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كان القسم الأول من هذا الكتاب في السيرة وقد حاولنا في ذلك القسم أن نعطي 
تصورًا عن السيرة النبوية » ley‏ هو ألصق بها » واعتبرنا ذلك هو المدخل لبقية أقسام هذا 
الكتاب . وجعلنا الأقسام اللاحقة في : العقائد » والعبادات ہ وا لحیاتیسات ہ وتحرير 
الرقيق » والحكم . 

فالقسم الثاني إذن في العقائد » وهي أم مضونات الرسالة النبوية . 

لقد بعث الله مدا مي بالتوحید ء والقیام بحقوق الربوبیة ء وبسؤولیة الإنسان أمام 
الله عز وجل . 

فالإله واحد ؛ وعلى الإنسان أن يقوم بواجب التعبد له » والعبودية له » وذلك هو 
المظهر الأول لقبول التوحيد » فن قبل التوحيد والعبادة والعبودية فإنه مجازى با جنة » ومن 
رفض ذلك فإنه مجازى بالنار . 

ويدخل في التوحيد : توحيد الذات ء والصفات ٠‏ والأفعال ؛ وأن الرب واحد » وأنه 
هو صاحب الحق في التشريع ہ والأمر وا حم ؛ وهذا يقتضي عبادة وتسليًا . 

ويدخل في العبادات : ما اشتهو أنه عبادة من صلاة وزكاة » ويدخل فيها التسلم له 
سبحانه في کل ماشرع » وطاعته في كل ما افترض وأوجب » سواء في ذلك ما كان be‏ على 
عبادته » أو ما كان من أعلام شريعته » وهذه هي العبودية . 

وقد جعلنا ما هو أدخل في العقائد في هذا القسم » وماهو أدخل في العبادة في القسم 
الثالث » وما هو أدخل ف العبودية في القسمين الرابع » والخامس . 

والأقسام كلها في النهاية توحيد وعبادة وعبودية » وسوابق لذلك أو لواحق له ء ولکن 
تسهيل العرض جعلنا نضع ما هو أخص بقسم من الأقسام ا حسة بجانب بعضه . 

وباللہ نستعین ونبدأ الكلام عن قسم العقائد . 


* ا ا 


ل تكن كابة العقائد مستعملة زمن النبوة » فھي اسم مستحدث للتعبیر عما یعقد عليه 
القلب فيعتقده ويجزم به » فإذا أخذنا هذا الاصطلاح ٠‏ وبنينا عليه ٠‏ فإننا نستطيع أن 
تقول : هناك العقائد الإسلامية في وضعها الفطري في زمن النبوة » وهناك العقائد ‏ استقر 
علیھا التألیف ء فالعقائد في وضعها الفطري زمن النبوة كانت الأساس الذي يكله العمل 
بالإسلام » ويدخل فيها جانبان : الجانب الأول في الرسالة » والجانب الثاني هو الذي له 
علاقة بالغيبيات التي أخبرنا عنها الوحي الغادق + وشاخل الحائنان احبانا ويتكاملان + 
ورمز ذلك كله النطق بالشهادتين . 

أُما العقائد کا استقر علیھا التألیف ء فقد ثملت هذه الأمورء وزادت عليها » بأن دخل 
فيها ما اضطرته علية الصراع بين أهل الإسلام وأهل الأديان » وبين أهل الحق والصواب 
من جهة » وأهل الباطل والخطأ من غير أهل السنة والجماعة من جهة أخرى » ومن ههنا 
أدخلوا في بحث العقائد ‏ 5 استقر التأليف فيها - وصف الإسلام والإيمان c‏ وما يدخل في 
كل » ومباحث الإلهيات » والنبويات ٠‏ والسمعيات » وما يدخل في كل » ويأخذ الكلام 
عن الحقائق الغيبية التي لا يدركها الإنسان إلا عن طريق الوحي حيزا كبيرًا من هذا العلم » 
ويدخل في هذا العلم الحديث عن التصورات الكلية في الشريعة والتكليف . 

والناس بالنسبة للإسلام والإيمان والشريعة : إما مسلم مؤمن ملتزم » وإما مسم مؤمن 
مقضّر مذنب ٠‏ فالأول تقي ٠‏ والثاني عاص أو فاسق » وهناك متظاهر بالإسلام غير مؤمن به 
فذلك النافق ء وهناك الكافر » وهناك المسلم الخطئ في الفهم أو في العمل » فذلك المبتدع › 
وقد تصل البدعة إلى الكفر » وقد لا تصل » فالأول مرتد ‏ والثاني ضال ٠‏ وقد يرتد مسم 
Mol LY! ge‏ أو قد يقول أو يفعل ما هو ردّة » ومن ثم دخل في أبحاث العقائد 
نواقض الإسلام . 

ومن وفاة رسول LL BE abl‏ قیام الساعة ستحدث أحداث أخبر عنھا رسول اللہ کل 
والإيمان بها جزء من الإيمان بنبوته » وبعض هذه الأمور وقع » وبعضها لم يقع بعدء 
وبعضها يكون قبیل الساعة بقليل » وبعضها يسبقها بزمن » ومن ثم تدخل هذه الأمور في 
باب العقائد . 


۷ 


وفي مسرى تاريخ الأمة الإسلامية وجدت فرق إسلامية انشقت عن جممها » وخرجت 
عن الفهم الفطري للنصوص » وطرحت هذه الفرق آراء شاذة أو كافرة » وتبنت مواقف 
خاطئة » وأصبح الحديث عن آرائها ومواقفها جزءًا من عل العقائد . 

وهناك تصورات خاطئة » وتصورات يترتب على السكوت عنها لوازم ضارة » يُتحدث 
عنها عادة في عم العقائد كذلك » ومبنى الحديث في العقائد على النصوص » ولكن للحك 
Lae Ge Gol, Lisl‏ فاقتضى ذلك كلامًا عن الاثنين في أبحاث العقائد ؛ 
لمعرفة محل التجارب البشریة ء والأحكام العقلية في هذا الدين » وهكذا دخل في أبحاث 
العقائد الكلام عن الحك العقلي والشرعي ٠‏ والعادي » وأنها لاتتناقض . 

هذه كلها مباحث تجدها مع غيرها في كتب العقائد » وقد أصبحت بطون هذه الكتب 
هي موطن البحث فيها . 


×× سي * 


وفي العادة فإن البشر يصلون إلى كثير من المعاني عن طريق التأمل والتجربة والمارسة , 
والله عز وجل وصف الكافرين بقوله : < يَعْلَمُونَ ظاهرًا مّنَ الخياة الدّنْيَا 4 " . وقال 
رسول الله چیا فی الحدیث الصحیح : ہ أنتم أعلم بأمر دنيام 7" مثل هذه الأمور دور 
الشريعة فيها التوجيه والتسديد والترشيد » لكن هناك أمورًا تعرف » أولا تستقم » أو 
لا تتأكد إلا من خلال الوحي ٠»‏ وتبيان مثل هذه الأمور هي الوظيفة الكبرى للرسل عليهم 
الصلاة والسلام » ومن ذلك ماافترضه الله على عباده وكلفهم به . 

ومن ذلك وضع الأمور في مواضعها على مقتضی ا حم ؛ فلا تنحرف الحياة الإنسانية عن 
السار الصحيح ؛ كترشيد الإنسان في استثار الكون , والحياة الاقتصادية › والعلاقات 
الجنسية » والعلاقات الاجتاعية » ومن ذلك الحقائق التي لا يكن للإنسان أن يعرفها إلا عن 
طريق الوحي ؛ كالمغيبات » وما أعده الله للمؤمنين والكافرين . 
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تفصيل هذه المعاني وأمثالها هي الوظيفة الكبرى للرسل عليهم الصلاة والسلام » نجد 
مصداق ذلك في قوله تعالى : < كمَا أَرْسَلنَا فيكم رَسولاً مَنْكُمْ يَتلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَا » : 
فعرفة آيات الله التي تدل على ذاته مما جاء به الوحي  .‏ وَيُرَكيكُمْ 4 : فتزكية الأنفس 
على ما تقتضيه معرفة الله والعبودية له ما جاء به الوحي .- < وَيُمَلَمَكُم الكتابة 4 : الذي 
أدزلة + ويتفين ها افترهه الله عل عله وذلسك مضتون" القرآن الكت ال ارے۔ 
< وَالْحِكْمَةٌ 4 : وهي وضع الأمور في مواضعها عل مقتض الكتاب » وهذا الجانب تكقل 
به الكتاب والسنة . < وَيعَلّمَكُمْ مَا لم تكُونوا تَعُلَمُونَ > ( : أي مما لاتستطيعون 
معرفته إلا عن طريق الوحي . 

ومن ههنا كان التعرف على الآيات وعلى ما تزكو به الأنفس » وعلى الفرائض 
وامكتوبات » وعلى الحكة في الكون » أو في التصرفات » أو في التصورات » أو في 
العلاقات » أو في السياسات » وكان التعرف على ما لايعرفه الإنسان إلا من طريق 
الوحي » كل ذلك يدخل في مباحث العقائد » بل إنه لمو الأم › وهو الذي ينبغي أن 
يشتغل به الدعاة ؛ لأن أعظم ما في الدين هو هذا : آيات الله » والواجبات » والحكة › 
وما لايعرف إلا عن طريق الوحي . 

ومن ههنا تعلم خطأً بعض من يدعون إلى الإسلام فيغفلون التركيز على هذه الأمور, 
ویتحدثون عن نواح أخری لا تصب في هذا البحر . 
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وإذا كان كل ما في الإسلام مبناه على الاعتقاد الحق » فالاعتقاد الحق مبناه على الإيمان 
الجازم ail‏ وبالرسول له ٠‏ ومبنی الإان بالل : يقوم على معرفة آثاره وآياته التي تدل 
عليه ء ومبنى الإيمان بالرسول يَيْدَّهِ: يقوم على معرفة الدلائل التي تدل علی أنه رسول حمًا ء 
وقد دخل ذلك في أبحاث العقائد » وقد جرت عادة كناب العقائد ۔ كا ذكرنا من قبل - 
أن يركزوا على ماجرى فيه خلاف بين أهل السنة والجاعة » وبقية الفرق الإسلامية » ومن 
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ههنا فقد حك التألیف في العقائد ذکرٌ وجهات النظر المطروحة ؛ كأثر عن هوى » أو الرد 
على هوى » فقد وجدت آراء مبتدعة وأهواء متفرقة ء فاقتضی ذلم ردوذا ومناقشات › 
وغلب ذلك كله على التأليف » تأمل صحيح البخاري مثلاً » فإنك تجد الكثير من عناوين 
كتابه لها علاقة بقضية هي محل بحث في عصره ٠‏ والكتب التى خصّت العقائد في التأليف 
غلب عليها هذا الحال» ومع هذا التوسع في موضوعات كتب العقائد فقد أخرج الأقدمون من 
دائرة أبحائم قضايا اعتبروها ألصق بعلوم أخرى كبحث الحاكية , وأنها لله وحده» فقد 
ربطت بعلم أصول الفقه الذي لا يدرسه إلا الخاصة » ومن ههنا وجد الكتاب الإسلاميون 
المعاصرون شيئا من الفراغ حاولوا أن يملاوه ؛ فوجد ما سمى ‏ في جيلنا ‏ بكتب 
التصورات الإسلامية . 

وإذ كنت أعتبر أن دراسة العقائد کا استقر عليها التأليف لابد منه لهسم » فقد جعلني 
هذا أركز في هذا القسم على ما كان محل تركيز في عصر النبوة » وإن كان القسم مليئًا يما 
اعتاد عليه كتاب العقائد قديًا وحديثًا أن يدخلوه في كتبهم » بل لا تكاد مسألة رئيسية 
من مسائل العقائد إلا وفي هذا القسم حديث عنها » ومع ذلك فإنني أنصح إخوانی السامین 
أن يدرسوا العقائد في كتبها » فإنَ هذا الكتاب ركز على المسائل الاعتقادية التي كانت محل 
التركيز الأقوى في الهدي النبوي . 

كان التركيز الأفوى في عصره عليه الصلاة والسلام على توحيد الله » وعلى CLE‏ 
بالرسول یل ء وعلى الإيمان باليوم الآخر» وعلى الإيمان بالغيب , وعلى التسلم لله ورسوله 
علو بالإسلام . 

وكان عنوان الدخول في الإسلام بقبول الشهادتين » والنطق بها » والقيام بأعمال 
الإسلام » والكينونة مع الماعة » وكان يقف في مقابل ذلك : كفر» ونفاق ء وجاهلية ؛ 
ولذلك فإني سأخص هذا وأمثاله ما هو محل تركيز في عصر النبوة بمزيد عناية » وقد 
جعلت هذا القسم في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : معام عقدية . 


الباب الثاني : الإيان بالغيب . 


\e 

الباب الثالث : مباحث عقدية . 

وأدخلت في الإيمان بالغيب : أركان الإيمان الستة ؛ وما يعتبر من الغيوب » وأدخلت في 
الباب الأول : المعالم الكبرى التي تعتبر نقاط علام في موضوع العقائد » وأدخلت في الباب 
الثالث: بعض الأبحاث التي هي ألصق بالجانب الاعتقادي . 


ب۷ او 


الاب الاول 
ممالمعقدية 
ويه 1 


مھیدوفصول 


الإنسان في هذا العام الكبير لا ينقضي منه العجب » وما خفي منه فذلك أعجب › 
ILL‏ الذي يعيش فيه الإنسان أكثر عجبا » ومع أنه أكثر عجبًا فإنه خلق من أجل هذا 
الإنسان : < هُوَ الذي خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْض جَمِيعًا > '  .‏ ألم SF AGS‏ الله سَحْرَ لَك 
loll Ld‏ وَمَا فِي الأَرْض ead le ly‏ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة 4" فكان الإنسان 
بهذا التسخير قطب دائرة الوجود . 

اقرأ عن الكون تدخل في دائرة الدهشة » مليارات السنین الضوئیة ء أعداد هائلة من 
ال جرّات » موعات شمسية كبيرة » أنواع من الإشعاعات ٠‏ وأفاط من توضعات الكهارب 
الصغيرة » وإشارات فضائية متنوعة » وخصائص عجيبة لكل نجم » ولكل كوكب › ولكل 
مذّنب » وهذه الأرض في محلها لا ينقضي منها العجب ٠‏ ولا ينقضي مما فيها العجب وكل 
ذلك مسخر للإنساق:: 

واقرأ عن هذا الإنسان تجد كتب عم النفس تبلغ الآلاف » وهي تشبل ملاحظات مجردة 
عن نفس الإنسان دون أن تعرف كنهها ء واقرأ عن التشريح تجد آلاف الصفحات »› وهي 
تسجل حقائق وملاحظات عن جسم الإنسان وأعضاء الإنسان وغدد الإنسان » واقرأ ثبت 
الأمراض المعروفة تجد الآلاف ؛ حتى إنه شخص حت الآن من أمراض الوراثة وحدها حوالي 
ألف وخسمائة » واقرأ تأثير الأغذية والأدوية تجد مالا تستطيع له إحصاء » واقراً غن 
أخلاق الإنسان » وعلاقات الإنسان » واجتاعيات الإنسان » وأديان الإنسان » والأئظمة 
التي اخترعها الإنسان » والحياة السياسية والاجتاعية والاقتصادية مما له علاقة بالإنسان تجد 
Llc Line‏ إذا وصلت إلى حياة الإنسان » وروح الإنسان » وقلب الإنسان » ومشاعر 
الإنسان » فتلك عوالم مجهولة مع كثرة آثارها . 


فكا أن الذات الإلهية تعرف بآثارها » ولا يحخاط بها علا » فهذه النفخة التي خلقها الله 


.٠٢ : لقان‎ )٢( . ٠١ : البقرة‎ )١( 


1 
١ OE رُوحِي‎ 


Us aad‏ كله يعجب الإنسان أن يرسل الله مدایة الإنسان ؟! 


س ةق at‏ 
رس 


( أقين هذا الحديث تَمجَبون ۔ وَتَضْحَکّون وَلا تبون * وَأنْتُمْ سَامِدُون > ” . 

$ اکان للئاس عَجَبًا أن GH Gaal‏ رَجُلِ مّنْهُمْ أن أنذر النّاس وَبَشْرِ OH skal Goad‏ 
لهم قم مياق SEE‏ رمم ° . 

أفبعد هذا التركيب المدهش للإنسان يعجب الإنسان أن يكلفه الله » ويحمّله مسؤولية . 
ويجعل له حياة أخرى » وقد خلقه هذا الخلق » وخلق له هذا الخلق : 

("أيَحْسَبْ الإنسَانٌ أن يرك سى ) , 

Gus وَأَنْكُمْ إَِيْتا لا تُرْجَمُونَ , فَتَعَالى الله‎ Lis SUG iT ll > 
. 0 > taal 

إنّ من تأمل لم یعجب ء فإذا جاء الواقع يصدق التأمل لم يبق إلا التسليم » فهذه قوافل 
الرسل تترى : < ثُمَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلّمَا جاءَ أَمّهْ رَسُولَهَا كَدَبُوهُ 4 0 . 

ولقد كذب من لا عقل له ولا إنصاف ولاتدبر » فان اُھل العقول آمنوا ‏ وحملوا 
رسالات الله عز وجل ab Ga Ly AK OD:‏ وَكْلنَا بها قَوْمَا لَيْمّوا بها 
بكافرينَ 4 7" . 

وعلى فترة من الرسل وبعد مرحلة من التيه والضياع » وبعد تصم على الضلال عند كل 
فرقة من فرق الضالين بعث الله مدا يع :< يَاأْهْلَ الكتاب قذ جاءكم رَسُولْنَا يْبِيّنَ لكم 


. 1١ النجم ذه‎ )٢( ا حجر :۲۹ء‎ )١( 
ء٢٦‎ : القیامة‎ )٤( . 5: یونس‎ )٢( 
. ٤٤٤ الؤمنون‎ )٦( ء۱١٦١‎ ء۱۱۱١‎ : الؤمنون‎ )٥( 


. ۸۹: (lah ۷( 
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عَلَى قَثْرَةٍ مّنَ الرُّسُلِ أن تَقُولُوا مَاجَاءَنًا مِن بَشيرٍ وَلاتذِيرٍ فقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ 
وَنذيرٌ 4 ( . 

لقد بعث مد به - في مرحلة لا أمل أن ينبثق من الضلال الذي وقعت فيه الأمم 
(Gs Gwe‏ الذينَ كَفَرُوا من أهل الكتاب وَالْمَشركين مُلْفَکَینَ حى أيهم اة , 
رَسُول من الله يلو صحفا OS Lad" Sg‏ قَيَْة 4 . فالميع مسترون على 
الضلال ء فکان لا بد من رسول یوقف ھذا الاسترار ء ویعطي للناس افدایة . 

: كل رسول لله يإقامة الدين وعدم التفرق فيه‎ jal al 

( فرع لَكُمْ مِنَ الّینِ تا وَسٔی بە لُوخا و الَدِي أَْحَیْن إِلَيْكَ ومَا وَسَیْنًا بہ إبُراهم 
وَ مُومَى وعيسى أن أقِمُوا الدّين ولا tad LSE‏ . 

وعند بعثة رسول الله بم - ا یکن دین قائم ؛ فالتوحيد راس الدین تغیرء ول تعد 
نتیجة لذلك عبادة فی الأرض ء ولا عبودیة ءوالتفرق حاصل : 

< وما قرفو إلا من بعد تا «Oi CA pla hee‏ 

ومن سنة الله عز وجل ألا يستأصل الختلفين في الدين : 

$ وولا كلمَة القمبلٍ فضي ينهم ا“ . 

وهكذا cpl gle‏ ‘ وحدث التفرّق ء وم يبق يقين : 

. "9 4 مريب‎ Rh Wyld sw VES وَإِنّ اين أُورثُوا‎ ١ 

لقد ضاع الدين واليقين » وفي هذه الأجواء بعث الله دا چو وأمره : 


WL >‏ قاذع واستقم كما أَمِرْت ولا تَتْبِعْ أَهْوَاءَهمْ وَقْل GT Lay dad‏ الله من 





. ٣۔١٠: البينة‎ )۲( . ٠١ : المائدة‎ )١( 
. ٠١١: الشوری‎ )٤( . ٠١: الشوری‎ )۲( 
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کتاب “ah ad Oly‏ رَہُتَا وَرَبْكُم eT‏ وَلَكُمْ أعْمَالَكُمْ لا حُجَة بَيْتَنَا 
و بیْتکم اله يَجْمَع AHN CG‏ المَصيرٌ ¢ . 

فن حاج بعد ذلك فحجته مرفوضة ومهزومة : 
( وَالدِينَ يُحَاجُون فِي الله من بد ما اجيب له حُجْتُمْ قاحضة عند رَبْهمْ وَعَلَيهم 
aly Goat‏ عَذابً شید 4 9 . 

وإذا جعل الله عز وجل كتاب هذا الدين محفوظًا فلا حجة لأحد ألا یقم الدین ‏ 
ولا حجة لأحد يتفرق في الدين » والأمر واضح ٠‏ وعلينا أن نفهم هذا الدين فلانتفرق » 
فبدون عم نزيغ » وبدون قلب سل نتفرق . 

وهذا الكتاب الذي بين يدينا فيه كل مايحتاجه فهم الدين الذي بعث به ممد بلي . 
والسينة شارحة ومفضلة : 

۔ فقد بعث اللہ مدا بيه بالإسلام » دينه الذي لا يقبل دينا غيره » وأنزل عليه القرآن 
كتابًا لهذا الدين » مبيّنًا له ومفصلاً فيه » وجعل الله رسوله مُه مبينًا لهذا القرآن » وشارحًا 
بالقدوة والحال » والكلمة والفعال ء ومن ثم كان الكتاب والسنة هما أصلْ هذا الدين . 


gad Joe by gall eae Gi ele ais‏ ري جه 
على الكال والتام » وجاءت نصوص هي بشابة المعالم الكبرى في الإسلام ؛ ليعلم من يريد 
الإسلام مايعني انتاؤه للإسلام ؛ وما هي المطالب الكبرى فيه : من توحيد › وصلاة › 
وزكاة » وصوم » وحج ٠‏ وجهاد , وأمر بمعروف ونهي عن منكر » وما هي الحظورات 
se 6 ge cars diy 8 ge 143 EAS‏ 

- وجعل الله دينه منسجمًا مع العقل والقلب والروح » واحتياجات الجسد في الأمر 
والنهي والتكليف » فكان هذا الدين هو دين الفطرة » الدين الذي ينسجم مع حكة 
الخلق » ومع تركيب الإنسان . 


. ١١ : (؟) الشورى‎ . ٠١: الشورى‎ )١( 


۷۷ 


5 وقبل بعض الناس هذا الدين فكان من المسامين ٠‏ وبتصديقه بهذا الدين وقبوله له 
أصبح من المؤمنين » الذين دخلوا في دائرة الخطاب بوصف الإيهان ؛ ومن ثم جاءت 
النصوص لتوضح ماذا یدخل في دائرة الإيان » وماذا يطالب به أهل الإيان من عقائد ء 
وأعمال > وتكاليف » ومقامات » فكان هذا النوع من النصوص مكلاً للنصوص التي وصفت 
الإسلام » وجاءت نصوص تصف الإيان مطابقة للنصوص التي وصفت الإسلام ؛ لأن الإيمان 
والإسلام يتطابقان أحيانا » ويدل كل منهها على مفهوم يكل الآخر أحيانًا . 

- فالإسلام بمعناه الكامل : هو إسلام القلبء والجوارح ٠‏ لله تعالى هذا السدین ء 
بنصوصه » وبعقائده وتكاليفه » والإيمان بعناہ الكامل : هو تصديق القلب بنصوص هذا 
الدين » وتصديق السلوك لهذا التصديق ٠‏ فالإسلام والإيمان من هذه الحيثية متطابقان . 

- وأحيانًا يراد بالإسلام : عمل الجوارح بالطاعة ٠‏ وبالإیان : التصدیق القلي ء وانشراح 
الصدر بنور الإيهان ؛ حتى يرى القلب الأشياء بنور هذا الدين » فههنا الإسلام والإيمان 
يتكاملان » فالإسلام .هذا العنى أثر الإيمان العقلي » ويوصل إلى الإيمان القلبي : < قالّت 
الأعْرَاب آسَنَا قُلْ لم تُوْمِنُوا ولكن قُولُوا أسْلَمنَا وَلَئا يدْخُل الإهانث في قلوبكم > ٥۷‏ . 

- إنه بمجرد أن يقبل الإنسان الإسلام ويدخل في عداد الؤمنين به فإنه يطالب بأمر 
ونہي » أو بفعل وترك ٠‏ ومموع مايطالب به مباشرة كفرائض ونوافل حوالي سبعين شيئًا 
هي مایسمی بشعب الإیان ء وکثیر من الشعب تعنی الطالبة ہا : الکف عما یناقضھاء 
فالمطالبة بالتوحيد تعني الكف عن الشرك » وليس کل مانہي عنە يقابل شيئًا مأمورًا بە ء 
وهكذا تتوسع دائرة النهيات حتى تشبل أمورًا كثيرة » منها ما يسمى كبيرًا من الذنوب » 
ومنها ما يسمى صغيرًا من الذنوب . 

- ودوائر التكليف الرباني أوسع من هذا الذي ذكرناه » فقد يقوم الإنسان بكل شعب 
الإيهان وينتهي عن الكبائر والصغائر ء ومع ذلك يكون مقمّرًا في التكليف ء لأن دوائر 
التكليف أوسع من مجرد هذا وهذا . 


. ١5: تارجحلا)١(‎ 
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- وكأثر عن القيام بالتكليف يتحقق الإنسان بالصفات العليا التي أثنى اللہ de‏ أصحاہا : 
التقوى ‏ والإحسان » والإيمان » والإسلام ء والشکر ء والتوکل ء والصبر ... 

- وبرفض الإسلام » أو بالتقصير في تكاليفه » أو بعدم التحقق بمقاماته » أو بالانحراف 
الاعتقادي أو العملي عنه » أو باعتقاد ما ليس منه على أنه منه » أو بعمل ما يتناقض معه 
عل GLY! gets sae al‏ ستا کال مو عامالظ کالکی لق 
الضلال ء العصیان ء الفسوق ء الابتداع ء المروق من الدین ء الردة » الزندقة » وعلى حسب 
القیام بالتكليف يكون لامؤمن وزنه ودرجته ورتبته : من صدیقیة ؛ وشھادة ء وصلاح ء 
وربانية » وربّيّة » وللمؤمن ما يستحقه بفضل الله وکرمه ء وما یتکرم bl ay‏ عز وجل 
أعظم » وللآخرين مايستحقونه من عقاب معنوي ومادي ودنيوي وأخروي . 

- وشيء عادي - والرسول به يدعو إلى الإسلام فيصفه أو يربي على الإيان فيفصله ‏ 
أن تتعدد النصوص » فأحوال المدعوين متعددة > وأحوال المؤمنين ليست واحدة ء فهذا 
عرف شيئًا فأتقنه » وغاب عنه شيء فجهله « فهذا يعرف على الجهول » وجھول إنسان قد 
يختلف عن مجهول آخر » وما وصل إليه الصف الإسلامي اليوم غير ماوصل إليه بالأمس »› 
والتكليف في زمن الرسول بک کان متدرجًا ء کل ذلك يجعلنا أمام نصوص كثيرة » Canad‏ 
كلها في بحر واحد » وتنبثق عن نور واحد ء ولكنها تلاحظ حالات شتى بعضها متشابه › 
وبعضها متداخل » وبعضها متكامل ٠‏ والرسول بي كان يواجه جاهلية متعددة الصورء 
ذات عقائد خاطئة » فينبثق عنها عبادات وسلوكيات خاطئة » فصحح السار » وقطع 
الطريق على العودة إلى الجاهلية . وفي الباب معام عقدية تتحدث عن بعض ماذكرناه 
وغيره معه . 

وقد جعلنا الفصل الأول في : العقل » والجسد ء القلب » والروح » والنفس » وهي 
المعام الكبرى في الإنسان » وإثباتما هو الأساس في التكليف ؛ فلا تكليف إلا بعقل » والجسد 
با حوى هو المكلف ٠‏ وللقلب تكليفه ٠‏ وللنفس تكليفها » وللروح أحوالما » وقد اقتصرنا 
في هذا الفصل على ذكر النصوص التي تثبت هذه العوالم وتفصل في معاني إطلاقها . 


KK ¥ 
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فصول الباب الأول 
الفصل الأول : في الجسد والروح والعقل والقلب والنفس . 
الفصل الثاني : في التكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل . 
الفصل الثالث : في مباحث في الإسلام والإيمان . 
الفصل الرابع : في فضل الانتساب إلى الأمة الإسلامية . 
الفصل الخامس : في فضل الإيمان وفي فضل المؤمن . 
الفصل السادس : في أمثال مثّل بها لدعوة رسول اللہ یل ولامستجیبین له . 
الفصل السابع : في الإسلام وأسهمه وأركانه ومقاماته وبعض أعاله . 
الفصل الثامن : في بعض شعب الإيان . 
الفصل التاسع : في بعض الموازين التي يزن بها المؤمن إيانه وإسلامه . 
الفصل العاشر : في فضل الشهادتين وكامة التوحيد هي أصل الإيمان . 
الفصل الحادي عشر : في الإيمان الذوقي وما يقابله . 
الفصل الثاني عشر : في الجيل الأرق تحققًا . 


الفصل الثالث عشر : في الوساوس العارضة وفي خفوت نور الإيمان وزيادته وتجديده 
وإقلاعه . 


الفصل الرابع عشر : في الفطرة وحقيقة الإيمان والكفر والنفاق . 
الفصل الخامس عشر : في الكفر والشرك والكبائر . 
الفصل السادس عشر : في النفاق وعلاماته وشعبه . 


الفصل السابع عشر : في نواقض الشهادتين . 


Ys 
. الفصل الثامن عشر : في الاعتصام بالكتاب والسنة‎ 
. الفصل التاسع عشر : في التتِسك بالسنة وفي التحذير من البدعة وأهلها‎ 
. الفصل العشرون : في البدعة‎ 


الفصل الحادي والعششرون : في افتراق هذه الأمة افتراق اليهود والنصارى وزيادة » وفي 
وجوب الكينونة مع الفرقة الناجية وهم أهل السنة والماعة واعتزال فرق الضلال . 


الفصل الثاني والعشوون : في التحذير من مواطأة الأمم في انحرافاتها . 


الفصل الثالث والعشرون : في التحذير من الفتن . 


sb sai‏ ل 
اجس رارع دالمقل الم CNS‏ 
وفيه: 


مقلمة وفقرات 


الفمَّةًالاقك : نصُوص ف ا سد 


الممرءٌ الكائية : 
المُمَةٌ اناه : 
الفمَّءٌالرايمة : 


الفْمَّةا امه ؛ 
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۲۳ 
مقدمة الفصل 

في الإنسان جانب غيي أخبرتنا عنه نصوص الكتاب والسنة » وهذا الجانب الغيي 
يعرفه الإنسان من آثاره > وبعضه بحس به إحساشا 2 حتى إن إنكاره يكون إنكارًا 
لمحسوس » فالإنسان يميز به بين العاقل وغير العاقل ؛ ویجحس بطالب النفس والجسدء 
ويحس في قلبه الذي في صدره بكثير من المعاني » وأهل الإيمان لم إحساساتهم القلبية 
النامية » وهناك فارق بين حياة الجنين قبل نفخ الروح » وبعد نفخ الروح فيه ؛ فتى 
نفخت الروح فيه تبدأ الحركة » هذه القضايا التي نرى آثارها جاءت نصوص كثيرة تتحدث 
عنها » فأصبحت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة » ما لایسم مسلًا أومسامة أن 
ينكرها » وإن كان يسع ball‏ أن يجهل تفصيلات فيها » أو تحديدات لمعان دقيقة للنصوص 
Wels i‏ 

وإنها لإحدى معارك عصرنا الإيمانية : الصراع مع الذين يفسرون كل ما في الإنسان » 
وكل مايجري للإنسان أو على الإنسان ہ بل مادة والمادية » فكل شيء عندم في الإنسان مرتبط 
بآلية المادة » وإفرازاتها » وقد سرى ذلك إلى بعض أبناء السامين ؛ فصاروا يفسرون القلب 
بأنه الدماغ » وهم بذلك ينكرون أن يكون للمسم قلب مرتبط بالقلب الحسي ؛ له وظائفه 
الإيمانية » وهو محل الإلحام » ومحل الإشراق ٠‏ وهومحل الكفر والنفاق » وأصبح هؤلاء يميلون 
إلى تأويل ماورد عن ال جانب الغيي في الإنسان بأنواع من التأويلات . 

والإسلام يعطي للتجربة البشرية مداها ء وللبحث العامي مداه » ولكن هل استطاع 
الإنسان أن يجيب جوابًا جازمًا على كل الأسئلة التي لها علاقة في الإنسان » أو أن الإنسان 
لا زال مجهولاً . ۱ 

وفي كل الأحوال فنصوص الإسلام القطعية الثبوت » القطعية الدلالة » لا یکن ان 
تتناقض مع حقيقة علمية فالأصل الأصيل أن يسم السلم للنصوص كلها ؛ فكيف إذا كانت 
النصوص في أمور غيبية تشهد لها آثارها ؟! 

إنه لمن فساد التصورات » ومن المكفرات ٠‏ إنكار الروح » أو القلب » أو النفس » أو 
العقل » أو الجسد » ثم إن هذا الإنكار يترتب عليه فساد عريض » فالتربية التي لا تلحظ 


۲٤ 


القلب » أو العقل » أو الجسد » أو النفس ء أو الروح ء تربية فاشلة ء ومن ههنا يكون لهذا 
البحث أہمیة کبری فی العقائد والسلوك ۔ 

إن الإننئان جسد وروح قال تعالى : ١‏ ونفخت فيه من روحي ١4‏ . نرى ذلك واضمًا 
عند الموت حيث تفارق الروح الجسد فيتوقف كل شيء » هذه الروح إذا خالطت الجسد 
تسمى نفسًا فقد قال تعالى : < الله يتوف الأنفس حين موتها  )‏ . فالروح التي تقبض 
حين الوفاة سماها الله عز وجل نفسًا » وتطلق کلمة النفس على أكثر من معنی کا سنرى . 

وفي هذا الإنسان الؤلف من الروح وا جسد ‏ أو من النفس والجسد . شيئان لما الأهمية 
الكبرى هما : العقل » والقلب : فالعقل : هو محل إدراك الخطاب فحيثا وجد كان 
التكليف » والقلب : هو محل القبول للتكليف » فهو صاحب القرار في القبول والرفض . 

والظاهر من التجربة ء ومن النصوص » ومن الإحساسات » ومن الأذواق » أن العقل 
الذي هو محل إدراك الخطاب مقرہ الدماغ ء وأن القلب الذي هو محل القرار في القبول 
والرفض مقرہ الصدر ء فله تعلق بالقلب الصنوبري الذي يضخ الدم : < فَإِنّهَا لا تَعْمَى 
الأبصارٌ وَلَكِن تَعْمَى القلوب التي في الصّدُور 4 7" , > adh‏ رح GI‏ صَدْرَهُ للإسلام فَهُوَ 


سے و لا کر 


على 25 aah 5) 45 of‏ قُلُوبْهُم مّن ذِکر الله م 9) . 
وللدماغ تكليفه : وهو أن يفكر فيربط الأسباب بسبباتھا ء ويربط الأدلة بمدلولاتها ؛ 
ليصل إلى الحقيقة » وللقلب تكليفه : وهو أن يقبل الإسلام الذي أوصل إليه العقل ء وأن 
يستنير بنور الإسلام » وللنفس تكاليفها في التزكية ١‏ وَنَفْسِ وَمَا سَوَاها . فَألهَمَھَا لُجُورَمَا 
SD, algal‏ أفلِحَ مَن UE iy, ES‏ مَن دَمّاهَا م © . 
والتكليف في النهاية للإنسان المؤلف من الروح والجسد » فهو المكلف أن يجعل جسمه 
ونفسه وعقله وقلبه على مقتضی أمر الله عز وجل . 





kok *% 
. ٤٣٤ : الزمر‎ )٢( ا مجر :۲۹ ۔‎ )١( 
. ۲۲ : الزمر‎ )٤( ۔‎ ١: الج‎ )٢( 


. ٠١-۷: الشمس‎ )#( 


¥o 


إن النصوص تتحدث عن جسد : « إن لجسدك عليك حقا»' . وعن روح : 
وَيَسألوك عن الرُوح قل الرُوح من أٍَْ رَبّي  )‏ وتتحدث عن نفس :« وَنَفْسِ وَمَا 
سَوَاهَا 4 ) . وتتحدث عن قلب . ٠‏ إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب  »‏ . وتتحدث عن عقل : ط أفلا تعْقلُون » . 


وأحيانا تتحدث النصوص عن النفس وتريد بها الذات كلها : الجسم والعقل والقلب 
والروح  :‏ أَقَتَلْت نَشنا زَكِية بِقَيْرِ نفس »4 ) . وأحيانًا تتحدث عن القلب وأنه محل 
teed GT = Jal‏ في الأزْض فتَكُون لهم قوب يَعْقلون بها ^ . 

وأحيانا تشعر النصوص بأن المراد بالنفس الذات متلبسة بحالة قلبية : 9 يَاأَيْمّهَا النفْسُ 
 ¢ Deck‏ < ألا بذكر الله تَطْمَئِنٌ القْلُوب > " . 

والإنسان يحس بأن محل التفكير الدماغ » والدراسات المعاصرة وقفت بالنسبة للإنسان 
أمام مجهولات كثيرة » فلقد تبين أنه لو فقد الإنسان قممًا كبيرًا من ممه فإنه لايفتقد 
ذاکرته › ولم تزل أبحاث الذاكرة في دائرة ال جهول ؛ وللادیون ینکرون الروح أصلاً » 
والكافرون لا يحسون بقلوهم التي هي محل الكفر والإيهان » فهم يتكامون بعيسدين عن 
ا لجانب الغيبي في الإنسان » و ذكرنا من قبل فقد تأثر بعض المسامين بأفكار غير 
إسلامية » حتى زع بعضهم أن امراد بالقلب في الاصطلاح الشرعي هو الدماغ › وهذا شيء 
له خطورته في العقيدة والتربية والسلوك › فهو إنكار لشيء تتواطأ عليه النصوص » محددة 
له أنه في الصدر : < وَلكن تمتی الْقلُوب الي في الصُدور 4 " ٠‏ يَجْمَلْ صَدْرَه Bae‏ 
حَرَجًا a) LE‏ فِي التّمَاء 4 " , > GI GE Gall‏ صَدْرَهُ للإسلام پ4 ") . کل ذلك 
يقتضي كلامًا ضن الحدود التي لا بدّ منها » فالمؤمن مكلف بالإيمان بأن له عقلاً هو محل 
إدراك الخطاب » وبهذا العقل تقوم عليه الحجة » ومكلّف أن یؤمن بأن له قلبًا عليه أن 


. الإسراء : فم‎ )٢( . أخرجه البخاري ومسل‎ )١( 
. ۷١ : الكهف‎ )٤( . رواء مسلم‎ )۹( 
الفجر : ۲۷ ۔‎ )٦( . ٦٤٤ ال حج‎ )٥( 
. 356 : الحج 5 . (8) الأتعام‎ )9 


YY : الزمر‎ (4) 


۲٢ 


يصدق به وأن ينوره ٠‏ وأن له Cai‏ عليه ان یزکیھا ء وأن لە روحَّا رکبھا الله عز وجل 
هذا الجسد : < وَنَفْحْتَ فيه مِن رُوحي 4 ”' ء ونصوص الكتاب والسنة متعاضدة 
متضافرة على تأكيد هذه المعاني » ولكن التداخل في الوظائف والتكليف يجعل أحيانا 
الكلام عن هذه العاني متداخلاً في النصوص وفي كلام الناس ء والمسم مكلف بالجلة 
بالإثبات ءولا یکلف کل مسلم بعرفة کل النصوص ء وحمل كل نص على المراد الدقيق منه . 

إن الإيهان بالقلب والنفس لما آثارهما في التربية والسلوك ٠‏ فبينا ينبغي أن يكون 
مركز اھقام السلم قلبه ونفسه » وإذا به في حالة الإنكار يتوجه إلى الفكر والدماغ » وبينا 
يحس المؤمن إحساسًا ذوقيًا بقلبه ومقاماته فن توكل وخوف ورجاء Lats‏ إذا .هذا الْکر 
يفقد هذا كله . 


٭ اش xk‏ 


إن عصرنا جعل أكثر الناس عنًا م أكثر الناس تواضمًا ؛ فن عرف ضآلة بعض 
الإفرازات في الجسد » وضخامة تأثيرها » ومن عرف ضآلة حجم بعض الأشياء في الدماغ . 
وضخامة تأثيرها . ومن عرف أنه لو جمعنا كل أجهزة العالم من ( التليفون والتلغراف 
والرادار والتلفزيون ) ثم صَغرناها إلى مثل حجم الدماغ فإنها لاتبلغ مجموعها أن تؤدي 
وظائف الدماغ » ومن عرف فكرة التسجيلات والمسجّلات والطاقة الكهربائية والذرية 
ينبغي أن يزداد تواضعًا ؛ فيسل لمن يعم ومن أعل من الله !! 

pagal G >‏ خَلقَ السّمَوَات وَالأَرْض وَلا خَلق انهم 4 . 

. 9 إلا قییلاً‎ a ye as al وتا‎ ( 

وعوالم القلب والروح والعقل وا جسد والنفس لیس مشل السلم على بصيرة فيها . ونحن 
عم . وفها بين يدي ذلك نقول : 

o: ا حجر : ۹۔ (۲)الکیف‎ )١( 


. Ao: الإسراء‎ )۴( 


۲۷ 


تطلق كامة القلب على معنيين : القلب الحسي الذي يشترك فيه الإنسان وا حیوان ‏ 
وعلى قلب آخر مقرّه ذلك القلب » وهو مرتبط به نوع ارتباط , وهو محل الإيمان والكفر 
والنفاق » ومركز ظهور العواطف ٠‏ وهو بالنسبة للإنسان محل القرار والإرادة » فهو محل 
التردد » والشك » والإقدام ‏ والإحجام . 


محل إدراك الخطاب ء وهو مخزن الحواس ومركز الإحساس » ومنظْم الملة العصبية إلى غير 
ذلك من المهام » وهناك الروح التي تعطي الجسد والقلب والدماغ الحياة . 


٭ ×× اهو 


عندما يكون الإنسان جنینا فی بطن أمہ فی الرحلة الأولی فان حياته تكون تبمًا لحياة 
أمه » وإنا تكون له شخصيته المستقلة منذ نفخ الروح فيه » فعندما تَنْمَخْ الروح عندئذ 
تكون له حياته المستقلة نوع استقلال ء والروح في أصل خلقتها عارفة بالله » منطبعة بها 
البدهيات ٠‏ والقلب الغيبي حين نفخ الروح في الجسد يكون على الفطرة » فهو نور 
خالص ء والدماغ يكون جاهرًا للتلقي وتخزين العلومات ء هكذا حال الطفل أول 


ولادته 5 


٭ج ×× ٭ 


عندما تحل الروح في الجسد تصبح أسيرة هذا الجسد ء وبالتالي تتحم فيها مطالب 
الجسد » وتفكير الدماغ وقرار القلب والبيئة » كا أن القلب تتح فيه مطالب الجسدء 
وتفکیر الدماغ ء وتأثير النفس بمطالب الجسد » والروح بعد التلبس بالجسد تسمی نفسّا ء 
وبقدر ماتسيطر عليها الشهوات يصبح القلب أسيرًا لماء وبقدر مايستنير القلب يمكن أن 
يؤثر في النفس ء فیستقی pl‏ ا سد ء ومن ههنا فإن هناك صراعًا بين الخير والشر في ذات 
الإنسان » إما أن يسيطر العقل أو القلب أو الروح أو النفس أو الجسد ء وبين ذلك صور 
فإذا تطهّر القلب وتنور فعندئذ تكون الروح في وضعها الأول وضع العبودية ؛ فتظهر فيها 
الأخلاق العليا كلها » وإلا فإنها تنتكس . 


۲۸۶ 

ومن العوامل الضلة المؤثرة : 

أولاً : التلقین : 

Aguas He 

ثالقًا : مطالب الجسد وغرائزه . 

رابعاً : الشيطان ووساوسه . 

ون :الغوامل المادية : 

أولاً : الإيمان بالله ورسله والتلقي عنها . 

ثانيًا : الفكر الاستدلالي والبناء عليه . 

ثالثًا : الذكر . 

رابعًا : العم والمعرفة الصحيحان . 

اا يدل الهف عافد القن 

سادمًا : البيئة المساعدة . 

والعقل ہو مناط التکلیف ء وهو الجهة التي يدرك فيها الإنسان فحوى الخطاب ؛ وهو 
وسيلة الإنسان للمعرفة وهو مفطور على معان ؛ فعندہ بدهيات مستقرة » وله قوانين 
مغروسة . وهو يصل إلى المعرفة من خلال التعلم والاستقراء أو الاستنتاج » ومن ههنا 
وجد عام المنطق الاستقرائي والاستنتاجي ء فأن يتعرف الإنسان على عل المنطق للتعرف 
على قوانين العقل » وعلى ماهو بدهي » وعلى ضوابط الاستنتاج الصحيح » والاستقراء 
. الصحيح » فهذا القدر لاحرج فيه . وِحَمْلَةُ بعض العاماء علی نوع من المنطق لايدخل فيها 
ماذكرناه . وھذا اللوع يوجد عند الجن من لحظة الولادة » فهم مكلفون من تلك اللحظة ‘ 
أما عند الإنسان فإنه يتكامل شيئًا فشيثًا ‏ ومن ههنا فلا تكليف يحاسب عليه الإنسان إلا 
بعد البلوغ , أما ماقبل ذلك فله أحكامه . 


۲۹ 

ويطلق العقل في الشريعة على شيئين : 

أولاً : على ما هو مناط فهم الخطاب ء وإذا وجد فقد أصبح الإنسان مكلقا ضن 
شروط . 

ثانيًا : على قبول خطاب الشارع والعمل به وذلك هو العقل الثرعي . 

وعلى هذا يحمل قوله تعالى : < وَقَالُوا لو كُنّا etd‏ أو lated GUS Gs pats‏ 
السّعير 4 (١ . ١‏ تَحْسَبْهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبْهُمْ شََى ذلك بَأنْهُمْ قَوْمْ لاتَْقلون 4 ( لَهُم 
قوب لايَْقلون بها 4" . 

والقلب يطلق في الشريعة : على العقل الشرعي » وعلى القلب الحسي » وعلى القلب 
المرتبط بالقلب الحسي » وهو محل الإيمان والكفر » وعليه يحمل قوله تعالى : ١‏ في قُلُوبِھم 
مرَضَ > 9) ( حََم الله َلَى قلُوبهم 4 )> Sly SLA aly LEY‏ تمت Ceol‏ 
الي في الصدور 4 ١‏ ۱ 

والنفس تطلق في الشريعة : على الذات كلها جسذا وروحا » وتطلق على الروح 
وحدھا ء وتطلق على الدم » وتطلق على مطالب الروح التأثرة بمطالب الجسد المذمومة . 

وتسمى الروح إذا خالطت الجسد نفسًا ء وها نحن نذكر لك بعد هذا البيان بعض 
النصوص الى تناسب عنوان هذا الفصل ‘ ومضونه الذي are Lous‏ في هذه المقدمة 2 
مبتدئين بذكر بعض النصرص التي تتحدث عن الجسد ء للإشعار ببعض الواجبات 
الجسدية » وببعض حقوق الجسد : ومن مثل ذلك يعرف وضع الجسد في الإسلام : حقوقه ٠‏ 
وواجباته » وكالاته > وضرورة رعایته » لا ۴ تحاول ملل أخرى أن تعذبة أو تحرمه من 


ضرورات مباحة . 





.16 : الحشر‎ )٢( . ٠١ : الملك‎ )١( 
. ٠١ : البقرة‎ )٤( الأعراف : ۱۱۷۹ء‎ )۴( 


ء٦٤ الج‎ ay . ۷ : الہقرة‎ )٥( 
لبقر لحج‎ 


eo 


الفقرة الأولى : نصوص في الجسد 

قال تمالى : < إن الله اممْطفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْلَة فِي العم وَ اجنم ^ 
١‏ وَإِذا رَأيْتهُْ تُعُجبُكَ أَجِمَامَهُم وَإن يُقُولُوا تلمح لقؤلهم كأَنْهُمْ حَشْب مُسَنْدَة 4 9 . 

١‏ ٭ روی البخاري عن عيد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهها > قال لي رسول 
اللہ ملا : , يا عبد الله ألم أخبر أناك 5 تصومٌ النهار » وتقومٌ الليل ؟ » فقلت : بلى 
يارسول الله » قال لاقمل « صُمْ وأفطرٌ , وم ونم ء فان لجسدك عليك حقا , 
he Bsus Oy‏ حقا » ون لزوجك عليك حقا » ون ورك عليك حقا ء 
وإ بحسبك أن تصُومَ كل شهر ثلاثة أيام » فان لك بكل حسنة عَشْرَ أمثالها : 
fe 45 OSS. UI ple HS obs‏ » قلت : يارسول a8 Bef Shs dl‏ 
قال : « فصُمْ صیامَ ني الله داود عليه السلام ولا تزِڈ عليه » . قلت : وما كان صيام 
ني الله داود عليه السلام ؟ قال : « نصفٌ الدهر» , فكان عبد الله یقول بعد ماکبر : 
BE gl ess CdS Gk‏ 

0 ا‎ ene een os 
اد‎ 0 


. ٠٤ البقرة : ٤۲ء (۲) النافقون‎ )١( 
2 كتاب الصوم ٥ہ ۔ باب حق الجسم في الصوم‎ - ( ۱۷ / ٤( ۔ الیخاري‎ 
. ۔ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به‎ ٥٢ ومس (۲/ ۸۱۲) ۲ ۔ کتاب الصیام‎ 
إن لزؤرك عليك حقا . أي لزوارك وضيوفك . والزْوْر : الزائر وهو في الأصل مصدرٌ وَضِْعَ موضع الاسم . وقد‎ 
يكون الزور جمع زائر.‎ 


- 


" - الترمذي ( ه / 8؛؟ ) 48 - کتاب تفسیر القرآن ۸۹ ۔ باب ومن سورة التكاثر . 
وقال : هذا حديث غريب . وإسناده قوي . 
وأبن حبان ‏ الإحسان ( ٩‏ / ۲۲۸ ) . 


نض 


ETS‏ ل 
« من أ ttn BBLS tae g Lal Ss Ge‏ عندة Gah‏ یوب ء فكأ 


-* روى الترمذي عَنْ أبي بَرْرَة OU (ALM‏ : قَالَ رَسُولَ اله بل : « لا رول 
lal ji ab Ga‏ ی بلقل عن روف قا ن عله في 


as‏ ء وَعَنْ ماله من اين 0م" 


© - » روى البخساري عن أي هريرة قال : قال رسول الله يو نحن الأخرون 
السابقون يوم م القيامة » أوتوا الكتابة من قبلنا وأوتيناة من بعدم Gh‏ اليوم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله » فغدا لليهود » ويعد غدٍ للنصارى » فسكت فسكت ثم قال 
« حَقّ على كل مَل أن يَعْتَسِل في كل سبعة 2پ 

: JE BE ٭ روی الترمذي عن بلال » وأبي أمامة » رضي الله عنها « أن رسول الله‎ ٦ 
الله ء‎ YES وإِن قيام الليل‎ 5 ad ball Gb ah « alll plat fale 
. ومنهاة عن الثم » وتكفيرٌ للسيئات » ومَطْرّدة للدّاء عن الجسد»‎ 





۴ - الترمذي (؛ / 5/6 ) ۷ - کتاب الزهد باب 6؟ . وقال . هذا حديث حسن غريب » ورواه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه . واختلف في تحسينه والراجح أنه حسن . 
Eel)‏ في سربه ) أي : في نفسه » يقال : فلان واسع السرب أي : رَخِي البال وروي بفتح السين » وهو السلّك 
والذهب . 
( الحثافير ) : عالي الشيء ونواحيه » يقال : أعطاه الدنيا بجذافيرها . أي : بأسرها . الواحد حڈفار , 


- الترمذي ( ٤‏ 7077 ) ۳۸ ۔ كتاب صفة القيامة ١‏ باب في القيامة . وقال : هذا حديث حسن صحيح. وھو کا 
قال . 
© - البخاري (؟ / 581) ١١‏ ۔ كتاب ا معة ۱١‏ ۔ باب هل على من لم شهد ا جمعة غسل من النساء والصبیان وغیرم ۶ . 
٦۔‏ الترمذي ٥۹ ) ٥٥۲ / ٥(‏ ۔ كتاب الدعوات ٠١۲‏ - باب في دعاء الني بل . 
والستدرك ( ۲٠۸ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . وهو حديث حسن . ورواه أحد والبيهقي . 


۲۳ 


ae ل‎ ae 
gall نخان الله ر با التزش التظم ء الخد لله زی‎ 2 

۸۔ » روى مسلم عن عثان بن أبي العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه شَكا إلى 

رسول اللہ یل وجا يَجذة في جَسده من ألم » فقال له : « ضع يدك على الذي یم 


من سك ؛ وقل : باسم الله ء شلاٹ مرات » وقُل سَبْعَ مرات او نا 
وقّذرته Selle 55 ge‏ روا 


وعند الوطاً ا × بعزة الله وقدرته من شر edad: Le elle‏ ذلك ء فأذهب 
الله ماکان بي » فل dal le SA il‏ وغيرم . 

- »* روى البخاري عن عروة عن عائشة » « أن الني بي كان إذا أَوَى إلى فراشه كل 
جو وو موس بی شس 
١‏ قل اعود برب الناس € ثم سح بها مااستطاع من جَسّده » يبدأ ا على dul,‏ ووجهه 
وما اقل بم جسلة + ينكل + ك ثلاث مرات . 

٠‏ -* روى البخاري وو عَنْ أبي هرَيْرَةِ » قال : قال : زيول الله يت 
,لآ تحاسَدوا » ولا تناجشوا ولا تَبَاعْضوا , وَلا تَدَابَرُوا » ce Slabs ay‏ 





- الترمذي ( ه / 018 ) 44 كتاب الدعوات 1۷ ۔ باب مله . 
وقال : هذا حَدِيثُ Yue‏ غريب . قال : مَيعْت محَمّدَا يقول : خبیب ان أبي ثابت لَمْ A) fe wa‏ 
شيناء والله أغلّم . 
وقال محقق الجامع : لهذا الحديث شواهد بالمعنى یقوي بہا ء مٹھا حديث أبي داود رق 001 بإسناد حسن . 
( واجعله الوارث مني ) أي : أبقه صحيحاً سلياً . 
۸( /۱۷۸) ۲۹۔ کتاب السلام ٢‏ ۔ باب استحباب وضع يده على موضع الأ مع الدعاء . 
)١(‏ الوطأ (؟/ 181 ) ٠١‏ _ كتاب العين ؛ ‏ باب التعوذ والرقية في المرض . 
۹۔ البخاري (۹/ ٦٦ )٣٦‏ ۔ كتاب فضائل القرآن ١4‏ باب فضل المعوذات . 
٠‏ - البخاري طرفًا منه في ( 48١٠‏ ) ۷۸ - كتاب الأدب ٥۷‏ - باب ماينهي عن التحاسد والتدابر . 
ومسلم ( ٤‏ / 1987 ) 45 كتاب البر والصلة والآداب ٠١‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله . 


۳۳ 


بَيْع بَعْضٍ . وَگونُوا ء عِتَاۃ الله إخوّانا . الس أُجَو الس . لا یَظْلِسَۂ ء 
ولا iss Neh als ss‏ تحقرة . التقوّى ها هناء GDL est ol atts‏ مَرَاتٍ 
» بحسب أمْرئ oii Oh SB‏ اة لسم ول الل عا 


. » وَمَالهُ وعرضة‎ 443. p> 


١‏ - ه روف البخاري وسل عن عائشة رضي اللہ عنہا ء ان النی یلا كان إذا اغتسل 
من الجتابة : بدأ ففسل يديه » م 37 س-س-ص 9۶9 ")۰۶ 


ALU Las fc ob Used |, JAS‏ على رأسه ثلاث غرف بيديه »ثم يُفِيضِ الماء على 
جلده كله . 


وفي رواية نم يُخْلّل بيديه شعره » حتى إذا ظن أنه قد أروّی بََرتّه ؛ أفاض ol‏ عليه 
Job Se ol» EM‏ سائر جسده . 


وقالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله ب من إناء واحد » نغترف منه جميمًا " . 


MY‏ = ٭ روی مسلم عن عثان بن غفان رضي الله عنه » أن رسول الله يِه قال : « من 
Lay‏ فأحسن الوَضُوء » خرجت خطاياةٌ CS fone‏ من تحت 
أظفارہ, . 

۳۔ ٭ روی أبو داود عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله ete‏ ء قال : خَرَجْنَا في سَفَرِء 
فأصاب رجلاً منا حَجَر فَشْجّهِ في رأسه » فاحتم » فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رُخصة في 
التهم ؟ فقالوا : ماتج لك رُخصة وأنت تَقَدِرٌ على الاء » فاغتسل فات » فاما قَدِسّا على 





. ہاب الوضوء قبل الغسل‎ ١ كتاب الغسل‎ 6 ) 7٠١ / ١ ( البخاري‎ - ١ 
. باب صفة غسل الجنابة‎ ١ ۔ كتاب الحيض‎ ۲ ) 108 / ١ ( ومسل‎ 
. باب تخليل الشعر‎ ١6 ۔ كتاب الغسل‎ ٥ )۳۸۲ /۱ ( البخاري‎ 
. البخاري : الوضع االسابق‎ )۲( » (1) 
. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوه‎ ١ ۔ مسلم ( ۱ / ۲۱۹ ) ۲ ۔ كتاب الطهارة‎ ۲ 
. كتاب الطهارة باب فی ا جروح یتیم . وھو حدیث حسن وله شواهد‎ ) ٩۴ / ۱ ( أبو داود‎ ۴۳ 
. فشجه : شي رأسه : إذا ضربه بشيء فكسره وفتحه‎ 


5 
رسول الله يله وأُخْبرَ بذلك » قال : « قتلوه فتلهم الله > ألا سألوا إذا لم يعاموا » فإغا 
Call Lis‏ السؤال » إفا كان يكفيه أن يتم وَيعْصرَ ‏ أو يَعصبا » شك 

موسى ‏ على جُرحه خرقة » ثم يَمسح عليها » ويغسل سَائْرَ جسده , ۰ 


* ا اع 


f0 
الفقرة الثانية : نصوص في الروح‎ 


قال تعالى : < وَيَسألَوئَكَ ن الرُوح قُلِ الرُوح مِ أمْر رَبّي وَما أُوتِیثم مر الم إلا 
قبيلا 4 0 < لم سواه وََفَخْ فيه من رُوحِه ©  "‏ فَإدَا aly Ape‏ فيه من 
رُوحي فَقَمُوا لهُ ساجدین 4 '”' والراد : روح خلقها ونسبها إلى ذانه تشريفاً ؟ تقول : 
بيت الله . 


ومن نصوص السنة في الروح : 


: روى مالك عن كعب د بن مالك رضي الله عنه كان يُحَدّث أن الني يلق قال‎ + - ١4 
جَسده يوم‎ Gall ties go LH at يَعْلّق في‎ ab ll GSU, 


bee ee 


لبعنة سے 


قال القرطبي وغيره : هي روح الؤمن الشهيد . 


وقال بعضهم : المراد بالحديث أع من أن يكون المراد بذلك أرواح الشهداء وحدهم فقد 
يعطي الله عز وجل هذه الخصوصية لغيرهم . 


: وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ررسول الله يل قسال‎ sal روى‎ + ٥ 
عل إلا رَهُ الله تبسارك وتصالى عل رُوحي حق أَرْد عليه‎ eg wet و مامن‎ 
, السلام‎ 


١: ال حجر : ۲۹ (؟) السجدة‎ )٢( . ۸۵ : الإسراء‎ )١( 
, . ۔ كتاب الجنائز 11 باب جامع الجنائز‎ ٦١ ) ٥٢٢ / ١ ( الوطاً‎ ۔٤‎ 

والنسائي 7١ )۱۰۸ / ٤(‏ كتاب الجنائز 107 باب أرواح المؤمنين . 

وأبن ماجة ( ؟ / 18758 ) ۳۷ ۔ کتاب الزھد ٢‏ ۔ باب ذکر القبر والبلى . وإسناده صحيح 

الّمة : الروح والنفس » وه يعلق » : أي يأكل . 
6 أحمد في مسنده (8/ 087 ) 

وأبو داود ( ؟ / 3١8‏ ) كتاب المناسك باب زيارة القہور . وإسنادہ حسن . 


۳٣ 


: روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال‎ » - ١ 
فا تغارف متها التلفة + وماتتاكن منيا اختلف ۽‎ Salads oS IVI, 


وني رواية ‏ يَرفَمَُ قال : « الناس مَعَادنٌ كعادن الذهب والفضّة »> خيارّم في 
الجاهلية خيارّم في الإسلام إذا فَقَهُوا » والأرواح جنود مجندة .... الحديث, . 
١‏ - » روى البخاري ومسل UG is Leis he the of Gab oe‏ : قال 
الخير شِيئاً ؟ قَالَ : لا . قَالُوا : تَذَكَرُ . قال : كُنت أدين النّاسَ . فَآمْرٌ فثياني 
Je MOG OG. sth oo Liga ah oes ol‏ وَجَلَّ : تَجَوٌرُوا 


4 ye 
,  ةىع‎ 


A‏ * روى أحمد وأبو داود عن علي UE oy‏ — وقيل : شماس » قال : شهدت مروان 
يسأل أبا هريرة : « كيف سمت رسول الله يِه يُصَلّي على الجنّازة ؟ قال أبو هريرة : 


د ت روخھا ء وأنت أعل بسرها وعلانيّتها » جئنا شُفَعَاءَ » فاغفر ها , . 


- * روى أحمد وأبو داود al ge‏ هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله 


. باب الأرواح جنود مجندة‎ ١ ۔ كتاب الأنبياء‎ ٠٦ )۲٦۹ /٦( البخاري‎ ٦ 
. ۔ باب الأرواح جنود مجندة‎ ٦۹ ۔ کتاب البر والصلة والآداب‎ ٤٤ ) ۲٠۳۱ / ومسل ( ؛‎ 
. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. باب من أنظر موسراً‎ ١0 البخاري ( ؟ / 507 ) 56 كتاب البيوع‎ - ۷ 
. ومسل ( 5 / ۱۱۹۲ ) ۲۲ - كتاب المساقاة 1 باب فضل إنظار المعسر‎ 
. وأنظر ) : الإنظار : الإمهال والتأخير‎ ( 
. الجواز ) : في الشيء : المساهلة والتجاوز فيه‎ ( 
. ) 763 /17( أحمد في مسنده‎ - 8 
. كتاب الجنائز باب الدعاء لاميت‎ ) ۲٠۰ / ۳ ( وأبو داود‎ 
. وذکرہ الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار وقال : هذا حديث حسن‎ 
) ۲۲۳ / ۲ ( ۹۔ أحمد فی مسندہ‎ 
. كتاب الأدب باب في النهي عن البغي . وإسناده حسن‎ ) ۲۷١ / ٤ ( وأبو داود‎ 
. أوبقت : أوبقه يوبقه إذا أهلكه‎ 


۷ 


9 يقول : « كان في بني إسرائيل رجلان مُتواخيان » أحدها مُذنب BBV,‏ 
العبادة مُجتهد » فكان المجتّهد لا يزالٌ يرى الآخر على دنب , فيقول : أقصرء 
فوجده يوماً على ذنب » فقال : أقْصرء فقال : Ls Ye ct cial ayy gle‏ ¢ 
فقال له : والله لا يَغْفرٌ الله لك ا 
أرواحها » فاجتټعا عند رب العالمين » فقال de cot: wg dls GS‏ 
ماني يدي قادراً ؟ وقال للمُذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر : 
اذهبوا به إلى النار» قال أبو هريرة : تكلم والله بكامة أوبقت دياه وآخرّته , . 


٠‏ - ٭ روى مسلم عن مسروق رحه الله » قال : سَألنا عبة اللہ بن مسعود عن هذه 
الآية < ولا تَحْسَبَن الذين قُتلُوا في سَبيل الله أمْواتا بل أحيَاء عند ربْهم يُرْرَقُونَ » ١‏ 
فقال : أما إنا قد سألا عن ذلك رول الله بإ ؟ فقال : « أرواحهم في جوف طير 
خْضْرٍ » لا قناديل مَعلَقَةَ بالعرش » ثرح من الجنة حیثٗ ols fc Salt‏ إلى 
تلك القناديل فاطْلعَ إليهم رهم اطلاغة » فقال : ہل تَشتَهُونَ شیئاً ؟ قالوا : 
أي شيء نشتهي و 0 ثلاث 
مرات , فاما pal Ub‏ لم يتركوا من ان یسالواء قالوا : - 09 
غلينا أرواعنا ق أجنادنا حق ل ق سبيلك هرة حرق > Us‏ رأ أن لين 
لهم حاجة تركوا » . 


أقول : إن كينونة أرواحهم في أجواف الطيور من زيادة الإكرام » فالطيور بالنسبة لهم 
كالسيارة أو الطائرة لراكبها . 

ost روى مس عن أبي هَرَيْرَة . قَالَ : « إِذَا خَرَجَتَ روح الْمُْسِ تَلَقَاهَا‎ * ١ 
. يُطعدانها قال حَمَادَ : فَذَكَرَ مِنْ طيب ريحها » وَذَكَرَ امك‎ 





. کتاب الإمارة ۲۳ - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة‎ 56 ) ٠600 مسا (؟/‎ = Ys 
۔‎ ۱٦۹ آل عران‎ )١( 
› باب عرض مقعد ايت من الجنة أو النار عليه‎ ١! ۔ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها‎ ۵١ ) ۲۲۰۲ / ٤ ( ۹۱۔ مسل‎ 
. وإثيات عذاب القبرء والتعوذ منه‎ 
. ريطة ) :الريطة ثوب رقيق . وقيل : هي الملاءة . وكان سبب ردّها على الأنف بسبب ما ذكرمن نتن ريح روح الكافر‎ ( 


¥A 

قال : وَيَقَّول أل الَمَاء : روح طيَبَة جاءت من قبل الأزض . صَلّي اللهُ ite‏ 
وَعَلَى جَسَدٍ كنت تعْمرينة . GTS‏ به إلى رَبّه عَرْ dos‏ يقول : انطلقوا به إلى 
آخر الأجَل . 

- وذَكَرَ لَمْنَا‎ LG te SS, Sie إذا خَرَجَت 1545 قال‎ BUI YL, JG 
انطلقُوا به إلى آخر‎ : Jl جاءت من قبل الأرْض . قال‎ BLS السّمَاِ : رُوحّ‎ chal وَيعُولَ‎ 
. الأجل‎ 

. فَرَدُ رَسُولٌ الله يللو رَيْطَةَ » کانت علیہ ء عَلَى أنفه » هَكَذَا‎ : hs TOG 

۲۔ ٭ روی مسلم عن أَمسَلْمَةَ رضي الله عنها قالت : دحل رسول الله بل على أي 
سامة ‏ وقد شَقّ بصرة ‏ فأغْمضّة ,ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعّه rab « Saal‏ 
ناس من أهله » فقال : « لا تَدُعُوا على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة de ax‏ 
ماتقولون » ثم قال : « اللهم اغفر لابي سّمة » وارفع درجتة في المهديين » واخلفة 
في عَقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يارب العالمين » Rely‏ له في قبره » ونوّر 
له فيه » . 

۴ - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قالوا : يارسول الله مق 
وَجَبَتَ لك Syl‏ ؟ قال : « وآدمٌ بين الروح والجسد ء . والمرادٌ : أن آدم عليه السلام 
a of‏ ترابًا لم يُصوّر ولم يُخلّق . 


؛؟ - * روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال : LS‏ 





, كتاب الجنائز ؛  باب في إغغاض الميت والدعاء له , إذا أحضر‎ 1١ ) 7156 /1( dee et 

وأبو داود ( ۴ /۱۹۱) کتاب الجنائز ‏ باب تغميض اميت . 
؟؟ - الترمذي ( ه / 5١ ) ٥۸٥‏ كتاب المناقب ١‏ - باب في فضل النبي بل . وقال : حسن صحيح غريب . 
٤۔‏ البخاري ( ۱۱ / ٣۷۷‏ ) ۸۲ ۔ كتاب القدر باب ١:‏ . 

ومسل ( ٦٤ ) ۲۰۳۱ / ٤‏ ۔ کتاب القدر ١‏ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 

وأبو داود ( ٤‏ / ۲۲۸ ) كتاب السلة ١۷‏ - باب في القدر . 


والترمذي ( ۽ 37 ) 18 كتاب القدر ؛ ‏ باب ماجاء أن الأعمال بالخواتم . وقال : حسن صحيح . 


۴۹ 


رول اله به وهو الصادق الصدوت : « إن خلق أحدك يُجممٌ في بطن أنه أربعين 
یوما ء ٹم dale aS‏ مثل ذلك » ثم يكون مُضغة مثل ذلك » ثم يَبْعَثْ الله إليه 
ملكأ بأربع كامات Ss‏ رزقه وأجله وعَمَله » وشي أو سعيد ab Gas Fc‏ 
الروح ء فوالذي لا إله غيرّهُ » إنّ أحدك ليَعْمل بعمل أهل الجنة ؛ حتى مايكون 
بينه وبينها إلا ذراعٌ » فيسبق عليه الكتاب فَيَعمل بعمل UBS UI Jal‏ 
aw Saad Sool ol,‏ أهل النار حتى مايكوث بينه وبينها إلا ذراعٌ » فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل bas LH Jal Jaw‏ 


KN # 


ےت سس سس تی 
يحرفونه من بعد ماعقلوه 4 (" . 

المراد بالعقل هنا العقل الذي هو محل إدراك الخطاب . 

. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير »> "ا‎ ١ 

> وتلك الأمثال نضربها للناس ومايعقلها إلا العالمون © 9) . 

. ) 4» أفانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون‎ ١ 

> أفام يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها € ٥‏ 

الراد بالعقل بالنصوص الأربعة الأخيرة العقل الشرعي ومقره القلب . 

ومن نصوص السنة في العقل : 

کا لك 
في أضحى - أو فطر - إلى المصلى ك 
تصدقن ' فإني ois LI al ISTE‏ لِمَ يارسول الله ؟ قال ٠:‏ رپ 
‘all‏ ‘ کو العشير cullen‏ من ناقصات عقل ودين هي 3 الرجل 
الحازم من إحداكن » فلن : ومانقصان عقلنا وديننا يارسول الله ؟ قال : pall‏ 
شهادةالرأة منكن Ube‏ نصف شهادة الرجل ؟ ‏ قن : بلى ؟ قال ب+رفنلك من 
EEE E‏ : بلى > قال :م فذلك من 


تقصان دينها «. 
)١(‏ البقرة : 176 . )٢(‏ اللك ٠١:‏ 
(۳) العنکبوت : )٤( . ٤۳‏ يونس ٤:‏ . 
(ه) احج ٤1:‏ . 


- البخاري ( ١‏ / 200 ) 7 کتاب الحیض ٦‏ ۔ باب ترك الحائض الصوم . 
تكفرن العشير : تجحدن إحسان أزواجكن . 


t\ 
: فائدة‎ 
المرأة بالنسبة للعقل التكليفي الذي هو محل إدراك الخطاب كالرجل » إلا أنها تختلف‎ 
عن الرجل في مقدار التكليف وفي طبيعته نوع اختلاف بسبب تركيبها الذي يتناسب مع‎ 
. دورها الحياتي » فهي من هذه الحيثية ينقص دينها وعقلها عن دين الرجل وعقله‎ 


5 * روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول اللہ یك Sed‏ 
الكامة ثلاثاً » لتقل عنه . 





الترمزى ( 0 / +٠١‏ ) ١ه‏ کتاب الناقب ۹ ۔ باب في کلام الني بے وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » 
وهو کا قال ۔ 


ty 
الفقرة الرابعة : نصوص في القلب‎ 

. في أن القلب الإيماني محله الصدر‎ ١ 
. (4 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور‎  : قال تعالى‎ 

( أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوهم من ذکر 
اللہ پ ۲ , 

١‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضََيّقاً 
حَرَجَا كأنفا يصّعّد في السماء 4 9 . 

> وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا م ) . 

< ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه م " . 

YG وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدی ا حناجر‎ ١ 

ومن نصوص السنة النبوية : 

۷۔ * روى البخاري ومسم عن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ أنّ رسول الله dls AE‏ : 


إيام والظّنّ  cya dt OST SI OL‏ ولا تَحَسّمُوا » ولا تَجتّمُوا» 

1 تنافسّوا » ولا تحاسدوا » ولا تَبَاغضوا » ولا تدابروا » وكونوا عباة الله إخواناً 
ک أترم ء السا أخو السا Ye‏ یظلشه ء ولا يَشْدَلَّة ء ولا يَحَْرَهُ » التقوى ها 
ھنا ء التقوی ھا هنا ء التقویٴھا هنا ويشير إلى صدره ‏ بَحسْب امرئ 
من الشْرٌ : أن يحقرٌ أخاه السلم ؛ كل للسلم علی السام حرامٌ : دشه ء وعزضے ء 





. ۲۲: الزمر‎ )۲( . ٦١٤ ا حج‎ )١( 
٠١: الأحزاب‎ )٤( . ٠١١ : eli (Y) 
غافر : ۱۸ء‎ )٦( ٤ الأحزاب‎ (0) 


۷ البخاري ( 48١ / ٠١‏ ) 18 کتاب الدب ۷۔ باب ماینھي عن التحاسد والتدابر . 
ومس ( 5 / 1183 ) ٤٤‏ ۔ كتاب البر والصلة ٠‏ - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله . 


ty 

ومالة » إن الله لا ينظر إلى أجسادم » ولا إلى صُورك » ولكن ينظر إلى قلويم 
وأعالك , . 

؟ ‏ في بعض نصوص تتحدث عن القلب 

من نصوص الكتاب في القلب : 

قال تعالى : < يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب سليم 4(" . 

Oly >‏ من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سلم > () . 

> من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 4 . 

< إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 9) , 

> ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 4 ". 

> ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 6 ^ 

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إهاناً . 

$ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة م !0 . 

> ولكن الله حبب إليكم الإيان وزينه في قلوبك 4" , 

< إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم م 00 . 


> وألف بين قلوبهم 4 ١‏ < الذين آمنوا وتطمئن قلوهم بذكر الله إلا بذكر الله تطمئن 


القلوب 4 OY)‏ _ 
)1( الشعراء : ۸۸ء ۰۸۹ )٢(‏ الفتح .٠٤‏ 
(؟) الصافات : ۸٤٤۰۸۳‏ ۔ )٤(‏ ا حدید : ۲۷ء 
(0) ق :۲۳ . )٦(‏ الحجرات :۷۰ء 
(۷) ق ٣۷:‏ . (۸) الأتفال :۲ . 
(۹) التغابن : ۱١‏ ۔ )٠١(‏ الأنفال : 1۳ . 


. ۲۸ : الرعد‎ )۱۲( . ٣۲ : احج‎ )۱١( 


( فيؤمنوا به فتخبت له قلوهم 4 ( . 

$ والذين يؤتون ماآتوا وقلوهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون »4 " . 
١‏ ثم تلين جلودهم وقلوهم إلى ذكر الله 4 9" . 

$ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله ومانزل من الحق ‏ © . 
( أولئك كتب في قلوهم الإیان وأيدهم بروح منه 4 ©) 

وقال تعالى > سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب 4 7 . 
( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها > ۷ 

> ختم الله على قلوهم م4 0 . 

. ۱" في قلوهم مرض »م‎ ١ 

( كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون 4 )١(‏ 

وقال تعالى : ( قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزّله على قلبك © "١‏ . 


ل نزّل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 4 " . 


٢٤٢٢ محمد‎ )٢( . ٥٤: الج‎ )١( 

. ۷: البقرة‎ )٤( . 1 : المؤمنون‎ )۴( 
. ٠١ : البقرة‎ )٩( . 75 : الزمر‎ )٥( 

(۷) الدید : ٦۱ء‏ (م) المطففين : 16 . 
(۹) الجادلة : ۲۲ . )۱١(‏ البقرة : ۹۷ء 


. ۱۹٤ الشعراء : ۱۹۳۴ء‎ )۱١( . ۱١١ : ران‎ dl OY) 


£0 
ومن نصوص السنة في القلوب 
۸۔ ٭ روی مسلم عن الأغرٌ الزني رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله يبتع يقول : 
« إنه لَيغَانَ على قلي ٠‏ حتى استغفر الله في اليوم مائة مرة » . 
قال ابن الأثير : 


َيفَان على قلي : أي : لَيُقَطّى ويُغشى » والمراد به : الس ء لأنہ کان گل لا يزال في 
مزيد من الذكر والقَرْبة ودوام المراقبة » فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات » أو 
نسي » عَدّهٌ ذَنبًا على نفسه ففزع إلى الاستغفار . 

أقول : 


« قال بعضهم مفسرًا هذا الحديث ناسبًا هذا التفسير إلى رؤيا رأى فيها رسول الله 
له ء فذكر رسول اله هاي في Lal‏ « « أنه غين أنوار لا أغيار» ولا شك أن نوع 
الغين الذي يقع لقلب - رسول الله بل غير ما يكن أن يتوه بعض الناس من كون 
هذه الحالة حالة نقص في حقه عليه الصلاة والسلام » إلا أن في الحديث تحريضا للمؤمنين 
أن يراعوا قلوبهم ويكثروا من الاستغفار لجلائها » . 


۹۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليان رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله 
ب حديثين » قد رأيت أحدها  we deg DULY Sts BY Gb Uf,‏ 
قلوب fc deg‏ نزل القرآن ء فعلموا من القرآن ء وعاوا من السنّة . ثم حدثنا عن رَقْع 
BLY‏ فققال : ينامٌ Je‏ النومة » LM ads‏ من قلبه ء Ab ad Us‏ 
ركت م جا الوت BUN Gal‏ من قلي فيطل Se Soll Fb aS‏ 


۲۸ ۔ مسل ( ٤‏ / ۲۰۷۵ ) ۸ ۔ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠١‏ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه . 
9 البخاري ( ۱۱ / ۲۲۲ ) ۸۱ ۔ تاب الرقاق 55 باب رفع الأمانة . 

ومسل ( ۱ / ١ ) ٠۲۳١‏ - كتاب الإهان 14 باب رفع الأمانة والإبيان من بعض القلوب . 

( جتذر ) : الشيء » بفتح الج وكسرها : أصله . 

( الؤكت ) : النقطة في الشيء من غير لونه . 

( الْمَجْلّ ) : غلظّ الجلد من أثر العمل ؛ وقيل : إما هي النّفاطات في الجلد . = 


٣٦ 


دَحْرَجْتهُ عَلَى رجْلك فَنَفِط » فتراه مُنْتبرًا » وليس فيه شيءَ ‏ ثم أخذ حص فدخُرجَة على 
0 ی۷ ئ۷" 
فلان رَجَلا أمينًا » حتى يقال للرجل : ماأْجْلَدَه » ماأظرفَة ء AGEL‏ وما في قلبه مِثْقَالٌ 
کک ا ودا ا ا a I‏ :لفن كن متنا 
رو ی راج كن لزان ST‏ را رل ای وا ایی فا کت انع 
منكم إلا فلانا وفلانًا . 

قال ابن التين : الأمانة : كل مايخفى ولا يعامه إلا الله من المكلف » وعن ابن عباس : 
هي الفرائض التي أمروا بها ونوا عنها » وقال أبو بكر بن العربي : المراد بالأمانة في هذا 
الحدیث الإیان ء وتحقیق ذلك فیا ذکر من رفعها أن الأعمال السيئة لاتزال تضعف الإيمان 
حتى إذا تناهى الضعف ل يبق إلا أثر الإيان وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في 
ظاهر القلب » فشبهه بالأثر في ظاهر البدن » وكنى عن ضعف الإيمان بالنوم ء وضرب مثلاً 
لزهوق الإيمان عن القلب حالاً بزهوق الحجر عن الرجل حتى يقع بالأرض . ١‏ . 

قال صاحب التحرير : معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب WSLS Cs Lad‏ زال 
أول جزء منها زال نورها وخلفته ظامة كالوكت ‏ وهو اعتراض لون مخالف للون الذي 
قبله ‏ فإذا زال شيء آخر صار كلجل وهو أثر محم لايكاد يزول إلا بعد مدة ‏ وهذه 
الظامة فوق التي قبلها » ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد 
أستقراره فيه واعتقاب الظلمة إياه بحجر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الحجر 
ويبقى التنفط . 


= ( فنغط ) : يقال : نفطت يده نفطأ » من باب تعب » ونفيطاً إذا صار بين الجلد واللحم ماء . 
( مُنعبزا ) التب : النتفخ ولیس فيه شيء ٠‏ وكل شيء رفع well pth atay 35 ai « CE‏ 
( ساعيه ) السّاعي : واحد السّماة ؛ وهم الولاة على القوم » يعني أنّ السلین كانوا مُهْتِين بالإسلام ؛ فيحتفظون 
بالصدق والأمانة » واللوك ذو عَذل » فا كنت أبالي مَنْ أعامل : إن كان مسلا رده إل بالخروج عن الحق عَتَلّهُ 
بقتضي الإسلام » وإن كان غير ملم أنصفني منه عامله , 


۷ 


٠‏ - * روى البخاري ومسلم عن عل بن الحسين رضي الله Lie OT Lae‏ زوج الني 
BE‏ ورضي اللہ عنھا قالت : کان النی یلا fo tthe Saif Gab » Liss‏ 
مح لأتقلبةء فقام معي ليقلبي ٠‏ وكان مسكتها في gp EAL be‏ زیند ء فر رجلان من 
iio » - Je, ae ses)‏ 


a3 as‏ . فقالا : dil gles‏ ء فقال : » Ol‏ الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى 
ال ل oo bbs kee‏ 


١‏ - * روى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزلت : ١‏ والذين يكنزون 
الذقب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله 4 7 كُنا مع رسول الله يله في بعض أسفاره , 
فال Gag‏ اکا : أنزلت في الذهب والفضة > فلو عابنا : أي المال خيرٌ فنتّخذه » فقال 
رسول اللہ چا : , أفْضْلهُ : لسان ذَاكرٌء وقلب SU‏ « وزوجة صالحة تعينه علي 
إيعانه , . 


: قال‎ BF ilo : ٭ روف البخاري و عن آي هريرة رضي الله عنها‎ TT 
al; کتب اكتباعل ابن آدمّ نصييّة من الزنا » مَدْرِك ذلك لامتحالة ء فالعینان‎ 


الد Lal; oi,‏ الاستاغ ‘ UU,‏ زد «ues Lal; al, ‘ pid o‏ 
والؤجل Lal;‏ الخطاء والْقَنْبّ يهوى Cees‏ وَيُصَدَقَ ذلك ا أو 


we 
» « BASS 


. ۔ کتاب الاعتکاف ۸ ۔ باب عل یخرج العتکف وائجه إلى باب السجد‎ ۳۳ )۲۷۸ / ٤( البخاري‎ ٠ 
۔ كتاب السلام 5 باب بيان أنه يستحب لمن رؤى خالياً بامرأة ... أن يقول هذه‎ ۲۳۹ ) ۱۷۱۲ / ٤ ( وس‎ 
... فلانة‎ 
. ۔ باب ومن سورة التوبة وقال : هذا حديث حسن‎ ٠١ ۔ کتاب تفسیر القرآن‎ ۸٤ )۲۷۷ / الترمذي ( ه‎ - "١ 
. "6: التوبة‎ )١( 
. ) كتاب القدر ؟  باب < وحرامٌ على قرية أهلكناها‎ 47 ) ٥٥۲ / ۱۱ ( البخاري‎  ؟؟‎ 
. ۔ كتاب القدر ه  باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره‎ ٦٤ ) 5١51 / ومسل ( ؛‎ 


tA 


- » روى أحد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
يه قال : « إن الْعَبْدَ إذا أخطّأ TELS‏ » تكتت في قلبه ٠ US‏ فإذا هو تَرَعَ 


مهمه 


واستغفرٌ وتاب » صقل قلبه » وإِن عاد ء زيد فيها ء حتى تعلو قَلْنَهُ > وهو 
الرّان الذي ذكره الله » ( كلا بل ران على قُلُوهم ماكانوا يكسبون م (0 . 

٤۔‏ ٭ روی أبو داود وا حا ء عن عبد الله » قال : كنا لاندري ماتقول إذا جلسنا في 
الصلاة » ably‏ رسول «dé i AE ail‏ فذكر نحوه ٠‏ قال شريك : وحدثنا جامع ‏ يعني 
ابن شداد ‏ عن أبي وائل عن عبد الله بثله » قال : وكان يعامنا كلمات ول یکن یَعلَساشٌ 
؟ يعامنا التشهد : اللهم أف بین قلوبنا ء وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام » Udy‏ 
من الظامات إلى النور » وجتبّنا الفواحش ماظهر منها وما بطن » وبارك لنا في أسماعنا » 
وأبصارنا » وقلوبنا » وأزواجنا > وذرياتنا » وتب علينا ؛ إنك أنت التواب الرحم ء 
واجعلنا شاکرین لنعمتك › مُثنين بها ٠‏ قابليها وأتمّهَا علينا . 


all, : قال : قلت لأمّ سلمة رضي الله عنها‎ ٠ روى الترمذي عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ‎ * = to 
0002 الؤمنين » ماكان أكثّرٌ ذعاء رسول الله یگ إذا کان عندك ؟ قالت‎ 
Bales قالت : فقلت له : يارسول الله » ماأكثْرَ‎ ٠ القلوب تبت ت قلبي على دينك‎ Teh 
» سلمة » إنه ليس آدمي إلا وقلبّه بين إصْبَعيْنِ من أصابع الله‎ fll» dB هذا ؟‎ 
. , فن شاء أقام » ومن شاء أَرَاغٌ‎ 


16 أحمد في مسنده ( ۲ / ۲۹۷) . 
والترمذي ( ٥٣٤ / ٠‏ ) ۸ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۷١‏ - باب « ومن سورة المطففين » وقال : حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه ( ۲ / ٣۷ ) ۱٤۱۸‏ ۔ کتاب الزهد ۲۹ ۔ باب ذکر الذنوب ۔ 
( نكت ) النَكْت : الأثر في الشيء . 
ob (OU)‏ على قلبه » أي : غَطّى » وقيل : غلب . 
)١(‏ المطففين : ٠١‏ . 
6" - أبو داود ۲٥٢ / ١(‏ ) کتاب الصلاۃ باب التشهد . 
والمستدرك ١(‏ / 5006 ) وقال : صحيح على شرط مسل . ووافقه الذھی ؛ وهو ؟ قالا . 
۴ الترمذي ٤٤۸ / ٤(‏ ) 5 - كتاب =v all‏ باب ماجاء أن القلوب بين أصبعي الرجن وقال : حديث حسن 
جس 
أزاغ : الزيغ : الميل عن الاعتدال . 


£4 


٦۔‏ ٭ روی البخاري عن عبدِ الله بن عَمرو رضي الله عنهها » قال : أكثر ماكان الني 
َل يحلف : لا ء وثقلّب القلوب . 


۷۔ ٭ روی oe pone‏ عبد الله بن عمرو بن العاصى رضي الله عنها ٠‏ قال : سمعت 
رسول الله عل يقول : « إن قوب بني آدمَ كلها بين إصبعين من صابع الرنِ ء 
ا يُصَرّفَةَ حيث يشاء » ثم قال رسول الله علقم cal ys‏ مُصَرّفَ القلوب 

بت قلوبتا على طاعتك » . 


۸۔ ٭ روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها > قالت : کان رسول dale Bf A‏ 
al al,‏ خَطَايَاى اء الج وارد » ولق قلي من الحطايا ۴ نقيت مت الات 
الاي من الدنس » . 


المنبر قات صرت رنیم shoe E‏ مار لل سان وا لض لجان ا 
قلبه » لاڈ الین » ولا تروم » ولا تتیئوا عورا » فإنه من َي عورة 
أخيه السام ت: تمم الله عورته » ومن تتبٔع teak: Gy ge bl‏ ولو في جوف رَخْله , 
قال نافعٌ » ونظر ابن عمرٌ يومًا إلى الكعبة, فقال : ماأغظمك وأعظمَ حُرمَتك ‘lly ٠‏ 
أعظم حرمة عند الله منك . 
٠‏ ۔ ٭ روی الترمذي عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهها » أن رسول الله به قال : 
, إن الله تعالى جعل الحقّ على لسان عمرّ وقلبه » . قال : وقال ابن عمر : مانزل 
بالناس قط » فقالوا فيه » وقال فيه عمر ‏ أو قال : ابن الخطاب شك خارجة ‏ إلا نزل 
٦۔‏ البخاري ( ١١‏ / 218 ) 1م كتاب القدر ١5‏ باب يحول بين المرء وقلبه . 
۷۔ مس ( 5 / 5١40‏ ) 51 كتاب القدر ۳ ۔ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء . 
8 النسائي ١ ) ه١ /١(‏ كتاب الطهارة 45 باب الوضوء باء الثلج ۔ وإسنادہ حسن . 
بمام القْلْج والبَرّد ) : تخصيص الثلج والبَرّد تأكيد للتطهير ومبالغة فيه » لأن الثلج والبرّد ماءان مفطوران على 
Lads‏ يُستعتلا ول تَتَلهًا الأيدي ‏ ولم تخضهًا الأرجل . 
۹ - الترمذي ( 4 / ۲۷۸ ) ۲۸ - كتاب البر والصلة ۸١‏ باب ما جاء في تعظم المؤمن وقال : حسن غريب . وإسناده حسن . 
aly‏ حبان : الإحسان ( ۷ / ٠١٦‏ ) وأبو يعلى يإسناد حسن . 
٠‏ الترمذي ( ٥٥ ) 1۱۷ / ٥‏ ۔ کتاب الناقب ۱۸ ۔ باب في مناقب عمر بن ا حطاب . وقال : حدیث حسن غريب من 
هذا الوجه . 


Oe 
. فيه القرآن على نحو ماقال تمر‎ 

: قال : قال رسول الله‎ ٠ روى الترمذي عن أبي سعيد الخندري رضي اللہ عنه‎ » 4١ 
يَخْرِحٌ من النار من كان في قلبه مثقال ذَرّةِ من الإيمان » قال أبو سعيد : فن شك‎ , 
. إن الله لايظام مثقال ذَرّة‎ > Las 

له : قلت yale‏ ال 
a‏ یو ا 


ہیں ہین عن آي هريرة رضي الله ٠ oe ae‏ قال یو 


ص 


سرت ےت 


٤‏ ۔ » روى مسلم عن TIS‏ بن الان رضي الله عنه قال : كنا عند عمر فقال : یم 
یع رسول اللہ Gil SL Ah‏ ؟ فقال قوم : نحن سمعناه » فقال : لعل تشون فتدة 
الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل » قال : تلك يُكَفْرها الصلاة والصيام والصدقة ء 
Sl 5S,‏ سع النبي بإ يذكر التي تموج موج البحر ؟ قال حذيفة : فأسْكّت القومْ , 
فقلت : أناء قال : أنت لله أبوك » قال حذيفة : سمعت رسول اللہ BE‏ ول 
atl,‏ القن عل الوت Bye ned‏ عزةا + فاي فلب اشرما نكت فيه نة 


١‏ - الترمذي (7365/4) 20 - كتاب صفة جهنم ٠١‏ باب منه . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وإسناده 
‘Te‏ 

٠٠: النساء‎ )١( 

٢۔‏ البخاري (۱۹۳/۱) ۲ ۔ کتاب العلم ۳٢‏ ۔ باب ا لحرص على ا حدیث . 

۴ - النسائي ( ٦‏ / ۱۳ ) ۲۵ _ کتاب الجهاد ه ‏ فضل من عمل في سبيل الله على قدمه . 
والترمذي ( ؛ / ۱۷۱) ٢‏ ۔ كتاب فضائل الجهاد + باب ماجاء في فضل الغبار في سبيل الله . وقال : حدیث 
حسن صحيح وهو ؟ قال . 

. كتاب الإيان 20 باب بيان أن الإسلام بدا غريياً وسيعود غريياً‎ ١ ) 1687 1( ۔ مسل‎ ٤٤ 
2 . أشرب القلب هذا الأمر : إذا دخل فيه وقبلّة وسکن إليه كأنه قد شربه‎ : Yel 


0١ 


سوداءً ؟ وي قلب أنكرها كت فيه Go «clay BS‏ تصيرٌ على قلبين : أبيض 
مثل الصّفا » فلاتضره فتنة » مادامت السموات والأرض » والآخرٌ : اُسوڈ BLS‏ 
الور خا ارف مروا :ولان مَتكرًا + إلا مارب من وف 
قال : وحدّثته : أن بينك وبينها بابًا مُغْلقَا ء يُوشِك أن يُكْمَرَ قال عر : أكرًا ؟ 
لاأبالك ء فلو أنه تح ؟ لعله کان یعاد ء قال : لا ء بل يُكْسَرٌ » وحدثته أن ذلك الباب 
رجل يقتل أو يموت ءحدیئًا ليس بالأغاليط . قال ربعي : فقلت : ياأبا مالك هو 
سعد بن طارق - ماأسودٌ مرباداً ؟ قال : شدة البياض في سواد » قلت : فا الکوز مُجخیّا ؟ 
قال نويا 


( كالحصير عَودا عودا ) قال الميدي : في بعض الروايات « عَرْض الحصير» والعني فيها : 
أنها تحيط بالقلوب كالحصور الحبوس ٠‏ يقال : حصره القوم : إذا أحاطوا به » وضيقوا عليه » 
قال : وقال الليث : حصير الجنْب : عرق عتد معترضًا على الجَنْب إلى ناحية البطن » شَبّه 
إحاطتها بالقلب يإحاطة هذا العرق بالبطن ٠‏ وقوله « عَودَا عَوْدًا » : 


أي Bye day Bye‏ ¢ يقول : عاد رة وقودا + 
اقول : 


yl Bye ا اديت‎ 


٥۵٥‏ ۔ ٭ روی البخاري ومسم عن أبي إدريس ا ولا ء أنه سمعّ حذيفة بن اليان 
يقول : كان الناس يسألون رسول dt oo Oe al‏ وكنت أسأله عن الشرٌ مخاقة أن 
يُدركَنى » فقلت : يارسول الله » إنا كنا في جاهلية وشر » فَجاءنا الله هذا الخيرء فهل بعد 


= نكت فيه نكتة سوداء : أي أثر فيه أثرًا أسوة » وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضى : نُكت فيه نة 
بیضاء ء حتى تصير القلوب على قلبين . أي على قسمين . 
مربائاً : المرْبادُ وارب : الذي في لونه رَبّدة » وهي بين السواد والغيرة . 
dell: Gas 5,06‏ : المائل عن الاستقامة والاعتدال هاهنا » doy‏ الرجل في جلوسه : إذا جلس مستوفرً ء 
وجَخي في صلاته : إذا جافى عضديه عن جوفه ورفع جوفه عن الأرض وخوى . 

= . باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة‎ - ١١ كتاب الفتن‎ - ٩۲ ) ۴۵ / ۱۳ ( ۔ البخاري‎ ٤۵ 


o۲ 


هذا الخير من شر ؟ قال : د نعم » . قلت ؛ : وهل بعد ذلك Fel‏ من خير ؟ قال : « نعم 
وفيه دَحْن » . قلت وما دخنة ؟ قال :د قوم يهدون بغير هَدي » تَعرف منهم وتنكر, , 
ےر سن ا eee‏ 
أجاهم إلھا قذفوہ فيهاء . قلت : يارسول الله » صفهم لناء قال : « م من جلدتنا » 
ويتكامون بالسنتنا » . قلت : فا تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : ٭ تلزم جماعة 
السامين وإمامهم » قلت : فإن ل يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : ه فاعتزل تلك 
الفرّقَ كلها » ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يُدركك الموت وأنت على ذلك , 
8 

ولس( ۷ا نْحْوّہ ء وفيه قلت : « ما ذخنة ؟ قال : « قوم لايستنون بسنتي » 
وسيقوم فيهم رجَال فلوبهم قلوب الشياطين في جَغان إنس » » قلت : كيف أصنع 
يارسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال وو SNE E‏ 
مالك » فامع وأطع » . 


١‏ - + روى الترمذي عن أبي هريرة » وعبد الله بن عر رضي الله عنهم » قال أبو 
هريرة : قال رسول الله مَل : , يكون في آخر الزمان رجال يختلوة الدنيا 
بالدين » يَلبسُون للناس جلوة الضّأن من اللين » ألستتهم أحلى من العسل 
وقلوم فَلّوب الذئاب يقول الله تعالى : أي يَغْتَوُونَ » أم عل يَجْتَرئُونَ ؟ فبي 
do GAY « Cal‏ أولئك منهم فتنّةً $55 Bibl‏ خيران » . 

وا ابا اس و وا قال : قال atl ob ys BE tga‏ قال : لقد خلفت 
خلقا ألسنتهم أحلى من العسل » ٠»‏ وقلوّهم أمرٌ من الصّبر > في حلفت : لأَِيحََق 
is‏ قاع الكل مهم كران سی مرو oe atte te cle‏ 


= ومسلم (1400/1) ۲۴ ۔ كتاب الإمارة ١٠١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . 
ملم ( ۲ / ٠٤١١‏ ) في نفس الموضع السابق . 
6 الترمذي ( ؛ / 705 ) 57 كتاب الزهد 1ه باب حدثنا سويد ... وقال حسن غريب . وهو حديث حسن ٠‏ 
( يَخْتلُون ) : الخثل : الجاع . 
( يَجْتَرئُون ) : الاجتراء : الَجِسَارَةٌ على الشيء . 
(لأتيحتهم ) : أََاحَ الله لفلان كذا , أي : قَدَرَةُ له . 0 


of 


/اء - » روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » قال : قال رسول الله : 
HULL Goll KE,‏ : في المشرق ٠‏ والإيمان في أهل الحجاز, . 


۸۔ ٭ روی مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه » قال : كان رسول الله BE‏ 
سح مناكبنا في الصلاة » ویقول : , استووا » ولاتختلفوا فتختلف SG yA‏ , ليَلنِي 
منك أولو الأحلام ال ؛ ثم الذين يلوم > ثم الذين يلوم » . 
قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشدٌ اختلافًا . 


۹ ۔ ھ روی ابو داود والنسائي عن أي ا جد الضَْري رضي الله عنه » وكانت له 
صَحْبَةٌ : أن رسول le pce GOS yo: JE AE atl‏ بها طَبّع الله على قلبه » . 
وعند الترمذي ۱۷, من ترك الجعة ثلاث مرّات تَهاوْنًا بها طَبَعَ الله على قلبه , . 


6٠‏ - * روى مسم عن آي دريس اولاني رجه الله » عن BF 3 al‏ رسول الله َه 
قال :۔ فیا روي عن الله تبارك وتعالى - أنه قال : « ياعبادي إني حرمت ph‏ على 
نفسي نشي » وجعلته بينكم ٠ WSF‏ فلا تظالوا ری ار 
فاستهدوني مم ٠‏ یاعبادي ؛ کلک جائ إلا من أطعمتة ٠‏ فاستطعموني اع 
ياعبادي › کلک عار ce YI‏ ¿ كسۈتە › فاستكئوني اکم el‏ 
تُخطئون بالليل والنهار » وأنا أَغْفرٌ الذنوب جميعمًا » فاستغفروني أغفرُ لم » 
ياعبادي » إن لن تبلمُوا ضَري فَتَضْرون » ولن تبلفوا تفعي فتنفموني , 


۷۔ مسلم ( ۱ / ۷۴ ) ١‏ ۔ كتاب الإيان ۲١‏ - باب تفاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل الين فيه . 
۸ ۔ مس ( ۱ / ۴۲۲ ) ٤‏ - كتاب الصلاة ۲۸ - باب تسوية الصفوف وإقامتها . 
4 أبو داود ( ۱ / ۲۷۷ ) كتاب الصلاة باب التشديد في ترك المعة . 
والنسائي ( ۲ / ۸۸ ) ٠١‏ - كتاب الجعة ؟ ‏ باب التشديد في التخلف عن الجعة . 
وإسنادہ حسن ء حسنه الترمذي وغيره »> وصححه جماعة » وهو حديث صحيح بشواهده . 
)١(‏ الترمذي (؟ / ۲۷۲ ) كتاب الصلاة باب ماجاء ء في ترك الجمعة من غير عذر. 
ii ach‏ على قلبه : الطّبُعٌ Abi‏ واحد ء ء ولراد : أنه بتركه الجعة قد Os SHEL‏ وختم عليه » فلا صل إليه شيء 
من الخير . 
ده مس ( 5 / 1955 ) 60 البر والصلة ١5‏ باب تحريم الظلم . 


۵٤ 


ياعبادي » لو أن أولَم وآخرَم وإِنْسم وجنّم » كنوا على أتقي قلب رجل واحدٍ 
منك » مازاد ذلك في ملي شينّاء ياعبادي ء لو أن أولكم وآخرم وإنسم 
وجنك » [ نوا ] على أفجر قلب رجل واحد متم » ماتقص ذلك من ملكي 
شيئًا » یاعبادي ہ لو أن اولك وأخرم » وإِنسَّك وجني › قاموا في صعيد واحدِ ء 
فسألوني + فأعطيت كل إنسان مسألثَة » مائقض ذلك مماعندي إلا کا ينقص 
الخيَط إذا أدخل البح » ياعبادي » إفا هي أالم أحصيها لك , ثم Kal‏ 
إِيّاها » فن وَجَدَ خيرًا cde‏ الله > ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا لَفْسَة, . 


why 


١ه‏ * روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : دخلنا مع رسول 
اللہ چیا cual a al de‏ » وكان poled Lb‏ فأخذ رسول EI BE all‏ إبراہم ء 
Liss Fe ads SS‏ علیہ بعد ذلك ٠‏ وإبراهم جود بنفسه ٠‏ فَجَعَلت عينا رسول HE atl‏ 
تدُرفان » فقال ابن عوف : وأنت يارسول الله » فقال : « يااب عوف ‏ إِنّْها رحمة ثم 
أنبعها بأخرى » فقال : « إن العين تدمع ء والقلب يَخْسْعٌ » ولا نقول إلا مايُرضي 
ربُنا ء وإنا بفراقك یاإبراهمٌ محزونون » . 

۲۔ ٭ روی البخاري ومسام عن عبد الله بن عر رضي الله عنھما قال : اشتى سعد بن 
عُبادة شكوى له » فأتاه رسول اللہ بَا یعودہ مع عبد الرحن بنِ عوفع ء وسعد بن أبي 
oy dey « poli‏ تیر LEE gd Bey Ae be LUG‏ 6 هال + قن فى ٠‏ 
فقالوا : لا » يارسول الله » فبكى رسول الله ميه » فلما رأى القومٌ بُكاءَ الن' BE‏ وسلم 
EBS‏ « ألا تسمعون ؟ إن الله لايُعَذب بدَمْع العَيْن » ولا بحزن القلب › 
Gig os‏ بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحمٌ» . 





. باب قول الني يته إنا بك لحزونون‎ ٤١ البخاري ( ؟ / ۱۷۲ ) ۲۲ كناب الينائز‎ ١ 
. ۔ كتاب الفضائل ۵۔ باب رجحته بم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك‎ ٢ )۱۸۰۷ / ٤( وس‎ 
. الظثر ) : المرأة التي ترضع ولد غيرها بالأجرة » وزوج المرضعة يُمّى ظثرأ‎ ( 
. قكأنه سمح بخروج روخة‎ ٠ ينود بنفمه ) : جاد للريض بنفسه + ذا قارب الوت‎ ( 
٠ ۔ باب البکاء عند الزیض‎ ٤٤ ۔ کتاب الُنائز‎ ۲٢ )۱۷١ / ۴( البخاري‎ ۔٢‎ 
. ۔ كتاب الجنائز 1 باب البكاء على الميت‎ ۱١ ) ٦۳١ / ۲ ( وعسلم‎ 


00 


۴۔ » روى any Gal‏ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : جاء أعرابي إلى رسول 
fie a‏ » فقال : إن تبون الصّبيان » ولا بهم ؟ فقال رسول الله جل : « أو CL‏ 
لك al ES ol‏ الرحة من قلبك ؟, . 

6ه - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ب يومًا 
لأصحابه : « مَنْ يأَحَدْ [عَنّْي ] هؤلاء الكامات ge Jats‏ ہ أو WS‏ 62 يَعْمَلَ بهن ؟ » 
قال أبو steep isha doh Ur eb vase‏ ؛ فقاله اتق امحارم 
تَكَنْ أَعْبَدَ الناس » وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » وأحسن إلى جارك 
ا ol Gel,‏ سا لضف کا «nal $Y, Uke‏ 
فإن كَثْرَةَ الضحك » ثميت القلب» . 


٥‏ » روى البخاري ومسل عن النْمان بن بشير رضي الله عنه » قال : سمعت رسول 
الله بل يقول ۔ وأهوى النعان بإصبعيه إلى أُذْنَيه ‏ « إن الحلال بَيّن » وإن الحرام 
«oS‏ وبينها أمور مشتبهات ء لايعلمهن كثيرٌ من الناس » فن اتقى الشبهات : 
استبراً لدينه وعرضه ء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » كالراعي يرعى 
حول الحمى » يُوشك أن يَرْنَّعَ فيه , ألا ولكل مَلِك حمي ء ألا وإِنّ حمى الله 
cuted ly AB dl phe cake bi. kt wld Shy We Gye‏ 
Cdl gag We al a an‏ 


٦‏ ۔ ٭ روی مس عن أي سعیدِ الخدري رضي الله عنه » قال طارقٌ بن شهاب : أول 
من بدأ بالخُطبة يوم العيد قبل الصلاة مروانٌ » فقام إليه رجُل فقال : الصّلاة قبل 
الخُطبة » قال : قد ترك ماهنالك » فقال أبو سعيد ء أمَّا هذا فقد قضی ماعليه ء سمعت 





۴ البخاري ( ٠١‏ / 453 ) 78 كتاب الأدب 18 - باب رحمة الولد وتقبيله . 
ومسل ( 4 /۱۸۰۸) ٣٤‏ ۔ كتاب الفضائل ١١‏ باب رحة الني به الصبيان . 

٤۔‏ الترمذي ٤(‏ / ١ده‏ ) 57 كتاب الزهد ؟ ‏ باب من اتقى الحارم فهو أعيد الناس . 
وقال : هذا حديث غريب . وهو حدیث حسن ٠‏ 

٥ہ‏ ۔ البخاري ( ١‏ / 183 ) ؟ ‏ كتاب الإیان 5 باب من استبراً لدينه . 
ومسل (۳/ ۱۲۱۹) ۲٢‏ ۔ كتاب المساقاة ٠۔‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 

٠ ۔ باب بیان کون النھي عن النکر من الإیان‎ ۲٢ کتاب الإمان‎ ١ ) 34/1 ۔ مسلم‎ ١ 
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رسسول اللہ بل يقول be gh oe:‏ فليُغيره بيده2. فان لم يَستطےع 
فبلسانه » فان لم يَستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإان » . 


۵۷ - * روى مسم عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله بلي قال : 
٠‏ مَامِن ني بعنّه الله في أمة قبْلي » إلا كان لع ا 


يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » تم YL oly GG Paw oe UlSS WE‏ 
یفعلون : ویفعلون مالا Puale of « Or AR‏ بيده فهو مؤمن » ومن able‏ 
بلسأنه فهو مؤمن » ومن جاهدم بقلبه فھو مؤمن ء ليس وراءً ذلك من الإيمان 


> خردل «. 


۸۔ » روى البخاري ومسل عن جُتدب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي 


ae قم‎ vee 


لا : « اقرَؤُوا القرآن ن مَا ائتلقت عليه قُلُوبْكُم , > فَإِذَا اختلفتم فَقومُوا عنه, .” 
۹۔ ٭ روی مس والترمذي عر حَنظلة الأ JG (sa‏ : وَكَانَ من کاب رول الله 
ال bs BU. cb OG ihe sus: UL SS fl ail: UG‏ 
JG‏ : حا الله ! مَائفُولٌ ؟ ate OSS : Cb OG‏ ستول US : Hi ail‏ انان 


/->- ا رکه 


٠ os oh Ub US adh‏ ذا حرجنا من عند رول الله يق خافتنا الازوالة 
َالأؤْلاد وَالضْیْعَات ٠‏ فنسبیتا کثیزا . قال ايو بكر (in Jb ald Gh alg‏ . فانطلقت 
نا َو بکرء US‏ دَخَلْنا عَلَى رَسُول الله BU: cb. i‏ حَنظلة . يارَسُول الله ! 


۷۔ مسلم في نفس الموضع السابق . 
( الحواريون ) : جمع حواري وم الخاصة والأصحاب والناصرون . 
( الخُلوف ) : جمع خَلف : وهو القرن من الئاس . 
وقد جرت العادة أن تطلق GIG US‏ على من يخلف غيره بسوء . 
وبعضهم يقول : خلف صدق بالتحريك ويسكن الآخر في السوء للتفريق . 
وبعضهم جعلها سواء في التحريك والتسكين . 
8 - البخاري ( 6١١ / ٩‏ )31 كتاب فضائل all‏ ۲۷ ۔ باب اقرؤا القرآن ما اكتلفت عليه قلويم . 
وسا ٦۷ ) ۲۰۵۲ / ١((٠:‏ - کتاب العام 0 7 
۹۔ مسلم ( 5 56٠١67‏ ) 48 - کتاب التوبة ۴ - باب فضل دوام الذکر والفکر . 
والترمذي ( )٦٦٦ / ٤‏ ۳۸ ۔ کتاب صفة القیامة 51 باب حدثنا بشر بن هلال ... = 


ov 


فقال رسوا ip ail J‏ » وَمَاذَاك ؟ , قلت : يَارَسُولَ الله ! نَكُونْ عندك تُذَكَرْنَا بالنار 
والجئة . حَتى كأنا BL . oe oh‏ خرجتا من ٠ Date‏ عَافَْسْنَا.الأزواج وَالأَوْلاد 
والضيْعَات . نسينًا كثيرًا . قال يول الله يله « وَالِْي ني بيده ! إن لو تَدُوِمُونَ 
عَلَى مَا تَكُونُونَ Gale‏ « 35 الذگرء . as UE al Kel‏ في 
طْرّقَكُمْ . وَلكن , ٠‏ يَاحَنْظَلَة vols ob dehy BL‏ 


وف رواية لمسلم ۷ OG. HS ye‏ عند رول الله 5S Chass. Be‏ 5 
قال : ثم جنّت إلى الْبَبْتَ فَضَاحَكت الصَبْيان وَلاعَبْت الْمَأة . فَالَ فَعَرَجْتْ فلفيت أبَا 
بكر . فذكرت ذلك له . فَقَالَ : وَأَنَا قَدْ فَعَلْتَ Gales CHE ٠ 856 Ob‏ 
cls‏ : يَارَسُولَ الله ! نَافَقَ حَنْظلة . فقال, مه UG : SS +6 eel SiS ee‏ 
قد فَعَلت مثل Py. Us ad be‏ كتاعة وجاعة + ولو کات کین 
SU Le 0G LS KL‏ » لَصَافْحَتَكَمْ الملائكّة » ختّی تََلمَ ile‏ 


الطرق 4 


: ٭ روی أحمد عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » أن رسول الله بإ قال‎ ٠ 
وفي‎ Lal وابن‎ Dare Sly See dl من كر هَمُّة فليقل : الهم‎ 
بيدك » ماض ف٤ کك ء عَدْلَ في قَضاوك , أسألك بكل اسم‎ Grol « das 
هو الك » سبيت به نفسَك » أو أنزلتة في كتابك ء أو استأثرت به في مكئون‎ 
اليب عندك : أن تجعل القرآن ربيخ قلي » وَجَلاء قتي وَعَي » ماقاها عب‎ 
. قط إلا أذب الله غَمِّه » وأبدله به فرجًاء‎ 


-١‏ + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : « ماقال 


= (المعافسة ) :المعالجة والمارسة واللاعبة . 
( الضیعات ) : المعايش . 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق . 
6 أحمد في مسئده ( ۱ / ۳۹۱ ) وذکره رزین وصححه أين حبان . وهو حديث صحيح . 
المستدرك /١(‏ 505 ) وقال : صحيح . ووافقه الذهبي . 
١‏ الترمذيي ( ه / هلاه ) 44 کتاب الدعوات ۱۲۷ ۔ باب ودعاء أُم سامة وقال حديث حسن . 


0۸ 


عب : لاإله إلا الله » خلصّا من قلبه ء إلا فتحت له أبواب السماء » حتى يفضي 
إل العرش مااجتنب الكبائر».. 

9 * روى مسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها ٠‏ أن BE tel‏ 
Mite LEG GK! ab ta: Ue‏ يّدہ وتَىرَة قَلبه » قَليّطعة مَااستطاع ء فَإِن 
«FM, ly eb Gilg Gs] ele‏ 

قلت : أنت تمشت هذا من رسول الله ب ؟ قال : تبقله أَثنَاي ء وَوَعَاءٌ قَلی ء 
لت فا ا عقف هاو Cab‏ أن عل ب فل قال اطخ doth g‏ اق رات 
في مَعصيّة الله . 

أقول : ( المراد بالبيعة هنا التي تعطي لأمير المؤمنين » ولأهل العدل من السلاطين » 
وليست المراد بذلك البيعات التي تعورف عليها عند الشيوخ وأمثاهم تمن ليس لهم سلطان 
نافذ على الرعية ) . 

- * روى البخاري ومسل عن سَهْل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » قال : لما 
جات امرأًة إلى رسول الله به » فقالت : يارسول الله > جئت ges Gal‏ لك » فنظر 
إليها رسول الله بلي » فصمّد النظر فیھا وصَوقہ ء ثم طأطا رسول اللہ ميال رأمَة » فلما رأت 
الرأة أنه لم يَقض فيها شيعا جلست › فقام رل من أصحابه » فقال : يارسول الله » إن م 
يكن لك بها حاجة فزوٌجْنيها » فقال : « فهل عندك من شيء ؟ » فقال : لا والله 





۴۔ مسلم ( ۳ / ۱۳۷۲ ) ٣۲‏ كتاب الإمارة ٠١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 
وأبو داود ( ٩١ / ٤‏ ) كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها . 
( سَققَةٌ يده ) : كنَايَة عن البيعة والعهد » وذلك : أَنْ العادة في GL‏ والبيعة : أَنْ يطرح المشتري يده في يد 
البائع » وكذلك عند البیعة ؛ ويصفق أحدمًا يده على الآخر » هذا هو الأصل . 
( ثمرة قلبه ) : كناية عن الإخلاص فيا عاهده عليه والتزمه له . 
۳۔ البخاري ( ٦۷ ) 15١ / ١‏ ۔ كتاب النكاح ١4‏ باب تزويج المعسر . 
ومسلم ( ۲ / ۱١ ) ۱۰٤١‏ ۔ كتاب النكاح ١١‏ باب الصداق . 
والوطاً ( ٦٥٥ / ٢‏ ) ۲۸ ۔ کتاب النكاح ١‏ باب ماجاء في الصداق والحياء . 
وأبو داود ( ۲ / ۲۳١‏ ) كتاب النكاح ‏ باب التزويج على العمل يعمل . 
والترمذي ( ۳ / ٤۲۱‏ ) 6 كتاب النكاح 55 باب ماجاء في مهور النساء . وقال : حسن صحيح . 


0۹ 


یارسول الله » فقال : ٠‏ اذهب إلى أهلك فانظر : هل تَجد شيئًا ؟» فذهب »ثم 
رَجَعَ » فقال : لا والله » ماوجدت شينًا » فقال رسول الله يله : ه انظرُ ولو خاتمًا من 
حديد » فذهب » ثم رجع فقال : لا ء واللہ یارسول الله » ولا خاتَمًا من حدید ء ولكن 
هذا إزاري ‏ قال سهل : ماله رداء ‏ فلها نصفه ٠‏ فقال رسول الله ملقو , ماتصنع 
بإزارك ؟ إن لبستة لم يكن عليها منه شيء » وإن لَبستّة لم يكن عليك منه 


£» 


شيء » فجلس الرجلٌ حتى إذا طال pl le‏ فرآه رسول الله بلج 5s‏ فأمر به 
ale Use (etd‏ قال : « ماذا معك من القرآن ؟ » قال : معي سورةٌ كذا » وسورةٌ 
كنا عَدْدها ‏ قال : ٠‏ تقرؤهن عن ظهر قليك قال : ٹم ء قال : ء اذھب ء فقد 
ملْكتكّها بما معك من القرآن, . 

١6‏ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لما كان يوم الحديبية خرج 
إلينا ناس من المشركين » منهم سهيل بن عمروء وأناسٌ من رؤساء المشركين » فقالوا : 
يارسول الله » قد خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواننا وأرقائنا » وليس يم فقَة في الدين , 
وإفا خرجوا فَرَارَا من أموالنا وضياعنا » bb Led] PILE‏ / يكن لم فقّْة في الدين 
GES Fad teks Be dN, lis «adits‏ الله علي من 
KIB, Gai‏ بالسيف على الدّين » قد امتَحَن الله قلوہم على الإيمان» قال أبو 
بکر وعمر :تن هو يارسول الله ؟ قال : , حاصف التعل» وكان قد أعطى علي نملّه 
يخصمّها » ثم التفت إلينا عل فقال : قال رسول اللہ چک : ٠‏ من كدب عل متعمّدا 
فليتبوأمقعدةٌ من النار» . 


0 - روى البخاري ومسل عن OLB al‏ حُصَیٰنِ بن جُنْدْبٍ قال : سمعت أسامة بن 
زيد يقول : بعثنا رسول اللہ یلا في سريّة » فصبّحنا الخرَقَاتَ من جهينة » فأدركت 


. باب مناقب علي بن أبي طالب‎ ٠١ الترمذي ( ه / 74 ) 00 كتاب المناقب‎ Vt 
. وقال : هذا حديث صحيح غريب‎ 
. يخصفها ) : خَصَف النعل يخصفها : إذا خرزها‎ ( 
. البخاري ( ۱۲ / ۱۹۱ ) ۸۷ ۔ کتاب الدیات ۲ ۔ باب قول الله ومن أحياها‎ 8 
. باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله‎ 4١ كتاب الإهان‎ ١ ) ٩1 / ۱ ( ملم‎ 


و5 


› فقال : لاإله إلا الله ء فطعنتّه » فوقع في نفسي من ذلك » فذكرته للني به‎ Se, 
فقال رسول الله پا : « أقال لا إله إلا الله وقتلتة ؟ قال يقلت : يارسول الله » إفا‎ 
حتى تعل أقاللهاء أم لا ؟,‎ ali oe i قالها خوفًا من السّلاح  قال : , أُفلا شققت‎ 
فا زال یکڑڑھا علیٗ ء حتى تنيت أني أسامت يومئذ  قال : فقال سعد : وأنا والله لاأقتل‎ 
sy >: al يَقْدلّه ذو البطين  يعني : أُسامة  قال : فقال رجل : أل يقل‎ Ge UL 
كُلّهُ لله 4 ') ؟ فقال سعد : قد قاتلنا حتى لا تكونة‎ a, Day حتى‎ 
. وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة‎ cal ss 

» روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : بَعَتّي رسول الله 
َي إلى الين قاضيًا ء عافد او الہ تیلقا ne nto ee‏ 
التضاء ؟ فقال : ہ إن الله wage‏ قلبك » ويُّتَبت لسانتك « فإذا جلس بين يديك 
لضان :قل تقذ Sead‏ حتى تَْمِعَ من الآخرء كا سمعت من الأول فانھ اخرق ان 
يتبين لك القضاءً , قال : فا زل قاضيًا » أو ما شككت في قضاء بعد . 

وأخرجه الترمذي ‏ قال : قال لي رسول اللہ یلاو : ٭ إذا تقاض إليك رجلان فلا 
ا لاہ nee ges‏ 


eee‏ ہی عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 
م قال الله عز وجل : أعدذت لعباديّ الصالحين مالا ier‏ ولا اد 


تس رت ےج ل 


. ٠: الأنفال‎ )١( 
أبو داود (* / 501 ) كتاب الأقضية باب کیف القضاء ۔‎ 5 
وأخرجه الترمذي . قال : قال لي رسول الله بهل : « إذا تقاض إليك رجلان ء فلا تقضي للأول ... » وذكر‎ 
. الحديث وقال : هذا حديث حسن وهو ؟ قال‎ 
. كتاب الأحكام ه  باب ماجاء في القاضي لا يقضي بين الخصين حتى يمع كلامها‎ 1١ ) 1۱۸ / ۲ ( الترمذي‎ )۴( 
. وقال : حسن . وهو کا قال‎ 
. 6 ۔ باب قول الله تعالى ( يريدون أن يبدلوا كلام الله‎ ٥٥ ۔ کتاب التوحید‎ ۹۷ ) ٦٤٤ / ٠١ ( ۷۔ البخاري‎ 
. كتاب الجنة‎ _ ۵١ ) ۲۱۷۶١ / ٤ ( ومسلم‎ 
. ۔ کتاب التفسیر ۲۲ - باب ومن سورة السجدة . وقال : حسن صحيح‎ ۸٤ ) 585 / ٥ ( والتر۔ذي‎ 


٦ 
. 7 من قر أن‎ 
0 JS sie il روك الخارق ول ا ری‎ 0 
أول 8543 تلج الجنة صُوَرْم على صورة القمر ليلة البدرء لا يَبْصُقَو‎ « : & 
فيها ء ولا يُمْتَخَْطُونَ . ولا ارا ی افا‎ 
الك » ولكل واحد منهم‎ A الذهب والفضة › وتجابرم الال‎ 
ا‎ pens shade Wis وجا ری کے‎ 
قُلَوبْهُمْ قلبة واحد » يَسبّحُون الله بُکرۃ رۃ وَعَشیا‎ > la NG 
: تعلیق‎ 
أكثرنا من الأحاديث » وأكثرنا من ذكر النصوص التي تتعلق بالقلب لأننا نرى أن علم‎ 
» إصلاح القلب على مقتضی ا مدي النبوي قد طوى الكثيرون بساطه  وقل العارفون به‎ 
فكثرت أمراض القلوب وظهرت كثير من القلوب المريضة التي تتحدثت عنها النصوص من‎ 
مثل قلوب الشياطين وقلوب الذئاب والقلوب التي هي أمرّ من الصبرء كا أن قضية القلب‎ 
في الفهوم الفطري للنصوص قد طرأ عليها ماطرأ » وهذا كله يستدعي علاجًا وذكرًا‎ 
وتذكيرًا وحسن تطبيب ولذلك أكثرنا النقل عن القلوب ثم إن أشياء كثيرة سر معنا لها‎ 
. صلة بموضوع القلب فاقتضى ذلك التنويه بهذا الموضوع في أوائل قسم العقائد‎ 
وکا أننا أكثرنا من النصوص في موضوع القلب فسنذكر الكثير منها في موضوع النفس‎ 
. لأن تزكية الأنفس على مقتضى الشريعة من أم مابعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام‎ 


¥ N % 





, ١۷ : السجدة‎ )١( 

۸۔ البخاري ( ۳۱۲/٦‏ ) ۰ ۔ کتاب أحادیٹ الأنبیاء ١‏ ۔ باب خلق آدم وذريته . 
ملم ٥٥ )۲۷۸۰ / ٤(‏ ۔ كتاب الجنة ۷ ۔ باب في صفات الجنة وأهلها . 
رام :جع مَُجْمَر وهو مايْتْبَرٌ به . 
( الأَلَوّةٌ ) : العود . أي يتبخرون بالعود الطيب الرائحة . 


۲٢ 
الفقرة الخامسة : نصوص في النفس‎ 
تطلق كامة النفس في اصطلاحات الشارع وفي خطابات الناس وفي كلام المؤلفين على‎ 
. معان متعددة » ويّلتبس نتيجة لذلك على كثير من الناس المراد بالنفس حيغا تستعمل‎ 


ونحن همنا في هذا الكتاب أن نلفت النظر إلى المرادات الرئيسية لكامة النفس في 
اضطلاحات التصوص:. 


ومن ها هنا فسنذكر النصوص التي وردت في النفس تحت العناوين التالية : 
-١‏ نصوص في النفس ويراد بها الذات . 
۲ - نصوص في النفس ويراد با الروح . 
۲ - نصوص في النفس ويراد با الروح بعد تلبسها بالجسد وطاعتها للأهواء . 
٤‏ نصوص في النفس ويراد بها القلب . 


Ww 
نصوص في النفس ويراد بها الذات‎ - 
. 0 قال تعالى : <« واتقوا يومًا لا تجري نفس عن نفس شيئًا م‎ 
. 9 4 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا‎ ( 
. 9 ياأيها الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس واحدة م‎ > 
. )9 4 أنه من قتل نضا بغير نفس أو فساد فی الأرض فكأفا قتل الناس جميعًا‎ $ 
: ومن النصوص النبوية‎ 


کا ا و ا ا ات ا ما 
Ol»‏ ن روح القدس نفث في رُوعي أنه لن تَمُوتَ نفس حتى تستكل رزقها 
del,‏ . 

۷۰۔ ٭ روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
be de La il ofl: ae‏ : لا إله إلا الله » فن قال : لا إله 
إلا الله » فقد Go pee‏ نفسته ومالة إلا بحقه » وحسابه على الله , 


وفي رواية : ه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويؤمنوا بي » وما جت به» 
فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم وأموالهم إلا بحقها » وحساهم على الله 


۲۰ : آل عمران‎ )۲( . ١١١ » 48 : البقرة‎ )١( 
۔‎ ٣٢ : الائدۃ‎ )٤( . ١: النساء‎ )۳( 
. ۔ باب الاقتصاد فی طلب المعيشة‎ ٢ ۔ کتاب التجارات‎ ۱۲ ) ۷۲٢ / ۲ ( ۹۔ ابن ماجه‎ 
وقال في الزوائد : إسناده ضعيف » لأن فيه الوليد بن ملم وابن جريج وكل منها كان يدلس ء وكذلك أبو الزبير.‎ 
وقد عنعنوه . لكن م ينفرد الصنف من حديث أبي الزبير عن جابر . فقد رواه ابن حبان في صحيحه بإسنادين‎ 
اءھ ۔‎ ple ge 
ذکره رزین وأخرجه ابن حبان وا حام وهو حديث صحیح ۔‎ 
. روخ القدس ) : جبريل عليه السلام‎ ( 
. وبالي‎ gale الرُوع ) : القلب والعقل . ( نَفْثَ في رُوعي ) : أي نفث في‎ ( 
. ۔ كتاب الاعتصام باكتاب والسنة ؟  باب الاقتداء بسن الرسول ب‎ ۹۹ )٥٥٢ / ۱۳ ( البخاري‎ - ١ 
. كتاب الإمان 4 باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ ١ ) 07 /1( مسم‎ 
. كتاب الزكاة ؟  باب مانع الزكاة‎ 76 ) ١5 / النسائي ( ه‎ 


“Mt 


VN‏ + روى أبو دأود عن عائشة رضي الله عنها > قالت : بَعَثْ رسول اللہ BE‏ إلى 
of ols‏ مَظْعُون : CHI,‏ عن سنتي ؟ » فقال ٦‏ "0+" 
cil‏ ال : Jo‏ نام » وأصلي » وأصوم , وأْطِر « Bs LN By‏ 


2 


ياعا » فن لأخلك علييك حا ؛ وإن لتثسك ور و 
dey‏ 99« 

eh i gal Gade: Ul ary she ox ayP بن‎ AF oF paw cary 0 VY 
إن رسول الله به نهى عن ہنا الامم ء ميت برّة » فقال‎ : ih leat” 
فقالوا : بم نسَمّيها ؟‎ » Sia SI و لا تَرَكوا أنْفْسَكْمْ الله أعلم بأهل‎ : Ue atl رسول‎ 
. زینب ء‎ lage فقال : م‎ 


- * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رول اللہ چاو × ما 
Ul‏ البلا بالمؤمن واللؤمنة » في نَفْسه وولده وماله ء حتى يلقى الله atte Lig‏ 
من خطیئة ء 


4 - * روى البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه » قال : کا مع النيٗ $e‏ 
وهو آخڌ بيد عر بن الخطاب » فقال له عر : يارسول الله » لأنت أَحَب إل من كل 
شيء » إلا نسي ٠‏ فقال النو؛ يلت : « لا والذي نَفْسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نَفْسِكَ » فقال له عُمَرٌ : فإنه الآن » [ والله ] لأنت أحبُ إليّ من تفسى » فقال له 
الني عل : « الآن ياعرٌ, . 


۹ ۔ أبو داود ( ؟ / 8؛ ) كتاب الصلاة باب مايؤمر به من القصد في الصلاة . 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ٠‏ لكن يشهد له أحاديث صحاح . 
۲۔ مسلم (۳ / ۱۷۸۸) ۳۸۔ کتاب الأداب ٢‏ باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . 
وأبو داود ( ؟ / ۲۸۸ ) كتاب الأدب 7١‏ باب في تغيير الاسم القبيح . 
. 7# الترمذي ( ع / 105 ) ا كتاب الزهد 51 باب ماجاء في الصير على البلاء . 
وقال : هذا حديث حسن صحیح وهو ؟ قال . 
4 البخاري ( ۱۱ / ٥۲۳‏ ) 85 كتاب الأهان والنذور  *‏ باب كيف كان BE el os‏ + 


56 


۵۔ ٭ روى البخاري ومس عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قام رسول اللہ گی 
حین را : < وأنذر عشيرتك الأقربين » قال : cali‏ فريش د أو 
Fal - Lays Ls‏ شتَرُوا نفك GLE we yale Lib ail ge Se Gal.‏ 
لا أي عنم من الله شينًا ؛ یاعباس بن عبد الطلب أن دمن ال 
شيئًا . Biol,‏ عمة رسّول الله > لا أغي عك من اله شيا ويافاطة بنت 
gal Ye dle tye ctl gis ue‏ عنك من الله شيا . 


وفي رواية نحوه (' » ول يذكرفيه « يا بي عبد مناف » وذكر بدله :٭ بنی عبد للطلب » 

71 ه روي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وقد سثل : با تيء 
بُعنْتَ في الحجّة ؟ قال : بَعِْت بِأَرْبَع : لا يطوفنٌ بالبيت عُريان ء ومن کان بينه وبين 
انی Hi‏ عفد > فهو إلى مُدته » ومَنْ لم يكن له عهد ء فَأَجَلَه أَرْبَمَةٌ أَشهْرِ» ولا يَدْخْل 
الجن إلا نفس مُوْمَنةٌ » ولا جتع الشرکون والؤمنون بعد عامهم هذا » . 


- * روي أبو داوة عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يل قال : « إن 
الشيطان حَسّاس لحاس » فاحذرُوه على أنفسك » من بات وفي يده ريح غمَرٍ 
فأصابه شي فلا يَلومَنٌ إلا فته » . 


. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب‎ ١١ البخاري ( ه / 588 ) ده كتاب الوصايا‎ vo 

مسلم (۱/ ۱)۱۹۲ ۔ كتاب الإيمان 81 باب قوله تعالى < وأنذر عشيرتك الأقربين » . 
)١(‏ مسلم في الموضع السابق . 

٦۔‏ الترمذي (۳ / ۲۲۲) ۷۔ کتاب ا لحج ٤٤‏ ۔ باب ماجاء في كراهية الطواف عريانا . 
وقال : حدیث حسن صحيح . وإسناده قوي . 

9 - أبو داود ( ۲ / ۳٣۹‏ ) كتاب الأطعمة 58 باب في غسل اليد من الطعام . 
والترمذي ( 6 / 185 ) 7١‏ - كتاب الأطعمة 48 باب ماجاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر. 
وابن ماجه ٠١7 / ٤(‏ ) 59 كتاب الأطعمة ؟؟ ‏ باب من بات وفي يده ريح غمر. 
ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري . 
ممع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) وهو حديث حسن بشواهده . وعزاه الميثي من رواية ابن عباس إلى البزار والطبراني في 
الأوسط بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقة وقد تفرد به ۴ قال الطبران . 
( حساس ) : كثير الحس والإدراك . 
( لخاس ) : كثير اللحس لا تصل إليه . 
( غَمَر): الفَمَرٌ : ريح اللحم وزخومته . والزهومة : دسم اللحم . 


٦٦ 


۸۔ ٭ روى أبو داوة عن ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله للا لات 
لاتعل لأحد أن تفن Lad Uk Jeu Dash Ys‏ نفمه بالُعاء ذوتهم » فإن 
فمل فقد خَاتهم » ولا يَنَظرُ في قَمْر LY US os‏ فإن فعل فقد خانم » 
an acy‏ رو باحق امسا 


۹۔ ٭ روی مسلم عن أني هريرة رضي الله عنه » قال : صلّى الني fe Las Be‏ 
انصرف ٠‏ فقال : ٠‏ يافلان » ألا تحسن صلاتك ؟ ألا ينظرٌ المصلّى إذا صلَّى كيف 
OS be Gall © Bho os Gard le aad gla: Ub tes‏ يَدَي 


۰۔ ٭ روی gal‏ داوة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها » قال : قال رسول الله 
ELEY: Be‏ على أنفسك » ولاتَدعوا على أولاد؟ » ولا تذعوا على حدم » 
ولانَدْعُوا على أموالك ٠‏ لاثوافقوا من الله عَرْ وجل ساعة نيل » فيها عطاء ء 

۸۱۔ ٭ روی مسا عن أبي ذَرْ الفقايي رضي الله عنه » قال : قلت : يارسول الله , ألا 


َسْتمْملني ؟ قال : صرب بيده على سكي ثم قال : « ياأبا ذَرْء إِنْكَ ضيف ء وإنْها 
Bul‏ > وإنها يوم القيامة خزي ونَدامة إلا مَن اُخڈھا بحٹھا » وأڈی الّذي عليه فیھا ء. 


وفي رواية قال له : LIL,‏ أرَاكَ ضعيفا » وإني أحبأ لَك tolls‏ 
في dis Vs « uxt de OF E‏ مال يتم . 


۸۔ اہو داود /١(‏ ۲۲) کتاب الطھارة ٥٤‏ ۔ باب أيصلي الرجل وهو حاقن . 
ورواه بنحوه أحمد ( ٥‏ / 3۸۰م ء والترمذي ( ؟ / 186 ) كتاب الصلاة ‏ باب ماجاء في كراهية أن يخص الإمام 
نفسه بالدعاء . وهو حديث حسن . 
۹۔ مسلم ( ۱ / ۳۱۹ ) ٤‏ - كتاب الصلاة ٠١‏ - باب الأمر بتحسين الصلاة وإقامها والخشوع فيها . 
والنسائي ( /١‏ ۱۱۹) کتاب الإمامة ٠٦‏ ۔ باب الركوع دون الصف . 
١‏ - أبو داود ( ؟ / هه ) كتاب الصلاة - باب النهي عن أن يدعو الإنسان على أهله وماله . 
وهو قطعة من حديث جابر الطويل عند مسلم ( ؛ / 7٠١٠‏ ) 05 كتاب الزهد والرقاق ۱۸ ۔ باب حديث جابر 
الطویل ‏ وقصة أبي اليسر . ورواه أيضاأ ابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان )٠١/ ١(‏ . 
MY‏ = مسلم (۴ / 14057 ) 15 كتاب الإمارة ؛ ‏ باب كراهة الإمام بغير ضرورة . 
وروى أبو داود الرواية الثانية ( ؟ / ١١5‏ ) كتاب الوصايا ‏ باب ماجاء في الدخول في الوصايا . 


۷ 


BG ٭ روی البخاري ومسام عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » أن رسول الله‎ = AY 


ھ ب 


قال : « ليس من نفس تقل َا إلا كان على ابن آدمّ الأول كفل من بها » لأنه 
سر القتل أولاًء 


ال نت 
7 ثلاث : اليب الراني ء والنقيرة lu‏ انرك نیت الف 5 
للجاعة» . 


HE a ple ye dae Gay * - 46‏ )9( الله عنهە ء قال : أتي BE el‏ بزجل قَتَلَ 
ae‏ بِشاقص ء فلم يْصَلَ عليه . 


أقول : أجاز الفقهاء الصلاة على من قتل نفسه ٠‏ ولعل الرسول به ار يصل عليه زجرًا 


0 رونا رمس عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كُنَا عند رسول MG a‏ 
فضحك » فقال : « هل تدرون يم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : ١‏ هن 
مخاطبة العبد ربّه » فيقول : يارب ألم تَجرُن من الظلم ؟ [ قال ] : يقول بلَى : 


۴ ۔ البخاري 7١ ) 14 /٦(‏ كتاب أحاديث الأنبياء ١‏ باب خلق آدم وذريته . 
ومسل ( 1٠١6/5‏ ) 18 كتاب القسامة 1 باب بيان إثم من سن القتل . 
والترمذي ( ه / ٤۲‏ ) 507 كتاب العلم ١5‏ باب ماجاء الدال على الخير كفاعله . 
والنسائي ( ۷ / 86 ) 57 كتاب تحر الدم ١‏ باب تحريم الدم . 
۳ - البخاري ( ۱۲ / 50١‏ ) ۸۷ ۔ کتاب الدیات ٦‏ ۔ باب قول الله تعالى ( أن النقس بالنفس ... © . 
ومس ( ۳ / ۱۳۰۲ ) 78 - كتاب القسامة ١‏ باب مايباح به دم اسم . 
وأبو داود ( ؟ / 115 ) كتاب الحدود ‏ باب الحم فين أرتد . 
والترمذي ( ٥١ ) ٥۹ / ٤‏ ۔ کتاب الحدود ١١‏ باب ماجاء من شرب الخر فاجلدوه .... . 
والنسائي ( 7 / ٠١‏ ) 7؟ ‏ كتاب تحرم الدم ه ‏ ذكر مايحل به دم السلم . 
4ه مسلم ( ۲ / 1١ ) ٦۷۲‏ كتاب الجنائز 17 باب ترك الصلاة على القاتل نفسه . 
والنسائي ۲٢ )٦٦ ٤(‏ ۔ كتاب الجنائز 38 باب ترك الصلاة على من قتل نفسه ۔ 
وأخرجه الترمذي ( * / ١8١‏ ) 4 كتاب الجنائز 8 باب ماجاء فين قتل نفسه . ولم يذكر الشاقص . 
( بمشاققص ) : الشاقص » جمع مشقص ؛ وهو من النصال ماطال وعرض » وقيل : هو سهم له نصل عريض ٠‏ 
ده مسلم ٥٥ )۲۷۸۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الزھد والرقائق ۔ = 


۸ 


فيقول : فإني لا أجيزُ اليوم على نفسي شاهذا إلا مني » فيقول : كفى بنفسك 
الیوم عليك شهيدا » والكرام الكاتبين شهودًا » قال : فيُختم على فيه » ويقال 
لأركانه : انطقي UES A Leh GEES ٠‏ بينه وبين الكلام » فيقول : بُعذا 
لك ونيَكمًا +'نمنك” كنت اناضل 1 . 

- » روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اللہ fie‏ قال : 
Gl, JEG cad ed BG ge UES es‏ بختال فٍ مشیّته CaS sf‏ 
اد بھی لحل اف الا ال ماب 


۷۔ ٭ روی الترمذي عن حذیفة بن الیان رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ با : 
را یکن 51 إِكْتة قر اغاامع لحان إن اخم التای أحمتف وان 
أساءوا أسأت » ولكن وَطْنُوا أنفسم إن أحسن الناس أن تَحْسِنُوا » وإن أساءوا 
al‏ ظا 


= فيختم على فيه : أي على فه . 
5- البخاري ( ٠١‏ / ۲۵۸ ) ۷۷ ۔ كتاب اللباس © باب من جر ثوبه من الخيلاء . 
مسلم (؟ / 1795 ) ۳۷ ۔ كتاب اللباس والزينة ٠١‏ باب تحري التبختر قي المي » مع إعجابه بثيابه . 
( مُرَجَل ) : شعر مرجّل : أي مرح . 
۷ - الترمذي ( ٤‏ / 505 ) 78 کتاب البر والصلة ٣٦‏ ۔ باب ماجاء في الإحسان والعفو . 
وقال ؛ هذا حديث حسن غريب . 
( الامعة ) : هو الذي لا رأى له » فيواتي الناس بالخير والكَّر . 


۹ 
؟ - نصوص في النفس ويراد بها الروح 
قال تعالى : «١‏ أخرجوا أنفسکم الیوم تجزؤن عذاب YG ght‏ 


( وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربم 
قالوا بلى »4 9 . 


( الله يتوقى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فهسك التي قَضَى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمّى ‏ " . 


۸۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ BEE‏ 
, إذا أوَى J) Sol‏ فراشه فَلْيَنفْض فَرَاشّه بداخلة إزاره » فإنه لايَدْري ماخَلقَة 
عليه » ثم يقول : باسمك ربي وضعْت جني » وبك أرفَحُه » إن أمسكت تفسي 


aoe ew 


 نشاضلا بد عاك‎ biog ke heb lest اها 2 وان‎ 


في روایة للترسذي ‏ : أن رسول اللہ چا قال : « إذا قام أحدم عن فرَاشهء ثم 
رَجَعَ Hite, eal [ay‏ تُؤبه » ثلاث مرات » ولْيّقل : باسمك ربي وضعت 
جنبى ¢ وبك أرفعہ »٠‏ الحديث ‏ وزاد في آخره : « فإذا استيقظ فليّقل : امد لله 


الذي عافاني في جسدي وَرَدّ عَلَيّ روحي ٠‏ وأذن لي بذكره, . 
- + روى الماعة إلا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها » أن رجلاً قال لرسول الله 
َل Ca oT:‏ نفسئها » وأظنها لو تكلمت تصدقت » فهل لها أَجْرٌ إن تصّدقت عنها ؟ 


. ١۷١ : سورة الأعراف‎ )۲( . ٩۳ : سورة الأنعام‎ )١( 
. ٤١ : سورة الزمر‎ )۴( 
. كتاب الدعوات ؟١  باب التعوذ والقراءة عند المنام‎ - 6١ ) 151 / ١١ ( ۸۔ البخاري‎ 
. باب مايقول عند النوم وأخذ المضجع‎ ١7 كتاب الذكر‎ 58 ) ۲۰۸۲ / ٤ ( ومسل‎ 
. باب منه‎ ٠١ كتاب الدعوات‎ 45 ) ٤۷۲ / الترمذي ( ه‎ 
. داخلة ) : الإزار : طَرَقُهُ . وصنفتّة : طرفه أيضاً من جانب هَدْبِه وقيل : من جانب حاشيته‎ ( 
. عليه ) : خلف فلات فلاناً : إذا قام مقامه. وإلراد : مايكون قد قب على فراشه بعد مُقَارقته له‎ WHE ( 
: . ۔ كتاب ال جنائز ۹ ۔ باب موت الفجاءة › البغتة‎ ۲٢ ) ۲٥٢ / ۳ ( ۹۔ البخاري‎ 
5 . باب وصول ثواب الصدقة عن اليت إليه‎ ١١ كتاب الزكاة‎ 1١8 ) 1٩٦ / ۲ ( ومسلم‎ )٤( 


۷۰ 


قال : « نعم » . 

وفي رواية : افتلتت نها ولم توص ... وذكر نجوه . 

SS 
EN أن ترج إل وأن‎ Led Uy Was ELS OB ما من‎ « : Jb 
, فيها » غيرٌ الشهيد‎ 

قال ابن أبي عيرة : قال رسول الله علق : BUST OV‏ سبيل الله حب إل مر“ 
أن يكون لي أهل الوبّر والّدرء . 

١‏ - » روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله به قال :قال 
الله تعالى : من عَادى لي وَليا » فقد آذنته بحرب » وما تقرّب إلي عبدي بشيء 
tel‏ إل من أداء ماافترضت عليه » ولايزال عبدي يتقرّبُ لي بالنوافل حتى 
tol‏ :ذا أي كن عت لي یئ به وق الذي Fa‏ ويد 
و دزمان عطيته » وإن استَعادّ بي 
عدن » وما تردّدت عن شيء أنا فاعلّه » تردّدي عن نفس المؤمن » يكره اموت 
els 5351 Ul,‏ 

قال الحافظ في الفتح حول هذا الحديث : قال الخطابي : التردد في حق الله غير جائز 
والبداء عليه في الأمور غير سائغ . ولكن له تأويلان : أحدها أن العبد قد يشرف على 
الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تازل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه 
مكروهها » فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه 
ولابد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء 





= وأبو داود ( ٣‏ / ۱۱۸ ) کتاب الوصايا ‏ باب ماجاء Ole ged‏ عن غير وصية يتصدق عنه . 
والنسائي ( ٣۰ )٥٥٢ / ٦‏ ۔ کتاب الوصایا ۷۔ باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه . 
( افتلقّت نفسها ) : افتلتت نفس فلان : أي مات فجاة كان نفسه أخذت فجأة . 
٠١‏ النسائي ١5 ) ۲۲ /٦(‏ كتاب الجهاد ٠‏ - باب تني القتل في سبيل الله تعالى . 
وأحد )۲۱٦/ ٤(‏ . وسندہ حسن . 
( أهل الوبر ) : أي أهل الخيام . أي اليدو . 
( أهل المدر ) : أي Jal‏ الحجارة والطين . أي أهل المدن . 
۹۱ البخاري ( )٦‏ ۸۸۔ کتاب الرقاق ۳۸ ۔ باب التواضع ٠‏ 


۷۱ 


لنفسه . والثاني أن يكون معناه مارددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إيام في نفس 
الؤمن ء کا روي في قصة موسى وما كان من لطمه عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد 
أخرى ٠‏ قال : وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليه . 
وقال الكلاباذي ماحاصله إنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات » أي عن الترديد بالتردد › 
وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل مبته في الحياة 
إلى محبته لاموت فيقبض على ذلك . قال : وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فیا 
عنده والشوق إليه وانحبة للفائه ما يشتاق معه إلى الموت فضلا عن إزالة الكراهة عنه › 
فأخبر أنه یکره الوت ويسوؤه ويكره الله مساءته فيزيل عنه كراهية الوت لا يورده عليه 
من الأحوال » فيأتيه اموت وهو له مؤثر وإليه مشتاق . قال : وقد ورد تفعل بمعنى فعل 
مثل تفكر وفكر وتدبر ودبر وتهدد وهدد والله del‏ . 

وعبر ابن الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف الحق 
ذلك لنفسه لأن ترددہم عن أمرہ ء قال : وهذا التردد ينشأ عن إظهار الكراهة . فإن قيل : 
إذا أمر املك بالقبض كيف يقع منه التردد ؟ فالجواب أنه يتردد فيا م يحد له فيه الوقت : 
كأن يقال لاتقبض روحه إلا إذا رضي . ثم ذكر جوابًا ثالنّا وهو احتال أن يكون معنى 
التردد اللطف به كأن الملك يؤخر القبض » فإنه إذا نظر إلى قدر الؤمن وعظم النفعة به 
لأهل الدنيا احترمه فم يبسط يده إليه » فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدًا من امتثاله . وجوابًا 
رابعًا وهو أن يكون هذا خطابًا لنا بما نعقل والرب منزه عن حقيقته » بل هو من جنس 
قوله « ومن أتاني عشي أتيته هرولة » فكا أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبًا فتنعه 
امحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينه) ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه 
لتأديبه فأريد تفهينا تحقيق الحبة للولي بذكر التردد » وجوز الكرماني احتالا آخر وهو أن 
الراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأني والتدريج ٠‏ بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول 
La. | dbs aw oS‏ 


۷۷۲ 


۷۔ ٭ روى الترمذي عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عله قال : « نفس 
gall Go ayy dale yall‏ عنه, . 


* ¥ &* 


۲۔ الترمذي (۳/ ۳۹۰) ۸ ۔ کتاب الجنائز ۷١‏ ۔ باب ماجاءً عن الني ... ألخ . 
وإسناده حسن . قال الترمذي : هذا حديث حسن . 


۷۳ 
٣۔‏ نصوص في النفس و يراد بها الروح بعد تلبسها بالجسد 

قال تعالى : 

( ولا أقسم بالنفس اللوامة 4(" . 

( وأما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى . 

ل يا أيتها النفس المطمئنة ء ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4 " . 

> و نفس وما سواها „ فأهمها فجورها وتقواها > ۶ . 

$ و نعام ما توسوس به نفسه ھپ ا . 

( ومن يوق شح نفسه . 

$ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء . 

OE Sate قال بل سوّلت لكر أنفسك أمرًا فصبر‎ ١ 

ل لو یردونک من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم OOK‏ 

( كاما جاءهم رسول با لا تهوى أنفسهم فريقا كذّبوا و فريقًا يقتلون 4 0" . 

( لقد استکبروا في أنفسهم و عتوا عثوًا كبيرًا 4 7" . 


ومن نصوص السنة : 





٠. ٠٤ : النازعات‎ )٢( القیامة ۰ ۲ء‎ )١( 
الشیس ۰ ۷ ۸۰ ۔‎ )٤( الفجر : ۲۷ ء ۲۸ء‎ )٢( 
. ٠۹: الحثر‎ )٦( . ۱1: ق‎ )٥( 

(۷) یوسف : 65 . (۸) يوسف :18 . 
(۹) البقرة : )٠١( . ٠١9‏ الائدة ۷۰ ۔ 


)١١(‏ الفرقان : ۱۱ء 


Vt 


۳۔ * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها > قال e‏ 
ما قال أبو هريرة إن الني بلج قال : « إن الله كتب على ابن آدم حَظَة تق الا 
أَذْرَكَ ذلك لا ٠» Des‏ فنا العينين النظرّء :وزنا اللسان النطق + وَالنفی ىتى 
وتشتهي » والْمَرْيمُ يُصِدّقّ ذلك أو يُكذيه, . 

٤۔‏ ٭ روى الجماعة إلا التبمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن رسول اللہ يت 
قال : « يَعقد يَعْقدُ الشيطان على قافيّة رأس , أحدم إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ » يَضْربُ على 
كل Jd dle « LY st‏ طويل L5G‏ فان Le) abl S15 basal‏ 
عقدة » فإن توضاً اغلّت UK ont CLA Jo ols ciate‏ فأصبح نشيطًا 
Cob‏ النّفْس » و إلا أصبح خبيث النفس كسلان» . 


= + روی مسلم عن زید بن أرق رضي الله عنه » قال :- و قد yey Qt UP Sele‏ 
لله Bi‏ يقول -: كان يقول : ٠‏ الله إفي أعوذ بسك من العجز والكَسَلٍ » و الجن 
Hall «sll leg «polly Ja‏ آت تفسي تَفْوَاها » و رَكّها أنت خيرٌ مَنْ 
BS‏ « أنت وَلِيُها و مولاها ء الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعٌ » ومن قلب 
لا يَخشْع » ومن نفس لا تشبع > ومن دعوة لا تستَجاب » . 


٦۔‏ ٭ روی الترمذي عن فَضَالَةً بن عُبِيد رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ یلا : 
, ا جاهد مَن جَاهَدَ نفسه » . 





؟ة ‏ البخاري ( ۱۱ / ۵۰۰ ) ۸۲ ۔ کتاب القدر ۹ ۔ باب $ وحرام على قرية أهلكناها ٠٠.‏ ) . 
ومسام ( ٤١٤ ) ۲۰٤١ / ٤‏ ۔ كتاب القدر ه ‏ باب قدر على ابن أدم حظه من الزلى وغيره . 
وأبو داود ( ؟ / ۲٢٢‏ ) کتاب النکاح ٣٤‏ ۔ باب مایؤمر بہ من غض البصر . 

55 - البخاري ( ۳ / ۲۶ ) ٠١‏ - كتاب التھجد ٣١‏ ۔ باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل . 
ومسل (۱ / ٥۲۸‏ ) 5 كتاب صلاة المسافرين TA‏ = باب ماروي فين نام الليل أجع حتى أصبح . 
وأبو داود ( ۲ / ۲۲ ) أبواب التطوع ۱۸ ۔ باب قيام الليل . 
والنسائي ( ؟ / 7٠١ ) ٠١‏ كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 5 باب الترغيب في قيام الليل . 
ومالك ( ۱ / ۱۷٩‏ ) 4 كتاب قصر الصلاة في السفر ۲٠‏ ۔ باب جامع الترغیب في الصلاة . 

. ۔ كتاب الذكر والدعاء ۱۸ ۔ باب التعوذ من شر ماعمل ومن شر مالم يعمل‎ ۸ )۲۰۸۸ / ٤( ۔ مسلم‎ ٥ 

٦۔‏ الترمذي ٤(‏ / 110 ) 75 كتاب فضائل الجهاد ۲ - باب ما جاء في فضل من مات مرابطًا . وقال حديث حسن 
صحیح . وأحمد (1 / ۲۰» ۲۲ ) . وإسناده حسن . 


vo 


۷۔ ٭ روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها » أن رسسول BE a‏ رأى 
امرأة » فأق امرأتّه زيدب » وھي تَمْمُس منيئة [ له ] » فقضی حاجته منها » ثم خرج إلى 
أصحابه » فقال : « إن المرأة تقبل في صورة شيطان » وتَدبرٌ في صورة شيطان , 
فإذا أبصر أحدك امرأة فليأت أهله » فإن ذلك يَرّدُ ما في نفسه , . 


4 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنّ رسول BE abl‏ قال : 


, ليس الغني عن كثرة العرَض » و لكنٌ الغنى غنى النفس » . 
9 - * روى البخاري و مسام عن سهل بن حنيف رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
للا : « لا يقولن أحدم : خبثت نفسي » ولكن ليقل : لَقسّت نفسي » . 


۷ ۔ مسل ( ۲ / ۱١ ) ۱۰۲١‏ ۔ كتاب النكاح ؟ ‏ باب ندب من رأی امرأة فوقعت في نفسه ... لخ . 
( تمعس منيئة ) : تَدْيمٌ إهاب . ويقال : منيئة مادام في الدباغ , وأصل الس : لمعك والدلك . 
۸۔ البخاري ( ۱۱ / ۲۷۱) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٥١‏ ۔ باب الغنی غی النفس ٠‏ 
ومسلم ( ۲ / ۲۷۱ ) ۱۲ ۔ كتاب الزكاة ٤‏ ۔ باب لیس الغنى عن كثرة العرض . 
والترمذي ٢۸٦ / ٤(‏ ) ۳۷ ۔ كتاب الزهد ٠‏ باب ماجاء أن الغنى غنى النفس . 
۹۔ البخاري ( ٥٦۳ / ٠١‏ ) ۷۸ ۔ كتاب الأدب ٠٠١‏ باب لا يقل خبثت نفسي . 
ومسل ( 4 / 1750 ) ٠‏ - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ؛ ‏ باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي . 
( لقت نفسي من الشيء تلقس ) : إذا غثت » واللقس : الغثيان ‏ وإفا كره « خَبْنَتْ » هربأ من لفظ الخبث . 


۷۸ 
۔ نصوص فی النفس و يراد بها القلب 

قال تعالى : 

$ وتخفي في نفسك ما الله مُبديه 4 2 . 

فاسڑڑھا یوسف في نفسه ولم يُبْدها هم م 9 . 

$ يُحْفُون في أنفسهم ما لا يبْدَون لك 4 9 , 

< ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويُسَلّموا تسلهًا 4 9) . 

$ و جحدوا ہا واستیقنتھا أنفسهم ظامًا وعلوًا م . 

من النصوص النبوية : 

2-1 روى البخاري ويسم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ge‏ : « إذا نودي بالصلاة حبر الشيطان لها قراط عو ل ا 
إذا فضي التثويب » أقبل حتي يَخْطِرٌ بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا ء واذکر 
a ge ee OS ls‏ سی ر ا جل ا يدري © سنن 

۹ھ روی ایو داوف عن أن gti: JG «ce a ges ob‏ إلى رسو الله 
AG bly, al Ls. i‏ ألتِي في قلبي الإسلامٌ » فقلت : يارسول الله ءإني واله لاأزجع 
إليهم أبدا > فقال رسول الله یا :ألا ایس المت ول yal ea‏ 
ولكن ارجع ٠‏ فإن كان في نفّسك الذي في نفسك الآن ذ فارجع » , قال : فذهبت » 
ثم أتيت رسول «fi abl‏ فأسامت . 


. ۷۷ : الأحزاب : ۲۷ . (۲) يوسف‎ )١( 
ء٦٦‎ : النساء‎ )٤( . ۱٥١ : آل عمران‎ )5 
. ١): اليل‎ )4( 


. كتاب الأذان ؛  باب فضل التأذين‎ ٠١ ) 86 / ۲ ( البخاري‎ - ٠ 
. الصلاة ۸ - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه‎ LS 5 ) 75١ /1١( ومسم‎ 
۔ باب في الإمام يستجن به في العهود . وإسناده صحيح‎ ١ أبو داود (؟ / 38 ) كتاب الجهاد‎ ۹ 


۷۷ 


قال أبو داوة : و كان أبو رافع قيْطِمًا » قال : وإفا كانوا يُرَدُونَ أول الزمان ؛ وأما 

۲ - + روى مسم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله يِل : « مَنْ مات ول يَغزء وم يُحدّث به نَهْسَهُ » مات على ثْعْبَة من 
النفاق » . قال ابن الَبّارك فترى أن ذلك كان على عهد رسول الله إل . 

: روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يليه قال‎ * - ٠ 
يقول الله تعالى : أنا عند ظَنٌ عبدي بي » وأنا معه إذا ذَكَرَن » فإن ذكرني في‎ , 
وإن ذكرني في مَل ذكرتّه في مَلإ خير منه » وإن قرب‎ ٠ نفسه ذكرته في نفسي‎ 
وإن أتاني‎ « BG al] C51 ELS تَقرّبتَ إليه ذراعًا » وإِن تقرب إلي‎ [25 Ul 

قال الحافظ في الفتح : 


قوله : ( ذراعا تقربت منہ باعا ء وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة ) قال ابن بطال : وصف 
سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة كل 
ذلك يحمّل الحقيقة وا جاز فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك 
في حقه تعالى محال » فاما استحالت الحقيقة تعين GL‏ لشهرته في كلام العرب » فيكون 


وضف العيد بالتقرب إليه برا وذراغا وإتياته ومشينه معناه التقرب إليه بطاعته وأذاء 
مفترضاته ونوافله ويكون تقريه سبحانه من عبده وإتيانه وللشي عبارة عن إثابته على 
طاعته وتقربه من رحمته » ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا » وثقل عن 


٢۔‏ مسر ( ۳ / ۱۵۱۷ ) 58 كتاب الإمارة ٤۷‏ - باب ذم من مات ولم يغزء ول حدث نفسه بالغزو . 
وأبو داود ( + / ٠١‏ ) كتاب الجهاد ١7‏ باب كراهية ترك الغزو . وعنده : ه شعبة نفاق » . 
والنسائي ( ۲٣ ) ۸ / ٦‏ کتاب الجهاد ۲ باب التشديد في ترك الجهاد . 

۳ _ البخاري ( ۱۳ / ۲۸۲ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحید ٥١‏ ۔ باب قول الله تعالى <( ويحذرك الله نفسه » . 
ومسل ( ٤۸ ) ۲۰۹۱ / ٤‏ ۔ کتاب الذكر ١‏ ۔ باب الحث على ذكر الله تعالى . 
والترمذي ( ٤۹٩ ) ۵۸۱ / ٥‏ ۔ کتاب الدعوات ۱۳١‏ ۔ باب في حسن الظن بالله عز وجل . 
( الملا ) : أَْراف الاس » ورؤساؤم الذین يَرْجِعُون إلى أقواهم . 


۷۸ 


الطبري أنه إغا مثل القلیل من الطاعة بالشبر منه والضعف من الكرامة والثواب بالذراع 
فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب عله له على عله الضعف 
وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى » وقال ابن التين : القرب هنا نظير ماتقد 
SS‏ و رف یجس ھت 
yall go alll Loy, all dei do oo LLS aly dl‏ وتضَغیف الآجر : قال : والمرولة 
ضرب من المشي السريع وهي دون العدو . وقال صاحب المشارق : المراد ا جاء في هذا 
الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليه وتام هدايته وتوفيقه 
del ally‏ بمراده . |.ه . 

٤۔‏ ٭ روی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قأل : يعت الني به يقول 
: : والذي نفسي بيده ٠‏ لولا أن رجالاً من الؤمنین لاتطيب أنفسهم بأن يتخلّنوا 
ني » wel Wy‏ ماأجلهم عليه ؛ ماتخلفت عن تَرِيّة . زو في سبيل الله 
Jone 3 JI gf edad,‏ الله .ثم أحيا ء ثم أقتل Melba‏ نم أقتل ثم أحياء 
م أقتل » . 


6 - * روى أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أنه He tl Spy ac‏ 
يقول : « مَنْ قاتل في سبيل الله قُواقَ ناقة وَجَبَت له الجنة » ومَحْ سأل الله القتل 
في سبيل الله صادقا م gf ole 2c aud‏ قتل coe bay «eed Sol dob‏ 
جُرْخا فی سبیل الله » أو نكب تكبة » فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت » 
لوا لون الزعفران » وريخها ريح الك » ومن خَرج به خرَِجٌ في سبيل الله » 
$b‏ عليه طابع الشهداء » . 


. 1ه كتاب الجهاد ۷ باب تني الشهادة‎ ) ۱١ / ٦ ( البخاري‎ ٠٤ 
. باب فين سأل الله تعالى الشهادة‎ - ٤٠١ أبو داود (؟ / ۲۱ ) كتاب الجهاد‎ - ٠6 
باب ماجاء فين سأل الشهادة » و ۲۱ باب ماجاء‎ - ۱٩ ۔ کتاب فضائل الجهاد‎ ۲٢ )۱۸۰ ۱۸۳۲ء‎ / ٤( الترمذي‎ 
. فين يكل في سبيل الله وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. ۔ باب ٹواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة‎ ٥٢ ۔ کتاب الجھاد‎ ٥٢ )٥٥/٢ ( النسائي‎ 
. باب القتال في سبيل الله سبحانہ وتعالى‎ ٠١ ob ۔ کتاب‎ ۲٢ )۹۳۳۴ / ۲ ( ابن ماجه‎ 
. وا حام فی الستدرك (۴۲ / ۷۷) وصححہ‎ . )١۷ / ۷ ( وأخرجه ابن حبان  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ 
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وبعد : فهذه نصوص في الجسد والعقل والقلب والروح والنفس بدأنا بها قسم العقائد 
لأ لها صلة بها » ثم إن لها صلة بالتكليف الذي هو الفصل الثاني من هذا الباب : فهناك 
تكاليف للذات وهناك تكاليف جسديّة » والنية وأصل LY OEY!‏ منها لقبونما » وهناك 
تكاليف للنفس » ومن تكاليفها أن تزكى من الأمراض كالحسد والعجب والكبر . وهناك 
تكاليف للقلب أن يؤمن وأن ينوّر» وللروح ارتباط بهذا كلّه فهي الكلفة بالعبوديّة لله » 
وكل ما كلف به الإنسان إن هو تحقيق لما كلفت به الروح من العبوديّة لله رب العالين , 
لهذه الأسباب وغيرها قدمنا هذا الفصل » فقد رأينا أنّ بعض الناس يغلطون في فهم هذه 
الصطلحات الشرعيّة ويترتب على الغلط فيها شرّ كبير وانحراف خطيرء وها نحن ننتقل إلى 
الفصل الثاني لنعرّف بالتكليف وماهيّته وشروطه ثم ننتقل إلى الحديث عن الإسلام والإيمان 
اللذین کلف الله ہما عبادہ . 


۸۱ 


القص ل الغانى 
الگلیف ومزولیالانتاں امام PM‏ 
وفیے : 


مقدمة ونضوص ونقول ومسّائل 


۸۳ 
القدمة 
جعل الله عزوجل الإنس والجن مسؤولين أمامه ‏ مكلفين بالعبادة والعبودية له 
و محاسبين على ذلك ومجازين عليه في الدنيا وفي الآخرة . قال تعالى : 


$ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون م 27" . 


< يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصّون عليك آياتي وينذرونك لقاء 
يومكر هذا ء قالوا شهدنا > 7 . 

فالإنسان من الخلوقات الحسوسة هو المكلف الوحيد ء والجن من الخلوقات المغيّبة مم 
الکلفون الوحیدون . 

و التكليف الشرعي في الاصطلاح هو طلب الله عز وجل من الكلفين مافيه كلفة في 
الفعل أو الترك » و يدخل في الفعل الفريضة و الواجب و الندوب » ويدخل في الترك 
الحرمة والكراهة . 

قال البغدادي : التكليف في اللغة مأخوذ من الكلفة وهي التعب و المشقة ثم أطلق 
التكليف في الشرع على الأمر و النهي . 


والتكليف منوط بالعقل وببلوغ الدعوة » وبالبلوغ وبوجود ما به يدرك الخطاب من 
ا مواس ء فن ولد أعمى أصم أو أصابه العمى والصم قبل أن يعقل الخطاب لا يعتبر مكلفا 
لأنّ شرط التكليف فهم الخطاب ٠‏ أمّا إذا كان سميعًا أعمى fol of‏ مبصرًا يستطيع الفهم فهو 
ملف بقدر ما یفھم ء أمّا العقل فلاتكليف إلا به » ألا ترى أن الله عز و جل خاطب 
الناس بقوله ١‏ أفلا تعقلون 4 ”ا فن لا عقل لە لا حُجّة عليه ہ وأما بلوغ الرسالة فهو 
شرط من شروط التكليف فن لم تبلغه الرسالة لا يكون مكلفا . قال تعالى ١:‏ رسلاً 
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مبشّرين ومنذرين لئلا یکون للناس علی اللہ حُجَةٌ بعد الرسل 4 ا“ . 


. ٠۳١ : الذاريات 1ه . (۲) الأنعام‎ )١( 
. ۱٦١ : النساء‎ )٤( . ٤٤٤ البقرة‎ )٢( 


۸٤ 

( وما كنا معذبين حتی نبعث رسولاً ‏ () ۰ 

< لأندرم به ومن بل 4" . 

ومن رحمة الله عز و جل أنه م يجعل الإنسان مكلفا قبل البلوغ وذلك لقصور عقله عن 
استيعاب التكليف و القيام بحقوقه قبل ذلك لكن الشارع كلف أهل الولاية عليه أن يؤدّبوه 
ليؤهلوه للقيام بالتكليف بعد البلوغ . 

و إذا أردنا أن نعرف التكليف باختصار فإتنا نصفه بأنه معرفة الله والرسول بل 
والإسلام والقيام لله عز و جل بحقوق العبادة والعبوديّة وبإقامة مايطلب من المكلّف من 
الإسلام . 


KNK & 


إن مسئولية الإنسان أمام الله عز و جل من أخطر القضايا تأثيرًا على السلوك البشري 
ومن أعظم القضايا التي يجب على الإنسان أن يعرفها » فالإنسان الذي لا يستشعر 
مسئوليته أمام الله عز و جل يحب أن ينطلق بلا حدود » و من ها هنا تأتي فكرة حيوانية 
الإنسان و ما يترتب عليها من فوضى شاملة » و تأت فكرة اتباع الأهواء و مايترتب عليها 
من خراب شامل ء قال تعالى : ١‏ و لو اثبع الحق أهواءهم لفسدت المسموات والأرض ومن 
فيهن OG‏ 

أما إذا أقرٌ الإنسان بمسئوليته أمام الله عز وجل » و اعترف بذلك واعتئق دينه الحق 
الإسلام » و عرف أنه مجارّى على ذلك أمامه في حياة أخرى . فإن ذلك ينبثق عنه كل 
خير . قال تعالى : ل ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة أصلّها ثابت وفرعها في السماء 
SS UBT GS ×‏ حين يإذن ربها 4 ) . 





. ۱۹ : ۔ (۲) الأنعام‎ ٦٦١ : الإسراء‎ )١( 


(۴) الؤمنون : ۷۱ء )٤(‏ إبراہم ؛ ٥٢ ١٢٤٢‏ . 


Ao 

و لقد جعل الله عز وجل مسئولية الإنسان ف pans LAD atl,‏ بالتسلم له 
بالإسلام الذي أنزله على مد عليه الصلاة والسلام . 

وإن فهم الإسلام و التكاليف التي يطالب به كل إنسان وهو ما يسمى بالطلوبات 
العينية و فهم ماتطالب به الأمة الإسلامية وما يطلق عليه اسم المطلوبات الكفائية » من 
أوجب الواجبات على كل مسلم » وقد فصلنا ذلك في كتاب : « كي لا غضي بعيدا عن 
احتياجات العصر » . وذكرنا هناك تفصيلات لامطلوبات العينية و الكفائية » و ذكرنا أن 
السل لو استهدى بتفصيلات هذه الشئون لكفاه ذلك للوصول إلى سيادة العالم بإذن الله ء 
و لنال بذلك الخلود الأبدي في نعم الله وجنته » و من رحمة الله أن جعل التكليف بالإسلام 
في دائرة اليسر ورفع الحرج » و جعله منوطًا بالطاقة » فكل مالايدخل في دائرة الوسع أو 
يدخل الإنسان في دائرة الحرج فقد خفف الله عز و جل فيه . 

و تفصيلات هذا الأمر أكبر من أن يحاط بها ولذلك فإننا هاهنا سنقتص على لباب من 
النقول وعلى أصول من النصوص ندرك فيها الكثير ماذكرناه في مقدمة هذا الفصل . 


x ke * 


كم 


. نصوص و تقول في التكليف 
قال تعالى : 
( أيحسب الإنسان أن يترك سّدى م(" . 
$ لا يكلف الله نفس إلا OG Ngan‏ 
١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكر العسر م 7 . 
> وأوحي BY OLA hia Ul‏ به ومن بلغ 4 9 . 
( وما كنا معدّبين حتى نبعث رسولا 4 © . 


(١‏ ولا Cals‏ ماليس لك به عام إن المع والبصر والفؤاد كل أولفك کان عنه 


مسئولا > 0) 5 


ومن نصوص السنة المتعلقة بالتكليف : 


٦۔‏ * روى الجماعة إلا الوطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اللہ یل 


قال : « إن الله تعالى gall ag Gite Le AY Jules‏ > ما ل يَعْمَلُوا به أو 
یتکلَمُوا ء . 


DD a 


۴ھ 


کات سا مان 


. ۲۸١ : القيامة :5 . (۲) البقرة‎ )١( 
الأنعام : ۱۹ ۔‎ )٤( . 180 : (؟) البقرة‎ 
ء٦ الإسراء ؛‎ )٦( . 06 : الإسراء‎ )4( 


yet 


- البخاري ( ١١‏ / 048 ) 85 كتاب الأيان والنذور  ٥١‏ ۔ ہاب إذا حنث ناسيا في الأمان . 


مسلم (107117/1) ١‏ كتاب الإيمان » 58 باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ . 
أبو داود ( ؟ / 514 ) كتاب الطلاق . ١6‏ باب في الوسوسة بالطلاق . 

الترمذي ( ۳ / ۸۹ ) ۱١‏ ۔ كتاب الطلاق ١‏ 8 باب ماجاء فين يحدث بطلاق امرأته . 
النسائي )۱٥١ /٦(‏ ۲۷ ۔ کتاب الطلاق ۲٢ ٠‏ ۔ باب من طلق في نفسه . 


۸۷ 


۷۔ » روى أبو داود عن عبد الله ين عباس رضي الله عنهها » قال : أتي عْمَرٌ 
Be‏ قن زنك + gies‏ ا اا wets hig Hele: Bocas of ly Gol‏ 
فقال : ما غَأن هذه ؟ قالوا : مجنونةٌ بني لان رَنَتْ » فأمَر بها [ عمر] أن تُرْجمَ » فقال : 
ارجعوا بہا ء ثم أتاه » فقال : ياأمير المؤمنين » أمَا عامت أن اقم قد رُفمَ عن ئلاثة : عن 
الجنون حتى يبرا ؟ - وفي رواية يَفِيقَ ‏ » وعن الناتم حتى يستيقظ » وعن الصيٗ حتی 
la‏ فقال : بَلى » قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شيء ٠‏ [ فَأرسلها ]» قال : فَأرسلها 
عمرٌّء قال : فَجَعَل يُكَبْرٌ . 

وفی أخری : قال له أو ما تَذْكْرٌ أن رسول اللہ Be‏ قال : « رُفعَ القلّمْ عن ثلاثة : 
عن ا جنون المغلوب على عَقْله » SLE yey‏ حتئ يَستيقظ » وعن الصّيٗ حق 
يَحْتلمَ » ؟ قال : صَدَقْت فَخْلّى عنها . 

وفي أخرى قال : أتي عبر بامرأة قد Od‏ تر برجھا ء فَمرٌ علي ء أخذها » Es‏ 
سبيآها » فاخب عَمرّ» فقال : ادعوا Ue J‏ » فجاء عل » فقال : ياأمير الؤمنین ء لقد 
علت أن رسول الله يله قال : ٠‏ رفع الع عن ثلاثة : عن الصيّ حتى یَبل » وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المعتّوه حتى يَبْرَأ» . 

. في بلائها‎ WEF هذة مَعتّوهَةٌ بني قُلان » لَمَل الذي أتاها‎ Shs 

٠‏ + روى مس عن أبي هريرة » رفعه : ٠‏ والذي نفس حمد بيده لا يسمع بي 
أحدّ من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان عن اصحابية النان»:, 


( الأمة ): هنا : أمة الدعوة وهم الکلفون من الإنس والجن ٠‏ وإذا كان اليهود 





أبو داود ( 6 / ۱٤۰‏ ) کتاب ا حدود ء ۱١‏ ۔ باب في الجنون يسرق أو يصيب حدا . 
قال محقق الجامع : وإسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه . 
( قجرّث ) : الفُجُورٌ : الزّنا . 
المعتوه ) : ا جنون المصّاب في عقله . 

. باب وجوب الإان برسالة نبينا به‎ 17١ كتاب الإيمان ؛‎ -١ ) 156 /١( مس‎ ٠ 


۸۸ 


والنصارى يستحقون النار إذا لم یؤمنوا به وهم أهل دين سماوي في الأصل فن باب أولى 
غيرهم . 

وهل جرد السماع محمد يبع يوجب على من سمع به أن يبحث ثم يؤمن أو أنه السماع 
الذي تقوم به الحجة كأن يسمع من مس مباشرة أو بالواسطة ؟ 

قولان للعاماء : 


فالغزالي يرى أن بلوغ الدعوة الذي تقوم به الحجّة هو ماكان عن طريق مسلم بشكل 
مباشر كالكلام المباشر » أو بشكل غير مباشر كالكتاب والخطاب doe‏ عصرنا تکاد الحجّة أن 
تكون قد قامت على كل إنسان » فا من إنسان إلا وقد سمع عن الإسلام ورسوله بواسطة 
اللذياع أو التلفاز أو الكتاب أو الْجلّة أو الحاضرات أو الدعوة المباشرة أو الخلطة لمسم . 
وكان شيخنا الحامد ( رمه الله ) يرى أن الحجّة في عصرنا قد قامت على كل إنسان Le‏ 
شاع واستفاض عن بعثة مد de Gay Le Be‏ الإنسان البحث والسؤال » فإذا لم يفعل 
pall gg‏ 
وهل هناك مخففات في حق بعض الناس ؟ وهل هذه الخففات تعفي من العقاب 
والحساب فتسقط التكليف أو أنها تقتضي تكليفا آخر يوم القيامة ؟ إن الحديث اللاحق 


۹۔ ٭ روی أحمد عن الأسود بن سريع » أن ني الله بإ قال : « أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصمٌ لا يسمعٌ شينًا ورجل أحمقّ ورجل هَرمٌ ورجل مات في 
فترة : فأما الأصمّ فيقول UES el Ly LY cle aid‏ وأما الأحقّ : فيقول 


۹ے اجد (؛ /٢۲)۔‏ 
والطبرانی ( ۱ / ۲۸۷ ) . 
قال نی یمم الزوائد ( ۷/ )۲٦٦‏ : 
رواه أحمد واليزار إلا أنه قال يُعرض على الله الأصمٌ الذي لا یسمع شیئاً والأحق والهرم ورجل مات في الغترة . رواه 
الطبرانی بنحوه وذكر بعده إسنادا إلى أبي هريرة قال مثل هذا الحديث غير أنه قال في آخره فن دخلها كانت عليه 
بردأ وسلاماً ومن لم يدخلها يسحب إليها . هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال د 


۸۹ 


يارب لقد جاء الإسلام والصبيان. يحذفونني بالبَعْرء وأما الهرم فيقول يارب لقد 
جاء ALY‏ وما أعقل شيئًا . وأما الذي مات في فترة فيقول : ما أتاني لك 
رسول فيأخذ مواثيقهم ليطيغنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النارّ . فو الذي نفسي 
بيده لو دخلوها كانت عليهم برا وسلامًا , . 

وفي الحديث : إشارة إلى ثقل التكليف بالإيمان بالغيب » فإنه لايعدل ذلك إلا أن 
يمتحن الإنسان بعد أن ينكشف الغيب بأن يؤمر في دخول النار : وما أشدّه من امتحان ؟ 
وما أثقل الإيمان بالغيب في الميزان ؟؟؟ 


قلنا إن شروط التكليف : العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة ووجود الحواس التي يتأتى بها 
فهم الخطاب » ولفهم موضوع البلوغ نذكر ماقاله أبو زهرة في كتابه أصول الفقه : 

« ولكن ماهو حد البلوغ الذي يخرج به الغلام من دور الصبا إلى دور الرجولة المكلفة 
المتحملة للتبعات ؟ قالوا إنه يكون ببلوغه النكاح » فالجارية برؤيتها الحيض » والغلام 
بالاحتلام » وذلك لأن القرآن حدٌ البلوغ ببلوغ النكاح » أي الصلاحية لاستيفاء حقوق 
ذلك العقد ء إذ يقول تعالى : ١‏ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشدًا فادفعوا إليهم أمواهم € وإن الأمارات الحسية هي التي تدل على بلوغ النكاح » 
والشارع يعتبر الأمور مغيرة للأحكام بأمارات حسية . 


وإذا لم تظهر هذه الأمارات الحسية في إِبّان الراہقة ء اعتبر البلوغ بالسن » وجمهور 
الفقهاء يعتبرون سن البلوغ خمسة عشر عاما » | . ه . 

أقول : 

والجمل في حق المرأة ينوب مناب الحيض ٠‏ والإنزال بالنسبة للرجل ينوب مناب 
الاحتلام » والمراد بالبلوغ في السن : السنون القمرية » وهاتان روايتان حول البلوغ بغير 
السن : 


= الصحيح وكذلك رجال البزار فيها .| . ه . 
(الیئر) : جع بَئْرة : رجیع ذوات الف وذوات الظلّف إلا البقر الأهلي . 


- * روى البخاري معلقًا عن الحسن بن صالح » قال : أدركت جارة لنا جَدَة : 
بنت إحدى وعشرين سنة . 


Hull ge Ul wed gale ١‏ بن al pce‏ رحمه الله » قال : احتلت 


م 


وأنا أبن تم عشرة ae‏ 

وبعد إذ أخذنا تصوّرًا عن شروط التكليف وعرفنا أنه بالعقل والبلوغ والتبليغ ووجود 
الحاسّة التي يفهم بها التبليغ تقوم الحجّة على الإنسان فيكون مكلقًا بالإسلام » فإنه من 
الناسب أن نذكر أن الإنسان في دار الإسلام يعتبر مكلفا حكمًا » وأمّا خارج دار الإسلام فلا 
يعتبر مبلغاً إلا إذا جاءه التبليغ من مسلم بشكل مباشر أو غير مباشر ( على رأى الغزالي كا 
ذكرنا ) سواء كان ذلك باللسان أو بالكتاب أو بوسيلة من وسائل الإعلام » أمّا إذا بلغته 
الصورة مشوّشة عن كافر ولم يصل إليه الإسلام بواسطة صحيحة من الوسائط فقد ذهب 
الغزالي إلى أن التبليغ لم يحصل له وهذا في غير دار الإسلام . 

وقال البغدادي في أصول الدين : 


« وقال أصحابنا إن الواجيات كلها معلوم وجوبّها بالشرع . وقالوا فين كان وراء السد 
أو في قطر من الأرض ولم تبلغه دعوة الإسلام يُنْظرٌ فيه فإن اعتقد الحق في العدل والتوحيد 
وجھل شرائع الأحكام والرسل فحكه حك المسامين وهو معذور فیا جهله من الأحكام لأنه لم 
يقم به الحجة عليه . ومن اعتقد منهم الإ حاد والکفر والتعطیل فهو كافر بالاعتقاد 2 
فيه فإن كان قد انتهت إليه دعوة بعض الأنبياء عليهم السلام فلم يؤمن بها كان مستحقا 
ہراس ا ل 
ثواب ولا عقاب فإن عذبه الله في الآخرة كان ذلك عدلا منه ولم يكن عقابًا له كا أن إيلام 


: ۔ كتاب الشهادات 18 ۔ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم‎ ٥۷ )۲۷۱ / ٥ ( البخاري‎ ١ 
قال الحافظ في « الفتح » : وقد رويناه موصولاً في « الجالسة » للدينوري من طريق يحي بن آدم نحوه » وأقل‎ 
. تسع سنين‎ JH أوقات‎ 

. 7ه ۔ کتاب الشھادات ۱۸ ۔ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم‎ ) ١7 / البخاري ( ه‎ ١ 
فإنهم ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن‎ ٠ قال الحافظ في « الفتح » : جاء مثله عن مرو بن العاص‎ 
عمرو في السن سوى أثنتي عشرة سنة . ا‎ 


۹۱ 


الأطفال والبهائم في الدنيا عدل من الله تعالى وليس بعقاب لم على شيء . وإن أنعم عليه في 
الآخرة فهو فضل منه وليس بثواب له على الطاعة , کا أن إدخاله ذراري المسامين الجنة 
فضل منه وليس بثواب على طاعة . وإن كان هذا الذي لم تبلغه دعوة الإسلام غير معتقد 
كفرًا ولا توحیدًا فلیس بؤمن ولا کافر فان شاء الله عذبه في الآخرة عدلا وإن شاء أنعم 
عليه فضلا ١٠‏ .ه . 


ay 
مباحث في العذر بالجهل‎ 


ولعامائنا مباحث تصل إلى موضوعنا بسبب : يبحثونها عادة تحت عنوان الجهل بالأحكام 
متى يعتبر عذرًا » وقد لخص الشيخ أبو زهرة في كتابه أصول الفقه : هذه الأبحاث وهذه 
مستخلصات من كلامه : 

الأحكام الشرعية المقررة في الكتاب والسنة ء والأمور التى انعقد الإجماع عليها لا يسع 
أحدا أن يخالفها بدعوى الجهل بها ء فلا يُمَدَ هذا الجهل عذرًا مسوّغًا » وذلك لمن يقم في 
الذيان الاسلاسة :: 

وهذا النوع من العلم هو الذي يسميه الشافعي رضي الله عنه [ عل ] عامة لا يسع أحدًا 
أن يجهله . وذلك لأن العلم قسمان ء تولى النص بيانها » ولنترك الكلمة للإمام العظع » فهو 
يقول في رسالة الأصول : 

« العلم عامان : علم عامة لا يسع أحذا غير مغلوب على عقله جهله ؛ مثل الصلوات 
اجس » وأن لله على الناس صوم رمضان وحج البيت إذا استطاع » وزكاة أمواهم » وأنه 
حرم عليهم القتل والزنى والسرقة والمرء وما كان في معنى هذا ما كلف العباد أن يعاموه 
ويعملوا به ويعطوه من أنفسهم وأموالهم » وأن يكفوا عما حرم عليهم منه » وهذا الصنف كله 
من العم موجود نصا في كتاب الله تعالى » وموجود عامًا عند أهل الإسلام ينقله عوامهم 
عمن مضى من عوامهم ٠‏ يحكونه عن رسول الله م ولا يتنازعون في حکایته ولا وجوبه › 
وهذا العم هو الذي لايمكن الغلط فيه من الخبر ولا التأويل ولا يجوز التنازع فيه » . 

وهذا يتبين أن هذا العم هو الأخوذ من صريح الكتاب والسنة التواترة ٠‏ والمشهور من 
الأحاديث الذي انعقد على أحكامه إجماع المسامين . 

أما القسم الثاني فقد بينه الشافعي في الرسالة أيضاً « وسماہ علم ال حاصة ء وو ما وت 
العباد من فروع الفرائض ہ ولم يرد فيه نص صريح من كتاب أو سنة ولم ينعقد عليه 
إجماع . 


ar 


وإن هذا النوع من العم يختص به الفقهاء الذین عکفوا على الدراسات الفقهية » وهو 
درجة عالية يسع العامة أن يجهلوه ولا يسع الفقهاء أن هملوه . وهذا يتبين أن الأصول 
العامة لامحرمات والفرائض تعتبر كل pi‏ في الديار الإسلامية على عم بها » ولا يعذر 
بالجهل به , إلا في حال الاشتباه ولا يستثنى من ذلك الذميون الذين يقيون في الديار 
الإسلامية . فلا يعذرون في الجهل بالحد والقصاص والديات وموجباتها » وغير ذلك مما 
يطبق عليهم من عقوبات تطبق على المسامين » وذلك لأنهم يقهون في الديار الإسلامية 
فيقترض فيهم مثلا العم بما يعلمه عامتهم من أن : 

dil‏ يوجب الحد وغير ذلك من العقوبات مع موجباتها » ولاہم یقیون مع المسامين 
على أساس أن لهم ماللسامين » وعليهم ماعليهم . 

وإن الأحكام التفصيلية التي تؤخذ بالاستنباط بالأقيسة وغيرها من طرق الرأي 
لا یعرفھا کا ذکرنا إلا الخاصة من عاماء الشرع المتخصصين . 

... هذا وإن الجهل بأحكام النصوص منه ما يكون عذرًا » ومنه ما لا عذر فيه » ولقد 
ضبط عاماء الأصول ذلك في أقسام أربعة : 

القسم الأول - جهل لا يعذر فيه صاحبه › ولا شبهة فيه كالردة بعد إيان » وارتكاب 
مانص القرآن نضًا قاطمًا على تحريه معتقدا حلّةُ » وكذلك ماتواتر وثبت بالإجماع ء فإن 
الجهل بهذا إثم » والإثم لا يبرر الإثم . 

وقد ذكر عاماء الأصول من ذلك جهل غير المسلم بالوحدانية » وجهله بالرسالة الحمدية 
إذا gl‏ الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح . وأقيت الأدلة القاطعة بصدقها › فم قالوا 
diol shud lee ls ol‏ 


مو القسم الثانی ۔ جهل يعذر فيه الشخص لأنه موضع اشتباه من حيث الدليل 0 وذلك 
يكون في الجهل بالمسائل التي يحتاج فهمها إلى ضرب من التأويل والتفسير » وتكون هي 
حتلة للتأویل ء والحق فيها لايتبين إلا بعد الفحص والتأمل .... 


... القسم الثالث ‏ الجهل في مواضع الاجتهاد » والجهل الذي لا تتوافر فيه أسباب العم 


£ 
توافت تامًا » أو يكون: الميل فعه شبهة أنقطت: العقاب وک 


... القسم الرابع ‏ الجهل بالأحكام الإسلامية في غير الديار الإسلامية وهو جهل قوي إلى 
درجة أُن جھور الفقھاء قال إنه تسقط عنه التكليفات الشرعیة ء حتى إنه لو أسلم رجل في 
دار الحرب » ول بهاجر إلى الديار الإسلامية » ولم يعم أنه عليه الصلاة والصوم والزكاة » ول 
يؤد فرضًا من هذه الفرائض . فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم » وقال زقْرٌ يجب عليه أن یؤدہا 
إذا عم » ووجهه أنه بقبوله الإسلام صار ملتزمًا أحكامه وعليه أداؤها » ويعذر إذا لم يؤدها 
في وقتها » ولكن إذا عم فحك الالتزام ثابت » ويجب عليه قضاء ما التزم . 


ووجهة جمهور الفقهاء » أن دار الحرب ليست موضع عل بالأحكام الشرعية » فلم تستفض 
فيها مصادر الأحكام » ولم تشتھر » فکان ا جھل جھلا بالدلیل ء والجهل بالدليل يسقط 
التكليف » إذ لم يتوجه الخطاب . 

وعلى ذلك يتيز هذا القسم عن بقية الأقسام السابقة » بأن الجهل هنا ليس عذرًا فقط ء 
بل إنه مسقط للخطاب . 

ويجب أن نقرر هنا أنه إذا كان الجهل ليس موضوعه أمرًا من الأمور التي تعد من أصول 
الإسلام الثابتة بالكتاب والسنة » بل كان أمرّا هو موضوع اجتهاد واختلف فيه الفقهاء . 
واختار ولي الأمر الأخذ بأقوال بعض الأمة » وأعلن ولي الأمر الأخذ به » فإن ذلك يكون 
موضوع عذرء حتى يشيع الإعلان بحيث لا يسع أحدا أن يجهله ٠٠‏ . ه . كلام أبي زهرة . 

أقول : هناك أمور معلومة من الدین بالضرورة » فهذه لا يعذر أحد بالجهل بها في دار 
الإسلام » فن أنكرها أو جهلها كفر وبالتالي : لا يعتبر مسامًا بسبب الجهل أو الإنكار ء 
وفقھاء الحنفيّة يحكون بكفره قبل أن يقر بها » فإذا أقرٌ بها بعد البيان فكأنه أسلم من جديد 
ويرتبون على ذلك فساد نكاحه وبطلان حجه » وأمّا الشافعية فيقولون : لا يكفر بالجهل 
إلا بعد البيان فإذا أصرٌ بعد البيان حك بكفره . 

وأمَا الجهل بالأحكام التي تعتبر معرفتها فريضة عينيّة على كلّ مسا مما ليس من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة فهذه الجهل بها في دار الإسلام فسوق » والفتوى هي التي تحم 
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التقصير في العمل من وجوب التوبة وحدها أو وجويها مع غيرها . 

Je! Ul‏ في غير دار الإسلام فإنّه يعتبر عذرًا مالم يكن تقصير ء فلو افترضنا of‏ إنسانًا 
جاهلاً حدّث إنسانًا كافرًا في غير دار الإسلام عن الشهادتين فنطق بها ذلك Cage alll‏ بها 
وم hs‏ الآخر شيًا آخر ولا يستطيع هو أن يتعلم من مسم آخر أو كان يجهل وسيلة 
تصل به إلى العلم فالعذر في حقه قم . 

hoe # 

ومن رحمة الله عز وجل بالمكلف أنه جعل التكليف ضن الوسع والطاقة وجعل دينه 
الإسلام ميمّرًا فرفع فيه ا حرج والتكاليف الشاقة . قال تعالى : 

$ لا يكلف الله نفسًا إلا وُسسْعَها > 0" . 

< لا يكلف الله نفسا إلا ماآتاها 4 9 . 

( ماجعل عليكم في الدين من حرج ھپ !" . 

. ۶ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر م‎ ١ 

> ويضع عنهم Pipe]‏ والأغلال التي كانت عليهم 4 " . 

ومن مظاهر التخفيف في التكليف ماتحدّث عنه هذان النصان : 


۲ - * عن أبن عباس رضي الله عنهها » قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وآله 
وسل : « تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه , . 


۲ الام ٢(‏ / ۱۹۸) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 
ورواه ابن ماجه ( ٠١ ) 104 / ١‏ كتاب الطلاق ١١‏ ۔ باب طلاق الکرہ والناسی عن أي ذر . 
(1) البقرة : ۲۸١‏ . (۲) الطلاق :۷ . : 
(٢)‏ الحج ۱۰ء (4) البقرة : 1۸١‏ . 


)٥(‏ الأعراف :۷۰ء 


4 


۴۔ ٭ روی ال ضاعة إلا للوطأً عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 7 
قال : « إن الله تعالى تجاوز لأمّني ماحدثت به أنفسها » مال یَممَلوا بے أو 
بد يتكلموا, . وفي رواية : « ماوسُوسّت به ضَُدُورُھاء . 

bak‏ ت کے س8 ےد کے _ ہے ٭ 

ولفظ أبي داود : « إن الله تجَاوز لامّتي مالم تكلم به أو تعمّل CES Lag cy‏ 


عم 


په انفسها , . 


وبمناسبة الكلام عن اليسر ورفع الحرج والتكليف بقدر الوسع لابد من تصحيح مفهوم 
خاطئ يقع فيه بعض الناس وهو أن بعضهم يتصوّر أن التكليف موافق للهوى أو للراحة 
الجمميّة » والأمر ليس كذلك فالإسلام جاء بمخالفة الموى » والتكليف هو طلب ما فيه 
كلفة في الأصل ٠‏ فالمنفي هو التكليف المعنت ارهق الذي لا تستطيمه النفس باسترار» 
وللشيخ أبي زهرة تحقيق لطيف ہذہ الناسبة نستخلص منه بعضه . 

قال رحمه الله : 

التكليف بما يشق : 

إن المشقة قسمان : أولما - مشقة يمكن احتالما والاسترار عليها . وهذه يمكن فيها 
التکلیف ویکن الؤاخنۃ علیھا ء کالصوم والحج ء فإنها As.‏ ت يمكن احتالها » ويمكن 
الامترار عل أدانيا وما من تكليف إلا وفيه مشقة محقلة » أدناها رياضة النفس على ترك 
المنوع » والأخذ بالشروع , إذ كل ممنوع متبوع ٠‏ ولذلك ورد في الحسديث الشريف 
و حفت الجنة بالمكاره »> وحفت النار بالشهوات « فان cakes!‏ العصيان دائا اتباع 
للهوى والشهوة ٠‏ والسير في سبيلها إلى أقصى الفاية من غير تحرج ولا تأثم » وأسبباب 





. ۔ باب إذا حنث ناسياً في الأمان‎ ٥١ والنذور‎ BUY! OLS هاه ) ۸۳ ۔‎ / 1١ ( البخاري‎ - ١ 
. ۱۔ کتاب الإیان 4ه باب تجاوز الله عن حديث النفس ... إلخ‎ )۱۱۷ TZN) dey 
. كتاب الطلاق ٥۔ باب في الوسوسة بالطلاق‎ ) ۲٢١ / ۲ ( وابو داود‎ 
. ۔ كتاب الطلاق 8 - باب ماجاء فين يحدث نفسه بطلاق امرأته‎ ١١ ) ۸۹ / ۲ ( والترمذي‎ 
. ۔ باب من طلق في نفسه‎ ٥٢ ۔ کتاب الطلاق‎ ۲۷ ) ٠١1 /7( والنسائي‎ 
إلا أن النصب أشهر وأظهر ؛‎ ٠ أنضها ) : قال النووي رحمه الله : ضبطہ العاء بالنصب والرفع ؛ وهما ظاهران‎ ( 
قال القاضي عياض : « أنفسها » بالنضب ؛ ویدل عليه قوله ه إن أحدنا يحدث نفسه » قال : قال الطحاوي : وأهل‎ 
. > يريدون بغير اختيارها » 6 قال الله تعالى : ( ونعلم ماتوسوس به نفسه‎ ٠ أنفسها » بالرفع‎ ٠ : اللفة يقولون‎ 


۹۷ 


الطاعات فطم للنفس عن كثير من الشهوات أو وقوف بها عند.حد » وهذا في ذاته فيه 
مشقة على النفس التي لم تتعود الضبط » والوقوف بها عند حد محدود حده الشارع » ولو 
كانت كل التكليفات يسرًا خالصًا لايوجد مخالفون ولاعصاة » ولو كانت التكليفات تسير 
مع الأهواء جنبًا لجنب ماوجد اعتداء ولاظم » ولكن الله تعتالى اختبر الإنسان فجعل فيه 
داعي الطاعة وداعي العصیة ینبعثان من جنبیه ء کا قال تعالى : ١‏ وهديناه النجدین 4 
وكا قال تعالى : ١‏ ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها 4... 

القسم الثاني : المشقات التي يصعب الاستترار على أدائها أو لا تحمل إلا ببذل أقصى 
الطاقة . 

[ من ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى ] » وكذلك الصبر عند الإكراه على النطق بكامة 
الكفر هو موضع ثواب عند الله مع أنه مشقة فوق الاحال العادي » ولكن الني بل اعتبر 
منزلته يوم القيامة بجوار منزلته . 
, أفضل الجهاد كامة حق لسلطان جائر» وقال عليه السلام : « سيد الشهداء حمزة 
ابن عبد المطلب . ورجل قال كامة حق عند سلطان جائر فقتله» ولذا كان 
التكليف في المشقة التي لاتحمل إلا بأقصى الطاقة جائرًا في تلك الدائرة الحدودة . 

وننتهي من هذا إلى أن التكليفات التي تكون فيها مشقات غير معتادة ثابتة في إحدى 
أحوال ثلاثة : 

١ (‏ ) - في الفروض الكفائية كالأمر بالمعروف والنهي عن النکر عندما یُعرٌّض الأمر 
نفسه إلى التلف . 

( ب ) - في الصور التي لايتحقق نفع عام كامل إلا ببذل أقصى البذل في النفس 

( ج ) - في الأحوال التي يكون فيها اعتداء على حق من حقوق الله تعالى » أو حقوق 
العباد » فإن الصبر في هذه الحال مطلوب وإن كان شاقًا مشقة فوق العتادة کن یکرہ 
بالقتل لينفذ الاعتداء بالعمل على قتل غيره » فإنه يجب عليه أن يصبر ولا يقتل غيره . 


۹۸ 


[ بل إن فعل يكون آما ولا یعتبر عذرہ بحال ] . 

ففي هذه الصور وأشباهها يكون العمل الذي فيه مشقة غير معتادة مطلويًا . 

ويلاحظ في هذه الصو ر أن الثقة ليسث مقصودة لذانها ؛: فليست الشقة في ذاتها أمرًا 
يتعبد به » لأن تعذيب الجسم » لتطهير الروح ليس من مقاصد الإسلام » إغا المشقة غير 
المعتادة تطلب ء لأنها تكون دفعاً لضرر أشد ء أو جلبًا لنفع أسمى . فهي تكون تحقيقا 
اا اقا ا افا اا وة ية رات تنا 

واليسر هو الأصل في الشريعة الإسلامية » ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في 
وصف النبي به : ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرها مالم یکن إِئّا ۔ ۱ 

لذا ى الني بف من نذر أن يصوم قامًا في الشمس أن يسقر قامًّا في الثمس وأمره أن 
يتم صومه وقال عليه السلام « هؤلاء المتنطعون » وبذلك يكون أمره بما هو طاعة في 
ذاته وهو الصيام » ونهاه عما ليس طاعة وهو القيام في الثمس » وذلك النهي تقرر أن القيام 
في الشمس لغير مقصد شرعي مقصود معصية » ولذا هى عنها في النذر» ولقد قال الني 
لش : , من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » ولقد 
روي أن بعض الصحابة أخذ نفسه بقيام الليل وصوم النهار › ويعضهم أخذ نفسه باعتزال 
النساء » فبلغ الني به أمرم جیما ء فقال عليه السلام رما بال أقوام قالوا كذا 
وكذاء أما والله إني لأخشاء لله . وأتقام له ء لکني أصوم وأفطرٌ » وأصلي 
وأرفةء وأتزوي LI‏ قن زعي عن سني فليس مني .. | 

وقد كان الني YW de Cae BE‏ يلتزم الشخص عبادات ليست فرضًا › و لا يطيق 
الاستترار عليه » وكان يحب العبادة الدائمة التى لاصعوبة فيها على العبادة الشاقة التى لايمكن 
الاسترار عليها » ولذا كان يقول عل , أحبٌ الأعمال إلى الله أدومّها وإن قل )0 

وكان يقول : « إن الله يحب الدية من الأعمال » وكان يقول يق «.لن يُشادٌ أحد 
هذا الدين إلا غلبه » ولكن سددوا وقاربوا , . .١‏ ه . كلام أبي زهرة . 





. أخرجه الشيخان‎ )١( 


۹ 

وقال عبد القاهر البغدادي في بيان أنواع التكليف : 

اختلف أصحابنا في أقسام التكليف : فنهم من قال إن التكليف مقصور على ثلاثة 
أوجه : أمر ونهي وخبر . فالتكليف بالأمر . كقوله : < أقهُوا الصّلاة 4 ونحوه والتكليف 
بالنهي كقوله : ١‏ لا تَفْتَرُوا عَلَى الله EGS‏ 

والتكليف بالخبر على ضربين : أحدها في معنى الأمر كقوله تعالى  :‏ وَالْمَطْلَقَات 
0h 555‏ بِأَنْفْسِهنَ ثلالة قُرُوءِ ) . 

والثاني خبر في معنى النهي كقوله تعالى ١‏ لايَمَسّة إلا الْمُطهْرُون » ومنهم من قصر 
التكليف على الأمر والنهي . فأما الخبر عن وجوب شيء أو عن تحريمه فإنفا حُمِل على 
معناه : بأمر الله تعالى أن يحمل عليه . ومنهم من قصر التكليف على معنى الأمر وقال إن 
النهي إغا صار تكليفا لأنه أمر بترك المنهي عنه وترك ضد المأمور بفعله . فهذا بيان أقسام 
التكليف في الجلة . وتفصيله أن التكليف على خسة أقسام : أحدها موجب وثانيها محرم 
وثالثها دليل على أن ماورد به سنة ورابعها دليل على أن ماورد به مكروه وخامسا دليل 
على إباحة ماورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهية ولا استحباب . وحقيقة الواجب 
ما يستحق بتركه العقاب والحرام مايستحق بفعله العقاب |. ه من كتاب أصول الدين . 

وبمناسبة الكلام عن التكليف يثير أصوليّو العقائد وأصوليّو الفقه عددًا من المسائل 
بعضها لايتوقف عنده وهاك بعض مسائلهم الهمة : 


؟ ‏ مسائل في التكليف 
المسألة الأولى في أهل الفترة : 
أهل الفترة هم من كانوا في زمن رسل ل يبعثوا إليهم أو كانوا بقية أمة أرسل لأسلافهم 
رسول ثم أندثر هديه ا وذلك كذرية إسماعيل عليه الصلاة O‏ 
فهؤلاء في القول الراجح ناجون لأنه لم تبلغهم رسالة رسول بطريق صحيح عن أهل ذلك فل 
تقم عليهم بسبب ذلك حجّة » وواضح مما مَّر معنا أنه مادامت رسالة الرسول باقية في 
إطارها الصحيح وَيُلفت عن طريق صحيح من هو مكلّف بها فقد قامت عليه الحجة . 


وعلى هذا نقول : إِلّه مادامت رسالة إبراهم وإمماعيل تصل بطريق صحيح إلى الذين 
بعثا إليهم فهم مكلفون ومؤاخذون على النکول والتقصیر ہ أَمّا dy cole of ay‏ يبق أحد 
يبلغها على وجهها الصحيح فإن الناس وقتذاك يكونون أهل فترة » وهم على القول الراجح 
ناجون » وبناء عليه فإننا نحمل الأحاديث الواردة في عذاب بعض أهل الجاهليّة على أنه 
وصلهم دين إبراهم وإمماعيل صحيحا ثم حرّفوا وبدلوا ؟! فعل مرو بن لحي الذي أدخل 
الأصنام إلى جزيرة العرب » وعلى ضوء هذه القواعد تقول : إن أبوي رسول الله مَل 
LAY ole‏ لم تبلغها رسالة سابقة ولم يدرك رسول الله به وما ورد خلاف ذلك فإته إا 
مؤوّل » وإمًا أنه مول على توهم عند بعض الرواة فإن روايات صحيحة تعارض ذلك . 
فحدیث مسل الذي يقول « إن أبي وأباك في النار» قد ورد في صيغة أخرى بإسناد على 
شرط الشيخين : أن رسول الله يِه قال بعد أن ذكر أن أبا السائل في النار : « حيما 
مررت بقبر کافر فبشرہ بالنارء . 

ك أن الحديث يحقل التأويل » فالآب في اللغة يطلق على الأب المباشر والجد ومن قبله 
من الجدد . 


ويما يدل على وجود فترة : 
الحديث الذي سبق معنا وفيه : 


: اة جر يوم القيامة‎ eS 
3 ورجل أحقّ . ورجل هرم . ورجل مات في‎ LES Coe لا‎ pol رجل‎ 


قبره .... » .... وأما الذي مات في فترة فيقول ما أتاني لك رسول» () . 
وبما يدل علي أنهم ناجون قوله تعالى : $ وما كنا معذبين حق نبعث رسولاً )۱۷ . 
وأما قوله تعالى : < وإِن من أمة إلا خلا فيها نذير : 


وإساعيل ٠‏ ولكن دينهم حرف وبّدّل فن لم يصله منهم الدين الصحيح لايؤاخذ ويعتبر من 
أهل الفترة إلى أن بعث تمد بإ . 
المسألة الثانية : 


الاتريديّة يرون أن الإنسان مكلف بعرفة الله عز وجل ولو م يرسل إليه رسول » 
والمعتزلة يقولون بأن الإنسان مكلف بفعل كل مايصل العقل إلى حسنه وبترك كل مايصل 
العقل إلى قبحه ولو لم يكن رسول » والأشاعرة يرون أنه لا تكليف بأصول أو فروع إلا إذا 
بعث رسول وتشهد لهم النصوص : 
( وما كنا معذبين حتّی نبعث رسولا 4 9( . 
( لأنذرّم به ومن بلغ 4 9 . ۱ 
> رسلا مبشّرين ومنذرين لتلا يكون للناس على الله حُجّة بعد الرسل 4 0 . 
< قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى م ۲۷ . 
( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه واتقوا لعلكم تُرحمون . أن تقولوا إن أنزل الكتاب 
على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أوتقولوا لو أنّا أنزل علينا 
OE ge Saal GS OES‏ | 


)١(‏ الإسراء : 36 . (۲) فاطر ٤٤٢٢‏ ۔ 
)٢(‏ الإسراء : )٤( . ٠٠١‏ الأنعام ٠١:‏ . 
)٥(‏ النساء : )٦( ۱٦۵‏ غافر : ۵۰ . 


. ۱۵١ ء۱٥١١‎ , 165 : الأتمام‎ )۷( 


1۴ 

المسألة الغالغة : 

الجنون لیس مکلفا إِن بَلَخْ جنونا واستمر علی ذلك حتى مات بخلاف مالو بلغ عاقلا ثم 
جن وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج وهو محاسب بعد البلوغ على الفترة التي عقل 

المسألة الرابعة : 

اتفق الأصوليّون على أن العبد لا يؤاخذ إلا بما هو في طاقته فلا يؤاخذ بما لا يمكنه فعله 
ولا يكلف أصلا بأمر مستحيل الوقوع عقلا أو عادة كلمع بين الضدّين . 

المسألة الخامسة : هل الكفار مخاطبون بالأصول والفروع ومكلّفون بها ومحاسبون على 
ال ميع » أو أنهم مكلفون بالأصول فإذا آمنوا كلفوا بالفروع ؟ 

قولان للعاماء » وجمهور العاماء : أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا بعد الإيان . 

والمراد بالأصول : أصول العقائد من إيمان بالله وبالرسول وباليوم الآخر إلى غير ذلك » 
والراد بالفروع ماینبثق عن الأصول من أحكام الشريعة كأداء الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وغير ذلك . 

المسألة السادسة : في مسئوليّة الطفل والجنون ماليًا : 

« ولكن يلاحظ أن الجنون وهو فاقد القييزء والصبي غير الميز مثله تتعلق بها تكليفات 
مالية » فإذا أتلف أحدها شيئًا وجب في ماله » وإذا جنى أحدها جناية وجبت الدية في 
ماما > وقد قرر جمهور الفقهاء أن الزكاة تجب في ماما » [ والحنفية لا يرون ذلك] . 

وقرر الفقهاء بالإجماع أن زكاة الزرع والثار تجب من زرعها وقارهما »|. ه . [ أصول 
الففه ‏ أبوزهرة ] . 

المسألة السابعة : في أولاد السامین والمشركين : 

رأينا أن ما يناط يه التكليف : البلوغ » وعلى هذا فا لم يبلغ الإنسان لایعتبر مکلفا ء . 
فإذا مات قبل البلوغ فالمرجو أن يكون ناجيًا عند الله »> غير أن الشارع أذبنا أن نسكت 


بت 


عن هذا الموضوع وأن نفوّض db ad pV‏ عز وجل لأ في السكوت عنه مدعاء لبذل الجهد 


وق شأن الصغار ورد عدہ من الآثار يلحظ. فى بغضها ماذكرناه . وهذه يعض النضوض 
فى ذلك : 


5 - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها » قالت : توفي صي , فقلت : ig‏ 
لَه ء عَصْفُورٌ من عصافير الجنة » فقَال رَبسّولَ الله يل : ٭ أوَلا تذرين أن الله AE‏ 
الجنة » وخلّق النارّء فخلق ذه أَمْلاً ولهذه أهلا ؟ ‏ . 


وفي رواية : قالت : دعي رَسُولَ اللہ با إل جَنازۃِ ge‏ من الأنصارء فَقَلْتَ : 
يارَيمُول الله » طُوبى لهذا , Spied‏ من عصَافير الجنّة » لم يعمل السُوءَ » وَلَمْ يدْركُة ‏ 
UB‏ أو iby GS ae Saf cau GG alo). CME Us oo‏ 
أصلاب آبائھم ء Sal UU Gy‏ , خَلَقَهم لَهَا وهم في أصلاب آبائهم , . 


وأخرج أبو داود والنسائي الشانیة ء وقالا فيه : طُويَى لهذا ء لم يعم سوءًا ولم يدر 


به 29 , 


هذا نموذج على ما أدبنا به الشارع في التفويض في أمر الذين يموتون وهم صغار Kall‏ 
التي ذكرناها مع أن القواعد تفيد pail‏ ناجون ويشهد لذلك الحديث اللاحق : 


٥۵۔‏ * روى الہزار عن اہن عباسء أن النی پل سئل عمن في الجنة ؟ فقال m‏ الني 
في الجنة والشهيدٌ في الجنة » والمولُود في الجنة والمؤودة في الجنة , . 


٤۔‏ مسلم ٤(‏ / 70060 )45 کتاب القدر ٦‏ ۔ باب معنی كل مولود يولد على الفطرة . 
gf )١(‏ داود ٤(‏ / ۲۲۹) كتاب السنة - باب في ذراري الشرکین ۔ 

النسائي ( ؛ / 8ه ) 5١‏ كتاب الجنائز 58 باب الصلاة على الصبيان . 
( طوب ) : فُعلَى من الطيب ٠‏ وقيل : هو امم الجنة » وقيل : هو اسم شجرة فيها . 

٥۵۔‏ کغف الاأستار ( ۳۱/۲۳ ) . 
جمع الزوائد ( ۷ / ۲٠۹‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير مد بن معاوية بن مالج وهو ثقة . 
ورواه أحمد وأبو داود من طريق حسناء بنت معاوية عن عها وحسنه الحافظ في القتح ورمز السيوطي لصحته ٠‏ 
وضعفه بعضهم وفي كل الأحوال فإن معناه صحيح . المستد ( 5 / 8ه ) . 


۰٤ 


٦۔‏ ٭ روی الشیخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس » سئل النبی بل عن أولاد 
امشركين فقال : « الله إذ خلقهم أعم بما كانوا عاملين, . 

وهذان النصّان يؤكّدان فكرة تأديب الشارع لاسام أن يفوّض في أمر الصغار لما يترتّب 
على ذلك من حكم ‏ ومن أمثال هذا أخذ العاماء فكرة أدب الوعظ وأدب العم » فأدب 
الواعظ ألا يدخل في تفصيلات تخفف من قوّة التأثير والتأنّر أو تؤدي إلى إثارة أسئلة عند 
العامّة أو تؤدّي إلى تشويش عقائد العامة أوتستدرجهم لمواطن فتنة في الرأي أو في العمل » 
وأدب العام مع طلاب العم أن يدرّجهم في التعلم حتى يوصلهم إلى أن يفهموا دقائق العلوم 
ced: Seed ll Gal. Jl cotta, gy‏ كل سا يعم يقال » وأدب العالم مع طلاب العلم 
الذين يؤهلهم للإمامة في الدين أن يقول لهم كل شيء مع ملاحظة التدرّج » وتشهد لذلك 
كثير من نصوص السنة . 

؟ أخذ العاماء من الأحاديث فكرة الحم العقلي والح الشرعي » والواجب العقلي لله ء 
والواجب الشرعي » فثلاً : قالوا : إن قدرة الله صالحة أن تعذب الكافر والمؤمن » فالواجب 
العقلي أن نعتقد أنه يجوز على الله أن يعذب الكافر والمؤمن » ولكن إذ ورد الشرع أن الله 
لا يعذب مؤمتا » فقد أصبح الواجب الشرعي أن نؤمن بأن الله لا يعذب مؤمنًا ولا يترك 
كافرًا » والأحاديث التي بين أيدينا تدل على هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة 
والجاعة » وخالفهم فيها المعتزلة » وهذه من عويصات المسائل التي لا يدركها إلا العاماء 
الحققون . ويتفرع عنها مسائل كثيرة تذكر في كتب العقائد . 

ولنعد إلى موضوعنا : 


فن أقوال العلماء في أطفال المشركين مايلي : 


٦۔‏ البخاري ( ۳ / 45؟ ) ٢٢‏ ۔ کتاب ال نائز ۹۲ ۔ باب ماقيل في أولاد للشركين . 
مسم ( 2١45 / ٤‏ )61 - کتاب القدر ٦‏ ۔ باب معنی كل مولود يولد على الفطرة . 
أُبو داود ٤(‏ / ۲۲۹) کتاب السنة ۱۸ ۔ باب في ذراري المشركين . 
النسائي ( ٠١ / ٤‏ ) ١؟ ‏ كتاب الجنائز 7١‏ باب أولاد المشركين . 
شرح السنة ٠66 / ١(‏ ) 
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قال البغوي : « لا يحم لهم بجنة ولا ونار بل أمرم موكول إلى عل الله فيهم ؟ أفق 
رسول اللہ یکا » . 

وقال ابن القم : « في الاستدلال هذا نظرء فإن الني Ladd BE‏ فيهم بالوقف ولكن 
de S53‏ ما كانوا يعملون إلى الله سبحانه ء ally‏ : الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا فيعم 
القابل للهدى والعامل به والقابل منهم للكفر المؤثر له ie‏ وأنه يعم منهم ما هم عاملون 
بتقدير حياتهم » . 

وقال النووي : أجمع من يعتد به من علماء المسامين على أن من مات من أطفال المسابين 

وأخرج البخاري بسندہ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ چا : , ما من 
مسلم يموت له ثلاثة من الولد م يبلغوا الحث ١‏ إلا أدخله الله الجنة بفضل 
رحمنه إيام , . 

أقول : 

أفلا يكون الأولاد في الجنة خاصة وقد وردت نصوص أنهم يشفعون لأبائهم وأمهاتهم . 

وقال ا حقق الأستاذ شعیب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة : إن الذهب الصحيح 
الذي ذهب إليه الحققون من العلساء وارتضاه جمع من الفسرين والمتكامين هو أنهم في الجنة ` 
واحتجوا با رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله 
کل مما یکٹر أن يقول لأصحابه : هل رأى أحد منك رؤيا ؟ . قال فيقص عليه ماشاء الله 
dtl, sha ob LI UG oly «an of‏ الليلة ‏ انان حوبي فتك اليك صا 
« وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهم oil sl OL Be‏ 
حوله : فكل مولود مات على الفطرة » . قال : فقال بعض السامین : یارسول الله 
وأولاد المشركين ؟ فقال رسول لله جلي : « وأولاد المشركين » . 


. الحنث : الإدراك والبلوع‎ )١( 


۱1۰۹ 

م تقل آيات تؤكد أن الإنسان لايعذب إلا إذا كان بالا عاقلاً مختارًا مبلّقًا : $ وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسُولاً » . + وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ‏ . 
والأحاديث التي سبق ذكرها (" . 

المسألة الشامنة : 
قرر عاماء السامين أن المطلوبات على نوعين : مطلوبات عينية » ومطلوبات كفائية . 

فالكفائية تطألب با الأمة مجموعها » والعينية يطالب بها كل فرد على حدة » وتحديد 
المطلوبات الكفائية والطلوبات العينية من أهم ما جب أن يعرفه المسلم » وقد كتبنا في 
ذلك رسالة ضناها كتاب ( كي لافضي بعيدًا عن احتياجات العصر ) by‏ الحقيقة فإن 
المطلوبات العينية والكفائية هي الجانب العملي في التكليف . 


* % ےد 


. )۱٥١ / ١ ( شرح السنة‎ )١( 


Sel ail 
‘3 


مامت فی لمکا 


ا 


حي 
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الإيمان والإسلام 


الإيهان في اللغة : هو التصديق . قال تعالى : ١‏ وماأنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقین  )١(‏ أي وما أنت بمصدق لنا . 

والإسلام في اللغة معناه التسلم والاستسلام والإذعان . قال تعالى : ١‏ قالت الأعراب 
آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسابنا 4 7" والمطلوب من الكلف أن يكون مؤمناً مسادأ في 
قلبه ابتداء » أي مصدقًا بقلبه مذعنا بقلبه ليدخل في أصل الإان وأصل الإسلام » فلا إيان 
بلا إذعان ولا إذعان بلا تصديق لصحة امم الإيان والإسلام » م الإيان الكامل يقتضي 
تطابقاً بين تصديق الجنان وإقرار اللسان وعمل الجوارح بالأركان » والإسلام الكامل يقتضي 
إسلام القلب كله لله رب العالمين بالتصديق والتسليم » وإسلام اللسان بالإقرار وعمل الجوارح 
بالأحكام » ومن ههنا كان الإسلام والإيمان في حدّهما الأدنى متطابقين وفي حدما الأعلى 

ولذلك نجد نصوصًا تذكر هذا التطابق من مثل قوله تعالى : 

< فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسامين 6!". 

< یاقوم إن کنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسامين 4 9) 

فالمؤمن الحق هو المسلم الحق وهو من آمن بالكتاب والسنة وآمن بالأحكام والأوامر 
والنواهي المنبثقة عن الكتاب والسئة وأذعن لذلك وصدقت أقواله وأفماله تصديقه 
وإذعانه . 

ولكن من الناحية العملية الناس يتفاوتون ٠‏ ومن هاهنا تتوضع مباحث شتى حول 
تعريف الإيان والإسلام وحقيقة الإيمان والإسلام » وماهو القدر المنجي عند الله من الإيمان 
والإسلام . ومتی يتطابق الإيمان والإسلام ؟ ومتى يتداخلان ؟ ومتى يتكاملان ؟ وماذا 


. ١5 : یوسف : ۱۷ء (۲) الحجرات‎ )١( 
ء۸٤: یونس‎ )٤( ء٢٦‎ ء۳٥‎ : الذاریات‎ )٢( 
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يدخل في الإيان والإسلام ؟ وماهي شروط قبول الإيمان والإسلام ؟ وإذا كان العمل في 
الإسلام يتفاوت بين آحاد المكلّفين » فهل التصديق القلبي يتفاوت ؟ وهل النور القبي 
یتفاوت ؟ 

وهكذا يتوضع حول موضوعي الإيمان والإسلام مسائل شتى منها محل اتفاق بين أهل 
السنة والجاعة وغيرم من فرق منشقة عن ا ماعة ء ومنها ما هو محل اختلاف لفظي » ومنها 
ما هو محل اختلاف بين أهل السنة والجاعة ونحن إذ نطالب كل مسلم أن يدرس عقائد أهل 
السنّة والماعة في كتبها وعلى أهلها لا نرغب أن نتوسّع في هذه المسائل حتى لا يخرج هذا 
الكتاب عن مقصوده » ولذلك فإننا نكتفي في ذكر أمهات من المسائل : 

المعتزلة يقولون إن الإيمان هو العمل والنطق والاعتقادء فن ترك العمل فلیس بؤمن 
لأنه فقد جزء الإيمان وليس بكافر لوجود التصدیق » فهو عندم بين الكافر والمؤمن ويخلّد 
في النار ويعذّب بأقل من عذاب الکافر ء والخوارج يكفرون مرتكب الکبائر ء وأھل السنّة 
يقولون : من وجد منه التصدیق العھود شرعاً ء وهو تصديق النبي بکل ماجاء به » وعم 
من الدين بالضرورة مع الإذعان القلبي فقد ثبت له أصل LEY‏ ولو لم يرافقه عمل ومآله 
إلى الجتة وهو في المشيئة إن شاء الله أن يعذبّه على نقصان العمل عذيّه وإن شاء عفا . قال 
تيال : 

$ إن الله لا يغفر أن يُشرَّك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء م4(" . 

وهناك بعض التفصيلات هي محل خلاف بين أهل السئّة والجماعة . 

ومن أدلة محققي Jal‏ السئة والجاعة لهذا المذهب قوله تعالى : 

< أولئك كب في قلويهم الإيمان م "ا 

< ونا يدخل الإيمان في قلوبكم م 9) 

< إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان م 9©) 


. ۲۲ : الجادلة‎ )٢( ء۱١٦١‎ : النساء‎ )١( 
. ٠١١: النحل‎ )٤( ء۱١‎ : الحجرات‎ )۳( 
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$ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ‏ 7 

والشرط غير المشروط فدل ذلك على أن الإيمان غير العمل : 

bly >‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ © 

: الإيمان ولو حدثت عنالفة » وقال تعالى‎ hel cul 

$ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ ؟ 

عطف العمل الصالح على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة » م إن الله خاطب أهل 
الإيمان بالعمل : 

gal tefl >‏ آمنوا كتب علي م ) 

فأثبت لهم أصل الإيمان ثم طالبهم بالعمل » فدل ذلك على أن الإمان غير العمل . 

والخلاف بين أهل السنّة والجماعة وغيرم أو بين الحققين من أهل السنة مع غيرم يرجع 
إلى الاستيعساب والاستشراف » ووضع كل نص في عله في الميكل العام لمضمون الإيهان 
والإسلام » فھناك ا حقیقة وا جاز والکال والنقص ہ والحد الأدنى والحد الأعلى . 

إذا وجد التصدیق القلي دون الإذعان فان ذلك لا ینفع صاحبه عند الله عز وجل , 
فقد وصف بعض الكافرين بقوله : 

$ وجحدوا بها واستیقنتھا أنشہم ھپ ا" 

< الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ؟ يعرفون أبناءهم ٠‏ وإن فريقًا منهم 
ليكثمون الحق وهم يعامون 4 7) 


. ١١ طه : ۱۱۲ . (۲) الحجرات‎ )١( 
. 1۸۳ : البقرة‎ )٤( . ٩1 : مرم‎ (Y) 
. ٠١١ : البقرة‎ )١( Ve: hall (0) 


¥\\ 
- وإذا وجد التصديق والإذعان والقبول ولم ينطق الإنسان بالشهادتين سواء باللغة 
العرييّة أو بغيرها من اللغات فإن كان ذلك لمانع كالخرس أو لوجود الموت tp Lill‏ بعد 
الإيان فصاحبه ناج عند الله » وإن اتفق له عدم النطق دون عناد أو إباء فهناك خلاف » 
فبعضهم قال : لا ينجو عند الله . وبعضهم قال : هو عاص فقط وهو ناجرء وكلهم أجمعوا 
على أننا لا نعامله معاملة المسامين في الدنيا فلا نزوّجه ولا ندفنه في مقابر المسامين » أمّا من 
نطق بالشهادتين نفاقاً دون تصديق وإذعان قلي فذلك لا ينفعه عند الله لأنه منافق > 
alla USI,‏ معاملة المسامين في الأحكام الدنيوية وأما من أبى النطق بالشهادتين عناداً 

وإباء ولو كان مصدقاً بقلبه فهو كافر إجماعاً . 

ومن مباحث کتاب العقائد : . 

زيادة الإيمان ونقصه » وهو خلاف لفظي في النهاية وف بعض دقائق الوضوع ء لأہَم 
كلهم متنقون بأن أعمال الإسلام يتفاوت الناس فيها » فليست طاعات الأفراد واحدۃة ء 
والطاعة أثر من آثار الإيمان وكلهم يتفقون على أن مايرافق هذه الأعمال من معان قلبيّة 
متفاوت ٠‏ ولذلك علاقة بالإيان والإسلام » وكلهم متفقون بأن إيمان الصدّيقين أرق من 
إيان غيرم › وإيمان الأنبياء أرق من إيمان غيرهم » وكلّهم متفقون على أن نور الإيمان في 
القلوب يختلف من مكلف لمكلف » ثم إن الفهم الفطري للنصوص يدل على أن الإيهان 
يزيد . قال تعالى : 

< وإذا ثُلِيت عليهم آياته زادتهم إهانا چ () 

( ليزدادوا إهاناً مع إهانهم > (") 

)9 ويزداد الذين آمنوا إھاناً پ‎ ١ 

١‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إیاناً م ؛) 

< ومازادهم إلا إيماناً وتسلياً م )°( 

() الأنفال :۲ . (۲) الفتح ٠٤‏ ۔ 


. ٠١١ : التوبة‎ )٤( ۔‎ ۳٢ : gall © 
. ٢٢ : الأحزاب‎ )( 


۱1۴۳ 
ل قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي 6 () 
ومن نصوص السنة في هذا الشأن مايل : 


7 - * روى البخاري عن al‏ سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کا 
- + روى الترمذي عن أنس قوله يلقع : « يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
OLE] Be‏ ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرّة من 
ايان » . 
وذلك يدل على تفاوت الإيمان في القلوب ‘ فالذرۃ دون aly 3 yl‏ دون الشعيرة 
- إذا أراد كافر أن يدخل في الإسلام » فباب الدخول هو النطق بالشهادتين » وهل 
يشترط التلفظ بكامة ( أشهد ) في الشهادتين أو مرادفه » قولان للعاماء » والاحتياط النطق 
le‏ + 
- قد يصل بعض الكفار إلى الإيمان بأصل التوحيد وأصل الرسالة مع بقائھما pies de‏ 
كفري كالقول بقَدَم العالم أو كالقول بخصوصيّة الرسالة المحمديّة opal‏ أو كالقول أنّ 
التكليف بالإسلام كله للجيل الأول فقط » فهذا وأمثاله لا جرج الإنسان عن الكفر ولو 
نطق بالشھادتین . 
- هناك من يدّعي الإسلام وعنده نواقض للشهادتين يتستر علیھا ء كطوائف الباطنية 
والزنادقة والوجوديين والماديين وأمثال هؤلاء ؛ فهؤلاء إذا تابوا وأرادوا الدخول في الإسلام 
)١(‏ البقرة : ٢٦٦۲ء‏ 
١9‏ البخاري ( 7١ / ١‏ ) ؟ ‏ كتاب الإيان ٠١‏ - باب تفاضل أهل الإيان في الأعال . 
مسا ( ۱ / ١ ) ۱١۷‏ - كتاب الإيان ۸١‏ - باب معرفة طريق الرؤية . 
النسائي ( ۸/ ۱۱۲ ) ٤۷‏ - كتاب الإيمان ١8‏ باب زيادة الإيان . 


۸۔ الترعذي ( ٠ ) ۷۱۱ / ٤‏ ۔ کتاب صفة جھغ ٩‏ - باب ماجاء أن للنار نفسين ... إلخ . 


وقال . هذا حديث حسن صحيح . 


\\t 
. حقا فلاب أن يتبرأوا من معتقداتهم هذه‎ 

إذا عرفت مامرٌ أدركت بعض جوانب مسايجب عليك من إيمان وإسلام » ثم من 
تصديق اللسان والأعمال للإيهان والإسلام » ثم التحقق لكال الإسلام والإيمان القلبيين 
والعمليين » وفي عصرنا اللميء بالفتن لابد أن تحذر من الكفر ونواقض الشهادتين » وهذا كله 
يقتضي GRU Gad Ue‏ أن يضع كل شيء في محلّه » فبدون العم الحيط بنصوص الکتاب 
والسنة والعلوم التي انبثقت عنها كعلوم أصول الفقه والعقائد والفقه والسلوك ٠‏ فإن الإنسان 
قد بهجم على المكقرات وهولا يدري » وقد بهجم على تكفير الناس اوم مؤمنون › وقد 
يبت همم الإمان وهم كافرون » وقد يستحل دماءم وهي معصومة » وقد يرى عصمة دمائهم 
وحكهم القتل » فالعل العم على أصول أهل السئّة والماعة ومذاهبهم فإنه باب النجاة . 


٭ با we‏ 
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قال النووي : فأما الزهري فقال : الإسلام الكامة » والإيان العمل » واحتج بقوله 
تعالى : ١‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم > . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد واحتج بقوله تعالى ( فأخرجنا 
من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسامين 4 قال الخطابي : وقد تكم في 
هذا الباب رجلان من كبراء أهل العم وصار كل واحد منها إلى قول من هذين » ورد 
الآخرٌ منهها على المتقدّم وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه الئين . قال الخطابي : والصحيح 
من ذلك أن يقيّد الكلامٌ في هذا ولا يطلق » وذللك أن المسلم قد يكون مؤمنأ في بعض 
الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها , والوؤمن مسلم في جميع الأحوال فكل مؤمن مسام وليس 
کل مسال مؤمناً » وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها 
ول ختلف شيء منها . 

وأصل الإيان التصدیق وأصل الإسلام الاستسلام والاقیاد فقد یکون الرہ مستا في 
الظاهر غير منقاد في الباطن وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر . 

وقال الخطابي أيضاً في قول النى ملق , الإيمان بضع وسبعون شعبة » : في هذا 
الحديث بيان أن الإيمان الشرعي ام لعن ذي شعب وأجزاء له أدلى وأعلى » والاسم یتعلق 
Yay‏ کا يتعلق بكلها » والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفي جملة أجزائه كالصلاة 
الشرعية لها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفيها › 
ويدل عليه قوله عق « الحياء شعبة من الإيمان » وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين 
المؤمنين في درجاته . هذا آخر كلام الخطابي . 

وقال الإمام أبو مد الحسين بن مسعود البغوي الشافعمي رحمه الله في حديث سؤال 
ge BE due‏ الإيان والإسلام وجوابه قال : جعل الني م الإسلام اسما لا ظهر من 
الأعمال وجعل الإيمان اممّا لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان والتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل جملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين ولذلك 
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Ae JL‏ , ذاك جبريل أتام يعلمكم دینک , والتصدیق والعسل يتناوهما امم الإيمان 
والإسلام جميمًا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى ١‏ إن الدين عند الله الإسلام 4 $ ورضيت 
لكر الإسلام دينا 4 < ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 فأخبر سبحانه وتعالى 
أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام ولا يكون الدين في محل القبول والرضا 
إلا بانضام التصديق إلى العمل . أ . ه . 

وقال النووي أيضاً : dy‏ كتاب التحرير في شرح صحيح مسل لأني عبد الله القيي : 

الإمان في اللغة هو التصديق فإن عنى به ذلك فلا يزيد ولا ينقص لأن التصديق ليس 
شيئأ يتجزأ حتى يتصور كاله مرة ونقصه أخرى » والإيمان في لسان الشرع هو التصديق 
بالقلب والعمل بالأركان . وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنتقص وهو مذهب أهل 
السنة . قال : فالخلاف في هذا على التحقيق إفا هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى 
تصديقه العمل Cele‏ الإيمان هل يسمي مؤمناً مطلقاً أم لا ؟ وامختار عندنا أنه لا يسمى 
به قال رسول اللہ پل « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , لأنه م يعمل بموجب 
الإیان فيستحق هذا الإطلاق . هذا آخر كلام صاحب التحرير . 


وقال الإمام أبو الحسن على بن خلف بن بطال المالي المغربي في شرح صحيح البخاري : 
مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيان قول وعمل يزيد وينقص › 
والحجة على زيادته ونقصانه ماأورده البخاري من الآيات يعني قوله عز وجل لیزدادوا 
انا مع إیانہم ) وقوله تعالى <« وزدناهم هدى 6 وقوله تعالی $ ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى » وقوله تعالى > والذين اهتدوا زادهم هدى 4 وقوله تعالى ١‏ ويزداد الذین آمنوا 
امانا € وقوله تعالى < أيكم زادته هذه إمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 4 وقوله تعالى 
<( فاخشوهم فزادش إيمانا 4 وقوله تعالى ١‏ ومازاده إلا إهانا وتسلهًا € قال ابن بطال 
فإهان من لم تحصل له الزيادة ناقص . قال : ob‏ قيل الإيمان في اللغة التصديق فالجواب أن 
التصديق يكل بالطاعات كلها فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيانه أكل وهذه الملة 
يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص » فی نقصت أعمال البر نقص كال الإان ومتى زادت زاد 
YE oky!‏ هذا توسط القول في الإيان وأما التصديق بالله تعالى ورسوله ب فلا ينقص 


۷ 


ولذلك توقف مالك رجه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان » إذ لا بجوز تقصان 
التصدیق لأنه إذا نقص صار شكًا وخرج عن امم الإيان . 

عوقال بعضھم إغا توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة 
الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب وقد قال مالك بنقصان الإيمان 
مثل قول جماعة أهل السنة . 

قال عبد الرزاق : سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن 
اس وعبيد الله بن مر والأوزاعي op andy‏ راشد وابن جريج وسفيان بن عيينه يقولون 
الإيهان قول وحمل يزيد وينقص وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري 
وعطاء وطاووس salty‏ وعبد الله بن المبارك 0 


فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه هذه الأمور الثلاثة 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح وذلك أنه لا خلاف بين الجيع أنه لو أقر 
وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه 
وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق امم مؤمن » وكذلك إذا أقرٌ بالله تعالى ويرسله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ول يعمل بالفرائض لا يسمّى مؤمنأ بالإطلاق وإن كان في 
كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل 
( إنا المؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله وَجلّت قلوبهم وإذا ثُلِيَت عليهم آياته زادتهم إهاناً 
وعلى رہم یتوکلون ہ الذين يقهون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
حقًا > فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته . وقال ابن بطال في باب من 
قال الإيمان هو العمل : فإن قیل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق قيل : التصديق هو أول 
منازل الإيمان » ويوجب للمصدق الدخول فيه » ولا يوجب له استكال منازله » ولا يسمى 
مؤمنًا مطلقًا . هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل . قال أبوعبيد : وهوقول 
مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العم والسنة الذين كانوا مصابيح المدى 
tf,‏ الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم . 


قال بن بطال : Ming‏ المعنى أراد البخاري رحه الله إثباته في كتاب الإيمان وعليه بوب 
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أبوابه كلها » فقال : باب أمور الإيمان وباب الصلاة من الإيمان وباب الزكاة من الإیمان 
وباب الجهاد من الإيمان وسائر أبوابه وإفا أراد الرد على المرجئة في قوم إن الإيهان قول بلا 
عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادم وخالفتھم للکتاب والسنة ومذاهب الأئمة . ثم قال ابن 
بطال في باب آخر : قال المهلب : الإسلام على الحقيقة هو الإهان الذي هو عقد القلب المصدق 
لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره . 

وقالت الكرامية وبعض المرجئة : الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب . 


ومن أقوى مايرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا 
الشهادتين . قال الله تعالى : ١‏ ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا 
بالله ورسوله » إلى قوله BASS, > TLS‏ أنفسهم وهم كافرون » هذا آخر كلام ابن 
بطال . 

JL,‏ الشيخ الإمام أبو عرو بن الصلاح رحمه الله : قوله بيه الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلاً والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه قال هذا بيان لأصل الإيان وهو التصديق الباطن وبيان لأصل الإسلام 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر وحم الإسلام في الظاهر ثبت بالشهادتين وإفا أضاف إليها 
الصلاة والزكاة والحج والصوم لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها يتم استسلامه 
وتركه لهل يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ثم إن امم الإيمان يتناول مافسر به الإسلام 
في هذا الحديث وسائر الطاعات لكوما رات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان 
ومقويات ومتمات وحافظات له ولهذا فسر يَبْتَوِ الإيهان في حديث وفد عبد القيس 
بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس all oe‏ ولهذا لا يقع اسم المؤمن 
الطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه 
ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله HE‏ 
« لا يسرق السارق حين يسرق وھو مؤمن ہ واسم الإسلام يتناول أيضا ماهو أصل الإيمان 
وهو التصديق الباطن ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام قال : فخرج مما 
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ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتعان ويفترقان » وأن كل مؤمن مس وليس كل مسم 
مؤمنأ . قال : وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في 
الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون وماحققناه من ذلك موافق لجاهير العاماء من 
Jal‏ الحديث وغيرهم . هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح . 

فإذا تقرر ماذكرناه من مذاهب السلف وأمة الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون 
الإهان يزيد وینقص ؛ وهذا مذهب السلف والمحدثين وجماعة من المتكامين وأنكر أكثر 
المتكامين زيادته ونقصانه » وقالوا: متى قبل الزيادة كان شكا وكفرا . قال الحققون من 
أصحابنا المتكامين : نفس التصديق لا يزيد ولا ینقص ہ والإيمان الشرعي يزيد وينقص 
بزيادة مراته وھي الأخمال ونقصانہا . قالوا : وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي 
جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وماعليه التكامون . وهذا الذي 
قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً فالأظهر والله del‏ أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر 
وتظاهر الأدلة » ولهذا يكون Sle!‏ الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعترهم الشبه 
ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ء بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال » 
وأما غيرهم من المؤلفة ومن قارهم ونحوهم فليسوا كذلك فهذا ممالا يمكن إنكاره » 
ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق 
آحاد الناس . ولهذا قال البخاري في صحيحه : قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي UE‏ كلهم يخاف النفاق على نفسه ماقنهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل 
وميكائيل والله أعلم . 

وأما إطلاق امم الإيهمان على الأعمال فتفق عليه عند أهل الحق ودلائله في الكتاب 
والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر » قال الله تعالى ل وماكان الله لِيْضِيع 
Ste}‏ € أجمعوا على أن المراد صلاتكم . 

واتفق أهل السنة من الحدثين والفقهاء والمتكلنين على أن المؤمن الذي يحك بأنه من أهل 
القبلة ولا يخلّد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً 
من الشكوك » ونطق بالشهادتين » فإن اقتصر على إحداها لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا 
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عجزعن النطق حلل فی لسانه أو لعدم الکن منه لمعاجلة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون 
مؤمناً » أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معها أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف 
الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا به إلى العرب فإنه 
لا یکم بإسلامه إلا بأن يتبرأ . ومن أصحابنا ‏ أصحاب الشافعي رحمه الله مَنْ شَرَط أن يتبرأ 
مطلقاً ء وليس بشيء أما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله وم يقل مد رسول الله فالمشهور 
من مذهبنا ومذاهب العلاء أنه لا يكون مسلا ومن أضحابنا من قال يكون مساماً ويطالب 
بالشهادة الأخرى فإن أبى جعل مرتداً ويحتج لهذا القول JT ol opto: Ge yi‏ 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم » . وهذا حول 
عند الجاهير على قول الشهادتين واستغنى بذكر إحداها عن الأخرى لارتباطها وشهرتها والله 
del‏ . 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرها من أركان الإسلام وهو athe GIS de‏ 
التي كان عليها فهل يجعل بذلك مساماً ؟ فيه وجهان لأصحابنا » فن جعله مساماً قال : كل 
ما يكفر المسلم يإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلماً أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية » وهو 
يحسن العربية فهل يجعل بذلك مساماً فيه وجهان لأصحابنا : الصحيح منها أنه يصير مساماً 
لوجود الإقرار . وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجه وقد بينت ذلك مستقضّى في 
شرح المهذب واللّه del‏ : 

واختلف العاماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن ؛ فقالت طائفة : 
لا يقول أنا مؤمن مقتصرًا عليه » بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله . وحى هذا المذهب بعض 
أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء 
الله . وهذا هو الختار » وقول أهل التحقيق . وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين 
والکل صحیح باعتبارات مختلفة » فن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الإيمان جارية عليه في 
الحال » ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه : هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة وماقدر الله 
تعالى » فلا يدري أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه » والقول بالتخيير جسن صحيح نظراً 
إلى مأخذ القولين الأولين ورفعاً لحقيقة الخلاف . 
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واعم أن مذهب أهل الحق أنه لا یکفر أحد من أھل القبلة بذنب ء ولا یکفر أعل 
الأهواء والبدع » وأن من جحد مایعلم من دين الإسلام ضرورة حك بردته وكفره › إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك » فإن 
استر حم بکفرہ » وكذا حك من استحل الزنا أو الخر أو القتل أو غير ذلك من الحرمات 
gil‏ یعلم تحریھا ضرورۃ .۱١‏ ھ 


۱أ الفصّلالراع 
we { ٠‏ 5 
ولا رر تاب ایا لأا 
وفيه ١‏ 


مقدمة ونصوص 


۳ 


۹ 
القدمة 

ليس هناك من نسب أعلى وأعظم وأرفع وأشرف من الاتتساب للأمّة الإملاميّة » لأنه 
الانتساب إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام » ثم هو الاتتساب لسيّد الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام مد رسول الله به وهو انةاء للإسلام وأهله ly ٠‏ انتاء أعظم من 
الانتاء لدين الله عز وجل . 

ولقد خالط الانتاء لأمة الإسلام في عصرنا أنواع من الانتاءات بعضها جائز مباح لولا 
مارافقھا من غلو ء وبعضها فسوق » وبعضها ضلال » وبعضها ردّة فاقتضى ذلك أن ندخل 
بعض النصوص الحديثية في فضل الانتاء للأمة الإسلامية في قسم العقائد بعد أن أدخلناه في 
قسم السيرة النبويّة . فقد حدث غلو في فكرة الانتاء للإنسانية أو للقومية أو للوطنية أو 
لحزب من الأحزاب مما أضعف اناء الس للأمة الإسلامية أو عكر عليه أو أماته أحياناً بأن 
أوقع السام في الردة . 

وكل ماورد في شرف الأمة الإسلامية وكرامتها إفا يرد في حق من لا زال من أيناء هذه 
الأمةء أما المرتدّون وذرارهم الذين مم على طريقتهم فليس مم شيء من هذا الشرف أو 
الفضل . وليس لأحد ل يؤمن بحمد با بعد بعثتہ وبلوغه دعوته فضل هذه النسبة ولو 
كان يدّعي النسب لأحد من الرسل الذين بعثوا قبل BE at‏ 


٭ ءا ×٭ل 


اد 
النصوص 
قال تعالى : ١‏ وإنّ هذه أمتكر Tel‏ واحدة وأنا ربكم فاعبدون >( . 
Tel Saal ode Bly >‏ واحدة وأنا ربكم فاتقون ‏ " . 
> ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسامين 04 . 


< هو ممّاكُم المسامين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء 


على الناس ‏ ) . 
< وكذلك جعلناء أمّة وسّطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شھیداً ٥(4‏ :5 


( كنتم خیر wll ba sf ial‏ تأمرون بالمعروف وتَنْهَوْن عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 0 


وهذه بعض النصوص الحديثية في شرف هذه الأمة وشرف الانتساب إليها : 


- + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنە ء قال : كنتم خير أمة أخرجت 
للناس € قال : خيرٌ الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يَدْخْلوا في 


الإسلام : 
)١(‏ الأنبياء : )٢( . ٠۲‏ الؤمنون : 9ه . 
(۳) فصلت : ۴۳ . )٤(‏ الحج : ۷۸ . 
)9( البقرة : ٠٤١‏ . (1) آل عمران : ۱١١‏ . 


۹۔ البخاري ( ٥٦ )۲۲٢/۸‏ ۔ کشاب التفسیر ۷۔ باب ل كنم خير أمة أخرجت للناس ) . موقوفاً . وقد أخرجه 
مرفوعاً بنحوه ( 5 / ١45‏ ) 51 كتاب الجهاد ١44‏ باب الأسارى في السلاسل . 
قال ابن حجر : ( خير الناس للناس ) : أي خير بعض الناس لبعضهم : أي أنفعهم لمم ونا كان كذلك لكوتم 
كانوا سببأ في إسلامهم . 
وقال الحافظ : رواه البخاري من غير هذا الوجه مرفوعاً . 
وقال ابن كثير وغيره : والصحيح أن هذه عامّة في جميع الأمّة كل قرن بحسبه . 


۷ 


٠۔‏ ھ٭ روی الترمذي عن بَھُر بن حکیر رضي الله عنه » عن أبيه عن جده ء أنه سمع 
BE iol‏ يقول في قوله تعالى : ( كنم خی أصشةِ أأخرجت للنضاس ھپ ”ا ال : al,‏ 
کون سی el de LEST «lags pile atl‏ 


۱۔ #روى الترمسذي عن عبد الله بن بسي رضي اللہ gil of ae‏ یک قسال : 
ol »‏ یوم م القيامة Capel gal‏ مُحَکُلون می الوضوف»:. 


۲۔ ٭ روی مسلم عن أي مسوسی الأشعري رض الله عنه ء عن الن Bh‏ قال : 
, لا وت Jey‏ مسل إلا أدخل الله مكانه النار يودي ء أو نصرانیا ء 
قال : فاستحلفة عمرٌ بن عبد العزيز أبا بُردةَ بالذي لا إله إلا هو ثلاث مرات : أن أباه 
حدثّه عن رسول led: UE TBE a‏ له » فل يحتئني سعيد ‏ هو ابن أي برد أنه 
استحلفه ء ولم ینکر على عَوْن ‏ هو ابن عتبة ‏ قولّه . 
وفي رواية « إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مس .هودياً أو نصرانياً 
فيقول : هذا فَكَاكَكَ من النار, . 


۳۴۔ + روى البخاري ومسل عن ألي هريرّة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
َل : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » أوتوا الكتاب من قْلنا » وأوتيناه 
من بعدهم » فهذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه » فهدانا الله [ له ] فغداً لليهود » وبعد غدٍ 
للنصارى » فسكت »ثم قال : ه حقّ على كل مسم أن يغتسل في كل سبعة أيام 
یوما ء يَغسِل فيه رأسّة وجسده » . ليس فيه عند مسلم ذكر الغسل . 


. الترمذي ( 555/0 ) 48 - كتاب تفسير القرآن ؟  باب من سورة آل عران‎ . ٠ 
. وقال حديث حسن وحسته الحام وغيرها . قال الحافظ عنه : حديث حسن صحيح‎ 
. كتاب الصلاة 457 باب ذكر من سها هذه الأمة ... إلخ‎ ) ۵۰٦ / ۲ ( الترمذي‎ _ ١ 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وهو حديث صحيح‎ 
. كتاب التوبة ۸ ۔ باب قبول توبة القاتل » وإن كثر قتله‎ - ٨٩ ) ۲۱۱۹ / ٤ ( مسل‎ ۔٢‎ 
. قال النووي : ( الفكاك ) : الخلاص والفداء‎ 
وقال ومعناه : أن لكل أحد منزلا في الجة ومنزلاً في النار کا فی الحدیث ء فالمومن إذا دخل الجنّة خلفه الكافر في‎ 
. النار لاستحقاقه ذلك بكفره‎ 


\¥A 


. روایة نحوہ ۷ء وفیە ذِكْرُ الفسل‎ dy 

dy‏ روایة للبخاري ۷۹م نحن الآخرون السابقون ... , م يزد. 

وفي أخرى dul‏ 0 , نحن الآخرون الأولون يوم القيامة » ونحن أول من يدخل 
ا 

رق أ ك ULE oS 32 Ladl go bes po tl al‏ 83 
لليهود i‏ السبت + ء وكان انام يوم a‏ ۱ فجاء ys a‏ 0 اللہ لیوم 
jal ow a‏ الدنیا ء > والأولون يوم القیامة ء ra‏ [هم ] قبل الخلائق 0 


وفي رواية ”) للبخاري ومسل والنسائي قال : ممعت رسول الله َه يقول : ٠‏ نحن 
الأخرون السابقون » بيد أنهم أوتوا الکتاب مِنْ قَبلنا » ثم هذا يومُّهم الذي فَرضَ 
ور ات سا ول 


زاد النسائي : « يعني يوم المعة › ثم اتفقوا » فالناس للا تخ Ae agg‏ 
والنصاری بعد غد ء . 


البخاري ( ۲ / ۴۸۲) ۱۱ ۔ كتاب الجمعة ؟١ ‏ باب هل على من لم يشهد المعة غسل ... إلخ . 
ومسل ( ۲ / ٥۸١‏ ) ۷ - كتاب المعة ١‏ باب هداية هذه الأمة ليوم الجعة . 
والنسائي ( ؟ / 0 ) ١6‏ كتاب الجعة ١‏ باب إيجاب المعة . 
)١(‏ ملم (۴/ ٢۸٥‏ ) ۷۔ کتاب ا جحعة ٢‏ باب الطيب والسواك يوم الجعة . 
)٢(‏ البخاري ( ١‏ / 546 ) 6 كتاب الوضوء ۱۸ ۔ ہاب البول فی الماء الداثم . 
(۲) مسلم (۴ / ٢۸٥۸‏ ) الوضع السابق . 
(۶) مسلم ( ٥۸١ / ٣‏ ) الموضع السابق . 
)٥(‏ البخاري ( ٠٦ ) ٥۱١ / ٦‏ ۔ كتاب أحاديث الأنبياء . 
ومسل ( اللوضع السابق ) ۔ 
والنسائي ( للوضع السابق ) . 
( يذ أنم ) : بيد معني غير » تقول : هو كثير المال ء بِيْدَ أنه بخيل أي : غير أنه بخيل . 


\¥4 


٠6‏ - + روی ابن ماجه عن ابن عباس SS BE coll abe‏ , نحن آخر الأمم وأول 
فن انب Oly gud gd lady LAW EY cal Sl‏ 


- * روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ یگ : 
, لَيدخْلَنَ الجنة من أمتي سبعون ألفاً ‏ أو سبعائة ألف ‏ ہماطین اخذٌ بعضهم 
ببعض ء حتی یدُخل أَوْلهم وآخرّم الجنة ووجوههم على صورة القمر ليلة 
البد 
مكار ) . 


- + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
dois {Ue‏ : « يدخل الجنة من Gel‏ زمرّة ‏ م سبعون الفا تضيء وجوههم 
إضاءة القمّر لَيْلَةَ البدر» قال أبو هريرة : فقام عکاشة بن محُصّن الأَسَدِيّ فرفع تَمرة 
عليه » فقال : يارسول الله ادُغ الله أن يجعلني منهم » فقال رسول الله مقر :« الهم 
اجعله منهم » ثم قام رعل مو االاساں فال بار الله ادع الله هو وجل أن 
يجعلني منهم » فقال : « سبقك [ بها ] عكاشة » . 

ولسل " : أن الني' مله قال : « يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » 


فقال رجل : یارسول اللہ ء اذغ الله أن يجعلني منهم » فقال : « أللهم أجعله منهم » ثم قام 
آخر ء فقال : یارسول اللہ ء ادع الله أن يجعلني منهم , قال : « سبقك بها عُكاشة , . 


٤۔‏ ابن ماجه (؟ / 1456 ) ۲۷ ۔ کتاب الزھد 55 باب صفة أمة عمد يبت . 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

٥۔‏ البخاري ( ٦١١/١١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق 5١‏ باب صفة الجنة والنار . 
( مماطين ) : التّماطان من النخل ومن الناس : الجانبان > يقال : مثى بين التماطين : إذا مثى بين صفين من 
الناس ١‏ قال محقق الجامع : بالنصب على الحال > ويجوز فيه : سماطان » وفي نسخ البخاري الطبوعة : متاسكين , 
dy‏ بعض الروايات : متاسكون . 

- البخاري ( 4١ ) 501 / 1١‏ كتاب الرقاق 0 باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب . 
وس ( ١ ) ۱۹۷ / ١‏ - كناب الإمان 14 باب الدليل على دخول طوائف من السابين الجنة ... إلخ . 

)١(‏ مسل الموضع السابق . کک 


۳ 


وق أخری ”ا قال : « يدخل الجنة من أمتي Saha Lil pes‏ واحدة منهم 
على صورة القمر» . 

۷ - * روى الترمذي عن أبي أَمامَة الباهلي رضي الله عنه » قال : معت رسول الله 
بل يقول : « وَعَدني ربي أن يُذخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم 
ولا عذاب ء ومع كل ألف سبعون ألفا > وثلاث ye LES‏ خلّیات ری ء . 

۸ - «روى أحمد » عن أي سعيد ء قال : قال رسول الله بيثم « يجيء الني ومعه 
الرجلان ويجيء الني ومعه الثلاثة واکٹر من ذلك واقل فيقال له هل بلغت 
قومك فيقول : نعم فيدعى قومه فيقال : هل بلغكم فيقولون : لا » فيقال : من 
شهد لك ؟ فيقول مد وأمتهء فتدعي أمة جمد فيقال: هل بلغ 
هذا » فيقولون نعم فيقول : وما عامكم بذلك ؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أن 
الرسل قد بلغوا فصدقناه » قال : فذلم قوله تعالى > Uainy Ref Sila WSs‏ 
ِتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرّسُوْلَ عَلَيكُمْ شَهِيْدَا 4 . 

- + روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله عز وجل ١‏ فاکتبنا مع 
الشاهدين » قال : مع أمة عمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمنه شهدوا له بالبلاغ وشهدوا 





)١( =‏ مسلم للوضع السابق . 
( زمرة ) : الزمرة : الطائفة من الناس والجاعة منهم ‏ 
( ثيرة ) : الفرة » جعها : أغار . وهي ثوب عخطّط . 

۷ - الترمذي ( ؟ / 757 ) ۲۸ كتاب صفة القيامة ١7‏ باب منه حدثنا الحسن بن عرفة ... إلخ . 
وإسناده حسن » ورواه أبن حبان في صحيحه والطبراني » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 
( خقیات ) : الحثيات GE ae‏ » وھي القَرْفة بالکف ‏ یقال : حثا يَحثو ويحثى . 

8 أحمد ( ۲ / ۵۸ ) . وهو حديث صحيح . ١‏ 
ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۳۲‏ ) 57 كتاب الزهد ۲۶١‏ - باب صفة أمة محد بلي . 

۹ ۔ المستدرك ( ٣١۳/۲‏ ) . 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ٠‏ وأقره الذهبي . 


1 


: روى أحمد والترمذي عن بُريدة رضي الله عنة » أن ررسول اللہ یه قسال‎ *» - ١ 
أهل الجنة عشرون ومائةٌ صف » انون منها من هذه الأمة » وأربعون من سائرٍ‎ , 
وی‎ 

۱ - ٭ روى البخاري وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال es:‏ 
الني Ly 25 ob AE‏ من أربعين » فقال : : « أترضؤن أن تكونوا ريْمَ أمل الجنة ؟, 
لاک 1۹7 ۰" 
, والذی نفس عمد بيده ء إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ء وذلك : أن 
الجنة لا يدْخَلّها إلا نفس مُسْلمَةٌ » وماأنتم في أهل الشرك إلا كالشمرة البيضاء في 
abe‏ افو اود أى كالشهرع الموماه.ق احله الٹون الآخری 

وق روایة الترمذي امثلہ ہ إلا أنه قال : « أَتَرْضْوْنَ أن تكونوا شَطْرٌ أهل الجنة ؟ 
إن الجنة لا يدْخلْها إلا نفس مسامة ... » وذكره . 

؟ - + روى الترمذي عن عُمران بن حُصَينِ رضي الله عنه , أن الني' به قال لما 
نزلت < ياأيُها الناس افوا رَبَكُم إن زَرَلهُ الساعة تي ء عَظمٌ 4 إلى الآية ١‏ عذاب الله 


شديد 6 وهو في سفرٍ » فقال : , أتدرون أي يوم ذاك ؟ » قالوا : الله ه ورسولة أعلٍ 
قال : « ذلك يوم يقول الله لأدمٍ انت ك الان :قال اہ جات 


النا ر؟ قال : تسعّائة وتسعة وتسعون إلى UII‏ « وواحد 0 الجنة . Lat‏ 
السلمون يبكون , فقال انو ns AE‏ قاربوا وسَدّدوا » فإنّهِ لم تكن نُبوةَ قَط إلا كان 





۰ 2 اُحد (ہ / ۴۵٠۵ ۳٤۷‏ ) . وإستناد الحديث صحيح . 
والترمذى ٤(‏ / ۸۲ ) ۲۹ - كتاب صفة الجنة ٠١‏ - باب ما جاء في صفة أهل الجنة . 
وقال : هذا حديث حسن . 
۱ ۔ البخاري( ١١‏ / ؟ ) ۸۱ كتاب الرقاق 55 ياب الحشر . 
ومسلم (۱/ -١)٠‏ کتاب ok YI‏ 40 باب كون هذه الأمة تصف أهل الجنة . 
)١(‏ الترمذي ( 4٤ / ٤‏ ) ۲۹ ۔ كتاب صفة الجنة ١١‏ باب ماجاء في صف أهل الجنة . 
۴۔ الترمذي ( ٥‏ / ۲۲۲) ۸ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۲۴ ۔ باب ومن سورة ا حج . وقال : حسن صحيح . 
( قاربوا وسدّدوا ) : القاربة فی الفعل : القصد والعدل » والسداد : الصواب من القول والفعل » أي : اطلبوا القصد 
والصواب « ENS aly‏ والإفراط . 


۱۲ 


بين يدها جاهليّة ء فتؤخذ العدّة من الجاهلية ELS Ys cd ob ٠‏ من 
او rel alee “lots‏ إلا كمثل الرَقمَة في ذراع الدابة » أو كالشامة في 

جنب البعير» ثم قال : ٠‏ إني لأرجو أن تكؤنؤا ريه أغل الجنة»» فکٹروا ء م قال : 
ن لأرجو أن تكونوا ثَلْتْ Jal‏ الجنة » فكبّروا , ثم Blo: dG‏ سو أن كر 
dal Citas‏ الجنة » فکبروا ء قال : ولا أدري : أقال الثلثين أم لا ؟ 


وف روایة قال : كنا مع النبی يك فی سفر ء فتفاوت أصحابه في السيرء فرفح رسول 
OG GI > as! owl, Gyo BE all‏ اتّقُوا ربكم إنّ زلزلة الساعة شيء عظم 4 
إلى قوله  ١‏ عذاب الله شديد 6 فلما مح ذلك أصحابّه حنُوا الط' ٠‏ وعرفوا أنه عند قول 
يقوله » فقال : ٠‏ أتدرون أَيّ يوم ذلك ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال : , ذلك 
یومٌ ينادي الله فيه آدم » فيناديه ربه » فيقول : ياآدمٌ » ابعث بعث النارء 
فيقول : أي رب ومابعث النار ؟ فيقول : من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون 
dl‏ الان ووا ال اة ٥‏ فیکس eee Walle go pull‏ راق فول الله 
له الذي بأمحابه » قال ٠:‏ اعلّوا وأبشرُوا , > فوالذي نفس مد org‏ إنم لع 
quads‏ © ؛ ماكانتا مع شيء إلا كثّرتاه : يأجوج وماجوج » ومن مات من بني 
Gey «pol‏ بنی إبليس ء . 
ss‏ عن القوم بعض الذي يحدون ؛ قال : . اعملوا وأبشروا ٠‏ فوالذي نفس حمد 
بيده » مأأنتم في الناس إلا الشّامة في جنب البعیر ء أو كلرَفْمَة في ذراع 
الدابة , , 


= ( الرّقمة ) : المنة التي تكون في باطن عَضّدي الجار , وها رقتان في عَضّديه . 
Ge (tbe (‏ الدابة : الإسراع بها في السير » وحجلها عليه . 
(ip)‏ جمع مطية » وهي الإبل . 
( آبدوا بضاحكة ) : يقال : ماأبدى القوم بضاحكة » أي : ماتبسموا حتى تبدو منها السّن الضاحكة » فإن من تبسّم 
dol‏ تبسّم بَدَتْ أسنانه . 
ويقال في امبالغة : ضّحك حتى بدت نواجذه ؛ وهي أواخر الأضراس 
( کفرتاه ) : تقول : كاثرّة فكُرته : إذا عليه بالكثرة ede,‏ 
Go (gd)‏ عن الحزين وا مغموم ونحوها : إذا كشف عنه مابه وزال . 


۳ 


٢۔‏ ٭ روی اه عن علٌٍِ بن خالد أن أبا أمامة الباهل مر على خالد بن يزيد بن 
معاوية فسأله عن ألين كامة Wee‏ من رسول اللہ اه فقال : سمغت رسول اللہ یکا يقول : 
: كلم في الجنة ألا من شَرَّدَ على الله شرَاة البَعير على أهله , . 


: روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري' قال : قال رسول الله بإ‎ * - ١ 
والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كك إلا من أبى أوشرة على الله شراة البعير»‎ , 
قيل يا رسول الله ومن أي أن يدخُل الجنة ؟ فقال : « من أطاعني دخل الجنة‎ 
. ومن عصاني دخل النار,‎ 


٥‏ - * روى أحمدٌ وأبو داود عن زيد بن أرق » رضي الله عنه » قال : كُنَا مع رسول 
اللہ گلا » فَنَرَلنَا منِْلاً » فقال : « ما أنتم جزء من مائة ألف حزء ممّن يَرِدُ على 
الحوض » قيل : م كنتم يومئذ ؟ قال : سبعًائة » أو ماغائة . 


وت 


“1 ٭ روی أحمد عن Ul‏ بن كعب رضي الله عنه » عن رسول اللہ یگ قال : 
هذه الأكنة ورف : بشر الأئمة بالسناء کے مو سے 


عَمَل الآخرة للدنیا ء لم يكن له في الأخرة نصيب » . 


٣۔‏ أحد (ہ / ۲۰۸). 
جمع الزوائد ( 7١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة . 
والمستدرك ( 4 / ۲٤١۷‏ ) وسكت عله . 
٤٢‏ ۔ جع الزوائد ( ۱۰/ ۷۰) وقال : رواہ الطبرانی فی الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
٥۔‏ آحمد ٤(‏ / ۳۷ء ۱۲٦۱۹‏ ۲۷۷۱ء ۳۷۲)۔ 
أبو داود ٤(‏ / ۲۳۷ ) كتاب السنة ٦٢‏ ۔ باب في الحوض . 
المستدرك ( ۷١ / ١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 
٦۹۔‏ المند ( ۱۳٤/١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ٠۲١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحد وابته من طرق ورجال ley ard‏ الصحيح . 
والحانم ( ۳١١ / ٤‏ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهي . 
الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان ( ۱/ ۲۱۱ ) . وهو حديث صحيح . 


\¥t 


۷ _ « أخرج الحا عن قتادة في قوله تعالى ( hs LO)‏ بك فَإِنًا منهم 
منتقمُون » فقال › قال أنس : ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله LARD Cardy deny‏ ولم 
ير ge ail‏ صلی الله عليه وآله وسلم في أمته شیا یکرهه حق مضی وم یکن نبي الا وقد 
راك العقوبة في أمته إلا نبيك صل الله عليه والة وع : 


۸۔ » روى البزار عن أبي الدرداء BEE el ge‏ فال + انا cis‏ من الأنبياء 
وأنتم حظي من الأمم » . 

6 - + روى أحمد عن أبي الدرداء قال : سمعت أبا القاسم رسول الله BYE‏ يقول : 
, إن الله عز وجل يقول ياعيسى إني باعث تعدك أمة إن أصاهم مايحبون خمدوا 
وشکروا وإن أصاہم شا یرون اوا وصَبّروا ولا حلْمَ ولا عل قال يارب 
كيف هذا لهم ولا حلم ولا عام قال أعطيهم من حامي وعامي » . 


- + روى الحام عن عوف بن مالك الأشجعي' قال : نزلنا مع رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم منزلاً فاستيقظت من الليل فإذا لا أرى في العسكر شيئاً أطول من مُوخرة 
رحلي لقد لصق كل إنسان وبعيرُه بالأرض فقمت أتخلل الناس حتى دفعت إلى مضجع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس » فإذا ليس فيه فوضعت يدي على الفراش فإذا هو بارد 
فخرجت أتخلل الناس أقول إنا إليه راجعون ذهب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى 
خرجت من العسكر كله فنظرت سواداً فرميت بحجر فضيت إلى السواد فإذا معاد بن جبل 
وأبو عبيدة بن الجراح وإذا بين أيدينا صوت كدوي الرحا أو كصوت الْحَصبَاء حین يُصيبها 


9 - المستدرك ( ؟ / ٤٤١‏ ) وصححه ووافقه الذهي .* 
- جمع الزوائد ( ٠١‏ / 18 ) . وقال : رواه البزار ؤرجاله رجال الصحيح غير أبي حبيهة الطائي وقد صحح له 
الترمذي حديثأ وذكره ابن حبان في الثقات . 
وله شاهد عند أحد ٣۷٤ /٣(‏ ) وھي جزء من حديث طويل . 
۹۔ السند )٥٤ /٦(‏ . 
ومع الزوائد ( ٠١‏ / 17 ) . وقال ؛ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط . 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سَوّار وأبي حَلّيَس يزيد بن ميسرة وها ثقتان . 
المستدرك .)٦۷ ء۱٤ /١‏ 
١٠‏ . المس: درك ١۷ /١(‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورواته كلهم ثقات على شرطهها - 
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الريحٌ فقال بعضنا لبعض : ياقومٌ اثبتوا حتى تصبحوا أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس قال : فلبثنا ما شاء اللہ ٹم نادى « Ler Sl‏ بن جبل وأبو عبيدة ب الجراح وعوف 
ابن مالك » فقلنا : أي نعم فأقبل إلينا فخرجنا فشي معه لا نسأله عن شيء ولا نخبره بشيء 
فقعد على فراشه فقال : « أتدرون ما خيرني به ربي الليلة » فقلنا : الله رسو أعل 
قال : ale,‏ خيرق بين أن SS‏ 
الشفاعة » قلنا : يا رسول الله اذغ الله أن يجعلنا من أهلها قال : « هي لكل مسا » . 


١‏ - * روى أحمد ul ge‏ جُمُعَة جُمُعَة قال : تغدينا مع رسول GUE al‏ ومعنا أبو عبیدة بن 
الجراح فقال : يا رسول الله : أحد أفضل منا أسامنا معك وجاهدنا معك . 
قال : « نعم قوم يكونون من بعدي يؤمنون بي ول يرون ». 

الأفضليّة هنا من حيثيّة أن هؤلاء آمنوا ولم يشاهدوه فلهم فضل على الصحابة من هذه 
الحيثيّة » أما فضل أصحاب رسول الله يلع بحيثيّة الصحبة فلا يلحقهم أحد . 


€ 


٢۔‏ ٭ روی البزار عن أنس رضي الله عنه قال : قال الني مم : « أي الخلق 
أعجَب إِياناً » قالوا اللائكة قال : , الملائكة كيف لا يؤمنون » قالوا النبیون قال : 
, النبیون يوحى إليهم فكيف لا يؤمئون » قالوا : الصحابة قال : « الصحابة مع 
الأنبياء فكيف لا يؤمنون ولكن أعجب الناس إيمانا قوم يجيئون من بعدم 
فيجدون كتابًا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فهم أعجبْ الناس إهاناً أو الخلق 
Me‏ 


a 


ے جیعاً ولیس لە علة وليس في سائر أخبار الشفاعة وهي لكل مسلم . 
وقال الذهي : 
على شرط مس . 
1 أهد (4غ/5١1).‏ 
وجمع الزوائد ( ١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه ایت she‏ اس تا رجاله ثقات ۔ 
٤٤‏ - مع الزوائد ( ٠۰‏ ) . وقال : 
رواه البزار وقال غريب من حديث أنس . قال الهيقي : فيه سعيد بن بشير وقد اختلف فيه فوثقه قوم وضعفه 


آخرون » ويقية رجاله ثقات . وأخرجه الدارمي والحام وصححه ووافقه الذهبي . 


مت 


أقول : 

الخصوصيّة لا تقتض الأفضليّة المطلقة إلا إذا كانت كذلك » فخصوصيّة هؤلاء بالفضل 
من هذه الحيثيئة التي ذكرها رسول الله fi‏ لك الفضل بإطلاق إا هو للنبيين ۾ 
الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين والله أعلم » وأصحاب رسول Sail PAE all‏ الخلق بعد 

5 - * روى الطبراني عن سهل بن سعد Syd BOE gl cae: SLE‏ : « إن في 
el‏ اصلات أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغَيرُ 
حساب » ثم قرأ ( وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » . 


44 - » روى الطبراني والبزار عن رفاعة بن عَرَابَةَ » قال : صَدَرْنا مع رسول الله يبت 
فجعل اناس يستأذنون رسول الله لاٹ فجعل جَأذنَ لم ء فقال رسول الله يللو : « مابال 
شق الشجرة التي تلي رسول الله به أبغض إليم من الشّقْ الآخرء فلا تَرى من 
القوم إلا باكيًا » فقال أبو بكر : إن الذي يستأذنك في نفسي بعدها لسفية فقال رسول 
الله بثو فحمد الله وأثني عليه وقال : « أشهد عند الله ۔ وكان إذا حلف قال : والذي 
نفس عمد بيده مامنكم من أحد يؤمنٌ بالله ثم يسَدْدْ إلا سَلَكَ الجنة ولقد وعَدَني 
ربي أن يُدْخْلَ من أمتي الجنة سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب وإنی لأرجُو 
pl bbs ge Labia Yo‏ ومن صَلَحّ من أزواجم وذراريم مساكن في 
الجنة ثم قال : إذا مضى شَطْرٌ الليل أو قال cL‏ ينزل الله عز وجل إلى سماء 
الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي غيري » مَنْ ذا الذي يسألني أغْطيه ؟ من ذا 
الذي يدعُوني أستجيب له ؟ من ذا الذي یستغففزن أغفرٌ له ؟ حتی ee‏ 


الفجر, . 


٣۔‏ العجم الکبیر ( 3١١ / ٦‏ ) . 
وجمع الزوائد ( ۸/٤٤٤‏ ) وقال : رواه الطبراني وإستاده جید . 
٤۔‏ المعجم الكبير ( ٣١۹ / ٥‏ ۔٥٥)ٴ۔‏ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 48 ) وقال : رواه الطبراني والبزار بأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح . 


۷ 


err:‏ ۳ ول وس ود 
السبعين ألفأ الذين سيكون منهم عكاشة بن محصن . والله أعلم . 


6 - + روى البزار والطبراني في الأوسط عن عمران بن حصين قال : قال رسول اللہ 
کر : مثل أمتي مثل المطر لايذرى أوله خيرٌ أم آخره, . 


+ روى أحمد عن عمارٍ بن pole‏ قال : قال رسول الله ور de ele‏ 
المطر لا $58( i‏ فو آخره , . 


اپ یس ل 


۸/۔ ٭ روی اُحمد عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : بيما نحن عند رسول اللہ یا ab‏ 
LAL, UG ol SI,‏ قال « كنديان مُذْحجيّان » حتى إذا أتياه قال : فدنا أحدها إليه 
ليبايقه قال : فاما أخذ بيده قال : يارسول الله : أرأيت من رآك وآمنَ بك وصدقك 
وانْبيك ماذا له قال طو بى له » فسح على يده وانصرف ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده 
ليبايّعه قال : أرأيت يارسول الله من آمن بك وصدقك واتّبمك Sigh ys SG Ig fy‏ 
aah fd‏ لهام فال فسح yaily oy Jo‏ | 


. ) 1۸ / ٠١ ( ۔ جمع الزوائد‎ ٥ 
قال الميثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط ء وفي إسناد البزار حسن » وقال : لا يروى عن الني به بإسناد‎ 
. أحسن من هذا‎ 

دعل أجد زع /9805). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 18 ) . قال All‏ : رواه srl‏ والبزار والطيراني ورجال البزار رجال الصحيح غير ال حسن بن 
قزعة وعبيد بن سليان الأغر وها ثقتان وفي عبيد خلاف لا يضر . 

۷ھ الترمذي ( ٩‏ / ۱۵۲ ) . وقال : هذا حديث حسن . 

عد أحمد ( ۱٥۲ / ٤‏ ) . 
مجع الزوائد ( ١١‏ / 1۷ ) . وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح غير خمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع . 


۳۸ 


۹)۔ ٭ روی أحمد والطبرانی عن أي أسامَة ء قال : مال رسول اللہ گلا : « طوبّی 
من رآني وآمن بي » وطُوبَى لمن آمن بي ولم يَرني » سبع مرات . 

١‏ - + روى ابن خزية في صحيحه عن حذيفة بن اليّان » قال : قال رسول اللہ یلا 

, قُضّلنا على الناس بقلاث + جُعلت لنا الأرض كلها مَسجدا » WLS Deby‏ 
طهوراً إذا م نجد الماءَ » Spice Clary‏ كصفوف الملائكة , وأوتيت هؤلاء 
OL‏ من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يمْط منه أحد قبل 


£ 
ولا أحد بعدي m4‏ 


xk k 


وبعد : فإنّ مافضلت به ھذہ الأّة وفضّل Ay‏ رسوطا پل اکٹر ما يحصى » وخاصة هذا" 
القرآن العظم المعجزة المتجدّدة الخالدة » وإما ذكرنا بعضاً من الأحاديث في فضل هذه الأمّة 
سابقها ولاحقها هنا حتى لا يخلو قسم العقائد من مثل هذا الموضوع » فالإيان بفضل هذه 
الأمّة على غيرها من المعلومات من الدين بالضرورة » وقد جرت عادة المؤلّفين في العقائد 
أن يدخلوا في كتبهم موضوع الفاضل والأفضل من الرجال والأعمال والأمم . واكتفينا هنا 
بذكر فضل هذه الأمّة ليحرص المسل على الانتاء ويستشعر شرف ذلك < وقال إنني من 
السامین »© . 





۹ء أجد (ه8/0؟). 
المعجم الكبير ( 30١7/4‏ ) . 
٠١ ( ath ll gt‏ / 77 ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسائيد ورجالها رجال الصحيح غیر أین بن مالك الأشعري 
وهو ثقة . كذا في المجمع ‏ والحديث بطرقه صحيح . 
٠۔‏ صحیح ابن خزیة .)۱٣۲ /١(‏ 
وأحد (ہ / ۳۸۳). 
وس (۲۷۱/۱) ٥‏ ۔ كتاب الساجد ومواضع الصلاة . وهو عند أحمد ومسل باختلاف یسیر . 


الفصّل اسن 
في: 
وض PUL Bs ley‏ 
وفيه ١‏ 


مقدمة ونصوص 


۹ 


۶١ 
القدمة‎ 

ليس هناك شيء أعظم ولا أفضل من الإيمان » وليس هناك أحد من الناس يكرم عند 
الله إلا بالإيمان » وإنما يتفاوت الناس عند الله بقدار إيهانم : ١‏ إن أكرمكم عند الله 
أتقام 4 ) ولا يعرف عظمة الإيمان إلا من آمن باليوم الآخر وعرف ماأعده الله عز وجل 
لامؤمنين وللكافرين » إن من عرف أن هناك جنة وناراً عرف فضل الإيمان ١‏ وھذا کتاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القری ومن حوفا والذین یؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 6 7 . فإذا كان الإنسان يخرج من النار 
بسبب ذرة إيان في قلبه عرف أهمية ذرة الإهان هذه وشرف فضل الإيمان بذلك » ومن 
عرف أن الحكة في كل ماخلق الله أن يوجد المؤمن » عرف فضل المؤمن : $ هو الذي خلق 

الموت والحياة لیبلوغ Al‏ أحسن عملا چ © 
و قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 

في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة م “ . 


ومن عرف فضل الإيمان وفضل المؤمن عرف مئة الله على عباده بإوساله مدا مَل 
< وماأرسلناك إلا رمة للعا مین 4 “ومن ههنا كان أم مايحرص عليه الؤمن تحصيل أصل 
الإيان » وتحصيل المزيد منه بالعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر بالمذاكرة مع 
dal‏ الإيمان وبالاجتاع مع أهل القرآن » وبتحمل ما ينتج عن حمل الحق : 

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا 
نزلت عليهم السكينة .... 0 . 


. ٩۲ : الأنعام‎ )۲( . ٠١: الحجرات‎ )١( 

)٢(‏ تبارك : ٢۔ )٤(‏ الأعراف : ۳٢‏ ۔ 

. ۱۰۷ : الأنبیاء‎ )٥( 

)1( رواہ مسلم )۲۰۷٢ / ٤(‏ ۸ ۔ كتاب الذكر والدعاء ١١‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن ... إلخ . 


۲ 
- 5 2. a. ہم‎ 

ومن أثار تنزل السكينة زيادة الإهان ١‏ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيماناً مع إيهانهم » () 

وكان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله ب قال : ( تعال 
نؤمن بربنا ساعة ) . أخرجه أحمد . وأخرج البخاري تعليقاً قال : قال معاذ ( اجلس بنا 
نؤمن ساعة ) . 

قال ابن حجر : وصله أحمد بسند صحيح ... 


N o & 


الفتح ٠:‏ . 
أحد 5 / مم). 
البخاري ( ١‏ / 5؛ ) ١‏ كتاب الإهان ١‏ باب قول النبي بي بني الإسلام على جس . 


ey 
النصوص ا حدیثیة‎ 


۱۔ ٭ روی البضاری al be‏ تعيد yas‏ رضي ال عدہ ء عن النيٗ ‏ قال : 
1 345 أهل الجنّة الجنة وهل النّار النْارء م يقول الله تعالى أخرجوا مَْ كان 
في قلي مثقال حب ِن رل من يان » رجو منها قدد امودوا فيلفؤن في 

راا أو الحياة » شك مالك - فينبتون ن ؟ تنبت الحبّةُ في جانب السَيْل » أل 
دو تا مُلتَويّة, ؟ ! 


7 - + روى البخاري وه عن أبي هريرة رض الله عنه ؛ قال : سكل رسول الله 
yw, ae ft 2‏ 1 
ltl: fe‏ ل أفضلا ؟ قال : « إيمان بالله ورسوله , ء قيل ثم ماذا ؟ قال : ٠‏ الجهادٌ 
في سبيل الله » . قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حَجٌّ 9M‏ 


وفي أخرى للنسائي "١‏ ؛ أي الأعمال أفضل ؟ قال : ٠‏ الإيانْبالله ورسوله » ل يَزدُ . 


وفي رواية الترمذي ‏ » قال : سل رسول الله بهم : أي الأعال خير ؟ .. وذكر 
الحديث وفيه قال : « الجهاد سَنام العمل . 


١‏ _ البخاري ( ۱ / ۷۲ ) ۲ ۔ كتاب الإيان ٠١‏ - باب تفاضل أهل الإيان في الأعال. 
وأخرجه مسلم بنحوه ( ۱ / ۱۷۲ ) ۱ ۔ كتاب الإيمان 47 باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار . 
aie ge MLL: yy gil de: (EN)‏ البقول والمشب تنبت في البراري وجوانب السيول . 
وجمعها : حيّب . وقال ابن حجر : بكر أوله » وھي جع ہزور النبات ء واحدتہا ء حَبة بالفتح . وأما الحب : 
فهو الحنطة والشعير » واحدتا : حَبّة بالفتح أیضا ء وإغا افترقا في المع | . ه . 
وقیل : ا حبّة بزور الصحراء مما ليس بقوت . 
6 . البخاري ( ۱ / ۷۷) ۲ ۔ کتاب الإان ۱۸ ۔ باب من قال إن الإیان ہو العمل ۔ 
ومسل ١(‏ / هه ) ١‏ کتاب الإیان ٢‏ ۔ باب بيان كون الإمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
والنسائي ( ۵ / ۱۱۳ ) ٢٢‏ ۔ كتاب المناسك ع فضل الحج . 
)١(‏ النسائي ( ۹۴/۸ ) ۶۷ ۔ كناب الإيمان ١‏ ۔ ذكر أفضل الأعال . 
(؟) الترمني ( 6 / هم١‏ ) +5 كتاب فضائل الجهاد ؟؟ ‏ باب ماجاء أي الأعمال أفضل . 


١٤ 


۲ - » روى البخاري ومسلم عن أي در الغفاري رضي الله عنه ؛ قال : سألَت رسول 
لله يِل : أي' العمل أفضل ؟ قال : , الإيمان بالله » والجهاد في سبيله »» قلت : فأي 
ail UG!‏ ؟ قال  :‏ أغلاها Le‏ « وأنشَسّها عند أهلهاء . قلت jail J obs:‏ ؟ 
فال ع ثعين اتا Qitad gh‏ ا حرق وت : Jpn‏ الله ارايت إن 'ضعفت عن 
فق ال كان 4 وک dE‏ عن الناس ٠‏ فإنها صَدقةٌ تت تتصدّق بها على 


وفي رواية النسائي ١‏ : أنه سأل tole: fe Goll‏ العمل خيرٌ ؟ قال : إيان بالله . 
وجهادٌ في سبيل الله » م يزد . 

٤۔‏ ٭ روی أحمد عن ماعزء عن الني يله أنه شل : أي الأعمال أفضل قال : 
, إيمان بالله وحده ثم الجهاد تم حَجّة بر تفت سائر الأحمال کا بین مَطلع الشمس 
إى مغرِها , . 

٥۔‏ # روى أجمد عن سعد بن أي وقاص ؛ ؛ قال رسول الله يبل : د عجبت من 
قضاء الله Je‏ وجل لامؤمن إن أصابه خيرٌ حَمِدَ ربّة وشَكّر وإن أصابته مصيبةٌ 
dae‏ ربّه وصبّرء المؤمن يؤجرٌ في كل شيء, . 





. باب أي الرقاب أفضل‎ ١ كتاب العتق‎ 45 ) ١88 / ٥ ( البخاري‎ vor 

مسا ( ۱ / ۸۹ ) ١‏ - كتاب الإيمان 51 باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 
)١(‏ النسائي (7/ 15 ) ١‏ كتاب الجهاد ١١‏ باب مايعدل الجهاد في سبيل الله . 

(أنقها ) : الشيء النفيس ؛ الجيد من كل شيء , المرغوب فيه » وحقيقته : الشيء الذي يتنافس فيه . 
( تعين ضائعا ) : أي : ذا ضياع من فَقْرٍ أو عيال . ؛ أو حال قَصْرَ عن القيام بہا ۔ 
( لأخرق ) : الحرّق : ضد الرفق والكياسة والتعقل » والرجل أَخْرَق . والرأۃ خَرِقاءُ ۔ 

(yey / ۔ أحد (؛‎ ot 
.) 84؟‎ / ٠٢ ( العجم الکبیر‎ 
. وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح‎ . ) ٠١7 / جمع الزوائد ( ؟‎ 

100 - أجد ( ۷۳/١‏ ) . 
جمع الزوائد ) ٠ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحد بأسانية والطبراني في الأوسط وزاد في کل يؤجر المؤمن حتى في أله 
يَرفمها إلى فيه » والبزار / قال : يؤجر في كل أمره حتى اللَقْمّة يَرفَمها إلى في امرأنه » Ube, at asl,‏ رجال 

الصحيح وكذلك بعض أسانيد الہزار . ۱ 


1١6 


- + روى مس عن صَهَيْبٍ » رفعه : « عَجَباً لأمر الؤمن ANS)‏ كُلَهُ له خيرٌ 
ولك لاح الا لحن إن اة راء فک کان خا موان اة 
pale Bi jee. be‏ `° 

لاو ری الان أن نيد تہاجو تخرج من النار من كان اق قلية 
مثقال ذرة من الإييان » قال : أبو سعيد فن شك فليقراً ( إن الله لا يَظلِمٌ متقال 
ذرق )4 . 

4 - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود ؛ قال : إن الله قَسَمَ بيتم أخلاقم كا 
قسم بينم أرزاقَكم » وإِنٌ الله يؤتي المال مَنْ يُحبُ ومن لا يحب ولا يؤتي الإهان إلا من 
أحب » فإذا أحب الله عبداً أعطاه الإيمانَ فن ضَنّ بالمال أن يُنفقَةَ وهاب العدو أن يجاهدهٌ 
والليلَ أن يكابتة فأيكثر من قول لا إله إلا الله ولله أكبر وا مة لله وسبحات الله 


۹۔ ٭ روی ا حا عن ابن مسعود قال : قال رسول الله gob all Ol file‏ بینم 
اُخلاقم کا قسم بينم أرزاقم ‏ وإِنّ الله يَعْطي الدنيا من يحب ومن لا يحب » 
ولا يُعطي الإيمان إلا من يحب , . 

١‏ - + روى الطبراني عن عبادة بن الصّامت قال : aie UT Lag‏ رسول الله 
ey Se‏ فقال : يارسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : « إِمِانٌ بالله وجهادٌ في سبيله 


٢٦۔‏ مسلم ٥٥ )۲۷۹۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الزھد والرقائق ٠١‏ ۔ باب الؤمن أمره كله خير . 
۷۔ البخاري ( ٦٤٤ : 55١ / ۱١‏ ) ۔ کتاب التوحید ۲٢‏ ۔ باب قول الله تعالىل 3 وجوہ یومٹذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة ) . 
١) 31 : ٦٦۷ /١۱( dine‏ كتاب الإيمان 8١‏ باب معرفة طريق الرؤيا . 
الترمذي ( 5 / 7١6‏ ) كتاب صفة جهنم ٠١‏ باب منه حدثنا هناد ... إلخ . 
۸۔ العجم الکبیر ( ۹ / ۲۲۹) ٠‏ 
جمع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح ١.ه‏ . 
وقد ضعفه بعضهم ٠‏ ويشهد لبعضه الحديث التالي . 
5 المستدرك : (؟ / ٦٢٤‏ ) قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
. ممع الزوائد ( 5 / 5/8 ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين في أحدها ابن لميعة وحديثه حسن وفيه ضعف ؛ وف 


الآخر سويد بن إبراہم ء وثقه ابن معين في روايتين ٠‏ وضعفه النسائي وبقية رجالها ثقات . 


٦ 


وحَجٌ مبرورٌ» فليا ولى الرجل قال : « وأهون عليك من Lab! ELIS‏ الطعام ولين 
gl GS, PS‏ فلا ولى قال : , وأهون علييك من ذلك لا تتهم الله على 
شيء قضاهٌ عليك » وفي رواية إن الرجل هو الذي قال يارسول الله أَرِيدٌ أهون من 
Alls‏ قال : « السماحة والصبْرٌ, . 


Jeb روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن سَلام رَضِيّ الله عنة قَال : بيا نحن‎ » - ١ 
OLE مَعَ رول الله يِه إِذْ سمع القَوْمَ وهُمْ يَقَولون : أي الأعْمَال أَفْضَل يَارسُول الله ؟‎ 
GAS ee fsa الله ه وحجح‎ de رسول الہ ملا : » إِيُمَان بالله وجهاد في‎ 
وأنا أَشْهَدُ‎ « : Oe atl Syn, SUS ah بول‎ ue أشهد أن لا إله إلا الله وأ‎ Joie gl 
«DES oe GH إلا‎ 7 


Silly»: و‎ 9َ ۴٤٦ 
نفسي بيده إِنّ مثل المؤمن كثل النحلة أكلت طيباً ووضعت طيباً ووقعت فلم‎ 
ot hed تكن ول‎ 


5 - » روى أحمد عن أبي هريرة قال : تيت رسول الله Ol» Uys Bp‏ الله عر 
وجل يقول إِنٌ عبدي المؤمن عندي بنزلة كل خيرٍ oo tad gt Ul, Gong‏ 


بين جنبيه » . 


اكل أحد ( ٤۵١ / ٤‏ ) . 
جمع الزوائد ١(‏ / 5 ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد موثقون . كذا في الجمع ولبعضه 
شواهد . 

.)۱۹۹/۲( اُجد‎ vy 
وقال : رواه أحمد في حديث طويل تقدم ورجاله رجال الصحيح غير أبي سبرة وقد‎ ) 160 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. وثقه ابن حبان‎ 

٣۔‏ اجد (٢/١٢۲)۔.‏ 
جمع الزوائد ( 1١7 ٠١‏ ) وقال ؛ روام أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


الفصّلالسادوس 
0 مم ي 2 
ONES SLi‏ 
Sop‏ 


۷ذ 


۹ 
النصوص 

قال تعالى : ١‏ ويضرب الله الأمثال م )١(‏ 

)' 4 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مابعوضة فما فوقها‎ ١ 

( وتلك الأمثال نضرها للناس ومايعقلها إلا العالمون > 9) . 

ور اکا i Sees regina‏ 
ضرب الأمثال » والعالم وحده هو الذي يدرك حقیقة الٹل ؛ قد ينهم الإنسان العادي 
الثل ء ولكنّ الفهم شيء وإدراك حقيقة الثل شيء آخر» وقد مل رسول Liye) He‏ 
أمثلة كثيرة . وهذه غماذجٌ من ذلك : 

6 - » روى البخاري ومسل عن أبي موبى الأَشْعَري' رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول 
لله يل : ٠‏ إن مثل مابعثني الله به من ادى ٠ pally‏ كثل غيث أصاب أرضاء 
فكانت Eb TL Gr‏ » قَبلّت ESE AU‏ الكلا والعُشْب الكثير» وكان منها 
أجادبْ أشتكت الماء bes Waa ya yarn aise,‏ 
وأصابة طائقة منها أخرى » إلا هي قيعان لا Ais WEB Y, th Gud‏ 
JE‏ مَنْ فق في دين الله عر وجل » وة مابعثني الله به » فعلم وعلّم » ومثل 

من لم يَرفع بذلك UG‏ ول تل wa‏ الله gy cell gal‏ - 


قال النووي في شرح مسل » أما الغيث : فهو المطر » وأما العشب والکلا وا حشیش ء 
فكلها أسماء للنبات ٠‏ لکن الحشيش مختص بالیابس . والعشب وا لا ۔ مقصوراً ۔ مختصان 
بالرطب ء وہ الکلا ء jab‏ يقع على اليابس والرطب . ہ والأجادب » بالجم والدال 
المهملة » وهي التي لا تنبت كلا 


ء٦٢ إبراهم : 6؟ . (5) البقرة‎ )١( 
. ٣٤ : العنکبوت‎ ٢( 
باب فضل من علم وعلم ۔‎ - ٠ ؟ - كتاب العم‎ ) ١له‎ / ١ ( البخاري‎ 2 5 
. ۔ باب بیان مثل مابعث النبي مَلِتَمٍ من الحدى والعلم‎ ٥ ۔ کتاب الفضائل‎ ٣٤ )۱۷۸۷ / ٤( مسلم‎ 


10۰ 


وقد جاء في « الفتح » : قال القرطبي وغيره : ضرب RE coil‏ ء لما جاء به من الدين 
مثلاً بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه » وكذا حال الناس قبل مبعثه › 
فك أن الغيث يحي البلد ا ميت » فكذا علوم الدين تحبي القلب الميت »ثم شبه السامعين له 
بالأرض ا ختلفة الي ينزل بها الغيث ٠‏ فنهم العام العامل العم » فهو بمنزلة الأرض الطيبة 
شربت فاتتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها » ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه » غير 
أنه لم يعمل بنوافله ؛ أولم يتفقه فيا جمع لكنه أداه لغيره » فهو بمنزلة الأرض الى يستقر 
فيها الماء فينتفع الناس به > وهو المشار إليه بقوله « نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها ؟! 
سمعها » » ومنهم من يسمع العم فلا يحفظه ولا یعسل به ء ولا ينقله لغيره » فهو بنزلۃ 
الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها وإفا جمع في الثل بين 
الطائفتين الأوليين الحمودتين لاشتراكها في الانتفاع بها » وأفراد الطائفة الثالثة المذمومة 
لعدم النفع بها ١‏ والله أعلم . 

أقول : الأرض الجدباء هنا هي الأرض التي لا تنبت لكنها تحفظ الماء على ظهرها › 
ol Sl,‏ بالقاع هنا الأرض التي لا تنبت ولا تحفظ الماء على ظهرها . 

لقد جاء Me ae‏ بالهدى متتثلاً بالكتاب والسنّة » والكتاب والسئة للقلوب ثابة الطر 
للأرض ٠‏ والسلدون أقسام : فقسم لا يقرأ ولا يسبع كتابًا وسنّة ولو سمع وقرأها ماأفاد 
ولا استفاد فهؤلاء قلوہہم كالصحاري » وناس يقرؤون فيستفيدون فيعملون ويفيدون فهؤلاء 
بساتين هذا العام وناس يحفظون ويعلّمون فهؤلاء أحواض يشرب منها الناس ٠‏ إن الذين 
يسمعون فلا يحفظون ولا يعامون ولا يعملون مم غرابيل الناس . 

وعلى كل فلا شيء يكشف طبيعة القلوب مشل عرض الكتاب والسنة عليها » وهذه 
مهمّة الربّانييّن : اقرأ على الناس الكتاب والسنة فتظهر جواهر قلوبهم » وعلى من لم يكن 
قلبه بستاناً أن يجاهد نفسه . فالله تعالى يقول : < والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا ۲4ء 





ء٦٦‎ : العنکبوت‎ )١( 


\o\ 


٥۔‏ ٭ روی الترمذي عن النواس بن مَمْعَانَ ء رفعه : « إن الله صرب مثلاً صراطاً 
Las‏ « غل کھی افراط: نازان نیا ابرات نتفحة #عل الأيوات سز 
وّاع یدعو علىی راس الصراط وداع يدعو فوقه  ›‏ والله يدعو إلى دار السلام 
ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 والأبواب التي على كنفي الصّراط حدوة call‏ 
فلا يقمُ أحدٌ في حدود الله » حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ 
ربه » . 

في الحديث : إشارة إلى : إسلام وقرآن وفطرة : فالإسلام هو دين الله وهو الصراط 
الستقم » وما يثبت على الصراط القرآن وواعظ الله في القلب المؤمن » فن كان له تلاوة في 
القرآن » ومن كانت في قلبه بقية من حياة وفطرة » فحري به أن یستقم » وعوامل 
الانحراف كثيرة وأبوابها كثيرة والشيطان ودعاة الضلال يدفعون نحو هذه الأبواب فالشهوات 
الحسية والمعنوية والضلالات والشبهات كل من أفرادها باب من دخله ضل إلا أن يرجع . 


وأهل الصراط المستقي هم المطيعون من أهل السنة وا ضاعة ء وإذن ہم من.اجقع لم 
اعتقاد صحيح وعمل صحيح ء أمّا مَنْ سوى ذلك من الكلفين فهم بين داخل في طريق 
كفري أو في طريق ضلال أو معصية : 

> وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4 (" . 


$ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم فی شيء ‏ " . 


. باب ماجاء في مثل الله لعباده . وقال : حسن غريب‎ ١ كتاب الأمثال‎ 60 ) ٠٤٤١ / الترمذي ( ه‎ _ ٠ 
. ) ۱۸۳ ۱۱۸۲ / ٤( وأحمد‎ 
. وأخرجه ا حام وصححه وأقره الذهي‎ 
٠ اران ) : جدران . وف بعض الروایات سُوران‎ ( 
. كنفي ) : جاني‎ ( 
۔٥۴‎ ۲ الأنعام‎ (tv) : ‘ins الأنعام‎ (\) 


10۲ 


٦۔‏ ٭ روی البخاري ومسا al ge‏ موسی الأشعري رضي الله عنه ؛ أن a‏ الله 
إل قال : إن مَل ومثل ما بعثني الله به » كثل رجل أي قَوْمَهُ فقال : 
رايت ا Sl SH SANG (Gl ae eee‏ ےت 
طائف من قومه , فأذلجوا » فالْطلُوا عل مَولهم فنجوا ٠‏ و كدب طائفة متهم . 
شر مل plas CAL‏ + واجتاحق ۽ دك قل س 
diet eat foley acca ciel eee te‏ 

ا at Ma cea‏ ا Tet‏ 
٠‏ إفا ملي ومشل الناس » کثل رجل استوقّة ناڑا ء فلا أَضَاءَتٗ ما حَوْلَه ٭ جقل 
Gl gig (nba‏ الي تقع في الثارء تَقَع اتا تی 
kG,‏ ء فََتتحْمْنَ فیھاء 0ظ 0 

۸۔ ٭ روی مسلم عن أبي هريرة عن رسول اللہ یو : ذکر أحاديث منها : قال 
رسول اللہ یلا : « مثلي كثل رجل استوقد نارًا » فاما أضاءت ما حولها جعل 
الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ف ان 
فيها . قال فذلكم Jee‏ ومثلكم . أنا آخذ بحجزيم عن النار هلم عن النار هلم عن 
النار ء فتغلبوني وتقحمون فيها , . 


ا الترمذي بنحوہ )0 5 





. ۔ باب الانتهاء عن المعامي‎ ٢٢ ۔ کتاب الرقاق‎ ۸۱ )۲۱٦ /۱۱( البخاري‎ ٦ 
. على أمته .. إلخ‎ BE ۔ باب شفقتہ‎ ٦ ۔ کتاب الفضائل‎ ٣٢ )۱۷۸۸/ ٤( مس‎ 
. وأنجوا أنفسك وخلصوها‎ ٠ النْجامً ) أي : اطلبوا الخلاص‎ ( 
. وهو من الجائحة التي تهلك الأشياء‎ ٠ فاجتاحهم ) استأصلهم‎ ( 
في العين » وأصل هذا : أن الرجل منهم كان إذا‎ Gal لأنه‎ ٠ النذير العريان ) الذي لا ثوب عليه » وخص المّريان‎ ( 
. أنذر قومه » وجاء من بلد بعيد انسلخ من ثيابه » ليكون أبْيَنَ للعين‎ 
كان بمعنى : سار الليل كله وإذا ثتقل  من الج كان إذا سار آخر‎ - etd gal أدلجوا ) إذا قف من‎ ( 
الليل ۔‎ 
. ۔ كتاب الرقاق 57 باب الانتهاء عن المعاصي . وهذه رواية البخاري‎ ۸١ ) ۳۱٢ / ۱۱ ( البخاري‎ - ۷ 
. ۔ كتاب الفضائل 1 باب شفقته يِفَو على أمته ومبالغته في تحذيرم ما يضرم‎ ٣٤ )۱۷۸۹/ ٤( ۸۔ مسلم‎ 
= . ۔ کتاب الأمثال ۷ _ باب ماجاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله‎ ٤٤ ) ٠66 / الترمذي ( ه‎ () 


۳ 


۹ - ٭ روى مسم عن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ييه : : م مثلي 
و مثلم كَل رجل أو قَدَ نار » فَجَعَلَ الْجَنَادبْ والفرَاش يَقَمْنَ فيها » وهو tals‏ 
عنها » وأنا آخذ بحجزم عن النار » وأنم تفلتو من يَدي» 


ليث ابكار نوصل عن ابن ر ري ا قال : قال رسول الله 

يق : « مثل المؤمن كتل شجرة خضراء » لا يَسقط ورقها » و لايتحات » . فقال 
Lacs gs‏ یق م شا :راا فم دی 
فاستحتیٔت ء فقال : « هي النخلة » 


۷ ء رو الیشاری من جار بن مد اله تل : جات لوک له لی ل . 
وهو نام » فقال بعصم : إنة ائم » وقال بَعْضّْهُمْ » إن الْعَیٰن نَائِمَةً ء والقلب بَتْضْان 
فََالُوا : إن لِصَاحِبكم ھذا مَثَلا » فَاصْرِبُوا NED‏ فقال بَْضْهُمْ : : ai‏ تائم » rans SLiy‏ 
Sb ek iy fs i Wy a ey‏ 
fy « Locks Gal,‏ أَجَابَ الداعي « 5 الاز « cod Sty LBL ge IT,‏ 
stil St I « cel‏ » ولم اكل من الأب . 


= ( الحجّز ) : جع dais Gay BS‏ الإزار » وحجزۃ السراویل معروفةً . 

( التََّحُمٌ ) : الإقدام والوقوغ في الأمور الشاقة من غير تثبت . 

۹۔ مسلم ٣٤ )۱۷۹۰ / ٤(‏ ۔ كتاب الفضائل 5 باب BE ati‏ على أنه ومبالفته في تحذيرم ... 
الجتادب ) : جع GRE‏ وهو طائر Bb bed AAS‏ 
( تفلّتون ) : التفلّت والانفلات : التخلص من اليد . 
وأما « تفلتون » فروي بوجهين : يقال : أفلت مني وتفلت : إذا نازعك الغلبة والحرب » ثم غلب وهرب » 
ومقصود الحديث : أنه به » أرسله الله لينع بقدر طاقته تساقط الجاهلين ولتخالفين بشركهم وبمعاصيهم وشهواتم 
في غضب الله وعذابه في الدنيا » وفي نار الآخرة » وهم حريصون بعمى بصائرهم وجاهليتهم على الوقوع في ذلك 
مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم » فهم يتساقطون في الفساد تساقط الفراش في النار » وام وضعف 
تمييزم » فكلاما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك . 

۰ _ البخاري ( ۱۰ / ٥۲۴‏ ) ۷۸ ۔ کتاب الآدب ‏ ۷۹۔ باب مالا يستحيا من ا لحق » للتفقه في الدين . 
مس ( 4 / 113:16 ) 00 كتاب صفات النافقين وأحكامهم ٠١‏ باب مثل المؤمن مثل النخلة ٠‏ 
( يتّحات ) : تحات ورق الشجر : إذا انتثر وتساقط بنفسه . 

۲ البخاري ( ۱۴ / ۹١ ) ۲٢۹‏ ۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ٢‏ ۔ ہاب الاقتداء بسان الرسول مله . 


\ot 


La gill قال بَعْضْهُمْ : إِنّهُ تائم » وقال بَمْضَهُمْ : إن‎ as J a GT Ls 
فَقَذ‎ » Nie ء فَقالوا : فَالدَارٌ : الجَنْةٌ » والدّاعي : محمد » فَمَنْ أطاع‎ ats CL, 


أطاع الله » ومن عَصَى مُحمَّدَا » فَقَدْ عَصَى الله » وِمُحمّد فَرّقَ بَيْنَ الئاس . 


x ok & 
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الفصّلالتساع 
اه تب تہ رہ ھا Le‏ 
الس کیم دا سم دآرکان و ماما و برا عمالہ 


رسں 


مقدمةوفقاك 


اعم الأوف ؛ AY pal‏ : 
الف الثاني ؛ في أركات الإسلام . 
انان : في مقاماث الإسلام ٠‏ 
الفمةادابهة : في أمهاث م نأعمال الإسلام ٠‏ 


۷| 
المقدمة 
قال ١ : dls‏ إن الدينَ عند الله الإسلامٌ 4 ) . 
وقال تعالى : ١‏ و من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه 4 7" . 
إن كامة الإسلام تطلق على معنى أعم و هو الدين الذي بعث AE at a‏ والذي القرآن 
كتابه والسئة شارحة لهذا القرآن » و هو هذا العنى فيه كل شيء تحتاجه هداية thls GAY)‏ 
$ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكلّ شيء و هدى ورحمة وبشرى لامسامين 4 7 والسلم مَنْ 


قبل الإسلام قبول تصديق ورضا وتسلم » فآمن بالكتاب والسنة واستسم لا poly‏ فيها 
اعتقادًا وعلاً . 


وتأتي كامة الإسلام بمعنى خاص فهي تطلق ويراد بها أسهم الإسلام أو أركان الإسلام أو 
أعمال من الإسلام » فالرسول به كان يطالب الداخلين في الإسلام بأعمال تطلب منهم 
مباشرة بسبب دخوهم الإسلام » وكل ذلك يعتبر أجزاء من الإسلام . 


ومن أساليب العرب في الخطاب أنا تعرّف الكل بالجزء لإظهار أهيّة الجزء وهو أسلوب 
استعمله رسول الله ل فن لم يعرف أُساليب العرب ف الخطاب ومن م يعرف أسلوب 
رسول الله ب في هذا الشأن فاتته المعرفة الكلية للإسلام وفاته وضع كل جزء من الإسلام 
في محلّه. ضن البناء العام الذي يصف أعمال الإسلام » وقد كتبنا كتابنا الإسلام لتوضيح بناء 
الإسلام أركانًا ومناهج حياة ومؤيدات », وكتبنا كتابنا تربيتنا الروحيّة لتعرف مقامات 
السير في دين الله عز وجل ٠‏ فالإسلام بعناه الأعم تصوّرات وأعمال وأحكام وعقائد وعبادات 
ومناهج حياة ومؤيدات ومقامات تنبثق عن الكتاب والسنة وعما يستنبط بشكل صحيح 
من الکتاب والسنّة ء فالأمر واسع ونحن ههنا سنتحدّث عن أسهم الإسلام » وعن أركان 
الإسلام » وعن مقامات الإسلام » وعن أعمال أساسيّة في الإسلام كان يأمر ها رسول الله 
كیا الداخلین الجدد في الإسلام » أو يعامها لمن يريد تفقهًا في الإسلام » فأسهم الإسلام 


. آل عمران :۱۹ء 9) ال عران : مم‎ )١( 
. ۸۹: النحل‎ )۳( 


10۸ 
isl‏ 6 سنری ء وهذه لها وضع خاص بالنسبة للإسلام ۰ 

وأركان الإسلام خمسة وهي من أسهم الإسلام » ولكن لها صفة الركنية بالنسبة لبناء 

أو تقول : إهان . فإسلام بالمعنى Ges‏ وهو العمل بما تطالب به من الإسلام 

فالمطلوب الأوّل : الإيمان بالإسلام > وعلامة ذلك : إعلان الشهادتين » والإيمان بالكتاب 
والسنّة ء وبا جاء فيها . 

والمطلوب الثاني : العمل بما افترض الله عليك وتّرك ما نهاك عنه ‏ وهو الإسلام بالمعنى 
الأخص فهو العمل فإذا فعلت ذلك وداومت عليه أوصلك ذلك إلى حقيقة الإيمان . 

(١‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الإيهان في 
قلوبم » ١‏ أي هو على وشك الدخول بسبب القيام بأعمال الإسلام » فإذا ما دخل نور 
الإيمان واستنار القلب وصل الإنسان إلى مقام الإحسان . وذلك هو حقيقة الإيمان » فإذا ما 
وصل إلى الإحسان كل التزامه بالكتاب والسنة وذلك هو التقوى <« يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلك لعلكم تتقون » " . 

فإذا ما كثر التزامه فأدَى شكر ما أنعم الله به عليه فقد وصل إلى مقام الشكر وهو أرق 
اللقامات ٠‏ قال تعالى : ١‏ وقليل من عبادي الشكور 4'' وإما الطريق للشكر هو 
التقوی ؛ قال تعالى : ١‏ فاتقوا الله لعلكم تشكرون  )‏ وسيد الشاكرين رسول اللہ Be‏ 
« أفلا أكون عبدًا شكورًا » . 

وأمهات أعمال الإسلام : أداء الأركان الخسة » وأخذ الحظ من الأسهم الثانية يما في ذلك 


. ۲١ : البقرة‎ )۲( . ١6: الحجرات‎ )١( 
. ۱۲۳ : آل عمران‎ )٤( . ۱۳: سباً‎ )۳( 
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الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء وعدم موادة المشركين » وموالاةٌ المسامين » وأداء 
السلام وإطعام الطعام » والذکر ء وترك الخرء وحفظ اللسان فلا يؤذي مساماء وترك 
الشرك والسرقة والزنى وقتل النفس » ويجب السبع والطاعة لأمراء العدل , وعدم منازعة 
الأمر أهله » وطيب الكلام والصبر والسماحة وحسن الخلق » وترك مسا نی الله عنهء 
وإعطاء الأمن للناس » وترك الربا » وإغطاء الزوجة حقها في المطعم , والملبس ahs ٠‏ 
الله تعالى ‏ والستر على المسم حيث يجب السترء وترك الحرام » وعدم إيذاء الجارء وترك 
الكبائر السبع . 

وهذه نصوص تتحدث عن أسهم الإسلام , ثم عن أركانه » ثم عن مقاماته , ثم عن أمهات 
من الأعمال فيه » وكل ذلك لتعرف الإسلام بالمعنى الأخص » أما الإسلام بامعنى الأم فإنك 
تعرفه من خلال استيعاب الكتاب والسنة وما يخدمها وما ينبثق عنها . 


KK 


الفقرة الأولی : أسهم الإسلام 


السهم في اللغة يأتي بمعنى النصيب ٠‏ فالأصل أن على المسم أن يأخذ نصيبه من الإسلام 
بإقامة الأسهم الثانية المذكورة في حديث حذيفة رضي الله عنه » وإذا فاته سهم من السهام 
الأتية فهو على شفا خيبة : 

١‏ - + روى البزار عن (go) TIE‏ الله عنه عن النبي بإ قال : « الإسلامٌ مانية 
اسهم الإسلام سهم ¢ والصلاة سهم peal,‏ سهم ¢ والزكاة سهم ‘ وح البيت 
سھم ء والأمرٌ بالمعروف سهم » والنهي عن المنكر سهم » والجهادٌ في سبيل الله 

أقول : مثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي » فهو وإن كان الأصح أنه موقوف 
فإن له حك الرفع . 

وقد ورد عن رسول الله BE‏ حديث آخر تذكر فيه الأسهم مما يقوي الحديث وهو : 


Ing Gyo pW oly: UE atl روى الحام عن أبي هريرة عن رسول‎ + - VT 

كنار الطريق ء منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئًا » وإقامٌ الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصومٌ رمضان ء وحَجٌ البيت » والأمرٌ با لمعروف » والنهي عن المنكر › 
وأن تلم على أهلك إذا دخلت عليهم » وأن تسم على القوم إذا مررت بهم » فن 
ترك من ذلك شيئًا » فقد ترك سهمًا من الإسلام » ومن تركهن [ كلهن ] فقد 


۹۔ كشف الأستار ( ١‏ / 415 ) وقال : لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء » وقد رواه شعبة عن أي إسحاق فوقفه على 
حذيفة .| . ه. 
وجمع الزوائد ( ١‏ / ۲۸ » * / 75 ) وقال : رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وضعفه جماعة وبقية رجاله 
ثقات ١‏ | . ه فهو عند أحمد حسن . 
قال ابن رجب في جامع العلوم « ص ۲۳ » : وصح من حديث أي إسحاق عن صلَةٌ بن زَقْرَ عن حذيفه رضي الله 
عنه : « الإسلام ثانية أسهم ... وساق الحديث موقوفاً ... ثم قال : 
« وخرّجہ الہزار مرفوعاً والوقوف أصح . ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن النبي ب خرجه أبو يعلى اللوصلي وغيره » والموقوف على حذيفة أصح ء قال الدارقطني وغيره .1١‏ ه . 
۴ - المستدرك ( ۲۱/۱) ء Irae‏ . وهو صحيح بطرقه وشواهده . 
( المتوى ) : جمع صّوّة وهي : أعلام من الحجارة تنصب في المنارة يستدل با على الطريق . 


VV 
. , لی الإسلامَ ظهرّه‎ 

المراد بالسهم الأول في الحديث الأول : حديث حذيفة ‏ الذي عَبَّر عنه بالإسلام : 
قبول الإسلام والإيمان به > ورمز ذلك النطق بالشهادتين » وهذا الحديث له أهيّة خاصّة, 
فالله عز وجل أخبر عن اليهود بقوله : 

١‏ فنسُوا حظا مما ذكروا به »7 أي نصيبا  ١‏ فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء 4 7 والحديث الذي بين أيدينا يذكر أسهم الإسلام : أي أنصباءه أي حظوظه › 
فإذا ترك أبناء الأمّة الاسلاميّة واحدا من هذه السهام فإنهم يستحقون إلقاء العداوة والبغضاء 
فھا بينهم » وإن كانت الآية تشير إلى هذه السهام وغيرها مما أنزله الله عز وجل من وحي ء 
ولكن هذه السهام لما وضع هام في هذا الشأن » وِلّا کان من أساليب العرب أن تذكر جزمءا 
وتعبّر به عن الكل لتبيان أهيّة الجزء فالحديث اللاحق يخص ثلاثة من أسهم الإسلام الثانية 
بالذكر تبيانا لأهيتها » وفي السياق يذكر الحديث أهيّة تولّي الله للعبد ليحرص الس على 
هذه المعاني مجتتعة : 

٤‏ -_ » روى أحمد عن عائشة رفعه , « ثلاث أحلف عليهن ‏ لا يجعل الله من له 
سهم في الإسلام كن لا سهم له ء وأسهم الإسلام الثلاثة الصلاة » والصومٌ , 
والزكاة ؛ ولا يتولى الله عبدًا في الدنيا فيوليه غَيْرَهٌ يوم القيامة ey Cad Vy‏ 
قوما إلا جعلّه معهم والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آنه لا يستر الله عبدًا 
في الدنيا إلا ستره يوم القيامة , . 





. ١: الائدۃ‎ )٢( الائدہ : ۱۴ ۔‎ )١( 
. / ٠٤١ /1( مسند أحجمد‎ ٤ 
. وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أبو يعلى أيضاً‎ » ) ۳۷ / ١( جمع الزوائد‎ 


wy 
الفقرة الثانية : أركان الإسلام‎ 


تطلق كامة أركان الإسلام على الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج بنصّ الحديث 
oY « Spal‏ کلا منها ركن في جانب من جوانب الإسلام » فالشهادتان ركن العقائد› 
والصلاة ركن العبادات المباشرة » والصوم ركن الأعمال التي تضبط النفس على أمر اللہ ء 
والزكاة ركن الحياة الاقتصاديّة » والح ركن الحياة السياسيّة وغيرها : 

0 - + روى مسم عن عبد الله بن Fab‏ قال : قال رسول الله : « بيني الإسلام 
على خَمْس : شهادة أن لا إله إلا الله » Site Kae Gly‏ ورسولّة » وإقام الصلاۃ ء 
وإيتاء الزكاة » وحَج البيت > وصوم رمضان » . 

وفي أخرى : « بني الإسلام على خَمْسَة : على أن يُوَحَّد الله > وإقام الصلاة ء 
وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » والحج » » فقال رجل : الحج وصيام رمضان ؟ قال : 
لا » صيام رمضان والحج ». هكذا سمعته من رسول اللہ بج ۔ 

et on, 2 z .‏ وود راا ھ 2 
wl dy‏ بُني الإسلام على خمس : [ على ] أن يُعْبَد الله ويُكفرٌ بما 
455 ¢ وإقام الصلاة ‘ وإيتاء الزكاة ‘ wey‏ البیت > ووم رمضان «. 

عندما يقال : بني هذا البيت على أساس متين فهذا يعني : أن هناك KLE‏ فوقه بيت » 
وهكذا هنا : فالإسلام بني على خمس فهذا أساسه وفوق ذلك بناؤه » والبناء يشمل أحكام 
الله في كل شيء في السياسة والاقتصاد والاجتاع والأخلاق وغير ذلك » والإسلام عقائد 
وعبادات ومناهج حياة وشرائع وشعائر وأخبار وأوامر ونواه وغيب وشهادة .... وأركان 
ذلك كله هذه ألخنسة . 


0 9س lid‏ 
ااي ) 
البخاري ( ٥۹/۱‏ )۲ ۔ کتاب الإیان ٢‏ ۔ باب دعاؤع إیانم . 
النسائي ( ۰ / ۱۰۸ ) ٤۷‏ ۔ كتاب الإهان ٥١‏ ۔ باب fF de‏ بنی الإسلام ٠‏ 
الترمذي ( ه / ه ) ٥٤‏ ۔ كتاب الإيمان ؟ ‏ باب ماجاء بني الإسلام على خخس . 


11۳ 


5 - * روى أبو يعلّى عن ابن عباس » قال yj Zp Sle‏ لا أُعامه إلا رفعه : « عَرَى 
الإسلام وقواعد الدین ثلاثةً علیھن أَسٗس الإسلام ء من ترك واحدة منهن فهو بها 
كافرٌ حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة المكتوبة » وصومٌ رمضان » . ثم 
قال ابن عباس تجده GAS‏ المال لا يُزِي فلا يزال بذلك كفرًا » ولا Joni‏ 125 وتجدہ كثيز 
JU‏ يَحُجّ فلا يزالَ بذلك كافرا ولا يَحِل دَمَهُ . 

هذا الحديث يبيّن أهيّة الأركان الثلاثة : الشهادتين والصلاة والصوم من بين الأركان 
ade Gilly Ltt‏ الأكثرون أن عدّم قبول الشهادتين أو ارتكاب ناقض للشهادتين هو الذي 
يكون به صاحبه کافرًا حلال الدم بالکفر : واستحلال ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو 
الحج على من كان مكلفًا هو الذي يكون به صاحبه كافرًا حلال الدم » والعروف أنّ مذهب 
أحمد : تكفير تارك الصلاة ولو كسلا واستحقاقه بذلك القتل كفرًا » لكن عامّة الفقهاء على 
أن تارك الصلاة كسلا يستحق العقوبة التي قد تصل إلى حد القتل ؛ لكنّ مذهب ابن 
عباس كا نفهمه من ظاهر الرواية أن تارك الصلاة وتارك الصوم كافران مباحا الدم . 

Lal de Sp Coat,‏ الشهادتين والصلاة والصوم» فإذا كن أم ما في الإسلام أركانه 
الخمسة فأم هذه الأركان هي هذه الثلاثة . 


٦۔‏ تمع الزوائد ( ٤۸ » ٤۷ / ١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى يتامه ورواه الطبراني في الكبير بلفظ بني الإسلام على خس 
شهادة أن لا إله إلا الله والصلاةو وصيام رمضان فن ترك واحدة منهن كان كافرًا حلال الدم . فاقتصر على ثلاثة 
منها ولم يذكر كلام ابن عباس الوقوف وإسناده حسن . أ . ه. 
والحديث صححه بعضهم وحسنه أخرون . 


٦٤ 


الفقرة الثالثة : مقامات الإسلام 


قال تعالى : ل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل الإيهان في 
قلوبكم 4 7 فالعمل بالإسلام يوصل إلى الإیان القلي وذلك يوصل إلى الإحسان الذي هو 
أحد مقامات الصديقين . قال تعالى : ١‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون 
والشهداء عند ربهم 4 7" والإحسان هو المقام الأرق في العبادة » والعبادة توصل إلى 
التقوى  .‏ يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلك لعلكم تتقون م "ا 
والتقوى توصل إلى الشكر > فاتقوا الله لعلكم تشکرون پ ۶ فهذه مقامات الإسلام . 

وهذه نصوص : 

۷۔ ٭ روی مسلم عن بجی بن يَعْمَرء قال : كان أولَ من قال في القَدَر بِالبَصْرَة : 
ae‏ الَنِيُ » فَانطلقت أنا وحْمَبْدْ بن عبد الرهن الحميْري حَاجَين » أو مُكْتَمِرَيْنِ » 
فقلنا : لو لقينا أحدا من أُسْحَاب رسول الله يِه فسألناه عما يَقولٌ هؤلاء في القدر ؟ فَوَدْقَ 
لنا عبد اللہ بن عر بن الخطاب رضي الله عنه داخلاً السجد ء فاكُتنفتّه أنا وصّاحبي » أحدتا 
عن يمينه » والآخرٌ عن شماله » فظننت أنّ صاحبي LST US‏ إل » فقلت : أبا عبد 
الرعن:؛ إنه قد فور ey sey « OLB ond i GUI Us‏ العلم هوه كز مق شانية 
CA GL «sa Y of opts 0‏ » فقال : إذا لقيت أولكك فأَخْبزم : أني بَريء 
منهم » CA gy gt Et‏ به عبد الله بن مر : لو أن Las ast db joa‏ 
فأنفقة » ما قبل الله منه حتّى يُوْمِنَ بالقدر » ثم قال : حدثني أبي عُمرٌ بِنُ الخطّاب » قال : 
ll Ope, ae Gale 34‏ ع كات يوم + اذ طل علا رج ية تباش (LN‏ 
شديد سواد الشعْرٍ » لايُرى عليه أثرٌ السّْرء ولا يعرقه ما أحدّ » حى toll de‏ 





)1( الحجرات ٠٤:‏ . (۲) الحدید : ۱۹ . 
)٢(‏ البقرة : )٤( . ۲١‏ آل عمران : ۱۲۳ . 


۷۔ مسلم -١) ١ : ٦ /١(‏ كتاب الإيمان ١‏ باب بيان الإان والإسلام والإحسان ... إلخ. 
وأبو داود ۲/۰ / كتاب السنة ۱۷ » باب في القدر . 
والترمذي ( 1/5 ) 4١‏ - كتاب الإهان ؛ ‏ باب ماجاء في وصف جبريل للني بلي الإيان والإسلام . = 
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HESS ali «foe‏ إل رَکَبَتیْه ء وَوَضع كَفَيّهِ عَلَى فَخِديه وقال : یا مد ء أخبرني عن 
الإسلام » te oh dl MY of aed of PLY, we dd, Jl‏ 
رسول الله ء ally‏ الصّلاۃ ء Shs‏ الزكة » وتصوم رمضان » وتحُج البیٰت إن 
ا اه و ا ت ل ا ل ا ANG‏ 
فأخبرني عن الإان ا أن تَؤْمنَ بالله › وملائکته > وکتبه » ورُسّله « واليوم 
الآخر ء وتؤمن og ope al‏ قال موقت Ghar Yh ge dass JL‏ 
ola:‏ تعبة الله ارہ وف ر تراك :قال ae‏ 
اناف فان رکا الو ge dels: SUE. AAEM go EL, Lyte‏ 
أماراتها ؟ قال : « أن Lats BY a‏ وأ تی BU‏ العرَاة » العالَةً رعاَ الشاء 
يتطاولون في البُيان , , قال : ثم انطلق ء فلبث ملي نم قال لي : . يا مُمَرٌ ‏ ندري 
مَن السّائل ؟ » قلت del dg, bl‏ قال : « فاته جبریل تاک «pee Gaby‏ 
وأخرجه gf‏ داود بنحوہ ۷ » وفيه BE EB‏ 


وفي أخرى له : قال : فا الإسلام ؟ قال : « إقامٌ الصلاة » وإيتاء الزكاة وحج 
الت وحن شر Pel gd MENG ce bled‏ 


۸ -_ + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة وأبي ذَّرْ رضي الله عنها ء قالا : کان 
رسول الله fe‏ يومًا با ا لفان فا رجن dls‏ + مار ن JL 8 SLAY Lec dit‏ 
فان Gah‏ بالله » وملائكته ء وكتابه » ولقائه » ورٌسّلهِ » وتؤمن بالبعث الآخر» 
قال : يارسول الله ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبُد الله » لا شرك به شينًا» 


2 


تقم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكة اللفروضة » وتصومٌ رمضان , . قال : 





والنسائی ( ۸/ ۹۷ ) ٤۷‏ ۔ کتاب الإیان ١‏ ۔ باب نعت الإسلام ٠‏ 
۲ مھ" 
)١(‏ أبو داود الموضع السابق . )٢(‏ ابو داود الوضع السابق ۔ 
1 البخاري ( ۱ / ۱۱٤‏ ) ؟ - كتاب الإيمان 77 . باب سؤال جبريل EY ce BE coll‏ والإسلام ... إلخ . 
مسل /١(‏ ۱)۲۹۔ كتاب الإيان ١‏ - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان .. إلخ . 
كلاهما رواه عن أني هريرة وحده , 


كلل 


يارسول الله ما الإحسان ؟ قال : , أن تعبد الله كنك تراه » فإك إن لم تره فإنّه 
Je. edly‏ : يا رسول الله ء مَتَى السّاعة ؟ قال  :‏ ما المسؤول عنها بأعلّم من 
السّائل » ولكن اجك عن wiles, ately Wl iis‏ 
أشراطها » وإذا كانت العَرَاة SLL!‏ رؤوسَ الناس » فذاك من أشراطها ء وإذا 
تَطَاوَلَ رعاء البَهُمٌ في البُبيان » فذاك من أشراطها ء في خَمْس لا يعلَمُّهنُ إلا 
اله ء ثم تتلا رسول الله يه ( إن الله عنده عِلمٌ الساعة ویڈشزل thy Ata‏ ما في 
الأرحام و ما تدري نفس ماذا تكسبُ غدا وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله علمّ 
خبيرٌ 4 7" . قال : ثم أَدبرَ الرجل ٠‏ فقالَ رسول اللہ لاو : ٭ رُدُوا علي الرّجل 
فأخڈوا لیرد » فم تِروا شينًا » فقال رسول اللہ کا : , هذا جبريل جاء LN Lad‏ 
دينهم » . 

و td eel‏ وي وله + أن وول ال ج قال اسلو فهائوة أن .يسالوة + 
be‏ زل ' فجلس ٠ C55 ae‏ فقال : يا رسول الله » ما الإسلامٌ ؟- Bay‏ 
حو - وزاد : أ قال له في آخِرٍ كل سؤال منها : صدقت ‏ وقال في الإحسان : 
« أن تخشى الله كأنك cols‏ سقال تھا سر اذارات انتا ارا الهم ابتكم 
ملوك الأرض ٠‏ فذاك من أشراطها  »‏ وفي آخرها ‏ « هذا جبريل أراد ان تَعَلّموا ء 
إل لوان 

١‏ - + وعند الطبراني في الكبير من رواية ابن عمر : « ما جاءني [ أي جبريل ] في 
صورة قط إلا عَرّفته إلا في هذه الصورة» 





د وغوہ عند النسائي وأبي داود عنها . 
النسائي ( ۱۰۱/۸) ٣۷٤‏ ۔ كتاب الإيمان 7 باب صفة الإيان والإسلام . 
أبو داود ( 6 / ۲۲١‏ ) كتاب السنة 1١‏ باب في القدر. 
YE: old )١(‏ 
١‏ المعجم الكبير ( 15١ / ١١‏ ) , 
جمع الزوائد ( 5٠ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۷ 


لفت رسول اللہ بک النظر فی ہذا الحديث إلى أركان الإسلام ‏ وإلى أركان الإيان » 
وإلى الدرجة العليا في العبادة وهي مقام الإحسان » وهذا الحديث أصل من الأصول : 


فهو يتحدّث عن ثلاثة مقامات من مقامات الدين الإسلامي » فالإنسان يُسْلمٌ فيقم 
المطلوب منه من أركان الإسلام » وهذا يصل به إلى حقيقة الإيمان » وحقيقة الإيهان تصل 
له إلى مقام الإحسان » ومقام الإحسان يوصله إلى حقيقة التقوى » وحقيقة التقوى توصله 
إلى حقیقة الشکر ء وھذہ مقامات الإسلام والنصوص تشهد لذلك 0 مرّ معنا . وهذا حديث 
في المقام الرابع وهو التقوى : 

- + روى أحمد وأبو يعلى عن أنس رضي الله عَنه قال : كان رول الله $F‏ 
يفول : , الإسْلامٌ غلانية » والإان في القلب » » قال : ثم يُِيرٌ بده إلى صدره ثلاث 
رات . قَالَ : ثم يَقُولٌ : « التقوى ههّنا التقوّى ههنا» 1 

لقد فصلنا في موضوع التقوى في كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقًا ) تفصيلاً واسعًا . 
وهاهنا نكتفي بذكر بعض النصوص القرآنية » ونشير إلى بعض ها تفيده : 

قال تعالى : < والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه >( . 

فالهداية أثر الإيمان والجاهدة : 

< ومن یؤمن بالل یہد قلبه 4 . 


< والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » 9 . 


١186ل‏ مسد أجد (۳/ )۱۳٣‏ ۔ 
كشف الأستار ( ١‏ / 15 ) مختصراً وقال : تفرد به على بن مسعدة . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 07 ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى بتامه والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح ماخلا علي 
ابن مسعدة وقد وثقه أبن حبان وأبو داود الطيالمي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون . أ. ه . 
وقال في التقريب ( 050 ) بتحقيق عمد عوامة : صدوق له أوهام . 
وقوله : ( التقوى هاهنا ) أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة بغير هذا السياق . 
)١(‏ مد : ۱۷ ۔ (۲) التغابن : ١١‏ . 


ء٦۹‎ : العنکبوت‎ )٢( 


۹۸ 

والهداية توصل إلى التقوى بفضل الله » فالتقوى عطيّة من الله وھدیة ء والتقوی:توصل 
إلى الشكر . قال تعالى : 

> فاتقوا الله لعلكم تشكرون م 0 . 

والشكر أرق المقامات » قال تعالى : 

. (6 وقليل من عبادي الشكور‎ (١ 

لأ الشكر أن تستعمل كل ماأعطاك الله عز وجل في الأحبّ إلى الله . وهذا نص في 
الشكر : 

١‏ - * روى البخاري ومسل عن الْغِيْرَة بن شْبّة » رضي الله عنه » قال : قام الن 


إل > ol Cad‏ » فقيل له : قد غفرٌ الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخّر ؟ قال : 
أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ , . 
dy‏ روایة ‏ » إن كان اللي Me‏ ليقوم - أو ليصلي د حى ترم قذماہ۔ أوساقاء ۔ 


ع 


قال > فقول + افلا أكون عبدا شكورًا ؟ ... 


وفي أخرى : حت ترع أو تنتفخ 9 . 


وف أخری !' » أنه صلى حتى انتفخت قدماه » فقيل له : أَنَكَلّفْ هذا » وقد غُفرَ 
لق قال ئا 





owen ۔‎ ۱٢١ : آل عمران‎ )١( 
. ۔ باب 9 لیغفر لك اللہ ماتقدم من ذنبك 6 ...إلخ‎ ٢ کتاب التفسیر‎ 26 ) ٥۸٥ /۸( ۱۔ البخاري‎ 
. ۔ کتاب صفات النافقین وأحکاممم ۸۔ باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة‎ ٥٥ )۲۱۷۱/٤( ومسل‎ 
كتاب التھجد 7 - باب قيام الني ب اللیل ۔‎ ۱۹٩ ) ۱٤ / ۳ ( البخاري‎ 
. باب الصبر عن محارم الله‎ - ۲١ البخاري (۱۱/ ۲۰۴) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق‎ )۶( 
الوضع السابق ۔‎ dane (0) 


155 
الفقرة الرابعة : في أمهات من أعمال الإسلام 


إنه بمجرد أَنْ يدخل الإنسان في الإسلام تترتب عليه تكاليف وأعمال منها ما مر معنا في 
هذا الفصل بناسبة الكلام عن أسهم الإسلام وأركانه ومقاماته » ولي نأخذ صورة متكاملة 
عا کان يلقنه رسول BE dil‏ لمن يدخل في الإسلام أو لمن يريد أن يتفقه في أعمال الإسلام 
فإننا نذكر هذه الفقرة لنرى فيها طرائق الرسول به في التوجيه وفي تعامله مع المبتدئين أو 
مع الجتهدين » فذلك كله من سياسات النبوة التي يُنيغي أن يراعيها الربون » عدا عن كون 
العرض لهذه الإشياء يذكرنا ببعض دقائق من أعمال الإسلام ينبغي أن يلتزم بها السالكون » 
وهذه نصوص : 

7 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بينما نحن جُلوسَ مع 
التي den dees nig ge‏ جل م ااه في سب رظنم مال 
[ هم ] أيْكُمْ مد ؟ 45S BE gly‏ بين ظهْرانيهم » فقلنا : هذا الرجل الأبيض التكئ , 
فقال له [ الرجل ] » ابن عبد المطلب ؟ فقال له الني بم : « قد أجبتك » فقال الرّجل 
[ للني ] إني سائلّك فشدّة عليك في السألة » فلا تجذ عَليّ في نفيك , قال : « سل LF‏ 
بدا لك » . فقال أسألك بربك ورب CLL OT. CLS oe‏ إلى الناس كلهم ؟ قال : 
, اللهم نعم » . قال أنشّدَك بالله : آله أمَرك أن تُصلي الصلوات ا مس ف الیوم واللیلة ؟ 
قال : ٠‏ اللّھم نعم » . قال : أَنشّدْك بالله ‏ الله oad‏ أن تصومَ هذا الشهر من الدنّة ؟ 
قال : « [ اللهم ]نعم » . قال : أنشدك بالله » الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا » فتفْسيّها على فقرائنا ؟ . فقال النبي مَل : « اللّهم نعم » . قال الرجل : آمنت 
بما جنْت به , be dew LL‏ ورائي من قومي ٠‏ وأنا ضامٌ بن تَعْلبَةَ » أخو بني سعد بن 
بكر. 

وأخرجه مسل "' ء وهنا لفظه » قال أنس رضي الله عنه : تهينا في القرآن أن نسأل 
ge BE all Jey‏ شيء el ued OF ak OG ٠‏ من أهل البادية العاقل » فيسألة 


7 - البخاري ( ١‏ / 148 ) ؟ ‏ كتاب العلم 3 باب ماجاء في العم . 
() مسلم ( ٩۱/۱‏ ) ۱ ۔ كتاب الإيمان ؟ ‏ باب السؤال عن أركان الإسلام . 


۷۰ 


Jey tas ceed oy‏ من أهل البادية » فقال : یا مد ء أتانا رسولك » فَرّعَمَ لنا أنك 
تر أن الله أرسلك » فقال : « صدَق » . قال : فن خلق السماء ؟ قال ٠:‏ الله » قال فن 
علق Jue CoM‏ ال UG‏ فن Lad ary SLE ode Gad‏ ا نل قال 
A gle GULLS: JU dll,‏ وعدق الأرض ءوست هذه اال + اف الك 
قال : « نعم » . قال : وزع رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا ؟ قنال : 
E yall call E‏ اورم رولك 
أن علينا زكاة في أموالنا ؟ قال : « صّدق ء . قال : فبالذي أرسلك »ء آلله أمرك بهذا ؟ 
dG‏ نمم فال + ورع Glia seb pe Lie of CLI,‏ في سا و قال ؛ 
ais bee‏ آرت ats) My ell copes dott‏ 
Coll BS Lede Sf‏ من استطاع إليه سبيلاً ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذي أرسلك 
لله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : ثم ولّى » وقال : والذي بعشك بالحق لا أزيدٌ 
ele‏ » ولا أََقْصَّ منهن » فقال الني ES Bue os BE‏ الْجنة» . 

وعند أحمد والطبراني (') : وكان ضام رجلا أشعرٌ ذا غديرتين قال : أنشّدك بالله إههك 
وإله من قبلك BIE ge Ya ally‏ بعدك في السؤالات كلها وقال : الله أمرك A LAG of‏ 
نَعبّده ولا شرك به شيمًا وأن نخلعَ هذه الأنداد التي كان آباؤنا يَعبّدون معه ؟ قال : 
, اللهم نعم » .. وقال : وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب مانهيتي عنه لا أزيد ولا أنقص . 
وقال به حين ولى « إن صدَق ذو العقيصتين يَدْخل الجنة » ثم حرج خی pas‏ على 
قومه فاجتعوا إليه فكان أول ماتكل به أن قال : بئسّت اللات والعزى قالوا : مه ياضامٌ : 
اتق البَرَصّ gal LL‏ الجنون قال ويلك إنها والله مايضران ولاينفعان . إن الله تعالى قد 
بعث رسولا وأنزل كتابا استنقذم به مما كنتم فيه » وإني أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله قد جئتم من عنده با أمرم به ونهام عنه . فوالله ماأمسى في 
ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا إمرأة إلا مساما . يقول ابن عباس : فا سمعنا بوافد قوم 
يقول أفضل من ضام . 

ER Î 


الميشي في جمع الزوائد ( ١‏ / ۲۸۹ ) وقال : رواه أحد والطبراني في الكبير ورجال أحد موثقون . 


۷۱ 


۳ _ ٭ روی البخاري ومسلم عن طلحة بن غبیدِ الله رضي الله عنها قال : جاء رجل 
إلى رسول الله بل » من أهل تجد » ائر الراس ء تَسْيَعٌ دوي صوته » ولا نفقة ما يقول , 
حتی دنا من رسول اللہ ys Las HF‏ يأل عن الإسلام ؟ فقال رسول الله بي : 
حمس صلوات في اليوم والليلة » . فقال : هل عل يرهن ؟ قال : « لا إلا أن 

لُوعَ مفقال رسول الله عت  :‏ وصيامٌ رمضان» . فقال : هل عل غیزہ ؟ قال ٠:‏ 
لاء إلا أن تطوّع , . قال : وذكر له رسول اللہ بل الزكة > فقال : هل عل غيرّها ! 
قال : ٠‏ لا » إلا أنْ تطوع . . قال : فأدبر الرجل ء وهو يقول : وله لا أزيد على هذا 
Gaal,‏ منه . فقال رسولٌ الله يلقو : , أفلّح إن صَدّق + أو ahh fos‏ إن دق 


fi os 


6 - ٭ روی البخاري ومسل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھا ء الله امرأة تسألہ 
عن بيذ الجر » فقال : إن وف عبد القيس أتؤا BE gi‏ فقال رسول الله َه : ٠‏ من 
الوفد ؟- أو من القومٌ ؟ » قالوا : ربيعة » قال : « مَرَحبًا بالقوم » أو بالوفد , غير 
خزايا » ولا ندامّى » - قال : فقالوا : يارسول الله » إنا نأتيك من شقَة بعيدة » وإن 
با ونك عتا الي من LS‏ شكلم وإننا gehts Y‏ أن نانيك إلا في العهن cpl‏ 





۴۳ھ البخاري ( OLS  ؟ ) ٠١5/1١‏ الإيان 6؟ ‏ باب الزكاة من الإسلام . 
وس ( -١ ) 4١/1‏ كتاب الإيان ۲ ۔ باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام . 
ورواه مالك في الموطأ ١/0 / ١(‏ ) ؟ ‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ١0‏ باب جامع الترغيب في الصلاة . 
وأبو داود ( ٠١1 / ١‏ ) أول كتاب الصلاة . 
والنسائى ( ١‏ / 501 ) ه ‏ كتاب الصلاة ؛ ‏ باب م فرضت في اليوم والليلة . 
( القائر الرأس ) : الشعث الشعر ء البعید العھد بالفسل والتسريح والدّهن . 
( الدوي ) : كصوت النحل وغيره . 
( نفقه ) : الفقه : الغهم والعل » أي : لا يُفهم كلامه . 
se dtl tae‏ (ے 5۵ا ل١ ‏ كتاب الإعازر ةياب أداى اى من الإعان . 


۷ 


۸۔ ٭ روی النسائي عن بَهْزِ بن حكم عن أبيه عن جده رضي الله عنه : 

قلت : يان الله » ما أتينّك حتى حلفت أكثّر من Gane‏ - لأصابع يديه : أ 
TY‏ لا آتي دينك » وإني كنت امرّءًا لا أغقل شيمًا » إلا ما عَلمني اله ورسولة 0 
Jat.‏ بوجه al‏ « بم بعك الله إلينا ؟ قال: « بالإسلام » قال : وما آيات الإسلام 
قال : Pro ee‏ ری تر رس ات 


ae Bee 


oi ce,‏ تر تا 
الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك ؟ قال : د قل آمنت بالله ثم استقم » . 


٠١‏ - + روی النسائي عن أنس رفعه : « من صلى صّلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 

١‏ - * روى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

all,‏ من oe‏ السامون من لسانه ويّده . والمؤمن : من أمنَّة LN‏ على 
دمائهم وامواهم » 


۴ - * روى البخارى عن عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضی الله عنها » أن رسول 
$4 يرش - oe‏ کے و 
اللہ یلا قال : « المسلم : مَن سَلمَ السلمون من لسانه ویدہ ء والمهاجر مَّن هَجَرَ 
ما نهاهٌ الله عنه » . 
۸۔ النسائي ۲٢ )۸۴/٥(‏ ۔ کتاب الزكاة ‏ ۷۲ ۔ باب من سأل بوجہ الله عز وجل . وسنده حسن . 
۹۔ مسلم /١(‏ ٦٦)۱۔‏ کتاب الإیان ٠١‏ - باب جامع أوصاف الإسلام . 
١‏ 2 النسائي ( 8 / ٤۷ ) ٠١١‏ _ كتاب الإيان ١‏ باب صفة السلم . والحديث سنده حسن . 
.١‏ الترمذي ( ه / 17 ) 4١‏ كتاب الإيان ١١‏ باب ماجاء في أن المسلم من سل المسامون من لسانه ويده . وقال : 
والنسائي ( 8 / ٠١١‏ ) 57 كتاب الإيان ۸ - باب صفة المؤمن . وسنده قوي ( م ) . 
7 - البخاري ( ١‏ / 58 ) ۲ _ كتاب الإيمان ؛ ‏ باب السلم من سلم السامون من لسانه ویدہ . 
وأبو داود ( 5 / ؛ ) كتاب الجهاد ‏ باب في الحجرة هل انقطعت . 


\Vo 
النسائي ۷ قال : « مَن ھجر ما حوّم الله عليهء‎ GY 


وأخرجه مسلم '' فقال : إِنّ رجلاً سأل النيّ مله : أي المسابين خَيْرٌ ؟ قال 
سَلمَ المسامون من لسأنه ويده » . 
ie om lly fay ull ay 7‏ ا ين عرزو بين لاص برشي اله 
fol”‏ 
GF lee‏ 355 ا سأل الني ي > قال : أي الإسلام خيرٌ؟ قال : , تطعم الطعام وتقرأً 
السلامَ على مَنْ عَرَفت ومَنْ لم تعرفء . 


٤۔‏ ٭ روی أبن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله بل قال : 
لی ہت امن التَا ن وا ا اون ین ا وید وال جر می 
هَجَرَ السّوء » والذي نفس DRE Rh) JEG Yc ody st‏ جارٌه بوائقةٌ , . 


٥۵۔‏ ٭ روی الطبرانی وأحمد بن عمرو بن عَبَسَة قلت : يارسول الله من معك على هذا 
الأمر ؟ قال « خُر وعَبّدَ » قلت مالإسلامٌ ؟ قال : « طيب الکلام وإطعامٌ الطعام ء 
EYL Gs‏ ؟ قال ols‏ والسّماحة » قلت أي الإسلام أفضلّ ؟ قال : « من سام 
المسامون من لسانه ويده » قلت أي الايهان أفضل ؟ قال , خَلّقَ حَسَنٌ» قلت أي 
الصلاة أفضلٌ ؟ قال : ٭ طول القنوت » قلت £4 asl spell‏ ؟ قال « أن oS le rp‏ 





والنسائي ( ۸ / ٤۷ ) ۱٠۰١‏ ) _ کتاب الإیان ۹ ۔ باب صفة السلم ٠‏ 
)١(‏ النسائي في الموضع السابق . ar‏ 
)1( مسلم (۱/ ١ ) ٥۵‏ - كتاب الإان ٠١‏ - باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ٠‏ 
۳۔ البخاري( ۱ / ٥٥‏ ) ۲ _ كتاب الإيان ٦‏ ۔ باب إطعام الطعام من الإسلام . 
وسل ( ۱ / 20 ) ١‏ كتاب الإيان ٠١‏ - باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل . 
والنسائی ( ۸ / ۱۰۷ ) ۔ کتاب الإیان 1١‏ باب أي الإسلام خير. 
6 الإحسان (1/ 4) . 
( بوائقه ) : غوائله وشروره . 
٥۔‏ اُجد (؛ / ۳۸۸). ۱ ۱ 
الميقي في مع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) باب أي العمل أفضل وأي الدين أحب إلى الله . وقال : فيه شهر بن حوثب ٠‏ 
| . قد حسن بعضهم إسناد الطبراني وأحد . 


۷ 


٦۔‏ ھ روى الطبرانی عن أي مُوتی رض اللہ عنہ عن النی للا آللہ سیل أي الإملامِ 
il‏ ؟ قال : « من سَلمَ الناس من LS‏ وَیّدہ, قیل فأي lal oh‏ ؟ قال : 
, من sale oat‏ وأَهْرِيْقَ دَمُه » قبل : فَأَيُ الصّلاة Jail‏ ؛ قَالَ : « طول القنوت , . 

۷ - » روى النسائي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : خَطبَنا رسول 
لله بل فقال : « والذي نفسي بيده  »‏ ثلاث مرات » ثم أَكَبّ » فأكب كل رجل مثا 
تبي » لا يدري : على ماذا حَلَفة ء ثم رفع رَأْسَهُ وفي وجهه البثْرَى » فكانت أحبٌ إلينا 

ر :. مامن عبد يُصَلَي الصلوات الس » ويصومٌ رمضان » 
وري الزكة » ویجتنب الکبائزالسی » إلا فحت له أبوا او 
ادخل سلام , . 


۸ - + روى النسائي عن gf‏ الدرداء رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َي : 
Dall pil is,‏ » وآتی الزكاة » ومات لايشركٌ بالله شيئًا » كان حقا على الله 
أن يَغْفْرَ له » قاجرٌ أو مات في مولده, , فقلنا : یارسول الله ء الا تُخْبرَ بها اناس 
فیشتیشروا بہا ؟ قال : دإ في 'الجنة مالة درجة + مابين كل دتحتين كا'بين الشناء 
والأرض » أعَدها الله للمجاهدين في سبيله » ولولا أن أَشْقَ ENES‏ 
أجد ما أجلم عليه » ولا تطيبة أَنفسهُم أن يتخلّفوا بعدي > ما ققدت حل 
al gf Stag «bs‏ مم يا ال 


قوله : ( هاجر أو مات في مولده ) حول UL de‏ التي لاتكون فيها الحجرة فريضة 
عينيّة أو على من لايستطيعها وهي كذلك › والظاهر أن الحديث قد قيل بعد فتح مكّة 
حيث قال رسول الله ( به ) : « لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة» . 


۹ - * روى البخاري ومسا عن أبي هريرة رضي الله عنه » أنّ أعرابيًا جاء إلى رسول 





. الميثي في نفس الموضع والباب السايقين وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون‎ _ ١ 

۷ النسائي )۸/٥(‏ ؟5؟ ‏ كتاب الزكاة ١‏ باب وجوب الزكاة . وهو حديث حسن . 

- النسائي ( 7 / ٠١‏ ) 6؟ ‏ كتاب الجهاد ١18‏ باب درجة الجاهد في سبيل الله عز وجل وإسناده حسن . 
4 - البخاري ( ؟ 170/7 ) 74 كتاب الزكاة ١‏ باب وجوب الزكاة . 


۷ 


لله يله » فقالَ : يارسول الله » لي على عَمَلٍ إذا عبلمّه دخَلْتَ نة » قال : « تعد 
الله > ولا تشرك به شينًا » وتقَم الصلاة الكتوبة , وبَوٌدَي الزكاة المفروضة » 
وتصومٌ رمضان » » قال : والذي نفسي بيده لا أزيد Lt Lin de‏ ولا أتقص منه » فلما 
وي قال التي بزل : « مَنْ سَرّهِ أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ء لطر إلى 


هذا . 


۰ ۔ ٭ روی مسم عن جابرٍ رضي ail‏ عنه » قال : قَال النعمَانٌ بن قَؤْقل : يارَسُول 
لله fi eth‏ لیت ty, Se‏ وحژشت القزام » وأخللْتَ ا حلال » Ab de Sh‏ 
٠ : ie tO © GU Gs. Ge‏ تعم» . ۱ 

وني رواية ‏ : ان رجلاً سأل Cake lif Cals Lad A ig‏ الكتوبة وحت 
رمضان . وأَخلَلْتَ الحلال » وحرّمْت الحرامَ » ول أزد على ذلك شِينًا » أذخل الجئة ؟ قال 
« نعم » , قال : واللہ لا أزيدٌ على ذلك شينًا . 

: روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه » أن رسول الله له قال‎ + - ١ 
و من صام رمان وصلى الضلوات + وس البيت ل أدري أذكز الركة أم لا‎ 
بأرضه التي‎ ES الله أن يَعْفرَ له » إن هاجر في سبيل الله » أو‎ de Gs oS, 
ِلد فيهاء , قال معاذ : ألا أَخْبرٌ بها الناسَ ؟ فقال رسول الله ل : « ذَرٍ‎ 
الناسسَ يعملون » فإن في الجنة مائة درجة » مابين كل درجتین کا بین السماء‎ 
والأرض » والفردوسٌ أعلى الجنة وأوسطّها . وفوق ذلك عرش الرحمن » ومنها‎ 
. فإذا سألع الله » فاسألوه الفردوس»‎ GL تفجّرٌ أنهارٌ‎ 





مسم ١ ) 44 /١(‏ كتاب tale‏ باب بيان الإمان الذي يدخل به الجنة وأن من قسك بما أمر به دخل 


الجنة . 
١ ) ٤٤/۱ ( dana ves‏ - كتاب الإهان ؛ - باب بيان الإيان الذي يدخل به الجنة وأن من تقك با أمر به دخل 
الجنة . 


. نفس الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
الترمذي (؛ / 300 ) 56 كتاب صفة الجنة ؛  باب ما جاء في صفة درجات الجنة وهو حديث حسن‎ ء۹١‎ 


بشواهده _ 


۷۸ 


٢‏ ھ٭ روى البخاري ومسام عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » أن رجلا أق 
الني EH gles Jaw asl : Sls Be‏ « ويباعدني من النار ء فقال القوع sau:‏ 
مال ؟ فقال النيٰ چو dL Ol ٠:‏ تَعبَّه الله لا شرك به شیقّا ء وتقيُ الصلاة » 
GS,‏ الزكاة ء وتصل الرحم » . 


زاد في رواية ‏ . فلما أدبر قال رسول الله بلي Le PES OL:‏ أمرتة به دخل 
الجنة » . 


وي أخرى vase Lad el af‏ لني بإ وهو في سفر» فأخذة جخطام فاقيه- أو 
aah of dl dak: ul 2. tly‏ أرق جا يقري من الةو ادن فن 
النارء قال : فكفة اللی پیٹ ء ثم نظر في أصحابه , ثم قال : , لقد وفّقَ ‏ أو لقد 
هدي  »‏ قال : « كيفة قلت : ؟ » قال : فأعاد » فقال الني ملل : « تَعبّد الله .. 
وذكر الحديث » وقال في آخره : دع الناقة » : 


٠"‏ - * روك الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله يي فقلت 
0 لله أي الأعمال أفضل ؟ قال : : « الصلاة على ميقاتها » قلت ثم ماذا يارسول الله ؟ 
LG of:‏ الا سن BLS‏ 


٤۔‏ + روى أحمد عن أبن مسعود رفعه : « إن الله عز وجل و قم ینم اأُخلاقع 
۴ قَسَمْ ينم أرزاقم » وإن الله يُعطي الدنيا من يُحبٌ ومن لا بحب ولا يعطي 
الدين إلا من حب فن أعطاه الدينَ فقد أحبّه . والذي نفسي بيده لا يُسلمٌ عَبِدَ 


"6" البخاري ( 77١7/5‏ ) 74 كتاب الزكاة ١‏ باب وجوب الزكاة . 
ملم( ١) 15/١‏ - كتاب الإيمان ؟ ‏ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمك با أمر به دخل الجدة . 
(١)‏ مس : الموضع السابق . 
(۲) مسل : الوضع السابق ۔ 
bly, te Gl dy DL EL yl: dL oA‏ ۔ 
۳۔ الميثي في ممع الزوائد ( ۳١۱/۱۰‏ ) . 


وقال : رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمرو بن عبد الله النخعي وهو ثقة . 
€ أجد (۲۸۷/۱) . 


۷۹ 


حتى يسْلِمَ قلبّه ولسانه » ولا یؤمن Sle Gale Ge‏ بَوائفه » قلت وسا توالیہ 
يارسول الله ! قال : OG Yy Uhh, CE‏ مالا من حرام فينفق منه 
Ob Vi sgh a aN as Ma ws Gis Dag a eis‏ انال 
النار . إن الله لا يَمحو السيءَ بالسيء ولكنه يَمحو السيءَ بالحسن » إن الخبيث 
لا یحو ا حبیث ء 


من هذا الحديث وأمثاله أخذ فقهاء الحنفيّة أن من كان عنده مال حرام فلينفقه بنيّة 
التخلّص منه » فإذا نوى أن يتصدق فيه فإنه بذلك يكفر لأنّ من العلومات من الدين 
بالضرورة أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا » وا حرام لیس بطیب ء انظر الهدية العلائية . 

٥۔‏ ٭ روی البخاري وسل عن عٌبادة بن الضّامِت رضي الله عنه ء قال : a US‏ 
ule oH ald‏ » فقال : a‏ ساس ال الا be‏ ماق ناد 
تشرقوا ء ولا تَزنوا ء ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا باحق » . 

اق کر سد کس مت 
flesh‏ » ولا تعصوني في معروف » فن وقّى متم فأجرة على الله » ومن صاب 
شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة و aya‏ ات pul‏ 
ذلك فَسَتْرَهٌ الله عليه » فَأَمْرهٌ إلى الله » إن شاء عفا عنه ء oly‏ شاء عَلبَةء . 
قال : فبايّعناةٌ على ذلك . 


ونی ا ومسم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بايَعُنا رسول 
اله بلي على المع والطاعة » في القثر والسر » والقطر » ff ey cK‏ علينا » وعلى 


( البوائق ) : جمع بائقة » وھي الداعیة . والبوائق : الظلم pals‏ . وقال الكسائي : الغوائل والشرور . 
cis 2 ( ial )‏ 1 
٠‏ - البخاري ( ۱۳ / 508 ) +1 كتاب الأحكام ١؛ ‏ باب بيعة النساء . 
مسل (۲/ ۱۲۳۲ ) 9؟ ‏ كتاب الحدود ٠١‏ باب الحدود كفارات لاهلها . 
)١(‏ البخاري : الوضع السابق . 
- البخاري ( ؟٠‏ / 155 ) ؟ 4‏ كتاب الأحكام 45 باب كيف يبايع الإمام الناس . 


۸۰ 


. لا تخاف في الله لَومة لانم‎ BS تقول بالحق أيذا‎ of dey al Ai gui vf 
. » وفي رواية (") بمعناه » وفيه « ولا تنازع الأمر أهلّه‎ 
. , قال : « إلا أن تَرَوا كُفرًا بَواحاً » عندكم فيه من الله برهان‎ 


۷۔ » روى مالك والنسائي والترمذي عن أُمَيْمَة بنت رُقَيْقَةَ رضي الله عنها قالت : 
أت رسول الله يق في نوة من الأنصار» نبايمّه على الإسلام » فقلنا : تايمك على ألا 
Le db oe‏ ولا ضرق ء ولا َْنِيَ » ولا تقثّل أولادنا » ولا تاتي پان نفتريه بين 
Lesh, Loa‏ « ولا نياك في معروفي ء Sn BE al pny SLB‏ استطعتن 
taht,‏ . فقلنا : لله ورسوله Lah te ty fou‏ ؛ هلم ثبايعك یارسول الله ء فقال : 

. ة امرأة كقولي لامُرأة واحدّة»‎ BU os Ul La pally GI, 


ie رضول اللہ‎ wie US : Us a dale ete Ge 
ل ع جس‎ oe YT, 06. ite tad slits 


rose os 


متا : ق باشتاك ريون اله  : aug a‏ آلا تايعون رُول اللہ ؟ ء تنَا : ق' 
Sst‏ يارَسول الله ! ثم قال : اه EA‏ 


وسل ( © / 1870 ) 75 كتاب الإمارة ۸ - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحر يها في العصية . حديث ٤١‏ . 
ومالك (؟ / ٢٢ ) ٤٤٤‏ ۔ کتاب الجهاد ١‏ باب الترغيب في الجهاد . 
JL,‏ ( ۷ / ۱۲۷ ) ۲۹ _ كتاب البيعة ١‏ باب البيعة على السمع والطاعة . 
)١(‏ النسائي الوضع الابق . 

(النخط ) : الأمر الذي تنشط له » وتخف إليه » وتؤثر فعلّة . 
(الكره ) : الأمر الذي تكرهه » وتتثاقل عنه . 
tl sel: EN)‏ والاتفرا به . والراة في الحديث : إن ya Le URS‏ الغنام والفيء » وأغطي 
غيرنا » طبر على ذلك . 
( كفراً جواحاً ) : الكَفْر البواح : الجھار ۔ 
( البرهان ) : الحجّة والدليل . 

۷۔ عالك (۲ / ۹۸۲) ٥۵‏ ۔ کتاب البیعة١‏ ۔ باب ما جاء في البيعة . 
النسائي ( ۷ / ۱٤۹‏ ) ۳۹ کتاب البیعة ۱۸ ۔ باب بيعة اللساء ۔ 
الترمذي ( ؟ / ۲٢ ) 16١‏ ۔ کتاب السیر عن رسول اللہ یگ ۳۷ ۔ باب ماجاء في بيعة النساء وإستاده صحيح . 

۸ ۔ ملم (۷۲۱/۲) ۱۲۔ کتاب الزكاة ١6‏ باب كراهة المسألة للتاس 


\A\ 


وفنا ± قث اياك ازول الله فتلا ايك ؛ قال : ء عَلَى أن تَمْبَدُ Lats‏ الله ولا 
تشرکوا به شَينّا . وَالصلوات امس . وتطيعوا» ( ور كلمة ية ) « ولا الوا 
cell‏ شا فلق راثت ت أولنك al‏ ماعط تی وط ast Obs ts. east‏ يُنَاولُة 
a‏ 

4 - * روى الترمذي عن سلهان بن عرو بن الأحوص رَحمَه الله » قال : حدثني 
أبي : أنه شهد حَجّة الداع مع رسول الله بإ ء فَحید الله وأثنی عليه ‏ وڈُگز ووعظ ء م 
Gls pel en Gls: ub‏ يوم أحرّمٌ ؟ أي يوم أحرمٌ ؟ » قال : فقال الناس : يوم 
الحج الأكبر یارسول اللہ ء قال : ٠‏ فإِنٌ دماءم وأَموالكُم وأعراضم علیم حرامٌ كَحٌرمة 
ټوم هذا » في ga VV Mie Seb Gc Min Sa‏ جان إلا على تفه » 
ولا جني وال على ولده » ولا جني ولذ على والده » ألا إن اسم أخو السلم » 
فليس يحل لسار من أخيه شيءَ إلا ما أحل من نفسهء ألا وإنّ كل ربا في 
الجاهلية موضوغ ء لکُم رُؤوسٗ أموالم لا تظامون ولا تَظلّمون » غير ربا 
SB «thal‏ موضوع We WS‏ وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع › وال دم 
أضَعٌ من دم الجاہلیة : دم الحارث بن عبدِ الطلب ء وکان مُتَرضمّا في بني 
ليث » Job ahaa‏ » ألا واستوصوا بالنساء خا » فإنهن fae BF‏ لیس 
قلکون منھن شیئا غیر ذلك ء إلا أن ياتين بفاحشة مَبيّنة » فإن فعَلنَ ذلك 





أبو داود ( ۲ / 17١‏ ) كتاب الزكاة ‏ باب كراهية المسالة . 
النسائي ٥ )۲۲۹ /١(‏ ۔ كتاب الصلاة ه _ باب البيعة على الصلوات اجس . 
¥e4‏ ۔ الترژمذي ٤۸ ) ۲۷۲ / ٥(‏ ۔ کتاب تفسير القرآن 1۰ ۔ باب « ومن سورة التوبة » وقال : هذا حديث حسن 
oe Ane - ‫َ 5 5 a‏ 

( الحج الأكبر ) :هو يوم النحر ء وقیل : یوم عرفة ء وإفنا سمي ال الاکبڑ ء لأنهم يبون الْثرۃ : الج الاصفز . 
( وأعراضكم ) : الأعراض : جمع عرض » > وهو النقس ٠‏ وقيل : ا لحتبا . 
زلا يجني جان ) tpi:‏ : الدب ء ومايفعله الإنان مما يوجب عليه الجزاء ءَء إمّا في الدنيا وإما في الآخرة , 
٠ Bye‏ لا يجني جان إلا على نفسه ٠‏ يريد : أنه لا يُطالَبٌ يجنايته غير » من أقاره وأباعده . 
( غوان ) ؛ جمع عانية وهي الأسيرة . والعاني : الأسير . 
( الفاحفة المبيّنة ) : النقوز وبوء العشرة . والمبيّنة : الوأضحة الظاهرة . 


۸۳۲ 


فاهجروهن في المضَاجع » واضربوهن صَرْبا غير مُبَرّحء فإن اکم فلا تبغوا 
ا ey,‏ 
ae‏ ا شون وا اا ق و 
تَكَرَعَوت ألا tale Gly‏ 7 : أن تحسئوا إليهن في كسوتين وطعامهن » . 


وفي رواية ‏ قال : ye Sue‏ الله det HE‏ حَجّةالوداع للناس ٠‏ أي يوم 
هذا ؟ » قالوا : يومٌ الحَيّ الأكبرء قال : « فإن دماءم وأموالم وأعراضکم بْنکم the‏ 
de ole ge YW bin Kay, WSS‏ ولدہ ء ولا مولوڈ على والده » ألا وإن 
الشيطان قد أيس أن يُعْبّد في بلدم هذا أبدأ » ولكن سيكون له طاعةٌ فيا 
تحتقرون من أعالئ » فسيّرض بە ء . 

( فلا یوطان فرشم من تكرهون ولا يأذن في بيوتک لمن تكرهون ) . 

لمراد بذلك ماذكره صاحب دليل الفالحين : 

لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلك سواء كان امأذون له رجلا 
أجنبيا أو امرأة أو أحد محارم الزوجة » فالنهي يتناول جميع ذلك . قلت : ولذا عقب بقوله 
( ولا أذ في بيوتم لمن تكرهون ) أي تكرضون دخوله لزا من أنثى وذكر وهذا حم 
السألة عند الفقهاء أنه لا يحل لما أن تأذن لرجل ولا امرأة لا مَحْرّمِ ولا غيره في دخول 
منزل الزوج إلا من عامت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه » لأن الأصل تحريم دخول منزل 
الإنسان حتى يوجد الإذن منه في ذلك أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه به 
باطراد العرف بذلك ونحوه » ومتى حصل الشك في الرضا وم يترجح شيء ولا وجدت 
قرينة لجل الدخول ولا الإذن Ladle‏ 


- * روى البخاري ومسل عن أبي بَكْرَة رضي الله عنه , أن Be fg‏ قال : « إن 


( الضرب الميرّح ) : التاق الشديد . 
)١(‏ الترمذي ( ؟ / ٦١٤‏ )٢٥۔‏ کتاب الفتن ٢‏ ۔ باب ماجاء دماؤع the Sle Syl,‏ وقال : هذا حديث حسن 
CH trae‏ 
٠١‏ - البخاري ( ٠١‏ 7 ) 78 كتاب الأضاحي ه ‏ ياب من قال : الأضحى يوم التحر . 





۸'۳ 


الزمان قد استدار كهيأته py‏ خلق اللَهُ السموات والأرض » السّة اثنا عَشْرَ 
مھا : Bg ba‏ الیات : ذو اس » الا ال برک 
مُضْرَ الذي بين جٌّادى وشعبان » أي شھر هدام فلا الله ورسولنه عل » قسکت 
حتى ac SE‏ بغیر اه ء فقال : al,‏ الم » : قلنا 0 
بلد هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعل ء hel gir ace TEL ge eK.‏ قال : 
أليس البلدة الحرامَ » قلنا : بلى » قال : ٠‏ فأي يوم هذا ؟» قلنا : الله ورسوله 
0 » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » قال : edict ix aay Gall,‏ 
: , فإن دماءك وأموالم وأعراضكم علي خرامٌ > كحرمَة يومک هذا ء في لدم 

هذا ف flyin fa‏ .إلا فلا تيجو بدي 
ارا » يشرب بعشم رقاب بعض , ألا لل الشاهة الغائبة » فلعل بعض من 
of cil‏ يكون أُوُعى من بعض من تيعةء م قال : , ألا هل بلغت ؟ ألا هل 
بلغت ؟ ء قلنا : نعم ! قال : « hel AU‏ 

وفي رواية ‏ « أن الني ae ad He‏ على بَعيره » وأمسك إنسانٌ بخطامه » أو بزمامه » 
Say 08 lin jad Ul ys Ss‏ 058 غتمرات 


وزاد مسل في روایة "ا ہ URIS‏ كبْشَين أمْلحَيْنِ « فذبحها » وإلى جُزيعة من 





= مسلم (۲۸)۱۲۰۸/۴ _ كتاب القسامة 4 باب تغليظ تحريم الدماء ء والأعراض والأموال . 
)١(‏ سر ( ۱۳۰۹/۲۳ )- ؟ ‏ كتاب القسامة ؟ ‏ باب تغليظ تحريم الدماء ء والأعراض والأموال . 
(۲) ملم نفس الموضع السابق . 
قوله : (ٹم انکفاً إلل کبشین أملحین فذجھا ) : : اتكفأ : رجع ومال . 
( أملحين ) : الأملح من العم : التقي البياض ٠‏ وقيل : هو الختلط سواده وبياضه » إلا أن البياض فيه أكثر . 
( جزيعة من غم ) : القطعة من العم . 
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١‏ + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله مت قال : « من 
حُسْن إممْلام الرہ : تَرّكَهُ مالا يعنيه » . 


۲۔ + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال 
رَجْلَ : يَارُولَ الله sigh‏ با athe‏ في الجاهليّة ؟ قَالَ : « مَنْ أَحَسَنَ في الإملام لم 
Lae Le Gly‏ في الجاهليّة » تن أَمَاءَ فی الإملام أَخِذ بالأوّل والآخر, . 


* * * 


د ا و ا ےج ےر 
۱۹ء الترمذي ٥٥۸ / ٤(‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد ١١‏ باب حدثنا سلهان بن عبد الجبار البَمْدَادِي . وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث أبي سامة عن أبي هريرة عن النبي عق إلا من هذا الوجه . وأرسله عن علي بن 
الحسين . 
ورواه أيضاً مالك (؟ / ٠١5‏ ) 57 كتاب حسن الخلق ١‏ - باب ماجاء في حسن الخلق . 
وهو عنده مرسل عن علي بن الحسين أيضاً . وهو حديث حسن وأصل عظم من أصول الأدب . 
- البخاري ( 1١‏ / 100 ) هه كتاب استتابة للرتدين ١‏ - باب إثم من أشرك ail,‏ وعقوبته في الدنيا والآخرة . 
ملم (۱/ ١ ) ۱۱١‏ - كتاب الإيان ٣ه‏ _ باب هل يؤاخذ بأعال الجاهلية . 
أحد (۲۷۰۸/۱) ۔ 


الفصبلالثامن 
في : 
AY hes ley‏ 
وفيه: 
مقدمة وفقيئان 


الفقة ادل ٠‏ نصوص عن الكناب في بعض شع ب /)لايمان 
ELEY‏ , نصبوص من السخة في بعض شع ب إلايمان 


۸۵ 


۸۷ 


e جو‎ 


مهمدمه 


قال تعالى : < ألم ثَرَ كيف ضرب الله مثلاً كامة طيبة كشجرة طيبة أصلّها ثابت 
وفرعها في السماء » تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها 4" . 

إنه كا أنّ الشجر المثر يخرج مره كل حين » كذلك شجرة الإيمان تخرج ثمارها الطيبة 
بشكل مسةر » ومن ههنا كان للإيان شعب » وقد حددها رسول الله به بأتها بضعة 
وسبعون شعبة وفي رواية البخاري بضع وستون ورجحها بعضهم . 

وانبثاق هذه الشعب عن الإيان القلبي إا يكون إذا اكل الإيان في القلب وأصبح نورا 
خالصّا وکان مع ذلك عل بهذه الشعب » وللوصول إلى هذا الكال لابد من بذل الجهد 
بالأوراد وقراءة القرآن والعم والإقبال على الله » وكثيرون من الناس يحاولون معالجة الفرع 
ويتركون الأصل Jal Uf ٠‏ المعرفة في الله فإنهم يركزون على الأصل ولا يغفلون الفرع . 

إن دخول الإنسان في الإسلام يعني التزامه بالأوامر والنواهي التي وردت في الكتاب 
والسنة ء والأوامر منها : الفرائض والنوافل والأداب ء والنواهي منها : الحرّمات والمكروهات 
وخلاف الأولى . 

وما مرّ معنا في فصل أعمال ola ALY!‏ ما يطالب به من دخل في الإسلام فهي 
الشعب الأولى للإهان والإسلام » ولكن الإيمان له بضع وسبعون شعبة » وإقامة بعض هذه 
الشعب يعني الكف عنا يقابلها » فكامة التوحيد شعبة من شعب الإيمان يقابلها الشرك وهو 
منهي عنه وكثير من شعب الإيان يقابلها معاص » والعاصي منها ماهو مكفر وكبيرة › 
ومنها ماهو كبيرة ولیست کفرًا ء ومنها ماهو من الصفائر » والصغائر منها اللمم » ومنها 
مايعتبر الإصرار عليه والاسترار فيه كبيرة . 

نه بمجرّد ما يدخل الإنسان في دائرة الإيمان عليه أن يعمل وأن يترك.. ودائرة العمل 
taal Jods‏ شعب الإيمان » ودائرة الترك تشمل ابتداءً المنهيات كلها وأوَها الكبائر . 


YO. YE: gall Q) 


۸۸ 


وبعض شعب الإيمان يدخل فيها فروع كثيرة » فحفظ اللسان يدخل فيه أكثر من 
عشرين فرعًا » وحفظ الفروج يدخل فيه حفظها عن الزنا واللواط وهكذا يتوضع حول 
شعب الإيمان فكرة الطاعات والمعاصي ؛ فالطاعات والأعمال الصالحة أثر عن الإيمان وما 
يقابلها أثر عن كفر أو ضلال أو فسوق . 

إن الأعال الصالحة تغذي الإیان ‏ وكا قوي الإيمان انبثق عنه رات » وهكذا نجد بين 
شعب الإيان والأعال الصالحة صلة . 

قال النووي : قال ابن الصلاح : وقد صنفت في ذلك مصنفات ومن أغزرها فوائد 
كتاب المنهاج GY‏ عبد الله الحلبي إمام الشافعيين ببخارى وكان من رفعاء أئمة المسامين 
وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي رحه الله في كتابه الجليل الحفيل كتاب شعب الإيمان 
اھ . 

وقال النووي : قال القاضي عياض رحمه الله : وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة 
التصديق » وفي الشرع تصديق القلب واللسان » وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال کا وقع 
هنا أفضلها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق وقد قدمنا أن كل الإيمان 
بالأعمال وتامه بالطاعات » وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق ودلائل 
عليه » وأنها خلق اهل التصديق ؛ فليست خارجة عن أمم الإيمان الشرعي ولا اللغوي » 
وقد نبه ب على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد » والذي لا يصح شيء من 
الشعب إلا بعد صحته وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسامين من إماطة الأذى عن طريقهم » 
وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف ا جتھد تحصیلھا بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه › 
وقد فعل ذلك بعض من تقدم وفي الحكم بأن ذلك مراد الني ب صعوبة ء ثم إنه لایلزم 
معرفة أعيانها ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة . 
والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجلة . هذا كلام القاضي رحه الله . 

وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان ‏ بكسر الحاء ‏ تتبعت معنى هذا الحديث مدة 
وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئًا كثيرًا فرجعت إلي السنن فعددت كل 
طاعة عدها رسول BE alll‏ من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين فرجعت إلى 


۸۹ 
كتاب الله تعالى فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي 
تنقص عن البضع والسبعين فضضمت الكتاب إلى السنن وأسقطت المعاد فإذا كل شىء عده الله 
تعا ی ونبیہ یل من الإییان تسع وسبعون شعبة لا تزید علیھا ولاتنقص ‏ فعامت ان مراد 
الني ملغ أن هذا العدد في الكتاب والسان . وذكر أبو حاتم رحه الله جميع ذلك في كتاب 
وصف الإيمان وشعبه » وذكر أن رواية من روى بضع وستون شعبة أيضا صحيحة فإن 
العرب قد تذكر للشيء عدذا ولا تريد نفى ما سواه . 
وله نظائر أوردها في كتابه منها في أحاديث OLY!‏ والإسلام والله تعالى del‏ |.ه . 
شرح صحیح مسلم / كتاب الإيمان . 


۱۹۰ 
الفقرة الأولى : نصوص من الكتاب في بعض شعب الإيمان 


ذكر الله عز وجل في القرآن شعبا كثيرة للإهان في معارض شی وبناسہات كثيرة , 
ففي معرض ا حدیث عن البر تذکر شعب وف معرض الکلام عن التقوی تذکر شعب ؛ 
فكامة التقوى هي : لا إله إلا الله » وبمناسبة الكلام عن حزبه جل جلاله تذکر شعب ء 
وبعض الشعب تذكر وهي تفصيل لشعب جامعة » ولي نستكل صورة شعب الإيمان فنحن 
نذكر بعض ما ورد في القرآن ونعطي لكل شعبة نذكرها رقا متسلسلاً . وما يتكرّر مما 
لا يعطي تفصيلاً لا نعطيه رقا . 


قال تعالى : 

. "(4 ذلك الكتاب لا ريب فيه هذى لامتقين‎ < ١ 

. 4 الذين يؤمنون بالغيب‎  -۲ 

١ - "‏ ويقهون الصلاة »4 . 

. ١4 ۔ و وما رزقناهم ينفقون‎ ٤ 

٥۔‏ و والذين يؤمنون با أنرل إليك وما أَنِْل من قبلك » . 

٦۔‏ و وبالآخرة هم يوقنون 4( . 

7 - < ولكن البرّ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآق المال 
على حبّه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام 
الصلاة وآق الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا > . 

۸ - < والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس »م ) . 

9 < وقالوا ممعنا وأطعنا م 0 . 

)١(‏ البقرة : ؟ . (۲) البقرة : ۳ ۔ 


(؟) البقرة : ؟ . )٤(‏ البقرة : ۱۷ ۔ 
)٥(‏ البقرۃ : ۲۱۸۵ ۔ 


۹۱ 


. > الصابرين والصادقين‎ $ - ٠ 
. 4 والقانتين والمنفقين‎  -١ 
. £ والمستغفرين بالأسحار‎  - ١ 
. فالذين آمنوا به وعزروہ ھ‎  - ۳ 
.  هورصنو‎ $ -٤ 
. 7 واتبعوا النور الذي أنرل معه‎  - ٠ 
. إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم»‎ < 5 
. > وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهانا‎ 3 - AV 
. "94 وعلى ربّهم يتوكلون‎ « - 
, إلا يتذكر أولوا الألباب , الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق‎ < 4 
. » والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل‎ 
. ) و ویخشون رټّهم‎ ۔٠‎ 
a ويخافون سوء ال حساب‎  ۔١‎ 
والذين صبروا ابتفاء وجه ربّهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرًا‎  . 
, وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة م‎ 
. © ويهدي إليه من أناب‎ 3 39 


. (4 الذين آمنوا وتطمكن قلوهم بذكر اللہ‎  - ٤ 


. 1697 : الأعراف‎ )٢( آل عران : ۱۷ ۔‎ )١( 
, 3١-18 : الرعد‎ )٤( . ۲ : الأثقال‎ )٢( 
الرعد : ۲۸۰۱۲۷ ۔‎ )٦( . ۲۲ : (ه) الرعد‎ 


۱۹۲ 
٠‏ ۔ $ ذلك ومن یعظَمْ شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب 46 7 . 
 - ١‏ قد أفلح المؤمئون ٠‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون 6 " . 
 - ۷‏ والذين هم عن اللغو معرضون 4 9 . 
۸۔ < والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون » ۶ . 


9 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنْهم غير ملومين ٭ فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون م . 


. > والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أَنّْهمِ إلى ربّهم راجعون‎ > - ٠ 


١‏ - < إما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا «معنا 
وأطعنا 4 , 


؟" - < إما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه 4 0 . 

 - ۴‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 4 . 

. ) وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا بم‎  - ٤ 

. "0 والذين يبيتون لربّهم سجّدًا وقيامًا م‎  ۔‎ ٥ 

. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر)‎ 3 - ١ 


7" - < ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا باحق ¢ ١‏ . 


. ١ : المۇمنون‎ )( ٣٢ ا حج ؛‎ )١( 
٠٥٥٤٥ : الؤمنون‎ )٤( . ۲: الۇمنون‎ )۳( 
. 1١ : (ہ) الؤمنون :٦ء ۷› ۸ . (1) المؤمنون‎ 
۔‎ ٦٦ : النور‎ )۸( . ٥١: النور‎ )۷( 

. 1٤ : ناقرفلا)٠١(‎ . 1۳ : الفرقان‎ (4) 


. ۸ : الفرقان‎ )١١( 


۱۹۳ 
 - ۸‏ والذين لا يشهدون الور  &‏ . 
۹۔ ل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين  ...‏ "ا . 
< أعدّت لامتقين , الذين ينفقون فی السرّاء والضرّاء والكاظمين الفيظ » . 
١‏ ۔ ٭ والعافين عن الناس » 9 . 
٢‏ ۔ > Cail‏ إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 6 . 
١ 4‏ وم یصرّوا علی ما فعلوا وهم يعامون . 
0 يتلون آيات اللہ آناء اللیل وهم يسجدون . 
©؛ ‏ ل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 6 . 
١‏ وينهون عن المنكر € . 
۷ 3 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنّة يقاتلون في سبيل 
الله > . 
۸ فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ... 4 " . 
۹ ۔ ط التائبون العابدون ا حامدون السائحون الراكعون الساجدون © . 
٠ه‏ ( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ) ا“ . 
١‏ < والذين آمنوا أشدّ حبًا لله > 7" . 


 . ۲‏ يحبهم ويحبّونه أذلّة على المؤمنين © . 





)١(‏ الفرقان : ۷۲ء )٢(‏ الفرقان ۷٢:‏ ۔ 
)٢(‏ آل )٤( Wee wr: ole‏ آل عران : ۱۳۵ . 
)٥(‏ آل عمران :۱۱۳۲ . )٦(‏ آل عمران We:‏ 

. ١١١ : التوبة‎ )۸( . ١١١ : التوبة‎ )۷( 


. ۱٦١ : البقرة‎ )5( 


15 
*ه ‏ ل أعرّة على الكافرين € . 
gy 3 ۰ 3 0 ae‏ )\( 
٤‏ . سپ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة م € ۰ 
مه < .. إِنَا وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا > !" . 


۔ $ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل م " . 


۷۔ ظط وقولوا للناس حسنًا > 9 , 

. "4 تبذر تبذيرا‎ Vy >. OA 

۹۔ < ولاتقربوا مال الیتم إلا بالتي هي أحسن OG‏ 

. "9 4 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم‎ ٠ 
. ٩ ولا تقف ماليس لك به علم م‎ «7 ١ 

-< ولاتمش في الأرض مرحًا م 9" . 

5« ولا تصعّر خدّك للناس م4 230 , 

4 - ا واغضض من صوتك م ۷ . 


٥۔‏ < إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكّروا بها خرّوا سجّداً وسبحوا بحمد ربهم وش لا 
سيك ون ¢ On)‏ ۱ 


٦۔‏ لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفا وطمعا OG‏ 





)١(‏ الائدۃ :٥٤ہ‏ ۔ )٢(‏ الائدہ ؛ ٥ہ‏ ۔ 
(۴) النساء : ٢‏ ۔ (9) البقرة : 5ه . 
LTV: ele yl (9)‏ ( الإسراء : ٣٤‏ . 
(۷) الإسراء : ٥‏ ۔ (A)‏ الإسراء ؛ ۴٢‏ ۔ 
(۹) الإمراء : ۲۷. )٠١(‏ لقمان : ۱۸ . 
)۱١(‏ لقمان : ۱۹ ۔ (؟١)‏ السجدة ٠6:‏ . 


. ١١ : الجدة‎ )١( 


156 

۷ - < والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات م "۷ ۔ 

8 ل إلا عبادك منهم الخلصين  )‏ ل إلا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار ج " . 

. والذين يجتنبون كبائر الإنم والفواحش‎  - ٩ 

۰۔ ظ وأمرم شورى بينهم م ( . 

۸ ۔ < والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . 

٢۔‏ ظ إِنَا اللؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم م 9" : 

7 < إِنَا كنا قبل في أهلنا مشفقين 4 . 

5< يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات . 

3 لا تجدقومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من Ail Sim‏ 
ورسوله ... €( . 

ONE ولله العزة ولرسوله ولامۇمنین‎  _ 

هذه نماذج من القرآن على شعب الإيمان » والأمر واسع » BY‏ بعض شعب الإيان المأمور 
ها يقابلها ترك وكف ونهي » فلو أدخلنا اللأمورات وما يقابلها من المنهيّات لزادت شعب 
الإیان عن البضعة والسبعین ء ومن تتبّع الأمر على ما ذكرناه تأكّد من ذلك » وإمًا نحن 
هنا نعطي غاذج وإلا فقد خصّت الشعب بالتأليف وخص ما يقابلها من معاص بالتأليف . 


ولنعرض بعض ماورد في السئة من شعب : 





. ۸۲ : الأحزاب :36 . (۲) ص‎ )١( 
. ۲۷ : الشوری‎ )٤( . ٤١: )ا ص‎ 
٠. 35: الشورى :58 . (3) الشورى‎ )5( 
ء٢٢‎ : الطور‎ )۸( . ٠١ : ا حجرات‎ )۷( 
۔‎ ۲٢٢ ا جادلة‎ )۱١( ء۱١‎ : ال ژادلة‎ )۹( 


. 2: المنافقون‎ )1١( 


۹٦ 
الفقرة الثانية : نصوص في بعض شعب الإيمان في السنة‎ 

۴ _ + روى الماعة إلا مالكا عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
OLY: BE‏ بضع وسبعون شعبةء . 

وفي رواية : « بضع وستون ہ والحیاء شعبة من الإيمان , . 

زاد في رواية : « وَأَفضلھا قول : لا إله إلا الله » وأدناها : إماطة الأذى عن 
الطريق » . 

٤۔‏ ٭ روی الطبرانی عن عَلَقَمَةَ ء قال : قال عبد الله : الصّيرٌ نصفٌ الإيمان واليقين 
AS BLY‏ 

ah pe cel 6‏ ول اجان لن لا اة لل دين من 
لا عھد له» . 





۳۔ البخاري ( 5١/١‏ ) ؟ ‏ كتاب الإيمان ١‏ باب أمور الإعان . 
١ ) ٦۳ / ۱( dey‏ كتاب الإيمان ۱١‏ ۔ باب بيان عدد وشعس الإعان وأفضلها وأدناها ... إلخ . 
وأبو داود ( ۲٠۹ / ٤‏ ) كتاب السنة - ياب في رد الإرجاء . 
والترمذي ( ه / 4١) ٠١‏ كتاب الإيمان 1 باب ماجاء في استكال الإيمان وزيادته ونقصانه . 
والنسائي ( ۸ / ۱۱۰ ) ٤۷‏ ۔ كتاب الإيمان 17 باب ذکر شعب الإیان ۔ 
واين ماجه ( ۱ / ۲۲ ) المقدمة ١‏ باب في الإيمان . 
( بضع ) : البضمٌ ؛ القطعة من الشيء » وهو في العدد مابين الثلاث إلى التسع » لأنه قطعة من العدد . 
(الحياء من الإمان ) : جعل الحياء ۔ وهو غريزة ‏ من الإيان » وهو اكتسابة ٠‏ لأن المستحبي ينقطع باستحيائه عن 
المامي ٠‏ وإن ل يكن له تَقَيةٌ ‏ فصار كالإيان الذي يقطع بينها وبينه » hee Uy‏ بثضاً من الایان ء لن الامان 
بمجموعه ينقسم إلى اثتار بما أمر الله به وانتهاء عما نهى الله عنه ‏ فإذا حصل الانتھاء با حیاء کان بعضّہ . 
( الشعبة ) : الطائفة من كل شيء » والقطعة منه . 
( إماطة الأذى ) : أماط الشيء : إذا أزاله عنه «deadly ٠‏ والأذى في هذا الحديث » نحو الوك والحجر وماأشبهة . 
۶ء العجم الکبیر ( ؟ / ٠١/‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ / 57 ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
۵ھ السند (۴ / ه56١ Nok,‏ ١ك‏ (ه؟) .2 
جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراتي في الأوبط وفيه أبو هلال وتقه ابن معين 
وغيره وضعفه النسائي وغيره ١‏ . ه . 
قال البغوي فی شرح السنة ۷١ / ١(‏ ) : هذا حديث حسن ١١‏ . ه . وقال محققه شعيب الأرناؤوط : حديث 
جید قوي . 


۹۹۷ 


٦۔‏ ٭ روی مسلم عَنْ أبي مَالِك JG: dG: eA‏ 5 نول لله Shs A‏ 
hs‏ ال مان daa.‏ تل لان fy Med tah, a ola,‏ 
ملا ) مَابيْخ el ell‏ . والصّلاة نُورٌ . والصَّدَقَة بُرْهَانَ . والصّبْر ضيّاء . 
لان (Gl US ile si a es‏ يعدو فايع فة ۶۳ء“ 


N‏ عَنْ عَائْشْةَ » قَالَت BB ales J‏ عن 21 إناء له 
tl Cs‏ لقاءہ . وَمَنْ كرة لقاء الله كره الله لقَاءهُ  AB‏ : ياي الله ! أَكرَاهيَة 


الْمَوْت ؛ UG. ed oS OG‏ ہ لَیْسَ كَذَلِك . وَلَک الْمُوْمِنَ ذا بَثْرَ بِرَحْمَة 
الله وَرضوانه وَجَنته أحبّ لقاءً الله » فأحبٌ اللہ لقَاءَہ ‏ وإن الکافر إذا 535 
بعذاب الله وسخطه » كره لقاء الله وكرة الله لقاءه , . 


٦۔‏ مسےح /١(‏ ۲۰۴) ۲ ۔ كتاب الطهارة ١‏ باب فضل الوضوء . 

( الطهور ) : قال جمهور أهل اللغة : يقال : الوضوء . والطّهور , بضم أوها ‏ إذا أريد به الفعل الذي هو الصدر 
ويقال : الؤضوء والطهور ء بفتح أولما ‏ إذا أريد به الماء الذي يتطهر به . 
( شطر ) : أصل الغطر النصف . 
( الصلاة نور ) : فعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب . کا أن النور يستضاء 
به . 
( والصدقة برهان ) : قال صاحب التحریر : معناه يفزع إليها ؟ يفزع إلى البراهين . كأن العبد إذا سكل يوم 
القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال ٠‏ فيقول : تصدقت به . 
( والصبر ضیاء ) : فعناہ الصبر الحبوب في الشرع . وهو الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته ٠‏ والصبر أيضاً على 
النائبات وأنواع المكاره في الدنيا . والمراد أن الصير مود . ولا یزال صاحبه مستضيئا مهتديا مسترأ على الصواب . 
( والقرآن حجة لك أو عليك ) : معناه ظاهر . أي تنتفع به إن تلوته وعلت به وإلا فهو حجة عليك . 
( كل الناس يغدو إلخ ) : فعناه كل إنسان يعى بنقه . فنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب . ومنهم 
من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها . أي يهلكها . 

۷ ۔مسل) ع ۰٠٢۸‏ ء ۲۰٠٦‏ ۲۰۱۷۰ )۸ کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار٥ ‏ ياب من أحب لقاء الله ... إلخ . 

( كره الله لقاءه ) : هذا الحديث يفسر آخره أولّه . ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة : من أحب لقاء الله ومن 
كره لقاء الله . ومعنى الحديث أن الكراهة المعتيرة هي التى تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها . 
نے رٹ وت تس وش ےئ سا 
لینتقلوا إلی ماأعد لحم ويحب الله لقاءهم . أي فيجزل لمم العطاء والكرامة . وأهل الثقاوۃ یکرھوں لقاءه .لما 
عاموا من سوء ماينتقلون إليه ٠‏ ويكره الله لقاءم . أي يبعدثم عن رحمته وكرامته . ولا يريد ذلك بهم وهنا معنى 
کراهته ببحانه لقاءم . 


1514 


۸۔ ٭ روی مسا عَن الاس بن عبد التطلب ؛ أنة تمع رَسُولَ الله + کل تقول 
و داق ۹۷۹ 9 0 

۹۔ ٭ روی البخاري وسا عن أبي موسی ء قال : قال رسول PE al‏ ر الؤمن 
للمؤمن كالبنيان 45 ve lag dae‏ 

- » روى الترمذي عن علي رضي الله عنه عن الني به أنه قال : : لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحقّ 

۱ روف البخاري بوبم أن بين .اناك رضي الا ال : سّبعت رسول 
الله 0 & OR Yo: rt‏ مد جى کون أ إليه من والده وولده 
والناس | أجمعين , . 


۲۔ ٭روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ مل ٠:‏ 
so ed ead‏ یکونون بَعدي يَوَدُ أحدم لو رآني انال «aly‏ 


٢۔‏ ٭ روی البخاري عن مار ء قال : ثلاث مَنْ جَمَعَوَنٌ فقَد جَمَع الإمِان : 





۸۔ ملم (1)11/1- كتاب الإيمان ۱١‏ ۔ باب الدليل على أن من رض بالله ربا وبالإسلام ديناً ... إلخ . 
۹ . البخاري ١(‏ / 530 )م كتاب الصلاة ۸۸ ۔ ياب تشبيك الأصايع في السجد وغيره . 
وسل ۱۹٩٩ / ٤(‏ ) 4۵ كتاب البر والصلة والأداب ۱۷ - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدم . 
(fro BEE) aly‏ 
والترمدي ( )٥۲٢ / ٤‏ ۲۸ ۔ كتاب البر والصلة ١8‏ - باب ماجاء في شفقة السلم علی السلم . 
۰٠ء۔‏ الترمذي ٤٥١ / ٤(‏ ) . وإسنادہ صحیح . 
وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ / ۴۲ ) المقدمة -٠‏ باب في القدر . 
والجام ( ۱ / ٣٣ ٣۲‏ ) وقال ؛ جج صسيع عل رل الجن . ووافقه الذهبي . 
۱ _ البخاري ( ۱ / ۵۸ ) ۲ ۔ كتاب الإعان م - ياب يحب الرسول BE‏ من الإان . 
وملم ١)39/1١(‏ - كتاب الإيمان 11 باب وجوب محبة رسول الله col es BE‏ 
والنسائي ( + / ١١5‏ ) /غ ‏ كتاب الإيمان ۱۹ ۔ باب علامة الإيمان . 1 
٣۲‏ ۔مسل ۵١ )۲۷۸ / ٤(‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها >٤‏ - باب فين يود رؤية الني يج بأهله وماله . 
۴۳-۔ البخاري ( ۸۲/۱) ۲ - كتاب الإيمان ٠١‏ باب إفشاء السلام من الإسلام ۔ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة 55/1١‏ ) . 


۱۹۹ 
لإنصاف من نفيك » lal) EM Lag‏ « والإنفاق من الإقتار . 
أخرجه البخاري تعليقاً عن عمار بصيغة الجزم فهو صحيح النسبة له ء ومثله لا يقال 
من جهة السمع فإذا مااجتع إلى ذلك رواية البزار التي ترفعه لرسول الله مل فذلك يجعله 
٤‏ - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه » أن رسول الله ييه ققال : 
ab by,‏ الرجل SG‏ السجد ء فاشْهَدُوا لَه بالإيمان » فإنٌ الله عز وجل يقول : 
< إِنا یَمْٹُر مساجد الله مَنْ آمن بالله واليوم الآخر ... € الآية [ التوبة : ١7‏ ]. 


0 . + روى البخاري ومسل عن النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهها » قال : قال رسول 
الله مد : , مل المؤمنين في توَادم وتراحٌمهم وتعاطفهم : مثل الجسدء إذا 
اشک عند عدو + تداع le al‏ اق انی رای 


وف روایة المؤمنون كرجل واحد , إذا اشتى رأسه تداعی له سائرٌ الجسد 
بالسهر والحمى 9 


ولس : , السامون كرجل واحد ؛ إن اشتى عينّه اشتى كُنَّه وإن امَك 
cl,‏ اشتکی کله » . 


والہزار ۔ کشف الأستار ( ٠١ / ١‏ ) . 
جمع الزوائد ١(‏ / 1ه ء 7ه ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ البزار/ أر من ذكره وهو 
الحسن بن عبد الله الكوفي . وقال : رواه الطبراني في الكبير وفيه القامم أبو عبد الرحمن وهو ضعيف . 
tre‏ الترمذي ( ٥‏ / ۲۷۷) ۸ ۔ كتاب تفسير القرآن ٠١‏ باب ومن سورة التوبة . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
)١(‏ ورواہ أحد UT)‏ ا). 
)٢(‏ وابن ماجه (۴ / 535 ). 
٥۔‏ البخاري ( ٣۴۸ / ٠١‏ ) ۷۸۔ کتاب الأدب ۷ ۔ باب رحمة الناس والبهائم . 
ومسلم ٤(‏ / ۱۹۹۹ء ٥٥ )٠٠٠٢۶‏ ۔ کتاب البر والصلة والآداب ۱۷ ۔ باب تراحم الؤمنین وتعاطفهم وتعاضدم . 
)١(‏ ملم ( اوضع السابق ) . 
() مسلم ( الوضع السابق ) . 7 1 
( قداغی لە ) : تداعی اليناء : إذا تبح بعضة بعضاً في الانهدام » كأن أجزاءه قد دعا بعضها بعضاً . 


Yao 


۹ ۔ + روى أبو داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه : قال : قال رسول اللہ : 
, إن من أفضل أيامك يوم الْمعة » فيه خلق آدم > وفيه قبض » وفيه النفخة » 
وفيه الصّعقَةٌ » فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتك مَعْرُوضَةٌ علي» فقالوا : يا 
رسول الله » وکیف تٌعرضٌ صلانّنا عليك وقد أَرِمْتَ ؟ - قال : يقولون : بليت - [ قال ] : 
أن الله جر نيعل الأرون أن ال اناد لیا 

۷ - » روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك , > قال fe al Jy, Ls:‏ 


Se Bana pies 
تذل رج الجنة لا يا“ ˆ جار بَوَائقَةُ‎ 


۸۔ ٭ روی مسل عَنْ أبي هرَيْرَة ؛ ُن رَسول الله # قال : « لا تنعل ا 
ا 


۹۔ ٭ روی مسل عن أني هري عن ول الله يل قال :» مَنْ كان wR‏ 
بالله واليَوْم الآخر oh: aS tay. cca SIDS Ub‏ ¢ بالل 5a‏ الآخر 
ea‏ جَاره ومن كان يؤمن بالله والْيَوم الآخر فليُكرم «dine‏ 


۰ = + رو البخاري ومسل عن أنس بن مالك » عن النبي JE‏ ل : ٠‏ لا يؤمن 
Sil‏ حتى tel Lng Gn (gt JEST) AY Cad‏ 





. كتاب الصلاة  باب تفريع أبواب المعة‎ ) 770 / ١ ( أبو داود‎ - ٦ 
. كتاب المعة © إكثار الصلاة على الني بيقر يوم الجعة‎ ٠٤ ) ٩۱/۳ ( والنائي‎ 
والحديث إسنادہ صحيح‎ 
. امرس والموت‎ 
. المت ) : ورمٌ : إذا بلي . والرمّة : العظم الباللي » والفعل الماضي منه لمتكم . أرمئئت : بإظهار التضعيف‎ Bl) 
۷-۔مندا|حمد ( ۴ / ۱۹۸) ۔‎ 
. ۔ کتاب الإیان ۸ ۔ باب تحرع إیذاء الجار‎ ١ ) 1۸ / ۱ ( ۔ ملم‎ ۸ 
. كتاب الإيمان ؟  باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصت ...إلخ‎ _ ١ ) 1۸ / ۱ ( ملم‎ - 59 
. كتاب الإيمان 1 باب من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنقه‎ ١ ) 51 / ١ ( البخاري‎ - ۰ 
كتاب الإيان ۱۷ ۔ باب الدلیل على أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ... إلخ‎ ١) ٩۷ / ١ ( ومسل‎ 
. كتاب صفة القيامة 54 باب حدثنا بشر بن هلال ... إلخ‎ - 58 ) 7397 / ٤ ( والترمذي‎ 
. كتاب الإيمان 15 باب علامة الإعان‎ 50 ) ١١6 / والائي (ه‎ 


۲۲۶۱ 


۱ - + روی الترمذي عن عبد اللہ بن مسعود ء قال : قال رسول crs BE al‏ 
امن ott‏ ولا oll,‏ ولا الفاحش البَذِيء» . 


قبل الصّلاة » مَرْوَانُ . فَقَام إِلَيِْ رَجُلَ کا : السلا قي الت قان ؛ : قَدُ La;‏ 
gl Uli. Ua‏ د ماما فقذ قضى مَاعَلَيْه . تبعت رَسُول الله ملت يَقُول : ٠‏ مَن 


EPS SUS LE قإن لم‎ ea a IE KE رای‎ 


تل الہ اف ee‏ 


۴۔ ۾ رزوی مسل عن عصد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن رول لله لر قال 
z 7‏ 
۾ ا من تبي عله الله في 1s BI‏ ء إلا كان له م من lately « ag le al‏ 


- 


حون axis ay‏ بره ٠.‏ ثم GS Ue‏ من sos‏ خلوف . يَقَولُونَ مَالا 


:و لن ملا aaah‏ ہن كدق يدم ور مؤي بودن جمدم 
ee a eh‏ له ه4 Bade oe‏ . وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الإيمان 


quae 
: ٭ روی البخاري ومس عن عدي بن ثابت قال : سمعت البراء بن عازب قال‎ ۔٤٢‎ 


۹۷ د الترمذي ( ٤‏ / ۴۰۰ ) ۲۸ ۔ كتاب البر والصلة ٤۸‏ _ باب ماجاء في اللعنة . 
وقال : هذا حدیث حسن غريب » وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه . 
( الطعان ) : الذي يطعن في أعراض الناس 
( اللعان ) : کثیر الشْتّم والب . 
( الفاحش ) : ذو الفحش في كلامه وقعَاله . 
( البذيء ) : الفاحش في القول . 
۲۴ ۔ مسلم /١(‏ ۹٦)۱۔‏ کتاب الإیان ٠١‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ...الخ . 
3٠‏ - مسلم 7١ /١(‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
Casts!)‏ جمع حواري وم الخاصة والأصحاب والناصرون ‏ 
( الخُلوف ) : جع خَلّف : وهو القرن من الناس 
وقد جرت العادة أن تطلق كاءة خَلف على من يخلف غیرہ بسوع . 
وبعضھم یقول : خلّف صدق بالتحريك ويكن الآخر في السوء للتفريق . 
وبعضهم جعلها سواء في التحريك والتسكين . 
٤‏ - البخاري ( ۷ / ۱۱۳ ) ٩۳‏ _ كتاب مناقب الأنصار ؛ ‏ ياب حب الأنصار من الاهان . 


۲ 


قال رسُول اللہ a:‏ » لا يحب #الاضاة إلا مؤمن ٤‏ ولا يُبْعْضْهِم إلا ple‏ من أحبهم 
ا الله ومن أبغضهم اک الله » 


ل at al oe‏ أن رول اله بهلي قال ولاو eS errs é‏ 


iat gle beans et‏ ال ستول الله  &‏ , لا تدخلون الجنة 
حَنَى تُوْمِنُوا » وَل نَؤْمنُوا حتى تحابُوا le Kil vif.‏ سَيء إذا َل وه 
تخا pI LAST‏ ْنَم 
۷۔ ٭ روی مسا a ge‏ 5 38 قَالَ : قَالَ ریُول اللہ ملغ , إذا Leal) GSI‏ > 
الله وَحَقّ مَوَاليه كَانَ لة أَجْرَان » قال : تَحدنھا كعبًا . تَقَالَ کب : ليس عَلَيْه 
حسابة . ولا على ممن مزهد . 

ماه 0 ۰ é‏ 
۸ - ٭ روى البخاري عن أي موسی ء SG BE ool ce‏ بو المؤين الذي يقرا 
ال ول به Gib asa‏ ورجا فب . والمؤمن الذي لايقرأ Li‏ 
القرآن وتفتل بع و طا ع و ر فا رل الاو انی يقرا 
القرآن كالريحانة رجھا طیب وطعمها مر مشل النافق الذي لا يقرا القرآن 


كالحنظلة طَعْمّها Cee oh‏ ورعها مر 


۹۔ +روى أحمد والبخاري ومس عن النعان بن بشير يخطب يقول : ممعت رسول 


مسل (۱)۸۸/۱ _ trols Yl GL‏ - باب الدليل على أن حب الأتصار وعلي رضي pee al‏ من الإعان .. 
إلخ . 
٠‏ - ملم ( الموضع السابق ) . 
۔ مل (۱/ ۷۶ ) ۱ ۔ کتاب الإیان ۲۲ - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ... إلخ . 
۷۔ مسلم ( ۳ / ۱۲۸۵ ) ۲۷ _ كتاب الأيمان 1١‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه . 
۸ - البخاري ٠٠١ / ١(‏ ) 71 كتاب فضائل القرآن ٦٢‏ ۔ باب إِثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به . 
0_9 مسند أحمد ( ؛ / ۲۷۰ ) بالسياق المذكور. 
وهو عند البخاري ومسل حديثان : 
الأول أخرجه البخاري ( ٠١‏ / 458 ) 18 كتاب الأدب ۲۷ - باب day‏ الناس والبھائم ۔ 


۳ 


له بق يقول : Le ٠‏ المؤمنين في توادهم وتعاطّفهم pagal iy‏ مثل الجسّد إذا 
اشتى منه شيء تداعى له سَائر الجسد بالسهر والمى ۰ . وسمعت yey‏ الله ب 
تقول : « إن الحلال بين والحرام بين وبينها مُشْتبهات لا يَعامها كثيرٌ من الناس 
من اتقی الشبئّهات استبرأ فيه لدينه وعرضه ومن واقَمّها واقع al tl‏ کالراعی 
ی ا ا ا dors Wd‏ اد 
ماحَرّمَ ألا وإن في الإنسان مُضْعَةَ إذا صَلَحَت صلّح الْجسدٌ كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلبّ» 


4 - ه ورووا أيضًا عن أي هريرة ؛ قال : قال رسول الله Gale Gd Yas BE‏ 


حين يَسرق وهو مؤمن ولا يزني زان حين کرو مع موی ولا کر ؛ الشاربٌ 
eye‏ وهو مؤمن رہ والذي نفس محمد بيده ولا ينتهب Be fool‏ 
ذات شرف all Gre‏ السرن patel‏ هارو جن مها مود ولا ييل 
fae‏ حَين JA‏ وهو مؤمن فإيام إيام, 

١۔‏ ھ٭ روی الإمام uel‏ عن أنس بن مالك قال : کان عبة الله بن رواحة إذا لقي 
الرجل من أصحابه يقول : تعال نؤمنٌ بربنا ساعة فقال ذات يوم el as Je)‏ 
فجاء إلى الني مم فقال : يارسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيانك إلى إيمان ساعة 
فقال Ah Al‏ « يَرَحَمّ الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تباهي ها الملائكة 


ومسل ( 4 / 1115 ) 40 كتاب البر والصلة والآداب ١7‏ باب تراحم الؤمنين وتعاطفهم وتعاضدم . 
والثاني أخرجه اليخاري ( ١‏ / 150 ) ؟ ‏ كتاب الإیان ۲۹ باب فضل من استبرأ لدينه 
ومسلم ( ۳ / ۱۲۱۹ ) 55 كتاب المساقاة ٠٠‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات . 
( مُْضْقة ): قطعة لم . 
٠ء‏ البخاري ( ٤١ )۱۱۹/ ٥‏ ۔ كتاب المظالم ٠‏ باب النهى بغير إذن صاحبه . 
مسلم (۱)۷۱/۱۔ کتاب الایان ۲٢‏ ۔ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ... إلخ . 
أُحد (۲/ ۲۷۷). 


0 مسئد أحمد (+/ 516 ) . بإسئاد حسن . 


Tre 


٢۔‏ ھ روی الہزار عن أنس رَضِي الله عنه » قال : قَالُوا : يارَسّولَ OSS LI atl‏ 
Bute‏ عَلَى حَال > حتى إذا قارقناك نکُون عَلّی غَیرہ قال : , WG. is us‏ 
نت نبيتا في السّرّ والعلانيّة قال : ٠‏ 9-0 +0 


we 4 - > = 1‏ 2 ل 
؟4؟ ‏ + روى البخاري ومسام عن أبي هريرة » قال : قال رسول اللہ گل : « یقولون 


ال واا الم فاب او 


أقول : المراد بالحديث أن الذي يستحق التسمية بالكرم هو قلب المؤمن وحده › 
ولا د يستحق ذلك ث شجر العنب . 


J Sf ۔ ٭ روی مسلم عن عبد الله بن سفیانَ عن أبيه قال :يا رَبُولَ الله أخبرني‎ ٢٤ 
: الإسلام لا أسال عنه أحداً بعدك قال : , قل آمنت بالله ثم استقم » قال يارسول الله‎ 
. شيء أتقي ؟ قال : فأشار بيده إلى لسانه‎ tb 


wheats‏ کت : قال رَسول سول الله لذ : د إن الله يَغْارٌ 
َاَمؤْمنٌ يَغَارٌ » وغَيْرة الله أ ن يات اومن مَاحرّم «Ade‏ 


: روى أحمد ء عن أبي هريرة رضي الله عنه ء قال : قال رسول الله به‎ + - ١ 
for .ام © كن‎ Bice ا‎ 
. » المؤمن يَغارٌ » المؤمن يَغْارٌ » المؤمن يَغْارٌ والله أشد غيرا‎ , 
. )؟6/1١( كشف الأستار‎  ؟؛؟‎ 
وقال : رواه أبو يعلى والبزار إلا أن البزار قال : كيف أنتم وربكم قالوا الله ربنا في السر‎ ) ٠١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. والعلانية . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح‎ 
. » الكرم قلب المؤمن‎ Lie BE co باب قول‎ 1١١ كتاب الأدب‎ - ۷۸ ) 317 7 ٠١ ( البخاري‎ ۳ 
. ۔ باب کراعة تسمية العنب كرما‎ ٢ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها‎ 6٠ )۱۷۷۴ / ٤( وس‎ 
, )۲۳۹/ ۲ ( art وسند‎ 
. باب جامع أوصاف الإسلام‎ ١١ ۔ كتاب الإيمان‎ ١ ) ٦١ /۱( ۔ مسلم‎ ۵٤۶ 
. ) ٤۱۴/۳ ( مسند أحد‎ 
. ۔ کتاب النکاح ۱۰۷ ۔ باب الغیرة‎ ١۷ )۲۱۹ / ۹( البخاري‎ ۔۵٥‎ 
. ۔ باب غيرة الله تعالى » وتحرع الفواحش‎ ٦ ومسل (؛ / 9014 ) 41 کتاب التوبة‎ 
. باب ماجاء في الغيرة‎ ١4 كتاب الرضاع‎ ٠١ ) 47١ / ۳ ( والترمذي‎ 
. ) 300 / 5 ( مسلد أحجد‎ ۔٦‎ 
. وعند مسلم بنحوه في الموضع السابق‎ 





0 


۵۷۔ ٭ رو الإمام أحد عن ASB all all om ll lel‏ یوما فقال : 
ه eal ae epee > ey ol‏ ی الا داعا ان سا ہا 
ويأكل 3 الدنیا ماشاء al‏ يأكل فيها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ريه » قال فبى 
أبو بكر فقال أصحاب رسول الله به ألا تعجبون من هذا الشيخ أن ذكْرَ رسول BE a‏ 
رجلاً صا حأً خيره ربه عز وجل بين لقاء ربه وبين الدنيا فاختار لقاء ربه وكان أبو بكر 
أعلّمهم بما قال رسول الله م فقال أبو بكر بل نفديك يارسول الله بأموالنا وأبنائنا فقال 
رسول الله تلات : « مامن الناس أحد أمَنْ عَلِينا في صحبته وذات يده من ابن أبي 
قحافة ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت ابن أبي فحاقة ولكن ودٌّ وإخاء إيمان 
ولکن ود وإخاء إيمان ‏ مرتين  ab ol,‏ خليل الله عز وجل» . 

۸ - + روى البخاري ومسم عن اُنس عن الي بيه قال  :‏ ثلاث من کن فيه 
5 بهن OEY BS‏ ؛ من كان الله ورسرلة أخبا Bh «able Ue at‏ 
ِب لأرء لا يجيه إلا لله » وأنا يكره أن يعو فِي الكَثْرِ بعد نخد أذ اهندة الله 
مِنْه » كَمَا يَكْرَهُ أن يُقْذَفَ في الثارء . 


۹ - ٭ روی البخاري ومسم عن ابن عر أن oe dey So BG all Jy,‏ ] الأنصار 
وهو bas‏ أخاه في الحياء فقال له رسول A al‏ » دغه 4 فان ا من الإيمان . 


۰ - + روى أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله BE‏ 


۷۔ اُجد (۳ / ٤۷۸‏ ) . واللفظ له . 
وأخرجه البخاري ( ۷ / ۲۲۷) ٠٦‏ ۔ کتاب مناقب الأنصار ٤٤‏ ياب هجرة النبي مل وأصحابه إلى المدينة . 
ومسل ( ؛ / 1855 ) 54 كتاب فضائل الصحابة ١‏ باب من فضائل أبي يكر الصديق رضي الله عنه . كلاها عن 
أبي سعيد مع مغايرة في اللفظ . 

۸ - البخاري ( ١‏ / 0< ) ۲ ۔ كتاب الإمان ١‏ باب حلاوة الإمان . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ٦٦‏ ۔ کتاب الإیان ٠١‏ باب بيان خصال من اتصف بہن وجد حلاوة الإيمان . 

۹ البخاري ( ١‏ / 5/ ) ؟ ‏ كتاب الإيمان١ ‏ باب الحياء من الإعان . 
ملم (۱/ ١ ) ٦۲‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۱۲ باب بيان عدد شعب الإيان ...إلخ . 

. ) ٤۷۲ / ۲ اجد(‎ ۔٠ہ‎ 


أبو داود ( ٤‏ / ۲۲۰ ) كتاب الستة ‏ ہاب الدلیل Ge‏ زیادة الإییان ونقصانہ . مختصراً . 


۰٦ 


ARE E E IE 

١‏ + روى أحمد والترمذي عن عائشة قالت : قال رسول الله يكت إن من أكل 
GE gol Ge! oll‏ والْطَفُهم بأهله , 

6 - * روى البزار عن أنس رضي الله عنه » IE‏ قَالَ رَسُولَ الله يت : « أن أكمل 

لئاس إیتاناً ا أخسنهم We‏ وإنّ حُسنّ الخلق لَيبْلّْ دَرْجَةَ الصّوْم والصّلاة, . 

۳ - ٭ روى البخاري ومسل عن ألي هريرة رضي الله عنه عن اللي يِه أنه قال : 
هلا يُلْدَعْ المؤمن من daly AS‏ مرّتين , . 

٤۔‏ ٭ روی أحمد ومسم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مله : « أيها Ooh Col‏ 
الله طيب لا يقبّل إلا طيبا وإن الله أمَر الؤمنين با أمر به المرسلين فقال : 
teil >‏ الرسل كلوا من الطیبات واغملوا صالحاً إني با تعملون عليم € وقال : ١‏ ياأيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنام » 


٥۔‏ ٭ روی أحمد وس عن ابن عُمرَ رضي الله عنه » عن التي ب ته قال : « المؤمن 
يأكل في معىّ ol‏ والكافرٌ يأكل في سبعة أَمْعَاءِ , . 


feo uae = 108‏ عن أن BAS‏ ; عن JG BF Lal‏ :« من كان يُؤْمِنَ بالله واليوم 
= التيمذي (؟ / 85 ) ٠١‏ - كتاب الرضاع -١‏ باب ماجاء في حق الرأة على زوجها . وقال : حديث حسن * 


“oT 
.)٢۷/٢( احد‎ vor 





الترمذي ( ه 17 4١)‏ كتاب الإيمان + ياب ما جاء في استکال الإیان وزیادته ونقصانه . وقال هذا حديث صحيح . 
Yor‏ - كشف الأستار 27/1١‏ ) . 

جمع الزوائد ( ١‏ / 8 ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
۳ - البخاري ( ٠١‏ / 514 ) 18 كتاب الأدب ۸۲۔ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 

ملم (؛ / 7616 ) 1ه كتاب الزهد والرقائق ١5‏ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . 
٤۹۔‏ أحد ( ۲۲۸/۲ ) . 

ملم ( ۲ / ۷۰۳ ) ٠١‏ _ كتاب الزكاة 14 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترييتها . 
٥۔‏ احمد ( ۲ / ۲۱ ) . 

مسلم ( ۳ / ۳٢ ) ۱٦۳۱‏ ۔ کتاب الأشربة ۲٢‏ باب الؤمن يأكل في معى واحد ... إلخ . 
- ملم ٢(‏ / ۱۰۹۱) ۱۷۔ کتاب الرضاع ۱۸ ۔ باب الوصیة بالنساء ۔ 


۲۰۷ 


الآخرء softly. Kid SS GG yal aye BG‏ صُوا بالنساء ٠‏ فإكً 
خَلِقَتْ من ضلّع وَإن أَعْوَجَ تَيءِ في | AGS UGB OS yal gla‏ 5 
تَرَكْتة لَمْ يَزل أَعْوَجَ » استوصوا AGS AL‏ 


۷ _ » روى أحمد Gl ge day‏ هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول BE a‏ 
یقول eR‏ ا ججاعة کت ات ومن خرج على 


سآ 


Ts 
للك عليًا ؟ قال : لا وكيف تَفَمّله ومعه الجنودٌ ؟ قال : ألحق به فأفتك به قال : لا إن‎ SSI 
. إن الإيمان قَيدُ الفنّك لا يفتك مَوْمنٌ»‎ »: dU fe ail Jy, 


۹۔ ٭ روی الإمام أحمد وأبو دود ومني bla eae gs‏ وا 
قال : وعظنا رسول الله ae ys pu‏ ذَرَفْتَ منها العيون chi,‏ منها القلوب قلنا يارسول 
الله إن هذه لموعظة مودع فاذا تعهد إلينا قال : « قد تر کک على البيضاء ليلها 
کنھَارھا لا SS‏ 
فعليم ما عرفتم من سّنتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديين وعليكم بالطاعة وإن 


۷۔ اأحد ( ۲ / ۲١١‏ ) . واللفظ له . 
مسل (۲/ ٣۳ ) ۱٦۷١‏ _ كتاب الإمارة ١١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسامين ...إلخ . 
النسائي ( ۷ / ۱۲۲ ) 507 كتاب تحريم الدم ۲۸ - باب التغليظ فين قاتل تحت رایة عمیة . 
۸۔ احد .)۱٦٦ /١۱(‏ 
وأخرجه أبو داود ( ۲ / ۸۷ ) كتاب الجهاد ‏ باب العدو يؤتي على غرة ويتشبه بم . عن أُني هريرة مقتصراً 
على cyto yay. bs PE Jy bid‏ حسن بشواهده . 
۹۔ اجد (؛ / .)۱٢٦١‏ 
أبو داود( ٠٠١ / ٤‏ ) كتاب السنة ‏ باب في لزوم السنة . 
الترمذي ( ۵ / ٤۲ ) ٤٤‏ _ كتاب العلم 17 ياب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب اليدع . 
ابن ماجه ( 1١ / ١‏ 17 ) المقدمة ١‏ ہاب اتباع سنة ا خلفاء الراشدین المهديين . 


وهو حديث حسن صحيح . 


۲۰۸ 
عبدا حبشیّا عضوا علیھا بالنواجذ فإغا المؤمن كالمل الأنف حيثا انقيد انقاد » . 

۰ ۔ ogy a‏ الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
HM Ol &‏ غر كريم » Oly‏ الفاجر خب لئم » . 

- + روى الترمذي عن UU TIS‏ : قال رَسول الله بم : « لا ينغي ogo‏ 
الس کر تلم با LG‏ رون الام نا 
لا يطيق» . 

وبعد : فهذه مختارات من شعب الإيمان عطرنا ها الکتاب ؛ وسيرى القارئ كثيراً من 
الشعب في أمكنة كثيرة من هذا الكتاب . 


ek او‎ X% 


= (النواجذ ) : الضواحك . والمراد هنا : تَسّكوا بالطاعة كا يقِسّك العاضّ بجميع أسنانه . 

( ا مل الأئِف ) : ا مل الطائع لا يمتنع على قائده . وقيل : الأتف : الذلول . 

لم أجد (۲/ ٢۲۹)۔‏ 
أبو داود ( ؛ / 50١‏ ) كتاب الأدب - باب في حسن العشرة . 
الترمذي ( ؛ / ٥٢٤٢‏ ) ۲۸ ۔ كتاب البر والصلة 4١‏ باب ماجاء في البخيل . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
(SE)‏ ليس بذي نكر ولا خداع . 
(خب): خداع , 
( لثم ) : الدق الأصل الشحيح النفس . 

۱ . الترمذي ( ؛ / ٥۲۲‏ ) 56 كتاب الفتن 37 باب حدثنا عمد بن بشار ... إلخ . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 


الفصّل الناسع 
3 


بیع لوار ال یی یں الین 
Sables‏ 


"1١ 


هو و« 


معدمهہ 


ليس هناك هم عند السام أعظم من همه أن يكون مؤمناً مساماً مقبولاً عند الله . وتحقيق 
ذلك يقتضي من المسام أن يكون دام التفتيش عا إذا كان كذلك › ولا شيء يساعده على 
معرفة ما إذا كان سائراً في الطريق الصحيح من أن يَعْرض نفسه على الموازين التي وردت 
في الكتاب والسئّة والتي تَحدّد صفات أهل الإيمان . من ذلك في القرآن الكريم : 

< إِنْا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إياناً وعلى ربّهم يتوكلون » الذين يقهون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم 
المؤمنون حقاً 6 ) . 

< إِا اللؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون 6( . 

ومن ذلك في السئة : 

نصوص 

5- + روى مسام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » قال : قيل لرسول اللہ BE‏ 
أَرأَيْتَ الرجل ed‏ من الخير» ويَحْسَدَه الناسٌ عليه ؟ قال : « تلك عاجل بُشرى 
الؤمن 6 . 


٣۔‏ ٭ روی ابن ماجہ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رجل للني POE‏ : یارسول 
لله كيف لي أن أعلم إذا أَحْسَنتْ وإذا أسأت ققال الني مَل : ہ إذا alae che‏ 
يقولون قد أحسّنت فقد أحسنت . وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت » . 


. ٠6 : الحجرات‎ )٢( . ع‎ ٤ ٢: الأتقال‎ )١( 
. ۔ باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره‎ ٥٥ كتاب البر والصلة والآداب‎ _ ٤١ ) ۲٠۲۲ / ٤ ( ee ry 
۔ باب الثناء الحسن ۔‎ ٥٢ ۲۷۔ کتاب الزھد‎ ) ۱٤۱۲ / ۲ ( أبن ماجه‎ - 56 
. ) 405/1١ ( ورواہ الإمام أُجد‎ 
. وابن حیان فی صحيحه  موارد الظيآن ( ؟50 ) باب شهادة الجيران‎ 
. ) 58 / ٠١ ( وقال : رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح . وهو في المعجم الكبير‎ ) ٠ ( جمع الزوائد‎ 


۲۲۳ 

so tel Gy ere‏ أبي أمامة » قال رجل : يارسول الله ماالإياڻ ؟ قال : « إذا 
Mik, dics Ui:‏ يلتك فأنت مؤمن ..: 

6 + روى الطبراني عن أبي أمامة قال : قال رجل : مالإتم يارسول الله ؟ قال : 
OLY UY : Jb e408 Dae GILL,‏ ان مو قع Mag GA‏ 


peels gyn dS 


٦۔‏ ٭ روی الطبرانی في الأوسط عن ابن عر قال : بعث رسول Qe all‏ معاد بن 
جبل وأبا موسی إلى الین فقال : ه تسائدا وتطاوَعَا وبَشْرَا ولا تتَفرَا » فَحَطْب الناس 
معاذً PLY! Je pated‏ والتفقه والقرآن وقال أخبرّم بأهل الجنة وأهل النارء إذا ذُكِرَ 
Del‏ بخير فهو من أهل الجنة وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار . 

۷۔ ٭ روی ابن ماجە عن أبن عباس » قال : قال رسول al Jal BE ail‏ 

ف LS Oy, of ne‏ وهو لت UN ah‏ مق ملا اد من 
lS‏ الئاس شَرّا وَهُوَ يَسْمَع » . 

4 - + روى البزار عن أنس قال : قيل : يارسول الله مَنْ أهل الجنة ؟ قال : « من 
لا پوت حق علا الله شامته مما تحب x‏ غيل al gd‏ النار + قال موقن 9, 
حتی یلا الله مسامعه ما يكرةٌ » . 


. )۲۵۲ / ۵ ( مسند أحجد‎ - ٤ 
قال العراقي في‎ ٠ أخرجه أيضاً ابن حبان والحام والبيهقي والضياء في الختارة . قال الحام : على شرطها وأقره الذهبي‎ 
أماليه : حديث صحيح . وقال الهيثقي : رجال الطبراني رجال الصحيح إلا أن فيه يحى بن أبي كثير مدلس وإن‎ 
كان من رجاله . ورواه أحمد أيضاً عن أبي موسى بإسناد رجاله ثقات لکن فيه انقطاع بلشظ من عمل حسئة فسر‎ 
. بها ومن عمل سيكة فاءته فهو مؤمن‎ 

٥۔‏ العجم الکبیر ( ۸ / ۱١۴١۷‏ ) . 
مع الزوائد ( ٠١‏ / 195 ) . وقال : رواه الطبراتي وأحمد باختصار عنه ورجال الطبراني رجال الصحيح . 

3 - جمع الزوائد ( ١19 / ١‏ ) . وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون . 

57 ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۱۲‏ ) . قال محققه : في الزوائد إسناده صحيح › رجاله ثقات . 

۸۔ جمع الزوائد ( ٠١‏ / 375 ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير العياس بن جعفر وهو ثقة . 


۲۲۳ 


۹۔ » روى البزار عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال مَمِعْتَ رسول الله ييه بالنباة أو 
Jol lis of Gag ss de, Gu‏ الجنة من أهل النار» قالوا : با یارسول الله ؟ 
قال we‏ بالشتاء اخس etl,‏ السّيوع ا 

۰٠۔‏ » روى أحد والطبراني عن عقبة بن عامرٍ » قال : قال رسول الله م : « إن 
الله je‏ وجل لَيَعْجَبّ من الشاب ليست له صبُوٰةء . 

0١‏ - * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن الني َم قال : « إذا 
il Co‏ العبد نادى جبريل : إن الله بحب فلاناً فأحبُوه » فيّحبُه أهل الماء ء 
ثم يُوضَّعْ له القبول في الأرض ء . 

وفي رواية مسلم قال : قال رسول الله علقم : ٭ إِنّ الله إذا أحبً عبد دعا جبریل ء 
فقال : إني أحب فلاناً فأحبّه » قال : فيّحبّه جبريل ؛ ثم ينادي في السماء » 
فيقول : إن الله يحب فلاناً فأحبّوه » فيّحبّه al‏ السماء » ثم يوضم له القبُول في 

E 3 - o & 

الأرض ہ وإذ أبغض عبداً دعا جبريل عليه السلام » فيقول : إني أَبْْضَ G3‏ 

أبِغضه » قال : فَيَيْضّه جبريل ء ثم ينادي في أهل السماء : إِنْ الله يُبْعْضَ فلاناً 
فأبغضوہ ء تم توضَعٌ له البغضاء في الأرض » . 

I by ds‏ عن سهيل بن أبي صالح ء قال : كُنا بِعَرَقَةَ » فر عر بن عبد العزيز 
وهو على المؤسم ٠‏ فقام الناسُ ينظرون إليه » فقلت لأبي : ياأبت » إني أرى الله يحب عر 
اب عبد العزيز ء قال : وماذاك ؟ قلت : لما لّه من الحبّ في قلوب الناس » قال : 


۹ _ جمع الزوائد ( 17١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير الحسن بن عرفة وهو ثقة . 
( النَبَاَة أو النََأة ) : ماارتفع من الأرض » والمراد بها هنا منطقة في الطائف . 
١‏ مند أحد .)16١/5(‏ 
العجم الکبیر ( ۳۰۹/۱۷ ) . 
جمع الزوائد ( 57١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وإسناده حسن . 
۹ _ البخاري ( 5 / ٠05‏ ) ۹۹ ۔ کتاب بدء الخلق ١‏ باب ذكر اللائكة . 
مسم (5/ 5١٠0‏ ) 0غ كتاب البر والصلة والآداب 8 باب إذا أحب الله عبداً حبيه إلى عباده . 
)١(‏ مل في الوضع السابق . 


۰ 
Sb‏ 9 إنی Cae‏ یا ھریرۃ حدث عن رسول اللہ یگ ... ثم ذكر الحديث . 


وأخرجه الموطأ مثل الرواية الأولى "2 » وقال : ولا أَحْسبّة إلا قال في البغض مثل 
ذلك . 


وأخرجه الترمذي " مثل مسلم » وزاد في حديثه في ذكْر الحبة فذاك قول الله ( إنّ 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا الصّالحات سَيَجْمَلَ eh Gt‏ ودا ) [ مرم : ٩١‏ ] . 

۲ - + روى del‏ والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول Cady GUE atl‏ 
على ناس Gog‏ » فقال FS Ge Se Gol Was‏ ؟ قال :فسكتوا فقال ذلك 
ثلاث مرات ء فقال رجل : بَلَى يارسول الله » أخبرنا بخيرنا من شرّنا » فقال : « خيرم 
Gah ont GES oF‏ شرّهِ » وشركم من لا يُرْجَى خیره ء ولا عن کر 

فائدة : لقد رأينا أن مما يُعرف به الخير في الإنسان ثناء أهل الصلاح عليه ومحبتهم لە ء 
هذا لا يتنا مع ما أدبنا به رسول الله مَل من الاحتياط في الشناء على الإنسان وخاصة إذا 
خشيت عليه الفتنة من سماعه الثناء عليه . وقد ورد في ذلك : 


gy * = YVT‏ البخاري ومسل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ء أن رسول اللہ 
لله تمع رجلا يني على رَجُلٍ » ويُطريه في المذحة فقال : , أهلكتم - أو قطعتم - 
ظهْرَ SED)‏ 


٤۷۔‏ » روى البخاري ومسل عن أي بَكْرَةَ رضي الله عنه , قال : أثتى رَجُل على 


. ۔ باب ماجاء في التحابين في الله‎ ٥ ۔ كتاب الشعر‎ ٥١ ) ٠١١ / لوطأ (؟‎ )١( 
. ۔ باب ومن سورة مريم‎ ٥٢ ۔ كتاب تفسیر القرآن‎ ٤۸ ) ۳۱۷ / ۵ ( (؟) الترمذي‎ 
. ۔ کتاب الفتن ۷۱۔ باب حدثنا قتيبة ... إلخ وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ ۲٢ )۲٥۸ / ٤( الترمذي‎ ۔٢‎ 
. مسند احمد ( ۲ / ۳۱۸ ) . ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإان‎ 
راب مایکر من ادا ۔‎ of ۷۸۔ كتاب الأدب‎ ) ٣۷٤ / ٠١ ( ۳۔ البخاري‎ 
. ياب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط ... إلخ‎ - ٤ ۔ كتاب الزهد والرقائق‎ ٥۴۶ ) 50577 ملم (؛‎ 
. البخاري في الموضع السابق‎ 5 
. نفس الكتاب والباب‎ ) ۲۲۹۱ / ٤ ( مسم‎ 
. أبو داود ( ؛ / 156 ) كتاب الأدي - باب في كراهية التادج‎ 


"6 


رَجُل عند النيٗ بلغ ء فقال : « وَيُلّكَ » قطعت عُنْقَ صَاحِبك  ,‏ ثلاثاً ‏ ثم قال : 
, مَنْ كان منك مادحًا أخاه لا مَحالة ء فلْيّقل : أَحْسب فلاناً ء والله حسيبه . 
SHY,‏ على الله أحدآ » أخسب كذا وكذا إن كان يلم ذلك منه » . 

وق روایة لمسلم  fib Gl of:‏ 53 عنده رجل » فقال رجل : يارسول اله » هام 
رَجُلِ بعد رسول الله أفضل منه في كذا » فقال النيّ يله : , ويحك Sb CALS‏ 
صاحبك ء ۔ مراراً یقول ذلك ثم ذكر الحديث نحوه . 

٥۔‏ ٭ روى أحمد والطبراني عن أبي أمامة » قال : قال رسول الله بع : « إن المقة 

من الله عز وجل - قال 5 شريك هي الحبّةٌ - والصيت من السماء فإذا أحبّ الله 
عدا قال يرودل Caf Gt‏ فلاا فاخن فال رن له ال ق الأرض رتا 
أبغض عبداً قال لجبريل : إفي أبفض فلاناً فأبغضوه قال فينادي جبريل إن ربك 
يُبغض فلاناً فأبغضوه قال فيُجري له البغض في الأرض» . 

5 - + روى الطبراني في الأوسط عن ثوبان عن النبي ميق قال : ٠‏ إن العَبْدَ 
َيَلتَمِسَ مَرضًاة الله عز وجَل فلا يزال كذلك فيقول ياجبريل إن عبدي فلاناً 
Gaal‏ أن يُرضيني برضائي عليه . قال فيقول جبريل يِب din,‏ على فلان 

وتقول حَمَلَةٌ العرش ويقول الذين يَلونم حتى يقول أهل السموات السبع ثم 
يهبط إلى الارض ثم قال رسول الله يله : وهي الأية التي أنزل الله علي في 
LS‏ : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجمل هم الرحمن ود 4 وإن القبد 
ليلس LG‏ الله فيقول الله عز وجل ياجبريل إن فلاناً يَنْتسْخطْني ألا وإن 
= ( قطعت عنق صاحبك ) : أي : أهلكته بالإطراء والمدح الزائد » وتعظيك شأنه عند نفه ء فإنه يعجب بنفسه , 

فيهلك , كأنك قد قطعت عنقه . 

. مس في الموضع الابق‎ )١( 
. ) ۲٣۳/٣ ( ۵ے۔ مسند أحد‎ 

العجم الکبیر ( ٠١١/۸‏ ) . 

جع الزوائد ( ١١١ / ٠١‏ ) وقال : رواء أحد والطبراني في الكبي والأوسط ورجالہ ووا . 


أقول : العبرة بحب الصالحين وبغض الصالحين . 
١‏ - ممع الزوائد ( ٠‏ / 378 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


۲٦ 


غَضَى عليه . فيقول جبريل Cab‏ الله على فلان وتقول حملة العرش ويقول من 
تر a>‏ فة آهل ارات اهم مط إل لار 

۷ - » روی ابن ماجه عن أسماءَ بنت يزية » أا سمت رسول الله GUE‏ يقول : 
ke, Kv,‏ ۶ء قالوا : بلی َاریئول الله ء قال : « خْيّارَكُم الذين إذا رووا 
ذُکر الله عَز وَجّل ء . 

۸۔ » روى أبو داود عن الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه , قال : إِنْ أمّه 
أوصتة أن يعتق عنها ,23 tags‏ فأق رسول الله بإ » فقال : يارسول الله » إن أمي 
أوصت أن أَْتق عنها رَقَبَة مؤمنة . وعندي جارية سوداءً نُوبيّة » أفأعتقها ؟ فقال رسول 
الله ملع : « اذغ بہاء . فَةعوتھا ء فجاءت . فقال لما الني عله : « من ربك es‏ 
كاك ا تا فقن أنا 4 الك مرل اف تال اقا قاتا 


9 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله له قال : 
JE,‏ الؤسن مثل الزرع ء لا تزال الريح تَمِيلّه ولا يزال المؤمن يُصيبّه البلاء » 
کرت ری سی NN ae‏ تیر م ہے وو 
ومثل المنافق .كمّثل شجرة الارز لا تهتز حتى تستحصد » . 


: روى البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يله قال‎ * - 6١ 


۷۔ ابن ماجه ٢(‏ / ۱۳۷۹) ۲۷ ۔ كتاب الزهد  :‏ باب من لا يؤبه له . 
قال محققه : في الزوائد هذا إسناد حسن وشهر بن حوشب وسويد بن سعيد مختلف Bley led‏ رجال الإسناد 
ثقات . 
4 - أبو داود ( ؟ / 7٠١‏ ) كتاب الأيان والنذور- باب في الرقبة المؤمنة . وإسناده حسن . 
والنسائي ( ror / ٦‏ ( کتاب الوصایا ۸ ۔ باب فضل الصدقة عن اليت . 
وإسناد الحديث حنن . 
٦۔‏ البخاري ( ٥٤٤٤/٢١‏ ) 17 کتاب التوحید ۳۱ ۔ باب في المشيئة والإرادة . 
ومسل ٠١ ) ۲۱۹۳ / ٤(‏ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ١4‏ باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر 
الارز. 
والترمذي ( ه / ٥٤٤ ) ٠6١‏ ۔ کتاب الأمثال ٤‏ ۔ ماجاء في مثل المؤمن ... إلخ وقال : هذا حديث حسن صحيح ۔ 
8؟ ‏ البخاري ( ٠١‏ / 5155 ) 08 كتاب الأدب 85 باب لا یلدغ الؤمن من جحر مرتین . 


۲۷ 

, الؤمن لا ee Ge Ql‏ واحدِ مرتین ء . 

وف رواية « لا gab‏ المؤمن من جحْر مرتين ». 

( لا يلدغ المؤمن من جُحْر مَرّتين ) قال الخطابي : يُروى بضم الغین وکسرھا : فالضم 
على وجه الخبر» ومعناه : أن الموؤمن هو الكيّس الحازم الذي لا يؤتى من جهة الغفلة . 
فيخدع مرة بعد أخرى وهو لا يفطن بذلك ولا يشعر به ء والراد به : الخداع في أمر 
الدّين » لا في أمر الدنيا » أما [ الرواية ] بالكسر : فعلى وجه النهي ٠‏ يقول CEASE Ys‏ 
للؤسن ء ولا GES Maal Lob ge Sop‏ في مكروه أو شر وهو لا يَشْمْرٌ به » ولْيَكُنْ قطنا 
خذراً ء وهذا التأويل يَصُلّح أن يكون لأمر الدّين والدنيا معأ . 

5 - + روى الطبراني عن أبي أمامة عن النبي عل قال : « اتقوا فْرَاسَة المؤمن فإنه 
يَنظرٌ بنور الله ء . 

۲۔ + روى البزار عن أنس قال : قال رسول Be dl‏ : « إن لله عبادا يَعْرفون 
الناس بالتوشرء . 





= ومسم ٥٢ )۲۲۹۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الزعد والرقائق ٢١‏ ۔ باب لا یلدغ الؤسن من جحر مرتین ۔ 
وأبو داود ( ؛ / 137 ) كتاب الأدب ‏ باب في الحذر من الئاس . 

۸۹۱۔ العجم الکبیر ( ۱۲۱/۸) . 
جمع الزوائد ( ۸۰ وقال : رواہ الطبرانی وإسنادہ حسن . 

۲ - ممع الزوائد ( ۰ ] ) وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


الف مات 
ذل اہارس وکا ارمز لے الا ریاد 
و 3 ۰ 


مقدمة ونصوص وتعليقاث Sry‏ 


۲۹ 


۲۱ 
المقدمة 


التوحيد هو البداية والنهاية والوسط فن لم يعرف التوحيد لم يعرف الإسلام » وإغا حظ 
السا من إسلامه بقدر حظه من كلمة التوحيد . 

ويدخل في التوحيد الاعتراف لله تعالى بالوحدانية فهو واحد في ذاته واحد في صفاته 
واحد في أفعاله » ويدخل في التوحيد اعتقاد أن الله وحده هو أهل العبادة » والتوجه له 
بذلك ء ويدخل في التوحيد اعتقاد أن الله عز وجل أهل الطاعة , والتوجه إليه في ذلك 
فيا شرع وفي أحكامه كلها » وعلى هذا ذكر أهل السلوك إلى الله فكرة الإيمان بالأفعال 
وفكرة الإيمان بالأحكام . فالأول شعور بأنه هو الفاعل الخالق ٠‏ والثاني استسلام ظاهري 
وباطني لشريعته . 

ومن آثار التوحيد التوكل عليه والشكر له والاستسلام لقضائه وقدرہ ؛ فعلى هذا 
فالتوحيد يح ظاهر الإنسان وباطنه في تصرفاته كلها . 

والتوحيد هو أن يشهد المؤمن أن لا إله إلا الله ولا تعرف معافي لا إله إلا الله 
ومستلزماتا إلا بالإقرار أن دا رسول اللہ یک ومن ثم كانت الشهادتان ها باب الولوج في 
الإسلام » لأن السا إذا نطق بالشهادتين فقد أقر بأرکان الإیان ء الإيمان بالله والإيمان 
بالرسل والإيمان بالواسطة بين الله والرسل ء والإيمان بالوحي الذي أنزل على الرسل . 

والإيان باليوم الآخر وبالقدر إنغا ها فرعان عن هذا كله » ومن آمن بالوحي آمن 
بالكتاب والسنة ومن آمن بالكتاب والسنة آمن بالإسلام کلە ء وما يستلزمه الإيان بالإسلام 
ومن ههنا كانت الشهادتان هها البداية وها النهاية وهما الوسط ولذلك نجد التركيز على 
ذلك في الكتاب والسنة . 


وكامة التوحيد هي كامة التقوى وهي الشجرة الطيبة فبقدر استقرارها وإشراق القلب 


بها تخرج قراتها وإغا شرعت الأذكار كلها والعبادات من أجل تنوير القلب بها » والقرآن كله 
تنوير للقلب بکلمة التوحید . 


۲۲ 


dls Ju‏ : > ينل الملاتكة 'بالزوح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقون ‏ "' . فالوحي كله من أجل توحيد الله وتقواه . ولا يعرف التوحيد 
والتقوى إلا بواسطة الرسل لذلك جب طاعتهم : 

قال تعالى : ل أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ‏ " . 


وهذه نصوص وردت في فضل كلمة التوحيد . 


* * % 


. ٣: لحنلا)١(‎ 


(۲) نوج : ۲ . 


ry" 
النصوص‎ 


8 - + روى البخاري ومسل عن عْبادَة بن الصّامت قال رسول اللہ گلا : « مَنْ شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عَبْدّه ورسولة وأن عيسى عبد الله 
ورسولة وكابته ألقاها إلى مرج Dos‏ منه والجنة حق والنارٌ حق أَدْخْلَهَ الله الجنة 
على ما کان من الحَمَل ۰ 


وني رواية ‏ : م أدخله الله من أبواب الجنة الثانية أيُّها شاء, . 


وللترمذي 9 : « من شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله حَرّمْ الله عليه 
النا 
ل». 


Marg aad, dally Sige gp deel ayy a wt‏ شيد أن 'لا إلنه إلا الله 
حَرّمَهُ الله على النار وأوجب له الجنة » . 


6 + روى مس عن أبي هريرة کنا قعوڈا حول رسول الله بم ومعنا أبو بكر وعرٌ 
في نفرء فقام رسول الله يِه من بين أظهرنا فأبطاأ علينا » وخشينا أن يُقتطع دوننا 
فَفَرْعْنَا فقسا ء فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله َيه حتى أتيت حائطًا 
للأنصار لبني النجار » فدرت هل أجد له بابا فلم أجد » فإذا رَبي يدخل في جوف حائط 


, ) ۔ باب قوله تعالى : ( ياأهل الكتاب لا تفلوا نی دینم‎ ٦۷  ءايبنألا كتاب‎ 1٠١ ۔‎ ) ٣۷٤٤ / 2 ( البخاري‎ var 
. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجتة قطعا‎ ٠١  ناهإلا كتاب‎ - ١ - ) 07 /1( مم‎ 
. مسل ء الموضع السابق‎ )١( 
. باب ماجاء فين يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله‎ ١7  ناميإلا كتاب‎ 4١  ) 5 / (؟)الترمذي ( ه‎ 
.) 08 أجد ره/‎ 
. في الموضع السابق‎ » ) ٥۸ / ١ ( ملم‎ 
. ) ٤٥۱/۳ ( مند أجد‎ ۔٤‎ 
: وقال : رواه أحمد والطبراتي في الكبير » ومداره على سعيد بن الصلت . قال ابن أبي حاتم‎ ) ٠١ / ١ ( مع الزوائد‎ 
قد روي عن سهيل بن بيضاء مرسلا . وابن عباس متصلا ۔‎ 
. )ء في الموضع السابق‎ ٠١ 5هء‎ /١( مل‎ 86 
. ربيع : ساقية مأء‎ 
= . حائط : بستان‎ 


۲۲ 


من Je CG DEL EL A‏ رسول الله الم فقال : « أبو هريرة ؟ » فقلت : 
نعم يا رسول الله . قال « ما شأنك » ؟ قلت : كنت بين أظهُرنا فقمت فأبطأت علینا ء 
فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا » فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت کا 
پنٹر القلب فدخلت وهؤلاء الناين ورائي قال + م ينا أبنا هريرة » . وأعطاني tales‏ 
فقال : « اذهب نعلي هاتين فن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إِلّه إلا 
الله مُثتیقنا ہا قلبء فبّثره بالجنة, aS‏ 
النعلان يا أبا هريرة ؟ قلت : هاتان نعلا رسول الله ملقو بَعتَّي بها » من لقيت يشهدٌ أن 
لا إله إلا الله متيقنا بها قلبه فبشره بالجنة الشريي غر بين كدي افغورت لاي :فال 
ارجم يا أبا هريرة . فرجّعت إلى رسول الله يلقو فأَجْهَشْت بالبكاء » وركبني عمر وإذا هو 
على أترى فقال رسول الله : « مالك يا أبا هريرة » ؟ قلت : لقيت عر فأخبرته بالذي 
بعثتني به » فضرب بين ثدبي ضّربة خررت لاستي » فقال : ارجع . قال رسول اللہ الو : 
, یا عمر ما حَمَلك على ما فعلت ؟ » قال : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا 
هريرة بنعلي مدي Lake I YY GY of ats gid‏ ينا يئر بات متا 
« نعم » . قال : فلا تفعل فإني أخشى أن 'يتّكل الناس عليها فَحَلّْهم يَعملون . فقال رسول 
الله يلقع : « فخلهم » 
١‏ ۔ »+ روى أحمد عن أبي موسى قال : أتيت الني َيِه وّعي تفر من قومي فقال : 
, أبُشروا وبَشّروا مَنْ وراءم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل 
الجنة » . فخرجنا من عند رسول AE all‏ نبَشْرٌ الناسَ فاستقبلنا jab‏ فرجَعَ بنا إلى رسول 
اللہ یلو ء فقال عمرٌ : يا رسول الله إذَا يتكل الناسَ . فسكت رسول الله به . 


= فاحتفزت : استعجلت . 
فخررت لاستي : أي سقطت على مقعدقي . 
_ مسلد أجد (15/ 507 ). 
جمع الزوائد ( 1١ / ١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراتي في الكبير ورجاله ثقات . 
ورمز السيوطي لصحته : فيض القدير ( 77/1١‏ ) . 


o 


۷ - + روى البخاري ومسل عن معاذ بن جبل : گنت رذف رسول اللہ یل على 
حار یقال لە غقیر فقال : ٭ يا معاد هل تدري ما حَق الله على عباده وما حق 
العباد على الله ؟ » قلت : الله ورسوله أعل . قال : « فإن حح الله على العباد أن 
Vy opal‏ يشركوا به شيمًا وحق العباد على الله آن لا يعذب من لا يشرك به 
Lhe‏ . فقلت : یا رسول الله أفلا أُذُرُ الداسٌ ؛ قال : « لا تبشرم فيتكلوا» . قال 
أنس : فأخبر ها مُعاذٌ عند موته تأمًا . 

٠‏ 84؟ - » روى مسم عن جابر رفعه : « ثنتان مُوجبتان » . قال رجل : يا رسول الله 
ما الوجبتان ؟ قال : « من مات يُشرك باللہ شیٹا دخل النارٌء Le gay‏ 
لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة, . 


۹ - ٭ روی البخاري ومس عن ابن شهاب قال أخبرني مود بن الرّييع أنه عقل 
BE abl Uy,‏ وَعَقَلَ مَجَّةَ مجها في وجهه من بر كانت في دارم › وعم انه َم عتبان بن 
مالك الأنصاري وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله به يقول : كنت أصلي لقومي بني سام 
وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار يَشْقَّ علي اجتيازة قبل تسجدم » فجئت 
رسول الله clas fi‏ له : إني أنكرت بَصَري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي ens‏ إذا 
جاءت' الأمطار فيشق عل اجتيازه فَوَددْتَ أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى . 
فقال رسول الله م : « سأفعل » فغدا de‏ رسول اللہ یل ly‏ بكر بعد ما اشتد النهارٌ 
we dO, lL‏ فأذنْت له ء فلم يجلس حتى قال : « أين تحب أن أصلي من 
بيتك ؟ » فأقَرْت إلى المكان الذي hes of Col‏ فيه » فقام رسول الله بل فكبر فصَقفنا 
وراءہ فصلى ركعتين ثم سّلم وسامنا حین سلم » فَحَبَستة على خزير يُطْنع له » فتمع أهل 
۷ _ البخاري ( ۱۰ / ۲۹۷ ) ۔ ۷ ۔ كتاب اللباس  ۱۰١۱‏ ۔ باب إرداف الرجل خلف الرجل . 

مسم /١(‏ ذه ١)‏ كتاب الإيمان  ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا . 

۸۔ مسلم (۱/٢۹)۔١۔‏ کتاب الإيمان ‏ ٠؟ ‏ ياب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ... 
8 - البخاري ( ۴ / ٦٠ء‏ ٦٦)۔‏ ۱۹ ۔ كتاب التهجد ‏ 51 ياب صلاۃ النوافل جماعة ۔ 

مس ٥) ٥٥٤ء ٥٥٤ /١(‏ ۔ کناب الساجد ۔ ٤۷‏ ۔ باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر ۔ 

عقل :عرف وتذکر ۔ Bw‏ : دفعة من ماء صبّها في وجهه من فيه .. 

خزِير : طعام يصنع من قطع اللحم مع للاء الكثير » فإذا نضج ذُرٌ عليه الدقيق . 5 


۲٦ 


الدار أن UL Ge db HE dy‏ رجال منهم حتى كُثْرَ الرجال في البيت » فقال 
Jey‏ : ما فعل مالك لا أراء . فقال رجل منهم : ذلك مناق لا َب الله ورسوله . فقال 
aide,‏ ير : , لا تقل ذلك » ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجة 
الله » . فقال : الله اعم ورسوله GEL ays G2 Ui‏ 235 ولا حديثّة إلا إلى النافقین ۔ 
فقال رسول اللہ i‏ : ,فن الله قد حَرَّمَ على النار من قال لا إِله إلا الله يبتغي 
بذلك وجهالله ».قال محمود : فحدثتها قومًا فيهم أبوأيوب صاحب رسول الله م 
في غزوته التي توفي فيها » ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم » فأنكرّها عل أبو أيوب 
وقال : والله ما أظن رسول الله مَِئّةٍ قال ما قلت قط . فَكَبِرٌ ذلك عليّ فجعلت لله علي إن 
git‏ اله حتى أققل عن غَزوتي أن أسألَ عنها عثبان بن مالك إن وجدثّة حيّا في تسجد 
قومه . فقفلت فأهللت بحجة أو عُمرة ثم سرت حت قَدِمْت المدينة » فأتيت بني سال فإذا 
عتبان شيخ had Gel‏ لقومه » فما سلّم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أناء ثم سألته 
من ذلك الحديث فحدثنيه ما حدثنيه أول مرة . 

٠۰‏ - * روى البخاري عن أبي هريرة » قلت : يا رسول الله من أسعدٌ الناس بشفاعتك 
يع القيائة فان ور لقد ظنت أن لا يسالق.عن هذا def‏ أول.منك لما رايت 
من حَرْصِك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا 
ail‏ خالصًا مُخلصًا من قَلْبه » . 


١‏ - + روى البخاري عن وهْب بن منبّه » قيل له : أليس لا إلّه إلا اللہ متاح 
الجنة ؟ قال : بلى » ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ob‏ جئت بفتاح .له أسنان فتح لك 
وإلا لم يُفتح لك . 

5 - + روى أحمد عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله مم : « مفاتيح الجنة 
شهادة أن aly‏ إلا الله » . 


= قفل : رجع . 
۰ البخاري ( ۱/ ۱۹۴) ۔ ٣‏ - كتاب العلم ؟ 5‏ باب الحرص على الحديث . 


۱۔- البخاري (VAST)‏ ۔ ٢٢‏ ۔ كتاب الجنائز ١‏ - باب في الجنائز ٠‏ ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله . 
(YEN 70) azl. var‏ 


۲۷ 


۴۔ ٭ روى الطبراني عن جرير رفعه : , من مات لم يُشرك بلله شينًا ول يدنه 
بدم حرام jest,‏ ع EN ell cl‏ کا 

95 - » روى أحمد عن رفاعة عة الجُهّني : أقبلنا مع رسول الله بم حتى إذا كنا بالكديد 
ذا أو قال عدي اتععل Sis)‏ يستأذنون إلى أهليهم فيد لمم , « فقام رسول PYF all‏ محمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : , ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله يلت 
أبغض إليه من الشيق الآخرء . فل يَرَعند ذلك من القوم إلا باكيا , فقال رج : إن 
الذي يستأذنٌ بعد هذا لسفية فَحَمِدَ الله وقال ath ys JG, hs‏ عند الله لا يموت عَبْد 
SOL Ys Gy Ute dtd, gh aly ly of a‏ 
الجنة » . قال : « وقد وعدني ربي عز وجل أن يُدخل من أمتي الجنة سبعين ألقًا 
لا جساب عليهم ولا Cie‏ وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تنبوؤا نتم ومن 
صَلح من آبائم وأزواجم وذرياتم مساكن في الجنة , . 


0 - * روى الترمذي عن ابن عمرو بن العاص رفعه : « إن الله سَيَخخلصَ رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعين سجلا . كل 





سے SAV) EM AS‏ 
جمع الزوائد ١١ / ١(‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار وفيه اتقطاع بين شهر ومعاذ . وإساعيل بن عياش روايته عن 
أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها . ١‏ ه . ولكن يشهد للحديث ماسبق 
۳ . المعجم الكبير ( ؟ / 505 ). 
جمع الزوائد ١7 ١(‏ ) . وقال : رجاله موثقون . 
(لم يتئدً يدم حرام ) :لم يصب منه شيئأ , ول يئله منه شيء . 
٤۔‏ اد ١(‏ /٦٦)۔‏ 
ابن ماجه ( ؟ / 1855  )‏ ۳۷ ۔ کتاب الزہد ۔ ۲٢‏ ۔ باب صفة أمة Bie ae‏ 
جمع الزوائد ٠١ / ١(‏ ) . وقال : رجاله موثقون . 
كديد : أو قديد : موضع بين مكة والمدينة . تتبوؤا : تنزلوا منازل . وهنا : تسکنوا ساکن الِنَّة . 
Whe‏ الترمذي ( 8 / 6؟  )‏ 48 كتاب الإيمان  ١7‏ باب ماجاء فين يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
وقال : هذا حديث حسن غریب . أحد (؟979/5). 
أبن ماجه ( ۲ / ۱٤٣۷‏ ) ۔ ۴۷ ۔ كتاب الزهد _ ro‏ - باب مايرجى من رحة الله يوم القيامة . 
موارد الظبآن ( ٦٦٦‏ )۔ ٠٤‏ ۔ كتاب الزهد ۔ ۲ ۔ باب في الخوف والرجاء . 
الستدرك ٠/ ١(‏ ) . وقال : هو صحيح على شرط ملم . ووافقه الذهي . 
السجل : الكتاب الكبير . وجمعہ سجلات . 


۲۲۸ 


سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتنكر من هذا شيئًا ؟ أظلّمك كتبتي الحافظون ؟ 
فیقول : لا يارب . فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : لا يارب . فيقول تعالى : 
بلى ‏ إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظَّلمَ عليك اليوم . فيخرج له بطاقة فيها أشهد 
dit vi chy of‏ رہ Say ote tee of‏ نشول اح نا 
فیقول کت ا 
السجلات في كَمَة والبطاقة في كفة فطاشت الستجلات وتقلت البطاقة jas Vy‏ 


مع اسم الله تعالى شيء » . 


5 - + روی البخاري ومسل عن أبي أيوب 403 HY OG gay:‏ إلا al‏ وحدم 
ا يك له > له املك وله المد » وهو على كل شيء قدير ء عشرًا » كانت له عَدْل 


wl‏ رقاب من 5 انال 


۷۔ ٭ روی مسلم عن والد أبي مالك الأفجعي » يرفعه « من قال SY‏ إلا الله ء 
AS Le 5S‏ من دون الله ءاخر فال وة + ailing‏ عل الله a Sey GE‏ 


8 - + روى البخاري ومسل عن أي دَرٌ الغفاری رضي الله عنه قال : خرجت ليلة من 
الليالي » فإذا رسولٌ BE all‏ يشي وحده » ليس معه إنسان . قال : فظتنت أنه يكرّةٌ أن 
يشي معه أحد . قال : فجعلت أمشي في ظل القمر » فالتفت فرآني » فقال : « مّن هذا؟ » 
a leks‏ ا ess WU‏ 00:999 
فقال : , إِن الکٹرین ہم القلون یوم القیامة إلا من أعطاہ الله خيرًا » فنفح فيه 


6 _ البخاري ( ۱۱ / ۲۰۱ ) ۔ ۸۰ ۔ کتاب ۔ ٦٦‏ ۔ ياب فضل التهليل . 
ومسلم ٤(‏ / ۲۰۷۱) ۔ ٤‏ ۔ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۔ ٥١‏ ۔ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء . 
۷۔ ملم ( ۱ / ٥۳‏ ) ۔ ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ۸۔ باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا اللہ محمد رسول الله ... 
أجد ( ٤۷۲/۳۴‏ ) . 
والد أبي مالك هو : ogee sp pct ge Gall‏ الأشجعي » صحابي له أحاديث . 
البخاري (  ) 60 / 1١‏ ۸۱۔ کتاب الرقاق ۔ ٠١‏ ۔ باب الكثرون م القلون . 
وملم ( ۲ / 1۸۸ ) ۔ ٠١‏ - كتاب الزكاة - ٩‏ باب الترغيب في الصدقة . 
SSF gle Jus (WS (‏ والماء لبيان حركة اللام » وتمى هاء السكت . 
( فنفح ) نفح بيده : إذا أشار يها إلى جهة . والمراد به هاهنا : أنه فرق الال بيديه عِينًا وثمالا . = 


۲۲۹ 


aoe OF‏ ء وشماله ء وبين يديه » ووراءه » وعَمل فيه خیزا ء . قال : te‏ معه 
ساعة . فقال لي : , اجْلسْ هاهنا » حق أَرْجعَ ليك » . قال Sg pg gb:‏ 
حجارةٌ » فقال لي لي : « Je Bd) el ge lab LEI‏ : فانطلق في الخَرّة حتى 
لا أراه » فَلَبث عني » فأطال A Gd‏ إفي سمعيّه يقول وهو مُقبل : « وإِن Os © GF‏ 
زف ؟ » قال joel dele LB:‏ > فقلت : يا ني اللہ جعلنی اللہ ye Das‏ كلم في 
BH le‏ ما ممعت أحدا يرجم إليك شيا ؟ قال : ٭ ذاك جبريل عَرَضَ لي في 
جات ال dl bss bs ab ds Yok oo dl al: ta.‏ 
فقلت : یسا جبریسل ء dk dy‏ وإِن زی ؟ قال نعم . قلت : يا رسول الله 
GK Oly‏ وإِن زی ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : وإن سرق وإن زفى ؟ قال : « نعم 


وإن شرب لمر : 


و ا : معت رسول الله ر 
55 :ہنی لاثم pi YU‏ عبد حَقَا مِنْ قلبه إلا حُرّمَ عَلَى النار . JL‏ 
عن US ae ab tel hs th ty‏ الإخلا ص التي ألرَمها DHE ail‏ وَتَعَالَى 
lol, Na‏ » وَهِي كَلِمةٌ التقوى التي ألاص عَليها ني الله يَِتَهِ عه أبا طالب عند 
oll‏ شهادة أن لا إله إلا الله . 


= (القاع ) : الأرض المستوية . 
۹۔ مسند أحمد ( ٩۳/۱‏ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١/١‏ ) . وقال : لعََرَ حديث رواه ابن ماجه بغير هذا السياق ورجاله ثقات » رواه أحمد . 
( ألاص ) ألاصه على الشيء : أداره عليه وأراده منه . 


۰ 


تعلشقات 


إذا عرفت أهية كامة التوحيد فإن عليك أن تعرف ماذا يدخل فيها : 

إن أول ما يدخل في كامة التوحيد أن نعتقد أن الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا 
ذاته ats‏ الذوات ولا صفاته تشبه الصفات ولا أفعاله تشبه الأفمال وأن نعتقد أنه وحده 
المستحق للعبادة فلا يستحق العبادة غيرّه وبالتالي فلا يتوجه بأي نوع من أنواع العبادات 
إلا له . 

فن عرف الله عز وجل حق العرفة بعرفة ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ومن عرف له 
حقوقه جل جلاله بالعبادة والعبودية فقد اجتع له التوحيد . 

أما من أعطى غيره حق العبادة فليس مُوحَدَا » ومن لم يعطه العبودية كاملة بأن عرف 
له حق التشريع وحق الأمر فليس مُوحَدَا » هذه القضايا هي أول ما يدخل في التوحيد 
بداهة » وقد عبر بعضهم عن هذه القضايا تعبيرات كثيرة . 

إن هناك أقوالاً وأفعالاً هي من باب العبادات فإذا توجه الإنسان بها لغير الله فقد 
أشرك : الصلاة والركوع والسجود والطواف والدعاء والنذر والذبح لغير الله بنية القربى . 

( يا أيّها CU‏ اعبدوا ربكم 4 , < ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت » "١‏ وهناك أفعال وأقوال هي مظنة نوع من الشرك مثل : ما شاء 

وهناك اعتقادات تجعل الإنسان مشركا من مثل إعطائه ما هو من خصائص الألوهية 
والربوبية لغير الله » كاعتقاد أن أحدا ما أو جهة ما لها حق التشريع المطلق » أو اعتقاد أن 
شیا له تأثير في الأمور بغير إرادة الله . 

وهناك معان عقلية إذا أخل الإنسان بها یُخشی عليه من الشرك ‏ أما الجانب العاطفي 
الجبل منها فله أحكامه » فالتوكل والحبة والخوف والرجاء والشكر والولاية والتقوى والطاعة 


ء٢٦‎ : (۲)النحل‎ . 5١ : البقرة‎ )١( 


۲۲۱ 


كل ذلك يجب أن يعتقد السم أنها من حق الله أما إذا غلب على قلبه شيء من الاعتاد على 
الخلوق مع الاعتقاد الصحيح فذلك يكون أحيانا مباحًا وأحيانا إمُا » ومن منافیات التوحيد 
الإخلال بمقام العبودیة ء والعبودية تقتضي تسليًا واستسلامًا في الأمر والنهي والقضاء 
والقدر : ay BRIS YTD‏ > ۱۷ . 

Gy dd Ded >‏ العالمين 4 7 . لإ فلله الث رب السماوات ورب الأرض رب 
العالمين 4 ۔ 

$ قل إن هُدی اللہ هو ائدی وأمرنا GS AL‏ العالمين 4 9)< قل إن صلاقٍ ونسكي 
ومحیاي وماتي لله رب العالمين م4 ©) < قل أغيرَ الله أتخذ وليًا 4 ١‏ , < قل إني أمرت أن 
أكون أول من أسام 6 9" . 

Ga FUT Vy (‏ دون الله مالا ينفعك ولا يضِرّك فإن فعلت فإنك إِذَا من 
الظالمين € » 3 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ١74‏ , > فإياي فارهبون م . 


یا لض * 


إذا عرفت هذا أدركت محل الشهادتين في الإسلام » وأن الإسلام كلّه Leh Ee ee GE‏ 
تتضّنان الإسلام كله والإهان كله . فشهادة الإسلام تتضّن الإمان بالله وبالرسل صراحة » 
ومن آمن بالرسل آمن بالوحي فآمن بالملائكة وآمن بالكتب ؛ والإيمان بالقدر فرع الإيمان 
بالله » ومن عرف الله وعرف عدله وعرف الرسل والكتب عرف التكليف وعرف مسؤولية 
الإنسان فعرف اليوم الآخر . ومن عرف كامة الإله وما يدخل فيها من معاني العبادة 
والاستعاذة والتوكل والحبة والربوبية والالكية وعرف أن هذه الحقوق لله عز وجل إفا تعرف 
بواسطة الرسول GO‏ « عرف ماذا ينبثق عن الشهادتين وعرف أن الالتزام بذلك والتسليم فيه 


)١(‏ الأعراف )٢( o:‏ الفاتحة ٥٢‏ ۔ 

. ۷١ : الأنعام‎ )٤( . 5 الجائية‎ )( 
. ٠٤ : الأنعام‎ )( . ٦٦١ : الأنعام‎ )( 
. ٠۰1: يونس‎ )۸( . ٠١ : الأتعام‎ )۷( 


. ۵١ : النحل‎ )٠١( . ۲٢۴ ۰ الائدۃ‎ )۹( 


۲۲۳۲ 
وترك ما ينافيه كل ذلك أنه أثر عن الشهادتين . 

ومن عرف أن ab : agil Us‏ من الشهادة ومن المشاهدة وتأتي ent‏ أحلف وأن بين 
ذلك ترابطًا أدرك أن عليه أن يكون جازمًا بالشهادة » وأن يحاول الارتقاء من الشهود 
العقلي إلى الشهود القلي ل « لا إله إلا الله » » وأن الشهود القلي متوقف على كثرة العمل 
الصالح وكثرة الذكر » وعلى كثرة العلم » ومن مثل هذا نعرف لماذا كانت الشهادتان لما هذا 
الفضل ء ولاذا كانت المدخل إلى الإسلام . 


yy 
مسائل وفوائد.حول الشهادتين وكامة التوحيد‎ 

١‏ - ما يوصف به الإسلام أنه دين الوحدة والتوحيد والوحدانية » وهذه الكلئات القليلة 
يدخل فيها ما لا يحصى من المعاني : فنحن نثبت لله عز وجل الوحدة والوحدانية في ذاته 
وصفاته وأفعاله ونثبت أن الخلق كلهم عبيد لواحد هو الله عزّ وجل » وأن الذات الإنسانية 
ينبغي أن تتوجه بالعبادة والعبودية والطاعة لواحد هو الله عز وجل » ونثبت أن الذات 
البشرية ينبغي أن تكون موحدة في توجهاتها نحو الخالق » وأن البشرية كلّها ينبغي أن 
تكون واحدة في هذا التوجه وفي الخضوع وفي الطاعة وفي الاستسلام لله في دينه , وإذا م 
تتوحّد البشرية على ذلك فالمستجيبون ينبغي أن يكونوا أمة واحدة وجسدًا واحدا . 

؟ - مما يخدش جناب التوحيد عند أهل السنة والجماعة : القول بالقوة الموتعة ولذلك 
gang ele JG‏ 

ومن يقل بالقوة المودققة قذاك بذعي فلا تتفت 

فاا بول بالقوة المودَعَة تعطيل لنصوص كثيرة » وهو يخدش الفهم الصحيح لأحدية 
الذات الإلمية وصديّتها وقيّوميّتها » فن عرف أحدية الذات الإلهية ومدیتھا وقَْومیّْھا ک١‏ 
ورد ذلك في نصوض الكتاب والسنة نفى القوة الودعة » ونفئُ القوة الودعة يقتضي منا أن 
نعتقد أن كل شيء ابتداء وحالاً واستقبالاً بعلم الله وإرادته وقدرته وإمداده وأنه لا تأثير 
لشيء من الكائنات في أثر ما إلا بالله » ومن قال غير ذلك فقد نفى افتقار كل شيء إلى 
الله »> ويدخل في نفي القوة المودغة اعتقاد أن شيثًا من الأشياء يؤثر بطبعه دون أن يكون 
للقدرة الإلهية دخل مباشر في ذلك فكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل مفتقر إلى إيجاده 
وإمداده » وهذه المسألة من أم المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وال جاعة من 
جهة وبين العتزلة من جهة أخرى وهي المسألة المشهورة بمسألة خلق الأفعال . فالنصوص 
متضافرة على أن كل شيء بفعل الله ابتداءً وانتهاءً . قال تعالى : < الله خالق كل 
شيء 4 7 , < كل يوم هو في شأن "١‏ , ( واللّه خلقكم وما تعملون 4 !" , ١‏ أفرأيم 
ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 4 ) , « أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تررعونه أم 


)١(‏ الزمر : ٦٦ء‏ (٢)الرحن‏ : ۲۹ء 
(؟) الصافات :15 . )٤(‏ الواقعة ۰ ۸ ۔ ٥۹‏ . 


۲۳٣ 


نحن الزارعون » 7 Lag Be‏ رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 , ١‏ ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله € » $ وإذا مرضت فهو يشفين € ا ء و اللہ یصوف الأنفس حین 
موتها €  »‏ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ) " › ( قاتلوهم 
يعذهم الله بأيديك 4 ۷  »‏ إياك نعبد وإياك نستعین > !۳ . وهذا لا ينفي أن الله عز 
وجل جعل قوانين وأسبابًا » ولكن لو قلنا : إن هذه القوانين والأسباب تعمل بالقوة المودعة 
دون تدخل مباشر للذات الإلهية فكأننا تقول : إن الله لا دخل له بما يجري في هذا الكون 
وإغا هي أسباب توصل إلى أسباب » وأين هذا من قوله تعالى : < هو الذي يصورم في 
الأرحام كيف Go. oly‏ إن ينصرء الله فلا غالب لكر € 0" . وفي الحديث الذي 
رواه الجام ٠ "٠7‏ إن الله خالق كل صانع وصنعته» . فإذا قال قائل كيف نوفق بين 
التكليف ولمحاسبة وبين أن كلّ شيء فعل الله ؟ قلنا : إن قدرة الله تَخْلّق على وفق 
الإرادةء والإراد تُخَصّصعلى وفق العلم» والعام کاشف لاعخبرٌفاللهم يعط أحدا القدرةعلى الفعل 
الستقل وذلك مقتضی كاله » ولكن أجرى أعال الإنسان على عم منه بما سيختاره » ويحاسبه 
على اختياره المحسوس الذي يحس به كل مكلف فلا منافاة . 

وهذا الموضوع مفصل في كتب العقائد والتفسير وشروح السنة » ويغلط فيه الكثيرون 
لتأثرہم بالحس ونسیانہم النصوص وعدم دراستهم لعقيدة أهل السنة والجماعة في كتبها » مع 
أن دراستها حفظ لاسام من الوقوع في ما ذهبت إليه الفرق الضالة . 

۲ - ومن أراد الدخول في الإسلام فإنه يفترض عليه النطق بالشهادتين بنية الدخول في 
الإسلام باللغة العربية أو بأي لغة » أما من نشأ في الإسلام وكان يعتقد بالشهادتين فلا 
يفترض عليه النطق بها بنية الدخول في الإسلام لكنه يفترض عليه أن ينطق بها في كل 


. ١۷ : ۔ 364 . (۲) الأتفال‎ ٠٦ : الواقعة‎ )١( 
الشعراء : ۸۰ .۔‎ )٤( . ۳۹ : الکهف‎ )۳( 
, ٠٠١ : الأعراف‎ )١( . ٥٢٤ : الزمر‎ )٥( 
. ۵: الفاتحة‎ )۸( . ٠١ : التوبة‎ )۷( 
۔‎ ۱٦١ : آل عمران‎ )۱١( ٦: آل عران‎ )۹( 


(ى اللستدرك ١(‏ / 50 ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ول يخرجاه . وواققه الذهى . 


o 


صلاة أو يسن على خلاف بين الفقهاء في فرضية قراءة ( التحيات ) أو وجوها أو سنيتها في 
الصلاة . 

ويدخل في شهادة لا إِلْه إلا الله الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب أنه لا معبود إلا 
الله . 

ويدخل في شهادة أن عمدًا رسول الله يله الاعتراف باللسان والإذعان بالقلب أن دا یکا 
مرسل من عند الله إلى الإنس جميمًا والجن ALL Fd dole oh Lae‏ عن الله عز 
وجل » ولا يعتبر مسامًا إلا من جمع الشهادتين وأقرّ بها وكل من ليس مسانًا فإنه كافرء 
ومن شك في كفره أو توقف فهو كافرٌ وقد رأينا فيا مضى حال من لم تبلفه الدعوة أو كان 
غير عاقل أو غير بالغ أو فقد منذ الصغر وقبل التبليغ من الحواس مالا يستطيع معه إدراك 
الخطاب:: 

إته لا إيان ولا إسلام ولا قبول للأعمال الصالحة إلا بالشهادتين » وليعم أن تما يخدش 
جناب التوحيد التوجّه بشيء مما هو من حقوق الربوبيّة لغير الله » وأن تما يخدش جوانب 
التوحيد عدم التأدب مع الذات الإلهية بما ينقض الشهادتين . وهذا بحث سيأتي معنا . 


الفصّل ا ادیعشر 
a‏ ل غم وم 
الاما نالروف ومارقابلہ 


وفيه: 


تل وفوائد 
مقدمة ونصوص وميسائل وفوا 


۲۷ 


۲۲۹ 
المقدمة 


قال تعالى  :‏ قالت الأعراب آمتًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنًا ولا يدخل الإيمان 
في قلوبكم € ههنا صورة هي : أن الإيان ل يدخل بعد إلى القلوب ولكنه على وشك 
الدخول . وهناك صورة ستتكرر معنا فيا يأتي : صورة الإيمان الذي لا يجاوز الحناجر 
وسنرى هذه الصورة تفصيلاً أثناء الكلام عن الخوارج . 

وهناك صورة أخرى وردت في السنة هي صورة أخذ القرآن بلا إيمان . 

ولكل من هذه الصور علامات يعرف بها أصحايا : 

فالإهان الذي لا يجاوز الحناجر علامته : سفاهة العقول » وعدم القكن في أخلاق 
الإيمان . 

أخذ القرآن بلا إيان علامته : عدم تدبر القرآن والتأثر به وانسجام السلوك معه . 

ومن ههنا کان التركيز على الإيمان الذي يباشر القلوب مهأ » ومن كلام هرقل م في 
الصحيح : ( وكذلك الإيان إذا خالطت بشاشته القلوب ) " . 

أما علامات الإيان القلي فإنا : 

الرضى بربوبية الله ورسالة الرسول بيه وبالإسلام دينا والتوحيد والعبادة ودفع الزكاة 
ومحبة الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر والإخاء في الله وكراهية العودة إلى الكفر» وقي 
هذا كله وفيا سبق تقرأ التصوص: التالية : 


.) ١5 ( الحجرات‎ )١( 
. 7 كتاب بدء الوحي  الحديث‎ - ١)١١ / ١( البخاري‎ )۲( 


النصوص 


٠۔‏ ٭ رزوی مسل عن العباس رقعه : , ذاق ab‏ الإيان مَنْ رَضيّ بالل رَبَّاء 
وبالإسلام lis‏ » وبمحمد رسولاً, 


۱ * روى أبو داود عن عبد الله بن معاوية القاضري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ملق :« ثلاث ث هر ales‏ فق فقا طعمَ OLY ab‏ :م (cng lle‏ 
dey‏ أنه لا إله إلا الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسّة رافدة عليه كل عام » 
Lal bed fy‏ » ولا الدّربّة ولا الريضّة » ولا الشْرَط اللئية ولكن من ووسط 
أموالم فا الله 1 9 00 


٢۔‏ ٭ روی البخاري وسا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
کا ٠:‏ ثلاث من كن فيه وجد بن Pe‏ من كان الله Col tuys‏ 
إليه ئما سواهما » ومَنْ Col‏ عبدا لا he‏ إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر - 
cial of ay‏ الله منه  -‏ يكرة أن يُلقى في الثار» . 


٭٠۔‏ مسلم ( ۱ / ۱۲ ) ١‏ - كتاب الإيمان  1١‏ باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد ب 
رسولا فهو مؤمن ... 
والترمذي ( ه / 5١  ) ١5‏ كتاب الإيمان  ٠١‏ باب حدثنا قتيبة 
وأحد /١(‏ ۲۰۸)۔ 
١۔‏ أبو داود (؟ / ۱۰۴) ۔ کتاب الزكاة ‏ باب في زكاة السائة . 
قال الحافظ في التخليص : رواه الطبراني وجوّد إستاده . 
( رافدة عليه ) الرافدة : القاعلة من الرّفد » وهي العطاء والإعانة » أي : معينة له على أداء الزكاة » غير مُحدّثة 
نفسه بمنعها » فهى تَرْقده وتعينة . 
( الهرمة ) : المسنّة الكبيرة السنّ من كل حيوان . 
( الدّرنة ) : أراد بها الرّديئة « فجمل الرّداءة دربا » والدرّن : الوسخ . 
( الشرّط ) : الرذيلة من المال كالصغيرة والسنة والعجفاء ونحو ذلك . 
( اللئهة ) : أَزْدأ الال وأرذله . 
۴ - البخاري ( ۱ / ۷۲ ) ۔ 7 كتاب الإيمان  ١6‏ باب من كره أن يعود في الكفر ... 
مسل -١- /٦٦/١(‏ كتاب الإيمان  ٠١‏ باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان . 
الترمذي ( ه / ٤١ ) ٠١‏ كتاب الإيمان  ٠١‏ باب حدثنا قتيبة . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . = 


۲۶ 


وف أخری 7 : , من کان أن Col WS a‏ إليه من أن يَرْجعَ I Gane‏ 

قال البيضاوي : المراد بالحب هنا ؛ الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السلم 
وا E E‏ بطبعه ء فينفر عله › 
ےھ ھا لاک وی 
الائتار بأمره بحيث يصير هواه تبعاً له ويلتذ بذلك التذاذًا عقليًا » إذ الالتذاذ العقلي إدراك 
ما هو كال وخير من حيث هو كذلك . 

ومن النصوص التي تتحدّث عا يقابل الإيان الوق هذه النصوص : 

0“ » روى الطبراني عن ابن عر : قال : لقد عشت بَرْهَةٌ من دشري ون أحَدنا 
يوق الإيمان قبل القرآن وتنزل السورةٌ على fess BE at‏ حلالها وحراتها وما ينبغي أن 
Ub cue Cas‏ © تَعَلُمون sl‏ القرآن » ds Vey Cal ad‏ أحدم القرآن قبل الإيمان 
فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاقته ما يدري ما آمرُهُ ولا Gel‏ وما ينبغي أن يَقف 
sae‏ » وينثّره تَثْرَالدقل ( هو أردأ أنواع القر) ٠‏ 

٤۔‏ ٭ روی مسا عن زيد بن وَهْب الي رضي الله عنه أنه كان في الجيش الذين 
ل 9" : أيُها الناسٌُ ء إني سمعت رسول الله 

َه يقول : « حر فدهن ٠ OGM‏ يقرؤون القَرْآنَ » ليس قراءتكم إلى قراءتهم 





= النسائي ( ۸ / ٩٤‏ ) ۔ ٣٤۷‏ ۔ کتاب الإیان وشرائعه - ؟ - باب طعم الإيمان . 
)١(‏ مسام /١(‏ 1۷ ) » فى الموضع السابق . 

0 يمع الزوائد ( ١‏ / 10 ) وقال : رواه الطبراني قي الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
الستدرك ( 50/1 ) . وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ول یخرجاہ . ووافقے 
الذهى . 
( ينثره نثر الدقل ) : يلفظه دون اهتام . 
( والاقل ) : المر الرديء . 

. ۔ كتاب الزكاة  8 باب التحريض على قتل الخوارج‎ ٣١ - ) ۷٤۸ / ٢( مسلم‎ ٤ 
. كتاف السنة  باب في قتال الخوارج‎  ) وأبو داود ( 5 / 55؟‎ 


۲۳ 
بٹیء ء ولا صلانکم إلى صلاتهم بشيء » ولا صِيامم إلى صيامهم بشيء ٠‏ یقرؤون 
GLa‏ يحسبون أنه لمم وهو عليهم » لا تجاوز صّلاتھم تراقيَهم » يَسْرقون من 

الإسلام كا يرّق السّهم من الرّميّة ٠.‏ . 


yer 


مسائل وفوائد 


أدنى درجات الإيمان إيان المقلّدين وهم الذين يأخذون بقول الغير دون دليل فن كان 
هذا شانه في العقائد ووافق إيانه التقليدي الحقّ فا هو حكه ؟ 

بعض علءاء العقائد لا يعتبر هذا الإيمان شيئًا » وبعضهم يعتبره إذا كان جازماً وكان 
لمعل معصومًا كالرسل أو كان جازمًا حتى لو رجع الْقَلّدُ عن العقيدة لم يرجغ «ADA‏ 
وهؤلاء أنفسهم يعتبرون المقلّد الذي أخذ الاعتقاة الحقّ دون أن يعرف برهانه ولو إجماليًا 
يعتبرونه فاسقا لأنه مقصّر فيا هو من فروض الأعيان . 

والدرجة الثانية في مراتب الإيمان هي الإيمان العقلي القائم على الدليل فهذا إيمان 
معتبر ء ولكن إذالم يصل إلى القلب فيتنوٌ رالقلب بنور الإ يهان فإن صاحب هذا الإيهان مقصّر 
ويدخل في دائرة الفسوق لأنّ من تكليفات الإنسان أن يعمل على سلامة قلبه بتنويره 
بالإيمان وتخليصه من أمراضه وتحقيقه بما كلف به » ومن ههنا كانت الدرجة الثالثة في 
مراتب الإيمان هي الإيمان الذوقي القلي » وهذا النوع من الإيمان يتفاوت الناس فيهء 
فقلوب الصدّيقين ليست واحدة . ويدخل في هذا النوع من الإمان إيان الراقبة وإيان المشاهدة 
وذلك كله أثر من آثار حياة القلب ويقظته :$ إن في ذلك لذكرى لمن كن له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 6 ١‏ والمرجو من فضل الله أن من توجّه لتنوير قلبه وإصلاحه أن 
يكرمه بذلك أو بالعفو إن مات قبل الوصول فالقلوب بيد الله . 


۲۷ ق‎ )١( 


د 


ایل اق قفا 


مقدمة وتصّوصٌ 


4Y 
المقدمة‎ 


إنه من المناسب بعد أن تحدثنا عن أعمال الإسلام وشعب الإيمان أن نُذَكْرَ بالجيل الأرق 
تحققا ء والأعل مقاماً والأكثر أجرًا وهو : جيل الصحابة رضوان الله عنهم . مع أننا تحدثنا 
عن فضل الصحابة في القسم الأول مناسبة الكلام عن دوائر شرف حول الرسول َو . وسیر 
معنا الكثير عن فضل الصحابة إلا إنه من الناسب أن نشير إلى هذا الموضوع هنا بمناسبة ما 
مو وت اة ا هر عن أن ن اباب الضلال وانتراق 2M‏ + للوكضة الضایۃ رضوان 
الله عنهم . 

HE Jy Glas! Jey je al ies ad‏ بخير الصفات ونعتهم بخير النعوت » فقمال 
تعالى في أوائل سورة الأنفال < إفا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إهاناً وعلى رهم يتوكلون , الذين يقهون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون , أولئك هم المؤمنون حقاً 4" . 

وقد جاء في أواخر السورة قوله تعالى : ١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً 4 ) . 

فدل ذلك على أن الصحابة قد تحققوا بالإيمان تحققاً كاملاً بشهادة الله لهم » وقال تعالى 
> وألزمهم كامة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 7) فهذه شهادة أخرى من الله للصحابة 
بكال التحقق . 

وقال تعالى : < مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركماً 
سجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً سهاهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب 
المزراع ليفيظ هم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظهاً 4 , 


)١(‏ الأتفال :٢۔٤‏ ۔ )٢(‏ الأفال ۷٢٢۰‏ ۔ 


, 56: الفتج‎ )٤( . ٢٢ الفتح ؛‎ )٢( 


۲۸ 


وقال تسا ی ad}:‏ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمونك تحت الشجرة فعام ما في 
قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 4 ") . 

وقال تعالى :> والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 2 . 

والآيات في فضل الصحابة كثيرة وكلها تدل عل أنهم الجيل الأرق مقاماً لأنهم أخذوا عن 
all dpe‏ مباشرة . وهم الجيل الأكثر أجراً لأن من بعدهم في صحائفهم » وهم ومن 
بعدم في صحيفة رسول الله بم . فالدال على الخير كفاعله . وهم الأكثر تحققاً » فقد کانوا 
أكثر خلق الله قياماً بواجب ٠‏ ألا ترى قبورهم منتشرة في الأرض وم يجاهدون لإعلاء كامة 
الله » ولذلك حك عاماء الجرح والتعديل للصحابة ppl‏ عدول كلهم ولم يبالوا بالقلة النادرة 
المكشوفة المعروفة لدى بعض الصحابة بالنفاق » ولا پالذین التحقوا بالإسلام أخيراً » فارتد 
بعضهم فإما قثل أو تاب » فهؤلاء لا يمثلون خلاصة الصحابة رضوان الله عنھم . 

ومع ذلك فإن من ارتد من الحواثي ثم عاد » فإن أمره إلى خیر ء ولقد اختلف الصحابة 
فیا بينهم واقتتلوا وأمرهم إلى خیر لہم کانوا مجتھدین ء ولكنه قد هلك ہم أناس كثيرون ء 
فضلوا وأضلوا بسبب الموقف من الصحابة فنشأت فرق ضالة يكفر بعضها بعضاً ويكفر كل 
من هؤلاء بعض الصحابة » بل استحل بعضهم دماء بعض الصحابة الكبار » فياويلهم فيا فعلوا . 

ونحن هنا لا نريد أن نستقصي الكلام عن الصحابة » فالكلام عنهم مفرق في هذا 
الكتاب بناسباته UL,‏ اُردنا الإشارة كي لا يخلوَ هذا الباب من الحديث عنهم خاصة وسيأتي 
فصل نتحدث به عن فرق الضلالة التي ضل بعضها بسبب لوقف من الصحابة وقشیاً مع 
مبدئنا في هذا الفصل بأن نشير ولا نستوعب لأننا توسعنا في أمكنة أخرى في هذا الکتاب ء 
فههنا نذكر بعض الأحاديث النبوية التي تذكر للأجيال الأولى فضلھا ء رغم كل ما حدث 
فيها وفيا بينها » لأنها هي التي حملت الإسلام وأوصلته إلينا » وقامت بحق الله فيه » ولقلة 
الشاذين والمنحرفين بعد جيل الصحابة بالنسبة مجموع الأمة . 


. ٠٠١ : التوبة‎ )٢( . ۱۸ : الفتح‎ )١( 


۲۹ 
النصوص 
٥۵۔‏ ٭ روی البخاري ومسل Gd! ase al oe‏ يي قال : قال رسول اللہ علخ : 
GL,‏ على الناس زمان فَيَغْرَو ققامٌ من الناس ا ماي 
رسول الله بے ؟ فيقولون هم : نعم فيفتح لهم et‏ 
pls‏ من الناس فيال : فيك مَن صاحَب أصحاب رسول الله به فيقولون : نعم 
GS‏ لهم . ثم يأتي على الناس زمان فَيغزو pls‏ من الناس فيقال : ہل فیکم من 
حب من صاحَب أصحاب رسول اللہ یلا ؟ فیقولون نعم فیْغفتحٌ لم ء 
yy dy‏ عَنْ جَابرِء قال زع ابو يبد دري قال : قال رول اللہ ب ؛ 
Ob‏ الاس رمان ly Fil : ag is eth be ats‏ هَل تَجدون فیک 
bel‏ من أطخاب الني َه ؟ فيو جَدَ Cad Cas a pal GS USS‏ 
ogi til‏ :كل دوا : ع رآ تخاب لا م كشع هم بهم قت 
QIU ea‏ فیْقال Js ce‏ تر فيح تأ من رائ ph sh‏ 
Be‏ ؟ َم يكو JES YON Edd‏ :اروا َلْ ٹرؤن فیپ آخدا زا من رآ 
I>‏ رأى أطحاب التي بيه ؟ فَيُوجد الرْجل › 7 فيفتح لَهُمْ به » . 


٦۔‏ ھ روى البخاري E‏ 
الله یلا » G5 galjs‏ ثم الذين يَلُوبِم ثم الذين يَلْويم -قال عران : فلا أدري 
أُذکر بعد ة ره قرنین آوثلائا LS fold‏ يَشْهدون ولا يُسْتشهدون 
ويخونون ولا يُؤكَمنُون > ويَندّرون ولا يفون » ويَظهر فيهم السمن » 


البخاري (  ) 88 / ١‏ 51 كتاب الجهاد ‏ 17 باب من أستعان بالضعفاء والصالحين في الحرب . 
مس ( ٤٤  ) ۹١۲ / ٤‏ _ كتاب فضائل الصحابة  ٥٥٢‏ ۔ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم »مم الذين يلوغم . 
( فئام ) :أي جماعة . 
)١(‏ مسلح ( 4 15367 )ء في الموضع السابق ۔ 
٦ء‏ البخاري )۲٥۸ / ٥(‏ ۔ ٥٥‏ ۔ کتاب الشھادات ۔ ٩‏ - باب لا يشهد على شهادة زور إذا أشهد . 
مسلم ( 1536/4 )ء في الموضع السابق . 


0۰ 


قال الحافظ في الفتح : قوله : « خير أمتي قرفي » أي أهل قرني » والقرن أهل زمان 
واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة .ويقال إن ذلك مخصوص با إذا اجتعوا 
في زمن ني أو رئيس يجمعهم على ملة أو مذهب أو عمل » ويطلق القرن على مسدة من 
الزمان ء واختلفوا في تحديدها من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين ... [ وهناك ] ما يدل 
على أن القرن مائة وهو المشهود .. 

والمراد بقرن النى BE‏ في هذا الحديث الصحابة . |. ه . 

قوله : « يخونون ولا يؤتّنون » ؛ قال النووي : ومعناه يخونون خيانة ظاهرة يحيث لا 
پک مھا BLL‏ غلاق مى خان Yee Gls asf ale Gane, Ls c duels 36 aie‏ 
يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن . |. ه . 

قوله : « يظهر فيهم السمن » ؛ قال النووي : قال ججهور العاماء في معنى هذا الحديث : 
المراد بالسمن » هنا » كثرة اللحم . ومعناه أنه يكثر ذلك فيهم . وليس معناه أن يتتحضوا 
سانا . قالوا : والمذموم منه من يستكسبه . وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا . 
والٹکسب له هو المتوسع في الأكول وللشروب زائدا على المعتاد . | . ه . 

» عن عبد الله رضي الله عنه أن الني ينه قال : « خيرٌ الناس قرني‎ Oy dy 
. , م الذين يَلونهم » ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدم يميته » ويّميئه شهادتّه‎ 
. قال : قال إبراهم : وكانوا يّضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار‎ 

قوله ( تسبق شهادة أحدهم يينة ويِينْهُ شهادتّة ) : قال النووي في شرح صحيح مس : 
هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته .ومعنى الحديث أنه يجمع بين الهين والشهادة فتارة 


تسبق هذه وتارة هذه .| . ه . 


قال الحافظ في الفتح : قوله ( قال إبراهم ) ... وإبراهم هو النخعي . 


. ۔ کتاب الشھادات ۔ ۹ ۔ باب لا يُثهد على جور إذا أشهد‎ ٢٥ ۔‎ )۲٥۹ / ٥ ( البخاري‎ )١( 
= ٠ ۔ باب فضل الصحابة ثم الذین يلوهم ثم الذين يلوم‎ ٢٢ - ومس ( ؛ / 1571 ( 56 ۔ کتاب فضائل الصحابة‎ 


۲۱۱ 


قوله ( كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ) ... قال أبو عمر بن عبد البر : معناہ عندم 
النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعليّ عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك . وإما 
كانوا يضربونم على ذلك حتى لا يصير لمم به عادة فيحلفوا قي كل ما يصلح وما لا يصلح . 


| ه. 


: َال‎ 9 35 UN il: Be U8 des ole: CSG tte Ge " وفي رواية‎ 
ا ا‎ 


۷ - ٭ روی مسا عَنْ أبي بَرْدةَ ء عَنْ أبييه , قال Sy 5 ge Gaal Lathe:‏ الله 
Be‏ » م قُلنا JUS. Ute 273d. UGS UG : ada Vhs OS EG J:‏ 
» مَازْتمْ هَھُنا ؟, لا وا وو لوط ما «aah‏ تا :تكلس سی 
JG. Lad) As (ai‏ مد ا JU.‏ رت 
وَكَانَ Le‏ مِسّا cas BL . zl Tegel, : JU «tl ah i‏ 
النجوم اتی LST‏ مَا توق Ge.‏ ا أمحَابي 227 Ls gla 7 cts‏ 
یَوعَدُونَ . وَأْصْحَابِي al pixel ¢ Cas 3G ٠ ay al‏ ایتا يُوَعَدُون » . 


۸۔ ٭ روی مسا عن df goal: JU al ate ot ple‏ تفر ؛ (gil es Lal‏ 
ee ee‏ 
الذين بَايعُوا تحتها » . قَالَت : بَلَى يا رَسُولَ الله ! NB LSU‏ حفصة : 


= (() مسلم (؛ / 1535 )ء في الوضع السابق . 

( أمنة للسماء ) قال العلماء : الأمنة والأمن والأمان بعنی . ومعنی الحديث أن النجوم مادامت باقية فالسماء باقية 
فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة » وهنت الماء فانفطرت وانشقت وذهبت . 
( ونا أمنة لأسحابي ) أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب » واختلاف القلوب » ونحو ذلك عا أنذر 
به صريحا . وقد وقع كل ذلك . 
( فإذا آهب أصحابي أت أمتي ما يوعدون ) :معناه من ظهورالبدع والحوادث في الدين والفتن قيه » وطلوع قرن 
الشيطان وظهور الروم وغيرم عليهم وانتهاك المدينة ومكة » وغير ذلك . وهذه كلها من معجزاته BE‏ + 

۷ء مسل ٤(‏ /١۹٦۱۹)-۔٤٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ٥١‏ - باب بيان أن بقاء الني بل أمان لأصحابه وبقاء أصحابه 
أمان للامة ۔ 

۸۔ مسلرم( / ۲ ) ۔ ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ۔ ۳۷ ۔ باب من قضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان رضي 


الله عنهم . = 


Yor 


(١‏ إن منم إلا وارئها ) NOY‏ إل : « قد قال الله غز وَجّل : $ م دنجي 
الِّينَ اتَقَوا وَنَدَرُ الظّالمين فيهَا جثيًا > » 9) 


۹۔ ھ٭ روى البخاري عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال الني بي 
لا تسیو ارت 


قال الحافظ في الفتح : 

قوله ( فلو أن أحدم ) فيه إشعار بأن المراد بقوله أولاً ه أصحابي » أصحاب 
مخصوصون , وإلا فالخطاب كان للصحابة » وقد قال : « لو أن أحدك أنفق » » وهذا كقوله 
تعالى : ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 " الآية » ومع ذلك فتهي 
بعض من أدرك ME pol‏ وخاطبه بذلك عن سب من سبقه یقتضي زجر من لم يدرك الني 
به ولم بخاطبه عن سب من سبقه من باب الأولى » وغفل من قال إن الخطاب بذلك لغير 
الصحابة وانما المراد من سيوجد من المسامين المفروضين في العقل تنزيلا لمن سيوجد منزلة 
الوجود للقطع بوقوعه ء ووجه التعقب عليه وقوع التصريح في نفس ا حبر ol‏ الخاطب 
بذلك خالد بن.الوليد وهو من الصحابة الموجودين إذ ذاك بالاتفاق . 

[ وقد ذكر الحافظ أنه في روايات أخرى ذُكرٌ سبب لهذا الحديث وهو ما وقع في أوله 
قال : كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء . فسبه خالد ء فذکر 
الحديث ]. 


)٢( Weep )١( =‏ عری :۷۲ء 
5 البغاري (۲۱/۷) ۔ ٦٦‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ‏ © باب قوله الني به : « لو کنت متخڈا خلیلا ء . 


. ۔ كتاب فضائل الصحابة  4ه باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم‎ ٤٤ ۔‎ )۱۹۷۷/ ٤( مسلم‎ The 
1 ٠١ : (؟) الحديد‎ 


yoy 


قوله ( مد أحدم ولا نصيقه ) أي المد من كل شيء . والنصيف بوزن رغيف هو 
النصف .. 

وقیل النصيف مكيال دون المد » والمد بضم المم مكيال معروف ... [ ويساوي ٠۷١‏ 
غراماً ] . 

قال : والمراد به الفضل والطول ... قال البيضاوي : معنى الحديث لا ينال أحدك يإنفاق 
مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدم بإنفاق مد الطعام أو نصيفه . وسبب 
التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصبدق النية . قلت : [ أي ابن حجر ] 
وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه .| . ه . 

١‏ - «روی مسم عن هشام بن غُرُوَة » عَن أبيه عروة » قال : قالت لي عائشة يا ابن 

ومن أقوال العاماء في الصحابة : 

قال ابن الوزير في الروض الباسم : ( إن الأدلة دلت على ما ذهب إليه أهل الحديث 
وغيرهم من قبول الصحابة رضي الله عنهم » العروف منھم بالعدالة ء والجهول الحال » والأدلة 
Je‏ ذلك فق الكتات: والسة كثثرة ).ا هد. 

وقال الإمام ابن حبان في كتاب المجروحين : 

فإن قال قائل : فكيف جرحت من بعد الصحابة ء وأبيت ذلك في الصحابة » والسهو 
والخطأ موجود في أصحاب رسول اللہ یك »> کا وجد فین بعدهم من ا حدثین ؟ 

يقال له : إن الله - عز وجل - نزه أقدار أصحاب رسوله ؛ عن ثلب قادح » وصان 
أقدارم عن وقيعة متنقص › وجعلهم كالنجوم يقتدى بهم » وقد قال الله - جل وعلا ‏ : 
<< إن أولى الناس بإبراهم آلذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين € © 





۱۔ مسلم ٤(‏ / ۲۴۱۷) ۔ ٥٥‏ ۔ كتاب التفسير ‏ حديث ( ٠6‏ ) . 


(۱) آل عمران : ۱۸ ۔ 


fot 


نم قال  :‏ يوم لا يخزي الله النيّ والذين آمنوا معه 4 )١١‏ فن أخبر الله أنه لا يخزيه يوم 
القيامة » وقد شهد له باتباع ملة إبراهم حنيفاً » لا يجوز أن يجرح بالكذب ٠‏ لأنه يستحيل 
أن يقول الله جل وعلا ‏ : ١‏ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه » ثم يقول 
الني ‏ ي  :‏ من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» . فيطلق الني مَل 
إيجاب النار لمن أخبر الله - جل وعلا ‏ أنه لا يخزيه في القيامة » بل الخطاب وقع على من 
بعد الصحابة » وأما من شهد التنزيل » وصحب الرسول BE‏ » فالثلب لهم غير حلال › 
والقدح فيهم ضد الإيان » والتنقيص لأحدم نفس النفاق » لأنهم خير الناس قرنا بعد رسول 
اللہ See HE‏ من لا ينطق عن الموى » إن هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وسام . 

وإن من تولى رسول الله يتم إيداعهم ما ولاه الله بيانه للناس » لبالحري من أن لا 
يجرح لأن. رسول الله J Be‏ يودع أصحابه الرسالة » وأمرهم أن يبلغ الشاهدٌ الغائبْ ء إلا 
وهم عنده صادقون جائزو الشهادة » ولو م يكونوا كذلك » لم يأمرم بتبليغ من بعدم ما 
شهدوا منه لأنه لو كان كذلك ء لكان فيه قدح في الرسالة . وكفى بمن عدّله رسول الله مل 
شرفاً » وإن من بعد الصحابة ليسوا كذلك » لأن الصحابي إذا أدى إلى من بعده » يحل أن 
itl a‏ إليه منافقاً » أو مبتدعاً ضالاً ينقص من الخبر أو يزيد فيه » ليضل به العام 
من الناس ء فن أجله فرقنا بينهم وبين الصحابة » إذ صان الله عز وجل أقدار الصحابة 
عن البدع والضلال . جعنا الله وإياهم في مستقر رحمته | . ه . 

وقال الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله في الكفاية : 


كل حديث اتصل إسناده يَيْنَ مَنْ رواه » وبين الني ملت م يلزم العمل به إلا بعد 
ثبوت عدالة رجاله ويجب النظر في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول اللہ یه 
لأن عدالة الصحابة ثابتة » معلومة بتعديل الله لهم » وإخباره عن طهارتهم » واختياره هم 
في نص القرآن . 


. ۸: التحريم‎ )١( 
. ۔ باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ یگ‎ ٢- مسلم (۱۰/۱)۔ القدمة‎ )۷( 


۲۰۵٥ 


قال أبو زرعة : إذا رأيت الرجل ینتقص أأحداً من أصحاب رسول اللہ یه ٠‏ فاعلم أنه 
زندیق ء وذلك أن رسول الله به عندنا حق » والقرآن حق » وإغا أدى إلينا هذا القرآن 
والسان أصحاب رسول الله به » وإغا يريدون أن بجرحوا شهودنا » ليبطلوا الكتاب 
والسنة » والجرح هم أولى » وم زنادقة ١.‏ . ه . 

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث : 

ثم إن الأمة جمعة على تعديل جميع الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإججاع 
العاماء الذين يُعتد هم في الإجماع , إحساناً للظن بهم » ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر 
وکان الله سبحانہ وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكوم نقلة الشريعة |١‏ . ه . 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب : 

قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسامين وهم أهل السنة والمجاعة على 

وقال الخطيب في الكفاية : هذا مذهب كافة العاماء ومن يُعتد بقوله من الفقهاء . 

ونقل الإجماع مد بن الوزير الواني عن أهل السنة وعن الزيدية والعتزلة أيضاً وكذا 
الصنعاني في توضيح الأفكار . |.ه 


yoy 


القصلالنالفعشر 
id‏ 


الرمَارسالدائزرفٰهِْفْر‌ولیماں 
رزیارل رقمیہ راڈلزعر 
و فيه 3 


مقدمة ونصوض 


۹ 
المقدمة 

هناك وساوس تعرض للقلوب في مراحل حياتية » هذا النوع من الوساوس لا قية له 
مادام القلب يكرهه ويرفضه لأنه شيء خارجي فهو أشبه بأن يأتيك إنسان ويدعوك إلى 
شر وأنت ترفض . 

وهناك وساوس يتجاوب معها القلب وتؤثر فيه وتحدث تشكيكات وشبهات فهذه 
نعط ة » وعلى الإنسان أن يجاهدها بالذكر ويجالسة العاماء العاملين ومذاكرتم : < ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب . 

, لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتم املائكة » . أخرجه 
ل 
مسلا : 

« فسقط في قلبي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية » . 

وكا قال ربنا عز وجل : ١‏ وتظنون بالله الظنونا 4 9) فهذه علاجها الكينونة مع 
الصادقين . 

وهناك حالات من ذبول نور الإيمان سببها الاستغراق بالعمل والانشغال عن الذكر » 
وكل هذه القضايا تحتاج إلى علاج » ومن ألزم نفسه بالأوراد اليومية وقراءة القرآن ومجالسة 
العاماء والصالحين وحضر مجالس الذكر والعلم فالمرجو أن يكون إيمانه في تجدد دائم . 





. 76: دعرلا)١(‎ 

(۲) ملم (؛ / ٤۹ ) ٠١3‏ ۔ كتاب التوبة ؟ ‏ ياب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة وامراقبة ‏ وجواز ترك 
ذلك ... 

 ) 518 /1( dea (ry‏ 1 كتناب صلاة المسافرين وقصرها- 8؛ ‏ باب ببان أن القرآن على سبعة أحرف وبیسان 
معتاه . ” 


. ٠١ : الأحزاب‎ )٤( 


۹۰ 


وهناك إيمان عقلی قائم على الأدلة القطعية فهذا الذي لا ينبغي أن ينقص لأن تقصانه 
شك والشك كفر » وهناك الإيمان القلبي الذوق فهذا يزيد بزيادة نور القلب ويزيد بزيادة 
الطاعة الخلصة وينقص بنقص الطاعة أو بالوقوع في العصية . هذا فهمنا لقضية زيادة 
الإيان ونقصه » فقد قال أبو حنيفة : الإيمان لا يزيد ولا ينقص . وحمل مثل قوله تعالى : 
$ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً 4 ) على زيادة الْؤْمَن به . وفهمي : أنه يريد 
الإيمان العقلي لأنه ينبغي أن يكون جازماً » وأن الذين قالوا بزيادة الإيهان أخذاً من 
النصوص أرادوا زيادة الإيهان القلبي وذلك شيء مُحَسّ . وفي أجواء هذه المعاني نتقل 
النصوص التالية : 


)١(‏ الأثفال ۲٢‏ ۔ 


yu‘ 


s s 4 
النصوص‎ 


ash‏ الشيطان فقول : سی : الله oa‏ تا 
اخ دلت لل ات باه ور . قان ذلك يذهب عَنة» . 


ol gt oH aly GLE ge ball ayy ee TY‏ حَسن عَنْ عَمَّه أن الاس سَالوا 

al des‏ & عن الوَسْوسّة التي ہے its GY‏ من عند الثّريًا Cot‏ إِليه مِنْ 

أن يَتكلّم به .قال : فقال 55 HF all‏ 9 داك صريح الإيان POOLE‏ 
العَبّدَ فيا دون ذلك فإذا عُصم منة وَقَمَ فيا هتالك » . 


٤۔‏ ٭ روى مس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سكل رسول اللہ یلام 
عن الوسوسة ؟ فقال : « تلك مَحْضْ الإيمان » . 

dy‏ رواية (') عن أبي هريرة » قال : جاء ناس من أصحاب النبي ملع فسألوه : إنا نجد 
في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكل به قال : « وقد وجدتوه ؟ » قالوا : نعم . قال : 


SS‏ : جاء رجل إلى 
يسول الله تھ فقال : « رول الله » إن احدنا يج في نفسه ‏ يُعَرَضٌ بالثيء - 


۲ ۔ أُحد /٦(‏ ۲۵۷) . 
کشف الأستار ( ۴٤/۱‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١‏ / ۲۲ ) . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات . 
٢‏ ۔ کثف الأْستار /١(‏ ۲۴). 
مع الزوائد ( ١‏ / 56 ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات أئة . 
٤۔‏ أخرجہ مسلم (۱/ ۱)۱۱۹۔ کتاب الإيمان  7١‏ باب بيان الوسوبة في GLY‏ ومايقوله من وجدها . 
مم دیو ہی محس الإیان : خالصه . 
يَخِرٌ : خرٌ يَخِرٌ : إذا وقع من موضع عال . 
أقول : وإغا كانت هذه الحالة محض الإيان لأنه قد صاحبتها قة الكراهية للوسوسة ومضونا . 
)١(‏ مسلم (۱۱۹/۱) ء ف الوضع السابق . 
٥۔‏ ابو داود ( ٤‏ / ۲۲۹) ۔ كتاب الأدب - باب في رد الوسوسة . ۲ 


۲٢ 


ay OF نم‎ 


لأن يَكُونَ حَمَمة أحب إِلَيّه من أن يتَكَلّمَ به . ققال : « الله أك » الله أكيرٌ , 
الحمد لله الذي رَد كَيْدَهُ إلى الوسوسة » 


Ut gio bel TSG: te oN CB: J} FUG Lib وفي‎ 

ما هُوَ ؟ قُلْت : TY dy‏ به db eh Ul‏ وضحك ء ثم قَالَ :ما نَجَا 
cof by‏ > أَنْرلَ الله : < فإن ee Us Yo‏ نَل إلَيْك فاسأل الذين يَفْرؤُونَ 
DES‏ من قبلك € "ام قال : إذَا وَجََدْت شَيْئاً من ذَلكَ في نفسك ٠‏ فَقل : هْو الأول 


والآخرٌ « alll,‏ والباطن , وَهْوَ بکُل تيء عل . 

- + روى مس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كنت في المسجد » فدخل 
رجل يُصَلَي » فقرأ قراءة أُنکڑنھا ء نّم دخل آخرء فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه ء فنا 
قضيّنا الصلاة » de Lee WSs‏ رسول الله به »> فقلت : إن هذا قرأ قراءة أَنكرتّها عليه » 
فدخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه , BG‏ الله يلت as‏ » فحن التي یکا 
شأنها » قط في نفسي من التُكذيب » ولا إِذْ كُنْتَ في الجاهلية ء فلما رأى رسول اللہ ملت 
ما قد غشيني » ضَرّبَ في صَدْرِي » فضت غرقاً » وكأنما أنظرٌ إلى الله عز وجل فَرَقا » فقال 

of 2‏ ج و 1 ow of Oi Let te‏ 
لي : « يا أبي » أرسل إل ء أن اقرأ القرآن على حرف فَرَدَدْت de osm Ol: ad}‏ 

f 6 af Pe shed in 5 Aa +89890 Be ‘ 

, هون على أمتي‎ OF: al) 555 فرة لي الثانية : أن اقآ علی حرفین ء‎ « gil 
LU kiss, 35 IG OU, cael ee الثالشة : أن اقرآهُ على‎ YI 4 
- s ee 0 1 21 2 * ود‎ 
تسالنيها ء فقلت : اللهْمٌ آغفر لامتي ء اللھمٌ اغفر لأمتي وأَخَرْتَ الشالشة ليوم‎ 

0 2 5 3 7 
يرغب لیا الخلق كلهم حتي إبراهم » . 
خسمة : الفحمة وجمعها : حُمم . والمعنى لأن یصیر فحا ۔ 


)0 داود ٤(‏ /۲۲۹)۔ کتاب الأدب ۔ باب ف رد الوسوسة ۔ 


وإستاده حسن . 





. ۹٤٤: یونس‎ )٢( 
. ۔ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه‎ ٤۸ کتاب السافرین وقصرھا ۔‎ 1. ) 212 /١( ملم‎ ۳ 
. کتاب الافتتاح ۔ ۷ ۔ جامع ما جاء في القرآن‎ 1١  ) 165 / والنسائي ( ؟‎ 
. باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرق‎ - ١١  تامارقلا كتاب‎ 47 - ) 1١5 / 5 ( والازمني‎ 
۱ . وقال : هذا حدیث حسن صحيح . ولكن رواه عن عر بلفظ قريب‎ 


۲۳ 


أقول : في الحديث نموذج علی ما يعرض للقلب من وساوس عارضة بسبب شبهة ؟ أن 
فيه ما يدل على الحال اللوروث عن رسول Gil BE abl‏ يكون عند أهل القلوب . 


فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل أَييا بضربة على صدره من حال الوسوسة إلى 
أعلى درجات الیقین ء وأما الأحرف السبعة فقد كان الني صلى الله عليه وسم يراعي فيها 
لمجات العرب ثم أجمعت الأمة على الرسم العثاني للمصحف وعلى القراءات العشر » فالقراءات 
العشر كلها متفقة على الرسم العثاني وهو على لغة قريش . 

والاختلافات في الأداء فيها هي في فهمي بقية الأحرف السبعة وليست هذه القراءات 
هي الأحرف السبعة . 


۷۔ ٭ روی مسا عن اي ربعي oy Uk‏ الربيع gal‏ الکاتب ء أحد GUS‏ 
رسول الله به قال : لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال : كيف أنت ياحنظلة ؟ قلت : 
نَاقَىَ Gla UG. Ua‏ الله ؟!! ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله ب يذكرّنا 
Le BF dll Jpn we Ls BL eo oh LE. UI, ULL‏ الأزواج 
sys,‏ والضیٰقات تَسینا کثیراً . قال أبو بكر رضي الله عنه : فوالله إِنا لَتلقى مثل هذا . 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دَخَلْنَا على رسول الله bs cls BE‏ حنظلة یارسول الله . 
le Gag ail Jy, Sas‏ صا بابرا کر ice‏ ا کا واا 
otal oh Ub Ey,‏ ¢ فإذا خَرجْنَا مِنْ عندك عَافَسْنَا الأزواج والأولاد والضيقات نسيتا 
Les‏ . فقال رسول اللہ یو ٠:‏ والذي نفسي بيده إن لَوْ تَدُومون على مَا تكونون 
عندي وفي الذَكْرِ Kast‏ اللائكة على فَرُشِكُْ وَفِي طَرٌقِكُمْ » ولكن ياحنظلة 
ساغة وساعة » . ثلاث ol‏ 

أقول : في الحديث إشارة إلى ترقي الإيان بمجالسة الصالحين وبالذكرء وفيه إشارة إلى . 
إمكانية الكشف لشيء من عام الغيب كاللائكة » وفيه إشارة إلى تغير حال القلب من حال 
إل حال » وفية إشارة إلى الخال النبوی الڈی کان یسری إل الأمحاب ہجالتہ والأخذ 
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۰ 


ds‏ روایة )0 aoe‏ منة الإيمان ؛ وكان Gyo‏ رَأسه iis‏ فَإِذًا خرج من ذلك 
العَمَل عَاد إليه ال لاان » 


قال تمد الباقر : تفسيره : يخريٌ من الإيمان إلى الإسلام 


۱ - ٭ روی البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله لا قال : 
لا يزني الزاني dH ote‏ وَھُوَ مُومنَ ء ولا یَشْرَبٌ ا مر حین jas‏ 
one‏ > ولا One‏ حين One‏ وَهُوَ مؤمن » . 
قال ابن عبّاس!" : تفسيره : يرع منة الإمان » AGG A STIG «2 Ble BY‏ 
ذا رع عاد إليه هكذا . وشبّك بَيْن أصّابعه ء تم فَرّھا ۔ 


. وهو مؤمن ء‎ SA رواية للسائي  : ولا‎ dy 


Glee gy + ۲‏ ومسام عن أبي هُريْرة رَضِيَّ الله نة أن رسول الله یگ قال : 
٠‏ لا يني الزاني حيْنَ يَزني وَهُوَ مُوْمنْ » ولا يَسْرقَ السّارقٌ حين يسرق وَهُوَ 
موم » te BI Gd YS‏ يَشرَبها وهو موم » . قال ني اا کر الراوي عن 
أبي هَرَيْرَة : وكان أبو هريرة يُلحق معهنٌ Ls Gt ys‏ ذات شرف يرقعٌ الناس 
إلَيه فیھا أَبْسَا رَهُم حين OAS oe We‏ 


وزاد مسا '' , وَلا JE ae Sool Ui‏ وهو مُوْمِنَ فإبّام إِيّاکم : . 


. ۔ باب ماجاء لا يزني الزاني وهو مؤمن‎ ١١  ناميإلا كتاب‎ 5١  ) ٠١ / ٥ ( الترمذي‎ )١( 
. كتاب الحدود  1 باب السارق حين يسرق‎ 81  ) 4١ / ۱۲ ( البخاري‎ 
. باب إثم الزناة‎ ٠١  دودحلا ۔ كتاب‎ ۸٦ )۔‎ ١15 / ١؟‎ ( البخاري‎ )۲( 
ومن يقتل مؤمنا‎  - : ۔ باب تأويل قول الله عز وجل‎ >۸ LL OLS ٴ؛ ۔‎  ) 34:7 /( (؟) النسائي‎ 
. 4 متعمدا فجزاؤہ جهنم خالدا فیھا‎ 
. نزع عن الأمر : إذا أقلع عنه وفارقه‎ 
إنما المر والميسسر والأنصاب والأزلام‎ ١ : ۔ باب قول الله تعالى‎ ١  ةبرشألا كتاب‎ 74 - ) ١ / ٠١ ( ؟؟ - البخاري‎ 
. ) رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه‎ 
oes ۔ باب بیان نقصان الإيمان بالمعاصي‎ ۲٢- ملم ( ۷۹/۱) ۔١۔ کتاب الاییان‎ 
ملم (۷۷/۱) ء ف الوضع السابق ۔‎ )5( 


٦ 


dy‏ روایة للترمذي ۷ا قال : ٭ لا يَرْني الزاني وهو مُوْمِنَ » ولا يَسْرقَ وهو 
مؤمنّ » ولكنّ التوبَة معروضة ء . 

وفي رواية للنسائي " قال : « لا ترف لاق وهو موّمن , ولا يَسرقَ وهو 
ممن » ولا يشرب ا مرَ وو مؤمنْ  »‏ وذكر رابعة فنسیٹھا ۔ « فإذا فعَل ذلك فقد 
abe‏ ربقة الإسلام من عُنقه ٠‏ فإن تاب تاب «le atl‏ 

۴٣۔‏ ٭ روی البخاري ومس عن خُذيفة بن الان رضي الله عنه قال : حدثنا رسول 


Be ai‏ حديثين fe be‏ وأنا انتظز الآخر ء نا أن الأمانة نزلت في 


جَڈر قُلوب JL‏ . ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ‘ وعلیوا من الشّْة .ثم خشا 2 
رفع الأمانة » فقال : ph one a Se ٠‏ فَبظَلَ اَنڑھا 


عم ف اس كس 


ph ean ۶ ثَّمَ ينام النومة فتقبّضْ الأمانة من قلبه‎ ٠ الْوَكْت‎ VUE 
نيط ا اوی ف کی سز‎ aa, كَجَمْرٍ دَحْرَجِتَهُ عَلى‎ » Soll 
Bios eb eae eee 


. وهو مؤمن‎ Ab Gp Y ele Gk ~~ SY ۔ كتاب‎ ٤٤  ) ٠6 / الترمذي ( ه‎ )١( 

. ۔ کتاب قطع السارق ۔ ١۔ باب تعظم السرقة‎ ٤٤ ۔‎ )٥٦ /۸( النسائي‎ )٢( 
لا یز الزاني حين يزني وهو مؤمن : قيل : معنا : لا يزني وهو كامل الإيمان » وقيل معناه : إن الموى يغطّي‎ 
الإيان » فصاحب الموى لا يرى إلا هواه » ولا ينظر إلى إيانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة » فكأن الإيان في‎ 
. تلك الحالة قد عُدم . وقال ابن عباس : الإیان:تّرٰة » فإذا أذنب العبد فارقه » فإذا تزع عاد إليه‎ 
. ذات قدر ہ فیرقع الناس أبصارم إليها ينظرونها لعظم قدرها‎ giv sob og 
فيها الذي إذا لد ء فان‎ So ربقة الإسلام : يريد بها عصته وحکہ ہ وأصل الرّبقة : الثروۃٌ تكون فی ا بل‎ 
فإذا فعل فمْلاً يخرج به عن الإسلام » فكأنه قد خلع‎ ٠ اسل الملتزم أحكام الدّين قد جعل عروة الإسلام في عنقه‎ 
. تلك العروة عن رقبته‎ 

۴ - البخاري (  ) 558 / ١١‏ 41 كتاب الرقاق  ٠٠‏ _ باب رفع الأمانة . 

مسلم ( ۱۲١/۱‏ ) ۔ ١‏ ۔ كتاب الإيمان ‏ 14 باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب ... 
الترمذي ( ٤۷٤ / ٤‏ ) - 4؟ ‏ كتاب الفتن - ۱۷۔ باب ماجاء في رفع الأمانة . 
جسڈر الشيء ء بفتح ا چیم وكسرها : أصله . 
لوكت : النقْطة في الشيء من غير لونه . 
dit‏ : غلظ الجلد من أثر العمل . وقيل : إا هي التقاطات في الجلد . 
مُنْقيرًا : التب : : النتفخ وليس فيه شيء ء وكل شيء رفع شَيْنًا فقد نَبْرهٌ . ومنه اشتق النير . = 


۲۷ 


الأمانة » حتی يقال : إن في بني فلان رَجْلاً أمينًا . حتى يقال للرجل : ما 
أجلّده » ما أَظْرقَة » WEL‏ وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, . 
Gal KT YUP Ly bly Ye af ual,‏ لان کان مسا يرنه عل دِينّة » وإن کان 
تصرانيًا أو يهوديا ليردنة علي ساعيه » وأما اليوم فا كنت أبايمٌ منك إلا فلاناً وفلانا . 


= ساعيه : السشاعى , fos BLAS sly‏ الولاة على القوم > يعي ا للسامين كانوا مت مهتين بالإسلام ٠‏ فيحتفظون 
4 و 1 es‏ 1 وی pee‏ 
بالصدق BLY,‏ والملوك ذَوُو عَدْل » فا كنت أبالي مَنْ أعامل : إن کان مساما رده إليّ بالخروج عن الحق عملة 

بمقتضى الإسلام » وإن كان غير ملا ginal‏ منه عامله . 


Se Saal 
مس ي‎ 
الفلا مقي الاما ن ارافان‎ 
وفيه:‎ 


مقدمة ونصثوصٌ 


۲۹ 


۲۷۱ 
المقدمة 


قال تعالى : < فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعامون » منيبين إليه واتقوه وأقيوا الصلاة 
ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيمًا 4" » فالفطرة هي أصل 
الخلقة » وأصل خلقة الإنسان أنه مفطور على العبودية لله » وبقدر بعد الإنسان عن 
العبودية يبتعد عن الفطرة : 


( وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورثم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى ) " وما دام الإنسان على الفطرة فهو على هداية . وإذا جانب الفطرة ضل » 
وا مدایة نور في القلب ‏ الله أعلم به يدل على ذلك الحديث " : 

, خلق الله الخلق في ظامة ثم رش عليهم من نوره فن أصابه من ذلك النور 
اهتدى ومن أخطأه ضل » . 

فن سم له نوره كان هداية ء وما م ينطفئ نور الفطرة فالأمل في هداية الإنسان 
لا يزال gay UW‏ انطفأ أصبح منافقا خالصًا أو كافرًا لا أمل في هدايته . 

وإفا يزداد نور الفطرة بالعمل بالشريعة فكاما ازداد العمل مع الإخلاص ازداد النور 
حى يصبح الإنسان كله نورا ¢ ولذلك ورد في الدعاء على لسان رسولنا کو 
« واجعلني نورًا » . وكثيرون من الناس يظنون أن مثل هذه الأمور من باب المجاز وهذا 
غلط فهذه حقائق يتذوقها المؤمنون . 


. ٣۲ Ts الروم‎ )١( 
الاعراف : ۱۷۲ء‎ )٢( 
اُحد (۲/ ۱۷۸)۔‎ )٢( 
. ۔ کتاب الإيمان  18 ياب ماجاء في افتراق هذه الأمة‎ ٥٤ ۔‎ ) ۲ / ٥ ( الترمذي‎ 
: وقأل :*-هذا حديق سن‎ 
.) ١١/١ ( المستدرك‎ 
. ملم ( 0۲۹/۱ )1 كتاب صلاة المسافرين  51 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )6( 


۷۲ 

إن هناك شيئًا مُعيبَا عنا موجودا في القلب هو نور الفطرة » وإن هناك أنوارًا تدخل 
القلب هي أثر الهبة الإلهية الخالصة أو أثر العمل الصالح ء وكأثر عن ذلك كله يبصر الإنسان 
الأشياء على حقيقتها » فلا يرى الزفى على أنه شيء مبهج بل يراه قذرًا مظانًا ويرى الدنيا 
أنها فتنة » وإذا ادلهمت الأمور على غيره فهو يرى طريقه بنور الله عز وجل . 

للهم أن نعلم أن هذه حقائق لها وجودها الحقيقي : 

انظر إلى قوله تعالى : < أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه پ () . قال 
القرطبي : وقيل البينة : معرفة الله التي أشرقت لها القلوب ٠‏ والشاهد الذي يتلوه : العقل 
الذي ركب في دماغه وأشرق صدره بئوره » وانظر إلى قوله تعالى : < الله نور السموات 
والأرض مشل نوره كشكاة 4 7© قال القرطبي : وكان أبي وابن مسعود يفسرانما : مثل 
نوره في قلب المؤمن كشكاة . 

هذا النور في قلب المؤمن تمده شريعة الله : 

( يوقد من شجرة مباركة 6 قال القرطبي : والشجرة المباركة هي الوحي . 

وإذن فهناك نور حقيقي في القلب المؤمن وهناك مدد نوراني يصل إلى القلب كأثر عن 
العمل الصالح وكأثر عن هذا يتحدد سلوك الإنسان : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
على نور من ربه 4 . 

< أو من كان ميثًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس م 9) . 

ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 0 . 

< إن تتقوا الله يجعل لكر فرقانًا © ١‏ . 

$ ويجعل لكم نورًا مشون به 4 " . 





(۱) هود : ۱۷ . (۲) النور : ۴١‏ . 
)٢(‏ الزمر : ٢٢‏ . )£( الأنعام WY:‏ 
)0( العنکبوت : ٦۹‏ ۔ )٦(‏ الأئفال : ۲۹ . 


(۷) الحدید : ۲۸ . 


۲۷۲۳۲ 


ومن ههنا استعمل أهل السلوك إلى الله فكرة الوارد الذي ينصب في القلب كأثر عن 
الأوراد والأعال الصالحة : $ والذين اهتدوا زادهم هدى وآتام تقوام € فإذا أصبح 
القلب نورًا خالصًا فصاحبه هو المؤمن الخالص » وإذا كان في القلب ظامة ونور فصاحبه 
عنده إيمان ونفاق ٠‏ وإذا لم يبق في القلب نور مع تظاهر صاحبه في الإسلام فذلك النافق 
ال حالص ء وإذا ل يكن متظاهرًا في الإسلام بل معلنا للكفر فهو الكافر الخالص » والإيمان 
ينبشق عنه سلوك » مظهره شعب الإان ‏ رأیناھا ء والنفاق ينبثق عنه سلوك » مظهره 
شعب النفاق کا سنراها » والكفر له سلوكياته . 


ومن سلوكيات الكفر التي فصّلها القرآن عدم قبول الإنذار ء والانخراط في اللهو واللعب 
وإتيان الشهوات واستغراق في الدنيا . 


وكفر اليهود والنصارى خص بزيد تفصيل في القرآن لانبثاق أنواع من السلوكيات عن 
هذا وهذا » وأما النفاق فشمبه كثيرة » أهها الكذب والغدر والفجور في الخصومة ومخالفة 
الظاهر للباطن في شر والخداع وموالاة الكفر والسعي بالفساد فتى وجد النفاق فهذه 
الأشياء تنبثق بشکل تلقائي عنه فإذا ما وجدناها فعلينا أن نعالجها وأن نعالج الأصل . 


وهذه الأمور من أمم ما وقعت فيه الغفلة في عصرنا » وقد نقل القرطبي عند قوله 
تعالى : « أنمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 ما يلي : 
روى مرةَ عن ابن مسعود ! قال : قلنا يارسول الله » قوله تعالى : < أَقَمَنْ شَرَحَ الله 
صدرة للإسلام قَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ رَبه 4 كيف انشرح صدره ؟ قال : ٠‏ إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفتح » . قلنا : يا رسول الله وما علامة ذلك ؟ . قال ٠:‏ الإنابة إلى 
)١(‏ جمد : ۱۷ . 
(۲) الحديث له طرق عديدة عن ابن مسعود وعن ابن عباس » وأرسله الحسن البصري وأبو جعفر المدائني » هذا وقد 
سكت عنه العراقي في تخريجه على الإحياء . 
وقال السيوطي في الدر النشور : أخرجه ابن أني شيبة واين أبي الدنيا واين جرير والحام والبيهقي في الشعب 
وغيرهم ... 
وقال ابن كثير عنه : فهذه طرق للحديث مربلة ومتصلة يشد بعضها بعضًا , ومثل هذا قال ابن القم ووافق ابن 
GS yA) es‏ وجزم يه الألوسي . 
فالحديث يرتقي للحسن والله أعلم ٠‏ وقد ضعفه آخرون . 


VE 


دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد لاموت قبل نزوله » » وأخرجه 
الترمذي الحكي في « نوادر الأصول » من حديث ابن عمر 7 : أن رجلا قال يا رسول الله 
أي اللؤمنين أكيس ؟ قال : « أكثرهم اموت ذكرا وأحسنهم له استعدادًا وإذا دخل 
النور في القلب انفسح واستوسع » قالوا : فا آية ذلك يا ني الله ؟ قال : « الإنابة إلى 
دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد لأموت قبل نزول الموت » . 

ومن هاهنا نفهم أن السلوك هو أثر ما في القلب وأن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه 
سلوكيًا ليستقم قلبه » فإذا استقام قلبه استقامت الأطراف : 

وإ لالد ممق ا ا ا old lil, US‏ د اة 
Udall yay VES‏ 


والنصوص التالية نفهم منها حقيقة الكفر والنفاق والإيان والفطرة : 





. باب ذكر الموت والاستعداد له‎ 7١  دهزلا ۔ ۳۷ ۔ كتاب‎ ) ۱٤١١ / ۲ ( : روی این ماجه بعضه‎ )١( 
. باب أخذ الحلال وترك المتشاهات‎ _ ٠١ ۔ کتاب الساقاۃ ۔‎ ۲٢ )۱۲۷۹ / ۴( مسلم‎ )۷( 


النصوص 

56 - + روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : 

, القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج یزھر ء وقلبً أغلفٴ مربوط 
على غلافه » وقلب منكوس » وقلب galas‏ » فأما القلب الأجره ء فقلبّ الؤمن 
ےك عو لوت رما اقب alec Cale‏ الكافن :وام القلج التكوين 
و رت تر 
JES 05 ole Yl JE,‏ البقلة ي Lk‏ الاء الطين"4» وَعَثل النفاق: فيه ككل 
القرحَة EEE pally call Wks‏ 


وهذا الحديث الصحيح gall‏ یشھد لصحة معناہ العشرون آیة الأولی في سورة البقرة ا 
ذكزنا ذلك في تفسيرنا وهو أصل عظم في معرفة القلوب وطريق إصلاحها وكيفية 
فسادها » وهو دليل لأهل السلوك على فكرة الواردات القلبية التي تنصب في القلب كأثر 
عن الأعمال الصالحات والجاهدات  .‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ¢ JG."‏ 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن : « والجاهد من جاهد في ذات الله , () . 


8 + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ چو : × مأ من 
مَولود إلا يُولّدْ على الفطرة » . ثم يقول : اقرؤوا  :‏ فطرة الله التي قطر الناس عليها 





OWT) ard anu. eve 
وقال : رواه أحد والطبراني في الصغير وفي إستاده ليث بن أني سلم ! ه . وقال ابن‎ . ) ١١ /١( ممع الزوائد‎ 
. كثير : رواه الإمام أحمد بإسناد جيد حسن‎ 
. القلب الأجرد : مفسر بالحدیث » ومعنى الأجرد ليس فيه غل ولاغش فهو على أصل الفطرة‎ 
. والمراد بالأغلف : الذي عليه غشاء عن ماع الحق وقبوله‎ ٠ القلب الأغلف : مفر بالحديث‎ 
. والمراد بالمنكوس : القلوب‎ ٠ القلب المنكوس : مفسر بالحديث‎ 
. ومن آثار القلب المصفح أنه : يلقى أهل الكفر بوجه وأهل الإيان بوجه‎ ٠ القلب المصفح : مقسر بالحديث‎ 

. 35: المتكبوت‎ )١( 

(۳) أحمد 8/1 ). 
الترمذي ( 4 / 1756 ) ۔ ٢٢‏ ۔ كتاب فضائل الجهاد ؟ ‏ باب ماجاء في فضل من مات مرابطا . 

٥۵۔‏ مسللےم ( ۷٢۲۰ء‏ ۸: ۰ ) 55 كتاب القدر. 5 باب معنى كل مولود يولد على الفطرة « Sony‏ موت أ JLib‏ 
الكفار ... 


۲۷٦ 
۔‎ ٥” > لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيم‎ 

وزاد البخارى al « alg Aes‏ يُنطٌرانه ne‏ يمجسانه » 6 لني 
ببية جَمْعاء »> هل تحسُون فيها من جَدعاء » . 

وفي رواية 9) قال : « ما من مولود إلا يُولَدْ على الفطرة » فأبواه يُهَوّدانه 
ويُنَضُرانه » كا تُنتجُون الإبل » فهل تجدون فيها Lede‏ حتى تكونوا أنتم 
تجدعونا ء . قالوا : يا رسول الله » أفرأيت من يموت صغيرًا ؟ قال : ٠‏ الله del‏ بما كانوا 
عاملین ء . 


قوله ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ) : 
قال ابن الأثير : 


« من » زائدة » « ومولود » : مبتدأً »> « ويولد » خبره » وتقديره : ما مولود يولد 
على أمر إلا على الفطرة » وهي لغة : الخلقَةٌ - والمراد بها في أشهر الأقوال : الإسلام » قال 
ابن عبد البر : وهو العروف عند عامة السلف » وأجع أهل dal‏ بالتأويل على أن المراد 
بقوله تعالى : < فطرة الله التي فطر الناس عليها € ) الإسلام .|. ه . 


أقول يولد الإنسان وقلبه نور خالص » فإذا وجد في بيئة إيانية خالصة وتجاوب معها 
فإن قلبه يبقى نورًا خالصًا وإلا فإنه يتأن ote‏ فیخرج إِمّا کافرا خالصًا أو منافقًا alls‏ 
أو يخرج وقلبه فيه إيان ونفاق » فإذا بلغ فأصبح مسؤولاً عن نفسه فعليه أن يصل إلى 
الإيمان الخالص وبذلك يكون قد أعاد قلبه إلى أصل الفطرة . 


.v الروم ؛‎ )١( 

. كتاب الجنائز  ۷۹۔ باب إذا أسلم الصي هل يصلى عليه‎ 55  ) 515 / البخاري ( ؟‎ )٢( 
. تنتج البهمة : تلد‎ 
. المعاء : اہجماء من البھائم وغيرها : التي لم يذهب من بدنها شيء‎ 
. الجدعاء : المقطوعة الأذن أو الأنف أو الشّفة أو اليد وغير ذلك‎ 

(۴)البخاري ( ۱۱ / ٤۹۳‏ ) ۔ ۸۲ ۔ كتاب القدر ‏ ؟- باب الله Le del‏ كانوا عاملين . 
ومسل ( ۲١٢۸ / ٤‏ ) ء في اللوضع السابق . 

. 5١ : الروم‎ )٤( 


۲۷ 


وأمَا قوله عليه الصلاة والسلام عمن يموت من أبناء الكافرين : 

del ail,‏ بما كانوا عاملين ‏ : فقد مر معنا من قبل وأَنْ الشارع في هذا القام علّمنا 
التفويض في هذا الشأن وأدبنا إليه وترك لنا نصوصًا أخرى تحدّد مستقبل هؤلاء الأخروي ء 
ومن القواعد العامّة في الشريعة تعرف أنْهم ناجون لأنّه لا تكليف قبل البلوغ . 


اہ 
وال وا با 


وفيه: 


Age 
مة ونصوص و تتحقيقاف‎ 


۲۹ 


۱ 
المقدمة 


إذا کان الخير كله انبثاقًا عن كامة التوحيد فإن الشر كله أثر من آثار الشرك + ومثل كامة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار »م ) . فالشرك. ليس له 
جذور في أعماق النفس البشرية ولا يخرج عنه إلا الثر الخبيث » ويدخل في الشرك أن 
يتوجه الإنسان لغير الله بعنى من معاني العبادة » ويدخل في الشرك أن يعطي لغير الله ما 
هو خالص لله » ويدخل في الشرك أن يعتقد الإنسان أن لغير الله تأثيرًا في الخلق . 
وبا ملة : فكل ما يتناف مع التوحيد فهو شرك » وهو نوعان : شرك خفي وشرك جلي » 
فالشرك الخفي هو أن يتحرك الإنسان حركة مما يُقصّد به وجه الله لغير الله » ولقد جاء 
الإسلام لينفي الشرك الخفي والجلي من روح الإنسان ومن قلبه ومن تصرفاته وأحواله , 
والشرك أحد أنواع الكفر بل يكاد يدخل في كل نوع منها » وللكفر وللشرك SLE,‏ 
سلوكيات وأخلاق فصلها القرآن GES, «SI‏ ما تذكر في النصوص الكبائر والفواحش 
بجانب الشرك لأن أجرأ الناس على الفواحش والكبائر ثم الكافرون والشركون » وإنْ كان 
المسم قد يتلبّس ببعض الكبائر من غير الشرك » وللصلة بين الكفر والفواحش أدخلنا هذه 
المعاني في فصل واحد » وأمهات الفواحش هي ما يطلق عليها الوبقات ؛ وتسمى أحيانا 
بالكبائر » ومع أن الكبائر كثيرة لكن حص بعضها بالذكر أفحشها أو من أفحشها »› فقد 
ذكر الكل وأريد به الجزء إشعارًا بأمية هذا الجزء » وکل ما سوى الكفر يكن التجاوز عنه 
إذا تعلقت مشيئة الله عز وجل بذلك . قال تعالى : ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ١4‏ . ( فذهب أهل السنة عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنب 
ما لم يستحله أو يكن من نواقض الشهادتين . بينما مذهب الخوارج تكفير المسامين بكل ذنب 
تمسكا بظواهر بعض النصوص ‏ وقد رده عاماؤنا - ووجدت المرجئة التي تقول لا يضر مع 
الإمان ذنب من عمله ؟ لا ينفع مع الكفر طاعة . ووجد اللمتزلة الذين يقولون يحبط إهانه 
كله بالكبيرة ولكن قالوا بالنزلة بين المنزلتين : فرتكب الكبيرة يخرج من الإهان 
ولا يدخل في الكفر وحكوا لأهل الكبائر بالخلود بالنار . والخوارج قالوا يخرج من الإيمان 





)٢( TT pal! (1)‏ النساء : ۶۸ ۔ 


YAY 


ويدخل في الكفر ء أما أهل السنة فتفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من 
الإيان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين . وقد تواترت 
النصوص الدالة على أنه يخرج من النار مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان سبق ذكر 
بعضها ) ) | . هھ . 

وكذلك دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي وعلى أن الإيمان والعمل 
الصالح يتفايران لأنه قد عطف العمل الصالح على الإيمان » والعطف يقتضي clad‏ 
والأصل أن يجمعا ‏ كقوله تعالى : ١‏ يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 74 فإنه يفيد 
بوت الإيان قبل الأمر بالصوم » وقوله تعالى : < إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 0 فإن أصل العطف لامغايرة » وكقوله تعالى ؛ ١‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إهانهم بظم 6 *) بناء على أن اللراد من الظلم العصية » فقد اقتضى بفهومه اجتاع الإيمان 
مع المعاصي » وقيل : إن المراد بالظلم الشرك » لما روي أن الآية لما نزلت شق ذلك على 
المتحابة ء وقالوا أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال بي : « ليس ؟ تظنون » إفا هو م قال 
لقمان لابنه : < يابني لا تشرك باله إن الشرك لظام عظيم € ٠‏ . وعليه ففهوم الآية 
CL‏ > ومايؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 0 فيكون المراد بالإيهان مطلق 
التصديق . وكقوله ١‏ ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصّاص في القتلى 4 9 فأثبت 
الإهان للقاتل وكذلك : < ly‏ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » ء < إفا المؤمنون 
إخوة ... 4 7" فأثبت الإيمان والأخوة وهي أخوة الإيمان لا ريب . وقوله تمالى : $ إن 
اله لا يففر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  )‏ هي الآية الأم في هذا الباب وعلى 
ضوئها تحمل النصوص الخالفة في ظاهرها . 





. ۸۳ : شرح الطحاویة بتصرف یوضح العی . فق البقرة‎ )١( 

(۳) البقرة : ۲۷۷ . )٤(‏ الأنعام : ۱۸۲ ۔ 

& ... باب قول الله تعالى : < ولقد آتينا لقان الحكة‎ - ١٤ - ۔ كتاب الأنبياء‎ ٠٦ ۔‎ ) ٥٤٤ /٦( البخاري‎ )٥( 
یوسف : ١۱ء (۷) البقرة : ۱۷۸ ۔‎ )(٦( 


. النساء : هه‎ )۹) . ٠١ ا حجرات ۹۰ء‎ (A) 


YAY 


النصوص 

5 - + روى أبو داود عن أَمّ الدرداء رضي الله عنها قالت : سمعت أبا الدرداء 
يقول : سمعت النو” يلق يقول : ٠‏ كَل دنب عسى أن يَغْفِرَهُ الله » _ أو قال  :‏ مى 
الله أن يَغْفْرَهٌ ‏ إلا من مات a lias Cage JS Sage gle Byte‏ 

gp Lidl gy et‏ ا ن الات فن انى م فال كل تليق 
الله أن يققره الأعن عات Byte‏ اوقل موا معدا 

هذا الحديث في ظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمناً متعمداً وعليه 
يدل ظاهر قوله تعالی : $ ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم "١4‏ . وهذا مذهب 
ابن. عباس ء لکن جھور السلف وجميع أهل السنة حملوا ماورد من ذلك على من استحل 
القتل أو على الزجر والتغليظ والتنفير إذ ماعدا الشرك من الكبائر يجوز أن يغفر وإن 
مات صاحبه بلا توبة . وصحح أهل السنة قبول توبة القاتل كغيره وجلوا قوله $ فجزاؤه 
جهنم »> أي إن شاء أن يجازيه » تمسكاً بقوله تعالى  :‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء » ') واستدلالاً بحديث الإسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين ثم أمم 
المائة بقتل الراهب » فإذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الأمة فثله هذه الأمة أولى لما خفف الله 
عليها من الأثقال هذا مع تضافر النصوص على ذلك " . 

أقول : التجقيق أن في القتل ثلاثة حقوق : حق الله وحق القتيل » وحق أهل القتيل : 
فالتوبة والقصاص » أو التوبة والدية يسقطان حق الله إن شاء وحق أهل القتيل ؛ cing‏ 
حق القتیل ء فإن شاء الله أرضاه وإن شاء عذب قاتله إلى أجل . 





۹ - أبو داود ( 4 /  ) ٠١١‏ كتاب الفتن والملاحم ‏ باب في تعظم قتل الؤمن . وإسناده حسن . 
اُجد (؛ /۹۹)ء 
الستدرك ( 75١ / ٤‏ ) . وقال : هذا حدیث صحیح الإسناد ء وم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
النسائی (۸۱/۷) ۔ 597 كتاب تحر الدم ۔١۔‏ باب أخبرنا ھارون بن مد ... 
وهو في الثلاثة الأخيرة عن معاوية بن أبي سفيان . 
۷۔ کشف الأستار 1١8 / ٤(‏ ) . ورجاله ثقات . 
)١(‏ النساء : ۹۳ء 
(۲) التساء : ۸> ۔ )٢(‏ راجع عون العبود ٤(‏ / 139 ) . 


۲۸٤ 


۸۔ » روى البخاري عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي اله عنما أن الني HE‏ 
BLA, UG‏ : الإشراك بالله »> وعقوق الوالدين ٠‏ وقتل النفس » والهين 
ال 


وني رواية ‏ : أن أعرابياً جاء إلى النيٴ Sle fe‏ : يارسول الله » ماالكبائر ؟ قال : 


, الإشراك بالله » . قال : ثم ماذا ؟ قال : « الهين الفْمُوس » . قلت : وما الين 
اَمو ؟ ALE Gall ys JU‏ مال امرئ مسام  »‏ يعني : بهين هو فيها كاذب . 

۹۔ ٭ روی البخاري ومس عن أبي BS‏ رضي الله عنه قال : کنا عند رسول الله 
SBI YT. ts ae‏ بأكبّر الكبائر» ‏ ثلاثاً ‏ قلنا : بلى يارسول الله . قال : 
الام الله © وعقوق الوالدين + آلا وشهادة Liste ob «gall Undo «ogsll‏ 
فجلس ‏ فازال يُكَرّرها حتى LG‏ : ليته سكت . 


۰ » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ذكر رسول الله 
َي الكبائر » فقال : « الشرك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس - وقال : 
cet yf.‏ بأكبر الكبائر ؟ قول الزور -أوقال : شهادة الزور» . 

وفي رواية " : أن النيّ يله قال : « في الكبائر : الشرك بالله » وعقوق 


8" - البخاري ( ٤٥٥ / ١١‏ ) ۔ ۸۴ ۔ کتاب الإیان والنذور ۔ ١١‏ ۔ باب الھین الغموس ۔ 
الترمذي ( ه /  ) 55١8‏ ۸ ۔ كتاب تفسير القرآن  ٥‏ ۔ باب ( ومن سورة النساء ) . 
SLT‏ (۸۹/۷) ۔ ۲۷۔ کتاب تحريم الدم ‏ ؟ ‏ باب ذكر الكيائر . 

... ۔ باب إئم من أشرك بالله‎ ١  مهلاتقو هه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين‎  ) 555 / ۱۳۲ ( البخاري‎ )١( 
. الغموس ) الهين الغموس : هي اليين الكاذبة التي تغمس حالفها في الثم‎ ( 
. يقتطع ) الاقتطاع : الأخذ والانفراد بالشيء‎ ( 

5 البخاري ( ٥٥- )۲٦٢ / ٥‏ ۔ کتاب الشهادات  ٠١‏ باب ما قيل في شهادة الزور . 
مسم -١-)51/1(‏ كتاب الإيمان ‏ 78 باب بيان الكبائر وأكبرها . 
الترمذي ( ه / 75 ٤۸٤  )‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن - 4 باب ( ومن سورة النساء ) . 
( الكبائر ) جمع كبيرة » وهي الذنوب العظام . 

. كتاب الأدب 1 باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ 78 - ) ٠٠٥ / ۱۰ ( البخاري‎ tt 
. الوضع السابق‎ ) 15/١ مم(‎ 

)٢(‏ الترمذي ۲٢٥٢ / ٥(‏ ) الوضع السابق ۔ 
النسائي (۸۹/۷) ۔ ۲۷ ۔ کتاب تحرع الدم ۔ ٣‏ ۔ باب ذکر الکبائر ۔ 


۰۵ 
الوالدين » وقتل النفس » وشهادةٌ الزور, . 


0 - * روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول 
اللہ گلا : أي الذنب أعظمٌ عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندًا وهو خَلَقَكُ , . قلت : 
إ ذلك لعظم ء ٹم أي ؟ قال Chae jabs of Blas Oly UGB of ss‏ . قلت : ثم 
Gl‏ ؟ قال : « أن تزاني حَليلّة جارك , . 


وفي رواية ‏ : وتلا هذه الآية $ والذين لا يَدْعُون مع الله إلا آخر ولا يلون 
امس التي حرم اله إلا بالحق ولا زوت ومن يفل ذلك ai Lath ly‏ العذاب 
يوم القيامة ويَخْلَدْ فيه مُهان] ج" 

لډ لډ k‏ 

9 - * روى النسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول ty: SG HE al‏ جاء 
يعبت الله ولا يشرك به ٠ ke‏ ویقمٌ الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويجتنب الكبائر : 
كان له الجنة » . فسألوه عن الكبائر ؟ فقال : « الإشراك بالله » وقتل النفس 
ٔ0 ۱ 


۴ - » روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : 


۹ - البخاري ( ۸ / ۱٦۳‏ ) ۔ ٥٦‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ۲ ۔ باب قوله تعالى  :‏ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعامون ) . 
مسلم (۹۰/۱)۔١۔‏ کتاب الإیان ۔ ۲۷ - باب كون الشرك أقبح الذنوب وبیان أعظمھا بعدہ . 
الترمذي ( ۰ / ٤۸ ) ۲۲٢‏ كتاب تفسير القرآن ۔ ٦٢‏ ۔ باب ( ومن سورۃ الفرقان ) . 
النسائي ( ۷ / ۸٩‏ ) ۳۷ - كتاب تحرم الدم - ٤‏ - باب ذكر أعظم الذتب . 
)١(‏ الترمذي ( ه / 557 ) في الموضع السابق . 
النسائي (۷/ ٠١‏ ) » الموضع السابق . 
ندا : الندُ : اللثل . 
حليلة جارك : حليلة الرجل : زوجته » والرجل حليل امرأته . 
أثاما : الآثام : 21 ء وقي : هو العذاب . 
(۴) الفرقان ؛ ۸ء 1٩‏ . 
۲ - أخرجه النسائي (۷/ ۸۸) ۔ ۳۷ ۔ کتاب تحرع الدم ‏ ؟ ‏ ذکر الکبائر . 
وإسنادہ حسن ۔ 
٣۳۔‏ البخاري ( ه /  ) ٣۹۲‏ هه كتاب الوصايا ‏ ؟ 7‏ باب قول الله تعالى < إن الذين يأون أموال اليتامى 
ظلاء.. > , کے 


٦ 


, اجتنبوا السبع الموبقات » . قیل یارسول اللہ »> وماهر ؟ قال : « الشرك باللہ ء 
والسّحْرٌ » ody‏ النفس التي حَرّم الله إلا بالحق » وأكل مال اليتم » وأكل UD‏ 
والتولٌي يوم الزحف , وقذف ا حصنات الغافلات الؤمنات : . 

Pe روى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول اللہ‎ » - ٤ 
لأصحابه : « أبايعك على أن لا تُشركوا بالله شيئاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله‎ 
إلا با حت ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا مُسكراً فن فعل من ذلك شيئاً فأقع‎ 
على الله عز وجل ومن لم يفعل‎ Good ale dle bay فهو كَفَارة‎ du عليه‎ 
, من ذلك شيعا ضَمِنْت له على الله الجنة‎ 

8 ه روى البزار عن al‏ هريرة قال : قال رول الله عل : « الكبائر أولهن 
الإشراك بالله وقتل النفس بغير حَقها وأكل الربا وأكل مال اليتم وفرارٌ يوم 
الزحف ورمي ال حصنات والانتقال Sees ite a‏ 


» روى الطبراني في الأمسط عن عبد الله ؛ بن أنيس الجهني عن رسول الله al BE‏ 
قال : , من ST‏ الكبائر الشرك بالله والمين ان 
۷۔ ٭ روی الطبرانی عن LAL‏ بن قيس قال : قال رسول اللہ پل « إغا هي 


مس ( ۲ / ۹۲ ) ۔ ۱ ۔ كتاب الإيمان ‏ 58 باب بيان الكبائر وأكبرها . 
أبو دواد ( ۳ /  ) ٠١١‏ کتاب الوصایا ۔ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتم . 
النسائي /٦(‏ ۲۵۷ ) ۔ ٣۰‏ ۔ كتاب الوصايا  ٠١‏ - اجتناب أكل مال اليتم . 
الموبقات : جمع موبقة » وهي : الخصلة المهلكة . 
قذف الحصنات : الحصّنات : جع محصنة ء وِهْنٌ العفائف ذوات الأزواج ء وِقَذَفهنٌ : رمْیْهُنٌ بالزنا . ولفظ الحصنات 
هنا عام في العفيفات متزوجات وغير متزوجات . 
65 مع الزوائد ( ٠١6 / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا أنه من رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » | ه من الجمع . وقد حسنها الحققون . 
٥۔‏ کف الأستار ( ۱ / ۷۲ ) . 
جمع الزوائد ٠١ / ١(‏ ) . وقال : روه البزار وفيه عر بن أبي سامة ضعقه شعبة وغيره ووثقه أبو حاتم وابن حبان 
وغيرهما ا ه من الجمع . وروى الطبراني نحوه عن سهل بن all‏ حثة عن أبيه ( المعجم الكبير : ٠١١ / ١‏ ) وفيه ابن 
جوا 
5 ممع الزوائد ٠١١ /١(‏ ) . وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون ١.‏ ه من الجمع . 
وروى نحوه الترمذي ( ه / 551 ) . والبخاري ( 1١‏ / 555 ) ولكن عنده عن عبد الله ين عمرو بن العاص . 
۷۔ العجم الکبیر ( ۲۹/۷) ۔ ۱ 


YAY 


أربعٌ » فا أنا بأشحّ مني غليهن pe) co Dok poe‏ اللہ كلت « لا تشركوا بالله شيئاً 
ولا تقتلوا النفس التي حرم GEL YI ail‏ ولا تزنوا ولا تسرقواء . 

4" - + روى البزار عن ابن عباس أن رجلاً قال : يارسول الله ماالكبائرٌ ؟ قال : 
, الشرك GLY, dL‏ من روح الله والقنوط” من رحمة الله . 

۹ - روى الطبراني عن ابن مسعود قال : الكبائرٌ الإشراك بالله والأمن من مَكْرٍ الله 
والقنوط من رحمة الله واليأسٌ من رَوْح الله . وفي رواية : أكبرٌ الكبائر . 

۰ - + روى الطيراني عن عبد الله بن يزيد قال : سمعت رسول اللہ ZOE‏ یقول : 
, يانعايا العرب يانعايا العرب إن أخوف ماأخاف علي الزنا والشهوة الخفية , . 

۱ - ٭ روی البخاري ومسل عن عبد الله بن عمرو بن العماص رضي الله عنها أن 
رسول Bi al‏ قال : ہ إن من الکبَائر : شتمَ الرّجُْل والديه » . قال : وهل يشتم 
الرجل والديه ؟ قال ؛ « نعم » يَسّبٌ الرجل أبا الرجل وَآَئّه ء فَيَسب آباہ وأمّہء . 


وفي رواية BLO:‏ من أكبر الكبائر : أن يَلْعَنَ الرجل والسديه ..» وذكر 
الحديث . 





= قال فی ا جمع )۱۰۰/١۱(‏ : رواہ الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 

۸۔ کشف الابتار ( /١‏ ۷۱)۔ 
قال في الجمع ( ٠١5 / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون . 

۹۔ العجم الکبیر ( 3732/1١‏ ) . 
کشف الاستار ( ۱/ ۷۱ ) . 
قال فی ا جمع ( ٠١4 / ١‏ ) : إسناده صحيح . وهو حديث حسن ۔ 

4٠‏ ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٦‏ ) وقال : رواه الطبراني يإسنادين » رجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الله بن بديل بن 
ورقاء وهو ثقة . 
يانعايا العرب : نداء للتوبيخ وللتشهير » ومنه ( نمى على قوم شهوتم ) أي عاب عليهم . 
الشهوة الخفية : شهوة التساء . 

5 - البخاري (  ) 05 / ٠١‏ ۷۸۔ کتاب الأدب ٤-‏ ۔ باب لا یسب الرجل والديه . 
مسلم (1/ 45 ) ١‏ کتاب الإیان ۔ ۲۸ باب بيان الكبائر وأكبرها . 
والترمذي ( 6 /  ) ١١١‏ 18 كتاب البر والصلة ‏ 6 باب ما جاء في عقوق الوالدين ولكن عنده عن عبد الرمن 


ابن عمرو بن العاص . 1 
(١۱)‏ آبو داود ) ٤‏ / ل )- كتاب الأدب ‏ باب في بر الوالدين . 


۸ 


٢۔‏ ٭ رو الہزار عن أي الدژداء قال : قال رسول الله بإ « إن الشيطان قد 
ن أن ببق خجويرة العرب ولكن قد رضي بِمُحَقرَاتِ » . 

51 - + روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بثو : « إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد بأرضك هذه ولكن قد رضي منكم بالحقرات » . 


: قالت سمعتٗ رسول اللہ بل یقول‎ BE oll 5 ٭ روی أحمد عن ميونة‎ = PEt 
لا تزال أمتي بخير مالم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فأوشك أن‎ , 
. » الله بعذاب‎ gl 


ولفظ الطبراني : « لا تزال أمتي بخير مَُاسِكَ أمرّها مالم يظهرُ فيهم ولد الزنا ء 
فإذا ظهروا خشيت أن يعمهم الله بعقاب, . 


4" - * روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أنس بن مالك قال : ذكر في زمن 
رسول الله ب خسف قبل الَشْرق » فقال رجل : يارسول يخْسَقُ بأرض فيها السامون ؟ 
فقال : « نعم إذا كان أكثْرٌ Cb (dal‏ 


ماذكر في النصوص السابقة ماذج على الكبائر » وعرّف بعضهم الكبائر بأنها كل معصية 
Cy‏ عليها حد أو توعد عليها LIL‏ واللعنة والغضب وهذا مذهب اين عباس والحسن 


۲ - كشف الأستار ( ؟ / 390 ) . 
قال في المجمع ( ٠١‏ / 6ه ) : رواه الہزار وإسنادہ حسن . 
؟ 56‏ كشف الأستار ء الموضع السابق . 
قال في المجمع ( ٠٤ / ٠١‏ ) رواه البزار : ورجاله رجال الصحيح . 
٢٤۔‏ أجد (1/ جم ). 
العجم الکبیر ( ٥٢‏ / ۲۳) ۔ 
قال في المجمع (7/ 107 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني » وفيه مد بن عبد الرمن بن لبیبة وثقه ابن حبان 
وضعفه أبن معين » وہ مد بن إسحاق قد صرح بالسماع فالحديث صحيح أو حسن . 
Gla pay J. the‏ ( ۱ / ۸۲ ) . 
قال الحيثي في جمع الزوائد ( ۷ / ۲٣۹‏ ) ؛ رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 


YAS 


تحقيقات 


وفيا يلي تحقيقات لبعض العاماء في موضوع الكبائر : 

قال النووي : 

وقال أبو حامد الغزالي في البسيط : والضابط الشامل المعنوي في ضبط الكبيرة أن كل 
معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وحذار ندم كلمتهاون بارتكاها والمتجرئ 
عليه اعتیادا ء فها أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة وما يحمل على فلتات النفس أو 
اللسان وفترة مراقبة التقوى ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية فهذا 
لا يمنع العدالة وليس هو بكبيرة . وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في 
فتاويه: الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظياً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف 
بكونه عظياً على الإطلاق . قال : قهذا حد الكبيرة ثم لها أمارات منها إيجاب الحد ومنها 
الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة ومنها وصف فاعلها بالفسق نصآً 
Quay‏ اللعن كلمن الله شبحانة.من غير مبار الأرض + 

قال العاماء رحمهم الله : والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة » وروي عن عمرٌ وابن 
عباس وغیرہما رضي الله عنهم : لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مبع إصرار . معناه أن 
الكبيرة تمحى بالاستغفار » والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار . قال الشيخ أبومد بن عبد السلام في 
حد الإصرار : هو أن تتكررمنه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعارارتكاب 
الكبيرة بذلك . قال : وكذلك إذا lie cared‏ مختلفة الأنواع بحيث يُشعر جموعها Le‏ 
يشعر به أصغر الكبائر |.ه'. 

وقد حاول سلطان العاماء العز بن عبد السلام أن يعطيك ميزاناً تتعرف من خلاله على 
الصغائر والكبائر فقال : 

إذا أردت معرفة الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر 
النصوص عليها » فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر ‏ أي النصوص عليها فهي من 


. النووي في شرحه على صحيح مسل‎ )١( 


۲۹۰ 


الصغائر » وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر » أو أربت عليها » فهي من الكبائر » هن شم 
الرب أو الرسول به » أو استهان بالرسل أو كذب واحداً منهم ... أو ألقى الصحف في 
القاذورات فهذا من أ كبر الكبائر » ول يصرح الشرع بأنها كبيرة . وكذلك لو أمسك امرأة 
محصنة لمن يزني بها » أو مساماً لمن يقتله » فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل 
مال اليتم مع كونه من الكبائر . وكذلك لو دل الكفار على عورة المسامين مع ity Ade‏ 
oi galas‏ بدلالته » ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغتنون Algal‏ ويزنون بنسائهم ويخربون 
ديارم » فإنّ تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من 
الكبائر . وقد نص الشارع على أن شهادة الزور وأكل مال اليتم من الكبائر » فإن وقعا في 
مال خطير فهذا ظاهر » وإن وقعا في مال حقير » فيجوز أن يجعل من الكبائر فطاما عن 
هذه الفاسد ء ؟ا جعل شرب قطرة من الخر من جملة الكبائرء وإن لم يتحقق المفسدة 
فيه ... والوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزة ولا هتدي إليها إلا من وفقه الله تعالى , 
والوقوف على التساوي أعزمن الوقوف على التفاوت » ولا يكن ضبط المصالح والمفاسد إلا 
بالتقريب ثم قال : وقد ضبط بعض العاماء الكبائر بأن قال : كل ذنب فرنَ به وعيد أو 
ged GI‏ من الكبائر ... فقتل المؤمن كبيرة » لأنه اقترن به الوعيد واللعن . والحاربة 
والزنا والسرقة والقذف كبائر » لاقتران الحدود بها . وعلى هذا كل ذنب عل أن مفسدته 
كفسدة ما قرن به الوعيد أواللعن أوالحد » أوأكبرمن مفسدته فهو كبيرة! .ه () . 

وللغزالي اتجاه في أن بعض الصغائر تصبح كبائر بلابستها لمعان كالتهاون بها والاسقرار 
عليها دون مبالاة » كل هذا جعل العاماء يحاولون بناء على القياس والوازنات أن يكتبوا في 
الكبائر مضيفين إلى المنصوص عليه ماكان من أمثاله في الفحش من خلال استقراء واسع 
لنصوص الشريعة ‏ وبمن كتب في الكبائر فخصها بالتأليف : الذهبي في كتابه : « الكبائر» 
فذْكْرَ سبعين كبيرة » وابن حجر الهيقي في كتابه : « الزواجر عن أقتزاف الكبائر » وقد 
أوصلها إلى أربعائة وسبع وستين كبيرة » منها ماهو محل إجماع بين العاماء » ومنها ماهو 
متردد بين كونه صغيرة أو كبيرة » ومنها ماأصبح ذنباً بحيثياته » والمسم إذا عرف الطاعات 


. ٢٢۔٢٢ ص‎ ١ قواعد الأحکام ج‎ )١( 


۲۹۱۹ 


والمعاصي فاجتنب المعاصي dl,‏ بالفرائض وبا استطاع من النوافل فإنه على أبواب الولاية 
يإذن الله . 


والسبب في توسيع دائرة الكبائر أو تصغيرها يرجع إلى اعتبارات متعددة » ففي 
الشريعة أوامر ونواه وطاعات ومعاص » فترك الأوامر والطاعات معاص يصل بعضها إلى 
أن يكون كبيرة . 

والمعاصي منها الظاهر ومنها الباطن . فن قاس على ما ورد من كبائر من حيث 
الخطورة وفداحة الآثار أدخل كثيراً من النواهي والمعاصي في الكبائرء وهذا الكتاب 
سيتعرض للطاعات ولامعاصي إذا جاءت مناسبتها فلا نتوسع في هذا الأمر . 

وليبق على ذكر منا قولّه تعالى ‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء 4 () , 

فأهل السنة والمماعة خالفهم المعتزلة الذين يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد » وأن مرتكب 
المعصية كائن في النار لا محالة وهو بمنزلة بين المنزلتين فلا هو كافر ولا هو مؤمن . وأهل 
السنة والجماعة خالفهم الخوارج الذين يكفرون مرتكبي المعاصي . 

إن أهل السنة والجاعة قالوا : إن لله أن يعفو عمن لا يشرك به » ولكن لیس هذا واجباً 
عليه بل هذا «alt‏ وقالوا إن وعيده لأهل المعاصي لابد واقع على بعضهم على حسب المشيئة 
وذلك شأنه في المعاملة بالعدل أو بالفضل وذلك شأنه أن يعفو عن بعض أهل المعاصي لقبوله 
حسناتهم أو لوجود خصوصيات لهم تخفف عنھم الحساب ٠‏ والأمر إليه . 

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسام " : 

fe a Ul,‏ علی من مات يشرك بدخول النارء ومن مات غير مشرك بدخول الجنة 
فقد أجمع عليه المسامون . فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه , فيدخلها ويخلد فيها . 
ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني » وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة . ولا فرق 





. ٤۸ : النساء‎ )١( 
AV صحیح مسلم بشرح النووي ج ۲ ص‎ )۲( 


vay 


عند all‏ ا حق :بین الکافر عناڈا وغیرہ ء ولا بين من خالف ملة الإسلام » وبين من انتسب 
إليها ثم حم بكفره بججده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
له به ء لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أوَلا . وإن كان 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت الشيئة » فإن عُفي عنه دخل أولاً » وإلا عُذّب ثم 
أخرج من النار وخلد في الجنة وأما قوله ME‏ : « وإن زفى وإن سرق » فهو حجة 
لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأهم إن دخلوها أخرجوا منها 
وخم لهم بالخلود في الجنة . .١‏ ه 


مم لالشاد شر 
قي : 
المٰاں ع۸ ومعم 
وفيه: 


هم 


مقدمة ونصوصٌ 


ray 


المقدمة 


النفاق في الأصل : إظهار الإسلام وإبطان الكفر» وقد يكون ابتداء » وقد يحدث بعد 
فيها إيمان ونفاق . 


وللنفاق علاماته وآثاره في السلوك ٠‏ وقد أكثر الله عز وجل من ذكر علاماته وآثاره في 
القرآن لخطورة هذا المرض وجاءت السنة لتزيد الأمر تفصيلاً . 

وق كز ola VI alias estas ja aes Call geen,‏ اق الول بوعل هنذا 
التقسم فإن هناك صوراً للنفاق » فالصورة الأخبث هي نفاق الاعتقاد الذي تصحبه علاماته 
من كذب وخلف بالوعد ونقض للعهد › وفجورٍ بالخصومة وإفساد في الأرض » ومودة 
للكافرين وولاء لهم إلى غير ذلك . 

وهناك صورة أخرى وهي ألا يكون هناك شك في الإسلام ولكن تظهر أخلاقيات 
النفاق في سلوكيات بعض الناس كأثر عن فساد نية أو فساد بيئة أو جهل أو ظامة جزئية 
في القلب . وهناك صورة أخرى وهي وجود الشك والنفاق في القلب » ولكن يتكلف له 
صاحبه فلا تظهر على سلوكياته آثار النفاق إلا ماما ۔ 

وأيا كان الأمر فإن علينا أن نطهر قلوبنا وأعالنا من النفاق وآثاره » وإذا رأينا النفاق 
عند أهله فلنحذر ولنعالج » أما الحم على إنسان بأنه منافق فهذا الذي ينبغي أن نتأفى فيه 


إلا إذا وضحت الأمور وقامت بينة . 


وأكثر صور النفاق في عصرنا تتتثل بوالاة الکافرین الاختیاریة ظاھراً وباطناً ء وأخطر 
مظهر لذلك الاتتساب الطوعي المتفاعل لحزب من الأحزاب الكافرة التي لا تؤمن بالإسلام 
ولا تلتزم به أهدافاً وسلوكاً » أمشال هؤلاء نستطيع أن نحم عليهم بالنفاق أو بالردة على 
حسب مايظهر من أقوالهم وأفعالهم » وبالتالي فلا نصلي عليه إذا مات ولا نتعامل معه کا 
نتعامل مع أهل الإيمان . 


٦ 


والأمور في عصرنا مختلطة فهناك اجتهادات تخطر لمسامين عاديين فيرون أن مصلحة 
الإسلام أن يكونوا في a‏ ماء ويرون أن الوضع العالي المعقد يحتاج إلى نوع من 
الواقف ء والعبرۃ للفتوی البصيرة من أهلها » فن أفتاه إمام من LET‏ الفتوى بعد أن يعرض 
عليه كل شيء ويستكته فله أن يفعل على ضوء الفتوى ء ولكن هذه فتوى استثنائية » وإلا 
فالأصل أن يكون الإنسان قلباً وقالباً مع الصف المسم ومع أهل الإيمان . هذا مع صحة 
اعتقاد » وسلامة عمل » فذلك هو الإيمان الخالص . 

ومن أراد استككال صورة النفاق والمنافقين فلابد أن يتتبعها في نصوص القرآن وقد 
أبرزنا هذه الصورة في تفسيرنا وفي كتابنا ( جند الله ثقافة وأخلاقاً ) ولذلك نقتصر هنا على 
بعض ماورد في السنة : 


۲۹۷ 


النصوص 


: ھ٭ روی البخاري ومس عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهها قال‎ - "١ 
قال رسول الله يق : « أربسعٌ مَنْ كن فيه كان مناققاً خالصاً  ومَنْ كانت فيه‎ 
وإذا‎ « OLS خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق » حتى يَدَعَهَا : إذا انْتَمنَ‎ 
. خت کد اذا عاهَد عدر » وإذا خاصم فجر»‎ 


ds‏ رواية 1 کے عووض » إذا العم خان ¢ :«» إذا وعد asf‏ او 


قال الترمذي : معنى هذا عند أهل العام : نفاق العمل » وإفا كان نفاق التكذيب على 
عهد رسول الله ۔ 


أقول وقد ظھر نضاق التکذیب بصد رسول اللہ یه مرات وکرات وبصورِ شق ء فثلاً 
ظهر بالزنادقة والباطنيين وفي كثير من العاملين في الحقل السياسي في عصرنا إلى غير ذلك . 


۷۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یک : 
, آية المنافق ثُلاث» ‏ زاد مسم : « وإن ple‏ « وصلى » وزع أنه مس » نم 
اتفقا _ و إذا حَدّث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا عاهد غَدَرء وفي رواية 


ثالغة ") : , إذا gail‏ خان » . 


٦۔‏ البخاري ( ۸۹/۱) ۔ ٢‏ ۔ کتاب الإيمان  ۲١‏ باب علامة النافق . 
مس (۷۸/۱)۔ ١‏ ۔ کتاب الإیان ۔ ٥٢‏ ۔ باب بيان خصال النافق . 
أبو داود ( ٤‏ / ۲۲۱) ۔ کتاب السنة ۔ باب الدليل على زيادة الإيان ونقصاته . 
الترمذي ( ه / 15 48١  )‏ كتاب الإيمان  ١4‏ باب ما جاء في علامة النافق . 
)١(‏ النسائي ( 11774  )‏ لغ - كتاب الإيمان  ٠١‏ باب علامة المنافق . 
الفجور : الكدذب والفسق وتحوها ء والمراد به هاهتا : قول الفحش . 
۷۔ البخاري ء الوضع السابق . 
مسل ء الوضع السابق . 
۲٢‏ مسا الموضع السابق : 
الآية : العلامة . 


TSA 


۸ ۔٭ روی الطبرانی عن ابن مسعود قال : اعتبروا النافقین بثلاث إذا Wil ous‏ 
وإذا وَعَدَ أخلّف وإذا عَاهَدَ غَدَرَ فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه ١‏ ومنهم من 


عاهد الله لئن آتانا من فضله 4 إلى آخر الأية . 
والآيات المشار إليها في الأثر : 


< ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين , فاما آتاهم 
من فضله مبخلوا به وتولّوا وهم معرضون , فأعقبهم نفاقًا في قلوهم إلى يوم يلقونه بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون م () . 


5 - + روى البزارعن عبد الله بن مسعود عن LG BE ol‏ :« ثلاث من كن فيه 
فھو مُنافقٌ وإن كان فيه خَصْلَةٌ ففيه خصلة من النفاق إذا حدث كذب وإذا 
نَمِنَ خان وإذا وعد أخلف»'. 


٠۔‏ » روى النسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ثلاث من كن 
فيه » فهو متافق : إذا حدّث كذب » وإِذاائتمن خان ء وإذا وعد أخلف ء فن كانت فيه 
واحدة منهن » ل تَرْل فيه خَصْلة من النفاق حتى يَتركها . 


AE روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ‎ * ١ 
. » خطلتان لا تجتعان في منافق : حُئْن سَمْتِ ء ولا فقه في الدّين‎ , 


4" المعجم الكبير ( ۹ / )۲٥٢‏ ۔ 

قال في الجمع ( ٠١۸ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
)\( التوبة : ۷١‏ _ ۷۷ . 

۹ - کشف الأستار ( )٦٦ /١‏ . 
جمع الزوائد ( ٠١8 / ١‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

١6؟‏ - النسائي (ه  ) ١١7/7‏ لاغ كناب الإيمان  ٠١‏ باب علامة المنافق . 
وإسنادہ صحیح . 

. ۔ کتاب العلم ۔ ۱۹ ۔ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة‎ ٣٢٤ ۔)٥٥‎ » ٤٩ / ۵ ( الترمذي‎ - ١ 
. وإسناده حسن‎ 
والڈل بعی ۔‎ Gall تكون للإنان من خير أو شر » وھي‎ gl atl, i, pall: oo 


۲۹۹ 

7 + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یک : 
» تجدون من شَرٌ الناس عند الله تعالى' يوم القيامة ذا الوجهين : الذي GL‏ هؤلاء 
بوجه » وهؤلاء بوجه , . 

GANGS ha dg dae JEM Ay dy‏ ذى الويوفيق الدع 

۴ - » روی مسل عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهها قال : قال رسول الله به : 
old ue,‏ كالشاة العَائرَة بين الغنين » تعيرٌ إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة» . 
وزاد النسائي ۱۷ء ٭ لا تدري : اُہا EB‏ 

٤۔‏ * روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال ناس 
لابن عمر : إنا لتدخل إلى سُلْطاننا أو أمرائنا » فنقول لهم بخلاف مانتكثّم إذا خرجنا من 
عندم . فقال : كنا تَعَدُ هذا تفاقاً على عهد رسول الله َه . 

٥۔‏ » روى البخاري عن حذيقة بن الهان رضي الله عنهها قال : إلا كان النفاق على 
عهد رسول fe al‏ فأما اليوم » فإنه و الکَفْرٌ بعد الایان وف أخری : [ فإفا هو] 
الكفر أو الإيمان . 

وفي أخرى 9©) قال : إن المنافقين اليومَ هم شر منهم على عهد رسول الله يبه » كانوا 


2 ano date 
٠ يؤمئذ يُسرون ء والیوم یَجھرون‎ 





۲ء البخاري ( ۰))۔ ۷۸۔ کتاب الأدب ۔ ٥٢‏ ۔ باب ما قیل فقِ ذي الوجھین . 
ملم ٤(‏ / ۲۰۱۱)۔ ٥٥‏ ۔ كتاب البر والصلة والآداب ‏ 17 باب ذم ذي الوجھین وتحرع فعله . 
الموطاً ( ۲ / ٥٦ ) ٩٩۱‏ ۔ کتاب الکلام ۔ ۸ ۔ باب ما جاء في إضاعة امال وذي الوجھین . 
() مسلم » اوضع السابق . 
(E1 / £) pla = or‏ _ کتاب صفات النافقین وأحکامھم ۔ الحدیث السابع عثر . 
)٢(‏ النسائی (۸ / ۱۲١‏ ) ۔ ۷ ۔ کتاب الإیان ۔ ۲١‏ - باب مثل النافق . 
العائرة : عارت الشاۃ تعیر ء إذا ذهبت كذا وكذا متردتة . 
٤۔‏ البخاري ( ٠۴‏ / ۷۰)۔ مه _ كتاب الأحكام ‏ 10 - باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك . 
٥۔‏ البخاري ( ٠۳‏ / ۸ ) ۔ ۲ ۔ کتاب الفتن ۔ ۲۱ - باب إذا قال عند قوم شيًا ثم خرج فقال بخلافه . 
)١(‏ البخاري ء الوضع السابق . 
(؟) البخاري . الموضع السابق . 


Yaa 


5 - + روى أحمد عن ابن عباس قال : کان رسول الله ملع جالمًا في ظل حَجْرَته قد 
كان يَقلص منه الظل فقال لأصحابه : « يجيئكم رجل ينظر إليكم بعيني شيطان BLS‏ 
رأيقوه فلا تكلموه » . قال : فجاء رجل أزرق cleo Me oil aly Lad‏ قال : « علام 
تشةني أنت وأصحابك » ؟ قال : كا أنت حتى آتيك هم . فذهب فجاء بهم يحلفون بالله 
ما قالوا ولا فعلوا » وأنزل الله عز وجل < يوم يبعثهم اللْهُ جميعًا فيحلفون له ؟ يحلفون 
لكم »إلى آخر الآية . 

. رواية الطبراني ') قال : فجعلوا يحلفون بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم‎ dy 

Mal, dy‏ يدخل علي رجل ينظر بعيني شيطان » . قال : فدخل رجل 
أزرق فقال : يا عمد علام تَسبّي ؟ أو : تَشْتمي ؟ أو نحو هذا قال : وجعل يحلف . قال : 
ونزلت هذه الآية في الجادلة ‏ ويَحْلِفُونَ على الكذب وهم يعامون 6 والآية الأخرى . 

۷ _ + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال الني يل : « ما أظن فلانا 
وفلانا يعرفان من ديننا شيئا , . 

قال الليث : كانا رَجُلين من المثافقين . 

وفی روایة ”' قالت : دخل النی پل يومًا » وقال : ٭ یا عائشة ء ما أظي فلانا 
وفلانا يعرفان دینتا الذي نحن عليهء . 


أقول : يبدو أن هذين ممن قال الله عز وجل فيهم : 





۵۹ أجد (1/ .)966١‏ 
كشف الأستار ( ؟ / 78  )‏ 
)1( المعجم الكيير( 77/15 ) . 
وباق رواية الطبراني بنحو ما عند أحمد . 
قال في الجمع ٠١١ /  (‏ ) : ورجال الميع رجال الصحيح . 
)٢(‏ جم الزوائد ء الوضع السابق . 
۷۔ البخاري ( ۱۰ / ۸٤‏ ) ۔ ۷۸۔ کتاب الأدب ۔ ۵۹ ۔ باب ما یجوز من الظن ۔ 
(۴) البخاري للوضع السابق . 


لم 


$ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العام ماذا قال 
آنقًا أولئك الذين طبع الله على قلوهم واتبعوا أهواءهم »م () . 


۸۔ ٭ رو مسلم عن سَلَمة بن الأکوع رضي الله عنه قال : غدنا مع رسول الله گا 
رَجُلاً مَوْعُوکا . قال : فوضعت يدي عليه ٠‏ فقلت : والله ما رأيت كاليوم رَجَلاً أفدٌ حرًا . 
فقال رسول الله َي  :‏ ألا خيرم بأشد on bo‏ يوم القيامة ؟ هَذَيْنِكَ الرجلين 
الراكبين الَْفييْن , . لرجلين حينئذ من أصحابه . 


۹ - * روى البخاري عن الأسود بن يزيد النخعي قال : كُنا في حَلقَة عبد الله بن 
مسعود ء فجاء TI‏ حتى قام علينا » فسلّم , ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير 
منك . فقلنا : سبحان الله فإن الله عز وجل يقول : < إن المنافقين في الدَرّك الأسفل من 
النار ١4‏ فتبسّم عبد الله » وجلس حذيفة في ناحية السجد , فقام عبد الله وتفرّق 
أصحابه » فرماني بالحصباء » فأتيته » فقال حذيفة : عَجبٔتُ من ضحكه » وقد عَلم ما 
قلت » لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرًا منكم . ثم تابوا فتاب الله عليهم . 

قال ابن الاثير : 


( الدرك الأسفل ) : الطبق الأسفل من النارء والنار درَكات » لأنها مطبقة بعضها فوق 


لقد أنزل النفاق على قوم خير منك ء ثم تابوا » فتاب الله عليهم : مقصوده أن جماعة من 
النافقین صَلحوا واستقاموا » وكانوا خیزا من أولمك التابعين الذين كان يخاطبهم » لمكان 


(0 مد : ۱١‏ . 
TOA‏ = مسلم ( ٥٥  ) ۲۱٤١ / ٤‏ ۔ كتاب صفات النافقین وأحکامھم ۔ ا حدیث السادس عثر ۔ 
الوعك : اكَمّی ء وقیل : أُلھا ء ably‏ به الرض . 
Lie dey‏ : إذا ولاك ظهره وقفاه ذاعيًا . 
قال النووي في « شرح مسل » : سماها « من أصحابه » لإظهارههما الإسلام والصحبة ء لا أنها من نال فضيلة 
الصحبة . 
۹ء البخاري ( ۸ / )۲٦٦‏ ۔ ٥٦‏ ۔ کتاب التفسير ‏ > سورة النساء » ٠٠١‏ ياب إن المنافقين في الدرك الأسفل € . 
(۲) التساء : ٠١١‏ . 


۲ 


الصحبة والصلاح » فمن كان منافقًا وصلح أمره واستقام : مُجَیّعء ویزید ء ابنا جاریة بن 
عار J) eat SUP ak‏ علب القلوب : 


ال ا و N‏ 
ی ا و عن ما خط عن مني NS eels be‏ 
فكان أول مَنْ صَّعدها خيلّنا » خيل د بني الحزرج » »ثم تتام الناس . yay La‏ الله الي : 
ا له » إلا صاحب المل الأحمرء . فأتيناه » فقلنا : تعال » يستغفز لك 
رسول اللہ . فقال : واللہ ء لن أجد ضالتي أحب إل من أن يستغفرَ لي صاحبّك . قال : 
J DG aty ye bil,‏ 


و راھد وس رسول الہ بل قال : 
تقولوا لامنافق سَيّد » فإنه إن يَك سيّد سیا فقد اُسخطع الله عر وجل » . 


ا تو 
بی Ud oe al ue de‏ بن سلول وھو فی Wb‏ فقال FE ads‏ علینا ابن أي گبشة . فقال 
ابنه عبد الله [ أي لرسول الله ] : والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب AEN cts ot‏ 
Be gills. at,‏ : , لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته , . 


. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  الحديث الثاني عشر‎ 00  ) 7144 / 4 ( dee 
أي : تتابعوا واحذا بعد واحد » وقيل : تتامو » أي : جاءوا كلهم ونوا » وهو تَفاعَلُوا من‎ : til pS 
التام ۔‎ 
. » كتاب الأدب  باب لا يقول المملوك : « ربي » و« ريتى‎  ) 196 / أیو داود (؛‎ ۔١‎ 
1 وإسناده صحيح‎ 
قوله : ( فإنه إن يك سيدا فقد اسخطع الله عز وجل )أي : إن يكن سيدا في قومه فقد أغضبت الله لأنه يكون‎ 
تعظيًا للمنافق » وهو ممن لا يستحق التعظم » فكيف إن لم يكن سيدا بآحد العاني ؟ فإنه يكون مع ذلك كذبًا‎ 


ونقاقًا . 
وقيل : إن يكن سيذا فتجب علي طاعته فإذا أطعتوه فقد أسخطتمم ريكم ‏ ( عون العبود ٥:٤ / ٤٤‏ ) ۔ 
۲٣۔‏ جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) - وقال : رواه الطبراتٍ قي الأوسط وقال : تفرد به زيد بن بشر الحضرمي . قلت : وثقه 


أبن حبان ويقية رجاله ثقات ٠ھ‏ من ا جمع ۔ 


Yer 


۴ - + روى أحمد عن أبي هريرة : عن النبي بي قال : « إن لالنافقین علامات 
يَمُرّفون بها : تحيتهم لعنة وطعامُهم نهبة وغنيتهم غلول » لا يقربون المساجد إلا 
اول ناون الها إلا را وين لا dolls‏ ولا Si Cs. Gels‏ 


صخب «SL‏ وقال يزيد مرة :د سخب بالتهار, : 


٤‏ ۔ + روى البزار عن ابن عباس قال : يقول Goce of: piel‏ رول الله به 
وکان مع رسول GE Jad, « HE al‏ خيرٌ من أبيه . 

أقول هذا الحديث سول على المنافقين من ظاھرم الصحبة وباطنھم الکفر ء وم قلة 
وقد عَرَّفَ رسول اللہ یل حذيفة عليهم حتى يكشف حاهم إذا قاموا مقامًا يخثى منهم على 
الإسلام » ولذلك فالقول بعدالة الصحابة لا يقدح فيه أن يوجد مثل هؤلاء لمذا الاحتياط 
الذي احتاطه رسول الله يلت . 

0 - + روى أبو يعلى عن أنس بن مالك قال : غدا أصحاب رسول اللہ $e‏ 
فقالوا : يا رسول الله هلكنا ورب الكعبة . قال « وماذاك» قالوا : النفاق النفاق . قال : 
full ,‏ تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عَبْده ورسولّه , . 
قالوا » بق + قال :×٭ ليس ذلك النفاق » قال : ثم عادوا الثانية فقالوا : يا رسول الله 
هلكنا ورب الكعبة . قال : ه وما ذاك» . قالوا : النفاق النفاق . قال fells  :‏ 
تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله . قالوا : 
بلى . قال » « ليس ذاك النفاق » . قال : ثم عادوا الثالشة فقالوا : يا رسول الله هلكنا 





عم أجد (؟/؟؟؟). 
كشف الأستار ( )١٦ /١‏ ۔ 
قال في الجمع ( ٠١١ / ١‏ ) : رواه أحمد والبزار وفيه عبد الملك بن قدامة اجمحي وثقه يحى بن معين وغيره » وضعفه 
الدارقطنى وغيره . | ه من الجمع . فالحديث حسن على مذهب يحى . 
il pe‏ صياحون فيه متجادلون . 

4 كشف الأستار ء الوضع السابق ۔ 
قال فی ا جمع ( 1١/1١‏ ) : روأه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

. جمع الزوائد ( ۰ ۰ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير غسان بن برزين وهو ثقة .| هى‎ ٠ 
. صدوق ربا أخطأ‎ : ) ٠٠١ / ۲ ( قال في التقريب‎ 


Foe 
ورب الكعبة . قال « وما ذاك » . قالوا : النفاق . قالوا : إِنّا إذا كنا عندك كنا على حال‎ 
لو أنكم إذا خرجتم من عندي‎ ٠ : وإذا خرجنا من عندك هتنا الدنيا وأهلونا . قال‎ 

تكونون على ما أنتم عليه لصَافَحَتك الملائكة بطرق الدینةء . 

٦۔‏ ٭روی ابزار عن خذیفة قالِ : قال رسول الله ته : , إِنْا أتخوف عليم رجلاً 
۴ القرآن حتى إذا ري عليه بَهجَتّه وكان رديء الإسلام اعتزل إلى ما شاء الله 
وخرج على جاره بسيفه ورماه بالشرك ,» 

39" - + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : معت رسول الله صلى الله عليه وبا 
یقول : « أكثر منافقي أمتي قراؤها , . 

أقول : هذا الحديث ممول على من اشترى بآيات الله نا قليلاً وعلى من يلبس الحق 
بالباطل ويكم الحق » ويوالي الظالمين والكافرين فظاهره عالم وباطنه منافق . 

. + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال یی ae‏ 
بعد الستين أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يَلقون غيا ثم يكون CS‏ 
يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقراً القرآن تَلاثة : ممن وضافق وفاجر» . قال 
بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة ؟ قال : المنافق كافر به والقاجر يتأكل به والؤمن 
يؤمن به . 


5. + روى الطبراني عن عمُران بن حُصَيْنِ قال :قال رسول Ol»: fe al‏ 





5 كشف الأستار ( ١/9و‏ ) . 
جع الزوائد ( ۱ /۱۸۷) . وقال : إسنادہ حسن . 

۷۔ أحد /٢(‏ ۱۷۱). 
جمع الزوائد ( ٦‏ / ۲۲۹) . وقال : رواء aa‏ والطبراني ورجاله ثقات » وكذلك رجال aol‏ إسنادئ أحد ثقات . 
ورواه أحمد عن عقبة بن عامر بإسناد رجاله ثقات أثبات . ١‏ 

(۸۔ احد (۲۸/۳) . 


جمع الزوائد ( 1 / ١١١‏ ) . وقال : رواه أجد ورجاله ثقات ورواه الطبراني في الأوسط كذلك . 
pul - ۱۹‏ الكبير ( ۱۸ / ۲٣۷‏ ) 
AC Mes‏ 


قال في المجمع ١(‏ / 187 ) : رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح . 


0 


أخوف ما أخاف ليك بعدي كل منافق علم اللسان, . 


۰۔ »* روى أحمد عن عُمَرَ بن الخطاب قال : حَذرنا رسول US HE atl‏ منافق ple‏ 
اللسان . 


أقول : في هذه النصوص الخسة الأخيرة تحذير أي تحذير Jat ol‏ الإسلام ويقرأ القرآن 
ويكون من امنافقين وهو لا يشعر < وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إلا نحن 
مصلحون . ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4 ١‏ . وقد أعطانا الحديث الثالث علامة 
هه يقرأون: القرآن لا دو دراه د فول يمل إل قلي فر 
ويتأثرون : ١‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 9) . 


۱۔ ٭ روی مسلم عن قَيْس بن غبادِ رضي الله عنه قال : قلت لعمّار : أرأيم صِیغم 
هذا الذي صَنَعْتمَ في أمر علي ٠‏ أرأيا AP‏ » أم Sl ae Les‏ رسول اللہ یلا ؟ فقال : 
مَا عَهِدَ إلينا رسول الله بق شيعًا لم يَعْهَدْه إلى الناس كافَةَ » ولكن أخبرني حُذيفة أن رسول 
Gh Cl Ube! fa‏ مُّنافقا » منهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج المجل في َم 
الخياط . وأربعة لم أحفظ ما قال [ شعبة ] فيهم . 

وفي رواية () : « ثمانية [منهم ] تكفيكهم الدُبَيْلة ‏ سراج من النار يظهر في 
أكتافهم - حى يَنْجْمْ في صدُورم » . 

۷۲۔ ٭ روی مسلم عن أبِي الطّقّيل رضي الله عنه قال : كان بين رجل من أهل التقبة 


۷۰ آجمد (۲۲/۲) . 
كشف الأستار ( ٩۷/۱‏ ) . 
قال في ال جمع ( ١‏ / 187 ) رواه البزار وأحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون . 
)١(‏ البقرة ۰ ۱۱ء ١١‏ . 
)٢(‏ مد : ۲٢‏ . 
۱۔ مسلم ( ٥٥  ) ۲۱۲۲ / ٤‏ ۔ کتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ الحديث التاسع . 
(۳) مسلم ( ٠٠١١ / ٤‏ ) » الموضم السابق : الحديث العاشر . 
ینم : جم الشيء ینجم بالطم ء نجومًا : ظهر وطلع . 
۲۔ مسلم ( 5 / 7956 ٥٥  )‏ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ الحديث الحادي عشر . 
الحرّة : الأرض التي يكون فيها حجارة سود . 


٢ 


وو IC‏ 
قال : فقال له القومٌ : أخبره إِذْ سالك . فقال : كُنا تُخبَرٌ أنهم أربعة عَشَرَ » فإن كنت منهم 
ie ea ee‏ 
الدنیا ء ویوم يَقوم SUEY‏ » وعذر ثلاثة » قالوا : ما ننا Gol‏ رسول الله به > ولا 
Fail aL Ly Cale‏ » وقد كان في حرو » فشى » فقال : « إن الماء قليل » فلا يَسبقني 

إليه أحد » فَوَجَدَ قوتا قد سبقوہ ‏ فلعنهم يومئذ . 

قال ابن الأثير : قد يَظْنّْ بعضٌ من لا علّم عنده » أن أصحاب العقبة المذكورين في هذا 
الحديث : هم أصحاب العقبة الذين بايعوا الني ينع في أول الإسلام » وحاشام من ذلك » 
إغا هؤلاء قوم عَرَضُوا لرسول الله إل في عقبة عقبة صَعدَها لما قفل Oe‏ غزوة تبوك » وقد كان 
أمر مناديًا » فنادى : لا تطح المقبة أحة . ti fed) st Lb‏ غزضوا له وم 
تون » لقلا يُعرَفوا » أرادوا به سوءًا » فلم Aad‏ الله تعالى . 

96 - + روى أحمد SERN af ge‏ » قال : لما أقبل رسول اللہ اه من غزوة تبوك 
أمر Gales‏ فنادى أن رسول اللہ یل آخد العقبة فلا يأخذها أحدّ ء فبينا He atl Spey‏ 
يقوده عار ويسوقه حُذيفة إذ أقبل رهط متلثون على الروأحل » حت غَشُوا غَهارَا وهو 
یسوق برسول Al‏ & > وأقبل مار يضرب وجوه الرواحل » فقال ربسول الله ي 
لحذيفة : قد قد . حتی هبط رسول OE ail‏ فاما هبط رسول الله بل نزل » ورجع 
ake‏ « يا عمار رّ هل عرفت القوم » . قال : قد عرفت عامة الرواحل » والقومٌ 

ن . قال : « هل تدري ما أرادوا» . قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن 
رب ےت ہے 
أصحاب رسول الله يت فقال : نَشَدتّكَ بالله ما كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عَشْرَ . 
فقال : إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة عَشر فعد رسول الله به منهم ثلاثة قالوا : والله ما 
= وقصة أهل العقبة هؤلاء ذکرھا المیمي بسیاق أتم . 
toy /0) at. yer‏ ). 

قال في الجمع (7/ 110 ) : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح . 


TeV 


سمعنا مثادي رسول اللہ یگ وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني عشر 
الباقين منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادٌ . قال أبو الوليد : وذكر 
أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله بم قال للناس » وذكر له أن في الماء قلة فأمر 
رسول Sd Sel Won Y wold ols BE al‏ رسول ٠ BE dl‏ فورده رسول اللہ یلت 
فوجد رهطًا قد وردوه قبله » فلعنهم رسول اللہ یك یومئذ . 

6 * روى أحمد عن أني سعيد رفمه : ٠‏ لو أن أحدم يَعمْل في صَخْرة ضَاء . 
سی ابا ولا کو يدري علد لان کنا ا انم 


٥‏ - »* روى البخاري تعليقًا : قال إبراهم التَیْمي : ما عزضّت قَولي عَلَى علي إلا 
حَشِيت أن أكون مكَذبًا . وقال ابن أبي مليكة : أدركت قلاثين من idl Gaal‏ 
كلهم َخاف الثفاق على تيه [ ولا يأمن الكر على دينه ] ما مهم Oya sl‏ َلَى 
إيمان جبٔریل ومیکائیل ء وَيَذْكَرٌ عن الحسّن Gs‏ خافة إلا موم » ولا أَمنة إلا منافق . 
Gy SAN Ly‏ الإِْرار عَلى النقاق والعطيان مِن غَيْرٍ تؤبة » لقول الله تعالى : ( وم 
یصروا علی ما فعلوا وش یعامون . 


قوله : ( وما حذر من الإصرار ) : بعد أن بَيّن الحسن أن النفاق لا يخافه إلا مؤمن ولا 
يحذره إلا مؤمن » بين أن حال المؤمن الخوف والحذر من النغاق والخوف من الإصرار على 
العصيان من دون توبة . 

5 - + روى البخاري عن شعبة قال أخبرني عبد الله ty‏ عبد الله بن جَبْر قال : 
SLE BE coil ge Ld cane‏ : , آية الإهان حب الأنصارء أي (ast GL‏ 
asta‏ 


ألم أحد (58/5). 
الستدرك ( ۳٠١ / ٤‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهى . 
جمع الزوائد ( ؟٠‏ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواہ أحمد وأبو يعلى وإسنادها حسن . 
۵ء البخاري ( ١‏ / ۱۰۹ ) ۔ ؟ ‏ كتاب الإيمان  ١7‏ باب خوف الؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر . 
)١(‏ آل عمران : 3١6‏ . 
البخاري ( ٦۲ / ١‏ ) - 7 كتاب الإيان  ٠١‏ باب علامة الإيمان حب الأنصار . 


۳۸ 


٤ ۷‏ زو البخاري وسل عن کسی پ بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بإ : ٠‏ مثل المؤمن : كشل الخامة من الزرع » تُفيئها الريح » تصرعها مرة » 
وا ا > حتی تهيج » . 


BLU Jey eth esta‏ كل ال وال ور 
أطلها » لا يُفِينّها شيء » حتّى يكون انجعافها مرّةَ واحدة, . ۱ 

۸۔ ٭ روی مسل عن أبي هريرة رفعه : « من مات Odin) fod dy GS dy‏ به نفسّه 
مات على شعبة من النفاق » . 


زيد فجلس بين يدي 5 اللہ ii‏ ء فقال : یا رسول ai‏ زان نينا - وأشار إلى 
لسانه ‏ والنفاق ههنا ‏ وأشار إلى صدره ‏ ولا يذكر الله إلا قليلاً اح ا 
فردد ذلك عليه حرملة > فأخذ الني به طرف لسان حرملة فقال : « اللهم اجعل له 
لسانا Lis, Gale‏ شاكرًا وارزقه > وخب من Joey G8‏ أمره 21 الخير, . 
فقال حرملةٌ : يا ول اعمات کک ااقلت می سان 
fi oil‏ : ہ من جاءنا کا جئتنا استغفرنا له ما استغفرنا لك ومن أصر على ذنبه 
فالله أولى به » ولا تخرق على أحد ستراء 
9 البخاري (  ) ٠١١ / ٠١‏ 70 كتاب المرضى  ١‏ باب ما جاء في كفارة الرض . 

مس )۲۱٦۷۴/٤(‏ ۔ ٥٥‏ ۔ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  ١6‏ باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر 

الارز . 
)١(‏ مسلم )۲٦٦٢ / ٤(‏ ء الموضع السابق . 

تَصرَغْها : أي ترميها ويّلقيها » من الصارعة . 

تجيج : هاج النبات هیْجّا : إذا أخدّ في الجفاف والاصفرار . بعد الفضاضة والاخضار . 

اجذية : الثابتة » يقال : جذا يجذو » وأجدى يُجذي » لغتان . 

. الانجعاف : الانقلاع ء وهو مطاوع : حَعَفْتْ الشيء : إذا قلعته‎ : Wilt 
. کے ریہ سور ؟؟ كتاب الإمارة س3 - باب ذم من مات ولم يغز ولم حدث نفسه بالغزو‎ = TVA 

أبو داود (؟ / ٠‏ )- كتاب الجهاد - باب كراهية ترك الغزو. 

. ۔ 76 كتاب الجهاد - 7 - باب التشديد في ترك الجهاد‎ (A/1) su 
. ) 5 / ٤ ( ۹۔ العجم الکبیر‎ 

قال في ا جمع ( ٠١ / ١‏ ) ورجاله رجال الصحیح ۔ 


الفصّلالسابععشر 
ي 
CHL CY‏ 


وفيه: 


a 


مقدّمة ونصّوص وهيسائل وثوارد 


۱ 
المقدمة 


قال تعالى : $ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا 4 ١١‏ , فن بلغه الإسلام من أهل 
الأديان وغيرهم فقد تحتم عليهم أن يدخلوا فيه » ومن لم يدخل في الإسلام فهو الكافر 
الأصلى ء وأما من دخل في الإسلام في الظاهر dy‏ يسم قلبه فهو النافق وهو من شر أنواع 
الكفار : < إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا # ') أما من دخل 
في الإسلام ثم أتى بناقض من نواقض الشهادتين فهو الرتد » وحكه أن عليه أن يتوب مما 
أتاه » وإلا فإنه يستحق القتل . 

ونواقض الشهادتين منها القولي » ومنها النظري ٠‏ ومنها الفعلي ؛ فالقولي كأن يتبرأ من 
الإسلام » أو يذكر أنه كافرء أو يسب الإسلام أو القرآن . والنظرى مثل أن يستحل Lat‏ 
قطعيًا » أو ينفي المعلوم من الدين بالضرورة . والفعلي كأن يسجد لمم » أو يصلي صلاة 
الكافرين » أو يلقي القرآن في نجاسة . 

ويعطى بعض المرتدين فرصة فيناقشون حتى تقوم عليهم الحجة ؛ وبالتالي يعطون 
فرصة التوبة والأوبة ويُمْقَى عنهم » إلا إذا شاء ولي الأمر تعزيرم > ولكن هناك صورًا ما 
أحكامها الخاصة ء کان تتکرر هنه الردة > أو تكون ردته من نوع اش est‏ مع الردة 
حق آخر SE‏ سب رسول الله مَك » فهذا ليس أمامه إلا القتل . 

وعلى كل الأحوال فقد رتب الشارع أحكامًا بالنسبة للكفار الأصليين » وبالنسبة 
للضافقين » وبالنسبة للمرتدين » فالمرتد يستحق القتل إن لم يتب › ويفرق بينه وبين 
زوجته ء ولا تحل ذبيحته ولا إتكاحه . 

وهناك Glas‏ حل إجاع بين أهل العلم « وهناك قضايا محل اختلاف » وقضية الردة 
من أعقد قضايا العصر ء فهناك الآن ذراري المرتدين الذين ارتد آباؤم وم على مذاهب 
هؤلاء الآباء » فهؤلاء لمم أحكام خاصة » وهناك المرتدون ببب وجهات نظر سياسية ٠‏ 





(0 سيا :۸ء 
)٢(‏ النساء : ٠٤١‏ . 


۲۲ 


وهناك المرتدون بسبب وجهات نظر فلسفیة ء والإسلام الآن ضعيف ٠‏ والعمل الإسلامي 
الدعوي البحت لا يشكل عليه أمر التعامل مع هؤلاء جميعًا » ولكن إذا وصلنا إلى العمل 
السياسي من خلال السلطة أو من خارجها فالأمر يصبح في غاية التعقيد . ولذلك فإن 
للفتوى من أهلها Se‏ في بعض الصور . 

ومن تتبع نصوص الكتاب والسنة وجد الكثير مما له علاقة بنواقض الشهادتين » ومن 
تتبع كلام العلماء في أبحاث الردة أو في الكتب المؤلفة خاصة في هذا الوضوع وجد مئات 
للسائل ء لأن الجهلة في كل زمان ومكان يغلب على بعضهم تصورات أو تصرفات أو أقوال 
أو أفمال هي من قبيل الردة التي تنقض الشهادتين ولكل جيل في قطر مسائله . فإذا 
جمعت مسائل الأقطار والأجيال والأزمان وجدت الكثير من هذه النواقض ء ولعصرنا 
خصوصياته التي اختص بها لذلك كن الأمر في غاية الخطورة » فعلى كل مسلم أن يحرر 
نفسه وأن يحاسبها على کاماته وتصرفاته وأفعاله » وكان بعض شيوخنا كثيرا ما يستشهدنا 
على تجديد نكاحه بعد أن يأخذ وكالة من زوجته خشية أن يكون قد خرج على لسانه أو 
تصرف تصرفًا وهو ل يشعر بخطورته » ويكفي أن نتلى الحديث الشريف الصحيح لنزيد 
في مرآقبة أنفسنا ويحاسبتها : « إن العبد ليتكم بالكامة من سخط الله لا يلقى لها 
بالاً ڀوي با في نار جهنم سبعين خريفا» ‏ . 


فأول ما يدخل في هذا الحديث مثل هذه المعاني التى نتتحدث عنها » قال تعالى : < إن 
الذين كفروا بعد إهاهم ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم 4 "١‏ وقال تعالى : > فاما زاغوا 
أزاغ الله قلوهم ١»‏ وقال تعالى : < وما يضل به إلا الفاسقين ,الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون OE‏ 
)١(‏ البخاري ( 8١8 / 1١‏ ) - 41 کتاب الرقاق ‏ ؟؟ - باب حفظ اللسان . ومن کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليمت . 
مسل (؛ / ۲۲۹۰ ) ۔ ٥٥‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق  ١‏ ۔ باب التکلم بالکامة هوي ا في الثار . 
الترمذي ٤(‏ / 07ه  )‏ 57 كتاب الزهد  ٠١‏ باب فين تكلم بكامة يضحك بها الناس . 
A abe dl‏ (؟) الصف : ه . 
)٤(‏ البقرة : ٦٦ء‏ ۲۷۔ 


1۳ 


وستذكر في هذا الفصل بعض نصوص السنة التي تذكر أصل هذا الموضوع وهو نواقض 
ادن : غ د كر بم هذه اراق SEL‏ 


۶ 
النصوص 

۰ ۔ + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ أق المقبرة ء 
فقال : « السلامٌ عليكم Sb‏ قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ودذت 
أنا قد رأينا إخواننا » . قالوا : أولسنا إخواتك يا رسول الله ؟ قال : « انم أصحابي 
وإخواننا الذین لم «A IL‏ قالوا : كيف تغرف مَن لَمْ يأت بَعْدُ من أمتك يا رسول 
الله ؟ قال : abl:‏ أن رَجِلاً له خَيْل غَرْ (pif BS JS gb oy Ube‏ 
ألا :يعرف خيله ..: قالوا dl py bp‏ قال ٤‏ د قا اتون غرا محجلين من 
الوضوء » وأنا فَرَطْهِم على الحوض ء فُلَيْذَادَنٌ رجالَ عن حوضي » ؟ يِذ البعير 


الغال + أناذي: cls YI:‏ . فيقال : إهم قد بَدَّلوا بعك ؟ فأقول lasses‏ 
ماين 


أقول ( التبديل ) : تحتل ههنا البدعة وتحمل الفسوق العملي وتحقل الردة » والنص 


le Bus! LYS: Le‏ وف هذه الآمة az)‏ مبتدعة.وفساق ومرتدون 


80ا الغاری وس عن أسماء بنت yf‏ بكر رضي الله عنهها قالت : قال رسول 
a‏ & . إفي على الحموض أنظر مَنْ يَِد عَليّ مم » وسيؤخةٌ ناس ڈونی « 


فأقول انا سی جو آئہ 


وفي رواية ۱۷ء فأقول : أصحالي . فيقال : هل شَعَرْتَ ما عملوا بعدك ؟ والله 
ما بَرحوا يَرُجعون على أعقاهم , . 


أقول : هناك ناس ارتدوا بعد وفاة الرسول بيج وقتلوا أو ماتوا على الردة » فالمراد 


۰ ۔ مسلم ( ۱ / ۲۱۸ ) - ۲٢‏ ۔ کتاب الطهارة  ١5‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الضوء . 
pall! oe‏ + جمع بهم » وهو اللون الواحد الذي لا يشاركه فيه لون آخرء أسود كان أو غيره . 
ليّذادن : ذدت فلاا عن كذا : إذا دفعتّه عنه » أذوده ذوذا . 
Ui‏ : تقول : سحقا لفلان » أي : بعدًا له » والسحق : اليعد . 

۱ - البخاري ( ٦٤ / ۱١‏ ) - ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۔ ٥٥‏ ۔ باب في الحوض . وقول الله تعالى $ إنا أعطيناك الكوثر ) . 

Sy 2‏ في ص 
مسلم (٤/١۱۷۹)۔ ٣٤‏ ۔ كتاب الفضائل ‏ ۹ ۔ باب إثبات حوض نبينا به وصفاته . 
)١(‏ البخاري ومسل » الموضع الطابق ۔ 


10 


بالنص ہؤلاء ء del aly‏ . ولم يرتد من الصحابة المحقيقيين أحد » وإغا ارتد بعض جفاة 
الأعراب » ومع ذلك فقد رجع قسم كبير منهم إلى الإسلام فتابوا وحسنت توبتهم » وذهب 
بعض العاماء إلى أن المراد بالرجوع : القهقرى » أي إن البعض تأخر عا كان عليه في زمن 
الرسول عليه الصلاة والسلام » فواقع بعض الناس مالا يستأهلون معه الورود إلى الحوض 


۲ ۔ ٭ روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : تبعت رسول الله ب يقول وهو 
بين ظَهْرَانَيْ أصحابه : ٠‏ إفي على الحوض أتنظر مَنْ رد عَلَيٗ مِنكُم ء فوالله Cebit‏ 
دُوني رجال » 118 أن و ق . فيقول : إنك لا تدري ما 
عَمِلوا بعك ٠‏ مازالوا يرجمُون على أعقاهم , . 


8 - »* روى البخاري عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله JG BE‏ :د يرد 
p52 (le‏ القيامة رَصُط من أصحابي» ‏ أو قال أت فَيْحَلوُون عن 
AU ce Y ails Uyied gles! «Lub : dal « oie‏ ها احدثرا بدك : 
ام ارتدُوا على Arbol‏ القهٰقری ہ . وف روایة ۱۷ : ہ ORS‏ 


الظاهر من هذا النص أن بعض الروايات فين يرد عن الحوض رواها بعضهم بالمعنى » 
فذكر أحيانًا الأمة » وأحيانا الصحابة » ورجح بعضهم من خلال الاستقراء أن المراد هذه 
النصوص كلها الأمة ولكن تشبث زائغو القلوب بكامة الأصحاب والصحابة ليطعنوا 
بالصحابة رضوان الله عنهم » ونحن نعتقد أن الصحابة كلهم عدول ٠‏ وعلى فرض أن المراد 

ببعض النصوص الصحابة فهؤلاء لا تتوافر فيهم شروط الصحبة في الاصطلاح ؛ لأن من 
کرش فرت الم أن عن سول الله عاق مؤمنا يه ويوت على ذلك » ومن ارتد فات 
كافرًا لا يعتبر من الصحابة » ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الموقف يسميهم صحابة 
بالنسبة لمعرفته لذلك في الدنيا . ۱ 


۲۔ مسل ء الوضع السابق . 
ليقتطعن : الاقتطاع : أخذ طائفة من الثيء . تقول : اقتطعت طائفة . من أصحابه : إذا أخذجم دونه . 
"8 - البخاري ( ۱۱ / ٦١٤٤‏ ) ء الوضع السابق 
)١(‏ البخاري ( ٦٤٤ / ۱١‏ ) ء الوضع السابق . 


FAS 


وإفا اُوردنا هذه النصوص في بحث نواقض الشهادتين للإشعار بأن هناك ناسًا يدخلون 
الإسلام ثم يرتكبون ناقضا من نواقض الشهادتين . 

وللبخاري ١‏ : أن رسول الله يلت قال : « بينا أنا قائم على الحوض » إذا رُمْرَةَ » 
حتى إذا عَرقْتهُمْ خرج رجل من بيني وبينهم » فقال : هَلَمٌ فقلت : إلى أين ؟ 
فقال : إلى النار والله . قلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنهم قد ارتدوا على أدبارم 
القهقرى . ثم إذا زمرة أخرى » حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم » 
فقال هم : هَلّمٌ . قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله . قلت : ما شأنهم ؟ 
قال : إنهم قير ارتدوا على أدبارم . فلا أراه يخلص منهم إلامثل هَمَل ll‏ 

ولسل 9 : أن رسول اللہ تػا قال : « ترد عَلِيّ أمتي الحوض ٠‏ وأنا أَذُودْ الناس 
عنه ء كا يذودٌ الرجل إبل الرجل عن إبله *. قالوا : يا ني الله تَْرفّنا ؟ قال : 
0 کک ےت 
Shea,‏ عَني طائفة منك ء فلا یَصلون ء فأقول : يارب » هؤلاء من أصحابي , 
Bi‏ فقول مل شر ھا اکر pt ee‏ 


وفي أخرى 7 قال : , إن حَوْضِي أَبْعَدَ من أُيْلةَ من عَدنِ ء > لَهُوَ أشد os Lely‏ 
الثلج » وأخْلَى من القسل باللبن » ولآنيتة أكثر من عدد النجوم » وإني لاص 
اناس [عنه ] ۴ يَصّدُ الرَجُل إبل الناس عن حوضه » . قالوا : يارسول الله » Sait‏ 
يوذ ؟ قال : ء نعم » لك سيا ليست لأحد من الأمم » ترون VE Te‏ حَجُلين 





. البخاري (۱۱/ ٤٥)ء » الوضع السابق‎ )١( 
٠ باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فی الوضوء‎ We ۔ کتاب الطهارة‎ Lee (YW / 1) duo (yy 


. مسل ء الوضع السابق‎ (ry 
أي : بدفعون عن اللاء » ويُطردون عن وروده » ومن رواه « فَيُجْلَوْنَ » بالجم » فهو من‎ : dy slats 
. النفي عن الوطن ء وهو راجع إلى الطرد‎ 
زمرة الزمرة : ا ماعة من الناس ۔‎ 
1 قتل النعم النّتم المعّل : الإبل الضالة ء والمعنى : اُن الناجي منھا قلیل كهَمّل النعم‎ 
. لأسدٌ الصّدُ : النع‎ 
. سها السسّها : العلامة‎ 


الجلاء : 


۲۷ 
من أثر الوضوء , . 

٠۔‏ ٭ روى البخاري ومسل عن أبي قلابّة أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره 
أنه بايَعَ رسول الله يِه تحت الشجرة Gl ٠‏ رسول yay: JG BE ail‏ حَلّف على يين 
Ue‏ غیر اللإسلام کاذیّا متعمّدا ء فھو کا قال ء وَمَنْ قتل نفسه بشيء عُذْبَ به يوم 
القیامة ء ولَیٔس على الرچل ندرٌ فيا لا يَملك, . 

۾ زاد في رواية 9 : م tly‏ الؤمن كقتله , ومن رمى Lugs‏ بکفر فهو كقتله ‘ 
ومن 73 نفسّة بشیء ذیح به .يوم القيامة , . 

وزاد ف أخری ‏ : « ومن اذعى دعؤى كاذبة ليتكثر ہا ء ل يَزذه الله إلا 
قلة » . 


وفي رواية الترمذي ' : أن النىّ يله قال : « ليس على المرء نذر GOS YE‏ 
ولاعن المؤمن كقاتله » ومن قَذَفَ مؤْمنا بكفر فهو كقاتله » ومَنْ قَتَل نفسسه بشيء 
عذبه الله بما.قتل [ به ] add‏ يومَ القيامة, . 


6 - ٭ روی الہزار عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله مل : « إذا قال الرجل 
لأخيه يا كافرٌ فهو كقتله , . 


يقول :» لا يَرمي رَجُل رجلا بالفسوق أو بالكفرء إلا ارتدّت عليه إن ل يكن 


85 - البخاري ( ٠١‏ / 114 ) ۔ ۷۸۔ كتاب الأدب ‏ 44 باب ما ينهى عن السباب واللعن . 
١١١0 ) pu‏ كتاب الإيمان ‏ ا باب غلظ تحرع قتل الإنسان نفسه ... 
)١(‏ البخاري ( ٠١‏ / 16 ) - ۷۸۔ كتاب الأدب ‏ 78 - باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كا قال . 
(0) مسا ء الموضع السابق . 
)٢(‏ الترمذي ( ه / ٤٤ )۲٢‏ ۔ كتاب الإعان 17 باب ما جاء فين رمى أخاه يكفر . 
زان .هذا خديث سی سم 
٥۵۔‏ کخف الأستار ( ٣٢٤ /٢‏ ) ۔ 
قال قي ا جمع ( ۷۲/۸) : رواہ الہزار ورجالە ثقات ٠‏ 
٦۔‏ البخاري ( ۱۰ /  ) ٦١٤‏ ۷۸۔ كتاب الآدب  ٤٤‏ باب ما ينهى عن السباب واللعن . 


۱۸ 
صاحبّه كذلك , . 


TAY‏ » روى أحمد عن أبي ذَّر أنه تمع رسول اللہ یل يقول : « لا يرمى رجل 


۸ = » روى البخاري عن ابن عباس » قال : قال رسول الله يقم : « هَن بل دينة 


۹ - + روى أبو داود عن عبد الله بن بُرَيْدَة » عن أبيه قال : قال رسول اللہ کا : 
ges GLUE,‏ الإسلام فَِنْ کان كَاذبَا َهُو كا قالَ ء Lisle of bj‏ 
َم 5 AL LY al‏ 


۰ ۔ » روى البخاري ومسلم عن أي موبى الأشعري قال : قال رسول fF al‏ : 
من ide JS‏ السلاح فليس هنا» . 


وسير معنا في حد الردة في القسم الخامس نصوص تتعلق بالردة وأحكامها . 


48؟ ‏ أحجد ( ٥‏ / ۱۸۱ ) . کشف الأستار ( ٤۳١/۲‏ ) . 
قال في الجمع ( ۸ / ۷۴ ) : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح . 

۸ء البخاري ( ۱٤۹ / ٦‏ ) ۔ ٥٦‏ _ كتاب الجهاد  ۱١١‏ ۔ باب لا یُعذب بعذاب الله . 
أجد (۲۷/۱) . 
أبن ماجه ( ۲ / ۸٤۸‏ ) ۔ ۲۰ ۔ کتاب الحدود ۔ ۲ ۔ باب المرتد عن دینه . 

- أبو داود (؟ / 516 , ۲۲۵  )‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام . 
این ماجه ( 1١  ) 395 / ١‏ کتاب الکفارات ۔ ٣‏ ۔ باب من حلف بلة غير الإسلام . 
الستدرك ٤(‏ / 5058 ) . وإسناده لا بأس به . 

. من حمل علینا السلاح فلیس منا ء‎ « : BE البخاري ( ۱۳ / ۲۳ ) ۔ 17 كتاب الفتن  ۷ - باب قول الني‎ "6١ 
. » باب قول الني مَل : « من حمل علينا السلاح فليس منا‎ ٤١  ناميإلا كتاب‎ - ١ ) ٩۸ /۱( ملم‎ 
. ۔ باب ما جاء فين شهر اللاح‎ ٢٢ کتاب ا حدود ۔‎ - ٠١ ۔‎ ) ١ ء١۹‎ / ٤( الترمذي‎ 
۔ کتاب ا حدود ۔ ۱۹ ۔ باب من شھر السلاح ۔‎ ٢٢  ) 4٠١ / أبن ماجه (؟‎ 
tee gee: bah ol gl ve py 


۳1۹ 
مسائل وفوائد 
في نواقض الشهادتين وتعداد بعضها 
-١‏ لقد كُتبت الكتب الكثيرة في المكفرات وفي موجبات الردة » وندر أن يوجد كتاب 
فقهي جامع إلا وفيه كلام طويل عن الردة وأجكامها وما يؤدي إلى الردة » وذكرنا في 
كتابنا : « الإسلام » حوالي عشرين ناقضًا من نواقض الشهادتين » وقد اشتط ناس في 
موضوع التكفير حتى تجاوزوا الحدود العامية والفقهية في هذا الشأن ٠‏ فاقتضى ذلك تنبيهًا ؛ 
لأن المسارعة إلى التكفير ليست خلق أهل السنة والماعة » فأهل السنة وال جماعة لا يكفرون 
إلا بما يوجب التكفير قطمًا ء فالحجوم على التكفير خطر » إلا فيا كان واضحًا وضوح 
لشيس لا يحتل تأويلاً أوما حك فيه أهل الفتوى أنه ردة . 
نقيض الإيمان » فالكفر إذن هو عدم التصديق ولو بشيء ما جاء عن الني به ووصل 
إلينا بطريق يقيني . 


قال الرازي في تفسيره : ( الكفر عدم تصديق الرسول يِه بثيء مما علم بالضرورة 
مجيئه ) . 


؟ - نواقض الشهادتين على أنواع » فنها الاعتقادي ومنها الفعلي ومنها القولي . 

فن النواقض الاعتقادية ما يدخل في باب الألوهيات : إنكار الخالق سبحانه وتعالى » 
وإنكار صفة من صفات الكال » أو وصفه بما هو منزه عنه ؛ كوصفه بأنه ثالث ثلاثة » أو 
أنه جسد أو أنه غير حيط عاما بكل شيء ٠‏ أو وصفه بأن له ولدا أو صاحبة » وشريكًا أو 
معاونا » أو وصفه بصفة من صفات النقص كالجهل والعجز والتعب » تمالى عن ذلك علوًا 
كبيرًا . 

ومن النواقض الاعتقادية فها يتصل بالنبؤات : إنكار الأنبياء الذين ورد الخبر القاطع 
بالإعلام بهم أو إنكار أحدم » أو إنكار عوم رسالة محمد یا وأنہ خاتم النبیین . 


۳۰ 


وبما يدخل في النواقض الاعتقادية مما يتصل بالسمعيات : إنكار البعث والقيامة بالروح 
والجسد » أو اعتقاد أن النعم والعذاب روحاني لا صلة للجسم بذلك » وأيضًا إنكار الملائكة 
والجن والکتب الہاویة إجمالاً ء أو إنکار القرآن ولو آية من آياته . 


وما يتصل بالنواقض الاعتقادية إنكار الأرکان ا خسة من الصلاۃ والزكاة . 


٣‏ - ومن صور نواقض الشهادتين جحود أمر معلوم من ديننا بالضرورة وهو ما يعرفه 
عوام المسامين وخواصّهم » وهو ما يثبت بالقرآن الكريم وكان قطعي الدلالة » أو بالسنة 
التواترة القطعية الدلالة وليس فيه شبهة › أو بإجماع جميع الصحابة التواتر إجماعًا قطعيًا 
قوليا غير سكوتي » وكذلك إذا استباح محرمًا جمعًا على تحريمه معلومًا من الدين بالضرورة . 

يقول الإمام النووي : وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئًا نما أجمعت الأمة عليه من 
أمور الدين إذا كان عامه منتشرا كالصلوات المس ٠‏ وصوم شهر رمضان » والاغتسال من 
الجنابة » وتحريم الزنا وا مر ء ونکاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام » إلا أن يكون 
حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده » فإنه إذا أنكر شيئًا منها جهلاً به م يكفر .. فأما 
ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق عم الخاصة » كتحري نكاح AM‏ وعمتها وخالتها . 
lal al,‏ عمدا لا يرث » وأن للجدة السدس » وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها 
اكول تر نيا لتم اناف ell die‏ 


؛ - ومن المكفرات القولية أن يقول ما لا جوز مما يستحيل على الله عز وجل › 
كالوصف بالجهل وغير ذلك » أو الاستهزاء بشيء من أركان الإيمان أو الإسلام أو أن يقول إنه 
غير مقتنع بجدوى الزكاة أو يقول إنه غير مقتنع بأن الإسلام فيه السعادة للإنسان وأنه 
يكفي لإقامة الحياة » وكذلك الاعتراف بالعقائد الكافرة » وكذلك الاعتراض على عدل الله 
وقضائه وقدره واتهامه بالجور سبحانه وتعالى . 


© - ومن المكفرات الفعلية : تعليق شعار الكفر على نفسه من غير اضطرار مع 
الاستحباب » أو تمزيق الصحف للإهانة أو رميه في القاذورات أو السجود لصم . 


۲۲۱ 

5 وبما ينقض دعوى الشهادتين : 

ا ۔ التوکل والاعتاد على غير الله إذا أخذ طابع الاعتقاد : < وعلى الله فتوكلوا إن كنتم 
مؤمنين م 00 . 

ب عدم اعتراف الانسان بأن كل نعمة هو فيها ظاهرة وباطنة حسية ومعنوية هي 
من فضل الله » وأن ما يصيبنا هو من الله وأنه المانع واللعطي . 

ج ‏ إعطاء غير الله حق الأمر والنهي الطلقين والتحليل والتحريم وحق التشریسع 
المطلق : < ألا له الخلق والأمر 6 , طط إن الحكم إلا لله " . 

د - وبما ينقضها : استحباب الحياة الدنيا على الآخرة وجعل الدنيا هدفه الوحيد إن كان 
ذلك عن كفر بالآخرة : ١‏ وويل للكافرين من عذاب شديد + الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الآخرة ‏ 9) . 

ه - وما ينقض دعوى الشهادتين تحليل ما حرم الله أو استحلاله » وتحريم ما أحل الله 
ما لا خلاف بين أمة الاجتهاد في حله : ولا تقولوا لما تصف ألسنتکم الكذب هذا حلال 
وهذا حرآم لتفتروا على الله الكذب ... 4( . 

و- وبما ينقض دعوى الشهادتين موالاة الكفار وأهل النفاق وكراهية أهل الإيمان 
والتوحيد ‏ يا أها الدين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض  ...‏ () 

- ومن صور نقض الشهادتين الحم بغير ما أنزل الله على تفصيلات للفقهاء في ذلك » 
قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية : وذلك بحسب حال الحام فإنه إن 
اعتقد أن الحك با أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حك الله 


(0)الائدة 5 . )٣(‏ الأعراف : ٤ہ‏ . 
(؟) يوسف : )٤( . ٩۷‏ إبراهم :5 ؟ 


(م) النحل : ١١١‏ . (ى الائدة : ۵١‏ . 


۲۲۳ 


فهذا كف رأكبر وقال ابن كثير عند تفسيرقوله تعالى < أفحك الجاهلية يبفون 4 ١‏ : ينكر 
de dls‏ من خرج عن حك الله الحم المشتتل على كل خير» الناهي عن كل شر » وعدل إلى 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال » بلا مستند من شريعة 
الله » ما كان أهل الجاهلية يحكون به من الضلالات والجهالات » مما يضعونها بآرائهم 
وأهوائهم » وكا يحم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان الذي 
وضع لم ( الياسق ) » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية واللة الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه » فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحم بكتاب الله وسنة رسول اللہ با 
فن فعل ذلك منهم » فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حك الله ورسوله ء فلا يحم سواه 
في قليل ولا كثير ا.ه . 

وموضوع نواقض الشهادتين واسع لو أردنا أن نتوسع فيه لاقتضى ذلك منا ale‏ ضخمًا » 
ولذلك نكتفي هذه الإشارات » وطالب العم عليه أن يتتبع هذا الشأن ويتوسع فيه 
ليستطيع تصحيح عبارات الناس وأفعالهم واعتقاداجم » وما أقل من تلك الدقة العامية في 
الاعتقادات والتصرفات والأقوال في عصرنا » حتى إنك لتجد خطباء ومحاضرين ومدرسين 
ودعاة يغلب عليهم الخطأ . وأحيانًا يكون الخطأ اعتقاديًا » نسأل الله الحفظ والسلامة . 
وكذلك لابد من دراسة كتب العقائد ؟ استقر عليه التأليف عند أهل السنة والماعة . 


x k * 


ہہ م مم 


, ه١‎ : للائدة‎ )١( 


الفضّل العام نعشرٌ کم 
rete‏ با لکنا الِنة 


وفبه: 


مقدمة وتوص 


۳۲۲۳ 


fo 
المقدمة‎ 


الكتاب والسنة أصلا الإسلام والإيان » فها ركن من أركان الإيان » فن كفر بالكتاب 
أو بالسنة فقد كفر بالاسلام كله » فعلى كل مسلم أن يؤمن بالكتاب والسنة وأن يعظمها 
ويجلها ويخدمهما . قال تعالى : ١‏ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 أ 
فإذا كان هذا شأن تعظم الشعائر فكيف بكلام الله ؟ فكيف بوحي الله ؟ 

کا أنه يفترض على كل مسم أن يعتقد وجوب التزام الكتاب والسنة ء ومن ل ير ذلك 
فهو كافر »> ولكن السنة منها المتواتر ومنها ما سوى ذلك » ومنها ما هو قطعي الثبوت وما 
هو ظني الثبوت » ومنها ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت » وظني الدلالة قطعي الثبوت › 
وظنی الثبوت ظنی الدلالة ء والقرآن كله قطعي الثبوت » ولكن منه ما هو قطعي UY‏ 
ومنه ما هو ظني الدلالة » فا حكر بالكفر إغا هو على من أنكر وجوب الالتزام بالكتاب أو 
السنة أصلاً ٠‏ ومن أنكر ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة » ثم بعد ذلك توجد تفصيلات 
ولذلك تقول : إن تفصيل مدلول الالتزام بالکتاب والسنة بالنسبة لكل نص على حدة منوط 
بتفسير أهل الحق من أئة الاجتھاد وَآئة العقائد وَأئة التفسیر والسنة ء فھم الذین أعطوا هذا 
gall‏ مضونہ التفصيلي » ومن تكلم في هذا الشأن من غيرم أو مخالفا لاجتهاداتم فإنه يَسف 
أو يَضل أو يُخْطِئ على حسب نوع الكلام الذي يقوله وحكهم عليه . 

وقد توزعت أقوال الأمة المرتبطة بوضوع الالتزام بالكتاب والسنة في كتب العقائد 
والفقه وأصول الفقه وأصول عم التفسير وأصول عم الحديث ء والعالم ا حیط بہذہ العلوم هو 
الذي يدرك تفصيلات المراد بالتزام بالکتاب والسنة ء فالالتزام بالكتاب والسنة يعني الالتزام 
بالإجاع والقياس والعرف الصالح والصالح الرسلة والاستحسان والاستصحاب ؛ وهناك 
قواعد تضبط الفهم وتضبط كيفية استنباط ا حم > وهناك قواعد للترجيح بين الأدلة » وهذا 
وغيره من كلام Seat aS TY‏ دقيق لامراد بالتزام الكتاب والسنة . 


)١(‏ ا لحج ؛: ٠٢‏ ۔ 


أشن 


ولقد رفع الحوارج شمار « لا حك إلا لله » » وهو شعار صحيح »؛ ثم وصلوا منه إلى 
ضلال » وهناك ناس يرفعون شعار العودة إلى الكتاب والسنة » ولكن رافق دعوة غلاتهم 
من الخطأ ما يلغي التراث الفقهي dally‏ » ويشكك بالأمة والأمة » فاقتضى ذلك التنبيه . 

وقد حضت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة على الالتزام بها » فن آيات القرآن في 
ذلك : 

> أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم .)١4‏ < قل أطيعوا الله 
والرسول ‏ ") » ل وما آتام الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا 4 ء ‏ واعتصموا 
بحبل الله جیا ولا تفرقوا 4 ا ۔ قد جاءم من اللہ نور وکتاب مبین . يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ‏ , <« واتبعوا أحسن ما أُنزل OE Say oe Kall‏ 
> كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 4" . قال الحسن : تديّر آياته : اتباعه 
والعمل بعامه . وقال مجاهد في قوله تعالى : ١‏ يتلونه حتى تلاوته 4 *) يعملون به حق 
عمل به . ومن قوله تعالى : $ ومن يَش عن ذكر الرحمن تُقَيَض له شيطانًا فهو له 
قرين € » قيل معناه : من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحم إلى أقاويل المضلين 
وأباطيلهم نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضله ويلازمه قرينا له وقوله < وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة ... cot) ONE‏ 
السنة ) . 

فالإسلام في البداية والنهاية هو التسلم للكتاب والسنة › والكتاب والسنة فيها بيان كل 
ثيء ما يحتاجه المكلف › قال تعالى عن القرآن  :‏ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء 4ء وتفصيل کل ثيء 4" . فالكتاب وإالسنة وما انبشق عنها من فهوم 


)۱( النساء : ۵۹ . 


(؟) آل عمران : ۲۲ . 
(۳) الحشر :۷ . )£( آل Lt: ol‏ 
)٥(‏ للائدۃ : ١۱ء ٠١‏ . (5) الزمر: مه . 
(۷) ص ۰ ۲۹ء (A)‏ البقرة : ۱ء 
(۹) الزخرف : ٣١‏ . 


. ٢: Gabel (ve) 
۔‎ ۱۱١ : یوسف‎ )١١( ۔‎ ۸۹: لحنلا)١١()‎ 


۲۲۷ 


صحيحة » وما استنبط منهها بطريق صحيح كل ذلك إسلام » فالإسلام واسع لأنه ما من 
قضية من قضايا المحياة إلا ولله فيها حك » فالإسلام هو الحياة بكل ما فيها  :‏ ياأيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم 4 ( ء وكان ولا يزال رمز الدخول في 
الإسلام هو الشهادتين » وكان رسول Jy AE atl‏ الداخلين في الإسلام على معام كبرى من 
هذا ليبدأوا عهدم بالإسلام فيها » نم لتكون هي البداية في السير على ضوء الكتاب والسنة › 
وقد غلط من فهم أن مثل هذه النصوص هي الدين كله ء فَذْكْرٌ الخاص وإرادة العام أو 
ذكْرٌ العامٌ وإرادة الخاصٌ ء وذكرٌ الجزء وإرادة الكل وذكرٌ الكل وإرادة الجزء هي بعض 
أساليب الخطاب التي تعرفها العرب بفطرتها » والراسخون في العلم يضعون الأمور في 
مواضعها » وهذه بعض النصوص التي تحض على التزام الكتاب والسنة . 


. ۲١ : الأنغال‎ )1( 


۴۸ 
النصوص 

۹۱۔ ٭ روی البخاري عن ابن مسعودِ قال : أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الذي 
ہديٗ ممد پل وشر الأمور Blade‏ وإن ما توعدون لآت وما al‏ بمعجزين . 

7" - * روى الترمذي عن القدام بن مَعْدِ يكرب رفعه mt‏ لا مل سی رَجُل يَبْلَمه 
الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول : بيننا وبينم كتاب الله » فا وجدنا 
جا لااو سرت بس مھا مسا eee ats‏ نا 
کا حرم الله » . 

ولاي داود " : « ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا يوشك رجل شبعان 
على أريكته , . 

٣۔‏ ٭ روی ابن ماجه عن أي الدرداء رفعه : « وأيم الله لقد رح على مثل 
البيضاء ليلّها وهاڑھا سواءء . 

٤۔‏ ٭ روى مالك بن أنس رجه الله أنه بَلَفَه OF‏ رسول الله بإ قال : « تَرَكت 
یی اتی لا ناریا ات پا ساب اش اھر 





۱ء البخاري ( ۱۴ / )۲٤۹‏ ۔ ۹١‏ ۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ۔ ٢‏ ۔ باب الاقتداء بسنن الرسول ٠ BEE‏ وقول الله 
تعالى : ؤ واجعلنا للمتقين إماما م , 

15 الترهذي ( 58/0 ) - 6 كتاب العلم  ٠١‏ باب ما ني عنه أن يقال عند حديث الني «BE‏ 
وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

. کتاب السنة ۔ باب في لزوم السئة‎  ) 00 / ٤ ( أبو داود‎ )١( 

بنحو ما عند الترمذي . 
أبن ماجه ١  ةمدقملا ) 1/ ١(‏ ياب تعظم حديث رسول الله ت والتغليظ على من عارضه . 
ورواية أبي دواد أتم من رواية الترمذي واين ماجه . 

۴۳۔ این ماجه ١(‏ / ؟ ١  ةمدقملا  )‏ ۔ باب اتباع سنة رسول الله ب . 
ورجاله ثقات . : 

4 - الوطأ ( ۲ / ٠١  ) ۸۹١‏ - كتاب القدر - ١‏ باب النهي عن القول بالقدر . 


۲۲۹ 


۵۰۔ ٭ روى الترمذي عن زيد ae i gay BT op‏ قال : قال رسول الله اہ 

ای تارك فيك ما إن مك به لن تَضلُوا بعدي , أحدهما أعظم من الآخر , 
EM gy Syne ae OLS yy‏ إل الأرض » وعثرتي أهل بيت ء لن 
يَفترقا حتى يردا عَلَيّ الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيها ؟ » 

5 - + روى أبو داود عن عبد الرّحن بن عمرو السُلّمي وحُجْر بن حُجْر ؛ أتينا 
العرباض بن سَارِيّة رضي الله عنه ؛ وهو من نَرّل فيه لآ ولا عَلَى الذين إذا ما أتتوك 
لتحملهم قلت لا أجدٌ ما أخملم عليه "١4‏ فسلمنا » وقُلنا : أتيناك زائرين . وعائدين , 
ومُقتبِسَيّن » فقال العرباض : صلى بنا رسول الله BB‏ ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه , 
فوغطنا موعظة تلينة »َرَت منها العيون , ووجلت منھا القلوبة ٠‏ فقال رجل ا 
الله » كأن هذه موعظة مودّع , فاذا تَمْهِدٌ إلينا ؟ قال:« اوس بتقوی الله golly ٠‏ 
والطاعة + وان ا ا » فإنه من يَعش منكم فسيري اختلافا كثيرا » فعليم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين » مسكوا بها » وعضوا عليها بالتواجذ » 





8 الترمذي ( ه / 715 ٥٥  )‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۳۲ ۔ باب مناقب أهل BE ce‏ 
وقال : هذا حدیث حسن غریب . 
٦۔‏ أبو داود ٤(‏ /۲۰۱) ۔ کتاب السنة ۔ باب في لزوم السنة ۔ 
الترمذي ( 5 / 6؛  )‏ 55 كتاب العلم ‏ 17 باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 
وني آخره تقديم وتأخير . 
(ave wit) aed Gal oly,‏ 
وإسئاده صحيح . 
)١(‏ التوبة ١۲:‏ . 
مقتبستین : الاقتباس في الأصل : أخدٌ القبس من النار » وأراد به : الأخذ من العلم والأدب . 
ذرفت : العين تذرف : إذا معت . 
وَجلت ؛ وجل القلبْ يَوجَل : إذا خاف وفرع » والوجل : الفزع . 
تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه . 
وإن عَبْدَا حبشيًا : أي : أَطِعْ صاحب الأمرء واسمع له » وإن کان عبدا حبشیّا ء فحذف ہ كان » وهي مرادة . 
الراشدين : الراشد : اسم فاعل من رش يَرْشَدْ ٠‏ ورَشّد يرْشّد رشدا ء وهو خلاف الي ٠‏ وأرشدته أنا : إذا هديته . 
المهديين : المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحق , هداه يهديه فهو مهدي ء والله هاديه . 
وعَضوا عليها بالنواجد : النواجد : الأضراس التي بعد الناب ؛ جع ناجذ ء وھذا عَثْلَ في شدّة الاستاك بالأمر. 
Lab Jel Sb Call oY‏ بمعظم الأسنان التي قبلهاوالتي بعدها . = 


کی 
وإيام ومحدثات الأمور » فن كل BIS‏ بذعة »> وكل بذعة DNS‏ 


E E اف‎ e Ee ge oll gy # oT 
. يأخذ مأدبة الله فليفعل فإفا العلم بالتعلم‎ of منک‎ 

4" - + روى الطبراني عن مَعقل بن يسار رفعه : « اعملوا بالقرآن » iL,‏ خلاله 
وحَرّموا حَرَامَه » واقتدوا به ولا تكفروا بشيء منه » وما تشابيّة عليكم فردوه إلى 
الله وإلى ولي الأمر من بعدي كيا يُخبرَم » وآمنوا بالتوراة والإنجيل والزبور م 
ا ان رهم > وليشفيك OLE‏ وما فيه من البيان فإنه شافع مُشفع 
Sitios ola,‏ ق ولكل آية منه نور إل يوم القيامة یت سو او 
من الذکرء وأعطيت طه والطور من ألواح موسى »© وأعطيت فاتحة الكتاب. 
وخواتم سورة البقرة من كَنْزٍ تحت العرش » وأعطيت الْقَصّل نافلة ء . 


وف روایة ۱۷ : , فا اشتبه fone dal Jal co LG a Sle‏ 
۸ - ٭ روی البخاري ومسل عن أبي موبى الأشعري رضي الس ع ای 
ع ,الله بە JES‏ 5 أنى قَوْمًا » vl cs JUL‏ 
Ul Cd‏ بِعيْني . gL,‏ الد الان ner‏ ء قأطاعة 
قم وی ال تی كج . oo de Ud os‏ 
مَكَانهُم » ف فصَبْحَھُم الجیش « ao wasabi‏ » قذلك مَل م اُطاعني ء فان 
مَا جئت & E yay‏ 2 جلت به من الحق » 


= محدثات الأمور:ها لم يكن معروفًا في كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

۷۔ کشف الأستار ( 59/1 ) . 
قال في ال جمع ( ١‏ / 118 ) : رجاله موثقون . 

۸۔ المعجم الكبير ( ٠١‏ / 316 ) . 

)١(‏ ممع الزوائد ( 17١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه عبيد الله بن cal‏ ميد أجمعوا على ضعفه .اه 
من ا جمع . وھو حسن لتعدد رواياته . 

۹ - البخاري ( ۱۳ / ۲٣۰‏ ( 91 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ١‏ باب الاقنداء بان الرسول UE‏ » وقول الله 
تعالى : < واجملنا لامتقین إماما »> . 
مسل ( 4 /  ) ١184‏ 45 كتاب الفضائل ‏ 7 باب شفقته به على أمته » ومبالغته في تحذيرم ما يضرثم ٠‏ 


مق 


٠‏ - * روى أحمد عن يحى بن ميون الحضرمي أن أبا موسى الغافقي سمع عقبة بن 
ple‏ الجهني يحدث على المنبر عن رسول اللہ یا أحادیث ء فقال أبو موسى : إن صَاحبِ 
bia‏ لحافظ أو هالك إن رسول اللہ یگ كان آخرٌ مَا age‏ إلينا أن قال د وعليم کتاب 
الله » وسترجعون إلى قوم يُحبون الحديث عني » فن قال علي ما ل أقل فليتبوا 
مَقعَدّه من النار ومن حفظ شیئا فليحدّث به » . 


١‏ - * روى البزار عن أي الدرداء ء قال : قال رسول الله مَل : , ما أحل الله في 
كتابه فهو حَلال » وما حَرَّمَ فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من 
الله عافيته » فإن الله لم يكن لینسی شیئًا ء . ثم تلا( وما كان ربك نسيًا 2/4 . 


٢۔‏ » روى مالك عن أي هريرة : أن رسول $F ail‏ قال : « إن الله یرضی لم 
SD hey, UW‏ ثلانا » يرض لک oat of:‏ ولا تُشركوا به شينًا » وأن 
تعتصوا بحبل الله جيعًا » وأن تناصخوا من ولّى الله أَمر . ویَسخط لگ : قیل 
وقال » وإضاعة الال » وكثرة السؤال» . 


٣‏ - + روى الطبراني عن أبي انوت الأتصاري » قال خرج علينا رسول الله ميم وهو 
رڪوب فال ٠‏ ادون ما كنت بين أظهّرم وعليك بكتاب الله أحلوا حلاله 
وحرموأ حرامه , . 


.ع أجد ( ۲۲٤/4‏ ) . 
کشف الأستار ( /۱١‏ ۱۱۷۷) ۔ 
قال فی ال جمع ( ١155 / ١‏ ء 155 ) : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
١‏ ۔ کشف الأستار (۴ / 0۸ ) . 
قال فی الجمع (۱۷۱/۱) : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن ورجاله موثقون . 
)١(‏ مری 1٤٤٦‏ ۔ 
۲ - الموطا ( ۲ / ۹۹۰) ۔ ٥١‏ ۔ كتاب الكلام ‏ باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين . 
وروی مسلم نحوه ( ۲ / ٠١  ) 155١٠‏ كتاب الأقضية ‏ ه ‏ باب النهي عن كثرة السائل من غير حاجة . 
٠۲‏ - جمع الزوائد 17١ / ١(‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۲۲۲۳ 


٤‏ ۔ ٭ روی الطبرانی عن ابن شريح ا زاعي قال : خرج علینا رسول الله جا 
فقال : , ليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » قالوا : بلى . قال : « إن 
ay Ob ol all lia‏ الله وطرقة بأيديم فَقسكوا به فانم لن تضلوا ولن تهلكوا 


بعدہ أبداء . 


٤۔‏ جمع الزوائد ١(‏ 147 ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 


الفصلالناسععشر 
ي 
إل aL J‏ 


وفيه 
التحؤيرمن البدعة وأهاها 


۲۴۳۳ 


ro 
النصوص‎ 
مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما‎ ٠ : روى البخاري ومسلم عن عائشة » رفعته‎ » - 6 
. » ليس منه فهو رَدَّ‎ 
. روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم‎ + - ٦ 


٠‏ - * روى الطيراني عن ابن عباس قال : ما أ على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدْعة 
وأماتوا فيه مَنّةَ » حتى EN ost, Gall LA‏ 


8 - + روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : ال رسول اللہ و : 
, إن الله حَجَبّ التوبّة عن كل صَاحب بدعة » . 


أقول : أي إن صاحب البدعة لا تقبل توبته حتى يتوب من بدعته . 


۹ - ٭ روى أحمد عن ابن مسعود قال : خط لنا fe Uns ys ME ail Spey‏ 
قال : « هذا سبيل الله » . ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن شاله ثم قال : « هذه سبل 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . ثم تلا : < وأن هذا صراطي مستقيًا 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . 


٥۔‏ البخاري (  ) ٠١0١ / ٥‏ 5ه كتاب الصلح ‏ ه ‏ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . 
مسلم ( ۳ / ٠٠ - ) ۱۳٤۴‏ كتاب الأقضية ‏ 8 باب تقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور ۔ 
أبو داود ( ٠٠١ / >٤‏ ) - كتاب السنة ‏ باب في لزوم السنة . 
رد : أي مردود من قبلنا وعلى صاحبه » وكل ما أجارَه الأنّة الجتهدون أو أحدم لايَْبْرٌ Aah‏ وما عليه 
الراسخون في العم م id‏ لنصوص الكتاب والسنة لا يتر بدعة . 
۹ - العجم الكبير ( ١‏ 7 1328 ) . 
قال في الجمع ( ۱۸١ / ١‏ ) : رواء الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
۷۔ العجم الکبیر ( ٠ )۲۱۹ / ٠١‏ 
قال في الجمع ( ١‏ / 188 ) : رواه الطيراني في الكبير ورجاله موثقون ٠‏ 
۸ ۔ مجع الزوائد ( ٠‏ / ود ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موبى الفروي 
وهو ثقة . 
۹۔ اأجد .)٥١/۸(‏ 
جمع الزوائد (7/ ؟7 ) . وقال : رواه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعف . 


۰ 





المستدرك ( ۲ / ۲١۸‏ ) . وصححه . ووافقه الذهي . 


عو 


٠١‏ - + روى أحمد عن مجاهد قال : كنا مع ابن عمر في سفر فر يمكان فحاد عنه 
فسثل : لم فعلت ؟ قال : رأيت رسول الله Wh Nin Jad GA‏ 

١‏ - * روى البزار عن مجاهد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتي شجرة بين مكة 
والدينة فقيل تحتها » ويُخبرٌ أن الني به كان يفعل ذلك . 

۲ - + روى أبو داود عن معاذ : إن وراءك فتَنا يَكْثْرٌ فيها المال » ويُفتح فيها القرآن 
حتى يَأخته المؤمن والمنافق » والرجل والرأءٗ ء والعبد والحرٌء والصغير والكبيرٌ ء فوشك 
قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ؟ وما م بمّبعي حتى أبتدع هم 
غيره » فإيام وما ابْتدع » فإفا ابتدّع ضلالة » وأحذرع رَيْفَةَ الحكم » فإن الشيطان قد 
يقول كامة الضلالة على لسان الحكم » وقد يقول المنافق كلمة الحق » قال : قلت لمماذ : 
وما تدري Dey‏ الله أن الحكم قد يقول كامة الضلالة » وأَنٌ المنافق يقول كامة الحق ؟ 
قال : بلى Geel:‏ من كلام الحكم الشتهرات التي يقال : ما هذه ؟ ولا يَْنيتّك ذلك 
عنه » فإنه لعلة يُراجع » وتلق الحق إذا he‏ » فإنّ على الحق نورا . 

٣۔‏ ٭ روی أحد عن ثوبان قال : قال رسول الله يله : « إغا أخاف على أمتي 
الأئة المضلين , . 





۰٠۔‏ أحد (٢/۲۲)۔‏ 
کشف الأستار (۸۱/۱) ۔ وإسنادہ جید ۔ 
قال في الجمع ( ١‏ / 17/6 ) . رواه أحمد والبزار ورجاله موثقون . 
١‏ ۔ كشف الأستارء الموضع السابق . وإسناده لا بأس به . 
قال في امجمع ( ١708 / ١‏ ) : رواه البزار ورجاله موثقون . 
۳ - أب داود (  ) ۲۰۲ / ٤‏ كتاب السنة ‏ باب لزوم السنة . 
وإسناده صحيح . 
زيغة الحكم : الرَيعٌ ء وأراد به : الميل عن الحق . والحكم : العام العارف , أراد به : الزلل والخطأ الذي يعرض 
للعام العارف » أو يَتَعمّدَه لقلة دينه . 
۳ ۔ امد ل ۲۷۸/۵ ) . 
قال في ال جمع ( ه / ۲۳۹ ) : رواه أحد ورجاله ثقات . 
الترمذي (؛ / 5:5  )‏ 76 كتاب الفتن  0١‏ باب ما جاء في الأثة الضلين . 
.وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال عنه السيوطي : حسن . 


۲۷ 


15 - + روى الطبراني في الصغير عن عمر بن الخطاب أن رسول اللہ گیا قال لعائشة : 
, یا عائشةً < إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيمًا 4 2 هم أصحاب البدع وأمحاب 
الأهواء ليس لحم توبة أنا منهم بريء وهم مني برآء » . 


6 - + روى الدارمي عن الحسن وأبن سيرين أنها قالا : لا تجالسوا أصحاب الأهواء 
ولا تجادلوم ولا تسمعوأ هنهم ۰ 


5 - + روى الدارمي عن عَمَّر بن عبد العزيز قال : سأله رجل عن شيء من 
الأھواء ء فقال : of JG. ELS Gye LE Uy GUS AW abel Guay ede‏ 
مد : کثُر تَنقَله أي ینتقل Gh dlgh o‏ 

۷۔ * روى الدارمي عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجذ قال : قال علي : 
كونوا في الناس كالنحلة في طيرانها ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها ولو يعم الطير 
ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها . خالطوا الناسَ بألسنتكم وأجسادم وزايلوم 
بأعالك وقلوبك فإن لامرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب . 


. ۔ الروض الدافی (۱ / ۲۳۸ ) . وإستاده جيد‎ ٤ 
. رواه الطيراني في الصغير و فيه بقية » ومجالد بن سعيد » وكلاهما ضعيف‎ : ) ۱۸۸ / ١( قال في الجمع‎ 
. ۱٥۹ : الأنعام‎ )١( 
. باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة‎  ةمدقلا‎  ) ٠١١ / ١ ( الدارمي‎ ۵٥ 


وإستاده حسن . 
١.‏ الدارمي (  ) ١١7 ١‏ المقدمة ‏ باب من قال العلم ال حشیة وتقوی الله ۔ 
وإسناده صحيح . 
ol: ES 3: a‏ من استع إلى أهل الأهواء فإنه لا يسلم من أن ينتقل من مذهب باطل إلى مذهب باطل 
آخر. 


۷ ۔ الدارمی ( ٩۲ / ١‏ ) - القدمة - باب ف اجتناب الأهواء . 
ولا بأس باسناده . 


الفصّزالعثرون 
1G‏ 
الرزعة 


۲۲۹ 


۲۱ 


من بدهيات الإسلام السك بسنة رسول اللہ یلو ٠‏ كيف لا والله عز وجل يقول : 
GM of wt >‏ رسول الله أأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
کٹیرًا > (۲ . 


ومن بدهيات الإسلام الحذر من البدعة وكراهيتها » ولكن هذين الوضوعين يلبس بها 
أهل الجهل على المسابين فاقتضى ذلك تبيينها .. 

فيا يدخل في التقسك بالسنة : الاقتداء برسول الله ميته بالكليات والجزئيات » وذلك 
يقتضي فهم سيرته ومعرفة سننه » ولكن درجات الإلزام في ذلك يحددها أئّة الاجتهاد 
والفتوى الصحيحة من أهلها » فهناك سنة عادة وسنة عبادة وسنة دائمة وتشريع مؤقت » ومادام pall‏ 
على فتوى إمام مجتهد أو عالم معتد فهو على إسلام وعلى سنة وعلى اقتداء برسول اللہ کل في 
حده الأدنى أو حده الأعلى » وما دام السام على العقائد الإسلامية ا هي في صريح الكتاب 
والسنة وما دام على فهم الراسخين في العلٍ من الأمة في المتشابهات فهو على سنة » وبالتالي 
لا يعتبر مبتدعًا من كان في المحكات على الكتاب والسنة وفي التشاهات والمشتبهات على 
مذاهب الراسخين في العم من أمّة أهل السنة والجماعة » ومن ضلل من تابع الأثمة في مثل 
هذين الأخيرين فقد ضل لأنه يريد أن يلقي بالأمة في أحضان الجاهلية وأن يتهم الأة 
All,‏ : 


وأخطر أنواع البدع بدع الاعتقاد التي تخرج الإنسان عن كونه من الفرقة الناجية إلى 
أن يدخل في الفرق الثنتين والسبعين التي نص رسول الله يلت على استحقاقها النارء 
ويدخل في الابتداع ابتداع العمل » ولكن لا نح على إنسان في العقائد أنه مبتدع ما دام 
على فهم الراسخين في العم للمتشاهات » قال تعالى ١‏ وما يعام تأويله إلا الله والراسخون في 
العام 4 ') فالقراءة التي تقف على قوله تعالى : ١‏ والراسخون في العام 4 تفيد إفادة صريحة 
کا ذکرناہ ء ولا نحم على عمل أنه بدعه رمة إلا إذا أجع أمة الاجتهاد أو عة الفتوى على 
أنه بدعة » أما إذا اختلفوا في بدعيته وتحريه فالأمر واسع بالنسبة للعامي ء وھو أضیق فٴ 


. ۲١ : الأحزاب‎ )١( 
. ۷ : آل عمران‎ )۲( 


£۲ 


حق من يعرف مسالك الدلیل ء فن ترجّح لديه أن الدليل الأقوى يوصل إلى البدعية فعليه 
أن يجتنب » ولكنه لا يحق له أن يشتد في الإنكار على من يتابع أثّة الاجتهاد أو أّة الفتوى 
في مثل هذه الحالة » فالسیر علی اجتھاد إمام من أئة الاجتهاد » أو على فتوی إمام من الامة 
اللعتبرين في الفتوى يخرج صاحبه من إم الابتداع الحرم أو اللكروه » إلا إذا كان من أهل 
العم الذين يعرفون مسالك الأدلة فالأمر في حق مثل هؤلاء أشدٌ » ولا يصح لواحد منهم 
أن يشتد على من خالفه مادام على رأي إمام معد . 

۸۔ ٭ روى البخاري ومسل عن أبي عَبْدِ الله انان بن بشير رضي اله عنهها قال : 
تمشت رسول الله Ob»: dt BF‏ الحلال cod pl dl Oly « Ge‏ ونيا 0 
مشتبهات لا Gils‏ كَثيرّمِنَ الناس 17 فَقَد اسْتبرأ لدينه 
وعرضه ء ومن وَقَعَ في oll‏ رقع في الحرام » كالرّاعي يرْعى حول on‏ 
ays‏ أن AG IS OL, WI ad Ga‏ حمى » ألا وإ حمَى الله مَحَارمّة 
٠ - Be “ &‏ 5 5 2 - َ‫ 
ا wale Wf st wl asl,‏ لد گا ات قد ایت 
als‏ : ألا وھی الج 

دل هذا الحديث على أن بعض مسائل الحرام والحلال مشتبهة لا يعامها الكثير » وإذن 
فالقليل LEW Py Lady,‏ ا جتھدون الستشرفون لنصوص الكتاب والسنة والقادرون على 
8 - البخاري ( 175/1١‏ ) ۔ ۲ كتاب الإمان ‏ 76 باب فضل من استبرأ لدينه . 

مسلم (۴/ ۱۲۱۹) ۔ ۲٢‏ ۔ کتاب الساقاۃ ۔ ٠١‏ أخذ الحلال وترك الشبهات . 

بين ؛ ظاہرء وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه . وكذلك بالنسبة للحرام . 

مشتبهات : مشكلات » لما فيها من عدم الوضوح في الحل والحرمة بسبب تنازع الأدلة فتشبه مرة الحلال ومرة 

الحرام . 

اتقى الشبهات : أي ابتعد عن المشكلات واجتنيها . 

فقد استبراً لدينه وعرضه : أي طلب البراءة » أو حصل عليها » لحفظ دينه من الذم الشرعي » وعرضه يصونه عن 


وقع في الشبهات : أي تجرأ عليها وفعلها . وهذا ربما يؤدي به إلى تساهل وجْرأَةِ يحملانه fale‏ على فعل الحرام 
الظاہر . 


المى : أي ا حمي . وهو الحظور على غير مالكه . وقيل : هو الكلاً الذي یِنعہ الحام ویتوعد من يرعى فيه . 
محارمه : معاصيه التي حَرّمها الله تعالى » وهي الجناية على النفس والعرض والمال وغيرها . كالقتل والسرقة 
والزنا ... إلخ . 


rer 


الاستنباط منهها » وعلى هذا فإذا كان أحد العاماء مظنة الاجتهاد وقال قولاً لا بخالف 
صريح كتاب أو سنة قطعية الثبوت قطعية الدلالة ليس لها معارض » فلاسل أن يتابعه ولا 
حرج ء ولا يكون بذلك مبتدعًا . فالبتدع هومن سار في أمر العقائد على غير أقوال 
الراسخين في العم » وفي الفروع على غير أقوال LY‏ الجتهدين ٠‏ نفهم ذلك من هذا الحديث في 
قضايا الحلال والحرام » ومن قوله تعالى : «١‏ هو الذي أنزل الكتاب منه آياث محمات هن 
أم الكتاب وأخر متشاهات فأما الذين في قلوهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعام تأويله إلا الله والراسخون فی العام 4 ١۷‏ ۔ 

وقد قال uel LYN‏ عن عائشة رضي الله عنها » قالت : قرأ رسول الله PY: BE‏ 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حکمات هن of‏ الکتاب وأخر متشاہات ‏ إلى قوله : 
( أولو الألباب »> فقال : « إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عَنَى الله 
فاحذروم » . 

وفي البخاري ‏ ومسل وأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله با 
هذه الآية : < هو الذي أنرل عليك الكتاب منه آيات محكمات » إلى قوله : ١‏ وما يذّكر 
إلا أولو الألباب » قالت : قال رسول الله Be‏ : « فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه. 

ويدخل في ذلك كل من اتبع المتشابه وترك الحم . 

ويدخل في ذلك فرق الضلال كلها » 6 سنرى في مباحث لاحقة . 

ما من et‏ الراسخين في العلم من أهل السنة والججاعة الذين يحملون التشابه على الحم 
فحاشام من الابتداع . 
)١(‏ آل عران :۷ . 
)٢(‏ أحد .)/٢(‏ 
(۴) البخاري (ه / ٥٦  ) 5١5‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ١‏ باب < منه آيات محکات >> . 


مسلم ( ؛ / ه١7  )‏ /ع كناب العلم  ١‏ باب النهي عن أتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه ... 
أبو داود ٤(‏ / ۱۹۸) ۔ کتاب السنة _ باب مجانبة أهل الأهواء . 


tt 


وقد تشدّد قوم في موضوع البدعة نتيجة لسوء الفهم » فحكوا على أشياء أجازها أئنة 
الاجتهساد أو بعضهم على أنها بسدع ضالّة وضللوا أهلها ء وليس لهم ذلك وفهمهم 
للحديث 27 : « كل ما ليس عليه أمرنا فهو رَد » فهم مغلوط في هذه الحالة » فأثر 
رسول الله ily Le ga Be‏ الكتاب والستة » وما أحال عليه الكتابة والسنّةٌ من مسالك 
الاجتهاد كالقياس والإجماع والاستحسان ‏ عند القائلين به وتحكم العرف حيث سكت 
النص ‏ عند القائلين به وكل ذلك داخل في أمر رسول الله بل » ولكن لا يحسن كل 
أحد أن يستنبط ما يوافق أمر رسول الله بإ إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو وصل إلى 
الإمامة في الفتوى » أمشال هؤلاء يستطيعون أن مِيّزوا بين ماوافق أمر رسول He bt‏ 
وأصحابه من اعتقادات وأعمال وما لا يوافق » وبالتالي ففتوى هؤلاء أو أحدم بالموافقة 
يُخرج مَنْ أخذ بفتواه من أن يكون من أهل الابتداع » وهذا الذي قلناه تشهد له أعال 
Ue LASS Hla‏ عمدت أن افتان ان رول ال انل مال بہت 
اللہ ء دون أن يكون هناك نص خاص في عمله أو في قوله » وكان رسول Be al‏ يعجبه 
ذلك إن وافق فعلا أمره » وإلا صحّح وسدّد » وهذا الذي كان يفعله الصحابة فهمًا من 
النصوص ء وکان رسول اللہ گل یقرّہ ويعجبه هو الذي يجعلنا تقول : إن كثيرًا من 
الاجتهادات التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام قد توافق أمره وقد ABLE‏ فن الذي 
يح عليها ؟ لا شك أن أمة الاجتهاد وة الفتوى المؤهلين للةييز بين ما يوافق الأمر وما 
بخالفه ء فإذا أجعوا فذلك الذي لايسع مسمًا أن يخالفه » وإذا افترقوا فالأمر واسم ء 
وأحيانًا يحدث فيا بينهم نقاش نّم يستقر الأر عند الأمّة على شيء متّفق عليه » فبعد 
الاتفاق واستقرار أمر الأمّة على شيء فههنا كذاك لا ينبغي أن يخالف » ومن خالف کان 


مبتدعا . 


وقد تتبع بعضهم ما فعله الصحابة ابتداء دون أمر خاص وأقرّم الرسول - بل - عليه » 





. ۔ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ ٥  حلصلا ۔ حاب‎ ٥۳ البخاري ( ۵ / ۳۰۱ ) ۔‎ )١( 
. كتاب الأقضية  8 - باب تقض الأحكام الباطلة ور محدثات الأمور‎ ٠ - ) 1768 / مسلم (؟‎ 
. كتاب السنة  باب في لزوم السنة‎ - ) ٠٠١ / ٤( أبوداود‎ 


ابن ماجه (۷/۱) ۔ القدمة ۔ ٢‏ ۔ باب تعظيم حديث رسول الله بثو والتغليظ على من عارضه . 


وذلك كله يشهد لما ذكرناه » فذكر من ذلك المسائل التالية : 


+ الحديث الأول : ما رواه البخاري ومسل عن ألي هريرة رضي الله عنه أن ني 
الله صلى الله عليه وآله وسل قال لبلال عنْد صلاة الفجر : « يا بلال Sab geal gh‏ 
عَمِلْتَة في الإسلام فإني سمعت دف ALIS‏ في الجنة » . قال : ما عملت cel Sas‏ 
عندي آني لم أتطهّر طهورًا في ساعة من ليل أو ار إلا صَلِيتَ بذلك الطهور ما كدب لي . 

وفي حديث الترمذي () قاله لبلال : « بم سبقتني إلى الجنة » ؟ قال : ما أَذْنتَ قط 
إلا صليت رَكْمتين » وما أصابني حدث قط إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين . فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسل : « بها نلت » . أي تلك المنزلة . 

قال الحافظ اب حجر في الفتح : يُستفاد منه جَوازٌ الاجتهاد في توقيت العبادة ؛ لأن 
VL‏ توصل إلى ذكره بالاستنباط فصوبه الرسول صلى الله عليه وآله وسل " ومثل هذا 
حديث خبيب في البخاري وفيه : وهو أول من سن الصلاة لكل مقتول صبرا ركعتين ‏ . 
فهذه الأحاديث صريحة في أن بلالا وخبيبًا اجتهدا في توقيت العبادة » ول يَسْبْ من 
الرسول صلى الله عليه وآله وس أمرٌ ولا فعل إلا الطلبٌ العام . وإن الصلاة خيرٌ موضوع 
فأقلل منها أو استكثر ‏ في الحديث » فلو أن أحدا أراد إيقاعها في الأوقات النھي عن 
الصلاة فيها لكانت بدْعَة عند مَنْ يرى عموم ألنهي » وغير بدعة عند مَنْ يرى تخصيص 
النهي بالنفل المطلق » ومع أن الشافعية رَحمَهم الله يرون تخصيص النهي بغير الؤقت بذي 
السبب » فإنهم اختلفوا في سنة الوضوء فالإمام الغزالي ينع فعلّها فيه » ويقول : يتوضاً 
۹ء البخاري (۳ /  ) 56 ۰٢۴‏ ۱۹ ۔ كتاب التهجد ‏ ۱۷ ۔ باب فضل الطهور بالليل وإلنهار » وفضل الصلاة بعد 

الوضوء بالليل والنهار. 

مسلم ( ع /  )11٠١‏ 46 كتاب فضائل الصحابة  1١‏ باب من فضائل بلال رضي الله عنه . 

أجد (؟/ م ). 

. كتاب للناقب  ۱۸ ۔ باب في مثاقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ه٠‎  ) 7٠١ / الترمني (ه‎ )١( 

وقال : هذا حدیث صحیح غریب ٠‏ 

للستدرك ( ۲ / ۲١١‏ ) . وقال : صحيح على شرطها . وأقره الذهي . 


(۲) فتح الباري ج ۲ ص ۲٤‏ . 
(۴) فتح الباري : ج ۷ ص YN‏ . 


Ftv 


ليصلي وليس يصلي لأنه توضأ . فليست بذات سبب ٠‏ ولكل نَهْجَة وفَهْمّهُ واستدراکە ء 
رضوان الله عليهم أجعين . 
» الحديث الثاني ما رواه البخاري عن رفاعة بن رافع قال : كنا نصلي وراء الني 
صلی الله عليه وآله وسلم LU‏ رقع رأسه من الركمة قال : « تَمِعَ الله لمن حمده» . قال 
رجل وراءه ربنا ولك الْحَشْدٌ حمذا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه . فما انصرف قال : « من 
المتكل ؟ » قال : أنا . قال : « رأيت بضعة وثلاثين مَلَكَا يبتدرونها أهم ESS‏ 
قال الحافظ في الفتح : يُستَدَلَ به على Shel Sle‏ ذَكْرٍ في الصلاة مأثور إذا كان غير 
عخالف للمأثور» وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش . 
ومثله ما رواه الصَنعاني عبد الرزاق في الصنف ‏ عن ابن عمر قال إِنّ رجلاً والناسٌ في 
الصلاة فقال حين وصل إلى الصف : الله أكبر Hy LS‏ لله كثيرًا وسبحان الله بَكْرَةَ 
وأصيلاً . فما قضى النبي uo‏ الله عليه وآله وسم صلاته قال :« مَنْ صاحبٌ الكامات ؟ »قال 
الرجل ؛ أنا نا رول الله + وله نا أردت يق إلا الح قال لد رايت آیوان 
السماء فتحت لحن » . قال ابن عمر . فا ترکتھن منذ مَممْتھن . 
ورواه النسائي ' إلا أنه قال : « لقد ابتدرها اثنا عشر KL‏ . وفي رواية أخرى 
Ub cane os Mg‏ و US‏ ماه : ققحت ها أبواب اکا رف 
قال ابن عمر : ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله . 





۰ - البخاري ( ؟ / 886 ٠١  )‏ كتاب الأذان ‏ 181 باب حدثنا معاذ بن فضالة . 
)١(‏ الصف (؟787/5). 
(۲) النسائي ( ۲ / ۱١  ) ٠۲١‏ ۔ کتاب الافتتاح ۔ ۸ ۔ باب القول الذي يفتتح به الصلاة . 
(۴) النسائي » الموضع السابق . 
والحديث في مسل والنسائي وأبي داود عن أنس » وحديث رفاعة بن رافع الزرق عند أبي داود أيضًا . وفي أبي داود 
عن عبد الله ين عامر عن أبيه قال : عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وبلم وهو في 
الصلاة فقال : ال مد لله حمذا كثيرًا طيبًا مباركا فيه حت يرضى ربنا من أمر الدنيا والآخرة قاما انصرف الرسول صلى 


الله عليه وآله وسلم قال : « من القائل الكللة » . وفيه : فقال صل الله عليه وآله ويلم : « فا تناهت دون عرش 
الرحمن تبارك وتعالى » . 


يفنا 


فانظر ‏ وفقنا الله وإياك إلى الحق ‏ كيف أقرٌ الرسول صلى الله عليه وآله وس زيادة 
ذكر ل يؤثر عنه في افتتاح الصلاة » وأقرٌ فاعليها بأعلى درجات الإقرار والرضاء » وذلك 
لأنّ الموضعين من مواضع الثناء على الله في الصلاة . 

والمقصود أن الرسول صلی الله عليه وآله وس أقر الصحابيين على إحداث أذكار في الصلاة 
لم تكن مأثورة عنه » وهذا موضع الاستدلال کا سبق ء وأنه كان اجتهادا واستنباطًا منها . 

١‏ الحديث الثالث ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : كان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قُبَاء كلما قرأ افتتح سورة يقرأ .ها لم في الصلاة مما يقرأ به ثم افتتح 
بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها , ثم يقرأ سورة أخرى معهها » وكان يصنع ذلك في كل 
رکعة ء فكلمه أصحابّة فقالوا : إنك تَفتَيَمٌ هذه السورة ثم لا ترى أنها تُجِزِنُكَ حق تقراً 
بأخرى ٠‏ فإمًا أن تقرأ بها » وإما أَنْ تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا يتاركها » وإن 
peo!‏ أن SF pas oly « cls CsI‏ . وكانوا يرون أنه من أفضلهم ‏ وکرھوا أن 
يوْمّهم غَيْرّهِ » فلا أتاهم الني صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه فقال : « يا فلان ما هنعك 
أن تفعل ما يأمرك به أصحابّك » وما Ahad‏ على لزوم هذه السورة في كل 
رَكْعة » ؟ فقال Uta. lef gh:‏ الني صلى الله عليه ally‏ ول : « حبك إياها أدخلّك 
الجنة » . 

قال الحافظ في الفتح : ( قوله : ما يَمْتَمّكَ وما يحملك . سأله عن أمرين فأجابه 
بقوله : إني أحبّها . وهو جواب عن السؤال الثاني مستلزمٌ للأول بانضام شيء آخر إليه وهو 
إقامة السنة المعهودة في الصلاة . BUG‏ مركب في الحبة والأمر المعهود والحامل له على الفعل 
احبة وحدھا ء ويوحي إلى أن في فعله زيادة على فعل الني صلی الله عليه وآله وس . فدل 
تبشیرہ بالجنة على الرضاء بفعله . قال ناصر الدين ابن المنير في هذا الحديث : « إن المقاصد 
تعْيّرٌ أحكام الفعل لأن الرجل لو قال : إن الحامل له على إعادتها أنه لم يحفظ غيرها . 
مثلاً ‏ لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها لكنه اعتل يحبها فظهرت صحة قصده فصوبه ۰ . 


1 - البخاري (۲ / ٠١  ) ۲٠۵‏ كتاب الأذان  1١١‏ باب المع بين السورتين في الركعة . 


|۰۸ 


قال : وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا ag‏ 
ذلك هجرانًا لغيره » ومع هذا التقرير من الرسول صلى الله عليه وآله وسل » وتبشير الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم لہ بالجنة لم نجد من العاماء ولا من الصحابة قبلهم من يقول بأن 
فعله هذا سنة ثابتة » ذلك لأن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسم هو الذي 
تنبغي ا حافظة عليه » ولكنه يُعطينا الدليل على أن مثل هذا وإن كان في صورته مُخالفة 
لفعل الرسول قو في الجلة فإن الامر واسع لا ا يظن البعض ما دام الفعل في إطارالمشروع 
والطلوب » [ ويدخل قي عمومات الشريعة ] ) . 

۴ ۔ » الحديث الرابع روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه 
وآله ey dey dey‏ على ترية » وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فَيَحْمْ بقل هو الله أحدء 
فاما رَجَعوا ذَكَّروا ذلك للني صلى الله عليه زآله وسل » فقال : « سلوه SY‏ شيء يَصْنعٌ 
ذلك » . فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن age dl do coil las | Lal of Gol tf‏ 
وآله وسم : « أخبروه أن الله يحبه , . 

قال الحافظ في الفتح : قال ابن دقيق العيد : هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها عم 
يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهر . ويحتل أن يكون الراة أن يختم بها آخرٌ قراءته 
فيختص بالركعة الأخيرة | . ه 7 . أي وكلا الأمرين ل يُعْهَد فعلّة من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل ومع ذلك أقره بأعلى درجات الإقرار وهو التبشيرٌ بمحبة الله له . 

ومع كل هذا فلم نعل أن أحذا من العاماء قال باستحباب ذلك افتتاحًا كالحديث 
السابق » ولا اختتامًا ما هنا ء Le oY‏ واظب عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسار هو 
الأفضل » ولكن إقراره لمثل هذا يُوضح do EE‏ الله عليه وآله وسلم في قبول ما كان مثل 
ذلك من أوجه الطاعات والعبادات » ولا يَعتبرُ مثلّه حدثًا مذمومًا ا يتسابق المتشددون إلى 


٢۲‏ ۔ البخاري ( ۱۲ / ۴۶۷  )‏ ۹۷ ۔ کتاب التوحید ۔ ١۔‏ باب ما جاء في دعاء الني بثو أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتغال . 
مسلم ( ٦  ) ٥٥۷ / ١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ٥٤‏ ۔ باب فضل قراءة < قل هو الله أحد ‏ , 
)١(‏ فتح الباري ( ٣٣۹۱/۱۳‏ ) . 


۳۲۹ 


التبديع والتضليل في أفعاله . هذا وظاهرٌ من سياق الحديثين ( هذا والذي قبله ) Le‏ 
قضيتان » فحديث أنس الأول فيه أن الفاعل لتخصيص هذه السورة إمام قومه في مسجد 
قباء » وفي حديث عائشة كان أمير سّرية . وأن هذا كان يختتم بقل هو الله أحد » وذاك كان 
يفتتح بها . وهذا بشره الرسول صلی الله عليه وآله وسل بحب الله له » وذاك بشره بالجنة . 
فالتعدد فيهها واضح لا يحل المع ولا التأويل . والأحاديث التي مرت كلها في الصلاة ۴ 
ترى » وهي أم أعال العبادات البدنية وفيها قول الرسول صلی الله عليه وآله وم !" : 
, صلوا € رأيتقوني أصلي » . ومع ذلك قَبلَ هذه الاجتهادات لأا لا تخرج عن الهيئة التي 
حَدّدَها الشارع . [ ولأنها داخلة في العسومات التي ندب إلى أصلها الشارع ] .فكل 85 لابد 
من الالتزام به وما عدا ذلك فالأمر مُتسعٌ ما دام داخلاً في الأصل الطلوب . هذه هي 
سنة الرسول َه وطريقَنَة . وهذا في غاية الوضوح . ویؤخڈ منھا ما أَضلّهُ العاماء أن كل 
عَمَل يَشْهَدُ له الشرع من الطلب ولم يصادم نضا ولا تترتب عليه مَفسّدة فليس داخلاً في 
حدود البدعة ء بل ہو من السنة وإن کان غیرہ أفضل : فالعبادات فيها الفضول وفيها 
الفاضل ء ولا يعاب ولا يُبَدَعْ من استروح شيًا منها مادام الأصل عبادة . والآن قأتي على 
شيء من الاجتهادات التي أقرها الرسول صل الله عليه وآله وسلم في غير الصلاة » لترى كيف 
أقرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم . 

؟؟؟ ‏ «الحديث الخامس : حديث الريّة . وقد رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رَهْطًا من أصحاب الني صلی الله عليه وآله وسم انطلقوا في سَفرّة سافروها 
حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوم » فأبّوا أن يضيفوم , فَلْدِغٌ سید ذلك 
الحي فسعوا له بكل شيء ء لا يَنقَعة شيء . فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذي نزل 
بک لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا : ياأيُها الرهط إن سيدنا لُدغ فسعينا له 


() البخاري (۱۱۱۸۲) ۔ ٠۰‏ ۔ کتاب الأذان ‏ 18 باب-الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ... 
أجد (ہ/٢٦٥)۔‏ 
الدارمى  ) 187 / ١(‏ كتاب الصلاة ‏ باب من أحق بالإقامة . 
٣‏ ۔ البخاري ( ۰ / ۹ ) ۔ ۷١‏ ۔ كتاب الطب 75 باب النفث في الرقية . 


Yo. 


بكل شيء فهل عند أحد من شيءً ؟ فقال بعضْهم : نعم والله إني لراق ولكن والله لقد 
استضفنام فل تضيفونا فها أنا براق لم حتى تجعلوا لنا جُمْلاً فصالحوم على قطيع من الغنر ء 
فانطلق فجعل يَنْقَلُ ويقرأ : < الحمد لله رب العالمين 4 . حتى لكأنما نَشْط من عقال فانطلق 
يشى ما به قَلَبَدَ . Gil aad ajay‏ صَالحوم عليه فقال بعضهم : اقْسموا . وقال الذي 
رق : لا تفعلوا حتى BE‏ رسول الله صلى SIG fay aly ade ail‏ له الذي كان فننظر ما 
امنا . مدموا على رسول اللہ صل الله عليه ay ally‏ فذكروا له فقال : « وما يدْريك أنها 


8 م 
Ce]‏ 


رقْيَةَ . أصبم اموا واضربوا لي معك بِتَهُرء . 

قال الحافظ في الفتح في كتاب الإجارّة ‏ : قوله « وما يدريك » إلخ هي كامة تقال 
عند التعجب من الشيء ٠‏ وتستعمّل في تعظم الشيء أيضًا ء وهو لائق هنا . زاد شعبة في 
روايته : ولم يذكر هيا . أي من الني صلى الله عليه وآله وس . وزاد سلهان بن قتة في روايته 
بعد قوله : « وما يدريك أنها رُقية » ؟ قلت ألقي في روعي | ه . 

وهذا صريح في أن الصحابي لم يكن عندہ علم متقدم بشروعیة الرّقية بالفاتحة » ولكنه 
شيء فعله باجتهاده » ولا لم يكن فيه مخالفة للمشروع أقره الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل ؛ لأن هذه سننّه وطريقتّه في إفرار ما كان من ا حیر ولا تترتب عليه مفسدة » وإ م 
يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصّا . وقول الرسول صلى الله عليه وآله 
وسل : « قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم » . كأنه أراد المبالغة في تأنيسهم كا قال 
الحافظ . 

54 + الحديث السادس : وقد وقعت للصحابه قصة أخرى في رجل مُصاب في عقله 
فقرأ عليه بعضهم فاتحة الكتاب فبرأ . 


روى أبو داود من طريق خارجة بن الصلت عن عه : أنه مر بقوم وعندهم رجل مجنون 





= الجمل:هوما جعل للإنسان من أجر في مقابل شيء . 
مابه قلبة : أي مابه أثر من مرض . 
)١(‏ فتح الباري ٤٥۷ / ٤(‏ ) . 
٤‏ - أبو داود  ) 14 / ٤(‏ كتاب الطب باب كيف الرق ؟ 
وانظر فتح الباري ٠. ) ٥٤٤ / ٤(‏ 


¥o\ 
مُوثّقٌ في ا حدید ء فقالوا : إنك جئت من عند هذا بخيرء فارق لنا هذا الرجل . فرقاه‎ 
. بها‎ 

0 + الحديث السابع : روى أبو يعلى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قرأ على 
مبتلح في أذنه فأفاق » فقال له الرسول صل الله عليه وآله ول : « ما قرأت » ؟ قال : 
( أفحسبم أنما خلقنام عبقًا 4 إلى آخر السورة . فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : 
« لو أن رجلا موفقا قرأ بها على جبل لزال» . 


وفي الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسم لابن مسعود في قراءته الآيات من آخر 
سورة المؤمنون على المبتلى » وم يكن قد سمع ذلك من الني صل الله عليه وآله وسلم وإفا 
هو شيء استنبطه باجتهاده . ولا كان من الخير الذي لا يعارض المشروغ أقره کصاحب 
الرُقيَة عند البخاري » والقي عند أصحاب السئن » وها قضيتان إحداهما لأبي سعيد 
الخدري » والثانية لعم خارجة بن الصلت ٠‏ وهذه الثالثة لابن مسعود » وهناك رابعة عند 
ابن حبان لعلاقة بن صّحَار وهي الحديث الثامن . 


+ الحديث الثامن : روى ابن حبان عن علاقة بن صّحَار السليطي الميي GT al‏ 
الني صلى الله عليه وآله وسل ء ثم أقبل راجمًا من عنده فر على قوم عندم رجل مُوثق 
بالحديد » فقال أَهلّةُ : إنه قد a Kol of Ee‏ جاء بخير . فهل عندك شيء ترقيه ؟ 
dy‏ بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطوني مائة شاة فأتيت الني صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
, خذها فلعمرى لَمَن أكل بُرقيّة باطل فقد أكلته برقية حق » . 

۷ ۔ ھ٭ ا حدیث التاسع : روی البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سمع رجلاً 
يقرأ بقل هو الله أحد يرَددَها » فاما أصبح جاء إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له 





٥‏ ۔ ممع الزوائد ( ه / 1١6‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى وفيه أبن لميعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح ١٠١‏ ه من الجمع . ومثله في المطالب العالية للحافظ اين حجر . 

الإحان بترتيب ابن حيان ( ۷ /  ) 1۳١‏ كتاب الرقاء والقائم ۔ باب ذكر بإباحة أخذ الراقي الأجرة على رقيته 
التي وصفناها . 

57 - البخاري ( 1 / 2ه ء ذه ). 17 کتاب فضائل القرآن - ؟١ ‏ باب فضل ( قل هو الله أحد ‏ , 


yor 


ذلك وكأن الرجل يتقالّها » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « والذي نفسي بيده إنها 
«al EF Jad‏ 


قال الحافظ في الفتح : القارئ هو قتادة بن النعمان . أخرجه أحمد بن طریف بن اھیغ 
عن أبي سعيد ‏ قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ من الليل كله : < قل هو الله أحد » 
لا يزيد عليها . والذي سمعه لعله أخوه لأمه أبو سعيد > وكانا متجاورين » وبذلك جزم 
ابن عبد البر . وقد خرج الدارقطني من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك في هذا الحديث 
بلفظ إن لي جارًا يقوم بالليل فا يقرأ إلا بقل هو الله أحد . | ه (" . 


وفي الحديث إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على هذا التخصيص والاقتصار على 
هذه السورة في قيام الليل » مع ما فيه من التخصيص الذي لم يكن من عمله صلى الله عليه 
ally‏ وس . وفيه ما في سابقيه برةٍ ۲ » ٤‏ من الدلالة على جواز تخصيص بعض القرآن بميل 
النفس إليه والاستكثار منه » ولا يعد ذلك هجرانا لغيره . ومع كل هذا فلم نجد من العاماء 
من قال بأفضلية قيام الليل بها وحدها » لأن ما كان عليه عمل الرسول به من القراءة بالقرآن 
كله أفضل من ذلك » ولكن عله وما يشبهه داخل في نطاق السنة » وليس فيه ما ees‏ 
بل هو مود على كل حال . وفيه رد على الَبَدّعين [ بالباطل ] كالأحاديث السابقة والتي 
ستأق . 


4 + الحديث العاشر : روى ابن حبان عن ابن بُرِيْدَة عن أبيه قال دخلت مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس السجة فإذا رجل يصلي يدعو : اللهم إني SL ILL‏ 
أھد أنك أُنت الله لا إلّه إلا أنت الأحد الد الذي ل يلذ ول یولڈ وم یکن لە كنوًا 


)١(‏ فتح الباري )٠٦ ء٥۹ / ١1‏ ۔ 

8 - ابن حبان ( 5 /  ) 17١6‏ كتاب الرقائق ‏ باب ذكر البيان بأن دعاء بما وصفنا إفا هو دعاؤه باسم الله الأعظم الذي 
لا يخيب من سأل ربه به . 
أحد (ہ / ۹٢۲)۔‏ 
أبو داود ( ؟ / 76  )‏ كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء . 
الترمذي ( ٥۹  ) ٠١ / ٠‏ ۔ کتاب الدعوات ‏ 15 باب جامع الدعوات عن الني BE‏ 
ابن ماجه ( ؟ / 1577 ٤٢  )‏ ۔ کتاب الدعاء ۔ ۹ ۔ باب اسم الله الأعظم . 
ورواه أيضا النسائي في الكبرى في كتاب التفسير . 


yor 


أحد . فقال البي صل الله عليه وآله وسل « والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب » اه وهذا sles‏ أنشأه الصحابي 
فیا یظھر ء ولما كان مطابقا لمطلوب أقره صلى الله عليه وآله وسم بأعلى درجات الإقرار 
والرضاء ء و يُعْلَمْ أن الرسول صلى ally ade atl‏ وس عَلَمَهُ إیاہ ء فنصوص الشريعة فيها 
العاعٌ ا خصوص ء والعامٌ الذي أريد به الخصوص ٠‏ وفيها الحقيقة وا جار وما يجب أن يُصارَ 
إليه عند التعارض » إلى غير ذلك من القواعد الأصولية حتى قالوا : ( ما من عام إلا 
وخصّص ) » ولا ينع وجودٌ ( كل ) من التخصيص ؟ هو في آيات الكتاب الكرم . 

فدل هذا كله على أن إنشاء أمر ما يدخل ضمن عمومات الشرع › أو يعتبر تفريعًا لأصل 
من أصوله » أو يعتبر انبثاقًا عنه » أو استنباطا من الكتاب والسنة لا يعتبر بدعة » ولكن 
يخشى أن يكون هذا الإنشاء غير مستند استنادًا صحيحًا إلى عام يدخل فيه هذا الخاص إلى 
هذا النوع ولا يعتبر انبثاقًا صحيحًا من الأصول أو أن هذا الاستنباط خاطئ ولذلك قلنا 
لابد من موافقة أهل الاجتهاد أو بعضهم لهذا الإنشاء حتى يخرج من البدّعة السيئة ليدخل في 
الكنة الحسنة . ۱ 


لقد غلط أناس كثيرون في أمر البدعة » وإذا صحت نية بعضهم فهم مأجورون ونخثى 
على بعضهم أن يدخلوا في دائرة المالكين » ونخشى على بعضهم أن يدخلوا في دائرة الضالين . 
فهناك من هو على بدعة في الاعتقاد أجمع على بدعيتها الراسخون في العلم ولا يُتردد في 


بدعيتها . 
وهناك من هو على بدعة في العمل أجمع على بدعيتها الراسخون في العم ولا يتردد في 
بدعيتها . 


وهناك من يعتبر بعض القضايا بدعة ضالة » وهي مما أجمع على جوازه الراسخون في 
العلم . 

وهناك من يعتبر بعض القضایا بدعة ضالة » ويشتد على أهلها مع إجازة بعض Ul‏ 
الاجتهاد أو الفتوى لما ء وكل ذلك غلط كبير إلا في الأخيرة فلا حرج في الإنكار ولكن 


fot 
. دون شدة وغلظة بل بالبيان الرفيق وذكر الدليل وذكر من أفتى بذلك من أئُة الفتوی‎ 

إن ما ذكرناه هو الأمر الجامع وهو الذي ينسجم مع النصوص ومع فعل الصحابة وإجماع 
أهل الفتوى المعتبرين : ألا ترى إلى إجماع الصحابة على جمع عمر الناس في صلاة التراويح على 
إمام واحد وجعلها عشرين » وقول تمر ( نعمت البدعة هذه ) وكل ذلك قد صح عن عمر 
وعن الصحابة ۷ . ألا ترى أن الذين يضللون عمر والصحابة بسبب ذلك قد دخلوا في دائرة 
الضلال » فعمر من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والاقتداء هديم › 
وأصحاب رسول الله يي كلهم عدول وم أعمق الناس فهمًا لكتاب الله » ولم تزل الأمة تفعل 
ما فعله دون نكير إلا من دخل في دائرة الغلو ولم يستطع الخروج منها . 

وهذه تقول عن العاماء توضح ما ذكرناه وتؤكّده : 

قال الإمام الشافعي : البدعة بدعتان ممودة ومذمومة » فا وافقَ السّة فهو جود وما 
خالفها فهو مذمومٌ . 

ويشهد لهذا العنى حديث جرير عند مسل « من سن في الإسلام سنة حَسَنة قلة 
أجْرها وأجرٌ من عمل پا بعد من غير أن ینقص من أجورهم شيء » ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرا ووزر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء » ومثل هذه الأحاديث أحاديث أخرى تدور حوها منها : 
حدیث ابن مسعود عند مسلم ۳ : « من دل على خير فله مثل أجرٍ فاعله , Seuss‏ 
ابح روس ري ا إلى باق كان له من الأجر مثل أجور من تَبعة 
لا يَنقصُ ذلك من أجورهم شيثًا ومن دعا إلى ضلالة کان عليه من الإثم . 

إن ما يُحَدتْ يجب أن يُعْرَض على قواعد الشريعة ونصوصها فا شهدت له الشريعة 
بالحسن فهو حَسنْ مقبول وما شهدت له الشريعة بالحالفة والقبح فهو المردود وهو البدعة 


. بتحقيق الأستاذ شعيب الأرناؤوط‎ ) ٠١١ 1177 4 ( راجع شرح الستة‎ )١( 

. كتاب العم . باب من سن سنة حسنة أو سيكة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة‎ _ ٤۷ ) ۲۰۵۹7 ٤ ( مسل‎ )٢( 

(۲) ملم ( ٣٣ ) ٠٠۰۱/۲‏ _ كتاب الإمارة . 18 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في 
أهله بخير . 

. ۔ کتاب العلم . 7 باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة‎ ٣٤ )۲۰۱۹ / ٤( مسلم‎ )٤( 


foo 


الذمومة . وقد يسمون الأول ( بِدْعَةَ حسنة) من حيث اللغة باغتباره مُحْدَئأ وإلا فهو في 
الواقع ليس ببدعة شرعية بل هو UE)‏ سُثتنبطة ) ما دامت شواهد الشريعة تشھد نما 
بالقبول . وعلى هذه البدعة اللغوية يحْمَل قول سيدنا عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح 
( نعمت البدعة ) . 

إن ما شهد له شاهد من الشرع بالطلب خاصا أو عاما ليس من البدعة وإن م يكن 
رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم فعله بخصوصه أو أمر به أمرّا خاضًا . 

قال النووي : )١‏ في قوله صلى الله عليه day ally‏ " : « وكل بذعة ضلالة » هذا عام 
مخصوص المرادُ به الْحْدَثات التي ليس في الشريعة ما يشهدُ لها بالصحة فهي المرادة بالبدع . 
وقال الحافظ أبو بكر بن العربي في شرحه على سنن الترمذي : ( السابعة ) ( : م وإيام 
ومَحْدَنّات الأمورء اعلدوا عَدك الله أن الْحْدَثَ على قمین : مُحْدثٗ ليس له أصل إلا 
الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة فهذا باطل قطمًا ( أي ) وهو البدعة الضلالة . ويحدث يَحمل 
النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والأمّة الفضلاء . قال وليس المحدث والبدعة 
مذمومين .. [ جرد النظر إليهها ] ( محدث وَبدعة ) ولا لمعناها فقد قال الله تعالى : 
< ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحْدّثْ 4 7) وقال عمر! ( نعمت البدعة ) وإفا يذم من 
البدعة ما خالف السنة ویذم من الحدث ما دعا إلى ضَلالة |.ه . 

وھکذا نجد الأئة الذین جاءوا بعد الشافمي مثل سلطان العاماء العز بن عبد السلام 
من الشافعية والإمام النووي وابن الأثير من الشافعية وابن العربي والقرافي من المالكية 


. ۲ راجع حاشية السيوطي على سنن النسائي ص ۲۲۲ ج‎ )١( 

(vt) أحد‎ )٢( 
. مسلم (٢/۹۷٥)۷۔ کتاب ا معة . ؟ 1 باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ 
, ٠. كتاب السئة  باب في لزوم السنة‎ ) ۲١٠ / ٤ ( اہو داود‎ 
. كتاب العم . 17 باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع‎ ٤۲ ) الترمذي ( ه / 6؛‎ 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 

. الواضع السابقة‎ )٢( 

. ء٢‎ : الأتبیاء‎ )٤( 

)0( البخاري ( 6 / 5١ ) 76١‏ - كتاب صلاة الترأويح . ١‏ باب فضل من قام رمضان , 


"5 


وغيرم كثير آخرم الحافظ ابن حجر العسقلاني كلهم أقروا تقسيم المحدث إلى مود ومذموم 
LH PRY a ta al,‏ بحسب الأصل الذي يبنى عليه والشواهد التي تشهد له أو عليه 
أولما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد أو مصادمة الشرع أو موافقته . 

ومع كل هذا فإن لهم تقسيًا آخرٌ : البدعة الْكَفْرَةٌ والبدعة الْحَرّمَةُ والبدعة المكروهة 
تحريمًا والبدغة المكروهة تنزيًا . 

وهناك جمهور من العاماء قرروا هذا التقسيم منهم النووي وابن العربي وخاقة الحفاظ 
أبن حجر . 


KK N * 


إن البدعة المضلة الواردة في الحديث الشريف هي المنافية لأمر الشرع والتي ليست هي 
ما طلبه الشرع بدليل خاص أو عام . وإن كل ما كان من الشرع وشهد له بالطلب دليل 
خاص أو عام فليس هو بالبدعة الشرعية المرادة في الحديث وإن سمي بدعة باعتباره اللغوي 
الشامل للحسن والقبيح . 

عن عبد الله بن مسعود ‏ قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب جمد Bie‏ خير 
قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب حمد فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فا رأى المسامون 
حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيمًا فهو عند الله سين . 

ولابن تميّة كامة جاءت في le‏ كلام في كتابه : ( جواب أهل العم ) تدلّ ol of Je‏ 
تهية یری أنّ كلام السلف من الصحابة والتابعين وأمّة المسامين إذا قالوا قولاً فذلك يكون 
Ge‏ يخرج أصحابه من الابتداع . قال رحمه الله : والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن 
ينقل واحدا منها عن أحد من GLI‏ أعني الصحابة والتابعين لهم ياحسان وسائر أئمة السامین 
الشهورين بالعم والورع في الدين الذين لهم في الأمة لسان صدق لا في زمن أحمد بن حنبل 





)١(‏ أجد ١(‏ / ۷۷۹)۔ 


قال في الجبع ٠/ / ١(‏ ) : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۲۷۷ 


(¥ 


ولا زمن الشافعي ولا زمن أبي حنيفة ولا قبلهم ٠١‏ . ه ١‏ 
وقد تحدث الإمام العز بن عبد السلام في مقدمة رده على ابن الصّلاح بخصوص صلاة 
الرغائب ‏ عن البدعة وأقسامها فقال : إن البدعة ثلاثة أضرب : 
١‏ - ما كان مباحًا كالتوسع في المأكل والمشارب واللابس والناکح فلا بأس بشيء من 
ذلك . 


؟-هاكان حسنًا » وهو كل مُبْنَدَع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها كصلاة 
التراويح ٠‏ وبناء الرَبّط والخانات والمدارس ٠‏ وغير ذلك من أنواع البر التي ل تَمْهَدُ في الصدر 
الأول » فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف وامعاونة على البر والتقوى » 
وكذلك الاشتغال بالعربية GL‏ مبتدع ء ولکن لا یتأق تدبر القرآن ؛ وفهم معانيه إلا 
بمعرفة ذلك فکان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه . وكذلك 
الأحاديث وتدوينها وتقسيها إلى الحسن والصحيح والموضوع والضعيف , مبتدع حسن » لما 
فيه من حفظ كلام رسول dL ey of BF all‏ فيه ء أو يخرج منه ما هو فيه, 
مخالف لشيء منها . 

Mal gti WE Ub gl gal We of Le 

وقد كان الإمام حسن البنا رحمه الله يحذر أتباعه من الانشغال بمحاربة البدع الإضافية 
لأن في محاربة البدع الحقيقية شغلا ويريد بالبدع الحقيقية ما خالف الدين من النكرات التي 
لاخلاف بين العاماء في واحد متها وضررها على الدين وما أكثرها وأخطرها بين المسامين 
ومراده بالبدع الإضافية ما اندرج تحت أصل عام في الطلب ولكن صورته غير مأثورة 
كسائر المسائل المستنبطة , والختلذ » فيها بين الفقهاء وهذا منه إدراك لخطورة البدع 
الحقيقية وخطورة السكوت عنھا والانشغال بغيرها . أما الخلافات الذهبية فهي أمر ضروري 


. فی کتاب جواب أهل العلل‎ ۲٢ انظر ص‎ )١( 
. من كتاب ہ العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي » للدكتور على الفقير‎ )۲( 


TOA 
ob والإجماع على أمر فرعي متعذر . فعليثا أن نعتقد ا حق فیا بلغنا ونلقس العذر کل العذر‎ 
. يخالفوننا في«بعض الفرعيات ولا یکون حائلاً بین ترابط القلوب وتبادل الحب والتعاون على‎ 
, 230 الخير‎ 
وإليك تقولا عن أهل العلم تزيد ما قلناه تأكيدا وتّعطيك تصورًا أكل عما يعتبرونه بدْعَة:‎ 
. الدع في اللغة : كل شىء أحدث على غير مثال سابق كان موا أو مذمومًا‎ 
)" 4 قل ما كنت بذعا من الرسل‎ (١ الأمر الذي يكون أولاً ومنه قوله تعالى‎ : Elly 
. أي لست أول من جاء بالوحي ... أو ما كنت مبتدعًا فها أقوله‎ 
ومن أسمائه تعالى البديع : لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها فيكون بمعنى مُبْدِع أو من يَدَعَ‎ 
» oy of gl 
: وغالبًا ما تدور مادة 7ے على الإحداث والاختراع‎ 
: البدعة في الاصطلاح‎ 
: اختلفت أنظار العلماء فيها فنهم من توسع في تحديدها ومنهم من ضيقها‎ 
: الإمام الشافعي  رحمه اللہ‎ ۔١‎ 
يقسم البدعة إلى حسنة وسيئة » أو ممودة ومذمومة . وهي على هذا تشمل كل حادث‎ 
: بعد عصر الرسول بإ وعصر الخلفاء الراشدين‎ 
: عن حرملة بن يحى قال : سمعت الشافعي رحمه الله تعالى يقول : البِدْعَةٌ بدعتان‎ 
بدعة محمودة » وبدعة مذمومة .. فا وافق السنة فهو مود › وما خالف السنة فهو‎ 
. " مذموم‎ 
موم‎ 


زه من مرا هنا البحث » كاب اليد عید لله بن حفوظ gays Gell Solely‏ رئيس القضاء الشرعي ق 
حضرموت سابقا . 

. ٩: الأحقاف‎ )١( 

(5) الباعث لأبي شاصة ص ۱۳ء وفتح الباري ج ١7‏ ص ۰٠ء‏ وقال أخرجه أبو نعم ببمعناه من طريق إبراهم بن 
الجنيد عنه . 


۹ 

وقال الربيع : قال الشافعي رحمه الله تعالى : الُْحْدَئَاتَ من الأمور ضربان : 

أحدها ما أحدثٌ يخالف كتابًا أوسنة أو إِجماعًا أو أثرًا » فهذه البدعة الضلالة . 

والشانی : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذاء فهي ae SS‏ 
مذمومة ‏ . وقد استند في كلا التعبيرين إلى قول عمر رضي الله عنه ء في صلاة التراويح : 
نعمت البدعة هذه 9 . 

؟- وابن حزم رحمه الله يقول : 

البدعة في الدين : كل ما لم يأت في القرآن ٠‏ ولا عن رسول BE bh‏ ء إلا أن منها ما 
يُوْجَر عليه صاحبه ويعْدَرٌ بما قصد إليه من الخيرء ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون 
Ket cand: ae dll poy OF ge Gy © Ae LY abel 6 Ls gay Le‏ 
هذه () , وهو ما كان فعل خير جاء النص بعموم استحبابه وإن ى يقرر عمله في النص . 
ومنها ما يكون مذمومًا ولا يعذر صاحبه » وهو ما قامت الحجة على فسادہ : فتادى القائل 
به . 

؟ ‏ والإمام الغزالي رحمه الله يقول في إحيائه عن الأكل على السفرة : 

 يهنلا بعد رسول اللہ یه ء فليس كل ما أبدع مَنْهيا عنه بل‎ Gall al les Ly 
بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرّا من الشرع مع بقاء علتە ء بل الإبداع قد يجب في‎  هنع‎ 
. 9 بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب‎ 

: ۔ وابن الأثير رحمه الله » يقول‎ ٤ 

البدعة بدعتان : بدعةٌ هدئ وبدعةٌ ضلال .. فا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله 
EYL, pill a> bids BE‏ وما كان واقمًا تحت موم ماندب الله إليه وحض عليه أو 

)\( المصدران السابقان ٤‏ وذكره السيوطي d‏ ا حاوي ج١‏ ص ۲۹٢٦ء‏ 

(۲) البخاري ( 76١0 / ٤‏ )71 كتاب صلاة التراويح . ١‏ ۔ باب فضل من قام رمضان ٠‏ 


(؟) الوضع السابق ۔ 
)٤(‏ الإحياء ج ٢‏ ص ٣‏ ط . عیسی ا لی ۔ 


۳۰ 


HE dy‏ فهو في حيز المدح » وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل 
المعروف فهو من الأفعال الحمودة » ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد في الشرع 
به » لأن الني بلي قد جعل له في ذلك ثوابا فقال « من ae Ee‏ كان له أجرة 
وأجرٌ من عَمل بها » ٠‏ وقال في ضده « من سن سنة سيئة كان عليه وزرّها ووزرٌ 
من عمل با  »‏ .. وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله به . ومثل البدعة 
الحسنة يقول عمر في صلاة التراويح : نعمت البدعة . ثم قال : وهي على الحقيقة سنة لقوله 
Be‏ عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » وقوله 9) : , اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمرء . 

وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر « كل محدثة بدعة , ) على ما خالف أصول 
الشريعة dy‏ يوافق السنة ") . 


ه وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح المشكاة : 


اعم أن كل ما ظهر بعد رسول الله به بدعة » وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها أو 
قيس عليها فهو بدعة حسنة » وكل ما خالفها فهو doy‏ سيئة وضلالة ء وإلى هذا الاتجاه 
مال الشيخ عز الدين بن عبد السلام والنووي وأبو شامة 9" . 


() مسم ٤(‏ / 5005 ) 7غ - كتاب العم . 1 باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة . 
)1( سل : الموضع السابق . 
(۲) أبو داود ( ۲١٠ / ٤‏ ) كتاب السنة ‏ باب في لزوم السنة ۔ 
)٤(‏ أحجمد ( ۲۸۵/۵ ) . 
الترمذي ( ۵ / 1٠۹‏ ) ٠ه‏ كتاب التاقب .17 باب في مناقب أبي بكر وعر رضي الله عتهها كليهها . 
وقال : حديث حسن . 
(0) أحد ٤(‏ / ۰)۱ 
مسلم ( ۲ / ۵۹۲ ) ۷ _ كتاب المعة . ؟١ ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة . 
أبو داود ( ؛ / ۲١١‏ ) كتاب السنة ‏ باب في لزوم السنة . 
الترمذي ( ه / ٣٤ ) ٤٤‏ ۔ کتاب العلم ٦١١‏ ۔ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
)١(‏ النهاية ج ١‏ ص 7١‏ . 
(۷) كشاف اصطلاحات القنون ج ١‏ ۔ 


٢ 
: ابن رجب ا حنبلي یقول‎ ٦ 
s ٤ 1? ~~ 

والمراد بالبدعة : ما أخدث مما لا أصل له في الشريمة يدل عليه » أماما كان له أصل من 
الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا » وإن كان بدعة لغة © 

۷۔ ويقول أبن حجر العسقلانی : 

والبدعة : أصلها مسا أحدث على غير مثال سابق . وتطلق في الشرع في مقابل.السنبة 

ويقول في موضع آخر : والْحْدَثَاتَ جمع محدثة ‏ والمراد ها أي في حديث ٠‏ من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَّ 9) ما أحدث وليس له أصل في الشرع ‏ 
ويسمى في عرف الشرع بدعة » وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس يبدعة . 

4 ويقول ابن حجر اهيقي : 

وهى - أي dead‏ لغة : ما كان مخترعًا ... . 

وشرعًا : ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص والعام 29 . 


۹۔ وقال الزرکٹي : 
البدعة في الشرع موضوعة للحادث المذموم 9 . 
٠‏ - وقال الشیخ مد بخیت نی رسالته عن البدعة : 
إن البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة » وأما البدعة التي قسمها العاماء إلى 
واجب وحرام ... إلخ فهي البدعة اللفویة ء وهي أع من الشرعية لأن الشرعية قسم منها . 
)١(‏ جامع العلوم والحم . 


(۲) البخاري ( ٥٥ )۳۰۱/ ٥‏ ۔ کتاب الصلح ٥ ٥‏ ۔ باب اد خلحوا علی صلح جور فالصلح مردود . 
مسم (/ 1١4+‏ ) 0 كتاب الأقضية 4 باب تقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
أبو داود ٠٠١ / ٤(‏ ) كتاب السنة ‏ باب في لزوم النة . 

. 55١ التبیین بشرح الأربعين ص‎ )٢( 

. ۲۲ الإبداع ص‎ )٤( 





۳۲۲٢۲ 
: وقال الدكتور دراز ما مضمونه‎ 11 


صارت كامة البدعة في الاستعال الشرعي إلى معنى أخص من معناها في الاستعمال 
اللغوي ء فلا تتناول على حقيقتها الشرعية في الصدر الأول إلا ما هو باطل » وهو تلك 
الطرائق الخترعة التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة أو ما استنبط منهها ‏ . 





. ٠ الميزان بين المنة والبدعة ص‎ )١( 


wy 


تقسمات البدعة 


للبدعة تقسيات متعددة باعتبارات متنوعة : 

أولاً : تتقسيم البدعة إلى عادية وتعبدية : 

الأمر Goll‏ شرعًا ما يجري بين الناس من التصرفات والمحاولات التي هي وسيلة 
لاستغلال الدنيا وتحقيق المصلحة فيها : کتنظم أمور الزراعة والصناعة وشتى أنواع العلاقات 
الدنيوية بين الناس » وإن كانت النية الخالصة تحوّل مثل هذه الأمور إلى عبادات لها 
ثواب . 

الأمر التعبدي : ما وضع بالأصل للتقرب إلى الله تعالى بصرف النظر عما يعرض له من 
عوارض قد تخرج به عما وضع له بالأصل كالذكر والصلاة والحج . 

ولا خلاف بين العاماء أن الابتداع يدخل في الأمور التعبدية سواء أكانت من أمور 
الاعتقاد أو أعمال القلب أو أعمال الجوارح » واختلف في وقوع الابتداع في الأمور العادية . 

ثانيًا : تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية 

قسم الشاطبي البدعة إلى قسمين : حقيقية وإضافية . 

وعرف الحقيقية بأنها مام يدل عليها دليل شرعي لامن كتاب ولا من سنة ولا من 
إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلل لا في الجلة ولا في التفصيل ٠‏ وإن ادعى مبتدعها 
ومن تابعه أا داخلة فيا استنبط من الأدلة » لأن ما استند إليه شبه واهية لا قي ةلما. 
فكأنها هى البدعة حقيقة وما عداها على امجاز ومن أمثلتها : 

تحريم الحلال أو تحليل الحرام استنادًا إلى شبه واهية وبدون .عذر شرعي أو قصد صحيح 
واختراع عبادات وإنكار حجية السنة ... 

وعرّف البدعة الإضافية بأنها ما لحا شائبتان : 


إحداها : لما من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة . 


٣٤ 


والأخرى : ليس هما متعلتق إلا مثل ما للبدعة ا حقیقیة ء أي أنها بالنسبة لإحدئ 
الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل » وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة ء لأنها مستندة إلى شبهة لا 
إلى ذليل ء أو لأجا غير مستندة إل شىء : 


وسميت إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين « المحالفة الصريحة » أو ه الموافقة 
الصريحة » . 
وقسم الشاطبي ‏ البدعة الإضافية ‏ إلى قسمين : 
أحيها ا يقرت هن المقيقية حق تكاد البدعة تعد بدعة تقو 
والآخر : ما يبعد منها حتى يكاد يعد سنة محضة 2 , 
ثالثًا : تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة 
للبدعة کا قدمنا مفھومان : لغوي وشرعي . 


de LI‏ مفھُومھا اللغوي فتثمل کل حادث مموذا كان أو مذمومًا » حدث قبل عصر 
النبوة الکرع أو بعدها 
وأما على مفهومها الشرعي فقد اختلف العلماء کا قدمنا : 


فعلى رأي الشافعي ومن وافقه » تثمل البدعة كل ما حدث بعد عصر الرسول مَل 
حسنا کان أو سیکا .. 


وقيدها الشاطبي بقصد مضاهاة الشارع فضلاً عن كونها محدثة بل ويخالفة للشارع . 


وبالنظر إلى هذه المفاهم والآراء نتبين أن تقسم البدعة إلى حسنة وسيئة إفا يقشى مع 
المعنى اللغوي للفظ البدعة » ومع ما رآه الشافعي ومن وافقه في معنى البدعة في نظر 
الشرع . 


)١(‏ الاعتصام للشاطى ج ١‏ ص ۱۷۹ ء 


۲٥ 

وغل bl‏ هذا المعنى اللغوي تنقسم البدعة إلى خجسة أقسام : 

١(‏ ) واجبة : وهي ما تناولتها قواعد الوجوب وأدلته من الشريعة » وتشيل كل ما 
يرجع لحفظ الدين أو بيان أحكامه ونحو ذلك » ومن أمثلتها : 

جمع المصحف وقصر الناس عليه » ومواجهة كل محاولات أعداء الدين لتحريف القرآن 
والقضاء عليها أولاً بأول . 

(؟ ) محرمة : وهي ما تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة ٠‏ وأمثلتها كثيرة , 
وهي البدعة الحقيقية التي اتفق العلماء على أا مرادة بأدلة التنفير من البدع » ومن 
أمثلتها : 

- المذاهب والأهواء الفاسدة ا خالفة للقرآن والسئنة ككذهب الخوارج » وبعض آراء 
المعتزلة » والقول بالتجسم والتشبيه » ونحو ذلك . 

(؟ ) مندوبة : وهي ما تناولتها قواعد الندب وأدلته من الشریعة ء ومن أمثلتها : 

| صلاة التراويح جماعة بالمسجد في رمضان . 

ب - كل إحسأن لم يعهد في العصر الأول وليس مخالفا لمشروع كتخطيط الطرق » 
وتيسير الحياة ببناء المباني المتينة الواسعة ومدها بالمياه والكهرباء وغيره من مرافق الحياة . 

ج ‏ تنظم التعلم الديني » واستخدام الوسائل الملائمة لاختيار الأصلح ؛ كنظام 

( ؛ ) مكروهة : وهي ما تناولتها قواعد الكراهة وأدلتها من الشريعة » ومن أمثلتها: 

الزيادة في المندوبات الحددة شرعًا : كزيادة التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة 
عن ثلاث وثلاثين لكل واحدة بدون قصد الاستظهار على الشارع والرغبة عن السنة » OY‏ 


في ذك خروجًا عا حدده الرسول به » ولو بقصد حسن وهو أمر مكروه » لأن شأن 
العظباء إذا حددوا شيئًا أن يتوقف عنده ولا ينبغي تجاوزه . 


٦ 


٠ (‏ ) البدعة المباحة : وهي ما تناولتها قواعد الإباحة وأدلتها من الشریعة ء ومن 
أمثلتها : 

۔ التوسع في الطيبات با لا يخرج بها إلى حدود المكروه أو الحرام » كأكل ما تستلذه 
النفس وتستطيبه من المطاع » واستعمال ما يروق لها من الملابس والمساكن ونحو ذلك . 
والقاعدة في ذلك 5 قال القرافي : أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة وأدلتها » فأي شيء 
تناويها من القواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرها © . 

رابعًا : تقس البدعة إلى فعلية وتَركية 

والبدعة کا تشمل الفعل الخالف للسنة تشمل الترك احالف للسنة كذلك ؛ فإذا ما عزم 
السم على ترك مباح من الطيبات لغير سبب مقبول كرض يزيد بتناوله أو ضرر ينتج 
عنه » أو شبهة عرضت له في اكتسابه » فإن كان تركه لذلك على غير وجه التحريم بحيث لو 
رغب فيه لتناوله فلا شيء فيه لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك . 

وإن حرّمه على نفسه » أو نذر ترك تناوله مطلقاً أو لمدة محدودة » فهو مبتدع بهذا 
التحری » وهذا النذرء وهو داخل فين رغب عن السنة » كا قال oh BE Spell‏ م أن 
يصوم فلا يفطر ء ومن ثم أن يقوم فلا يفترء ومن مم أن يتنع عن النساء : « هن رغب 
عن سنتي فليس مني ١»‏ . وموقفه في ذلك التحريم » أو نذر الترك » هو موقف أبي 
إسرائيل ٠‏ الذي go le It Me dpe el‏ عليه من معصية بنذره ترك المباح » ووفائه 
بهذا النذر ء والبقاء على ما هو عليه من طاعة بالصوم وفاء للنذر . 


ومن أظهر مظاهر البدع التركية في عصرنا هذا ترك العمل بأحكام الدين والحم تبعا 
لنصوصه » وترك المسامين لستر العورة » وتركهم إخراج الزكاة وترك الحكام جبايتها وتعيين 
العاملين عليها . 
)١(‏ الفروق للقرافي ج ٤‏ ص 315١‏ . 
() البخاري ٠١5 / ١(‏ ) 77 كتاب النكاح . ١‏ ياب الترغيب في النكاح . 


مسلم ( ۲ / ۱۰۲۰ ) ١١‏ كتاب النكاح . ١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة » واشتغال من 
عجز عن الؤن بالصوم ٠‏ 


۲۷ 


هذا فضلاً عن تركهم لكثير من السنن واستبدالهم بها غيرها من البدع . أما عن البدعة 
الفعلية فهي كثيرة » ومنها اختراع أحاديث مكذوبة على رسول اللہ گی > والزيادة في 
شرع الله ما ليس منه » كن يزيد في الصلاة ركعة ٠‏ أو يزيد في وقت الصيام المحدد من 
اليوم » أو يصلي في أوقات النهي عن الصلاة » أو يصوم في أوقات النهي عن الصيام » أو 
يدخل في الدين ما ليس منه من الآراء أو الأفعال . 

خامساً ‏ تقسيم البدعة إلى اعتقادية وقولية وعملية 

تنقسم البدعة إلى بدعة في الاعتقاد : إذا كانت اعتقاذًا للشيء على GIS‏ ما جاء به 
الرسول بم كبدعة الجسمة والخوارج ونحوها . 

وإلى بدعة في القول : إذا كانت تغييزا لما ورد عن الرسول يك من الأقوال » أو كانت 
قولا خالقا للسنة » كقول المبتدعة في أكثر الفرق المشهورة » مما هو ظاهر الفساد والقبح . 

وإلى بدعة في العمل : العمل الظاهر كصلاة تخالف ts BE Spell ge yg Le‏ 
ذلك » أو العمل الباطن : كعاملة المؤمنين بالنفاق أو با ينافي أخوة الإهان من الحب 
والإخلاص ونحو ذلك . 

وبما تجدر الإشارة إليه أن بدعة الاعتقاد-هي أخطر أنواع البدع » وغالب إطلاقات 
الشرع في ذم البدعة منصب عليها » وهي المتبادرة في السبق إلى الذهن من إطلاق امم 
البدعة شرعًا » والمبتدع » وأهل الأهواء . 

سادسًا : تقسم البدعة إلى كلية وجزئية 

تنفاوت البدع فيا بينها من ناحیة آٹارھا ء ومن ناحية الخلل الواقع بسببها في 
الشريعة . 

إذا كانت البدعة لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى غيره » كانت كلية لسريانها 
في كثير من الأمور أو بين الكثيرين من الأفراد » كبدعة التحسين والتقبيح بالعقل بدلاً من 
الشرع وبدعة إنكار حجية خبر الآحاد أو إنكار وجوب العمل بما يقتضيه » ونحو ذلك . 


۲۸ 
أما إذا كانت البدعة قاصرة على المبتدع لا تتعداه إلى غيره فهي بدعة جزئية كرجل 
التزم مخالفة للسنة على أنها من الأمور الحسنة في نظر الشرع › ولا يتد أثر هذه الخالفة لغيره 

لكونه لا يؤبه له » وليس ممن يقتدى بهم فها یرون من آراء أو يؤدون من أعمال . 
سابعًا : تقسيم البدعة إلى بسيطة ومركبة 

وتكون البدعة بسيطة إذا كانت مجرد مخالفة بسيطة لا تستتبع خالفات أخری ۔ 

وتكون مركبة إذا اشقلت على عدة بدع تداخلت وصارت كأنها وحدة واحدة . 

ونحن إذ توسعنا في بحث البدعة (') لإخاد حدة بعض المتنطعين فإننا ندعو دائمًا إلى 
التحقيق على ضوء الكتاب والسنة وسيرة رسول الله ب وأصحابه . 

ونختم الفصل - تأكيدًا لما ذكرناه ههنا ‏ هذه النصوص : 

كان ابن عباس إذا سكل عن الأمر وكان في القرآن » أخبّرٌ به » فإن م يكن وكان عن 
رسول الله به » أخبر به » فإن لم يكن فعن أي بكر وعمرء فإن لم يكن قال فيه 
برأيه 9 , 


وقال Gl‏ بن كعب : إن اقتصادا في سَبيل Ly‏ خيرٌ من اجتهاد في خلاف سبيل 
وسن . ومثله عن أبن مسعود . 

وقال ابن عون : ثلاث أحب لنفسي ولإخواني : هذه السنّة أن يتعاموها » ويسألوا 
عنها » والقرآن أن يتفهموه » ويسألوا عنه » ويَدَعُوا الناس إلا من خير . 

وقال الأوزاعي : خُسّ کان عليه أصحاب yd: Me ol‏ الجماعة « واتباع السنَة ء 
وعمارة المسجد » وتلاوة القرآن » وجهادٌ في سبيل الله . 


% %* % 





. من مراجع تعريف البدعة وتقسيها كتاب : البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها . للدكتور عزت على عطية‎ )١( 
. ۔ باب الفتیا وما فيه من الشدة‎ ۱۹  ةمدقملا‎ ) 51 / ١ ( الدارمي‎ )٢( 
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القصّل كادي والعشرون 
13 
7 . 5 . 8 3 
افا هه ارزرئ افاي اليبود والتهاق وياره 
پت 
وجو الكسزنة مع الزقّة الابرية Sorte este lS‏ 


وفيه: 
نصوص ووصول 


۲۱۹ 
النصوص 
۹ ۔ * روى أبوداود عن معاوية بن cal‏ سفیان رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 
پل فقال : ۾ ألا إن من كان قبل من أهل الكتاب افتروا على ثنتين وسَبعين 
UY oie oly AL‏ ستفترق على ثلاث وسبعين » ثنتان وسبعون في النار » 
وواحدة في الجتة » وهي ال ماعةء . 
زاد في رواية : « وإنه pl lB Eke‏ تتجارّى بم الأهواء ء کا یتجاری 
الكل gis Ye ele,‏ هنه عرق ولا مفضّل:إلااتخلهه., 
٠‏ ۔ + روى الترمذي عن أبي هريرة رضی الله عنه أن رسسول اللہ یگ قال : 
, تفرّقَت اليهودٌ على إحدى وسبعين فرقة » أو اثنتين وسبعين » والنصارى مثل 
wan es 5 at oo 9 ۰‏ 
ذلك » وستفترق gal‏ علی ثلاث وسبعین فرقة ء . 
وفي رواية أبي داود ‏ قال : « وتفرقت النصارى على إحدى وسبعين » أو اثنتين 
وسبعين 433 « eê‏ وذكر الحديث . 
١‏ ۔ ٭ روی الطبرانی فی الأوسط والكبير عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله به 
یقول : ٭ تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة ء وتفرقت النصارى على 





۹ ۔ آبو داود ٤(‏ / 158 ) . كتاب السنة » باب شرح الستة . 
وأحمد فی مسنده ( ٠١١ / ٤‏ ) . وإسناده صحيح . 
( یتجاری الگلّب ) التجاري » تفاعل من الجري ٠‏ وهو الوقوع في الأهواء الفاسدة » والتداعي فیھا ء تشبيها بجري 
الفرس . والْكَلَبٍ داءٗ معروف یعرض للکلب , إِذا عضُ حيوانا عَرَضِ له أعراض رديئة فاسدة قاتلة » فإذا تجارى 
بالإنسان وتمادى هلك . 

۰ _ الترمذي ( ٤١ ) ۲١ / ٥‏ ۔ كتاب الإعان . ١8‏ باب : ما جاء في افتراق هذه الأمة . 
قال الترمذي : حديث أبي هريرة حسن صحيح . قال محقق الجامع : وهو کا قال » وقي الباب عن سعد » وعبد الله 
ابن عمروء وعوف بن مالك . 
)١(‏ أبو داود (: / 1١8‏ ) . كتاب السنة » باب شرح السنة . 

£۳1 ۔ العجم الکبیر ( ۸ /۲۲۱) ۔ 
أورده الميثي قي ممع الزوائد ( 7 / 158 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه أبو غالب وثقه ابن 
معين وغيره » وبقية ة رجال الأوسط ثقات وكذلك أحد إسنادي الكبير . 


۰٣۳۲ 
اثنتین وسبعین فرقة  ومني تزيد عليهم فرقة كلهم في النار إلا السواة‎ 
, » الأعظم‎ 

أقول : بناء على هذه النصوص فسنعقد الوصول التالية : 

الوصل الأول : في أشهر فرق اليهود . 

الوصل الثاني : في أشهر فرق النصارى . 

الؤصل الثالث : في افتراق الأمة الإسلامية . 


xe اش‎ 


الوصّل الأول 
xe‏ 


ابر الود 


۳۴۳ 


۲۵۰ 
أشهر فرق اليهود 

باتفاق الؤرخين ويشهد لذلك كتب اليهود أنفسهم أن التوراة قد ضاعت ثم كتبت 
أسفار موسى الخسة بعد الأسر البابلي » ولذلك نجد الآن عند .هود السامرة ما يسمونه توراة 
تختلف عن أسفار موسی LB‏ التي يعتبرها بود اليوم والنصارى توراتهم » وتتذكر أسفار 
العهد القديم أنه من قبل ضاع سفر التثنية أم الأسفارء بل هو مظنة أن يكون بعضه هو 
التوراة امنزلة على موسى » وعثر عليه بعد مئات السنين » وتذكر أسفار العهد القديم كثرة 
وجود الأنبياء الكذبة وتذكر تسلل عبادات البلدان المجاورة إلى الشعب اليهودي » وهذا 
يستتبع كثرة الفرق » ثم كان التشتت العالمي لليهود وتأثرهم في البيئات التي عاشوا فيها . 
وقد أثر هذا على كثرة فرقهم » ويظهر ذلك في عصرنا إذ نجد كثيرًا من الجاليات اليهودية 
المهاجرة إلى فلسطين تختلف مع الأخرى نوع اختلاف ء وکنوذج على تأثر اليهود بالشعوب 
وجود فرقة « الدوفمة » في البلاد العثانية وفرقة « الفلاشا » في الحبشة ٠‏ والعرض EMS‏ 
للفرق اليهودية والفوارق فيا بينها ليس من غرض هذا الكتاب » لأن الروايات في هذه 
الشؤون تحتاج إلى تمحيص وتحقيق » إن كتب العهد الجديد تذكر مثلاً كيف أن اليهود 
الذين واجهوا عيسى عليه السلام كانوا منقسمين إلى « صدوقيين » و « فريسيين »» وا لمدققون 
في أسفار العهد القديم يذكرون أنها كتبت على مراحل وبأقلام مختلفة › ومن خلال 
الروايات الشفهية » وكل ذلك يستتبع خلافات وقزقات . ويذكر مالك بن ني في كتابه 
( الظاهرة القرآنية ) عن. بعض المؤرخين أنه لا يوجد سوى سفر« أرميا » يمكن أن يقبل 
اعتاده » وأرميا نفسه يلعن أقلام النساخ الكذبة . 

ومن الأسباب التي أدت إلى كثرة فرق اليهود الموقف من التامود ومحله بالنسبة للتوراة » 
فبعضهم يعتبره أفضل ٠‏ وبعضهم يعتبره دون التوراة » وهكذا نجد عوامل كثيرة أثرت في 
تفرق الیھود ء وهذه نقول من كتاب الدكتور ghd‏ عن اليهودية تعرض لبعض الفرق 
أو تذكر بعض أسباب التفرق : 

يقول : وبسبب كثرة الكتّاب الذين اشتركوا في تدوين العهد القديم » كثرت الأخطاء 
فيه » ويمكننا أن نعطي منها بعض غاذج : 


٦ 


۔ لم يكن للعدد مدلول دقيق في أسفار العهد القديم « فقد ورد في سفر الخروج أن إقامة 
بني إسرائيل في مصر كانت ٠‏ سنة ء وهي في الحقيقة ٠٠١‏ سنة » وقد اعترف مفسرو العهد 
القديم بوقوع الخطأ في هذا الرقّ » وعدد الرجال الذين بلغوا سن العشرين قبيل خروج 
موسى من مصر كا ورد في سفر العدد لا يمكن عقلا أن یکون صحیحا ء فقد کان عدد بني 
إسرائيل عند دخوهم مصر سبعين « ومحال أن يصيروا في مدى قرنين آلافا كثيرة أو ملايين . 
وهكذا . 

- ورد في أسفار التوراة ما يقرر أن الأبناء يؤخذون بذنب الآباء حتى الجيل الشالث 
والرابع » وهاك نص العبارة : « مُفْتَقَدَ إثم الآباء في الأبناء وفي أبناء الأبناء حتى الجيل 
الثالث والرابع » . وفي سفر حزقيال ما يعارض هذا الاتجاه ء فقد جاء يه : « النفس التي 
تخطئع هي تموت » الاين لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إئم الابن ء بر البار 
عليه يكون , وشر الشرير عليه يكون » وهذا تناقض واضح . 

تختلف الأحكام اختلافًا واضحًا وصريحًا من سفر إلى آخرء ويبدو ذلك بمقارنة 
الإصحاح الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد . بالإصحاح الخامس 
والأربعين والسادس والأربعين من سفر حزقيال . 

- في سفر أخبار الأيام الثاني وردت الفقرة التالية « ... لأن الرب ذلل هوذا بسبب 
آحاذ ملك إسرائيل » » ولفظ إسرائيل غلط يقينًا لأن آحاذ کان ملكا ليهوذا لا لإسرائيل » 
ومثل هذا الخطأ وقع في الإصحاح الأخير من هذا السفر » فقد ورد به أن نبوخذ نصر عزل 
جوياكين وَمِلّك بَدله صدقيًا أخاه » والحقيقة أن صذقيًا كان عم هوياكين لا أخاه » ولذلك 
صحح مترجمو العهد القديم هاتين الكامتين لتتفق الفكرتان مع ا حق والتاريخ . 

۔ تنص الفقرات السابقة على أن نبوخذ نصر أسر هوياكين إلى بابل ء ولکن ا حقیقة 
التاريخية أنه قتله في أورشلم » وأمر أن تلقى جثته خارج السور ومنع من دفٹھا کا ذکر 
المؤلف اليهودي « يوسيفس » . 


- وقع في الفقرة الثامنة والعشرين من الزبور الخامس بعد المائة في النسخة العبرانية 


WY 


العبارة التالية « لم يعصوا كلامه » . وفي النسخة اليونانية جاءت هذه العبارة هكذا :« قدعصوا 
كلامه » . وأحدها خطأ يقينًا وقد اعترف بذلك مفسرو العهد القديم من الغربيين . 

هذه اذج قليلة مما في العهد القديم من ... [ تناقض ] م نقصد بها الحصر وإما قصدنا 
مجرد التثيل . 

... فإن العاماء جمعون على أن أقدم ما کتب من أسفار التوراة ہو سفر التكوين » وقد 
كتنب بعضه في بهوذا وبعضه في إسرائيل ثم تم التوافق بين ما كتب هنا وهناك بعد سقوط 
دولتي اليهود » والرأي الغالب أن سفر التثنية من كتابة عزرا » ويبدو أن أسفار التوراة 
المسة قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالي عام 7٠١‏ ق . م ... 

يقرر 7/6115 أن أسفار العهد القديم جُمعت لأول مرة في بابل وظهرت في القرن 
الخامس قبل الميلاد .. 


ذلك موجز القول عن ظروف تدوين الأسفارء أما كنّابها فكثيرون » ويبرز من بين 
الكتّابٍ امم الكاهن عزرا » مرتبطًا بتدوين التوراة » ويذكر 71080265 أن عزرا هو 
الذي في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد ‏ قاد جماعة من اليهود إلى فلسطين » حيث 
استعاد ها الحياة اليهودية » وهو الذي أبرز أجزاء كثيرة مما سمي فیا بعد بالعهد القديم » 
وقد أكل الكهنة الذين جاءوا بعد عزرا ما بدأه هذا الكاهن » وفي عهد المكابين كانت أجزاء 
العهد القديم قد وجدت تقريبًا » ولكنها لم تكن وضعت في نظامها المعروف الآن ... 

تكثر الفرّق في اليهودية كثرة بالغة » وتختلف هذه الفرق في مبادئها وأسس حياتها 
ونظرتها إلى الكون » وإلى ما وراء الكون » وسنتكم هنا عن أم الفرق في اليهودية ء 
شارحين أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بينها : 


( الفرّيسيون ) : 
أعلن الفريسيون أن للخامات سلطة غَليا » وأنهم معصومون , وأن أقوالهم صادرة عن 
الله » وأن مخافتهم هي مخافة الله » ومن قوهم في ذلك : « ويلزم المؤمن أن يعتبر أقوال 


۲۸۰ 


الحاخامات كالشريعة لأن أقوا مم هي قول الله الحي » فإذا قال الحاخام إن يدك الى هي 
اليسرى وبالعكس ٠‏ فصدّق قوله ولا تجادله ... » وتبعًا لذلك ليس هناك اجتهاد عند 
الفريسيين » وما الحاجة للاجتهاد إذا كان الحاخام مقدسًا ومعصومًا ؟ وعنده لكل سؤال 
جواب .. 

ويقول القس « بوكس » : لقد أسس الفريسيون نظام الفردية في الدين » ووضعوا 
طقوسًا روحية بحتة » وتعمقوا في الاعتقاد في الآخرة » ودافعوا عن قضية العامانية أمام 


الكهنوت المتطرف ... 
( الصدقيون ) : 


يرى بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادوق الكاهن الأعظم في عهد سليان , 
أو إلى كاهن آخر هذا الاسم وجد في القرن الثالث قبل الميلاد .. 

وم ينكرون البعث والحياة الأخرى والحساب والجنة والنارء ويرون أن جزاء الإنسان 
يتم في الدنيا » فالعمل الصالح ينتج الخير والبركة لصاحبه ٠‏ والعمل السيئ يسبب لصاحبه 
الأزمات والمتاعب . 


وينكر الصدوقيون كذلك التعالم الشفوية « التلمود » » وحتى التوراة لا يرون أنها 
مقدسة قدسية مطلقة » وينكرون الخلود الفردي ء کا ینکرون وجود اللائکة والشیاطین ء 
ولا یقولون بالقضاء والقدر ویؤمنون بحریة الاختیار ء ويرون أن الأفعال مخلوقة للإنسان 
لا لله ‘ وینکرون كذلك المسيح النتظر ولا يترقبونه eee‏ 

) القراءون ( : 

كان القرّاءون عثلون القلّة بين اليهود » فلما تدهور شأن الفرّيسيين ‏ نما فریق القرائین 
ووّرث أتباع الفريسيين ونفوذهم . 

والقراءون لا يعترفون إلا بالعهد القديم كتابًا مقدسًا » وليست عندم روايات شفوية 
كلقي قيل إن الحاخامات توارثوها الواحد بعد الآخر ء وبالتالي لا يعترف القراءون 
بالتامود . 


۲۷۹ 

ويقول القراءون بالاجتهاد » فإذا تبين الخلف خطأ السلف كالخطأ الذي لاحظوه في 
ا حرمات فی الزواج ء فإن للخلف تصحيح هذا الخطأ . ومن هذه الأخطاء التى لاحظها 
المتأخرون وصححوها ء خطأ تحليل بنت امرأة الأب مع وضوح تحريها بنص الآية الخامسة 

( الكتبة ) : 

تطلق هذه التسبية على جموعة من اليهود كانت معقدة كتابة الشريعة لمن يطلبها › فهم 

وكانوا يسمّؤن أحيانا بالحكاء » وأحيانا السادة « 5ذطط28 » ؟! كان الواحد منهم يُنادى 
السياسي غيرهم من رجال الدين إلى مجاله » فأصبح هؤلاء حلفاء للحكام الأجانب من فرس 
وإغريق ورومان ٠‏ وأخلوا الجال الديني للكتبة » فاحتلوه . 
منهم عَني بإنشاء مدرسة أصبح هو راعيًا لها ومعامًا بها » وكان له مريدون يسمعون تعلياته 
ویذیعوپا ... 

( المتعصبون ): 

فرقة أخرى من الفرق اليهودية خصص لما (065616ؤذن 6 ) حديثا » نورد فيا يلي 
ترجمة أبرز فقراته : 

کان في فلسطين بين الفرق الأخرى فريق وثيق الصلة بالفرّيسيين » يتفق معهم في أكثر 
عقائدهم » كالقول بالمسيح المنتظر ‏ وكالماسة الوطنية والميل للعبادة » ولكن هذا الفريق 
امتاز بعدم التسامح » بل بالعدوانية ضد المواطنين الذين اتهموا باللادينية » أو بقبول 
الخضوع لغير اليهود .. 

ففي بلدة « شيرين » ظهر رجل من اليهود في القرن الشامن الميلادي › وادعى أنه 
السيح المنتظر» ووعد بأنه سيحقق معجزة استعادة فلسطين » dy‏ نفس القرن ظهر فارسي 


TAs 


آخر في بلدة « أصفهان » اسمه أبو عيسى وادعى أنه المسيح » وقال إن عودة فلسطين لن تتم 
إلا على أسنة الرماح lg Lee acl,‏ عشرة آلاف جندي من اليهود › وواتته فترة 
الاضطرابات التي كان يعانيها العالم الإسلامي عند سقوط الدولة الأمو ية وقيام دولة بني 
العباس » فعاشت حركة أبي عيسى فترة لأن أبا العباس السفاح انشغل عنها بما صادفه من 
مشكلات في مطلع الدولة العباسية » فاما آل السلطان للخليفة المنصور اتجه بضربة قاصمة 
إلى جيش اليهود فهزمه » وفر أبو عيسى تجاه الثمال » ذاكرًا أنه سيتقابل هناك مع أحد 
قادة النهود الحتفين ليتعاون معه Jo‏ استعادة 'فلسطين : 

وفي القرن السابع عشر ظهر في « سالونيك » بهودي اسمه سبتاي زيفي ؛ کان واسع 
الاطلاع على الثقافة اليهودية مما جعله على صلة بأقوال اليهود حول المسيح المنتظر » ورأى 
زيفي ما عاناه اليهود في حرب الثلاثين بأوربا » فقد أمض طفولته وشبابه وهذه الحرب 
مشتعلة » حيث كان اليهود وقودا لها » وساورته نفسه أن يعلن أنه المسيح المنتظر » فعكف 
على الصلاة والصوم » وأخذ يطوف البلاد هنا وهناك » ويدعو لنفسه ويعلن قرب ظهور 
السيح المبارك ولا حلّت سنة 17771 أعلن زيفي أول رسالة لليهود » واختار لإعلانما يومًا 
يمضيه اليهود في صوم وحزن لأنه يرتبط بذكريات ألية عندم » وفي هذه الرسالة يقول : 


« من أول ابن لله سبتاي زيفي » السيح ء be) Gat cab‏ إلى جميع أبناء 
إسرائيل .... السلام .... لا كان قد قدّر لم أن تکونوا جدیرین برؤیة الیوم العظم وإنجاز 
وعد الله إلى أبنائه ہ فلابّد أن تغيروا أحزاتم فرحًا وصومم مرحًا » لأنم لن تبكوا بعد 
الآن » فاسقتعوا ونوا واستبدلوا باليوم الذي كان من قبل يُقض في حزن وآلام » يوم 
عيد » لاني ظهرت ... » . 

وراح سبتاي في حماسة ظاهرة ينتقل هتا وهناك ويواصل دعوته » ولم يستطع الربانيون أن 
يوقفوا حركته التي أخذت تنتشر في كل مكان بين اليهود » حتى أصبح له أتباع في أمستردام 
وهامبورج ولندن بالإضافة إلى أتباعه بالشرق . وقد بلغ تصديقه مبلغًا عظهًا حتى إن 
أتباعه راحوا يبيعون ممتلكاتهم » ويجمعون ثروتهم » ويعدون أنفسهم للعودة من المهجر إلى 
فلسطين خلف « سبتاي » » وفي فارس توقف العال اليهود عن طاعة ساداتهم » ورفضوا أن 


۱ 


يستروا في فلاحة الأرض ٠‏ وبدأ اليهود في كل مكان وكأفا مسهم طائف من ال جنون وأصبحوا 
عبيدا للامل الذي جددته دعوة « زيفي » . 

وانتشی « زيفي » بالنصر الذي حققه », فراح يُدخل تعديلات جريئة في التقاليد 
والنظم اليهودية » Add‏ وقت الصوم ومواعيد الأعياد ما جاء في رسالته التي ذكرناها آنفاء 
ووصلت به النشوة إلى أن تخيل نفسه صاحب سلطان شامل » فأخذ يوزع التيجان على 
إخوته وأصدقائه اللقربين ؛ بعد أن عين كلا منهم ملكا على منطقة من المناطق التي رأى أن 
سلطانه سيزحف عليها » واحتفظ لنفسه بلقب « ملك الملوك » . 

ووصل « زيفي » في تجواله إلى القسطنطينية حيث عاصة الخلافة العثانية » ويلاحظ 
أن الخليفة المسم م يتعرض له في المدة السابقة ؛ لأنه فيا يبدو لم يُرد أن يواجه المجاس 
والصخب الذي أحاط بامم « سبتاي » في أول أمره » وهذا La oye Gal‏ السلم شجع 
سبتاي إلى أن يدخل عاصة الخلافة ؛ وهناك ألقى الخليفة القبض عليه » وأحم قيده » وألقى 
به في قلعة الدردنيل ٠‏ واكتفى الخليفة المسم بذلك فترة نعم خلالها « سبتاي » بالكرم 
والحفاوة » وزحف كثير من اليهود إلى القسطنطينية ليروا مصير قائدم › ولكن أحد اليهود 
الربانيين البولنديين أعلن أن « سبتاي » كاذب ٠‏ وأن حركته تهدد الأمن والسلام » وانتهز 
السلطان عمد الرابع هذا الخلاف . فأحضر « سبتاي » أمامه في جمع حافل ؛ وأعد بعض 
الجند المهرة لقتله ء ثم أعلن هذا السلطان استعداده ليتحول إلى اليهودية إذا استطاع 
« سبتاي » ابن الله » والمسيح المنقذ ما يدعي » أن يمنع الرصاص من الانطلاق » dy‏ نفس 
الوقث منح الخليفة فرصة « لسبتاي » ليّعلن أنه كاذب مدع ء وأن يدخل الإسلام إن كان 
يعرف أنه لن يستطيع إيقاف الرصاص من الانطلاق » وسرعان ما اختاره سبتاي » 
السلامة ء وأعلن أنه كاذب ء واعتنق الإسلام أو لل يجد مناصًا من ذلك ٠‏ وبي عمد أفندي ؛ 
وانتهت بذلك هذه الزوبعة التي أثارها هذا المدعي » ولا يزال اليهود حتى الآن ینتظرون 
المسيح . اه شلي . 
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Ao 
أشهر فرق النصارى‎ 


أشهر فرق النصارى في عصرنا الكاثوليك. والأرشوذكسي والبروتستانت » وكلها تتبنى 
الأناجيل الأربعة » فهي من آثار مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح » وتعتبر 
البروتستانتية احتجاجا على الكنيستين الأخريين » وكل من الكاثوليك أو الأرثوذكس أو 
البروتستانت توجد بين كل واحدة من هذه الفرق فرق كثيرة » ومن قبل أن تستقر 
السيحية على أربعة أناجيل كانت هناك أناجيل كثيرة ‏ سنرى ء وكل فرقة تتبع إنجيلاً » 
ولكثرة الخلافات بين فرق المسيحية الأولى عقد ممع « نيقية » » ولكثرةالخلافات بين فرق 
المسيحية الثانية عقدت مجامع أخرى » وها نحن ننقل لك من كتاب الدكتور شلبي عن 
النصرانية ومجامعها لتعرف من خلالها كيف كثرت الخلافات بين السيحيين » وكيف کان 
الاضطهاد والقهر ومن قبّل أعداء المسيحية ابتداء وبين السيحيين أنفسهم انتهاء عوامل 
أوجدت فرقًا كثيرة ثم وقفت على فرق كثيرة : 

« الجامع » : 

والمجامع قسمان : مجامع مسكونية ( أي عالمية وكلمة مسكونية نسبة إلى الأرض 
المسكونة ) . ومجامع محلية أو مكانية » وقد عُقدت ال جامع السکونیة عدۃة مرات فی القرون 
الأولى » وشهدها مثلو الكنائس من جميع الأقطار وكان السبب الرئيسي لعقدها ظهور 
مذاهب دينية غريبة ينبغي فحصها وإصدار قرارات بشأنها وشأن مبتدعيها » وقد عقد من 
الجامع المسكونية ثمانية » من أهها : 

نيقية وجمع القسطنطينية الأول » وفيها تقررت العقائد الرئيسية للمسيحية التي 

تلتقنی حوطٰا جیع الفرق والمذاهب المسيحية » ( ألوهية المسيح وألوهية روح القدس 
واستکال عقيدة التثليث بذلك ) . 

وأما امجامع المكانية فكثيرة . وكانت الكنائس ولا تزال تعقدها في حيزها الخاص لإقرار 
. عقائد معينة » أو رفض بعض العقائد » أو للنظر في بعض الشكون الحلية . 


ولعل من الخير ونحن على ذكر بكثير من الجامع أن نلم إلامة قصيرة شاملة بأم امجامع 


۸۲ 
المسيحية » مسكونية أو محلية » وأن نبين ما اتخذته من قرارات ٠»‏ وفها يلي هذا الحديث : 

» ردًا على الوحدانية التي تزع « أريوس‎ olde OW, ro i. Nicaea Lis af - ١ 
إذ انَخِدّت فيه أخطر القرارات » وكان‎ ٠ ويّعَدُ مؤقر نيقية أم الجامع السيحية‎ ٠ القول ها‎ 
وإن‎ ۲۰٠۸ عقده بأمر الإمبراطور قسطنطين الكبير وقد حضره من الآباء الروحانيين‎ 
ووصل الخلاف إلى المعارك » وتبّت‎ ٠ اشتد بينهم حول القول بألوهية السيح‎ GIL 
الأغلبية الساحقة رأي « أريوس » » فأصدر الإمبراطور قراره بفض الاجتاع » ثم أعيد عقد‎ 
518 الاجتاع عقب ذلك ول يحضره إلا الأعضاء القائلون بالتثليث وبألوهية المسيح وعددم‎ 
cpl candy ghee cS ad cds epee) Wb Ley any 
: هذه القرارات ما يلي‎ Aly » للسيحية التي لا تزال تتبعها الكنائس‎ 

( أ ) القول بألوهية المسيح ونزوله ليصلب تكفيرًا عن خطيئة البشر . 

( ب ) عدم التصريح لمن يترمل من الكهنة بأن يتزوج مرة أخرى . ي يكون كل 
منهم کا قال بولس الرسول : ( بعل امرأة واحدة ) . 

( ج ) اختار الجمع الكتب القدسة التي لا تتعارض مع القرارات السابقة وقرر تدمير 
ما عداها من الرسائل والأناجيل . 
الذي الصحيح لامسيح » ومع قوة التوحيد وقتذاك فإنه آل أمر أتباعه إلى العكوف على 
الذات أو تحمل الاضطهاد بعد أن تبنت الدولة الرومانية رمميًا ضلالات بولس . 

۲ - مع صور الإقلهي الذي عَقِدَ بعد ذلك ببضع سنوات وقرر وحدانية الله وأن 
المسيح رسوله ٠‏ فكان بذلك تجديدًا لرأي أريوس القائل بالوحدانية ء وهذا المجمع لم يُعُترف به. 

؟ - جمع القسطنطينية الأول سنة 58١‏ م وقد قرر هذا الجمع أن روح القدس إله . 

٤‏ - جمع إفسس الأول 5ناةوطم5 سنة 4١‏ الذي تقرر فيه أن المسيح طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة » وأن العذراء ولدت إِا وتدعى لذلك أم الإله ء وكان ذلك ردًا على 
نسطور . 


YAY 
للرد على إحياء آراء « نسطورء التي نادى ها « ثاذوريشوس » أسقف كورش وإيرينا‎ 
. المجمع‎ 

١‏ ممع خلقيدونية 0881660002 سنة 40١‏ م ء وقد أَيِّد هذا امجمع قرار جمع إفسس 
الأول ورفض قرار ممع إفسس الثاني » ولعن نسطور وديسقورس وأتباعها » وكان هذا 
الجمع قد عقد أولاً في القسطنطينية ثم انتقل إلى خلقيدونية » وقد حضره أساقفة روما کا 
yey gs LL ope‏ يظزيرك الامكتدرية ومفة SIH antl dy. acts‏ نين 
الفريقين فی الیوم الأول ء حتى إذا كان اليوم الثاني مُنْعَ البابا ديسقورس وأساقفته بالقوة من 
حضور ال جلسة ء واتخذ المجتعون قرارًا يقول بالطبيعتين والمشيئتين » ورفض ديسقورس 
طلب الإمبراطور الموافقة على هذا القرار» فنفاه الإمبراطور بعيدا عن مصر حيث مات في 
منفاه » وقد ظل أقباط مصر حتى الآن يرفضون قرارات هذا ا جمع ویدینون بالولاء 
لبطريرك الإسكندرية . 

۷۔ جمع القسطنطينية الثاني سنة 56 م » وقد أيد قرارات جمع نيقية وجمع 
القسطنطينية الأول وجمع خلقيدونية » ولعن وطرد أصحاب الفكرة التي شاعت حينئذ عن 
تناسخ الأرواح » وأن شخص السيح م يكن حقيقة بل خيالا . 

4- جمع القسطنطينية الثالث سنة 780 وقد قرر هنا المجمع أن للسيح طبيعتين 
ومشيئتين » وكان ذلك ردًا على المذهب الماروني الذي كان يقول بطبيعتين ومشيئة وأحدة . 

۹۔ عمع رومة سنة ۸٦۹‏ وفي هذا الجمع تقرر : 

. اعتبار الروح القدس منبثقا من الأب والابن‎ )١( 

( ب ) مَنْ يريد الحاكة في أمر يتعلق بالمسيحية يرفع دعوى إلى كنيسة روما . 


( ج ) المسيحيون في جميع بلاد العام يخضعون لقرارات رئيس كنيسة روما . 


۸۱۸ 


٠‏ ممع القسطنطينية الذي عقد سنة ۸۷١‏ برياسة فوسيوس بطريرك كنيسة 
القسطنطينية » وفيه تقرر أن انبثاق الروح القدس من الأب فقط › وہذا الجمع وسابقه تم 
انقسام الكنيسة إلى غربية وشرقية » وأصبحت المجامع خاصة بإحداها وتبْطل قرارات 
الأخرى ولا تعترف بها . 

١‏ مع رومة الذي عقد سنة ٠٠٠١‏ › وفيه تقرر أن الكنيسة البابوية تملك الغفران 
وتمنحه لمن تشاء . ; 


۲۔ ممع رومة سنة 1۸١١‏ وفيه أن البابا معصوم |١‏ ه شلي . 


eke ٭‎ 


ولكي ندرك كثرة الفرق السيحيّة يكفي أن ننقل لك ما ذكره فريد وجدي في دائرة 
معارفه عن المقدّمات التي أوصلت إلى حركة لوثر الذي تعتبر فرقته أكبر فرق 
البروتستانت : 

البروتستانتیة : 


هو المذهب المسيحي الذي ظهر في القرن ا حامس عشر إصلاحًا للكاثوليكية . فكامة 
البروتستانتية تعني عند أهلها جموع العقائد والفرق الدينية التي نجمت من حركة الإصلاح 
الديني في القرن السادس عشرء سواء تكونت هذه الفرق من الكاثوليك الذين احتجوا 
( عملوا بروتستو) في ذلك العصر على الكنيسة الرومانية poly‏ الإنجيل والعقل ٠‏ أو التي 
تألفت بعد ذلك في قلب الماعات البروتستانتية ذاتها . 

كانت أوروبا تتهيأ لحركة إصلاح ديني عام ضد إفراط الكنيسة الرومانية منذ القرن 
الثاني عشر . فكانت الكنيسة كلما أمعنت في الحجر على حرية العقول » تكون رأي جديد 
مؤداه أن امسيحية ليست إلا مموع رسوم صورية تقليدية مجردة عن معانيها الروحية 
والأخلاقية » وكانت كلما أغرقت في حفظ سلطانا الدنيوي على الأشباح » وقهرت الشعوب 
ودوختهم لصيانة سطوتها الحسية نجمت نواجم القرد عليها تنازعها ا حریة ء وتجاذہا الغلبة ء 
وهي لا تدري أنها تنحط أمام نظر الأمم من أوج سلطتها الروحانية » إلى حضيض 


۲۸۹ 

المنازعات المادية . 

هذه الحركة الفكرية ضد الكنيسة الرومانية لم تكن بنت عام من العاماء أو جماعة 
منهم » بل نشأت في البيئات الختلفة في وقت واحد مما يدل على أن الروح السائقة إليها 
كانت روحًا عامة › فنبغ العام ( امالريك دوبين ) وتاميذه ( داود دو دينان ) وحاولا نشر 
مذهب وحدة الوجود في مدارس باريس . وظهرت في الوقت عينه بين العامة جماعات 
دينية » take Obey Ob‏ كلها متأثرة بروح الانشقاق على الكنيسة الرومانية Lge LS‏ 
جاعة « الكانار » التي ظهرت في إيطاليا في القرن الثاني عشر واتخذت لها كنيسة مستقلة 
وامتدت إلى جنوب فرنسا أيضًا . 

وجماعة « تاتشيل » الذي ادعى أنه إله مساو لعيسى في الدرجة » فاتبعه خلق كثير 
فتألبت عليه الحكومة والكنيسة وأمسك في مدينة أنفير وقتل سنة ١154‏ . 

وجماعة « أودون » الذي ادعى أنه هو عيسى نفسه قد ظهر يرد الناس عن غوايتهم » 
ويُبصَرم من عمايتهم » فقبض عليه سنة 1154 م » وأودع السجن حت مات فيه . 

وجماعة « بييرو دو برويس » الذي قبض عليه وأحرق بالنار حيًا في مدينة تولوز من 
فرنسا سنة 1١175‏ ء لأنه كان لايقر على التعميد ولا يقول بعقيدة حضور الله بذاته في 
الكنيسة » ويرفض الرهبنة والصلاة على الموق » وعبادة الصليب » وأمورًا أخرى لا محل 
لذكرها هنا . 

وجماعة « المنريسيان » الذين كانوا يضرون لرجال الكنيسة حقدا يصل لحد الجنون » 
وتلتحق بهم جماعة الباتاران . 

ودون ھذہ ا ماعات فرق البوبليكان والرجال الأطهار إلخ إلخ ٠١‏ . ه فريد وجدي . 


ek kk ٭-‎ 


۲۱ 
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آشہرالفرق الضالۂ الق نشآٹ ف بیئاتإسلامیة 
الفرقة النامية 
وفيه ١‏ 


مقدمة وفقاث ونقول 


ray 
المقدمة‎ 
أسباب انشقاق الفرق الضالة‎ 
)١( 


مرت معنا بعض النصوص التي تتحدث عن افتراق اليهود والنصارى إلى فرق تزيد على 
السبعين » وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة » ولا همنا كثيرًا أن نعرف فرق 
اليهود والنصارى فهذه تلزم المتتبعين » أما من ناحية الجانب العامي في ذلك فقد ذكر القرآن 
الكريم ما فيه الكفاية عن ضلال من ضل من اليهود والنصارى ليجنب ما وقعوا فيه 
وهذا هو الجانب العملي والمهم في الوضوع » أن السام غير مكلف بأن يتتبع ماهية فرق 
النصارى وآراء كل فرقة منهم من مثل الیعاقبة والديصانية والأريوسية والكاثوليكية 
والأرثوذكسية والبروتستانتية والإنكليكانية وغيرها » وما تشعبت عن كل واحدة منھا ء 
وكذلك بالنسبة لليهود » وإنفا هو مكلف أن يتجنب ما وقع فيه هؤلاء من ضلال » وقد 
بين القرآن ذلك أوضح بيان . 

ولكن المهم بالنسبة للسلم أن يعرف فرق الضلالة من هذه الأمة كي لا يواطئ واحدة 
منها على ضلالة » وإن كان ذلك لا يلزم كفريضة عينية إلا بقدرء لكنه مكلف أن 
يعرف من عقائد أهل السنة والماعة ومن الكتاب والسنة ما يحفظه بإذن الله عن أن يقع في 
أسر فرقة ضالة » وإنما تدخل المعرفة التفصيلية لهذه الفرق وأسباب ضلالها في باب فروض 
الكفايات » وعلى العالمين بمسارات الفرق الضالة أن يحصنوا المسامين حيما كانوا بكل ما 
يحفظهم من أن يقعوا في أسر دعوة ضالة يخالطون أهلها أو يسبعون من أهلها بشكل مباشر 
أو غير مباشر » ويدخل هذا في فروض العين ويختلف من بيئة لبيئة » ومن زمان لزمان » 
ولعل مهمة العاماء في عصرنا أكثر صعوبة من أي عصر سابق . والسامون يواجهون بقايا فرق 
ضالة أو يواجهون دعوات ضالة في dle‏ يوج بالمذاهب والفلسفات والأديان مع تقدم وسائل 
الإعلام والقدرة على الإيهام والتضليل : وعلى هذا فواجب عاساء السامين أن يحصنوا السم 


rat 
وأن يحصنوه من الوقوع في أسر مذهب أو فلسفة أو دين أو فرقة‎ ٠ بالعقيدة الصحيحة‎ 
. ضالة » هذا عدا عن واجبات أخرى تلزم العاماء‎ 
ومن ههنا نقول : إن فروض الكفاية تختلف سعة وعدذا وكية وقائمين بها من زمن‎ 
لزمن ء ومن مکان لمکان کا أن فروض العين العامية والعملية في حق المسم تختلف من زمن‎ 
الموضوعات التي ينبغي أن تكون محل اهتام : وذلك هو‎ al والوضوع الذي نحن فيه من‎ 
افتراق الأمة الإسلامية إلى فرق » فرقة واحدة منها ناجية والباقية هالكة أخرويًا » على‎ 
. تفاوت في الحلاك الأخروي على حسب بعد أو قرب هذه الفرق من الاعتقاد الحق‎ 


ما هي أسباب الضلال ؟ ما هي الفرق التي ذكرتها النصوص بأعيانها ؟ ما هي أم هذه 
الفرق التي كثرت فيها النصوص ؟ ما هي الفرق التي أجمع أهل السنة والماعة على تضليلها 
أو تكفيرها ؟ وما هي أهم مقولاتها ؟ وبعض هذه الفرق قد اتقرض ولكنه قابل للظھور 
وبعضها لا زال موجوذا » والأمة تعاني منه » وبعضها قديم الظهور وبعضها حديث 
الظهور » وبعضها يتجدد ظهوره في كل جيل وليس مثل العم بعد هداية الله عاصًا 
للإنسان ء والكتب في هذا كله كثيرة منها القديم ومنها الحديث ومنها ما يخص فرقا ولا 
يخلو كتاب بعد القرآن ولا يخلو كلام بعد کلام اللہ وسنة رسوله پل مما یکن أن يؤخذ 
عليه . ومن أشهر الكتب القديمة في هذة الشؤون : مقالات الإسلاميين لأبي الحسن 
الأشعري . والفَرْقٌ بين الفرّق لعبد القاهر البغدادي » والمَل والنّحَلُ للشهرستاني ٠‏ ومثله 
لابن حزم » وقد كتب المحدثون عن فرق ظهرت حديثًا كالقرّتيّة نسبة إلى قرّة العين 


3 


الإیرانیة الإباحية » والبهائية ء والقادیانیة ء وهذا الوصل يضعك على لباب من الأمر . 
* * * 
(٢)‏ 


في تأملات شاملة لما وقعت به الأمم من قبل وخاصة اليهود والنصارى الذين قص الله 
علينا من أخبارم نجد أن من أبواب الضلال الكبيرة : 


¥4o 


أولاً : أمراض القلب وما يتفرع عنها من بغي وحسد واتباع هوى يجر إلى مواقف ظالة 
< وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العام بغيًا بينهم 074 . 

ثاتيًا : الغلو في الأشخاص والأعمال والمواقف : < اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من 
دون الله والمسيح ابن مريم  )‏ . ( يا أفل الكتاب لا تغلوا في دينك غير الحق ولا 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا 4 9 . 

ثالقًا : التأويل الجاهل ونسيان بعض الحق : < يحرفون الكام عن مواضعه ونسوا حظًا 
مما ذكروا به م 9) . 


رابعًا : جعل ما ليس من الوحي وحيًا : ( وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب 
بتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب » " . 

خامسًا : ترك المجمع عليه والدخول فیا يناقضه : «وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من 
بعد ما جاءتهم البينة . وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقهوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القية م20 . 


سادمًا : الجهل بالله ووصفه بما لا يليق بذانه : < وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
wel‏ ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء > 7" . < الذین قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء ج ^ . 
معجزاته عليه الصلاة والسلام » فوجد عندنا من يغلو بغير الأنبياء فيثبت لهم العصمة حتى 


. ١6 : الشورى‎ )١( 
التوبة : ۳۱ء‎ )٢( 
. ۷۷ : المائدة‎ )٣( 
. ١١ : المائدة‎ )٤( 

. ۷۸ : آل عمران‎ (0) 
. ٠» ٤ : ألبينة‎ )١ 
. 1٤ : الائدۃ‎ )۷( 

. ۱۸۱ : be ol (A) 


ray 
Lgl و ف‎ eae Ea ON cise 7 
والدروز والإسماعيليون » ووجد من يدعي النبوة ویْتَابع کغلام أُحد القادیانِ ومسيامة‎ 
› إلكذاب » ووجد التأويل الجاهل ا فعل المعتزلة » ووجد التشبيه ا فعل المشبهة‎ 
ووجدت الواقف الغالية كا فعل الخوارج » ووجد تعطيل العمل ا فعل المرجئة › ووجد‎ 
. الإباحیون الذین یستحلون ا حرمات ء ووجد العطلون للشریعة کا یفعل العامانیون‎ 

وسر الأسرار في الزيغ والضلال اتباع المتشابه وترك الح . 

والمتشابه في هذا المقام نسي » فكثير من المتشابهات التي ضل با أقوام إنغا هي متشابهات 
بالنسبة oie Kod‏ » وهذه القضيّة من أخطر القضايا ولابد أن تفهم : 

فالقرآن الكريم في حیثیّة من حيثيّاته كله مك . قال تعالى : (١‏ كتاب أٌحکَتْ آیائه 
فصّلت من لدن حكم خبير >(" . 


َالِحْكَامٌ قدر مشترك في القرآن . 


٤ 


والقرآن :من dyad cand Sp dps alte OK gel atte‏ كسابا 
متشابها م 9) . 


فالقرآن يشبه بعضه بعضًا من حيث كونه حقا ومعجرًا إلى غير ذلك ٠‏ ولكن نصوص 
القرآن منها ما هو قطعي الدلالة ء فهذا محم بالنسبة لغيره ومنه ما يحل أكثر من معنى » ومن 
ههنا ذكر الأصوليون أنّ النصوص أقسام فنها : 

المؤوّل وهو ما يَحْتَمل أكثر من وجه أحدهما صحیح ء والباق غير صحيح » ومن امؤوّل 
المتشابة . 

ومنها : النص وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على العنى الذي سيق له مع احتال 
التخصيص إن كان عامًا » والتأويل إن كان خاصًا . 


.١:دوع‎ )١( 
. ۲۳ : الزمر‎ )٢( 


vay 


ومنها : الظاهر وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على المعنى الذي لم يسق له واختّمل 
غيره احتالاً مرجوحًا . 

ومنها : الْفَسّرٌ وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي مع احتال النسخ 
وحدهة . 

. وهو اللفظ الذي ظهرت دلالته على معناه الوضعي بدون احتال شيء‎ Soll: ay 

ولكن هناك نصوصًا هي متشاهة في حق الجهلة ويسبب من ذلك ضل من ضل » فثلاً 
يوجد من يأخذ من قوله تعالى : $ والأرض وضعها للأنام ... € أن الأرض لا تَمْلَكٌ 
YY‏ یع بنی البشر وبالتالي فلا ملكيّة في الأرض لأحد » فهؤلاء تركوا امك في الشريعة 
الذي یجیز تلك الأرض وبنوا على متشابه » ولكن هذا المتشابه متشابه في حقهم وليس هو 
في الأصل متشابة عند العاماء ومن ههنا تقول : 

إن أكثر من ضل عن الحق من هذه الأمة إا ضل بسبب متابعته التشابة وحَمُل Soll‏ 
عليه » سواء كان متشايًا في الأصل في اصطلاح الفقهاء أو متشايًا بسبب من الجهل أو 
الموى » والأصل أن يتابع المسلم الحكم ويحمل المتشابه عليه سواء كان متشايًا في الأصل لا 
يدركه إلا الراسخون في العلم أو متشايبًا في توهم بعض الناس » ومن ههنا نفرق بين فرقة 
ضلت فی فھم الثشابہ فی اصطلاح العاماء كالمعتزلة » وبين فرقة ضلت لمتابعة الجهل في قضية 
ل عليهم كالخوارج والمرجئة وبعض فرق الباطنية . 

وهناك ناس كفروا أصلاً » وحاولوا أن يكَفْروا المسامين ولكن من خلال التلبيس عليهم 
ببعض النصوص التشاہة فھؤلاء کفار یتعمدون الکفر والتکفیر . 


ke *% 


٠١ : الرحن‎ )١( 


۳۹۸ 
(؟) 
والعاصم من الوقوع فی الضلال : الاعتصام بالکتاب والسنة وما عليه سلفنا الصالح 
والعلم الصحيح وما عليه السواد الأعظم من عاماء الأمة الإسلامیة خلال العصور ء ومتابعة 
الراسخین فی العلم من ھذا السواد الأعظم . ولم تخل الأمة في كل عصر من أهل رسوخ في 
العم : كالأمّة الأربعة والنووي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والعز بن عبد السلام وأمثال 
هؤلاء . 


(؟) 
وهناك إجماع عند الراسخين في العلم على أن هناك فرقا دخلت في دائرة الضلال وفرقًا 
دخلت في دائرة الكفر . ومن أمهات القضايا التي ضلت بسبيها بعض الفرق : 
١‏ ادّعاء أن للقرآن باطنًا يخالف الظاهر . 
؟ - الوققب من نصوص السنة أصلاً ثم من إلزاميّتها . 
۴ - التشبيه . 
٤‏ ۔ التأويل الجاهل . 
٥‏ ۔ التكفير با معصية . 
5 للوقفٌ من BSL UL‏ 
- التشكيك في الصحابة » أو سب بعضهم أو تكفيره . 


۸ نفي القدر . 


۲۱۹ 


(ہ) 
ونحب أن نقف وقفة عند الغلو : 


فلم يزل الغلو بابا من أبواب الضلال والانحراف عن هدي الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » قال تعالى : ١‏ قل ياأهل الكتاب لا تغلوا في دينك غير الحق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل 4 ١‏ ء ‏ يا أهل الكتاب لا 
تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق  ...‏ " . 


وللغلو مظاهر منها : الغلو في الأشخاص  :‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون 
الله والمسيح ابن مريم 4 . ومنها الغلو في تطبيق الدين : وذلك بالتشديد فيه بتحرم 
الحلال واعتقاد فرضية ما ليس فرضا . ومنها : التسرع في التكفير » ومنها الغلو في العمل 
حتى تحمل النفس فوق طاقتها كالترهب وقد عالج الكتاب والسنة الغلو كله . 

۲ - » روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یا : 
> ... وإيام والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبل بالغلو بالدين » . 


: روى الطبراني عن أبي أمامة رفمه : « صنفان من أمتي لن تنالّها شفاعتي‎ * - er 
. » إمام ظَلُوم عَشُومٌ وكل غال مارق‎ 


. ۷۷ : المأائدة‎ )١( 
. ۱۷۱ : النساء‎ )٢( 
. ۳١ : التوبة‎ )۳( 
. ) ۲٤۷ ۲۷۰۰ء‎ /١( مسند أحد‎ ۔۲٢‎ 
۔ كتاب الناسك › ۲۱۷ ۔ باب التقاط ا حصی ۔‎ ٢ )۲۷۸ / ٥ ( والنسائي‎ 
۔ باب قدر حصی الرمي . وإسنادہ صحیح ۔‎ ٦٦ ٦ ۔ کتاب الناسك‎ ٥٢ ) ٠٠١8 / وابن ماجه ( ؟‎ 
. وهو حسن‎ . ) ۲۳١ / 5 ( ۔ أوردہ ا میثي في مجع الزوائد‎ ۳ 
. غال : من الغلو وهو مجاوزة الحد ببدعة أو كفر‎ 


des 
(1) 


ومع وضوح النصوص التي تبین المدی من الضلال ء بحيث لا تغيب عن عالم منصف 
ماہیة ا مدی من الضلال ء فقد ذكر الرسول به ما يمحدث في أمته من بعده . ومن جملة 
ذلك الاختلاف والتفرق والقتال » ا ذكر أن الاأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة » واحدة 
منھا ناجیة والباقیات في النار » وقد أعطانا القرآن الميزان الذي نعرف به فرق الضلالة 
وذلك هو اتباعهم المتشابه وحمل الحم عليه بدلا من اتباع الحم وحمل للتشابه عليه » وهذه 
هي ميزة الفرقة الناجية أنها تعمل بالحكم وتؤمن بالمتشابه وتحمله على الحم » ويهذا الميزان 
يعرف الإنسان أن أهل السنة والماعة على حق . 


٭٭ے ke‏ اهو 


cy) 


وقد حدث قتال بين الصحابة بين علي من جهة وبين معاوية من جهة أخرى » وبين 
علي من جهة وبين عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى ہ وا یع من أھل السنة وا لماعة 
بشهادة النصوص » لکن علیا کان على حق وصواب ٠‏ والآخرون کانوا علی خطأ ‏ ولضیق 
:هذا plill‏ وللخوف على العامة أن يسبق إلى قلوهم ما تزيغ به فقد نهى العاماء عن الخوض في 
ذلك إذ إن في كل من الفريقين مبشرين بالجنة وإنهم كانوا متأولين » وكلهم يعتقد أنه على 
الحق » وحدث قتال بين علي والخوارج ‏ والنصوص واضحة أن عليًا على الحق والصواب » 
والخوارج كانوا على Las‏ وضلال بسبب ما اعتقدوه من تكفير علي وعثان . 

واعتقد ناس أن الحق في ا حلافة لال بیت الرسول بل ونشأ بسبب من ذلك التشيّع ء 
لکن شيعة آل البيت افتر: فترقوا فنهم غال ومنهم مقتصد »› والنصوص الحكة حك على الميع . 
وقد ورد عن علي بن ابي طالب قال : دعاني رسول الله بي فقال : زان ee LS‏ من 
تق ادت اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى go‏ أنزلوه بالمازل الذي 
جس به ٠٠‏ آلا وإنه بلك في اثنان حب مفرط يقرظني با ليس في ومبغض بحم 
شنآني على أن db We Aa‏ لست بنبي » ولا يوحى إلي » ولكني أعمل بكتاب الله 


0“ 
وسنة نبيه ما استطعت فا أمرتكم من طاعة الله فحق عليك فيا أحببم وكرهة 2 . 
وهكذا وجدت فرقتان رئيسيتان منذ الصدر الأول تفرعت عنها فرق كثيرة » وبسبب 
من التباس الأمر على بعض الناس في الخلاف بين علي وخصومه فقد وجد الإرجاء » وكان 
بسيطًا ثم تفلسف وانحرف » وبسبب من الجنوح في التأويل وجد الاعتزال » وهكذا وجدت 
أربع فرق رئيسية ضالة منذ الصدر الأول : الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة . وتَفرّعَ عن 
كل فَرّق ء ثم ظهرت فرق أخرى كالذين gaze‏ القرآن دون السنة.... أو الذين يرون 
سقوط التکلیف کبعض الصوفیة ء وم تزل الأیام تلد فرقًا جديدة فهذا القرن الماضي ولدت 
فيه القاديانية والبهائية » ولا يخفى على العالم البصیر ولا على الذين يخالطون أهل الحق 
ويقرؤون القرآن أن يدركوا الضلال بسرعة ويعرفوا أهله » والملاحظ أن النصوص في شأن 
الخوارج كانت أكثر من النصوص التي ذكرت فرقًا أخرى وذلك لحكم : 
أولاً : لأهم أول الفرق ظهورًا والناس لا زالوا على ذكرٍ بأحاديث الرسول به . 
ey GU‏ يغرون العامة بسبب تشددم وغلوم . 
ثالقًا : لأنهم يجتذبون أعدادًا كبيرة من الناس بسبب استعداد العامة للخروج على 
السلطان . 
والخروج على السلطان أنواع » والبغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير الحق ؛ أما 
Al,‏ فقد يكونون أهل حق وقد يكونون ظالين بخروجهم . 
XK ON %«‏ 
(A)‏ 
وأخيرًا نقول : هناك فرق ضالة أو كافرة مشهورة معروفة عند العامة والخاصة من أهل 
السنة والجماعة » وهناك أئة ضلال معروفون عند أهل العم خاصة › وبالتالي فقد لا يعرف 
)١(‏ أورده الميثي في مع الزوائد (1 / ؟7١1)‏ وقال : رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم منه « وفي إسناد عبد الله 


ly‏ يعلى الحم بن عيد الملك وهو ضعيف . وفي إسناد البزار مد بن كثير القرثي الكوفي وهو ضعيف . |.ه. 
قلت : ومع أن في الحديث ما رأيناه من ضعف فإن الحديث صحيح معناه وقد وقع . 


Lf 
af wee ٠. gos ا ۔ مہ‎ ۰ 

فالشيخ عبد القاهر البغدادي أوصل الخوارج إلى عشرين فرقة وكلهم فرقة واحدة . 
وأوصل المعتزلة إلى عشرين فرقة وكلهم فرقة واحدة » ونتيجة لذلك فإن بعضهم ذكر في 
ونحن نرى أن الفرق الاثنتين والسبعين الضالة التي ستوجد في هذه الأمة ليس شرطًا أن 
مدعيًا للنبوة سيكونون في هذه الأمة وذكر دجالين كثرًا وقد يكون بعض هؤلاء لم يظهروا 
بعد . ولذلك فنحن سنعرّق في هذا الفصل على بعض الفرق مما أجمع أهل السنة والجاعة على 
تضليل أهلها أو تكفيرم . 

وبعض هذه الفرق لازالت موجودة وبعضها قد انقرض » والموجودون في عصرنا على أنواع 
فنهم من تستطيع تكفيره دون تردد ما دام يؤمن با هو المعروف عن فرقته » وبعضهم يكن 
أن تتوقف في الحم عليه حتى تعرف حدود أخذه عن فرقته . 

وسنذكر في هذا الوصل الفقرات التالية : 

الفقرة الأولى : في ضرورة التعرف على فرق الضلال وفي بعض الملاحظات حول ذلك . 

الفقرة الثانية : في نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال . 

الفقرة الثالثة : في أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية وهي ليست من أهل السنة 
والجاعة . 

الفقرة الرابعة : في الخوارج خاصة . 

الفقرة الخامسة : في ضرورة لزوم الماعة وفي التعرف على الفرقة الناجية . 


¥ امو بے 


بن 
الفقرة الأول 
في : 
ضرورة التعرف على فرق الضلال 
وبعض الملاحظات حول ذلك 
لقد حَدّث رسول الله بم أصحابه عن قائد كل فتنة يبلغ من معه ثلاثائة فصاعدًا کا 
ورد عن حذيفة بن الهان رضي الله عنها قال : والله ما أذري أي أطحابي اَم تَناسَؤا ؟والله 
ما ترك رسول الله ب من قائد فتنة إلى انقضاء الدنيا » يبلغ مَن معه ثلاثائة فصاعدًا » إلا 
قد سَّمّاه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبیلته ‏ . 
فدل ذلك على أن التعرف على أئمة الضلال مما ينبغي أن يعرفه المسل » وأن التعريف 
على Ul‏ الضلالة من سنن رسول الله به > ومن ثم كان قسم كبير من هذا الوصل في هذا 
الشأن . 


& ٭ بے 


الفرق التي خرجت عن الاعتقاد الحق على أنواع » فنها : ما خرج من الإسلام بالكلية 
وإن كانت أصوله إسلامية وادعى أنه يبني على فهم لنصوص » وهل مثل هذه الفرق داخلة 
في الفرق الثنتين والسبعين أو لا ؟ الراجح أا داخلة بها قياسًا على فرق اليهود والنصاری ء 
وبعض الفرق لم يصل إلى حد الكفر المطلق , وإغا م ضَلال مَبْتدعون » وبعضهم أكثر ضلالاً 
من بعضهم الآخر ء وبعضهم تعتبر بدعته خفيفة وبعضهم تعتبر بدعته شديدة » وأفظع أنواع 
الابتداع ابتداع الاعتقاد ء اما Ea‏ الأعمال فهذه على أنواع , فنها : ما يكره » ومنها : ما يحرم» 
ومنها : ما يجوز . والعبرة فيها للفتوى من أهلها . 


KN ke * 


وهناك فرق بدأ ضلالها من علو في فكرة صحيحة في الأصل ثم تشعبت من هذه الفرق 


. باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده صحيح‎ ٠ كتاب الفتن والملاحم‎ . ) ٩١ / ٤ ( أُبو داود‎ )١( 


ff 


فرق أشد GE‏ وهكذا من غلو أخفا إلى غلو ial‏ وصلت بعض التوجهات إلى مداها 
الکفر ء فحب آل البيت ابتداء شيء مطلوب شرعًا ٠‏ واعتقاد أن عليًًا هو خليفة راشد وأن 
اق والضرات :کنا مده تخلافته > كل ole‏ افر تة :ا5 تاك قائل مر ذلك + 
إنه الأحق بالخلافة من الائة الثلاثة الذین کانوا قبله مع التسلم بخلافتهم فهذه بذعة خفيفة 
مع أنها تخالف ما التقى عليه الصحابة » فإذا ما رفض آخرون أن يساموا يإمامة الشيوخ الثلاثة فقد 
دخلوا في بدعة ضلالة » فإذا كفروا الأمة الثلاثة فقد وصلوا إلى الکفر کا ذکر الشیخ عبد 
القاهر البغدادي : « فإذا ما غلوا بعلي وآل بيته حتى أعطوم صفة الألوهية فذلك إيفال في 
الکفر ء فإذا ما اجتع إلى هذا آراء كفرية أخرى كالقول بالتناسخ وأن للقرآن باطنًا يخالف 
الظاهر » وأن الباطن يستقل بفهمه الإمام . فإذا بلغهم عمن يدعي الإمامة ما ينقض 
الشريعة تابعوه فذلك كفر على كفر وظامات بعضها فوق بعض » . 

وكثيرًا ما حدث في تاريخ الفرق أن غلوًا خفيقًا أوصل إلى غلو غليظ . وأحيانًا يحدث 
العكس غلو شديد يعدّل إلى غلو أخف » فالمعتزلة مثلا عدلوا القول بنفي القدر بالجلة » 
وعلى كل فإنه تتولد عن فرقة أَمَ فرق مختلفة ٠‏ ومن الفرق التي لما وجود فعلي في الأمة : 
الشيعة الإثنا عشرية , والإساعيليون » والدروز ء والنصيرية . والجارودية » واليزيدية 
عباد الشيطان » فلهم بقية في سورية والعراق , والمعتزلة فلم تزل بعض عقائدم تتسلل إلى 
كتيمن الماش > والفاديانينة: ٠‏ والنهنائيّة ‏ والقائلون بإنقناط التكليف + والشيوة + 
والقائلون بوحدة الوجود . والعامانيون القائلون بفصل الدين عن الدولة وهم من المرتدين 
الذين يشكلون تيارًا عريضا . 


xX *%‏ طاو 


أما أحكام الفرق الثنتين والسبعين فتختلف من فرقة إلى فرقة ٠‏ فبعض الفرق الثنتين 
والسبعين لهم أحكام السامین الدنیویة کاملےة ء وبعض أهل, هذه الفرق لحم بعض أحكام 
السامين الدنيوية لا كلها » وبعض هذه الفرق ليس لها أحكام المسامين أصلاً بل ولا أحكام 
أهل الكتاب لأنهم مرتدون أو استرار للمرتدين ٠‏ فلهم بذلك أحكام خاصة لأہم ورٹوا 
الردة » فهؤلاء المرتدون ومن تابعهم على ردتهم لا يجوز نوف ولا التزوج منهم ولا أكل 


“.ٰ۵ 

ذبائحهم ولا دفنهم في مقابر المسامين ولا الصلاة عليهم . 

قال عبد القاهر البغدادي : 

[ فإن كان على بدعة الباطنية ٠‏ أو البَيّانية ٠‏ أو الُفيرية » أو الخطابية الذين يعتقدون 
gf UE‏ إلمية بعض الأعة ‏ أو كان على مذاهب الحلول » أو على بعض مذاهب أهل 
التناسخ » أو على مذهب المهونية من الخوارج الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات 
البنين + أوعق مهب الؤيدية :من الإباضية ف وها بأن فريعة الإنلام تنخ id‏ 
الزمان » أو أباح ما نص القرآن على تحريمه . أو حَرّم ما أباحه القرآن نضا لا يحقل 
التأويل : فليس هو من أمة الإسلام ولا كرامّة له . وإن كانت بدعته من جنس بدع 
العتزلة . أو الخوارج » أو الرافضة الإمامیة ء أو الزيدية » أو من بدع النجّارية » أو 
الجهُمية » أو الضرارية أو الْجنّمة فهو من الأمة في بعض KEY‏ وهو جواز دفنه في 
مقابر المسامين » وفي أن لا يُمنْع حَظّه من الفيء والغنية إن غزا مع المسامين » وفي أن لا 
يُمْنَعَ من الصلاة في المساجد » وليس من'الأمة في أحكام سواها » وذلك أن لا تجوز الصلاة 
عليه ولا خَلفه » ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سّنية » ولا يحل للسني أن يتزوج المرأة 
منهم إذا كانت على اعتقادهم . وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج : علينا 
ثلاث : لا تَبْدوم بقتال ء ولا نمكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم اللہ ء ولا غنعکم من 
الفيء ما دامت أيديك مع أيدينا ] ٠١‏ . ه ( الْفرْقَ بين الفرّق ) . 

والسألة لما تفصيلات كثيرة » وللفقهاء اجتهادات متعددة » وبعض من انتسب في 
الفرقة قد لا يؤمن بكل ما عليه فرقته فله حكم خاص .ء والعيرة في حق كل شخص بما هو 
عليه »والفتوى البصيرة من أهلها هي محل العمل . 


& &* * 
وإذ م يكن هذا الكتاب ملتزمًا بالتفصيل إلا فيا تقس إليه الحاجة » وإذ كان الكلام 
عن الفرق بحتاج إلى كتب خاصة بذلك » فإننا نكتفي يإشارات مع ملاحظة أننا اعقدنا في 
التعريف على بعض الفرق على كلام عبد القاهر البغدادي » وقد كتب كتابه ( الفرق بين 


ميق 


الفرّق ) في القرن الخامس الهجري وبعض من كتب عنهم واستروا بعدہ ء قد یکونون بقوا 
على ما كانوا عليه وقد يكونون ازدادوا غلوا وقد یکونون قد خف غلوم . 
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الفقرة الثانية 


في : 


نصوص تتحدث عن أعلام في الضلال 

منذ الصدر الأول ظهرت أربع فرق رئيسية في الأمة الإسلامية هي : 

الخوارج والتشيّع الغالي والإرجاء والاعتزال . 

فالخارجية غلت في التكفير ‏ والتشيّع الغالي قام على الغلو بعلي وبأل بيته رضي الله 
عنهم » وعلى بغض الكثيرين من الصحابة » والإرجاء أنواع والضالون من أهله م الذين 
يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية . والاعتزال :تقوم على عدم إعطاء موضوع الإيمان بالقدر 
مداه الذي ذكرته النصوص . 

ولأن هذه الفرق الأربع ظهورها متجدد في الأمة الإسلامية » ولأنها ستظهر قريبًا من 
عهد النبوة فقد خصّت بالذكر في نصوص ˆ 

وسنذكر في هذه الفقرة بعض النصوص الي ذكرت هذه الفرق ٠‏ ولأنّ أعظم ضلال في 
عصرنا هو الانطلاق من فكرة العانانية بعنى اللادينيّة وإقامة ذلك على فكرة الموضوعيّة 
بعنی البحث العقلي الجرّد فنذكر نضا في ذلك , ولأنّ بعض أنواع من الضلال ينتشر 
بسبب تبني مَنْ له السلطان فسنذكر نضا يحدّد موقف أهل المدى من ذلك ٠‏ وللتفريق 
بين ما هو فتنة قائ على اجتهاد خاطئ وبين ما هو اجتهاد ضال فسنذكر نصَّيّن . وهذه 

494 - * روى الطبراني » عن عوف بن مالك . عن الني GAB os JL ME‏ 
أمتي على بضع وسبعين فرقة . أعظمها فتنة على أمتي قوم يَقيسون الأمورّ pele‏ 
فيُحلون الحرام ويُحرمون الحلال ». 
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م تزل الأمّة الإسلاميّة تتأثّر ببذل هذا النوع من الناس الذين ذكرم الحسديث 


. ) 5: / ۱۸ ( المعجم الكبير‎ _ ١ 
. وقال : ورجاله رجال الصحيح‎ . ) 174 / ١( أورده الميقي في ممع الزوائد‎ 
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Gt‏ ولِکن تمد تر على legs TOL YY‏ عاتية بسبب من هؤلاء » وأعتى 
موجتین ہما : الوجة التي اُنہاھا الغزا ي فٍ کتابہ : تھافت الفلاسفة » والموجة التي شاهدها 
عصرنا في القرن الثشالث عشر والرابع عشر الهجريين » إذ ظهرت في هذه الموجة أفكار 
التقدميّة والرجعيّة والهين واليسار والعامانيّة والعقلانيّة والوضوعيّة والعاطفيّة ٠‏ والتفريق 
بين الدين والدولة ‏ ومحاولة إظهار العلل والعقل كتعارضين مع الدين » وتأئّرت الأمّة 
الإسلاميّة هذه الأفكار كثيرًا ولكن أخذت هذه الأفكار تنحسر شيئًا فشيئًا > وها نحن نشهد 
في بداية القرن الخامس عشر الحجري بداية النهاية لهذه الأفكار . 

وليس المراد من هذا الحديث ما يفهمه منه بعض الجهلة من نفي القياس الشرعي 
التعارف عليه في أصول الفقه » فذلك من الدین ء وهو مما تبنى عليه الأحكام الشرعية . 


٥‏ - + روى الطبراني عن ابن مسعود قال : دخل رسول الله يِه فقال : « ياابن 
مسعود » فقلت : لبيك يارسول الله . قالها ثلانًا . قال : « تدري أي الناس أفضل ؟ » 
قلت : الله ورسولّة أعلم . قال : « فإن أفضل الناس أفضلّهم عملا إذا فَقَهُوا في 
دينهم » . ثم قال : « يا ابن مسعود » . قلت : لبيك يارسول الله . قال : « تدري أ 
الناس أعلم ؟ » قلت : الله ورسوله ألم . قال : , إن أعلم الناس أبصرّم بالحق إذا 
اختلف الناس » وإن كان مقصرًا في العمل وإن كان يزحف على استه زحفا. 
واختلف من کان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاثة وهلك سَائرّهِنَ , 
فرقة وازت الملوك وقاتلوہم علی دینھم ودین عیسی بن مر ء وأخذوم [أي : 
أخذ اللوك هؤلاء ] وقتلوهم وقطعوم بالمناشير . وفرقة م يكن لهم طاقة جوازاة 
اللوك ولا بأن يُقهوا بين ظهرانيهم فيدعوم إلى الله ودين عيسى بن مريم فساحوا 
في البلاد وترهبوا » قال : « وهم الذين قال الله عز وجل < رهبانية ابتّدعوها ما 
كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله » » الآية . فقال الني م : « من امن بي 





٠‏ - أورده الحيثقي في جمع الزوائد ( 7 / 5٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح غير 
بكير بن معروف وثقه أحمد وفيه ضعف .1 . ه . 
وأخرج تحوه ابن أبي حاتم وابن جرير . 
قال ابن حجر : بكير بن معروف صدوق فيه لين . ١‏ . ه . 


£۹ 


رع gary‏ وا ماق و7 sate‏ ارد م المالكون» . 


as‏ 0 فرقة أقامت 3 اللوك والجبابرة فدعت إلى دين عيسى فاخذت 
7س ص/0" 


اللاحظ أن الرسول بيه ذكر ثلاث فرق تنجوء ثم فصّل فم يذكر إِلا فرقتین ء فرقة 
الأمرین بالمعروف والناهين عن المنكر للملوك والجبابرة » وفرقة الرهبان . والظاهر أن 
الفرقة الثالثة م الذين تسكوا بالحق ول يكن لمم طاقة على هذا وهذا » وهم الغيرون للمنكر 
بقلوهم . وبالنسبة لأمتنا جعل الناس على ثلاثة أنحاء كلهم ناجون ؛ الغيرون للمنكر 
بأيدهم إن استطاعوا » والمغيرون بألسنتهم إن لم يستطيعوا إلا ذلك : والغيرون بقلوهم إن م 
يستطيعوا إلا ذلك . 

: روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بلج‎ * - ١ 
فإن مَرضوا فلا تَعُودوم » وإن مَاتوا فلا‎ UY ode والّرِْكَةُ نجوس‎ Ball, 
Pas 

الراد باجوس فی الحدیث عبّاد النار من الفرس ومن تابعھم ء وہؤلاء يقولون بوجود إله 
النور وإله الظامة فيثبتون فاعلين » والقدريّة يثبتون فاعلاً مع الله ولذلك 
شابهوم » وا جوس یعطون للشیطان نوع طاعة ء والمرجئة يطيعون الشيطان بترك التكليف 
فشاہوم : 

۷ ۔ » روی الترمذي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا : قال رسول الله به : 
aT Cas EY BGO LT aly lite.‏ الإْجاء als‏ لقره . 





٦١‏ ۔ الهيقي ( 17/ ٠5‏ ) وقال : رواه في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن مومى الفروى ؛ وھو ثفة. اھ. 
ورواه عن اين عمر دون ذكر المرجئة أبو داود ( ؛ / 506 ) كتاب السنة . . باب في القدر . 
الستدرك /١(‏ 365 ) . وهو حسن . 

50 الترمذي ( ٤٥٤ / ٤‏ ) + كتاب القدر ء ؟ 1‏ باب من جاء في القدرية . 
أبن ماجه ( ١‏ / 78 ) المقدمة ١١‏ باب في الإعان . 


۰ 


458 - » روى الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله بل : « صنفان من cdl‏ 
Baill, BNC SLY Gg Ld Ud ey‏ 
۹ - + روى الطبراتي عن أبن عباس قال : كنت عند الني UF‏ وعنده علي فقال 
الني Be‏ ياعلي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت هم نبز يُسَمُوْنَ 
الرافضة قاتلوم فإنہم مشركون » . 


: ۔ * روى الام عن عكرمّة عن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال له ولابنه علي‎ ٤٤ 
cb bile a BL ان ن ا و‎ as bet ue al Ul libs 
: يصلح » فاما رآنا أخذ رداءہ تم احتی ء نم أُنشاً بیحدثنا حق علا ذکرہ ف السجد ء فقال‎ 
كنا نحمل لبنة لبنة ء وعمار یحمل لبنتین لبنتین ء فرآه الني صلى الله عليه وآله وسلم ء‎ 
فجعل ينفض التراب عن رأسه ویقول : « يا عار ألا تحمل لبنة لبنة كا يحمل‎ 
أصحابّك ۰ . قال : إني أريد الأجرّ عند الله . قال : فجعل ينفض ويقول : « ويح عمار‎ 
من الفتن ۔‎ ily تقتله الفئة الباغية » . قال : ويقول عار : أعوذ‎ 

فلقد قتلت عمارًا فئة معاوية » فدل ذلك على أن فئة معاوية كانت باغية على علي رضي 
الله عنه » وكان عمار مع علي > فدل ذلك على أن عَليّا هو أهل الحقّ والصواب » ومع هذا 
فإذنا نحم لمعاوية وجندہ ولعائشة ومن معها على أنهم من أهل السنّة والجاعة » فههنا اجتهاد 


۸ ۔ الترمذي ( ؟ / ٣۴ ) ٤٥٤‏ ۔ کتاب القدر ء ؟١ ‏ باب ما جاء في القدرية . 
ابن ماجه ( ١5 / ١‏ ) المقدمة 1٠‏ باب في الإيمان . 
وقال الترمذي : غريب حسن صحيح . وضعفه والذي قبله بعض العاماء . 
15 المعجم الكبير ( ١١‏ / 585 ) . 
أوردہ ا میثي فی جمع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۲ ) وقال : إسناده حسن . 
Ca os $5‏ 
٤٤٠‏ ۔ المستدرك ( ۲ / ١١‏ ) .وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه السياقة . وأخرج تحوه 
البخاري في الجهاد ٠١ / ١‏ . 
( في حائط له ) : أي في بستان . 
( يحدّثنا حشّى علا ذكره في المسجد ) : يظهر أن ( في ) ههنا بمعنى : ( عن ) لأنّ الحديث كان في البستان ء وكا 
الراد أنه حدما عن بناء السجد النبوي وماءكان يفعله عمار وماذا قال له رسول الله يلاخ . 


t\\ 


خاطئ لا يجعل أهلّة من الفرق الضالة » ومن ههنا تقول : إنه إذا وجد الاعتقاد الصحيح 
فقد وجد أهل السئّة والماعة »وإن حدث اجتهاد خاطئع ترتّب عليه عمل خاطئ بل حتّى 
لو وجدت معاص FS Y‏ ولا تُضَلَل . 

سنرى في فقرة لاحقة من هم الخوارج وَأَہُم فرقة ضالة ء والملاحظ أنّ ابن عباس أرسل 
عكرمة وابنه للسؤال عن الخوارج فكان حديث أبي سعيد عن عمار وقتله من قبل الفئة 
الباغية » وقد قتلته فئة معاویة ء والبغاة هم الخارجون على الإمام الحق بغير الحق وهم 
نوعان : خارجون كأثر عن اعتقاد خاطئ » وخارجون عن اجتهاد خاطئ » فالأؤلون م 
الخوارج والآخرون بغاة » وقد يكونون آثين »وقد يكونون مأجورين على حسب نوع 
اجتهادهم ومبررات خروجهم . 


١۔‏ ٭ روی مسلم عَنْ يَحْيَي بْن يَعْمَرَ؛ قَالَ رت 
مَمْبَدَ الجَهَنِي . فانطلفت أنا وَحْمَيْدْ WB ob its of oe cad) dH ate Gf‏ 
0 دی یرت زان ک LS BS . va‏ 
ate‏ الله jab of‏ بْن الْحَطاب died Oo Uist. rls OEE ata Sots‏ 


4 - مسا )٦/۱(‏ ۔ کتاب الإيمان ١‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ... إلخ . 

قال النووي : 

( أول من قال بالقدر ) : معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق . ويقال 
القدر والقذر » لغتان مشهورتان . 

dels‏ أن مذهب أهل الحق إثيات القدر . ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدّر الأشياء في القدم ؛ وعلم سيحانه أنها 
ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة . فهي تقع على حسب ما قدّرها سبحانه 
dla,‏ . 
( فوفق لنا ) : معناه جعل وفقا لنا . وهو من الموافقة التي هي كالالتحام . يقال أتانا لتيفاق الملال وميفاقه » أي 
حين al‏ : لا قبله ولا بعده . وهي لفظة تدل على صدق الاجقاع والالتثام ۔ 

( فاكتنفته أنا وصاحبي ) : يمني صرنا في ناحيتيه . وكنفا الطائر : جناحاه . 

( ويتقفرون العام ) : ومعناه يطلبونه ويتتبعونه . وقيل معناه يجمعونه . 

( وذكر من شأنهم ) : هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحى بن يعمر . يعني وذكر اين يعمر من حال 
هؤلاء » ووصفهم بالفضيلة في العم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به . 
“( وإن الأمر آنف ) : أي مستأتف ..لم يسبعق به قبر ولا علم من الله تعالى . وإفا يعامه بعد وقوعه.ا.ه 
النووي . 


۲ 


وَالآحَرٌ GF CLES . te be‏ صاحي se‏ الْكَلامَ Uy‏ . فقَلت : أبَا عَبْدِ الرّحْمن ! إل 
ob‏ قبَلنا ناس يَقْرَوونَ lal on Fitts 5 OH‏ ) )55% مِن شأهم ) وأمم Y ob este‏ 
قدر . وَأ الأَمر أف . قال : SE af ed BG‏ ني ټريء منم » ge dg eh‏ 
dl ate Cbs wall‏ ُن َر ؛ لوأ ead TL ad‏ فأنققة » ما قبل الله منه 


حتَى ٤ون‏ بِالْقدَر . 

تعلیق : 

تطلق كامة القدرية على نفاة القدر › والقدرية قدريتان : 

فالأولى : هى ما ذكرته هذه الرواية » فهؤلاء ينفون القدر جملة وتفصيلاً » والظاهر 
أنهم اندثروا بعد ملاحقة حكام المسامين لأمتهم . 

وأما القدرية الثانية : فيطلقها أهل السنة والجماعة على المعتزلة القائلين بإثبات القوة 
المودعة » والقائلين بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه مما يلزم من قوهم أن ما يجرى في هذا 
العالم : أسبابًا ومسببات لا دخل مباشرة للإرادة الإلمية أو القدرة الإلمية فيها » وذلك نوع 
نفي للقدر. 

فالقدر هو الإيمان ob‏ كل شيء بعلم الله وإرادته وقدرته » وأن ما حدث وما يحدث 
مسجل في اللوح الحفوظ . 
وسارى تفصيلات ذلك في الباب الثاني من هذا القسم . 


N ¥ %¥ 


“vr 
الفقرة الثالثة‎ 
في أشهر الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية‎ 
وليست من أهل السنة والجماعة‎ 


لقد رأينا أنّ رسول الله يلقو ذكر أن هناك ثنتين وسبعين فرقة من فرق الضلال 
ستظهر في أمته وهناك فرقة ؤاحدة هي الفرقة الناجية وهي ما يطلق عليه امم : أهل 
السنة والجاعة . 


وقد ظهر في تاريخ المسامين فرق كثيرة لم يحم عليها أهل السنّة والجماعة بالكفرء 
وهناك فرق أجمع على كفرها أهل السنّة والجماعة ؛ وهناك أناس أصولم إسلاميّة تابعوا 
مدّعي 355 LS‏ وقد أخبر ade‏ الصلاة والسلام عن:ظهور من سي دعي النبوة في أمته » 
وهناك ناس تابعوا مدّعي ألوهية فكل الفرق الكَافرة هذه تدخل في الثنتين والسبعين 
فرقة » أو أن المراد بالاثنتين والسبعين فرقة فرق لا زال لما من الإسلام نصيب على ضلال 
بقرب أو ببعد عن الح » وبعض 'الفرق الرئيسية التي أجمع أهل السئّة والمجاعة على UMS‏ 
افترقت على فرق كثيرة كالخوارج والمعتزلة » فهل تعتبر كل شعبة من هذه الفرق فرقة 
برأسها » أو أن الميع يعتبرون فرقة واحدة . لهذه النقاط تجد كتاب الفرق القدماء يوصلون 
الفرق التي ظهرت حتى عصرم إلى حوالي السبعين , على أنه قد ظهرت فرق أخرى بعد 
ذلك ء ولو أردنا تتبّع من ادّعى الألوهيّة أو لدّعی النبوة وأسماء أئمة الضلالة وباذا ضلوا 
لوجدنا الکثیر ء ولطال بنا المقام » ولخرج البحث عن الحدود التي يحقلها هذا الکشاب ء 
ومن أراد التتبع فالكتب المؤلفة قديًا وحديثًا في هذا الشأن كثيرة » وذكر بعض الأسماء من 
نافلة القول كن ادعى النبوّة في الصدر الأول كسيامة الکذاب وسَجَاح والأسود القَنسي . 
وتعداد الفرق التي توالدت عن hel‏ واحد محل الكتب المطوّلة » وبعض الفرق قد اندثرت 
وبعضها لازال موجودًا » ونحن ههنا ذاكرون ما يعتبر موذجًا آوما يمكن أن تتسلل أفكاره 
الضالّة من جديد أو ما يقتضيه تحصين المسلم من ضلال قديم أو جديد يأخذ طابعًا دينيًا ؛ 
أمَا ما يعطّل الأديان أصلا أو يلغيها كالشيوعيّة أو العامانيّة فأمره معروف ولن نتعرض 
له . 


£ 


ومن تتبع أصول الضلال أو الكفر وجدها إِمَا في ادعاء ألوهينة أو نبوة » أو في متابعة 
أهل الأديان الكافرة على تلق من نحلهم » أو في غلو , آل بيت رسول الله BE‏ أو تأويل 
ple‏ أو في تشبيه الله عز وجل بخلقه » أو في غلو في اعتقاد أو عمل يبعد عن مذاهب 
أهل السنة والجماعة في الاعتقاد أو في الفقه أو في السلوك » والذي يعرض للفرق مضطر 
أحيانًا لأن يعرضها من خلال أفكارها أو من خلال أمماء بعض أّة الضلال » وأحيانا يتكرر 
العرض بناسبة ذکر إمام ضلالة ء ثم بمناسبة عرض لأفكار فرقة أخذت بعضًا أو كلا منهء 
تقول هذا اعتذارًا بين يدى ما سنعرضه عن Al‏ الفرق التي نشأت في بيئات إسلامية . 

وهناك ملاحظة أننا قد نذکر بناسبة تولّد فرقة ضلالة عن فرقة هدى امم الفرقتين › 
فليلاحظ ذلك » كحديثنا عن زيد بن علي وأتباعه مع أنه مع أئّة المدى ٠‏ فإنه قد تفرعت 
بعض الفرق الغالية عن شيعته . 

والفرقة التي لازال لها وجود واسع من فرق الخوارج هي الإباضية ومؤسس مذهبهم عبد الله 
ابن إباض المي المتوق عام ۸۰ ھ . 

« ومن آرائهم أنهم لا يرون مخالفيهم من المسابين مشركين وإما كفار نعمة » ويحرمون 
دماء مخالفيهم في السر [ أي من خالفهم في السر يسكتون عنه ] لا في العلانية » ودارثم 
[ دار مخالفيهم ] دار توحيد إلا معسكر السلطان », ولا يحل من غنائم مخالفيهم إلا الخيل 
والسلاح وكل ما فيه قوة في الحروب › وتجوز شهادة الحالفين ومناكحتهم والتوارث معهم » 
وما تزال هذه الفرقة قائمة في بلاد طرابلس الغرب » وف زنجبار وعَمَّان . وعمدة كتبهم في 
الفقه : « شرح النيل وشفاء الغليل » للشيخ همد بن يوسف بن أَطّْفَيّشُ » في عشرة 
مجلدات » المطبعة السلفية بمصر ١547‏ ه . ومصادر فقههم : القرآن والسنة والإججماع 
والقیاس ء إلا أن المراد بالإجماع عندم هو إجماع طائفتهم »ومن مخالفاتم [ لأهل السنة 
والجماعة ] : إنكارهم حد الرجم للزاني الحصن وقوهم بجواز الوصية للوارث » وقوهم بجواز 
ا جع بين الرأة وعمتها لعدم ذكره في القرآن » وبأن ا حرم من الرضاع هو الأم والأخت 
فقط . ويقولون بتخليد العصاة في النار : لأن الإيان عندم قول وعمل » OW Py‏ 
يرفضون تسميتهم بالخوارج » من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي . 


116 
= فرق الخوارج 

قال عبد القاهر البغدادي في كلابه : ( الفْرْق بين الفرّق ) : 

وأما الخوارج فإنها ما اختلفت صارت عثترين فرقة » وهذه أسماؤها : الُحكمة الأولى » 
والأزارقة » ثم النْجَدات ٠‏ ثم الصّفرية ؛ ثم العجاردة . 

وقد افترقت العجاردة فيا بينها فرقا كثيرة » منها الخازمية , والشعبية ٠‏ والعلومية , 
والمجهولية » والمعبدية » والرشيدية ٠‏ والمكرمية » والمزية ء والإبراهمية ء والواقفة . 

وافترقت الإباضية منها فَرَهًا : حفصية ‏ وحارثية » ويزيدية » وأصحاب طاعة لا يراد 
الله بها . 

واليزيدية منهم : أتباغ يزيد بن أبي أنيسة » ليست من فرق الإسلام لقولها بأن شريعة 
الإسلام تُنْسَخْ في آخر الزمان بن يبعث من العجم . 

وكذلك في جملة العجاردة فرقة يقال لها « المهونية » ليست من فرق الإملام ء لہا 
أباحت نكاح بنات البنات وبنات البنين ا أباحته الجوس ... 

وقد اختلفوا فيا يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها » فذكر الكعبي في مقالاته أنّ الذي 
يجمع الخوارج ‏ على افتراق مذاهبها ‏ إكفار عل » وعثان » والحكين » وأصحاب الل » وكل 
من رضي بتحكم الحكين » والإكفارٌ بارتكاب الذنوب » ووجوب الخروج على الإمام 
ا 

وقال شيخنا أبو الحسن : الذي يجمعها إكفار علي > وعثان » وأصحاب الجل » 
والحكين » ومن رضي بالتحكم وصَوّب المحكين أو أحدها » والخروج على اسلطان الجائر؛ 
ds‏ يرض ما حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب 2 والصواب ما حكاة 
شيخنا أبو الحسن عنهم » وقد أخطأ الكعي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي 
الذنوب منهم . وذلك أن النْجَدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم . 


oo pg UU ay‏ كران aS ol:‏ تاکرح یاطترب لی لفن ہا بد 


کی 
مخصوص ۰ فأما الذي فيه حد أو وعید ف القرآن فلا یزاد صاحبه علی الامم الذيِ ورد 
فیه ء مثل تسمیته زانیّا ء وسارقّا ء ونحو ذلك . 
وقد قالت النجدات : إن صاحب الكبيرة من موافقيهم Lad BE‏ ولیس فيه-کَفرٌ 
وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جيع الخوارج تكفيز أصحاب الذنوب كلهم 
منهم ومن غيرهم . 
وإفا الصواب فيا يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن رحمه الله من تكفيرهم 
علیا ء وعثان ء وأصحاب الجمل » وا حکین ٠‏ ومَنْ صوبها أو صَوَّب أحدهماء. أو رضي 


بالتحكم ١.‏ . ه . 


۷" 
٢۔‏ اللمعتزلة 

قال عبد القاھر البغدادي : 

وأما القدرية العتزلة عن الحق فقد افترقت عغرين فرقة كل فرقة متها تكفر سائرها ؛ 
وهذه أسماء فرقھا : الواصلية « «agg pall‏ واهذلية › والنظامية ‘ والمردارية ‘ والمعمرية , 
اة واا و و ا واا اا ب اما ا 
قبة » والريسيّة » والكثبية , والجبّائية » والبهَْميّة امنسوبة إلى أبي هاشم بن الجبّائي » فهي 
oes‏ وعشرون فرقة ء ثنتان منھا لیستا من فرق الإسلام ء وہما : الحابطیة ء وا حاریة oes‏ 

يجمعها كلها في بدعتها أمور ؛ منها : نفيّها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية › 
وقولّها بأنه ليس لله عز وجل عل ء ولا قدرة » ولا حياة » ولا سمع » ولا بصر » ولا صفة 
أزلية » وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى م يكن له في الأزل امم ولاصفة . 

ومنها : قولّهم باستحالة رؤية الله عز وجل بالأبصارء وزعوا أنه لا يَرَى نفسّه » ولا 
يراه غيرٌه » واختلفوا فيه : هل هو رَاءِ لغيره أم لا؟ فأجازه قوم منهم وأباه قوم آخرون منهم. 

ومنها : اتفاقهم على القول محدوت كلام الله عر وجل » وحدوث sul‏ ونهيه وخبرہ ء 
وكلهم يزعمون أن كلام الله عز وجل حادث وأكثرهم اليومَ يسمون كلامه مخلوقًا . 

ومنها : قولهم جميعًا بأن الله تعالى غيرٌ خالق لأكْسَاب الناس ولا لشيء من أعمال 
الحيوانات » وقد زعوا أن الناس مم الذين يقدرون على أکساہم ؛ وأنه ليس لله عز وجل 
في أكسابهم ولا في أعمال سائر الحيوانات صُنْمٌ وتقدير ولأجل هذا القول سمام المسامون قدرية. 

ومنها : اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين المنزلتين » وهى أنه 
فاسق ؛ لا مؤمن ولا كافر » ولأجل هذا سماهم المسامون « معتزلة » لاعتزالهم قول الأمة بأسرها. 


ومنها : قولّهم إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى: عنه من أعمال العباد ل يأ الله 
شيئًا منها . .١‏ ه 


t\A 
المرجئة‎ ٣ 

قال عبد القاهر البغدادي : 

ul,‏ الْرْجئة فثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرْجَاء في الإيان » وبالقدر على 
مذاهب القدرية » فهم معدودون فی Gell IS QE «Lie ly Gail‏ وی مد بن شبیب 

وصنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيان » ومالوا إلى قول جَهْم في الأعمال ALS,‏ 
فهم من جملة الجهمية والمرجئة . 

وصنف منهم خالصة في الإرجاء من غير قدّرء وهم خمس فرق : يونسية » وغسانية » 
وثوبانية » وتومنية » ومريسية . 

۔ وأما النجارية فإها اليوم بالري [ في عصر البغدادي ] أكثر من ste‏ فرق » Lens‏ 
في الأصل إلى ثلاث فرق : برغوثية » وزعفرانية » ومستدركة . 

- وأما البكرية والضرارية فكل واحدة منهها فرقة واحدة ليس لما تبع كثير ء والجَوُمية 
أيضًا فرقة واحدة . 

- والكرامية بْرَاسان ثلاث فرق : حقائقية » وطرائقية » وإسحاقية . لكن هذه الفرق 
الثلاث رمنها لا: ذكفن بعضها يعض فعددتاها كلها vba ly Tp‏ 

والرجئة ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيان وبالقدر على مذاهب 
القدرية العتزلة . كمَيّلان › وأبي شر » ومد بن شبیب البصري ء وهؤلاء داخلون في 
مضون الخبر الوارد في لعن القدرية » والرجئة يستحقون اللعنة من وجهين » وصنف منهم 
قالوا بالإرجاء بالإيمان » وبالجبر في الأعمال » على مذهب جهُمٍ بن صَفوان » فهم إِذّا من جملة 
الجهمية » والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية “وهم فوا بينهم مس فرق : 
النونسية » والغْسّانية » والثوبانیة ء والتومنیة ‏ والمريسية » وإفا سموا مرجئة لأہم أخروا 
العمل عن الإيمان » «الإرجاء بعنى التأخير » يقال : أَرْجَيْنه » وأْجأته » إذا أخرته . وروي 
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OLS Je LM cas UG of Be gl oe‏ سَبُعین نبیا ء قيل : من الرجئة 
یارسول الله ؟ قال : « الذين يقولون الإيمان كلام» . يعني الذي زعموا أن الإيمان هو 
الإقرار وَحَدَه دون غيره ١ Dil‏ 
أقول : هناك مرجئة أرجأت الحم فين اقتتل من الصحابة فهذا إرجاء سني ١‏ وم 
يتعرض له الشيخ عبد القاهر رحمه الله لأنه لا يدخل في المذموم ٠‏ والمشهور عن المرجئة 
الذمومة أنهم يقولون إنه لا يضر مع الإمان ترك العمل ولا فعل المعصية » بل ذهب بعضهم 
إلى أن الإيمان قول فقط ولو لم يرافقه تصديق قلبي . فهؤلاء والذين قبلهم کفروا ہذین 


المذهبين . 


حرق 
؛ - بعض الفرق الشاذة من الزيدية 

وقد ذكر عبد القاهر البغدادي من فرقهم الغالية : الجارودية والسلهانية أو الجريريّة 
والبتريّة . 

قال عبد القاهر : هؤلاء : البترية » والسلهانية » من الزيدية pa‏ يكفرون الجارودية 
من الزيدية لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمر » والجارودية يكفرون السلهانية 
والبترية ؛ لتركهها تكفير أبي بکر وعمر . 

وحكى شيخنا أبو الحسن الأشعرى في مقالته عن قوم من الزيدية يقال لهم اليعقوبية 
أتباع رجل اسمه يعقوب pal‏ انوا يتولون أبا بكر وعمر ء ولكنهم لا يتبرءون ممن تبرأ 
منها . 

إا قيل لهذه الفرق الثلاث وأتباعها « زَيْدِية » لقولهم بإمامة زيد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب في وقته وإمامة ابنه يَحْيَى بن زيد بعد زيد . وكان زيدٌ بن علي 
قد بايعه على إمامته خسّة Gil de‏ رجل من أهل الكوفة » وخرج بهم على والي العراق وهو 
يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك على العراقين » فاما استر القتال بينه وبين 
يوسف بن عمر الثقفي قالوا له : إنا تَنصْرّكَ على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر 
ور اللذين ظَذا جدك غل؛ ين أي طالب ء فقال زي إفي لا أقول فيهيا إلا حيرا » وما 
سمعت أبي يقول فيها إلا خيرًا وإفا خرجّت على بنى أمية الذين قتلوا جذي الحسين » 
وأغاروا على المدينة يوم الخرّة » ثم رما بيت الله بحجر المنجنيق والنار . ففارقوه عند ذلك 
حتى قال لهم « رفضتوني » ومن يومئال سموا رافضة » وتَبَتَ معه نضر بن خزیة العنسي ء 
ومعاوية بن إسحاق بن يزيد بن حارثة في مقدار مائتي رجل » وقاتلوا جند يوسف بن عمر 
الثقفي حتى قتلوا عن آخرم ٠‏ وقتل زيد » ثم نبش من قبره وصلب ء ثم أحرق بعد ذلك . 

وهرب ابنّه يحى بن زيد إلى خراسان » وخرج بناحية الجوزجان على نصر بن سيار 
ly‏ خراسان » فبعث نصر بن سيار إليه سَلْمَ بن أحوز المازني في ثلاثة آلاف رجل ٠‏ فقتلوا 


يحى بن زيد » ومشهده يجوزجان معروف ..! . ه . 


t¥\ 
۔ فرق الكيسانية‎ ٥ 

: عبد القاهر‎ JU 

هؤلاء أتباع ا ختار بن أبي ae‏ الثقفي الذي قام بشأر الحسين بن علي بن أبي طالب » 
وقتل أكثر الذين قتلوا حسينا بكَرْبَلاء » وكان الختار يقال له كَيْمَان . وقيل : إنه أخذ 
مقالته عن مولى لعلي رضي الله عنه كان اسمه كيسان وافترقت الكيسانية . 

وافترقت الكيسانية فرقًا يجمعها شيئان : 

أحدهما : قولّهم بإمامة عمد بن الحنفية وإليه كان يدعو الختارٌ بن أبي عُبيد . 

والشاني : قوم بجواز البَداء على الله عز وجل | . ه . 

أقول : 

: الله عز وجل‎ Je etal ob tI 

أن الله عز وجل يبدو له الثيء فيكون , وهذا ينقص الع القدی ء وفيه تشبيه الله 
بخلقه » إذ يظهر لهم الشيء بعد الشيء فيتبعون ما بدا لهم . 


kx لا‎ * 


5 فرق التّجَاريّة 

> Ald) wc قال‎ 

هؤلاء أتباع الحسين بن عمد النجار وقد وافقوا أصحابَنا في أصول ووافقوا القدرية في 
أصول ٠‏ وانفردوا بأصول لهم . 

وأما الذي وافقوا فيه القدرية فنفي Je‏ الله تعالى » وقدرته » وحياته » وسائر صفاته 
الأزلية وإحالة رؤيته بالأبصارء والقول بحدوث كلام الله تعالى . 

وأكفرتم القدرية فيا وافقوا فيه أصحابنا » وأكفرهم أصحابنا فيا وافقوا فيه القدرية . 

وزع النجار أن الجسم أعراض Case‏ » وهي الأعراض التي لا نفك الجسم عنهاء 
كاللون » والطعم والرائحة » وسائر ما لا يخلو الجسم منه ومن ضده » فأما الذي يَخَلُو الجسم 
منه ومن ضده کالعام وا جھل ونحوهما فليس شيء منها بعضًا للجم . 

وزع أيضًا أن كلام الله تعالى GS Lae‏ » وجسم إذا كتب » وأنه لو كتب بالدم 
صار ذلك الدم المقطع تقطيع حروف الكلام كلامًا لله تعالى بعد أن لم يكن كلاما حين کان 
ا 

وافترقوا بعد هذا فيا بينهم في العبارة عن خَلُق القرآن وفی حك أقوال خالفيهم فرقًا 
كثيرة كل فرقة منها تكفر SL‏ والمشهورون منها ثلاث فرق ٠‏ وهي : البرغوثية . 
والزعفرانية » والمستدركة من الزعفرانية . أ . ه . 


KN تج‎ * 


tyy 
فرق الكَرَامِيّة‎ ۷ 
: قال عبد القاهر‎ 
. الكَرّامية بخرسان ثلاثة أصناف : حقائقية » وطرائقية وإسحاقية‎ 
وإن أكفرها سائر القرق ؛فلهذا عددتاها‎ Caw aw يكثر‎ Y وعذه: القرق الثلآث‎ 
. فرقة واحدة‎ 
وزعيها العروف مد بن کرام كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان » وضلالات أتباعه‎ 
: اليوم متنوعة أنواعًا لا نعدّها أرباعًا ولا أسباعًا‎ 
قمنها : أن ابن كَرَّام دعا أتباعه إلى تجسم معبوده‎ 
. وزع ابن كَرَام وأتباعه أن معبودم حل للحوادث‎ 
ومن جهالاتهم في باب النبوة والرسالة قولهم بأن النبوة والرسالة صفتان حالتان في الني‎ 
والرسول » سوى الوحي إليه » وسوى معجزاته » وسوى عصمته عن المعصية . وزعموا أن من‎ 
فعل فيه تلك الصفة وجب على الله تعالى إرساله » وفرقوا بين الربمُول والمرّل بأن الرسول‎ 
لت والریئل مو الانوں باداء الا‎ AUG gy cull نی‎ 
ثم إنهم خاضوا في باب عصة الأثبياء عليهم السلام ء فقالوا : كل ذنب أسقط العدالة أو‎ 
. أوجب حدًا فهم معصومون منه > وغير معصومين نما دون ذلك‎ 
. ثم إن ابن كرّام أبدع في الفقه حماقات ل يُسْبق إليها‎ 


منها : قوله في صلاة المسافر : إنه يكفيه تكبيرتان » من غير ركوع ولا سجود ولا قيام 
ولا قعود ولا تشھد ولا سلام | . ھہ . 


£ 


قال عبد القاهر : 


هؤلاء الإمامية الخالفة للزيدية والكيُسانية والغلاة : مس عَشْرة فرقة : الكاملية . 
وا حمدیة ء والباقریة ء والناووسیة ء والشَّمَيُطية » والعمّارية » والإسماعيلية ء والبارکیة ء 
وللوسویة ء والقَطعیة ء والائنا عشریة ء والمشامیةء والزُرّاریة ء واليونسية » والشيطانية.اه. 

أقول : وقد غلب اسم الإمامية في النهاية على الاثنا عشریة ء وأكثر شیعة العالم ف 
عصرنا منهم » وهم يعتقدون أن الإمام الثاني عشر قد دخل في سرداب في سامراء وثم 
ينتظرون خروجه ليلاً العا عدلاً وقسطًا بعد أن ملئ ظامًا وجورًا » ويسميهم عبد 
القاهر : القطعية . 

يقول عنهم : 

هؤلاء سسَاقُوا الإمامة من جعفر الصادق إلى ابنه موبى » وقطعوا بموت موسی ء وزعوا 
أن الإمامّ بعده سبط تمد بن الحسن الذي هو سبط علي بن موسى الرضا . ويقال هم 
« الاثنا عَشّرية » أيضًا ؛ لدعواهم أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » واختلفوا في سن هذا الثاني عشر عند موته » فنهم من قال : كان ابن 
أربع سنين » ومنهم من قال : كان ابح ماني سنين » واختلفوا في حكه في ذلك الوقت ؛ 
فنهم من زع أنه في ذلك الوقت كان إمامًا عالمًا بجميع ما يجب أن يعامه GLY‏ » وكان 
مفروض الطاعة على الناس » ومنهم من قال : كان في ذلك الوقت إمامًا على معنى أن 
الإمام لا يكون غيره » وكانت الأحكام يومئذ إلى العاماء من أهل مذهبه إلى أوان بلوغه » 
فاما بلغ تَحَقَقت إمامبتّه ء وَوَجبت طاعته » وهو الآن الإمامٌ الواجب طاعمّه وإن كان 
غائيًا ١‏ . ه . 


ومن مبادئهم الرئيسية ما ذكره الشيخ حسن أيوب في : رسالة عن ( رسل الله وكتبه 


: الشيعة‎ ole 


١(‏ ) إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة . بل هي ركن 
الدين وقاعدة الإسلام ‏ ولا جوز لني إغفالما ؛ بل يجب عليه تعيين الإمام هم ويكون 
معصومًا من الكبائر وانصغائر . 

(۲ ) عين رسول الله ْنم عليّا للخلافة بنصوص یتقلونہا ویؤولونہا ء لا يعرفها نقلة 
الشريعة وأهل ا حدیث . 

ومن هنا نشأت فكرة الوصية ولقب علي بالوصي » فهو إمام بالنص لا بالاتتخاب . 
وقد أوصى علي لمن بعده وهكذا كل إمام وصي مَنْ قبله . 

Ye (1)‏ أفضل الخلق في الدنيا والآخرة بعد رسول الله ملت فن عاداه أو حاربه فهو 
عدو الله إلا إن ثبتت توبته ومات على حبه ١.‏ . ه 

ومن عقائدم القول بعصة الأئمة والتقية . 

أقول : 

وقد نبش الحدثون كتبهم المعتتدة لديهم فوجدوا فيها مكفرات كثيرة ما دعام إلى أن 
يقولوا : من علم هذه المكفرات واعتقدها منهم فهو كافر ء ومن كان على مذهبهم ولم یعامھا 
وم يعتقدها وإنا ألحقه بهم حب آل البيت فأمره إلى الله . 


% ا امو 


Ab 
۹۔ فرق الباطنيّة‎ 

قال عبد القاهر : 

اعلسوا ۔ أسعدء الله أن ضرر الباطنينة على فرق السامین Gebel‏ من ضرر اليهود 
والنصارى وا جوس علیھم ء بل أعظم من مَضَرَة الدھریة وسائر أصناف الِکَقَرَة علیھم ء بل 
أعظم من ضرر الدّجال الذي يظهر في آخر الزمان ؛ لأن الذين ضَلوا عن السدين بدعوة 
الباطنية من وقت ظهور دعوتم إلى يومنا أكْثَرٌ من الذين يضلون بالدجال في وقت 
ظهوره ؛ لأن فتنة الدجال لا تزید مدنها على أربعين يومًا » وفضائح الباطنية أكثر من 
عنة. الرمل: والتطى 5 بهد 

والأصل الأصيل عند جميع فرق الباطنيّة قوهم إن للقرآن باطنا يخالف الظاهر 
وينقضه » ومن أشهر فرقهم التي لازال لها في عصرنا وجود : 

. النصيرية‎ ١ 

" - الإسماعيلية . 

٣۔‏ الدروز. 

من عقائد النصيرية : 

ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه ( مذاهب الإسلاميين ) عقائد النصيرية » 
وهي : 

١‏ - علي بن أبي طالب إله » أو حلت فيه الألوهية » وهو يسكن السخاب » والرعد 
صوته والبرق ضحكه , وهم لهذا يعظمون السحاب » وهو أساس الدور السابع » ويوصف 
بأنه « العنى » غير أننا نعرف أن النصيرية ينقسمون إلى قسمين : الشغالية » وم السذين 
يسكنون السواحل في لواء اللاذقية ٠‏ والكلازية ٠‏ وهم الذين يسكنون الجبال . والثمالية 
يقولون إن عليا حال في القمر . والكلازية يذهبون إلى أنه حال في الشمس . 


؟ - سامان الفاربي هو رسول علي . وكامة السر عندم ثلاثة أحرف وهي : ع ( > 


LY 
. ) علي ) . م ( = تمد ) . س ( = سامان القارسي‎ 
؟ - وهم يخفون مقالتهم » ومن أذاعها فقد أخطأ عندهم . ويرون أنهم على الحق . وأن‎ 
. مقالتهم مقالة أهل التحقيق . ومن أنكر ذلك فقد أخطأ‎ 
؛ - « وهم ( اعتقاد ) في تعظم المر . ويرون أنها من النور ولمزمهم من ذلك أن‎ 
. » عظموا شجرة العنب التي هي أصل الخر حتى استعظموا قلعها‎ 
ويحبون ابن ملجم . قاتل علي رضي الله عنه . ويقولون إنه خلض اللاهوت من‎ - © 


- 2 
ماروق و 


١‏ - وقَنَمُهُمْ يُبِين عن معتقداتم : وقد أورد نصه ابن فضل الله العمري في « التعريف 
با لصطلح الشريف » ونقله عنه القلقشندي في « صبح الأعشی » (ج ۱۲ ص ۲٣۰‏ ۔ ۲١۱‏ ) 
وهذا نصه : « إتني وحق العلي الأعلى » وما أعتقده في الظهر الأسنى . وحق النور وما نشأ 
منه . والسحاب وساكنه C45 Wy‏ من مولاى « علي » العلي العظم . وولائي له . 
ومظاهر الحق . وكشفت حجاب ساسان بغير إذن » وبَرئت من دعوة الحجة « نصير » 
وعد مع الكائدين في العضة الى علج اوكرت GLUSL‏ ات لر لفن 
وأتكرت دعوى أهل التحقيق . وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي حتى أجتث 
أصوها وأمنع سبيلها . وكنت مع قابيل على هابيل »ومع الفرود على إبراهم . وهكذا مع 
كل فرعون قام على صاحبه . ألى أن ألقى العلي العظم وهو عَلِيّ ساخط وأبرأ من قول قنبر 
وأقول إنه بالنار ما تطهر » . 

وهذا القسم إذا حللناه وجدنا : 

| أن عل بن أبي طالب يلقب بلقب « العلي العظم . وها من أسماء الله . وإن كان لا 
يتحدث عن « عبادة » بل عن « ولاء » لعلي . وعلى هذا تكون العلاقة هي علاقة الولى بمن 
يتولاه . أو بالعبد . 


ب أن سامان الفاربي هو صاحب الحجاب . أي الباب الذي يفضي إلى العم والحكة 
وأسرار الباطن وباطن الأسرار . 


LTA 

ج ‏ أن الخطاب هو الديانة والدعوة والبلاغ . 

د - أن مبادئ النصيرية مر مصون لا يجوز إذاعته . 

ه ‏ أن شجرة العنب مقدسة عندهم بحيث لا يجوز اقتلاعها . لأن من ٹمرھا تصنع ا خر 
وغ یعظمون ا مر کا رأينا . 

و- وقوله : أبرأ من قول « قنبر» يشير إلى ما قاله علي بن أبي طالب : 

لمارأيت الأمرأمرًا منكرًا أججت نساري ودعوت قتبرًا 


ف 
ومن كلام أبن تهية في وصف مذهبهم : 
فن حقيقة الخطاب عندم والدين : أن يعم أن عليًا هو الرب » و مد هو الحجاب . 
وسامان هو الباب ‏ وذلك على الترتيب . م يَرْلْ ولا يزال . ومن شعر بعض ضلاهم - 
وكلهم ضلال ‏ المشهور عنه قوله الملعون : 


ale ee SY oh al‏ رع الط 
لآ ان ا ٠‏ عب الاق الاين 


ولا ظر سق اليه إلا سان ذو القوة fell‏ 


أ.ه. 


من عقائد الدروز : 
١‏ قوهم : بألوهيّة الحام بأمر الله الفاطمي . 


٢۔‏ قوهم : بالتناسخ رای پاکلرل مت اليه لات آل مض اترق 
الباطنيّة عن الديانة البرهميّة . 


من عقائد الإمماعيلية : 


والإساعيليّون على أنواع » ومن أشد فرقهم غلوًا الفرقة القائلة بألوهيّة الإنسان 
وبالتناسخ . 


۹ 

وقد عقد الدكتور عمد أمد الخطيب مقارنة بين عقائد الدروز النصيريّة والإساعيليّة في 
كتابه الحركات الباطنيّة في العالم الإسلامي ذكر فيها : 

« من خلال الاستعراض السابق الذي استكلنا فيه دراسة عقائد وأفكار الحركات الباطنية 
المتواجدة في العام الإسلامي » يمكننا أن نرى كثيرًا من أوجه الشبه أو الاختلافات بين 
عقائد هذه الحركات . 

إلا أنه في الوقت نفسه . يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الحركة الإسماعيلية كانت 
المغذي الرئيسي لكثير من هذه الحركات ٠‏ ولن نتعدى الصواب إذا قلنا : إن الأفكار 
الرئيسية الموجودة في عقائد الإمماعیلیة ء لا تختلف إلا في بعض التفاصيل عن عقائد الفرق 
الأخرى . 

فكافة هذه الفرق اتخذت من الفلسفات الوثنية من إغريقية وإسكندرانية أداة لما في 
إثبات صحة مزاعها » وبالتالي في تشكيك الناس بدينهم وعقيديم . 

وينبغي أن نلاحظ أن أتباع كل فرقة من هذه الفرق يعتبرون أنقسهم ثم 
( الموحدون ) » أما غيرم ‏ على حسب زعمهم ‏ فالمسافة شاسعة بينهم وبين التوحيد » لذلك 
فالدروز يطلقون على مذهبهم ( مسلك التوحيد ) باعتبار أنهم وحدم سلكوا هذا 
المسلك ؟ ! 

ومن الأمثلة الواضحة على أن الإسماعيلية كانت الرائدة في فلسفة كافة الفرق ء نظرية 
الفيض الأفلاطونية » فقد كانت الإسماعيلية أول من حاول فرض هذه النظرية على العقائد 
الإسلامية » لذا أصبحت عاما في هذا الاتجاه . 


وإذا تتبعنا أوجه الاتفاق بين الفرق الباطنية » فإتنا نرى أن نظرتهم للألوهية والتوحيد 
متشايهة رغ بعض الاختلافات في الأسماء والمسميات » وذلك لانبشاقها عن نظرية الفيض » 
فالإساعيلية ‏ حسب زعھا ۔ ترى أن الخالق الحقيقي للكون هما ( العقل الكلي والنفس 
الكلية ) ء وأنها من جملة الحدود في العنال العلوي » وهذان الحدان يقابلهها ‏ على حسب 
قاعدة المثل والممثول ‏ في العالم السفلي gill ae‏ وحد الإمام أو الوصي » لذا فإن كل 


ty. 


. تطلق على الله تطلق أيضًا على الوصي والإمام بصفتها مُمَدْلَي العقل الكلي‎ gil GLA 
. وهذه القاعدة تقول بها جميع الفرق الإسماعيلية الأخرى على اختلاف أممائها‎ 

ولكن الدروز رغ انشقاقهم عن الإساعيلية » وأخذم الكثير من عقائدها ء إلا أنهم 
رفضوا نظرية المثل والممثول التي تقول بها الإسماعيلية » وقرروا أن الحدود العلوية الموجودة 
في العام العلوي هي ذاتها الموجودة في العالم السفلي ولا اختلاف بينها . وبما أن الدروز 
انشقوا عن الإساعيلية لإظهارم ‏ الزع ‏ بألوهية الإمام الإساعيلي ( وهي العقيدة التي 
حاولت الإماعيلية إخفاءها خوفا وتقية ) » فقد أعلنوا جوهر هذه العقيدة وهي : أن الله 
يتخذ على مر العصور والأزمان حجابًا أو صورة ناسوتية يتجلى فيها لخلقه ‏ تعالى الله عن 
ذلك علوا کبیڑا ۔ ء وأن الحجاب الأخير الذي ظهر فيه كان بصورة الحام بأمر الله 
العبیدي ءوبذلك أظهروا عقيدة كانت الإساعيلية تخفيها ولا تعلنها . 

وفي الوقت نفسه أخذوا عن الإسماعيلية نظرية العقول السبعة وطبقوها على ظهورات 
الله بالصورة الناسوتية » وزعموا أن عدد هذه الظهورات كانت سبعًا » آخرها الحاكم . 

أما النصيرية » فتعتبر أن الذات الإلمية متشخصة بالمعنى وهو ( علي بن أبي طالب ) - 
تعالى الله عن ذلك ٠‏ ولكنها في الوقت نفسه لم تتجاهل نظرية الفيض التي قالت بها 
الإسماعيلية والدروز » فزعمت أن العقل الكلي هو ( اليم ) أي تمد به ب وأن النفس الكلية 
هي ( السين ) أي سلمان الفارسي » وهو حسب زعهم الذي خلق السموات والأرض والأيتام 
الخسة كذلك . 

وجميع الصفات الإلهية التي وصف الله بها نفسه في القرآن الكريم لا تعترف بها كافة 
الفرق الباطنية » فهم ينفون نفيًا مطلقا هذه الصفات » إيجابية كانت أم سلبية » لأنه 
تعالى ‏ على حسب زعمهم ‏ فوق متناول العقل » والعقل عاجز عن إدراك كنهه » فإثبات 
هذه الصفات ‏ حسب زعھم ۔ يعني عدم التوحيد . ولذلك فهم يزعمون أن هذه الصفات 
تليق فقط بحدوده وخاصة العقل والنفس ٠‏ باعتبارهما من فيضه ومبدعاته . 


وة وجه آخر من أوجه الشبه بين هذه الفرق » وهي عقيدة التناسخ » ورم أن 


۴1 

الإسماعيلية لا تجاهر أو تصارح بالقول بہا ء إلا أن المثتبع لآراء الإسماعيلية جزم أا تؤمن 
بها شأا شأن القرق الأخرى » ولكن هناك بعض الاختلافات بین هذہ الفرق ء فالامماعیلیة 
والنصيرية تؤمنان بوجود عالم روحاني تسكنه الملائكة » وعام سفلي هو عالم الكون والفساد . 
وهم إضافة إلى ذلك يعتقدون بأن الأجساد مصدر الشقاء والآلام » وأن المؤمن حين موته 
تذهب ننفسه إلى العالم العلوي ٠‏ وأما الكافر فيتقلب في الأجساد البشرية وغير البشرية عقابًا 
له على ما قدم ٠‏ وعلى هذا فالإساعيلية والنصيرية تؤمنان بالسخ ء أي أن تأتي نفس الكافر 
Ne‏ علخ ضر فا د کرات أو أن كان Prelate‏ 
معدن أو حجر فتذوق بذلك عذاب جهنم ؟ ! 

وهذا الاعتقاد بالنسخ وللسخ ء يخالف اعتقاد الدروز » الذين party‏ التناسخ عندم في 
الصور البشرية فقط ء ولا يكون في البهام أو الجادات » ولذلك فقد عبروا عن التناسخ 
بكامة التقمص » لأن في انتقال النفس إلى جسم حيوان ظلم لما » فالثواب والعقاب بني ‏ 
حسب زعهم - على قاعدة العدل الإلمي في محاسبة الأرواح بعد مرورها في القمصان 
البشرية . 

وهناك عقيدة أخرى لا يختلفون فيها أبدا > وهي عقيدة التَقيّة » فالتستر والكتهان عند 
جنيع هذه الفرق فرض لا يجوز التهاون فيه » لأن البوح بأسرار اعتقاداتها إلى غير أهلها 
تدنیس ھا ء لذا فقد طالبت الإساعيلية والدرزية والنصيرية أتباعها بالاستتار وعدم 
التظاهر بما يبطنون » وهكذا فقد أصبحت هذه العقيدة عادة مستحكة عند جميع أتباع 
هذه الفرق » لأا تعني التظاهر بشيء والإيمان بشيء آخر » وبالتالي فقد جعلت هذه 
العقيدة من أتباعها بؤرة للنفاق والخداع يتصفون به جميعهم » وهذا واضح في تاريخهم . 

ويمكن أن يضاف إلى عقيدة التقية أمر آخر مرتبط بها ء وهو أن جميع هذه الحركات 
GLb?‏ من الستجیبین لها عهودًا وأهانا غليظة يجب أن يؤدم.ا حتى يوثق به ء ومع ذلك 
وإنهم لا يسامونه كل الأسرار دفمة واحدة » بل على التدريج وكا هو واضح عند الدروز 
والنصيرية . 

وهناك أيضًا عقائد متشايهة بين الدروز والنصيرية أهها : 


“ry 


« قضية العاقل والجاهل ‏ فالعقال یسترون دینھم عن ا جھال منھم ء وإذا أراد أحد 
الجهال أن يدخل في أمور دينهم » فلا يسامون الديانة له إلا بالتدريج بعد أن يتتامذ على 
أحد مشايخ دينهم ويتخذه والدا دينيا » ويتفقون معهم أيضًا بقدمية العام » وأن العالم قد 
خلق على ما هو عليه الآن » وأن عدد البشر كان ؟ هو الآن لا يزيد ولا ينقص » . وهم 
يتفقون كذلك بالإضافة إلى الإساعيلية في تأويل آيات القرآن حسب معتقداتم » وأن له 
ظاهرًا وباطنا حتى يثبتوا صحة معتقداتم المناقضة للقرآن الكريم . 

ونستنتج مما سبق » أن نقطة الخلاف والالتقاء الرئيسية بين الإساعيلية والدروز 
والنصيرية هي عقيدة الألوهية » فجميعهم يقرون بإمكانية تجسد الألوهية في صورة إنسان ء 
ولكن الإسماعيلية تراها في الائمة الإساعيليين جيعَا » بيا الدروز والنصيرية جعلتا لتجسد 
الألوهية ظهورًا أخيرًا » فكان عند الدروز بشخص الحا » وعند النصيرية بشخص علي بن 
أبي طالب تعالى الله عن ذلك أما بقية العقائد فقد يلتقون في شيء منها ٠‏ ويختلفون في 
شيء آخر » ولكنهم متفقون في جوهرها . | . ه . 

أقول : 

إن من درس واقع الفرق الثلاث في عصرنا يجد زيادات كثيرة على ما ذكر فها مضى » 
فالألوهية عند النصيرية والإسماعيلية لا تزال تتجسد برجال ٠‏ ولا يزال يظهر عند النصيرية 
أنبياء « والمرأة عند النصيرية لا دين لها » وقد أسقط أمّة الإسماعيلية في هذا القرن تكاليف 
الاستتار عن المرأة » وحاول بعض فلاسفة الدروز الحدثون أن يدخلوا الجديد على العقيدة 
الدرزية » واللاحظ أن أبناء هذه الفرق هم أشد الناس غلوًا في فصل الدين عن الدولة › 
وكثيرون من رجاهم يقومون بأدوار سياسية خطرة على الإسلام والسامين . 


+ و 


1 
٠‏ - في بعض فرق المشبهة 

قال عبد القاھر فی کتابه الفرق بین الفرق : 

[ اعاموا - أسعدء الله - أن الْشَبّهة صنفان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره . 
Gro,‏ أخرون شبهوا صفاته بصمات غيره . وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على 
استاق ی7 

والمشبهة الذين ضلوا في تشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة . وأوّلَ ظهور التشبيه صادّر عن 
BA aly I oe Leal‏ 

فمنهم : السّبئية الذين سموا عليا UL‏ « وشَبّهوه بذات الإله . ونا أحْرّق قومًا منهم قالوا 
له : الآن عامنا أنك إِله ؛ لأن النار لا يعذب ما إلا الله . 

ومنهم : البيانية أتباع بيان بن معان الذي زع أن معبوده إنسان من نور على صورة 
الإنسان في أعضائه » وأنه يفنى كله إلا وجهه . 

ومنهم : الُغيرية : أتباع المغيرة بن سعيد العجلي الذي زع أن معبوده ذو أعضاء ‘ وأن 
أعضاءه على صور حروف المجاء . 
السماء ٠‏ وزع أيضًا أن الله مسح يده على رأسه » وقال له : يا بني بلغ عني . 

ومنهم : الخطابية الذي قالوا بإلهية الأئّة وبالهمية أبي الخطاب الأسدي . 

ومنهم : الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر . 

ومنهم : الخلولية الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأمة وعبدوا الأعة لأجل ذلك . 

ومنهم : الحلولية الحامانية المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي الذي زع أن الإله يحل في 
كل صورة حسنة . وكان يسجد لكل صورة حسنة . 


ومنهم : المقنعية المبيضة با وراء نهر جَيْحُون في دعوام أن الْقَنّْ كان إِلَا » وأنه مصور 


ert 


في كل زمان بصورة مخصوصة . 
ومنهم : العذافرة الذين قالوا بإلهيّة ابن أبي العذافر المقتول ببغداد . 
وهؤلاء الذين ذكرنام في هذا الفصل كلهم خارجون عن دين الإسلام وإن انتسبوا 
في الظاهر إليه . 
وبعد هذا فرق من المشبهة عَدَّم المتكامون في فرق الملة لإقرارمم بلزوم أحكام القرآن ‏ 
وإقرارهم بوجوب أركان شريعة الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج عليهم » وإقرارهم 
بتحريم ا حرمات عليهم » وإن ضلوا وكفروا في بعض الأصول العقلية . 
ومن هذا الصنف هشامية منتسبة إلى ہشام بن الحك الرافضي الذي غّے معبودہ 
طویل ء عريض ٠‏ عميق » وذو لَونِ » وطعم » ورائحة » وقد روي عنه أن معبوده كسبيكة 
الفضة ء وكاللؤلؤة الستديرة » وروي عنه أنه أشار إلى أن جبل أي قُبَيْس Bel‏ منه . 
وروي عنه أنه زع أن الشعاع من معبوده متصل با يراه » ومقالته في هذا التشبيه على 
التفصيل الذي ذكرناه في تفصيل أقوال الإمامية قبل هذا . 


ومنهم : الهشامية المنسوبة إلى هشام بن سام الجواليقي الذي زع أن معبوده على صورة 
ded! aiai oly « olsy!‏ مُجوّف ونصفه الأسفل مُصْبَت » وأن له شعرة سوداء وقلبًا تنبع 
منه الحكة . 


ومنهم : اليونسية المنسوبة إلى يونس بن عبد الرحمن القَمّي الذي زع أن الله تعالى 
يحمله حَملَةً عرشه ؛ وإن كان هو أقوى منهم » كا أن الكري تحمله رجلاه » وهو أقوى من 
Mites‏ 


ومنهم : المشبهه المنسوبة إلى داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جمیع أعضاء 
الإنسان إلا الفرج واللحية . 


ومنهم : الإبراههية المنسوبة إلى إبراهم بن AM ot al‏ وكان من جملة رواة الأخبار 


“ve 
. غير أنه ضل في التشبيه ونسب إلى الكذب في كثير من رواياته‎ 
ومنهم : الخابطية من القدّرية , وهم منسوبون إلى أحمد بن خابط وكان من المعتزلة‎ 
المنتسبة إلى النظام » ثم إنه شبه عيسى بن مرم بريه » وزع أنه الإله الثاني » وأنه هو الذي‎ 
. يحاسب الخلق في القيامة‎ 


ومنهم : الكرامية في دعواها أن الله تعالى جم له حد ونهاية وأنه محل الحوادث » وأنه 
ما رة dues ty‏ ها فل اعا فيه اة ر مقبينة نه تفال 
بخلقه في ذاته . 

فأما المشبهة لصفاته بصفات ا خلوقین فأصناف : 


منهم : الذين شبهوا إرادة الله تعالى بإرادة حَلّقه » وهذا قول المعتزلة البصرية الذين 
زعموا أن الله عز وجل يريد مُرَاده يارادة حادثة » وزعوا أن إرادته من جنس إرادتنا ء م 
ناقضوا هذه الدعوى بأن قالوا : يجوز حدوث إرادة الله عز وجل لا في محل » ولا يصح 
حدوث إرادتنا إلا في محل » وهذا ينقض قوهم : إن إرادته من جنس إرادتنا ؛ لأن الشيئين 
إذا كانا متاثلين ومن جنس واحد جاز على كل واحد منهها ما يجوز على الآخرء واستحال 
تق كل ge as ly‏ نا غيل عل الأخن : 

وزادت الكرامية على المعتزلة البصرية في تشبيه إرادة الله تعالى بإرادات عباده » وزعوا 
أن إرادته من جنس إرادتنا ء وأنها حادثة فيه ۴ تحدث إرادتنا فينا » وزعموا ‏ لأجل ذلك 
أن الله تعالى محل للحوادث ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

ومنهم : الذين شبهوا كلام الله عز وجل بكلام خلقه » فزعوا أن كلام الله تعالى 
أصوات وحروف من جنس الأضوات والحروف للنسوية إلى العباد » وقالوا بحدوث كلامه ء 
وأحال جمهورم - سوى الجنائي - بقاء كلام الله تعالی ؛ وقاں النظام عنھم : لیس ق نَظم 
کلام الله سبحانه إعجاز  »‏ لیس فی نظم کلام العباد إعجاز ء وزع اکٹر المعتزلة أن 
الزنج » والترك » والحزر قادرون على الإتيان ثل نَظْم القرآن وبا هو أفصح منه » وإغا 
عدموا العلم بتأليف نظمه » وذلك العلم مما يصح أن يكون مقدورًا هم . 


er 


وشاركت الكرامية المعتزلة في دعواها حدوث قول الله عز وجل . مع فَرُقِهَا بين القول 
والكلام في دعواها أن قول الله سبحانه من جنس أصوات العباد وحروفهم . وأن كلامه 
قدرته على إحداث القول . وزادت على المعتزلة قولها بحدوث قول الله عز وجل في ذاته . 
بناء على أصلهم في جواز كون الإله محلا للحوادث . 

ومنهم : الزرارية أتباع ززارة بن أعين الرافضي في دعواها ححدوث جیع صفات الله عز 
وجل .وأنها من جنس صفاتنا » وزعموا أن الله تعالى لم يكن في الأزل حيًا . ولا عالًا ء ولا 
قادرًا : ولا مریدا ء ولا سميعًا ء ولا بصیزا ء وإغا استحق هذه الأوصاف حين أحدث لنفسه 
حياة ‏ وقدرة . وعانا . وإرادة . وسمعًا » وبصرًا . كا أن الواحد منا يصير حيًا . قادبًا . 
سميعًا ٠‏ بصيرًا . مريذا عند حدوث الحياة » والقدرة . والإرادة » والعلم ٠‏ والسمع ٠‏ والبصر 


فيه , 


2 


ومنهم : الذين قالوا من الروافض بأن الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون . فأوجبوا 


ok OF‏ ہہ 


trv 
في الجهميّة وهم من الجبرية‎ - ١ 

قال عبد القاهر عنهم : 

أتباع جَهْم بن صَفْوّان . الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال ‏ وأنكر 
الاستطاعات كلها » وزع أن الجنة والنار تبيدان ويَفْئْيَان . وزع أيضًا أن الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى فقط ء وأن الكفر هو الجهل به فقط . وقال : لا فثل ولا عمل لأحد غير الله 
تعالى » وإنغا تنسب الأعال إلى الخلوقين على ا لجاز » ٤‏ يقال : زالت المْسٌ » وذازت 
الرّحَى » من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لما وصفتا به . وز أيضًا أن عم الله تعالى 
حادث ہ وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حَيّ أو عال أو مريد » وقال : لا أصفه 
بوصف يجوز إطلاقّه على غيره كشيء » وموجود . وحي ٠‏ وعال ء ومرید ؛ ونحو ذلك . 
ووصفه al‏ قادر ومُوجد ‘ وفاعل ‘ ge,‏ ‘ وجي »> وهميثت 6 oy‏ هذه الأوصاف مختصه 
به وحده » وقال بحدوث كلام الله تعالى كا قالته القدرية , ول يسم الله تعالى متكاما به . 

وأكفره أصحابنا في جميع ضلاته . وأكفرته القدرية في قوله بأن الله تعالى خالق أعمال 
العباد » فاتفق أصناف الأمة على تكفيره . 

وکان te‏ - مع ضلالاته التي ذكرناها ‏ يحمل اللاح ويقاتل السلطان . وخرج مع 


سریج بن الحارث على نصر بن سيار» وقتله سلم بن أحوز المازني في آخر زمان بني مروان 


|. ه. 


10 
الحلوليّون والإباحيون 

الحلوليّون م الذين يقولون بحلول ذات الله عز وجل في الإنسان ‏ تعالى الله عن قوم 
علوًا كبيرًا ‏ والإباحيّون هم الذين يقولون بأنه لا تكليف على الإنسان فكل شيء مباح له » 
ومنهم من يقول : إن الإنسان يصل إلى حالة يسقط عنه التكليف وتباح له الحرّمات . 

قال عبد القاهر عن الحلولية : 

الحلولية في الجلة عَشْرٌ فرق كنّها كانت في دولة الإسلام » وغرض جميعها القصد إلى 
إفساد القول بتوحيد الصانع . وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض ١‏ | . ه . 

وقال عن الإباحيين : 

فهؤلاء صنفان : صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالَزْدكية الذين استباحوا 
ا حرمات ء وزعموا أن الناس شُرَكاءَ في الأموال والنساء » ودامت فتنة هؤلاء إلى أن قتلهم أنو 
شروان في زمانه . 

والصنف الشانی : ا خرمدینیة ء ظهروا في دولة الإسلام ء وهم فريقان ish‏ 2 
ومازيّاريّة » وكلتاها معروفة بِالْحَمّرة . ١‏ . ه . 

أقول : وبعض غلاة الصوفيّة يقولون بسقوط التكليف إذا وصل الإنسان إلى الله »وقد 
ظهروا في عصر الجنيد وقال عنهم : ( وصلوا إلى سقر ) ولا زالت لهم بقايا حتّى اليوم » وما 
أعظم فريتهم » فهذا رسول الله به وأصحابه كانوا أعظم العارفين بالله وبقوا محافظين على 
القیام بحق الله » قال تعالى : ١‏ واعبد ربّك حتى يأتيك اليقين 74 واليقين هنا : الموت. 


)١(‏ ا لحجر ؛ ۹۹ ۔ 


ers 
۴۳۔ القائلون بوحدة الوجود‎ 


بمعنى أن الكون جزء من الذات الإلمية » وهذا كفر صريح ٠‏ وقال تصا ی ہز وجعلوا له 
من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين  )‏ وقد كان بعض شيوخنا يفرق بين هؤلاء 
وبين آخرين يذكرون كامة وحدة الوجود ويريدون بها أن هذا الكون قائم بأمر الله غير 
مستغن عنه » فهؤلاء لا يدخلون في الأولين . 

أقول : إن على عاماء السامين أن يصفوا العقائد وأن ينقوها وأن يبتعدوا بأنفسهم عن كل 
ملتبس ٠‏ وأن يقدموا العقائد للناس واضحة جلية » وذلك أدب الإسلام في كل شيء » فقد 
نهينا عن التعمتق والتفيهق وقد كان شيخنا الحامد رحمه الله لا يترك عبارة أو بيت شعر 
يمكن أن تلتبس على العامة إلا وعدلها وأصلحها أو فسرها التفسير الصحيح ٠‏ والمغرمون 
بالمعميات والألغاز لا يصلحون لإمامة الناس إذا أصبح هذا دأهم وعادتم » فالناس يحتاجون 
إلى البيان الواضح الجلي قال تعالى : ١‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم 4 " . 


. ١6: الزخرف‎ )١( 
۔‎ ٤٤٤ النحل‎ )٢( 


٤‏ - البابية 


ظهرت في القرن الثالث عشر الحجري » وهي في الحقيقة دين كفري لا صلة له 
بالإسلام . 


وقد تحدث عنها فريد وجدي في دائرة معارفه . فقال : 


« البابية » هي الديانة التي أسسها الباب ٠‏ والباب هو الميرزا على مد الشیرازي المولود 
حوالي سنة 1854 مؤسس الفرقة المعروفة في بلاد الفرس وغيرها » بدأ يدعو لمذهبه سنة 
867 وهو ابن تسع عشرة سنة متلقبًا بالسيد إشارة إلى أنه من الأسرة النبوية الكرية . 

قال السيوه جوبينو » في كتابه المسمى ( الديانات والفلاسفة في آسيا الوسطى ) المطبوع 
بباريس سنة ۱۸۱١‏ ما یأتی : 

« كان الميرزا على عمد مقصورًا على حاله » مشتغلاً بالعبادة بسيطا للغاية في أخلاقه › 
حلو الشائل جذابًا » وکان بحداثة سنة ووسامة وجهه مكسبًا هذه المواهب رونقا فيه . 
ولقد كان يؤكد الذين عرفوه أنه لم يحرك شفته حتى يحرك أقصى جهة من فؤاده وكان إذا 
تكلم عن النيّ والأمة تكلم باحترام عظم یسر أشد التعلقین بالأمور القدیة ء في حين أنه في 
محاضراته الخاصة كان يبهج العقول الحادة القلقة إذ لم تصادف فيه أقل خشونة في بث آرائه » 
فكانت أحاديثه تفتتح لهم كل هذه الأفاق المتنوعة السرية التي لا نهاية لما امبعثرة هنا 
وهناك تطير بها التصورات ملا في تلك البلاد » . 

قصد الميرزا علي مد الحج ثم زار مسجد الكوفة وبدا له بعد ذلك تأسيس دين جديد 
يخلف الإسلام في بلاده » وهناك وضع كتابين أحدها في تفسير سورة يوسف والآخر في 
وصف رحلته . فذهب في تفسيره مذهبًا جدیڈا فی النظر واستنتج من آيات تلك السورة 
أصولاً لم يستنتجها أحد قبله فطار ذكره بين الناس واحتاط به الحلق یسمعون منە ء فکان 
يخطب الناس في المساجد ويوجه أشد الملام والتأنيب إلى قادة الدين » فأحدث كلامه تأثيرًا 
سيئًا فيهم وتألبوا عليه لإحباط مساعيه » فلم ينجحوا لأنه كان. يقرعهم بحجة القرآن ٠‏ فزاد 
ذلك في شهرته وانضم إليه رجال من أنصاره فأفض إليهم بمذهبه الجديد » فكانوا أشد الناس 


٤+٤٤ 


نصرة له . وإذ ذاك سمى نفسه بالباب مشيرًا بذلك إلى أنه الباب الوحيد الذي يدخل منه 
الطالب ليصل إلى حضرة الخالق عز وجل ٠‏ فأطلق عليه أشياعه لقبّا جديدًا وهو ( حضرة 
العلي ) فلم يسع رجال الدين إلا رفع أمره إلى حكومة طهران لكفه عن نشر مذهبه 
بالقوة . وفي هذا الوقت أعلن الباب أنه ( النقطة ) أي منبشق الحق وروح الله ومظهر 
قدرته وجلاله ٠‏ وتنازل عن لقب الباب لأحد أشياعه المدعو حسين بسرويه من أهل 
خراسان وهو الذي طبع البابية بطابع علي قلبه إلى حزب سيامي شديد الخطورة . 


نهض حسين تسرويه هذا لنشر البابية في أرجاء فارس فأوجد لما أشياعًا في أصفهان 
وكاشان ثم نزل إلى طهران ولكن الحكومة أعلنته بعدم البقاء فيها . 

وفي الوقت نفسه كان رنجلان من البابية يطوفان البلاد لنشر الدعوة أحدهما الحاج خمد 
على بلفروسي اختص بمقاطعة مازنداران والأخرى امرأة تدعى ( زرين تاج ) ثم تلقبت 
( بقرة العين ) وكانت هذه من مدهشات العصر في عامها وحماستها الدينية وفصاحتها 
المتدفقة وجمالها البارع . 


فاما طرد حسين بسرويه من طهران قصد خراسان وكانت الدعوة قد أثرت فيها بعض 
التأثير . 

وبعد حوادث يطول ذكرها قصد حسين المذكور مازنداران ومعه جم غفير من أنصاره 
المسلحين حتى انتهوا إلى قرية ( بدخت ) وهنالك اجمّع جميع قادة البابية على هيئة مؤتمر 
وكان من الحاضرين الميرزا يحى الذي سيخلف ( حضة العلي ) في رئاسة الذهب » وقرة 
العين فخطبت هذه خطبة بديعة في ذلك الؤقر كانت سيبًا في تقاطر الناس على هذا 
المذهب الجديد » فلم يسع حسين بسرويه إلا أن ابتنى له حصنا منيعًا في جبال مازنداران 
pad Gd AS GE ye early ULE,‏ واحد يضن بآخر قطرة من حياته في نصرة 
الدين الجديد فهال هذا الحال حكومة الفرس فأرسلت بعثة عسكرية فحدث بينها وبين 
أنصار المذهب الجديد قتال أفضى إلى هزيتها وفقدها كثيرًا من رجالها فعادت بخفي حنين لم 
تنل منهم منالا فزاد هذا الأمر الحكومة قلقا فأرسلت إليهم حملة تحت قيادة البرنس مهدي 


tt 
فلقيت هذه الملة ما لقيته سابقتها بعد قتال عنیف‎ ٠ کولي ميرزا من بيت الملك في فارس‎ 
فعززتها الحكومة بحملة ثالثة فلم تكن أسعد حظا من سابقتيها ولكن أصاب حسين بسرويه‎ 
جرح ممیت ف ھذہ.الوقعة مات منە ء فلم یٹن ذلك من ہمة البابیة بل استروا یقاتلون بجلد‎ 
وصبر عظيين فلم يسع الحكومة إلا إرسال حملة رابعة معها مدافع ومدمرات من كل نوع‎ 
فقاومها البابيون مقاومة عنيفة مدة أربعة أشهر حتى فني رجالهم ونفدت ذخائرهم » فدخلت‎ 
نفسا من البابيين بين رجال وأطتفال ونساء ورغما عن‎ ۲٠١ جنود الشاه إلى معقلهم فأسروا‎ 
تأمينهم على حياتم أوغل الجنود فيهم فتكا فبقروا بطونهم وسلوا ألسنتهم ومثلوا بهم أقبح‎ 
. قثیل‎ 

ولكن كل هذا لم يصد تيار البابية بل زاد في حماستهم وجعلهم يقاومون الحكومة في 
جهات أخرى مقاومات عنيفة . 

فثارت ( زندان ) عاصة مقاطعة كامسيه وكان قائد هذه الحركة مشرع مشهور اسمه محمد 
علي زنجاني فأرسلت الحكومة إليه جنودًا فدحرها وقاوم كل ما أرسل إليه من القوى الحربية 
أكبر مقاومة ثم انتهى الأمر بعد جهد جهيد بإطفاء هذه الثائرة . ولكن ذلك كله لم يعطل 
من حركة البابية بل زادها قوة وزاد أشياعها على المناضلة شدة فلم تدر الحكومة ماذا تصنع 
فعزمت على قتل زعم البابية الأكبر ( حضرة Jal‏ ) رغما عن تظاھرہ بالسكون وعدم 
التداخل في حركات عدائية ضد الحكومة » ولكن أنى للحكومة Byun ad of‏ لقتله ؟ 

تذرعت الحكومة لنيل غرضها منه باستدعائه وسؤاله عن أمر دينه الجديد وبنت حكها 
بإعدامه على خروجه عن مذهب الجاعة فأمرت بقتله فصلبوه هو وتاميذ له على حائط 
طويل فسمع الناس تاميذه يقول له على مسمع منهم : 

Nel ge te cols‏ الأستاذ » فم يكد Ge Le‏ صوب إليه جندي من الجنود الموكلين 
بقتلها رصاصة فقتله ء فانقطع الحبل وسقط الباب على الأرض فنهض مهرولا واندس في 
فصيلة من الجنود ففتكوا به . 


قتل ( حضرة العلي ) فم يؤثر ذلك بشيء في حركة مذهبه بل زاده أشياعًا وأنصابًا » 
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وولى القوم خليفة له الميرزا يحى ولقبوه ( حضرة الأزل ) فرأى الرئيس الجديد أن يترك 
عاصة البلاد هربًا من الاضطهاد ويتجول في الجهات ليثبت أشياعه في الإيمان . 

ولكن البابيين لم ينسوا ثار رئيسهم الأكبر فأرادوا أن يغتالوا به اللك نفسه . فاما كان 
سنة ۱۸۵۲ ھجم ثلاثة منھم على الشاه بقصد اغتياله فلم يتمكنوا إلا من جرحه فقبض عليهم 
الجنود وأذاقوم ألوان العذاب فاحةلوا كل ذلك بصبر حَيّر الألباب » ثم أوغلت الحكومة في 
القبض على البابية فأمسكت قرة العين وأمرت يإحراقها حية . ثم أمرت الحكومة بتعذيب 
من قبض عليهم من الرجال والنساء والولدان . وحملت الجماسة بعض رجال البلاط الملوي 
على قتل بعض المقبوض عليه بأيدهم بطرق فظيعة يقشعر منها جلد الإنسان . 

ورأى الناس في سوق طهران منظرا يفتت الأكباد ‏ ويذيب الأفئدة » رأوا أسرابا من 
الرجال والنساء والأطفال مقودين بالحبال أجسادهم مجروحة وقد وضع الجلادون في كل 
جرح فتيلة ملتهبة » وهم كيوم ولدتهم أمهاتهم يتلون جميعًا بصوت مرتفع قوله تعالى : ١‏ إنا 
لله وإنا إليه راجعون > والجنود خلفهم يضربون من يتأخر أو من يقع منهم بالسياط فإذا 
مات طفل في الطريق ألقوه تحت أرجل أبويه فكانا يران عليه غير ملتفتين إليه . 

ثم لاح لأحد الجلادين أن يأتي بطفلين لأحدم فيذيحها على صدره ففعل ولم يزدد الأب 
إلا صبرًا وثباتا » وقد أظهر الطفلان من آيات البطولة ما خلد ذكرهما في التاريخ إذ كانا 
يتسابقان إلى ورد الموت » ويتزاحمان على حوضه المرير ليقتل أحدها قبل الآخر . 

تم رميت الجثث بالأرض تسيل دساڑھا وتجری مھجاتہا ء والکلاب تنوشها وترتع في 
أشلائها . 

هذه الحركة أثرت على البابية تأثيرًا ما فأضعفت صوتها العلني » ولكنها لم تبطل 
حركتها السرية » فاتقلبت إلى مذهب مرّي سَرَى في كثير من الناس واعتنقه من کان لا يظن 
فيه أن يصبأ إليه . 


( ما هي عقائد البابيين ) : عقائد البابيين موجودة في كتبهم وأخصها كتاب البيان 
الذي وضعه باللغة العربية الباب نفسه » ول نعثر نحن عليه لتنقل منه للقراء فنستدرك هذا 
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النقص بترجة عقائدم عن الفرنسیة کا وردت في دائرة معارف القرن التاسع عشر ٠‏ 

في مذهب البابية الخلق مظير الله ذاته » فالخالق في الإسلام يخلق لأنه أراد أن يخلق . 
وعند البابية هو يخلق لأنه لا يدرك حيا مؤثرًا إلا بالخلق . وقد صرح البيان بأن جموع 
الكائنات هو الله نفسه فإن فيه ما ترجمته : 

« الحق ٠‏ يامخلوقاتي أنك أنا » فإذا قامت القيامة رجع الخلق إلى الله وفنوا في وحدته 
التي صدروا عنها »فيتلاثى إذ ذاك كل شيء إلا الطبيعة الإلهية . 

فيرى الرائي من هذا أن أساس البابية مذهب وحدة الوجود بعينه . 

أما نظرية البابية في خلق الكون فهي : لله سبعة أحرف مقدسة قثل صفاتہ TAY)‏ 
وهي القوة والقدرة والإرادة والتأثير والكبرياء والوحي ہ وله خصائص أخرى لا تتناهى 
ولكن هذه الخصائص السبع هي التي استخدمها في خلق الكون المرئي لنا . فالقثيل المزدوج هذه 
الخصائص السبعة القول والكتابة وهي التي منحتنا الخلقة المزدوجة من روح ومادة فباعتبارها 
قولا هي منبع الأشياء العقلية » وباعتبارها أحرفا هي مصدر كل الأشياء المادية التي لولاها لم 
توجد المادة . فالعدد سبعة هو العدد اللقدس عند البابية . ولكن يوجد عدد آخ رأكبرشأنا 
عند البابية وهو ٠١‏ . وذلك أنه فوق العبارات الخالقة يجب وضع كامة ( حي ) لأن الحياة 
هي مصدر وثرة السبع خصائص المتقدمة في آن واحد . فإذا حسبنا كامة حي بحساب المل 
وجدنا الحاء بثانية والياء بعشرة فيكون الجموع ۱۸ فيضم إليها ١‏ لتكون الكامة ( أي ) 
فیکون ال جموع ۱۹ هذا العدد قال عنه الباب نفسه إنه المظهر العددي لله ذاته . قال ولا 
يجوز الشك في ذلك ء فإن كامة ( واحد ) التي يعبر بها الله عن نفسه في القرآن لتدل على 
وحدانيته هي بحساب الجل ( 1١‏ ) أيضًا فالواو ستة والألف واحد والحاء ثانية والدال أربعة 
فيكون ا جموع ۱۹ وعليه فالعدد ۱۹ معناه ( الواحد الذي ينح الحياة ) أي الله الواحد 
الخالق ثم إن هذا العدد يحصر العدد سبعة الذي هو جملة الخصائص الإلهية التي خلقت هذا 
الكون من العدم . 

أما الصلاة عند البابية فيكتفى منها برة واحدة في كل شهر كا ورد في البيان كتابها 
القدس Gas dy.‏ بالنجاسة المعنوية التي يرفعها الوضوء فلم تعطه إلا جهة الفائدة العائدة 
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منه على النظافة والتجمل وأبطلت وجوب القبلة مقسكة بقوله تعالى ٠‏ أيما تولوا فثم 
وجه الله 8 
أما من الوجهة الأخلاقية فالبابية تم قبل كل شيء بتهذيب العواطف النفية ا میلة 
كالسخاء ولطف المعاشرة والأدب ولا یوجد في عقوبتها المقررة عقوبة الإعدام ولا 
« إن الله قد حرم استخدام الشدة حتى ولو ضربك ضارب بيده على الكتف » . 


أما العقوبات الستعملة عند البابيين للتأديب فهي نوعان ( أولا ) التغريم على حسب 
شدة الجريمة ( ثانيًا ) الابتعاد عن مقاربة النساء مدة مناسبة للذنب المقترف ! . ه . 

أقول : إن العرض الذي عرضه فريد وجدي ناقلاً إياه من الصادر الأوروبية كان فيه 
كثير من الحرارة التي تحوي في طياتها الدفاع عن فكرة المريض المنتن يصل إلى الإباحية في 
بعض صوره حتى إن قَرّة العين لم تقتل حتى أباحت ال حرمات إلا أن الماطفة الأوروبية 
تکون داٹّا مع حریة الاعتقاد فتتيل للدفاع الحار عن المضطهدين إلا إذا كانوا مسامين , 
لاحظ العبارات الحارة التي مرت معنا في وصف ما حدث للبابية ثم ابحث عن مثلها إذا 
اضطّهد السامون فإنك لا تجد إلا صرًا . 


6 البهائية 

البهائية هي البابية بعد تطويرها . وقد لخص حسن أيوب مذهبهم في رسالة عن 
( رسل الله وكتبه واليوم الآخر ) فقال : 

البهائية : 

م أتباع الميرزا حسين علي الذي لقب نفسه بالبهاء الولود في بلدة نور من ضواحي 
مازندران سنة ٠۲١١‏ ه قام في أول'مرة بخلافة الباب ثم تدرج إلى المهدوية ثم النبوية 
والرسالة ثم الربوبية والألوهية . وقد عهد بالخلافة من بعده إلى ابنه عباس المسمى عبد 
البهاء وقد دان البهائيون لكل خليفة بعد البهاء وقدسوه وغبدوه مثل عبادتهم للبهاء . 

وقد نزل خليفتهم بمصر سنة 1815 م وأسس فيها الدعوة للبهائيين وهلك البهاء في 
مدینة عکا سنة ۱۳۰۹ ھ ۱۸۹۲ م 

دین البابیة والبھائیة 

١(‏ ) إن للوحي تأويلات سامية ومفاهيم خفية لا يجليها إلا ريها ( الباب ) أو البهاء 
( وما يعم تأويله إلا الله أي الباب أو البهاء ) . 

(؟ ) ادعى البهاء المهدوية ثم الرسالة وأنه نزل عليه كتاب الأقدس الذي نسخ جميع ما 
تقدمه من الكتب السماوية ثم ادعى الألوهية وأمر بعبادة البشر . 

( ؟ ) القول بموت عيسى صلبًا وعدم عودته بنفسه وإما تحل روحه في غيره . والغير هنا 
رئيس المذهب الباب ثم البهاء . 

( ؛ ) إنكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد والجنة والنار ولهذا 
ارتكبوا تأويل النصوص الدالة عليها بما يتناف مع اللغة والدين . 


( 6 ) نسخ جميع الأديان ورسوم عبادتها والحدود الواردة فيها لعدم صلاحيتها للعالم في 
عصر التقدم ولهذا جاء البهاء بدينه الجديد للأحمر والأسود وقد ورد في أحكامه : 


٤ 

إن الصلاة تسع ركعات في البكور والزوال والاصال . وقد بطلت صلاة الماعة . 

والقبلة عكا والحج إليها للرجال دون النساء . وتحريم الحجاب وإباحة السفور والاختلاط 
وجعل الحدود عقوبات مادية وغير ذلك من مفترياتهم وكنهم ١‏ . ه . 
وكل عقيدة من العقائد السابقة مكفرة بنفسها hy GSS‏ مجتعة . 
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LEA 
القاديانية‎ ۔٦‎ 

وقد لخص مذهبهم الشيخ حسن أيّوب في رسالة عن ( رسل الله وكتبه واليوم الآخر ) 
فقال : 

م أتباع غلام أحمد المولود في ( قاديان ) مركز بنجاب مديرية كورداسور بالهند سنة 
7 ه . وقد ظلوا فرقة واحدة مدة حياته وأيام خليفته نور الدين . وفي آخر حياة نور 
الدین ابتداً الخلاف وكان من أثره pelt!‏ بعد وفاته إلى 2 Uae‏ : 

. شعبة قادیان : ورئیسھم مود بن غلام أحد‎ )١( 

. شعبة لاھور : وزعيهم عمد علي الذي ترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية‎ )٢( 

والشعبة الأولى تدين بنبوة أحجد » والثانية تعتقد أنه مصلح وهذا خلاف ما ورد في 
كتاب مبتدع النحلة من أنه مهدي ثم ني مرسل ثم عيسى الموعود به » وتوفي أحمد بعد حياة 
حافلة بنبوة تحرم الجهاد وتدعو إلى مساعدة الإنجليز لأهم أرباب نعمته وأصحاب الفضل 
عليه في حمايته ونشر دعوته . 


مبادئ القاديانية : 

١ (‏ ) القول بعدم خت النبوة وتأويل ما يدل على ختها . 

( ؟ ) غلم أحمد.هو المهدي والني المؤيد لشريعة عمد ميم وهو المسيح الموعود به . 
(؟ ) باب الوحي مفتوح للناس وقد نزل عليه ويسمعه بعض أتباعه . 

( ؛ ) تحريم الجهاد والدعوة لطاعة ولاة الأمر والإنجليز . 


) 0 ) قاديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها ء والحج إليها مثل الحج إلى مكة فهي 
ثالث الأماكن المقدسة . 


)1( و ن م ا ت بالود اتی تال رین 
نفسه ) في السلسلة الحمدية . 
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( 7 ) تفضيله وتفضيل أتباعه:على جميع الأنبياء وأتباعهم 


( ۸ ) ادعاؤهم أن gall‏ المقصود من الآيات لا يدركها إلا السيح القادياني » وإنكارهم 
أن سنة الرسول ب أصل في التشريع وهم يدعون الناس عن طريق أنهم مسامون مصلحون. 
والقاديانية والبهائية أخطر أصحاب المذاهب على الأمم الإسلامية وأشد كفرًا من اليهود 
والنصارى وامجوس » ويبطل دعوم ما قدمناه من ثبوت عموم رسالة الني پر وختھا 
للرسالات » وهم منتشرون في البلاد الإسلامية ويعاونهم الاستعار بسلطانه الخفي وماله ؛ 
لأنهم أعوانه وأداته في إشاعة الفساد بين المسامين .|.ه. 


رش عد 


“٠ 
الفقرة الرابعة‎ 
: في‎ 
الخوارج خاصة‎ 
: وفيها‎ 
مقدمة ونصوص‎ 
المقدمة‎ 
الخارجية اعتقاد وخلق وسلوك » والخارجية أخطر ما يفرزه ا جتع الإسلامی بشکل‎ 
مستئر وأقواها وأفعالها تلتبس لأنما في ظاهرها التطبيق الأرق للإسلام بسبب من تشددها في‎ 
المواقف وغلوها في العمل لذلك كان من أم واجبات دعاة الإسلام أن ينبهوا على الخارجية.‎ 
والسلوك الخارجي يقوم على المسارعة في التكفير , والخلق الخارجي يقثل بكثرة العبادة‎ 
دون أن يصل أثرها إلى القلوب ويتمثل بسفاهة العقول وتصرفات أحداث الأسنان ولو كبر أهله.‎ 
: أما العقيدة الخارجية كا استقرت عليه فلها مبادئ‎ 
من مثل تكفير علي وعثان رضي الله عنهها » ومن مثل اعتقاد وجوب الخروج على الولاة‎ 
ومن مثل تكفير مرتكب‎ ٠ الذين يخالفونهم في وجهات النظر بصرف النظر عن الموازنات‎ 
. الذنب سواء كان صغيرة أو كبيرة » ومن مثل استحلال دماء وأموال وأعراض من خالفهم‎ 
قد تكون العقيدة الخارجية الآن ليست موجودة إلا في دوائر ضيقة ولكن الخلق‎ 
. والسلوك الخارجي يظهران في كثيرين‎ 
لقد ذكرنا من قبل أن للنفاق صورًا شتى : فهناك صورة النفاق الاعتقادي الذي ينبثق‎ 
عنه سلوكه » وهناك النفاق العملي . وكذلك الخارجية : فهناك خارجية الاعتقاد » وهناك‎ 
. خارجية السلوك وعلى العلماء والمربين أن يحرروا المسلم من كل‎ 
ولذلك فإن النصوص الآنية ينبغي أن ينظر إليها لا على أنها تصف قضية تاريخية , بل‎ 
. على أنها تتحدث عن ظاهرة متجددة‎ 


واللاحظ : أن النصوص في الخوارج كثيرة » وقد عللنا لذلك في بدايات الفصل فليراجع. 


£0١ 
النصوص‎ 

۲ - » روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
بإ : « تَمَرّقَ مارقة عند قُرقة من المسامين يقتلها أَوْلَى الطائفتين بالحق» . 

٣‏ ۔ » روى البخاري ومسل عن سويد بن غفلة » قال : قال علي رضي الله عنه : إذا 
حدثتكم عن رسول اللہ یو حَدینًا ء فوالله لأن أخرٌ من السماء أحب إل من أن أكذب 
عليه . 

وف روایة ۷ : من أن أقول عليه مالم يقل » وإذا حذثتك فيا بيني وبيتك » فإن الحزب 
دة » وإني معت النی بهم يقول : « سيخرّج قومٌ في آخر الزمان حدناء 
الأسنان » سفهاءً الأحلام » يقولون من قول خير البَرِيّة » يقرؤون القرآن › لا 
fall Be Fe oe cate « piel pple] Jule‏ من الرّمية » فأينا 
قِيتَمُوم فاقتلوهم » فان في قتلهم أجْرًا لمن IB‏ عند الله يوم القيامة » . 

٤‏ ۔ SUN yoy Stine ye de Gyre‏ ء عن علي رضي الله عنه » أنه ذكر 
الحوارج فقال : فيهم رجل Fe soll as‏ مَنُدونٌ اليد » أو مُودن البد » لولا أن تَبْطْرٌوا 


۲ ۔ مسلم ( ؟ / 740 ) 17 كتاب الزكاة 50 ياب ذكر الخوارج وصفاتهم . 
وأبو داود ( ٤‏ / ۲۱۷ ) كتاب السنة ؟١ ‏ باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . 
( تمرقٌ مارقة ) : مَرَقَ السهم في المدف : إذا تفذّ منه وخرج » والراد : أنه تخرج طائفة من الناس على السامین 
فتحارہم ء وللارق : ال حارج عن الطاعة الفارق للجاعة وم ا خوارج ء وفي الحديث شهادة لعل رضي الله عنه أنه 
على الحق . وذلك من معجزاته به . 

. ۔ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم‎ ٦ ۔ البخاري ( ۱۲ / ۲۸۳ ) ۸۸ کتاب استتابة الرتدین‎ ٣۴ 
. باب التحريض على قتل الخوارج‎ - ٤۸ كتاب الزكاة‎ - ٠۲ ) ۷٤١ / ۲ ( مسلم‎ 
. كتاب السنة - باب في قتال الخوارج‎ ) ۲٤٤١ / ٤ ( أبو داود‎ 

. مسل : اللوضع السابق‎ )١( 

(أخر ) : خر من السطح يخر : إذا وقع » وكل من سقط من موضع عال فقد خر . 
( خدثاء الأسنان ) : أي شباب ل یکبروا حتی یعرفوا الحق ء وقد يكيرون سنا ويبقون وكأنهم أحداث في تصرفاتهم. 
( سقهاء الأحلام ) : الأحلام : العقول . السفه : الخفة في العقل والجهل . 

. باب التحريض على قتل الخوارج‎ ٤۸ ۔ كتاب الزكاة‎ ۱۲ )۷٤۷ / ٢( ۔ مسلم‎ ٤ 
مثدون اليد ) : روي « مثدون اليد » وه مُنّْدَن اليد » ومعناهما : صغير اليد مجتعها , بازلة ثُندُوۃ الشدي ء‎ ( 
. أو موتن اليد ) : رجل مُودن ومودون اليد » أي صغيرها وناقصها‎ ( ٠ وأصله : مثند ء فقامت الدال على النون‎ 


“۲ 


لَحَثٌثَکم با وعد الله الذين يقتلوتهُم على لسان عمد بإ . قال : فقلت : أنت سمعت هذا 
من محمد قر ؟ قال : إي » ورب الكعبة ‏ قالها ثلانًا -. 


٥‏ ۔ ٭ روی مسلم عن عبیدِ الله بن رافع - مولى رسول الله يِه » أن الرُوريّة لا 
خرجت على علي بن أبي طالب > فقالوا : لاحك إلا الله » قال عل : كلمة حق أريد بها 
باطل » إن رسول الله بيه وصف لنا LLU‏ إني لأعْرفٌ صفتهم في هؤلاء » يقولون SH‏ 
المحم رک فا ا رانا وا لقت من أَبْفْض خلق الله إليه ؛ منهم Syed‏ 
في إحدى يديه طْبْيٌ شاة» أو حَلَمَةٌ ثدي . فاما قتلهم علي بن أبي طالب ء قال : انظروا . 
فنظروا ء فل يجدوا شيئًا » فقال : ارجعوا ء فوالله ما كذبت ولا CHAT‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ 
ثم وجدوه في خربة فأتوا به » Go‏ وضَعُوهُ بين يَدَيُه » قال عبيد الله : وأنا حاضرٌ ذلك من 


أمرم Le dads‏ فيهم . زاد في رواية : قال ابن حنين : رأيت ذلك الأسوة . 


1 - + روى مسام عن زيد بن وهب الجهَني » رضي الله عنه » أنه کان في اليش 
الذين كانوا مع عل » الذين ساروا إلى الخوارج Ye Stas‏ + ايها لناب اق عست رول 
MB all‏ يقول: ١‏ يخرچ قوم من 0 يقرؤون القرّآن ٠‏ ليس قراءتكم إلى 
قراءتھم بشيء ٠‏ ولا صلاتکم إلى صلاتہم بشيء . ولا صيامُم إلى صياميم بشيء . 
يقرؤون القران يحسبون أن هلهم وهو عليهم . لا تجاوز صلاتهم تراقییٔم . 
oa‏ من الإسلام 5 يرق السّهم من الرّميّة » لو يعل الجيشْ الذين يصيبونم ما 
(gad‏ لهم على لسان نبيهم fue‏ لتكلوا عن العمل . وآية ذلك أن ف رجلا له عد 
سوه م لل gs‏ عل ام RN‏ ا ا 
٥‏ ۔ ملم ( ۲ / ٠۲ ) ۷٤۹‏ _ كتاب الزكاة 4؛ ‏ باب التحريص على قتل الخوارج . 

. مل : الموضع السابق‎ )١( 

( الطیْيٌ ) : لذوات ا حافر والسباع کالضرع لفیرھا . وقد يكون لذوات BN‏ 
5 ۔ مسلم ( ۲ / ۷۶۸ ) ٠۲‏ كتاب الزكاة ٤۸‏ _ باب التحريض على قتل الخوارج . 

وأبو داود ( ۲٢٢ / ٤‏ ) کتاب السنة ۔ باب قتال ال خوارج ۔ 

( تراقيهم ) : التراق : جمع تَرْقُوة . وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعا 

( الرمِيّة ) : ما يرمى من صيد أو نحوه . 

( نکلت ) : عن العَمّل أنكل : إذا فترت عنه وجبّنت عن قعله . 

( وآية ذلك ) : الأية : العلامة التي يستدل بها . = 


tor 


وأهل الشام » وتتركون هؤلاء يَخْلّفونم في ذراريك وأموالك ؟ والله إني لأرجو أن يكونوا 
هؤلاء القومَ » فإنهم قد سفكوا الدّم الحرام » وأغاروا في ترح الناس » فُسيروا . قال سلمة بن 
كهيل : فَنَزْلنيي زيد بن وهب منزلاً » حتى قال : مَرَرْنا على قنطرة , فاما التقينا - وعلى 
الخوارج يومئذ : عبد الله بن وهب الراسبي - فقال لهم : ٠ CLG LT‏ ولوا سيوف من 
جُقونها » فإني أخاف أن يُناشدو ء ۴ ناضدُوم یوم خروراء ؛ فرجعوا فوحَّقُوا برماحهم 
يدوا كرف ا ہرقل سم عل ہس « op eel Lay‏ 
الناس يومئذ إلا رجلان › فقال علي : التَسموا فيهم الْخدج . ء فالقسوا ‏ فلم یجدوہ ٠‏ فقام علٗ 
بنفسه » حتى أقى ناسًاء قد قتل بعضهم على بعض » قال : أَخَرُوم » فوجدوه Bie‏ 
الأرض ٠‏ فكبّر ثم قال : صدق الله » وبلّْ رسولّة » قال : فقام إليه عَبيدةٌ ٠ GUL‏ فقال : 
ياأمير المؤمنين » آله الذي لا إله إلا هو » لمعت هذا الحديث من رسول الله بم ؟ قال : 
إِي والله الذي لا إله إلا هو ء حی استخلَفه ثلانّا وهو يحلف له . 


وفي أخرى لأبي داود ' عن أبي الوّضيء قال : قال علي : اطلبوا الُخدج ... فذكر 
الحديث » واستخرّجوه من تحت قتلّى في الطين » قال أبو الوضيء : فكأني أنظر إليه » 
حَبَشِي عليه قُريطق له » إحدى يديه مثْلّ تَدي الرأة » عليها شمَيْراتَ مثل الشُعَيْرات التي 
تکون علی OB‏ اليَربوع . قال أبو مرم : إن كان ذلك الدج لمعنًا يومئذ في السجدء 
نجالسه بالليل والنهارء وكان فقيرًا » ورأيته مع المساكين يشهد طعام عل مع الناس ء وقد 
coe gf JU. J LE SS‏ : وكان الخدج يسمّى نافمًا » ذا التديّة » وكان في يده مثل 
ثدي الرأة » على LG ef,‏ مثل gal Ub‏ عليه شعيرات مثل سُبالة الستؤر . 


= (جفون السيوف ):أغمادها . 
( حلت بيلاحي ) : وبثوبي : إذا رميت به وألقيته من يدك . 
( التشاجر. بالرماح ) : التطاعن بها » وشجره بره : إذا طعنه . 
( الخدچ ) : الناقص ہ وا حداج : النقص ۔ 
( قريطق ) : تصغير GEG‏ وهو شبيه بالقباء ء فارسي معرب ٠‏ 
( ذو الشََّيّْة ) : تصغير الثندّة . 
( الال ) : الشارب والجع السبال » والهاء في « سبالة » لتأنيث اللفظة . 


)\( أبو داود في الموضع السابق . 


tot 


قال الخطابي : قد أجمع عاماء المسامين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق 
السامین ء ورأوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم . وأجازوا شهاتتم , وسئل عنهم علي بن أبي 
طالب » فقيل : أَكُفارٌ هم ؟ قال : من الكفر فرٌُوا ٠‏ فقيل : فنافقون هم ؟ قال : إن 
اللنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلا » قيل : مَنْ هم ؟ 
قال : قوم أصابتهم فتنة فعموا وصّوا . قال الخطابي : فعنى قوله بيو : « يرون من 
الدّين » أراد بالدّين : أنهم يخرجون من طاعة الإمام المفترض الطاعة ٠‏ وینسلخون منھا ء 
del ail,‏ . 

أقول : 

هؤلاء قوم دخلوا في الإسلام وخرجوا منه سريعًا » ومظهر ذلك أن يقبلوه ثم لا 
يلتزموا بأحكامه . 

أقول : 

يلاحظ أنه ورد في هذه الرواية ( لا تجاوز صلاتم تراقيهم ) وفي رواية سويد بن غفلة 
( لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ( dy‏ رواية عبيد الله بن أي رافع : ( يقولون الحقّ لا يجاوز 
هذا منهم ‏ وأشار إلى حلقه ) فهذه كلها علامات عليهم > ومن ثم فإن على المربين في الأمَة 
الإسلاميّة أن يلحظوا هذا فيركّزوا على الإيمان القلبي وعلى الخشوع القلبي في الصلاة وعلى 
أن يوافق القول العمل ٠‏ وفي الرواية اللاحقة سنرى رواية أبي سعيد الخدري : ( يقرأون 
القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرم ) . فقراءة القرآن وتأثّر القلب بها علامة على أن 
الإنسان ليس من هؤلاء وإلا فالخطر كبير . 

۷۔ ٭ روی البخاري ومسام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » من رواية أبي سامة 
وعطاه بن يسار ء أنها أتيّا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الَرُوريّة ٭ ھل معت رسول الله 
بيه يذكرها ؟ قال : لا أدري من الحرٌورية ؟ ولكني سمعت رسول GE al‏ يقول : 


۷ ۔ البخاري ( ٥٥٥ / ٠١‏ ) ۔ ۷۸۔ کتاب الأدب ۹۵ ۔ باب ما جاء في قول الرجل « ويلك » . 
ملم (1745/5) 15 كتاب الزكاة 57 باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 


£06 


, يخرج في هذه الأمّة - ول يقل : منها - قومٌ » تحُقرُونَ صَلاتَكُم مع صلاتهم » 
يقرؤون م ا ب د Gaye‏ 
السّهُم من الرّمِيّة » فينظر الرامي إلى سهمه . إلى نضّله , إلى رضّافه » فيقارى في 
ےت 
ae Uf ol) GLAM SE, UL Gf al, dy‏ ا حدري قال : بینا نحن عند 
رسول اللہ LOS pd poy HE‏ أتاه ذو الُويصرة ۔ وھو رجل من بني تمم ‏ فقال : 
ارول اله + اغد ٠‏ فقال رسول الله کے تنا موچ ھن اط ش5 
daly ob lj‏ ق کت ورک إن ا غدل هال عو ين :اشاب +الدن لل فيه 
قاشیبۃ علق » فقال رسول لله بل : « دة » فإن له أَصْحَابَا يَحقرٌ أحَدَكُم صلانه 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » زاد في رواية : « يقرؤون القرآن لا يُجاوز 
تراقيهم » » يمرقون من الإسلام» . وفي رواية : « من الدّين ‏ کا بیرق السهمٌ من 
الرِّية » ينظر أحدم إلى تصله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيء » ثم ينظر إك نَضِيّه فلا يوجد فيه شيء - وهو التقذح ثم ينظر 
إلى قدّذه فلا يوجد فيه شيء » سبق الفَرْث والدّم ٠‏ آيتهم : رجل أسودٌ ء إحدی 
عَضديه - وفي رواية : إحدى يديه د قل التطمة تذكقة + مخرجون .عل حين فرفة 
من الناس » قال أبو سعيد : فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله مَلِقَهِ » وأشهد أن علي بن 
أبي طالب قاتلهم وأنا معه » فأمر بذلك الرجل » ob ae BN‏ به حتى ترت إليه 
Gaal (GL) =‏ الذي يكون فوق مدخل النصل في السهم « واحدها : رَصّفة ء بالتحريك . 


( القارى ) : تفاعل من المرية : الشك ء والمراد : الجدال . 
)۷٢٢/۲( du )١(‏ الکتاب والباب السابقان . 
( النْضِي ) : بالضاد العجمة .. بوزن النقي : القدحٌ أول ما يكون قبل أن يعمل ٠‏ ونَضِي السهم : ما بین الریش 
والنصل » ونضّو السهم : قدحه » وهو ما جاوز 'الريش إلى النصل » وق,ل : النضي : نَصْل السهم » والراد به في 
الحديث : ما بين الريش والنصل . 
( قدح ) : القذح : الهم قبل أن يُعمل فيه الریش والنصل ٠‏ وقبل أن يُبْرَى ٠‏ 
( القَرْثُ ) : الترجين وما يكون في الكرش . 
( التضعة ) : القطعة من اللحم . 
( تَدَرُدَرٌ ) : التدردر : التحوّك والترجرج مارًا وجائيًا = 


£04 
علی نعتِ رسول BUF abl‏ الذي نعت . 

وفی أخری "ء قال أبو سعيد : بقث علي رضي الله عنه وهو بالين إلى الني لا 
ديب فی تُریتھا ء ققتها بين أربعة : الأقرع بن حابس الحنظلي : م أحد ي مُجاشع » 
وبين عُيَدَْةَ بن بدر الفزاري » ENE oy Gadde ony‏ العامري , ثم أحد بني كلاب “وبين 
زيد الخيل الطائي » ثم أحد بني نَبُهان » فتغضبت قریش والأنصار» فقالوا : يُعطيه 
صناديد أهل نجد ويَدَعٌنا ؟ قال [ رسول الله يليلو ] : « إنها dey Ja cast‏ 26 
العينين » ناترم الجبين كث اللحية » مشرفٌ الؤجنتين » علوق الرأس » فقال : یا ممد ء انق 
الله > فقال : « نن يُطيع الله » إذا عَصَيّته ؟ افيامَنني على أهل ay Yl‏ › ولا 
تأمنوني ؟ » فسأل رجل من القوم قَثْلَةُ - أراه خالد بن الوليد - فنعه » فما وى » قال : 
ہ إن من wate‏ هذا قومًا يقرؤون القرآن ٠لا‏ يجاوز حَناجرّهم > رفون من 
Go PLY!‏ السهم من الرّمية » يقتلون أهل الإسلام » ويَدعون أهل الأوثان , 
gS ya} ot‏ لأقتلنهم قتل عاد» . 

ولسام نحو بزيادة ألفاظ ‏ » وفيها : بِدُهيْبَة في أدم مَفْروظ » لم تَحَصّل من ترابها ‏ 
وفيها - والرابع : إما علقمة Gy‏ علاثة » وإما عامر بن الطفيل ‏ وفيها ‏ « ألا تأمنوني وأنا 
أمين مَنْ في السماء » aol‏ خبرٌ السماء صياحًا ومساءً  »‏ وفيها ‏ فقال : يارسول 
لله » اتق اللہ ء فقال : « ويلك ! أولست أحقّ أهل الأرض أن يتقئ الله ؟ » قال : 
م ول الرجل» فقال خالداين الوليك » نارول الله ؛ ألا أشري غ هان الا 
ol abd‏ يكون يصلي » قال خالد : وم من مصلٗ يقول بلسانه ما ليس في قلبه , فقال 


. ملم (5 / 785 ) الكتاب والباب السابقان‎ )١( 
الصناديد ) : جع صنديد › وهو السيد الشریف ۔‎ ( 
. إليهم الإسلام وأزيل تفورهم منه‎ AV: والراد‎ ٠ التألف ) : الإيناس والتحبب‎ ( 
مسل : الوضع السابق ۔‎ )٢( 
اللیْبَة ) : تصغير الذهب » وهو في الأصل مؤنٹ ء والقطعة منه ذھبة ء فالا صُفر أضيف إليه الماء » ا يقال في‎ ( 
. تصغير قوس : قويسة › وني تصغير قدر قديرة‎ 
. الأديم ) : المقروظ الدبوغ بالقَرْظ‎ ( 


tov 


رسول الله بلي : « إفي م أُوتڑ أن اقب عن قلوب الناس » ولا أَشُقٌ بطونم » 
قال : ثم نظر إليه وهو LE‏ فقال : « إِنّه abd oe CH‏ هؤلاء قوم يتلون كتاب 
الله رَطْبَا » لا يجاوز حناجرم ٠‏ يمرقون من الدين کا يمرق السّهم من الرمية, 
قال : أظنه قال : « لن أدركتهم لأقتلنهم قتل مود , . 


وفي رواية (') : فقام إليه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ 
قال : « لا » فقام إليه خالد سيف الله » فقال : يارسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ قال : 
ای 


وفي رواية البخاري " أنه قال : coe‏ رسول الله به يقول : « مخرج فيكم قوم 
تخقرون صلاتکم مع صلاتہم ؛ وصیامَم مع صیامھم ء وعملع مع علهم » ويقرؤون 
القرآن » لا يجاوز حَناجرهم » يُرفّون من الدّين كا يرق السهم من الرمية ء 
ينظر في النَصّْل فلا يرى شيئًا » وينظر في القدح فلا يرى شينًا ‏ وينظر في 
الريش فلا يرى شيئًا ٠‏ ويتارى في الفوق» . 


وللبخاري ” طرف منه أن النيّ يليت قال : « يخرج ناس من قيل الشرق 
یقرؤون القرآن ءلا یجسساوز تراقیھم » يرقّون من الدّين ؟ يرق السهم من 
الرمية » ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فُوقه ‏ قيل:ماسيام ؟ قال: 
و سياه التحليق - أو قال : التَسْبِيدٌ -» . 


ولل في أخرى 9 : أن النيّ ملع ذكر قومًا يكونون في sad‏ يخرجون في قرقة من 


teil: mall (Gf) =‏ 
( مقف ) : قفى الرجل الرجل يُقفي . فهو مقف : إذا أعطاك قفاه وولى . 
( الضنْضيئى ) : بالهمزة : الأصل ٠‏ والراد : يخرح من ضُلبه وتّسله . 
(۱) مسلم ( ۲ / ۷٤١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
(۲) البخاري ( ١‏ / 11 ) 37 كتاب فضائل القرآن ٢‏ ۔ باب إثم من راءى بقراءة القرآن ... إلخ . 
(؟) البخاري ( ١١‏ / هده ) 19 كتاب التوحيد لاه باب قراءة القاجر والنافق ... إلخ . 
( التحليق ) والتحالق : حلق الشعر . وهو تفاعل منه ء كأن بعضهم يحلق بعضا . 
( التسبيد ) : حلق الشعر واستثصاله ۔ 
)٤(‏ ملم ( ۲ / ۷٤١‏ ) الكتاب والياب السابقان . 


LOA 


الناس ء سياه التحالق ء قال : , هم شرٌ الخلق ‏ أو من أشرٌ الخلق ‏ يقتلهم أدنى 
الطائفتين إلى الحق » . قال فرب النیغ پا لهم مثلاً ‏ أو قال قولاً ‏ « الرجل يرمي 
الرمية ‏ أو قال : الغرض ۔ فينظر في النصل فلا يرى بصيرة » وينظر في الفوق فلا 
يرى تصيرة » . قال أبو سعيد : ail,‏ قتلتوم يا أهل العراق . 

أقول : الرميّة الصيد ومروق السهم منها دون أثر عليه يشير إلى الدخول فيها والخروج 
منها بسرعة دون أن يظهر أثر ضكيل عليه فهؤلاء دخلوا في الإسلام ول يلبثوا أن خرجوا 
منه باعتقاداهم الفاسدة يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم » وأخشى أن ينطبق هذا 
على بعض مسابى عصرنا فليحاسب الإنسان نفسه . 

44 - » روى البخاري عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهها » أنه ذكر الحروريّة؛ 


سمه 


فقال : قال رسول الله ما : م« يَمرّقون من الإسلام مُروق السَّهُم من الرّميّة » 

۹۔ ٭ روی البخاري ومسل عن يسير بن عمرو رضي الله عنه » قال : قلت لسهل بن 
ES‏ : هل سمعت الن ييه يقول في الخوارج شيثًا ؟ قال : سمعتّة يقول :۔ وأَهْوَى بيده 
قبل العراق ‏ « يخرج منه قوم يقرؤون القرآن ؛ لا يُجَاوزٌ ترَاقِيهم » يرقون من 
الإسلام مَرُوقَ السّهم من الرّمِيّة » . 

وی روایة JEM‏ يّتيه قوم قبل الشرق ء Mile‏ رؤوسهم » . 

٥٠‏ ۔ » روى النسائي gy clad ge‏ شهاب » قال : كنت أتنى all of‏ رجُلا من 


( الغرض ) : الحدف . 

( الجصيرة ) : الدليل والحجة الذي يتدل به لأن الدليل يوضح العتى ويُحققه » فكأن صاحبه يبصر به » والبصيرة : 

هو شيء من الدم يستدل به على الرمية . 

٤٤۸‏ ۔ البخاري ( ۱۲/ ۲۸۲) ۸۸ ۔ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتا مم ٦‏ ۔ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم . 

۹ ۔ البخاري ( ۱۲ / ۲۹۰ ) هه كتاب استتابة الرتدين والمعاندين وقتالهم 0 باب ترك قتال الخوارج للتألف ... 
إلخ . 
أمسم (؟/ 1١ ) 70١‏ كتاب الزكاة 65 باب الخوارج شر الخلق والخليقة . 

. مم في للوضع السابق‎ )١( 
= . باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس‎ 5١ ۔ النسائي ( 0671 ) ۲۷۔ کتاب تحرع الدم‎ ٠ 


£04 


أصحاب الني به » آسأله عن الخوارج ٠‏ فلقيت yo 5 dae pn db Bs U‏ أصحابه ‏ 
فقلت له : هل سمعت رسول اللہ یکو ییذکر ا خوارج ؟ قال : نعم » ممعت رسول اللہ یا 
بای راک شی Wy yy of‏ ق ای کن ع sp iia‏ 
شاله » ولم يُعط مَنْ وراءه شيئًا » فقام رجل من ورائه » فقال : AL‏ , ما عَدَْت في 
القسمة - رجل أسودٌ مطموم الشعر ء عليه تؤبان أبيضان - فغضب رسول الله غضبًا شديدا 
وقال : « والله لا تجدون بعدي رجلاً ہو أَشْدلُ منیء م قال : د يخرج في آخر 
الزمان قوم » كن هذا منهم » يقرؤون القرآن ٠‏ لا يُجاوز تراقيهم » يرون من 
الإسلام کا pall Bd‏ من الرمية » سهاهْمٌ التحليق + لا يزالون يخرجون حتى 

يخرج آخْرّهُم مع المسيح الدجال > فإذا لَقيتَمُوم م شَرٌ الخلّق والخليقة, . 


قال ابن الأثير : ( مطموم الشعر ) : كثيره » قد طم رأسه » أي : غطاہ ء والطم : 
الشيء الكثير . 

أقول : ويحتټل أن يكون مطموم شعر اللحية حليق الرأس ؟ في رواية ستأتي معنا عن 
عامر بن واثلة . 

وعلى فهم ابن الأثير أقول تعليقا : هذا خارجي لم يحلق شعر رأسه فالظاهر أنْ حلق 
الشعر بعد ذلك كان شعارًا لجميع الخوارج وهو وحده ليس علامة فارقة فلقد حلق رسول 
اللہ گل رأسه وكان بعض الصحابة يحلقون رؤوسهم ء ول يزل بعض tLe‏ الأمّة يحلقون 
رؤوسهم وليس فيه نبي أمّا النهي فقد ورد في حلق اللحى ولذلك احقلت أن تشير كامة 
( التسبيد ) الواردة في بعض النصوص أنها إشارة إلى خارجية تأني بعد الخارجية الأولى fle‏ 
حلق اللحى وهو احتال ل أر من نص عليه » لكنه أحتال قوي خناصّة مع ورود النهي عن 
حلق اللحي فا م يكن هناك عذر من خوف أو نحوه فإن المرجو من حملة الإسلام ألا 
يتساهلوا في حلق اللحي . 


= قال محقق الجامع : وهو حديث حسن . 


ey. 


28ں ہہ : قال رسول الله Ee‏ : 
Ol »‏ بدي من أ as‏ او بعدي من أمتي قوم « یقرؤون القرآن لايُجاوز 
isn Ph Ae al NS‏ 
م شر الخلق والخليقة , 

قال ابن الصامت : فلقيت رافع بِنَ عرو الغفاري [ أخا الحم الغفاري قلت : ما حديث 
سمعنّة من أبي ذر كذا وكذا ؟] فذكرت له هذا الحديث » فقال : وأنا سمعثّة من رسول الله 
َه . 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : قال : أَتَى رجل بالجغرّانة‎ peat 

» وفي ثوب بلال فضة » ورسول الله بإ قيض منها ويعطي الاس‎ - ond oy jae 
cas ait ويلك ومَنْ يدل إذا لم أغدل‎ ٠ : فقال : يامحمد » ادل » فقال‎ 
بن ال خطاب : تغني يارسول الله فأقتلَ هذا‎ je dla وخسرت إن لم أكن أعدل»‎ 
النائق » فقال : « معاد الله أن يتحدّث الناس أن مدا يتل أصحابه » إن هذا‎ 
S503 وأصحابّه يقرؤون القرآن لا یُجاوز حَناجرم › » عَرُقُون :من الندين ا بر‎ 


السهم من الرمية «. 


وأخرجه البخاري ") قال : teh pals A al Uy baw‏ بالمْرَانة إذ قال له رجل : 
اعدل » فقال : ٠‏ لقد شقيت إن ل أغدل» . 


۴ - » روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 


£01 مسلإ (۲/ ۷)۵ ۔ كتاب الزكاة 4١‏ - باب الخوارج شر الخلق واذليقة . 
( الق والخليقة ) : اسمان ببمنی : وم ا خلائق کیم . وقیل : ا خلق : الناس . والخليقة : الدواب والبهاثم . 
آقول : الراد با حلق : السلمون ء فھم شر السلین ء > لأن المرجو أن يكون مآلهم الجنة على ما ثم عليه الا من کفر 
+ 
وقد رأينا في كلام عبد القاهر أن بعض الخوارج قد حك عليهم بالكفر . 
۴ ۔ مسلم (۲/ ٢۲ ) ۷٤۰‏ ۔ كتاب الزكاة اخ باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
)١(‏ البخاري ( ٥۷ ) ۲۳۸ / ٦‏ - كتاب فرض الخمس ١5‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب السامین ... إلیخ . 


5 ۔ الترمذي ( ؛ / 48١‏ ) 76 كتاب الفتن ‏ 56 باب في صفة المارقة . وقال : حسن صحيح . وهو كا قال . 


1 


BE‏ :> يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سُفهاء الأحلام » يقرؤون 
القرآن » لا يجاوز تراقيهم » يقولون من خير قول البرية » یِرٹُون من الدین کا 

٤‏ ۔ ٭ روی أبو داود عن أبي سعيد الخدري » وأنس بن مالك رضي الله عنهها » أن 
رسو الله و قال ؛ « سيكونٌ في أمتي اختلاف وفرقة » وقومٌ يحسنون القيل » 
ويُسيئون الفعل » يقرّؤونَ القرآن » لا يجاوز تراقيهم ٠‏ يمرقون من الدّين ”ا 
يمرّق السهم من الرّمية » ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه , هُمْ شر الخلق , 
طوب لمن قتلهم وقتلوه » يدعون إلى كتاب الله » وليسوا منه في شيء » مَن 
قاتلّهم كان أولى بالله منهم » قالوا : يارسول الله » ما سيام ؟ قال : « التحليق » . 

dy‏ رواية عن أنس )١‏ نحوه قال : ه سواه التحليق والتسبيد » فإذا رأيتومم 
فأنيومم » . 

أقول : إن القاعدة عند عاماء التفسير أنه ما من وعيد في الكفار إلا وينبغي أن يأخذ 
السلم منه عبرة » وأن ينظر ما إذا كان فيه شيء من أخلاق الكافرين لیتجنبه ء فإذا كان 
هذا في الكفار فن باب أولى أن يتخوف المسم أن يكون على شيء من أخلاق فرقة ضالة ٠‏ 
ومن ههنا ننبه مسامي عصرنا Ks‏ عصر على أن يتأملوا في أخلاق الخوارج ويتجنبوها » 
لأن الخارجیة کا تفید النصوص متجددۃ في الأمة الإسلامية . 

ومن الأمثلة على ما ينبغي أن يحذره المسلم من أخلاقية الخوارج ما ورد في هذا النص : 

. إحسان القول وإساءة الفعل‎ - ١ 

؟ - عدم التأثر القلبي بالقرآن . 


04 - أبو داود ( 6 / 545 ) كتاب السنة ‏ باب في قتال الخوارج . وهو حديث صحيح ٠‏ 
)١(‏ أبو داود ۲٢٢ / ٤(‏ ) الکتاب والباب السابقان . 
( القيل ) : هو القول . 
( التسبيد ) : هو حلق الرأس واستکصال الشعر ء وقيل : ترك التدَهّن وغسل الرأس . 
(الإنامة ) : القتل » يقال : ضربه فأنامه : إذا قتله . 


ev 


٣۔‏ ا حروج السریع من الدين وذلك : كأن يدخل فيه ثم لا يأخذ حظه من العم 
والحكة والتزكية » فيفتي بجهل ويعمل هوى ويتصرف بسوء خلق ويعتبر ذلك كله دينًا وما 
فومن الاو 

؛ - يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء وذلك أنهم من حيث المبدأ يؤمنون 
بكتاب الله ويدعون إليه ولكن حظهم من التلاوة والفهم والتدبر والتأثر والحفظ شبه 


معدوم . 


ه ‏ التحليق والتسبيد : لا يبعد أن يكون بعض الخوارج في بعض العصور ممن يحلقون 
لحاهم ويسبدون شعور رؤوسهم > لأن حلق الرأس وحده وإكرام اللحية ليس مأخذا 
شرعيًا » ولذلك احتلنا أن يكون هذا الحديث في نوع من الخوارج يرتكبون منكر حلق 
اللحية وذلك هو الأخذ الشرعي . فالمسلم وهو يقرأ مثل هذا الحديث عليه أن يحاسب نفسه 
فها إذا كان عنده شيء من مثل هذه الأخلاق . 


٥‏ ۔ ٭ روی أحمد عن على قال : قال رسول اللہ یگ » يكون في آخر الزمان قوم 
يقرؤون القرآن يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل 
سل». 

أقول : إن راوي الحديث وهو الإمام علي رضي الله عنه قد ابتلي بقتتال الخوارج الأول » 
وقد سَنّ لنا في ذلك سننا ء والعلماء بنوا أحكامهم في الخوارج على ما Go‏ لأنه خليفة 
راشد ء ونحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء الراشدين it bey ٠‏ الإمام علي رضي الله عنه » 
أنه لم يبدأ الخوارج بالقتال إلا بعد ما قرروا القتال وبدأوه فعلاً . فالحديث ممول على مثل 
هذا » وعاماء السامين قرروا أنه يجب القتال مع الإمام الحق إذا خرجت عليه طائفة بغير 
الحق » فإذًا : لا يصح لأفراد الأمة الإسلامية أن يقتلوا من هو مظنة الخارجية إلا بقضاء 
إسلامي عادل وبعد تصرفات من الخارجي أو أقوال تبيح قتله » ثم لابد من ملاحظة أنه : 


« لا تزر وازرة وزر أخرى » . 





٥۔‏ مسند أُحد .)۱٥١/١(‏ 


جمع الزوائد ( ۲١١ / ٩‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


eve 


٦‏ - + روى الجاكم عن عبد الله بن عباس قال : لما اعتزلت [ الحرورية في ] حروراء 
وكانوا في دار على حدتهم قلت لعل : يا أمير المؤمنين أبرد [ في ] الصلاة لعلي آتي هؤلاء 
القومٌ فأكامهم . قال : فإني أتخوفهم عليك . قال : قلت كلا إن شاء الله . قال : فلبست 
أحسن ما أقدر عليه من هذه اليانية ثم دخلت عليهم وم قائلون في نحر الظهيرة قد خلت 
على قوم ل أر قومًا قط أشدٌ اجتھاڈا منھم ء أيدهم كأنها نَفِنْ الإبل ووجوم مُعْلَبَة من آثار 
السجود [ أي فيها أثر بسبب الجود ] ؛ قال : فدخلت ٠‏ فقالوا : مرحبًا بك يا ابن عباس 
ما جاء بك » قال : جئت أحدتُكُم عن BE all py Glee‏ نزل الوحي del As‏ 
بتأويله » فقال بعضهم : لا تحدثوه . وقال بعضهم : لنُحدثّنه . قال : قلت : أخبروني ما 
تنقمون على ابن عم رسول اللہ گا وختنہ وأول من آمن به وأصحاب رسول ans PEE all‏ © 
قالوا : UNE ade BS‏ قلت : ما هن ؟ قالوا : أومن أنه حَکُم الرجال في دين الله وقد 
قال الله < إن الحكم إلا له قال : قلت وماذا ؟ قالوا : وقاتل ول يَسْب OH iS dy‏ 
كانوا كفارًا Ob ad‏ له أُمواليَم ولئن کانوا مؤمنین لقد حَرّمَت عليه دماوّم . قال : قلت 
وماذا ؟ قالوا : ومحا نفسّه من أمير المؤمنين فإن لم يكن Gel‏ المؤمنين فهو أميرٌ الكافرين . 
قال : قلت ارايم إن قَرأت علي من كتاب الله الُحْكّم وحدثتك من LE‏ نبیکم یک ما لا 
تنكرون أترجعون ؟ قالوا نعم » قال : قلت أما قولك إنه حكم الرجال في دين الله فإنه 
يقول < يا أبها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم € إلى قوله ١‏ يحكم به ذوا عدل 
منکم 6 ١‏ وقال في المرأة وزوجها < وإن خفتم ثیقاق بیٹھھا فابعثوا حكنًا من أهله وحكنًا 
من أهلها € cats‏ الله » أحك الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق 
أم في أرنب ثمنها ربع درهم ؟ قالوا : اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم . قال : 


£04 المستدرك ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل وم يخرجاه . ووافقه الذهي 
وقال Addl‏ : رواه الطبراني وأحمد ورجالما رجال الصحيح . مجع الزوائد ( ۸ ۲۴۹) ٠‏ 
ثفن : جع ثفنة وهي ما وَلِيّ الأرض من كل ذات أربع إذا برکت کالرکبتین وغیرہما ؛ ویحصل فیھا غلظ من أثر 
البروك . 
)١(‏ یوسف : .٠٠‏ 
(۲) الأئدة : ٠٥‏ . 
)٢(‏ النساء ٥٥٢‏ ۔ 


+1 


خرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . وأما قولك إنه قاتل ولم یسب ول يغم . أتسبون Sol‏ 
[ أي عائشة رضي الله عنها ] أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فقد كفرتم ٠‏ وإن 
زعمتم أنها ليست بأمَّكم فقد كفرتم وخرجم من الإسلام » إن الله عز وجل يقول > itl‏ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم © فأنتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا أُہا شلم ؟ 
أخرجُت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . [ قال ] : وأما قولكم إنه محا نفسه من أمير المؤمنين 
فإن رسول الله به دعا قريشًا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابًا فقال : 
« اكتب [ أي لعلي ] هذا ما قاض عليه محمد رسول الله » فقالوا والله لو كنا نعم أنك 
رسول الله ما صَدَدُناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله ء فقال : 
» والله إني لرسول الله وإن كذبتوني اكتب يا علي حمد بن عبد الله » فرسول الله 
کل كان أفضل من علي . أخرجت من هذه ؟ قالوا : اللهم نعم . فرجع منهم عشرون ألقًا 
وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا . 

أقول : يلاحظ من خلال النقاش الدائر بين ابن عباس رضي الله عنهها والخوارج أنه قد 
رجع القسم الأكبر منهم إلى جادة الصواب ء وهذا يفيد أنه بالعم الصحيح وبالحجة القوية 
يكن أن تعالج ظاهرة الخارجية في الأمة الإسلامية » ومن ههنا أكثرنا من الحض على 
التعرف على كل أصول الثقافة الإسلامية وفروعها , لأنه بذلك وحده يوجد العام عن 
Lad!‏ الاعتقادی ء وتوجد الحصانة ضد الفكر الشاذ » وشرطنا لمذه الثقافة أن تكون على 
ضوء فھوم الراسخین في العم من هذه الأمة ممن شهدت لهم الأمة بالعدالة » ولم يعرف عنهم 
شذوذ اعتقادي أو فتوى تخالف إججاعًا . 

۷ د « روى الطبراني في الصغير والأوسط عن علي قال : لقد عَلِمَ أولو العلم من آل 
عمد وعائشة بنت أبي بكر فاسألوها أن أصحاب ذي الشُّدَيّة ملعونون على لسان النبي الأمي 
کر . وفي رواية أن أصحاب النهروان . 





۷۔ مع الزوائد /٦(‏ ۲۷۹) . وقمال رواہ الطبراني في الصفير والأوسط بإستادين ورجال أحدها ثقات .٠اه‏ 
وللحديث شواهد . 


نا 


۸۔ ٭ روی أبو يعلى عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري أنه جاء عبد الله بن 
شداد بن الماد مدخل على عائشة ونحن عندها جلوس مَرْجِعَة من العراى ليالي قتل علي بن 
أبي طالب رض الله عنه ‏ فقالت له :نيا أبن شاد بن لفاد» cal Ja‏ مادق BOLI Le‏ 
عنه ؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلَهُم علي قال : ومالي لا أُصدّقك ؟ قالت : فحدثني 
عن قصتهم . قال : فإنَ علي بن أبي طالب لما كاتب معاویة وحْکمَ الحكان خرج عليه مانية 
آلاف من قُراء النعاس فنزلوا بأرض يُقال لها حرورا من جانب الكوفة rely‏ عابوا عليه 
فقالوا : انسلخت من قيص كساكة الله واسم تماك الله به ثم انطلقت فحكئّت في دين الله . 
فلا حَكم إلا لله . فاما بلغ عليًا ما عابوا عليه وفارقوه عليه فأمرٌ مُؤْدنَا فَأَذّنَ أن لا يَدْخْل 
على أمير المؤمنين إلا من قد حمل القرآن ٠‏ فاما امتلأت الدارٌ من قراء الناس دعا بمصحف 
إمام cy diag’ oe‏ يديه فجل Sink‏ بيده ویقول : أا الصحف te‏ الناسَ » فناداء 
الناس : ياأمير المؤمنين ما تسأل عنه إغا هو مداد في ورق يتكلم با رأينامنه » فا يزيد › 
قال : أصحابك أولئك الذين خرجوا بيني وبينهم OLS‏ اللہ . یقول الله في كتابه في امرأة 
ورجل ‏ وإن خفتم شقاق بينه) فابعثوا حكنًا من أهله وحكنًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا 
يوفق الله بينها 4 " فأمة عمد به أعظم حُرمَة أو 203 من رجل وامرأة : ونقموا علي 
أفي كاتبت معاوية . وكتبت علي بن أبي طالب . وقد جاء سهيل بن مرو فكتب رسول 
الله بل بسم الله الرحمن الرحيم قال : لا تكتب بسم الله الرحمن الرحم . قال :« وكيف 
نكتب » ؟ قال سهيل : اكتب باسمك اللهم » فقسال رسول BE al‏ فاكتب مد 
رسول الله » فقال : لوأعلٌ أنك رسول الله لم أخالفك . فكتب : هذا ما صالح عليه مد بن 
عبد الله قريشًا . يقول الله في كتابه ( لقد كان لك في رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر € )'١‏ فبعث إليهم عبد الله بنَ عباس فخرجت معه حتى إذا توسطشا عَسكرهم 
قامّ ابن الكَوّا فخطب الناس فقال : يا حَمَلة القرآن هذا عبد الله بن عباس فن لم يكن 
يَعرفُه فليمرفُه فأنا أعرفه من كتاب الله هذا ممن نزل فيه وفي قومه لإ قوم 





۸ ۔ مع الزوائد ( 7 / ۲۳١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
)١(‏ النساء : .۳٣‏ 


. ٢٢ الأحزاب ؛‎ )٢( 


ء٦‎ 


خصمون '' فَرّدودٌ إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله . قال : فقام خطباؤم فقالوا 
deals ai‏ الكتاب فإن جاءً bly TERY JbLy tle oly EE GL‏ 
ا ا کی e‏ أربعة آلاف كلهم 
CG‏ فيهم ابن الكوا ہے ےت بقيتهم قال : قد كان من 
i‏ وأمر الناس ما قد رأيتم فَقفُوا حيث شلۃ يننا وبيتك أن لا تلفکوا دشا حراما أو 
E CES‏ 
الخائنين قال فقالت له عائشة : ياابحَ شداد فقد قتلهم » قال : فوالله ما بعث إليهم حتى 
قطعوا السبيل وسفكوا الدماءَ واستحلوا الذمة . فقالت : والله ؟ قال الله الذي لا إله إلا هو 
لقد کان . قالت : فما شيء بلغني عن أهل العراق يتحدثونه يقولون ذا الشدية مرتين . 
قال : قد رأيتّه وقت مع على معه على القتلى فدعا الناسَ فقال : أتعرفون هذا ؟ فا أكثر 
من جاء يقول رأينّه في مسجد بني فلان یُصلی ول يأتوا فيه بتّبْت يُعرَّف إلا ذاك . قالت : 
فا قول علي حين قام عليه كا يَرِعُمٌ أهل العراق ؟ قال : سمعته يقول : صدق الله ورسوله . 
قالت : فهل رأيته قال غير ذلك ؟ قال : اللهم لا . قالت : أجل صدق الله ورسوله يرحم 
الله عليًا إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله . فيذهب أهل 
العراق فيكذبون عليه ويزيدون في الحديث . 

أقول : 

الظاهر من الرواية أن عائشة ل تر نسبة قضية ذي الشدية إلى رسول الله به ولم 
We WIS‏ « والروایات الصحيحة لم تدع جالاً للشك أن عليًا سمع ذلك من رسول الله 
به » ولا تناقض بين هذه الرواية والتي قبلها » فقد ذكر الراوي هناك روايتين في الكامة 
المنقولة عن علي وأصحاب الثدية أو أصحاب النهروان » والظاهر أن عائشة لم تنكر قتل 
أهل حروراء بل ورد على لسانما ما يدل على معرفتها بغلوم ا في سؤالما لامرأة ( أحرورية 


أنت ) . 





)١(‏ الزخرف : ۸ ۔ 


tv 


۹ ۔ + روى الطبراني عن أبي أمامة عن الني بيثم في قوله تعالى ل ياأيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونك لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم 
وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لك الآيات إن كنتم تعقلون قال : , هم الخوارج » . 


٠‏ - * روى الطبراني في الكبير والأوسط عن حُميد بن هلال قال : عَزا عَمَارَة بن 
قرض الليثي غَرَاة لَه فتتكث فيها شَاء الله م رَجَعَ eo Mt ye LB OLS US‏ 
صَْت الأذَان فَقَالَ : واللہ مالي عَهْدَ بصّلاة بجَمَاعَة من اللمينَ منذ ثلاث . وقَصّد فو 
الان ير يد الصّلاة ٠‏ فإذا هو بالأزارقة فقالوا له : ما le‏ بك ياعَدُوٌ الله ققال : alu‏ 
إخواني ؟ قالوا : أنت أخو الشَيّطان لَنْتَلنَك . قال : أَمَا رضن متي با رَضيَ به رَسُولَ 
لله متم ؟ قَالُوا أي عَيء رَضِي به منك ؟ قَال : أنه وأا كار » gas‏ أن لا إلة إلا الله 
JS) aly‏ الله فخلى ني فأخذوة فقتلوة . 

١‏ - + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري » أن أبا بكر الصديق جاء إلى الني له 
فقال : يا رسول الله إني بواد كذا وكذا فإذا رجل BERS‏ > الهيئة يُصلِي فقال له الني 
ABE Col, ae‏ . قال : فذهب إليه أبو بكر فاما رآه على تلك الحال كره أن 
یقن فَرَجَمَ إلى رسول الله ملع . فقال النبي لَه لعمر : « اذهب فاقتله » فذهب عر 
فرآه على الحال الذي رآه أبو بكر فيه » قال فرجع . فقال : يارسول الله إني رأيته يصلي 
متخشمًا abil of cn SG‏ . قال : ياعلي « اذهب فاقتله » فذهب علي فلم رَه فرجَحَ 
علي فقال : يارسول اللہ لم رہ . قال : فقال الني به : , إن هذا وأصحابّه يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيّهم يَمرقون من الدين ؟ا يَمرق السّهُمٌ من الرمية ثم لا 





۹ - المعجم الکبیر ( ۸/ ۳۲٣‏ ) . 
مجع الزوائد ( ۲۴٢ / ٦‏ ) وقال : رواہ الطبرانی ورجاله ثقات . و ( ٦۱‏ / ۳۲۷ ) وقال : إسناده جيد . 
)١(‏ آل عمران : ۱۱۸ . 
٠‏ ۔ جمع الزوائد ١١ / ١(‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
( الأزارقة ) : من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأززق . 
۱۔مند أحمد رع /6١ا).‏ 
جمع الزوائد ٦(‏ / 755 ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
فوق السهم : موضع الوتر منه . 


LA 
. » يعودون فيه حتى يعوة السهم في قوقه فاقتلوم م : شر البرية‎ 

أقول : أمر رسول الله يِه بقتل هذا الشخص وحیّا ء أمَا نحن فلا يحل لنا أن تقتل إلا 
على بينة » وقد رأينا أن عليا لم یقتل ا خوارج ول يقاتلهم إلا بعد أن بدأوا بسفك الدماء 
المعصومة واستحلال الأموال المعصومة وحيازاتها » والفقهاء يعتبرون فعل علي في شأن البغاة 
هو الأصل الذي يرجع إليه لأنه القدوة فيه فهو الخليفة الراشد . 

0 ا SEG SS‏ 
أصحاب رسول الله gues uy‏ عن الخوارج فلقيت UI cual‏ 5 ةني يوم Lis‏ في نفر من 
أصحابه فقلت : يا أبا يَدْرْةَ حَدٌ حدئنا بشيء تبه من رسول الله عل يقوله في الخوارج قال : 
أك با معت أذناي ورأت عيناي » أي رسو الله بلج بدنائیر Bs, Wess os‏ 
رجل أسودٌ مطمومٌ الشعر عليه ثوبان أبيضان بين عينيه أثرٌ السجود فَتعَرّض لرسول الله بي 
فأتاه من قبل وجهه فلم بُعطه شیتًا ‏ فأتاه من قبل ينه فلم يعطه شيا » ثم أناه من خلفه 
فلم يعطه شيئًا » فقال : والله يا عمد ما عَدَلْتَ في القسمة منذ اليوم. فَقَضْبٍ رسول الله عله 
عَصَبَا شديدا ثم قال : « والله لا تجدون بعدي أحذا abl‏ عليم مني» قالما ثلانا ء غم 
قال: ه يخرج من قبل المشرق رجال أن هذا منهم » هدهم هكذا » يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم » يمرقون من الدين © يمرق السهم من الرمية لا 
يرجعون إليه » . ووضع يده على صدره « سهاهم التحليق لا يزالون يخرجون حتى 
يخرج آخرّم مع الدجال PE Ayal bY‏ قالها ثلانا ه شر الخلق والخليقة , 
قالها ثلاثًا » وقال حماد : لا يرجعون فيه . 

أقول : هذا الحديث يدل على أن الخارجية متجددة الظهور في الأمة الإسلامية . وقوله 
عليه السلام : ٠‏ فإذا رأيقوهم فاقتلوم » : يفيد أن القتل متوقف على رؤية هؤلاء 
الموصوفين هذه الصفات يقينا » لأن القتل لا يجوز بالظن » والمعرفة اليقينية متوقفة على 





۔)٦١١ مسند أحد (؛‎ ee 
. وبقية رجاله رجال الصحيح‎ ٠ وقال : رواه أحمد . والأزرق بن قيس وثقه ابن حبان‎ . ) ۲۲۸ / ٩ ( جع الزوائد‎ 
. وقال : صحيح على شرط مس ول يخرجاه . وسكت عنه الذهى‎ . ) ٠١١ / امستدرك (؟‎ 


اک 
الحقيقة والآثارء وحقيقة ما في القلوب مغيبة عنا فم يبق إلا الآثار التي تبيح القتل » 
والأصل : أن نحسن الظن بالمسم . ولا يخالف هذا الأصل إلا بأدلة تبيح ذلك ؛ فكيف بالقتل وقد 
غلب في العصور المتاخرة التسرع في القتل بحجة الخارجية » والذي نراه لقارئ النصوص 
الواردة في الخوارج أن يتهم نفسه وأن يحترس في اتهام الآخرين إلا إذا وصل عن طريق العم 
الصحيح إلى يقين . ومع ذلك فإن هذا اليقين لا يكفي للقتل إلا إذا تصرف هؤلاء 
التصرفات التي تبيح قتلهم وقتا مم ٠‏ وقد رأينا تفصيلات ذلك . 

٣‏ ۔ + روى الطبراني عن عبد الله بن عمروء قال : سمعت رسول اللہ BE‏ يقول 
Zs,‏ ناس من قبّل المشرق يقرؤون القرأن لا يُجاوز تراقيهم كاما قطع قرن 
OLE‏ حتى يكون مع بقيتهم الدجال » . 

ie ald, FI ed ۔ ٭ روی الطبرانی عن عامر بن واثلة قال : لما كان يوم‎ ٤ 
فقال له رسول الله بيثم : « فمن‎ cheb: JG رجل مَجْزورٌ الرأس أو محلوق الرأس‎ 
يعدل إذا لم أغدل أنا؟ , قال : فغفل عن الرجل فذهب . فقال : « أينَ الرجل » ؟‎ 
فطلب فم يدْرَكَ . فقال : « إنه سيخرج في أمتي قوم سياهم سوا هذا يمرقون من‎ 
الدين کا يمرق السهم من الرمية ينظر في قدحه فم يّر شيئا » ينظر في رصافه‎ 
. فلم ير شيئاء ينظر في فوقه فم ير شیئاء‎ 

( القذح ) : السهم قبل أن يراش ويركب نصله . 

أقول : من مظاهر الخارجية : الورع الجاهل والتشدد المنبعث عن قوة نفس لا عن قوة 
إیان » ومن مظاهرها : سوء الأدب مع من يجب لهم التوقير والاحترام كا في فعل هذا : إذ 
يأمر رسول الله بق بالعدل » ولقد فشا سوء الأدب ٠‏ وهذا مما ينبغي أن يفطن له الربون 
ولا يعالج هذا الأمر إلا بأن يكون الكبير جديرًا بالاحترام » وتصرفاته حكية وأقواله 
مستقية وأن يربي الصغير على توقير الكبير . 





45 جمع الزوائد ( 3 / 7٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن ١ ١‏ ه وللحديث شواهد ٠‏ 
٩ ( ۹٤‏ / ۲۲۰ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات ٠١‏ . ه . وبق له شاهد نحوه . 


“٦۷٠ 


6 * روى البزار عن عقبة بن وساج قال : كان صاحب لي يحدثني عن عبد الله بن 
عمرو في شأن الخوارج Chaos‏ فلقيت عبد الله بن عرو » فقلت : إنك بقية أصحاب 
رسول الله يِه » وقد جعل الله عندك عامًا » إن ناسًا يَطْمَنون على أمرائهم ويَشْهَّدون عليهم 
بالضّلالّة . قَالَ : على أولئك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . أقيّ رسول اللہ BE‏ بسقاية من 
ذهب أو فضة فجعل يَقيمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية فقال : يا عمد لأن كان 
اله أمرّك بالعذل فلم تعدل . فقال : « ويلك فن يَعدل ce ge Sle‏ فلا أدبر قال 
رسول الله Be‏ : « إن في أمتي أشباه هذا يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم فإن 
خرجوا فاقتلوهم ثم إن خرجوا فاقتلوم » . قال ذلك ثلاثًا . 

أقول : نفهم من كلام ابن عمرو : أن الطعن في الأمراء والحكام من أخلاق الخوارج » 
وهذه القضية لها تفصيلاتها . فأمراء العدل تجب علينا طاعتهم » وتحرم علينا غيبتهم لأن 
هذا يؤدي إلى خلخلة الثقة ء وفي ذلك ما فيه من إفساد العباد والبلاد » أما أمراء الجور 
والكذب والضلال فهؤلاء ننصحهم إن استطعنا أو نجفوهم » ويصح الكلام فيهم إذا صحت 
النية وتحققت الصلحة كإبعاد مسلم عن تصديقهم في كذب أو طاعتهم في باطل أو ظا إلى 
غير ذلك › ولا يعرف حدود ذلك إلا علم حكم زقي النفس » ولذلك كان من مھمات 
الرسل عليهم الصلاة والسلام : تلقين العلم والحكة وتزكية الأنفس » والمسامون بحاجة مسقرة 
إلى البيئات التي يجتع لهم فيها تلقن العم والحكة وتزكية الأنفس . 

5 - + روى الجام عن شداد بن عبد الله أبي عمار قال شهدت أبا أمَامة الباهلي رضي 
الله عنه ily yay‏ على رأس الحرورية عند باب دمشق وهو يقول : كلاب أهل النار ‏ 
قالما ثلاِنًا۔ خی قتلی من قَتّلوہ . وتتقتٗ عيناء . فقال له رجل ds calf UU LL‏ 
هؤلاء كلاب النار أثيء سمفته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من رأيك ؟ قال 
إني إذًا لجریء ء لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه al,‏ وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاث 





. ) ۲۵۹ / ۲ ( ۔ کشف الاأستار‎ ٥ 
. وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ۲۲۸ / ٩ ( ممع الزوائد‎ 
. المستدرك ( 115/5 ) . وصححه الذهبى‎ 5 
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وعد سبع عر ما حدثتکوہ . قال له رجل gl SLE Digs Cues wd HED, Us‏ لما 
کانوا مؤمٹِں وکفروا بعد إھانہم » ثم قراً بإ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءتهم البينات 4 '١‏ الآية فهي لهم مرتين . 

أقول : ليس المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي › فالإمام علي نفسه لم يكفر الخوارج » 
وإنما هو كفر نعمة الوحدة والائتلاف » وقد رأينا أن أهل السنة لم يكفروا من الخوارج إلا 
بعض فرقهم الذين استحلوا الحرام القطعي . 

والملاحظ : أن أبا أمامة حدث عن خوارج خرجوا في العهد الأموي » ومن موقف أبي 
أمامة هذا ندرك أن الخروج المسلح على الحكام هو على شفتا خطر إلا إذا وجد الكفر البواح 
أو وجدت الفتوى البصيرة من أهلها . والفتوى في هذه الحالة محكومة بموازنات متعددة » 
وحتى في حالة الكفر البواح فإن القتال لا تجب مباشرته إلا إذا توافرت شروط ولا يبعد أن 
تكون مباشرته من فروض الكفاية في بعض الأحوال » ولكن ذلك كله يخضع للفتوى 
البصيرة من أهلها ‏ وما أقل الذين يعرفون الفتوى ٠‏ والذين يعرفون أن يفتوا في مثل هذه 
الشؤون على ضوء فهوم الراسخين في العم وأئة الاجتهاد » وقد ذكر ابن عابدين ‏ من فقهاء 
الحنفية ‏ في كتاب الجهاد من حاشيته : « أن الجهاد قد يكون فريضة عينية ولا يأثم من م 
يباشره » » وضرب أمثلة على ذلك . 


۷ ۔ ٭ روی ابن ماجه عن أبي أمامة يقول شَرٌ قَتلَى قُتلُوا تخت ell gol‏ 555 
ALS ba dt‏ كلاب أهل الثّار» قَذ کان هَوّلاِ صُْلمينَ قَصّاروا كَقَارَا tle CE‏ أقامة 
ڌا تيء تَقَولَةَ ؟ قال : ټل سبشلّہ BE al ds‏ 


۸ ۔ + روى الإمام أحمد عن أنس قال : ذكر لي أن رسول الله بو قال ول أسمعه منه: 


(۱) آل عران : ٠۰١‏ . 
659 - ابن ماجه ( ١‏ / 1۲ ) المقدمة Ww‏ - باب ذكر الخوارج . 
وإسنادہ حسن . 
۸ء۔ مسند أجد (۱۸۲/۴). 
جمع الزوائد (1/ 555 ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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إن فيكم قوما يَتعبّدون فيدأبون حتى يَعجَبْ بهم الناس وتَمْحِيم أنفسّهم يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية » . 

۹۔ ٭ روى الإمام wel‏ عن عبد املك بن مُلَيْلٍ الستليحي قال : كنت جالسًا قريبًا 
من المنبر يوم الجعة فخرج ممد بن أي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب ثم قرأ عليهم سورة 
من القرآن وكان من أقرأ الناس فقال عقبة بن عامر : صدق الله ورسوله » معت رسول الله 
َي يقول : « ليقرأن القرآن رجال لايجاوز تراقيهم يمرقون من الدين ؟ يمرق 
السهم من الرمية » . 

أقول : عمد بن أبي حذيفة من خرج على عثان رضي الله عنه » ولذلك وصفه عقبة بن 
عامر بما وصف به الخوارج . 

۷۰ ۔ » روى الإمام أحمد عن سعيد بن LEE‏ قال لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو 
محجوب البصر فسامت عليه فقال : من أنت؟ قلت : أنا سعيد بن جهان . قال : ما فعل 
والدك ؟ قلت : قتلته الأزارقة قال : لعن الله الأزارقة » حدثنا رسول اللہ یگ أنهم كلاب 
النار . قال : قلت الأزارقة وحدم أم الخوارج كلها قال : بل الخوارج كلها . قال : قلت : 
فإنٌ السلطان یظلم الناسَ ويفعل هم ويفعل بهم . قال : فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة 
ثم قال : ويحك ياابن جمهان عليك بالسواد الأعظم ‏ مرتين ‏ إن كان السلطان يسبع منك 
فائته في بيته فأخبره بما تعم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه . 

أقول : هذا في سلطان يقي الصلاة ولا یعلن الکفر البواح ء ويقم في الناس كتاب الله 
على خلل في العمل أو في التطبيق ٠‏ لكن الفقهاء قالوا : إذا فسق السلطان استحق العزل ما 
م يكن في عزله فتنة أكبر من إبقائه » وبعضهم قال : ينعزل الإمام بمجرّد فسوقه » فلا جب 
۹۔ مسند أحد )۱٠ / ٤(‏ ۔ 

للعجم الكبير باختصار ( 11 / 580 ) . 

تمع الزوائد ( ۲١١ / ٦‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالما ثقات . 


۰ء۔ مسند أحد ٤(‏ / ۳۸۲)۔ 
مع الزوائد ( ہ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحجد ثقات . 


رفک 
بذلك طاعته شرعًا » وإن لم يستطع المسامون عزله فلا عليهم . 

: ٭ روی الإمام أحمد عن مقسّم بن بُجْرة مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال‎ - ١ 
كلاب الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف‎ ty Say خرجت أنا‎ 
بالبيت مُعلّقا نعليه بيده , فقلنا له : هل حضرت رسول اللہ ه حین کامہ التبي يوم‎ 
BE حنين قال : نعم » أقبل رجل من بني تم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله‎ 
: وهو يعطى الناس فقال : يا مد قد رأيت ما صنعت منذ اليوم فقسال رسول اللہ گلا‎ 
: أجل فكيف رأيت ؟ » قال : ل أرك عَدَلْتَ قال : فغضب ربسول الله بلغ قال‎ , 
رحمه‎ GUA م ويحك إن م يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ » فقال عمر بن‎ 
الله : ألا نقتله . قال : م لا » دعوه فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه‎ 
كا يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يجد شيئًا ثم في القدح فلا يوجد‎ 
. » شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سوى الفرث والدم‎ 

۷۔ ٭ روى الحا iff al oe‏ قال كنت جالسًا عند عْبَيْد الله بن زياد فأَتي 
برؤوس الخوارج US‏ جاء رأس قلت : إلى النار . فقال عبد الله بن يزيد الأنصاري أولا تعم 
يا ابن أخي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « إن عذاب هذه الامة 
جعل في دنياها , . 


أقول : من المعروف أن عَبَيّد الله بن زياد من عتاة الأمراء » وهو الذي كان Lal‏ على 
العراق يوم قتل الحسين رضي الله عنه » فهو الذي أرسل الجيش لقتاله » وكلام أي بردة في 
خوارج خرجوا عليه تتحقق فيهم صفات ا وارج لکن رد عبد الله بن يزيد الأنصاري با 
يفيد « أن القتل كفارة تمنع من النار» يشير إلى ما ذكره الفقهاء فيا بعد أن البفاة ثم 


۹ء مسد أحمد ( 5 305/7 ) . 
جمع الزوائد ( 2 / 797 ) . وقال : رواه أحمد والطبراني باختصار ء ورجال أجد ثقات . 
قوله : ( سوى القرث والدم ) : : إشارة إلى آنه لا يُرى منهم إلا ما قبح » فأعالمم سيئة ودعاواهم فارغة وعباداتم 
معلولة وإيانهم لا يصل إلى قلوهم . 

٢ء‏ الستدرك ( ١/١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعم له علة ولم خرجاہ وله شاهد 
صحيح . ووافقه الذهي . 
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الخارجون على الإمام الحق بغير الحق » فإذا ما خرج ناس بالحق على الإمام الحق فليسوا ببغاة. 
ويجب على الإمام أن يتراجع » وإذا ما خرج ناس على الإمام غير الحق فليسوا ببغاة » ولثل 
هذه المعاني أراد عبد الله بن يزيد الأنصاري أن يُشْعِرَ أبا بردة بأن هؤلاء ليسوا من كلاب 
النار» بل قد يكونون من الناجين عند الله . 


ek ke % 


نيف 
الفقرة الخامسة 
في : 
ضرورة لزوم الجماعة 
وفي : 
التعرف على الفرقة الناجية 
وفيها : 
مقدمة ونصوص ونقول 
النصوص كثيرة في المنع عن مفارقة الجماعة وفي الحض على لزومها » وتأتي الجماعة في 
اصطلاح الشارع والمراد بها ما كان عليه رسول الله به وأصحابه » ومن ههنا وجد 
اصطلاح : ( أهل السنة والجاعة ) . ولأهل السنة والجماعة عقائدهم ومذاهبهم الأصولية 
والفقهية ويجمعهم إيمان بالكتاب والسنة وما ينبثق عنهها » وضوابط في فهم الكتاب والسنة › 
وما م يكن الإنسان هذا شأنه في الاعتقاد فليس من أهل السنة وا ماعة ء وإذا لم يوجد 
أمثال هؤلاء فلا جماعة على أي نوع من الاصطلاح . 
وتأتي كلمة ا ماعة ء یراد بہا أهل الى والعدل الذين التقوا على إمام راشد قد نفذت 
abel‏ « فن دل ف هول ونت یتید تیر یق صاع راج US‏ الماعة shag‏ 
بها التجمع الإسلامي فهي تقابل الانفراد في البادية لأنه من خلال اللصوق براكز التجمع 
تقوم المعة والماعة . 
وتأتي الماعة gar‏ السك بالحق ولو كان صاحب ذلك فردا » قال تعالى : ١‏ إن إبراهيم 
كان أمة  )‏ وكا قال ابن مسعود في أثر صحيح عنه : ( الجماعة ما وافق الحق ولو كنت 
وحدك ) أخرجه ابن عساكر . 
وقال الترمذي : وتفسير الْجَماعة عند أهل العلم oo‏ َمل الفقه وَالْملّم وَالْحَديث ٠‏ قال 
Gey‏ الْجارُود بْنَ مُعاذ يفول : تمشت عَل بْنَ الْحسَن gis‏ : سألت عَبْد الله ن البرك 





. ٠١١ : النحل‎ )١( 
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من الَاعَةٌ ؟ فَقَالَ : ابو بَکْر وَشَرُ قیل لة : قد مات أَبّو بَكْرٍ وَعْمَر» قال : OU‏ 
لان » OL LS‏ وَفُلان » ae OLS‏ الله بن LU‏ أَبُو حَسْرَة السّكري' 

قال الترمذی : ابو حَمٰزَةَ هو مُحمد Gy‏ مَيْمُون » وكان شيْخَا صَالحًا » وَإفا قال هذا في 

وإذا فقدت الخلافة الراشدة أو دولة العدل فههنا قد يختار المسلم » وعندئذ ماذا يفعل ؟ 
أن يكون مع أهل الضلال فذلك لا يجوزء وعليه إذن إما العزلة وإما البحث عن أهل 
الحق مهما قلوا ليضع يده بيدهم فيكون بذلك من الطائفة التي أخبرت عنها النصوص 
التضافرة » فلي لا تضيع المعالم بالمرة فقد جعل الله في هذه الأمة طائفة على الحق مسترة » 
هذه الطائفة تحمل الحق وتجاهد من أجلە ء وأنواع الجهاد متعددة : فنه جهاد اللسان »› 
ding‏ -جهاد الال »> وهنه جهاد اليد ٠‏ ومن ههنا فإن هذه الطائفة يدخل فيها القاتلون في 
سبیل الله والدعاۃ والفقھاء والأولیاء وا حدثون ء والذین يمدون هؤلاء وهؤلاء بالمال » وقد 
يلتبس الحال فقد یقاتل ويدعو من ليس على بصيرة » ولذلك فإن معرفة الحق هي التي 
تدلنا على هذه الطائفة كا قال علي : ( اعرف الحق تَعْرِفْ أهلّه ) ومن ههنا كان لابد من 
موازين نعرف بها هؤلاء » وأول هذه الموازين هي سلامة الاعتقاد » وتوافر شروط القهم 
الصحيح » ومظنة ذلك الربانيون من أهل العم والولاية . 

وقد حاول بعضهم أن يقصر هذه الطائفة على أن المراد بها أهل الحديث فضيقوا واسعًا » 
وهذا منقوض بشيئين : 

الأول : أن هذه الطائفة مقرها الشام » ولا يشك أحد بأن نور الدين وصلاح الدين 
يدخلان في مثل هذه الطائفة . 

الثاني : أن بعض النصوص الواردة في هذه الطائفة تذكر القتال والجهاد » بل إن كثيرين 
من الحدثين ذكروا حديث الطائفة هذا تحت عنوان الجهاد والقتال . 

وإن كان بالإمكان أن نحمل قول ابن المديني أن أهل الطائفة هم أهل الحديث بعنى أنهم 
الذين يسامون بالسنة النبویة أصلا من أصول التشريع ويعتبروها حَكَمَا في كل ما اختّلف 


NY 

فيه » فيكون المراد بالطائفة هنا هم أهل السنة والماعة » وعندئذ فقصرٌ اسم الطائفة على 
المشتغلين بالحديث یکون خطاً في الفهم > فالمشتغلون في الحديث من أهل السنة والجاعة م 
من الطائفة وليسوا كلها . 

ولذلك بَوبٍ المحدثون لأحاديث الطّائفة تحت أكثر من عنوان والبخاري نفسه بَوب 
لحديث الطائفة تحت عنوان : « أهل العلم » والطلوب من السلم : 

. أن يكون مذاهبه الاعتقادية والأخلاقية والفقهية مذاهب أهل السنة وال ماعة‎ ١ 

؟ ‏ أن يلازم الجبعة والجماعات فلا يعتزل جمع المسامين وجماعاتم في مساجدم إلا لعذر 
قاهر . 

© - أن یلژم الإمام الراغد ومن معه إذا كان للسامين خليفة راشد أو سلطان عادل وإلا 
فليحاول أن يكون من الطائفة SUL‏ للحق ء عارفًا به » عانًا بالشريعة مجاهدا من أجل 
ذلك بأنواع الجهاد المتاحة . 


٤‏ - أن يحاول السام في نفسه في كل الظروف والأحوال أن يكون مظهرًا مل الحق 
اعتقادًا وسلوكًا فيكون بذلك حجة على خلق الله . 

ه ‏ وفي كل الأحوال ينبغي أن يكون للسلم إخوان في الله يجمعه وإيام الحب في الله 
والاجتاع عليه والتزاور فيه والتباذل فيه . 

وها نحن نجول بك جولة فنذكر نصوصًا » ونتقل تقولا تضعك على لباب في بعض هذه 
الأمور » لأن بعضها يذكر في مواطن أخرى من هذا الكتاب » وسنركز على تعريفك Le‏ 
يجمع أهل السنة والماعة وهو fle‏ عليهم . 

وابتداء نذكر لك نصوصًا ثلاثة من القرآن الكريم تعرف من خلالها أهل الحق من غيدهم 
وتعرف بالتاللي ما إذا كان عليك أن تعتزل أو أن تصحب . 

النص الأول : قوله تعالى : < يا أيهَا آلينَ ءامَنُوا مَن يَرْقَد منكم عن دِينِه فسوف 
pied pty ht gl‏ وَيُحبُونَه le UST‏ المؤمنين أعرّة عَلَى الكَافِرِينَ يَجَامِدُونَ في 
سبيل الله ولا يَخَافُون لَوْمَة لائم ذلك فصل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاء اله اسع عَلم » Li‏ 


tVA 


َلِیكُم الله وَرَسُولَه والَذِینَ ءامَنُوا الذين يُِهُون المّلاة ويُوْتُون الزكَاة وَهُمْ رَاكِمُون ٭ وَمَن 
ينول الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ ءامَنُوا إن حزْب الله هم القَاببُون » ( المائدة ) الآيات :54 -01. 

النص الثاني : قوله تعالى : < يا أَيُهَا الذين آمَنُوا انّقُوا الله وَكُونُوا مَعّ الصّادِقِينَ , مَا گان 
لأفل السَديتة وَمَنْ حولهُم 3% الأعرّاب أن يََخَلَهُوا عن رسو الله ولا يَرِعَبُوا بأنفسهم 
need YL WUE AS oe‏ ظَمَأ ولا تسب وَلا مَحْمَصَةٌ فِي سَبيل الله ولا يَطَنُونَ 
مَوطنًا يَغيظ GU‏ وَلا يَنَالُونَ مِن عَدُو نيلا إلا كتب لَهُم به عَمَلَ صَالِحٌ إن الله لا 
يُضِيمٌ أجرّ المحسنين ٭ وَلا يُنفِقُون GEG‏ صَغيرَة ولا كبيرةٌ ولا يَفَطَعُونَ وَادِيًا إلا كدب لهم 
os pa‏ الله أحسن VAD LIE iy Sate) Bag BLS Lag plead [LS te‏ تفر مِن كَل 
فرقة مِنهُم طائقة لِيَتَفَقَهُوا فِي الدين وَلِينَذِرُوا قَومَهُم إِذَا Lyin‏ إِلَییم لعل 
يَحَذْرُونَ ( التوبة ) الآيات ١19:‏ :7378 . 

لقد ale‏ بعد الأمر كلام عن الجاهدين والعاماء العاملين » فدل السياق على أن مظنة 
الصدق الذي ينبغي أن تكون مع أهله م أهل الجهاد والعم . 

النص الثالث : قوله تعالى : 

ج قتا أوتیٹّم من قيء فمَتاع الحَيَاة ادنيا وَمَا عن الله خَيرٌ وَأبقَى لِلّذِينَ عءامَنُوا 
hs UES‏ يَتوكلون + وَالْذِينَ يَجِعَنِبُونَ قبائر الإثم وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَطْيبُوا هم 
يَعَفِرُونَ ٠‏ وَالذِينَ استَجَابُوا لِرَبّْهِم وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمِرُهُمٍ شُورَى بَينَهُم aay‏ رَزَقنَاهم 
يُنفقون ٠‏ وَالْذِين إِذا kl ileal‏ هم يَنتِصِرٌون + Uae ab lhe Ls he hg‏ 
le Ohad gly‏ الله إِنّهُ لا يُحبُ الظالمينَ ٭ وَلَمَن انتَصَرَ بعد ظليه فَأولَئِكَ مَا عَليهم 
من متبيلٍ ء إِلْنَا لبيل على الذي يَظلِمُوة الاس وَيَبِهُونَ فِي الأرض بِقَيرٍ الحَق 
أوتبك لَهُم عاب w A‏ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عَزم الأشور » ( الشورى ) 
الایات : ٦٢‏ ۔ ٣٤‏ . 

إن مجيء قوله تعالى : (١‏ وأمرهم شورى بينهم 4 في سياق هذه الآيات يدل على أن 
النص يصف الأخلاقية العامة للأمة الإسلامية » فن تحقق ہا فھوالذي تمثل به هذه الأمة. 

ولننتقل إلى النصوص الحديثية : 


۹ 
النصوص الحديثية 
۳۔ ٭ روی البخاري ومسل عن بر بن عبدِ الله قال : قال أبو إذريس BU‏ 
أنه سمع حُذَيْفة رضي الله عنه قال : كان الاس يسألون رسول اللہ abl Se BE‏ وکنت 
DL‏ عن الشر مخافة أن يَذُركني » فقلت : يا رسول الله , إِنَا كنا في جاهلية وشرّ » فجاءنا 
اللہ ہذا الخیر ء فھل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : « نعم » قلت : وهل بعد ذلك الشْرٌ من" 
BES dy pe SUES‏ وى قلت وا کے BB‏ عضو نر 
OG BE‏ بغر هدي طرف متهم SKS,‏ فل فل فة ذلك ار ن 
در ؟ قال : ء نعم » دُعاةً على أبواب جهم ہ مَن أجابهم إليها قذفوه فيها » فقا : 
يا رسول الله » [ صفهم لنا » قال : « نعم من جأدتنا » ويتكلمون بألستَتنًا ] » فقلت : 
يا رسول الله نما تری ۔ Gab Ws bby dy‏ إن أدركني ذلك ؟ قال : « تلزمٌ جماعة 
المسامين وإمامهم ؟ » قلت : فإن ل يكن لهم جماعة ولا إمام قال : « فاعتزل تلك 
الفرق كلها » ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة . حتى يُذركك الموت وأنت على 
ذلك » . 


3 


. 3 5 2 
ولسم نحوه '' » وفيه قلت : ما دخنة ؟ قال : « قوم لا يستنون بسني » وسيقوم 
إن أدركت ذلك ؟ قال : ٠‏ تَسْمّع وتطيع » وإن ضرب ظهرّك . وأخذ مالك . فايع 
56 
قال حذيفة : تعلّم أصحابي الخيرٌ وتعلّمت الشيّ . 


PS cod قال سَبييع بن خالد : أنيت الكوفة في زم‎ oye lly dy 


۳ _ البخاري ( 3 / 116 ) 7١‏ - كتاب المناقب 55 باب علامات النبوة في الإسلام . 
1 ومسلم ( ۲ / ۱٤١١‏ ) 75 كتاب الإمارة ؟١ ‏ باب وجوب ملازمة جماعة السامين ... إلخ . 
)١۱(‏ مسلم ( ۳ / ٠٤۷١‏ ) نفس الکتاب والباب ٠‏ 
)١(‏ أبو داود ( ٠١ / ٤‏ ) كتاب الفتن _ باب ذكر الفتن ودلائلها . 


“۸۰ 


أجْلب منها بقّالاً ء فدخلت المسجد ؛ فإذا صَدْعٌ E‏ 
إذا J Gl,‏ من رجال الحجازء قلت : مَنْ هذا ؟ gated‏ القومٌ » وقالوا : ما تَعْرفُة ؟ 
هذا خذيفة صاحب رسول الله به فتيعنّه يقول 5 الناس كانوا يسألون رسول الله 
يلت SLT easy «abl oe‏ عن الشر > فأحدقة القومٌ بأبصارهم , فقال : إني قد أرى الذي 
تنكرون إني قلت : يا رسول الله » أرأيت هذا الخير الذي أعطاناه الله » أيكون بعده شر 
کا کان قبلَه ؟ قال : « نعم » قلت : فا العميّة من ذلك ؟ قال : « السيفهُ, قلت : فهل 
للسّيف من تقيّة ؟ قال « نعم » . 


وف روایة ۷ : بعد السيف : « تفيّة على أقذاء » de hay‏ دَحَن » . قال : 
قلت : يارسول الله » ثم ماذا ؟ قال : : إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك » 
وأخذ مالك ٠‏ فاطمْة ء وإلا فَمَت وأنت ت عاض بجڌل شجرة» » : قلت : ثم ماذا ؟ 
م eal‏ د وتان "قن رقم ف فان وج ار وكيد 
ذه * ومن وقسع في نهره وجب Sy «iy‏ أَجْره» قال : قلت : ثم ماذا ؟ 


. 


قال : : « ثم هي قيامٌ الساعة ء . 


= ( الدع ) : [ بسكون الدال ء وريبما حُرّك ] : الخفيف من الرجال الدقيق . وقأل الخطابي : هو من الرجال : 
الشاب العتدل القناۃ ۔ 
( تَجهّمت فلانًا ) : أي : كلحت في وجهه , وتقبّضت عند لقائه . 
( فاحدقوه ) : يقال : حدق به الاس » أي : أطافوا به » وأحدقوه بأبصارم » أي : حقّقوا النظر إليه » وجعلوا 
أبصارم محيطة به . 
( العممة ) ما يعتصم به » أي يسةسك . 

. تفس الكتاب والباب السابقين‎ ) ٩١ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 
. تَقيية ) : التفية والتقاة ببعنى » تقول : اتفى يتفي تقاة وتقية‎ ( 
أقذاء ) جع القذى » والقذاء جع القذاة » وهو ما يقع في العين من الأذى » وفي الشراب والطعام من تراب أو‎ ( 
تين . أو غير ذلك » والراد به في الحديث : القَسَاد الذي يكون في القلوب , أي : إنهم يتقون بعشمم مشّا‎ 
. ويظهرون الصلح والاتفاق » ولكن.في باطنهم خلاف ذلك‎ 
ر (هدنة على دخن ) : المدنة والدخن » قد ذكرا » وقد جاء في الحديث تفسير الدخن » قال : « لا ترجع قلوب قوم‎ 

على ما كانت عليه » وأصل الدّخن : أن يكون في لون الدابة كُدورة إلى سواد » ووجه الحديث : أن تكون القلوب 
كهذا اللون » لا يصفو بعضها لبعض . 
( جذل الشجرة ): أصلها » وجذل كل شيء أصله . 


tA\ 


وفي رواية بهذا الحديث ‏ » وقال : « فإن لم تجد CAG Lads dey‏ حتى 
قوت وات عا ق اخرى قله :نا كوى يد كنك قال ناليو أن 
لا نے متا کی لا دی مم LB‏ 

وفي أخرى له : ''' قال نصرٌ بن BS Kt Ld: Gall pole‏ رَهْطٍ من بني ليث . 
فقال : مَن القومٌ ؟ فقلنا : بنو الليث » أتيناك تَساَلكَ عن حدیث حُذيفة » قال : أقبلنا 
مع أبي موسى قافلين » وعَلّت الدواب بالكوفة » فسألت أبا موسى أنا' وصاحب لي » فأذن 
لناء فَقدِمُنا الكوقة » فقلت لصاحبي : أنا aed Job‏ فإذا قامت السُوقٌ خرجت 
add US LG ag Bhs ell Ges JL el‏ لوكي دو ا 
حديث Jey‏ قال : فقمت عليهم » فجاء رجل » فقام إلى جني » فقلت : من هذا ؟ 
قال : أَبَصْرِي أنت ؟ قلت نعم . قال : قد عرفت » ولو كنت كوفيًا » لم تسأل عن هذا . 
قال : فدنوت منه ء فسمعت حذيفة يقول : كان الناس يسألونَ رسول الله بإ عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشرء وعرفت أن الخير لن يَسْبقي » قلت : يا رسول الله » هل بعد هذا 
الشر خير ؟ قال ٠:‏ يا حذيفة تعلّم كتاب الله » edly‏ ما فيه » _ ثلاث مرات ‏ 
قلت : يارسول الله [ هل ] بعد هذا الخيرشرٌ ؟ قال : « فتنة وشّرء قال : قلت : يا رسول 
الله [ هل ] OLS hs dade Go de gs Ulin ae‏ الله » Le aly‏ 
فيه  »‏ ثلاث مرات ‏ قلت : يا رسول الله » [ هل ] بعد هذا I‏ خیر ؟ قال : ٭ هَُذْنَهُ 
على دَخْن » وجماعة على أقذاء فیھا ء أو فيهم » قلت : يا رسول الله » المدنة على 
التخن ما هي ؟ قال : ٠‏ لآ تَرْحِعٌ قلوب أقوام على الذي كانت عليه » قلت : يارسول 
لله هل بعد هذا الخير شر ؟ قال : , يا حذیفة ء تعلَمْ کتاب الله ء واتبغ ما فيه » ۔ 
خلا ر نت ا سر الل د هتا ای ر قال تم قت عیہاء 
صَمّاءٌ > عليها دعَاةَ على أبواب النار » فإن مُت يا حذيفة وأنت عاض على جذل 


شجرة خيرٌ لك من أن تتبعَ أحذا منهم » . 


. أبو داود : للوضع السابق‎ )١( 
. ابو داود : الوضع السابق‎ )٢( 


LAY 


أقول : للعاماء في تفسير الطائفة التى ورد ذكرها في أحاديث كثيرة كلام كثير » ویکاد 
etl‏ يتفقون على : أن dal Jal‏ 00 السنة والماعة يدخلون في هذه الطائفة وبعضهم 
م يدخل معهم غيرهم فيها وبعضهم أدخل معهم غيرها » وما يدل على أن أهل العم هم هذه 
الطائفة أو منها : استعمال كامة الطائفة في قوله تعالى : «١‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم 4 ' ومن كلام العاماء في هذه الطائفة ما ذكره النووي في شرح مسال فقال : ( إن هذه 
الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين » منهم شجعان مقاتلون ء ومنهم محدثون ومنهم زهاد , 
آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر » ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا 
مجتعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض ) | . ه 

ومن كلام العاماء في هذه الطائفة ما ذكره البخاري وعلق عليه ابن حجر وهذا 
كلامهما : 

قال البخاري : ( باب وکذلك جعلنام أمة وسطًا ء وما أمر الني - BE‏ = من لزوم 
Jal ay dele‏ العلم ) | . ه 


قال ابن حجر : ( فعرف أن الراد بالوصف المذكور أهل السنة وا ماعة ء وهم أهل العم 
الشرعي ٠‏ ومن سواهم ولو نسب إلى العم » فهي نسبة صورة لا حقيقية ) | . ه 

6 - * روى الطبراني في الأمسط عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله AE‏ 
فو اھ سو تر تقال عق Gade JAS Y G0 cons LS‏ قل امرئ 
مسم ؛ إخلاص العمل لله » والنصّح BY‏ المسامين » واللزوم لماعتهم » فان دُعاءم 


et‏ من pats‏ إن من کو اوت وت مل ال ڈو ون ہب ویک 
عليه ضيعتة Che‏ ولا.يأتيه منها إلا ما كُتب له ء ومن تكن الآخرة نيتّه يجعل الله 


غناه في قلبه » ويكفيه ضيعته وتأتيه الدنيا وهى «APL‏ 


. ٠١١ : التوبة‎ )١( 
. وقال : روی ابن ماجه بعضه  رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا‎ . ) ۲٤۷ / ۱۰ ( ممع الزوائد‎ _ ٤ 


tat 


وروی القسم الأول منه البزار عن أبي سعید الحدری ''' والدارمي عن أي الدرداء ا؟' 
وعن جبير بن مطعم ‏ وأخرجه بنصه عن زید بن ثابت ١‏ 


۵٥‏ ۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله به 
قال : ٠‏ مَنْ كرة من أميره شَيْنًا فَلْيصبِرُ . فَإِنهُ مَنْ حرج من السُّلطان شيرًا مَات 
= 


wt عليه فإنه من فرق الجاغة شبرًا فات‎ Saab رواية 0 م‎ dy 


اللہ لاو ٠:‏ ار ل 


وفي رواية) م لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ٠.‏ » وذكره قال أبو ae‏ الله : م 
أهل العلم . 


٤ ~ 8‏ 
وفي أخرى ‏ « لن يزال قومٌ من أمتي ظاهرين على الناس ...» وذكره . 


. ) 339/1١ ( وهو في جمع الزوائد‎ . ) 6 / ١ ( كشف الأستار‎ )١( 
. المقدمة ؟”  باب الاقتداء بالعلناء‎ ) 7١27 ١( (؟) الدارمي‎ 
. الموضع السابق‎ ) ۷ / ١ ( الدارمي‎ (r) 
. المقدمة الموضع السابق‎ ) ٠١ /١ ( الدارمي‎ )٤( 
. » كتاب الفتن ؟  باب قول الني بي ه سترون بعدي أمورا تنكر وا‎ - ٩۲ ) ٩ / ۱۴ ( البخاري‎ - ٥ 
. ۔ کتاب الإمارة ۱۴ ۔ باب وجوب ملازمة جاعة المسلمين عند ظهور الغتن ... إلخ‎ ۳۳ ) ۱٤۷۸ / ۳ ( مسلم‎ 
. (ه) البخاري وملم : نفس الوضعین السابقین‎ 
› قال ابن الأثیر : ومعنی قوله : ٭ فُمیتتُّ جَاهليّةَ » » أي : على ما مات عليه أهل الجاهلية قبل مبعث الني ل‎ 
. من الجهالة والضلالة‎ 
. ...إلخ‎ gall كتاب المناقب ۲۸ ۔ باب حدثنا مد بن‎ ٦٦ )٦٦٦ /٦( ۔ البخاري‎ ٦ 
. لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين ... إلخ‎ « » BE 9g Gh - or 3 LY) كتاب‎ _ Yr ( 1۲۲ / ۲ ( ملم‎ 
٭ لا تزال طائفة من‎ Sih gl dana البخاري ( ۱۳ / ۲۹۳ ) ۹ ۔ كتاب الاعتصام بالكتاب والتغۃة‎ )٦( 
. أمتي ...إلخ‎ 


(۷) البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤٤١‏ - كتاب التوحید ۲۹ ۔ باب قول الله تعالى : ١‏ إنما قولنا لشيء إذا أردناه 6 . 


LAL 

۷ ۔ ٭ روی ابو داود عن تمران بن حُصين رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ae‏ : , لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأمم حتى 
يقاتل آخرّم المسيح الدجال» . 

۸ - » روى البخاري ومسم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » قال  :‏ وهو 

5 5 و E‏ اس ۶ st‏ ا ع" 1 ن‫ 
يَخطْب ‏ سمعت رسول الله يَِقَهٍ يقول : « لا تزال من أمتي أمّة قائمة بامر الله 
his ba A523 Y‏ ولا من خالفهم حتى يأق أمر الله وم على ذلك » . 

قال ابن یُخامر : سعمت معاذاً يقول : هم أهل الشام ‏ أو بالشام ‏ فقال معاوية : هذا 
مالك )4 dys Blas ac aT 25 Salas‏ : ومم بالشام . 

as WS allo gas fe dU, JG UM, dy‏ في 
الدين » ولا تزال عصَابة من المسامين يقاتلون على الحق : ظاهرين على من 
abl‏ إلى يوم القيامة , . 

۹ - + روى الطبراني عن fb‏ قَال : قال رسول الله مقو :, لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة, . 

۰ - » روى الإمام أحمد عن جابر Yon: dG Be oil of GS SG BE yy‏ 
يزال هذا الدين قائًاً تقاتل عليه عصابة من المسامين حتى تقوم الساعة, . وفي 


رواية عن جابر بن BM‏ عن من UE all Up ge Bae‏ فذكره . 


۷ ۔ أبو داود ( ۳ / ٤‏ ) کتاب الجهاد - باب في دوام الجهاد . 
وهو حديث صحيح . 
۸ ۔ البخاري ( ١‏ / 1۳۲ ) 1۱ ۔ کتاب الناقب ۲۸ ۔ باب حدثنا مد بن الٹی ... إلخ ۔ 
ملم )۱٥٢٢/۴(‏ ۲۴۔ کتاب الإمارة :5 باب She Yn BE dg‏ طائفة من أمتي ظاهرين » ...إلخ . 
)١(‏ سم في للوضع السايق 
( ناوأهم ) : المناوأة : المعاداة . 
۹ ۔ مع الزوائد ( ۷ / ۲۸۸ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح . 
۰ - ند اد ( ٩۲/0‏ ۹6 4ة). 


جمع الزوائد ( 7 / 588 ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


LAO 


۱ ۔ ٭ روی البزار عن أبي هريرة عن الني 1 کل قال : « لا یزال و 
ce blac pV! lie‏ ا خالفھم حتی يأ باقع اض 


ee‏ کت 

ال حیل ہ وألقيت السلاح > ووضعت ا حربٔ أوزارها » قلت : لا قتال » فقال له الني بم : 

,الان جاء القتال ‏ لا تزال طائفة من امي ظاهرين على الناس يرفع الله 

igs ese‏ م يقاتاويم ٠‏ ويرزقهم الله منهم حتى يأني أمرٌ الله عز وجل وم على 

ذلك ألا إن عُقرّ دار المؤمنين ALE‏ » والخيل معقودٌ في نَوّاصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة , . 


۳۔ ٭ روی ابن ماجه عن أبي هريرة : أنّ رَسَولَ الله يو قال : « لا تزال طائفة 
Al ye tS thy.‏ الله le tp BY‏ 


486 - » روى أبن ماجه عن معاوية بن قَرّةَ عَنْ أبيه » قال : قال رئول الله HE‏ : 
Math OY‏ عن أكتي متطورية لا رف د علق جى کن الات . 


در لوه اعد لی فا فا سا مت 
ae on‏ کے SS‏ 


٦۔‏ ٭ روی ابن جرد مت 
fia‏ - قال : معت رول Bi all‏ يَقُولَ : « لآ يَرْال الله يَغْرسَ في هَذا الدّين 


۸۱۹ ۔ كشف الأستار ( ٤‏ /۱۱۱). 
مع الزوائد ( ۷ / ۲۸۸ ) وقال : روه البزار ورجاله رجال الصحيح غير زهير بن عمد بن قير وهو ثقة . 
۲۔ مسند أحمد ( ۱١٤ / ٤‏ ) . وهو حديث صحيح . 
۳ _ اين ماجه ( ١‏ / ه ) المقدمة ١‏ باب أتباع سنة رسول الله به . 
وهو صحيح . 
۸٤‏ ۔ السابق . وهو صحيح . وفي رواية : خذلان من خذهم . 
هم - السابق . وهو حديث حسن ٠‏ 
السابق . وهو حديث حسن . 


“٦٦ 


غُرُسا يَمُتعملهم في طاعته ». 

۷۔ ٭ روى البزار عن فَضَالَة بن عْبَيْدٍ عن رسول الله به قال « ثلاثة لا 
يُسأل عنهم رجل فارق الجاعة وعصى إمامه ومات ce Gil ane gl Gal, Lele‏ 
سيده Ck Hl, ol‏ عنها زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتزوجت [ وفي 
رواية : فتبرجت ] بعده . وثلائة لا يأل عنهم رجل نازع الله رداءه » فان 
رذاءه الكثْرياء وإزارّه العزّء ورجل كان في شك من أمر الله والقنوط من رحمة 
الله » . 


۸۔ ٭ روى النسائي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
يل : . أي رَجْل [خَرَجَ ] مقر متي فاْربُوا غتقة , . 

۹۔ ٭ روی الإمام أحمد عن ربعي بن حراش قال : انطلقت إلى حذيفة بالمدائن 
ليالي سار الناسٌ إلى عثانَ فقال : ياربعي ما فعل قومّك ؟ قال : قلت عن أهم تسأل ؟ 
قال : من خرج منهم إلى هذا الرجل ؟ قال : فسبيت رجالا ممن خرج إليه . فقال : سمعت 
رسول dys HE atl‏ : « من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجة له 


عندہ سے 


شيرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » . 


۷۔ کخف الأستار ( ۱ / 1١‏ ) وقال : رجاله ثقات . 

المعجم الكبير ( 5١١7/18‏ ) . 

جمع الزوائد ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير فجعلهها حديثين ورجاله ثقات . 
۸۸۔ النسائي (۹۲/۷) ۲۷۔ کتاب تحرع الدم ٦‏ ۔ باب قتل من فارق الماعة . 

. رجاله ثقات وللحديث شاهد‎ Shy سنده زيد بن عطاء بن السائب لم یوثقه غير ابن حبان‎ hy 
.)۲۸۷ / ہ٥‎ ( ۹۔ مسند اد‎ 

جمع الزوائد ( ه / ۲۲۲ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
16 مسئد أجحد (ہ / ۱۸۰)ء 

اُبو داود ۲٢٢ / ٤(‏ ) کتاب الۓة - باب في قتل الخوأارج . 

الستدرك (۱۱۷۷/۱) . وھو حدیث صحیح , 


LAY 


SE BE all ۔ + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها ان رسول‎ ١ 
. , يَدُ الله مع الماعة‎ , 


۲ - ٭ روى الطبراني عن ابن عر رضي الله عنها عن الني at Sa BE‏ أمتي 
على ضلالة فعليك بالماعة فإنّ ید الله على الماعة , . 


6 - + روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها » قال : خطبّنا عْمرٌ 

٤‏ 0 جن 2 و 

بالجابية » فقال : يا أَيّها الناس » إني قت فيك كمقام رسول الله بلي فينا قال : « أوصيكم 

باصعا ثم الدين: يلوتهم 1م النذين بيلوهم ]ثم فشو الكدب ى يخلب 

UE‏ ولا CALE‏ وَيشهدَ الشاهدٌ ولا يُسْتَشْهِدٌ ‏ ألا لا يَخْلُونَ رجل بامرأة 

إلا كان ثالتّهها الشيطان ‏ عليك بالجاعة ء وإِبّام والفْرْقَة » فإن الشيطان مع 

الواحد » وهو من الاثنين أبعد » مَنْ أراد بُحْبُوحَة الجنة AFLG‏ ا جاعة » هَن َرَت 
حسنته ء Belly‏ سيّكته : فذلك المؤمن » . 


٤‏ ۔ * روى الحام عن ابن عباس يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ لا 
- +2 عام وا ا 0 
مم الله أمّتی , أو قال : , ھذہ الامة Je‏ الضلالة أبڈا وید الله على الماعة , . 


قال السخاوي في المقاصد تحت حدیث : ( لا تجتع ce (DS do al‏ مشھور وله 


أسانيدٌ کثیرة ء وشواهه عديدة في المرفوع وغيره » وأورد روايات عديدة نحوه . 


۱۔ الترمذي ۲٢ ) ٦٦١ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ۷۔ باب ما جاء في لزوم الماعة . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
۲٣۔‏ العجم الکبیر ( ٤٤١ / ۱۲١‏ ) . 
تمع الزوائد ( ۲٠۸ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل 
طلحة وهو ثقة . 
؟؟ ‏ الترمذي ( ؛ / 436 ) 55 كتاب الفتن 1 باب ما جاء في لزوم الججاعة . وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . قال محقق الجامع : وإسناده حسن . 
۳ی پ9 
المستدرك ( ١‏ / 114 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي . والحديث صحيح . 
( يفشو ) : فقا الشيء : إذا ظهر وانتشر . 
( بُحْبُوحة ) ؛ يُحبوجة الجنة : وسطها » وبُحبوحة كل شيء : وَبنَطّه وخيارة . 
ءةع ‏ التدرك ١)1١5/١(‏ 


LAA 


ee 0 ek 
er 

- * روى الحام عن يسير بن عمروء أن أبا مسعود لما قتل عثان احتجب في ببته » 
فأتيته فسألته عن أمر الناس » فقال : عليك بالجماعة فإِنٌ الله م يجمع de He ae Ol‏ 
ضلالة » واصٰبز حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر . وفي رواية عن يسير قال : لقيت أبا 
مسعود حین قل علي فتبمته فقلت لله : أنشدك اله ما ممعت من الني بهلي في الفتن ؟ 
LAs SS YUL: Jha‏ » عليك بتقوى الله وا مجاعة » وإياك والفرقة فإنها هي 
Dall‏ »وإن الله م Ue de fie at Ul end oS‏ 


x * & 


۵۔ جمع الزوائد ( ۲۲٢ / ٥‏ ) وقال : رواہ الطبرانی ورجالە ثقات ۔ 
95 المستدرك ( ٠١1 / ٤‏ ) وقال E‏ . ووافقه الذهي . 
المعجم الكبير ( ۲۳۹/۱۷ ) . 
جمع الزوائد ( ہ /۲۱۸) وقال برورھ شاو ا ا 


۸۹ 
النقول 

لقد ذكرنا في بدايات هذا الفصل النصوص التي تتحدث عن افتراق الأمة الإسلامية إلى 
ثلاث وسبعين فرقة . كلها في النار إلا واحدة . وسار بنا الحديث من نقطة إلى نقطة 
والهدف كله هو : الفرز والتعرف ٠‏ نفرز الفرقة الناجية عن غيرها » وأن نتعرف على الفرقة 
الناجية وعلاماتہا وصور وجود أهلها dwg‏ هذه السياقات كلها فقد آن الاوان لنتعرف على 
الإطار النظري للفرقة الناجية وهم أهل السنة وا ماعة ‏ واخترنا أن يكون هذا التعرف من 
خلال كلام عبد القاهر البغدادي في كتابه ( القَرّق بين الفرّق ) لأنه أحد أعلام عصره في 
هذا العلم . 

فقد حاول الشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله في كتابه المذكور أن يبين أركان 
ol) gall‏ الى حل الان فن ol‏ الست والجاغة +.وذكر أصناف اخلق: الدين ولون 
في أهل السنة والماعة . 

: أركان التصورات التى تجعل الإنسان من أهل السنة والماعة‎ ١ 

قال الشيخ عبد القاهر البغدادي رحه الله : 

( قد اتفق جهورٌ أهل السنة والجاعة على أصول من أركان الدين » كل ركن منها يجب 
عَلَى کل عاقل بالغ معرفة حقيقته » ولكل ركن منها شقب » وفي شعَيها مَسائل اتفق أهل 
السنة فيها على قول واحد » وضلَلّوا مَنْ خالفهم فيها . 

١ (‏ ) وأول الأركان التي رأوها من أصول الدين SILA LE:‏ والعلوم » على 
الخصوص والعموم . 

(؟ ) الركن الثاني : هو العلم بحدوث العالم في أقسامه » من أعراضه وأجسامه . 

(؟) والركن الثالث : في معرفة صانع العالم وصفات ذاته . 

(؛ ) والركن الرابع : في معرفة صفاته الأزلية . 


( ه ) والركن الخامس : في معرفة أسمائه وأوصافه . 


%۰ 

١ (‏ ) والركن السادس : في معرفة عذله وحكمته . 

(؛ ) والركن السابع : في معرفة رسله وأنبيائه . 

(۸) والرکن الثامن : في معرفة معجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء . 

(؛ ) والركن التاسع : في معرفة ما أُجْمَعَت الأمة عليه » من أركان شريعة الإسلام . 

٠١ (‏ ) والركن العاشر : في معرفة أحكام الأمر والنهي ٠‏ والتكليف . 

. والركن الحادي عشر : في معرفة قناء العباد وأحكامهم في الَعاد‎ ) 1١( 

١ (‏ ) والركن الثاني عشر : الخلافة والإمامة »وشروطه اک 

(؟1 ) والركن الثالث عشر : في أحكام الإییان والإسلام في الملة . 

( 14 ) والركن الرابع عشر : في معرفة أحكام الأولياء » ومراتب الأمة الأتقياء . 

٠5 (‏ ) والركن الخامس عشر : في معرفة أحكام الأعداء من الكَفْرة وأهل الأهواء فهذه 
أصول اتفق أهل السنة على قواعدها » وضللوا من خالفهم فيها ء وفي كل ركن منها مسائل 


أصول ومسائل فروع ء وهم ممعون على أصولها وربما اختلفوا في بعض فروعها اختلافًا لا 
یوجب تضلیلا ولا تفسیقا ) .۱١‏ ھ . 

وقد تكل الشيخ عبد القاهر في مضمونات هذه الأركان . وكتابه كله تفصيل لمذاهب 
aL gay Ti Jul‏ « )15 5 تا الکتاب Je they‏ کل کنا الف Bora‏ 
العقائد » رغ أن بعض كلامه متأثر بثقافة عصره الكونية » ولذلك حذفنا ما كان من هذا 
القبيل لأن الحقائق العامية في عصرنا اتجهت اتجاهًا آخر ء ولكن هذا الكتاب يبقى من 
أمهات الكتب التي ينبغي لطالب العم أن يعن النظر فيها بعد أن يكون قد درس بعض 
كتب عقائد أهل السنة والجاعة كسم يرتقي ها إلى هذا الحتاب . 

وقد شرح في أواخر هذا الكتاب الأركان التي تعتبر قاتا مشتركًا بين أهل السنة والمجاعة 
وبين غيرهم » والتي ذکرناها منذ قلیل . وهذه مقتطفات من شروحه › قال في شرحه 
للركن الأول : 


£4\ 


( وقالوا : إن الأخبار التي يلزمنا العمل بها ثلاثة أنواع : تواتر ‏ وآحاد ومتوسط بینھا 


فالخبر المتواتر الذي يستحيل التواطؤ على وَضمه يوجب العام الضروري بصحة خبرہ ء 
وہذا النوع من الأخبار Stall Lule‏ التي لم ندخلها » وبا عرفنا الملوك والأنبياء والقَرُون 
الذين من قبلنا ء وبه يعرف الإنسان والديه اللذين هو منسوب إليها ) . 


أقول : وقد أكفر أهل السنة كل من أنكر متواترًا أو أوله على غير الفهم الضروري » 
ومن ههنا وغيره أكفروا القاديانية التي نفت نزول المسيح عليه السلام مع التواتر الصريح في 
نزوله وأولوا ما ورد في ذلك على غير الفهم الضروري وهذه إحدى كفرياتم . 

وقال : ( وأما أخبار الآحاد فتى LLU] po‏ وكانت مُتونها غير مستحيلة في العقل 
كانت موجبّة للعمل بها » دون العم [ القطعي الذي يكفر منكره ] ؛ وكانتٍ بمنزلة شهادة 
العُدُول عند الحام في أنه يلزم الحم بها في الظاهر ) . 

( وبہذا النوع من الحبرأئبتَ الفقهاء كر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والعاملات 
وسائر أبواب الحلال والحرام » وضللوا مَنْ أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في UH‏ من 
الرافضة والخوارج وسائر أهل الأهواء ) . 


( وأما الخبر المستفيض التوسط بين التواتر والآحاد فإنه يُشارك التواتر في إيجابه للعلم 
والعمل » ويُفارقه من حيث إن العم الواقع عنه يكون عاما مكتسبًا نظريًا dally ٠‏ الواقع 
عن التواتر يكون ضروريًا غير مكتسب ) . 

( وضللوا مَنْ خالف فيها من أهل الأهواء » كتضليل الخوارج في إنكارها الرجُم » 
وتضليل مَنْ أنكر من النجَدات حد الخر »وتضليل من أنكر المسح على الخفين » وتكفير من 
أنكر الرؤية » والحوض ٠‏ والشفاعة » وعذاب القبر . 

وكذلك ضللوا الخوارج الذين قطعوا يَدَ السارق في القليل والكثير من ا رز وغير 
الحرز ؛ لرَدم الأخبار الصحاح في اعتبار النصاب والحرْز في القطع . 
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وکا ضللوا من رَد الخبر المستفيض . ضللوا من ثبت على حم خبر اتفق الفقهاء من 
فريقى الرأي att de etl‏ كتضليل الرافضة في الْنْمَة اي قد نسخت إباحتها . 

واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة : القرآن »والسنة » وإجماع السلف ) . 

( وأما الركن الثاني - وهو الكلام في حدوث العام فقد أجمعوا على أن العالم كل شيء 
هوغير الله عز وجل » وعلى أن كل ما هو غير الله تعالى وغير صفاته الأزلية مخلوق 
مصنوع .وعلى أن صانعه ليس بخلوق ولا مصنوع › ولا هو من جنس العام ولا من جنس 
شيء من أجزاء العالم ) . 

( وقالوا بإثبات الملائكة والجن والشياطين ) . 

( وقالوا في الركن الرابع ‏ وهو الكلام في الصفات القائمة بالله عز وجل إن عام الله 
تعالى وقدرته وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفات له أزلية ونعوت له أبدية ) . 

( وقالوا فی الفرق بين الرسول والني : إن كل من نزل عليه الوحي من الله تعالى على 
لسان HL‏ من الملائكة وكان مؤْيّدَا بنوع من الكرامات الناقضة للعادات فهو نبي ٠‏ ومَنْ 
حصلت له هذه الصفة وخْص أيضًا بشرع جديد أو بنسخ بعض أحكام شريعة كانت قبله 
فهو رسول ) . 

( وقالوا : يجوز ظهور الكرامات على الأولياء » وجعلوها دلالة على الصدق في أحوالهم 
کا كانت معجزات الأنبياء دلالة على صدقهم في دعاوهم . 

وقالوا : على صاحب المعجزة إظهارها والتحدّي بها ٠‏ وصاحب الكرامات لا يتحدّى بها 
غيره » وربا كتّمها » وصاحب المعجزة مأمون العاقبة . وصاحب الكرامة لا يأمن تغير 
عاقبته کا تغیرت عاقبة al‏ بن باعورا بعد ظهور کراماته ) 

( وقالوا : أصول أحكام الشريعة . الكتاب ء والسنة . وإجماع السلف . وأكفروا من لم 
ير إجماع الصحابة حجة » وأكفروا الخوارج في ردم حجج الإجماع والستن » وأكفروا من 
قال من الروافض لا حَجَّة في شيء من ذلك » وإغا الحجة في قول الإمام الذي ينتظرونه ) . 
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( وقالوا في الركن العاشر ‏ الضافه إلى الأمر والنهي ‏ إن أفعال المكلفين خسة أقسام : 
واجب ؛ وعحظور ء ومسئون ؛ ومکروہ : ومُبّاح . 

فالواجب : ما أُمرَ الله تعالى به على وجه اللزوم » وتاركه مستحق للعقاب على تركه . 

والحظور : ما نَهَى الله عنه »وفاعلّه يستح؛ العقاب على فعله . 

والمسنون : ما یناب فاعله » ولا يعاقب تاركه . وللکروہ : ما باب تاركه ولا يعاقب 
فاعله ) . 

أقول : الكراهة التحريية عند الحنفية كالحرام » فصاحبها يستحق العقاب . 

( والْباح : ما ليس في فعله ثواب ولا عقاب ٠‏ ولا في تركه ثواب ولا عقاب ) . 

أقول : إلا إذا وجدت في المباح نية صالحة فإنها تنقله إلى أن يكون عبادة يؤجر عليها . 
( وهذا كله في أفعال الکلفین ء فأما أفعال البهائم والجانين والأطفال فإنها لا تُوصَفٌ بالإباحة 
والوجوب والحظر جال ) . 

( وقالوا في الركن الثاني عشر ‏ المضاف إلى الخلافة والإمامة ‏ إن الإمامة فرض واجب 
على الأمة لأجل إقامة الإمام » ينصب م القْضَاةَ والأمناء ويضبط ثفورم ء ويمْزِي 
جيوشهم ٠‏ ويَقسم القَيء بينهم » وينتصف لمظلومهم من ظالهم . 

وقالوا : إن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد ) . 

( وقالوا في الركن الثالث عشر ‏ المضاف إلى الإيمان والإسلام ‏ إن أصل الإيمان المعرفة 
والتصديق بالقلب » وإنفا اختلفوا في تسبية الإقرار وطاعات الأعضاء الظاهرة إهانَا » مع 
اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة » وعلى استحباب النوافل الشروعة ) . 

( وقالوا : إن اسم الإيمان لا يزول بذنب دون الكفر ء ومن كان ذنبه دون الكفر فهو 
Oly Gah‏ 5 بمعصية . 


وقالوا : لا بحل قتل امری مسا إلا بإحدى ثلاث : من ردّة » أو زنا بعد إحصان » أو 
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قصاص بقتول ہو کفؤہ ء وهذا خلاف قول الخوارج في إباحة قتل كل عاص لله تعالى ) . 

أقول : قضية كفاءة القتول للقاتل فيها تفصيل وخلاف بين أهل السنة والجاعة . 

( وقالوا في الركن الرابع عشر ‏ المضاف إلى الأولياء والأمة ‏ إن الملائكة معصومون عن 
الذنوب » لقول الله تعالى فيهم : < لا يَْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ »4 
[ الآية ١‏ سورة التحريم ] . 

( وقالوا بفضل الأنبياء على الأولياء من الأمم 1 

«AS yeall رش‎ dag) Gand ell de من فضل"الأزلياء‎ by as ody : dil 

( وقالوا أيضًا بموالاة كل مَنْ مات على دين الإسلام » ولم يكن قبل مؤته على بدعَة من 
ضلالات أهل الأهواء الضالة ) . 

( وقالوا في الركن الخامس عشر المضاف إلى أحكام أعداء الدين ‏ إن أعداء دين الإسلام 
صنفان : صنف كانوا قبل ظهور دولة الإسلامء وصنف ظهروا في دولة الإسلام وتستروا 

( وأجمع فقهاء الإسلام على استباحة ذبائح اليهود والسامرة والنصارى . وعلى جواز نكاح 
نسائهم »وعلى جواز قبول الجرية منهم ) . 

( وأما الكفرة الذين ظهروا في دولة الإسلام ء واسْتترُوا بظاھر الإسلام ء واغتالوا 
السامين في السر ‏ كالغلاة من الرافضة السبَييّة » والبيانية » والمغيرية ٠‏ والمنصورية؛ 
والجتاحية » والخطابية . وسائر الْحَلُولية . والباطنية , والمقنعية المبيضة بما وراء نہر 
ote‏ » والحمرة بأذربيجان . وعمرة طبرستان . والذين قالوا بتناسخ الأرواح من أتباع 
ابن أبي العَوْجَاء » ومن قال بقول أحمد بن خابط من المعتزلة » ومن قال بقول اليزيدية من 
الخوارج الذين زعموا أن شريعة الإسلام تنسخ بشرع نبي من العجم . ومن قال بقول المهونية 
من الخوارج الذين أباحوا نكاح oly‏ البنين وبنات البنات . ومن قال بمذاهب العذافرة من 
al‏ بغداد » أوقال بقول الحلاجية الغْلاة في مذهب الحلولية » أو قال بقول البابكية أو الرزامية 
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المفرطة في أبي مسا gp cole‏ العباس » أو قال بقول الكاملية الذين أكفروا الصحابة 
بتركها بيعة علي » وأكفروا عليًا بتركه قتالهم ‏ فإن حکم هذه الطوائف التي ذكرناها حم 
المرتدين عن الدين » ولا تحل ذبائحهم »ولا يحل نكاح المرأة منهم »ولا يجوز تقريرهم في دار 
الإسلام بالجزية » بل يجب استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم واستغنام أمواهم . 

واختلفوا في استرقاق نسائهم وذَرَارِهمٍ « فأباح ذلك yf‏ حنيفة وطائفة من أصحاب 
الشافعي > ومنهم أبو إسحاق المروزي صاحب ابن سريج » ومن أباح ذلك استدل بأن خالد 
ابن الوليد لما قاتل بنی حنيفة وِقَرَعٌ من قتل US‏ الكذاب صالح بني حنيفة على الصفراء 
والبيضاء » وعلى ربع السبي من النساء والذریة ء وأنفذم إلى المدينة » وكان منهم حَوْلَة أم 
مد بن الحنفية (. 

al)‏ السنة لا يكفر بعضهم بعضّا ء وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير . فهم 
Jl 85)‏ الماعة القائمون بالحق » والله تعالى يحفظ الحق وأهله » فلا يَقَمُونَ في تَنَابّذ 
وتناقض » وليس فريق من فرق الخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض › وتبري بعضهم 
من بعض ) . 

( وقالوا بموالاة أقوام وردت الأخبار بأنهم من أهل الجنة » وأن لهم الشفاعة في جماعة 
من الأمة » ومنهم أَوَيْس القرّني » والخبر فيهم مشهور . 

وقالوا بتكفير كل من أَكْفَرَ واحدا من العشرة الذين شهد لهم الني عله بالجنة . 

وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول اللہ بآ > وأكفروا من أكفرهن أو أكفر بعضهن ) . 

أقول : ومن أصول عقائد أهل السئة والماعة : محبة الصحابة وتعديلهم والاعتذار لما 
وقع بينهم » وحمله على أحسن تأويل . 

( وقالوا بموالاة الحسن والحسين والمشهورين من أسباط رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
كالحسن بن الحسن » وعبد الله بن الحسن » وعلي بن الحسين زين العابدين » ومد بن علي 
ابن الحسين المعروف بالباقر » وهو الذي بَلّْفه جابر بن عبد الله الأنصاري سَلامَ رسول الله 
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کل ٠‏ وجعفر بن مد المعروف بالصادق . وموسى بن جعفر ء وعلی بن موسی الرضسا ء 
وكذلك قوهم في سائر أولاد علي من ضلْبه . كالعباس . وتمر ء ومد بن ا حنفیة ؛ وسائر 
من ذرج على سنن آبائه الطاهرين ٠‏ دون من مال منهم إلى الاعتزال أو الرَفْض > ودون من 
انتسب إليهم وأَسْرّفَ في عدوانه وظلمه كلبرقعي الذي عَدَا على أهل البصرة ظافنًّا 
وعدوانا »وأكثر النسابين على أنه كان دعبا فيهم وم يكن منهم . 

قالوا بموالاة أعلام التابعين للصحابة بإحسان . وهم الذين قال الله تعالى فيهم : 
> يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا رينا إنك رءوف رحم » . 

وقالوا ذلك في كل مَنْ أظهر أصول أهل السنة . 

وإنما تبرءوا من أهل الملل الخارجة عن الإسلام ٠‏ ومن أهل الأهواء الضالة مع انتسايها 
إلى الإسلام كالقدرية ء والمرجئة ٠‏ والرافضة , والخوارج . والْجهْمِيّة . والنجّاريةء 
والمجلمة ) . 


ومن كلام الشيخ عبد القاهر في من يدخل في أهل السنة والججاعة ويعتبر منهم : 

( اعلموا - أسعدك الله أن أهل السنة والجاعة ثانية أصناف من الناس : 

› صف منهم : أحاطوا عاما بأبواب التوحيد والنبوة » وأحكام الوعد والوعيد‎ ) ١( 
والثواب والعقاب » وشروط الاجتهاد » والإمامة » والزعامة » وسلكوا في هذا النوع من العم‎ 
طرق الصفاتية من المتكامين الذين تبرءوا من التشبيه والتعطيل » ومن بدع الرافضة‎ 
. والخوارج والجهمية والنجّارية » وسائر أهل الأهواء الضالة‎ 


(؟ ) والصنف الثاني منهم : اة الفقه من فريقي الرأي والحديث » من الذين اعتقدوا 
في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية » وتبرءوا من القَدر والاعتزال . 
وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل ٠‏ وأثبتوا الحشر من القبور» مع 
إثبات السؤال في القبرء ومع إثبات الحؤض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون 
الشرك . 
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( وقالوا : بدَوَام نعي الجنة على أهلها » ودوام عذاب النار على الكفرّة » وقالوا : يامامة 
Ji‏ بكر » وتر » وعثان » وعلي » وأحسنوا الثناء على السلف الصالح من الأمة ء ورأوا 
وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرءوا من أهل الأهواء الضالة » ورأوا وجوب استنباط 
أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة ٠‏ ورأوا جواز الَسْح على الخفين , 
ووقوع الطلاق الثلاث ٠‏ ورأوا تحر الْتْعَة » ورأوا وجوب طاعة السلطان فيا ليس 

ويدخل في هذه ا جباعة أصحاب مالك ٠‏ والشافعي » والأوزاعي » والثوري ٠‏ وأبي 
حنيفة » وابن أبي ليلى » وأصحاب أي تور » وأصحاب أجد بن حنبل » وأهل الظاهر ء 
وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية » ول يخلطوا فقهه بشيء من 
بدع أهل الأهواء الضالة . 

(؟ ) والصنف الثالث منهم : ثم الذين أَحَاطُوا عاما بطّرق الأخبار والسّئن المأثورة عن 
النبي عليه السلام » وميزوا بين الصحيح والسقم منها « وعرفوا أسباب الجرح والتمْدِيل » وم 
يخلطوا عامهم ذلك بشيء من بدع أھل الأھواء الضالة . 

› والصنف الرابع منهم : قوم أحاطوا عاما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف‎ )٤( 
كالخليل » وأبي عَمْرو بن العلاء وسِيبَوَّيْه ء والفراء ؛‎ » La Li oe de hoe 
» والأصمعي » والمازني » وأبي عْبّيد » وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين‎ ٠ والأخفش‎ 
الذين لم يَخلطوا عاهم ذلك بشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج ء وَمَنْ مال منهم‎ 
. إلى شيء من الأهواء الضالة لم يكن من أهل السنة . ولا كان قوله حُجُة في اللغة والنحو‎ 

١ (‏ ) والصنف الخامس منهم : هُم الذين أحاطوا عامًا بوجوه قراءات القرآن » وبوجوه 
تفسير آيات القرآن » وتأويلها على وَفق مذاهب أهل السنة » دون تأويلات أهل الأهواء 
الضالة . 

١(‏ ) والصنف السادس منهم : الزماد الصوفية الذين أَبْصرُوا فأقْصَرُوا واختبروا 
فاعتبروا » ورضُوا بالقدر ء وقنعوا بِالَيْسُورء وعابوا أن السبع والبصر والفؤاد كل أولشك 
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ile le Caley « lly abl se gen‏ الذي تَا ترَاعی ااعاہ تر الما 
وجَرَى OS‏ في طريقي العبارة والإشارة على سَمْت أهل الحديث ٠‏ دون من يشتري لهو 
الحديث Ye‏ يعملون الخير ريّاء » ولا يتركونه حَيّاء » دينهم التوحيد ونفي التشبيه › 
ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى » والتوكل عليه » والتسلم لأمره ‏ والقناعة بما رَزْقوا : 
والإعراض عن الاعتراض عليه ead OS Bs‏ الله يُؤّتيه مَنْ يَشَاء وَالْهُ ذُو الْفَضْل 

الَظيم 4 . 

(7 ) والصنف السابع منهم : قوم مُرَابطون في تُفُور المسامين في وجمه الكَفرّة » 
يجاهدون أعداء المسابين » ويَحمُون حمى المسامين ويذبُونَ عن حريهم وديارهم , ويُظْهِرُون 
فی تُقُورم مذاہب أھل السنة وا ماعة ء وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله : لإ وَالذين 
Sly LO ag Cs gical‏ الله لّمح الْمَحْسِنِينَ 4 زادم الله توفيقا بفضله ومنه . 

(4 ) والصنف الثامن منهم : عامة البلدان التي عَلَْبَ فيها شعار أهل السنة دون عامة 
البقاع التي ظهر فيها شعار أهل الأهواء الضالة ١ ١‏ . ه . 
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وإغا أردنا بهذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السنة وا ماعة في أبواب 
العدل والتوحيد ٠‏ والوعد والوعيد » ورجعوا إليهم في مَعَالم دينهم ٠‏ وقَلّدوم في فروع الحلال 
والحرام » ولم يعتقدوا شيثًا من بدع أهل الأهواء الضالة ٠‏ وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية 
شر الاو 

فهؤلاء أصناف اُھل السنة والشاعة وعموعھم : أصحاب الدين القوي ء والصراط 
الستقم » بهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ء إنه بالإجابة جدير » 
وعليها قدير) ١‏ . ه الشيخ عبد القاهر . 


£44 


وبعد : 


إن الأصل الأصيل أن يُحصّل الإنسان الاعتقاد الحق والعمل النسجم مع ھذا الاعتقاد ء 
فإذا حَصّل ذلك کان من أُھل السنة وا ماعة ء فإذا كان مظهرًا حقيقيًا لمذاهب أهل الحق 
واعتقادهم كان عَلَمَا على اللجاعة فبهداه يُهتدى » ومن ههنا كان في هذه الأمة أعلام أجعت 
الأمة على اعتبارهم أنّة هدى ٠‏ فليحاول المسلم أن يكون كذلك فيكون حجة الله على الخلق 
وذلك يكون بعلم وعل وحال وسعت حسن » ثم إن كان لأهل السنة والجاعة إمام عدل نافذ 
السلطان يقودهم بكتاب الله وسنة رسوله به فليبايع وليلزم وليستقم على ذلك » فإن م 
يوجد خليفة راشد فسلطان راشد » فإن ل يكونا فليكن مع أهل العم والجهاد ليكون مع 
الطائفة الظاهرة على الحق وإنا كانت كذلك للها الحق والدعوة له والعمل من أجله على 
بصيرة ولذلك فسر البخاري الراد بالطائفة بأ أهل العلم » وبعضهم فسر المراد بها بأنجم أهل 
الحدايف »وش الصوض تفف هذه الطاقة باطياة» فو وجه احا ةة أن 
يكون من هذه الطائفة فليلزم غرزه ولا يتسرع حتى يجتمع له طبأنينة العم والاستخارة 
والاستشارة وانشراح الصدر ببرد اليقين » وإلا فليحب الخير وأهله دون التزام » وليحذر من 
جهل الصالحين » وفسوق العالمين فضلاً عن حذره من جهل الجاهلين وغلط العاملين , 
والتسك بکتاب الله هو العاصم » فليعمل على بصيرة وليدع على بصيرة » فإذا لم يكن أمامه 
إلا عزلة أو متابعة على غير هدى فليعتزل » والتابعة على غير هدى تكون إذا تابع دعاة كفر 
أو ضلال أو بدعة أو أهل جهل وهوى : 

« إذا رأيت شمًا مطاعًا وهوى متبمًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
نفسك ودع عنك أمر العوام  »‏ . 

dy‏ حديث حذيفة قال : فإن لم يكن للسامين جاعة ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك 
الفرق كلها , () , 


الترمذي ( ۸٤ ) ۲٥۷ / ٥‏ ۔ کتاب التفسیر ٦‏ ۔ باب ومن سورة المائدة . 





وقال : حسن غریب . وهو حديث حسن بشواهده وطرقه . 
(۲) هو جزء من حديث حذيفة أخرجه. البخاري ( ۱۴ / ۲ ) ٩۲‏ - كتاب الفتن 1١‏ باب الأمر إذا لم تكن جاعة . = 


bas 

ولكن قد تتجسد الماعة بفرد فليلازمه وليعملا معًا في نصرة الإسلام . 

ومع حبنا لدعاة الإسلام كلهم » ومع حبنا لكل مسلم ء ومع إعطائنا الولاء والإخاء 
ld‏ جميعًا : فإننا نستشعر أن المحاولات الجادة لاستثناف الحياة الإسلامية الراشدة 
يتوضع حوفا وفي بنائها كثير من الأغاليط التي تحتاج إلى بصيرة نافذة كي لا يكون الإنسان 
شريكًا فيها أو داخلاً في دوامتها » ومن ههنا تقول : ( اعرف ثم التزم ) فلقد قال أحد 
العارفين لتاميذه : ( يابني كن محدثًا صوفيًا ولا تكن صوفيًا محدنًا ) فن تصوف قبل العم 
تعصب وتحزب وحمل النصوص على ما يوافق ال وى ول حمل الهوى على ما يوافق النصوص 
وكذلك من التزم بشيء قبل العام ولم يكن التزامه على ضوء العم خيف عليه » وخيف منه 
على الصف الإسلامي , ثم إنه في موضوع الالتزام نفسه تغلب أغاليط » فهناك فارق بين 
الالتزام بخليفة راشد أو سلطان راشد وبين التزام بإخاء للتعاون على خيرء فهذا له أحكامه 
وهذا له أحكامه ؛ وكثيرًا ما رأينا أفرادا يلتبس عليهم هذا الأمر فيفهمون الالتزام الثاني على 
أنه الالتزام الأول » ولا يعطون الالتزام الأول حقوقه فتلتبس الأمور وتختلط المفاهم 
وتحدث المشقة التي تستتبع الخلاف والاختلاف والعصيان . 


k اس‎ #* 





= ومسلم ( ۲ / ۱٤١١‏ ) 71 - كتاب الإمارة ١5‏ باب وجوب ملازمة جماعة !1 امين ... إلخ . 


ا والعشرون 
لف وف ان الع 
pellet; Da‏ 


متدمةہ نصوص 


ort 
المقدمة‎ 


هذا الفصل فرضه علینا السیاق وإلا فحله مواطن فی فنون التأليف » وسنحاول تفصيله 
إن شاء الله تعالى في كتاب ( الأساس فی قواعد العرفة وضوابط الفھم ) ء وههنا نشير إليه 
إشارة فنقول : 


لقد اختلف أئمة أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل ومن قبلهم اختلف أصحاب 
ay HE all Jy,‏ وفاته في كثير من الاجتهادات » بل إن بعضهم كان بجتهد في القضية 
الواحدة ثم يغير رأيه » وهذا كله لا خطر فيه » لأنه اجتهاد حيث يحل الاجتهاد › 
واختلاف حيث تحتل النصوص اختلافا في الفهم » أو أنه اختلاف حيث تسكت النصوص › 
فهذا النوع من الاختلاف في الفروع إذا كان من أهله فالعذر فيه واضح ولا يؤثر على أصل 
العقيدة » فالاختلاف في الأصول هو الذي يدخل صاحبه في دائرة المذموم » أما الاختلاف 
في الفروع من أهله فذلك موجود في هذه الأمة . 

وعلى هذا نحمل الکامة الشھورة : ( نجبمع على ما اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضًا فیا 
اختلفنا فيه ) » وإنا اشترطنا في الاختلاف ليكون تمودا أن يكون من أهله أي مجتهدي 
أهل السنة والماعة لأنهم هم الذين يعرفون الأصول التي لا تجوز مخالفتها ويعرفون الإجماع 
الذي لا تجوز مخالفته » ويعرفون أن يحملوا النصوص على محاملها الصحيحة ويعرفون روح 
الشريعة وأسرارها » فيضعون كل شيء في محله » فهؤلاء لحم حق الاجتهاد إذا توافرت 
شروطه فيهم » وهم في اختلافهم معذورون » ومن أخذ بفتوى واحد منهم أو بفتوى من 
يحسن استنباط الفتوى على مذاهبهم فلا عليه من حرج » أما من اجتهد ول تنوافر فيه 
شروط الاجتهاد فهو إمام ضلالة ولا تجوز متابعته فها شدّ فيه عن أقوال الجتهدين وأئمة 
الفتوى ٠‏ فليس هو معذورًا في خلافه واختلافه › ولي من تابعه معذورًا في الخلاف 
والاختلاف . 

وههنا تأتي مسألة التقلید الباح أو الواجب أو ا حرم : فالأصل الأصيل أن التقليد في 
الحياة البشرية له عله » فهذا الذي يأخذ الدواء ولا يعرف عنه إلا أنه وصفة طبيب › فإنه 


Ort 


مقلد ء والطبيب نفسه مقلّد لشركات الدواء والزارع مقلد في كثير من الأمور » وھکذا قُلْ 
في أشياء كثيرة . فإذا أتينا إلى الشريعة » فالشريعة مبناها على النصوص » والنصوص مبناها 
على النقل » والنقل مبناه على الرجال » وكثيرون من الذين يشتغلون في الحديث يقلدون 
في الحم على الرجال غيرهم من أمّة الجرح والتعديل . فن ههنا نعرف أن ما يحاربه بعض 
المتشددين من أهل الحديث من تقليد الرجال ثم أول الواقعين فيه » ولا ننکر علیھم ذلك , 
بل 555 de y 53 ol pede‏ من قلّد أئة الاجتھاد . 

فتقليد أئُة الاجتھاد فی السائل الفقھیة شيء عادي ؛ فا كل إنسان يحسن استخراج الحم 
الشرعي في كثير من الأحوال » ولذلك فإن عاماءنا اعتيروا التقليد في الأصول مذمومًا 
yee LUG acl,‏ الى GLEE‏ ہا Coad‏ سے تو رین LSS‏ أمون 
مشتبهات لا يعامها كثير من الناس » واعتبروا التقليد في مثل هذا واجبًا » فهذا تقليد 
حود . ولقد كتبنا کتابنا ( جولات في الفقهين الكبير والأكبر ) مناقشين فيه أهل التشذد 
في هذه الشؤون لأنم يخالفون البدهيات . فليس كل مسلمٍ مجتهدا . وللاجتهاد شروطه › 
وم يتصدون للاجتهاد ولیسوا مؤهلين له . فلو قلدهم مقلد لم ينكروا عليه » وإذا قلد أنئمة 
الاجتهاد العتبرین خطأوه أو ضللوه ‏ مع أن أئمة الاجتهاد لم يحرموا حلالاً ولم يحللوا 
حرامًا » وإفا بحثوا في المشتبهات ليعطوا حصيلة اجتهادهم على ضوء النصوص ٠‏ ولترصيع 
هذا الفصل ببعض الأثار والنصوص التي لحا علاقة فيه نذک رالروایات التالية : 


0*0 

النصوص 
۷ - ۾ روى أيو داود ع أي الذزتاءء ري ا ھک 
الانکة al‏ کیا لطاب ال Uy‏ وہ تر مت 
في CHL‏ وَمَنْ فی الأرْض BESS‏ في الاء » وَفْضل الغالم غلى aul‏ 


کا pil‏ على ساد ئر الْكَوَاكب ‘ is AA ols‏ الأنبياء 2 وان الأنبياء لم 
رک Ul Gass ¥5 Glo‏ وَدَنُوا العلم + قم agi by Blas ys‏ 


أقول : إن اتباع أّة الهدى من العاماء هو اتباع لرسول اللہ یی فی الآل ء إلا of‏ العاماء 
غير معصومين » ولكن أَئُة الاجتھاد ہم أعرف الخلق بالهدي الإسلامي ولذلك فإن اتباعهم 


هداية . 


۸ = # روى أبو داود عَنْ أبي هُريرَة » J Lab all ga‏ : سال رَسُولَ الله ين 
مَنْ سل سكل عَنْ عل فَكََمَة ‏ ألم يَوْمَ Jah be pla Gall‏ 


هذا يدل على أنه لا تخلو الحياة الإسلامية من سؤال وجواب » وهذا يقتضي أن يوجد 
العام الذي يُسأل والجاهل الذي يسأل . 


۹۔ ٭ روى البخاري ومسل عن سَهْل بن سَْدٍ » رضي اله عله » أن الني JG BE‏ 
لعي » رضي الله عن : , ail (sags OY ably‏ بك رَجُلاً وَاجدا خيْرٌ لك من حُمْرِ 


لعف 


۷ ۔ ابو داود ٣(‏ / 8897 ) كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم ٠‏ 
الترمذي (ه / 8 ) 47 كتاب العلم 1 باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ٠‏ 
وابن حبان ۔ الإحسان )۱٥١ /١(‏ ۰ 
أبو داود ( ؟ / ۲۲۱ ) كتاب العلم ‏ باب كراهية منع العلم . 
الترمذي ( ٤٣٤ )۲۹/ ٥‏ ۔ كتاب العم ؟ ‏ باب ما جاء في كتان العلم . وقال : حديث حن ٠‏ 
وا حدیث إسناده صحيح 
۹ _ البخاري ( ١٥ ) ۱٤٤ / ٩‏ . كتاب الجهاد ۱٤١‏ ياب فضل من أسم على يديه رجل . 
مسر ٤٤)۱۸۷۲ / ٤(‏ ۔ كتاب فضائل الصحابة ٤‏ ۔ باب من فضائل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه . 
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وهذا يدل على أن هناك دعاة ومدعوين » وأن لدعاة الحق هداية لمن اهتدى بهم فهو 
على صراط مستقم » ولا شك أن YI‏ ا جتھدین من هؤلاء الدعاة المهتدين الذين دون إلى 
ما هدام الله إليه بثاقب فهمهم وقوة ورعهم . 

i] Lis be روى مسلم عَن أبي هْرَيْرَة ؛ أن رَسُولَ الله َيه قال‎ * ٠ 
peas tl شدی ء کن لَه من الأَجْر مل أَجُور مَنْ تبعة » لا يَنْقّص ذَلِكَ ين‎ 
ج عَلَيْه من الإثم مثْل آنَام مَنْ تَبِعَهُ » لا يَنقص‎ a. TVS إلى‎ es Ya. eS 
ذلك مِن آنامهم ينا‎ 


أقول : ههنا تابع للحق ومتبوع بالحق » وللتابع أجره ولامتبوع أجور من اتبعوه على 
هدى » وآئة الاجتھاد یدخلون فی ھذا القام . 

۱۔ + روك الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عل : :وما ضل قَوْمٌ بَعْدَ هُدَى كانوا عليه إلا أُوبّوا Dad‏ « .> مَرَبُوهُ لك 
إلا جدلا بل هم قوم خصِمُون 4 7" . 


( الجدال والراء ) : ال خاصة وا حاجة ء وطلب المغالبة . والمراد ههنا الجدال بالباطل أو 
الجدال بأكثر مما تقتضيه إقامة الحجة , أو الجدال لإقامة الحجة بنية غير صالحة » أما أصل 
الجدال لإقامة الحجة بالحق لله فهذا دأب الدعاة . ومن الآية التي وردت في النص ندرك أن 
الجدال ههنا جدل المشركين الذين يدفعون الحق بالباطل . 


. كتاب العم باب من سن سنة حسنة أو سيكة ... إلخ‎ 47 ) ۲۰۱۰ / ٤ ( مس‎ 2١ 
۔)۲٥٢‎ / ۹۔ مسند أُحد (ہ‎ 
. ۔ باب ومن سورة الزخرف‎ ٥٤ ۔ کتاب تفسیر القرآن‎ ۸ )۲۷۸/ ٥ ( الترمذي‎ 
. وقال : حسن صحیح‎ 
. المقدمة ۷ باب اجتناب البدع والجدل‎ ) ۱١ / ١ ( ابن ماجه‎ 
وإسناده صحيح‎ 
. وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهي‎ ) ٤۸ / ۲ ( ورواه الحا في المستدرك‎ 
الزخرف : 8ه‎ )١( 


0۰¥ 


٢۔‏ » روى الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه ٠‏ أن رسول الله ب قال : 
» المراء 3 القران کفزء 
قال الخطابي : قال ب بعضهم : معنى المراء هاهنا : الشك فيه والارتياب به . 


وقال بعضهم : أراد الشك في القراءة التي لم يسمعها الإنسان ٠‏ وتكون صحيحة ‏ فإذا 
أتكرها جاحدا لا : كان متوعّدًا بالكفر لينتهى عن مثل ذلك . 

وقال بعضهم : إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكرٌ القدر ونحوه من 
المعاني » على مذهب أهل الكلام > دون ما تضيّنته من الأحكام وأبواب التحليل والتحريم , 
فإن ذلك قد جرى بين الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم من العاماء . وليس ذلك 
محظورًا . والله تعالى أعلم . 

أقول : ويمكن أن يراد بالمراء مراءً أصحاب الأهواء الذين كفروا بأهوائهم ويجادلون 
بفهمهم الكافر أهل الحق . 

٣۔‏ » روى البخاري ومسل عن جُندب بن عبد الله قال ؛ قال رسول الله به : 
, اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قُلُوبك » فإذا اختلفع فيه فقوموا » . 

أقول : إذا كان هناك اختلاف في فهم » ولم يكن هناك مرجع يرجع إليه الختلفون 
فيحم الخلاف في الحق فيجب عليهم أن يسكتوا حتى لا يقولوا بغير عم فيقعوا بسبب ذلك 
في كفر أو ضلال أو فسوق . 





٥٢‏ ۔مند أحد (۲۸۸/۲)۔. 
أبو داود ( > / ٠۹۹‏ ) كتاب السنة - باب النهي عن الجدال في القرآن . 
وإستاده حسن . 
( المرامٌ في القرآن كفر ) : هو أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع ‏ أو في معناها ء وکلاہما 
صحیح مستقم ؛ وحق Gols JEN EST «al‏ ومُجاهدثُ إياء في هذا مما َل به إلى الكفر . 
٠ه‏ البخاري ( 5 / ٠١١‏ ) 311 - كتاب فضائل القرآن 57 باب أقرءوا القرآن ما انتلقت عليه قلوبم . 
tv (ror st) da‏ = كتاب العلم ١‏ باب النهي عن أتباع متشايه القران ... إلخ . 


OA 


505 - » روى أبو داود عن أبي أمامة رضی الله عنه ء عن النبی پل : « أنا زعم ببيت 
في زبّض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقاء وببيت في وسَط الجنة لمن ترك 
انت وان ن جارخا وق غل اة ا خن حم 


أقول : إغا يترك صاحب الحق الجدال بعد أن يق الحجة ء فإذا قامت الحجة وسعه أن 
يسكت وهو مأجورء لأن ضبط نفسه عن متابعة الجدال يؤجر به فهو نوغ مجاهدة 
للنفس ء لأن النفس قد تبدأ كلامها لله ويستجرها الجدال إلى الرغبة في الغلبة فتجادل لحظ 
wales cl‏ 


٥۔‏ + روى البخاري ومسل عن عائشة رضي اللہ عنھا ء قالت : قال رسول اللہ 
پل : « إن أبغض الرجال إلى الله eal IV: GUS‏ 


رو ا ن عد ا ین ري بن العا أرطي الله ع > قال : هَجَرْت إلى 
رسول BE abl‏ يومًا » » نمع أصوات رجلين اختلفا في آية فَحَرَج رسول الله بيه يعرف في 
وجهه | لقَغّب ء ثقال : ہ إِنا طَلَكَ من کان قبلك باختلافهم في الكتاب » . 


0 - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه ء قسال : خرج رسول اللہ ملا 
ونحن نتنازغ في القسدر» فغضب » eS LEN Le ars BB OE ae‏ 
الغضب ial igs: ts.‏ ام بہذا أرسلتٗ إلیکم ؟ إا أخلك من كان قبل 


. أبو داود ( 6 / 108 ) كتاب الأدب - باب في حسن الخلق‎ - ٤ 
. وإسنادہ حسن‎ 
ومن رواية أنس عند الترمذي ( ؛ / 508 ) ۲۸ ۔ کتاب البر والصلة ۰۸ ۔ باب ما جاء في المراء . وقال : حديث‎ 
. حسن‎ 
. كتاب الأحكام 54 باب الألد الخصم‎ - 15 ) 18١ ۔ البخاري ( ۱۴ ر‎ ۰۵ 
. ۔ باب في الالد الخصم‎ ٢ ۔ کتاب العل‎ ٣٤ ) ۲۰٥٠٢ / ٤( مسل‎ 
. الألد الخصم ) : الألَهُ : الشديدٌ ا خصومة ء وَالخَصمْ : الذي یم أقرانه ويحاجهم بالباطل‎ ( 
. باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ہہ إلخ‎ ١ - كتاب العم‎ 547 ) 5085 / ٤ ( مسلم‎ 004 
ويجورٌأن يكون من الماجرة  أي : قصدئّه وقت الماجرة » وهوشدة الحر.‎ ٠ جرت ) : جرت إليه : بَكرْت وَقَصَدْت‎ ( 
. باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر‎ ١ كتاب القدر‎ - 58 ) ٤٤٤ / الترمذي ( ؛‎ 20 
. ه . وللحديث شواهد يرتقي با إلى رتبة ا حسن‎ . ٠١ وقال : حديث غريب‎ 


0۹ 
كثرة التنازع في أمر دينهم » واختلافهم على أنبيائهم , . 

و رواية : « إا هلك مَنْ كان قبل حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليك ء 
Sle C43‏ : أن لا تنارَعُوا فيه, . 

4 - + روى الدارمي عن مروان بن الحم » قال : قال لي عثان بن عفان : إن عمرّ 
قال لي : إفي قد رأيت في الجدّ of ab ob GE‏ تَتبعوه فاتبعوه . قال عثان tS obs‏ 
رأيك فإنه رشد وإن نتبع رأي الشيخ قبلّك فنعم ذو الرأي كان » قال : وكان أبو بكر 
يجعله أبا . 

أقول : هذا دليل على أنه منذ عصر الصحابة كان يوجد أكثر من اجتهاد في بعض 
المسائل » ولا يرون في ذلك حرجًا ولا يرون في الأخذ بأحد الرأيين Lee oy EG‏ 
استقرت الأمة في النهاية على أن يتبع الإنسان أي إمام مجتهد بلا حرج . 

۹ - + روى الدارمي عن حُمِيدٍ » قال : قيل لعمرٌ بن عبد العزيز : لو جعت الئاس 
على شيء فقال : ما يَسَرِّني أنهم لم يختلفوا . قال :ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار : 
we 2‏ . 
ليتقض كل قوم بما اجتمع عليه فقھاؤم . 

۰ - + روى الدارمي عن عون بن عبد الله قال : ما أُحبٌ أن أصحاب الني عَلله / 
يختلفوا فإنهم لو اجتعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول 
أحد أخذ السنة . 





= (عزمت):عزمت عليك ء بعنی : أضمت عليم . 
۸ - الدارمي ( ۲ / ٠٠١‏ ) كتاب الفرائض ‏ باب في قول عمر في الجد . وإسناده صحيح . 
۹ ۔ الدارمی ( ۱ / ٠١١‏ ) کتاب العم ۔ باب اختلاف الفقهاء . وإسناده صحيح . 
الدارمي في للوضع السابق . وفي أحد رواته تفصيل » والعنی صحیح فتابعة أئُة المهدى لا حرج فيها . 


النتلالخالث والمشرون 
ي 

س ۲۶ کو ی کے aS‏ 
ررس سواط او ار ڑم ی ادارا 
وفيه: 
مقدمة ونصوص وتعقيب 


0۹۴ 
المقدمة 
قال تعالى : <« و.هديكم سنن الذین من قبلک  )‏ . 
$ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصٌديقين 
والشهداء والصالحين » 9 . 


( اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين & " . 


ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه " . 

( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون  &‏ . 

$ ونزّلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى لامسامين 4" . 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ¢ " . 

إن كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام قد جمعا الخير كله وبينا لنا الثرّ كله , 
وكا طالبنا ربنا عز وجل في اتباع الخير وأهله فقد نهانا أن تتابع الشرّ وأهله . وكا أمرنا 
بالاقتداء بالرسل والأنبياء والصدّيقين والشهداء فقد انا عن متابعة أهل الأهواء » وقد بين 
لنا انحرافات أمم أنزل عليها وحي فانحرفت عنه » وبين لنا رفض بعض الأمم لما أنزل عليهم 
من وحي أصلاً » ولكنّ الطبيعة البشرية هي الطبيعة البشريّة تتشابه على مدار الأزمنة 
والأمكنة والأجيال ١‏ تشابهت قلوبهم ومن ثم فان هذه الأمَة على ما أكرمها الله عز 
وجل من كتاب معصوم معجز ومن سنّة محفوظة باقیة سيظهر فيها ما ظھر في الأمم من 
انحرافات : فلا عجب والأمر كذلك أن نرى أفرادا أو جماعات من هذه الأمّة تواطئ 





. ١8: النساء : ٢٦ء (ه) الجائية‎ )١( 
. ۸٩ : التاء : 1۹ . (1) النحل‎ )۲( 
۔ (۷) الأنعام : ۹۰ ۔‎ ۷۰٢ : الفاتحة‎ )۴( 


ہم 


. 13۸ : المائدة : 58 . (۸) اليقرة‎ )٤( 


ove 


انحرافات الأمم وتتخذ من هذه الأمم في انحرافاتها قدوة » فالنصوص النبوية ذكرت أن هذا 
واقع » وذكرها له تحذير منه » وعلى الربانيين والمصلحين أن يعملوا ليجدّدوا حياة الإسلام 
وحيويته » ولينقذوا التأثرين بالفكر الغريب والسلوك المنحرف أو الريب . 

إن هناك انحرافات بشريّة فرديّة » وهناك انحرافات جماعیّة ء وھناك انحرافات علیّة ء 
وانحرافات عالميّة » وهناك مسرى للانحراف قد يكون فرديًا أو محليًا أو عالميا » وقد تتعدد 
مَسريات الانحراف عند الأمم وهناك مسرى منحرف لأهل الأديانْ الباطلة في الجلة , 
وهناك مسرى منحرف خاص بأهل كل دين » وهناك مسريات منحرفة لمن لا دين له . 

والأمّة الإسلاميّة معرّضة لأن يسري إليها ذلك كله » ومن ههنا كان الإسلام بحاجة إلى 
تجديد في كل جيل من أجيال هذه الأمّة » وكان من رحمة الله .هذه الأمّة ألا تنقطع سلسلة 
امجددين . 

إن المسرى السياسي العام للعام هو السير نحو العامانية بألا يكون للدين علاقة فی الحياة 
السياسية » تجد ذلك قامما مشتركا عند أتباع الأديان الباطلة من بوذية أو كونفوشيوسية أو 
برهية أو زرادشتية أو هودية أو نصرانية أو وثنية » وتجد أن هذا السرى قد اختطف 
الكثيرين من أبناء الأمة الإسلامية حتى غلب ولا زال يغلب على الكثير من أقطارها . 
وتجد أن بعض أهل الأديان وصلوا إلى إعطاء أحبارم ورهبانمم صفة العصة » فتجد أن 
ذلك سرى إلى كثير من أبناء الأمة الإسلامية . وأكثر ما ظهر ذلك عند طوائف الشيعة 
وبعض المتصوفة . 

وتجد أن اتباع الأهواء وكسب الملذّات والدعوة إلى حرية الإنسان في ذلك قد غلبت 
على العام وسرى ذلك للكثيرين من أبناء الإسلام . 

وهذا وأمثاله قد أخبرنا رسول الله به عن وقوعه وحذرنا منه وعلّمنا الله أن 
ندعوه في كل صلاة أن يجنبنا ذلك < اھدنا الصراط الستقم ٭ صراط الذین نعمت عليهم 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم ثم اليهود والضالون م النصارى » 


. ۷ الفاتحة : 1ء‎ )١( 


۵ھ" 


فإاذا حذرنا من متابعة انحرافات هؤلاء وها الأشهر في الديانة والتدين dal GL gt‏ 
غير م > ولذلك وجب على dll‏ أن يفتش في ذاته وفي سلوكه وفي ولاءاته وفي انتاءاته وقي 
أعماله وأقواله وفي بيته وفي مواقفه عما إذا كان يواطئ غير المسامين في شىء من انحراف عن 
الإسلام . 

لقد كان من سنّة رسول اللہ یک ان بخالف سنَة الیھود والنصاری والجوس لیعلّمنا ا ذرَ 
من المواطأة إلا فيا أجازته شريعتنا . 

لقد أخبرنا الله عز وجل أنه لم يترك أمة إلا أرسل لما رسولا : ( وإن من أمّة إلا خلا 
فيها نذیر > )۱ , 

وقال عليه السلام : « أنتم تيون سبعین أُمّة أُنتم خیرھا وأكرمها على الله, 9 . 

والنصوص لم تصف كل الأمم التي أرسل لما رسل إلا ما ذكر عن بني إسرائيل وعن 
النصارى وبعض الأقوام » والديانات المعروفة قديما وحديثًا كثيرة : 

فهناك النصرانية واليهودية والبوذية والكونفوشيوسية وا جوسیة cease‏ 

وهناك أديان بادت وانقرضت كالديانات المصرية القدية والديانات اليونانية › 
وللعروف عنها نها ديانات شركيّة »> وهناك الديانات الوثنية والثركيّة » وبعضها لا زال 
موجودًا » ولأن لم يحدثنا القرآن عن كل الأديان فقد ذكر لنا ما نعرف به من خلال المذكور 
ما غاب عنا » فلا يغيب عمن قرأ القرآن وفهمه أن يعرف الحدى من الضلال › ليس في باب 
الديانات فحسب بل في باب المذاهب الفلسفية والفكرية والاجتاعية والاقتصادية وغيرها 


سواء في ذلك ما انتهى ودرس أو ما زال موجوذا . 





. ۲٢ : فاطر‎ )(١( 

() الترمذي ( ه / 552 ) 8 كتاب تفسير القرآن ؟ ‏ باب ومن سورة آل عمران . 
وقال : هذأ حديث حسن .. 
والمتدرك ( ؛ / 24 ) . وقال : صحيح الإسئاد . 
وقال الحافظ عله : حن صحيح . 


۵ 


فهناك ديانات اندرست ٠‏ فإذا ما قرأ المسلم عنها لا يفوته مواطن الكفر والانحراف فيها 
كالديانات اليونانية والمصرية والرومانية » وهناك ديانات لا زالت موجودة لا يغيب عن 
المسم أن يعرف مواطن الكفر والضلال فیھا کالبوذیة والكونفوشيوسية والبرهمية واليهودية 
والنصرانية والصابئية والمانوية والزرادشتية » وهناك مذاهب فلسفية واجتاعية ظهرت قدا 
كالفلسفة اليونانية والإباحية المزدكيّة » وهناك فلسفات معاصة أو وسيطة ومذاهب 
اجتاعية واقتصادیة وسیاسیة ء وكل ذلك لا يغيب عن السم العارف بدينه أن يعرف 


مواطن الكفر والانحراف فيها . 
قال تعالى : ١‏ ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
لامسا ان 


وقد كلف الله عز وجل الإنسان أن يؤمن بالله وأن يكفر بالطاغوت : ١<‏ فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استقسك بالعروة الوثقى 6 () . 

ومن ههنا كان من معام الإسلام الكبرى ألا يتابع المسم أحدًا فيا يدخل في باب 
الديانات . وقد أعطانا الله عر وجل توذجين تفضيليين عل اتخرافات Lede Spl cual‏ 
وحي وها اليهود والنصارى » ولقد استرّت الانحرافات عند اليهود والنصارى بعد نزول 
القرآن الكريم حتى وصلوا إلى الإلحاد وإلى اللادينية والإباحية في الفكر الرأسمالي Sally‏ 
الشيوعي » فانحراف يوصل إلى انحراف وهكذا . 

ولا كانت هذه الانحرافات أثرًا عن أهواء أو جهل » ولا کان الإنسان مَظنة الجهل 
والموی : (١‏ وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا 4 9 فإن احتال أن تسري على أمتنا 
انحرافات الأمم قائم ء ومن ههنا أخبرنا عنه رسول dis Gyles US de Lay fb ll‏ 
وفها يلي نصوص في ذلك . 





۲٥٢ : النحل :۸۹ ۔ (؟) البقرة‎ )١( 


)٢(‏ الإسراء : ۷۲ ۔ 


۸۷ھ“ 
النصوص 
١‏ - + روى البخاري وس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » BF‏ رول اله ا 
قال : « لتتبعن س: Ge‏ کان قبل شبْرّا بشبُر » ge ghd ELS‏ دَخَلوا Soe‏ 
ضب لتبعتمومم » . قلنا : يا رسول الله الیھوڈ والنصاری ؟ ء قال : ٠‏ فَمَنْ ؟ » . 
aij aw ort‏ الؤارصق اين عباتن قال : قال رسول الله َيِه : والٹر کن سی 
E 0 0‏ 
A Le‏ ء وحتى لو أن أحدم جامَعَ أمّه لفعلم , 
۴ - » روى الطبراني في الأوسط عن السنتورد بن شداد » أن رسول اللہ یک قال : 
, لآ تمرك هذه الأمةٌ شيمًا من gS‏ الأولين حتى تأيه » 


6 _ » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله به قال : « لا 


تقوم delat‏ تی تاد gil‏ مأَحَدَ القرون قَبْلّها شبْرًا بشبْرٍ وَذْرَاعًا بذراع.» قيل 
له : یا رسول اللہ ء کفَارِس والروم ؟ قال : ٭ مَنِ الناس إلا أولئك ؟ » . 





١‏ _ البخاري ( ۱۴ / 5٠١‏ ) 11 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۱١‏ ۔ باب قول الني يه « لتتبعن سان من کان 
قبل » . 
ومسل ( ؛ / ٠٠05‏ ) 57 كتاب العم ؟ ‏ باب اتباع سنن اليهود والنصارى . 
( جُحْرَ ضبٌ ) : الضّب ؛ هذا الحيوان المعروف . 
( وجَحْرَة ) : تبه الذي يأوى إليه » يعني لو دخلوا إلى ثقب الضبً مبالغة لدخلتوہ . 
۴ ۔ کشف الأستار ٤(‏ / ۹۸). 
مع الزوائد ( ۷ / 51١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
؟ذة - مع الزوائد ( 17/ 51١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
قولہ ( من سان الأولین ) : أي من طرائقهم المنحرفة وسننهم السيكة في الاعتقادات والأقوال والأفعال . 
5 البخاري ( ۱۳ / ٠٠١0‏ ) 47 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١4‏ باب قول BE oI‏ ہ لتتبعن سنن من كان 
ہی ل 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . وإسناده صحيح ۔ 2 


0۸ 


إلى غزوة حُنيْنٍ مَرٌ بشَجَرَة لللشرکین کانوا يُعَلْقُونَ عليها أَسلحتَم ء يقال هما : ذات أنواطر ء 
فقالوا : یا رسول الله » اجعل لنا ذات big‏ ء کا لمم ذات أنواط . فقال رسول اللہ یل : 
« سبحان الله ! هذا كا قال قوم موبتى : اجعل لنا إِلهَا کا لم آشة ء والذي نفسي 
بن :للكت من عن ol‏ 615 

- ھ٭ روى الطبراني عن أبي موبى : قال : قال رسول الله يلتم : « إن بني إسرائيل 
كَتَبُوا كتابًا فاتّبعُوه وتركوا التؤراة» . 

أقول : إن بني إسرائيل يعتدون التامود أكثر نما يعتتدون أسفار موسى الخسة التي هي 
الأمفار الأول في كتب العهد القدم والتي يطلق عليها بعضهم امم التوراة » ويبدو أن 
التوراة جزء منها » وقد داخل هذه الأسفار كلها من التحريف والتبديل الكثير » ومحل 
التمود عندهم في العمل أقوى وإن كانت التوراة أقوى في الاعتبار . 

۷۔ ٭ روی الطبراني عن أبي الزغراء الأزدي قال : قال عبد الله بن مسعود : لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يَهْدُوم ء وقد أَشَلُوا أنفستهم » إما أن بحَدثُوم بصدق 
فتکڈبوم أو بباطل فتَصدقوم . 


التعقيب : 


إن أدب dul‏ وهو يقرأ كتاب الله أو سنة رسوله میلو ان يقم الأمر ويجتنب النهي » 
كا أن من آدابه إذا مرّ بآية أو حديث يتحدّث عن كفر أو ضلال أو بدعة أو فسوق أن 
يتجنب ذلك ي لايواطئ أهل ذلك في شيء ومن ههنا نهينا عن التشبه » وسن لنا رسول الله 
گل مخالفة الشرکین والكافرين في كل ما يدخل في باب الديانات » وقد ضلت الأمم 
السابقة ابتداء عن التوحید والشرائع کا ضلوا بالتفرق بسبب البغي والابتداع » ومع الضلال 





= (آنواط ) : جع بوط » ay CLS tae gay‏ كذا وكذا أَنُوطّ نَوْطًا : إذا علقتّه به » ويسيّى النُوط بالنوْط . 
7 - جمع الزوائد ( ٠۹١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
۷ - المعجم الكبير ( ۹ / ٣٦١٤‏ ) . : 
جمع الزوائد ( ٠۹١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 


۵۹ 


عن أصل الدين والتفرق فيه والفسوق والغلو والابتداع فقد أضاعوا الوحي أو حرّفوه أو 
ألغوه 2 وكل ذلك م ينبغي ol‏ بحذرم السلم 1 


x ke * 


الفصّ ل الراع والعشرون 
پر اڈ ي: 
ا رسكم ںرَا Lali sb‏ 


وئقے+: 
معدمونصوص وتعقيث 


مم 


oxy 
المقدمة‎ 


رأينا أن الأمة الإسلامية ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة » 
ومن ههنا فإن أهل الإيان عليهم أن يحذروا من متابعة فرقة من فرق الضلال » أو أن 
يواطؤوها في فكرة من أفكارها الشاطئة ء ومن ههنا اشتد كثير من de CA‏ بعض أهل 
السنة والماعة بسبب تخوفهم من فكرة خاطئة سرت إليه أو يمكن أن تسري إليه . 

ومع وجوب الحذر من متابعة أهل الأهواء من الفرق الضالة فهناك الفتن التي تعصف في 
الأمة ما لا يستبان وجه الحق فيها فهذه كذلك يجب على السام أن يحذرها . 

ومن ههنا فإن على المسلم أن يحذر : 

من متابعة أهل الحوى » ومن المشاركة في فتنة يستعمل فيها السلاح أو اللسان دون أن 
I aay UES oS‏ الشرعي » أما إذا استبان له وجه الحك الشرعي فعندئذ يقدم ولو 
كان ذلك قتالاً > وعلى مثل هذا حمل إقدام الصحابة على القتال في الفتنة : بين علي من 
جهة » وبين عائشة وطلحة والزبير ثم معاوية من جهتين أخريين . 

والفتنة في اصطلاح الشارع أوسع مدى مما ذكرناه » فهي على أنواع » وكل واحدة منها 
ينبغي أن يكون للسم موقف منها.ة ASS‏ الفة: لفتنة في اصطلاح الشارع تطلق على 
الصراعات الداخلية غير المبصرة بين المسامين » 15 تطلق على نشر الآراء الشاذة » وتطلق على 
الاضطهاد الذي يسلطه الكافرون أو الظامون على الؤمنین ء کا تطلق على الفوضی des‏ 
الخوض بلا تبين في المعارك السياسية والعصبيات والهجوم والتهجّم بسببھا ء وتطلق الفتنة 
على ما يفتن الإنسان في دينه من مال أو جاه أو خواطر باطنة أو اتجاهات باطلة ؛ 
ويدخل في اسم الفتنة التحريش بين الناس ٠‏ والتفريق بين المتحابين . 

وكل أنواع الفتن ينبغي أن يحذرها المسلم » وأن يكون له موقفه من كل واحدة منها . 

فالمسل مطالب في الصراعات الداخلية بين السامين أن يتبين » وفي الآراء الشاذة أن 
يرفضها وأن يسك بقول أهل التق » والأصل أن يدعو المسلم إلى الله ولا يطالب أن يعرض 


Ove 
نفسه إلى اضطهاد لا يتحمله إلا إذا تعين عليه موقف شرعًا . فإذا أمر بمعروف أو نهى عن‎ 
منكر أو دعا إلى خير فاضطهد أو أوذي ابتداء بن عقيندتة فهو بین خيازين ؛ أن يصير‎ 
حتى يستشهد أو يأخذ بالرخصة إذا كان الإكراه ملجدًا » والأصل في المسم أن يجاهد الكفار‎ 
وأن يقاتل أهل البغي مع الإمام الحق , أما إذا وقعت الفوضى فأدبه أن يعتزل حتى يجد‎ 
وأما الأهواء السياسية والعصبيات والقبليات فا مسلم منها حَذِرء‎ ٠ مسلكًا صحيحًا فيضي فيه‎ 

زأما ما يعرض على القلوب من فتنة فالمم يأباها وبذلك يسم له قلبه . 
وإذ كانت هذه الأمور من الأهية بمكان . فقد عقدنا للها هذا الفصل لنذكر فيه بعض 
النصوص في بعض هذه الشؤون : 


o0 
النصوص‎ 

۸۔ + روى الإمام أحمد عن أبي بَرْرَةَ الأسْلمي » لا أعامه إلا عن الني يَلِتَةٍ قال : 
, إغا أخشى علي شهوات الغي في بطونك وفروجك ومُضلات الفتن » . 

. » اهوی‎ any: زوانة‎ (dy 

۹۔ + روی الإمام أحمد عن کُرز بن عَلْقَمَة الجزاعي » قال : قال رجل : يا رسول 
الله هل للإسلام من منتهى ؟ قال : « نعم أي أهل بيت من العرب أو العجم أراذ الله 
بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام » ثم تقع الفتن كأنها الظلل » قال : كلا وله إن شاء الله. 
قال ٠:‏ بلى والذي نفسي بيده » ثم تعودون فيها أساود صبى يَضرب بعضك رقاب بعض ». 

I, ay‏ , فأول الناس مُوْمِنَ مُعتزل في شعْب من الشعاب يتقي ربه 
ELS dla, dls‏ الناسَ من ٠ ons‏ 

٥‏ - ٭ روی البخاري عن خَلَف بن حَوْشَبٍ رجه الله » قال : كانوا يَسْتَحِبُونَ أن 
يَتَمَثَلوا بهذه الأبيات عند الفتّن : 

de Slips pd tal oy 

حتى إذا اشتعلت وشَبْ ضرائها ولت عجوزا غير ذات حَليل 


۸۔ مند أحمد ( ٤۲١/٤‏ ) . 
جمع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
( شهوات الغي ) : شهوات الضلال والانهاك في الباطل . 
۹۔ مسند أحمد ( ۳ / ٤۷۷‏ ) . 
كف الأستار ( ۱١١ / ٤‏ ) . 
)١(‏ مسند أحد : الموضع السابق . 
مع الزوائد (؛ / 5١5‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح . 
( الأساود الصب ) : الحيات السوداء إذا اقتتلت مع بعضها . 
٠۔‏ البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٤۷‏ _ كتاب الفتن 10 باب الفتنة التي تموج كوج البحر . معلقا . 
قال الحافظ في الفتح : وصله البخاري في « التاريخ الصغير » عن عبد الله بن عمد السندي عن سفيان بن Linge‏ عن 
خلف بن حوشب . 


ort 
dnl, FW dy St ty LG Ks ks 
۔ + روى البخاري ولم عن اة بن زيد رضي الله عنها » »قال : أشرف الني‎ ۲۱ 


له على أَطْم من آطام الدينة » قَقَالَ : ل ا 
gle oY GB,‏ م الفتن خلال بيوتكم کَمَواقع القطر, . 


۲۔ ٭ روی البخاري ومسل عن أي ھریرة رضي الله عنه ء قال : قال رسول الله 
G3 OE, .‏ » القاعد فيها خيرٌ من القائم » والقائم فيها خيرٌ من الماشي , 


ill,‏ فيها خيرٌ من السّاعي » مَنْ تَشَرّف لها تشر فُهء ty‏ وَجد عَلْجاً أو 


ee 2 Ble 


O 


بم 6 


ي 
ںی 


os مث‎ 


۲۴ - * روى مس عن عثان الشّحّام : قال انطلفت أنا وفَرْقَدَ الستخي إلى مسم بن 
ol‏ بَكْرةَ وهو في أرضه » فدخلنا عليه » cla‏ : هل مَبعت أباك يُحدّث في الفتن حديئًا ؟ 
فقال : نعم » ممعت أبا بَكْرَةَ يحدّث قال : قال رسول الله علو : « إنها ستكون فَتَنّ » ألا 


. » ويل للعرب من شر قد اقترب‎ « AE كتاب الفتن ؛  باب قول الني‎ 18 ) ١١ / ١١ ( البخاري‎ ١ 
. ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة ؟  باب نزول الفتن كواقع القطر‎ ٢٥٥ )۲۲۱۱/ ٤( ومسل‎ 
. أشوف على أطم ) : أشرف : علا وارتفع » والأطم : هو القصر والحصن والجمع آطام‎ ( 
كنواقع القطر ) : التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم . أي : أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة » وهذا‎ ( 
وصفين . والحرة ومقشل عثان ومقتل الحسين رضي الله عنها وغير‎ JH إشارة إلى الحروب ال جاریة بینھم  كوقعة‎ 
1 . ) ۷ / 1۸ ( ذلك » وفيه معجزة ظاهرة للني به / النووي على ملم‎ 
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ۔‎ - ١ كتاب الفتن‎ - ٩۲ ) ۲۰ / ۱۳ ( البخاري‎ _ ۳ 
. كتاب الفتن وأشراط الساعة ۳ ۔ باب نزول الفتن کواقع الطر‎ 07 ) ۲۲۱۲ / ٤ ( ومسل‎ 
. مسلم في الوضع السابق‎ (1) 
. من تشرّف هما تستشرفه ) : أي : من تطلع إليها وتعرض لا أتنه » ووقع فيها‎ ( 
. الملجأ والمعاذ ) : أخوان » وها الٹيء الذي يُحتی به ويّركن إليه‎ ( 
. ۳۔ مسل في الموضع السابق‎ 


oxy 


نم تكون فتئة » القاعد خيرٌ من الماشي فيها » والماشي فيها خيرٌ من السّاعي 
إليها » ألا فإذا تلت » أو وَقَعَتْ » فن كان له إبل فيح بإبله » ومن کان له 
عَم فَليَلْحَقْ بغفه » ومن كانت له أرضّ فليلحق بأرضهء قال : فقال رجل : يا 
رسول الله » أرأيت من ل تكن له dhl‏ ولا عَم ولا أرض ؟ قال : « يَعْمد إلى سيفه GG‏ 
على حَده بحَجر ثم لَيَنْجّ إن استطاع النْجَاءً ؛ اللهم هل بَلّفتَ ؟ اللهم هل 
بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟ » قال : فقال رجل يارسول الله » أرأيت إن أكرهت go‏ 
يَنْطْلَقَ بي إلى أحد الصَمَيْن » أو إحدى الفثتين » فضريني رجل بسيفه . أو يجيء نهم 
فيقتلّي ؟ قال : « يبوء يائمه وإتمك , ويكون من أصحاب النارء . 

ولفظ أبي داود JE‏ « إنها ستكون فتنّة يكون الضطجعٌ فيها خيرًا من 
الجالس ٠‏ والجالس خيرا من القائم » والقاتم خيرا من الماشي , والماشي خيا من 
الساعي » قالوا : يا رسول الله ء ما تأمْرنا ؟ قال : « من كانت له إبل فليلحق بإبله , 
ومن كانت له غم فليلحق بغفه » ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» قال : فن ل 
يكن له شيء من ذلك ؟ قال : ٠‏ يَْمِدْ إلى سيفه » فيضرب بحده على حَرّة » ثم ged‏ 
ما امنتطاع التجاء .:. 


أقول : 

هذا الحديث وأمثاله مول على ما إذا لم يكن للسامين إمام راشد قائم بالحق » أما إذا 
وجد الإمام الراشد القاتم بالحق فالأصل أن يجاهد الإنسان معه وأن يقاتل أهل البغي 
الخارجين عليه » ومع أن الإمام عليّا كان خليفة راشدا قائًا بالحق فإن دعض الصحابة وقفوا 
ضده لعدم تبينهم أنّه هو الإمام الحق القائم بالحق » وبعضهم استباح الاعتزال فلم يقاتل أخذا 
بظواهر مثل هذه النصوص » لكن بعضهم ندم على عدم قتاله معه بعد أن تبين له أنه على 
الحق والصواب بعد مقتل عمار من قبل فئة معاویة کا حدث لابن عمر رضي الله عنها . 

. أبو داود ( 6 / 4 ) كتاب الفتن واللاحم - باب في النهي عن السعي في الفتنة‎ )١( 


( الحرة ) : الأرض ذات الحجارة السود » والمراد به هاهنا : نفس le od‏ : ضرب خة سيفه بحجر يَخْلُ WE‏ 
bly‏ . 


04۸ 


٢٤۔‏ + روى الترمذي عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه » قال : عند فتنة عثان 
ابن عفان أشهدٌ أن رسول الله َه قال : « إنها ستكون فتنة القاعد فيها خيرٌ من 
القائم » والقائم خيرٌ من الماشي ٠‏ والماثي خيرٌ من السّاعي » . قال : أفرأيت إن دَخَل 
عَلَيٌ بَ as‏ » وَبَسَط lis UY og‏ . قال : « كن کابن آم 
be BE Gol ge‏ ھذا ا حدیث ء قال : فقلت : يا رسول الله » أرأيت إن دَخَلَ عل 
بيتي » وبسط يده إليّ ليقتّي ؟ قال : فقال رسول اللہ یلاو : « كن كابني أدم » وتلا 

یڈ ۔ یعنی ابن خالد الرملي ‏ : < لان بَسَطْت إليّ يَدَكَ ces‏ » الآية 9) . 

0 + روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » أن رسول اللہ گا قال : 
, يُوشك أن يكون خیز مال المسلم عَنَمٌ نیع بہا شعف ا جبال وفواقع القطرِ ء 

وللبخاري ؟ قال عبد الرحمن بن أي صعصعة : قال لي أبو سعيد : إنِ أراكَ تحبٗ 
pull‏ وتتخذها » فأطلخها وأصلح رُعَامَهَا » فإني معت النبي بهم يقول : « يأتي على 





٤‏ ۔ الترمذي ( ۲٢ ) ٤۸7 / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ۲۹ ۔ باب ما جاء تکون فتنة القاعد فیھا خیر من القائم ۔ 
وقال : هذا حديث حسن . وهو كا قال . 
oF OD‏ داود ( ؟ 107 ) كتاب الفتن واللاحم ‏ باب في النهي عن السمي في الفتنة . 
وهو حديث 
)٢(‏ الائدۃ : ۲۸ . 
٥‏ . البخاري ( 1۹/۱ ) ۲ ۔ كتاب الإيمان ١١‏ باب من الدین الفرار من الفتن . 
والوطأ ( ۲ / ٤ ) ٩۰‏ ۔ کتاب الاستئذان ٦‏ - باب ما جاء في أمر الغ . 
وأبو داود ( ؛ / ٠١١‏ ) كتاب الفتن - ا ا ری ن ری و 
والنسائي ( ۸ / ۱۲۴ ) ٦٤‏ كتاب الإيمان ٠٠‏ - ياب الفرار بالدين من الفتن . 
وأبن مأجه ( ٦ )۱۳۱۷ / ٢‏ ۔ كتاب الفتن ay‏ - باب العزلة . 
(۴) البخاري )٦٦٦ /٦(‏ ٦٦۔‏ کتاب اب ٢لناقب ٢٢‏ باب علامات النبوة فی الا لام . 
( مواقع القطر ) : الواضع التي يازل بها المطر . 
( رُعامها ) : الرعام : انخاط الذي يسيل من أنف الشاة من داء أصايها والشاة رعوم . 


01 


الناس زمان asd Gall OG‏ مال السام GH‏ مها شف الجبال . ومواقع 
القطر ء يَفِرٌ بدينه من الفتن, . 


- + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن الني بإ قال : « ويل 
للعرب من ل فد او ن اف من كفا يده » . 


۷ - + روى الترمذي عن أي موسى الأشعري رضي ي أله عنه » أن رسول JG BE ail‏ 
في الفتنة : « كشَّروا فيها قسيكم › و موا Lead‏ أوتارم ٠‏ والزموا فيها il, >I‏ 
Sow‏ 2 وکوٹوا کابن آدم » . 


واو براق ا ai dig cha wlio‏ إن ww‏ 645 
GH ell abt tote‏ يصبحٌ Gags Lad Sed‏ وبُسي کفا ء 
ويسي مؤمنا ويُطّبح بح كاف » القاعة فيها من الام ء Al‏ فيها خير من 
الساعي ہ فَكَسَرُوا قسيّكُم » وقطعوا أوتارم » واضربوا سْيُوفكم بالحجارة » فإن 
دخل على أحدٍ منك فليكن كخير ابي آدم » . 

: قوله : « خيرٌ من السّاعي » قالوا : فا تأمرّنا ؟ قال‎ 15 (") pact lass 
و کونوا أحلاس بیود‎ 


۔ أبو داود ( ؟ / ٩۷‏ ) كتاب الفتن - باب ذكر الفتن ودلالتها . 
وإسنادہ صحیح 
۷۔ الترمذي ٤٢ ) ٣۹١۹ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ۴۴ ۔ باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة . 
وقال : حسن غريب صحيح . 
)١(‏ أبو داود ( ٠٠١ / >٤‏ ) كتاب الفتن - ياب في النهي عن السعي في الفتنة . 
(۲) أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) الكتاب والباب الابقان . وهو حديث صحيح . 
( قطع الليل ) : طائفة منه , أراد : فتنة مظامة سوداء . تعظيًا لشأنها . 
( كابن آدم ) : أراد بقوله : كابن آدم » وقوله : ( كخير ابني آدم ) : هوابن آدم لصلبه هابيل الذي قتلله أخوه قابيل » ء وما 
قال الله تعالى في أمرهما : < لأن بسطت إل يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ) وقوله : ني أريد 
أن تبوءً باثي وإكَ فتكون من أصحاب النار ‏ . 
( أخْلاسَ بيوتم ) : فلان جِلْسْ بيته : إذا زمه لا يُقارقُه » مأخوذ من الجلس , وهو الكساء الذي يكون على ظهر 
البعير . أي الزموا بيوتكم . 


oY. 


۴ - * روى أبن ماجه عن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله AE‏ و تكو 
لی آریا نإ ارقن ني أذ ا على جو خخ حي 
00 9 اليا » قالت : ذكر رسول الله 


ل فتنة » فَقَرہا > قالت : قلت : يا رسول الله » مَنْ خَيْرٌ الناس کنا تال نال 
NE NIE CE‏ 


خر اھ 


ويُخوفونه , . 


أقول : هكذا شأن المسلم أنه على بصيرة » فإذا وقعت فتنة بين المسامين ولم يتبين له وجه 
الحق والصواب فيها فهو إِمّا معتزل وإِمّا متوجّه لجهاد لا خلاف فيه وهو قتال الكفار . 


* - + روى البخاري عن ابن غمرِو قال : شبك الني به أصابعه » وقال : « كيف 
أنت یا عبد الله بن عمروء إذا بيت في BULL aye Cop ab ULE‏ 


واختَلَفُوا فصاروا هكذا , قال : فكيف [ أصنع ] يارسول الله ؟ قال : , تأخذٌ ما 
تعرف ہ وتدَعٌ ما تنكرٌ , وتقبل على خاصّتك , وتدَعُھم وعوامٌھم » . 


8 أبن ماجه ( ۲٢ ) 1518 / ١‏ - كتاب الفتن ۱١‏ ۔ باب العزلة . وله مشابعات عند البخاري ومسل وأبي داود يتقوى 
he‏ 
( جذل الشجرة ) : أصلها . 

6 الترمذي ٤٢ ) ٣۷٤ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ٥١‏ ۔ باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة . 
وقال : حسن غريب من هذا الوجه . 
قال محقق الجامع : 
وفي سنده جهالة » وقال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وقال أيضًا : وفي الباب عن أم مبشر, 
وأني سعيد الخدري » وابن عباس . وقال : وللفقرة الأولى منه شاهد عند البخاري من حديث أي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وللفقرة الثانية منه شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه » فالحديث حسن 
بشوامدہ ١١ھ‏ . 

.. ۔ كتاب الصلاة 44 باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره مختمرًا‎ ۸ ) 510 / ١ ( البخاري‎ 5*٠ 
. وقد عزاه في الفتح للحميدي في المع بين الصحيحين‎ 
. أبو داود ( ؛ / ؟17 ء 156 ) كتاب الملاحم  ياب الأمر والنهى‎ 
. المرج ) : الاختلاط والاختلاف » مرجت عهودم : إذا اختلفت‎ ( 


۱۹ 


۱ - » روى أبو داود عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله غنه » قال : قال fi dl dy,‏ : 
د ينا أبا ذد» :قلت : لكك يارنول الله وتعدنك : قال كيفه أنت إذا رايت 
أحجار الزيت قد غَرِفَت بالدّم ؟ » قلت : ما خارَاللَهُ لي ورسوله . قال : « عليك 
بمن أنت منه » . قلت : يارسول الله » أفلا آحَدُ سيفي aL‏ على عاتقي ؟ قال : 
۾ شاركت القوم إِذا » . قلت: فا تأمرني ؟ قال : ٠‏ تَلْرَمُ LE‏ قلت ss old:‏ عل 


ع 
. 


بيتي ؟ قال : « إن حَشيت أن يَبْهَرَكَ شماع السّيف » فألق ثوك على وجهك » 


يَبُوء ياك وإغه» . 

7 - * روى أبو داوة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه » قال : كنا عند رسول الله 
has ies Ss «fe‏ أُمْرَها » فقلنا ‏ أو قالوا - يارسول الله لان أذركتنا هذه لَنْهلكَنُ , 
فقال رسول الله علو : ٠‏ كلا إن بحسبكم القتل, . 


قال سعيد : فرأيت إخواني Ags‏ 


قولحم : لبن أدركتنا هذه لنهلكن : هكذا في الجامع وفي الأصل : لَنَهْلَكّنا . قال صاحب 
عون المعبود : ( أي تهلك تلك الفتنةٌ دنيانا وعاقبتنا ) » ومعنى الحديث أن هذه الفتنة لو 
أدركتم یکفیم فيها أنم مقتولون ؛ والضرر الذي يحصل لك منها ليس إلا القتل » وأا 
هلاك عاقبتک فکلا بل یرحمک الله ویغفر لک . 


: هريرة رضي الله عنه , قال : قال رسول اللہ یگ‎ al ٭ روی مسلم عن‎ ont 


۱ _ أو داود ( ٤‏ /۱۰۱) کتاب الفتن - باب ف الٹھي عن السعي ف الفتنة ۔ 
وابن ماجه ( ۲ / ۱۳۰۸ )71 كتاب الفتن ٠١‏ باب التثبت في الفتنة . 
وهو حديث حسن . 
( أحجار الزيت ) : موضع بالمدينة . 
( عليك بمن أنت منه ) : أي أهلك وعشيرتك . وقيل : الإمام الحق الذي بايعته . 
( يَبْهَّرك ) : ضوء باهر : يغلب عينك ويغثى بصرها . 
( يبوء ) : باء بالائم یبوہ : إذا رَجَعَ به حاملاً له . 
٢٣۔‏ أبو داود ( ٠۰١ / ٤‏ ) کتاب الفتن ۔ باب ما يرجى في القتل . 
وإسناده صحيح . 
٢٣۔‏ مسلم ( 4 / 7587 ) 1 كتاب الفتن وأشراط الاعة 18 باب لا تقوم الساعة حتى هر الرجل بقبر الرجل 


aus 


ory 


ہا ہے 7 95 کو اہی کر وا “yee‏ 7 
في أي شيء فقتل قیل : وكيف ؟ قال : ہ SSL: EAN‏ والمقتول في النار». 

أقول : فھذا هو قتال الفتنة ء قتال على غير تبيّن أو اجتهاد صحيح من أهله . 

٤‏ _ » روى أبو داود عن أبي أمية الشعباني » قال : سألت أبا ثعلبة الخشني رضي 
الله عنه قال : قلت : يا أبا ثعلبة ء كيف تقول في هذه الآية : < عَلَيْکُم أنفسکم > ؟ 
[ المائدة : ٠١١‏ ] قال : أُمَا والله لقد سألت عنها خبيرًا سألت عنها رسول اللہ بک ٠‏ فقال : 
ہ ائتمروا بالمعروف » وانتَهُوا عن انكر » حتى إذا ES ly‏ مُطاعغا ء وهوى 
Lys, OS‏ مُؤْنَرَة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه ء فعليك بنفِك ٠‏ وغ عَنْك 
GB » gall‏ من ورائك أيامَ الصّبْر » الصّبْرٌ فيهنٌ مثل القَبْض على الج للعامل 
Gad‏ مثل أجر خسين رَجُلا يعملون مثل عمَلكم » . 

وفي زيادة لأبي داود : قيل : يارسول الله ء أجرٌ سين رجلا منا ‏ أو منهم ؟ قال : 

قوله : ( للعامل فيها أجر سين يعملون مثل عملم ) : قال صاحب عون العبود : 

قال في فتح الودود : هذا في الأعمال التي يشت فعلها في تلك الأيام لا مطلقًا وقد جاء 

03 3 0 3 کے ,5 2 

Jos furl Gal J,‏ أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدمم ولا نصيفه » ولأن الصحابي أفضل 
من غيره مطلقا انتھی وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ليس هذا على إطلاقه بل هو 
مبني على قاعدتين أحدها أن الأعمال تشرف بثراتها » والثانية أن الغريب في آخر الإسلام 
كالغريب في أوله وبالعكس لقوله عليه السلام : « بدأ الإسلامٌ غريبًا وسيعود غريبًا ”ا 


4 - أبو داود ( ؟ / 1١8‏ ) كتاب oul‏ - باب الأمر والنهي . 
والترمذي ( ٤۸ ) ۲۵۷ / ٩‏ _ کتاب تفسیر القرآن ٦‏ ۔ باب ومن سورة اللائدة . وقال : حسن غريب . 
وابن ماجہ ٢ )۱۳٣۰ / ٢(‏ ۔ کتاب الفتن ٢٢‏ - باب قوله تعالى < يأأيها الذين آمنوا علیم أنفسکم ) ۔ 
وإسنادہ ضعیف ہ ولكن له شواهد يتقوى ها . 
( الشح ) : البخل الشديد » وطاعَتة : أن يتبع الإنسان هوى نفسه لبخله » ويثقاد له . 
( دنيا مؤثرة ) ؛ أي : عحبوية مشتهاة مقدمة عند أصحابما على ما هو واجب شرغا . 


ory 


بدأ فطوب للغرباء من أُمتي ۰ء یرید النفردین عن اہل زمانم . إذا تقرر ذلك فنقول : 
الإنفاق في أول الإسلام أفضل لقوله عليه السلام لخالد بن الوليد رضي الله عنه : « لو أنفق 
أحدك مثل أحد ذهبًا ما بلغ مّدَ أحدم ولا نصيفه , أي مّدُ الحنطة والسبب فيه أن 
تلك النفقة أفرت في فتح الإسلام وإعلاء all US‏ ما لا یٹر غیڑھا وكذلك الجهاد بالنفوس 
لا يصل المتأخرون فيه إلى فضل المتقدمين لقلة عدد التقدمين وقلة أنصارم فكان جهاذم 
أفضل ولآن بذل النفس مع النصرة ورجاء الحياة ليس كبذلها مع عدمها » ولذلك قال عليه 
السلام . « أفضل الجهاد كامة حق عند سلطان جائر» جعله أفضل الجهاد ليأسه من 
حياته وأما النهي عن المنكر بين ظهور المسامين وإظهار شعائر الإسلام فإن ذلك شاق على 
المتأخرين لعدم المعين وكثرة المنكر فيهم كامنكر على السلطان الجائر ولذلك قال عليه 
السلام : « يكون القابض على دينه كالقابض على اجمر» لا يستطيع دوام ذلك لمزيد 
المشقة فكذلك المتأخر في حفظ دینە ہ وأما التقدمون فليسوا كذلك لكثرة المعين وعدم 
المنكر فعلى IGS bin‏ الحديث انتهى كذا في مرقاة الصعود ١‏ | . ه . 

أقول : قد يؤجر غير الصحابي على عمل ما أكثر من أجر الصحابي في هذا العمل » ولكن 
الخصوصية لا تقتضي الأفضلية » فالصحابة م الأفضل لكال الأداء عندم ,ثم إن كل من 
ele‏ بعدهم في صحائفهم والميع في صحيفة رسول الله م > وإذا كان هذا شأن الصحابة فن 
يلحق بهم ؟! 

٥‏ ۔ + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول 


لله يلقو : , سباب السام قوق ء وقتاله كف . 


+ روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهها » قال : سمعت 





هله البخاري ( ۱ / ۱۱۰ ) ۲ ۔ كتاب الإیان 50 ياب خوف الومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
ومسل (۱/ ۱)۸۱ ۔ كتاب الإهان ١8‏ باب بيان قول الني به : « سباب السام فسوق وقتاله كفر » . 
والترمذي ( ه / ۲۱ ) 4١‏ كتاب الإيمان 16 باب ما جاء سباب السلم فسوق . وقال : حسن صحيح . 
والنسائى ( 7 / ١7 ) 18١‏ - كتاب تحريم الدم ۲۷ ۔ باب قتال المسلم . . 

6ه البخاري ( 1 / :5ه ) 11 كتاب الناقب ٥‏ ۔ باب حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث ... إلخ . 
ومسل ٢٥ )۲۲۷۸ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الاعة ٦١‏ ۔ باب الفتنة من الشرق ... إلخ . 


ore 


رسول الله َل | يقول وهو على المنبر : « ألا إن الفتنة هاهناء ويشيرٌ إلى الشرق « من 


لم ہیں لشطا 
حيث لشيطان , 


وللبخاري ! '' بزيادة في أوله : أن الني مَل قال : « اللهم بارك لنا في شامنا اللهم 
ie Eas § WL‏ : وفي نجدنا . قال : ٠‏ اللهم بارك لنا فی شامنا ء اللهم 
بارك لنا في يننا » قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : « اللهم بارك لنا في شامنا : اللهم 
بارك لنا في يمننا » قالوا : و ا ل ال 
الزلارل والفتن تومته يطل فزن اله لشيطان » . 


ھا a O‏ 
للكبيرة ! ! سمعت أبي » عبد الله بن عمرَ یقسول : سمعت رسول الله BE‏ يقول : « إن 
الفتنةً تجيء من ھاھنا ء وأوتا بيده و الذرق ۔ ہ من حَيْث ت و قرّن الشيطان , 


Gi ail,‏ بعضك رقاب بعض ہ وإفا قَتَل موسی الذي قَتَلَ من آل فرعون خطاً ء فقال 
الله له : < وقتلت نفسًا فنجيناك من الغم وقَتتًاك فُتونا 4 [طه : ٠٠‏ ] . 


۷۔ ٭ روی مسلم عن جُندٌب بن عبد الله رضي الله عنه » قال : قال التي بلي : 
ي 0 جس ت5 : 7 ع 20 .= wed‏ > 
« من ps gle Qt go Ue A CF IS‏ عَصبية » فقتلة جاهليّه » . 


۸ - + روى النسائي عن عبد الله بن الزبير » رضي الله عنه » أن النبي به قال : 


. باب قول النبي بير : « الفتنة من قبل المشرف ... » إلخ‎ - ٠١ ۔ كتاب الفتن‎ ۹۲ ) ٥٤/١۴ ( البخاري‎ )١( 
. الكتاب والباب السابقان‎ ) ۲۲۲۹ / ٤ ( ملم‎ )۲( 
. کتاب الإمارة ۴ ۔ ہاب وجوب ملازمة جماعة السامین ... إلخ‎ _ ٣۲ ) ۱٤١۷۸ / ۳ ( ۔ ملم‎ ۷ 
. باب التغليظ فين قاتل تحت راية عمية‎ ١8 والنسائي ( ۷/ ۱۲۴) ۳۷ ۔ کتاب تحرع الدم‎ 
. المسية ) : بتشديدتين : الجهالة والضلالة .وهي فعيلة من العمى‎ 
ole Ja (فقتلة ) : بكسر القاف : حالة القتيل » أي فقتلّه‎ 
عصبية ) : العصبية : الحاماة والمدافعة عن الإنسان الذي يلزمك أمره » أو تلتزمه لغْرض بصرف النظر عن الحق‎ ( 
. والصواب‎ 
۔ ياب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس‎ ٢٢ ۸۔ النسائي (۷/ ۱۱۷) ۲۷۔ کتاب تحرع الدم‎ 
. وقال : صحيح على شرط الشيخين . وأقره الذهي‎ ٠ )۱٥۹ / ٢ ( والمستدرك‎ 
= . وهو حديث صحيح‎ . peat ee وأخرجه النسائي موقوفًا أيضًا . قال ابن حجر‎ 


oo 
۰ وہ ضعة قدمة هار‎ é من 2 شهر سيفة‎ » 


۹ - + روى البخاري ومسل عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه » أن النن بإ 
قال ومن حمل PILI le‏ فليس مناء 

٤٠٥‏ ۔ ٭ روی مسلم عن عبد الله بنِ عمرِو بن العاصِ رفعه : OS dal ٠:‏ ي قبلی ء 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعامه لهم ويم وما هلم 
xsi ols‏ هذه جُعل غَافِيتها في أولما . وسيصيبٌ آخرّها بلاء ا اوناك 
وتجيء فتنة فيزلق بعضها بعضا ء وتجيء الفتنة » فيقول الؤمن : هذه مَهْلكَتي . 
م تنکشف ء > وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه هذه » فنْ CEH OI Col‏ عن 
النار » ويُدُخل الجنة UE ole.‏ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر نات إلى 
الناس الذي يحب أن 580 ۷+۷ " 
فليٍطمٰة ما استطاع » فإن جاء آخرٌ ينازعٌه فاضربوا عَنْقَ الآخر» . 


۱ - + روى البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله قال : خرّحَ علينا عبد الله بن 
عر رضي li dey al Wald Le Bar Wad of bese ae dll‏ له : حكم ٠‏ 
فقال : يا أبا عبد الرحمن » LEAS‏ عن القتال فی الفتنة وعن قوله تعالى : (وقاتِلوغم 
حثّى لا تكون فثنة 4 [ البقرة : 157 ] قال : وهل تدري ما الفتنةٌ ؟ تكلتك أ مك ء إِنًا 
كان عمد GS all (hla, BE‏ » وكان الدخول في دينهم BS‏ » وليس كقتالم على الك . 





= (ٹم وضعه ) : أي من قاتل به » ويقال : وضع الشيء من يده : إذا ألقاه فكآته ألقاه في الضّريبة . 
( فدمه هدر ) : باطل ليس فيه قود ولا عَقْلَ . أي لم یڈرك بثأره . 

۹۔ البخاري ( ۲۴/۱۳ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن ۷ باب BE lg‏ » من حمل علينا السلاح فليس متا » . 
وس (۱)۹۸/۱ ۔ کتاب الإییان ٤٤‏ ۔ باب قول الني م « من حمل علینا السلاح فلیس منا ٭. 

. باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ ٠١ ۔ كتاب الإمارة‎ ۲۴ )۱۱٤١ / ۴( dia. obs 

والنسائي ( ۷ / ۱۵۲ ) ۲۳۹ ۔ کتاب البیعة ۲٢‏ ۔ باب البيعة فيا يستطيع الإنسان . 
( فيزلق ) : أزلقت بعضها بعضًا : دَنَع بعضها بعضًا ؛ كأن الثانية تزحم الأولى . لسرعة ورودها عليها » ويزلق 
بعضها بعضًا : يعجلها . والإزلاق : الإعجال ء في هذا الحديث إخبار من الني مَل بما لم يكن . وهو في عل الله 
أمر كائن . 

البخاري ( ٠١‏ / 50 ) 11 كتاب الفتن 17 باب قول الني بل ه الفتلة من قبل المشرق > . 


٦ 


أقول : يفهم من الأثر أن المشاركة في القتال على املك الجرّد دون ملحظ ديني أخروي 
هو من الفتن كا بيّن لنا الحديث معنى الفتنة في الآية : وهي أن يَفْئّن الكافرون الؤمنين عن 
دينهم ليجعلومم يرتدون . 


٢۔‏ ٭ روى البخاري ومسم عن جریر بن عبد الله البَجِلي رضي الله عنه » قال : قال 
iss dM dlp» J‏ حَجّة الوّداع : , استنصت لي الناس ء نم قال : « لا ترجعوا 
بعدي كُفَارًا » يضرب بعصم رقاب بعضء . 


۳ ۔ * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها » قال : قال رسول الله 
بے : « لا ترجعوا بعدي Gaz DUS‏ بعضك رقاب بعض » . 


ott‏ - * روى النسائي عن عبد الله بن سَْعود رَضي الله غنة ‏ أن رسول الله يبن 

ies YL‏ شدي FON GA GUS‏ رقاب بَعْضٍِ » ولا L353‏ الرّجل 

ا ا , لا ترجکوا بَثدِي ضلالاً ء Cri‏ 
van OL,‏ 


مت تح سس 


۴ د البخاري ( ۱۳ / 5١‏ ) ۹۲ ۔ كتاب الفتن م باب قول الني َلثم : « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » إلخ . 
ومسل (۱)۸۱/۱۔ کتاب الإیان ٠۹‏ - باب بيان معنى قول النبي به « لا ترجعوا بعدي كفارًا ... » إلخ . 
والنسائي ( ۷ / ۱۲۷ ) ۲۷۔ کتاب تحرع الدم ۲۹ ۔ باب تحريم القتل . 
( استنصت القوم ) : إذا قلت لمم : أنصتوا » أي : اسكتوا لتستعوا . 
د الترمذي ( ؛ / 87؛ ) ١64‏ كتاب ألفتن ۲۸ باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفاا يضرب بعضم رقاب بعض . 
وقال : حسن صحيح . 
لا ترجموا بعدي كُفَارَا : قال الخطابي : له تأويلان » أحدها : أنه أراد بالكفر : المتكقرين في السلاح » أي : 
الستترين فيه » وأصل الكفر : الستر . وقيل : معناه : لا ترجمواً بعدي فرقًا مختلفة يقتل بعضك بعضًا » فتشبهون 
الکفار : يريد أن الكفار يقتل بعضهم بعضًا لعداوتهم . بخلاف المسابين مإهم مأمورون بحقن دمائهم »وأن لا يقتل 
4 النسائي ( ۷ / ۱۲١‏ ) 5 - كتاب تحريم الدم 54 باب تحر القتل .وهو حديث صحيح . 
( جريرة ) الجريرة : الجناية والذنب الذي يفعله الإنسان فيطالب به . 
‰٥‏ . الترمذي ( ٥۲۲ / ٤‏ ) 55 كتاب الفتن 14 باب حدثنا عمد بن بشار ... إلخ . وقال : حسن صحيح غريب . 
٤٤ )۱۹۰ /۷( SL,‏ ۔ كتاب الصيد ١4‏ باب أتباع الصيد . 


ory 
الصّید عَقَلَ ء ومن أ أبواب السلطان‎ GSI مَنْ سك البادیة جَفا ء وَمنِ‎ ٠: قال‎ 
. » اتن‎ 

وعندأبي داود ۱۷ : « ومن أق السلطان افتتنَ » 

و 0 السلطان افتتن » وما ازداد 
عبد من السلطان دُنْوًا إلا ازداد من الله بَعْدَا 

مس ا 
في احرج كهجرة إل » . 

۷۔ ٭ روی ابن ماجہ عن أي أسامة » أن رسول الله إل قال : « مِنْ شر الناس 
Djs‏ عند الله يَوْمَ القّامة عَبْدَ أَذْهب آخرَبَة بِدنيَا غَيْرهِ» 


OFA‏ = رزوی شنم وابن ن ماجه واللفظ له عن نو وْبَانَ مَوْلَى رَسُول al‏ ؛ أن رسول 
الله ping‏ قال : « زویّت cally o> Lay J‏ مَشَارقهَا Lg lia,‏ ا 





(۱) أبو داود ( ۳ / ١١١‏ ) كتاب الصيد - باب في اتباع الصيد . 
(۲() أبو داود في نفس الوضع . 
قال محقق الجامع : وإسناده ضعيف ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث غريب » وقال المناوي « في فيض 
القدير » له عند البزار سند حسن . 
٦‏ ۔ مسلم ov (YW ٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٠١‏ . باب فضل العبادة في الهرج . 
والترمذي ٤٢ ) ۸۹ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ۱۔ باب ما جاء في المرج والعبادة فيه . وقال : حسن صحيح . 
۷ ۔ این ماجه ( ۲ / 1517 ) ۳ ۔ كتاب الفتن ١١‏ باب إذا التقى المسامان بسيفيها . 
قال في الزوائد : هذا إسناد حسن . 
۸۔ مس ( ٤‏ / ۲۲۱۵ ) ۲ه _ كتاب الفتن وأشراط الساعة ه ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض . 
وأبو داود ( ؟ / 17 ) كتاب الفتن ‏ باب ذكر الفتن ودلائلها . 
والترمذي ( ٥٣٢ ) ٤۷۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفقن ١4‏ باب ما جاء في سؤال النبي بي ثلاتًا في أمته . وقال : حسن 
صحیح ٠‏ 
وابن ماجه ( ١1١54 / ٢‏ ) 76 كتاب الفتن ١‏ باب ها یکون من الفتن 
ومسئد أجد ( ۲۷۸/۰۵ ) . 
( زويت ) : أي جمعت وض بعضها إلى بعض 
( مشارقها ) : أي البلاد المشرقة منها » وكذا مغارها . 
( وأعطيت ) : على بناء اللفعول . وقد أعطاه الله تعالى مفاتيح ال زائن الفتوحة على الأمة . = 


0۸ 


er يَئْني الذقب وَلْفِضْة ) وقيل‎ ( ALG ( EM sf) jae oS 
oe USS وإنْي سألت الله عز وَجَل‎ . Migs es jas 
ak Ob ed Gals es ok Vol, به عام م‎ lis es le 
E دای لا انا فان انان‎ DSW clas لي : إِذَا قَضَيْت‎ 3 al 
«as aes (ih > BST os be pale Gaal فيه ول‎ Sis 
ا‎ FIG GEN وَإِذَا وْضِعَ‎ Links feats J 5 
سم انل ن‎ ules الک‎ gil le O58 SN الات ٹن‎ 
oe جات یھ انثا‎ iS aly Quis gals . الأؤثان‎ 
oe hi HL UB to ten AS کذَابین . قریبًا مِن تلآثين‎ 
أكو الله عر وجل‎ Baie BSS Ve 


و ا ا ا 


۹۔ ء روى الإمام أحد عن أم حبيتَة عن الني بلي أنه قال : ٠‏ رأيت es‏ 
تج وہ ہے ذلك ا 


0 - » روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن الني بثو » قال : « سالت ربي 


( الأصفر ) : وفي يعض النسخ الأحر ‏ والراد الذهب . 
( والأبيض ) : أي الفضة . 
( به ) : أي بالجوع . ( عامة ) أي حال كون الجوع سئة عامة » أي شاملة لكل الأمة . 
( وأن لا يلبهم ) : لا يخلطهم . 
( ويذيق بعضهم بأس بعض ) : بالحاربة : أي لا يجمعهم متحاربين . 
( وإذا وضع السيف في أمتي ) : أي إذا ظهرت الحرب بينهم تبقى إلى يوم القيامة . 
٤۲۸ / 1) sal anu. 084‏ ) . 
جمع الزوائد ( ۷ / ۲٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجالما رجال الصحيح . 
جمع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
ورواه البزار ( ؛ / ٠٠١‏ ). إلا أنه قال : سألت ربي ثلانًا . 
وللحديث شواهد أخرى بألفاظ مختلفة . 


0۰ 


o 


۹ 


لأمتي أربعَ خلال فنعني واحدة وأعطاني GE Y of ade + US‏ أمتي صفقة 
واحدة فأعطانيها » واه أن لا يلط عليهم عدوا من غیرم فاأعطانیھاء 
wig Y of GL,‏ با Cle‏ به الأممّ قبلهم فأعطانيها » وسألنه أن لا يجعل 
بأسّهم بيتهم فنعنیھا ء . 


0١‏ - * روى gat pale ge dar se!‏ قال : لما قاتل مروانٌ الضحَاك بن قيس أرسل 
إلى أن بن خُرَم الأسدي فقال : إنا نحبة أن Lane Sata‏ فقال : إن أني وعمي شهدا بدا 
فعهدا إليّ أن لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله فإن جئتنى ببراءة من النار قاتلت 
ail Gres di, 8‏ 

أقاتل مسثافي غيررشيء فليس بنافمي ماعشت عيشي 

gobi Je oe dis ey لے ثلط ئن‎ 

وفي رواية الطبراني أنه قال : لست أقاتل رجلا يصلي . وقال : معاد الله من SEES‏ 
وطیٔش ء وقال : أأقتل مسانًا في غير جَرْم . 

٢۔‏ ٭ روى الطبراني عن عطمة بن قيس اللمي صاحب رسول BT AG al‏ 
|75 ٘6 +۶ 

وفي رواية عندہ أيضًا (') أنه كان يتعوذ في صلاته من فتنة الغرب . 


لقد كان بدء دعوة العبيديين من الباطنية في المغرب العربي ثم اكتسحوا مصر فالشام 
فغيرها من البلدان فترة من الزمان ونشروا ضلالاتهم 


فهل المراد oe‏ سا 


۹ _ جمع الزوائد ( ۷ / ۲۹١‏ ) . وقال : رجال أي يعلى رجال الصحيح غير زكريا بن يحى رحمويه وهو ثقة . 
۲ _ المعجم الكبير ( ۱۷ / ۱۸۷) , 
جع الزوائد ( ۷ / ۲۲١‏ ) . وقال : رجاله ثقات . 
)١(‏ المصدران السابقان : نفس الموضع . 


ote 


من تأثر بالفكر الغربي حتى ارتد بذلك خلق کثیرون ؟ 

٢۔‏ ھ٭ روى الطبراني في الأوسط عن جمد بن JE Ade‏ : قال رسول الله گا : « إذا 
ا تا 
تہ 

کت عق ان ضاس أن ME gil‏ أعطی مد بن مسامة سيقاء 

a ee eae‏ کت 
i gil gp de dod Us‏ 
دده » روى الإمام أحمد عن أبي عمْرانَ قال ؛ قلت لجَنْدب : إفي قد بايعت هؤلاء ‏ 
يعني ابن الزبير- وإنهم يريدون أن أخرج معهم إلى الشام . فقال : أمسك . فقلت : إنہم 
يأبؤن . قال : افد مالك . فقلت : إنهم يأبون إلا أن Gust‏ معهم بالسيف . فقال جُندب : 
حدثني فلان أن رسول الله BE‏ قال : « بجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول يارب 
سل هذا في فتلي » قال شُعبة وأحسبه قال : «٠‏ على ما قتلتّه ؟ فيقول قتلته على 
ملك فلان ء قال ؛ فقال جندب : فائقها . 


أقول : 


ابن الزبير هو الخليفة الراشد » والقتال معه كان هذى وصوابًا إلا أن الأمر كان ملتبسسًا » 
ولذلك اعتبره جندب قتالاً gay alll do‏ قتال ينأى المسلم عن المشاركة فيه إلا لَلْحَظٍ 


؟ده ‏ جمع الزوائد (17/ ٠٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
غده ‏ المعجم الكبير ( ۱۲ / 3٠١‏ ) . 
مجع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
٥۔‏ مسند أحد (ہ / .)۲٦۷‏ 
المعجم الكبير ( ؟ / 156 ) . 
مجع الزوائد ( ۷ / ۲۹١‏ ) . وقال : oly‏ أحمد والطبراتي ورجاله رجال الصحيح . 


ot\ 
. ديني أخروي‎ 


- + روى مسل عن عَرْفُجة رضي الله عنه ؛ سمعت رسول الله يه يقول : 
و« استكون هنات وَهنات » فن أراد أن يقرت أمر هذه الأمّة وهي جميمٌ ag oli‏ 
بالسیف کائنا من کان » . 


وفی روایة () : « فافتلوه » . 


وف رواية gl‏ داود 9) : م وَهَنات » مَرّةٌ أخرى 


ورواه النسائي ' "» وله في أخرى قال رايت gel‏ عل للشب يخلب 
النّاس » فقال : « إنها ستكون بعدي قنات وقنات ٠‏ فن رأيقوه فَارَقَ الجاعة - او 
ور آن اہ اك ل تا 
اہماعة ءوالشیطانَ مع مَنْ فارق «LAS 2 ELE‏ 


۷۔ ٭ روى البخاري ومسل عن ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اللہ اه قال : 
ہ il lg‏ هذا الي من che‏ . قالوا : ما تأثرنا یا رسول الله ؟ قال : ه لو أن 
Lo Piel GL‏ 


أقول : وذلك إذا تنافسوا على الْلْك ALY‏ » 


۸ - ٭ روی ابن ماجه عن عبد الله بن عر قال : أُقْبَلَ bytes Lede‏ الله BG‏ 





+0 مس ( ۳ / ٣۲ ) ۱٤۷۹‏ - كتاب الإمارة ١5‏ باب حم من فرق أمر السابين وهو +E‏ 
(1) مسلم :نفس الموضع . 
(۲) أبو داود ( ؟ / ؟4؟ ) كناب السنة - باب في قتل الخوارج . 
(0) النسائي (7/ 10 ) 597 كتاب تحريم الدم ٦‏ ۔ باب قتل من فارق الجاعة . 
( نات ) : جع هنة » وهي الخصلة SE oye‏ ولا تقال في الخير . 
قال ابن الأثير : : ( يد الله على الماعة ) : أي سكينته ورحمته مع القوم |اتفقين الجتعين . 
( فإذا تفرقوا واختلفوا ) : أزال السكينة عنهم وأوقَعَ بأسهم يينهم . 
۷۔ البخاري ( 3/ 217 ) 3١‏ كتاب المناقب ١0‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
ومسل ( ؛ / ۲۲۳۹ ) ٠۲‏ - كتاب الفتن وأشراط الساعة 17 باب لا تقوم الساعة حتى تعيد دوس ذا الخلصة ٠‏ 
۵۸ ۔ این ماجہ ( ۲ / ۱۳۲۲ ) ۳٢‏ ۔ كتاب الفتن 77 باب العقوبات . 


ot 


تفال oh ity Sel Se GI LS etl ie Ls‏ 
وعم مص زه ج52 uh‏ 4ے 2 53 #6 2 وھ 2 435 
تدركومن : لم تظهّر الفاحشة في قوم قط . ختی يُعْلنوا بها ء إلا فشا فيهم 
الطاعون وَالأَوْجَاعٌ التي لَمْ تكن مضت في أسلافهم الذين مَضوا . 

را ا الال الان الاخ ا الي اة وور 
الا لسلطان عَلَيْهِم 

ول ركاة َمْوَالهمْ » إلا مُنِمُوا Shalt‏ من LS‏ وَلَوْلا ‘JS lad‏ 
روا 

;+ يَنْقَضُوا عَهْدَ رَسُولِه » إلا سَلْط الله عليه عدوا من غَيْرِهِمْ » فَأَخَدُوا 
فض ما فِي أَيْدِيمْ . 

dil UST Les stag «dll DUS a SS Ty‏ إلا جفل الله 


5 
oa, on b 


۹۔ ٭ روى أبو داو عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه » قال : واي الله لقد معت 
رسول Ge abl‏ يقول : « إن أ HE UG. Sill GS Gd od‏ ولّمَن الي 


فصير » فواهًا . 


= قال في الزوائد : هذا حديث صالح للعمل به . 
والمستدرك ( ؛ / 56٠‏ ) وقال : صحیح الإسناد . ووافقه الذھی ۔ 
( إذا ابتليتم ) : على بناء المفعول : والجزاء محذوف . أي فلا خير . أو : حل بكم من أنواع العذاب الذي يذكر 
odes‏ + 
( وأعوذ بالله أن تدركوهن ) : جملة معترضة . 
(لم تظهر الفاحفة ) : أي الزنا . 
( بالسنين ) : أي بالقحط . 
( منعوا القطر ) : أي المطر . 
( عهد الله ) : هو ما جرى بينهم وبين أهل الحرب . 
أبو داود ( ؛ / ٠١‏ ) كتاب الفتسن ‏ باب في النمي عن السمي في الفتئة . وإسناده شحيح . 
( فواقا ) : واا كابة يقوطما المتأسف على الشيء والتعجب مند 


otf 


ons‏ ۔ ٭ روی أحد عن أبي ينان اللي أنه دحل على عُمرَ بن الخطاب وعندہ نفر من 
الهاجرين الأولین : فأرسل عر إلى سفط Ah‏ ين به من قلعة » من العراق فكان فيه حاتي 
فأخذه بعضّ بنيه فأدخله في فيه » فانتزعه مر منه ثم بى عمر رضي الله عنه » فقال له من 
عنده : لم تبك وقد فتح الله عليك وأظهرك على عَدَوك وأََرّ عينك ؟ فقال عر : معت 
رسول الله بيقع يقول : ٠‏ لا تَفْنّحٌ الدنيا على أحد إلا أَلْقَى الله عز وجل tat‏ 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » . وأنا فق من ذلك . 

: روى مسام عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه » قال : كنا عند عمرّ فقال‎ * - ١ 
Lash oy Sad: سمع رسول اللہ بل یذکر الفتَنَ ؟ فقال قوم : نحن سمعناه . فقال‎ SI 
, الرجل في أهله وجاره ؟ قالوا : أجل . قال : تلك يُكَفْرها الصلاةً والصيامٌ والصدقة‎ 
pM CG : ولكن أيّك مع الني به يذكر التي تموج مَوج البَحر ؟ قال حذيفة‎ 
: لله أبوك . قال حذيفةٌ : سمعت رسول الله َل يقول‎ ٠ فقلت : أنا . قال : أنت‎ 
على القلوب كالحصير عَوذا عؤذا » فأي قلب أذ شربها نکت فيه‎ Gill Lod, 
دج ےت‎ ager تک‎ 
أبيض مثل الصّفا فلا تَضُرّهِ فتنةً » ما دامت السموات والأرض ء والآخر : أ‎ 

مُرْبادًا » كالكوز مُجَحْيّا AS‏ لاا رج 


act 


من هواه » قال : وحدثته : أن بينك ويينها بابَا مُعْلَنَا » يُوشْكَ أن يُكْمَرَ قال ممر: 


مسئد أحمد ( ۱۱/۱ ) . 
کشف الأستار ( ۲۴١ / ٤‏ ) . 
مع الزوائد ( ۲۳١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في الكبير وإسناده حسن . 

۱ ۔ مسلم (۱)۱۲۸/۱۔ کتاب الإیان ٦٦‏ ۔ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا ... إلخ . 
( كالحصير عودًا عوذا ) : قال الجيدي : في بعض الروايات « عَرْض الحصير » والعنى فيه : أنه تحيط بالقلوب 
كالمحصور الحبوس ؛ يقال : حصره القوم : إذا أحاطوا به » وضيّقوا عليه . قال : وقال الليث : حصير Bie SH‏ 
عتد معترضًا على الَنْب إلى ناحية البطن » شَبّه إحاطتها بالقلب يإحاطة هذا العرق بالبطن » وقوله ‏ عَوْدًا غودا » 
}3 بعد مرة » تقول ؛ عاد يعودٌ عودة وَعَوْدًا . 
أَشرتِها ) : أُشُرب القلب هذا الأمر : إذا دخل فيه وقبلة وَكَنَ إليه » كأنه قد شَرِبه . 
( كت فيه نكتة سوداء ) : أي أثر فيه أثر أسود » وهو دليل السخط ولذلك قال في حالة الرضا : نكت فيه نكتة 
بيضاء > حتى ”تصير القلوب على قلبين » أي على قسمين . 


ott 


أكثرًا ؟ لا أبالك » فلو أنه فح ؟ لعله كان يُماد . قال : لاء بل of ating 5K‏ 
20 0ا يكل ان فرح خيطا لين A. LEY‏ ريه لت Ly‏ نا 
مالك هو سعد بن طارق ‏ ما أسود مربادًا ؟ قال : شدةٌ البياض في سواد . قلت : فا 
Osea ide oes 45‏ 
قال النووي : قوله « فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة » 
قال أهل اللغة : أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار . قال القاضي : 
ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء . قال أبو زيد : فتن الرجل 
يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة ٠‏ وفتنة الرجل في أهله وماله 
وولده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم وشغله بهم عن كثير من الخير ؟ قال تعالى : 
$ إنا أموالكم وأولادم فتنة € أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليهم 
فإنه راع لهم ومسئول عن رعيته » وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا . فهذه كلها فتن 
تقتضي الحاسبة » ومنها ذنوب يرجى تكفيرها بالحسنات "ا قال تعالى : ١‏ إن الحسنات 
يذهبن السيئات ) . وقوله ( التي تموج ؟ يموج البحر ) أي تضطرب ويدفع بعضها بعضّاء 
و شبهها ببوج البحر لشدة عظمها وكثرة شيوعها . وقوله ( فأسكت القوم ) هو بقطع الممزة 
الفتوحة » قال جمهور أهل اللغة : سكت وأسكت لغتان بعنى صمت . وقال الأصمعي : 
سكت صت وأسكت أطرق . وإفا سكت القوم لأهم م يكونوا يحفظون هذا النوع من 
الفتنة وإنا حفظوا النوع الأول . وقوله : ( لله أبوك ) كامة مدح تعتاد العرب الثناء ہا 
فإن الإضافة إلى العظم تشريف » ولهذا يقال : بيت الله وناقة الله . قال صاحب 
التحرير : فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له لله أبوك حيث أ بمثلك ١ ١‏ . ه النووي . 
قال النووي : أما الرجل الذي يقتل فقد جاء مبينّا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » وقوله : « يقتل أو يموت » : يحل أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه 
= (صرباذًا ):الرْبادٌ والْرْيَدُ : الذي في لونه رَيْدة » وهي بين السواد والعُيرة . 


( كالكوز مجخيًا ) : الْجَحْي المائل عن الاستقامة والاعتدال ھا ہنا ء وجَخّی الرجل في جلوسه ؛ إذا جلس مستوفزًا ء 
sey‏ في ate Gilt bil: adhe‏ عن جوفه ورفع جوفه عن الأرض وخوی ۔ 


01 


من الني له هكذا على الشك وإلراد به الإيهام على حذيفة وغيره ‏ ويحقل أن يكون 
حذيفة عل أنه يقتل ولكنه كره أن يخاطب عر رضي اله عنه بالقتل ٠‏ فإن عمر رضي الله 
عنسه كان يعلم أنه هو الباب كا جاء مبينًا في الصحيح أن عمر كان يعلم من البباب كا يع 
أن قبل غد الليلة , ٠‏ فأق حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض > مع أنه ليس 
إخبارًا لعمر بأنه يقتل . . وأما قوله ( حديثًا ليس بالأغاليط ) فهي جمع أغلوطة وهي الي 
يغالط بها » فعناه حدثته حديثًا صدقًا محققًا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد 
ذي رأي بل من حديث الني ب . والحاصل أن الحائل بین الفتن والإسلام عمر رضي الله 
عنه » وهو هو الباب فا دام حيا لا تدخل الفتن فإذا مات دخلت الفتن وكذا كان والله أعل. اھ 
النووي . 


gle or fe Gas + ٢‏ بن عبد الله رضي اله عنها قال : معت رول الله ب 
یقول slips dacs « jell de Gckl Ue Ol»:‏ : فيفتنون الاس ء peel‏ 
٠ ae‏ فیتول ae as‏ :ما 
دس رس کے 


وک لو تی وآ سرت رسو لله ا « يكون في آخر 
رجال تخبون الڈنیا بالذين ‘ ا a sa uw’‏ من io‏ 


ار یٹ شر و سے 


«Ole gl 


۴ ۔ مسلم ٤(‏ / 1179 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 17 باب تحریش الشيطان ... إلخ . 
قال النووي : 
( العرش ) : هو سرير الملك » ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض ! 
( يلتزمه ) : يضه إلى نفسه ويعاتقه . 
( نعم أنت ) : هي الموضوعة للمدح ٠‏ فیدحہ لإعجابه بصنعه وبلوغه الغاية التي أرادها . 
۳ . الترمذي ( ؛ / 705 ) !5 كتاب الزهد 55 باب حدثنا سويد ... إلخ . 


ott 


ورواية ابن عر أَحْصَرٌ من هبذه "١‏ > قال : قال الني مَل : « إن الله قال : لقد 
خلقت خلقًا ألسنتّهم أخلّى من العسل » وقُلوهم أمرُ «all‏ ع 
لأتيحتهم فتنة تَدَعٌ ا حلمٌ منهم حيران » في يَغْتَرونَ » أم عل يجترئون ؟ ‏ . 


٤۔‏ ٭ روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه » قال : قال رسول 
Hie ail‏ : 2 ستکوں عدي ان ا تنكرٌوتها » قالوا : يارسول الله » كيف 
تأمرٌ م أذْرَكَ ذلك ما ؟ قال ٠:‏ تَوَدُونَ الْحَقَ الذي عليك » وتسألون الله الذي 
لم.. 

٥۔‏ ٭ روی الطبرانِ عن أي gb‏ » قال : دفعت إلى حذيفة وأبي مسعود في 
انحن > Diy Spade ly‏ = : ولله ما كنت أزى أن تزيد على عَنبئها ول يرق فيها سَحُجَمَة , 
من دم . فقال حذيفة : لكن قد عامت أنها لتزيدٌ على عَقبَيْها وأنه يُهْراق فيها عجمة من 
دم » إن الرجل ليصبح مؤمنًا ويي KS UE ences Labs uty Li‏ قلبة 
فتعلوه اسنّه » يقاتل في الفتنة اليوم ويقثّلُه اللهُ غدا فال أبو مسعود : صَدَفْتَ » هكذا 
حدتنا رسول اللہ کا فی الفتنة ۔ 


أقول : 

من هذا الحوار الذي جرى بين صحابيين ندرك أن الشيء الذي يتصور أنه لن يكون له 
عاقبة سيئة قد تكون له عواقب وخية . فا حدث بسبب مقتل عثان رضي الله عنه ترك 
آثاره في الأمة الإسلامية إلى قيام الساعة » Ming‏ يدعونا للتبصر في كل خطوة عامة وفي كل 


. الترمذي في الموضع السابق . وقال : حسن غريب . وهو حديث حسن‎ )١( 

١. 4‏ البخاري (7/ 717) 71 کتاب الناقب ٥٢‏ - باب علامات النبوة في الإسلام . 
ومسم (؟/ 1475 ) 76 كتاب الإمارة ٠١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 
والترمذي ۳٢ ) ٤۸۲ / ٤(‏ ۔ كتاب الفتن ٥٢‏ ۔ باب في الأثرة وما جاء فيه . وقال : حسن صحيح . 
(أقرّة ) : الأتَرَة : ام » من آثر به يَؤْئِرٌ إيثارا : إذا سح به لغيره وفضّله على نفسه » والراد : إذم ستجدون بعدي 
قوما Glad‏ أنقسهم علي في الفيء ونحوه . 

6 - مجع الزوائد ( ۷ / ۲۳۴) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي ثور وهو ثقة . ا.ه . وقال في, 

التقريب : مقبول . 


Ot 
. موقف عام‎ 
ولذلك وحتى يبقى راسخا في الأذهان أنه لا عجب فيا نراه ولنتأنى في مواقفنا العامة‎ 
. بعده‎ Gilly ختنا الحديث عن الفتن بهذا الحديث‎ 


٦۔‏ ٭ روی ابن ماجه عن معاوية قال : معت الني به قول la‏ يبق من 
ادنيا إلا لاء وَفتنَة , . 


OA 


التعقيب 

إن النصوص التي تتحدث عن الفتن كثيرة » وهي تتحدث عن أنواع من الفتن ء وترسم 
لاسام الطريق الأرق لمواجهة كل نوع من الفتن ء وكثيرون من الناس لا يعرفون أن يضعوا . 
النصوص في مواضعها ولا أن يحددوا الطريق فيا يواجههم من فتن » وذلك أن بعض 
النصوص في الفتن تكاد تكون فتوى تنطبق على حالة فردية أو على مرحلة » أو على توافر 
شروط قد لا يحسن الإنسان تقدیر وجودھا ء ثم إن النصوص الواردة في الفتن لابد أن تفهم 
على ضوء النصوص الأخرى التي تتحدث عن واجبات عينية أو كفائية لا یسع السلم ولا 
المسامين إلا أن يقهوها أو يعملوها بالقدر المتاح الممكن المناسب » وعلىهذا فإنه لابد من 
تحدید الفتن وموقف المسم منها : فهناك فتنة الكافرين لاسامين في دينهم بالتعذيب فهذه 
يسع اسم فيها أن يأخذ بالرخصة التي تنجيه ء والأفضل في حقه أن يصبر حق 
يستشهد » وهناك فتنة الكافرين لاسامين من خلال الكينونة مع الكافرين بأن تسرى 
للمسل أو لذريته أخلاق الكافرين -.وفقهاء المسامين قالوا : حیشا خاف الس على دينه أو 
على دين من يرعام فقد وجبت عليه الحجرة » وفقهاء الحنفية يوجبون الحجرة من دار 
الحرب والبغي أو البدعة أو الردة في كل حال ٠‏ وفقهاء الشافعية يستحبون لمسم أن يقم في 
مثل هذه البلدان إذا كان بإمكانه أن يحافظ على دينه ودين أهله » ويعتبرون إقامتهم عندئذ 
نوع ole‏ لأنه حيث أقام توجد دار صغيرة للإسلام . 

وهناك فتنة القلوب التي هي أثر عن وساوس الشيطان وهواجس النفس وبماع ما يفتن 
ومواجهة مواقف تفتن القلب ء فهذه حك الإسلام فيها أن يجاهد الإنسان هذه الفتن وأن 
يردها قلبه . 

وهناك الفتن التي يثيرها البغاة ضد الخليفة الراشد بغير حق » فهذه ينبغي أن يكون 
السلم فيها مع الخليفة الراشد » وإذا استنفره لقتال استنفر » وأما إذا خرج على الإمام الحق 
بالحق ٠‏ فإن على الإمام أن يرجع إلى الحق » dey‏ المسامين واجب نصحه واعتزال القتال » 


7 .ابن ماجه ۳٦ )۱۳۳۹ / ٢(‏ ۔ کتاب الفتن ٢٢‏ ۔ باب شدة الزمان . 
قال في الزوائد : إسنادہ صحيح ورجاله ols‏ . 


9۹ 


وههنا تكون موازنات تحتاج إلى فتوى بصيرة من أهلها » كأن يكون للإمام اجتهاد یعذر 
به » أو يكون البغاة يرفعون كامة حق يراد بها باطل » أو كان الخارجون لو نجحوا ترت 
إلى ما هو أسوأ إلى غير ذلك من احقالات تحتاج إلى ترجيح في الموقف من خلال فتوى 
صحيحة من أهلها . 

وهناك الفتنة التي يتعرض ها المسلم من إمام مسم ظالم أو من سلطان مسام ظالم » فهذه 
يجوز لامسم فيها أن يصبر ويجوز أن ينصح » وفي حالة ظم الحاكين وفسوقهم » فإن كان 
بالإمكان عزهم دون أن يترتب على ذلك شر أكبر من وجودهم فلاسابين عزهم » وإلا جاز 
لهم الصبر وندبوا إلى الأمر بالمعروف والنصيحة . وهناك الفتنة التي يسيطر فيها أهل الكفر 
على المسامين » فهذه يفترض فرضًا عينيًا على المسامين أن يواجهوها إذا توافرت شروط ذلك 
ols‏ تتوافر الشروط لا يأثم من لر يباشر dL‏ وعلى المسادين أن يعملوا بالوسائل 
الصحیحة للخلاص من الکفر ء فإذا لم يجد المسلم إمكانية ولم بجد وسائل صحيحة توصل إلى 
الطلوب ولم يكن بإمكانه أن يفعل شينًا . صح له أن يعتزل » أما إذا وجد السلم من 
يتعاون معه على خير دون أن يترتب وقوع في ثم بسبب آخر غير التعاون على الخير» فإن 
المطلوب منه أن يضع يده بيد المسامين الذين يساعدون على إقامة الخير » ويفهم بعضهم من 
الأمر الوارد في حديث حذيفة « فاعتزل تلك الفرق كلها » على أن الراد به أن يعتزل 
العاملين بالحق ممن تنطبق عليهم أوصاف الطائفة اللذکورۃ بالنصوص ٠ہ‏ وھذا «4S Uns‏ 
فالمراد اعتزال فرق الضلالة لا اعتزال أهل الحق فيد الله مع الماعة . 

وهناك الفتن التي هي أثر عن صراع بين مسامين على حك » فهذه يتجنب السلم خوضها 
إلا إذا أكره » فنيته تشفع له عند الله . 

وههنا قد توجد موازنات فقهية من أهلها ترجح شينًا » وعندئذ يسع السام أن تكون له 
مشاركة أو لا . 

وهناك فتنة العصبيات التي لا يتبين فيها وجه الحق فهذه يعتزها الس . 

وهناك الفتنة التي هي أثر عن فوض شاملة » فهذه يفر منها الس إذا امتطاع ؛ 
Utes,‏ ما أمكن . ويهاجر إن تيسر له . 
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وهناك الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل يها عبده في الموقع الذي هو فيه » من تعامل 
مع جار أو زوجة أو ولد أو زميل مهنة » فهذه أدبه فيها إقامة حك الله . 

وهناك الفتنة التي هي أثر عن أمراض نفسية يكثر فيها القيل والقال » وقد يصل فيها 
الأمر إلى قتال : فهذه يعتزلها السلم ويقبل على إخوانه الذين تجمعهم وإياه أخوة خالصة في 
الله > ly‏ كان عالًا أقبل على العلم والتعلم وتلقين الحكة وتزكية الأنفس . 

وهناك فتنة الدنيا التي تصرف المسام عن الآخرة وأعالها : فواجب الل في هذا الشأن 
أن لا تصرفه الدنيا عن إقامة واجب ٠»‏ وعليه أن يحدد عين بصيرته نحو الآخرة . 

Jey‏ المسلم أن يلاحظ أن الفتن وا موقف منها لا يصح أن يعطل به كتاب الله » بل 
كتاب الله يحم في الفتن وغيرها ء لذلك فقد مرت معنا رواية حذيفة عند أبي داود عن 
BE al J,‏ : أنه كرر عليه ثلانًا قوله « تعلّمْ كتاب الله » واتبع ما فيه » فكتاب اللہ م 
يترك قضية أصلية أو استثنائية إلا عرف المسم على الحم فيها » قال تعالى : ١‏ ونژلنا 
عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء 4 "ا فالعمل بالکتاب لا يعطل في أي حال من الأحوال » 
وإفا يكلف الس بالعمل قدر الاستطاغة : ١‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها 6" فلا يصح 
بحجة الفتنة أو العزلة مثلا أن يعطل الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو 
يستطيع ذلك » ولا يصح بحجة الفتن أن همل المسلم تربية نفسه وتربية أهله وعياله » ولا 
يصح بحجة الفتن أن يترك المسم المطلوبات العينية منه » ومن ذلك فروض العصر وفروض 
الوقت ما دام يستطيعٌ شيئًا من ذلك . 

والأمر منوط بالاستطاعة » والاستطاعة تحددها الفتوى المبصرة من أهلها » فا من حالة 
للإنسان إلا ولله فيها حم يعرفه الراسخون في العلم ٠‏ 

وبهذا ننهي الباب الأول من هذا القسم » قسم العقائد الإسلامية . 

فإلى الباب الثاني وهو في الإيمان بالغيب . 


عاضو 


. ۲۸1 : البقرة‎ )۲( . ۸٩ : النحل‎ )١( 


الفهرس 


00\ 


الموضوع الصفحة 
مقدمه 8 0 000 OSLO‏ لو وا او و ولا ہا 
الباب الأول : معالم عقائدية ا 
قھید BERSERK‏ 

فصول الباب الأول ما ل لخ 
الفصل الأول : في الجسد والروح والعقل والقلب والنفس سس WA sata‏ 
مقدمة الفصل Fegan Saha‏ 

الفقرة الأولى : نصوص في الجسد ا لك ا ا 

الفقرة الثانية : نصوص في الروح eR ESS GAS‏ 

الفقرة الثالثة : نصوص في العقل E RSS‏ 

الفقرة الرابعة : نصوص في القلب RRs‏ 

أ - نصوص الكتاب لح 61 

ب - نصوص السنة سیمم ریمشک ذ ز 1 1 1 ذ1 1 1 1 ا اا 

الفقرة الخامسة : نصوص في النفس ہس تو 0 0 00000000 

er dleeal نصوص في النفس ويراد بها الذات‎ - ١ 

۴ ۔ نصوص في النفس ویراد ,| اقرخ e‏ 

SSSA نصوص في النفس ويراد با الروح بعد تلبسها بالجسد‎ ٣ 

٤‏ ۔ نصوص في النفس ويراد بها القلب :911+ ٴ +ٔئ 

الفصل الثاني : في التكليف ومسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل ese‏ 
المقدمة AY ssssessssssessssasesonssssencteonssssssnnssussssscouscusssoressaauensscussuenscstsasessussecessesssscess‏ 

AN 2 Sea a نصوص ونقول في التكليف‎ - ١ 

مباحث في العذر بالجهل یمیا اس سی ساس ا 

التكليف با يشق NSS Sa‏ 


oo 


ED ORES ee eee ؟ - مسائل في التكليف‎ 

الفصل الثالث : في مباحث الإسلام والإيمان سیت apa ee‏ ھا ا 
الإيمان والإسلام Raa aA‏ 
تحقيقات للعاماء في الإسلام والا یمان 0 11 ۸'۶ 
الفصل الرابع : في فضل GLY‏ إلى الأمة الإسلامية ابو اماس 
المقدمة 0ص 0 ۰ 30 
النصوص a‏ م ووه وال ساو د وار طق لو ا کا 
الفصل ا خامس : فی فضل الإیان وف فضل الؤمن عیمس ات 
المقدمة Ra ae.‏ سی اگ 
النصوص الحديثية كنع ممطما تاد لما لبط كب ساقس ا ا 
الفصل السادس : في أمثال See‏ بها لدعوة الرسول بک ولامستجیبین له سمي لما 
النصوص . التو اما ول ل افر وو ا وسار اط ل وو ال اتا 
الفصل السابع : في الإسلام وأسهمه وأركانه ومقاماته وبعض أعماله EAs‏ 
المقدمة YON icles AAAS SRS‏ 
الفقرة الأولى : أسهم الإسلام و 
الفقرة الثانية : أركان الإسلام SRDS E‏ 
الفقرة الثالثة : مقامات الإسلام E SEE EEE‏ 
الفقرة الرابعة : في أمهات من أعمال الإسلام ومک لسو ھا 
الفصل الثامن : في بعض شعب الإيمان فشک مالم الو (AO‏ 
مقدمة فممم ف ممه ممم ممم ممم یلو ممم مهمومه م مهمو یں 
الفقرة الأولى : نصوص من الكتاب في بعض شعب الإيان س 
الفقرة الثانية : نصوص في بعض شعب الإيمان في السنة 0ب و 
الفصل التاسع : في بعض الموازين التي يزن با المؤمن إيانه وإسلامه ae ٠‏ 
الفصل العاشی : في فضل الشهادتين وكامة التوحيد التي هي أصل الإيان WA ieee‏ 


المقدمة 


للا لظ 


النصوص ممعم ممم ممم ممم مومه عتممو فه تممه ووم ممم ممم مم ممعم ممم ممعم ممم م م 
تعليقات assesses‏ ۳۳۹ 
مسائل وفوائد حول الشهادتين وكامة التوحيد tears‏ ااا MEY?‏ 
الفصل الحادي عشر : في الإيمان الذوقي وما يقابله VERA,‏ 
المقدمة ا ال ا ير ا 
النصوص VE aan‏ 
مسائل وفوائد RASS ae A‏ ا ا یی ا 
الفصل الثاني عشر : في الجيل الأرق تحققًا مفوشاس سا کس عکمتھ ی97 
المقدمة واوا امح لا NSR Rana‏ 
النصوص YESS SEES‏ 
الفصل الشالث عشر : في الوساوس العارضۃ : وفي خفوت نور الإيمان وزيادته 
وتجديده وإقلاعه OV eae‏ 
المقدمة Oia ATES‏ 
النصوص E‏ لوو واو ا ا 111 
الفصل الرابع عشر : في الفطرة وحقيقة الإيمان والكفر والنفاق A aaa‏ 
المقدمة وس موسوم اھ گممفگفہہا0 0 ا 
النصوص 0 ااا 
الفصل الخامس عشر : في الكفر والشرك والكبائر 0 000 
المقدمة n‏ لخ مسا ا لام امس وس امو و مارم ال 
النصوص YATE‏ 
تحقيقات e as‏ 1[ذ1ذ1[1ذ1[1[1[1[ذ1[ز[1[1[ذ[1[ سی اا 
الفصل السادس عشر : نی النفاق وعلاماته وشعبه AT Sea endalas‏ 
المقدمة بد سی VADs esasa ait‏ 
النصوص EE‏ 


oor 
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المقدمة مسسٹ وف ااا veers haere eel‏ ا 
النصوص NE easiness‏ 
مسائل وفوائد في نواقض الشهادتين وتعداد بعضها لصا لت ا 
الفصل الثامن عشر : في الاعتصام بالكتاب والسنة ر00 ا ا میں 
المقدمة 027" NYO linens:‏ 
النصوص 1000010[ 0 اننا 
الفصل التاسع عشر ؛ في القسك بالسنة ا م ل ل ا 
النصوص TO asena aes‏ 
الفصل العشرون : في البدعة Fea SAAS‏ 
تقسمات البدعة AY eae E‏ 
الفصل الحادي والعشرون : في افتراق هذه الأمة افتراق اليهود والنصارى وزيادة ... 575 
النصوص کھچچجھھیشسسش ا 
الوصل الأول : في أشهر فرق اليهود لي و EDS‏ 
أشهر فرق اليهود ولاو VE SEARS‏ 

الوصل الثاني : في أشهر فرق النصارى الما 
أشهر فرق النصارى الا ا ا ا و الأ ول الو و ا 

الوصل الثالث : في افتراق الأمة الإسلامية 9900070 
المقدمة : في أسباب انشقاق الفرق الضالة NEESER‏ 

الفقرة الأولى : في ضرورة التعرف على فرق الضلال EARS‏ 

الفقرة الثانية : في نصوص تتحدث عن أعلام الضلال ےھت لت 

الفقرة الثالثة : في أشهر الفرق التي نشأت في بیئات إسلامية ee ee‏ 

NOS ana فرق الخوارج‎ - ١ 

VES O Sy العتزلة‎ ۔٢‎ 

EVA teala ea RS المرجئة‎ + 


770 ۔ بعض الفرق الشاذة من الزيدية‎ ٤ 


٥۔‏ فرق الكيسانية موم ماس سا ساس ۲٢۱۷۳۶‏ 

؟ - فرق النجارية مٌممٌمشممصومئٹوصصملإ ERY‏ 

۷ - فرق الكرامية ممه مومه ممم ووو ممه ممم عمو مم وموم م11 

۸۔ الإمامیة 0 روم گا 6 

۹۔ فرق الباطنیة EV Vsesssissarnondseacrsndesnopstvnorbusadtbasesbvannseseetoueet-ciorassesneinesynoe‏ 

E ESS RAE في بعض فرق المشبهة‎ - ٠ 

UW isi في الجهمية وهم من الجبرية وھ سا اسھفا‎ ١ 
الحلوليون والإباحيون باون واو رم ا‎ 

۴ - القائلون بوحدة الوجود CARS‏ 

٤ء‏ البابیة وھووسمواشیوأكکممس اسم سس 99ک 

6 البهائية فصو 0 e‏ سد ٤87٦‏ 

5 القاديانية بعالتلل مو ال ملو مالو واو ل اس N‏ 
الفقرة الرابعة : في الخوارج خاصة Oars‏ 
المقدمة 00 OSS‏ 
النصوص Vso nana‏ 

الفقرة الخامسة : في ضرورة لزوم الماعة Voisin aaa‏ 
المقدمة VO raa SA‏ 

EVE cerca sii SONS. النصوص الحديثية‎ 

النقول و و لوقع لو ل ل ا ا 
الفصل الثاني والعشرون : في الاختلاف الجائز والاختلاف المنوع a aa‏ 
المقدمة ..... O SS ARAS e‏ 
النصوص 7 OO aaa Aaaa‏ 
الفصل الثالث والعشرون : في التحذير من مواطأة الأمم في انحرافاتها و 8ھ" 
المقدمة گوس رسس شس ا 17 81 
النصوضص یں 000000000 OW‏ 


eo} 


الفصل الرابع والعشرون : في التحذير من الفتن والأهواء وأهلها حا امت 
المقدمة کے ا ل ا 
النصوص و اا ا ا 
التعقيب سی SS A‏ 

الفھرس SSS‏ تس مسر ساس سس سم اوس سا ای ٹس 


سعیدخوی 


a 
= 
۴ 0 
¢ 
ا ام‎ 
acs 7 همه‎ 
( ع‎ 
مو ہے‎ 


إلطاعة 
pully do‏ 
و ٤اا‏ 

وب والترجم 

والوزجم جم 


۱ ely 
لاه 772761 مولا ألدوا حاب‎ 


سا 0بت دس 


رامع لرا الق ہر ررقتہ 
فصبيلة اخيناالشييخ 


~ 
سحفظثہاللہ ‘ 


الياب الثاني 


اللمان اليب 
oo ake‏ 
مقدمة وفصول 


۱۹ھ 
المقدمة 


جع الله الإيان بالغيب أول صفات المتقين « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين 
الذين يُؤمتون بالغیب ۱4ء وأول ما يدخل في الإيمان بالغيب أركان الإيمان الستة التي 
وردت في حديث جبريل عليه السلام : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر, 9" , 


ولكن GLY!‏ بالغيب أوسع من ذلك » فالغيب يطلق ويراد به ما يقابل الشهادة » أي 
ما يقابل الحسوس فيدخل في ذلك : اللائكة والجن والجنة والنارء وغير ذلك مما هو مغيب 
عنا وجاءت النصوص تحدثنا عنه » والغيب يطلق أحيانا ويراد به ما غناب عنا من أخبار 
الاضین وأخبرنا الوحي عنه ودليل ذلك قوله تعالى :< تلك من أَنْبَاءِ الفيب نُوحِيهًا إليك 
ما كنت تَمْلَمها أنت ولا قومك مِن قبٰلِ هذا 4 7 , فقد جاءت هذه الآية في سياق قصة 
نوح عليه السلام » وتطلق كامة الغيب ويراد بها الستقبل وط عَالِمٌ الغَیْب فلا يُظْهِرُ على 
غيبه أحدا ‏ إلا مَنِ ارتضى من رَسُولٍ 4 ) , فههنا يدخل في كابة الغيب ما غاب عن 
العباد من الحاضر وامستقبل وأخبر عنه الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قال 
تعالى عن سليان عليه السلام : < فاما خْرّ تَبَيْتَت الجن أن لو كانوا يعامون القَيْبَ ما لبثُوا 
في العذاب المهين 4 0 » وعلى هذا فالإيمان بالغيب يدخل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من 
أمور ماضية ومستقبلية » ويدخل فيه ما أخبرنا عنه الوحي من أمور موجودة الأن وهي 
مغيبة عنا ء والإيمان بالغيب هو الفارق الأول والرئيسي بين أهل الإيمان وأهل الكفرء 
وھذا هو الفتضی الأول للشھادتین ء بل إن الشهادتين هما رمز الاعتراف بالغيب » ولذلك 
كانت الشهادتان والإيمان بالغيب إجالاً أوْلَ ما يطالب به السل ء على أنه إذا نظر في هذا 
الطلوب الأول فإن أول ما يدخل في الطلب هو معرفة الله » وما تتطلبه » لأن كل ما يأني 
)١(‏ البقرة ؛ ۰٣۰١٢‏ 
)٢(‏ البخاريص 1١6 / ١(‏ ) ۲ ۔ کتاب الإمان ۳۷ ۔ باب سؤال gal BE gl‏ عن gl‏ هريرة بلفظ مغاير . 
ومسلم في أول صحيحه » من حديث عر بلفظه . 


(۲) هود : ٤‏ . (9) الجن ۲۷ء 
۱٤ : be (2)‏ . 


ovr 


بعد ذلك من إيان بغيب إلى غيره مبني على معرفة الله . 


* * & 


إن الإمان بالغيب هو ركن التقوى ٠‏ وأركان هذا الركن أركان الإيمان الستة التي وردت 
في حديث جبريل الصحيح » وقد نصت على خسة منها أكثر من آية » من ذلك < ليس 
البر ... ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملالكة والكتاب والنبيين ¢  »‏ آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملالكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا «معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پ4 , < يا أيها 
الذين آمَنُوا آمئوا بالله ورسوله والكتاب الذي نَزْلَ على رسوله والكشاب الذي أَنْرَلَ من 
قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضبل ضلالا بعيدا © ۱۹ 
وإفا لم ee all ke SH‏ لأنه فرع الإيمان باللہ عز وجل کا ساری ء لكنه ذكر في 
القرآن في أكثر من مكان وفي نصوص السنة متواترًا . 

والفصول التي سنذكرها ههنا تشمل أركان الإيمان الستة وتشيل بعض ما غاب عن 
العباد ؛ وتثمل بعض ما أخبرنا الله عز وجل عنه من أمور سابقة أو لاحقة أو بعض ما 
isl‏ عنه رسول HUE all‏ من أمور سابقة أو لاحققة » ؟! سنذكر فصلاً عن القصص التي 
قصها علينا رسول الله له لأا من الغيب » والإيان بها جزء من الإيمان بالغيب . 

ولقد فصّل القرآن في أمر الغيب تفصيلاً كثيرًا » ولذلك فإن قارئ القرآن يجد أمر 
الغيب واضحًا » فالحديث عن الله والرسل واليوم الآخر والقدر والجن والوت والخلق كل 
ذلك نجده مفصلاً في القران الكريم » ومن ثم فإن عرضنا لأبحاث الغيب ههنا سيكون 
مختصرًا ؛ لأن غايتنا في هذا الكتاب LA! Goze‏ مع ملاحظة أن روايات السئة التعلقة 
هذه الأمور تأتي في سياقات أبحاث أخرى كالذكر والدعاء ؛ ولذلك فسنذكر في كل فصل 
من فصول هذا الباب الروايات التي هي ألصق بموضوعه تاركين كثيرٌامن الروايات لحلها فيسياقاتها . 

ويشمل هذا الباب الفصول التالية : 


. ۲۸۵ : البقرة‎ )٢( البقرة : ۱۷۷ ۔‎ )١( 
. ۱٢١ : النساء‎ )( 


o 
فصول الباب الثاني‎ 
. الفصل الأول : في بّدء الخلق‎ 
. الفصل الثاني : في معرفة الله والإيان به‎ 
. الفصل الثالث : في الإيمان بالقدر‎ 
. الفصل الرابع : في الإهان بالملائكة‎ 
. الفصل الخامس : في الجن والشياطين‎ 
. الفصل السادس : في الإيمان بالكتب‎ 
. الفصل السابع : في الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام‎ 
. الفصل الثامن : في القصص النبوي‎ 
. الفصل التاسع : في الإيمان باليوم الآخر‎ 


الفصّل الأول 
برو الاس 


مقدمةونصوص وتفن 


056 


المقدمة 

في بَدْء الخلق جانب غيي سواء في ذلك أضل نشأة الكون » أو نشأة الحياة على 
الأرض » أو نشأة الإنسان عليها » أو نشأة بعض الخلوقات الأخرى ؛ لأن ذلك لم يشهده 
شيء لم نشهده فدخل في حيز الكلام عن الغيب » هذا مع ملاحظة أن الفكر الجرد يستطيع 
الوصول إلى أن هذا الكون خلوق وأن الحياة خلوقة . 

Rk &*‏ ا 

ولعل أم جانب من جوانب الصراع الفكري بين الملحدين والمؤمنين هو OLS‏ الخلق › 
فأزلية الكون وإمكانية نشأة الحياة مصادفة هما المرتكزان الرئيسيان للفكر الإلحادي » مع 
أنه حتى في حالة أن السالة كذلك ‏ وذلك مستحيل عقلي ‏ فإن الأدلة على وجود الله 

+ خخ * 

وقد لفت القرآن نظر العقل البشري كثيرًا إلى بَدْء الخلق وأصل النشأة للوصول إلى 
الإيمان لاستقرار bey GIS‏ في الفطرة : 

+ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده »7 . 

( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 4 7" . 

< أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق اللہ من ثيء پ ۲ . 

$ خلق الإنسان . 

$ خلق الإنسان من صلصال كالفخار» وخلق الجان من مارج من ار . 


ء٠٢‎ : العنکبوت‎ )٢( العنکبوت : ۱۹ء‎ )١( 
oY الرمن‎ )٤( .۱۸۵ : الاعراف‎ )٢( 
. 16 3١4: (ه) الرمن‎ 


OVA 


أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رثا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي 6 07 . 

BLE gall dy al >‏ السموات والأرض وجعل الظامات والنور 6 ا . 

ولوجود ناس يارون بالبدهيات ويناقشون بالحسوسات فضلاً عن اللغيبات » وللنزعة 
الإلحادية في إنكار خلق الله الخلوقات » وهو شيء أخذ أكثر أبعاده في النظرية الماركسية . 
ولغير ذلك من الحم , قال الله عز وجل وهو أعم با کان ویکون : 

١‏ ما أشهدثهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضيدا 4 . 


وام خُلقوا من غير شيء أم هم الخالقون .أم خلقوا السموات والأرض بل لا یوقنون 4'''. 


x k* * 


إن من أہم قوانين العقل السببية » ومن Al‏ قوانين المادة عدم انفصالما عن الحركة 
والطاقة والتغیر » واللحدون ينقضون هذا Py hing‏ يزعون أنهم عقلانيون » وقد فَصّلنا في 
هذه الأبحاث في كتابنا « الله جل جلاله » . 


والنصوص قطعية في أن كل ما سوى الله عز وجل مخلوق » فليس أزليًا إلا الله ع 
وجل ٠‏ فهو الأول . وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ‏ : « کان الله وم يكن 
قبله شيء » , وفي حديث آخر 7" : « أنت الأول فليس قبلك شيء , , ويكفي قوله 
تعال : < هو الأول م ۷ ومحض العقل يوصل إلى ذلك بشكل قطعي » ويما قاله تعالى في 
شأن الخلق : <« وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشّه على المام ) ) 

. ٠ الأنعام‎ )9( . ١ : الأثبياء‎ )١( 
ء٦‎ ء۳٥‎ : الطور‎ )٤( ء٥٥‎ ٥ الکھف‎ UY) 
. 4 ۔ باب : < وكان عرشه على الماء‎ ۲٢ ۔ کتاب التوحید‎ ۱۷۷ ) ٣١٤٢/١٠٢ ( البخاري‎ )٥( 


. ۔ كتاب الذكر ۷ ۔ باب ما يقول عند النوم وعند الضجع‎ ٤۸ ) ۲۰۸4 / ٤ ( مسلم‎ )٦( 
, ۷ + الحدید : ۲ , (۸) هود‎ )۷( 
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وليس عندنا نصوص تفصّل كيف كان عرشه علىالاء » لكن من المعروف أن ذرة 
الميدروجين التي تشكل أحد عنصري الماء ( الأوكسجين والهيدروجين ) هي أصل الذرات 
جميعًا فبروتونها واحد وإلكترونها واحد والعناصر ما هي إلا توضعات الإلكترونات 
والبروتونات في كل عنصر بشكل يختلف عنه في العنصر الآخر . 

والظاهر من النصوص أنه قد تم خلق العرش ‏ وهو مخلوق غيبي ‏ وتم خلق أصل المادة 
وهو الماء ثم Soll cal‏ عن بعضها : < أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتفا ففتقناهما 4 "ا فهذه الجرات والأجرام كّها وجدت في هذه الرحلة , ثم بعد ذلك في 
مرحلة لاحقة وجدت الأرض الحسوسة والسموات السبع الغیبة : ط قل أثنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتجبعلون له أندادًا ذلك رب العالمين , وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين , ثم استوى إلى المماء 
وهي دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين 4 "ا فالأرض 
خلقت قبل السموات السبع المغيبة عنا وهي والسموات السبع وجدتا بعد أن انفصلت المادة 
عن بعضها وعلى هذا نفهم قوله تعالى : < أأنتم شد خلقًا أم السماء بناها م رفع سمكها 
فسواها 5 وأغطش ليلها وأخرج ضحاها , والأرض بعد ذلك دحاها ,أخرج منها ماءها 
ومرعاها , والجبال أرساها متاعًا لم ولأنعامكم € . فالأرض خلقت بعد السماء » 
والسموات السبع خلقت بعد الأرض » ويوم القيامة يعاد الكون كتلة واحدة ؟ كان : 
$ يوم نطوي المماءً كطي البجل للكتب 5 بدأنا أول خلق. نعيده وعدًا علينا إنا كنا 
فاعلين 4 ©) . وهذا الفهم للنصوص فهم غير متكلف وما سواه فهم متكلف", وهو الذي 
ينسجم مع استقراءات علماء الكون فالظاهر أن 5S‏ الأرض على ما هي عليه مسبوق 
بأشياء أخرى وقد بسطنا هذا الموضوع في التفسير . 

وأما نشأة الحياة على الأرض فيبدو أنها متقدمة كثيرًا على نزول أبينا آدم عليه السلام 
فلقد قالت اللملائكة لله عز وجل بعد أن أعامهم بأنه سيجعل في الأرض خليفة : < أتجعل 


)١(‏ الأنبياء )٢( . 5١:‏ فصلت :۹۰ء ٢۱٠۰‏ ۱۱ء 
(۴) النازعات : ۲۷ ۔ ۳۴ . )٤(‏ الأنبیاء : ۱٠١‏ ۔ 


۷۰ھ 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ما يوحي أم شاهدوا إفسادًا في الأرض وسفك 
دماء من قبل ء وقد يكون هذا هو التفسير لرؤية نماذج قديمة لأنواع من الإنسان غير 
إنساننا JU‏ « وذكر الغراب في قصة ابني آدم هابيل وقابيل تحټل أن يكون وجود الغراب 
GL‏ على وجود آدم عليه السلام وفي حديث عند مس وأحمد 9 م ... وبث فيها الدواب 
يوم ا میس وخلق آدم بعد العصر يوم اجمعة ...» » وهذا يدل على أن خلق الدواب 
سبق خلق آدم عليه السلام وإنما اضطررنا للتعرض لمذه المعاني ملاحظين معارف عصرنا 
لتکون هذه المعارف نقاط علام للباحث وحججمًا بيد الدارس الختص » وردًا على أنواع من 
الختصين قد يثيرون تساؤلات . ولننتقل إلى عرض بعض نصوص السنة التي لها علاقة بالخلق: 





. ٠۰ : البقرة‎ )١( 
. باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام‎ - ٠ كتاب صفات الثافقين وأحكامهم‎ _ ٠١ ) ۲٠١١ / ٤ ( مسا‎ )٢( 
.)۲۷۷ /۲( ومسند أُجد‎ 


النصوص 

۷ - + روى البخاري عن طارق بن شهاب قال : معت عر بن ال حخطاب يقول : 
قام Bb atl dy, bs‏ تقاماً ء فَأخبرَنًا عَنْ بَدْءِ الخلق » حتى دَخَلَ أهل الجنة مَنازلهم » 
وأهل الثار منازلهم » حفظ ذلك مَنْ حفظة وَنسيّة من لسية . 

قال الحافظ في الفتتح : قوله : حتى دخل أهل الجنة ... هي غاية قوله : أخبرنا » أي : 
أخبرنا عن مبتدأ الخلق شيكاً بعد شيء إلى أن انتهى الإخبار عن حال الاستقرار في الجنة 
والنار » ودل ذلك على أنه أخبر في الجلس الواحد بجميع أحوال الخلوقات منذ ابتدئت إلى 
gat al‏ ء إلى أن تبعث » فشمل ذلك الإخبار عن البدأ والعاش والعاد , وفي تيسير إیراد 
ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمر عظيم . 
0180 » روى البخاري عن عران بن حصين أن ناساً من أهل الهن قالوا : يارسول 

الله USF ge LS, «gall ob GREY Ute‏ هذًا الأمر : ماكان ؟ قال : « کان الله وا 
يكن شيء قَبلَه وكان عَرْشهُ على للاء . نم خَلَقَ السسوات والأرض ء BOS‏ 
الذکر کل شيء ء . 

أقول : من مباحث العاماء : هل العرش خلق قبل الاء ؟ أو الماء خلق قبل العرش ؟ 
وماتفسير بعض النصوص التي تذكر أن شيئأ ما خلق أولاً سوى العرش والماء ؟ وقد ذكر 
ذلك ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذا الحديث فقال : 

قوله : ( کان اللہ ول يكن شيءَ غيره ) في الرواية الآتية في التوحيد ہ ولم يكن شيء 
قبله » وفي رواية غير البخاري « ول يكن شيء معه » والقصة متحدة فاقتض ذلك أن 
galls cody daly‏ « ولعل راوها أخذها من قولە تَا في دعائه في صلاة الليل « أنت 
الأول فليس قبلك شيء » لكن رواية الباب أصرح في العدم » وفيه دلالة على أنه لم يكن 


۷ء البخاري )۲۸٦ /٦(‏ ذه کشاب بدء الخلق ١٠‏ باب ما جاء في قول الله تعالى : < وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه 6 . 
۸۔ البخاري ( ۱۳ / ٤۰۲‏ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحید ٢٢‏ ۔ باب ؛ < وكان عرشه على الماء » ٠‏ 


۷۲ 


شىء غيره لا الماء ولا العرش ولا غیرہما ء لن كل ذلك Glos dil ne‏ ء ويكون قوله 
oats‏ مسا آلا لق eA‏ فرح للا رک ارقم في 
قصة نافع بن زيد الميري بلفظ « كان عرشه على الماء ثم خلق القلم » فقال : اكتب ماهو 
کائن ء ثم خلق السبوات والأرض ومافيهن » فصرح بترتيب الخلوقات بعد الماء والعرش . 
قوله ( وكان عرشه على الاء > وكتب في الذكر كل شيء » وخلق السموات والأرض ) هكذا 
جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواوء ووقع في الرواية التي في التوحيد « ثم خلق 
السموات والأرض ۰ء ول يقع بلفظ « ثم » إلا في ذكر خلق السبوات والأرض . وقد روى 
di‏ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على لماء » وهذا الحديث يؤيد رواية من 
روى « ثم خلق السموات والأرض » باللفظ الدال على الترثيب . ( تنبيه ) : وقع في بعض 
الكتب في هذا الحديث «٠‏ كان الله ولا * شيء معه « وهو الأن على ماعليه كان ٠‏ وهي 
زيادة ليست في شيء من كتب الحديث . نبه على ذلك العلامة تفي الدين بن تهية » وهو 
مسل في قوله ٠‏ وهو الآن » إلى آخره » وأما لفظ ه ولا شيء معه » فراوية الباب بلفظ 
« ولا شيء غيره » بمعناها . ووقع في ترجمة نافع بن زيد الميري المذكور « كان الله لا شيء 
غيره » بغير وأو . قوله ( وكان عرشه على الماء ) قال الطيبي : هو فصل مستقل لأن القديم 
من لم یسبقه شيء : ولم يعارضه في الأولية » لكن أشار بقوله « وكان عرشه على الماء » إلى 
أن الاء والعرش كانا مبدأ هذا العالم لكونها خلقا قبل خلق السبوات والأرض ٠‏ و يكن 
تحت العرش إذ ذاك إلا الماء . وحصل الحديث أن مطلق قوله « وكان عرشه على الماء » 
مقيد بقوله « ولم يكن شيء غيره » والمراد بكان في الأول الأزلية وفي الثاني الحدوث بعد 
العدم . وقد روى أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا « إن الماء 
خلق قبل العرش » وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة « إن الله م Los alt‏ 
خلق قبل الماء » وأما مارواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت 
sey Cees‏ ماخلق الله القلم , .ثم قال اكتب , فجرى با هو كائن إلى يوم 
القيامة » فيجمع بينه وبين ماقبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ماعدا الماء والعرش أو بالنسبة 
إلى ما منه صدر من الكتابة » أي أنه قيل له اكتب أول ماخلق ہ وأما حديث ٠‏ أول 


oY 


ماخلق الله العقل » فليس له طريق ثبت » وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو 
yf Soy. del ably ab sb‏ العلاء الهمداني أن للعاماء قولين في أيها خلق أولاً : العرش أو 
القم ؟ قال : والأكثر على سبق خلق العرش ٠‏ واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني » وروى 
ابن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خلق الله اللوح الحفوظ مسيرة 
خسمائة عام » فقال للقلم GES of J‏ الخَلّقَ وهو على العرش : اكتب » فقال وماأكتب ؟ 
قال عامي في خلقي إلى يوم القيامة . ذكره في تفسير سورة سبحان ٠‏ وليس فيه سبق خلق 
dal‏ على العرش ٠‏ بل فيه سبق العرش ... قوله ( وكتب ) أي قدر ( في الذكر) أي في 
محل الذكر أي في اللوح الحفوظ ( كل شيء ) أي من الكائنات ٠‏ وفی الحدیث جواز السؤال 
عن مبدأ الأشياء والبحث عن ذلك وجواز جواب العام بما يستحضره من ذلك » وعليه 
الكف إن خشي على السائل مايدخل على معتقده . وفيه أن جنس الزمان ونوعه حادث ء 
وأن الله أوجد هذه الخلوقات بعد أن ل تكن » لا عن عجز عن ذلك بل مع القدرة . 
واستنبط بعضهم من سؤال الأشعريين عن هذه القصة أن الكلام في أصول الدين وحدوث 
العام مستران في ذريتهم حتى ظهر ذلك منهم في أبي الحسن الأشعري ء أشار إلى ذلك ابن 
عساکر »| . ه قول ابن حجر . 

أقول : دل هذا الحديث على أن الكلام عن أصل النشأة من الفقه في الدين » فلقد كان 
الحديث إجابة على كلامهم : جئنا لنتفقه في الدين » ولنسألك عن أول هذا الأمر ماكان ؟ 


وقد رأينا من خلال تحقيق ابن حجر أن العاماء مختلفون على قولين : في أيها كان أولاً » 
الماء أو العرش ؟ ولا يترتب على هذا الاختلاف عمل . 

› ٭ روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله ب بدي‎ -. ٩4 
ال بال يوم الأاحد » وخلق‎ Las Gy » فقال : , خَلقَ الله التربة يوم السبت‎ 

شا 2 2 ان 5 8Š ae‏ ع6 
pl‏ يوم الإثنين ¢ وخلق المكروة يوم الثلاثاء ٤‏ وخلق النور يوم الاربعاء ‘ 
وبث فيها الدواب يوم اميس » وخلق أَدَمَ بعد العصر يوم الجمقة في آخر ا حلق 
وله . مس ( ٤‏ / 5145 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . ١‏ باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام . 
وأحجمد ( ؟ / ۳۲۷ ) . والنسائي في التفسير , وابن أبي حاتم » وابن مردويه . 


OVE 
. » وآخر ساعة من الثهار » فيا بين العصر إلى اللّيل‎ 

قال محقق الجامع : 

« قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده : 1 / 6 وھذا الحدیث من غرائب صحیح مسا ء 
وقد تكلم فيه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ › وجعلوه من كلام كعب 
الأحبار» وأن أبا هريرة إنا سمعه من كلام كعب ٠‏ وإفا اشتبه على بعض الرواة فجعله 
مرفوعاً ء وقد حرر ذلك البيهقي » وقال ابن كثير أيضاً : ۲ / ٠٨۸‏ وفيه استيعاب الأيام 
السبعة ء والله تعالى قد قال : < في ستة أيام 4 ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ 
في هذا الحديث وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعاً . وقال أيضاً 
۷ : وهو من غرائب الصحيح » وقد علله البخاري في « التاريخ » فقال : رواه 
بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن كعب الأحبار » وهو الأصح . وقال الناوي في 
« فيض القدير » : وقال بعضهم : هذا الحديث في متنه غرابة شديدة » فن ذلك أنه ليس 
فيه ذكر خلق السموات « وفيه ذكر خلق الأرض ومافيها في سبعة أيام » وهذا خلاف 
القرآن » لأن الأربعة خلقت في أربعة أيام » ثم خلقت السموات في يومين » وقد سكت عن 
الحديث النووي في شرح مسم » ومن صحح الحديث » الشوكاني في « فتتح القدير » وقد تكلم 
عليه العاداء من جهة متنه » ورأوا أنه معارض للقرآن » ومن صححه كالشوكاني وغيره » رأوا 
أنه لا تعارض بينه وبين نص القرآن » فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق السموات والأرض 
Lae‏ في ستة أيام » وخلق الأرض وحدها في يومين , والحديث إفا بين أن الله تعالى خلق 
مافي الأرض في سبعة أيام » ويحقل عند بعض من صححه أن تكون هذه الأيام السبعة غير 
الأيام الستة التي ذكرها الله تعالى في خلق السموات والأرض » وحينئذ لا تكون معارضة . 
lily‏ الحديث فصل كيفية الخلق على الأرض وحدها ‏ والله تعالى أعلم 1٠١‏ . ه . 

أقول : من التعارف عليه عند علماء الطبيعة في عصرنا أن الأرض في ابتداء أمرها كانت 
كتلة نارية ثم أخذت تبرد فظهرت قشرتها شيئا فشيئا » وعلى هذا فأول شيء وجد التربة 
وبدأت التفاعلات الداخلية والجوية تفعل فعلها فكانت التضاريس والبحار » فتسلسل 
اقول عل ارش رید sey tate‏ اق a lh‏ کت هديا وا ار نن رابات 


ovo 
كعب الأحبار . ولكن هل المراد في الرواية أيام كأيامنا متتابعة متعاقبة » أو كأيامنا‎ 
. وبأسمائها غير متتابعة ولكن متعاقبة ؟ معارف العصر تؤكد الثاني‎ 
وعلى هذا التأويل للحديث » وعلى فرض صحته فإن قوله تعالى في سورة فصلت‎ 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها » یکون ولا‎ <: ] ٠١ [ 
. على أن الله تعالى قد جعل فيها ذلك حكاً وقد أظهر ذلك فيا بعد‎ 
: ٭ رو البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عله عن الني بإ فسال‎ - ١ 
aan خَلَقَ الله آدمَ عليه السلام » وطُولّة سثون ذراعاً » ثم قال‎ , 
; وتحيّة‎ LS LEG ويك ۔. تقر من الملائكة _ فاستمع مایحيُونك ؛‎ 
درك . فقال : السلام علیک ء فقالوا : السلامٌ علیك و الله وا‎ 
lhl وَرَحَةٌ الله . فكل من يَدْخُلَ الجئّة على صُورَة دم . قال : . فَلَم يَزَل‎ 
. » يَنقص حتى الان‎ 
. , صورّته‎ de pal Ge aly, dy 
قال محقق الجامع‎ 
. الضير في « صورته » : يعود إلى آدم » ؟ا بينته الرواية الأخرى قبل هذه‎ 
أقول : هل كان طول آدم عندما أهبط إلى الأرض ستين ذراعاً » أو أن ذلك كان طوله‎ 
وهو في السماء فاما أهبط إلى الأرض نقص طوله ثم تناقص الخلق بعد ذلك أو أنه هبط إلى‎ 
الأرض بهذا الطول ثم تناقص طول ذريته شيئاً فشيئًا ؟ الظاهر : الثاني . والحفريات تثبت‎ 
أن الإنسان كان أكبر حجباً منه الآن وكان يعيش في العادة فترة أطول . والقياس العقلي‎ 
: يقتضي ذلك‎ 





١ه‏ البخاري ٦١ ) ۲٣۲ /٦(‏ ۔ کتاب أحاديث الأنبياء ١‏ ۔ ہاب خلق آدم وذریته . 
(TYAN / £) dane‏ ١ه‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ١١‏ باب يدخل الجنة أقوام . أفئدتهم مثل أفئدة 
الطير . 
)1( مس : الموضع السابق . 


0۷٦ 


فالأمراض الحالية والمؤثرات على الأحياء والأعصاب بعد تعقيد الحياة البشرية أصبحت 
أكثر مما كانت عليه » وليس مع النصوص كلام لأحد عند أهل الإيمان واليقين » فأهل اليقين 
يكفيهم هذا الحديث ويكفيهم قوله تعالى عن نوح  :‏ فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً م ٢۷‏ . 
ولقد جاءت الحفریات لتريل الغشاوة عن أبصار الشاكين . فقد ذكر الدكتور حسن 
زينو وهو اختصاصي جيولوجي في كتابه « التطور والإنسان » مايلي : 
إنسان هايدلبرغ 


۔ تقع قریة ماور ۷/۸80٥۲‏ على بعد ٠١‏ كلم جنوب pole Ge‏ وتتألف المنطقة 
من الترياسي المغطى أحياناً بدثار من البليستوسين وبالرمال النهرية القدية لنهر نكار . 
وقد عثر في مقلع في هذه الرمال عام 16١7‏ م على الفك السفلي على عمق 56 م تحت سطيح 
الأرض . وتحوي هذه الرمال على كثير من قواقع الرخوبات البرية والنهرية وتشير إلى 
مناخ أكثر قارية من الأن . وتشمل الثدييات الفيل القديم O45 Sly Elephas antiqus‏ 
Rhinoceros ctruscus‏ وحصاناً انتقالياً بين الحصان البليوسيي Eqws Stenosis‏ 
والحصان الحالي وuااهطناه‏ 180105 وختزيراً برياً وأيلا ويحموراً ونوعاً من الوعل وبیزوناً 
ودبين مشابهين للدب البليوسيني وكلباً وأسداً وهرة وحشية وقندسًا . وتعود هذه الحيوانات 
إلى البليستوسين السفلي ويعتقد أنه يرتبط بالزمن الدافئ الأول بين تجلد فونتس وميندل . 
فكه كبير وتاجه عريض وليس له بروز ذقني وفه إنساني وأسنانه أكبر من الإنسان الحالي » 
ويوجد أليوم في جامعة هايدلبرغ وقد أطلق عليه ul O . Schoetensack dunia‏ 
إنسان هايدلبرخ Homo Heidelbergensis‏ - 


Von Koenigswald slink S te -‏ من صيدليات الصين في هونغ كونغ بين 
4 و۱۹۴۹ م على ثلاث أسنان طاحنة بشرية كبيرة مع أسنان أورائج وستفودون 
0 وتابير 78۲ أحد هذه الأسنان البشرية كبير بحيث ينبغي أن يكون فكه 


. ١4 : العتنكبوت‎ )١( 


۸۷م" 


أكبر بمرتين من فك الأورانج الحالي » حجم هذا السن ضعف أسنان الغوريلا وست أمثال 
الإنسان الحا لي . 


- قرر فايدنرايش حٛاء٥٣ ۷۷:٥٥٥‏ أنه سن بشري... . 

... وقد تخيل فايدنرايش شجرة السلالة فافترض أن الإنسان العملاق هذا قد هاجر إلى 
جاوة ونشأ منه الإنسان Meganthropus ,S3!‏ . 

... فالإنسان تسلسل bl‏ من أشكال عملاقة ذات ججمة شديدة وبذا قیز تطورنا 
بالنقص التدريجي في الطول . 

الإنسان الكبير 

أعلن كونيفسفالد عام 114١‏ م عن اكتشافه لقطعة من الفك السفلي في طبقات جتيس 
في جاوة وهي بشرية وفيها سنان ماقبل الرحويان والرحى الأول وقد درسه بعد ذلك : 
F . Weidenreich - Giant early Man from Java and South China (‘Anth-‏ 


rop. Papers of the American Museum of Natural History,xl, n.1, 
. 1945). 


وتختلف القطعة عن ما عداها بقياساتها الكبيرة إذ يبلغ محيطها في مستوى الحفرة 
الذقنیة ۱١۱‏ مم ؛ في حين لا يتجاوز ذلك في الغوريلا ١١5‏ مم وفي الإنسان الصيني وإنسان 
النياندرتال 6١‏ مم . وكذلك فإن أبعاد الأسئان كبيرة وشكلها بشرية ولا تشابه أي سنجاب 
بالإضافة إلى غياب الذقن والشكل للتراجع للوراء للقمم التقدم من الفك ؛ وبما صدم 
كونيفسفالد امحفاظ الزائدة الصغيرة المسماة عقدة العبقرة 8۵1816 00606010001 في الجانب 
الداخلي للذقن فكان لدى الإنسان ما يلزم لتحرك اللسان ۴ في إنسان موجو كرتو وفك 
هايدلبرغ . وقد أطلق عليها كونيفشفالد اسم الإنسان الكبير الجاوي القد-0 M811‏ 


. pus palaeojavanicus 


ووجد لارسن 132565 .16 عام 1194 م في أفريقيا الشرقية بقايا فك ذي أسنان كبيرة 


OVA 


res‏ لكنها إنسانية وقد وصفها فاينرت Weinert‏ عام 110۰ م Lyles‏ مع الإنسان الكبير 
من جاوة حسب كونيفسفالد . 

ووجد في سوارتكرانس 5188:1828 عام ١544‏ ب 1150١‏ م شبه الإنسان الكبير 
Je 45) Paranthropus crassidens (Liu!‏ أولا على فكوا ك ذات أسنان عملاقة 
ومقاييسها مثل علاق جاوة حسب كونيفسفالد . ثم عثر على بقايا جمجمة تدل على عضلات 
مضغ كبيرة .| . ه . 

وقد ذكر عباس مجود العقاد في كتابه : « إبراهم أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام » مايلي : 


« وفي متحف أشمول بانجلترا أسماء الأسر التي حكت بابل من بعد الطوفان إلى أيام 
سراجون » وقد جاء في الألواح التي حفظت أمماءها أن الأسرة الأولى تولى منها اللك ثلاثة 
وعشرون ملكا وكانت مدة حكهم جميمًا أربعة وعشرين ألف سنة وخسمائة وعشر سئوات» |.ه. 

أقول : دلت كامة الدكتور زينو على أن الإنسان كان في مرحلة أضخم منه الأن › 
ودلت كامة العقاد على أن الناس كانوا يعمرون في الماضي كثيراً ؛ وفي ا حدیث الشریف 
الذي مر معنا رد لمزا التطوريين : إن الإنسان تطور عن مخلوقات أخرى . 


... « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً » كذا وقع من هذا الوجه , وعبد الله الراوي 
عن معمر هو ابن المبارك » وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فقال « خلق الله آدم على 
صورته وطوله ستون ذراعاً » ... والمعنى أن الله تعالى أوجده على الحميئة التي خلقه عليها / 
ينتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطواراً كذريته بل خلقه الله رجلاً كاملاً سويًا 
ge‏ ار جا ع ف اروج ب ذل هرل :وا رھ خرن فراع ا ال Lal‏ 
على آدم ؛ وقيل معنى قوله « على صورته » أي لم یشارکە في خلقه أحد » إبطالاً لقول أهل 
الطبائع . وخص بالذكر تنبيها بالأعلى على الأدنى » والله أعلم ... 


ue‏ وروی أبن أبي حاتم يإسناد حسن عن أبي بن كعب مرفوعاً « إن الله خلق pal‏ رجلا 
طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق » . قوله ( فم يزل الخلق ينقص حتى الآن ) أي 


۵۹ 


إن كل قرن يكون نشأته في الطول أقصر من القرن الذي قبله » فاتتهى تناقص الطول إلى 
هذه الأمة واستقر الأمر على ذلك . وقال ابن التين : قوله « فل يزل الخلق ينقص » أي كا 
يزيد الشخص شيئاً فشيئاً » ولا يتبين ذلك فها بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت 
الأيام تبين » فكذلك هذا الحك في النقص .. | 

أقول : 

إن كثيرين من الناس يأخذون عن أسفار اليهود تاريخ وجود الإنسان على هذه 
الأرض » وهي كتب محرفة فيها أغاليط كثيرة » والحفريات الحديشة أثبتت أن النوع 
الإنساني أقدم بكثير مما ذكرته هذه الأسفار » ونصوص الإسلام ساكتة في هذا الشأن . 


فالتحقيق العامي في هذه الحالة معتبر » ومع اعتراضنا على أسفار اليهود في ذكر عمر 
الإنسان فإننا نعترض على التطوريين الذين يجعلون إنساننا الحالي وليد تطور عن أنواع من 
الإنسان أخرى » ونحن إذ ننكر هذا لا نعترض على وجود مخلوقات شبه إنسانية سبقت أبانا 
آدم » فليس في نصوص الإسلام مانع » بل في كلام بعض الإسلاميين مايؤيده » فلقد نقل 
صاحب السيرة الحلبية شيكاً من ذلك عن بعض المتصوفة : إن آدمنا سبق بآباء AS‏ لأنواع 
من الإنسان . والمنقول عن بعض أَمُة الشيعة أنهم يقولون شل ذلك » ولكن المسامين 
جمعون ب إلا من لا يُعنّد بقوله ‏ على أن أبانا آدم خلق خلقاً مباشراً من الله عز وجل . 


ee‏ کت وما 


لم رضی الله عده ء قال : سمعت رسول الله 


۷۱ ۔ مسل ٥٥ )۲۰۱٦/ ٤(‏ ۔ كتاب البر والصلة والآداب 5١١‏ باب خلق الإنسان خلقا لايتالك . 

وأجد :(؟/ 6لا ) . 

( يُطيفً به ) أطاف بالثيء : إذا دار به وأحَاط بجوائبه . 

( أجوّف لا يََالكُ ) شيء أجوّف : خَال » Ly SLAY! coos bil,‏ والطّيش فيل : لا يقالك ولا يتاسك . 
۲۔ أحد ( ٤1/٤‏ ) . 

والترمذي ( ه / 504 ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن ؟ ‏ باب « ومن سورة البقرة » . 


OAs 
إن الله تبارك وتعالی خَلَق اَم مِن قبضة قبضھا مِن جیع الارضِ ء‎ ٠ : ل يقول‎ 
وبین ذلك ء‎ 6 Spay Gay قدر الأرض ء منھم الأحْمَرٌ ء‎ Ue فجاءً بنو آَدَمَ‎ 
. والسّهل وازن » والخبيث والطْيّبُ»‎ 

أقول مؤكدا ما مرّ سابقًا : 

إن نصوص الكتاب والسنة واضحة وقطعية في أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق ابتداء 
بقدرة الله » فا يقال عن نشأة الإنسان التطورية وأنه تناج قفزات تطورية حدثت في 
الأحياء غير صحيح . فآدم خلق على صورته التي فطره الله عليها ابتداء دون' وإسطة ودون 
تسلسل » أما التعليل لوجود سل ارتقاء لامخلوقات واحتالات أن تكون بعض الخلوقات 
تولدت عن بعض » ووجود مخلوقات شبيهة بإنساننا الحالي وتعتبر أسبق منه بالوجود فذلك 
كله له تعليلاته والبحث فيه مفتوح . قال تعالى : 

. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الخلق ج‎ ١ 

. " >» ... أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده‎ ١ 

( ولقد عامتم النشأة الأولى فلولا تذكرون » 9 . 

إن وجود سم ارتقاء لیس غریباً على قدرة الله عز وجل وذلك من مظاهر حكته جل 
جلاله » سواء كان ذلك من خلال الخلق المباشر أو من خلال توالد وقفزات قدية , إلا أن 
أبانا pal‏ خلق ابتداء على صورته » وكان ذلك بالخلق المباشر من الله عز وجل » ولكن أن 
تكون هناك مخلوقات تشبه إنساننا الحالي فذلك يتفق مع اتجاهات مذكورة في كتب 
الإسلاميين قديا تقول : إن آدمنا عليه السلام ليس هو أول آدم وجد على الأرض » ولكن 
هذا لا يعني أن آدمنا هو ولادة من إنسان آخر . فالنصوص قطعية في ذلك » ومن عرف أن 


وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو كا قال . 
وأبو داود ( ؛ / 7377 ) كتاب السنة ‏ باب في القدر . 
)١(‏ العنكبوت )٢( . 7٠١١:‏ العنکبوٹ : ۱۹ء 


(؟) الواقعة : ؟5 . 


0۸1 

هذا الكون كله مخلوق بقدرة الله لا يستنكر على قدرة الله أن تخلق آدم ابتداء » والذین 
يشكون في ذلك عليهم أن يراجعوا أصل إيانم 

a عن عائشة رضي الله عنفا.ء > قالت‎ dae gy ٭‎ = OY 
من مارج من نار » وخلق آَم ما‎ SUI Gy oa) ye KN خلقت‎ , 

٤۔‏ ٭ روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
1 , لولا بنو إسرائيلَ لم يَشتَرِ اللحمٌ ء » وف روایة Yolo ou poll CASE ds‏ 

2 ای زوا eal‏ 

و 

الظاهر من الحديث أنه قبل أن يخزن بنو إسرائيل اللحم عندما كانوا في التيه لم يكن 
اللحم يخنز  gas‏ أن الجرائم والبكتيريات المؤثرة في ذلك لم تكن موجودة أو لم تكن 
مسلطة على اللحم ء فاما فعل بنو إسرائيل ذلك عوقبوا يا تعاقب الأقوام المبتعدة عن 
الفطرة بمزيد من الأمراض كما زاد البعد عن الفطرة . ولعل عدم تأثر جثث الفراعنة 
القدماء التي وصّلتنا محنطة أنها وضعت في توابيتها وحنطت قبل هذا التسليط على اللحم . 

٥۵۔‏ ٭ روی الہزار عن أيی موسی رفعه ء قال : « لا أخرج الله آم من الجنة 
َوه من ثار الجنة وعامه صنعة كل شيء فثارک che of ae LL SUE ge ode‏ 





۷۳ ۔ ملم ( 4 / ۲۲۹۲ ) 05 كتاب الزهد والرقائق » ٠١‏ باب في أحاديث متفرقة . أجد (7/ 165 ) ٠‏ 
وأحد (٦ء .۰)۱٥١‏ 
( مارج ) الارج : لَب الثار المختلط بسوادها . 
4 . البخاري ( ۳٣۳۴ / ٦‏ ) ٦۔‏ کتاب أحادیث الأثبياء ١‏ باب خلق آدم وذریته . 
سم (؟/ ٠١15‏ ) ۱۷ ۔ کتاب الرضاع ؛ ۱۹ ۔ باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجھا الدھر . 
(خَئِرَ ) الحم يخئز : إذا أثتن وتغيّرت ريحه . 
(لم تخن أنثى ) خيانة حواء آدم : هي ترك النصيحة له في أمر الشجرة ٠‏ لا في غيرها . 
ماه كشف الأستار ( ؟ / ٠١١‏ ) 
الحيثفي في جمع الزوائد  (‏ / 197 ) . وقال : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات . 


ئ2 
۷۹ ۔ ٭ اروی مسا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قیسل لرسول الله 


جو : القرَّةٌ والخنازيرٌ ؛ هي ما مخ ؟ فقال رسول BE all‏ : .إن الله لم يُهْلك قومًا 
Nort topos eel‏ واج ارد ھا سابل ای 


= والحام في المستدرك ٥٥٥ / ٢(‏ ) . وقال : صحيح . ووافقه الذهي . 
٦۔‏ مسلم 5١51 / ٤(‏ ) 47 کتاب القدر . ۷ ۔ باب بیان أن الآجال والارزاق وغیرھا لا تزید ولا تنقص خما diy Gee‏ 
القدر . 
لل 


ONY 
التلخيص‎ 

۔ کان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه » ثم خلق الماء ‏ والله أعم على أي هيئة كان 
بخارية أو سائلة ‏ ثم خلق العرش ء ثم خلق القم وكتب مقادير كل شيء وأقدارها ٤‏ 
خلق من الماء هذه السماء بما فيها من جرات ونجوم وسششم ء ٹم خلق الأرض وا جموعة 
الشمسية من سديم من هذه السُدّم فيا يبدوء ثم خلق السموات السیع بعد خلقہ الأرض 
وجعل في كل سماء أمرها » ثم هيأ الأرض لسكنى الإنسان وخلق فيها ماخلق » وقبل أن 
يخلق الإنسان كان قد خلت الملائكة وال جن وأنواع الحياة على الأرض » وخلتق ال جنة والنار ثم 
خلق آبانا آدم عليه السلام » ثم أَمّسا حواء وكانا في الجنة ثم أهبطها وإبليس إلى الأرض » 
وبدأت بذلك الحياة البشرية على الأرض . 

لا شيء ينع أن تكون هناك مخلوقات كإنساتنا الحالي قبل أيبنا آدم ثم انقرضت ء 
ولكن ل تكن أصلاً لجنسنا البشري الحالي . 

- البحث في نشأة الحياة على الأرض وأنواعها وسلم تدرجها كل ذلك مفتوح للبحث » بل 
مطلوب بنص القرآن فلا حرج فيه ولكن حيثا كان هناك تعليل رباني أو إخبار عن 
طريق الوحي فهو الفيصل . 

- واكتشافات عصرنا ونظرياته التي قامت عليها أدلة جاءت مؤكدة لنصوص الكتاب 
والسنة » والكتب في هذا كثيرة » والعلماء غير المغرضين في كل مكان يقدمون بأبحاغم الأدلة 
على ذلك . 


0A0 


الفصل الثاني 


id ;‏ 
lds‏ والاماں به 
وفمه: : 


4 3 منعدمةون‎ 
وصول‎ duly patty rosy 


OAV 
المقدمة‎ 


اللحدون بالله تعالى في هذا العالم قلة حتى في البلدان التي تسيطر عليها سلطة ملحدة 
كالاتحاد السوفياتي , لأن الإلحاد يتنافى مع قوانين العقل وأعماق الفطرة « ولذلك كان أكثر 
الناس مؤمنين بالله عز وجل نوع إيان . وإفا الاختلاف بين أهل الحق وغيرهم في الصفات 
أو فيا ينسب لله عز وجل أو فيا يليق به أو لا يليق أو في حقوق الألوهية » ولقد cle‏ 
الإسلام لیصحح تصورات البشر وعقائدم وسلوكهم وكان أكثر ما ركزت عليه الرسالة 
الإسلامية التعريف على الله عز وجل فأعطتنا هذه الرسالة أصفى وصف وأسعى اعتقادء 
اجتمع فيه الحق الخالص الذي یؤیدہ العقل الراشد والفطرۃ الستقیة والعام الصحيح . 


ek ٭‎ 


لقد وصف بعض الناس الله عز وجل با لا یلیق بذاته ء فزعوا ان al‏ صاحبه وولداً ء 
أو أن له شركاء أو أنه لا تَدَخْلَ له في شؤون الخلق ٠‏ أو of‏ اللق وَج بدون إرادة منه جل 
جلاله أو أنه يعم الكليات ولا يع الجزئنات أو أن هذا الكون جزؤہ ء أو أنه لا حق له في 
التشريع ؛ وأشياء كثيرة نسبها الخلق لله عز وجل وهو مازه عنها » وجاء الکشاب وإلسنة 
فوضعا الأمور في نصابها فلا أرق ولا أروع : 

$ سبحان الله عما يصغون , إلا عباد الله الخلصين . 


> سبحان ربك رب العزة عما يصفون a‏ وسلام على المرسلين » والحمد اله رب 
العالمين پ> ") . 
> ولله المثل الأعلى م 9 , 


. ٠١١ ء۱٥۵۹‎ : الصافات‎ )١( 
۱۸۲ الصافاتِ ؛: ۱۸۰ء ۱۸۱۸ء‎ )۲( 


ue النخل‎ (1) 


CAA 

وخلاصة ما جاء به الكتاب والسنة : 

أن الله عز وجل موجود يدل على ذلك كل شيء ؛ فظواهر الكون آياته التي ثل عليه » 
والقرآن آياته تدل عليه » ومعجزات الرسل صلى الله عليهم وسا وكرامات الأولياء آياته التي تدل 
عليه . وأن الله عز وجل متصف بالحياة والإرادة والقدرة والعلم والسبع والبصر والكلام : 

( هو الحي ¢ 0 

إما أمره إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون 6 ۱۹ . 

$ وهو القاهر فوق عباده 4 9" . ۱ 

( إن الله على كل شيء قدير 4 9 , 

. وكن الله بكل شيء علها > ا"‎ ١ 

< أنزله بعلمه ‏ 0 , 

. 9 4 وكان الله سميعًا بصيرا‎ (١ 

( وإن أحدٌ من المشركين استجارك فَأَجِرُهُ حتى يمع كلام الله !۸ , 

وأن الله عز وجل متصف بالصفات العليا ومسمى بالأسماء الحسنى : 

dy >‏ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماله 4 0) , 

وأن هذا الكون خلقه ومايجري فيه أثر مشيئته وقدرته : 


< الله خالق کل شيء  .  )‏ کل یوم هو في شن چ ۱۷ . 





() غافر + 56 . (۲) یس :۸۲ . 
(٢‏ الأنعام We‏ )4( البقرة ٢٠ء‏ 
)٥(‏ الأحزاب : ٠٤‏ . (خ النساء ؛ ۱٦٦‏ ۔ 
(۷) اللساء : ٠١١‏ . (۸) التوبة ٠:‏ . 

(۹) الأعراف ؛ ۱۸۰ . )٠١(‏ الزمر ؛ 1۲ . 


(۱۱) الرحن ؛ ۲۹ء 


OAS 
: وأن هذا الكون بما فيه خلقه ابتداء وهو أي الكون  محتاج إليه لاسترارہ‎ 
. "( 4 وخَلقَ كل شيء فقدره تقديراً‎ ( 

< إن الله يُسسك السموات والأرض أن تزولا > () , 

< إياك نعبد وإياك نستعين »4 9 . 

وأن الله عز وجل له صفات ال لال والکال وا مال : 

} وش المثل الأعلى »م ©) . 

$ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 . 

ol,‏ الله عز وجل متصف بالوحدانية وبالقدم وبالبقاء وبالقیام بالنفس وبا خالفة 
Dalya‏ وذلك مقتضى قوله تعالى : ١‏ قل هو الله أحد . الله الممد . لم يلد ولم يولد , ولم يكن 
له كفواً أحد 4 "ا فھو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . 

وهو الصد الذي يحتاجه الخلق وهو غير محتاج إليهم : 

< الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 "ا فهو قائم بنفسه , وغیرہ قائم به » وهو الأول الذي 
ليس قبله شيء < ولم يولد 4 " وهو الباقي < لم يلد 4 "ا < الآخر 4 . 

وهو الذي لا يشبه شیئاً ولا يشبهه شيء ١:‏ وا يكن له كفواً أحد 4 <٠ ١١‏ ليس كثله 
شيء وهو السميع البصير 4 ('') وهو جل جلاله ‏ وصف ذاته فهو وحده الذي يعم ذاته 





وصفاته حق العم : 
)١(‏ الفرقان ؛ ۲ . 
(۲) فاطر : ٤‏ (۲) الفاتحة : ۵ . 
)٤(‏ النحل : ٠٦‏ . (ه) الرحن : ۲۷ ۰ 
)١(‏ الإخلاص :۱١۲١٠ء٤‏ . (۷) البقرة ؛ ۲۵١‏ . 
(۸)ء(۹) الإخلاص )١١( Vt‏ الحدید ۰٢٢‏ 


ء۱١ الشوری ؛‎ )٣١( . الاخلاص : ع‎ )١١( 


04۰ 


( ولا یحیطون ہە عاباً پ ۱ء و لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ‏ 7 . 

وهو جل جلاله له الألوهية والمالكية والربوبية : ١‏ قل أعوذ برب الناس , ملك 
الناس . إله الناس 6 ' ومقتضى ربوبيته ومالكيته وألوهيته أن يقدم له الخلق العبادة 
والعبودية (١‏ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون م 9 > ل لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون م4 ٠‏ › ™ سبحان الذي أسرى بعبده م 27 . 

والعبادة تقتضي القيام بالشعائر » والعبودية تقتضي مع العبادة القيام بالشرائع » ومن 
ههنا كان لله عز وجل المالكية المطلقة « ألا له الخلق والأمر 4 () < إن الحكم إلا 
6d‏ 8 

فواجب الخلق الاستسلام لله عز وجل فيا أخبر ونهى وأمر » وذلك هو الإسلام الذي 
dey‏ به رسلّة عليهم الصلاة والسلام وقد حاول المصنفون في العقائد خلال العصور أن 
يصطلحوا لبعض, ماذكرناه : 

فسموا صفة الوجود للذات الالهية صفة نفسية . 

وحوا الصفات القائمة بالذات الإلمية الصفات الوجودية أو صفات المعاني وهي الصفات 
السبع : العم والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام . 

وسموا الصفات التي وردت في سورة الإخلاص وهي التي تميز العقيدة الإسلامية قييزاً 
جوهرياً بالصفات السلبية وهي : الوحدانية والقدَمٌ والبقاء والقيام بالنفس والخالفة 


للحوادث ۰ 
وسموا الأسماء التي هي أثر قدرة الله عز وجل بصفات الفعل jal‏ والذل وا می 
والممیت . 
)١(‏ طە ۱٠۰:‏ زم الأثعام ؛ ٠٠١‏ . 
)٢(‏ الناس : ۳٣٣٣٢‏ ىم الذاریات : ١١‏ . 
(6) النساء : ۱۷۲ ء (خ) الإسراء ٢۱ء‏ 


(۷) الأعراف : ٥٤٥‏ ۰ (۸) الأنعام ؛ ۰٥۷‏ 


وسموا الأسماء التي تعبر عن الکال بصفات ال لال والکال وا مال : 

$ ذو الجلال والإكرام € ' وقوله بق « إن الله جمیل ہ أخرجہ مسل والترمذي . 

وأثبتوا لله عز وجل الأمماء الحسنى التي سمى بها ذاته » وعرفنا عليها الكتاب والسنة . 

وسوا الصفات التي وردت با نصوص الكتاب والسنة ما سوى ذلك بالصفات السمعية . 

ولا حرج بالاصطلاح إلا إذا أدخل عليه مايفسسده كأن أدى إلى مفسدة أو اقتضى 
Odie‏ + 

* KN * 

وليس هناك شيء أم بالنسبة للإنسان من معرفة الله عز وجل حق العرفة والإيمان به 
والتسلم له » لما يترتب على ذلك من آثار دنيوية وأخروية على القلب والعقل والسلوك » 
لذلك كانت أعظم المعارك الفكرية والعملية وحتى السياسية والعسکریة مرتبطة بوضوع 
الإيمان بالله » ونقطة البداية في الهداية المعرفة والإيمان , قال جل جلاله :.( ومن يؤمن 
باللہ یہد قليه 4 )۲, 

لذلك ینصب) جهد المضلين والشياطين والكفرة والفاسقين والمنافقين على خاخلة هذا 
الأصل بشكل مباشر أو غير مباشر . 

> وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله ونجعل له أندادًا 4 9 , 

ومن ثم كان الكفر بالطاغوت والإمان بالله هو العتصم : 


> فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 


EU 
x ek ٭-‎ 
التغاہن : ۱۱ء‎ )٢( الرن : ۲۷ء‎ )١( 


YOU: البقرة‎ )٤( . ٣۲ : سبأ‎ )۲( 
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وهناك معارك كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الأديان والفلسفات حول موضوعات 
تتعلق بالذات الإلهية » وهناك معارك كبرى بين أهل السنة وإلجاعة من جهة وبين الفرق 
المنشقة من جهة أخرى » وهناك معارك بين من يتنازعون على اسم أهل السنة والماعة في 
هذا الوضوع . 


NN 


ومن أم معارك الإسلام مع أهل الأديان والفلسفات معركته مع النصرانية ومن 
واطأها في نسبة الصاحبة والولد للذات الإنهية ونفي الأحدية عنه جل جلاله » ومن أم 
معارك الإسلام مع أهل الأديان : معركته مع المشركين الذين يشركون مع الله في الألوهية 
والعبادة حجرًا أو شجرًا أو بشرًا أو مظهرًا » ومن أهم معارك الإسلام مع أهل الفلسفة : 
معركته مع القائلين إن الله عز وجل لا يتدخل في شؤون خلقه أو لم يخلق الخلق باختياره 
أو إنه لا يعم إلا الكليات » ومن أم معارك الإسلام مع أهل الفلسفات : معركته مع 
القائلين بحرية الإنسان في اتباع أهوائه كالوجوديين أو القائلين إن الله ليست له المالكية على 
البشر في التكليف والتشريع وهم الذين يُسمُون بالعامانيين . 

ومن أم المعارك بين أهل السنة والجاعة وبين الفرق المنشقة في باب الألوهية : معركة 
أهل السنة والماعة مع المعتزلة من جهة والشبّهة من جهة أخرى » ومع القائلين بوحدة 
الوجود كفلاة الصوفية » ومع القائلين بتجسد الإله في البشر كالسدروز والإسماعیلیین 
والنصيرية 

و ا 

ونحن هنا سنقتصر على ذكر بعض الأحاديث الشريفة المتعلقة موضوع الفصل مع 
ملاحظة أنه يندر أن هر باب في السنة إلا وبعض أحاديثه تتعلق بالذات الإلهية » ثم إن 
القرآن كله حديث عن الذات الإلهية في المآل لذلك وصفه الله عز وجل بأنه ذکر : 
< والقرآن ذي الذكر ME‏ 


. ۱: ص‎ )١( 


0% 
النصوص 


OW‏ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله hs: GB‏ لله 
Lats‏ وتسمین اسّا ء مَن خفظھا دَخَل aly « Load)‏ وتر يحب الوتر» ds‏ 
رواية : « مَن احصَّاھا ء . 
وني أخرى ‏ : ٠‏ لہ تِسفَةً وَتَسْمُونَ اسُمّا ء مائة إلا واحدا ء لا َحنَظہا أَحَده 
إلا دَخَلَ الْجَنْةَ » Lad Fly omy‏ الوَ . قال البخاري : ٠‏ أحصَامَا : خنظها» , 
وفي رواية لمسلم نحوه » وليس فيه ذكرٌ الوثْر . 


وني رواية الترمذي " قال : قال رسول الله AG‏ : « إن لله تسعة وتشعين ًا » 


. باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحضاها‎  ؟‎ ٠ 4؛ - كتتاب الذكر والدعاء‎ ) ۲۰۹۴ / ٤ ( ees ow 

. كتاب الدعوات :58 باب لله مائة امم غير واحدة‎ ۸١ ) 114 / 1١ ( البخاري‎ )١( 
. كتاب الذكر والدعاء » ۲ - باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها‎  )8 ) ٠١18 / مسل (؛‎ 

. ۔ کتاب الدعوات ۸۳۰ ۔ باب حدثنا یوسف بن ماد البصري‎ ۹ ) ٣٥۰ / ٥ ( الترمذي‎ )٢( 
هذءارواية الترمذي بتفصيل الأمماء ول يُفْصَلْهَا غيره » وقال : حَثنَنا به غیر واحدِ عن صفوان بن صالج ؛‎ 
ولا نُعرفُة إلا من حديث صفوان بن صالح » وهو ثفة عند أهل الحديث . قال : وقد رُوِيّ هذا الحديث من غير‎ 
. وجه عن أبي هريرة عن الني مَل ء لا نَلْمُ في كثير شيء من الروايات ذكْرٌ الأسماء إلا في هذا الحديث‎ 
: قال حقق الجامع‎ 
وقال الترمذي : وقد روى آدم بن ألي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي بر » وذكر فيه‎ 
الأسماء » وليس له إسناد صحيح ؛ أقول : رواه الترمذي رق ( ۴۰۲ ) من حديث صفوان بن صالح قال حدثنا‎ 
. الوليد بن مس » حدثنا شعيب بن أبي مزة عن ألي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » وقال : حديث غريب‎ 
ورراه ابن حبان في صحيحه رق ( 141 ) موارد الظبآن من طريق صفوان به ؛ وأخرجه ابن ماجه رق (1831) في‎ 
من طريق أخرى عن موبى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا بنحو‎ dey je al الدعاء » باب أسماء‎ 
ما تقدم بزيادة ونقصان , قال البوصيري في الزوائد : لم يخرج أحد من الأمة الستة عدد أمماء الله الحسنى من هذا‎ 
وفي إسناد‎ ٠ غير ابن ماجه والترمذي مع تقدع وتأخیر : وطريق الترمذي أصح شيء في الباب‎ ٠ الوجه ولا غيره‎ 
طريق ابن ماجه ضعف لضعف عبد اللك بن مد الصنعاني » وقال الحافظ في تخريج الأذكار : وهئان الطريقان‎ 
وزيادة ونقص » ووقع سرد الأمماء في رواية‎ AM وفيهها اختلاف شديد في سرد‎ ٠ يرجعان إلى رواية الأعرج‎ 
) ثالثة أخرجها الحام في الستدرك وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين ( يمني ابن الترجمان‎ 
عن أيوب عن عمد بن سيرين عن أي هريرة » ال الام بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن‎ 
الوليد بن مس الطريق التي أخرجه الترمذي بلفظه سواء : أخرجاه في الصحيح بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسماء‎ 
فيه : ولعله عندهها أن الوليد بن مس تفرد بسياقه وبطوله وذكر الأساء فيه » ولم يذكره غيره مس » نعم أكثرها‎ 
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ial J55 tat! 4,‏ > هو الله الذي لا إله هو : الرّحن » الرّحم » BUM‏ 
IB «FS Sah Sa 5a ll pad I atl‏ 
التارى » الْصَوٌرٌء SLAM SLUR‏ ؛ LE‏ » الرزاق » celal « CLEA‏ 
القابض » البتاسط » asl‏ » الرإفع » الع » الُذل » اليم » > التصيرٌء الْحَمّ » 
العَذلَ » اللُطيف ء الْخَبيرٌ » الحلم » القطم » الققور» الشكور» الع » الكبير 
الحفيظ ء الّقيت » اقسیب ء الجليل » الكريم ُء الرٌقیب ء الّجیب » الواسع 
45 « الوَدُوۂ ء الجیڈ Gell‏ « الشهيد انلع الوكيل + القوف :التي 
all belle tall Galle geod «abl «Osh‏ » آلحي ٠‏ القيُوم 
Sel‏ للاجد ‏ الْوَاحِد » الأحَد » الممَد » القَادِرٌ» الَْتَدِرٌ» لقنم » المؤخر . 
GM‏ الآخر » jal‏ البَاطِن » الوالي » التّمال GEN AS SA)‏ 
cay5 8 «Sia‏ مالك الك » ذو الجلال والإكرامٍ ؛ الفط » الجامع ء المي 
gall‏ الماع » BLN SUN‏ 52 « اهادي » البَدِيمٌ ٠‏ الباق » الوارث 
الرشيدٌ » » الصبورٌ» . 


قال ابن الأثير : 
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(مَن أحصاها ) الإحصاءً : العَدَدُ والحفظ » والراد : مَنْ حَفظها على قلبه ٠‏ وقيل : 
الراد : من استخرجها من كتاب الله تعالى » وأحاديث رسوله يله » لأن الني' م يمتها 
اورم ار قري بعرو و حي لخدا ال الجا ا ا ا 
المراد : وی تب شس مو سی : مُعثَرًا » مُتدِبّرًا » ڈاکڑا ء 
tials « Gel;‏ » مُعظمًا لْنَئٌاها » مُقَدّسا لذات الله تعالى » وبالملة : ففي كل أسم يخطر 


0 ف القرآن » ومنها ما ورد فيه الفمل أو المصدر دون الامم » ومنها ما ليس في القرآن لا بنفسه ولا بورود فعله 
كالقديم والجيل ونحوها . ١‏ ه . وقال ابن كثير في التفسير : والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في 
هذا الحديث مدرج فيه , وإغا ذلك کا oly‏ الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانی عن زهير بن همد أنه بلغه 
عن غير واحد من dal Jal‏ أنم قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن کا روی جعفر بن محمد وسفیان بن عییلة 
وأبو زيد اللغوي ؛ والله أعلم . 
يقول الحقق : ومع ذلك كله فقد ذكر الحديث ابن حبان في صحيحه » وحئنه النووي في أذكاره . ١‏ . ه . 
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بباله الوصفة الال عليه . 

( القَدُوسٌَ ) : الطاہر من العیوب المنزهُ عنها . 

( السلامٌ ) : ذو السّلام » أي : الذي سم من كُلَ عيب Gy‏ من كل آفة . 

( الْؤْمِنُ ) الذي یصدق عبادہ [ وعدہ ] ء فهو من الإيمان : اللصدیق » أو يُؤْمنهم في 
القيامة من عذابه » فهو من الأمّان » ضدٌ الخوف . 

( الْهَيْيُ ) Leet‏ » وقيل : الأمين : فأصله مُوْتَمن » فقلبت الهمزة هاء » وقيل : 
الرُقيب والحَافظ , 

. والعْةٌ : العَْبَةٌ‎ » Sal القَالبْ‎ : ) Gy all) 

96 steal الحلق وقوَرم علی ما أراة من‎ SF oat ges (GUL) 

ctl (‏ ) : الْتَعَالي عن صفات الخلق ٠‏ وقيل : الذي “Xx,‏ على lal aals abe‏ 39656 
الَظمة فَيَقْ'ْهم » وقيل : إن التكبّرٌ من الكبرياء الذي هو عظمة الله تعالى ء لا من الکبُر 

( التارئ ) : هو الذي GLI GEE‏ لا عن مثَال » إلا أن oid‏ اللفظة من الاختصاص 
بالحيوان ما ليس لها بغیرہ من الخلوقات : وقلما تَْتَْئلُ في غير الحيوان » فيقال : برأ الله 
اة »> وخلق السبوّات والأرض . 

( الَْوْرٌ) هو الذي أنشأ خَلْقَة على صُوَر مُخْتّافة » ومعنى النُصوير : التخطيط 
والتشكيل + 

( العَقَانٌ ) : هو الذي aki‏ ذُنُوبَ عبّاده مره بع مرّة » وأصل القَفْرِ : ay SN)‏ لتغطيّة › 
فالله ole Gi stb‏ سَاترٌ لها بترك العُقوبة عليها . 

القَنّاحَ ) : هو الَاكمٌ بين عباده » FLL od: La‏ بين الحصميّن : إذا فصل بينها » 
ويقال للحا : الفاتح » وقيل : هو الذي يتح أبواب اررق pal, «old Le‘,‏ 
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عليهم من أرزاقه . 
( البتاسلّ ) : الذي يَبْسْط الرّزق لعباده ويُوسّعَةُ عليهم بجوده ورحمته . 
و( القابض ) : Sts il‏ عنهم بلْطّفه » فهو الجامعٌ بين العطاء والنع . 
و( الافض ) : الذي يَخفض الْجَبّارين والفراعنَة » أي : يَضْمْهُم وبھینمم . 
و( الرّافع ) : هو الذي يرفع أولياءه ويَعَزْم » فهو الجامع بين الإعزاز والإذلال . 
SUN: (Gl‏ « وحقيقته : الذي سل له الحكم ورد إليه . 
( العذل ) : هوالذي لا ييل به ال موى فيجور في الحم » وهو من المصادر التي يُسمى بها . 
( الأُطيفة ) : الذي يُوصل إليك أَرَبَكَ في رفق » وقيل : هو الذي لطف عن E538 Of‏ 
(ab)‏ : العالمٌ العارف با كان وما يكون . 
( الَفُور) : من أبنية المبالغة في الغفران . 
( الشكورٌ) : الذي يُجازي عباده ويُثِييّهم على أفعالهم الصالحة » فشكر الله لعباده إفا 
هو مغفرته لهم وقبوله لعبادتهم . 
( الكبمٌ) : هو الوصوف بالجلال وكير الثأن . 
( ليث ) : هو الْقْتَدرٌ » وقيل : هو الذي يُعطي أفوات الخلائق . 


( المسيب ) : الكاني » هو فيسل بعنى : ممل » كألم بمعنى : ؤم » وقيل: هو 
ا اسب . 


( الرّقيب ) : هو الحافظ الذي لا يَغْيبُ عنه شيء . 
( اجيب ) : الذي يقبل دعاء عباده ويستجيب هم . 


( الاسم ) : هو الذي وح غلا كل فَفْرٍ» و[ وسعت ] رحمثة كل شيء . 


0۹¥ 

( الودود ) : فعول بمعنى : مَفْمُول من الْوْدّ » فالله تعالى ودود ؛ أي : محبوبة في قلوب 
أوليائه » أو هو فَعول بمعنى : فاعل , أي : أن الله تعالى يَوَدٌ عباده الصالحين ؛ بعنی : یرضی 
عنهم . 

( الَجِيدَ ) : هو الواسمٌ الكَرّم وقیل : و الششریف . 

( التاعث ) : هو الذي يَبْعَتُ الخلق بعد الموت يوم القيامة . 

( الٹھیڈ ) : هو الذي لا يغيب عنه شيء ٠‏ يقال : شاهد وشهي » كمال وعلم » أي أنه 
حاضرٌ يشاهد الأشياء ويراها . 

( اجى ) : هو الْتَحَقْقّ كَونَهُ ووجُودہ . 

I)‏ : هو الكفيل.بأرزاق العباد » وحقيقتٌة : أنه الذي يفل بأمر الوكول 
إليه » ومنه قوله تعالى : < وَقَالُوا حَسْبنَا الله ونعم الؤكيل 6[ آل عران : ١75‏ ] . 

( القَوي ) : القادر » وقیل : النَامٌ القدرة والقؤة , الذي لا يُعْجِرْهُ شيء . 

( الَتين ) : هو الثديد القوي الذي لا تَلْحَقَهُ في أفعاله مَشْقَةٌ . 

( اَل ) : الناصرٌ » وقیل : التولي للأمور القام بها كولي اليتم . 

( الحميدٌ ) : الحمود الذي استحق المد بفعله » وهو فعيل بمعنى مفعول . 


( الْحْصٍ ) : هو الذي أحصى كل شيء بعامه » فلا يفوته شيء من الأشياء » 3ق أو 


( الّبدئ ) : الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء . 
GI OS GU ya: (all),‏ بعد الحياة إلى للمات ٠‏ وبعد المات إلى الحياة . 
( الاج ) : هو الغني الذي لا يفتقرء وهو من الجدة : الغنى . 


( الْوَاحِدٌ ) : هو الفرد الذي لم يزل وحده » وم يكن معه آخرٌ » وقيل : هو منقطعٌ 
القرين والشريك . 


۵۹۸ 


الأَحَدَ ) : القرد ء والفرق بينه وبين الواحد : أن « أحدًا » بي لتفي ما يُذْكَرٌ معه من 
العدد ء فھو یقع علی الذکر وللؤنٹ ء يقال : ما جاءني أحد ء أي : ذكر BAY,‏ ء وأما 
« الواحد » فإنه وضع لُنْتَن العدد ؛ تقول : جاءني واحد من الداس ء ولا تقول فيه : 
جاءني أحدّ من الناس » والواحد Je Gh:‏ انقطاع النظیر والڈل ہ والأحد : بي على 
الانفراد والوحدة عن الأصحاب » فالواحد مُلْفرة بالذات ؛ والأحد منفرد بالعنى . 


المْمَدْ ) : هو السيد الذي يَصيد إليه الخلق في حوائجهم » أي : يَقصدونه . 

jal )‏ ( : مفتعل من القدرة » وهو أبلغ من قادر . 

( الْقَدّمٌ ) : الذي يُقدُم الأشياء فيضعها في مواضعها . 

( الْوَخْرٌ ) الذي يؤخرّها إلى أماكنها , هن استَحَق التقدم قَدْمَهُ » ومن استحق التأخير 
ا 

( الأؤل ) : هو اساب للأشياء كلها . و( الآخر) : الباقی . 

( الظاهرٌ) : هو الذي ظهر فوق كل شيء وَعَلاهُ . 

و( البَاطن ) : هو الْحُتجب عن أبصار الخلائق . 

( الوالي ) : مالك الأشياء » المتصرّفُ فيها . 

. هو المتنزه عن صفات الخلوقين » تعالى أن يوصف ها وجل‎ : ) Jl) 

( البَرٌ) : هو العطوف على عباده ببرّهِ ولْطفه . 

( الَنتَقمٌ ) : هو المبالعٌ في العقوبة لمن يشاء . 

( العفو ) : فعول من العفو ء بناء مبالغة ء وهو الصّفُوح عن الذنوب . 

( الرّؤوفْ ) : هوالرحم العاطف برأفته على عباده . 

( دُوالجلال) : الجلال : مصدر الجليل » تقول : جليل بيّن الجلالة والجلال . 
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( الَقْسطٌ) : العَادِلَ في حكه » أقسط الرجل : إذا عَدَل » فهو مقسط » وقسط : إذا 
جارء فهو قاسط . 

( الْجامعٌ ) : هو الذي يَجْمَعٌ الخلائق ليوم الحساب . 

( المانم ) : هو الناصرٌ الذي ينع أولياءه أن يؤذيَهم أحد . 

( الور ) : هو الذي يُبصر بنوره ذو العاية » ويَرشّ بهّذاه ذو الغواية . 

( الوارث ) : هو الباق بعد فناء الخلائق . 

( الرّشية ) : هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم ٠‏ فميل بعنى مُفعل . 

( الصّبُور) : هو الذي لا يُعاجل العٌصاة بالانتقام منهم » Uo‏ يُوْخْرٌ ذلك إلى أجل 
ّى » فعنى الصّبور في صفة الله تعالى قريب من معن ا لم ہ إلا أن الفرق بين 
الأمرين : أهم لآ يأمنون العَقُوبة في صفة الصّبورء ؟ا يأمنون منها في صفة الحلم . 

8 - » روى الترمذي عن بريدة رضن اللہ عنے ہ اُن رسول اللہ یلاو : تمع رَجُلا 
يقول : الله إني أسألك بأني gat‏ أنكَ أنت الله > لا إلة إلا أت » الأحَد السنَد ء gil‏ 2 
00770 والذي نفسي بيده , لقد سأل الله 
باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سل به أغطى , . . 

وفي رواية أبي داود ‏ : ر بَائبه الذي إذا سمل به أعطى « وإذا دُعيّ به 
أجاب » . 


۹ ۔ » روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء أنه كان BE i guy‏ 


. جعفر بن جمد بن عران . وقال : حسن غريب‎ Le ۔ باب‎ ٦٦ ٦ ۔ کتاب الدعوات‎ (910 / ٥ ( الترمذي‎ ova 
. أُبو داود ( ۲/ ۷۹) کتاب الصلاۃ ۔ باب الدعاء . وإسنادہ صحیح‎ 
. ) وابن حبان ( موارد الظمأن : 15ه‎ (THN / والحديث رواه أيضًا : أحجد زه‎ 
. ۔ أبو داود ( ۲ / ۷۹ ) كتاب الصلاة  باب الدعاء‎ ۹ 
. باب خلق الله مائة رحمة‎ ٠٠١ ۔ کتاب الدعوات ؛‎ ٤ ) ٥٥٥ / ٥ ( والترمذي‎ 
. كتاب السهو » ۵۸ ۔ باب الدعاء بعد الذکر‎ Cor sr) والنسائي‎ 


لہاج 


جَالسًا » ورجل يُصَلّي ا ا ل ل يا 
أت اانه دع الکموات والأرض ٠‏ ذو الْجَلال والإكرام > يا حي ياقيو م . فقال 
file abl dy,‏ لأصحابه : « ya‏ بم دعا » ؟ قالوا : الله ورسولة i‏ . قال : 
acl al gels :‏ الأعظم ء الذي إذا دعي به أجاب ٠‏ وإذا 


ستل به أغطى , 


: قال‎ BE gl oe we all روى الطبراني في الأمسط عن أبي هريرة رضي‎ + - OAs 
Ole k وینادی ماد ق التار يا نان‎ 


أمه - + روى أبو داود عن أمماء بنت يزيد رضي الله عنها ٠‏ أن رسول Be atl‏ قال : 
, ام الله الأعظّم في هاتين الآيتين ل rN po YY oly ally‏ 
الرّحمٌ ¢ ) وفاتحة di aj ge‏ عِمٰران ‏ الم » الله لا إله إلا هو الحي القَيُومٌ OE‏ 


of 7‏ 0 رک 7 
۲ - * روى أبو داود عن محجن بن الأذْرّع الثقفي رضي الله عنه قال : دخل رسول 


وابن حبان ( موارد الظبآن : ٥۹۲‏ ) . 
( الان ) فئال من المنة » وهو المبالغ فيها . 
( ديح ) البديع Bad:‏ » وهو الخالق الخترع لا غن مثال سابق . 
( قِيُومٌ ) القَيُوم : القائم بذانه ولا يقوم غيره إلا به . فهو مستغن عن خلقه . وخلقه محتاجون إليه في وجودم 
واسترارهم . 
٠‏ . الميثي في جمع الزوائد ( ٠١‏ / 151 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
١ه‏ - أبو داود ( ؟ / ١‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء . 
والترمذي ( ه / !١ه‏ ) 41 كتاب الدعوات . 6" باب حدثنا قتيبة . 
وابن ماجه ( ؟ / 1757 ) 14 كتاب الدعاء ۹۰ ۔ باب اسم الله الأعظم . 
والدارمي ( ؟ / ٠٠١‏ ) كتاب فضائل القرآن ‏ باب فضل أول سورة البقرة وأية الكرسي , 
قال محقق الجامع : 
وفي سنده عبيد الله بن أبي زياد القداح المي أبو الحصين ٠‏ وهو ليس بالقوي , ؟ قال الحافظ في التقريب . وفيه 
أيضًا شهر بن حوشب » وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام » ولكن للحديث شواهد بعناه يرتقي بها إلى درجة 
الحسن » ولذلك حسنه الترمذي |١‏ . ه . 
() البقرة : ٠١١‏ . 
1١ abe dl)‏ ؟. 
۲۔ أبو داود ( ۱ / ۲۵۹ ) كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول بعد التشهد . 


"1 

اللہ یکا المسجد » ٠‏ فإذا هو برجل قد قَضى صَلاتَهٌ وهو يَتَشَهّدُ ‏ ويقول Ul:‏ إني ILA‏ 

باسمك الأحَد المبَد » الذي م يَلِدْ وم CS‏ > ول HTS EK‏ : أن تَغْفرَ لي دنوب » 
Li‏ أنت الغفورٌ الرّحِمّ » قال : فقال : ٠‏ قَدْ غَفْرَ له » قد غَفْرَ له » قد غْفْرَ له , . 


OAT‏ = ٭ روی الہزار Pe 5 ye‏ بن ماران رسول الله BF‏ قال : « الميزان بيد 
الرّحمن يَرقع أقوامًا ويّضع اخرين » . 

56 - ٭ روگاِ CS‏ »قال مععت يسول الله عه 
ail‏ 7 فاء أن deal‏ أقاتة ,5‘ يوم الميزان بيد ال يرفع wit‏ ويضع آخرين 
إلى يوم القيامة » . 


6 - » روى التزمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله يله 
َكْثِرٌ أن يقول : , يامَقلْبَ القلوب ثبّت قلبي على دينك » . فقلت : یا رسول الله ء 
قد آم th‏ » وما جت به » فهل تخاف علينا ؟ قال : « نعم » إن القلوب بين أصبعين 
من أصابع الرحن ء يُقلّبها كيف یشاءء . 


٦۹۔‏ ٭ روی مسلم عن عبدِ الله بن عمرو بن العاص رض الله Late‏ قال : معت رسولالله 
ينه يقول :« إن قوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحن » ء كقلب وأحدء 
يُصَرّفَةٌ حیث شاء ٠‏ . ثم قال رسول الله مَل : , اللَّهُمّ مُصَرّف القلوب OS‏ قلوبّنا 
على طاعتك » . 


. ۔ باب الدعاء بعد الذکر‎ ٥٥ . کتاب السھو‎ ٠١ ) ٩۲ / ۲ ( والنسائی‎ as 
. والحديث إسنادم حسن‎ . ) 58 / ٤ ( وأحد‎ 
٠ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح‎ ) 81 / ١( د المیثي في جمع الزوائد‎ ۳ 
٠ والحام في المستدرك ( ۲ / ۲۸۹ ) كتاب التفسير  - تفسير سورة آل عمران . وھو صحیح‎ 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) 50١71 ( الميقي في جمع الزوائد‎ - OAL 
كتاب القدر ؛ ۷۔ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن . وقال : هذا حديث‎ _ TY ) ٤٤۸ / ٤ ( الترمذي‎ ۔٥‎ 





‘on 
. قال : وفي الباب عن النواس بن معان » وأم سامة وعائشة وأبي ذرٌا . ه والحديث إسناده حسن‎ 
. ۔ کتاب القدر » ۲ ۔ باب تصريف الله تعالى القلوب کیف یشاء‎ ٤٦ ) ۲۰٤۵ / ٤ ( ۸۹۔ مسلم‎ 


رہ 


۷۔ + روى مالك عن عمرو بن دينار رحمه الله » قال : سمعت ابن الزبير يقول في 
خطبته : إن الله هو المادي والفاتن . 

4 - » روى البزار عن حذيفة عن الني ب قال : « خلق الله كل صانع 
رسس 

۹ - » روى أبن ماجه عن لي هريرة عن الني َه قال فی اف تھی 
تفيضها تيء emails Jal ee‏ وبهده الأخرى الميزان ؛ يرفع القشط 
abl sus, Teas‏ ا انف FAS oN ol, ctl M3 i‏ 

۰ - ٭ روی مسا عن gue of‏ الأشعري رضي الله عنه قال ام فينا رسول الله 
70 ».ولق يلقي لبد أن ونام + درن 
القسط ويَرْفْعٌه » يرفْعَ إليه عمل الليل قبل عَمَل الٹھار ؛ وعمل النهار قبل عمل 





۷۔ الوطاً (۲/ ۹۰۰) ٤٤‏ ۔ کتاب القبر ء ۱ ۔ باب النھي عن القول بالقدر . 


وإسناده صحيح . 
۸۔ کشف الأستار ( ۴۳ /۲۸) ۔ 


وقال الحيقي ( 7 / 157 ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أحند بن عبد الله أبو الحسين ابن الكردي وهو 
ثقة. أها. 
والستدرك ( ١‏ / ١؟‏ ) ؛ وقال : على شرط مسلم . ووافقه الذهي . 
۹۔ ابن ماجه ( ۸۱ ۷۱) القدمة ١١‏ - باب فيا أنكرت الجهمية . 
وأخرج البخاري نحوه ( ۸ / ٦١ ) ٣۵۲‏ ۔ كتاب التفسیر » ۲ باب  :‏ وكان عرشه على الماء € . 
وکذا مسلم ( ۲ / ۱١ ) 1٩۱‏ ۔ كتاب الزكاة ١١ ٠‏ باب الحث على النفقة وتبشیر النفق بالخلف ٠‏ 
0٠‏ - مسل ( ۱ / ١ ) ۱١١‏ كاب الإيان » ۷١‏ باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام . وفي قوله : حجابه 


النور ... إلخ . 
قال محقق الجامع : 


أي : يخفض الله الميزان ويرفعه بمايوزن من أعمال العباد الرتفعة ٠‏ ويوزن من أرزاتهم النازلة . معنى سبحات 
وجهه : نوره وجلاله وپاؤہ . 


1۴ 

الليل » حجَابه الور وفي رواية : النارٌ , لو كَشَفَه لأخرَقّت سَبّحات وجهه ما 
انتهى إليه بصرّهٌ من خلقه , . 

5 + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي al‏ عنه أن رسول al‏ 2 
E‏ ام الام می الله غال حون أجل ذلك مدع ف 

dy‏ رواية ') نحوه » ول يذكره ما ظهر وما بطن » وزاد : « وليس أحدٌ احب 
ادال من الله مى أجل ذلك ely GEST st‏ الكل ها 

» روى أحمد عن أب هريرة قال : قيل للني َلك : أما تغار ؟ قال : « والله إفي 
لأغارٌ والله أغيرٌ مني » ومن غَيْرته نہی عن الفواحش ۰ . 

- + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله BE‏ 
قال : « إن الله يَغْارٌ » وإن المؤمن يغارء by‏ غيزة Sahl GL ol all‏ ما حرم 
الله عليه , . 

وني رواية ملم قال : « المؤمن يَغَارٌ » والله NRE SE‏ 


٤۔‏ ٭ روى مس عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله BE‏ 





. ) باب : ( إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن‎ .٠١ كتاب التفير‎ 36 ) ٠١١ / 8 ( البخاري‎ - ١ 
. باب غيرة الله تعال وتحريم الفواحش‎ ١ ٠ ۔ كتاب الثوبة‎ ٤٩ ) ۲۱۱۲ / ٤ ( مسل‎ 
. مسل (۲ / ۱۷۷ ) ۹ ۔ كتاب اللعان . الحديث السابع عشر‎ )۱( 
. ) ۲۲۱/۲ ( احجد‎ _ ۴ 
. وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ . )۲٥٢ /٦ ( وجمع الزوائد‎ 
٠ البخاری ( ۱ / ۲۱۹ ) ۷٢۔ کتاب التوبة : ۱۰۷ ۔ باب الغیرة‎ _ ۳ 
٠ ۔ باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش‎ ٠٦ کتاب التوبة‎ - 44 ) 516 / ٤ ( ملم‎ 
. الموضع السابق‎ ) ۲٢۷۶ / مسلر ؛: (؛‎ )۲( 
۔ كتاب الإيان , 16 باب في قوله عليه السلام : نور أنّى أراه . وفي قوله : رأیت نوڑا۔‎ ۱ ) ۱١ / ۱ ( : ۔ مسل‎ 6 


VE 
eS obl Se Spas SE 8 هل رأيت ربّك‎ 

dy‏ روایة الترمذی ''' عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبي ذر : لو رأيت رسول الله 
se: ula. aly) ge‏ كنت تسأله ؟ قلت ] : كنت أسأله : هل Jigs deh‏ 
اودر اتيت فال ونون ان آراة کو 

هذه + روى مسل عن عبد الله بن شقيق » قال : قُلْتْ لأبي ذَرٌ : لو رَأَيْتْ رَسُولَ الله 
hae: US. GL Ge‏ غَيءِ كنت تَسأَلة ؟ قال : كنت أننألة هل رأيت رَبك ؟ قَالَ 
bp coher al ea J‏ 

٩‏ - + روى البخاري عر#ابن عباس رضي الله عنهها أن رسول ys SG BE ail‏ قال 
الله تعالى : كُذبني ابن dy «pal‏ يكن له ذلك . وشتمنى . وم يكن له ذلك > 
af‏ اكت 5 ۳ ٤‏ عم 0 5 6 
tas ub‏ إثناي ٠‏ فزع أن لا اهدر أن أعييدة ؟ كان راتا مت یف 
قرلا راگ ا 


۷۔ ٭ روی البخاري ومسام عن مَسٰروق بن الأجدع رجه الله قال : قلت لعائشة ؛ 





. » ۔ باب « ومن سورة والنجم‎ ٥٥ الترمذي ( 551/5 ) 48 كتاب تفسير القرآن ؛‎ )١( 
: قال النووي‎ 
نور أفى أراه ) هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والرواياث . ومعناه : حجابه الثور فكيف أراه ؟ قال‎ ( 
الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله : الضير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى . ومعناه : أن النور منعني من‎ 


الرؤیة کا جرت العادة بإغشاء الأثوار الأبصار , ومنعھا من إدراك ما حالت بین الرائي وبینە . 
٥۵۔‏ مسلم ( 111/1 ١)‏ كتاب الإيمان . 178 باب في قوله عليه السلام : نور ألى أراه ٠‏ وفي قوله : رأيت نورًا , 


قال النووي :( رأيت نورًا ) معناه : رأيت النور فحسب ٠‏ ول أر غيره . 

0 . البخاري ( 8 / 128 ) 30 كتاب التفسير . 6 باب و وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه 4 , 
قال الكرماني : التكذيب نسبة المتكم إلى أن خبره خلاف الواقع . والشتم : توصيف الشخص بما هو إزراء رنقص 
فيه ٠‏ وإثبات الولد له كذلك ؛ لأنه قول بما يستلزم الإمكان والحدوث ؛ فسبحانه ما أحلمه وما أرخمۂ : و وربك 
الففور ذو ال رمة 4 . وهذا من الأحاديث القدسية , 

۷ء البخاري ( ۸ / ٥٦ ) 1۰٦‏ ۔ کتاب التفسیر ۱۰ ۔ باب حدثنا بھی . 


1۵ 

يا أمتاه » هل رأى عمد ريّه ؟ فقالت : لقد قف شعري col gf el Le‏ من ثلاث مَنْ 
od YK‏ كَذَب ؛ من حدثك أن مدا رأى ربّه فقد كَذْب ء ثم قرأت : + لا ُذرگه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبير 4 ( . < وما كان لبَقَرٍ أن يُكَلْمَهُ الله إلا 
وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 74 . ومن حدّثك أنه يعم ما في غدء فقد 
کذب اق رونا دري نف ناذا كب ا کا . ومن حدّثك أنه كم فقد 
کذب ء تم قرأت : 9 يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إل ليك من ربك . .ا الَية ولک 
رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين . 

وني رواية ‏ قال : قلت لعائشة : فأين قوله : < ثم دنا فتدلّى , فكان قاب قوسين أو 
أدنى 6 7 ؟ قالت : ذاك جبريل عليه السلام » كان يأتيه في صورة الرجل » وإنه أتاه 
هذه المرة في صورته » التي هي صورته » فسَدٌ الافق . 

وفي أخرى " ' : ومن حدثك أنه يعم الغيب فقد كذب ؛ وهو يقول : لا يعم الغيب 
إلا الله . 

وفي أخری ۰ : أن مسروقا قال : كنت متكئًا عند عائشة » فقالت : ياأبا عائشة 
ثلاث من تكلم بواحدة منهنٌ فقد cdl‏ على الله الفريَة ... وذكرت نحو الرواية الأولى . 

وزاد في رواية "' : ولو کان مد gl Le as Us BA‏ عليه لكم هذه الآية : $ وإذ 





ملم ( ١ ) ۱٦۰/۱‏ كتاب الإيهان . /1 باب معنى قول الله عز وجل : م ولقد رأه نزلة أخرى ؛. وهل رأى 


الني کین ربه ليلة الإسراء ؟ 


. ٠١١ : الشوری‎ )٢( 5 ٠١ : الأنعام‎ )١( 
ء٦۷‎ : لقان :۲ . (؟) للائدة‎ )۳( 
النجم ۸۰۔۱ ء‎ )٦( . مسلم : الوضع السابق‎ )٥( 


(۷) البخاري ( ۱۳ / 51١‏ ) ۹۷ ۔ كتاب التوحيد ؛ ؟ ‏ باب قول الله تعالى : ( علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحذا » . 
(A)‏ مسلم (۱/ ۱)۱٥۹‏ ۔ کتاب الإیان . ۷۷۔ باب معنى قول الله عز وجل : ١‏ ولقه رآه نزلة أخرى ه . 
قف شعري ) قَذء الشعرٌ : إذا قام في منابته . وأكثر ما يعرض عند سماع ما يخافه الإنسان أو ابه ويعاينه . 
( الغرية ) : اختلاق الكذب . 
(1) مسار ( ٠١١ / ١‏ ) الكتاب والباب السابقان . 


٦ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتّق الله وتخفي في نفسك‎ 
. © ما اله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه م‎ 

وللبخاری ۲ ae Gb‏ عن القامم عن عائشة قالت : من زع أن مدا رأى ربّه فقد 
أعظم » ولكن قد رأى جبريل في صورته وخَلّقه سادًا ما بين الأفق . 

00م عَن ابن عباس ؛ قال Le SG GAS La:‏ رای ¢ ل ity‏ 
a1,‏ أخْری 4 “ا قّال : رآه بمؤادہ مین 

أقول : مذهب ابن عباس أن رسول اللہ یکو قد رأى ربّه يوم المعراج ورجح ذلك 
النووي , لأن عائشة تنفي وابن عباس يثبت . وكلام الْذْبت مقدم لأن فيه زيادة عل , 
وذلك من الخصوصية لرسول الله بإ > فن اذعى أنه رأى الله يقظطة في الدنيا ببصره فقد 
كفر . 

وها نحن ننقل لك جزءا من تحقيق النووي في إثبات الرؤيا لرسول الله بل . 

قال النووي : وأما صاحب التحرير فإنه اختار إثبات الرؤية قال والحجج في هذه 
المسئلة وإن كانت كثيرة ولكنا لا نتسك إلا بالأقوى منها وهو حديث ابن عباس رضي الله 
حا أن il‏ الخلة کی oa a‏ ا . وعن عكرمة : 
Ly‏ و ریت ا ا .ےت 
الحسن يحلف : لقد رأى ay ft ot‏ والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة 
والمرجوع إليه في العضلات › وقد راجعه ابن عمر رضي الله عنهم في هذه السألة وراسله : 
هل a, Mae oh‏ ؟ فأخبره أنه رآه . ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضي الله عنها ؛ 





. ۳۷ الأحزاب ؛‎ )١( 
. ۔ باب إذا قال أحدك آمين ہی إلخ‎ ۷ ١ كتاب بدء الحلق‎ 01 ) ۳۱۳ /٦( البخاري‎ )٢( 
, ) ۔ کتاب الإیان » ۷۷ ۔ باب معنى قول الله عز وجل : و ولقد رآه نرلة أخرى‎ ۱ ) ۱١۸ / ۱( ۸۔ مسلم‎ 


. ١١ : النجم‎ (f) . ١١ : النجم‎ )۴( 


Vey 
لأن عائشة لم تخبر أنہا معت النی پا یقول لم ار ریي ء وإفا ذکرت ما ذکرت متأولة‎ 
وما كان لبشرٍ أن يكامه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل‎ ١ : لقول الله تعالى‎ 
لا تدركه الأبصار 4 , والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره‎ ١ : رسولا 4 ولقول الله تعالى‎ 
منهم م يكن قوله حجة ء وإذا صحت الروايات عن ابن عباس في إثبات الرؤية وجب‎ 
الصيرٌ إلى إثباتها ؛ فإنها ليست مما يدرك بالعقل ويؤخذ بالظن وإفا يتلَقَى بالسماع»‎ 
ولا يستجيز أحد أن يَظَنٌ بابن عباس أنه تكلم في هذه المسألة بالظن والاجتهاد وقد قال‎ 
معمر بن راشد حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس : ما عائشة عندنا بأعم من ابن‎ 
نفاه غيره والمثبت مقدم على.النافي . هذا كلام صاحب‎ Lt call عباس . ثم إن ابن عباس‎ 
بعيني رأسه‎ yh BE Bl التحرير . فالحاصل أن الراجح عند أكثر العاماء أن رسول‎ 
ليلة الإسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من‎ 
رسول الله به . هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه ,ثم إن عائشة رضي الله عنها م تنف‎ 
blac counsel Lily ولو كان معها فيه حديث لذكرته‎ Be الرؤية بحديث عن رسول‎ 
. ه كلام النووي‎ . ٠١ من الآيات‎ 

وأجاب النووي عن استنباطات عائشة رضي الله عنھا ۔ 

۹۔ ٭ روی البخاري ومسل عن أي هريرة ( رفعه ) : « يَصْحَكُ الله إلى رجلين » 
يتل أحدها الآخر . يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فقتل . ثم يتوب 
الله على القاتل فَيَسِْمَ » فيقاتل في سبيل الله فيُسْتَشهذ , . 

أقول : الضحك في حقه تعالى ( ليس كثله شيء ) ككل صفاته جل جلاله . 

- + روى البزار عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يله : « لو تعامون 

قدر رحة الله لانَكلتّم » أَحْسَبُ قال : م عليها , . 


4 . الہخارني : ( ٩‏ / ۲۹ ) 51 كتاب الجهاد . 18 باب الکافر یقتل للسلم ٹم یسا فيُسْدَدُ بعد ويقنل . 
مسلم ( ۲ / ۱۵۰۲ ) +5 - كتاب الإمارة » ٠١‏ - باب بيان الرجلين يقتل أحدها الآخر » يدخلان الجنة . 
وابن ماجه ( ١‏ / 18 ) المقدمة , ۷۳ ۔ باب فيا أنكرت الجهمية . 

۰٠۔‏ كشف الأستار (؛ / 40 ). 


1۰۸ 


7a. aha ee : :‏ 
- + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة عن الني يلق قال :« إن لله مائة 
رَحْمة قسم منها gd dey‏ جميع الخلائق فَبهَا يَتَرَاحَمُونَ وها یَنْعَاطفون وَيها Cab‏ 


ا 
wane‏ 


a LiL gil ppd Bio Ly ناشن کنا زا‎ 3355 Lao ysl الح غل‎ 

۲۔ ٭ روی مسلم عن أي سعید ؛ قال: قال رسول الله يل :« خَلَق الله عر وَجَل 
يَومْ خلق الدّموات والاْض مانّة رَحَمةٍ فجَعل في الارض منها رَحمة فيها تنطف 
ُوالدةٌ على وَلّدها والبهاتم بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ والطيرٌ وأخر تئعة وتمعين إلى 
يَوم القيّامّة فَإِذا كَانَ يوم القيامة أكمَلها الله بهذه الرّحمة » 

٣۔‏ » روى الطبراني عن ابن عباس » قال : قال رسول اللہ ہللا : ٭ إن الله عز 
وجل خلق مائة رحمة ؛ Land Lye Lay‏ بين الخلائق وتسعة وتسعين إلى يوم 
القيامة , . 


3 


٤۔‏ * روى أحمد عن أنس قال : مَرٌ الني بلي ونفرٌ من أصحابه وصبي في الطريق 
Cat pill fal fel, Ws‏ على ولدها أن يُوطأ فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني . 
Can,‏ فأخذته » فقال القومٌ : يا رسول الله ما كانت هذه للقي ابنها في النار . قال : 
فَحَفْضْهم الني مله » وقآل : , ولا الله لا يُلقي حبيبّه في النار, . 





= قال الهيثئي ( ١١١ / ٠١‏ ) : رواه الہزار وإسنادہ حسن . 
۱۹۔ البخاري ( ٠١‏ / 4,0 ) ۷۸۔ کتاب الأدب ؛ ۱۹ ۔ باب جعل اللہ الرمة في مائة جزہ . 
مسلم ( ٤‏ / ۲۱۰۸ ) 44 کتاب التویة ٤٤‏ ۔ باب فی سعة رمة اللہ تعالى » وأنها سبقت غطبه . 
وابن ماجه ( ؟ / 1856 ) ١7‏ - كتاب الزهد  ٥٥‏ ۔ باب ما یرجی من رحة الله يوم القيامة . 
٣۔‏ مسلم ( ۲٠٠۹ / ٤‏ ) الكتاب والباب السابقان . 
وابن ماجه : الموضع السابق , 
ver‏ الطبرانی ( ۱۱ / ۲۷۶ ) . 
جمع الزوائد ( ۲٠١ / ٠١‏ ) كتاب التوبة ‏ باب مئه في رحمة الله تعالى , 
وقال ؛ رواه الطبراني والبزار وإسئاده حسن . 
٤۔‏ أجد (؟/ ١1‏ ). 
وكشف الأستار ( 4 / ١94‏ ) * 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 18 ) . وقال : رواه أحمد والبزار بنحوه وأبو يعلى ورجاهم رجال الصحيح . 


( لحَنْسْهم ) : أي سنكنهم وهن عليهم , 


1۰۹ 

۵ ۔ » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود BE oil ge‏ قال : « كان رجل 
يُصَليِ فأتاه رجل فوطئ على رَقَبتته فقال الذي تحتّے : والله لا يغفر الله لك 
Ue db: dey je al da. a!‏ عبدي أن لا أغفر لعبدي فإني قد غفرت له ». 

أقول : هذا الحديث أصل من الأصول التي اعتمدها الأصوليون لاعتاد فكرة ما هو 
الواجب العقلي لله » والمستحيل العقلي لله » والجائز العقلي في حقه تعالى » وما هي 
الواجبات والستحيلات والجائزات الشرعية . وهو موضوع دقيق جرت على ذکرہ کتب 
العقائد خلال العصور » وجدير بكل مسلم أن يفهمه بأن يقرأه في كتب عقائد أهل السنة 
والجناعة على عام رباني متقن . 

109 + روى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها رفمته , لا تقولوا ما شاء الله 
واد غد > وق ولوا نا قاء الله تی 

۷۔ ٭ روی ابو داوہ عن حذیفة رضي الله عنه Bie gall ge‏ : « لا تقولوا : ما 
شاء الله » وشاء فلان » ولكنٌ قولوا : ما شاء الله » ثم شاءً فلاث» . 

۸۔ ھ٭ روى البخاري ومسل عن أبي هريرة لارضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
گلا يقول : « جعل o> Ul de Wl abl‏ فأَمسَك عنده تسعَة وتسعين » وأنزل 
في الأرض جُزءا واحذا » هن ذلك الجزء تَتَراحَمْ ا لاق ء حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبّه , . 


وللبخاري ١‏ : أن رسول الله يِه . قال : « إن الله خلق الرحمة یومَ خلقها مائة 





٦٠۔‏ الطبراني ( ١١4/1١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؛ / 81 ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

۹ -۔ ممع الزوائد ( ۷ / ۲۰۸ ) وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات . 

۷۔ أبو داود ( ٤‏ / ۲۹۵ ) كتاب الأدب ‏ باب لا يقال خبشت نفسي , 
جد ( )۲۸٤ / ٥‏ , 

۸ء البخاري ( ۱۰ / a GES ۷۸ ) ٤۳۱‏ باب جمل اللہ الرمة فی مائة جزء . 
مسلم ٤(‏ /۲۰۰۸) ۹ ۔ کتاب التوبة ٠٤‏ ۔ باب في سعة Gla ail day‏ وأا سبقت غطبه . 

. كتاب الرقاق . 14 باب الرجاء مع الخوف‎ 4١ ) 501 / 1١ ( البخازي‎ )١( 


1۰ 
de,‏ فأمسك عنده تسعة وتسعين رحة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ء 
فلو يعل الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يَيْأْسٌ من الجنة » ولو يعل 
الؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

buy‏ قال : « إن لله مائة رحمة » أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس 
والبهائم والمهوامٌ » فبها يتعاطفون » وها يترا مون » bs Lag‏ الوَحْش على 
5S, « Lay‏ الله تسعًا وتسعين رحمة » يرحم بها عباده يوم القيامة , . 


۹۔ ٭ روی الطبراني في الأوسط عن ثوبان مولى رسول الله ب قال : قال رسول 
الله چیا : Lil Dol Gel bey‏ وما فيها بهذه الآية ( يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله » » الأية . 

- + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
پا : , لما قض الله الخلق » وعند مسل : « لما خلق الله الخلق كتب في كتاب 
كُتبّة ء فهو عندہ فوق العرش : إن رَحْمتِي تغلب عضي » . 

. » غلبت غضي‎ ٠ : البغاري‎ wey 

وللبخاري أيضا " : « إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : إن رحمتي 
موضوع عنده على العرش : إن رحمتي تغلب غضي » . 


. باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه‎ - ٤ » كتاب التوبة‎ - ٤٤ ) ۲۱۰۸ / ٤ ( مس‎ )١( 
ثلاث‎ ٠ إلا من أشرك‎ ٠ وقال : رواہ الطبرانی فی الأوسط وأحمد بنحوہ وقال‎ ) ٠٠١ / ۷ ( في ممع الزوائد‎ shell - ۹ 
. وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن‎ ٠ مرات‎ 
. 4 ۔ باب قولہ تعالی : و بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ‎ ٥٥ ١ ۔ کتاب التوحید‎ ۹۷ ) ٢٢٥ / ۱١ ( البخاري‎ - ۰ 
. ۔ باب فی سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غطبہ‎ ٠٤ ۔ كتاب التوبة‎ ٣۹ ) 1٠07 / مسلم ( ؛‎ 
. ۔ باب وکان عرشه على الماء » وهو رب العرش العظم‎ ۲٢ ۔ کتاب التوحید ؛‎ ۱۷ ) ٠٠١/١۴ ( (۲)البخاري‎ 
, > ویجذرع الله نفسه‎ ١ : باب قول الله تعالى‎ ١6 البخاري ( ۱۳ / 886 ) ۹۷ ۔ کتاب التوحيد ؛‎ )۴( 


55١ 


وفي أخرى "١‏ : , إن الله كتب كتابًا » قبل أن يخلق الخلق : إِنّ رحمتي سبقت 
غضبي . فهو مكتوب عنده فوق العرش » . 
ولسم أيضًا ‏ : أن الني پل قال : « قال الله عز وجل : سبقت رحتي 


وله في آخرى ‏ : « لما قض الله الخلق كتب في كتابه على نفسه » فهو موضوع 
عنده : Ol‏ رحتي تغلب غضي » . 

وأختريهة ابن جاه قال لابن ان اشن علق الكلى كن كيده علا لقي 
إن رحمتي تغلب غضبي » . 

قال الحافظ في الفتح : 


قوله : ( .لا قض الله الخلق ) أي خلق الخلق كقوله تعالى  :‏ فقضاهن سبع سموات > 
أو اراد أوجد جنسه » وقض يطلق بعنى حك وأتقن وفرغ وأمضى . قوله ( كتب في 
كتابه ) أي أمر القلم أن يكتب في اللوح الحفوظ » وقد تقدم في حديث عبادة بن الصامت 
قريبًا : « فقال لقم اكتب » فجرى بما هو كائن » ويحقل أن يكون المراد بالكتاب اللفظ 
الذي قضاه » وهو كقوله تعالى : ١‏ كتب الله لأغلين أنا ورسلي » ... قوله ( غلبت ) في 
رواية شعيب عن أبي الزناد في التوحيد « سبقت » بدل غلبت » والمراد من الغضب لازمه 
وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع عليه الغضب › لأن السبق والغلبة باعتبار التعلق » 
أي تعلق الرحمة غالب سابق على تعلق الغضب . لأن الرمة مقتضی ذاته المقدسة Ll,‏ 
الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث » ہنا التقرير يندفع استشكال من 
أورد وقوع العذاب قبل الرحمة في بعض المواطن » كن يدخل النار من الموحدين ثم يخرج 
بالشفاعة وغيرها . وقيل معن الغلبة الكثرة والشمول » وتقول: غلب على فلان الكرم » أي أكثر 

. 4 ۔ ہاب قول الله تعالى : ( بل هو قرآن مجید‎ ٥٥ ٠ البخاري ( ؟1 / 518 ) 47 كتاب التوحید‎ )١( 


(۷) مسلم ٤(‏ / ۲۱۰۸ ) 4۹ - كتاب التوبة » ؛ ‏ باب في سعة رمة الله تعال وأنها سبقت غضبه . 


(۴) مسل : الموضع السابق , 
)٤(‏ ابن ماجه ( ۲ / 1505 ) ١7‏ كتاب الزهد ؛ ٥٥‏ ۔ باب ما یرجی من رحة الله يوم القيامة . 
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أفعاله » وهذا كله بناء على أن الرحمة والغضب من صفات الذات ء وقال بعض العاماء : 
الرحمة والغضب من صفات الفعل لا من صفات الذات . ولا مانع من تقديم بعض الأفعال 
على بعض فتكون الإشارة بالرحمة إسكان آدم الجنة أول ما خلق مثلاً » ومقابلها ما وقع من 
إخراجه منها . وعلى ذلك اسرت أحوال الأمم بتقديم الرحمة في خلقهم بالتوسيع عليهم من 
الرزق وغيره » ثم يقع بهم السذاب على كفرهم . وأما ما أشكل من أُمْر مَنْ يعذب من 
الموحدين فالرحمة سابقة في حقهم أيضًا , ولولا وجودها لخلدوا أبن . وقال الطيبي : في 
سبق الرحمة إشارة إلى أن قسط الخلق منها أكثر من قسطهم من الغضب وأنها تنالهم من غير 
استحقاق وأن الغضب لا يناهم إلا باستحقاق » فالرحمة تشمل الشخص جنينا ورضيعًا 
وفطيًا وناشئًا قبل أن يصدر منه شيء من الطاعة › ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن يصدر 
عنه من الذنوب ما يستحق معه ذلك ١٠»‏ . ه كلام ابن حجر. 


١‏ * روى الطبراني في الصغير والأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله يِه : ٠‏ قلت : يا جبريل أيصلي ربّك جل ذكره ؟ قال : نعم . قلت : 
ما صلاته ؟ قال : سبوح قدوس سبقت رحمتي غضي » 


» روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مَل : » 
َعا الُؤْمنْ Jy aa phe ay AG‏ تم 
ee 6 ۵‏ 


وللترمذي في رواية أخرى ‏ ء قال : قال رسول الله مي : « لو يعم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع في الجنة أحدّ » ولو يعام الکافر ما عند الله من الرحمة ما 
قنط من الجنة أحدّ » . 


۱۹ء الروض الداني ( 45/١‏ ).. 
الميثي في مع الزوائد ( ۲٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله وثقوا . 
۴۔ مسلم ٥۹ )۲۱۰۹ / ٤(‏ ۔ كتابة التوبة ٠٤‏ ۔ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غطبه . 
وأحد (۲/ ۳۹۷ ) . 
)١(‏ الترمذي ( ه / 5:1 ) 45 كتاب الدعوات , ٠٠١‏ باب خلق الله مائة رحة . وقال : هذا حديث حمسن لا نعرفه 
إلا من حديث العلا dl ge Aad ge‏ هريرة . 


Vr 


۳۴۔ ٭ روى البخاري ومسل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : قُدمَ على 
AE aU,‏ بسَبِي » فإذا امرأة من الي تسعى , قد تَحلبَ تھا ء إذا وجدت صَبيّا في 
الئی اللہ ؛ فالزقہ بیطنھا فارضشہ ؛ فقال رسول اله بإ : « انرون هذه المرأة 
طارحة ولتها في النار» ؟ قلنا : لا والله . شال رسول الله َه : ٠‏ الله أَرْحَم بعبساده 
من satay Al oda‏ 





99 البخاري ( ٠١‏ / 4097 ) ۷۸۔ کتاب الأدب 16١‏ باب رمة الولد وتقبیله ومعانقته . 
مس : ( 4 / ۲۱۰۹ ) 44 كتاب التوبة » 6 باب في سعة رحة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


We 


التلخیص 

يدخل في الإيمان بالله الإيمان بوجوده وصفاته العليا وأسمائه الحسنى وأفعاله ٠‏ وأنه لا 
فاعل إلا هو ولا خالق إلا هو ء وأنه له المالكية والربوبية والألوهية والحاكية » ولذلك فإن 
المكلفين من الإنس والجن مطالبون بالعبادة والعبودية على مقتض الوحي الذي جاءنا به 
رسل الله عن الله » وكان خاتقة ذلك رسالة al fe ut Lys‏ نُسخت بها الشرائع السابقة 
إلا ما أقرته منها » وقد جاءتنا مبيئة واضحة في الكتاب والسنة » فعرفتنا رسالة نبينا بل 
على الله وصفاته وأسمائه وحقوقه » وعلى واجباتنا تجاهه ففصلت لنا العبادة والعبودية . 

هناك معارك كبرى بين أهل الإسلام وبين أهل الفلسفات والأديان المعاصرة حول 
المعرفة الحق لله عز وجل » وبتأمل بسيط يدرك من عرف العقيدة الإسلامية في باب 
الألوهية أا قدمت الحق مصفى وأن ما سواها مما خالفها لا يقوم عليه elo‏ من عقل أو 

- هناك معارك كبرى بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق النشقة عن جسم الأمة 
الإسلامية حول الذات الإهية وصفاتا وما ينسب إليها وحول حقوقها ومالا يصح إلا لها 
وما يليق وما لا يليق ‏ وقد فَصّل في ذلك كله المحم من كتاب الله » وقامت الحجة على 
هذه الفرق بفهم الراسخين في العلم من جماهير من ينتسب إلى الإسلام » وكان من فضل الله 
على هذه الأمة أنه لم يزل أكثريتها وأكثرية عامائها على الفهم الحق » ولم تتشكل فرقة ضالة 
في يوم من الأيام إن في عامتها أو في عامائها كثرة كاثرة » وكانت أعظم معاركنا الفكرية 
مع العتزلة . 

هناك اختلافات بين بَعض أهل الرواية وبين أهل الدراية ممن ينتسبون إلى أهل السنة 
وا ماعة ؛ وتتلخص هذه الاختلافات في الموقف من الصفات السمعية مع اتفاق الميع على 
نفي التشبيه » وفي بعض ما خدش التوحید ؛ وفي لوقف من تقليد الأمّة في الفروع » وف 
ما يدخل في دائرة البدعة المكفرة أو المضللة أو الحرمة . وفهوم الراسحين في العلم من 
تواطأت أكثرية علماء الأمة على التسلي لهم كالبيهقي والنووي وابن حجر العسقلاني والعز 


5316 
ابن عبد السلام والسيوطي يشهد لأعل الدراية . 
كل ما مضى يجعلنا نذكر المسلم بضرورة قراءة كُتب أهل السنة والجماعة من أهل 
فائدة : إن المعرفة الإلحية لا تتعمق بشيء كقراءة القرآن والإكثار من الأذكار المأثورة 
والدعوات التي وردت في الصلوات وغيرها » وسنخصص جزءًا في القسم الثالث للتلاوۃ کا 
سنخصص جزءًا للدعوات والأذكار في القسم نفسه » وستر معنا من الدعوات والأذكار في 
مناسبات متعددة , فثل هذا يعمق الاعتقاد الحق وهو في الوقت نفسه من أرق أنواع 
العبادة في الإسلام » والصلاة وأذكارها ودعواتها هي الأرق في هذا الرتقى . 


وكثيرون من الناس بدلا من أن يفطنوا إلى الجانب العملي في بعض النصوص » 
يدخلون في أنواع الجدل » فبدلاً من أن يفطنوا إلى الخشوع الذي يجب أن يفطن له من 
حديث « نصب الله وجهه لعبده في الصلاة» , وبدلاً من أن يفطنوا لرقابة الله إيام في 
قوله تعالى : < وهو معكم أين ما كنتم > !') وبدلاً من أن يفطنوا لضرورة الدعوات في 
الثلث الآخر من الليل أخذا من حديث النزول » يدخلون في جدل عقي لا يتابعون فيه 
الراسخين في العم ولا يلحظون ما يترتب على كلامهم من تشبيه وإيجاد تعارض بين 
النصوص » ولو أنهم ساموا للنصوص مع التنزيه أو تابعوا الراسخين في العم على تأويلهم 
لكان أسم لم : <( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ١ .  )‏ وما يعام 
تأويته إلا اللهُ والراسخون في العام يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 " . 

- وإن من أقبل على الله بالعمل والإخلاص فتح الله على قلبه من ميادين امعرفة الإلهية 
ما لا يذوقه أهل الجدل الذي جمل الله عز وجل أهله مظئة ضلال » ٠‏ ما ضل قوم بعد 
هُدی کانوا عليه إلا أوتوا الجدّل, 9 . 
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وأجد ره / ٠61‏ ) . والحديث إسئاده جس . 
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مقد مة وتعررف عن الوثدية 


المقدمة 


قال تعالى عن الأصنام على لسان إبراهم عليه الصلاة والسلام : $ رب إنهن أضللن 
Las‏ من الناس ‏ ۷ . 

جاء هذا النص في سياق كلام إبراهم عليه السلام في القرآن عن الأصنام : ١‏ واجنبني 
وبني أن نعبد الأصنام » رب إنهن أضللن كثيرا من الناس م " , 

فن المعروف أن نوحاً وإبراهم عليها السلام بعشا في بلاد مابين الرافئدين دجلة 
والفرات » وأنها بعثا وعبادة الأصنام منتشرة » وقول إبراهم عليه السلام الذي صدرنا به 
هذا الوصل يشير إلى كثرة من ضل بسبب الأصنام » وذلك أن الإنسان إذا جانب ماتوصل 
إليه العقول والنقول انحصر في خيالاته » وكاما ابتعد عن قضايا العقول والنقول أوصلته 
خيالاته إلى التثيل فالتجسيد الرمزي فالوثنية والشرك . لذلك نجد أن الوثنية تسربت إلى 
كثير من أهل الأديان السماوية فضلاً عن غيرم » ولذلك نلاحظ أن الإسلام حضّ السلم في 
كثير من النصوص على التسبيح في الصلاة وغيرها لاحتياج القلب البشرى إلى التغذية بالتنزيه 
بشكل دام » ولذلك كان للإسلام موقف من التصوير نعرف تفصيلاته في غيرهذا المكان . 

ولقد حدثتنا نصوص العهد القديم عند اليهود في أكثر من مكان عن تسرب عبادة البعل 
إلى الیھود ہ وذَّكَرَ ذلك القرآن على لسان إلياس عليه السلام : ١‏ أتدعون بعلاً وتذرون 
أحسن الخالقين 4 '! , وكان البعل هو الصم الذي تنسب إليه مدينة بعلبك في بلاد الشام » 
ومن بلاد الشام أخذ عمرو بن لحي عبادة الأصنام وأدخلها إلى مكة » ومنها انتشرت في 
جزيرة العرب . 

والديانة البرهية انقلبت إلى ديانة وثنية » والديانة البوذية انقلبت إلى ديانة وثنية ء 
وغلبت الوثنية في أكثر أدوار التاريخ على بلاد مابين الرافدين » وغلبت الوثنية وتأليه 
الإنسان على الديانات المصرية القديمة » وكانت ديانة الرومان الذين سيطروا على أكثر العالم 


ed)‏ :21 : )( إبراعم جرد ود 
(؟) الصافات : ٠١١‏ . 


۰ 
القديم وثنية » وكذلك اليونان الذين سيطروا بقيادة الإسكندر الكدوني على كثير من 
مناطق العال القديم كنوا وثنيين » والوثنية هي الأصل في إفريقيا لولا دخول الأديان 
السماوية إليها » ولقد دخلت الوثنية زائدة على تأليه المسيح ‏ عليه السلام ‏ على الديانة 
النصرانية في صور كثيرة : في صور الأيقونات » وتقديم شيء من العبادات لتائیل من أنواع 
شتى » وفي صورة عبادة الصليب » ولذلك فإن على المسم أن يحذر طْرُوءَ شيء من الوثنية 
al Jt ob a]‏ من تخيلاته في شأن الذات الإلهية ؛ فكل ما خطر ببالك فالله خلاف 
ذلك :ليس كمثله شيء وهو السميع البصير7(6"» وليحذر انتهاءً من التاثيل وأن يدخلها بيته. 
إن في العام ديانات تواجه الإسلام » وبعض هذه الديانات أصوها سماویة قطعاً 
كاليهودية والنصرانية » وبعضها ليست سماوية جزماً كالسيخية » وبعضها لا نستطيع الجزم 

بشيء عن أصوها لكنا نؤمن أن الله عز وجل ل يترك أمة بلا رسالة » قال تعالى : 

> ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . 

> وإن من أمة إلا خلا فيها نذين 6 " . 

$ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم > © . 

قال عليه الصلاة والسلام :«ألا إنم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على hab‏ 

فنحن نجزم أنه قد أرسل إلى كل أمة رسول ثم خقت الرسالات محمد به > وكانت 
رسالة guy gy Ds call UE‏ اللہ وخاتم النبیین ۷4ء ۔ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ج " . 

ولكنا لا نستطيع الجزم بشيء عن أصول بعض الديانات إلا إذا جاءنا شيء في كتاب 
ربنا أو سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام في شأنه » وهاك تعريفاً مختصراً عن الوثنية في 


بعض الأديان i‏ 
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111 
تعريف عن الوثنية في بعض الأديان 
١‏ الوثنية في الديانات المصرية القديممة 
قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) : 


وأمون في طيبة ٭ ؤھوروس ‘gid‏ وهاتور في دندرة » إلخ alow.‏ 
é‏ تحدث أبو زهرة عن أسطورة أوزيريس وإيزيس وتوت وهنوروس وسيت » ثم 
تحدث عن مینا الأول الذي وَحَّدَ مصر تحت سلطانه وأعلن تأليه تفسه بحلول هوروس 


وسيت فيه . 
۲ - وثنية الرومان 
قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) عن وثنية الرومان : 


« عددوا أربابهم بتعدد مظاهر الطبيعة التي تتجلى فيها أوامر آلهتهم ونواهيها » فهناك 
رب ينبت البذرء وآخر يحمي الحقل . وثالث يحرس الثار وهكذاء ولكل رب أسمه 
وجنسه وعله » فعندم للسماء إله وللحرب إله وللشجاعة إله ‏ عند الیونان وسوا إلە السماء 
جوبتر وإله الحرب مارس وإله الشجاعة هوكوليس » وهو مايسمى عند اليونان هركليس ؛ 
وقد قبسوا أيضاً بعض أساء آهتهم وخواصها من المصريين القدماء » فعندهم إيزيس إله القمر 
وأوزيريس إله الزراعة ومراميس إله الشفاء » وكلها أسماء مصرية لأللهة مصرية ؛ وإن 
الأرباب قد تعددت عند الرومان جدًا » فلكل مظهر من مظاهر الحياة رب » ولكل قوة في 
الإنسان رب » فعندما يولد الطفل يأتيه رب يعامه النطق » وربة تعلمه الثرب › وأخرى 
صو عظامة ور بات :براقا bel « Lyall Uf‏ يرجمان يه Blan of agains‏ 
أرباباً لامدينة » وللكتابة وللجبل › ولكل نهر » ولكل نبع » ولكل شجرة رب خاص » 
ولقد قال الكاتب اللاتيني بترون في إحدى قصصه على لسان امرأة صالحة : « إن بلادنا 
غاصة بالأرباب » بحيث يسهل عليك أن تلقى فيها ربا من أن تصادف رجلا » . 
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ولقد أقى عهد على الرومان كانوا يعبدون فيه تلك الآلمة المتعددة من غير أن يتخذوا لما 
قائیل ء بل كانوا يعبدونما من غير قأتيل خاصة لكل إله » فلم يكن في رومية في ذلك العهد 
صم » ثم اتخذوا بعد ذلك الأصنام من الخشب أولا , ثم اتخذوها من الرخام على مثال أصنام 
اليونان »أ . ه . 

"- وثنية اليونان 

قال أبو زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) عن اليونان : 

ألْهوا السماء والأرض والبحر ‏ والثمس ٠‏ والزمن ٠‏ ولكنهم ل يقفوا عند هذا الحد , بل 
لحظوا بعد ذلك الصفات الأدبية في الأحياء » وفنوهم ٠‏ ومايؤثر فيهم فجعلوا لكل واحد 
منها إلهأ أو آلمة » ومن هذه الآلحة هيرا ربة القوة المنتجة في الطبيعة وآريس أو المريخ إله 
الحرب » وأبولون إله الوسيقى والنور ؛ وهراميس رسول الآلمة ورب الفصاحة والبيان » 
وأثينا ربة الحكة وأفروديت ربة الحب اليل » وديونيسوس رب المر والتثيل 
و“ لتیراجینی 0 أو الحزن . 

وکان لکل مدینة أُرباٰہا الخاصة بها » ومعبودات لما كثيرة ؛ وإن اتحدت في الاسم مع 
أرباب الدينة الأخرى فالسمى يختلف , فأبولون في مدينة ليس هو أبولون في مديئة 
al‏ ى » وإن أتحد الاسمين » ولكن ميع هذا الاختلاف كانت هناك أرباب كثيرة أجمع 
اليونان في الجلة على عبادتها وتقديسها كالسماء والأرض والبحر , ولا فٍ كل مكان معبد 
خاص با أو مزار يتقرب فيه إليها ؛ وإن الأرباب التي يشترك اليونان في تقديسها كثيرة 
lag‏ ء وكلها يثل أعظم التوی الطبيعية تأثيراً في الكون » ومن هذه زيوس المشترى » وهيرا 
وأثينا وأرتيس وهرميس ( عطارد ) وأريس ( المريخ ) وأفروديت ( الزهرة ) وكرنوس 
( زحل ) وهكذا . 


ولقد صوروا لکل رب من هذہ الأرباب تثالاً يعبد » ولقد کان للتسائیل الکبیرة ‘loca‏ 
خاصة بها يزتمون أن الآلحة توحي إليهم فيها على لسان الكهنة » ويتقربون في تلك محال 
للالحة بالقرابين والنذور » وأشهرها معبد ( دلفي ) لأبولون بمدينة ( فوكيس ) ١.»‏ . ه 


1۳ 
٤‏ ۔ وثنية الهندوس 


يقول محمد فريد وجدي في ( دائرة معارفه ) عن البرهمية : 

« للبراهمة صم اسمه برها له أربعة أوجه وأربعة أيد » في يده الأولى كتاهم القدس 
( الفيدا ) وفي يده الثانية ملعقة › dy‏ يده الثالثة سبحة » وفي يده الرابعة إناء فيه ماء . 

ولدهم صم ثان للإله فیشنو ابن برها » وله أربعة أيد ء في الأولى بوق من الصدف ٠‏ 
وفي الثانية حلقة عند إدارتها تخرج منها نار لا يستطيع أحد مقاومتها فيا يقولون» وف 
الثالثة هراوة ds ٠‏ الرابعة غصن من الزهر. 

ولا لم ثالث للإله سيفاء وله أربع أيد ء في الأولى صولجان ٠‏ وفي الثانية حبل 
يشد به المذنبين » أما يداه الأخريان فلا شيء فيهما » وله عين ثالثة في جبهته وقلادة في 
عنقه من رءوس البشر . 

والبراهمة يقدسون البقر ويحرمون ذبحها معتقدين آن الأرواح الطاهرة تحل أجسادها » 
وكثيراً ما نشأ من هذه العقيدة معارك بينهم وبين مسامي الحند في عيد الأضحى . 

وغ يقدسون الثعابين والتاسيح وغيرها » ويعتبرون بر الغانج مقدساً وأن الانغئاس فيه 

ويقول أبو الحسن الندوي في كتابه : ( ماذا خسر العام بانحطاط السامين ) عن وثنية 
الديانة البرهمية : 

« قد بلغت الوثنية أَوْجَها في القرن السادس » فقد كان عدد الآلهة في « ويد » ثلاثة 
وثلاثين » وقد أصبحت في هذا القرن 1١‏ مليون . وقد أصبح كل شيء رائع وكل شيء 
By lle‏ مرفق من مرافق WY BLL‏ يَعْبَد . وهكذا جاوزت الأصنام والتاثيل والألحة 
والإلاهات ا لحصز ء وأربت على العد » فنها أشخاص تاريخية « وأبطال قثل فيهم الله کا 
زجموا ‏ في عهود وحوادث معروفة » ومنها جبال تجلى عليها بعض المتهم » ومنها معادن 
كالذهب والفضة تجلى فيها إله « ومنها نهر الكنج الذي خرج من رأس « مهاديو » الإله › 
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ومنها آلات الحرب وآلات الكتابة وآلات التناسل » وحيوانات أعظمها البقرة » والأجرام 
الفلكية . وغير ذلك » .ا١.‏ ه . 


٥‏ ۔ وثنية الصين 


تسود الصين ثلاث ديانات : الديانة الطاوية » ومؤسسها لوتس فقد انقلبت إلى ديانة وثنية 
في عهد قريب من عهد مؤسسها ١‏ والديانة الكونفوشوسية وقد مرت عهود على أتباعها كانوا 
لا يعتقدون بإله معين بل كانوا يعبدون ما شاءوا من الأشجار والأنهار ء والبوذية انقلبت 
إلى وثنية كا سنرى ( راجع : ماذا خسر العام ) . 

5 الوثنية في الديانة البوذية 


لقد ذابت البوذية في البرهمية ما عدا خروجها عليها في نظام الطبقات وأشياء أخرى 
واعتقد البوذيون ألوهية بوذا فنصبوا له التاثيل في كل مكان حلت فيه دياناهم وتقدموا له 
بالعبادة . 

يقول الدكتور أحمد شلبي في كتابه ( أديان الهند الكبرى ) : 

« ولكن البوذية بدأت تنكش بعد بوذا » وقد سبق أن ذكرنا أن من أهم oll‏ 
إنكاشها أنما لم تعن بالكلام عن الإله » وبعبارة أخرى تركت فراغًا كبيرًا في نفوس أتباعها , 
وبرور الزمن ملا أتباعها هذا الفراغ بآلمة المندوس أو بعبادة بوذا نفسه واتخاذه UA‏ 
ويتصل بهذا أيضًا أن بوذا لم يبن معابد » ولم يأمر أتباعه بمارسة أي لون من ألوان العبادة ء 
وبسبب هذا لجأ أتباع بوذا إلى معابد الهندوس فوضعوا فيها تمثال بوذا » وأصبح كل ما زاد 
هو إله جديد أضيف إلى آلمة الهندوس المتعددة » والعقل المندي يرحب بمزيد من الأآلحة . 
وهكذا أخذت البوذية تتلاشى في الهندوسية » وأخذت الهندوسية تمتصها أو تقتص أتباعها 


يومًا بعد يوم »| . ها . 


۹ 
۷۔ وثنیة العرب 


أما وثنية العرب فقد وصفها الأستاذ الندوي في كتابه ( ماذا خسر العالم بانخغطاط 
المسامين ) وكان من كلامه : 

« وهكذا انغمست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأبشع أشكالها » فكان لكل قبيلة أو 
ناحية أو مدينة صم خاص » بل كان لكل بيت صم خصوصي . قال الكلبي : كان لأهل كل 
دار من مكة صم في دارهم يعبدونه » فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن 
يتقسح به . وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يسح به أيضا . 
وَاسْمُهْترَت العرب في عبادة الأصنام » فنهم من اتخذ بينَا » ومنهم من اتخذ صما ء ومن لم 
يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرًا أمام الحرم » وأمام غيره » مما استحسن , نم طاف 
به كطوافه بالبيت وسموها الأنصاب . وكان في جوب الكعبة ‏ البيت الذي بني لعبادة الله 
وحده ‏ وفي فنائها ثلثائة وستون صما » وتدرجوا من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبادة, 
جنس الحجارة . 

روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال : كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرًا هو 
خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر» فإذا لم نجد حجرًا » جمعنا حثوة من تراب » ثم جئنا بالشاة 
فحلبنا عليه ثم طفنا به . 

وقال الكلبي : كان الرجل إذا سافر فنزل منزلاً أخذ أربعة أحجار » فنظر إلى أحسنها 
فاتخذه ريا » وجعل ثلاث أثافي لقدّره » وإذا ارتحل تركه . 

وكان للعرب ‏ شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومكان .. آلمة شتى من اللائكة والجن 
والكواكب » فكانوا يعتقدون أن اللائكة بنات الله » فيتخذونهم شفعاء لهم عند الله 
ويعبدوهم » ويتوسلون ہم عند الله » واتخذوا كذلك من الجن شركاء لله وآمنوا بقدرتهم 
وتأثيرهم وعبدوم . 

قال الكلي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن » وقال صاعد : كانت حمُيّر 
تعبد الثمس » وكنانة القمر » وعم الدبران » ولحم وجذام المشترى » وطيئ سهيلاً » وقيس 
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الشعری القبور ء وأسد عطاردًا ١٠‏ . ه . 

هذه بعض مظاهر الوثنية في تاريخ العالم وكثير منها لازال مسقرًا » والإلحاد في عصرنا 
لا يخرج عن كونه نوعًا من أنواع الوثنية » إذ يخلع اللحدون على الكون كه صفات 
الألوهية من خلق وإبداع وإحياء وإماتة فتأمل حال الإنسان في وثنيته لتدرك مِنّة الله 
على الإنسان في إرساله Me be‏ بالتوحيد الذي يجعل الإنسان سيد الأكوان ويقهه عبذا لله 
وحده » بيما الوثنية تجعل الإنسان عبذا لشجرٍ أو حجر أو قرٍ أو ثمس أو كوكب أو إنسان 
أو الکون als‏ : 

قال تعالى : ١‏ ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاءً متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلاً م ا ء إنه شتان بين أن يتوجه الإنسان إلى خالقه الأوحد وإلى المنعم عليه 
بالعبادة مشاركًا هذا الوجود كله في التوجه إلى الله : < وإن من شيء إلا يُسَبْح 
بحمدہ 4ء وبين ذلك الإنسان الذي يتوجه إلى أنواع من الخلوقات بالعبادة محتارًا في 
أها يقدم ولأها يتقرب ء فَيَالانتكاسّة العقل ويالسفاهة الأحلام » إنه من خلال هذا وحده 
يدرك سر قوله تعالى : ١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » 7 . وإننا نلفت نظر بعض 
التهوسين الذين لا هَمّ لهم إلا أن يرموا أهل الإسلام بالشرك دون مستند قطعي من کتاب 
أو سنة » ALG‏ يفهمون النصوص على غير فهم الراسخين في العم فيقذفون هذا بنوع من 


)١(‏ الزمر : ۲۹ء 
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قال تعالى : ظ يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 ' . 

ورد هذا النص في سياق قولہ تعا ی  :‏ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى 
المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل 4 "۷ . 

فالآية تشير إلى أن نسبة الولد إلى الله كانت موجودة في ديانات سابقة ؛ ومن تأمل 
هذه النحلة وما يلزم عليها من لوازم النقص على الله من تشبيهه بالحوادث وما يحيط بها من 
وشوق وشهوة أدرك مقدار الزلل في العقل البشري » إذ يصف الله عز وجل بهذا الوصف › 
فيعرف الكلّف نعمة الله على البشرية ببعثة عمد له ليرجع الناس إلى التنزيه والتوحيد : 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدًا » لقد جئتم شيمًا إدًا » تكاد السموات يَتَفْطْرْنَ منه وتنشق 
الأرض وَتَخْرٌ الجبال هد , أن دعوا للرحمن ولسدا » وما ينبغي للرحمن أن يتخسذ 
ولدا 4 9 . 

> وجعلوا له من عباده جزءًا إن الإنسان لكفور مبين يم '" . 

ومن أشهر الأديان القديمة التي قالت بالبنوة لله - تعالى عن ذلك البرهية والبوذية 
والدیانات الصریة القدیة ء فَأَنْ يَذْكْرَ لَه عر وجل قول.اليهود في ءزيرٍ وقول النصارى في 
السيح مَضَاهاة لقول الذين كفروا من قَبْل » فتلك من معجزات القرآن الكبرى . 

إن البراهمة يقولون بالتثليث مع قوم بالتعدد الكثير » فأكبر آمتهم في زعهم « براهما » 
نم « سيفا » أو « سيو » ثم « ويشنو » ويعتقدون أن « ويشنو» هو الابن « لبراهما ». 
ويعتقذون أن « ويشنو» الابن حل في أحد رجالاتم المسمى « كرشنة » » ويعتقدون فيه 

يقول فريد وجدي في دائرة معارفه : ه حدثت في الهارد عقيدة التثليث فتغلبت على 
توحيدهم السابق فرأينام يعبدون إا واحدا ذا ثلاثة أصول ( برها وفيشنو وسيفا ) » وقد 

)١(‏ التوبة : 5١‏ . (۲) مرع : ۸۔ ۹۲ء 
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خلف فيشنو أباه برها في نظر الحنود فصاروا لايوجهون عبادتم إلا إليه » أما برهما فتركوه 
في راحة زاعمين أنه أدى وظيفته وانتهى دوره ٠»‏ . ه . 

وينقل أبو زهرة في مقارناته بين الأديان عن كتاب تاريخ الهند ا جلد الثاني ما يلي : 
( كرشنة : « هو الخلص والفادي والمعزي والراعي الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثاني 
من الثالوث المقدس 3 وهو الاب والابن وروح القدس َء 

قد مجد الملائكة ديفاي والدة كرشنة ابن الله . وقالوا يحق للكون أن يفاخر بابن هذه 
الطاهرة )| . ها. 

وينقل أبو زهرة في مقارناته بين الأديان عن كتاب دان وكتاب اللاك المسيح عن 
بوذا :( كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا ) . 

( لما نزل بوذا من مقعد الأرواح ودخل b‏ جسد العگراء مایا صار رمھا كالبلور 
الشفاف النقي وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة ) . 

( وقد عمد بوذا الخلص حين عمادته بالماء وكان روح الله حاضرًا وهو لم يكن الإله العظم 
فقط بل وروح القدس الذي فيه صار تجسد كوتاما لما حل على العذراء مايا ) | . ه . 

ولقد قال المصريون القدامى بالتثليث : « أوزيريس » - « إيزيس » زوجته ومنهها جاء 
« هوروس » ء ومن اعتقاداهم ‏ ؟ في كتاب ( مقارنات بين الأديان  )‏ : 

( إن روح الإله هوروس ذات ثلاث شعب أولاها : الروح الدنيا » وهي التي تحل في 
فرعون الزمان » ثم تنتقل إلى من يليه » وتفيض عليه بقدسيتها › والثانية : الروح العليا 
لفرعون الحي . ولا تبقى هذه الروح إلا إذا بقي الجسم متاسكًا . ولذا أعملوا الحيلة لذلك » 
وبنوا الأهرام وشيدوها لتكون حفاظًا للجسم ١)‏ . ه . 

أقول : وهكذا نجد إحدى الأباطيل الكبرى تنتقل من أمة إلى أمة في باب الإلهية حتى 
ME ae dl ew‏ بالدين الحق فوضع الأمر في نصابه » قال تعالى : < لم يكن الذين كفروا 


1۳1 

من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا 

مطهرة » فيها كتب قهة ‏ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القمة 4 "۲ . 


لقد تأقلم أهل الكتاب على الكفر » وتأقلم المشركون على الشرك واستتروا عليه ودأبوا فيه 
وم يكونوا لينفكوا عنه » فأرسل الله دا با ليكسر هذا الاسترار على الباطل ويرجع 
الناس إلى الدين الحق بكتاب آياتّه ظاهرات يبنات واضحات . فالمد لله رب العالمين . 


* * + 
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إن من عرف الله عز وجل وعرف أنه متصف بالعلم والإرادة والقدرة وغير ذلك من 
oli‏ الوجودية + وغزق أنه متصقف تالقيومية والوحتداتنة وغير ذلك من الصقات 
السلبية » وعرف أنه الرب والمالك والإله » وأن من مقتضيات ذلك أن تكون له المالكية 
وا حاکیة ء ومن عرف أنه متصف بالرحمة والعدل والهداية ‏ إن من عرف هذا كله لم 
يستغرب أن يبعث الله رسلا يبينون لمن يدركون الخطاب من الخلوقات وم الإنس والجن 
الدين الحق والعبادة ا حق والشریعة ا حق . 

وقد جرت سنته جل جلاله أن يرسل الرسل إلى الأمم » وختم رسالاته برسالة عمد مت 
وجعلها عامة للإنس والجن وباقية خالدة » فالإنس والجن مكلفون بها إلى يوم القيامة . 

وقد بعث الله رسله جميعًا مطالبين الخلق بالإسلام لله رب العالمين » فذلك هو دينه 
الذي لا يقبل سواه . وبعد أن طرأ على الرسالات السماوية القديمة ما طرأ , بعث الله جمدا 
fe‏ بالقرآن المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكان القرآن بياناً 
لدينه الإسلام الحق مصدقًا لما بين يديه من الحق وناسخًا للباطل » ٤‏ أنه ناسخ لكل ما 
خالفه وحام على كل ما عداه » وبيّن جل جلاله فيه أنه قد أكد هذا الدين وأنه لن يقبل 
من أحد tuo‏ سواہ : 

( اليوم أكلت لك دینم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لم الإسلام دینا 4" . ۰ 

ل( ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يُْبَلَ منه 4ء و قل يا أيها الناس إني رسول 
OG Leger Kall a‏ > تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالميين 
نذیرًا پ ۶ , 
ھی نصوص هذا الدین ٤‏ وقد جعل الله كتابه : < تبیاناً لکل ثيء 4ء وفصّل 

(١)للائدۃ‏ ۴۰ ۔ (۲) آل عران : ۸٥‏ . 
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رسول الله يت بقوله وعمله وحاله وتقريره كل ما يحتاج إلى مزيد من التفصيل والبيان › 
قال تعالى : < وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما درل إليهم ولعلهم یتفکرون  >‏ . 


* Kk Rk 


وقد جاء الإسلام وهناك أديان قائّة » منها ما أصوله سماوية ثم حرفت » ومنها ما هو 
غير ذلك » وأهل كل دين متسكون بما هم عليه » وأهل الأديان هؤلاء أنفسهم متفرقون وكل 
فرقة متسكة بما هي عليه من الموى » وبعث الله مدا به بالقرآن المعجزة الكبرى التي 
تضنت معجزات كثيرة ليقم الحجة على الخلق جمیقا وليكسر هذا الاسترار على الباطل . 

ومن قبل بعثته Me‏ كانت توجد بجانب الأديان فلسفات وشرائع ومذاهب وضعية . 
فهناك فلسفة اليونان وشرائع الروسان ومذاهب الدهريين واللحدين » وقد جاء الإسلام 
بالحق في كل شيء وكان الحام على كل شيء ٠‏ فأبطل ما كان باطلاً وأقر ما كان «Lim‏ 


KRN %« 


وبعد مسيرة طويلة للإسلام صارع فيها الإسلامٌ كل الأباطيل » وتوسع فيها على حساب 
كل الدّيانات والذاهب والفلسفات والشرائع ولازال ينتشر ويتوسع » ومع وضوح حججه 
وأنه دين الفطزة فإنه مازال كثير من الناس مستترين على ديانات باطلة ورثوها وتعتبر 
استرارًا لأديان كانت موجودة قبل الإسلام : كالكونفوشوسية والبوذية والبرهمية والجينية 
وا جوسیة واليهودية والنصرانية وبقايا الوثنية » وهناك شرائع غير دينية أثرت في 
التشريعات العالمية كالتشريعات الرومانية » ونشأت بعد الإسلام ديانات باطلة كالسيخية » 
وبعض هذه الديانات الباطلة أنشأها أناس أصولهم مسامون لكن ارتدوا کالقادیانیة وآلبھائیة 
کا رأينا » وقد نشأت قديًا وحديثًا مذاهب وفلسفات أصبحت عند أهلها تشكل بديلاً عن 
الأديان » أو تحجمها كالشيوعية والعامانية » وكل ذلك يدخل في صراع مباشر مع الإسلام . 

daly‏ بعض السادين بفكر أديان أخرى » ووجدت عند بعضهم اجتهادات خاطئة أو 
فهوم باطلة » فنشأت بسبب ذلك فَرَقّ : بعضهًا قريب من الإسلام الصافي » وبعضها ابتعد 
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حتى ضل ضلالاً بعيدا » وبعضها كفر dy‏ يبق له في الإسلام نصيب . وقد مر معنا شيء من 
ذلك . 

oe TS Ks‏ الجهل بالله الذي يستتبع الجهل بأن الدّين عند الله هو الإسلام » فن 
عرف الله أسلم له بدينه الذي ارتضاه ولف به الإنس والجن وأقام الحجة على ا حلق به ء 
وهو الإسلام ؟! جاءت به نصوص القرآن وبينته السنة المطهرة . فعلى الفرق التي انشقت عن 
جسم الأمة الإسلامية أن تعيد النظر في مواقفها على ضوء الكتتاب والسنة ‏ وعلى أهل 
الأديان أن يدخلوا في الإسلام الحق ‏ وعلى أهل المذاهب الفكرية والفلسفية والسياسية أن 
يدخلوا في الإسلام وينبذوا ما عداه » وعلى الذين تأثروا بالفكر الغريب عن الإسلام من 
أبناء المسابين حكامًا ومحكومين أن يتوبوا إلى الله وأن يشوبوا إلى الإسلام عقيدة وعبادة 
وشريعة وصراطًا مستقيًا . وبدون ذلك فإن أحدا لا يعرف الله حق المعرفة ولا يعطي هذه 
المعرفة مقتضياتها وحقوقها . 

وأم الأديان التي يواجهها الإسلام في عصرنا : اليهودية والنصرانية وبقايا الأديان 
الفارسية والديانات ذات المنشأ الحندي كالبرههية والجينية والبوذية والسيخية » وهناك بقايا 
الوثنية الحضة وهناك الديانة الكونفوشوسية . وأم المذاهب الفلسفية السياسية التي يواجهها 
الإسلام : الفلسفة الشيوعيه والفلسفة العلمانية التي فصلت الدين عن الدولة في كثير من 
بلدان العام » ونجحت في أن تعطل شريعة الإسلام في كثير من أفكار المسادين » وتتبناها 
أحزاب قومية وأحزاب وطنية » وبعض هذه الجهات تحاول أن تظهر وكأنها مسالمة للإسلام 
ولكنها في واقع الأمر تعطله . ومن المذاهب المعاصرة التي يواجهها الإسلام المذاهب الفلسفية 
والحياتية التعددة الصور في الفقه والتاريخ والاجتاع . 

وبما يواجهه الإسلام الفكر الوجودي ومذاهبه العملية التي تقوم على فكرة الانطلاق ۴ 
تشاء الأهواء : 


< ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 6(" . 


)١(‏ الؤعنون ؛ ۷۱ ۔ 
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وما يواجهه الإسلام في عصرنا جهات متعددة كل منها أخذ على عاتقه أن .هدم جزءا 
من الثقافة الإسلامية أو يوجه الدراسات توجيهًا مخريًا » ودائرتا اللغة العربية والتاريخ 
وامحاولات الكثيرة للتهديم وللنوجيه فيهها فوذجان . وإن البشر ليسيئون إلى أنفسهم في 
الدنيا والآخرة إذ يرفضون الدخول في الإسلام أو ينحرفون عنه » قال تعالى : (١‏ ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى . 


«We: ab (1) 


الوصّل الراجع 
ون بب غير رسال ينا فل ہل" 
وفيه: 
مقدمة ونقول 
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إنه مع قوله تعالى : < اِن الدین عند اللہ الإسلام 4" ء فقد وُجد من یزع أنه من 
db LI‏ من خلال الفلسفة أو من خلال دين من الأديان القديمة » فإنه يكون قد أدى حق 
الله عليه» وقد قطع الله عز وجل الطريق على أمثال هذه الأوهام فقال : ١‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه 74(" , وقال تعالى : < فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعمّروة الوثقى "١4‏ . وإنه من يعرف الأديان التي عليها الناس اليوم 
ويقارنها بالإسلام يعرف نعمة الله عز وجل إذ طالبنا بالإسلام وحده dy‏ يقبل منا غيره » 
فقد آل أمر الأديان إلى ما لا يطاق عقلاً أو علاً . 

لعل دراسة بسيطة لبعض الأديان التي كانت زمن إرسال رسول الله يِه ترينا عمليًا 
أنها لا تستحق أن يسقر عليها الإنسان وترينا نعمة الله على البشرية إذ أرسل لها مدا 
BG‏ قال تعالى : (١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للصالمین )۹ء لد مث عمد مَل ليقطع 
استترارية الناس على ما هم فيه من كفر وشرك » وها نحن نجول بك جولة تأخذ بها تصورا 
سريعًا عن بعض هذه الشؤون : 

إن الرحمة العظمى ببعثة محمد به تظهر في صور كثيرة ؛ من ذلك هدى الله عز وجل 
إلى معرفته الحق وإلى عبادته الحق وإلى صراطه الحق وجعل كتابه معجزة تحوي معجزات 
وذلك من مظاهر الرحمة ٠‏ قال تعالى : ١‏ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 
ويخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4*). ومن تأمل ضلال 
الخلق إلى جهلهم بالله وعدم قيامهم بحقوق عبادته وعبوديته وما يترتب على ذلك من 
انحراف وظلم ومظالم وأمراض وحروب عرف بعض مظاهر الرجة الإية ببعثة محد بل . 

ومن تأمل حال أهل الأديان المعروفة الآن في العالم وقارنها بالإسلام عرف رحمة الله 
ببعثنه HE ne‏ « قال تعالى : $ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون , الذین يتبعون الرسول النبيّ الأمي' الذي 

. ۸۵ : آل عران‎ )٢( ۔‎ ۱۹ abe آل‎ )١( 


)٢(‏ البقرۃ ؛ )٤( . ۲٥٢‏ الأنبیاء : ۱۰۷ ۔ 
(4) الأئدة ٦۱ء‏ 
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يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإغجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين 
آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي Jil‏ معه أولئك هم المفلحون 4 ١‏ › إن 
هذه الآية فصلت في مظاهر رحمة اللہ ببعثة محمد بل : 

إذ دھم به على تقوى الله وعلى التكافل بين البشر بالزكاة وعلى الإيمان بآيات الله 
ودهم على القدوة الحق وهو رسول الله ته » ودلهم على ما هو خير وعلى ما هو منكر 
ووضع عنهم الأثقال والأغلال التي تحملها أصحاب الديانات ٠‏ ودلههم على الجهة التي يجب أن 
ينصروها ويناصروها ‏ ودلهم على ما يجب عليهم أن يفعلوه وما يصلحهم في أمر دنياهم 
وأخرام » فهذا كله من مظاهر رحمة الله ببعثته مدا مينر للعالمين . 

ومن تأمل الأديان التي عليها الناس اليوم عرف عظمة هذه الرحمة وقيتها : 

فالديانة الكونفوشيوسية في الصين آلت إلى الوثنية والشرك فأتباع كونفوشيوس يعبدون 
السماء والملائكة وأرواح الأباء ويعتقدون أن السماء عالم حي متحرك » والبقية الباقية عندم 
شيء من حم سياسية أو اجتاعية فليس فيها هداية لله ولا لتعاليه ولا لعبادته الحق . 

والديانة الطاوية في الصين آلت إلى وثنية وسلبية » والسلبية فيها كافية للقضاء على 
متبعيها ؛ فالزهد المطلق والتسامح المطلق وعدم رد العدوان كائنا ما كان كل ذلك كاف 
لخراب العالم . 

والديانة البرهمية في الهند تقوم على الوثنية وتأليه کل شيء ء ؟ا تقنوم على مبدأ 
الطبقات ونظامه القاسي ؛ فهناك منبوذون وهناك حرفيون وهناك المحاربون وهناك 
البراامة القدسون » وتقوم على فكرة التناسخ الخرافية التي تدعي أن الروح تنتقل من 
الإنسان إلى مخلوق أحط منه إن أساء إلا إذا دخل في رياضات تعذيبية لجسده » لو أن كل 
إنسان طبقها لكانت كافية لخراب هذا العالم . ومن عاداتهم القديمة التي أبطلها الإنجليز أن 
امرأة تحرق نفسها إذا مات زوجها » ومن عبادات البرهمي أن يسح جبينه ببول البقر 
صباحًا ومساء » والفأر عندم لا يجوز قتله والبقرة مقدسة . 


. ٠١۷ » ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


Ver 
والديانة البوذية آلت إلى الوثنية وتعذيب الجسد . ولو أن البوذيين طبقوا ما آلت إليه‎ 
. البوذية تطبيقًا حرفیّا لانتھوا وفنوا ء فدين هذا شأنه مآل العالم على يديه إلى الملاك‎ 
. والديانة الجينية فی ا مند تقوم على تعذيب الجسد واحتقار الرأي العام‎ 
والديانة السيخية وهي ديانة حديثة النشوء لا تؤمن بالأنبياء أصلاً فن أين يعرف‎ 
. الإنسان هداية الله أصلاً‎ 
والديانة اليهودية استقرت على الحقد والكبرياء وعلى أحكام لا تقبل التطبیق  ولذلك‎ 
فإنه مع قيام دولة لليهود فإنها تقوم في أكثر قوانينها على العامانية رتغ شدة حرصهم على‎ 
. إبراز الهوية الدينية‎ 
والديانة النصرانية استقرت على التثليث وعبادة الرسوم والأشكال والقاثيل » وعلى صور‎ 
من التعذيب للجسد وعلى محاربة الفطرة ما يكفي ۔ لو أن طبق ما يعتبر الأفضل عندم ۔‎ 
. إلى خراب لمال » لذلك آلت ول الما النصراني إلى العامانية‎ 
والدیانة ا جوسیة آلت إلى عبادة إمين : أحدها الشيطان » وإلى عبادة النيران ونكاح‎ 
: الأخت وتقدينن الأكاسرة‎ 
من هذا الاستعراض السريع ندرك حكة الله عز وجل ورحته بالخلق إذ بعث مدا به‎ 
بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » وندرك حكة من الحم : لماذا لا يقبل الله ديتا‎ 
. غير دين الإسلام‎ 
. تعرّف على الإسلام وانظر ماذا يكون لو استجاب له كل إنسان » وتعرف على الأديان‎ 
وانظر كيف يؤول إليه أمر العالم لو استجاب العالم لأي دين منها . فإنك تجد رحمة الله‎ 
ببعثته مدا يت : < لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم‎ 
. "١4 البينة , رسول من الله يتلو صحمًا مطهرة » فيها کتب قمة‎ 
وهاك نقولاً تصف لك صورًا عما في بعض الأديان المعاصرة لتعرف رحمة الله على العالمين‎ 
: حك قوله تعالى‎ oy ببعثته مدا بر وتعرف حکة‎ 


( ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه 4 !" . 





. ۸٥ : آل عران‎ )۲( . ۳-١٠١ البينة‎ )١( 
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النقول 
١۔‏ تقول عن البرهمية 

بعد أن ذكر أبو الحسن الندوي كثرة آلمة البرإمة قال : 

زد إلى ذلك عبادتهم JY‏ التناسل لإلمهم الأكبر « مهاديو » » وتصويرها في صورة 
بشعة » واجتاع أهل البلاد عليها من رجال ونساء وأطفال وبنات » زد إليه كذلك ما 
يحدث به بعض المؤرخين أن رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون النساء العاريات 
والنساء يحبدن الرجال العراة » وكان كهنة العابد من كيار الخونة والفساق الذين كانوا 
يرزءون الراهبات والزائرات في أعز ما عندهن . 

وقال gal‏ الحسن عن نظام الطبقات : يقسم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات 
ممتازة وهي : البراهة » طبقة الكهنة ورجال الدين » شتري رجال الحرب » ويش رجال 
الزراعة والتجارة » شودر رجال الخدمة . 

( وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقًا ألحقتهم بالآلمة فقد قال : إن 
البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق » وإن ما في العالم هو ملك هم فإنهم أفضل الخلائق 
وسادة الأرض » ولهم أن يأخذوا من مال عبيدهم شودر- من غير جريرة - ما شاءوا ؛ OY‏ 
العبد لا يملك شيثًا وكل ماله لسيده . 

وإن البرهمي الذي يحفظ رك ويد « الكتاب المقدس » هو رجل مغفور له ولو أباد 
dla‏ الثلاثة بذنوبه وأعماله » ولا يجوز لاملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن 
يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة » ولا يصح لبرهمي في بلاده أن يموت جوعًا , 
وإن استحق برهي القتل لم يجز للحاك إلا أن يحلق رأسه » أما غيره فيقتل . 

أما الشتري فإنهم وإن كانوا فوق الطبقتين » « ويش وشودر » ولكنهم دون البرا مة 
بكثير فيقول « ملق » : إن البرهمي الذي هو في العاشرة من تمره یفوق الشتري الذي ناهر 
UL‏ 6 يفوق الوالد Lolly‏ 

المنبوذون الأشقياء : أما شودر « المنبوذون » فکانوا فی ا جتع ا مندي ۔ بنص هنذا القانون 
المدني الديني ‏ أحط من البهائم وأذل من الکلاب ء فيصرح القانون بأن « من سعادة شودر 
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أن يقوموا بخدمة البراهمة وليس لهم أجر وثواب بغیر ذلك ء وليس لهم أن يقتنوا مالا أو 
يدخروا كنرًا فإن ذلك يؤذي البراهة » وإذا مد أحد من النبوذين إلى برمى يذا أو عصا 
ليبطش به قطعت يده › وإذا رفسه في غضب فدعت رجله » وإذاهْ أحد من النبوذين أن 
يجالس برهميًا فعلى الللك أن يكوي El‏ وينفيه من التلاد . وأما إذا مسه بيد أوسبه 
فیقتلع لسانه ء وإذا ادعى أنه يعامه سقي زينًا فائرًا . وكفارة قتل الكلب والقطة 
والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء » |.ه ( ماذا خسر 
العالم با نمخطاط المسامين ) . 
؟ ‏ تقول عن الجينية وهى إحدى الديانات ال هندية 

قال الدكتور شلي في كتابه : « أديان الهند » : 

( وللوصول للنجاة یتح على الناسك ألا يوقع أذى بإنسان أو حيوان » وعليه أن 
يدرك أن احترام الحياة أقدس ما عني به مهاويرا » وعلى هذا يحرم عليه قتل الحيوان 
وبالتالي أكل اللحوم ) . 

( ولا بد للنجاة كذلك من قهر جميع المشاعر والعواطف والحاجات » ومؤدّى هذا ألا 
يحس الراهب بحب أو كره » ولا بسرور أو حزن » ولا بحرٌ أو برد » ولا بخوف أو حياء » 
ولا بجوع أو عطش » ولا بخير أو شر . والجيني بذلك يصل إلى حالة من aptly opt‏ 
والذهول فلا يشعر بما حوله » ودليل ذلك أن يتعرى فلا يحس بحياء ويُنتف شعره فلا 
يتأ » لأنه لو أحس با في الحياة من خير وشر أو Gite bi‏ عليها » فعنى هذا أنه لا يزال 
متعلقا بها خاضها لمقاييسها » وهذا يبعده عن النجاة . ولا كان أبرز ما في هذا التنظم هو 
العري : والجوع حتى الموت » سميت الجينية دين العري ودين الانتحار . 
العري والانتحار في الجينية : 

وعن فكرة العري يقول أحد عاماء الجينية في محاضرة له عنها : 

يعيش الرهبان الجينيون عراة » لأن الجينية تقول : مادام المرء يرى في العري ما نراه 
نحن » فإنه لا ينال النجاة » فليس لأحد أن ينال نجاة مادام يتذكر العارء فعلى المرء أن 
يسى ذلك بتانًا لتكن من اجتياز بحر الحياة الزاخر » فطالما تذكر الإنسان أنة يُوجد خير 
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أو شرء حَسْنٌ أو قبح فعناه أنه لا يزال متعلقًا بالدنيا وبما فيها فلا يفوز ب « موشكا » أي 
النجاة . 

( ويرى الجينيون أن الشعور بالحياء يتضن تصور الاثم » وعلى العكس من ذلك فعدم 
الشعور بالحياء معناه عدم تصور الإم وذلك زيادة في النقاء » فعلى كل ناسك يريد أن يحيا 
حياة بريئة من الإنم أن يعيش عاريًا » ويتخذ من المواء والسماء لباسنًا له . 


أما الاتتحار فقد كان نتيجة للتخلي عن كل عمل » وترك كل ما يغذي الجسم لعدم 
الإحساس بالجوع » ولقطع الروابط بالحياة » وللتدليل على أن الراهب أو الراهبة لم يبق له 
أهتام بهذا الجسد الفاني » فهو يجيعه , وينتف شعره » ويعرضه لظواهر الطبيعة القاسية 
حتى الموت . وقد انتشر الانتحار بالجوع بين رهبان الجينيين قديًا ) | . ه شلبي . 

ومن المعروف عند عاماء الأديان : 


أن مهاثيرا مؤسس الجينية عاش قبل أن يبدأ دعوته في وسط الرخاء وطيب العيش 
حیث انحدر من طبقة الكاشتريا طبقة الملوك والقواد والحكاء في الهندوسية . 


وكان وهو صغير يحب الجلوس إلى الرهبان والنساك ء فتأثر بفلسفتهم وعزف عن التع 
ومال إلى الرهبنة والزهد ونذر أن لا يتكلم اثني عشر عامًا » قضاها بالتأمل والتفكير وخرج 
بعدها ليعلن مذهبه للناس . 


وعندم ما يعرف بالأصول السبعة لتطهير الروح : مثل أخذ العهود والواثيق بوجوب 
القسك بالخلق الميد والتقليل من الحركات البدنية » والتحلي بالفضائل » والتفكير بالحقائق 
الأساسية » والسيطرة على متاعب الحياة التي تنشأ من الأعراض الجسمانية التي تنشأ من 
الجوع والبرد » والقناعة الكاملة » والطبأنينة . 

ول يعترفوا بالله وذلك حتى لا ينشأ طبقة جديدة من البراهمة » ولكن خوفا من 
الهندوسية اعترفوا Abb‏ ال هندوس . 


ويقول مهافيرا بالتناسخ لأن تخليص الروح من جممها المادي لا یم إلا بالتقشف 
والحرمان من الملذات فإذا انتهت روحه من ماديتها يرجع روحًا خالدًا . 


٦۷ 
نُقولٌ عن البوذیة‎ ۔٣‎ 
: قال أبو زهرة في كتابه « مقارنات الأديان » بعد أن ذكر الوصايا العشر عند البوذيين‎ 


( هذه هي الوصايا العشر التي يأخذ ها البوذي ليروض إرادته على ترك الملاذ ء 
والعكوف على المجاهدة وتهذيب الذات » وتخفيف ويلات الحياة » ومنها ترى أنهم يحثون 
على عدم أخذ الذهب والفضة ٠‏ كأنها الأمر الذي تضل عنده الأفهام » وتستيقظ حوله 


اللا كأ لمنت أللتع الا عانم لله ل اف ا1د اھ الا 11 teh‏ لله لأس 


٤ 
: ) بالدفارك المتخصص في تاريخ إيران في كتابه ( إيران في عهد الساسانيين‎ 

« إن المؤرخين المعاصرين للعهد الساساني مثل ( جاتهياس ) وغيره يصدقون بوجود عادة 
زواج الإيرانيين با حرمات ٠‏ ويوجد في تاريخ العهد الساساني أمثلة لهذا الزواج » فقد تزوج 
بهرام جوبين وتزوج جشتسب قبل أن يتنصر با حرمات ولم يكن يعد هذا الزواج معصية 
عند الإيرانيين » بل كان عملاً صالحا يتقربون به إلى الله ء ولعل الرحالة الصيني ( هوئن 
سوئنج ) أشار إلى هذا الزواج بقوله : إن الإيرانيين يتزوجون من غير استثناء ٠‏ . 

ظهر « ماني » في القرن الثالث المسيحي » وكان ظهوره رد فعل عنيف غير طبعي ضد 
النزعة الشهوية السائدة في البلاد » ونتيجة منافسة النور والظاية الوهية » فدعا إلى حياة 
العزوبة لحسم مادة الفساد والشر من العام » وأعلن أن امتزاج النور بالظامة شر يجب 
الخلاص منه » فحرّم النكاح استعجالاً للفناء وانتصارًا للنور على الظامة بقطع النسل » وقتله 
بہرام سنة 577 م قائلاً : إن هدا خرج داعيًا إلى تخريب العالم ء فالواجب أن يبدأ بتخريب 
نفسه قبل أن يتهيأ له شيء من مراده . ولكن تعالهه ل تمت بموته بل عاشت إلى ما بعد 
الفتح الإسلامي . 

é‏ ثارت روح الطبيعة الفارسية على تعالم ماني الجحفة › وتقمصت دعوة مزدك الذي 
ولد ٤۸۷‏ م » فأعلن أن الناس ولدوا سواء لا فرق بينهم » فينبغي أن يعيشوا سواء لا فرق 
بينهم » ولا كان المال والنساء نما حرصت النفوس على حفظه وحراسته كان ذلك عند مزدك 
أهم ما تجب فيه المساواة والاشتراك » قال الشهرستاني : « أحل النساء وأباح الأموال وجعل 
الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاً » . وحظيت هذه الدعوة بموافقة الشبان 
والأغنياء والمترفين وصادفت من قلوهم هوى » وسعدت كذلك بحاية البلاط » فأخذ قباذ 
يناصرها ونشط في نشرها وتأييدها ء حتى انغمست إيران بتأثيرها في الفوض الخلقية 
وطغيان الشهوات » قال الطبري : « افترص السّفلة ذلك واغتفوا وكاتفوا مزدك وأصحابه 
وشایعوم » فابتلي الناس بهم » وقوي أمرهم حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه 
على منزله ونسائه وأمواله لا يستطيع الامتناع منهم » وحملوا قباذ على تزيين ذلك وتوعدوه 
بخلعه » فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى صاروا لا يعرف الرجل ولده ولا المولود أباه ء ولا يلك 
شيثًا ما يتسع به » إلى أن قال : « ولم يزل قباذ من خیار ملوكهم ء حتى مله مزدك على ما 
مله عليه » فانتشرت الأطراف وفسدت الثغور ) [.ه . 
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٥‏ ۔ تقول عن اليهودية 

قال الدكتور شلبي في كتابه عن اليهودية : 

( تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من۔اللہ ء کا أن الابن جزء من أبيه 
[ زعموا ] . ويقول التامود بالتناسخ » وهو فكر تسرب ليابل من الهند وأخذه حاخامات 
باہل من ا جتع البابلی ) . 

( ويُلم التامود بني إسرائيل أن يغشوا سواهم فقد جاء فيه : يلزم أن تكون طاهرًا مع 
الطاهرين ودنساً مع الدنسين .... 

ويجيز التامود استعمال النفاق مع غير اليهود » ولا يجيز أن يقدم اليهود صدقة لغير 
اليهود ) . 

( ليست لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود ء فقد جاء في التامود : حرم على اليهودي 
أن ينجي أحدا من الأميين من هلاك أو يخرجه من حفرة يقبع فيها ء بل إذا رأى أحد 
الأميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر » وقال ہ میانودء : الشفقة منوعة بالنسبة لغير 
اليهودي ء فإذا رأيته واقمًا في نهر أو مهددًا بخطر فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه ؛ OY‏ 
السكان الذين كانوا في أرض كنعان وقضت التوراة بقتلهم جميعًا لم يُقتلوا عن آخرم » بل 
هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض ٠‏ ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحال أن يكون 

وينص التامود على أن من العدل أن يقتل اليهودي كل أمي لأنه بذلك يقرّب قربانًا إلى 
الله ) . 


المرأة في التامود : 

قال موسی : لا تشته امرأة قريبك ٠‏ فُنْ يزن بامرأة قريبه يشتحق الوت . ولا يعتبر 
التلود القریب إلا اليهودي فقط ٠‏ فإتيان زوجات الأجانب جائزء واستنتج من ذلك 
الحاخام ( رشي ) أن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجني » لأن كل عقّد نكاج 
عند الأجانب فاسد » لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كبهية » والعقد لا يوجد 


۱ 
مع البهائم وما شاكلها ‏ وقد أجمع على هذا الرأي الحاخامات ( بشاي وليفي وجرسون ) فلا 
يرتكب اليهودي محرّما إذ أت امرأة مسيحية » وقال ( موانود ) إن لليهود الحق في اغتصاب 
النساء الغير مؤمنات أي الغير هوديات ) أ.ه . 
ومن هذه النقول ندرك الفارق بين الإسلام وغيره » ونعرف نعمة الله عز وجل بإرساله 
Ap tae‏ بشيرًا للعالمين ونذيرًا ومعامًا ومربيًا ومزكيًا . ونعرف سرا من أسرار قوله تعالى : 
> ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه 4 0" . 


)١(‏ آل عمران : ۸۵ ۔ 


الفصّ ل الغالث 
في: 
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وفيه: 
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المقدمة 

ذكرنا الإيان بالقدر ؛ وهو الركن السادس من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله لأنه في 
الحقيقة فرع الإيمان بالله وفرع معرفته » فن عرف الله حق العرفة وعرف صفاته من إرادة 
وقدرة وعم آمن بالقدر ضرورة : ولذلك قدمناه ههنا . 

والنصوص كثيرة وواضحة في إثبات القدر » لكن القرآن ذكر أركان الإيان الخمسة مجتعة 
مع بعضها » وذكر القدر منفردًا لأنه كا قلنا فرع الإيمان بالله » أما السنة ذكرت الأركان 
الستة مع بعضها يا ورد في حديث جبريل عليه السلام :-« قال [ أي جبريل ] : فأخبرني 
عن الإيان . قنال [ أي رسول الله به ] : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم 
الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى . قال [ أي جبريل ] : صدقت . قال 
[ الراوي ] : فعجبنا له يسأله ويصدقه » . 

لقد ذُكرت أركان خسةً من أركان الإمان في القرآن بجانب بعضها » قال تعالى : ١‏ ومن 
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدًا 4 9" . 

وجاء ذكر القدر في أكثر من مكان : < إنا كل شيء خلقناه بقدر يم " , $ ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله 
يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا با آتامم 4" , ١‏ یحو اللہ ما يشاء 


ويثبت وعنده أمّ الكتاب  »‏ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكي . 
۱ ہو سو سے 


إن عقيدة القضاء والقدر هي التحقيق لمعان متعددة تشمل : 
معرفة الله والعبودية له والاستسلام والتسلم والتوكل » وهي تأكيد.لعقيدة أهل السنة 
والماعة بأن كل شيء بإرادة الله وعامه وقدرته » وهي لا تنفي الاختيار ولا تعني الجبر . 
إن هناك مشيئة نافذة وقدرًا تمضي عليه أمور هذا العالم » وهذا لابد منه ؛ لأن هذا 
)١(‏ النساء 215 . () القمر : 49 . 


. ۳۹ : الرعد‎ )٤( . ۲۳ » ۲۲ : ا حدید‎ )٢( 


. ٤: الزخرف‎ )۵( 
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العام مظهر لأسماء الله ومظهر للتعرف على الله . 

فاقتضت حكة الله أن يكون الجزء الاختياري الذي تقوم به الحجة على الخلق موجوذا 
وبحسوبسًا » ولكن بدلا من أن يكون ذلك على طريقة القوة المودعة ؟ تقول المعتزلة كان 
ذلك بالإمداد المباشر ؛ ومن سوء الفهم هذه الحقيقة وقع الخلط والخبط ء فالمعتزلة لم 
يتصوروا الاختيار إلا من خلال القوة المودعة » والجبرية رأوا واقع الحال أن كل شيء بعلم 
الله وإرادته وقدرته » فقالوا بالجبر الحض ٠‏ وأهل السنة والجماعة رأو أن الاختيار أصل , 
فقدرة الله تعمل على وفق مشيئكته » ومشيكته تعمل على وفق علمه ؛ والعلم کاشف لا جبر ء 
ولكن أبى الله أن يكون معه فاعل يستقل بخلق شيء » ومن ههنا كان الإيمان بالقدرهو 
فرع الإيمان بالله » فن عرف عل الله وإرادته وقدرته آمن بالقدر؛ فالله يعلم الأشياء كلها 
أزلاً وخصص أزلاً ما أراد وجوده منها بالوجود » وأبرزت قدرته ما أراد ء وسجل ذلك 
كله في اللوح الحفوظ وذلك هو القدر . فالقضاء والقدر يتضنان الإيمان بعلم الله وإرادته 
وقدرته ء ؟ا يتضمنان الإيمان باللوح ال حفوظ لأن الله أخبرنا عن ذلك : 

فالقدر : هو عل الله تع ی بالأزل با تكون عليه الخلوقات كلها في المستقبل . 

والقضاء : هو إيجاد الله الأشياء حسب عامه الأزلى وإرادته . 


وبعضهم عكس التعريف . 

هذا وقد تطلق كامة القدر على النظام الحم الذي أقام الله عليه أمر الوجود وذلك 
داخل في القدر بمعناه الأثمل : <« إنا كل شيء خلقناه بقدر » "(١‏ , على أحد وجهين في 
التفسير > وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نلزله إلا بقدر معلوم 4 '! , ١‏ وكل * 
شيء عندہ مقدار £ 5 

إن الناس بالنسبة للخلق والخالق أقسام : 

. الماديون الذين يؤمنون بالمادة ويلحدون بالله عز وجل‎ - ١ 

؟ - القائلون بقدم المادة مع الإيمان بالله عز وجل . 


ء۲٢‎ : ا حجر‎ )٢( . 4١ القمر:‎ )١( 
الرعد ۸۰ ۔‎ )٢( 





VOY 

القائلون بالخلق مع الإيمان بعدم التدخل وإفا هي أسباب وقوانين ولا دخل 
للإرادة الإلمية أو القدرة الإمية . 

وهذه الفرق الثلاثة كافرة بإجماع أهل السنة والماعة . 

؟ ‏ القائلون بالخلق مع الإيمان بالقوة المودعة والتدخل الجزئي . 

وقد اختلف أهل السنة والجماعة في هؤلاء فين Ses ony JK‏ ۱ 

٥‏ ۔ القائلون بالخلق واحتياج هذا الخلق إلى إمداد مسةر » وأن كل شيء ابتداء إفا كان 
بعل الله وإرادته وقدرته » وأن الإمداد الإلمي مسترء فكل شيء بعلم الله وإرادته وقدرته 
بدءا واسترارًا . 

هؤلاء القائلون بسألة خلق العبد وأفعاله وكل شيء ابتداءً وانتهاء واسترارًا هم أهل السنة 
والجباعة . ولمذه العقيدة تشهد النصوص . وبعض العاماء الذين لم يتلقوا عقائد أهل السنة 
والماعة یغلطون في هذا الأمر ويغلّطون » وم على مذهب العتزلة ولا يشعرون › وما ذلك 
إلا لغلبة ا لجس عليهم ؛ لأن المسألة تدور بين صور : 

١۔‏ عل الله أزلاً فأراد فأبرز بقدرته . 

۲۔ أو عم الله وم يرد وحدث شيء غصبًا عنه . 

۴. أو عل ولم يرد وأعطى الخلق قدرة . 

. يرد وأبرز بقدرته‎ ds أو عم‎ - ٤ 

٥۔‏ أو عم ول یرد ول يبرز بقدرته . 


الصورة الأولى هي التي تتفق وجلال الربوبية » والإيان بها هو الذي يتحقق معه 
التكليف بالعبودية ؛ وتنسجم مع فكربَّيْ التوكل والدعاء » وهي مظهر كال الله الأرق 
والأعلى » وذلك يتفق مع قوله تعالى : < لا يُسْأَلَ عما يفعل وهم يسألون » ! » والصورة 
الأولى هي التي تحقق الإيمان بالقدر . 





)١(‏ الأنبیاء :۰۷۲ ن۔ 


10۸ 
المسائل 


أولاً : يجب على العبد أن يصدق بالقدرء وأن يستسم لله عز وجل فيا قدره له . 

ثانيًا : أن التسلم فيا يقع يجب أن يرافقه شكر على الطاعة وتوبة عن المعصية . 

ثالقا : أن يعتقد المسلم أنه مختار فا يستقبل من الزمن في الأمور التكليفية » ويتصرف 
على أنه مختار . 

Gab‏ : أن يسم لله حككه في شأن القدر وألا تدخل عليه الوسوسة في كيفية امع بين 
الاختيار والكسب وبين أن كل شيء بإرادة الله وقدرته » فالله do‏ ما كان وما يكون فأراده 
فأبرزه بقدرته وههنا حد لا يسأل عنه : ١‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » 7(" . 

خامسًا : هناك فارق بين المشيئة الإلمية من جهة وبين الأمر والرضا من جهة أخرى » 
فكل شيء كان 'ويكون بإرادته ولكن ليس كل شيء كان ويكون بأمره التشريعي أو 
رضاہ ء فكفر الكافر ومعصية العاصي ليست بأمْره التشريعي ولا برضاه لكنهما بإرادته : 
< إن الله لا يأمر بالفحشاء > 7 ء < يضل من يشاء ويهدي من يشاء > 7" . 

سادسًا : لا يصح احتجاج الكافر والضال والفاسق بالمشيئة على الكفر واللعصية 
والضلال . 

سابعًا : الخوض بالقدر من علامة اضطراب القلب وعدم طبأنينته » ولذلك فقد کرہ 
البحث في القدر ؛ لأن الكلام غير الدقيق فيه قد يؤدي إلى التشويش . 

ثامنًا : نفت بعض الفرق الإسلامية القدر خشية أن تنسب إلى الله الظم في فهمها 
فوقعت في ظلم أشد لأنها نفت عن الله عز وجل شمول الإرادة وشمول القدرة وشمول العلم . 

والخلاصة : 

إن الإيمان بالقدر هو الظهر الأعلى لمعرفة الله ولعرفة صفاته وأفعاله . وهو الذي 


ل الأنبياء YY:‏ )¥( الأعراف ص۸۷2 
(۲) قاطر : ۸ . 
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يناسب مقام الإنسان في العبودية .وهو الذي يتفق وافتقار الإنسان . وهو الذي يسبغ على 
الإنسان رضًا وسعادة . وهو الذي يعطي الإنسان شجاعة وإقدامًا . والإهان بالقدرهو 
مفتاح التوكل على الله . وهذه وغيرها إيجايبات عقيدة القدر. فنحن مكلفون بآن واحد 
بأشياء : نحن مكلفون بالإيان بالقدر» ومكلفون في الوقت نفسه بالتوكل » ومكلفون بالعمل 
والأخذ بالأسياب . فالمعرفة والإيمان والتسليم والعمل هي آداب الس في هذا اللقام : 
( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر »> ' . 


%* اش zk‏ 
لقد اختلف أهل السنة والماعة مع المعتزلة في مسائل : 


منها خلق أفعال العباد » ومنها شمول تعلق ssl Yl the‏ والقدرة بكل ما يجري في هذا 
العالم . 

قال المعتزلة بأن العبد يخلق أفعال نفسه » وقالوا بالقوة الموتعة ؛ فالله عز وجل جعل 
الأسباب تعمل على وفق ما أودعها فيه دون أن تكون لإرادته وقدرته تدخل مباشر في) 
يجري » وهذا وهذا من عقائد المعتزلة يتناف مع النصوص ۰ فالله عز وجل قال : ط الله 
خالق IS‏ شيء 4 ١:27‏ قاتلوهم يعذيهم الله بأيديم 4" , < وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى OE‏ $ وإذا مرضت فهو يشفين 4 ( أفرأيتم ما تحرثون , أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون 4 7 , $ إن هي إلا فتنتك  )‏ . ومن أذكار الإسلام : ہ لا 
حول ولا قوة إلا بالله » . ومن أسماء الله : القيوم » وذلك يقتضي أن كل شيء لا يقوم إلا 
به » ومن أسماء الله : الصبد » وهذا يقتضي أن الخلق دائمو الاحتياج إِلَى الله » ومن أممائه : 
المعز والذل والقابض والباسط والمقدم والمؤخر والحي والميت . وذلك يدل على أن La JS‏ 
ths Ge‏ قد SLE Ne de dl a‏ تعالى : ١‏ كل يوم هو في شأن > , وهذا 


. ٦٦ : الزمر‎ )٢( ۔‎ ۲۹ ASIN) 
الأثفال : ۱۷۔‎ )٤( ١١ : التوبة‎ )۴( 
. 31235 : الواقعة‎ )٦( . ۸۰ : الشعراء‎ )٥( 


(۷) الأعراف ؛ ٠١١‏ . (۸) الرحن ۲۹٢‏ 
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يتناف مع القول بخلق الإنسان أفعال تفسه ومع القول بالقوة الوقعة ء لأن القول بهاتين 
الفكرتين يؤدي إلى القول بأن الله عز وجلل خلق الأسباب والمسببات وتركها تجري بما 
أودعه فيها دون أن يكون له تدخل مباشر فیا بجري ء وأين هذا من فكرة الدعاء وفكرة 
التوكل ؟ وأين هذا من النصوص وما أكثرها ؟ لو أنك تأملت فاتحة الكتاب وحدها لرأيت 
فيها أكثر من دليل على مذهب أهل السنة والجاعة › فقوله تعالى : « الحمد لله رب 
العالمين  ١‏ يفيد أن كل أنواع المد لله لأنه هو الفاعل على الحقيقة فهو المستحق للحمد » 
وأي حمد إغا ينبغي أن يكون له , فإذا حمدت إنسانا على شيء فإن هذا الشيء بالله ومن 
الله فالله هو المستحق للحمد وحده › وهذا يشهد لعقيدة أهل السنة والجاعة › وقوله 
تعالى : < إياك نعبد وإياك نستعين ) " فيه دليل لأهل السنة والماعة ء فكيف نستعين 
به على العبادة إذا م يكن له تدخل فيا مجري » وقوله تعالى  :‏ اهندنا الصراط 
المستقيم 4 " دليل لأهل السنة والماعة فيا ذهبوا إليه » فلو لم تكن المداية بيده فكيف 
تطلبها منه في اليوم كذا مرة » إن نصوص الكتاب والسنة تشهدان ما ذهب إليه أهل السنة 
والجاعة : أن كل شيء مفتقر إلى الله وأن كل Le‏ يجري بإمداد اللہ ویفعل . ولکون القول 
بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه » ولكون القول بالقوة الودعة يخدش Gs a ADL, GLY!‏ 
pal‏ السنة والجماعة المعتزلة « بالقدرية » أي نفاة القدر واعتبروم امتدادًا لنفاة القدر 
بالكامل . 

فالإیان بالقدر يدخل فيه الإيمان بأن الله عز وجل عل أزلاً فأراد أزلاً فأبرز بقدرته 
وسجل ذلك في اللوح الحفوظ . وما يجري الآن وما سيجري كل ذلك أثر عاسه وإرادته 
وهدرته .وعلى مقتضى ما سجله في اللوح الحفوظ . 

وإذ کان موضوع القدر تتفرع عنه مسائل كثيرة » وينبثق عن أصول كبيرة » والدخول 
في تفصيلاته يدخلنا في هذه المسائل والأصول » وليس كل إنسان مؤهلاً للخغوض في ذلك 
والوصول إلى شاطيئ السلامة في هذا الشأن ؛ فقد كَرة الخوض في القتر إلا بالقذر الذي 


. الفاغة : ه‎ )٢( . ۔‎ ٢٢ الفاتحة‎ )١( 
٦٦ الفاعة‎ )٢( 
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يقرره وينفي الشبهة عنه » لقد سئل الإمام أحمد عن القدر فقال : « القدر قدرة 

الرحمن » . وقال الطحاوي : « وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته » ومشيئته تنفذ لا مشيئة 

العباد إلا ما شاء الله » فا شاء لحم کان ء ومالم يشألم یکن ء لا راد لقضائه ولا معقب 
لحكه ولا غالب لأمره » . 

تأمل قول هذين العالمين » وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام وقد سكل : 

5- + روى الترمذي عن أبي ag! ge GS‏ قال : قلت : يا رسول الله أرأيت B55‏ 
نسترق ہاء دَوَاء تدای به » ويقآة تَتّقيها » هل ترد من قَدَر الله شيثًا'؟ قال : م هو من 
قدر اللہ . 

٠‏ وتأمل قوله عليه السلام لمن سأله : أيترك ناقته بلا عقل ويتوكل ؟ فقال : ٠‏ اعُقلها 
وتوكل » . 

لتعلم أن القدر ترتبط فيه مسائل كثيرة » فهو جمع أسرار العقيدة الإسلامية في ياب 
الألوهية » ولذلك كان الإيان بالقدر والقيام بالتكليف مع الأخذ بالأسباب هي من 
علامات التوفيق الرباني . 


وهذه نصوص 3 القدر : 





. باب ما جاء في الرق والأدوية‎ - ١ الترمذي ( > / ۳۹۹ ) 79 كتاب الطب‎ - ٤ 
. وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهو 5 قال‎ 
تَقَاة ) : التقاۃ : ما یُتقی ویخذر۔‎ ( 


٦٢ 
النصوص‎ 
روى أحد عن أبي الدرداء عن الني يقي قال : « خلق الله عز وجل آدمَ‎ + ۔٥‎ 
الا وضرب كتف‎ WS Lay 4353 2 3b ol بعر کل‎ le ge 
DU Ys LL: Grud a & Gal وقال‎ : Jul 


٦۔‏ ٭ روی أُحمد عن عبد الرحمن بن قتادة السُلَمِيَ أنه قال : “معت رسول BE tl‏ 
يقول : « إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة 
ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي » فقال قائل : يا رسول الله فعلام ذا نعمل ؟ قال : 
رعل مواقع القدن»:. 


۷۰ - + روى البزار عن ابن عمرعن ME ol‏ أنه قال في القبضتين : « هؤلاء لهذه 
وهؤلاء لهذه , . قال : فتفرق الناس وم لا يختلفون في القدر. 

8- + روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله ae‏ « إن الله ob g i GE‏ فألقى عليهم من ثوره » فن 
أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ضل » فلذلك أقول pla Gass‏ على 
علم الله ء . 


ملز أجد (140/5). 
وكشف الأستار ( ۲١/۳‏ ) . 
جمع الزوائد ( 7 / 180 ) . وقال : رواه أحمد واليزار والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
( الْحُمم ) : الفحم . 
۹ء أجد (185/4). 
والجام ( 5١ / ١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح . وهو صحيح ٠‏ 
۷۔ کشف الأستار ٠١ /٣(‏ ) - 
والروض الداني ( ۱ / ۲۲١‏ ) . 
قال الميثّي ( ۷ / 1۸١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح . 
8. الترمذي ( ه / 1 ) 4١‏ كتاب SLY!‏ ۱۸ ۔ باب ما جاء في افتراق هذه الأمة . وقال : هذا حديث حسن . 


وأحد ( ٢‏ / ۱۷۰) ۔ 


wy 


۹۔ + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني Be‏ قال : 
pal ZL,‏ مُوسى » فقال [ موسى ] : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم » ؟ قال  :‏ فقال pol‏ لموسى : أنت الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه 
de tH‏ أُمْرِ كَتَبَة الله عل قبل أن يَخْلَقي ؟ أو قدرَهٌ عَلَيّ قبل أن 
يَخلقني ؟ » قال رسول الله للق : , فح pol‏ مُوسى , . 

وف رواة '' قال : eee‏ کت" ل الي 
ہے ےت ےت وت 
قال السی یلا gest pol Be] «supe pal Gad ys‏ ] ء . 

وفی أخری ‏ قال : قال رسول الله ملت gol ola:‏ وموسى » فقال موسی 
أنت آدمٌ الذي أخرَجَتك خطيئتك من الجنة ؟ » . 

وفي رواية © Lh ss | ne‏ وذريتك من نم atl‏ » قال : أنت موسی ؟ أليس اللہ 
اصطفاك AK, SVL,‏ م تلم Je‏ أمرقد كدر عَل ot GET of US‏ 

وق أخری “ا قال النی fA‏ : « التقى آدمٌ وسوسی ء قال موبى : أنت الذي 
أشقيت الناس » وأخرجُتهم من الجنة ؟ قال pol‏ : أنت الذي اصطفاك الله 
بالات اك Syl Hide Spl. aad‏ ؟ قيال دنه + فال 
فوجدتها » كتب عَليّ قبل أن يخلقني ؟ قال : نعم ء فحيمٌ أدم موسى , . 


2 والإحسان بترتيب ابن حبان (8/ ١١‏ ) كتاب التاريخ ‏ باب بدء الخلق . وا لحدیث إسنادہ حسن ۔ 
8-. البخاري ( ۸ / ٤٣٤‏ ) 16 كتاب التفسير , ١‏ باب : و فلا يخرجنكا من ا جمنة فتشقی ۹ . 
مسلم ( ۶ / ۲۰۶۲ 5055 ) 47 کتاب القدر ٠‏ ؟ ‏ باب حجاج آدم وموسی عليها السلام . 
)١(‏ سل : الوضع wu‏ » 
(۲) البخاري ( ٠٦ ) ٤٤٤/٢‏ ۔ كتاب أحاديث الأنبياء ٥١ ٠‏ ۔ باب وفاة موسى 
)٢(‏ البخاري ( ۱۳ / ١۷۷‏ ) ۷۷ ۔ كتاب التوحيد ‏ ۳۷ ۔ باب ما جاء فی قوله عز وجل : ف وكام الله موبى تكلها ؟ . 
)٤(‏ البخاري ( ٥٦ ) ٥٢٤/۸‏ ۔ کتاب التفسیر ۰ ١‏ ہاب ؛ ( واصطنعتك لنضي پ . 


£ 


ولسل ١‏ : أن النيٌ بلي قال : « gal GE‏ وموسی » فقال له موسی : أنت آدمٌ 
الذي أغُویت الناسَ » وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذي أعطاه الله 
عار كل شيء » واصطفاه برسالاته ؟ قال : نعم . قال : فَتَلُومي على أمر قدّر عَلِي 
قبل أن أخلق et‏ 


وفي أخرى ") له قال : « اعت آدم وموسى عند زيها » فحجٌ آدم موسى ؛ قال 
موسى : أنت آدمٌ الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسْجَد 
ملائكتّه وأسكنك في جَنْته » ثم أَهْبَطّت الناس بخطيئتك إلى الأرض ؟ قال آدم : 
أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه » وأعطاك الألواح فيها تبيَانٌ 
کل KS oad Gt,‏ دد il‏ كنب الثوراة قبل أن أخلق ؟ قال 
موسى : بأربعين عامًا . قال آدم : فهل وجَّدت فيها : < وعصى ay pol‏ 
ففوى > 7" ؟ قال : نعم . قال : أفتلومني على أن ملت عملا كتبه الله علي أن 
أعمله قبل أن يَخلّقني بأربعين سنة ؟» قال رسول الله ملت : , فحج آدمّ موسى 
(gale‏ السلام » . 


cal ‘ وموسی ؛ فقال موسى : ياآدم‎ pol قال : « احتج‎ (٤ روایة الترمذي‎ dy 
الذي خلقك الله بیدہ ء وَتَفَخ فيك من رُوحه » وأغْوّيت الناس وأخرجتهم من‎ 
الجنة ؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عملته‎ 


. مسلم : الوضع السابق‎ )١( 

. مسل : الموضع السابق‎ )٢( 

(۲) طه : ۱۲۱ . 

. ۔ كتاب القدرء ؟  باب ما جاء في حجاج آدم وموبى عليها السلام‎ ٣۳ ) ٤٤٤ / ٤ ( الترمذي‎ )٤( 
. الحاجة ) : الجادلة والخاضة , حاججت فلانا فحججته , أي : جادلتّه فغلبتّه‎ ( 
وقوله : « اصطنعك لنفسه » تمثيل لما أعطاه الله من منزلة‎ ٠ وهو الشاور والحادث‎ ٠ غبيًا ) النجي' : المناجي‎ ( 
حاله بحال من يراه بعض الملوك  بجوامع خدال فيه وخصائص  أهلاً لئلا يكون أحد‎ Jb «Silly التقريب‎ 
أرب مازلة منه إليه » ولا ألطف ملا ء فيوليه من الكرامة ويستخلصه لنفسه  والاصطناع : افتعال من الصنيعة»‎ 
. وهي العطية والكرامة والإحسان‎ 
. الإغواء ) : الإضلال » غَوَى الرجل يغوي وأغوى غيره‎ ( 
. تبيان ) التبيان : الإيضاح » وکشف الشيء ليظهر ويتبين‎ ( 


٦٦ 
. كتبه الله عَلِيّ قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ »قال : , فححٌ آدم موسی ء‎ 

- » روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ یا : 
« إن موسى عليه السلام قال : يارب ٠‏ أرنا أدمَ الذي أخرجنا ونفسَة من الجنة . 
فأراه pol ail‏ » فقال له : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدمٌ : نعم » قال : أنت الذي 
نفخ الله فيك من روحه » وعلّمك الأمماء » وأمرٌ اللائكة فسجدوا لك ؟ قال : 
فا Gls‏ على Lys of‏ وتَفسّك من الجنة ؟ قال له cal Gap: pal‏ $ قال : 
أنا موسى . قال : أنت الذي »- وذكر نحو حديث أبي هريرة وأمٌ منه ‏ قال فيه : 
, أنت ني بني إسرائيل الذي كلْمَكَ الله من وراء الحجاب » ولم يجعل بينك وبينه 
رسولاً من خلقه ؟ قال : نعم . قال : فا وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل 
أن أُخلّقَ ؟ قال : نعم . قال : فل تلومني في شيء سبق من الله فيه القضاء 
قبلي ؟ » قال رسولٌ الله لع عند ذلك : « فححٌ آدم موسى , . 

أقول : الملاحظ أن آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب تاب واستغفر وم يحتج على 
الله بالقدر ء وذلك منە قیام بحق التکلیف فقال : $ ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وت رمنا لنکونن من ا خاسرین 4 "ا ء ولكن عندما انتقل من دائرة التكليف بوفاته 
.وانتقاله احتج بقدره على موبى عليه السلام » ومن ههنا نعرف أدب المسل أنه في هذه الدار 
يؤمن بالقدر ويقوم بالتكليف ء وإذا واقع العصیة تاب إلى اللہ وأناب » وفي كل الأحوال في 
الدنيا والآخرة لا يفعل هما يفعله المشركون بأن يحتجوا على صحة ما ثم فيه من الكفر 
والشرك واللعاصي بشيئة الله فذلك فعل الكافرين : > وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا digo ge Cade Vy‏ من شيء كذلك فعل الذين 
من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 7" . 


۱۔ ھ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله oF) BE‏ 





. كتاب السنة - باب في القدر . وإسناده حسن‎ ) ۲۲١ / ٤ ( أبو داود‎ ٠ 
. ٥٥ : النحل‎ )۲( . ۲٢ : الأعراف‎ )١( 
باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر.‎ ١ ۔ كتاب القدر‎ ۳٣ ) ٤٢٤ / ٤( ۱۹ء الترمذي‎ 


wi 


«ail ow BAS LIES: ary to UE حتى‎ Ca في القدر»‎ GIL 
BAS قال :, أهذا أُمرْتُم ؟ أم بهذا أرسلت إليم ؟ إِنْا أهلك من کان قبلکم‎ 
. » نازع في أمر دينهم » واختلافُهم على أنبيائهم‎ 
9 ئگ"‎ 
. » عليك : أن لا تنازعوا فيه‎ Che « Kile 

٢۲۔‏ ٭ رویالترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
Geb Ya Be‏ عبد » حتى يؤمن بالقدر خَيره وثيرّه من OT dls Gog call‏ ما 
أصابه لم يكن ليُخطيّه » وأن ما أخطأه م يكن ليْصيبَةُ» 


۲۔ ×٭ روی الطبراني عن مرو بن العاصي قال : خرج رسول الله pide iiss BE‏ 
فقال : « إغا هلك من كان قبل بسؤاهم أنبياءهم واختلافهم عليهم ولن يؤمن أحد 
حی یؤمن بالقدر خيره وشره » . 

( القدر والقضاء ) قال الخطابي رحمه الله : قد يحسب كثيرٌ من الناس أن معنى القدر من 
الله والقضاء : معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وما قدّره ٠‏ وليس كذلك . 


وإنا معناہ : الإخبار عن تقام عل الله جا یکون من أفعال العباد واکتساہم ؛ وصدورها 
عن تقدیر منە ء وخْلّق لها خيرها وشرّها . والقدر : اسم لما صدر مَقَدُرَا عن فعل القادرء 
کا مدم ء والنشر » والقبض ؛ أسماء لما صدر من فعل المادم » والناشر » والقابض ٠‏ يقال : 
nad‏ الشيء » وقدّرته ‏ خفيفة وثقيلة ‏ بعنى واحد . والقضاء في هذا معناه الخلق » 
كقوله تعالى :> فقضاهٌ سبع «موات في يومين € أي : خلقهن . وإذا كان 


. وقال : هذا حديث غريب . وهو حسن بشواهده‎ = 
» ass : gl. tp oli: ine ae (a) 


۱ الترمذي : الموضع لان‎ )١( 
. باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره‎ ٠١ . ۔ كتاب القدر‎ ۲۳ ) 40١ / ٤( pial. we 
وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن‎ 
. وقال : رواه الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات‎ . ) ٠۹١ / ۷ ( ا میثي فی مجع الزوائد‎ - 58 
7 . ۱۲ : فصلت‎ )۲( 


۹۹۷ 
الأمركذلك ٠‏ فقد بقي عليهم من وراء عل الله فيهم : أفعاهم واكتساهم » ومباشرتهم تلك 
الأمور » وملابستهم إياها عن قصد وتِعمّدِ » وتقدّم إرادة واختيار . فالحجة إغا تلزمهم ها » 
واللائمة تلحقهم عليها . وجماع القول في هذا : أنها أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن 
أحدها بمنزلة الأساس ٠‏ والآخر : بمنزلة البناء » فن رام الفصل بينها » فقد رام هدم البناء 
ونقضه . 
٤۔‏ ٭ روی أحمد عن أي الدرداء عن الني به قال : « لكل شيء حقيقة » وما 
بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يَْمْ أن ما أَصابَةُ لم یکن لِيَخطِكَه وما أخطأهٌ لم يكن 


0- + روى أبو داود عن ابن الدَيْلَمِيَ رجه الله » قال : أتيت أب بن كعب » فقلت 
له : قد وقعَ في نفسي شيء من القدر ء فَحَدثُنِي » لَعَلَ الله أن يُدْهِبَه من قلبي . فقال : لو 
أن pale adsl JBL, cht al Qe al‏ وهو غيرٌ ظالرلهم » ولو رَحِمَهُمْ كانت Eady‏ 
I ee‏ من أَغاله؛ْ ء ولو أنفقت ST te‏ ذهبًا في سبيل الله ما قَبلّه الله مك حتى تؤمن 
بالقدر ء وتعلم أن ما ER ES FEEL‏ » وأن ما أخطأك / يكن ليّصيبك » ولو 
مت على غير هذا لدخلت النار . قال : ثم أتيت عبد الله بن مسعود ء فقال مثلّ ذلك . 
قال : ثم أتيت حُذيفة بن الیان ء فقال مثل ذلك ء ثم أتيت زيد بن ثابت » فحدثني عن 
الني به مثل ذلك . 

٦۹۔‏ » روى التزمذي عن نافع - مولى ابن عر - أن رَجلاً جاء ابح عمرّء فقال : إن 
فلانا يقرأ عليك السلام . فقال ابن عَمَرَ : إنه af gal‏ قد أحدث التكذيب بالقدرء فإن 
٤۔‏ أجد ( ٤۱/1‏ ) . 

الميشي في جمع الزوائد ( ۷ / 117 ) . وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . 

6 - أبو داود ( ؟ / ۲۲١‏ ) كتاب المنة ‏ ياب في القدر . 

وابن ماجه ( ١١ / ١‏ ) المقدمة ٠١‏ باب في القدر . وإسناده حسن . 

57 . الترمدي ( 7١ ) ٤٥٦ / ٤‏ كتاب القدر . ١1‏ باب حدثنا حمد بن بشار . 

وقال : هذا حديث حسن صحیح غريب . 

ورواء أُحد ( ٢‏ / ۱۳) ۔ 


وا لحا( ١‏ / 6 ) . وقال : هذا حديث صحيح علن شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


A 


هذه الأمّة » أو في anne eter‏ نك ل ل 
بالقدر, . 


uf aly dy‏ داود ”ا قال : كان لابن عمر صديقّ من أهل الشام EE‏ » فكتب إليه 
عبد الله بن عمر : : إنه بلغني أن تكَلْمْتَ في شيء من القدر» فإيناك أن UGE‏ ء فان 
سمعت رسول اللہ یه یقول : اس کو تق ابق algal‏ یُکذبون بالقدرء , 


dy‏ رواية الترمذي 7 الاو وفیھ ا قال : بلغي أنه قد أحدث فإن كان قد 
أحدث ... وذكر الحديث » وقال ف آخرہ :ہ خسف ولخ ; مخ » أو قذف في أهل القدر». 


۷۔ ٭ روی مسلم عن أي هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصون الني بال في 
القدر فنزلت هذه الآية : < يَوْمَ يُمْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوهِهمْ وفوا مَس سقَرَ . إِنا 
sink us‏ خَلَفْنَاهُ filly‏ > 9 . 


+ روك الطما عن سعيد بن يقال مو ہیا 
TT eee NN A‏ ا 


. كتاب السنة باب لزوم لسن‎ ) 7٠١4 / أبو داود ( ؛‎ )١( 
. (؟) الترمذي : الموضع السابق‎ 
. ۔ کتاب القدر  ؛ . باب كل شيء بقدر‎ EV (YET / ٤( ۷۔ مسلط‎ 
.) ٤٤٤ /٢( واحد‎ 
. ۔ کتاب القدر . ۱۹ ۔ باب أبو کریب مد بن العلاء‎ ۳٢ ) ٥٥۹ / ٤ ( والترمذي‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح‎ 
. باب في القدر‎ ٠١ ؟5 ) المقدمة‎ / ١ ( وابن ماجه‎ 
ء‎ ٦٤ القمر : ۸ء‎ )٢( 
۸۔ العجم الکبیر ( ۱۲ / ۷۲) ۔‎ 
. » وكشف الأستار ( ۳ / ۳۷ ) . وزاد : « وهم القدرية‎ 
وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح غير صدقة بن سابق وهو‎ . ) ٠٠١ / ۷ ( جع الزوائد‎ 
. » ثقة » ورواہ البزار وزاد : « هم القدرية‎ 


1۹ 
بعده فترة وملأ من تلك الفترة جهم » . 


9 = + روى الطبراني عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول اللہ لٹ : , لا يزال أمر 
Lal» UY! on‏ أو LS hoe UyLis‏ 5 ا لو في الولدان 
والقدر ء . 


۳ 1 ٤خ‏ 
۰۔ ھ روی الہزار عن أي عریرة أن رسول ot) gb pS jah: SE BE atl‏ 
لوا موہ امت 


+ روى أحمد عن ابن عون قال : نا رأيت غَيْلان يعني القَدريّ مصلوبًا على باب 
دمشق . ( أي الذي قال بنفي القدر) ۔ 


۲ -۔ ge ard ayy a‏ سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله Cane nt BE‏ من 
قضاء الله سبحانه للمؤمن ؛ إن أصابه خيرٌ حيد رَه وشكز» وإن أصابشة مصيبة 


. , المؤمن يؤجر في كل شيء‎ . Geog ربه‎ oe 


7 - ه روى أحمد عن أبي العلاء بن الشخير قال : حدثني أَحَد تبي سلم ولا حه 
إلا قد رأى الني # - أن الله عز وجل يبتلي عبده با با أعطاه » فن رضي با قسم الله له 
بارك الله فيه ووسّعَهُ » ومن ن لم رض لم يبارك له . 


4 . المعجم الكبير ( ٠١١ / ۱١‏ ) . 
وكشف الأستار ( ۴٢/٦۴)۔‏ 
جمع الزوائد ( ٠١1 / ٠‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح . 
7 - کشف الأستار ( ٣‏ / 60 ) . 
جمع الزوائد ( 7 / 507 ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد : « لشرار أمتي في آخر الزمان » . ورجال 
البزار في أحد الإسنادين ربجال الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة . 
5١‏ - جمع الزوائد ( 7 / ۲١۷‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
٢۔‏ مسند أُحد (۱/ ۱۷۲) . 
وروی ملم نجوه عن صهیب ( ٥٥ ) 7115 / ٤‏ ۔ کتاب الزھد والرقائق ۱١‏ ۔ باب الؤمن أمره كله خير . 
WT‏ مسلد أحمد (ه / ۲٤‏ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١۷ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


Wes 


٤۔‏ + روى أحمد Je ge‏ قال : قَال 245 سُول الله کے ٠٠‏ لا ن ا oe‏ 
Ua BY 285 aL gol ok‏ ا 
الوتِ ء والْقدرء . 


0 - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : جاء سراقةٌ بن مالك 
بن جُمْشّم» فقال : يا رسول الله » بين لنا ديتنًا كنا خلقنا الآن » في العمل اليوم » فیا 
eae‏ به الأقلامٌ وَجَرت بە القادیر ء أم فها نستقبلٌ ؟ قال : دا ول فا لت یہ 
الاقلام ء وجرت به القادير, . قال : ففم العَمَلّ ؟ JU‏ :» :, اعْمَلوا ٠‏ فكل مير لا 
خلق له » وکل عامل بعَمله» . 


٦۔‏ ٭ روی الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » قال : قال عمر : يا رسول 
الله أرأيت ما نعمل فيه » أمر مُبتدع أو مبتداً - أو فيا قد فُرِعٌ منه ؟ فقال ٠:‏ فها ققد 
رخ منه يا ابن الخطاب , وکل 528 ye ob Sa le‏ أغل السعتادة م فاته 
ats‏ للسعادة » وَأمّا من كان من أهل الشّقاء فإنه يعمل للشقاء , . 


ily dy‏ ™ » قال : لما نزلت : قَیٹھّم شَقي وَسَعِيد »4 [ هود ] سألت 
رسول اللہ یک > فقلت : يا بي الله » فعلام نعمل ء ٠‏ على شيء قد قُرِع منه » أو على شيء ل 
يفْرَعْ منه ؟ قال : ٠‏ بل على شيء قد فُرعٌ منه وَجَرَت به الأقلامٌ يا حمرٌء ولكن 
alge tas‏ 

۷۔ ٭ روى أبو يعلى عن ابن عمر قال : قال رسول الله يلقو : « أراد الله أن 


+35 مسند أُجد (۹۷/۱). 
والترمذي ( ۲٢ ) ٥٥٤ / ٤‏ ۔ کتاب القدر ٠١‏ ۔ باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره . 
وابن ماجه ( ١‏ / ؟7 ) المقدمة ٠‏ باب في القدر . 1 
والمستدرك ( ١‏ / 55 ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
٥۵۔‏ مسلم ( ٤١ ) ۲٠١١ / ٤‏ كتاب القدر ١‏ باب كيفية الخلق الآدمي ... إلخ . 
٦۔‏ الترمذي ٤٤٥ / ٤(‏ ) ۳۳ ۔ كتاب القدر ١‏ باب ما جاء في الشقاء والسعادة . وقال : حسن صحيح . 
)١(‏ التريمذي (188/5) 48 كتاب التفسير 15 باب ومن سورة هود . وقال : حسن غريب . وهو حسديث 
۷۔ کشف الاستار ( .)۲٢ / ٣‏ 





يَخْلْقَ نَتمَة قال مَلَكَ الأرحام مَعْرضًا : أي رب أَذْكْرٌ أم أنثى ؟ فيقضي abl‏ 
فیقول Lae LEG, ol‏ فيضي الله أمر ه .ثم يكتب بين عينيه ما هو 


- 6% 


KS LS ge لاق‎ 


۸ - » روى البزار عن أي هريرة عن النبي سبلم قال : « الشقي من شقي في بطن 

۹۔ ھ٭ روی الطبرانی عن عبد اللہ بن مسعود قال : قال رسول الله علق : م خلق 
الله جل ذكرّه بجی بن زكريا في بطن أمه مؤمنًا وخلق فرعون في بطن أمه 
mes‏ 


+ روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول اله BE‏ 
قال ; وکل ٠ ASE Sik ail‏ فیقول أي رب نطفة ؟ أي رب gis Ade‏ 
رب مُضْقَةٌ ؟ فإذا أراد أن يقضي خَلّقَها » قال : يارب ء als gh dat‏ 
أم سعيد ؟ فا الرزق ؟ فا الأجل ؟ فيُكتب ذلك في بطن el‏ 


ay ie ٭ روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال‎ = TEN 
lag تع في بطن أُمّه أربعين‎ ee fel اللہ ِا وهو الصادق المصدوق : إن خَلْقَ‎ 
الله إليه مَلَكَا‎ eats ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك ء ثم يكون مُصْعَةَ مثل ذلك » ثم يَبْعث‎ 





د ہم الزوائد (۷/ 1١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
۸ ۔ کغخف الأستار ( ۲۲/۲۳ ) . 
جع الزوائد ( ۷ / ٠۹١‏ ) وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رجال الصحيح . 
۹۔ العجم الکبیر ( ٠١‏ 3977 ) . 
جمع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
۰ البخاري (۱۱/ ٦۷۷‏ ) ۸۲ ۔ کتاب القدر ۰ ۱ ۔ باب حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك . 
مسلم ٤١ )۲۰۷۸/ ٤(‏ ۔ كتاب القدر ٠١‏ باب کیفیة الخلق الآدمي . 
1 البخاري ( 1١‏ / 4997 ) الكتاب والباب السابقان . ١‏ 
مسل ۲۰٢٢ / ٤(‏ ) الكتاب والباب السايقان . 
gly‏ داود ( ٤‏ / ۲۲۸ ) كتاب السنة باب في القدر . 
والترمذي ( ٣٢ ) ٥٤٤ / ٤‏ ۔ lS‏ القدر ٠ ٤‏ ۔ باب ما جاء أن الأعمال بالخواتم . وقال : حسن صحيح d‏ 


Wy 


بأربع كامات : abel aj, EG‏ وعمله » وشقي أو سعيد » ثم يَنْفْخَ فيه 
الروح » فوالذي لا إله غيره » إِنٌ أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة » حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق LenS SLI Jal Jon Jaks GLI ale‏ 
edd Sel ol,‏ بعمل أهل النار حتى ما يكون بيته وبينها إلا ذراعٌ » فيسبق 
عليه OLS‏ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها , . 

۲٢۔‏ + روى مسلم عن هل بن ate‏ السّاعدي ؛ أن رَسولَ AE atl‏ قال : « إن 
aad Jog‏ عَمَل Mash Jal‏ » فيا يَبْدُو للناس » وَهْوَ مِن أَهل الثار . وَإِنٌ 
UU Jal ae Jat Je‏ فيا يَبْدَو للنّاس » وَهْوَ من أهل الْجنة . 

أقول : قوله يق : « فها يبدو للناس » , في هذه الرواية يقيد الروایات السابقة ء 
فع إهاننا بأن مشيئة الله مطلقة فإننا نؤمن بأن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه » وأن من 
سنة الله أن من تقرب إليه شبرًا تقرب إليه ذراعًا » وحسن الظن بالله يقتضي أن نؤمن أنّ 
من أقبل على الله بصدق بعمل أهل الجنة واعتقادهم فإن الله عز وجل يزيد من بركاته ويختم 
له بالخير» وإنا تتصور المسألة بأنْ يوجد إنسان يعمل في الظاهر بعمل أهل الجئة » وعنده 
عقائد فاسدة أو رياء أو أمراض قلبية » أو يفعل ذنوبًا خفية » فهو في الظاهر يعمل بعمل 
أهل الجنة وبالباطن يعمل بعمل أهل النارء فثل هذا عاقبته سيئة إلا إذا تجاوز الله عنه 
فیا سوى الشرك الأكبر . 


5 - + روى مسام عن عامر بن واثلة رحمه الله أنه ممع عبد الله بن مسعود يقول : 
الشقي من شق في بَطن أمّه hes te Sadly‏ بغيره . فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله 
BE‏ شال ل دة بن Baad « gylaall apal‏ بذك سن قول أبن سرد قال تک 
وكيف يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أَتمْجَّب من ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله 
بل يقول : « إذا مَرّ بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة ء بعث ail‏ إليها ملكا 


54 ملم ( ٤٩ ) ۲۰۲۲ / ٤‏ - كتاب القدر ١ ١‏ باب كيفية الخلق الآدمي إلخ 
٣۔‏ مسلم ( ٤‏ / ۲۰۲۷ ) الكتاب والباب السابقان . 


wr 


فصوّرها » وخلّق سَمعَها » وبصرّها » وجلدها » و جهھاء وعظامیھاء نم قال : يا 
رب » أذكرٌ» أم أنثى ؟ فيقضي ربك مسا شاء ء ويكتب الك ء ثم يقول : 
يار أجله ؟ فقول ربك ما غا AU Cay‏ م قول cub:‏ )$455 
فيقضي ربك ما شاء » ویکتب اللك ہ ثم يخرج الَلك بالصحيفة في يده . فلا 
يزيد على [ ما ] Lay Yo xl‏ 


وي رواية ' قال : دخَلْت على أبى سَرِيحَة » حذيفة بن أسيد الغفاري فقال : معت 
رسول الله يِل BL‏ هاتين يقول : « إِنّ النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة »ثم 
يَنَصِوٌّرٌعليها الملّك  »‏ قال زهير أبو خيقة : حَسَبُْةَ قال : « الذي يخلقها ‏ فيقول : 
يارب » أذكّر » أو أنثى ؟ فيجعله الله ذكرًا أو أنثى » ثم يقول : يارب ء أَسَويّ , 
أو غيرٌ سَويأ ؟ ثم يقول : [ يارب ] ما رزقّةُ » ALI‏ ما خَلَقُهُ ؟ نم يجعله 
الل شا او سيدا 


وفي أخرى ''! رفع الحديث إلى الني مَل : ٠‏ أن ملكا توكلا بالريت 2 إذا أراد الله 
کہ 8-7 N‏ رخو 


قال النووي حول هذه الأحاديث : ( ثم يرسل املك ) ظاهره أن إرساله يكون بعد 
مائة وعشرين يومًا » وفي الرواية التي بعد هذه : يدخل املك على النطفة بعد ما تستقر 
الرحم بأربعين أو خسة وأربعين ليلة فيقول يارب أشقي أم سعید ؟ وفي الرواية الثالثة : إذا 
مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها ويصرها 
وجلدها . وفي رواية حذيفة بن أسيد : إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور 
عليها اللك . وفي رواية : أن ملكًا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شیئا بإذن الله لبضع 
وأربعين ليلة » وذكر الحديث . وفي رواية أنس : أن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي 
رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة . قال العاماء : طريق المع بين هذه الروايات أن 
لاملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة › وأنه يقول : ( يارب هذه علقة هذه مضغة ) في 


(۱) مسل ( ٤‏ / ۲۰۲۸ ) الكتاب والباب السابقان . 
(۲) مسل : في الوضع السابق ۔ 


We 


أوقاتها » فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وعھو أعام سبحانه ء ولكلام 
الملك وتصرفه أوقات ؛ أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة وهو أول عا 
الملك بأنه ولد ... 

... وأما قوله في إحدى الروايات : فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكًا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولجها وعظامها » ثم قال : يارب أذكر أم 
أن ؟ فيقضى ربك ما شاء > ويكتب الملك ثم يقول : يارب أجله ؟ فيقول ربك ما شاء » 
ويكتب الملك » وذكر رزقه .. 


واتفق العاماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهرء ووقع في رواية 
للبخاري : إن خلقق أحدك يجمع في بطن أمه أربعين » ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة 
مثله » ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كامات : فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم 
ينفخ فيه . فقوله : ثم يبعث « بحرف ثم » يقتضي تأخير كشب املك هذه الأمور إلى ما 
بعد الأربعين الثالثة » والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى . وجوابه أن 
قوله : ( ثم يبعث إليه اللك فيؤذن فيكتب ) معطوف على قوله : ( يجمع في بطن أمه ) 
ومتعلق به لا بما قبله وهو قوله : ( ثم يكون مضغة مثله ) » ويكون قوله : ( ثم يكون علقة 
مثله ثم يكون مضغة مثله ) معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه » وذلك جائز موجود في 
القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب . قال القاضي وغيره : والمراد بإرسال الملك 
في هذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها .هذه الأفمال » وإلا فقد صرح في الحديث بأنه 
Ky‏ بالرحم ٠‏ وأنه يقول : يارب نطفة يارب علقة . قال القاضي : وقوله في حديث 
أنس : ( وإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال يارب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد ؟ ) لا يخالف 
ما قدمناه » ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة › بل ابتداء للكلام وإخبار عن حالة 
أخرى ٠‏ فأخبر أولاً بحال اللك مع النطفة » ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خلق 
النطفة علقة كان كذا وكذا » . ! . ه النووي . 


وهناك اتجاهات أخرى لم يذكرها النووي . 


أقول : مما مر معنا من كلام النووي ندرك أن هناك خلافا في فهم النصوص حول الزمن 


۹۷۵ 

الذي يكون فيه التصوير الكامل لخلق الإنسان في رحم cul‏ وهي قضية أصبح بإمكان عم 

الأجنة الحالي أن يبت فيها ء فا بت فيه عل الأجنة في هذا الشأن ‏ وهو لا يخرج عما 
ذكرته النصوص وفهمه العاماء من قبل فإنه هو الذي Gad‏ على غيره . 

4 - + روی البزار عن عائشة عن الني علقم : « إن الله تبارك وتعالى حين يريد 
أن يلق الق يبعث مَلَكَا » فيدخل الرّحمّ فيقول : يارب ماذا ؟ فيقول : 
غلامٌ أو جارية أو ما أراد أن يَخْلّقَ في الرّحمٍ . فيقول : يارب شقي أم سعيد ؟ 
فيقول يارب ما أجلّه ؟ ما خلائقه ؟ فيقول : كذا وكذا . فيقول : يارب ما 
زرقة ؟ فقول : كذا وكذا فقول بار تما حاقة ؟ماخلائقه ؟فامنثىء ‏ 
إلا وهو يَخْلَقَ معه في الرّحم» . 

٥‏ ۔ » روى البزار عن ابن عباس أن رسول اللہ گلا قال : « إن أول شيء حَلَقة 
Gl opal, all ail‏ يَكتّب كل شيء» . 

أقول : الأولية هنا أولية نسبية » وإلا فقد مرّ معنا أن العرش والماء خلقا قبل ذلك ., 

- » روى الطبراني عن ابن عباس عن النبي طق : قال : , لما خلق الله القلم قال 
له : اكْتَبْ . فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة , . 


۷۔ » روى مسم عن أبي هريرة رضي الله عنه ء أن رسول الله بيه قال : « إن 
الرجل لَيَعْمَلُ الزمنَ الطويل بعمل أهل الجنة » ثم يحْتَمْ له عملّه بعمل أهل 
النارء وإِنٌ الرجل ليعمل الزمنَ الطويل بعمل أهل النار ثم يّخْمْ له عله بعمل 
أهل الجنة , . 





٤٤۔‏ کشف الأستار ( ۲۲/۲۳ ) . 
مع الزوائد ( ۷ / ۱۹١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
5 جمع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثفات . 
٦۔‏ العجم الكبير ( 1١/١١‏ ) . 
مع الزوائد ( ۷ / ٠١١‏ ) . وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۷۔ مسلم ( 5 / 5058 ) 1 كتاب القدر . ١‏ باب كيفية الخلق الادمي ... إلخ . 


٦۷٦ 


۸.۔ ھ روى أبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » قال لابنه عند الموت : 
dbl Zl‏ لن تجد gab‏ حقيقة الإهان حتى تع أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك » وأن ما 
أخطأك ل يكن ليصيبك ء فإفي سمعت رسول اللہ تػا يقول : « إن أول ما خلق الله 
dal‏ » قال له : اكتب . قال : يارب ٠‏ وماذا أكتب ؟ قال : أكتبْ مقاديرٌ كل 
شيء حتى تقوم الساعة » . يا بي » إني سمعت رسول BE ail‏ يقول : « من مات على 
غير هذا فليس مني » . 
Gy‏ رواية للترمذي ١‏ | : قال عبد الواحد بن سل : L5G Chas‏ فلقيت عطاء بن أبي 
رياح » فقلت له : يا أبا عمد ء إن بالبصرة قومًا يقولون : لا قدر . فقال : يا ب ء أتقرأ 
القرآن ؟ قلت : نعم . فقال : فساقرأ ( الزخرف ) فقرأت : < حم والكتاب المبين » إنا 
جعلناه قرآنا عربيًا لعلم تعقلون . وإِنّْه في أم الكتاب لدينا لَعَليّ حكم ‏ ثم قال : 
أتدري ما أمٌ الكتاب ؟ قلت : لا . قال : فإنه کتاب كتبه الله قبل أن يَخْلَقَ السبوات 
والأرض ء فيه : إن فرعون من أهل النار » فيه : < ثَبّتْ يَدا أبي هب وتبا ) . قال 
عطاء : ولقد لقيت الوليد بن عَبَادة بن الصامت » صاحب رسول الله يت فسألته : ما 
كانت وصية أبيك لك عند الموت ؟ فقال لي : دعاني فقال لي : يا بني » اتق الله ء واعلم 
أنك لن تتفي اله حتى تؤمن بالله » وتؤمن بالقدر كله خيره وثَرّهِ » وإن مت على غير هذا 
دخلت النارء إني ممعت رول الله BE‏ يتقول : « إن sl‏ ما خلق الله القل:» ء فقال 
له : أكتب . قال : ما أكتب ؟ قال : اكتب القَدَرَ . فكتب ما كان وما هو كائن 
إلى الأبد» . 


۹۔ * روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها » قال : خرج 
علينا رسول الله بو وفي یدیه کتابان » فقال : « أتدرون ما هذان الكتابان ؟ » قلنا : 
44 - أبو داود ۲۲٢ / ٤(‏ ) کتاب السنة ء باب في القدر . 

. باب حدثنا قتيبة ... إلخ . وقال : غريب من هذا الوجه‎ ١ ۔ کتاب القدر‎ ۳۴ ) ٥9۷ / ٤( الترمذي‎ )١( 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۵ / ۳۱۷ ) . وهو حديث صحيح . 

۹۔ الشرمذي ۳٣ ) ٦٤٤ / ٤(‏ كتاب القدر » 4 باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار . وقال : 


حسن غریب صحيح . 
مسند أُحمد ( ٢‏ / ۱۷۷) . والحدیث إسنادہ حسن . 


WY 


لا یارسول الله »> إلا أن تَخْبِرنَا . فقال GES Mee: alloy d Gi‏ من رب 
العالمين فيه أسماءً أهل الجنة » وأساء آبائهم وقبائلهم » ثم أجل على آخرم » فلا 
يراد فيهم ولا يُنقص منهم أبدا » . نم قال للذي في شاله : , هذا كتاب من رب 
العالمين » فيه أسماءً أهل النار » وأسهاء آبائهم وقبائلهم ٠‏ ثم أجل على آخرم › فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا » قال أصحابه : ففم العمل يا رسول الله إن كان أمرٌ قد 
فرغ منہ ؟ فقال : « سَدّدوا وقاربوا ء فان صاحب النة یُختّم له بعمل أهل الجنة 
وإِن عَمِلَ Soe tol‏ » وإن صاحب النار psd‏ له بعمل أهل il Jab Oly LN‏ 
عمل » . ثم قال رسول Sy OP a GB La aay HE all‏ من العبادء 
فريق في الجنة » وفريق السعیر, . 

۰ - + روى مسم عن عِمْرانَ بن gre‏ رضي الله عنه قال : قال رجل : يارسول 
لله » أعْلمَ أحل الجنة من أهل النار ؟ قال : « نعم » . قال : ففيم يعمل العاملون ؟ قال : 
BUSY,‏ له , . 


وفي رواية للبخاري ^ Gl “pal Gaal.‏ من النار ؟ قال : « نعم » . قال : فلم 
يعمل العاملون ؟ قال كل عمل للخل etd gag Moi eal‏ 


ولسل '" من رواية أبي الأسود الدّيلي » قال : قال لي عمْران بن حْصَيْن : أرأيت ما 
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه , أنيءٌ تي عليهم ومضى عليهم من قر قد سبق » أو 
فیا يستقبلون به ما أتام به نييم ولبقت الحجّةٌ عليهم ؟ فقلت : بل شيء قفي عليمٍ 
ومضى re‏ . قال : أفلا يكون ظلْمَا ؟ قال : قرعت من ذلك فزغا شدیڈا ء وقلت : كل 

شىء حل اله وملك يده » فلا بأل عَمًا يفعل وم يُسألون . فقال لي : يَدْحَمُكَ الله » إفي 
ا : القصد فيها . 


( أجل على آخرهم ) أجملت الحساب : إذا cba‏ وكلت أفراده » أي : جعوا » يعني أهل ا جنة وأھل النارعن 
آخرم » وعقدت جملتھم ء فلا يتطرق إليها زيادة ولا تقصان . 

۰٥۔‏ مسل ( £ / ۲۰٤۱‏ ) £1 كتاب القدرء ١‏ ۔ باب كيفية الخلق الأدمي . إلخ ٠.‏ 
وأبو داود ٤(‏ / ۲۲۸ ) کتاب السنة ء باب فٍ القدر . 

سے تار مہ کے ھی کہ جس اف 

)1( مسل : في الوضع السابق . 


۷۸ 


ee eee 
علیھمم ومضى‎ (gad eggtl Ob eA S55 يا رسول الله » أرأيت تَ ما یَعتَلٌ الناسٌ الیوم ء‎ 
فيهم من قَدَر [ قد ] سبق » أو فا يستقبلون به ما أنام [ به ] نيهم » وثبتت الحَجّة‎ 
عليهم ؟ فقال : دلا > بل شيء قضي عليهم » ومضى فيهم » وتصديق ذلك في‎ 
. ]851: كتاب الله : < وَنَفْس وَمَا سَوَّاها , فأَلَهمَهَا فُجُورَها وَتَقْوَانَا 4 » [ الشمس‎ 


۱ ۔ » روی الترمذي عن ابن عباس : كنت حَلف الني به فال لي : و یا غلام 
إني أعلمك كامات » احْتَظ الله يَحْقَْك , احفظ الله Shag‏ ثَجَاهك » إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » dely‏ أن الأمنة لو SV de easel‏ 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وإن اجتعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » رُفعَت الأقلام وجنت 
الصحف » . 


۲ ۔ روی البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا في جنازة 
و و او ee ee‏ 
وَجَعَلَ Spat KG‏ , ثم قال : . .ما منك من أحد إلا وقد كتب مقعذه من 
النازء ومقفةه :من Uy, Lys IL LEE‏ الله أفلا Jo JSS‏ كمايا ؟فقال:: 
و اتلوا ء فکل مُيَسّرّ لما خْلقَ لە ء ba Ul‏ کان من أُھل السعادة ء فسیصیر لعملى 
dal go of to Cl, celal bl‏ الشقاء + (Jal pled gad‏ العقنا ع 


= ( لأحزر عقلك ) : قال النووي : لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك . 

۱۔ الترمذي ( ٤‏ / 337 ) ۲۸ - كتاب صفة القيامة ‏ 51 باب حدثنا بشر .... إلخ وقال : حسن صحيح . وهو ا 
قال . 
( خلف النبي ) : خلف النبي على دابته . 
( احفظ الله ) : ملازمة تقواه واجتناب نواهيه . 
( تهده تجاهك ) : تجده معك بالحفظ والإحاطة والتأيبد والإعانة . 
( رفعت الأقلام ) : تّركّت الكتابة بها . 
( جفت الصحف ) : كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها من :أمد بعيد . 

۲ ۔ البخاري ( ١١‏ / 514 ) 47 كتاب القدر, 6 باب وکان آمر الله قدرًا مقدورًا . 
مس ( ٤٦ ) ۲۰۳۹ / ٤‏ كتاب القدر» ١‏ باب كيفية الخلق الأدمي ہہ إلخ . 


۷۹ 


قرأ : ( فأمًا مَنْ أعطى واتقَى » وصِدّق بالحسنى ء فَسَنْيَسَرّہ للیْری ھ . [ الليل : ہ ۔ 
Ly‏ 


وفي رواية الترمذي قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد Bea, GU‏ 
فَقَعَدَ » وقعدنا TiS‏ وسە مِحَصَرَة ء فَجَعَل ینکتٗ بها نم قال : « ما منكم من أحد, 
أو « [ ما ] من نفس مَنفوسة » إلا وقد كتب الله مكانما من الجنة والنار » وإلا قد كتبت 
Mad‏ أو سعيدة » . فقال رجل : يا رسول الله أفلآ نَمَكُ على كتابنا وَنَدَعْ العمل ؟ فن 
كان منّا من أهل السعادة ٠‏ لَيَكويَنٌ إلى أهل السعادة : ومن كان منّا من أهل الشقاوة » 
يكور إلى أهل الشاوۃ ؟ فقال رسول الله يله : ٠‏ بل اعْملوا » فكل مير » فأمًا 
اقل الاد فوئ تعمل ad) Sats sal lal aly a satel lel‏ 
أهل الشقاوة» ثم قرأ : 3 فأما من أعطى واتقى . وَصدق بالحسق . فَسَنيسْره لليشرَى » 
وأما من خل واستغنى „ وكذب بالحسنى ‏ فسنْيسُره للعسيرى » [ الليل : 5 ٠١‏ ] . 

pl ost dy‏ قال : بيننا نحن مع رسول الله يله وهو يَنَكْتَ [ في ] الأرضء 
cf ad Yel ye Se bade ee tl dbl bd‏ را 
قد كتب ‏ مقعدهٌ من النارء ومقعدہ من النة ء . قالوا : أفلا نتّكل يا رسول الله ؟ 
قال : . لا » الوا » فكل مُيَسْرٌ لما خُلقَ له , . 


65 - * روى مسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها » قسال : معت 
رسول الله َع “يقول :و کتب الله مقادیر ا حلائق قبل أن يَخْلْقَ السموات والارض 
خسن ال ةت قال ج وره عل الا 


)١(‏ الترمذي : ( ۵ / ٤۸ ) ٤٤۱‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن ۰ ۸۱ ۔ باب ومن سورة : (والليل إذا يغشى) . وقال : حسن 
(؟) الترمذي ( ؛ / 440 ) ٣۴‏ ۔ كتاب القدر ء ۴ ۔ باب ما جاء في الشقاء والسعادة . وقال : حسن صحيح . 
( مِخْصَرَة ) كالسوط ونحوه مما يسكه الإنسان بيده من عَص وتحوها . 
( فتك ) :أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم . 
dice. 07‏ ( £ /⁄ ۲۰66( 5 كتاب القدرء ؟ ‏ باب حجاج آدم وموسی علیھ| السلام . 


VAs 


وفي رواية الترمذي ١‏ : , قدّر الله اللقاديرٌ قبل أن يخلقّ السموات والأرضين 
قال النووي : ( كتب الله مقادير الخلائق ) قال العاماء : المراد تحديد وقت الكتابة في 

اللوح الحفوظ أو غیرہ ء لا أصل التقدیرٴء فان ذلك أَزْل لا أول له . 

( وعرشه على الماء ) أي قبل خلق السموات والأرض . 

أقول : وقبل أن يخلق من الماء be‏ هذا الكون . 

oe Sistine ee‏ یتیک فا ال رق ال ظا bay‏ جعت 

منيّةٌ عبد بأرض إلا جُعل له فيها حاجة » . 

0 . + روى مسلم عن طاوس الهاني قال : أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ب 
يقولون : كل شيء بقدر : قال : وسمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله َيه  :‏ كل شيء 
بقدر حتى العجز والکیس ء . 

٩‏ - » روى أحمد عن أبي الدرداء قال : ممعت رول الله بهم يقول : « هرخ الله 
إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره ومَضجَعه » وني رواية : « وعمله » . 


09 » روى الترمذي عن سعد رفعه : « من سعادة ابن آدم رذ ہ با قضی الله 
له » ومن شقاوة ابن آدم LS‏ با قضی الله له » . 


. ۔ کتاب القدرء ۱۸ ۔ باب حدثنا إبراهم ... وقال : حسن صحيح غريب‎ ۲٢ ) ٥٥۸/ ٤( الترمذي‎ )١( 
۰ )۱۷۸/۱ ( العجم الکبیر‎ ء٤‎ 
. جمع الزوائد ( 7 / 157 ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 
. ۔ باب کل شيء بقدر‎ ٤ ٤ كتاب القدر‎ 47 ) ٠١45 / ه56 مسلم ( ؛‎ 
. باب النهي عن القول بالقدر‎ - ١ » وللوطأ ( ؟ / 15 ) 45 كتاب القدر‎ 
. الكيس ) : العقل‎ ( 
مسند اُجد (ہ / ۱۹۷) ۔‎ ء٦‎ 
. )۲٢ / ٣ ( وکشف الأستار‎ 
ممع الزوائد (7 / 165) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ہ وأحد إسنادي أجد رجاله ثقات.‎ 
. باب ما جاء في الرضا بالقضاء‎ ١6 كتاب القدر ء‎  ١؟‎ ) ٥٥٤ / ٤( الترمذي‎ . ۷ 


۸1 


64 - ٭ روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بم : 
Bp,‏ القوي خيْرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل خير » احرص 
Je‏ ما ك > وان با رلا ت راج اسان کی فلا قل +الو الي 
فعلت لكان كذا وكذا » ولكن قل : قَدّر الله وما شاءً فَعَل » فن [ لو ] تفتح 
عَمَل الشيطان » . 


= قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حميد وليس بالقوي . وقال في الميزان : ضعفوه . قال اين 
حجر : وأورده أحمد باللفظ المذكور عن سعد وسنده حسن . 
۵۸۔ مسلم ( ٤‏ / ۲۰۵۲ ) 51 كتاب القدرء 4 باب في الأمر بالقوة وترك العجز ... 


التلخیص 
_ القدر هو مب الأسرار في العقيدة الإسلامية » ولذلك فإن من المستحسن عرضه من خلال 
النصوص فذلك أقرب إلى الإيمان والفهم والتسلم » وا كان سر الأسرار لارتباطه بصفات 
الذات الإلهية وارتباطه بقام العبودية وارتباطه بتقرير فكرتي الكسب والاختيار مع التسلم 
أن كل شيء فمْلٌ الله وارتباطه بمعان كبيرة أخرى . 
۔ القدرية المذمومون عند al‏ السنة والجماعة قدريتان : أولى ؛ انقرضت قبل انتهاء 
القرن الثاني المجري وهي التي تنفي القدر وتقول : ( إن الله لم يققدر الأمور أزلاً وإن الله 
JE Ue I alk,‏ وقوعه ) وهؤلاء كفار قطعًا » والقدرية الثانية ؛ هم المعتزلة الذين 
. ينسبون أفعال العباد إلى قدراتم وهؤلاء مبتدعة إذا لم يحقع لمم مع البدعة مُكَفْرء قال 
صاحب الخريدة : 
ومن يقل بالقوة اللوڌعة فناك بذعي فلا تلتفت 
هناك إيان بالقضاء والقدر وتسلم لله فيهما وأن كل ما قضاه وقدره ففيه الحكة جل 
جلاله » وهناك المقضي والمقدر على الإنسان » ومن هذا ا معصية › والواجب فيها : التوبة 
على أصحاها والإنكار من غيرهم . ومنه الطاعة » والواجب فيها من أهلها : الشكر عليها . 
ومنه الابتلاءات فالواجب فيها : الصبر والرضا عن الله والتسلم له . ومنه الإنعام بصنوف 
النعم » فواجب العبد فيها : الشكر . 
الإيمان بالقضاء والقدر لا ينفي الاختيار ؛ ولذلك لا يجوز للعبد أن يحتج بالقدر قبل 
الوقوع توصلا إليه » كأن يقول : ( قدر الله عل الزنا ) وغرضه الوقوع فيه أو الاحتجاج به 
بعد الوقوع Cale‏ من الحد . 
والإیان بالقضاء والقدر جزء من التكليف ٠‏ والعبد مطالب بالإيمان بالقضاء والقدرء 
ومطالب بالعمل » وحال رسول الله ب وأصحابه حجة في ذلك » ومن ربط بين الإيان 
والقدر وا خول وترك العمل فقد صل وأضل . 
آثار الإیان بالقضاء والقدر مودة کلھا ء فن آثارہ الشجاعة وا جرأة والاقدام والصبر 
والتسلم والرضا من الله والتوكل وإفا يُوْتَى الجاهل من قبل جَهْلِه . 


الفصلالراع 
ALL ote‏ 


وقےي4: 


AP 


۷۰۵ 

المقدمة 
الإيمان بالملائكة يأت في ترتيب الأركان الستة کا وردت فی الحدیث الصحيح الركن 
الثاني » وهذا يشعر بأهميته بالنسبة لأركان الإيمان عند الذين يرون أن الواو لا تقتضي 


مطلق ا جع ء وعند الذين يعتبرون التقديم مُشْعرًا بالأهمية أو بالفضل . 


KRN & 


وأركان الإيمان كلها فصّلها القرآن تفصيلاً كاملاً حتى لا يبقى لبس في شأنها » ومن ههنا 
كان للتفصيل القرآني حول اللائكة ما يكفي ويشفي ٠»‏ ومع ذلك فقد جاء في السّة كثير 
من التفصيلات عن اللائكة وبعض وظائفهم . 

چ سے 

وإذا عرفنا أن كل ما خلقه الله عز وجل wale Li]‏ لیتعرف الکلفون به على الله عز 
وجل » فإنه من المناسب أن نعرف بعض الحكم في خَلّقه جل جلاله اللائكة . 

وأول هذه الح : أن يعرف الخلق مظاهر قدرته جل جلاله » فالله قادر على أن 
gle‏ : ما هو خير ولا يفعل إلا خيرًا كاللائكة . وقادر على أن يخلق : ما هو ثرٌ ولا 
يفعل إلا شرًا كالشياطين . وقادر على أن يخلق : ما هو قابل لفعل الخير والشر كالإنسانء 
وفي ذلك كله أنت تتعرف على الله عز وجل . 

وثاني هذه الحم : أن يعرف المكلفون عظمة مُلكه ومَمْلكّنه » وكثرة جنوده » الذين 
من أعظمهم وأكثرم الملائكة ١:‏ وما يعم جنوة ربّك إلا هو (١74‏ ولله جدود 
السموات والأرض 46 ) . 

وثالث هذه الحم : أن يعرف المكلفون لله تعالى الترتيب والطاعة والنظام فيتطلعون 
للارتقاء والاقتداء . 

ورابع هذه الحم : أن يعرف المكلفون استغناء الخالق عن طاعتهم فإنّه مها عصى من 


. ٤٤ الفتج‎ )٢( . ٠١ : المدثر‎ )١( 


٦ 


عصى فإن هناك من يطيع . 

وخامس هذه الحم : أن يعرف المكلفون رعاية الله عز وجل لأهل الإيمان ولأهل 
الأرض من خلال معرفتهم لوظائف بعض اللائكة . 

وسادس هذه الحك : أن يعرف المكلفون جلال الربوبية وعظمة الإهية . 

هذا بالإضافة إلى KS‏ كثيرة في السموات والأرض والدنيا والآخرة والتكليف والمكلفين 
تعرفها من خلال النصوص . 

ونصوص القرآن التي تحدثت عن الملائكة أو عن بعضهم كثيرة » ونصوص السنة كذلك 
كثيرة تجدها في أبواب متعددة ؛ ففي سياق الطهارة والذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن 
والجهاد والإنفاق والسفر والصور والبيوت والليل والنهار والفلك والملكوت والموت والجنائز, 
وغير ذلك تجد كلامًا عن الملائكة . ولذلك خص بعض المؤلفين هذا الركن من أركان 
الإيمان بالتأليف » ولو أراد الإنسان أن يجمع نصوص الكتاب والسنة مع تعليقات وتحقيقات 
العٌأماء في شأن الملائكة مع الكثير الذي يحتاج إلى dye abe ge AT‏ اعتدنا في هذا 
الكتاب أن نضع في كل فصل من فصوله ما هو ألصق بمضون الفصل دون استقصاء › 
تاركين كثيرًا من الأمور لسياقها في مواطن أخرى ومن قرأ هذه السلسلة كلها لا يفوته 
التكامل في الوضوعات وإن فاته المع تحت العنوان الواحد . 

dy‏ هذا الفصل سننقل بعض النصوص القرآنية في شأن اللائكة ثم نتبع ذلك بذكر 
بعض النصوص من السنة . 


۸۷۷ 
(١)‏ 
بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة 
| ذكر القرآن أنه ما ينبغي أن يؤمن به المؤمن الملائكة فقال تعالى : 
+ ومن یکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ONG Nagas Vso‏ 
ب - وقد نص القرآن على أنواع من الضلال وقعت به بعض الأمم أو بعض الناس في 
شأن الملائكة كوصف بعضهم الملائكة بأنهم إناث » ووصف بعضهم الملائكة بأنهم بدات الله » 
وتوجه بعضهم إلى الملائكة بالعبادة » وكلها مكفرات وضلالات : 
< إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليُسَمُون الملائكة تسمية الأنثى , ومالهم بذلك من 
عام 4 9) ١‏ 
( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا أَشَهدُوا خلقهم سئكتب شهادتهم 
ويُسألون ©" . 
> وجعلوا بينه وبين الجئة نسبًا م ۶ . 
ob‏ زع بعض المشركين بأن بعض الجن تزوج ببعض اللائكة وزعوا أن الملائكة بنات الله. 
( ويوم يحشرم جميعًا ثم يقول لاملائكة أهؤلاء إيام کانوا يعبدون , قالوا سبحانك 
أنت وليّنا من دونهم 4 . 
فهذه كلها كفريات وقع فيها أفراد أو أمم في شأن الملائكة وهناك من يقول أقوالاً أو 
يتصرف تصرفات تشي بهذه العقيدة . قال الشيخ وهبي سليان في كتابه « أركان الإيان » : 
( لذا قرر عاماء التوحيد أن مَنْ نسب اللائكة إلى الأنوئة كفر ؛ WAS GY‏ صريح 
القرآن » ومن نسبهم إلى الذكورة فَسَّقَ ؛ لأنه نسب إليهم ما لم يأت به عن الله تعالى 
)1( النساء ؛ ١٦٢۱ء )٢(‏ النجم : ۲۷ » ۲۸ . 


. ۱۵۸ : الصافات‎ )٤( الزخرف ؛ ۱۹ء‎ )٢( 
. ٤١١٤٤٤٤ : سبأً‎ )٥( 


AA 
. ورسوا به شيء‎ 

وعلى هذا يقال : مَ Gb AEE‏ صور البشات والنساء ا میلات على أطرافھا أجنحة ۔ 
والتي تباع في الأسواق ويتبادل بها بعض المسامين التهاني في الأفراح والعيدين - أنها تشبة 
صَوَرَ الملائكة كَفَرَ لظاهر نسبة الملائكة إلى الأنوثة . 

ومن اعتقد في صوت المرأة أنه ملائي » أو في صورة الممرضة أنها صورة ملاك الرحمة 
كفر كذلك ؛ لما ذكرنا ١)‏ . ه . 

ج ‏ وقد نص القرآن على معرفة الملائكة بالله عز وجل وطاعتهم وعبادتهم وخوفهم 
منه جل جلاله وأديهم الرفيع معه فقال الله تعالى : 

( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العام قاتا بالقسط . 

> بل عباد مكرمون ء لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون OE‏ 

$ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يۇمرون £ ' . 

( ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون € . 

> فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون م !"ا , 

( لا يعصون الله ما أمرهم م74" . 

< وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
يسبحون الليل والنهار لا يفثرُون © " . 


< لن يستنكف المسيح أن يكون عبدًا لله ولا الملائكة المقربون 6( , 
ومن هذه النصوص ندرك أن القصة التي سرت إلى بعضهم في شأن هاروت وماروت 
وأنها ملكان عصيا الله تعالى بعد أن ركب فيها الشهوة قصة لا أصل لا » وقد عرضنا لذلك 


. الأنبیاء ؛ 7ك‎ )٢( . ۱۸ آل عمران ؛‎ )١( 
. 58: النحل : ١ه . (4) الأثبياء‎ )5 
gal . ۲۸: فصلت‎ )٥( 


(۷) الأبیاء : ۱۹ء ٠٠٢‏ (۸) النساء : ۱۷۲ 
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في التفسير » فإن كان لابد من فهم الآبة على أنها في ملكين أنزلا من السماء إلى الأرض » 
فإنها ملكان مكلفان مطيعان يعلّان الناس السحر ليفرقوا بينه وبين العجزة » کا IS‏ خط 
مَنْ يظن أن السؤال الذي ذكره الله على لسانهم سؤال اعتراض في قوله تعالى : 

$ وإذ قال ربك لاملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعام مالا تعامون ؛ فسؤاهم 

:كان سؤالاً عن الحكة وليس اعتراضًا » وحاشام . 

د وكا أن البشر متفاضلون عند الله » وأكرمهم عندہ الرسل وهم عنده متفاضلون › 
فكذلك الملائكة ؛ قال تعالى : 

( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ‏ "'' . 

ؤ الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع » " . 

ومظاهر هذه الرسالة كثيرة ؛ أولها الرسالة بالوحي : <« نزل به الروح الأمين 4 9 , 
والرسالة بالبُشْرى أو بالإنذار : ١‏ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك 
بیحی پ4 ) » $ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العا مین پ ٦ا‏ ء ط إِذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكامة منه اسمه المسيح 
عیسی ابن مرم ج ۷ .> ppp Bega Leg Like cele Uy‏ وضاق بهم ذرعًا م . 
وهناك الرسالة بالمهمات ومن ذلك قبض الأرواح : ١‏ توفته رسلنا 4 ') » فأي ملك كلف 
بمهمة في حق غيره فإنه رسول من الله إلى ذلك الغير . 


ه ‏ وأهل الإيمان يحبون الملائكة جميمًا : ط قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 





. ۷١ : احج‎ )۲( . ٠١ : البقرة‎ )١( 

)٢(‏ فاطر :۱ء )٤(‏ الشعراء : ۱۹۳ ء 
)٥(‏ آل عمران :۳۹ ۔ (yj‏ آل عران ٤٣٤٤٢‏ . 
(۷) آل عران (A) . ٤٥:‏ هود :۷۷ . 


(5) الانغام ٦٦ء‏ 


۰ 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى لامؤمئين 4 )١‏ . ( من کان عدوا له 
وملائكته ورسله وجبريل ومیکال فان الله عدو للكافرين 4 . املائكة مخلوقات 
نورانية خلقت من نور لكن عندهم قابلية للتشكل بالصور الشريفة وقد ورد في القرآن قوله 
تعالى  :‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلامًا قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ „ فاما رأى أيديهم لا تصل إليه )4ء وقال تسا ی : > فأرسلنا إليها 4 [ أي إلى 
مرم ] ١‏ روحنا » [ أي جبريل ]< فتثل ها بشرًا سويًا 4 ') . ونصوص السنة كثيرة في 
موضوع تشكل الملائكة بصورة البشر . 

ز ۔ وقد حدثنا القرآن عن بعض اللائكة وعن بعض وظائفهم : 

: من ذلك حملة العرش ومن حوله‎ -١ 

فقال تعالى : > الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وَسِْت كل ثيء رحمة وعاسًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عاب الجحيم 6 00 , 

؟ - ومن ذلك جبريل وميكال : 

. ) 4 من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين‎ ١ 

> نزل به الروح الأمين . على قلبك 76 . < وأيسدناه ‏ [ أي عيسى ] (١‏ بروح 
القدوس !4 [ أي جبريل ] . 

$ تنزل الملائكة والروح فيها 4 . والمراد بالروح جبريل عليه السلام . 


> وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 


. ۸ : البقرة : لاة . (؟) البقرة‎ )١( 
مر : ۱۷ء‎ )٤( . ۷۰ , 1٩ : هود‎ )۲( 

)٥(‏ غافر : ۷ء )٦(‏ البقرۃ : ۹۸ء 
(۷) الشعراء ؛ ۱۹۳۴ء ۱۹١‏ ۔ (۸) البقرة : ٢٢٥۲ء‏ 
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ظهير 4 !" . 

> إنه لقول رسول كريم . ذي قوة عند ذي العرش مکین ‏ مطاع تم أمین ) "۲ . 

< عامه شديد القوى , ذو مرة فاستوى . وهو بالأفق الأعلى „ ثم دنا فتدلى „ فكان 
قاب قوسين أو أدنى > ) : 

۳ - ومن ذلك إسرافيل الذي ينفخ في الصور : 

> ونُفخ في الصور فصعقّ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللهُ م نفخ فيه 
أخرى فإذا. هم قيام ينظرون  )‏ فالنافخ إسرافيل عليه السلام . 

: ومن ذلك ملك الموت وأعوانه‎ - ٤ 

$ قل يتوفام ملك الموت الذي وُكُلَ بم 4 *! , ا حتى إذا جاء أحدء الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون 4 () ١.‏ ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ) " » ل الذين تتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم 
فألقوا السّلّمَ ما كنا نعمل من سوء م ) <٠‏ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت 
والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسك اليوم تجرون عذاب الهون بما كنتم تقولون على 
الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون م ۱٠ ٩‏ 

© - ومن ذلك زبانية جهم وعلى رأسهم مالك : 


< يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد م 0 , 


ء٢٢‎ - ۱۹ التکویر ؛‎ )٢( . ١٤ التحريم‎ )١( 
ء٠۸‎ : الزمر‎ )٤( ۹۔٥٥ النجم‎ (r) 
. 1١: الأنعام‎ )١ . ١١: السجدة‎ (0) 
. ۲۸: النحل‎ )۸( , ٠١ : الأثفال‎ 7 


. 1: التحرم‎ )٠١( . ٩۳: الأنعام‎ (4) 


۹۲ 

> عليها تسعة عشر ۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . 

( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون . 

$ وسيق الذين كفروا إلى جهم زمرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
ألم يأتم رسل OG‏ 

. )9 وقال الذين في النار لخزنة جهنم‎ ١ 

٦۔‏ ومن ذلك خزنة الجنة والقامون على تدبير شؤونها واأطمشنون لأهل الإيمان في الأخرة : 

. © لا يَحْزْنْهُم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون‎ ١ 

> وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليك طبتم فادخلوها خالدين ) , ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليك بما صبرتم فنعم عقبى الدار م 7" , 

۷۔ حملة العرش والحافون له يوم القيامة : 

$ ويحمل عرش ربك فوقهم ١ OE TU Lag‏ وترى الملائكة حافین من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالجق وقيل المد لله رب العالمين 6 "ا . 

4- ومن ذلك حفظة الإنسان : 

¥ له مُعقّبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 4 0" , 


وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 4 7 , < إن كل نفس لما عليها 


حافظ 46 ۲ . 

. 77: ۳۱ء (؟) الزخرف‎ ٣۰ : للدثر‎ )١( 
. ٤1: غافر‎ )٤( . ۷١ : الزمر‎ )۴( 
الزمر ؛ ۷۳ء‎ )٦( , ٠٠١ : (ه) الأنبياء‎ 
الحاقة ؛ ۱۷ء‎ )۸( ٢٤٢ ء۲٢ الرعد ؛‎ )۷( 

. ١١٠١ الرعد‎ )۱١( . ۷١ الزمر ؛‎ )۹( 


٠. ١٤ الطارق‎ )۱۲( . ٦١ : pla (31) 


۹۷۳ 

۹۔ ومن ذلك رقیب وعتيد » وهما وصفان لاملکین اللذين يكتبان أعمال الناس : 

< إذ يتلقى المتلقيان عن الجين وعن الثمال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتید 4 . 

Hab Kile dfy >‏ „ کرامًا کاتبین ۽ يعامون ما تفعلون پا , ط ام يحسبون أن لا 
نمع سرهم وغجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون 94" . 

: ومن ذلك المبشرون لامؤمنين عند الاحتضار‎ - ٠١ 

< إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنثم توعدون » نحن أولياؤة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) ١‏ . 

: ومن ذلك تثبيت المؤمنين‎ -١ 

( إذ يوحي ربك إلى الملائكة ألي معك gull ED‏ آمنوا نسألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منھم كل بنان م4 "ا . 

إذ تقول لأمؤمنين ألن يكفيك أن يدم ربك بثلاثة آلاف من اللائكة مازلين „ بلی 
إن تصبروا وتتقوا ويأتوم من فورم هذا يددم ربك بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين £ . 

. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكر أن ممدم بألف من الملائكة مُردفين‎ ٠ 

: ومن ذلك الذين يشفعون لبعض المؤمنين يوم القيامة‎ - ١ 

ل( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 6 7" , 


: ومن ذلك الدعاء والاستغفار للرسول وأهل الإيان‎ - ٠۴ 


. ٠١۔٠١‎ : الانفطار‎ )٢( ق :۱۱۷ ۱۸ء‎ )١( 
؟.‎ 25١: فصلت‎ (t) .۸۰ : الزخرف‎ (r) 
۔‎ ۱٢١ ء۱٢١۰ آل عران‎ )٦( . ٠١ : DUI (0) 


(۷) الأنفال : ٩‏ . (۸) الأتبیاء : ۲۸ء 


۹٤ 

< إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا 
outs‏ 

( هو الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجكم من الظامات إلى النور  )‏ . 

< الذين بحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستففرون 
للذين آمنوا 4 . 

( تكاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن 
في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم  )‏ . 

ولننتقل إلى ذكر بعض النصوص النبوية في شأن الملائكة وأعمالها وصفاتها وما إلى 
ذلك : 


Er زفق الأحزاب‎ o: الأحزاب‎ (0١) 
. ۵ الشوری ؛‎ )٤( . ۷ غافر ؛‎ )٢( 


۰٥ 
(٢۲) 
بعض النصوص النبوية‎ 


۹۔ ٭ روی البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع الني يِه يقول : 
,م قَتَرَعني الوّحي فترة » فتّينا أنا أمثي سمعت صوتا فن الثات؛ فرفعت 
بَصَري قبل السماء فإذا للك الذي قد جاءني بحراء قاعدّ على كرسي بين السماء 
والأرض les.‏ منه US‏ هَوَيِت إلى الأرض » فجئت أهلي فقلت : زَمّلونِ 
زمّلوني » فأنزل الله تعالى : ظ ياأها المدّثر ق فأنذر 4" إلى قوله ١‏ والرُجز 
فاهجر 4 76" . قال gf‏ سامة : والرجزٌ الأوثان . 

- * روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل الني 
ie‏ : كيفة يأتيك الوّحي ؟ قال : : . كل ذلك ؛ يأتنى اللَكَ أحيانًا في مثل صَلصَلة 
pai vot!‏ عنى وقد وَعيْتَ ما قال » Bass «Jo SAT pny‏ لي الاك 
gales Se, Blo‏ فأعي ما يقول, . 


١‏ . * روى البخاري ومسم عن أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصّعَة رضي الله عنها 
قال Sean‏ ا - وذكر يعني رجلا 

ف البطن ےريت ٹا ihe cach.‏ 
البخاري ( 578/8 ) ٠١‏ کتاب التفسیرء ١‏ ۔ باب حدثنی بحی ... إلخ 


. ١٠: المدثر‎ )١( 
. ٠: المدثر‎ )۲( 





( كت مله ) : فزت وخفت . 
وقال الحربي : أراد : جثثت » فجعل مكان الحمزة ثاء . 
٠۰‏ . البخاري ( ۱۸/۱) ١۰‏ ۔ کتاب بدہ الوحي ٥٢‏ باب حدثنا عبد الله بن يوسف . 
مسلم ( ٣٤ ) ۱۸۱١ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۲٣۰‏ باب ME gil de‏ فٍ البرد ء وحين يأتيه الوحي . 
البخاري ( ۲۰۲/۹ )1ه كتاب بدء الخلق > ١‏ باب ذكر الملائكة . 
مسم ( ۹۱ء ۔ کتاب الإیان . ۷١‏ باب الإسراء برسول & إلى السماوات » وفرض الصلواث . 
وأجد ( ۲۷/٤‏ ) . 


۹٦ 


أبيض دون البغل وفوق اجار البُراق » فانطلقت مح جبريل » حتى أتينا الماء 
الا ا ل و ا و 
وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَرحبًا به ؛ ولنْعم الجيء جاء . فأتيت على 
pul‏ فسات عليه فقال : مَرحبًا بك من ابن وني فأتينا السماء الشانية » قيل : 
le EE + he a ios Sage US tlie gs‏ 
إليه ؟ قال : نعم . قيل : مَرحبًا به ولنعم الجيء جاء . فأتيت على عيسى 
وجي › » فقالا : مَرحبًا بك من أخ وني . فأتينا السماء الثالثة . قيل : من هذا ؟ 
ل ري Na‏ سی ل و ا ا ل 
نعم . قييل : مرحبّسا بے ء ولنِعمٌ انجيء اف فان عل peels Based‏ 
فقال : مرحبًا بك من أ وني . فأتينا السماءالرابعة ء قيل من هذا ؟ قال : 
جبريل . قيل : من معك؟ قيل : محمد بل . قيل : وقد أرسل إليه؟ قال pa:‏ 
قيل : مَرحبا به . ولنعم الي جاءً . فأتيت على إدريس فسلّمت عليه ققال : 
مَرحبًا بك iy el‏ . فأتينا السماءً الخامسة » قيل : من هذا؟ قيل : جبريل . 
قيل : ومن معك؟ قيل : مد . قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم . قيل : مرحبًا 
ach a‏ الججيء جاء le Ls.‏ ارون فلت فة فال ا 
بك من أخر وني . فأتينا على السماء السادسة » قيلٍ or‏ ولاف 0ا سر اٹ 
قیل : من معك ؟ قیل ہے ٠‏ قيل Dall aay‏ إليه ؟ مَرحبًا به , نعم 
الجيء جاء. فأتيت gigs Je‏ فسامت عليه فقال : مَرحبًا بك من أخر وني . فلا 
جاؤزٹ بی »فقيل : ما أبكاك ؟ قال : يارب » هذا الغلامٌ الذى بع بعدي 
تدخل الجنة من Gail al‏ ما يدخل GA oy‏ 0 9 ہو" 
تن NS he Pls Me‏ من مك فيل د :فيل وقد أرسل 
إليه ؟ مرحبًا به ولعم الجيء جاء . فأتيت Cod pall Je‏ عليه فقال : 
مَرحبًا بك من ابن ون . فرّفع لي البيت المعسور » فسألت جبريل فقال : هذا 
البيت العمور , يُصلِي فيه كل يوم سبعون Gil‏ ملك » إذا خرجوا لم يعودوا إليه 
آخرّ ما عليهم . ورّفعت لي سدرَةَ النتهى » فإذا تَبقّها كأنة قِلالَ قجر ء وورقُها 


“AV 
. كأنه آذانٌ الفيول » في أصلها أربعة أنهار : تَھُران باطنان وہران ظاهران‎ 
. فسأت جبريل فقال : أما الباطنان فقي النّة » وأما الظاهران النيلٌ والفرات‎ 
# Cae ot خسون صلاة » فأقبلت حق جئت موسی فقال‎ Yo C33 م‎ 
عالجت بني‎ ٠ بالناس منك‎ def UE: قلت : فُرضت علي خسون صلاة . قال‎ 
02 ۴ إنرائيل أَشْد العالجة » وإِن أَْنْكَ لا تُطيق > فارج إلى‎ 
فسألتة » فجعلها أربعين , ثم مثلّة ثم ثلاثين , ثم مثله فجعل عشرين » ثم مثله‎ 
موسى فقال مثله,فجعلها خمنًا . فأتيت موسیٰ فقال : ما‎ Cals. [pte and 
. , أمضيتٌ فريضتي . وخففت عن عبادي » وأجزي الحستة عَثْرَا‎ 


أقول : حاول بعض العاماء أن يؤولوا هذا الحديث فأولوه تأويلات شتى » والظاهر أن 
من أنهار الجنة الفرات والنیل ء فأهل الجنة يختار لهم من مَُمّيات ما عرفوا في الدنيا ما 
يزدادون به أنئا . وهناك اتجاة إلى أن سيحان وجيحان والفرات والنيل التي ورد ذكرها 
مجتعة في بعض النصوص قد شرفت بأن نسبت إلى الجنة في الدنيا إشارة إلى أنها ستكون من 
أنجار المسامين في الدنيا فلها فضلها . ويمكن أن يكون في المسألة جانب غيبي يقتضي منا 
التسلم > فقد ذهب القاضي عياض إلى أن أضول سدرة النتهى :ف الأرض Lil Jong‏ نفھند 
أن النيل والفرات:ينبعان من الأرض » وقد ذكرنا أن السموات السبع والجنة والنار مغيبة 
Le‏ . هذا ولم نذكر قول عياض مؤيدين له إغا ذكرناه كبوذج لاحتال أن يكون في المسألة 
جانب غيبي يجب التسلم فيه دون البحث عنه . وقال القرطبي : ( ... وقيل إفا أطلق على 
هذه الأجار أنها من الجنة تشبيهًا لها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحسن والبركة . 
وعلى هذا فالنيل والفرات المذكوران في الحديث هران موجودان في الجنة وههما غير الفرات 
والنيل الموجودين على الأرض » وفي ذلك إيناس لأهل الجنة وتشريف للنيل والفرات 
الأرضيين ) . 

- + روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها - عن النبي م قال : 


۲ . البخاري (3/ 5١4‏ ) ١ه‏ كتاب بدء الخلق ١‏ 1 باب إذا قال أحدم أمين . 


۹۸ 


, رأيت ليلة أسرِي بي موسی Yb pl Sy‏ جَشد a‏ كأنه من رجال شنوءة - 
ورأيت عیسیٰ sll J} BI Egy « ge Shy‏ ة والبياض » سَبْط الرأس 
ورایت مالکا خازن النار ء والدّجَال في أيات أَراهَن ¢ الله یاء ء فلا تک فی مزية 
من لقائه » . قال أن وأبو بكرة عن الني يِل : « تحزس الملائكة الدينة من 
الدجال » . 


أقول : ويبدو أنم كانوا مقيزين بشيء ما في الجسد أو الملبس حتى أصبح يشبه بهم بعض 
الناس . 

6 » روف مسا عن أي مريرة » قال : قال أبو َال :قل يُعَفْر محم وجه بهن 
هركم ؟ قال : فقيل ais 45 oS) Gall, WS UG. as‏ ] ذلك لأطأن علیٰ 
اہ ا Bes JO 5 I‏ ب وذ علي زعم ليطا 
le UK jay Ya ed US: Udy‏ عَقبيه يتفي bay‏ . قال : فقيل 
له : مالك ؟ فقال : إن بيني وينه لخندقا من نار Ving‏ وأجنحة . 

قال رَسَول الله لله : « و دنا مني لاختطفتة اللائكة عضرا عُضوًا» . 

6 » روى البخاري عن ابن عباس رض الله عنها أنه قال : قال أبو جهل : لأن 
رایت the‏ صلی SLY CST se‏ على Bh tel LS ae‏ فقال : « لو فعلة 
aa. MU GLY‏ غمرو بن خالد عن عبید الله عن عبد الكرم . 


٥۵۔‏ » روى البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها روج الني بر حدثتة Lgl‏ 





= ملم( ۱۵۱/۱ ١)‏ كتاب الإيمان ۰ ۷٢‏ ۔ باب الإسراء برسول الله ميق ... إلخ 
( نودة ) : قبيلة معروفة ويقال : أزد شنؤة ؛ وهم حي من الهن . وسبيت بذلك من قولك : رجل فيه شلوءة : 
شنؤة أي : تقزز , وقال الجوهري التقزز ؛ التباعد من الأدناس . 

٣۔‏ مسلم ( ۵٥ ) ۲۱۵۲ / ٤‏ ۔ كتاب صفات المسافقين وأحكامهم . 7 باب قوله ؛ ( إن الإنسان ليطفى أن رآه 
استغنى > , 

5 . البخاري ( ه / 74 ) 35 كتاب التفسيرء ٤‏ ۔ باب > كلا للفعن بالناصية ... 4 , 

٥‏ ۔ البخاري ( 1 / 587 ) 5ه کتاب بدء الخلق ۷۰۔ باب إٰذا قال أحدم أمين والملائكة ... إل 


559 


oe all Bn اد‎ a یں ان‎ Be igh قالت‎ 


عبد اليل بن عبد كلال فل ۲ wht Ld) ge‏ . فانطلقت وأنا مهمو ‘le‏ 

وَجهي > فلم أستفق ؿ إلا وأنا بقرن التَالب ٠‏ فرَفَعَتَ رأسي » فإذا أنا بتحابة قد 

lad BY Shs gil‏ ديل ء فناداني فقال : إن الله قد سمح قول فوك 

 مییف إليك ملك الجبال لتامرة ۽ شنت‎ i وقد بعث‎ « cle 185 Ly el 

فناداني مَك الجبال فسلم علي ثم قال : يا تمد » فقال : ذلك فها شئت » إن 

شكت أن أطبق عليهم ote‏ . فقال التي ب وو یل ء آرجو أن بُخرع الله 
من أصلاہم من يَعبّد الله وحدهُ لا يُشرك به شيئًا ‏ . 


٦۔‏ ٭ روی البخاري عن معاذ بن رفاعة بن رافع go AIH‏ أبيه ‏ وكان أبوه من 
أهل بدر ‏ قال : جاء جبريل إلى yt Les SS BE Coil‏ أهل بدر فيم ؟ قال : « من 
LIS gf se ceded aril‏ مرا قال + گلا مت gd‏ بنا کت 

۷۔ ٭ روی مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يِل كان جالسًا كاشفًا عن 
فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ء ثم استأةن عمرٌ فأذن له وهو على حاله , 
م استأذن عفان فأرخى عليه ثيابة » فاما قاموا قلت : يا رسول الله » استأذن عليك أبو 
بكر وعمر فأذنت لما وأنت على حالك » فاءا استأذن عثان أرخيت عليك ثيابك . فقال : 
,يا عائشةٌ » ألا أستحي من رجل والله إن اللائكة تستحي منه, . 

قال النووي : هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول : ( ليست الفخذ 
عورة ) . ولا حجة فيه ؛ لأنه مشكوك في المكشوف هل هو الساقان أم الفخذان » فلا يلزم 
منه الجزم بچواز کشف الفخذ ہ وفي هذا الحديث جواز تدلل العال والفاضل بحضرة من يدل 





= ( الأخشبين ) : جبلا مكة : أبو oth‏ والأحرٌ وجبلا مف . ومنه الأخسب : الجبل العظم الخشن . 

٦۔‏ البخاري (۷/ ۱۱۲) ٦٦‏ ۔ كتاب المغازي 1١ ١‏ - باب شهود الملائكة بدرًا . 

۷۔ مسلم ( 4 / 1431 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ٣٢‏ ۔ باب من فضائل عثان رضي الله عنه . 
wal,‏ (35/3). 


Yes 
عليه من فضلاء أصحابه » واستحباب ترك ذلك إذا حضرغريب أوصاحب يستحى منه . ا.ه.‎ 
روى أحد عن حُذيفة قال : سألتني أمي : منذ متى عهدك بالني بم ؟‎ » -۸ 
قال : فقلت لها : منذ كذا وكذا . قال : فنالت مني وسبّتني . قال : فقلت لها : دعيني فإني‎ 
آني النبي ال فأصلي معه الغرب ثم لا أدقة حتى يستغفر لي ولك . قال : فأتيت الني به‎ 
فعرض له عارض فناجاه ثم‎ CAS » فصلیت معہ الغرب » فصلى النبي أيه العشاء ثم انفتل‎ 
ذهب فاتبعتّه فسبع صوق فقال : « من هذا » ؟ فقلت : حذيفة . قال : « مالك » ؟‎ 
فحدثته بالأمر » فقال : « غفر الله لك ولأمك ».م قال : « أما رأيت العارض‎ 
الذي عرض لي فََيْل » . قال : قلت : بلى . قال : « ملك من الملائكة لم هبط‎ 
الأرض قَبْلَ هذه الليلة فاستأذن ربه أن يسلّم على ويبشرني أن الحسنَ والحسين‎ 
. سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» رضي الله عنهم‎ 

8-. + روى أحمد عن وكيع أنه قال : حدثني عبد الله بن سعيد عن أبيه » عن عائشة 
أو أم سامة » قال وكيم : شك هو يعني عبد الله بن سعيد ‏ أن النبي به قال لإحداهما : 
لقد دخل عل البيت مَلَكَ لم يدخل علي قبلها فقال لي of‏ ابنك هذا جسين 
مقتول › راو وارك و الأرض الي بقل پا قال : « فأخرج تربة 
جراء , . 

۰۔ + tet ayy‏ عن عائشة » قالت : خرجْت يوم النْدَق أقفو آثار الناس . قالت : 
فسمعت وئية الأرض ورائي . [يعني مَس الأرض] . قالت : فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل ae‏ . قالت : فجلست إلى الأرض فر سعد وعليه 
٠‏ دع من حديد , قد حرجت منها أطراقه » فأنا أتخوّف على أطراف سعد . قالت : وكان 
سعد من أعظم الناس وأطوهم . قالت : فر وهو يرتجز ويقول : 


۸۔ أحمد (ہ /۲۹۱) وإسنادہ حسن . 





۹۔ أجد 514/5 ), 
جمع الزوائد (۹ / 187 ) . وقال : رواه أحمد , ورجاله رجال الصحیح . 
۰۔ اأُجد /١(‏ ١٤۲۱ء‏ 
جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : في الصحيح بعض هذا ا لحدیث عن عائشة متصل الإسناد . 


می 
ed‏ قلیلاً یُذرك الْیْجَا جَمَل ما أَحسنَ الموت إذا حان الأجَلْ 
قالت : فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من السامین ء وإذا فيهم حمر بن 
الخطاب » وفيهم رجل عليه سَبفة له [ يعني مغقرًا ] فقال عمر : ما جاء بك ؟ لعمري dily‏ 
إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاءً أو يكون تحوّز . قالت : فا زال يَلومّي حتى تمنيت 
أن الأرضّ انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيها . قالت : فرفع الرجل السبغة عن وجهه فإذا 
ة بنٌ عُبيد الله » فقال : ياعمرٌ ! ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم » وأين ن التحوّز أو الفرارٌ 
e‏ . قالت وري شا SM ca tll oye Chery‏ لا الک ہق 
فقال لہ (خذها ونا atl Lows, abs OST Lol (asa ool‏ زوعل ستاقال: 
اللهم لا تمتني حتى SB‏ عینی من ثُریظة . قالت : وکانوا حلفاہہ وََواليّه فی الجاھلیة . 
قالت : فَرَّقَئَ كَلْمّه وبعث الله عز وجل اليح على المشركين » فكفى الله عز وجل 
الؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزا » فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة ء Gay‏ عيينة بن 
بدر ومن معه بنجد » ورّجعت بنو قريظة فتحصنوا في صَّياصيهم » ورَجَمَ رسول الله ب 
إلى الدینة ء فوضح السلاح وأمر بْقَبّةِ من أدم فَضَّرِبَت على سعد في السجد . قالت : فجاءه 
جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار » فقنال : أقد وضعت السلاح » والله ما 
وضعت اللائكة بعد السلاح » اخرّج إلى بني قُريظة فقاتلهم . 
0 - + روی مسلم عن عبد الله بن عباس قال : حدثي Gy Jab‏ الخطاب قال : لما 
كان يَوْمٌ بَدْرٍ نظن رَسُول الله بل إلى الشركين غم أل » وَأْصْحَابْهُ BUG‏ چٹ 
Se,‏ ء فَاسْتقَبَل تبي الله هله al‏ مٌ مَدّ يَدَيْه oo Sl all Paty GG das‏ 
مَا وَعَدْتَنِي لل آت ما وَعَدتني الك إن تناك هن الْعسَابَةٌ من أهل اإشلار 
e‏ زال ت Poy‏ او رت و 


= (متيقة ) : الابغة الدرع الواسعة . 
4d)‏ ( : رقأ الدم من باب قطع » أي : انقطع سيلان الدم من الجرح . 
۱ ۔ مسلم ( ۳ / ۱۳۸۲ ) ۲۲ كتاب الجهاد والسير > ۱۸ ۔ ہاب الإمداد باللائکة فی غزوة بدر. 


۷۰۲ 


a 4s 


ts Sb [ WS | ALE LU‏ قإنة سَيُنجرٌ لك ما وَعَدَكَ . فَأنْرَلَ الله عز 
eta he dae‏ 
مُردفین ¢ otal.‏ الله بالملائكة . 

WY‏ + روى البخاري عن جابر بن عبد الله يقول : جاءت ملائكة إلى الني بل 
وهو نائم فقال بعضهم : إنه نائم و رر ور تا 
لصاحبك هذا مثلاً . قال : فاضربوا له مثلاً . فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : ! 
العینَ نائة والقلب يقظان . فقالوا اللا رج دوكر i ale‏ 
داعيًا ؛ فن أجاب الداعي دخلَ الدار وأكل من الأثبَة ء ومن لم يُجب الداعي لم Sead‏ 
الدار ول يأكل من المأتبة . فقالوا : أُوَلُوها له Ula. Lads‏ بعضهم :إنه نائم . وقال 
بعضهم BEG Gell of:‏ والقلب يقظان . فقالوا : فالدار الجنة والداعي عمد بي > فن أطاع 
GULL aus fi Ine‏ الله » ومن عصى دا ما فقد عصى الله » وحم فرق بين الناس » . 
۳ ۔ » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : ذکر رسول الله م الشفاعة فقال : 
ae aly‏ ل ل 
بجَنبَتَیْه اللائکة یقولون alll:‏ سل oes‏ 


00100 »قال قال رول الله يق ٠:‏ مُوْنَى يجهنم 
lagi. Wi ists‏ زمام cle Cl a gts oly; JS ee‏ يَجَرُوتَهَا , . 


. ۹٠: الأفال‎ )١( 

۲۳ البخاري ( 1١‏ / 74 ) 37 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ۰ ۲ ۔ باب الاقتداء بسنن الرسول يك . 
( عمد فرق بين الناس ) ؛ يَفْرّق بين المؤمنين والكافرين بتصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين له ء أو يَفْرّق بين الحق 
والباطل . 

۴ أجد .)٦٦/۳(‏ 
وهو في البخاري مطولاً عن أبي هريرة ( ٥٤٤/١١١‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق » ٠۲‏ ۔ باب الصراط جسر جهم . 
hy‏ مسل مطولاً عن أي سعيد ( ١ ) ٠١۷ / ١‏ - كتاب الإيان 4١ ٠‏ معرفة طريق الرؤية . 

. باب في شدة حر جهم‎ ١6 » كتاب الجنة وصفة نعيها‎ - 01١ ) 1184 / مسلم (؛‎ WE 
. ۔ باب ما جاء في صفة النار‎ ١١ ۔ کتاب صفة جهنم‎ ٤ )۷۰۱/ 4 ( والترمذي‎ 


ver 


۵۔ ٭ روی أحمد عن عُقبَةَ بن صَهْبَانَ قال U Cae:‏ 55 عن الني مه قال : 
aby «‏ الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع ES py‏ الصراط تقادع القراش 
في النارء قال : : « فينجي الله تبارك وتعالی برمته من يشاءء . قال دم ین 
لاملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون وَبُخرجون ويشفعون Osh‏ 


ويشفعون ويخرجون » . وزاد عفان مرة فقال أيضًا : « ويشفعون om Ose eds‏ 
کان في قلبه ما يزن ذرة من إيان» . 


١‏ - » ووى البخاري عن عائشة رضي الله عنها رَوْج i To‏ أنها سمعت رسول الله 
Ue‏ یقول Ol»:‏ اللائكة تنزل في العنان » - وهو السحابا ۔ « فتذكر os pM‏ 
فی السماء ء فة رق الشیاطین السبْع 7 ew‏ فتوحيه إلى SU‏ » فَيَكْدْبُونَ منها 
مائة كذبة من عند نهم » ۱ 


۷۔ » روى البخاري عن ألي هريرة يبل ن به النبيّ مه قال : « إذا قَضَى الله الأمرّ 
في السماء صَرَبّت اللائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كأنه سلسلَّةٌ على صَنوان» , 


قال على وقال غيره : « صّفوان يَنقْدُم.ذلك . فإذا فُرْعَ عن قلوهم » قالوا : ماذا 
قال ربك ؟ قالوا : احق وهو العلي الكبير ... , 


« : روى أبى دأود عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله إل‎ » = WA 
aes صَصَلَة كجرٌ اللْسلّة على الصا‎ slut Chal aes تكلم الله بِالْوَحْي‎ 


0 EE 
, وقال : روه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ورواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوه‎ . ) 501 / ٠١ ( ع الزوائد‎ 
. ورواه البزار أيضًا » ورجاله رجال الصحيح‎ 
. تقادع بهم ) : قيل‎ ( 
. باب صفة إبليس وجنوده‎ ١١ ١ ۔ كتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) ۲۲۸ /٦( البخاري‎ ۔٦‎ 
, » باب : < إلا من استرق الممع فأتبعه شهاب مبين‎ . ١ » ۔ کتاب التفسير‎ ٦٦ ) ۲۸۰ / ۸ ( ۷۔ البخاري‎ 
. الغزع‎ late فْرْعَ عن قلوهم ) : كُشف‎ ( 
. أبو داود ( 6 / 785 ) كتاب السنة باب في القرآن‎ 38 
. » ۔ کاب التوحید ؛ ۳۲ ۔ باب قول الله : < من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه‎ ۹۷ ) ٥٥٤ /۱۳( والبخاري‎ 
. وهو عنده موقوف علي أبن عباس‎ 
. متلستلة ) الصلصلة : صوت الأجرام الصلبة.بعضها على بعض‎ ( 


Vet 


فلا يَرَالوحَ كذلك » “ad pie‏ کا رٹل » فإذا جاء فزع عن قلوهم » ء فیقولون : 
يا جبريلٌ ماذا قال ربك ؟ فيقول : الح . فيقولون : الحق الحقّ » 


۹ - + روى الترمذي عن ابن عباس » أنه قال : لمانزلت آية الدّيْن قال رسول الي : 
tol aad go Ul als‏ عليه السلام Usha she‏ من حجد آدمٌ » إن الله عز وجل 
لا خَلق آدمَ مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فجعل 
[ أي : لله ] عرض ذُریته عليه فرأی فيهم رجلاً يَزْھَرُ فقال : أي ربا ! من 
هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب کم 2508 ؟ قال : ستون عامًا . 
قال : ربا زد في عمره . قال : لاء إلا أن أزيده من عمرك وام لد 
عام فزاده أربعين عامًا . فكتب الله عزوجل عليه بذلك كتابًا وأشهَّدَ عليه 
اللائكة فالا pol pach‏ وأتته الملائكة ' لتَفيضّة قال : إنه قد بقي من عمري 
ارون اکا فقيل : إنك قد وهبتها لابنك داوة . قال : ما فعلت . وأبرز الله 
عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة 


oe‏ ا 


“een 


۱۔ ٭ روی الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه أن رسول اللہ بل قال ٠:‏ 
Ab ge tal old ail,‏ من حلة العرش » رجلاءٌ في الأرض السفلى » وعلى 


- الترمذي ( ه / ٤۸ ) ۲٣۷‏ . كتاب التفسير » ۸ - باب ومن سورة الأعراف . 
وأجد )۲١۱/۱(‏ , 
والستدرك ( 83/5 ) . وقال : صحيح على شرط مس ٠‏ ووافقه الذعي . 
( يزهر ) الأزهر : النير» ورجل «Gt Cael: sai‏ 
Ms‏ أبو داود ( ؛ / 77 ) كتاب السنة , باب في الجهمية . وإسناده صحيح . 
ومع الزوائد )۸١ / ١(‏ . وقال : رواه أبو داود خلا قوله « سبعين عامًا » » ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجبال 
الصحيح . ورواه الضياء في الختارة . 
١‏ - جمع الزوائد ٠١ / ١(‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وقال ؛ ( تفرد به عبد الله بن النكدر ) . قلت : هو 
وأبوه ضعيفان . ْ 


۷۰0 


قرنه العرش » وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير شبْعَائة عام » يقول ذلك 
الملك : pees ten Blew,‏ 


۴۲۔ ٭ روىأحمد عن صفوان بن عسال رضي الله عه ( رفعه ) : « إن اللائکة 
لضع أجنحتَها لطالب العم رضا بما يَطْلّب» . 

۳۴۔ » روى الطبراني في الأوسط عن أنس قال : قال رسول الله : « به لا قرب 
الملائكة عبرا فيها جَرَسْ ولا بيتا فيه جرس » . 


٤۔‏ * روى مس عن عائشة رضي الله عنها قالت : وعد رسول Bate BE Bl‏ 
ab of aot.‏ » فَجاءَت تلك Bet‏ ء وَلِمْ يأته . فَالَتَ : وَكَانَ بيده عضا ء فَطْرَحَهَا من 
يده » وَهُو يَقُول : ٠‏ ما يُخْلف الله عة »> ولا edad ALLS‏ فَإِذًا جز كلب 
حت تمر UB‏ مَتَم دَخَل هَذَا CA‏ ؟ » فمل : والله ما حريْت به . فأمر به 
فأخرج » فَجَاءَهُ Le‏ فَقَالَ لۂ زیشول الله بهل : « وعدتني فجَلست لك » وَلِم 
٠ » gil‏ تقال : معني الكل الذي تان في تيمك » إا لا دعل بنا فيه كلب ولا 
صُورَة . 

۵۔ ٭ روی البخاري عن عبد الله بن Fab‏ رضي الله عَنها قال : وَعَة رَسُولَ اللہ کاو 
tah A Be dl dp A SB tbo. Ul Le‏ 


Ege Wy CS as Us SY UL: UB et Se جِبُريل‎ 


۷۲۔ احد ( /۲۲۹). 
وأبو داود ( ۲ / ۲۱۷ ) كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم . 
۳ _ ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
وأحد ( ٤‏ / ۲۳۹ ) . 
gl,‏ داود ( ٣‏ / ۲۱۷ ) كتاب العلم » باب الحث على طلب العلم . 
٤‏ ۔ مسلم )۱٦٦١ /٣(‏ ۳۷ ۔ كتاب اللباس والزینة ٦٦٢‏ ۔ باب محریم تصوير صورة الخيوان . 
٥۵ء‏ البخاري ( ۴۹۱/۱۰ ) ۷۷۔ کتاب اللباس ء ۹١‏ ۔ باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة . 
ols (25) )‏ عليه : إذا أبطأ . 


سی 


ee Gay‏ عن ميونة - زوج الني عن ل 
أَصْبَّحَ عنْدَها يَوْمَا وَاجِمًا » فَقَالَتَ له : قد استنكزت هيك نة اليوم . 
اذ جميل كان وعدن أذ لتاق ء 06 gab‏ اُسا واللہ ما أخلفي , . is‏ 
رسول لله je BG‏ ذلك على ذَلِك » لم وقح ف تشيه رو كلب تحت فمنطاطر لا , 0 
به فأخرج E dite Gd QE iG a8 pee id‏ 
َسُولَ الله لقو [ له ] : , كنت وعَدْتني النارحة ؟ , قال : أجل » ولكتا لا تخل تيتا 
فة كلب ولا رة > قاط فام يقل الكلاب تود حى إنه يار بل كلب 
gall BI‏ ويرك گب ا هائِط الكبير . 

وللنسائي "١‏ أيضًا في أُخْرَى قَالَتْ : إن رَسّول الله بلج te JUG‏ : إا لا تذخل 
نّا فيه كلب ولا صَورَة » فأطبح رول الله بل يَؤْمئذٍ . فأَمر بقثْلٍ الكلاب , حَنّى إنه 


۷۔ ٭ روی البخاري ومسا ء عن ابن عباس رضي الله عنها قال : سمعت أبا طلحة 
يقول : معت رسول اللہ لا يقول : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 
قاثيل , . 

۸ -۔ + روى أبوداود عن عمار رض الله عنه قال : قدمت على أهل ليلا وقد تَمثقتٰ 
يداي ٠‏ فضّخوني بالزعفران » فغدوت على UE all Up‏ « فسامت عليه فل يرد de‏ ول 
٦۔‏ مسلم (۳ / )۱٦٦١‏ ۲۷ ۔ کتاب اللباس والزینة ٢٦ ٢‏ ۔ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

والنسائي ( ۱۸۱/۷) ٤٤‏ ۔ کتاب الصید والذبائج 1١ ١‏ . باب امتناع اللائكة من دخول بيت فيه كلب . 

. النسائي ( 7 / 186 ) 47 كتاب الصيد والذہائح ۹۰ ۔ باب الأمر بقتل الكلاب‎ )١( 

( واجما ) الواجم abt Gas‏ مِنْ شِدة الْحْزن . ( فسطاط ) الفُسطاط : بيت من شعر . 
۷ء البخاري ٥۹ )۲۱۲ /٦(‏ ۔ كتاب بدء الخلق ١‏ ا باب إذ قال أحدم ٠‏ آمين ٠‏ والملالكة ... إلخ . 

مسلم 1١170 / ٢(‏ ) ۲۷ ۔ کتاب اللہاس والزینة ٦٢ ٢‏ ۔ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

وأجد (؛ /۲۸). 

والترمذي ( ه / ١١5‏ ) 45 کتاب الأدب ٥٤٤‏ ۔ باب ما جاء أن اللائكة لا تدخل بينّا فيه صورة ولا كلب . 
۸۔ ابو داود )/١ / ٤(‏ كتاب الترجل , باب في الْخَلُوق للرجال . 

وأحد (؛ / ۳۲). 


"۰ 


شيءَ فسامت dean fe ade‏ ولم يرحب بي » وقال : « اغسلل هذا عنك » . فذهبت 
ففسلته ء ثم جئت فسامت عليه فرد عل ورَحب بي وقال : « إن اللائكة Y‏ 5255 
جنازة الكافرٍ ولا اصح بزعفران ولا الجنب » ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو 
bee das‏ 

۹۔ * روى أبو داود عن تم الداري عن الني بإ قال : ule Ls JI ٠‏ 4 
“ial‏ يوم القيامة صلائه » فإ كان أ » 2 لا ور يكن أن تنا 
الله لملائكته : انظروا هل تجدون لغبدي من تطوع فَتَكَمَلونَ ہا فریضنّۂ ؟ عم 
الزكاة كذلك » ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك , 


+6 - » روى أحجمد عن عبد الله بن SIM ple‏ > قال : دخل المسجد حابس بن سعد 
الطائى dl‏ وقد أدرك النی له - فرأى الشابرت يصلون في مُقَدَّم السجد فقال : 
ار ورب الكعبة . أَرُعبُوم فن أرعبهم فقد أضاع الله ورَسُوله . فأتام الناس 
فأخرجوهم . قال : فقال : إن الملائكة يصلون من السحر في مقدم المسجد . 


١‏ - * روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال تخل tes! a‏ تا 
رول الع صّلآة العداة . ثم َال بر أشاهد OG‏ , مين . Ge: ul‏ 5 
الْصّلآة .قال UB 28 so,‏ الم « a gts ody‏ الصَلاۃً dally: UG.‏ 
الصّلاة ة SLO Bw Ye‏ العشّاء وَصلاة الفَجْرِ » ولو تَعْلَمُونَ تَا فیھا مِنَ 


أبو داود ( ١‏ / ۲۲۹) کتاب الصلاة ‏ باب قول الني بم : « كل صلاة لا يتها صاحبها ... » 
وأحمد ( ۴۲۰/٤‏ ) . 
وابن ماجه ( ١‏ / 468 ) 0 . كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها ۲۰۲ ۔ باب ما جاء في أول ما يحاسب به العيد . 
والستدرك (١1/؟ة؟).‏ 
۰ء أجد ( 1 / 1١6‏ ), 
جمع الزوائد ١١1/15‏ ). وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير » وفيه عبد الله بن عامر الألماني وم أجد من 
ذكره . 
1 - أبو داود ( ٠١١ / ١‏ ) كتاب الصلاة , باب في فضل صلاة الجاعة . 
والنائي (؟ / ٠١ ) ٠١6‏ كتاب الإمامة . ؛ ‏ باب الماعة إذا كانوا اثنين 
وأجمد (ه/ .)16١‏ 
والمستدرك ( ۲٤۲١/١‏ ) . 





۷۰۸ 


Ay Si ete ee 
مَعَ رجلين أزى من صلاتك مع رجّلٍ »وما أكثرت فهو‎ Ae Uy Gad; 
اا‎ 


۲ -_ » روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني mt BE‏ الملائكة 
يتتعاقبون : ملائكة بالليل وملائكة بالنصار ء ويجتعون في صلاة الفجر Bho By‏ 
الفكر م تعر إليه الذين باتوا فيك فيسأهم ‏ - وهو أعم - فيقول : كيف تركتم 
عبادي ؟ فقالوا : تركناهم ples‏ ‘ وأتينام ل «. 


٣۔‏ ٭ روی البخاري و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بيثم قال : 
, إذا قال الإمامٌ : مع الله لمن حمذه . فقالوا : الهم ربا لك المد . فإنه من 
وافق قولّه قول الملائكة jab‏ لهُ ما تقدمَ من ذنبه ء . 


٤۔‏ ٭ روی أُحمد عن أي عبد الرحمن قال سمعت عليًا رضي الله عنه يقول : قال 
ae‏ : , إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة . 
وصلاتهم عليه : الله abl‏ لە ء اللھم ارحمه . وإن جلس ينتظرٌ الصلاة صلت 
عليه ٠ isos‏ وصلاتّهم عليه : اللهم اغفر له , اللهم ارحمه, . 


ا 0000 وعبة الله بن aot‏ 
5 . البخاري ( ؟ / 5 ) 1 كتاب مواقيت الصلاة ٠١٦ ٠‏ ۔ باب فضل صلاۃ العصر . 

مسلم ٥ ) ٣١۹ /۱١(‏ ۔ کتاب الساجد ؛ ۲۷ ۔ باب فضل صلاتي الصبح والعصر . 

والنسائي (۱/ ٥ )۲٠۰‏ ۔ کتاب الصلاة 5١ ١‏ باب فضل صلاة الماعة . 

والموطأ ( ١‏ / ۱۷۰) ۹ ۔ كتاب قصر الصلاة في السفر » ۲۶ - باب جامع الصلاة . 
۳ . البخاري ( ۲ / ۲۸۲ ) ٠١‏ ۔ كتاب الأذان » ٠١١‏ . باب فضل « اللهم ربنا لك المد » . 

مسل ( ۲۰۱/۱ ) ٤‏ - كتاب الصلاة ‏ ۱۸ ۔ باب السمیع والتحميد والتأمين . 

وللوطأ ١(‏ / هه ) ؟ - كتاب الصلاة ١١ ٠١‏ باب ما جاء في التأمين خلف الإمام . 
۶۲۔ امد ( ۱٤٤/۱‏ ) . 

جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد » وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة » لكنه اختلط آخر عمرہ . 

وروى البخاري نحوه عن أبي هريرة ( ١‏ / 514 ) 8 كتاب الصلاة » 7 باب الصلاة في مسجد السوق . 
6 . ابن ماجه ( ١‏ / 117 ) 4 - كتاب المساجد والجماعات ١١ ١‏ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة . وهو صحيح . 


۷۰۹ 


ام فان را یرگ ظط ینا dll aye Sls‏ رہ غرر ین الفائن اونا حك عن 
JG: BE gil‏ : صلیسا مع lb BE gl‏ ليلة فعقّبة من عقب وَرَجَع من تججع ؛ 
فجاء رسول BE ail‏ قبل أن يعور الناس لصلاۃ العشاء ء نجاء وقد 585 Cuil‏ رافعًا 
أصبعه هكذا » وعقد تسعًا وعشرين وأشار بأصبعه السبابة إلى السماء وهو يقول : 2-17 
يك التق مهدا راك عن وجل قد فتح بابا من Be a etl lal‏ 
اللائكة » يقول : ملائكتي , انظروا إلى عبادي أدوا فريضة وهم ينتظرون 
mee!‏ 
- * روى البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال النيغ OB BL a: A‏ 
و الجعة كان على كل باب من أبواب TSU aol‏ 555 الأول الأول 
فاذا جلس الإمامُ طوَوٌا ا ۵ب 0 


۷۔ ٭ روى البخاري ومسل عن سالير» عَن أبن عَمَرَ » قال : كان الرْجُل في aS‏ 
رَسُول الله صلم إذا le Led 555 sh‏ 25 سول sk . ie atl‏ أن أرى رُوْيَا أقضّها 
عَلى‌الني به . قال 0 ۰ 
زول الله ی Bast ob oly og Gh.‏ فَذَهَبَا بي إِلَى الار . فَإِذَا هي 
OU) I 115 . sd GAS % she‏ کقرني « ٠ ip 5 La Bl‏ فَجَعَلت 
ily Sel «SO ge dy Sh Saal‏ بن JON‏ بلله من النا Ob yal: JG.‏ 
فقال لي Bd:‏ ترغ Yad‏ على ٠ BE ail dst le Leis Ga. als‏ فقال 
الي ٠ : Be‏ نهم الرّجل عَبْد عَبْدَ الله ! لَوْ كَان يَصَلّي من الليْل» . 





ہے وأمد(۷۸۸/۲). 
(عَفْب )أي : بقي في السجد حنى صلى الصلاة اللاحقة . 
05s )‏ ( : أغجلة . 

5 . البخاري ( 3 / 3١4‏ ) 5ه كتاب بدء الخلق 7 باب ذكر اللائكة . 

۷۔ البخاري ( ؟1 / 495 ) 1١‏ - كتاب التعبير » ٠‏ - باب الأخذ على المين في النوم . 
مسلم ( ٤٤ ) ۱۹۲۷ / ٤‏ - كتاب فضائل الصحابة ٦١ ٢‏ ۔ باب فضائل عبد الله بن عمر ۔ 


(MAY) al, 


۷۰ 
IL OB‏ : فَكَانَ عَبْدُ الله » بَمْدَ ذلك » لا يَنَامٌ من اللَيْلِ إلا قليلاً . 


he ene‏ :يما هو يقرا من bal‏ سورة 


کے وش ا فجالت الى , اترفة. ٠‏ ا 
فأشفق ead of‏ ء فلما اجر رة رقع رأمته إلى السماء be‏ یراھا Perey‏ 
لے فقال له : « Lal,‏ یا ابن حُضیر ء اقراً يا ابن حضير » قال : فأشفقت يارسول الله أن 
تطاً بجی » وکان منها قريبًا ٠‏ فرقشتٗ رأسي قانصرَفت إليه » فرفمت رأمي إلى السماء فإذا 
مثلٌ الظّلة فيها أمثالٌ المصابيح » فخرّجْتْ حتى لا أراها قال ٠:‏ ودري ما ذاك ؟ » 
قال : لا . قال : « تلك اللائكة دَنَتْ لصوتك ء ولو قَرأتَ لأصبحت Shey‏ الشاس 
إليها » لا تتوارى منهم » . 


رت تر رسول الله بل استأذن على سعد بن عبادة , 
: « السلام عليك ورحمة الله » فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله » ول eed‏ 
MG a‏ 
سعد فقال : يارسول الله بأبي أنت وأمي ما سامت تسلية إلا حي بأذني » ولقد رددت عليك 
ول أثيثك » أحببت أن أستكثرَ من سلامك ومن البركة » ثم أدخله البيت Mas IB‏ 
فأكل ني AE al‏ فلا فرع قال : « أكل طعامَك الأہرار وَصَلْت عليك الملائكةٌ وأفطرَ 
عندم الصائون » . 


وفي رواية لأحد وأبي داود “ عن أنس بن مالك » قال : كان الني بي إذا أفطر عند 
أهل بيت قال : « أفطر عندك الضافون وأكل طعامم الا زار تا لے عليم 
الملائكة , . 


البخاري ( 5 / 55 ) 17 کتاب فضائل القرآن ٥١ ١‏ ۔ باب نزول السكينة واللائكة عند قراءة القرآن . 
۹۔ أجد (5/ ١18‏ ). 
جع الزوائد ( ٠ )۲٢۸۸‏ 
)١(‏ أجد (/ ۰)۲ 
أبو داود ( ۲ / ۳۷ ) كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام . 


۷۱ 


- ٭ روی مسلم عن صفوان بنِ عبد الله بن صفوان قال :“أتيت الشامَ » فدخلت 
على أبي الدرداء فلم أجده ووجدت أمّ الدرداء فقالت : تريد الحجٌ العام . قال : قلت : 
نعم . فقالت : فادع لنا بخير فإن الني بإ كان يقول : « إن دعوة السلم مستجابة 
لأخيه بظهر للغيب عند رأسه مَلَكُ as Les LS YS‏ قال : آمين , 


ولك مثل » . 
١‏ » روى همال عن gt al ae of tal‏ گریزء قال : خلا حَندئني أمٌ الدرُقاء » 
gute gs cl‏ أنه ممع 5 ل الله oii BE‏ : « من دعا «ll jy as‏ 


edie Gy «oul: a US si ach OG 


۳۲ مت عن الني کے :أن رَجُلا زار oe‏ 
eel as‏ فا ع le US shu‏ قال + 
ق أيه أن ف ع لي مال كل لك عانم علق 


تڑھا ؟ قَال : لي أيه في الع جل . قال : قبي ول اله 
aul‏ : بأنه oe‏ ہت 


٠‏ + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني ينه قال :دما 
من Shall eat ps‏ فيه إلا مَلكَانِ 55 Opis « oY‏ أ Gas bth Qi : as‏ 


Bon eee 


ab مُمْسِكًا‎ bel ali: 30 Oye, UG 
روى مسلم عن أبي هرَيرة » قال : قال رَسُول اله بإ : « هَن نمس عن‎ + ٠ 


. كتاب الذكر والدعاء » ۲۲ باب فضل الدعاء لاسامین بظھر: الغیب‎ 48 ) ۲۰۹۲ / ٤ ( مسلم‎ - ٠٠ 
(M4070) wal, 

. مسل ء الوضع السابق‎ -١ 

۴۔ مسلم ٥٤ )۱۹۷۸۸ / ٤(‏ ۔ كتاب البر والصلة » ۱۲ ۔ باب في فضل الحب في الله . 
( ترها ) : أي تقوم یاصلاحھا ء وتاهض إليه بسبب ذلك . 

. » باب قول الله تعالى : < فأما من أعطى واتقى‎ ١7 » البخاري ( ؟ / 04 ) ۲۲ ۔ كتاب الزكاة‎ - "١" 
. كتاب الزكاة » ۱۷ ۔ باب في المنفق والسك‎ 17 ) 7٠١ مسل (؟/‎ 

. فضل الاجتاع على تلاوة القرآن‎ - 1١٠١ كتاب الذكر والدعاء‎ 68 ) 7094 / ٤( مسلم‎ _٤ 


VAY 


BN UES oy SAM ری الک‎ yp lb ks 
ies. . في الدثيا والآخرّة . قله في عؤن العبْدٍ ما كان العبد في عون أخيه‎ 


ata - 


طريقًا uth‏ فيه علْمًا » ee‏ اله له به طريقا إلى الْجئة . وَمَا اجْتَمَعَ قوم في 
بيت من كت يوت الله » يتلُونَ كناب pele ONS Ya AS «all‏ 


ib eal Est‏ حْمَةُ Ge,‏ الْملائكّة وَذْكَرَهَمٌ اله فين عندة . وَمَنْ بطّأ 
Sa p05 be the a‏ 

٠‏ » روى أحمد عن أي الّدِلَّة مولى أم المؤمنين , سمع أبا هريرة يقول : قلنا : یا 
رسول الله إنا إذا رأيناك رَقْت قَلُوبا وكنا أهل الآخرة » وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا 
وقتمنا النّساء والأولاد قال : ہ لو تکونون » أو قال : ه لو أنكم تكونون على كل حال 
على الحال التي أنم عليها عتدي sla‏ الملائكة بأكفهم ٠‏ ولزارتم في بيوتم . 
ولو لم تذنبوا لجاء الله بوم يُذنبون ي يَغْفِرَ لهم , . 

- + روى الترمذي عن أنس oF‏ التي صلى الله عليه ويتام “قال و كن الخ 
الماك (Sp eae as Jee‏ لی سے .535 atte ahi Opt. ate a ST‏ 
“sts‏ 

۷۔ ٭ روی مالك tes gf wae be‏ ؛ أن pe at patel Ua oy jee‏ 
َيَهُودي » فرأى مر أن الح ايودي alt‏ له سو ٹسل 
= . فَطَرَبَهَ عَمَرٌ بْنُ الخطاب با بالدرّة » ّم قال : وما يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ له Ul: eos‏ 

ee, EE Ba si Yc aly ais ab td 

Sig ye taal O55 BG  ّقَحْلا مادام مَمَّ‎ odes: 


مسلا أجد ( ؟ / ١4‏ ) . وإسناده لا بأس به . 

۹ الترمذي ( ؟ / ۱١ ) 1۱٤‏ ۔ کتاب الأحکام ۰ ١‏ ۔ باب ما جاء عن رسول اللہ بل في القاضي . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غریب ہ وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى . 
قال الحافظ في فتح الباري : وله طرق وقد ضعفه بعضهم . 

۷۔ الوطأً ( ۲ / ۷۱۹) ٢٢‏ ۔ كتاب الأقضية » ١‏ - باب الترغيب في القضاء بالحق . 


vir 


7 ۶ت يا 
عَليهمٌ السّكينة » وذكرهُم الله فين عنْدَةٌ» . 


gan lil, ee ط۶‎ 


. الله ء من الشيطان ¢ فإنه رأى شيطانًاء‎ eon 


٠۔‏ ٭ روی مسل عن آي دران رئول الله بل سل : all SSH ‘sl‏ ؟ قال : 
و مَا اصْطْفَىالله لملائكته أو لعباده : سبحان الله وَبِحَمْده» , 


.١‏ + روى مس عن أي هريرة » قال : قال رسول الله بل : , تتح أبواب الجنة 
ف كل اثنين وحن وداقال ككس SoS GU yy ol ee‏ 
وخميس فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشْرِكَ به شيئًا إلا التشاحتين ٠‏ یقول 
الله لاملائكة : ذروها حتى يَصُطلحا , . 


٢۔‏ ٭ روی مسلم عن أبن سيرين : تممت أب هَرَيْرَة تقول ل ہو اقام ب 
elo‏ إلى أخيه بحديدة » فان الملائكة ab‏ خی وإ كان أغاۃ لا 


é 
. » واه‎ 


. باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن‎ ١١ ٠ ۔ کتاب الذکر والدعاء‎ ۸ )۲۰۷٢ / ٤( مسل‎ - ١ 
.)٤٦١/٢( وأحد‎ 
(VAL) ole والإحسان بترتيب ابن‎ 
. إلخ‎ ٠ و ںا‎ ١6 ١ ۔ کتاب بدء الخلق‎ ٥۹ ) 56١ / 1 ( ۹ء البخاري‎ 
٠ باب فضل سبحان الله وبحمدہ‎ - ۲٢ ۔ کتاب الذکر والدعاء ؛‎ ٤۸ ) ۲۰۹۲ / ٤ ( مسلم‎ ۔٠‎ 
٠ باب النهي عن الشحناء‎ ١١ ١ ۔ کتاب البر والصلة‎ ٤٤ )۱۹۸۷ / ٤( ۱۔ مسل‎ 
.)٥٥٤ /¥) arly 
. ۔ باب ما جاء في المهاجرة‎ ٤ ۔ کتاب حسن ا حلق‎ ٤۷ ) ۹۰۸ / ۲ ( وللوطا‎ 
. المتَشاحِتين ) الْتَعَادِييْن . والشاحن : العادي‎ ( 
. باب النهي عن الإشارة بالسلاح‎ 50 Tally 0غ كتاب البر‎ ) ۲۰۲۰ / ٤ ( مس‎ ۔٢‎ 
. باب ما جاء في إشارة الل إلى أخيه بالسلاح‎ ٤ » ۔ كتاب الفتن‎ ۳٣٢ ) ٣٦۷٤ / ٤( والترمذي‎ 


vit 


۲ + روى أبو داود عن أبي هريرة et Sy ft‏ أبا بكر ile BE fet‏ 
فجعل الني يِه يَعْجَب وَيَتَبَمٌ » فلا أَكْثْرَ ره عليه بعض قوله , فَعَضِب الني ب 
وقام » فلحقه أبو بكر فقال : يا رسول الله كان يشمي وأنت جالس » فلما رددت عليه 
بعض قوله غضبت وقُمِت . قال : « إنه كان معك ade ds, Us. che 5 Ob‏ 
Lay‏ قوله وقع الشيطان فل أن لاقع مع الشيطان» . 


٤۔‏ ٭ زوی أبو داود عن عبد الله بن نافع » قال : عاد أبو موسى etd BALM‏ بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال له عل رضي الله عنه : أعائدًا جئت أم زائرًا ؟ 
قال : لا ء بل جئت عائدا . قال علي رضي الله عنه : أما إنه ما من مسم يَعُودَ مريضًا إلا 
خرج معه سبعون ألف Faas oS «tle‏ له إن كان مصبحًا حتى يمسي ٠‏ وكان له خريف 
في الجنة » وإن کان ممسيًا خرج معه سبعون ألف ملك » كلهم يستغفر له حتى يصبح › وكان 
له خريف في الجنة . 


٥۔‏ »× روى الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : « إني 
أرى هالا ترون ٠‏ وأممم مالا تسبعون ٠‏ أطت المّياء ء وحق لها أن تلط . ما فيها 


. کتاب الأدب . باب فی الانتصار‎ ) ۲۷٢ / ٤( ۔ أبو داود‎ ٣٢ 
وفيه عمد بن عجلان صدوق لكن اختلطت عليه أحاديث أبي عریرة . ورواہ أبو داود مرسلا أيضًا . وذكرهها‎ 
. البخاري في تاريخه وقال : الرسل أصح‎ 
. ) ٤١۳١ /۲( وأحمد‎ 

6 أبو داود ( ؟ / ۸١‏ ) كتاب الجنائز . باب في فضل العبادة على وضوء , 
Nv) arly‏ ۱ء 
والمستدرك ( 5658١ / ١‏ ). وهو صحيح . 
قوله ( وكان له خريف في الجنة ) : قال في النهاية : . الخارف جمُع نرف بالفتح وهو الحائط من النخل ؛ أي أن 
العائد فيا يجوز من الثُواب كأنه على تخل الجمة يخترفئ ثمازها . وقيل ؛ المخارف جمع نخزفة . وهي سكة بين 
Lal Gt JE oy othe‏ شاء أي يَجْتْني . وقيل : الخرفة الطریق . أي أنه على طريق تؤْدّيه إلى طريق 
الجنة »أ . هه . 

٥۔‏ الترمذي ( ؛ / ٥٥٥‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزہد ۹۰ ۔ BE ol Si BOG‏ لو تعامون ما أعلم aa‏ 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۰۲‏ ) 5 كتاب الزهد . ١5‏ باب الحزن والبكاء . 
وأهد زه / ا ). 


والمستدرك ( 3١/5‏ ). وهو حديث حسن . = 


Vio 


موضعٌ أربع أصابعَ ء إلا ومَلكَ واضع جَبهتة Bel Sle al‏ لله :لو تعانون :هنا 


es ES, Sei ead pel‏ ء وما SE‏ بالنساء على الفؤش » ولحَرججم 
إل cokes‏ ارون إل الد 


5- + روى الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ينا نحن عند رسول الله 
َل lp‏ القرآن من الرقاع إذ قال  :‏ طُوبَى للشام» . قيل : ولم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « إن ملائكة الرحن باسطة أجنحتها عليه » . 

۷ - * روى الترمذي عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عل : , إذا مات وَلَدَ العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضم ولد عبدي ؟ 
فيقولون : نع aie as + (lye‏ . فيقول : ماذا قال 
عبدي ؟ فيقولون : حَمِدَك واسْتَرْجَع ٠‏ فيقول الله تعالى : ابثوا لمبدي بيتا في 
الجنة » وبَمُوهٌ بيت المد » . 

۸۔ ھ٭ روی أحمد عن أبي هريرة أن النبي بم قال : « لا تصلي الملائكة على 
اة ولا عل فر 4 





( المتعدات ) : الطُرّق , وهي جمع ٠‏ وعد : جع صميد . كطريق وطْرْقٍ وطرُقاتِ ۔ 

. ۔ باب في فضل الثأم والين‎ ۷ ٠ الترمذي ( ه / 76 ) ٠ه كتاب الناقب‎ ١ 
.)۱۸۵ / وأجد (ہ‎ 
. والمستدرك ( ۲۲۹/۲ ) . وهو صحيح‎ 

۷ . الترمذي ( ۲ / ۲۶۱ ) 8 كتاب الجنائز » 77 باب فضل المصيبة إذا احتسب . 
وهو حدیث حسن ٠‏ 
وأجد (4؛ / 406 ). 

۸ء۔ أحجد ( ۲۱۲/۲ ) . 


جمع الزوائد (۲ / )١١‏ . وقال : رواه أحمد وأبو يعلى . وفيه أبو مرانة ول أجد من وثقه ولا جرحه » وبقية رجاله 


. ثقات‎ 
. yall ( Boh y 


۹۔ البخاري ٥۹ ) ۲۱٢١ /٦(‏ ۔ كتاب بدء الخلق ١‏ 7 باب إذا قال أحدم ٠‏ أمين » . 
ملم ( 1030/5 ) 17 كتاب النكاح . ٠١‏ باب تحر امتناعها من فراش زوجها . 


۷۷٦ 


, إذا دعا الرجل امرأتة إلى فراشه فأبَّت » فبات غضبان عليها » لعتتها اللائكة 
17١ '‏ » روى أحمد عن عُقبة بن عامر يحدث عن الني ع بے أنه قال : « ليس من 
عمل يوم إلا وهو يته عليه » فإذا مَرضّ ل الح اوكا ك 
فلان قد gis. GL‏ الرب عر وجل : اختمُوا له على مثل عله حت يبرا أو 
يموت ,. 


-١‏ + روى البخاري ومسل see ab be‏ الخدرِي ؛ أن نبي الله و قَال : وکا 
فين كان قَبَْكُمْ رَجلَ Li nly Ls JS‏ ص0( عن PN JBI dl‏ 
فَدْل عَلَى JS ai. Cals‏ : إِلّه قل Ca Gy ts‏ فول له من تَوْبَة ؟ 
NS Lo SS. BY OG‏ 
رَجُلٍ غالم ء فقال : ail‏ ؛ قل مائة فس ٠‏ هل لَه من" تة ؟ فقال : : نعم . وَس 
حول نة 35 )58 © lh‏ إلى OB «55 1 Gogh‏ بها ناا عدون 
الله ٠‏ فَاعْبّد eee eee ele nae Ne‏ 
فَقَالَت كاتا : جا تاا تبلا oli‏ . وا لاک لب1 
نة ل يتل خبرا قط ۔ نَا تلك في طوزة آدمي فُجتلوة بيهم ال 

قیسُوا ما س ا ؛ إلى تھا کان ا 50 ar og b> 53 a al a)‏ 
إلى الأرض التي راد » tS 5) Kida kasd‏ 


al, =‏ )75( 
٦۰۔‏ أجد .)۱١١/ ٤(‏ 
والعجم الکبیر ( ۱۷ / 184 ) ٠‏ 
جمع الزوائد ( ؟ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة . وفيه كلام . 
والستدرك ٤(‏ / ۳۰۸). 
۹۔ البخاري ( ٠٦ ) ۵۱۲ / ٦‏ ۔ كتاب الأنبياء » ٥٥‏ ۔ باب حدثنا أبو المان . 
مسلم ٤ )۲۱۷۸/ ٤(‏ ۔ كتاب التوبة ۸۰ ۔ باب قبول توبة القاتل . 


۷۷ 


۲۔ ٭ روی البخاري ومام عن انس بن مالك رضي اله عنه أنه patio‏ أن رسول الله 
OL JU a‏ العبد إذا ؤضع في قبره وتولّى عنه أصحابة ۵ 3ق 
نعالهم LT.‏ ملكان فيقعدانه فیقولان عا كنت تقول فى هنا الرجل:+ aad‏ 
& فأَمًا اومن فيقول : أشهد أنة عبد الله ورسولۂ . فیقال لە : انظر إلى 

nee Deir ea eae مَقعّدِك م‎ 

قال قتادةٌ : وذكرٌ لنا أنه : مت 
pL Ul »‏ والکافہ Slag‏ له : ما كنت تقول في هذا الرجّل ؟ Youlus‏ 
أدري » كنت أقول ما LI dye‏ . فيُقال : لا دَرَيْت eer: aks,‏ 
مَطارق من خدید صَبة ء Grad‏ صيحة يَنْممُها من يليه غير التَْليْنِ , 

7 ٭ روی مسلم عن أي هريرة قال : قال رَس ول الله ل وال pes‏ 
ل نا معدت عببى ا يل حل ق قا له تة تالغ شل . 
َإِذا يلها فَأنا كبا یی . وَِذا تَحَدث BL‏ يَحْمَل x‏ من E‏ 
ies Jee a‏ . فَإذَا عملها فَأنَا أكْتَبُهَا له Gee‏ 

قال تەر ge ary‏ , قَالت الملائكة ہپ وہ 

Ayke la es he َر به ) فَقَالَ : ارقُوة . فا )ا‎ 585) We 
. جڑاي ء‎ WHY. es رکا ايوخا له‎ 

٤۔‏ » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ بل : 
, المدينة يأتيها الدجال فيج اللائكة يحرسُوتَها فلا يقرَبُها الدجّال ولا الضاعون 
إِن شاء الله ء . 





. البخاري (۳ / ۲۴۲) ۲٢‏ ۔ کتاب النائز ء ۸٦‏ ۔ باب ما جاء في عذاب القبر , 
مسلم ٥١ ) ۲۲۰۰ / ٤(‏ ۔ كتاب الجئة » ١!‏ باب عرض مقعد اميت من الجنة . 
وأحمد LOTT)‏ 

۲۔ مسلم ( ۱/ ۱۱۷ ) ١‏ كتاب الإيان » ۵۹ باب إذا م العبد بحسنة . 

٤۔‏ البخاري ( ۱۳ / ۱۰۱ ) ٩۲‏ ۔ كتاب الفتن » ۲۷ ۔ باب لا يدخل الدجال الدينة ٠‏ 


1۸ 


۵۔ ٭ روى البخاري عن ol‏ 855 عن BE cell‏ قال : « لا يدخل المدينة رُعبْ 
السيح الدجال . وما يومئذٍ سبعة أبواب على كل باب مَلّكان » . 

وبعد فإن ما مر معنا من النصوص كاف ليعرفنا على أن الملائكة مخلوقات نورانية 
مقیزة ء فلا مم ذكور ولا هم إناث ولا م خناڻى . وم مستغرقون في العبادة والطاعة » وهم 
وظائفهم المتعددة . ومن معرفة ماوصف به الملائكة ومن معرفة وظائفهم نعرف دقة الترتيب 
في الملكة الإلمية ٠‏ فزيادة على هذا الترتيب الكوني المدهش وعلى هذا النظام الكوني 
البديع » فهناك عام اللائكة » وهو جزء قائم بشؤون كثيرة من أمر تملكة الله في الدنيا 
والآخرة » ولعل ما مر معنا وسهر تفصيل لأشياء كثيرة تتعرف ها على الله ومملكته 
ومالكيته » فلننتقل إلى فصل آخر من فصول الغيب لنرى عانًا آخر مغيبًا عنا وهو fle‏ الجن 
والشياطين . 


۵ء البخاری ( ۱۴ / ۹۰) ۹۲ ۔ كتاب الفتن ٦٦٢‏ ۔ باب ذكر الدجّال , 


الفصل اماس 
ي 
ان والسشإطان 
وفيه: 


مقدمةوز وص وھ 
نصوص وللايص ونُقو ل ووصبلا 1 
ل 


۷۲۱ 
المقدمة 

نعقد هذا الفصل ههنا لأن الجن والشياطين من أمر الغيب » واخترنا أن نذكر هذا 
الفصل هنا ؛ لأن الشياطين وهم جزء من الجن على القول الراجح ثم الجهة اللقابلة للملائكة. 
من بعض الحيثيات ؛ فالللائكة تفعل الخير وتأمر به وتثبّت عليه » والشياطين تفعل الشر 
وتأمر به وتثبّت عليه . 

ومن ملاحظات السيد عبد الرزاق نوفل : ( فإن لفظ اللائكة قد تكرر في القرآن 
الكريم 18 مرة وهو نفس العدد قامًا الذي تكرّر فيه لفظ الشيطان » وأن عدد ما ورد في 
الأيات الشريفة من ختلف صور لفظ اللائكة كلك وملكا وملكني وملائكة هو ۸۸ مرة › 
وهو نفس العدد تمامًا أيضًا الذي تكرر فيه ختلف صور لفظ الشيطان كالشياطين وشيطانا 
وشياطينهم ) ١.ه‏ .( الجن والملائكة لعبد الرزاق نوفل ) . 

والجن مکلفون کالانسان ء وبالتالي فعندهم قدرة على إدراك الخطاب » قال تعالى : 
$ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » 7 . < يا معشر الجن والإنس ألم يأتم رسل 
منكم 4" . 

وقد ذكرت بعض كتّب العقائد أن الجن يكلفون من لحظة الولادة ؛ لأنهم مؤهلون لإدراك 
الخطاب منذ اللحظة الأولى . 

ومن آثارهم التي يستأنس بها على وجودهم الصرع الذي ل يزل موجودا ‏ وَبَكلْهُ الجان 
على لسان شخص يتلبس به » وظهورهم لبعض الناس ويخاطبتهم إياهم بالوساوس التي يحسها 
الإنسان في قلبه كأثر منهم . 


KRN ٭ھ‎ 


وعالم المن فيه الكافر وا مؤمن والفاستق » قال تعالى على لسان الجن : ل وأنًّا منا 
الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددًا 4 ) : أي أديانا مختلفة . 
)١(‏ الذاريات :١ه‏ , (0) الأثعام : ٠١١‏ . 
(۴) الجن ؛ ۱۱ء 


۷۲۲ 


> وأنا منا المسامون ومنا القاسطون » ١‏ : أي الجائرون . 

وهل الكافرون منهم هم الشياطين » أو الشياطين جنس آخر ؟ فالجن مخلوقات هوائية 
والشياطين مخلوقات نارية : قولان للعاماء » والراجح أن الشياطين ثم كفرة الجن . 

ولا خلاف أن رسول اللہ سا تل اُرسل إلى الإنس والجن » وأنه بلغ الرسالة للإنس 
والجن » وقد ذكر القرآن ذلك في أكثر من سورة » ولكن هل کان الرسل قبل جمد عليه 
الصلاة والسلام يُرِسَلون إلى الإنس والجن حيث أرسلوا » أو أنه قبل مد عليه الصلاة 

والسلام كانت تُرسّل رسل من الجن ؟ 

قؤلان للعاماء في ذلك ؛ فابن عباس وآخرون يرون أنه لم يبعث الله رسولاً من الجن ؛ 
وقال الضحاك وابن حزم وآخرون : إنه قد ابتعث الله من الجن أنبياء ورسلاً » ويستشهدون 
على ذلك بقوله تعالی : < يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منک يقصون عليكم آياتي 
وينذرونك' لقاء يوم هذا قالوا شهدنا على أنفنا  )‏ . 


×۳ ۷ ۷ 


off,‏ أكثر من كتاب في الجن وأحكامها » منها القديم ومنها الحديث » عدا ما قاله 
الفسرون وشراح السنة بمناسبة ورود شيء من ذلك في سياقه » عدا ما تذكره كتب العقائد 
في الحديث عنهم على اعتبار أن الجن جزء من عام الغيب » والإيمان بوجودهم من الأمور 
العلومة من الدين بالضرووة التي يكفر منكرها » ومن أفرد التآليف عن الجن قديًا : ابن 
القم في كتابه : « لقط الرجان في أحكام ا لجان » . والقاضي بدر الدين الشبلي الحنفي في 
كتابه : « آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجنان » . وقد حاول عبد الرزاق نوفل 
في كتابه عن « الجن واللائكة » أن يستأنس في بحثه ببعض معطيات عصرنا التي تشير إلى 
dle‏ الجن والشياطين » فاستأنس بكلام بعض عاماء النفس الذين تحدثوا عن الدوافع الخفية 
التي تدفع الإنسان إلى اتجاهات معينة » وبكلام بعض علماء الطب بناسبة العلاج الروحي 
والنفسي لبعض الأمراض › وتك عن معطیات أخری ء وربط الشیخ حسن أيوب بين ما 


. ٠١١ : الأئمام‎ )۲( . ٠١ : الجن‎ )۲( 


Vr 

يجرى في عمليات تحضير الأرواح وعالم الجن . 

وعاماء الإسلام سلفا وخلفًا يذكرون حوادث يقينية كان للجن حضورم فيها » وهناك 
أعلام من العاماء تتامذ عليهم أفراد من الجن ٠‏ ولابن عابدین ۔ من فقھاء الحنفیة ۔ رسالة فی 
تلمذة الجن على شيخه مولانا الشيخ خالد النقشبندي رحمه الله . وإنه لموضوع حَري أن 
تيع وبتَميمَ أخباره في الشرق والغرب ٠‏ وفي الكتب القدهة والحديثة . فذلك يدحض 
فرية افتراءات الماديين ويلقم الحجرٌ لامشركين » ويكفي السم أن يعرف النصوص الواردة 
في ذلك وأن يفهمها حق الفهم وأن يؤمن با » وهذا الكتاب مقصور على مثل هذا . 

ونحن سنذكر بعض نصوص القرآن في الجن » ثم نعقب ذلك بذكر بعض النصوص 
النبوية في هذا الشأن » مع شرح ما لابد من شرحه وبعض التعليقات الختصرة ‏ ثم نعقب 
ذلك بتلخيص إجمالي لهذا الموضوع , ثم بنقل بعض أقوال العاماء . 


Vr 


(١) 
بعض نصوص القرآن فی الجن والشياطين‎ 
: يقرر القرآن أن الجن خُلقوا من نار ء قال تعالى‎ 
والمارج : هو اللهب الأزرق الخالي من الدخان.‎ ME ل وخلق الجان من مارج من ار‎ 


ل والجان خلقناه من قبل من نار السّموم 4 '' » ونار السّيوم : هي المرتفعة الحرارة 
gil‏ تنفد حرارعا إلى اللجسام:. 


ويقرر القرآن أن إبليس من الجن » فالجن خلقت قبل أبينا آدم عليه السلام : 


$ وإذ قلنا املائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ME ayy‏ 


ويذكر القرآن قصة إبليس مع أبينا آدم وما ترتب على ذلك من إهباط كل من إبليس 
وآدم » وحواء إلى الأرض ٠‏ والبواعث التي بعشت إبليس على هذا لوقف ٠‏ ومن ذلك : الكبْرٌ 
والحسد » ويحذرنا الله عز وجل أن نستجيب لوسوسة إبليس وجنوده أو لاثباع خطواته , 
ويعرفنا القرآن على مآتي الشيطان للإنسان وعلى أنواع إضلاله » وذلك يستغرق حيرًا كبيرًا 
من القرآن الكريم ومن ذلك : 

( لآتيّئهم من بين أيديم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم PAT mst Ly‏ 
شاكرين 4 _ 


< يا بني آدم لا يَفْتِنَم الشيطان ؟ أخرج أبويكم من الجنة يَنِْع عنها لباسها لِيْرِتهَا 
سوءاتېا انه يرام هو وقبيله من حيث لا ترونهم »4 " . 


< واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علیھم بخیلك ورّجلِك وشارکھم لی 
)١(‏ الرحن ؛ ١۱ء )٢(‏ ا مجر : ۲۷ . 
)٢(‏ الکھف ؛ (f) . ٠١‏ الأعراف ,۱۰ء 
(ه),الأعراف + ۲۷ . 


٢ 

الأموال والأولاد وعِدْهُمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 !" . 

$ ولأضلنهم ولا GEL apy Price‏ آذان الأنمام ولآمرنهم فَلَيْعَيَرّنٌ خلق الله 
ومن يتخذ الشيطان ye Ly‏ دون الله فقد خسر خسرانًا مبينا , يعدهم ويمنيهم وما 
يعدم الشيطان إلا غرورا 6 "ا . 

وتقرر السنة النبوية أنه مإ من إنسان إلا وله قرين من الشياطين » ويذكر القرآن 
موضوع القرين في أكثر من مكان : 

لقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد 6 () . 

+ والذين ي: ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن یکن 
الشيطان له قرينا فساء قرينا 94). 

< ومن EH‏ عن ذكر الرحمن ننيض له شيطانًا فهو له قرين 6 !" أ 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إلا إذا تن أت الشيطان في gi‏ 76 
أي مَحَل أمنيته وم أفراد أمته . 

< كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فاما كفر قال إني بريء منك 4 7" . 

. 4 4 ومن الناس من يجادل في الله بغير عام ويتبع كل شيطان مريد‎ ١ 

< وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم . 

$ ياأيهاالذين آمنوا إا الخر والميسر والأنمصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ‏ ' . 





)١(‏ الإسراء )٢( ء٦٤ ٤:‏ النساء : ۱۱۹ء 
)٢(‏ ق : ۲۷ء )٤(‏ النساء : ٠۳۸‏ 
(ه) الزخرف ٣٠:‏ . )1( الحج ٥۲:‏ . 
(۷) ا ٹر : ٦۱ء‏ م الحج:؟. 


۹۰ : للائدہ‎ )١١( ٠ , ۱۷۱ : الأنعام‎ )۹( 


۷۲ 
< إفا يريد الشيطان أن يوقع بین العداوة والبغضاء في المر والميسر ويصدم 
عن ذكر الله وعن الصلاة ج( . 
< وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان يَنْرَعٌ بينهم . 
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » ١‏ . 
< إا ذلم الشيطان يُحَوّف أولياءه > أي يخوفك أولياءه < فلا تخافوم وخافون 16). 
> الذي'يوسوس في صدور الناس + من الجنّة والناس م © . 
< ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ‏ ۹ . 
( الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشاء ‏ ۷ . 
< وزين هم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل م , 
< وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون ‏ ) . 
١‏ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ‏ (" . 


> استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون م "١‏ , 


ويقرر القرآن أن الشيطان يكن أن يس الإنسان فيصيبه بالصرع : 


< الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 








, OY) 4 الس‎ 
. ٠٥: الإسراء‎ )٢( الائدة :۱۱ء‎ )١( 
Wo: olf آل‎ )٤( ء۱٠۰١‎ + یوسف‎ )٢( 
Wiggly ء٦٦‎ ٥: الناس‎ )٥( 
. ۲۸ : العنکبوت‎ (A) الہقرة ؛ ۲۸ء‎ )۷( 
. 8 : الأئعام‎ )٠١( , ٤٣ : الأنعام‎ )۹( 


. ۲۷١ : الجادلة ۰١۱۹ء (۱۲) البقرة‎ )١١( 


اف 

ويقرر القرآن أن للشيطان ذرية » وهذا يقتضي أن عام الشياطين فيه تزاوج وتناسل ؛ 
ففيه الذكر والأنثى : 

. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لکم عدو‎ ١ 

< فيهن قاصرات الطرف لم يطمشهن إنس قبلهم ولا جان 4 9" . 

وعالم الشياطين جزء من عا الجن على القول الراجح › والجن كلهم مكلفون 
وحاسبون وجزیون بالجنة أو بالنار: . 

. "9 © قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار‎ ١ 

| at 

١‏ قل أوحي إل أنه استع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآنا عجبا ٭ هدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 4 9) . 

< وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدّدًا پ> ا“ . 

< وأنا لما سمعنا الهدی آمنا به , 

< وإذ صرفنا إليك نقرًا من الجن يستتعون القرآن فاما حضروه قالوا أنصتوا 
فاما فضي ولوا إلى قومهم منذرين ¢ . 

$ وأنا منا المسامون ومنا القاسطون 6 7" , أي الجائرون . 

< وما خلقت الجن والإنس إلا ليمبدون ‏ ) . 

فالجن مكلفون › ومد بو قد أرسل إلى الإنس وال جن باإجماع: 292 
مد إلى الجن رسل منهم » أو أن رسل الإنس رسل للجن في إلوقت نفسنه ؟ قولان 
للعاماء : والراجح أنه لم يكن في الجن نبوة ولا رسالة وعلى كل الأحوال فالحجة قائة عليهم : 


. 01: الرحمن‎ ()٢( . ٥١ : الكهف‎ )١( 
الأعراف :۲۸ . 9) الجن بك ؟.‎ )۲( 
. ٠١١: الجن‎ )١ . ء۱۱۰١ (ہ) الن‎ 
. ۱٤١ الجن‎ (a) . ۴: الأحقاف‎ )۷( 


. 51١: الذاريات‎ )( 


۷۸ 

( يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم یقصون علیک آیاتی وينذرونكم لقاء 
Lays‏ هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ‏ 7" . 

وللجن عامة قدرات : 

و وحشر لسلهان جنودہ من ا جن والإنس والطیر فهم يوزعون ‏ "' . 


> يا معشر الجن والإنس إِن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان » () . 


وقال تعالى على لسان الجن : 

> وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدًا وشهبًا „ وأنا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا م ) . 

ومن قدراتهم ما ذكره القرآن الكريم بقوله : 


< قال ياأيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتولي مسامين , قال عفريت من 
الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك  »‏ . 


$ يعملون له ما يشاء من محاريب وقاثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات )7 . 
< ومن الشياطين من يفوصون له ويعملون عملاً دون ذلك » !9 . 

وينفي القرآن عن الجن معرفة الغيب : 

تبينت الجن أن لو كانوا یعامون الغیب ما لبٹوا في العذاب الھین )۸.4 . 


WNW مل‎ * 
, ١۷ : الل‎ )١( . ٠١١ ١ الأنمام‎ )١( 
.و١ الرمن :38 . 9) الجن م‎ ) 
, ١ : سبأ‎ )١( .۳۹ ۱۳۸ .اليل‎ )0( 


. ۱٤: سپا‎ (A) . ۸۲ + الأنبیاء‎ )۷( 


۷۹ 
( ۲ ) النصوص النبویة 


5- + روى الترمذي عن عبد الله بن سَنْمُود قال استتبَعني رول الله به . قال : 
LG‏ حتّی آئیدا تکان کتا وکنا عط رَسَول الله OB LS BB‏ د کن بين 
ظَيْرَي هذه لا تخر UL > Late‏ إن خَرَجت منهَا هلكت, JU.‏ فکنت 
tad UG. Us‏ سول الله يل فد د أذ الع فين از كنا قال م إنه ذكر 


oe -۔س‎ 


GLE OLS LS Fs LG LB LS‏ إن WN ALS‏ ۔ LG pate‏ وَلا أَرَى 
سوءاتهم » طِوَالَ ء ؛ ليل لحنم . قال ae‏ رَسُولَ الله Bie‏ . قال : 
وَجَعَل رَسُول a‏ & يعر Pal‏ کت EE‏ فيځتلوڻ حولي ويعرضون . 
قال عبد الله eS cab.‏ قال : فجلست Gal LB 0G Ls gf.‏ 
gos Iles tall 30‏ أو Bh al yg OLS ULES‏ جَاء gh Laas ad‏ 
كا أذ ns oo‏ بِٹا رک ee‏ شال إن أجدني تُقيلء أز tLe: dG. JG ts‏ 
DG ST ERs‏ وَقَدْ أَعْفَى رسُول الله عله . قال عَبْدَ الله: 
عبت فد مما أَْعبت في اله الأؤلى . قال عَارم في حديثه : فقَال بَعْضْهُم 
err ae‏ أو كما قالوا . قال diy VE I el: ak) eal‏ 

ننا تش نیہ ی د ٠‏ ققال User Gly (8 oh JES de ears‏ @ 
ازل إلى انا pay‏ أذ كما قال 7 ty‏ کات رارقا مان 
عَذَابَا شديُدا ( أَؤ كا قَالَ الآحَرُونَ ) أُمًا eu‏ فهو ربأ Gulla‏ » وأا البَنتَانُ فَهوَ 
ALY!‏ » وَالطْعَامٌ ell jay GL‏ « فن اتبََة گان في الجنة قال عَارمٌ في حديثه : أو 
رت سی نت م إن سول الله بم قال : « ما 
ae xed aly Gah‏ 8 قَالَ عَبْد الله : رَأيْتَ كَذَا وكذا . فَقَالَ ني اللہ ما : « ما 


الترمذي ( ه / ٤٥ ) ٠٤١‏ _ كتاب الأمثال ١ ١‏ باب ما جاء في مثل الله لعباده . 
وروايته له مختصرة . وقال : حسن صحیح غریب . 
ومسند أحجمد (۲۹۹/۱). 
جمع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) . وقال ؛ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عمرو البكالي وذكره العجلي في ثقات 
التابعين وابن حبان وغيره في الصحابة ٠‏ 


۷۰ 


خفي علي شيء JU IG Le‏ رسول الله کک : , هُمْ قر مِنَ اللائكة . . أز 
OW BY UG‏ أو كما شَاءَ الله . 

۷۔ ٭ روى مسم عن علقمة رَحِمَة الله » قال : قلت لابن مسعود : هل صَحِبّ 
الني Be‏ الجن منك أحة ؟ قال : ما صحبه منًا أحد » ولكنًا كنا مع رسول الله 
Lads Ob By‏ » فالقسناه في الأودية والشعاب ٠‏ فَقَلّنا : استطيز » أو اغتيل . 
a 5) Lg‏ بات بها قومٌ » فاما أصبحنا إذا هو جَاءِ من قبل حراءً . قال : فقَلّنا : 
يا رسول الله ء IE‏ « فطلبتك ؛ فل Dass‏ » فبتنا بشرٌ ليلة بات هاقومٌ. 
قال : : CALS «Sb eh GLI,‏ معے ء فقرأت ا عليهم القرآن ء قسال: 
Ly gla.‏ « فأرانا آَٹارم ء وآثاز نيرائهم Ralls‏ 3 « فقال ولک کل عظم دک 
اسم الله عليه يَقَعٌ في أيديم أُوفْرَ ما يكون اء وكل بَمْرَةِ عَلّف لدوابك , . 
فقال رسول الله لله : « فلا تسسْتّنجوا بها » فإنها طعامٌ إخوانم , . 


وفي رواية ) بعد قوله : « وآثار نیرانہم ۰ء قال الشعيٗ : وسألوه الا ؟ وکادُوا 
من جن الجزيرة - إلى آخر الحديث »من قول الشّمْي مفصّلاً من حديث عبد الله . 


ورواه الترمذي )۴( ‘ وذكر فيه قول الشعبي 0 ¥ سبق في هذه الرواية الآخرة ؛ 


1 
وزاد فيه : « أو رَوثة». 


۷ء مسم /1١(‏ 555 ).4 كناب الصلاة . 5 باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 

. مسل : الموضع السابق‎ )١( 

: باب ومن سورة الأحقاف 3 :ا حسن صحیح‎ ٤١ , ۔ كتاب التفسير‎ ۸ ) ۳۸۲ / ٥ ( الترمذي‎ )٢( 
فارانا آشارمم : وأثار نيرائهم » وما بعده‎ ٠ Rap a dead at قال النووي : قال الدارقطني ؛ انتهى‎ 
وابن أبي زائدة . وابن إدريس‎ ٠ وابن زريع‎ ٠ وابن علية‎ ١ قول الشعي » كذا رواه أصحاب داود الراوي عن الشعبي‎ 
ومعنى قوله : إنه من كلام الشعبي . أنه ليس مرويًا عن أبن مسعود بهذا‎ ٠ وغیرم . هكذا قاله الدارقطني وغيره‎ 
. الإسناد ؛ وإلا فالشعبي لا يقول هذا الكلام إلا بتوقيف عن الني ب‎ 
. استطير ) أي ؛ طارت به الجن‎ ( 
. والفيلة : بكس الغين » هي القتل خفية‎ Woe اغتهل ) : قتل‎ ( 
قوله : ( لكم كل عظم ذكر امم الله عليه ) : قال بعض العاماء : هذا لمؤمنيهم . وأما غيرهم : فجاء في حديث آخر‎ 
. ٠ أن طعامهم : ما لم يذكر انم الله عليه‎ « 


تھی 


وفي رواية Lad‏ أن ابن مسعود قال : لم أكن ليلة الجن مع رسول الله ّ ٠‏ 8955 
ني كنت معَۀ . ل يزد على هذا . 

وروی ابو داود " منه طرفًا » قال : قلت لعبد الله بن مسعود : مَنْ كان متم ليْلّة 
ا جن مع النيٗ با ؟ فقال : ما كان معه مثا أَحَدَ . لم يَزْدْ على هذا . 

۸۔ ٭ روى الطبراني عن الزبير بن العوام قال : De BE all Spey Le de‏ 
اق dee‏ اہ ا انحرف كال اک صلی نوق ظط ایك 
فأسكت القومٌ فلم يتكلم منهم أحد » قال ذلك ثلانًا ء فر بي يشي فأخذ بيدي » فجعلت 
أمشي معه حتى حنست عنا جبال الدينة كلها » وأفضينا إلى أرض بَزار فسإذا 
رجال طوال كنم الرماح مُسْتذفري ثياهم من بين أَرْجْلهم » فلا رأيتهم عَشِيئي رمدة 
شَدِيدةٌ حتى ما تَسِكي رجلاي من القَرَق » فلما دنونا منهم خط لي رسول الله BG‏ 
بإهام رجله في الأرض ths‏ فقال لي : , اقششڈ في وسططه. . فلا جلست ذهبة عي 
كل شيءَ كنت اج دة من ريبة » ومضى الني به بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعا Be‏ 
طلع الفجرٌ » ثم أقبل حتى مر بي فقال لي : « الق » . فجعلت أمشي معه فضينا غير بعيد فقال 
لي : , التفت فانظَرٌ هل ترى حيث كان أولئك من أحد ؟ » . قلت : يارسول الله 
AES. Ges BILL of‏ رول الله يلت رمه إلى الأرض فَنَظم عظمًا بروثة ثم 
رمى به إليهم » ثم قال : , رَشَدٌ . أولئك مني . وفدٌ قوم هم وفدٌ نصيبين 
سألوني الزاة فجعلت لهم كل عَظُم وروثة» . قال الزييدٌ : فلا يحل لأحد أن 


يستنجي بعظم ولا زوثة أبدا . 





. نفس الکتاب والباب السابقين‎ ) ۲۳۴ /١( مسلم‎ )١( 
. (؟) أبو داود ( ۱ / ۲۲ ) كتاب الطهارة . باب الوضوء بالنبيذ‎ 
, ) 158 / ١ ( ۸ء المعجم الكبير‎ 
٠ وقال : إسناده حسن , ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث‎ . ) ٠١١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 
. خنست ) خلس عنه : تأخراء وبابه دخل ونصر‎ ( 
* | ٠ تراز ) البزاز : الفضاء الواسم‎ ( 


۷۳۳۲ 


۹۔ ٭ روى مسلم غن عَائِفة ء قالت : قال رَسُوا ال , خلقت الَْلاِئۂ 
من نور . GS‏ الْجَانُ من مارج من تار . وَخلق أَدَمْ ما ؤصف لَكُم » . 

۰۔ ٭ روك مسا عَنْ أبي بي هُرَيْرة ؛ قال :قال رول الله بلع : « إذّا HAG‏ 
531 السّحدة pis « $3 SURE SB aad i‏ : يَاوَيْلَهُ (وفي رواية gl‏ 
كريب : تاوإلي ) أَمر ان آقم بالجُود Lia AG aac‏ ورت ب الئجود 
SU ib el‏ 


۹۱۔ ٭ روی البخساري عن all (go) Luts‏ عنھسا زج النی fie‏ أا معت 
رسول ME all‏ يقول : » ol‏ الملائكة تازل في العنان » وهو السحاب - « فتذكر 
الأمرَقْضيّ في السماء » و GAS‏ الشياطين المع فتسمعة فتوحيه إلى OLS‏ 
فيكذبون منها مائة كذبة من عند أنفسهم , . 


Wt‏ » روى البخاري : قال ابن عبّاس رضي الله عنهها : صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نُوح في العرب بعد ء أما وڈ فكانت لكلب بِدُومّة الجندل . وأما سُواعٌ 
فكانت ديل . وأمّا يَغُوتْ فكانت خُرادٍ , ثم لبني غُطيف بالجرف عند منبأ . وأمًا يَعوق فکانت 
فُسْدان . وأمًا نَْرَ فكانت لمير ؛ لآل ذي الكلاع . أمماءً رجال صالحين من قوم نوج . فانًا 
قلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبّوا إلى مجالسهم التي انوا جلسون أنصابًا وتَكُوها 
بأسائهم فقَتلواء فل تَمْبَدء حت إذا قلك أوللك وَبَتَسَخ العلم غبدت. 


۹۔ مسلم ٥٥ )۲۲۹٢ / ٤(‏ ۔ كتاب الزهد والرقائق . ٠١‏ باب في أحاديث متفرقة . 
ود (۹/ )۱٥۴‏ , 
۰۔ مسارم (۱/ ۱)۸۷ ۔ کتاب الإیان ٥٥٢‏ ۔ باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . 
وأحد ( ۲ / ٤٤١‏ ) بلفظ مقارب . 
وأبن ماجه ( ١‏ / 56 ) ه . كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » ۷۰ ۔ باب سجود القرآن ٠‏ 
"١‏ - البخاري ( 5 / 504 ) ذه كتاب بدء ا خلق ٦٦‏ ۔ باب ذکر اللائکۂ . 
۲ . البخاري ( ۸ / ٠٦ ) ١٦۷‏ ۔ كتاب التفسير . ١‏ باب ؛ ( وڈا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ) , 
( ذومة ) ؛ بضم الدال ‏ اسم موضع . 
قال في لسان العرب : ويسميه أهل الحديث ذومة بالفتح وهو خطأ , 
وقال ابن الأثير : وقد وردت في الحديث » وتضم دالما وتفتح . 


۷۳۳۴ 


7 + روى مسا عَن أنْس إن الاك ؛ و اج ٹر ل الله چیا Bee tT‏ 
زو Lak‏ مع الْغلان pee. lil gk ٠ ob ie OB a da.‏ 
ile We‏ . فَقَانَ : هذا حظ الشيُطان منك eye Se‏ 
رمرم . نه لأمة ثم أعاتةٌ فِي مَكّانه (ab gis) cl Hagats ould a5.‏ 
ققَالوا : إِنٌ مُحَمّدا قَدْ قتل . ELL‏ وَهُو مُنْتَقَعْ اللَوْن . قَالَ نس : وقد كُنت أرَى 
أ ذلك الخيط في صذرو » . 


٤ء‏ ٭ روى البخاري عن عبد الله بن عرّ قال : ما سمعت عرّ لشيء قط يقول : 
BY GI‏ كذا إلا کان ۴ يَطنَ . بيبا عمرٌ جالس إذ مرٌ به es‏ جميل فقال عررٌ: 
gh List wa‏ أو إن هذا على دينِه في الجاهلية ء أو لقد کان کاہنھم ؛ علي 
ots. EI‏ فقال لة ذلك . فقال : ما رأيت كليوم استقبل به رجل مس . 
قال : فَإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبرتني . قال : كنت كاهتّهم في الجاهلية . قال: فا 
ES a UL Le Cal‏ ؟ قال : تهنا أنا يومًا في السوق » جاءتني أعرف فيها 
ee ° : 1 ٍ - o£ one‏ ° 

القزع فقالت : ألم تر الجن وإِبْلاتھا ء وَیاتھا من بعدِ إنكاسها ؛ ولحوقها بالقلاص 
وأحلاسها . قال عمر : صدق » بينا أنا ناتم عند آمتهم » إذ جاء رجل بعجل فذيَة » 
رجلّ فصيح » يقول : لا إله إلا أنت . فَوَتْبٍ القومٌ . قلت : لا برح حتى أعلم ما وراء 
هذا . ثم ناقى : ياجليح » أمرٌ تجيح » رجُل فصيح » يقول : لا إلة إلا الله . فقمت 
٢٣۔‏ مسلم ( ۱ / ١ ) ۱٤۷‏ كتاب الإيمان . 14 باب الإسراء برسول اللہ BE‏ + 

وأحد ( ۳۴/ )۱٣٤‏ . 
٤ء‏ البخاري (۷/ ۱۷۷) ٣٦‏ ۔ کتاب مناقب الأثصار ؛ ٥٥‏ ۔ باب إسلام عمر بن ا خطاب . 

( إبلاسها ) : الإبلاس : التحير والدهش . 

( يأسها ) : کن ee‏ 

( إنكاسها ) ؛ اتقلابها عن 

jeg ) القلاص‎ ( 

( أحلاسها ) : الحلس : الكساء الذي يكون على ظهر البعير . 

( لیح ) :اسم رجل . 

( لجيح ) : النجيح : السريع ؛ أو هو الظفر بالطلوب من النجاح . 


Vr 
. فا تشبُنا أن قيل : هذا ني‎ 

٥‏ + روی مسار عن غد الله ن مود » قال : قال رول اله إل دہ ما 
be‏ أحخد إلا وقد وكل به قَرِينَة مِن البنء . قالوا : وباك ؟ يَارَسُول 
لله ؛ قال : « وَإِيَاي . إلا أن الله LG ae tel‏ قلا eee YY diab‏ 

Gols‏ حديث kk‏ به قَرِينَه مِن الجن » ققرینے مِنْ 
المتلائكة » . 

٦۔‏ » روى مسلم : قال عروةٌ : إن غسائشة ء رَوْجَ الني يلق حدتنة ؛ أن 

َسُول الله ate Gh GIL. SS bate by eit A‏ فَجَاءً فَرَأى مَا أَطْنَمٌ . 
قال . . مالك ؟ يا عالت !أت ؟ « فقلت : ومالي th Sls Y‏ عَلی مثلك فقَال 
٤٦‏ م ل 
spay‏ قلت ققخ گل تان ؟ قال : ه نم » قلت : تمك ؟ يا ر نول الله ! 
« نعم لکن ري قاي عله سی الاو 


۷۔ ٭ روقا البخاري ومسل عن ابي خریرة ؛ أن الت e.‏ 
SURE SL olf GSE EG Ole Sash ka‏ کک 
خيّاشهه , , 


۸۔ ٭ روی مسا عَنْ عَبْدِ الله ؛ قال :ا ذکرعنة سول الله ل رج 2 
ختّی Ob UG. atl‏ $5 ےت 


( نشبنا ) : أي لبثنا , 
٥۔‏ مسلم ٥٥ )۲۷۷۷ / ٤(‏ ۔ كتاب صفات المثافقين وأحكامهم ١6٠١‏ باب تحريش الشيطان .... إلخ 
وأمد (١86/1؟).‏ 
5لا مسلم ( ؛ / 5078 ) الموضع السابق , 
۷ء الہخاري /٦(‏ ۲۴۹) ذه كتاب بدء الخلق ۱١ ١‏ ۔ باب صفة إہلیس وجنودہ . 
مسا (۱/ ۲)۲۷۴ ۔ کتاب الطھارة : ۸ ۔ باب الإیٹار فی الاستنٹار والاستجماں . 
والنسائي : ( ١ ) 1۷ / ١‏ . كتاب الطهارة ؛ ۷ - باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم . 
۸ء مسلم ( ۱ / ۵۲۷ ) ٦‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها , 78 باب ما روي فين نام الليل أجمع حت آ 


۵. 
قال النووي : 


( بال القٌيطان فى أذنيه ) اختلفوا فى معناه - فقال این قیبے:: معناء أفسده : 
وقال المهلب والطحاوي وآخرون : هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكه 
فيه » وعقده على قافية رأسه : عليك ليل طويل . وإذلاله له ء وقيل : معناه 
نف چا واطرہ تتفل عليه بال ان امتح بانسان رمع بال في 
Jel, . cal‏ ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد ء إذلالا له . وقاك الحري : معناه ظهر 
عليه وسخر منه . قال القاضي عياض : ولا يبعد أن يكون على ظاهره قال : وخص 
الأذن لأنها حاسة الانتباه ١٠١‏ . ه . 

۹۔ ٭ روی البخساري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بيه قال : 
« التثاؤب من الشيطان » فإذا تشاءب أأحدم فَلَيرْدَهُ ما استطاع ء فإنٌ Sed‏ 
إذا قال : ها ضحك الشيطان , . 

۰ + روى مس عن سمي بن أي صَالحرء قال : تيمت انا لأبي سميد الحذري 
يَحَدث أبي عَنْ أبيه ء قالَ : ال رول الله يلق : , إِذَا ََاوَبَ أَحَدَكُمْ , oy dls‏ 
َلّى فيه . فان الشيْطان یَدُخل ء . : 

١‏ » روى مسا عن آي رة ؛ أن رول الله يل هال :, لا جوا ونك 
مَقَابرَ . إن الشيْطان یَنفر من etd‏ الذي تقرأ فيه سُورّة البَقرَة» . 


: ۔ + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني له‎ ٢۲ 





۹ البخاري ( ٥۹ ) ۲۲۸ / ٦‏ ۔ کتاب بدہ ال حلق ۰ ١١‏ باب صفة إبليس وجئوده ٠‏ 1 
مسلم ٥۴ ) ۲۲۹۴ / ٤(‏ ۔ کتاب الزھد والرقائق ١ ١‏ باب تشبيت العاطس وكراهة التثاؤب . 
٠‏ - مسلم : الموضع السابق . 
١‏ ۔ مسلم ( ۱ / ٥۳۹‏ )٦۔‏ کتاب صلاة للسافرين وقصرها » ۲۹ ۔ ہاب استحباب صلاة النافلة ول 
والترمذي ( ه / ٥٤٤ )۱٥۷‏ ۔ کتاب فضائل القرآن » ۲ ۔ باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكربي . 
وقال : حدیث حسن صحیح ٠‏ : 
وأحد .)۲۸٢/۲(‏ 
۲ البخاري (۸۸/۲) ٣۰‏ ۔ کتاب الاّذان ٠٤‏ ۔ باب فضل التأذين . 5 


۷۳۳ 


food HH,‏ بالصلاة LLS Gy SUA At‏ فإذا فضي أقبل » FF WLS‏ بها 
أذبر » فإذا فضي أقبل phd o>‏ فن addy GLY!‏ فول :3531 كذا وكذا. 
علا يدري أثلانا على أم أزبعا نذا تدر فلاا صلی آر ارتا نة 
haz‏ السهو , 

٢۔‏ * روى البخارى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألي aio‏ الأنصاري عن أبيه 
أنة أخبرَهُ أن“ Ab ae LIE‏ رضي اله عنه قال له pall Saad BLL Sly;‏ 
والبادية » فإذا كنت في غنمك وباديتك el‏ بالصلاة ة فارفع صّوتك بالنداء , 
فإنه لآ يمع مَدَى صّوت المؤذن جن ولا إِنس ولا شيء إلا شّهدَ له يوم 
القيامة ء . قال أبو سعید ؛ سعلّہ من رسول الله گلا ۔ ۰ 


4 * روى أبو دإود عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ & ؛٭ روا 
صفوقم وقاربوا بينها اتا بالأعناق 2 فوالذي نفسي بيده wy sl‏ ماظن 
Goitall Jb ty. Js‏ 084 

6 + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنے عن الد" بل أة صلّى صلاة 
فقال : « إن الشيطان عَرَض لي فش علي ahi‏ الصلاة عل ء فَأمْكَنني الله منه, . 


٦۔‏ ٭ روی البخاري وس عن أي هريرة BE el ue‏ : « إن عفريتا من الجن 


ben‏ ت 


eo ghd LW cl‏ صلاتي » فأمكتني الله منه » فأخذتة » فأردت أن 





= ملم (۱/ ۲۹۱ ) ٤‏ - كتاب الصلاة » ۸ - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 

ومالك ( ۱ / 1٩‏ ) ۲ - كتاب الصلاة » ١‏ - باب ما جاء في النداء للصلاة . 

۳ البخاري ( ۲ / ۸۷ ) ٠١‏ كتاب الأذان , © باب رفع الصوت بالنداء . 

. ۔ اہو داود ( ۱ / ۱۷۹) کتاب الصلاة ء باب تسوية الصفوف‎ ٤ 
. كتاب الإمامة » م؟ ۔ باب حث الإمام علی رص الصفوف والقاربة بينها‎ . ٠ ) 11 / والنسائي ( ؟‎ 

وأحد ( ۳ /۲۸۴). 

وابن حبان ( ؟ / ۲۹۸ ) كتاب الصلاة ‏ باب فرض متابعة الإمام . وهى حديث صحیح ٠‏ 
( الف ) : بفتحتین » عم سود صغار من عَم الحجاز . 

۵ء البخاري ( ۳ / ۸۰) ٢۱‏ ۔ كتاب العمل في الصلاة ؛ ٠١‏ ما يجوز من العمل في الصلاة . 

۹ء البخاري ٥٥٥ /١(‏ ) ۸ ۔ کتاب الصلاۃ ؛ ۷ ۔ باب الأسير أو الغريم يربط في السجد . 


۷۷ 


أربطة على سارية من سواري السجد حت تنظروا إليه كلم » فذكرت ذعوة 


أخي سليان : < ربا اغْفِرُ لي وقبْ لي مُلْكَا لا ينبغي لأحدٍ من بدي » 45533 
gals‏ 


cd (ae قال : « إن الشيطان‎ AE (gil ۾ روى البزار عن جاب بن تَمرَة أن‎ = VEY 
. , فجعل يلقي علي شَرَرَ النار فلولا دعوة أخي سليان لأخذته‎ 


( دعوة سلیان ) : قوله تعالى على لسانه : ١‏ قال رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي 
لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب 6 () . 


هالا - * روی الطبرانی leaps JG EG gil on wile cp‏ البيت فإذا شيطان 
Cals‏ الباب Sata‏ حتی وجدت برد 3 ald‏ على يديء فلولا دعوة العبد eel‏ 


. الناس ء‎ sly we ted 
کت : أحدنا يصلي فلا يدري‎ ah Gang 0٤ 


: جاء اس فقال : إنك قد أحدشت قَيمّل‎ lily « ane diss 


at o e - a :‏ 3 
كذبت dey LY.‏ ريحه بأنفه أو سمع صوتّة بأذُنه , . 


= مسلم (۱/ ۲۸۲ ( 0 کتاب الساجد ومواضع الصلاة ٠‏ 8. باب جواز لعن الشيطان . 

pied, 
. من إنس أو جاغ‎ Sats :) عفريت‎ ( 

(N/T): Et viv 
. ممع الزوائد ( ۸ / ۲۲۹ ) . وقال : ورجاله رجال الصحيح‎ 

fo: ve (\) 

۸۔ جمع الزوائد ( ۷/ ۲۲۹) ٠‏ 

(0% 00/71) art ves 
. كتاب الصلاة ؛  باب من قال يتم على أكبر ظنه‎ ) ۲۷۰ / ١( وأبو داود‎ 
, والترمذي ( ۲ / ۲۶۲ ) أبواب الصلاة » ۲۹۱ - باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك ... إلخ‎ 
+ وقال : حديث حسن‎ 


۷۷۸ 


٠۔‏ » روى البخاري عن أي سعيد SG GB)‏ : قال الني مإ : « إذا منّ بين 
ا كو وهو فصل فة > فان اہی pub. Ab of ols anid‏ 
شيطان » . 


۱١‏ ۔ ٭ روی البخاري عن عائشة رضي الله عنها : سألت الني A‏ عن التفات الرجل 
في الصلاة فقال : « هو اختلاس 0( 5 الشيطانٌ من صلاة أحدع » . 


۲ * روى البخاري ومسل OF‏ أبي هريرة » يَبْلعْ )به الذي AE‏ : م Aaa;‏ الشيطان 
US. AU Blade eat Sut yf ist Ub‏ عُقدة يَضرب SS ate‏ 
OA Lg 15 ae Clad. e E‏ عة 


عُقْدَتَان . فَإِذَا صلّى انْحلت الْمَقَدَ . فَأَصْبَصَ نشيطًا طيّب النْفْس . وإلا أطبح 
غیت انس ہلاو 


ce dell he othe Stel Gs Y : روى مسلم عَنْ عَبْدِ الله » قال‎ + ۔٣٢‎ 





۰ البخاري ٥۹ ) 30 /  (‏ ۔ کتاب بدہ الخلق ؛ ۱١‏ ۔ ہاب صفة إبلیس وجنودہ . 
۱۔ البخاري ( ۷ / ٠١ ) ۲۳٣‏ کتاب الأڈان ؛ ۹۳ ۔ ہاب الالتفات في الصلاة . 
وأہو داود ( ۱ / ۲۲۹ ) كتاب الصلاة » باب الالتفات في الصلاة . 
والنسائي (ALT)‏ كتاب السهوء ٠١‏ باب التشديد في الالتفات في الصلاة . 
L(V AT) arly ٠‏ 
67 . البخاري ( 7 / ١6‏ ) ۱۹ ۔ کتاب التھجد ؛ ۱۲ ۔ ہاب عقد الشيطان على قافية الرأس 
مس (۱/ ۵۲۸ ) ١‏ _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 18 باب ما روي فين نام الليل أجمع حتى أصبح 
وأجد ( ؟ / 719 ). 
قال النووي : 
( قافبة رأس أحدم ) : القافية آخر الرأس . وقافية كل شيء آخره . ومنه قافية الشمر . 
( عليك ليلا طويلا ) ؛ هكذا هو في معظم نسخ بلادنا ء بصحیح مسل . وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين : 
عليك ليلا طويلاً » بالنصب على الإغراء . ورواء بعضهم : عليك ليل طويل » بالرفع . أي بقي عليك ليل 
طويل . واختلف العلماء في هذه العقد . فقيل : هو عقد حقيقي بعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام . قال 
الله تعالى : < ومن شر النفاثات في العقد 4 . فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط الناثم كتأثير السحر . وقيل ؛ 
يحقل أن يكون فملا يفمله كفعل النفاثات في العقد . وقيل : هو من عقد القلب وتصميه . فكأنه يوسوس في نفسه 
duty‏ بأن عليك ليلا Sy yb‏ فتأخر عن القيام . وقيل ؛ هو مجاز كنى به عن تنبيط الشيطان عن قيام الليل . 
هلا مس ٦) ٦۹٤ /١(‏ ۔ كتاب صلاة السافرین وقصرها ؛ ۷ ۔ باب جواز الانصراف من الصلاة .... = 


۷۰۹ 


ie a 5 oth Gt. as te Vag Yel ا وی لااو کائات‎ 
شعاله ۔‎ be Ga 


٤۔‏ * روى البخاري وس عن ألي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله : 
» إذا دخل شهر ر رَمضان فتحت جات السماء ¢ لفت أبوات چ ٤‏ وسُلسلت 
الشياطين » . 


0 » روى الترمذي عَنْ أي هرَيْرة قال : قال رسول اله بإ : ه إذّا كان أَول 
َة من شهْر رَمَضَانَ oak‏ الشياطين Calls « ball Sopa)‏ أبُواب الثار فلم 
يفت مها تاب » alg OG Le Gl ob Gig ends‏ ماد : 
Jil si (eh‏ > ويا باغي المُرٌ أَقصر ء وَللہ عُتقَاءَ من الّار. وَقَلكِ کل 
ill‏ 


e 


- + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وَكلَني رسول sit BE abl‏ 
زکاۃ رمضّان ؛ فأتاني آت فجعل يَحْنُو Bis « plabll jy.‏ فقلت : لأرفعتك إلى رسول الله 
َم - فذكر الحدييث - فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرمي' » لن يزال علیْك من 
الله حافظ » ولا يَقَربّكَ شیطان حتی تُصبح . فقال الني بر : , صَدَقَكَ وهو كذوب » 
ذاك شيطان » . 


اهل - »* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : کان النبي بم يُعود الحسن 





قوله : ( ينصرف عن شماله ) أي : من الصلاة . 
٤۹۔‏ البخاري ٣۰ )۱۱۲/ ٤(‏ ۔ کتاب الصوم ٥ ٥‏ ۔ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ... 
مسل (۷۰۸/۲) ٣۲‏ ۔ کتاب الصیام ١۰‏ ۔ باب فضل شهر رمضان . 
وأجد ( ۲۸۱/۲) ٠.‏ 
Yoo‏ رت كتاب الصوم ١ ١‏ ۔ ہاب ما جاء في فضل شهر رمضان . 
بن ماجه ( ٥۲٦/۱‏ ) ۷ ۔ کتاب الصیام ۲٢‏ ۔ باب ما جاء في فضل شھر رمضان ٠‏ 
E‏ 
والمستدرك 45١ / ١(‏ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين . وهو حديث حمسن ٠‏ 
د70 البخاري (1/ ه55 ) وه كتاب بدء الخلق 1١ ١‏ باب صفة إبليس وجنوده ٠‏ 
بوه البخاري ( ٦۰ ) ٤۰۸ / ٦‏ ۔ کتاب الأنبیاء » ٠١‏ باب حدثنا موسی ... ٠‏ 


۷ 


. , ء ومن كل عين لامّة‎ Gale, مو كل شيطاة‎ GU 


۸ . + روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي ٤‏ الله عنهما عن ۽ التي بل قال : « أ » 
fas ol‏ إذا أ alal‏ وقال يسم الله » well‏ ھا الشيطان وجنب کے 
مارزقتنا › ٠‏ فرزقًا ولدًا » لم يَضُرّهُ الشيطان » . 


sS عن أي شزيرة ري الله متنه قال‎ oe ce 
“adh ay Lad a bp 1 ob gE تن‎ 


۰ + روى مالك في الموطأ عن خالد بن الوليد ؛ قَالَ لزشول الله عله : إني او 
في نامي Due‏ سول الله متاق : , قل tab be LAL ail cls, Sef‏ 
وَعقابه کُر عبادہ . ومن هَمَرْات الشيّاطين ان يَحْضرُون : . 


كر املسم اعم 

يتا من الجن » id, thy‏ من نارء كلا التتفت رَسُول الله يت رَآَهُ . فقال له 
el, 5 Lis wll sul ‘ase‏ . إذا tes kdb Sab‏ وَخَر UL sail‏ 
سول Bs A a‏ . فَقَالَ جبْريل : فمل : عرد بوجه الله الكرم , ALK‏ الله 


۸ء البخاري ( 1 / ٥۹ ) 5١6‏ ۔ کتاب بدہ الخلق ١١ ١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 

مم (؟/4ه١٠)‏ 11 كتاب النكاح ٠‏ 18 باب ما يستحب أن يقوله عند الماع . 

(YW Vp aad 
. ۔ باب صفة إہلیس وجنودہ‎ ۱١١ ۔ كتاب بدہ ا حلق‎ ۹۹ ) ۲۳٢ /٦ ( ۹ء البخاري‎ 
. ۔ باب ما يؤمر به من التعوذ . وہو مرسل إلا أنه حسن بشواهده‎ ٠٤ ۔ کتاب الشعر‎ ۵١ )۹٥۰ / ۲ الوطاً‎ ۔٠۰‎ 

(أقع ):آي یحصل لي روع ؛ أي فزع . 

( التامة ) : أي الفاضلة التي لا يدخلها نقص . 

( همزات الشياطين ) : نزغاتهم بما يوسوسون به . 

( وأن يحضرون ) ؛ أي أن يصيبوني بسوء ويكونوا ممي في مكان ؛ لأنهم إفا يحضرون بالسوء . 
١‏ الموطأ ( ؟ / 4050 ) 0١‏ کتاب الشعر ٠٤‏ ۔ باب ما يؤمر به من التعوذ . مرسلاً , 

وأحمد ( ٣‏ / 415 ) بعناہ . موصولاً ہسند حسن . 


۷ 


, يَمْرْجْ فيها‎ 8p LO Ge US Gh ye Se YF Cad Y GUI OL 
وين فتن اليل وهار » وَين طوارق الِْ‎ « Lae AG BG IN BO قر ما‎ 
. النهار » إلا طارقا يَطْرَق بحيْرٍ يا رَحمن‎ 

- * روى البخاري عن عبد الله بن أبي قتَادة عن أبيه قال : قال النيئ' مَل : 
« الرؤيا الصالحة من الله » والْحَلٌ من الشيطان » فإذا حلم أحدك حلا يَخافُة 
wld ge Gag‏ ولْيتعودْ الله من شرّها » فإها لاتَصْرُهِ » . 

BB yl de Le aye ٣‏ عن رول اله إل ؛ ؛ أنُّ قَالَ : « الرّؤيًا الصّالحة 
من الله . وَالرُوْيَا السّؤء مِنَ الشيْطان . فَمَنْ رَأى رُوْيَا فكرة منها Cad LES‏ 

عن يسار « وَلْيَتعوذْ بلله من الشيْطان » اتر . ولا يُخْبِرْ بها أحذا . فإن 
٠ jedi tes G35 3 oh‏ ولا يُخْبرٌ إلا مَنْ hed‏ 


٤۔‏ ٭ رو مسل عن أي قريرة » عن اللي بإ UG‏ « إذا افترب POL‏ 
تَكَدْ 55 dahl‏ تكذب وَأَصْدَفکم رؤیا Gated‏ حَدِينًا َرُؤيَا oe ah‏ 
من خَمْس Mee Ge‏ من الثبوة . وَالرُوْيَا ثَلانَةَ : [ فالرؤيا ] الصّالحة بُشْرَى 
vail Gs‏ ورؤيا رر ن tierce Nester ys ALAN‏ 
eadl a « 33 & Seal‏ وَل يُحدّث بها الاس » . 

٥۵۔‏ م٭ Gf: dE TL af be dae ayy‏ كنت لأرى الرُوْيَا تَمْرضنِي . قال : فلقيت 
أبَا قَتَادَةَ » فَقَال : iY ES UL‏ الرؤتا فرصني حتى تمشت رول لله مله تقول : 
e‏ کلت يحب فلا oe VW Le okay‏ 

: ان راف ما یکره فيفل عن ي يَسَارهِ ملاناء وَلْيتَعَوّدْ بالله مِن َر 
او 


۳۲ء البخاري ( ۱۲ / ۲۹۲ ) ۹۱ ۔ كتاب التعبير؛ ١4‏ باب الحم من الشيطان ہے 
٣۴۔‏ مسلم ٣٤ )۱۷۷۷ / ٤(‏ ۔ کتاب الرؤیا ٣ ٣‏ ۔ وحدثني أبو الطاهر ... 

٤۔‏ مسلم ٣٢ )۱۷۷۲/ ٤(‏ ۔ کتاب الرؤیا ٦٦‏ ۔ وحدثنی محمد ... 

٥۔‏ مسلم ٣٤ )۱۷۷۲ / ٤(‏ ۔ کتاب الرؤیا ٤٤‏ ۔ حدثنا أبو بكر ... . 


vty 


٦۔‏ ٭ روی البخاري ف تفسیر قوله تعالى : < يا أيها LUN‏ إن وَعْدَ الله حق فلا 
تَعرنْكمُ الحياة الدُنيا AL SA vy‏ القَرورء ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدُوًا Lif‏ 
يدعو حِرْبَهُ ليكونوا مِن أصحاب السّعير 4 فاطر: ]1٠5‏ . جمعّة : سر . قال مجاهد : 
الغرورٌ الشيطان . | 


VW‏ + روى مسلم عن أبي رَيْرة » قال ال سول للم i‏ «َالْمَوْمن القوي 
خَيْرٌ وَأحَبُ إى الله من الؤمن الضّعيف قف كل سير . احرص على ما ينك 
وَاسْتِعن بالله . وَلاتَمْجزْ 85 BS oS Gis Gt: Ni 9G Td Lala‏ 
وَكَذَا ‏ وَلکن قُلْ : قَدَرٌ الله » وَمَا شَاء Jab‏ . فَإنّ لو تَْتَجٌ عَمَل الشيُطان , . 
. * روى البخاري وس عن صفیة بنتِ حیّیٌ » قالت : « كان رسول الله َه 
مُعتكمًا , فأنَيئَهُ أزورٌه ليلا cal Gb J ated‏ > فقام معي ald‏ ۔ وكان سكثها في 
دار اة بن زی - فر رجلان من الأنصار» فلما رأيا tall‏ بل أسرعا فقال الني مل : 
gH tha al Shee Vai eye Cy Labo Ll KL, Ue,‏ . قال: 
و إن الشيطان يجري منّ الإنسان مَجرَّى الدم » وإلي خشيت خشيت أن تقذف في 


البخاری ( ۱۱ / ۲٤۹‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق ١‏ ۸۔ باب قول الله تعالى : > أبها الئاس إن وعد الله حق 4 . 
۷۔ مسل ( £ /)۔ کتاب القدر : ه ‏ باب الأمر' بالقوة وترك العجز ... 
وأحد ( ۲١١/۲‏ ) . 
قال النووي : 
( المؤمن القوي خير ) : الراد بالقوة » هنا » عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة . فيكون صاحب هذا الوصف 
أكثر إقداما على العدوّ في الجهاد وأسرع خروجًا إليه وذهابًا في طلبه . وأشد عزيمة في الأمر بالمروف والنهي عن 
المنكر . والصبر على الأذى في كل ذلك . واحتال المشاق في old‏ الله تعالى » وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار 
وسائر العبادات ؛ وأنشط طلبا لا ومحافظة عليها » ونحو ذلك . 
( ولي كل خير ) سو ای ساس شواؤ Een‏ 
العبادات » 
( احرس على ما ينفعك ) ؛ معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فها عنده ؛ واطلب الإعائة من الله تعالى على 
ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن الإعانة ١ ١‏ . ه النووي . 
قوله ( ادر الله ) ؛ يحفظها بعضهم بتشديد الدال : قَدْرَ الله , 
۸۔ البخاري ( ۱۳ / )۱٥۸‏ ۹۳ ۔ كتاب الأحكام ۰ء الشهادة تكون عند الحا ... 
مسل ( ٤‏ / ۱۷۱۲ ) ۳۹ ۔ کتاب السلام ۹۰ ۔ ہاب بيان أنه يستحب لن رُبِيّ شالها ... 


ver 
خعای او وشن‎ LS ols 


۹۔ ٭ روی مسلم ع ججابر ؛ أُن رسول الله لله رَأى امْرَأة C85 hI ab.‏ 
هي تعس مَنيئة لها det TY : et e‏ في 
صُورَة aL Al Sas FAN LS « GLAS 85 oF G55 « Lh‏ ة Lcd‏ 
‘dal‏ . قن ذلك يَرَدٌ مَا في نفسه , . 


۱۰۔ ٭ روی البخاري عن عبدِ all‏ بن عمر رضي الله عنھما قال : رأيت رسول اللہ PE‏ 
ُشیژ إلى المشرق فقال : ٭ ها إِنّ الفتنة هاهنا , إنّ الفتنة هاهّنا » من shes Cam‏ 


٦‏ یسپیر ء 


قَرنٌ الشيطان » . 


۷۸۱۔ ٭ روی البخاري عن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله ME‏ : « 
Cele alb‏ الثيس فدعوا لفلاو ي رز وإذا غاب Gel‏ جو 
الصلاة حتّى تَغيب ولا تَحيّنوا بصلاتم طلوع الشمس ولا عروتها » ٠‏ نإہا تطلمٌ 
بين قرني شیطان ء . أو الشيطان » . لا أدري أي ذلك قال هشام [ أحد الرواة ] 


۴ - * روى البخاري عن عُقبة بن عمرو أبي مَسعود قال : أشار رسول الله عبن 
بيده نحو الين فقال : « الإيمان يان هاهّناء ألا إِنّ القَسُوّة وغلّظ القلوب في 
الفدّادينَ عند أصول أذناب الإبل حيث يَطْلّْمُ قَرنا الشيطان في ربيعة ومُضرء . 


۴ - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أَتِيّ الني' مله برجل قد 
شرب » قال : « اضربُوه » . قال أبو هريرة رضي الله عنه : فنا الضارب بيده والضارب 





۹۔ مسلم ( ۲ / ۱۰۲۱ ) ۱١‏ ۔ كتاب النكاح : ١‏ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه .... . 
( قعس منيئة ) : تذيغ إهابًا » والإهاب : الجلد . وأصل الَمْس : الَمْكُ والدّلك . 
وأحد (۳ / ۲۳۰). 

. ۔ باب الإشارة في الطلاق والأمور‎ ٥٢٢ ۔ کتاب الطلاق‎ ٠۸ ) 451 / ۹ ( البخاري‎ Ws 

۷۹ البخاري (5/ 36 ) وه ۔ كتاب بدء الخلق 1١١١‏ ۔ باب صفة إبلیس وجنوده . 

. ۔ باب خیر مال للسلم غم يتبع بها شتفة الجبال‎ ١6 كتاب بدء الخلق ؛‎ of ( Toe /۹( ۔ البخاري‎ vv 
. الفدادين ) ؛ أهل الوبر‎ ( 

۴ء البخاري ( ۱۲ / ٦٦‏ ) 41 - كتاب الحدود ٦٤‏ ۔ باب الضرب بالچرید والنعال . 


vit 


بنعله والضارب بثوبه . فلما انصرف قال : بعض القوم : أخزاك الله . قال : « لا تقولوا 
ھکذا ء لا تعینوا عليه الشيطان » . 


٤۔‏ ٭ روی البخاري عن سعد بن ol‏ وقاص قال : « استأذن عر على رسول الله 
له Gale‏ نساء من قريش يُكَلْمْنَة ويَستكثرنة عالية أصواثهنٌ » فاما استأذن id be‏ 
يبنَدِرْنَ الحجاب » فأذن له رسول dM yay «He dl‏ بل حك » فقال عمرٌ : أضحك 
اله سك يا رسول الله . قال : ٠‏ عجبت مِنْ هؤلاء اللائي کن عندي » فاما سمعن 
صوتك ابتدرن الحجابا» . قال عر : فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يَمَبْنَ . ثم 
قال : أي عدوات أنفّسهن ٠‏ انهبني ولا تَهبْنَ رسول الله بهي ؟ قلن : نعم » أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله َل . قال رسول الله يق : « والذي نفسي بيده » ما لقيك 
الغيطاة قط سالکا فكا إلا لك فا غر فج 


pb aol روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :لما كان يوم‎ + We 
, امشركون » فصاح إبليس + أي عباة الله ء أخرام ء فرّجِمّت أولاهم فاجتّلّدت هي وأخرام‎ 
فنظر حُذیفة فإذا هو بأبيه اليان » فقال : أي عباة الله » اي أي . فواللہ ما احتّجزوا حق‎ 
فازالت في حذيفة منه بقيةٌ خير حق‎ iyo لم . قال‎ abl قتلوہ ء فقال خُذیفة : عفر‎ 
. » بالله‎ god 

۵9ء 4 cp dl ane ge srl yy‏ سم قال : خط fs i ai dyes LS‏ 
قال : م هذا سبيل الله, . م حط خطوطًا عن يمينه کت هده سيل + 
قال يزيد : « متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » . ثم قرأ :< وأن هذا 
مبراطي مستقيًا فاتّبعوه ولا ته تنبهوا الل تر بک عن سبيله € . 


4 ۔ البخاري ( ٦‏ / ۳۴۹ ) 1ه كتاب بدء الخلق ١١ ١‏ باب صفة إبليس وجنودہ . 
۵ء البخاري ( ٦‏ / ۲۳۸ ) ۵۹ ۔ كتاب بدء الخلق ١١ ١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 
۹ء أجد 1560/1 ). 
والمستدرك ( ۲ / ۳۱۸ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 
مجع الزوائد (۷ / ١١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار ‏ وفيه عاصم بن My‏ وهو ثقة وفيه ضف . 


V£o 


۷۔ ٭ روی النسائي عن محمد بن مزۃ أنہ سمع oll‏ یقول : سمعت رسول اللہ یٹم 
يقول : « على ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبقوها فسموا الله عز وجل ثم لا 
تقصروا عن حاجاتم , 


کت : معت رسول اللہ ملا 


, العيافة والطيرة ولط 


e‏ ؛ رول الله ب » فدکَر أحاديث 
(gs JUS + Ue‏ ل الله Sas HEY»: AE‏ إلى أخيه بالئلام . فإنة لايذري 
Ce ee‏ 


8 » روى أحمد عن عياض بن حمّار » قال : قلت : يا رسول الله رجل من قومي 
ټشتمي وهو دوي ۽ علي of onl‏ أنتصر منه ؟ قال : « المستبان خيطانان يتهاذيان 
ويتكاذبان , , 


۱۔ + روى البخاري ومسل عن هشام بن عامر أنه قال : قال رسول اللہ یکا : 
« لاايحل لمسم أن jae‏ مُساا فوق ثلاث ليال » فإنها نناكبان عن الحق ما داما 


۷ - النسائي في اليوم والليلة . وهو صحيح . 
وأجد (؟/6ة؛ ), 
۸ أبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الطب » باب في الحظ وزجر الطير . وهو حديث حسن . 
وأحد ( ٤۷۷/۳‏ ) . 
قال عوف : العيافة زجر الطير ؛ والطرق : الخط يخط في الأرض ٠‏ والجبت : قال الحسن : إنه الشيطان . 
( العيافة ) : زجرٌ الطير والتفاؤل يها ؛ کا كانت العرب تفعله ء غاف الطيرٌ han‏ : إذا رَجَرْه . 
( الطّرق ) : الضرب بالعصا » وقيل : هو الخطّ في الرمل » ؟ يفعله المنجم لاستخراج الضير ونحوه . وقد جاء في 
كتاب أبي داود : « أن الطرق : الزجر » والعيافة : الخط » . 
I)‏ ) : كل ما عب من دون الله » وقيل : هو الكاهن والشيطان . 
البخاري ( 1١‏ / ؟1 ) 11 کتاب الفتن ۰ ۷۔ باب قول الني RE‏ من حمل ... » 
مسم ( ؛ / ٤١ ) ٠١7١‏ كتاب البر والصلة والآداب » ٠١‏ . باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مس ... 
(YW) aly‏ 
للا اأحد (؛ .)۱٦٦۶/‏ 
۹۔ البخاري ( ۱۰ / 4۹۲ ) ۷۸ _ كتاب الأدب : 15 - باب الحجرة وقول رسول اللہ BE‏ « لا يحل لرجل .... » . 
ملم ( ٤١ ) ۱۹۸١ / ٤‏ کتاب البر والصلة والآداب 8 باب تحرع ا مجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي . 


vey 


علیى صرامھا ‏ وأویا فینّا Ge os‏ بالفيء کفارة له » وإِن Bp‏ يقبل ورة 
عليه سلامه ردت de GL oly « GUE SY le 55. LAU ale‏ 
صرامها لم يدخلا الجنة جميعًا أبذاء . 


7 + روى البخاري عن سلیسان بن صر قال : « كنت جالتا مع اللي با 
ورجّلان يَسْتَبّانَ » فأحدها ار وَجِهّة واتتفخت أوداجّه Glo: fe Gil Ula ٠‏ لأعم 
لو كاه دمو نهف ا لوزقال ae‏ 
يد . فقالوا له : إن النى ملق قال : ٠‏ تَعَوّذْ بالله مِنَ الشيطان» . فقال : وهل بي 
چُنُون ء ؟ 

أقول : إن الغضب يجر الإنسان من وضع سيئ إلى وضع أسوأ » فهذا إنسان أحدث فيه 
الغضب ما أحدث » ثم استجره الفضب لأن يرد كلام رسول الله BE‏ جهلاً منه » لأنه ربط 
بين الاستعاذة والجنون » والأمر ليس كذلك » فالاستعاذة من الشيطان مطلوبة في أحوال 
منها : حالات الغضب ؛ لأن للشيطان دوره في الغضب من ناحية » ولأنه بالغضب يستجر 
الشيطان الإنسان إلى مواقف لا تحمد عقباها ديا ونيا . 

8 » روى مسل عَنٌ عُبَيْد بن عَمير» Ub Job UW: Gab PIG: OU‏ 
قلت : قریب وني أرض ie Oh IY a‏ فَكُنْت قد تيت للبكاء علَيْه 
Tal cist 4‏ مِنَ الصّعيد تّرِيدَ أن تعدني فاستقبَلها رول الله باو وَقَال : و ات دية 
أنْ تدخلي الشّيطان بينّا أخرَجَة الله منه » مرتين » AN oe CHB‏ أك . 

AE‏ روى مسم عن جابر» قال : قال رسو الله بلع : « إا وفعت لَقََة 

وأحد ١١ /٤(‏ ) . 
۲ء البخاري ( ٦٦٤ / ٠١‏ ) ۷۸ ۔ كتاب الأدب . ٤٤‏ - باب ما ينهى عن السباب واللعن . 

۳ ۔ مسلم ( ۲ / ۱١ ) ٦۳١‏ ۔ کتاب الجنائز ٦ ٦‏ ۔ باب البكاء على اميت . 

( إن تسعدني ) : أي تساعدها على النياحة . 

۶٤۸۔‏ مسلم ( 5 / ٠٠١‏ ) كتاب الأشرية » 16 باب استحياب لعق الأصابع والقصعة ... 


قال اللووي : 
( لا تدرون في أيه البركة ) : معناه » والله أعلم » أن الطعام الذي يحضره الإنان فيه بركة . ولا يدري أن تلك 


Vey 
نو ۵ 5 2 وة ت‎ os bor م‎ ٤ 
. مِن أَدّى وَليََكلَْا » ولا يَدَعْهَا للشيْطان‎ ol Uh. SLE cl 
ولا يَسْسَحْ يَدَهُ بالنديل حَتّى يَلْمَقَ أصَابعَة ؛ فَإِنّهُ لا يَدْرِيِ في أي طَعَامِهِ‎ 
. لْبرَكَةُ ء‎ 
oh thd of B58 + UL «olde gp «ite lor fan eas «0 
انها ۰۲۷+ 9ھ‎ . ae GAL ba ST YS Bot مَنْ يَدْخُلَ‎ 


4356 يَضع يض‎ cell Gl» ; ا : قال رول اله ئل‎ Ob fs hay VAN 


isl يجيء‎ ٠ is “galas مَنزلَةً‎ i ثم نت سَرَايَاةٌ اام‎ ٠. الْمَاء‎ le 


ose سم‎ 


pits‏ فلت GS‏ 55 فقول JG. 3 ede bs‏ ممم يَجيء أَحَدَمُم 


: منة ویقول‎ GS, : قال‎ OLA وَتَیٰنَ‎ Gy OHS LS OS Gs Oi 
. نشم أنت»‎ 
ls fy US Up يَا يَسُولَ الله‎ : cab cola بْن‎ GE ۷۔ + روى مسم عن‎ 
الله بير » قَنَحْنَ فيه . فَهل من وَرَاء هذا الْخَير 55 ؟ قال : « نمم » قلت : هل وراه‎ 
یڈ‎ JG ss Sood AL ورام‎ db es UE th sh ah 
ول ون ى‎ he ies YE oa, JG s as : cli ' 
الشياطين في جثان إنس» . قال : قلت : كيف‎ Gol وَسَيَقُومٌ فيهم رجَالَ قُلُوبهمْ‎ 


البركة فيا أكله أو فيا بقي على أصابعه » أو فيا بقي في أسفل القصعة » أو في اللقمة الساقطة . فينبغي أن يحافظ 
على هذا كله لتحصل البركة . وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به . والمراد هنا » del ally‏ » ما يحصل 
به التغذية وتسم عاقبته من أذى » ويقوي على طاعة الله تعالى » وغير ذلك . 
( فلهط ) : معناه يزيل ويُمحي . قال الجوهري : حى أبو عبيد : ماطه وأماطه نحاه . وقال الأسمعي : 
أماطه » لا غير . ومنه : إماطة الأذى . ومطت أنا عنه » أي تنحيت . : 
( أذى ) : المراد بالأذى » هنا المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك . 
( بالمنديل ) : معروف . قال ابن فارس في ا مل : لعله مأخوذ من الندل وهو النقل . قال أهل اللغة : يقال : 
تندلت بالمنديل . قال الجوهري : ويقال أيضًا : تمندلت . قال : وأنكر الكسائي قندلت |. ه . 
۸۵۔ مسلم ( 6 / 16١‏ ) 44 كتاب فضائل الصحابة ٠‏ 17 - باب من فضائل أم سامة ... 
٦۔‏ مسلم ٥٥ )۲۱۷۷ / ٤(‏ ۔ كتاب صفات النائقین وأحكامهم » 1١‏ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه .... . 
۸۷۔ مسل (۳ / ۱۲۷٤١‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الإمارة » ؟١ ‏ ياب وجوب ملازمة جماعة المامين ... 


VEA 


ام ما زسول اللہ ! إن أذْركْت ذلاك ؟ قال : , تمع وتطيع للأمير . وَإِن صرب 
atl le Sel, . 4b‏ م «abl‏ 

4۸ - » روى البخاري عن الغيرة عن إبراهم عن علقمة › کا تی 
أبو الدرداء » قال : أفيكم الذي أجارة اله من الشيطان على لسان نبيه بيه وقال : الذ 
أجارة الله AE as old Je‏ » يعني عارا . 

۹- ٭ روی مسل عن القداد . قال : أَفْبلت آنا وَصَاحبان لي ء وَقَدْ Liles! oad‏ 
وأبْصارّنا من الجهد . فَجَعَلنا تمْرض أَنفْسَنَا عَلَى اأٰخاب زسول اللہ Be‏ » فَلَيْسَ أَحَدَ pee‏ 
٠ has‏ نأتينا الي يله فانطلق بنا إلى أهله . فَإِذَا قلائةٌ أَعْئْزِء فَقَال التبي به : 
ااا لفن بنا تر فال : Qos «Mined Le ob US OS CS USS‏ 
ey‏ . قال : cd. UG hag WES LS Je aged‏ اليقظان . 
hed seta ab fos‏ + ال HY Gb LL gab tats as dl‏ « وق 
ےت ھا اکر کنا ا sha‏ جَة إلى 
هذه GBs OP. LES ab. seed‏ فی etd UF eats «che‏ اِلیھا تبیل . 
قالَ : ot‏ الشَيْطان . 0-٦ UG‏ قل 
جد Bhd‏ غر athe‏ يك تخب ذلیاك رَآَحرنّك . ي ثلً إذا وَضْْنھا fe‏ قَدمَيٗ 
شع لئ امش ےر نس BNE NR‏ 
Lie hy US links‏ 4 . قآل : فَجَاء LS ge Cul‏ كَمَا كان تل 
ni bie US ud IS. ed ath Sl‏ لع اا aN Gas‏ 

( قالوا : أبو الدرداء ) أي أنه سأل من هذا » فقالوا : فلان . کا وضحت رولیة أخری ٠‏ وسأل أبو الدرداء علقمة 

من أين ؟ فقال : من الكوفة . فقال له : أفيم ... 
۹۔ مسلم ( ۳ / ۳٢ ) ۱٦۲١‏ ۔ کتاب الأشربة » ۴۲ ۔ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 

( الجهد ) : بفتح الجم » هو الجوع والمشقة . 

( فليس أحد منهم يقبلنا ) : هذا مول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كانوا مقلين ليس عندم شيء يواسون به . 


( ما به حاجة إلى هذه الجرعة ) : : هي ب بضم اليم وفتحها > حكاهما أبن السكيت وغيره . والفعل منه جرعت . 
( وغلت في بطني ) :أي دخلت وقمکنت منه . 


ves 


السماء . فَقَلْتَ : الآن يَدْعُو عَلَيّ َلك “alll, : JUS.‏ ! أَطْعم مَنْ ass gaabl‏ 
امام . فال : فعَمَدت إلى UU‏ فَعَدَدْتها عَلي . وأخدت الشَفرة فانطلقت إلى 
الأشْز ایھا أَن GG‏ اللہ یلا ء AS NB th 5 UG yo BG‏ 
tas‏ إل إناء لآل محمد ع تا اتا تطتغون : أن يَخْتلبوا فيه ٠‏ قال : فَجَلَبْتَ فيه 
حى آنه رة فجت إلى رسول الله يل فقا : , ears ef,‏ اللّيلّة ؛ » قال : 
قلت : يا رَسُول الله ! SS ath‏ اولي » فقت : يا رسو الله + ارب . فقربة 
gus‏ نا عولط أن الي ل قد زیچ رانا ies‏ شک خر قبت 
إلى الأزیض . قال : ae NU‏ : , إِحْدَى SRE G dale‏ فَقُلْتَ : يَا رَسول 
له ١‏ كان مي ری نا CF hs‏ قال الها علقم : i235 Woial,‏ 

من الله . gal oS wu‏ > فنوقظ صَاحبَيْنَا فيُصيبان ods‏ . قال : فقلت : 


a cue 


وبي بعك Has yeaa 1 Gly‏ « أماتها م الاس . 


۔ ٭ روی مسلم عن جابر بن عبد اله رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلقع : 
, إن الشيّطان قد أي أن NE Ao yale:‏ تو 


۱۔ * روى البخاري ومسام عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله لاو 
قال : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى الدم » . 


VOY‏ = ٭ روی مسام عن عبد اله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال : إِنّ الشيطان ليتَمَثْلَ 
في صورة الرجل ٠‏ فيأتي القوم فَيُحَدَنُهُم بالبديث من الكذب ٠‏ فَيَتَقَرقُون » فيقول الرجل 


۰ ۔ مسلم ( ٤‏ / 1133 ) 40 كتاب صفات النافقين وأحكامهم ١‏ 17 باب تحریش الشيطان ... 
وأحد (؟/66؟). 
وزاد مسلم ؛ « في جزيرة العرب » . 
يه : التحريش : الإغراء بين الناس بعضهم يبعض ء أي : ولكنه يسمى في التحريش 
بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغيرها . 
۱ د البخاري ( ۱۳ / 168 ) 15 - كتاب الأحكام  7١‏ باب الشهادة تكون عند الحا ... 
مسل ( ٤‏ / ۱۷۱۲ ) ۳۲۹ ۔ كتاب السلام ۹۰ ۔ باب بيان أنه يستحب لمن رُئِيَ خاليا بامرأة .. 
وأبو داود ( 0/ 75 ) كتاب الصوم , باب المعتكف يدخل البيت لجاجته . وإسناده صحيح 
؟ولا- مسلم (۱۲/۱) القدمة ٥٤‏ ۔ باب الٹھي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها . 


۷۵۰ 


متهم : سمعت رجلا أعرف وج Ge‏ » ولا أعرفٌ امقة te‏ » يحرث كذا وكذا . 


الخ م ا و ا قال رسول الله يه : « قال 
oe bash‏ ا ق و 
ee‏ 


1 و ا teas ela‏ بن أن کان جال : لتا delat‏ الله 
ا ا cal US. oe‏ 
لك رَحَلْت إِلَى رَسُول الله مل فَقَالَ : « أبن ا آلعاص » ؟ EB‏ نَعَمْ ارول الله 
5 «مَا جاء بك » ؟ قُلْتَ : ا یکول الله عَرَضَ لي شَيء في le‏ حى ما اُذري 
tel &‏ . قال : , SUE IB‏ أذْن» فوت منْه مجنت على صُدُورٍ قدَمي قال : 
gb ob Jai ote ye Gs‏ وَقَال : OMS UL Jad dll fae ES,‏ 
colts‏ مُه قال : ٠‏ الْحَقْ بَعمَلِكَ ء Ub.‏ : فَقَالَ عُثْمَاث : قلتشري تا أَحْتبۂ خَالَطني 


aoe 


٥۵۔‏ ٭ روی مسلم عن أبي هريرة : أن SL ls SL BE el‏ 
الشیطان ء . 


٦۹۔‏ ٭ روی البخاري عن جابر رضي اله عنه عن الي بلي قال : , إذا استجنح 
cdl‏ أده كان Jal et‏ - فكوا صبیام هن ee ee‏ 
واذكر اث الله » وأؤك سقاءك 50 الله ‘ رت إناءك al ose‏ 


۴- ممع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني » وإسناده حسن. 
VME‏ أبن ماجه ( ؟ / 1294 ) 7١‏ كتاب الطب ٤٦٤ ٠‏ - باب الفزع والأرق وما يتعوذ مله , 
وفي الزوائد : إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات ٠‏ ورواه الحا وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . 
0 ۷17 - کتاب اللباس والزینة ء ۲۷۔ - LS Ob‏ الکلب وا چرس في السفر . 
وأحد ( ۳١١/۲‏ ) . 
٦۔‏ البخاري ( ۲۳٢ / ٦‏ ) ۵۹ ۔ کتاب ہدہ ا خلق ١١ ١‏ باب صفة إبليس وجنوده , 





¥01 


۷۔ » روی البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها - رَقَمَهُ ‏ قال : « خمّروا 
الأنية . وأوكوا الأسقية . وأجيفوا الأبواب » وأكفئوا صبيانك عند الساء ٠‏ فإِن 


للج GELS, les!‏ » وأطفئوا المصابيح عند الرٌقاد فإنٌ الفْوَيسقَة ريا اجترت 
الفتيلة فأحرّقت أهل البيت» . 


4- + روى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله بر : « إذا “معتم 
باح الكلب وتي انحا lb A SG J‏ يرون ما لا ترون . 


۷ - البخاري ( ٦‏ / 5606 ) ۵۹ ۔ كتاب بدء الخلق . 16 باب إذا وقع الذباب في شراب أحدم قوم م 
( خمروا) :أي غطوا . 
( الفويسقة ) : أي الفأرة . 

۸۔ اُحد ( ۲ / ٣۵۵‏ ) , 


وأخرجه البخاري في الأدب . وهو صحيح . 


التلخيص 

الجن مخلوقات غيبية » ودليل ثبوت وجودهم : الكتاب والسنة وإجماع العاماء » وم 
مكلفون كالإنس ومُجارَوْنَ مثلهم » وهم مكلفون منذ النشأة لوجود الإدراك عندم منذ 
النشأة » وقد ذكر ابن عبد البر أن الجن عند أهل اللفة على مراتب : فإن ذكروا الجن 
خالصًا قالوا جني » فإن كان ممّن يسكن مع النان سمي عامرًا «Lik aly‏ فإن كان ممن 
يعرض للصبيان قالوا أرواح » فإن خبث ورد قالوا شيطان » فإن زاد على ذلك قالوا 
مارد » فإن زاد على ذلك وقوي قالوا عفريت والجع عفاريت » وهناك من ذهب إلى أن 
الشياطين والجن جنس واحد . فالشياطين منهم مَنْ خبث وتمرد وهذا هو الرأي الراجح » 
ومن العاماء من ذهب إلى أن الجن مخلوقات هوائية » والشياطين مخلوقات نارية › وقد 
استنبط العاماء من جموع النصوص أن الجن يتشكلون على خلاف بين العاماء ؛ هل يتشكلون 
بالصور الشريفة كاملة كصورة الإنسان ٠‏ أو لا يستطيعون التشكل إلا.بصورة إنسان فيه 
نوع نقص أو بصورة مخلوقات أخرى ؟ والراجح الأول ؛ فهم يتشكلون بالأشكال الحسنة 
والقبيحة » ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتناسلون » والشياطين منهم 
يوسوسون لبنی آدم ويحاولون إغواءهم » فا من أحد من الإنس ذكرًا أو أنثى إلا وله قرين 
من الشياطين » وقد يصاب الإنسان بسببهم بنوع من الأمراض كالصرع والجنون والتشنج » 
وقد يصلون إلى بعض الناس بنوع من الأذى » ومن الظواهر الشهورة أنهم قد يتلبسون 
أجسام بعض الناس وينطقون على ألسنتهم » ولعل بعض مظاهر تحضير الأرواح تكون من 
ذلك ‏ وقد سخر الله عز وجل عالم الجن لسليان عليه السلام فكان ذلك خصوصية له » وم 
لا یعلون شیقًّا عن الستقبل ء لکن قد يعرفون بواسطة بعضهم بعضًا ما جرى وما يجري › 
فلا عجب أن يستطيع بعض من لهم صلة بالجن أن يكتشفوا سرقة أو يعرفوا ما جرى في 
أمكنة بعيدة » فليس ذلك من عل الغيب . 

والتوفي من الجن والشياطين يكون بالذكر والاستعاذة وتلاوة القرآن والصلاة » ومن 
أصيب بسبب من الجن فبالإمكان معالجته بتلاوة العوّدَات وآية الكرسي وقراءة سورة . 
البقرة » ويصح التداوي بكل شيء تجيزه الفتوى » والجن في الجلة وإن كانوا مكلفين فهم في 


vor 

الكرامة أدنى من بني الإنسان ؛ لقوله تعالى : « ولقد ge LAS‏ آدم 4 ۷ء وال ین 
يستطيعون الصعود إلى طبقات ال جو العليا ويرصدون خبر السماء » قال تعالى على لسان 
الجن : < وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حربًا شديدًا وشهبًا 4 27 ومعنى لمسنا : قصدنا ا 
فسرھا العاماء ء وللجن قدرات خارقة نتعرف عليها مما ورد في قصة سلهان عليه السلام في 
القرآن » ولو أن المتتبعين لبعض الظواهر الأرضية نظروا بعين الإنصاف لوجدوا أن كثيرًا 
من هذه الظواهر لا تَعَلْلَ إلا إذا أعطينا للجن دورًا في صنعها » فقد قرأت مرة عن منطقة 
عبت وصيفّت صياغَة لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا كانت هنالك جهة تشرف عليها 
إشرافًا علويًا » وَتَوَجّهَ العاملين على الارْض » ومثل هذا لا تفسير له في الماضي إلا أن يكون 
للجن صلة هذا الموضوع » وقصة سلیان عليه السلام في القرآن تعطينا دليلاً قطعيًا على أن 
للجن دخلاً في بعض الأوابد التي أنشأها سليان عليه السلام » وبالجلة فإنني أميل إلى أن 
بعض الأوابد الحاضرة التي لا تعلل بطاقة الإنسان قديما » ولا بإمكاناته العامية » يمكن أن 
يكون للجن دخل فيها . 

ول تزل البشریة ولا تزال تحدثنا عن ظواهر ليس لما تعليل إلا بوجود عام من الجن » 
ول يزل أفراد يوجدون في كل مكان لهم صلة بالجن » ولم يزل هناك أفراد يَشْكُونَ من 
حالات لا تعلل إلا بوجود الجن . 

فائدة : 


حاول بعض العاماء المربين في هذه الأمة أن يوجدوا قواعد وضوابط لتخريج الوارث 
الكامل أو الولي المرشد › وقد كتب كثير من العاماء في شروط المرشد الكامل » وما يجب أن 
يتوافر فيه من كالات وصفات ومعارف » ولقد كان من رأي أحد شيوخنا أنه لا يكل 
المرشد ‏ حتى يكون صالحا للإرشاد ‏ إلا بعرفته لآلية عمل الشيطان ؛ فإن الذي يعرف أخلاق 
الشيطان وخطواته ومداخله على النفس البشرية هو الذي يستطيع أن يجنب نفسه وإخوانه 
مداخل الشيطان » ومثل هذا المرشد هو الذي يعرف الكالات الإنسانية التي إذا تحقق بها 


. ۸ : الإسراء : ۷۰. (۲) الجن‎ )١( 


vot 
الإنسان خرج من أثر الشيطان وكيف يوصل إليها < إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من‎ 
. الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون م4("‎ 

إن فقه مداخل الشيطان على الأنفس من أعظم أنواع الفقه » فإنما يصرف الإنسان عن 
الله واليوم الآخر الشیطان والنفس والهوى والدنيا . 

والشيطان حادي ركب أهل النار . 

ولقد حاول شيخنا الذي أشرت إلى فكرته أن يضع سامًا لمسيرة الإنسان من الحضيض 
إلى الكال » وبما ذكره أن الإنسان غير المعصوم إن استوف کالاته لم يبق للشيطان عليه 
مدخل إلا من قبل شهواته الحسية أو المعنوية . 

ومن الشهوات المعنوية حب الجاه الدنيوي والتصدر الدنيوي والرئاسة التي لا يقصد بها 
وجه الله واليوم الآخر . 


. ٠١١ : الأعراف‎ )١( 


۵۵ 
تُقول في ما قاله بعض العاماء في الجن 


م تزل أخبار الجن وقصصهم والحديث عنهم ومباشرتهم لخطاب بعض الناس قلا الكثير 
من الكتب ؛ ففي كتب العهد القديم والجديد وفي كتب الطب القديمة والحديثة وفي كتب 
العلماء والحققين Jal ey‏ الأديان عامة كلام كثير عن هذا الوضوع ء وقد جاءتنا نصوص 

الكتاب والسنة بالخبر اليقين . 

لقد كتب عباس مود العقاد كتابًا أسماه « إبليس » » والعقاد بشکل عام متأثر في 
بعض كتبه - ومنها هذا الكتاب - بالدراسات المقارنة ؛ وهي دراسات تخبط في تيه وضياع 
وتتراوح وجهات النظر فيها كثرًا بين طرفي الزاوية . وأّم جوانب الكتاب أنه يعطينا 
تصورًا عن تصورات الأمم عن الشيطان ا وصلت إلينا ؛ فهو جدثنا عن الشيطان في 
الحضارة المصرية والحضارة ا مندیة ء وحضارات ما بين النهرين » وحضارة اليونان » وعن 
الشيطان في الديانة اليهودية والديانة النصرانية . 

- ومن كلامه عن الشيطان في الحضارة الصرية .. 


( وقد شغل « سيت » وظيفة ضرورية في عهود الأزمات التي تنهزم فيها الدولة 
وتنضب الثروة ويختل نظام الح وتضطرب مرافق المعيشة . فقد كان « سيت » يبوء وحدہ 
مجريرة ذلك كله › وكانت عليه وحده تبعة كل آفة لا یستطاع دفعھا ء ومن هذه الآفات 
ريح السموم وعوارض الجفاف والقحط وأويئة المرض » وسائر الأمراض التي كانت تنسب من 
قديم الزمن إلى الجان والعفاريت ٠‏ وقد كانت عليه التبعة أيضًا في بقاء السحر الحبيث ؛ 
لأنه كان على علم واسع بفنونه ء ولم يكن في وسع الكهان والسحرة أن يمالجوا شروره 
ويبرئوا المرضى من آفاته بغير وسائله وأسراره ٠‏ ولهذا كثرت عندم القائم والتعاويذ ء ومنها 
ما بقي إلى اليوم في صور الجعل والحشرات والأساور والقلائد التي لا تصنع للزيدة ولكنها 
تقرن بالأدوية والعقاقير طلبا للشفاء » ويقول الأطباء الذين كانوا يشتغلون بالطب 
والسحر : إن الدواء هو الذي يشفي ويبرك من المرض ٠‏ ولكن التائم والتعاويذ هي التي 
قنع « العكوس » من فعل أرواح الشر وأطياف الظلام . 


۷۵۲٦ 


وقد كان الفراعنة أنفسهم يلجأون إلى السحر لمغالبة الأرواح ا حفیة ء فاستعان رمسیس 
الثاني بأصحاب التائم والتعاويذ على مداواة أهل بيته » ول يفعل ذلك جهلاً منه بالطب ولا 
تعظها منه لقدر السحر ؛ ولكنه فعله إِيمانا بضرورة اختيار الترياق من جنس الرض ؛ 
ولکل شيء آفة من جنسە کا قیل من قبل » ويقال في كل زمان ) . 

- ومن كلام العقاد عن الشيطان في الحضارة الهندية : 

( ومن ذلك في هذا CLI‏ عقيدتم في العفاريت الخبيئة أو العابثة التي يسوها 
بال « راكشا » وينسبون إليها أعمالاً كأعمال الشياطين في الديانات الأخرى ... فالشياطين في 
صورة « الراكشا » هم « الشر» الذي أبغضه الأريون وصوروه لأبنائهم في الصورة التي تنفرهم 
منه وتحذرهم من كيده .. 

وليس في الديانة الهندية وفروعها المتشعبة شخصية واحدة تشبه شخصیة الشیطان غير 
الرب الذي يسمونه ٠‏ المارا » من الموت .. 

وهذا ال « المارا » هو الذي قيل في قصة « بوذا » إنه وسوس له وألح في وسواسه ليشغله 
عن النسك ويصرفه عن مسلكه من الحكة وهو مسلك الزهد والاعتدال ) . اه . 

۔ ومن کلام العقاد عن الشيطان في حضارة ما بين النهرين دجلة والفرات وما جاورها: 
تحدث عن « الثنوية » التي تفر من باهرمان وهو الروح الخبيث » وتحدث.عن 
« الزرادشتية » التي تؤمن ب ( يامة ) الذي امتلأت نفسه بالخيلاء فسولت له نفسه أن يناظر 
الإله ... وأن يكاذب نفسه بخيلائه . | 

- إن قضية الشيطان تعتبر قاسمًا مشتركا في الثقافة الإنسانية وهي من بقايا الحق الذي 
تحدث عنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء ولا حرفت ناك الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بفعل الجهل والهوى والغلو فلقد كان من جملة ما دخل عليه التحريف قضية 
الشیطان ء ونحن لا يهمنا من الدراسات المقارنة إلا إثبات أن هناك قضايا لها أصولها ء وأن 
القرآن جاءنا بالحق اليقين في الأصول والفروع وأعطانا الحق واليقين والصواب مفصلاً في كل 


a 


سيء ۰ 


۷۷۷ 


۔ وقد کتب عبد الرزاق نوفل عن الجن والشياطين » وكان من كلامه : 

وتروي النسخ المتداولة من الأناجيل أن سيذنا عيسى قد أخرج الشيطان من كثير من 
المرضى الذين كان المس قد أصاهم بحالات مرضية وبجنون أيضا ففي . إنجيل متى ad‏ 
النص : 

( وفھا ھا خارجان إذا إنسان أخرس مجنون قدموه إليه . فاما أخرج الشيطان تكلم 
الأخرس جب الجوع قائلين : م يظهر قط مثل هذا في إسرائيل Li.‏ الفريسيون فقالوا 
برئيس الشياطين يخرج الشياطين ) . 

( وكان في جمعهم رجل به روح نجس : فصرخ قائلاً آه ما لنا لك يا يسوع الناصري : 
أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله فانتهره يسوع قائلاً : اخرس واخرج منه . 
فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظم وخرج منه ).. 

وفي إنجيل لوقا نجد نضا يشير إلى أن الإنسان قد يسه أكثر من شيطان إذ يقول : 

( وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنا عشر 
وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شبريرة وأمراض . مري التي تَدْعَى الجدلية التي خرج 
منها سبعة شياطين ) . 

ويمكن أن يستمر مس الشيطان للإنسان سنوات عديدة ففي إنجيل لوقا أن امرأة كان 
بها روح أضعفها وكانت منحنية بسببها ولم تقدر أن تنتصب ألبتة ثمانية عشرة عاما فوضع 
سيدنا عيسى يده عليها فاستقامت وقال : ( هذه هي ابنة إبراهم قد ربطها الشيطان ماني 
عشرة سنة أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت ... 

فنجد أبوقراط الذي عرف بأبي الطب بهت بوسائل العرافة والسحر ومحاربة الشياطين 
وهو الذي قال عن الصرع الذي وصفوه بأنه امرض القدس : إنه خال من القداسة .. ثم 
جالين أمير الأطباء حيث تم باتخاذ الجديد من طرق طرد الشياطين » ثم كرامر واسبرنجر 
وقد ذاع في زمانها أنها قاتلا أكثر من سبعين أميرًا من الشياطين وسبعة ملايين وأربعمائة 


VOA 


وخسة آلاف وأكثر من الشياطين الأقل درجة منهم .. ولقد كانت الفكرة السائدة والتي 
ظلت فترة طويلة تبلغ مئات السنين هي المسيطرة على كل وسائل العلاج .. تلىك التي 
:كانت تقول بضرب الشيطان لإخراجه من جسد المريض بل وحتى إلى عهد قريب كان 
الجراح العظم توماس ويليز من أكبر أطباء التشريح يقرر أن خير علاج لمرض العقول هو 
الرّكْل والقيد . ولذلك كان البروفسور كالين ينادي بأن معظم حالات الاضطرابات والتي 
لاست عفرن فا لإ ال شد الوتاق والصرت:: وقد تاد الد كور ريل BUI‏ 
والأخصائي في الأمراض العقلية با يسميه العلاج التعذيي الذي لا يضر .. 

ويقول العام كارنجتون عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية في كتابه « الظواهر 
الروحية الحديثة » عن حالة المس : ( واضح أن حالة المس هي على الأقل حالة واقعية 
لا یستطیع العلم بعد أن .همل أمرها ما دامت توجد حقائق كثيرة مدهشة تؤيدها . وما 
دام الأمر كذلك فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبة لا من الوجهة الأكاديمية فقط بل OY‏ 
مئات من الناس وألوفا يعانون كثيرًا في الوقت الحاضر من هذه الحالة ولأن شفاءم متها 
يستلزم الفحص السريع والعلاج الفوري . وإذا ما نحن قررنا مكنة المس من الوجهة 
النظرية انفتح أمامنا محال فسيح للبحث والتقصي ويتطلب كل ما يتطلبه العلم الحديث 
والتفکیر السیکولوجي من العنایة والحذق والجلد ) . ۱ 

وفي كتاب « تحليل الحالات غير العادية في علاج العقول المريضة » يقول الدكتور بل: 
( لدينا الكثير الذي يصح أن فيط عنه اللشام » وعلى الأخص ما كان متعلقًا بحالة الس 
الروحي باعتباره عاملاً مسببًا للأمراض النفسية والعصبية ولقد ظهر لنا أن المس الروحي 
ob le tua asl‏ بن أو ولا jab Sgh® ced ge AHL) Leal calls‏ ديد :ولا 
من عقله وإرادته فقط بل هما في الواقع شخصية مؤلفة من أشياء كثيرة . والشخصية الماسة 
المركزية وهي الشخصية التي اصطدمت أولاً ببمجمع حواس الشخص المسوس وهي على وجه 
العموم قليلة المقاومة لإيحاءات الغير ؛ ومن ثم تصبح هذه الشخصية مطية سهلة لأولفك 
الذين يرغبون في الاقتراب من أي إنسان بهذه الطريقة التى تبدو كأنها لا شأن لما إلا في 
الحصول على الترضية ا حاصة لمجموع الأرواح الماسة كلها أو کا gary‏ الزمن یزذاد التضام 
في هذه العملية حتى يتم في النهاية تلاشي الشخص الممسوس الذي يعمل إلى مثل هذه الحال 


۹ 

تلاشيًا تامًا .. ويظهر أن للأرواح الاسة ثلاث نقط اصطدام رئيسية هي : قاعدة الخ 
ومنطقة الضفيرة الشيسية والمركز المهمن على أعضاء التناسل ہ وأما الضجة التي لابد أن تحدث 
هذا المس وتفاعلات الشخص الممسوس فيكن دراستها في مستشفيات الأمراض العقلیة .. 
ومع ذلك فحينا يأتي مارسو القوة الروحية الحديثون بالعجب العجاب في طرد الشياطين أو 
الأرواح الماسة ومداواة المرض والمحزونين فلا يكون نصيبهم من بعض الأطباء إلا نظرة 
الزراية والاستخفاف ) . 

ويقول الدكتور جمس هايسلوب في كتابه عن الس : ( إنه تأثير خارق للعادة تؤثر به 
شخصية واعية خارجية في عقل شخص وجبممه ولا يمكن إنكار مكنة حدوث المس ) ويرى 
بعض الأطباء كالدكتور كارل ويكلاند أن الجنون قد ينشأ من استحواذ روح خبيث على 
الشخص المريض فيحدث اضطرابًا واختلالا في اهتزازاته وأنه بالكهربائية الاستاتيكية 
تنظم الاهتزازات وتطرد الشخصية المستحوذة ويعود العقل إلى حالته الطبيعية دون تأثير 
شخصية ماسة له . 

ولذلك فقد اهم العم الحديث بوسائل علاج مثل هذه الحالات وإن اختلفت الألفاظ 
واللغات التي وردت فيها طرق العلاج من المس فإها كلها تتفق في الجوهر والأصل . 
فالدكتور باورز أستاذ الأمراض العصبية في جامعة مينابوليس بأمريكا يقول في بيان هذا 
العلاج : كنت في أيام شبابي أضحك ساخرًا مستهزنًا بذلك الرأي القائل بأن الأرواح 
الخبيثة الشريرة المؤذية غير اللتجسدة قد تحدث في ظروف خاصة اضطرابات جسمية أو 
عقلية خطيرة لبعض الناس » وكنت أحمل في إحدى يدي كتاب بوخنر المسمى: القوة والمادة » 
وفي اليد الأخرى كتتاب هكل المسمى: لغز الكون » وأسخر من الرأي القائل بأن أي روح 
ابتداء من يسوع المسيح إلى العمة ماريا تستطيع أن تساعد على إزالة بقايا الثوب الطيني 
الرث البالي الذي نرتديه الآن أو أن تزيل من العقل ذلك السم الروحي الذي يحول 
التفاعلات العقلية إلى هذيان الأبله المعتوه أو إلى خبل الجنون القاتل أو إلى يأس 
المالنخوليا المفجع . ولا يستطيع شخص ذي أن ينكر أن هناك سببًا لمعظم الأمراض التي 
تصيب الإنسان وأه لو يعرف هذا السبب » ا.ه من كتاب الجر والملائكة . 


۷۰ 


- ولابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور ‏ صاحب حاشية ابن عابدين المسماة ٠:‏ رد ا حتار 
على الدر الختار » وهي أعظم مرجع في فقه الحنفية كتبه اللتأخرون - رسالة مطبوعة مع 
رسائل أخرى طبعت تحت امم « رسائل ابن عابدين » تحدث فيها عن تامذة بعض الجن على 
شيخه خالد الحضرة رحمه الله واسم الرسالة « سل الحسام الهندي لنصرة ملانا خالد 
النقشبندي » » ومن كلامه في هذه الرسالة : 

( في الطبقات الكبرى عن حرملة أنه قال : معت الإمام الشافعي رمه الله تعالى يقول: 
من زع من أهل العدالة أنه يرى الجن أبطلنا شهادته لقوله تعالى  :‏ إنه يراك هو وقبيله 
من حیث لا ترونهم 4 إلا أن يكون الزاع SS. al ES‏ هذا ينافي مامر عن شرح 
للقاصد من حكاية مشاهدتم عن كثير من العقلاء وأرباب للكاشفات ٠‏ فإن التبادر أن المراد 
الشاهدة بدون تشکل إلا أن يكون ذلك من باب الكرامة ٠‏ فإن ما صح أن يكون معجزة 
لني جاز أن يكون كرامة لولي على مامر فيه من الكلام مبسوطا وكلام الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في غير أصحاب الكرامات عند عدم التشكل » وإلا فلا وجه لمنع 
رؤيتهم لكل أحد عند التشكل . 

وصح عن الأعش أنه قال : تروّح إلينا جنيّ فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ قال : 
الأرز . قال : فأتينام به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا... وفي آثار وأخبار أخرى أن 
مؤمنيهم يصلون ويصومون ويحجون ويطوفون ويقرؤن القرآن ويتعامون العلوم ويأخذونها 
عن الإنس وإن م يشعروا هم وكذا رواية الحديث ٠.‏ 

تنبيه: قد تحصّل مما ذكرنا سابقا ولاحقا جواز رؤية الجن بعد التشکل لکل أحد ‏ 
وكذا بدون تشكل لمن شاء الله تعالى من عباده فضلا عن حضورهم في مجالس الذكر وسماع ' 


ٴ۶ 


أصواتهم « اھ ۰ 
وقال الشيخ حسن أيوب : 





)1( الأعراف : ۲۷ . 


۷۱۷۱ 


هي أن المتوكل أنفذ إليه صاحبًا له يعلمه أن جارية ها صرع وساله أن يدعو الله ها 
بالعافية . فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك ‏ أي رباط ‏ من خوص للوضوء فدفعه إلى 
صاحب له وقال له : تمضي إلى دار أمير المؤمنين » وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له 
( يعني الجني ) قال لك أحمد : أي أحبٌ إليك ؛ تخرج من هذه ا جاریة ء أو تصفع هذه 
النعل سبعین ؟ فضی SUS Ls Shs ad lly all‏ له الإمام أحمد . ققال المارد على لسان 
الجارية : السبع والطاعة . لو أمرنا أحمد ألا نقم بالعراق ما أقنا به . إنه أطاع dl‏ ومن 
أطاع الله أطاعه كل شيء . وخرج من الجارية . وهدأت ورزقت أولادًا ) |.ه . « الإيمان 
بالرسل والكتب واليوم الآخر» . 

- وذكر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في كتابه : « عقيدة الؤمن » حادثة وقعت في 
بيت أهله , قال : 

إنه كان لي أخت أكبر مني تدعى « سعدية » وكنا يوما ونحن صغار نطلع عراجین التر 
من أسفل البيت إلى سطخه بواسطة حبل يربط به القنو ( العرجون ) ونسحبه إل السطح 
ونحن فوقه . فحصل أن أختي سعدية جرت الحبل ٠‏ فضعفت عنه » فغلبها فوقعت على 
الأرض على أحد الجنون ''' . فكأنها بوقوعها عليه آذته أذئ شدیڈا ء فانتقم منها فكان يأتيها 
عند نومها في كل أسبوع مرتين أو ثلانًا » أو أكثر فيخنقها » فترفس السكينة برجلیھا ء 
وتضطرب كالشاة المذبوحة ولا يتركها إلا بعد أن تصبح أشبه ببيتة » ونطق مرةً على لانها 
مصرحًا بأنه يفعل بها هذا لأا آذته يوم كذا في مكان كذا .. ومازال يأتيها ويعذها بصرعة 
تأتيها عند النوم فقط حتى قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب الذي لا يطاق ء فصرعها 
ليلة على عادته فا زالت ترفس برجليها وتضطرب حتى ماتت , غفر الله ها » ورحمها .. 


أمين . 


هذه الحادثة عشتها . وبعيني رأيتها » وما راء کن مع !!! »ا.ه . 


. يعني واحد' من اجن‎ )١( 


۷۷۳ 


الوٌل؟ ڈول 
ي 
ees Gab‏ 
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عقدمة ونقول ونصص 


10 
المقدمة 


إغا ذكرنا هذا الفصل هنا لارتباطه بصلة الشيطان بالإنسان » فابن صياد رجل یہودي 
الأصل ثم أسم بعد ذلك في الظاهرء وکان تجري على لسانه كامات كُفْرِيّة » وكانت له صلة 
بعال الجن » فهو يشل ظاهرة الوحي الشيطاني للإنان » وقد اشتبه أمره على بعض 
الصحابة حتى ظنوه :السيح الدجال وليس هو يقينا لكنه يشبهه وكان أمره ملتبسًا » ولأن 
هذا اللبس لا يترتب عليه عمل ولا خطر ولا خطأ , فإن رسول fie abl‏ أبقى هذا 
الاحال مفتوحًا لحكة يعامها هو عليه الصلاة والسلام » ونتوققع أن'رسول الله ينه أراد 
بذلك أن يفتح لأمته باب الاجتهاد في فهم الأخبار الستقبلية التي أخبر عنها أها كائنة بعده 
إذا وجد ا جتھد ما یدعوہ لذلك الاجتهاد ‏ وكان النص أو الأمر يحتتل ذلك . 

قال تعالى : و وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتمومم إن 
لمشركون  )‏ . وإيحاء الشياطين يظهر بمظاهر شتى منها الوسوسة التي يوسوس القرین ۔ 
إلا من عصم الله - وهذه بحس نما أهل القلوب وأكثر الخلق عنها غافلون » وإن كان الإنسنان 
لا يخلوعن شعور باطني بدوافع داخلية شريرة » ولذلك تكلم بعض عاماء النفس عن أنواع 
من الدوافع الغريبة التي تلح عليها هذه الدوافع » وقد يأخذ إيحاء الشياطين مظهرًا أكثر 
اتكشافًا لدي صاحبه » وظاهرة ابن صياد تمثل هذا الوضع . 

وقد رأينا في البحث السابق أن الجن يمكن أن يتلبسوا جسم الإنسان فيتكاموا على لسانه 
وهي ظاهرة مرئية مشاهدة » كا رأينا كيف أن بعض الإنس يكون لم اتصال بعالم الجن » 
وظاهرة ابن صياد تدخل في هذا اللوضوع فهو على اتصال بعالم الشياطين من عالم الجن . 

يظهر اضطراب بعض أهل التحقيق في تفسير هذه الظاهرة » وهل ابن صياد هو 
الدجال الذي يظهر في آخر الزمان أو هو دجال من الدجاجلة ؟ والذي نجزم به قطمًا أنه 
دجال من الدجاجلة أبقى الرسول به الباب مفتوحًا للتعليل والتحليل في شأنه › فهو 
ظاهرة مهمة تظهر في الحياة البشرية بأجزاء من هذه الظاهرة أو بها كلها . 

وهاك تحقيقا للإمام النووي حول ابن صياد ننقله من شرحه على صحيح مس : 


() الأنعام : 3239 . 


۹۷۱٦١ 
النقول‎ 
: قال الإمام النووي رحمه اللہ‎ 

يقال له ابن صياد وابن صائد وسمي بها في هذه الأحاديث واسمه صاف » قال العاماء : 
وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه : هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ؟ ولاشك في أنه 
دجالٍ من الدجاجلة . قال العاماء : وظاهر الأحاديث أن الني له لم يوْحَ إليه بأنه المسيح 
الدجال ولا غيره وإفا أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتلة فلذلك 
كان النبي به لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر رضي الله عنه : « إن يكن 
هو فلن تستطيع قتله » وأما احتجاجه هو بأنه مسم والدجال كافرء وبأنه لا يولد 
للدجال وقد ولد له هو؛ وأن لا يدخل مكة والمدينة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو 
متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه ؛ لأن النبي بي إا أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه 
في الأرض . ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين : قوله للني به :( أتشهد أني 
رسول الله ) » ودعواه أنه GSK, Golo ash‏ وأنه يرى عرشا فوق الماء » وأنه لا يكره أن 
يكون هو الدجال » وأنه يعرف موضعه ‏ وقوله : إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن 
وانتفاخه حتى ملأ السكة . وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس 
بصريح في أنه غير الدجال . قال الخطابي : واختلف السلف في أمره بعد كبره فروي عنه أنه 
تاب من ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه 
الناس وقيل لهم اشهدوا قال : وكان ابن عمر وجابر فها روي عنههما يحلفان أن ابن صياد هو 
الدجال لا يشكان فيه فقيل لجابر : إنه سم فقال : وإن أسلم . فقيل : إنه دخل مكة وكان 
في الدينة » فقال : وإن دخل . وروى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن جابرٍ قال : 
فقدنا ابن صياد يوم الحرة . وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلى عليه . وقد 
روى مسلم أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن ابن صياد هو الدجال وأنه سمع عمر 
رضي الله عنه جلف على ذلك عند النبي بلغ فلم ينكره الني باي . وروى أبو داود بإسناد 
صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول : والله » ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدجال . قال 
البيهقي في كتابه « البعث والنشور» : اختلف الناس في أمر ابن صياد اختلافًا كثيرًا هل هو 


ذف 


الدجال ؟ قال : ومن ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تمي الداري في قصة الجساسة قال : 
ويجوز أن توافق صفة ابن صياد صفة الدجال كا ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدجال 
عبد العزى بن قطن . وليس 5 قال وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى بها عباده فعصم 
الله تعالى منها للسامین ووقام شرھا . قال : وليس في حديث جابر أكثرمن سكوت الني ب 
لقول عمر فیحتمل أنہ یه کان کالتوقف فی أمرہ ٹم جاءہ البیان أنه غیره ا صرح به في حدیث 
قم . هذا كلام البيهقي ء وقد اختارأنے غیرہ وقد قدمنا أنه صح عن حمر وعن 
ابن عمر وجابر رضي اللہ عنھم أنه الدجال والله أعلم . فإن قيل : كيف لم يقتله الني َه مع 
أنه ادُعى بحضرته النبوة ؟ فالجواب من وجهين ذكرهما البيهقي وغيره » أحدها : أنه كان غير 
بالغ » واختار القاضي عياض هذا الجواب ٠‏ والثاني : أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم» 
وجزم الخطابي في معام السنن بهذا الجواب الثاني » قال : لأن الني مقع بعد قدومه المدينة 
كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهم وكان أبن صياد منهم 
أو دخيلاً فيهم . قال الخطابي : وأما امتحان النبي Be‏ ما خبأه له من آية الدخان فلأنه 
کان يبلغه ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الكلام في الغيب فامتحنه ليعم حقيقة حاله 
ويظهر إبطال حاله للصحابة وأنه كاهن ساحر يأتيه الشيطان فيلقي على لسانه ما يلقيه 
الشياطين إلى الكهنة فامتحنه بإضار قول الله تعالى : ١‏ فارتقب يوم تأتي المعاء بدخان 
مبين .”ا وقال : « خبأت لك خبيئًا » فقال : هو الدخ أي الدخان وهي لغة فيه فقال له 
النی مو ٠:‏ الغا فلن :تسد و درك آی 9 خارر درك وقدر أمثالك من الكهان 
الذين يحفظون من إلقاء الشيطان كامة واحدة من جملة كثيرة بخلاف الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم ٠‏ فإنهم يوحي الله تعالى إلبهم من عل الغيب ما يوحي فيكون واضحًا كاملا ء 
وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات del ably‏ . |.ه . 


& خلت * 


_ ee 


. ٠١: الدخان‎ )١( 





vA 
النصوص النبوية في ابن صياد‎ 


۹۔ ٭ روی البضاري ومسل » عن عبد الله بن ab‏ رضي الله عنهها » قال : إِنْ عر 
eae ee‏ ا ا 
tak‏ مع الصّبيان عند أَطْم بني مَغالة » وقد قارب ابن صیاد AL tage‏ > فل يشر 
ضرب رسول الله BE‏ + ظَهرَهُ بيده » ثم قال رسول الله َه لابن صياد : Bah‏ 
رسول الله » ؟ فنظر إليه ابن صياد » فقال : أشهذ أك رسول الأميين . فقال Zyl‏ صياد 
لرسول اللہ يِه : أنشهد أني رسول الله ؟ فرفضّة رسول BE a‏ » وقال : « آمنت بالله 
Aedes‏ » . ثم قال له رسول الله يلق : « ماذا ترى » ؟ قال ابن صياد : يأتيني صادق 
وكاذب . ققال له Le BEM dye‏ ليك الام . ثم قال له رسول الله مَل : 

إفي قن حَبَتَ لَك خبيئًاء . فقال ابن صياد : هو الدّخ . فقال له رسول الله گلا : 
ast,‏ > فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَك » فقال عمر بن الخطاب : ذرني يارسول الله أضرب عُتْفَة » 
فقال له سوك اله َه : « إن LE YG oS‏ عليه ء US Joly‏ فلا خَيْرَ لك 
في قتله » . 


وقال سال : سمعت ابن عمر يقول : انطلق بعد ذلك رسول الله لے وأ بن كعب 
الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد » حت إذا دحل رسول الله له النخل طفق يقي 
. بجذوع النخل ‏ وهو يَحْتِلَ أن يَسمِعَ من ابن صيادٍ شيقًا قبل أن یراہ ابنٌ صياد » فرآه 
رسول الله بل وهو مُضطجع على فراش في قطيفة له فيها رَمرمَة أو رَمْرمة » فرأت أ ابن 
صياد رسول الله بهل وهو يتقي بجذوع النخل › فقالت لابن صياد : يا صاف - وهو اسي 
این صیاد ۔ ہذا مد ء فثار ابن صیاد › فقال رسول اللہ یلا : ۵ ھ0 

قال سال : قال عبد الله بن عُمرَ : : فقام رول الله ب في الناس il‏ على الله با هو 
له «jal‏ ثم ذكر الدجال » فقال : :]لق اد شود وما من قو ال قد اند فوم > 
EN KORE SR NECA e EE‏ 


مسلےم ۲٢٢٢ / ٤(‏ ء ٥٥ ) ۲٢٢٢‏ ۔ کتاب الفتن ء ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صیاد . 
( يختل ) : الختل : الأخذ عن طريق خفي . 


۷۹۹ 


لقد أَندَرُہ نوح قومّه » ولکن أقولَ لك فيه قولاً م يقله ني لقومه : تعلّموا أنه 
أعور » وإ الله تبارك وتعالى ليس بأعور» . 


Look,‏ قال ابن شهاب : وأخبرني je‏ بن ابت الأنصاري : أنه أخبّره بعضّ 
أصحاب رسول AE dll‏ قال ٠:  لاجّدلا LI FAS py‏ إنه مكتوب بين عينيه 
افر » يقرؤه کل من کرہ عَمَلة أو يقرؤه كل مؤمن  »‏ وقال : ٠‏ تعلّموا أنه آن 
يَرَى أحدّ من ربّه حتى يموت » . 


وفي رواية الترمذي '" , أن رسول الله لَه So‏ بابن صَیّاد فی تفر من أصحابه ۔ منهم : 
عر بن الخطاب ‏ وهو يلعب مع الغلمان ؛ عند أَطْم PE gay UES Ge‏ فلم يشعر حتى 
0 بيده .. وذكر الحديث إلى قوله : « خط عليك الأمر» . 
8508 خبيئًا , . وخبأ له ( يوم تأتي Heal‏ 
بدخان مبين » [الدخان : ٠‏ ] فقال ابن صياد : هو ألدّخ . فقال رسول اللہ گل : 
0 7 پو .99 و 
رسول لله يلق Bs ol‏ لن تلط عليه ء وإن لا يك ء فلا خير لك في 
قتله » . 


وفي رواية لی داود '' : زاد بعد قولہ : « قَلَنْ تسلّط عليه » . قال : يعني الدّجال . 


۰۔ + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله بل قال لابن صياد : « مأ 
ترى » ؟ قال : أرى عرشًا على البحر وحوله الحيتان . قال رسول الله بے : « تری عرش 
إبليس » . 


. في الموضع السابق‎ » ) ٠ 14) doe (١) 
. ۔ کتاب الفتن ء 7 باب ما جاء في ذكر ابن صائد‎ ٤٢ ) ٥۱۹ / ٤ ( الترمذي‎ )۲( 
. كتاب الملاحم ؛ باب في خبر ابن صائد‎ ) 7٠١ / أبو دواد ( ؛‎ (1) 
. الأطم ) : البناء المرتفع‎ ( 
. اخأ ) : خسأت الكلب : إذا طردته‎ ( 
.)۳۸۸ ۱۷ء‎ ء٦٦‎ /٣[( ۔ مسئد أجد‎ ۸۰ 
. وقال : رواء أحد » وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث › وبقية رجاله ثقات‎ . )٥۸( مع الزوائد‎ 


۷۷۰ 

۱۔ * روى البخاري ومسل عن عمد بن المنكدرء قال : رأيت جابر بن عبد الله 
رضي ile Luce al‏ بالله : أن athe Gl‏ الدجال ٠‏ قال : قلت أتخلف بالله ؟ قال : فإفي 
سمعت عر يحلف بالله على ذلك عند رسول الله BE‏ » فلا يُنْكرّهُ . 

وف رواية لأبي داود بسند حسن ١‏ : أنه قيل لجابر رض الله عنه : 

إنه أسل . فقال : وإن أسلم . فقيل : إنه دخل مكة وكان بالمدينة . فقال : وإن دخل 
1S‏ 

7 - * روى مسا عن أبي سعيد النذري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لاو 
لابن صیاد : دھا تربة الجنة, ؟ قال : دَرْمَكَة بيضاء مسك ياأبا القاسم . قال :«صدقت ». 

وفي رواية '' : أن ابن صياد le HS oo BE db‏ : ہ ذَرْمَكَة 

وا مع بین الروایتین بأن رسول اللہ با أخبرہ ابشداءٗ ٹم امتحنہ بالسؤال ليعرف مدى 
حافظته . 

ونقل القاضي عياض : إن بعض أهل النظر قالوا : الرواية الثانية أظهر . 


4 - ٭ روی مسلم عن نافع مولى عبد الله بن عُمرٌ رضي الله عنهها » قال : لقي ابن 





۱ - البخاري ( ۱۳ / ۳۲۲ ) ٩٦‏ ۔ کتاب الاعتصام » ۲۲ باب من رأى ترك النکیر من الني بل حجة ... 
٥۲ ) ۲۲٤١ / ٤ ( din‏ ۔ کتاب الفتن ؛ 16 باب ذكر أبن صياد . 
وأبو داود ( 15١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم ٠‏ باب في خبر الجساسة . 
»( أبو داود ٤(‏ /۱۱۹ء 1٠١‏ ) كتاب الملاحم ؛ باب في خبر الجساسة . 
۲ ۔ مسلم ( ۵٥ ) ۲۲٤٢۲ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن ۰ ۱۹ ۔ باب ذكر أبن صياد . 
)۲( مسلم ٥٢ )۲٢٢٢ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ۰ ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صياد . 
( درمكة بيضاء مسك ) : معناه أنها في البياض درمكة وف الطيب مسك » والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص 
البياض . 
۴ ۔ ملم : ( ٥۲ ) ۲۲٤١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن › ۱۹ ۔ باب ذکر ابن صیاد . 


۷۱ 
aes‏ اب عن عل ختصة دوك ساد ققات ات : رمك الله » ما أردت من ابن 
صياد ؟ أما عامت أن رسول الله JG BE‏ , إغا يخرج [ أي الدجال ] من عَصْبَة 
يَغضبّھا ؟ء . 
وفي روایة ”"' els Ugh BE OF‏ صياد قال : قال ابن عمرّ : لقيته مرتين » فلقيته 
مع قومه ء فقلت لبعضهم : هل تُحدثون أنه هو ؟ قالوا : لا والله . قال : قلت : 
كَدَبْسْمُوني » والله لقد أخبرني بعضك أ ayy Go's gf a‏ أكترء مالاً وونذاء وككذلك 
هو زعوا اليوم ء قال : فتحدثنا , ثم فارقتّه . قال : فلقيئة لَفيّة أخرى ٠‏ وقد نفرت عينه . 
قال : فقلت : متى فلت عَيْنّك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قلت : لا تدري وهي في 
رأسك ؟ قال : إن شاء الله خلقها في عصاك هذه . قال : فنخر كأشدٌ تخي مار سمعت . 
قال : فزع بعض أصحاي أني Se pt all i hse‏ تكرت » وأما أنا : فولله ما 
شرت ١‏ فالوا 2 وجام عق تغل عل آم الوتین> سکیا فقالت + ما نريد إليه:؟ ألم 
تعل أنه ates Le Jil Sha: UG‏ على الناس عَصْبة يفضبها ؟ , 


٤۔‏ ھ٭ روی أبو داود ء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » قال : فقدنا ابن alas‏ 
يوم الحرة . 

6م ٭ روی مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : صَحبّْت ابن صياد إلى 
مكة » فقال لي : أما قد لقيت من الناس » يَرْعْمُون أني الدجال ؟ ألست سمعت رسول الله 
بے يقول : « إنه لا يولد له » ؟ قال : قلت : بلى . قال : فقد ولد لي » أوليس معت 
Be dl dy‏ يقول : « لا يدخل المدينة ولا مكة» ؟ قال : قلت : بلى . قال : فقد 
لذت بالمدينة » وها أنا ذا أريد مكة . ثم قال في آخر قوله : أما والله Badge EY Gl‏ 
ومکانه » وأين هو . قال : فلَبّسی . 
6١5‏ أبو داود ( ؟ / 17١‏ ) كتاب اللاحم » باب في خبر ابن صياد . 


وإسناده صحيح . وصحح الحافظ في الفتح إسناده وقال : Ling‏ يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة » وأنهم صَلّوا عليه 


tans lg 
. ۔ کتاب الفتن ۰ ۱۹ ۔ باب ذکر أبن صياد‎ ٥۲ ) ۲۲٤۲ ء۲۲٢١‎ / ٤( مسلم‎ ۔٥‎ 


vr 


وف روایة ۷ا : قال : قال لي ابن صائد ۔ وأخذتني منە ذمامة ۔ ھذا غذرت الناس ء 
مالي ولع یا أصحاب مد ؟ آم يقل بي الله : « إنْه يهودي» . وقد أسامت . وقال : 
« لا يولّد له . وقد وُلِدَ لي . وقال : « إِنّ الله حَرّم عليه مكة» . وقد حَجَجْت ؟ 
قال : فازال حتى كاد أن يأخذ فِيّ قولّهُ . قال : فقال له : أما والله إني لأعْمْ الآن حيث 
هوء وأعرف أباه وأمه . قال : وقيل له : أيسّدٌكَ أنك ذاك الرجل ؟ قال : فقال : لو 
عرض علي ما كَرْهِت . 

وفي رواية JE‏ : خرجنا حُجَّاجًا ‏ أو عمَّارًا - ومعنا ابن صائد » قال : فنزلنا 
منزلاً » فتفدق الئاس » وبقيت أنا وهوء فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه غ 
قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي ٠‏ فقلت : إن الحرٌ شدیة ء فلو وضعته تحت تلك 
الشّجّرة ؟ قال : ففعل . قال : فَرّفمت لنا غم فانطلق فجاء بِمْسّ ٠‏ فقال : اشرب أا 
سعيد . فقلت : إن ا حر شدید » واللبن حار » ما بي إلا أني أَكْرَهُ أن أشربة عن يده - أو 
قال : آخذ عن يده فقال : أبا سعيد » لقد ممت lel See dsl of‏ بشجرة م أختنق 
ما يقول لي الناس » يا أبا سعيد , مَنْ خفي عليه حديث رسول الله ole (it Le AE‏ 
jh‏ الأنصارء ألست من أعم الناس بحديث رسول الله گا ؟ أليس قد قال رسول الله 
ل : « هو كافرء ؟ وأنا مسل . أو ليس قد قال رسول اللہ GUE‏ : « ہو عقم لا یو 
له ولد » . وقد تركت ولدي بالمدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله ملقو : « لا يدخل 
المدينة :ولا مكة و وقه اقلت م اة ب ااا ر ب مع قال ی حه کن 
كدت أن أغذرة » ثم قال : أما والله إني لأعرفُة » وأعرف مولنده » وأين هو الآن ؟ قال : 
قلت له : UG‏ سائر اليوم . 


(۱) مس ( ٤‏ / ۲۲۶۲ ) في الموضع السابق . 
( ذمامة ) : الّمامة , بالذال المعجمة : الحياء والإشفاق من الذم ٠‏ والذمّة : العار » وبالدال المهملة : قبح الوجه » 
والمراد الأول . 
(۲) مسلم ۲۲٢٢ / ٤(‏ ء )۲۲٢٢‏ ف الوضم السابق ۔ 
( الس ) : قدح ضخم يشرب فيه . 
( التب ) : الخسار والحلاك . 


۷۷ 


٦۔‏ ٭ وروى الترمذي الرواية الآخرة إلى قوله : وقد تركت ولدي بالمدينة. 
وقال : ألم يقل رسول الله يِل : , إِنْه لا تحل له مكة » ؟ ألست من أهل المدينة » وهو 
ذا أنطلق معك إلى مكة ؟ قال : فوالله ما زال يَجيء بهذا » حتى قلت : فلعله مكذوبة 
عليه . ثم قال : يا أبا سعيد » والله لأخبرئك خبرا حقًا » والله إني لأعرفه » وأعرف والدة » 
وأين هو الساعة ( أي : الآن ) من الأرض ؟ فقلت له : تبّا لك سائر اليوم . 


۷۔ * روى أبو داود عن نافع مولى عبد الله بن عمر - أن ابن عر رضي الله عنها 
كان يقول : والله ما أَشّك أن المسيح الدّجال اين صَیّاد . 

۸۔ + وروى أحمدٌ عن أبي ذرٌ » أنه كان يقول ‏ في ابن صياد ‏ هو الدّجال . وقال : 
قالت أمه : حملثّه اثنى عشر شهرًا » فاما وقع » صاح صياح ابن شهرين » BES Sy‏ 
اليوم الواحد شباب الصبي لشهر . 

روى الطبراني "' عن أبي ذر ؛ لأن أخلفة ol. ste‏ أن اب صائد هو الدجال أحب 
إلى من أن أحلف مرة واحدة أنه ليس به . 


أقول : وعلى الفرض أن ابن صياد هو الدجال » فهذه الفترة التي قضاها تمثل ظاهرة لها 
صلة بالجن والشياطين » لأا فترة ما قبل خروجه . وإغا جزمت بأن ابن صياد غير الدجال 
لحديث تيم الداري الذي سير معنا والي فيه أنه رأى الدجال في جزيزة من الجزر ء 
فكيف بجتمع ذلك مع أن ابن صياد الدجال » خاصة وقد أقر الرسول يه تيا الداري على 


رؤيته ؟ ٠‏ 


. كتاب الفتن » 7 باب ما جاء في ذكر أبن صائد‎ 16 ) 017 ONT / £) الترمذي‎ . ٩ 
. تاب اللاحم » باب في خبر ابن صائد‎ ) ۱۲۰ / ٤ ( .حم أبو داود‎ 
. وإسناده صحيح‎ 
. وسنده حسن‎ . )۱۴۸ / ٥( ۸۔ مسند أحد‎ 
.) ١54 / ٠١ ( العجم الكبير‎ )١( 
: . الزوائد ( 8 / ؛ ) وقال : إسناده حسن‎ at 
. وصححه الحافظ في الفتح . وقال : ومن حديث ابن مسعود نحوه لكن قال : سبعًا . بدل : عشر مرات‎ 


vt 


قال ابن كثير في النهاية : 

( قال بعض العاماء : إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس به إفا 
کان رجلا صغيرًا ) . 

( وقد كان ابن صياد من .ود المدينة ولقبه عبد الله ويقال صاف وقد جاء هذا وهذا 
وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمّى لما أسلم بابن عبد الله وقد كان ابنه عمارة بن عبد الله 
من سادات التابعين وروى عنه مالك وغيره وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجال غير ابن 
صياد وأن ابن صياد كان دجالا من الدجاجلة ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم 
بضيره وسيرته ) . 

( والأحاديث الواردة في ابن صياد كثيرة » وفي بعضها التوقف في أمره هل هو الدجال أو 
لا ؟ فالله أعلم ويحقل أن يكون هذا قبل أن يُوحى إلى رسول الله بر في شأن الدجال 
وتعيينه » وقد تقدم حديث تم الداري في ذلك وهو فاصل في هذا المقام ) . 

[ وقال : ] ( وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى أعلم 
(Sel,‏ 

( والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطمًا وذلك لحديث 
فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل في هذا المقام والله أعم ) ١‏ . ه من النهاية . 


الوص لالشالي 
جن انح 


اباي 


أخذت ظاهرة تحضير الأرواح حيزا كبيرًا من تفكير الناس في عصرنا وفي القرن الماضى 
وذلك أن الناس أرادوا أن يتعلقوا بشيء غيبي بعد أن وصلت موجة الدعوة المادية إلى 
ذروتها وموجة التشكيك إلى غايتها » ولو أن الناس عرفوا حقيقة النبوة والرسالة وعرفوا 
القرآن والسّنة وما فيهها من معجزات وعرفوا الولاية لأهل الولاية لما احتاجوا إلى القسك 
بالظنیات والوہمیات ولکن وضع العصر وما جرى فيه جعل الكثيرين يهقون بالظواهر التي 
تدحض فرية المادية ومن ههنا أقبلوا على تتبع ظاهرة التَلْبَائي وظاهرة التنويم الغناطيسي 
وظاهرة الأحلام وظاهرة تحضير الأرواح ٠‏ وكلها ظواهر تثبت أن في الإنسان وفي الكون 
خفايا غيبية وإن اختلفت في الناس منازع التحليل والتعليل . والذين تحدثوا عن ظاهرة 
تحضير الأرواح اختلفوا فنهم : من نفاها كلية واعتبروها شعوذة وكذيًا » ومنهم : من أثبتها 
وأخذ يتلقى عنھا وکانہا وحي معصوم ؛ وهؤلاء وهؤلاء أفرطوا فن أعطى العصمة في أمر 
الغيب لغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فقد كفرء ومن اعتبر أن هناك جهة 
يتلقى عنها تشريعًا غير الوحي وما بني عليه باجتهاد من أهله فقد كفر . والظاهر أن جموع 
ما يجري في حوادث تحضير الأرواح يثبت أن هناك شيئًا غير عادي يحدث فا هو التعليل 
الصحيح ؟ . 

يذهب الشيخ حسن أيوب في رسالته : « مع رسل الله وكتبه واليوم الآخرء أن كل ما 
يظهر من ظواهر في عمليات تحضير الأرواح يمكن أن تعلل بأنها من آثار عمل الجن 
والشياطين وينفي إمكانية أن تكون روح من أرواح الإنس يمكن أن يكون لما علاقة هذا 
الشأن » والذي ذهب إليه هو الذي ترتاح له النفس ويطمئن القلب » ومن كلامه : 

( يكن للجنى أن يقلد أية شخصية حية أو ميتة بعد موتهاء لأن أعمار الجن تصل 
أحيانا إلى te‏ السنین ء کا ثبت ذلك في بعض الأحاديث والآثارء ؟ أن تكلم الجني 
للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت وتحريك الجني لقم يكتب » أو سلسلة ترسم بوساطة 
كم : أو لأثاث حجرة ليكسر أو لغير ذلك ما نمع عنه أمر ممكن وواقع فيا مَضى ويقع الان 
كثيرًا » والمتتبع لهذا الأمر يجد الغرائب التي لا شك فيها )| . ه . 


ومن كلام الشيخ سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينيات عن تحضير الأرواح : 


۷۷۸ 


( وكا أن في الناس أشرارًا دأهم الكذب والتلاعب بعقول الناس » فإن في الجن أيضًا 
كذلك » فن أين لك أن الذي ينناجيك أو يكتب لك جواب أسئلتك من قاع السلة » 
ليس شيطانًا مريدًا جاء ليلبس عليك دينك ويلهو بخادعتك ویلتذ بالکذب عليك ؟ أو 
م تقرأ أن أكثر أسباب الماقة في المنحرفين أو الجانين الذين ادعوا أنهم أنبياء أو عظاء إغا هو 
هواجس من هؤلاءٍ الشیاطین ء إذ هتفوا في أعماق أفئدتهم أو على طبلة آذانهم أنهم أحباء الله 
رؤوسهم الفازة بالخديعة وراحت تتز منهم الأعطاف ) .اه. 


# o oh 


الفصّل المَادس 
قي : 
ایا باب 


1499 
مقدمةووصل 


۷۱۹ 
المقدمة 

الإيان بالكتب التي أنزها الله عز وجل هو الركن الثالث من أركان الإيان » والکتب 
التي أنزها الله عز وجل غير محصورة بعدد معروف ٠‏ لكن القرآن الكريم نص على أربعة 
منھسا ء ونص على صحف إبراهم وموبى » فكنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام غير 
محصورين بعدد على القول الراجح » لكنه ‏ أي القرآن - حدثنا عن خسة وعشرين منهم 
تفصيلاً فكذلك الكتب » والدليل على ذلك قوله تعالى  :‏ كان الاس أمة واحدة فبعث 
اله ابي مبشرين ومنذرين وأنزل معهُمٌ الكتاب بالحق ليحكم بِينَ النّاسِ فها اختلقُوا 
Gas‏ 

قال الفخر الرازي عند هذه الآية تقلا عن القاضي : ( ظاهر الآية يدل على أنه لا ني 
إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال ذلك الكتاب أم قصرء ودُوٌنَ ذلك الكتاب أم لم 
يُدَوْنْ » وكان ذلك الكتاب مُمْجِزا أم لم يكن » كذلك لأن كون الكتاب منزلاً معهم 
لا يقتضي شيئاً من ذلك ) . |.ه. 

وقال تعالى : < لق أرسلتا رُسْلَنَا بالبينات 4 أي بالمعجزات على القول الراجح ‏ 
< وأنزلنا معهم الكتاب (AEN agi Dilly‏ بالقسط "١4‏ . وأخبرنا جل جلاله عن 
السيح YES! UTE By} LI ade‏ والحكة والتوراة والإنجيل ) " › فسر بعض 
الماماء الكتاب في الآية الأخيرة بالكتابة والخط واحةل لها تفسيراً آخر أنه المفروض ؛ أخذاً 
من قوله تعالى : < إِنّ الصلاةً كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 0 : أي فريضة مؤقنة 
بوقت » فالكتاب يأتي بعنى الكتوب وهو المفروض » والحكة معناها وضع الأمور في 
مواضعها » فقد آق الله عز وجل المسيح عم اللفروضات على العباد « وأوتي الحكة في الأقوال 
والأفعال » وأوتي التوراة حفظاً وفهاً » وأنزل عليه الإنجيل كتاباً مقيزأ . 


والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم يعرفون فرائض الله بتعريف الله إياهم » 


. ۲۵ + ۔ ۰ (۲) الحدید‎ ۲٢۴ : البقرة‎ )١( 
. ۱۰۴ : النساء‎ )٤( . ٠١١ الائدۃ ؛:‎ )١( 


VAY 


AIS,‏ کتاہہم سواء دو أو لم یو « کبیڑا کان أو صغیزا ء تقل إلی النّاس باللفظ والمعنى أو 
بالمعنى دون اللفظ . 


لکن القرآن خص بالذكر التوارة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهم وموس ؛ 
فهذه لفظها ومعناها من الله عز وجل ء وخص القرآن من بينها بأنه معجز ء کا حَصٗ 
بخصائص أخرى ٠‏ منها أن الله تولى حفظه : ( إلا نحن نرّلنا النکر وإنا له 
لحافظون » 7 . وقامت هذه الأمة بتوفيق الله لها بحفظ كتاهاء بينا كلف أهل الكتب 
الأخرى بأن يتولوا حفظها فم يقوموا بحق الله عز وجل : < با استَحْفِظُوا من كتاب الله 
وکانوا عليه شهداء » () 

۔ والظاهر أن الأسفنار المسة الأولى من أسفار العهد القديم ‏ وهي تعتبر عند اليهود 
التوراة قد العتلطت فيها صحف مويق عم القوراة مم السيزة'الذائية لونى علیة السا مع 
سا فرفر کا اوج ن و لاان ماس الل را 
والزيادة والنقص ما تدل عليه أدلة كثيرة » dy‏ كتابنا الرسول اله > وفي ayy Lei‏ 
على ذلك من خلال نصوص هذه الأسفارء ويكفينا ماشهد به القرآن عنھم  :‏ يُحرّفون 
pl‏ عن مواضيمه 74" ١‏ يُحرفون الكَِمَ من بعد مواضعه € » > A nd‏ 
يكتبون الكتاب بأَيْدهم ثم يقولون. هذا من عند الله ليشثروا به ثمناً قليلاً 4 ! وهناك 
شيء آخر غير التوراة أنزل بمناسبات أجرى . 

- والظاهر أن الأناجيل الحالية قد أختلط فيها كذلك ماهو من الإنجيل وماهو سيرة 
ذاتية لمسيح عليه الصلاة والسلام مع التحريف والتبديل » فالأناجيل المعقدة عند نصارى 
اليوم مكتوبة بأقلام مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح » وهناك أناجيل أخرى لم تُعقد 
واندرست ء Wy‏ ماوصلنا ما يىمى إنجيلاً نجده وأنه سيرة ذاتية للسیح عليه الصلاة 
والسلام فيه مقاطع ؛ Gand‏ بأنه بالإمكان أن تكون من الإنجيل » ولكنا لا نستطیع الجزم . 

)١(‏ الحجر : ۹. )٢(‏ الائدة ٤٤٤‏ ۔ 


(؟) النساء ٦٢‏ . (؟) للأئدة : 2١‏ . 
(5) اليقرة : لا . 


VAY 


- والظاهر أن الزبور الحالي قد اختلط فيه .ما هو وحي رباني بما هو إنشاد لداود ا هو 
UG ost las‏ غير داود » يظهر ذلك بأدنى تأمل ء فهنا مزامير لا تُذكر نسبتها وهناك 
مزامير تذكر أن داود قالها بمناسبات ٠‏ وهناك مزامير أخرى تنسب لقائليها . 

-:والراجم أن :هناك بقية من ضحف موبى في الأسقان القسة مخلوطة يقيرها . 


ومن ههنا نعرف رحمة الله عز وجل إذ خص مدا به بكتابه الحا والمهين والمعجز 
والمحفوظ لتفيء البشرية إليه » ويكون حجة على المكلفين » وجعل فيه من الخصائص 
مالا يحاط به . 


وتوجد عند pil‏ كثيرة غير اليهود والنصارى أسفار دينية قد تكون بعض أضوها مروية 
عن الأنبياء » ولكن ذلك لا نستطيع الجزم به > وإن كنا نجزم أنه ما من أمة إلا وقد أرسل 
لها من يبلغها دعوة الله : < وإن من أُمّة إلا خلا فيها نذيرٌ 4 7 . وهؤلاء الرسل جيمًا 
بعثوا بتبيان المفروض على الناس » وتعلم ا حکة فی التعامل مع ا حالق وا خلوق ء وبعثوا 
بتزكية الأنفس : < هل لك إلى أن تَرََى » وأهدِيّك إلى ربّك فتَحْقى 6" < وابْعَثْ فيهم 
pie Voy‏ يتلو عليهم آياتك وَيُعَلّمُهُم الكتاب والحكمة ويزكيهم . 

وهذا كله يتم عبر تبليغ الوحي ؛ سواء أشبه هذا الوحي الأحاديث القدسية في 
شريعتنا » أو أشبه السّلة النبوية ثم سجله الناس عن أنبيائهم وحرفوہ فیا بعد ء OF ty‏ 
يكون الله عز وجل قد أنزل كتبًا أخرى غير الذي ذكره لنا ؛ فقد قال الله عز وجل : 
( فبعث الله النبيي مُبَشْرِينَ ومُنْدرِينَ وأَنْرَلَ مَعَهُمٌ الكتاب: > ) » قال الفخر الرازي : 
( وللوحي خصائص وللکتب السماویة خصائص وبمات وحص القرآن بمزيد من هذه 
الخصائص والسمات ) > وقد ذكزت في القرآن الكريم خصائصه وصفاته فهو : محم , مثاني » 
حق ء غدل » مفصل » يفرق بين الحق والباطل ٠‏ يبين كل شيء يحتاجه المكلف في أمر دنياه 
وأخراه وفيه الهداية والرحمة » وآياته على نوعين : محكة ومتشاهة ٠‏ وفيه عرض لآيات الله 
في الكون والنفس » وفيه عل الساعة » وهو أعلى كتاب وأحم كتاب » وفيه الإنذار 


)١(‏ فاطر : )٢( . ۲٢‏ النازعات : ۱۸ء ۱۹ء 
)٢(‏ البقرة : )٤( . ٠١١‏ البقرة ؛ ۲٦۱۴‏ . 


۷۸٤ 


والتبشير » وهو الحم الفصل لكل ما اختلف فيه الناس » وهو شفاء لما في الصدور من 
أمراض وشكوك وأسئلة وحَيْرة » وهذا وغيره تجده في القرآن الكريم مما وصف الله عز وجل 

وكاءة الإنجيل تعني البشارة » والنصوص القرآنية تذكر أن عيضى عليه السلام جاء مبشراً 
برسول اسمه أحمد » وقد وصف الله عز وجل رسالة عيسى بصفات تنطبق ضرورة على 
الإنجيل ء کا وصف الإنجیل بصفات ء ومن خلال ذلك تتحدد معام الإنجيل : <.وَإِذْ قال 
عيسى ابن مريم ete UL‏ إِنّْي رسول الله إليكُم مصدقا لما بينَ يَدَيْ من التوراة 
ومُبشْرًا برسٌول يأتي من بَعْدِي امه أَحْمَدْ  )‏ › < وآتيناه الإغبيل فنيه هَدَى ونورٌ 
مُصَدَكَا لا بَيْنَ يديه من التوراة وى ومَوعظة لامَتْقينَ 4 9 BT ١‏ قث Kobe‏ بآيَّة 
من ربكم چ 7" . 

وأما الزبور فلم يأت له وصف قرآني ولكن اسمه يوحي بأنه أقرب إلى الأنشودة 
والتذكير» Be JG‏ : « لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود » 9 . والراد بالمزمار 
هنا : الصوت الحسن . 

$ ولقذ كَتبنا في الرّبُور من بَعْد الذكْرٍ أن الأرض يَرثْهَا عبادي الصّالحُون م . 

والمزامير الموجودة الآن في العهد القديم منها ما هو منسوب لداود ومنها ماهو منسوب 
لغيره » ويظهر من قراءتها وكأن بعضها عليه طاع الوحي ء وبعضها نشيد لداودء نفسه 
وبعضها نشيد لغيره » والله أعلم . 


. ٤١ : الائدھ‎ )٢( . 1٦: الصف‎ )١( 

(۴) آل عمران : ٤٩‏ . 

. باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن‎ 5١  نآرقلا كتاب فضائل‎ ٠١ ۔‎ ) ۹۲ / ٩ ( البخاري‎ )٤( 
. ۔ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن‎ ۳٢ ۔ کتاب صلاة السافرین وقصرها ۔‎ ٦ ۔‎ ) 561 / ١( ومسم‎ 
. ۔ باب في مناقب أبي موبى الأشعري رضي الله عنه‎ ٥٥ والترمذي ( 0 / 1۲۳ ) - ١ه _ کتاب الناقب ۔‎ 
. وقال : هذا حديث غريب‎ 
. ۔ کتاب الافتتاح ۔ ۸۳ ۔ باب تزيين القرآن بالصوت‎ ۱١ ۔‎ )۱۸۰ / ٢( : والنسائي‎ 

(ه) الأنبیاء ؛ ٠٠١‏ . 


VA 

وأما التوراة فقد وصفت في القرآن بأوصاف جامعة : 

< إِنَا أنرّلنا التوراة فِيهَا هُدَى ونورٌ whet‏ بها النَبيُون الذين اموا للُذِينَ هَادُوا 
والربًانِيُونَ والأحبارٌ 4 7" ء ١‏ وكَتَبْتا له في الألواح من كل ثيء مَوعظة وتفمبيلاً لكل 
شيء WIAD‏ بِقوٰۃ وأئر قومكَ بَأخُُوا بَأَحْسَيهَا »9 . ۱ 

وأما صحف إبراهم وموسى فقد ذُكرٌ بعض ما فیها بقوله UNS >: LS‏ من تزگی ٭ 
il SS,‏ رَبّه قصَلّى ‏ بل تُؤْئرونَ الحياة الدّنْيَا , والآخرةٌ خير وأَبْقَى . إن هَذَا لَفِي 
الصُحف الأولّی , صحف إِبْراهِمَ وَمُوتّی 4 . 

وقد وردت إشارة إلى بعض ما في صحف إبراهم بقوله تعالى : < وإِبْرَاهِيمٌ الذي وَفَى » 
ألا قَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخْرَى ... > 9 . 

ولم تصلنا كل أخبار الرسل السابقين وما أنزل عليهم وما بلغوه أقوامهم إلا ما جاء في القرآن 
والسنة » أما ماسوى ذلك فالأدلة الواضحات والتحقيقات القاطعات تشهد على التحريف 
والتبديل » ومن ههنا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكرم ليبقى الحجة القطعية على 
الخلق في كل مابعث به الرسل عليهم الصلاة والسلام » فقد تضن ذلك كله الآيات 
واللفروض والحكة وتزكية النفس وزاد على ذلك » وقد جعله الله معجزأ لتقوم به الحجة 
على الخلق جنيعاً : < وأَنْرَلنَا إِلَيْكَ typ Ce) Tiina GLY CES‏ يَدَيْه من الكتاب Casey‏ 
ale‏ 4 0 

وقذ جاء بالأحكام التي تسع الزمان والمكان وخفف فيه عن المكلفين ماشدد على أمم 
سابقة عقوبة لهم  :‏ الذين يَعْبعُونَ الرّسُولَ Ul‏ الأمّي aig gill‏ مَكْتُوبًا ibe‏ في 
الشّوراة والإجيل يَأُمُرُهُمْ بِالَْرُوف ويِنْقَاهُم عَن النگر ویُحِلُ Poms OLED oh‏ 
عليهم الحَبَائِثَ ويَضَمٌ عَنْهُم إِمْرَهُمٍ والأغلال التي كانت عَلَيْهم . 


KNN &‏ 
)١(‏ للائدۃ ٤٤٤‏ ۔ (۲) الأعراف : ٠٤١‏ . 
(م الأعلى 15-1 . )٤(‏ النجم : ۳۷ء ۳۸ ۔ 


(0) للائدة :4۸ . )٦(‏ الأعراف : ۱۰۷ ۔ 


YA‘ 


والإيان بالقرآن يدخل فيه الإيان بحروفه وقراءاته ومضونه » ويدخل فيه الإيان 
بالسنة شارحة الكتاب : ١‏ وأنزلنا إليك الذكرَّ لتبينً للئّاس مانُرَّل إليهم ولعلّهُم 
يَتفكرُون »4 0 . 

- وأسهل طريقة لنتعرف على خصائص القرآن أن نعرف ماوصف الله عز وجل به 
كتابه » أو ماسماه به ء أو ماوصف به رسول LS abl Be‏ الله وسماه به » وقد أحصى 
الإمام الزركشي في كتابه ( البرهان ) ثمانية وأربعين اسمًا ؛ من ذلك أنه روح : <« وكذليك 
gd Gy Gogh‏ مِنْ أمرنًا 4 ء ومن ذلك النور : < قد جَاءَكُم من الله تور وكتاب 
مين  )‏ » ومن ذلك الذكر : < إِنَّا نحن تَرَلنَا الذكرَ وإِنا له لحَافظون > “ء < ومن 
أعرض عن ذكري فإن له معيغة ضّنكًا 4 9 » ومن ذلك الهدى : < إن هذا القَرّْآنَ يَهْدِي 
للتي هِي أَقومٌ 74 ؛, ومن ذلك حبل الله : < واعْتَصِمُوا بخبل الله جَمِيمَسا 
ولإ تفرقوا 4 ومن ذلك الحق : ١‏ والذي أَنْزِلَ إليكة من ربّكَ الحق م " , 
< لا يأتيه البَاطِل من تين يَديْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ 4 2 ومن ذلك الشفاء : < قل هو ahs‏ 
آمنّوا هى وشقاءً 4ء ومن ذلك الوعظة والرحمة : ١‏ قد جَاءَتُكُم مَوعظة من ريم 
tidy‏ لما في المسّدُورٍ وهدى ورحمة للمُؤْمِنينَ 4 ), ومن ذلك المبين : < قد جَاءكم مِن 
لله ,3 Gye HS‏ 74" < ونَرَلنَا عَلِيكَ الكتدابة JD GS‏ شيء 74" ومن ذلك 
أحسن الحديث : < الله Gyles Gus ddl Goal OS‏ مَثَانِي تَفْشَعرٌ من جُلودُ الذين 
يَخْقَونَ رَبْهُم ثم تلينُ جُلودَهَمٍ وقلوبهم إلى ذِكْرٍ الله ذلك هّدَى الله يَمْدِي به من 
ياء 94ء ومن ذلك الحك : < كتاب oye ead A SLT AST‏ لد خكم 


. ٢٥٥ : الشوری‎ )٢( . ٤٤٤ النحل‎ )١( 


() الائدۃ : )٤( . ٠١‏ ا حجر : ۹ء 
)٥(‏ طه : ١۲٢۱ء )٦(‏ الإسراء ۹۰ 
(۷) آل عران : ۱١۳‏ . (۸) الرعد ٠١:‏ . 
(۹) فصلت ٣٢٤٢‏ . (۱۰) فصلت : ٤)٤‏ . 
)١١(‏ يونس : ۵۷ . (۱۲) للائدۃ : ٠١‏ . 


(۱۴) النحل : ۰۸۹ )۱٤(‏ الزمر : ۲۳ . 


YAY 

خیب 74 . فكتاب اجتّعت فيه هذه الخصائص وغيرها مع عجز البشر أن يأتوا بأقصر 
سورة من سوره أو ثلاث آيات من آياته ففيه دليل أنه من الله عزوجل . 

إنك عندما تنظر إلى القرآن ككل تجده مدهشًا با اجتع فيه من تناسق وتوافق 
وتكامل وبا فيه من كال في الأسلوب والفصاحة والمعاني : ١‏ أفلا يَتَدبَرُون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرًا 4 9 . 

- والقرآن فيه إعجاز ومعجزات » فإعجازه قدر مشترك فيه » وذلك وحده معجزة محسة 
قامت بها الحجة على العالمين » إذ عجز الخاطبون وهم عاجزون إلى الأبد أن يأتوا بسورة من 
مثله  :‏ وإن كنع فِي رَيْب مما نَرّلِنَا عَلَى عَبْهِنَا قَأنُوا بِسُورَة lp Boy athe oy‏ 
شهْدَاءكُمٍ من دون الله yale GES bf‏ فإن لم تَفْملُوا ولن تَفْعدُوا gel SUN, BUS‏ 
وَقُودُها النَّاٌ والحججارة أِدّتْ للكافرين 16 . فالعجز عن الإتيان بأدنى سورة من سوره 
هو مظهر إعجازه « وهناك زيادة على الإعجاز معجزات تظهر حيما وجدت شيئًا يستحيل 
أن يكون مصدره بشريًا كالآيات التي تتحدث عن كونيات ل يكتشفها الإنسان إلا مؤخرًا , 
وكإخباره عن الغيوب السابقة واللاحقة » وأسرار وحدته إلى غير ذلك من أمور أطنب 
CES‏ في شرحها وتحدثنا عن بعضها في كتابنا Likely BF (pull)‏ الكثير منها في 
التفسير . 

- والحديث عن أسباب الإعجاز يطول وقد لا يدرك كل إنسان هذه الأسباب ولكن 
الحجة قائمة على البشر بالعجز وفي ذلك الكفاية ء والأسهل على الخلق أن يتعرفوا على 
معجزاتہ « فقيام الحجة بها على العرب والعجم وكل مكلف لا يتارى فيه » فن معجزاته أنه 
قدم لامكلفين هداية كاملة في العقائد والعبادات والتشريع والأخلاق والآداب ومن معجزاته 
أنه قدم تصوراً عجيبًا عن الكون والحياة وعن الزمان والكان بما لم تعرف أبعاده إلا في 
عصرنا : ١‏ وإنّ يومًا عند tee alls wh,‏ ما تَعْدُون م ) . + والسماءً بنيناها ly sal‏ 


(۱) هود :۱ . )٢(‏ النساء : ۸۲ ۔ 
)٢(‏ البقرة : *7 2 88 . )٤(‏ | حج ٢۷۰‏ . 
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لوسِمون 4" ء و فلا أقسم بمواقع النجوم . وإنه لَقَنَمْ لو تعامون عظم 6" , < أوم ير 
Gull‏ 19545 أن السماوات والأرض كانتا رَنْهَا فَمَتَْتَاهُيَا 04) ومن معجزاته ما حدثنا به 
عن كونيات لم تعرف إلا في عصرنا » ومن معجزاته ما أخبر به عن مستقبل ووقع » ومن 
معجزاته ما أخبر به عن أمم سالفة ولم يكن العرب يعرفونها » ومن معجزاته BSE‏ لكل 
ما في كتب أهل الكتاب من معان مع أن Be ae‏ کان امیا ء ومن معجزاته التتناسب في 
we‏ ما تضنه ظاهرًا وباطنا من غير اختلاف فيه » ومن معجزاته وفاؤه بحاجات البشر في 
المداية في كل شيء » ومن معجزاته التصرف في الأمثال والتصوير مما لا يخطر على قلب 
بشر : < قل لو كان البخْرٌ سدَادًا لكامات ربّي لَنَفِدَ البحرٌ قبل أن تَنْفَدَ كاسات ربّي ولو 
جئْنا بمثله مَدَدَا > 9) . 

- ولا شك أن لمعاني القرآن دخلاً في إعجازه » ومع المعاني اجتّعت فصاحة لا مثيل لا » 
وبلاغة لا مثيل لحا » وأسلوب لا مثيل له » ونظم لا مثيل له » وجزالة لا تصح من خلوق 
بحال » وحسن بيان بالغ ذروة الال » وتصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به 
عربي حتى يقع منهم الاتفاق على إصابته في وضع كل كامة وكل حرف في موضعه » هذا مع 
مااجتع فيه من خصائص وصفات مع ما وجد فيه من روح وحياة كل ذلك عوامل في 
الإعجاز ء والأمر أوسع من ذلك . 

وبعد » فالإيمان بالكتب يثمل : 

الإيمان الإجمالي بكل كتاب أنزله الله عز وجل على كل نبي ورسول » والإيان 
التفصيلي ببا سماہ الله عز وجل لنا وذكره » وهي : القرآن وهو أفضلها ثم التوراة وهي تالية 
له بالفضل ثم الإنجيل ثم الزبور ثم صحف إبراهيم وموسى . 


- ومقتضى الإهان بالكتبة الاعتقاد بأنها وحي من الله عز وجل للرسل الذين أنزلت 
عليهم هذه الكتب . 


. ۷١ الواقعة : ۷ء‎ )٢( . ٤۷ الذاریات ؛‎ )١( 
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وأن الكتب السابقة على القرآن ضاعت أو حَرّفَت أو of oe fey‏ اختلطت 
بغيرها وجاء القرآن مؤكدا لثوابتها وذاكرًا التكليفات المستترة وناسخًا للأحكام الخاصة . 

< وأنزلنا إليك الكتاب مدقا لما بَيْنَ يَدَيْهِ من الكتاب ومهينا ٢” ale‏ . 

< ولقَد Qual Cag‏ أوتُوا الكتاب من قَبْلِكُم وإِيّاكُم أن انقُوا الله 4 9 . 

( الذين يَتْبِمُوَن الرَسُولَ tll‏ الأمَيْ الذي يجدُونْه مكْتُوبًا عندَهُم في التوراة 
tly ply Leys‏ وَيَنْهِاهم عن الذْكَرٍ ويّحل هم الطيبات ويُِحَرّمٌ عليهم 
الْخَبَائت ويَضَمٌ عنهُم إِصْرَهم والأغلال التي كَانّت عَلَيّهِم 4 9 . 

الإيمان بالقرآن يقتضي الإيمان بعموم الخطاب فيه للمكلفين من الإنس والجن جميعًا 
ويقتضي الإيمان بخلود هذا الخطاب وأن الكلفين من الإنس والجن مخاطبون به حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وأنه شامل كامل » وأنه الكتاب الوحيد الذي لم يداخله تغيير 
ولا تبدیل ؛ وأنه حام وناسخ لكل كتاب سابق . 

هذا وقد مرت معنا نصوص في القسم الأول من هذا الكتاب عن القرآن وستأتي نصوص 
في أقسام لاحقة في سياقاتها فلنكتف با ذكرناء هنا كي لا يخلو هذا القسم من تذكير بكل 
مايلزم في باب العقائد . 


es 
النساء :۱۳ء‎ )٢( . 4: للائدة‎ )( 
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مقدمة وتعيفان ونصوص 
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المقدمة 


لقد رأينا فيا مر اتجاهًا نقله الفخر الرازي رحمه الله يفيد أنه ما من رسول إلا وأنزل معه 
كتاب » وذلك قوله تعالى في سورة البقرة : < كان النَّاسُ أَمّةٌ واحدةٌ فبعث اللهُ Ctl‏ 
مُبَشّرِينَ ومُنْذِرِينَ وأثرل معهّم الكتاب BLY‏ ليحكم بين الاس فيا اخْتَلقُوا فيه 04" . 

کا أن ظاهر قوله تعالى : < لذ أرسلنا رُسلنَا بالبيتات وأنرلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم النٌاسٌ بالقسط ؛ فإذا أخذنا بظاهر هذا القول وعرفنا أنه مامن أمة إلا وقد 
أرسل هما رسول أو أكثر » فالمفروض أن تكون هناك كتب كثيرة ذات أصل سماوي » وقد 
خص القرآن بالذكر التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موبى ٠‏ فكان 
القول الذي ذكره الفخر الرازي »إن تخصيص هؤلاء بالذكر لا ينفي أن تكون هناك كتب 
أخرى » هذا مع أن الآيتين اللتين صدّرنا ها هذا الوصل يكن أن يحملا على محامل 
أخرى » كأن يراد بالكتاب المكتوب بعنى المفروض » فيكون المعنى : وأنزل معهم المفروضات 
على أمهم , إلا أن المتتبع لتو تداع :عارك امد يكم رركي أن تكو باك كني 
أخرى ذات أصول سماوية » ولكن هل هي کنب أنزلت من السماء ککتب ء أو أنها الوحي 
الذي أنزل على رسل جعه أقواهم في كتب » فيكون المعنى الثاني هو المراد ؟ الأمر يحل . 

وأيا كان الأمر قليس هناك كتاب ديني في العالم يستطيع أصحابه أن يدعوا أنه منقول 
تواتراً من هذا العصر إلى صاحب رسالة إلا القرآن الكريم » ومن ههنا كان القرآن هو الحجة 
على كل التراث المنسوب إلى الله ورسله عليهم الصلاة والسلام . 

ولا شك أن كل كتاب قام عليه دين بعد القرآن الكريم فإنه مكذوب على الله عز وجل 
لأن مدا بلع خام النبيين بنص القرآن : < ولكن رَسُولَ الله وحَاتم التبيين © ( ء وإذ 
جعل الله عر وجل القرآن مفصلاً لكل شيء » ومصدقًا للوحي الحق الذي سبقه › ومهينا 
عليه » فإنّه يغني عن کل کتاب سابق ء ويشهد بیطلان کل ماخالفه من أخبار» وينسخ 
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کل تشریع لم یقرہ ء أما الأخبار التي لا تعارضه فليس على المسلم ن يصدقها أو يكنها إذا 
كان مما يدخل في دائرة إمكانية القبول » أما التشريعات السّابقة على تشريعنا حتى ولو 
صحت نسبتها إلى ني وأنّى یکوں ذلك فلا تدخل ضن دائرة-التكليف ولو سكت عنها 
شرعنا » إلا إذا نص عليها »> وحتى في ذلك فإن الأصوليين ختلفون فیا لو قصٌ الله علینا 
شرع غيرنا دون أن ينسخه » هل يعتبر شرعًا لنا أو لا ؟ والقول المشهور أن شرع من قبلنا 
شرع لنا مالم ينسخه شرعنا ولكن بشرط أن يأتينا عن طريق الوحي المنزل على رسولنا 
عليه الصلاة والسلام . 

ولي يكون عند المسم تصور عن الكتب الدينية القديمة فإننا نذكر شيئًا عنها : 

ا التعريف بكتب الهند الدينية 

: كتب « الفيدا » وهي أقدم الكتب الدينية عند اليهود » وهي أربعة كتب‎ ١ 
الريج فيدا ) و ( الياجور فيدا ) و( الساما فیدا ) و (أنارفيدا ) وهذه الكتب هي‎ ( 
عن السنسكريتية من‎ ori وهذا نموذج‎ ٠ أصول الديانة ا مندوسیة ء ولا يعرف من وضعها‎ 
: الكتاب الأول يتحدث عن الإله الأعلى‎ 

( هو الأعلى من كل شيء وكؤالأستى إله الآلحة ذو القوة العليا الذي أمام قدرته الغالبة 
ترتعد الأرض والسماوات العالیة اُہا الناس استعوا لشعري إفا هو إندرا إله الكون . هو 
il‏ عور الغياطين فق التسامة postly GUS LaLa Led GW wel‏ كيرف 
الكآبة والأكدار » وأخرج البقرات ا لحیلة من الأرحام » وأضاء النار القديمة من البرق في 
ofall‏ . ذلك هو إندرا البطل الجسور الجيّش المتقدم للهيجاء يناديه للنصرة يوم الحرب 
الأعزاء بصيته الذائع هتفون ء والأذلاء يذكرون اسمه بشفاههم وهمسون . وقائد ا پیش 
على العجلة الحربية يدعو ويستنصر إندرا إله الحرب . الأرضٌ والسماء تعترفان بسلطانه 
وکالە ء والجبال المرتعدة تَخْرٌ له وتسجد لجلاله . هو الذي يرسل صواعق السماء على أعدائه 
فَلتَهْدَ إليه السكائب المقدسة فإنه يقبل هذه الخمر : خر سوما ويستع للشعر وأغاني الولاء 
له . البقرات وأفراس الوغي له القرّى والمساكن وعجلات الحرب هو يرفع الشيس بيده 


۹۰۵ 


الينى ويفتح الأبواب ا مر من شفق الفجر فیزق السحاب الأحر قزیقاً ویرسل شآبیب الطر 
لنصدق بە تصدیقاً ) .۱۷١‏ ھ . 

ويعتقد الياحثون أن « القيدا » جاءت مع الشعوب الآرية التي غزت ال مند ؛ Thing‏ 
خلاف بين الباحثين حول منشأ الآريين الغزاة للهند ‏ هل هو تركستان أو أورباء وفي كلا 
الحالتين فإن الاحتال الأكبر أن تكون الأصول السماوية الصحيحة للقيدا قد نزلت على هذه 
الشعوب ثم حملتها إلى المند ثم تتابع إرسال الرسل إلى الهند » وإن كنا لا نستطيع التحديد 
الجازم فين هو رسول وفيا هو وحي سماوي . 

؟ - ( قوانين مانو) وهي التي سجل فيها أقسى نظام طبقي في العالم» وهذا نسَفة 
« بوذا » بعد ذلك في ديانته . 

* - ( المهابهارتا ) وهي قصيدة طويلة › ومؤلفها شخص أسمه « وياس » > وهي أشبه 
بالإلياذة والأوديسة عند اليونان . 

٤‏ - ( كينا ) وهو منسوب إلى رجل أسمه « كرشنة » وكرشنة عند اهنود كالمسيح عند 
المسيحيين بعد تحريف ديانتهم » حتى إن كثيرا ما وصف به المسيح عليه السلام موصوف به 
كرشنة ما يعتقد معه أن أحد الجانبين أخذ من الآخرء ومن كلام كرشنة في هذا الكتاب : 

« لقد أضَلّت كامات ويدا عقلك ء فصرت لا تفهم قية الفرض وما يتبعه من الواجبات» 
والذين يقسكون بألفاظ ويدا وحدهاء ويرونها كل شيء » يركبون شططاً < rel‏ نا 
يجرون وراء أهوائهم النفسية . ينون أنفسهم بالجنة » لأنهم حريصون على لذائذ الحياة » 
فيقومون بطقوس يرونا تضن مم الجنة » ولذلك تبلبلت عقوم » وتشعبت سَبْلّهم » 
وضلت ححسالم ؛ فهم في حيرة وارتباك ؛ یجرون وراء شهواتهم » ولا یستطیعسون حصر 
أفكارم في نقطة واحدة » . 

« أما أنت » فكن فوق القشور الويدية . لا تقلقك أفكار الراحة أو التعب » النجاح أو 
| الخيبة » بل كن مطمئناً منشرحاً في روحك » والعاقل الذي وصل إلى الحقيقة » ليست 
)١(‏ « أديان المند الكبرى » للذكتور / أحد شلي . 
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الكتب الويدية له إلا كبثر في مكان ذي أنهار » فعليك أن تقوم بواجبك ء لأنه واجب 
عليك ء واجمع عقلك على هذه النقطة وحدها .. » . 

« اعم أن أشد أعداء الإنسان اثنتان : الشهوة والغضب. وها اللذان يدفعانه إلى 
الذنوب ء وكا يغطي الدخان النار» ويكدر الغبار صفاء المرآة ؛ كذلك الشهوة والغضب 
يغطيان عقل الإنسان » فعلى الإنسان أن يقتل هذين العدوين » . 
فيرى ربه بعين قلبه » ويسعد بالنجاة بعد أن تذهب ذنوبه وتحل محلها الحسنات » |. هى ) 


© ( بوجاواسفسها ) ولا يعرف مؤلف هذا الكتاب » وهو منظومة شعرية تحتوي على 
أربعة وسبعين ألفًا من الأبيات . 

- ( رامابانا ) ولا يعرف مؤلفه ولا تاريخ تأليفه » وهو أقرب إلى أن يكون كتابا في 
أنظمة الحم . هذه هي أم كتب الديانة المندوسية " . 


أما الديانة البوذية » فالمعروف أنا لم تسجل في حياة بوذا » وقد ظهر الاختلاف الكبير 
بين أتباعه فعقدوا مجلسًا كبيرًا بعد زمن من وفاته عام ( 485 قم ) » وطلبوا من ثلاثة من 
أكبر تلامذته أن يتحدثوا عن موضوع رئيسي من تعالم بوذا » فتحدث أحدم عن العقائد 
وآخر عن الشريعة وآخر عن الحكايات »وهي مع ذلك بقيت تتناقل شفهيًا حتى عهسد 
الإمبراطور آسوكا عام ( 47؟ قم ) ومن ههنا فإننا لا نستطيع الثقة بما سجل بعد هذه 
السنين الطويلة » وكان التحريف والتبديل والجهل عوامل انتقلت بالبوذيين من اعتبار بوذا 
حكيًا ابتداء إلى تأليهه في النهاية » فحدث عندهم ما حدث عند النصارى بيما يروي أتباعه 
عنه هذه الحكاية : ( أن أحد تلاميذه قال له مرة : إنني أيها السيد أَوِْنْ بكل قلبي أنه ل 
يوجد قط ء ولا يوجد الآن » ولن يوجد إلى آخر الدهر مرشد أعظم قدرًا وأكثر عقلا من . 
مرشدنا البارك ۔ 
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فأجاب بوذا :.هل أنت قد عرفت كل العارفين الذين سبقوني ؟ وهل عرفت كل 
العارفين الذين يأتون بعدي ؟ 
فأجاب التاميذ : لا ياسيدي فل يتيسر لي ذلك ٠‏ 
قال بوذا : هل عرفتني كل المعرفة ؟ وتوغلت في نفي كل التوغل ؟ 
فقال التاميذ : لا ياسيدي وكيف لي ذلك ؟ 
فقال بوذا : فَلِمَ إِذا أسرفت في قولك وجعلتني خير الناس وأنت لا تعرفني ولا تعرف 
الناس ؟ )00 | ١‏ 
ب التعريف ببعض كتب الصين الدينية 
لانعرف شيئًا عن أديان الصين القديمة إلا عن دينين»لازالا موجودين حتى الأن : 
الطاوية النسوبة ل ( لوتس ) والكونفوشيوسية المنسوبة « لكونفوشيوس » » وقد جْمِعَت 
آراء لوتس وأحاديثه في كتاب اسمه « كتاب الأخلاق » وهو يدعو إلى القناعة والزهد 
والتسامح المطلق ومقابلة السيئة بالحسنة » وقد اجتع به كونفوشيوس في أخريات حياته ». 
ويدعي أنه لم يوافقه على بعض آرائه » والكونفوشيوسية أكثر انتشارًا وقد جمع تلاميذ 
كونفوشيوس آراءه في كتاب « الحوار » وهو مترجم إلى اللغة العربية . 
والمعروف عنه أنه لخص کٹیڑا من الکتب الصینیة القدیة ء ولا نعرف أنه تَرْجِمٌ منها 
شيء إلى اللغة العربية » فلربما استطاع الدارس أن يامح فيها شينًا يوصل إلى استئناس في 
شأن أديان الصين القدية . 
ج ‏ التعريف ببعض كتب الفرس الدينية 
المشهور من كتب الفرس الدينية كتاب « الزندافستا ء الصوب إلى « زرادشت » ويذكر 
أبو الكلام أزاد في رسالته عن ذي القرنين أن الرواية الفارسية تذكر أن صحيفة زرادشت 


6 السابق‎ ell (١) 


7۹۸ 


الدينية دونت في جلود اثني عشر ألف ثور بحبر من الذهب ٠‏ واحترقت أيام حرب 
الإسكندر » فيقول أبو الكلام : 

( ولا تأسست الإمبراطورية الساسانية بعد خسمائة سنة من الإسكندر » حاول الفرس لم 
شعث الدين الزرادشتى من جدید ء فکا جمع عزرا التوراة بعد أسر بابل » كذلك يقال إن 
أردشيربايكان أمر بجمع كتاب أوستا من جديد إلا أن خصوصيات الدين الحقيقية كانت قد 
تحرفت بتغيرات وإضافات aes‏ »> ومسحت حقيقتها 2 فالدين الزرادشى في شكله الجديد 2 
لم يكن دينا خالصا » بل أصبح خليطا من ا جوسیة القدیة ء والیونانیة ء والزردشتية . وقد 
زاد الطين بلة الموبذون واللفسرون بحواشيهم وشروحھم وتفاسيرهم التي ذھبت بالدین بعیدا 
عن أصله ) ( . اه . 

ويقول البستاني في دائرة معارفه : «ولزرادشت كتاب آخر في الرؤيا صنعته علماء 
القرن الثاني والأول قبل الميلاد ».اه . 

أقول : وفها تبقى من « الزندافستا » الحالية بشارة واضحة برسولنا عليه الصلاة والسلام 
ذكرها العقاد في كتابه مطلع النور ونقلناها في كتابنا ( الرسول هة ) وهذا يشهد لرسالة 
زرادشت والله أعم . 

د ۔ التعريف ببعض الكتب اليهودية الدينية 

الكتب الدينية لليهود قبل المسيح عليه السلام تتألف من قسمين رئيسيين : 

أولاً : أسفار العهد القديم . 

ثانيًا : التامود » وتختلط في أسفار العهد القديم السير الذاتية للأنبياء بنصوص الوحي 
بالتاريخ اليهودي . ويكاد المؤرخون والحققون يجمعون أن أكثر أسفار العهد القديم كتبت 
بعد مئات السنين من تاريخ أحدانها أو وجودها يقول ( ويل ديورانت ) : « ويبدو أن 
أسفار التوراة الخسة قد أخذت صورتها الحاضرة حوالي عام ٠٠١‏ ق - م» »ء ویقرر ( ویلز ) 





. » رسالة < ويسألونك عن ذي القرنين‎ )١( 


۷۹۹ 
« أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة"في' بابل وظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد » . 
وقد جمعت هذه الأسفار من الروايات الشفهية المتوارثة ولذلك داخلها الخلط والخبط 
وأكبر مثال على ذلك أنك تجد زبور داود مختلطًا با هو وحي ليس منسوبًا لأحد وبا هو 
قصائد منسوبة لداود قالها في مناسبات وبما هو قصائد منسوبة لغير داود . 


وأما التامود فهو الروايات الشفهية التي تناقلها الحاخامات جيلاً بعد جيل وقد ابتدأ 
تدوين التامود بعد مائة وخمسين سنة من عهد المسيح ثم تكامل تدوينه من بعد ويعتبره 
بعض اليهود أقوى إلزامًا من التوراة ومن هذا كله ندرك صعوبة معرفة ما هو وحي صحيح 
من موع هذا التراث , 
ه ‏ التعريف ببعض کتب النصاری الدينية 


أنزل الله على المسيح عليه السلام إتجيلاً واحدًا ء وكان للمسيح عليه السلام سيرة ذاتية » 
والأناجيل الحالية امعقتدة عند النصارى يختلط فيها ما هو سيرة ذاتية للسيح بعظاته بما 
يكن أن يعتبر من الإنجيل با زاده الحرفون وكل ذلك من خلال رواية مدرسة بولس الذي 
حرف دين المسيح واختلف مع الحواريين وخالفهم ولم يكن هو من تلاميذ المسيح عليه 
السلام . وهذه الأناجيل الأربعة كتبت بعد سنة W‏ ميلادية » وكانت هناك أناجيل أخرى 
ورسائل للحواريين وكل ذلك ألغاه مع نيقية عام ۲۲٣‏ ميلادية حيث تغلب فكر بولس 
ومدرسته القائلَيْن بألوهية المسيح » جاء في كتاب السيحية لأحمد شلبي عن أسفار العهد 
الجديد بما في ذلك الأناجيل الأربعة : 

( إن هذه السبعة والعشرين سفرا أو الرسالة الموضوعة من قبل انية MS‏ لم تدخل في 
عداد الكتب المقدسة باعتبار جموعة هيئتها بصورة رسمية إلا في القرن الرابع بإقرار جمع نيقية 
العام وحكه ( سنة ۲۲١‏ م ) لذلك لم تكن أي من هذه الرسائل مقبولة ومصدقة لدى 
الكنيسة وجميع العالم العيسوئي قبل التاريخ المذكورء ثم جاء من الجماعات العيسوية في 
الأقسام الحتلفة من كرة الأرض ما يزيد على ألفي مبعوث روحاق ومعهم عشرات الأناجيل 


. راجع « اليهودية » لأجد شلي‎ )١( 


Aes 
ومئات الرسائل إلى نيقية لأجل التدقيق » وهناك م انتخاب الأناجيل الأربعة من أكثر‎ 
من أربعين أو خمسين إنجيلاً وتم انتخاب الرسائل الإحدى والعشرين من رسائل لا تعد‎ 
ولا تحصى وصودق عليها , وكانت الميئة التي اختارت المهد الجديد هي تلك الهيئة التي‎ 
قالت بألوهية المسيح . وكان اختيار كتب العهد الجديد على أساس رفض الكتب المسيحية‎ 
الشتلة علی تعالیم غير موافقة لعقيدة نيقية وإحراقها كلها »حت عمل بهذه الأناجيل الأربعة »مع‎ 
من الرسائل > ويوكد هذا الكاتب + أن‎ Geol إلى أمحايا لكات‎ et ats أنه لوصح‎ 
الأناجيل الأربعة / تكن موجودة في زمن الحواريين الخسة أو الستة'الذين كتبوا تلك‎ 
Oe الرسائل لأن الرسائل لا تبحث عن محتويات هذه الأناجيل قطمًا ولا تشير إليها‎ 

او 


و التعريف ببعض كتب الصابئة الدينية 


وعند صابئة العراق الحاليين كتاب يتكتتون عليه ويدعون نسبته إلى شيث بن آدم 
وإدريس عليهم السلام . | 

هذا العرض السريع لبعض الكتب الدينية المعروفة في العام ترينا أنه لا يوجد غير 
القرآن كتابًا ليا قطعي النسبة إلى الله ومنقول لنا نقلاً قطعيًا » قال تعالى عن القرآن : 
( إِنَا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 6 7 فقد تعهد جل جلاله بحفظ القرآن وكلف 
بحفظه السامین ء أما غير القرآن فقد كلف أصحابه بحفظه ولم يتعهد بحفظه فقصر أصحاب 
ذلك بالحفظ بل بدلوا وغيروا . 

فائدة : 

ذكر القرآن الكريم صحف إبراهم عليه السلام وقد تعرض لذلك الشيخ عبد الرحمن 
حبنكة في كتابه العقيدة الإسلامية فذكر ما يلي : 

( لقد أخبرنا القرآن بأخباره الصريحة عن الصحف الأولى وذكر منها صحف إبراهم عليه 


(١)ه‏ المسيحية » للدكتور أمد شلبي . 
(۷) ا حجر:۹. 


۸۰۱ 
السلام ولكن هذه الصحف مفقودة فلا يعرف منها شيء إلا بعض حقائق في الدين » أشار 
القرآن إلى أنا مما تضنته هذه الصحف . 


| فن ذلك قوله تعالى في سورة ( النجم ) : 

< أم ل pall ey a GL, LS‏ الذي وَفَى ء ألا تَزِرٌ وَازِرَةٌ وزدَ 
أخرى + وأن لَيْسَ للإنسن إلاما سسَقى . ون ميه ead Ole‏ يُجزاه الجرَاءَ الأوقى ٠‏ 
oll 3b‏ رَبك المنتهى ٠‏ ونه هُوَ أضحك وَأَبْكَى + وأنّْهُ 54 oe ily Gl, GUT‏ 
الرُوْجَين 55 UM‏ من تُطفة إِذا تی ly eu on sn de fy‏ هُوَ أغنى 
Ty La‏ هُوَ a5‏ الشعرى » وَأَنّه أهلك Le‏ الأولى . وَتَمُود فما أبقى » وقوم لُوح 
من قبل إنهم كانوا هم أظام وأطفى . والمؤتفكة أهوى . فغشاها'ما غَقّى م . 

أقنى : أعطى من الرزق والأموال ما يُقتنى ويدخر . الشعرى : نجم وضّاء يقال له : 
مرزم الجوزاء » ويسمى الشعرى العَبُور » وقد عبدته طائفة من العرب . المؤتفكة : هي 
قرى قوم لوط » وسميت هذه القرى مؤتفكة لأنها ائتفكت بأهلها , أي انقلبت . أهوى : أي 
أوقعها وأسقطها ‏ بعد رفعها عن أماكنها ‏ من الأرض إلى الفضاء . 

فهذه الحقائق الدينية التي أعلنتها هذه الآبات مما أنزله الله في صحف إبراهم وموسى ؛ 
5 هو ظاهر في مدلول الأيات . 

ب - ومن ذلك قوله تعالى في سورة ( الأعلى ) : 

١‏ قد أفتح مَن تَرَكَى » وَدَكَرَ امم رَبَّه فَصَلَى . بل توثرون الحياة الدُلْيًا » والآخرّة 
خی وأبقیٰ . إن هذا لَفي الميّحف الأولى , مّحُف إبراهي وَمُوسى 4" . 

وننهي هذا الوصل بذکر نصوص تحدد الموقف من روايات اليهود والنصارى ومن باب 


أولى غيرم ونذكر فيها بأدب المسلم في القسك بالقرآن الكريم وإهال ما عداه إلا لضرورة 
الخدمة الإسلامية : 





. ٠١-٠١ : النجم ؛ ۹۔٤٥ . (۲) الأعلى‎ )١( 


۸۰۲ 
( النصوص ) 


6 - + روى البغاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ £F‏ قال : 
, لا تصَدقوا أهل الكتاب ما يُحَدثونك عن الكتاب » ولا تكذبوم » وقولوا : 
dit Gel‏ وما أنزل إلينا . لآن الله تفال آخير Mat‏ كرا با تدج وقالوا! :هنا 


من عند الله , , 


وفي رواية SEO‏ : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبُرانية » ويفسّرونها بالعربية 

» روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : يا مَعْشْرَ المسامين‎ * - 4٠١ 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء ؟ وكتابم الذي أنزل الله على نبيكم أخدث الكتّب‎ 
كتاب الله ء‎ 1 fs بالله » تقرؤونه مَحْضًا ل يُشَبْ » وقد حَدّثك الله أن أهل الكتاب‎ 
وقالوا : هذا من عند الله » لیشتروا بە تنَا قلیلاً ؟ أفلا‎ ٠ وغَیْرُوہ ء وكتبوا بأيديهم الكتاب‎ 
ينهام ما جاءم من العم عن مَسألتهم ؟ ولا والله » ما رأينا منْهمْ رجلاً قط يسألم عن الذي‎ 
. أنزل عليم‎ 

-١‏ * روى البخاري عن حُمَيْدٍ بن عبد الرحمن رحمه الله » قال : سمعت معاوية 
رضي الله عنه يحدّث رَهْطا من قريش بالدينة - وذكر كَمْبَ الأحبار ‏ فقال : إن كان لم 
أصدق هؤلاء الحدثين الذين يُحدثون عن الكتاب ؛ وإِن US‏ مع ذلك لَنَبْلُو عليه الكذب . 

أقول : إن كعبًا من الثقات إلا أن الكذب يطرأ على رواياته عن أهل الكتاب بسبب 
کا OP‏ لا أنه كان يتعمد الكذب عليهم أو على غيرم . 





۹ - البخاري ( ۱۳ / ۲۲۴) 57 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ٠١‏ ۔ باب قول النبی َو : ٭ لا تألوا أهل 
vege oe GES‏ 
)١(‏ البخاري (8 / ٥٦  ) 17١‏ ۔ کتاب التفسیر۔ ۱١‏ ۔ باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 4 . 
۰ البخاري ( ۱۳ / 305 ) ب 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة ‏ 0؟ ‏ باب قول النبي : ه لا تسألوا أهل الکتاب 
عن شيم » . 
۹ء البخاري : الوضع السابق . 


۸۰۴۳ 


- + روى أحمد عن ابن أب نَمْلَةَ الأنصاري , أن أباه أبا فلة FT ascot eles‏ 
ما هو جالس عند رول الله atte BE‏ رجل من الود » ومر بجتازة ء J‏ : يا محمد 
Lal Sopa OLB. el a, a ee‏ 
JLB. ASS‏ 45 سول الله کا : را و رت یں 
لا 1.885« i‏ : آمنا باللہ و كُتبه وَرُسْله » فَإنْ كان باطلاً لَمْ تَصَدَقُوه » 
Gis SEES Us‏ 


قال البغوي : وهذا أصل فی وجوب التوقف“عما یشکل مُن الأمور والعلوم . فلا يُقضى 
فيه بجواز ولا بُطلان » وعلى هذا كان السلف . اه 

۴ + روى أحمدا عن جابر بن عبد الله عَن الي مَل حين أنَاهُ عَرٌء فَقَالَ : إنا 

gat‏ أحاديث هَن aisles aya‏ أُن teats CES‏ ےراہ کو اک كما 
ie A th i oS‏ ہما شا ية > وؤ کان مُوسی > 
مَا وَسعَةٌ إلا اتباعي » . 


قال البغوي : قوله : « أُمُتَهَوٌكُونَ » أي : متحيرون أن في الإسلام » لا تعرفون دينج 
حتى تأخذوه من اليهود والنصارى !! 


وقوله : « بيضاء تقيّة » أراد اللّةَ ء لذلك جاء بالتأنيث ؛ كقوله سبحانه وتعالى : 


۲۔ أحد (؛ / ۰)۱ 
وأبو داود ( ؟ / ۳۱۸  )‏ كتاب العلم ‏ باب رواية حديث أهل الكتاب . 
وشرح السنة (۱/ ۲۷۸). 
قال الشيخ شعيب محقق شرح السنة : 
( وابن أبي تملة , aay‏ ابن حبان » وأخرج حديثه في ه صحيحه : رق ( ٠٠١‏ ) موارد » ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند البخاري [ الذي سبق ] فيتقوى به . 1.ه . 

۳ _ اُجحد (۳ / ۷۸۷). 
وشرح السنة /١(‏ ۲۷۰۰). 
قال الشيخ شعيب محقق شرح السنة : حديث حسن ... [ وفيه ] جالد ضعيف ٠‏ وله شاهد بنحوه من حديث 
عبد الله بن شداد Taal ace‏ / ء ٣۷٤٤‏ وف سندہ جاہر ا جعفي ؛ وآخر من حديث عمر عند أبي يعلى » وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ؛ وہو ضعیف ء وانظر ہ مجع الزوائد ۱١‏ / ۱۷۳۲ء 296 .1.ه . 


۸۰٤ 
. القيّمة الحنيفية‎ A أي : تفسير‎ ١ 4 وذلك دين القيّمة‎ $ 
وروي "أن كعب الأحبار جاءً إلى عَترَ جممْحف , فقال : بأأمير المؤمنين في هذا‎ 


3 0 1 ‘ es 8 ۶ a 
التوراة » أفأقرؤها ؟ فقال : إن كنت تع أنها التوراة التي أنزلت على موسى يوم طُور‎ 
. سیناء فاقرأھا ء وإلا فلا‎ 


أقول : 


م ننقل هاهنا كثيرًا من النصوص الحديثية التعلقة بالقرآن لأنها ستأتي معناءفي القسم 
اللاحق : قسم العبادات الرئيسية أثناء الكلام عن تلاوة القرآن وتفسيره فلتراجع هناك . 


x * * 


. ) ۲۷۱/۱ ( شرح السنة‎ )۲( . ٠ : البينة‎ )١( 


الفصل اکا 


g 
: وه‎ 


iets tlds Pass مقدّمة ونصوص‎ 


المقدمة 


معرفة الرسل هي التي تتحقق بها معرفة الله عز وجل فمالم يعرف الإنسان الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ويؤمن هم ويسل لهم ويطيعهم فإنه لا يعرف الله عز وجل » ولا يقوم 
بحقوقه » ولذلك نجد آية في كتاب الله أقامت بيعة الرسول مقام بيعة اللہ ء کا نجد آیة 
آخرى أقامت طاعة الرسول بإ مقام طاعة الله : إن الذين يبايعونك إفا يبايعون 
الله  )‏ . < من يطع الرسول فقد أطاع الله م 9) , 

لقد ذكرنا أن الله عز وجل له الصفات العليا والأسماء الحسنى وله الربوبية والألوهية 
والمالكية ولا نعرف مقتضيات وتفصيلات حقوق هذه لمعاني إلا من خلال الرسل عليهم 
الصلاة والسلام : 


فالعبادة والعبودية ٠‏ والتشريع » والطريق إلى رضوان الله تعالى لا سبيل إلى معرفتها 
إلا بالرسل عليهم الصلاة والسلام : 

> ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون ‡ ° . 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 0 . 


ومن ههنا وغيره فإن الذين لا یؤمنون برسل الله ليسوا مؤمنین ء بل الکفر بواحد من 
الرسل كفر بالله وكفر بالرسل بآن واحد : 
> إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً , أولئك هم الكافرون Uae‏ 1 
ولذلك كان الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان الإيمان وكان الدخول في الإسلام 
Ghul‏ بجموع الشهادتين › وإنغا يعرف الرسول بيه بصفاته وبالمعجزات التي يظهرها الله 


. ۸۰ : النساء‎ )۲( . ٠١: الفتح‎ )١( 
. ٥٢ : الانبیاء‎ )٤( . ٠٢ النحل‎ )۳( 
. ٠١١ ١٠٥۰ : النساء‎ )٥( 





۸۸۸ 


على يديه والتي قد یکون منھا النبوءات التي تتحقق ء وبالثرات الطیبة ا حیرة ء ورسولنا 
QF‏ کان لە من الصفات أرققاها ومن المعجزات أكثرها وأخلدها وأظهرها ومن النبوءات 
ما يتحقق في الجيل بعد الجيل ومن الثرات أحلاها وأطيبها وأعذها » وقد بشرت به الرسل 
السابقون وقد تعرضنا لذلك تفصيلا في كتابناه الرسول » صلی الله على سيدنا جمد وآله 
Ee‏ 

وقد أعطانا القرآن الكريم تصوراً کاملاً عن موضوع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

مما ذكره أن النبوة والرسالة قائّة على الاصطفاء فليس للكسب فيها مدخل », وإنا 
كان الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصفى الناس قلبًا وأعلاهم استعدهاً قال تعالى : 
< الله أعلم حيث يجمل رسالته 76 <١‏ الله يصطفي من الملالكة رسلا ومن الناس ONE‏ 
١‏ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إلهإلا أنا 
فاتقون 74" . وقال في حق إبراهم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام : < وإنهم عندنا لمن 
الْصْطْفَيْن الأخيار م “ا وقال في حق إبراهم عليه السلام : «١‏ ولقد اصطفيناه في الدنيا 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين  )‏ » وقال في حق موبى عليه السلام : ١‏ إني اصطفيتك 
على الناس برسالاتي وبكلامي 4 ١ ١‏ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 6 ۷ . 

- ويما ذكره القرآن أنه ما من أمة إلا وقد أرسل لما رسول ١‏ ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 7 ١‏ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 , 
وماکان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وماكنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون 4" . + وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين 


هم ) OY)‏ _ 
)١(‏ الأتعام : hl (1) . ٠۲١‏ : ۷۵ ۔ 
)٢(‏ النحل ٢٢‏ . (5) ص :7ك . 
(4) البقرة : )٦( . 1٠١‏ الأعراف : 154 . 
(۷) طه :۱۳ . (۸) النحل ٢‏ . 
)٩(‏ فاطر )٠١( . ۲٤:‏ القصص : ذه . 


ts إبراهم‎ )1١( 


Ae4 

وقد خم الله النبوة والرسالة محمد بيه وجعله رسولاً للعالمين من الإنس والجن 
< ما كان مد أبا أحدِ من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ۷4 ء ۔ وما أرسلناك إلا 
5فة للناس بشيرًا ونذيرًا 74 , وکا أنه رسول الله إلى كافة الإنس فهو 
رسول إلى الجن : ١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستتعون القرآن € " ل إن هو إلا 
ذكرٌ للعالمين #4 ©) < قل ياأيها الناس إني رسول الله إليم جميمًا 4 7) ١‏ ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه م () . 

- وبما ذكره القرآن أنه لم يقصص علينا نبأ المرسلين فقال : ١‏ منهم من قصصنا عليك 
وملهم من لم نقصص عليك »4 ا۲۷ . 

( ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكم الله مومى 
تكلمًا 4 0 . 

والقول الراجح عند العاماء أن عدد الرسل الذين ذكروا في القرآن خسة وعشرون على 
خلاف في ذي الكفل والراجح أنه رسول . 

والرسل الذين ذكرم القرآن م : 

آدم ۔ إدريس ‏ نوح ‏ هود صالح ۔ إبراہمم ۔ لوط إسماعيل ‏ إسحاق ‏ يعقوب - 
يوسف - أيوب - شعيب ۔ موسی ۔ ھارون ۔ يونس - داود ‏ سلهان - إلياس ‏ اليسع - ذو 
الكفل ‏ زكريا ‏ يحى ‏ عيسى ‏ محمد عليهم الصلاة والسلام جميعًا . 

- وصف القرآن بعض الرسل بأنهم أولوا عزم لكثرة ماصبروا وتحملوا وماقاموا به قال 
تعالى : ١‏ فاصبر ۴ صبر أولو العزم من الرسل > "ا وهم الخصوصون بالذكر في سورة 
الأحزاب : ل ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 


. 6: سبأ‎ )۲( . ٠٤٤: الأحزاب‎ )١( 

(۲) الأحقاف )٤( . ٠١:‏ التکویر :۲۷ . 
(ه) الأعراف : ۱۵۸ . زم آل عران : مه . 
(۷) غافر: ۷۸ء (۸) النساء : ۱١١‏ . 


: yo: الأحقاف‎ )9( 


۸۰ 
ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقًا غليظًا 4 7) . 

وهم في الفضل عند أهل العل على الترتيب التالي : 

حمد ‏ إبراهيم - موسى ‏ عيسى - نوح عليهم الصلاة والسلام . 

وما میز الله به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوحي : 

< قل إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي > 9 . 

و إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده © 9 . 

( وماأرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم 94 . 

- والوحي الذي خص به النبيون والمرسلون هو كلام الله dil‏ على نبي من أنبيائه 
مخاطبًا به ذلك الني بأنه ني ٠‏ وطرائق ذلك ماذكره القرآن : < وماكان لبشر أن يكامه الله 
إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايغاء 4 ء فهناك الإلقاء 
الباشر في قلب الرسول ر وهناك الكلام المباشر من الله عز وجل من وراء حجاب 
وهناك الوحي بواسطة الك › وصور الك بالوحي كثيرة والرسول الرئيسي المكلف بالوحي 
هو جبريل عليه السلام : ١‏ نزل به الروح الأمين , على قلبك لتكون من 
المنذرين 4" . 


- والعقل والنقل متضافران على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لابد أن يتصفوا بأربع 
صفات رئيسية : الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة . 


والصدق هو مطابقة الخبر للواقع » قال تعالى  :‏ وصدق الله ورسوله »> ۲۷ . 
وقال : ١‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل ‏ لأخذنا منه باليين » ثم لقطعنا منه 


الوتین ہ فما منكم من أحد عنه حاجزرين £ . 





. ١١١ : الکھف‎ )٢( الأحزاب : ۷۔‎ )١( 
الأنبیاء : ۷ ۔‎ )٤( ۔‎ ۱٦١ : النساء‎ )۴( 
۔‎ ۱۹١ الشعراء : ۱۹۴۳ء‎ )٦( . ٥ الٹوری ؛‎ )٥( 


(۷) الأحزاب : ۲۲ , (۸) الحاقة ٤٤٤‏ ۔ ٤۷‏ . 


۸۱۹ 

< فإنهم لا يكذبونك ولکن الظا مین بآیات اللہ جحدون )"۱ . 

وأما الأمانة فهي العصة ومعناها حفظ ظواهرم وبواطنهم عن التلبس بعصية فهي في 
اصطلاح العاماء القيام بالتكليف وهو الأمانة معناها العام  :‏ إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 194 . 

واتصافهم بالأمانة هو مقتضى التكليف الإلمي باتباعهم والاقتداء بم : 

< قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيك الله © 9 . 

< وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 94 . 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

< قد كانت لكر أسوة حسنة في إبراهم والذين معه 14 . 

< وماأريد أن أخالفك إلى ما نام عنه . 
. + إنهم كانوا يسارعون في الخيرات م 9 , 

ومعنى الفطانة القدرة على إقامة الحجة ومايستتبع ذلك من وفور عقل وقوة فهم وسرعة 
بدهة لأن مهمتهم إقامة الحجة بدين الله على المكلفين من خلق الله : 

$ رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل  &‏ . 

وتلك حجتنا آتیناھا إبراھم على قومه 4" . 


< يانوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا 204 . 


)\( الأنعام )٢( YT:‏ الأحزاب : ۷۲۔ 
(؟) آل عران :6 . )٤(‏ النساء : ٦٦ء‏ 
)٥(‏ الأحزاب ؛ ٢٢‏ ۔ (1) المتحنة ٥٤‏ . 
(۷) هود : ۸۸ . (۸) الأبياء : ٠١‏ . 
(۹) النساء : ۱٦١‏ ۔ )٠١(‏ الأنعام ؛ ۸۳ . 


. 30 : هود‎ )١١( 


MY 


ومعنى التبليغ إيصال رسالات الله إلى من أمروا بتبليغهم إياها : 

( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله 4 "ا . 

( ياأها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته  )‏ . 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن م 9 . 

- ومن قوله تعالى : $ وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 4 7) أخذ العاماء أنه لم 
تكن نبوة ولا رسالة في جنس الإناث . أما خطاب اللائكة لمريم عليها السلام فلم يكن 
بوصف النبوة بل كان كرامة ها من الله بوصف الصديقية » قال تعالى  :‏ وأمُه 
صيقة 4 > وأما قوله تعالى : < وأوحينا إلى أم موسى 4 ١‏ ؛ فيحةل أنه إلمام أو 
خطاب بواسطة مَلّك ولكن ليس بوصف النبوة بل هو كرامة وولاية . 

- وقد جعل الله عز وجل العلامة على صدق الرسول هي المعجزة الخارقة للعادة التي 
يعجز الخاطبون عن الإتيان بثلها قال تعالى : < لقد أرسلنا رسلنا بالبینات 4۷ نما من 
رسول إلا وقد أوتي معجزة تقوم بها الحجة على الخاطبين برسالته وقد يكون للرسول معجزة 
واحدة وقد تكون له معجزات كثيرة » والمعجزة الرئيسية لرسولنا يََِهٍ هي القرآن » وهي 
متبنزةافنهاآمعجزات + وللكند امم القرآن. dal‏ معجترات أخرى كثيزة عليه الضلاة والسلام . 

ومن وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام : 

١‏ - إقامة العدل : $ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط >۸ . 

؟ - الدعو إلى الله : ١‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني OE‏ 


»( الأحزاب v4:‏ )۲( المائدة : ٩۷‏ . 
۱٢١ : fowl (1)‏ ۔ )٤(‏ الأنبیاء : ۷ ۔ 
)٥(‏ الائدۃ : ۷۵ ۔ )٦(‏ التعص ۷۰. 
) الحديد : 76 . (8) الحديد : ٢۲ء‏ 


(۹) یوسف : ۱۰۸ ء 


AIT 

ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) ) . 

؟ - تعلیم الكتاب والحكة وتزكية الأنفس وتعليم الناس مالا يعلمونه إلا بواسطة 
الوحي مما حتاجون إليه : 

< وابعث فيهم رسولاً منهم يتلوعليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 16". 

< 5 أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعامكم الكتاب والحكة 
ويعامكم مالم تكونوا تعامون 74" . 

- شرح الكتاب للناس : 

$ وأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 4 ا . 

٥۔‏ التبشیر والإنذار : 

< رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل € . 

- والرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتفاضلون عند الله » قال تعالى : 

$ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » " . 

> ولقد-فضلنا بعض النبيين على بعض 4 " . 

۔ کا of‏ أُمم الرسلین تتفاضل : فقد فضل الله بني إسرائيل على عالم زماہم : 

< ولقد اخترناهم على عام على العالمين € " . 


وقد جعل. الله عز وجل أمة مد خير الأمم : 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ٠١١ : التحل‎ )١( 
. ٤٤٤ النحل‎ )٤( . ٠١١ : البقرة‎ )۳( 
. ۲٥۴ : البقرۃ‎ )٦( . ۱٦١ : النساء‎ )٥( 


(9) الإسراء : مه . (۸) الدخان : ۲۲ . 


A\E 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله 4 , 

۔ وببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تقوم الحجة على المكلفين فيطالبون بالأصول 
والفروع ويستحقون العذاب في الدنيا والآخرة إذا عاندوا : 

$ رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل € . 

$ وماکنا معذبین حی نبعث رسولاً پ 9 . 

$ ولو أنا أهلكنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلینا رسولاً م 9 . 

= ومن قوله تعالى : 

> وماأرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعامون » 
وماجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين م " . 

وأمثال ذلك بحث العاماء موضوع مايجوز على الرسل عليهم الصلاة والسلام من أحكام 
البشرية : 

< وماأرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق 6 © . 

( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلئا هم أزواجًا وذرية 4 " . 

- ودعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة هي الدعوة إلى التوحيد والعبادة والعبودية 
والاستسلام لله عز وجل فيا أوحاه إلى أنبيائه . 

$ شرع لك من الدين ماوصى به نوحًا والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم 
وموبسى وعيسى أن أقهوا الدين ولا تتفرقوا فيه € )۸ ۰ 

, ۱٦١ : النساء‎ )٢( ء۱٠۰١‎ : آل عران‎ )١( 

. Wt : ab (€) ء۱٥: (۴)الإہراء‎ 


. ٠٢: الفرقان‎ )٦( الأنبیاء : ۸۰۷ ۔‎ )٥( 
. ٠١: الرعد ۲۸۲ . (۸) الشوری‎ )۷( 


۸۰ 
( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القية 74" . 
< وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون م 9 . 
< واتبعت مللة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من 
ثیء 54 ' 
< إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين (OG pall‏ 
ولكن تفصيلات العبودية لله قد تختلف من شريعة إلى شريعة والشريعة الحاقة 
< وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومههنا عليه فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه ... 4" . 
وأعظم مظاهر الرحمة الإلهية إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظم مامثلت به هذه 
الرحمة بعثنہ محمد پل : 
< وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين م[ . 
ومن مظاهر هذه الرحمة تخليص الإنسان من عبودية غير الله وتعريفه للناس كيف 
يتعاملون وتعريفه للناس على الحق والعدل ومكارم الأخلاق وتعريفه للناس على 
مايصلحهم ويذرون ما يضرم وتعريفه للإنسان على مكانته وعلى ظواهر الوجود وبواطنه 
وعلى ما غاب عنه وتحقيقه با يستأهل به الجنة BE sents LI lic abs‏ وجدت 
القدوة الكاملة للإنسان . 
- ونصوص الكتاب والسنة التي تتحدث عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرة 
)١(‏ البينة : ه . )٢(‏ الأنبياء „o:‏ 


. 5١ ٤: یوسف‎ )٤( . 78: يوسفا‎ )۲( 
. ٠١١ : الأثبياء‎ )٦( . 4۸ : (ه) المائدة‎ 


ANN 
وهي تأقي في سياقات متعددة وقد ذكرنا لك أمهات من معاني القرآن وهانحن نعرض عليك‎ 
بعش نصوض: اللبنة الواردة في الرسل عليهم الصلاة والسلام » وهناك نصوص أخرى تأتي في‎ 

سياقاتها من هذا الكتاب . 


۸۷ 


النصوص النبوية في ذكر الأنبياء 


: روى أحمد عن أبي ذّر قال : أتيت النبي بإ وهو في المسجد فجلست فقال‎ + = ANE 
ذر هل صليت ؟» فقلت : لا . قال : « م فصل» . قال : ققمت فصلیت ٹم‎ WG 
: جلست . فقال.» : « يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن » . قال‎ 
: قلت : يارسول الله للإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قلت : يا رسول الله الصلاة ؟ قال‎ 
خيرٌ موضوعٌ » من شاء أقل ومن شاء أكثر» . قال : قلت يا رسول الله فالصوم ؟‎ , 
: قال : « فرض مَجْزِيْ وعند الله مَزیدةء . قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال‎ 
دقان فلك ناجا سا قال و عقة مزل ادس إلا‎ kel 
فقير» . قلت ؟ يا رسول الله : أي الأنبياء كان أول. ؟ قال : « أدم » . قلت : يا رسول‎ 
: قلت : یسارسول الله » م اللرسلون ؟ قال‎ . IRE og الله وني کان ؟ قال :« نعم‎ 
جما غفيرًا» . أو قال مرة : « خمسة عشرء . قلت : پا رسول‎ jhe ثلاثائة وبضعة‎ « 
اللہ ء آدم ني ؟ قال : « نعم مكل » . قال : قلت یارسول الله ! أیا آنزل عليك أعظم ؟‎ 
.  »  مويقلا قال : « أية الكرسي < الله لا إله إلا هى الحي‎ 

٥۔‏ * روى الطبراني عن أبي أمامة أن رجلا قال : يا رسول الله نبا كان آدم ؟ 


٤۔‏ أحد (ہ /۱۷۸). 
وروی النسائي صَدرَهٌ ( ۸ / ۲۷١‏ ) ۔ ٥٥‏ ۔ کتاب الاستعاذة ۔ 48 باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس . 
وموارد الظرآن ( ٠۰۸‏ ) ہ ۳٢‏ ۔ كتاب علامات النبوة  ١‏ باب في عدد الأنبياء والرسلين وما نزل من الکتب ۔ 
وذكره مطولاً الحا في المستدرك ( ۲ / ٥۹۷‏ ) . وسكت عنه . قال الذهبي : فيه السعدي وليس بثقة . 
أقول : وإخراج الحام وابن حبان للحديث يفيد تصحيحها للحديث » لكن الذهبي تعقب الحا وذكر أن أحد رواة 
الحديث ليس بثقة » ومن العاساء من حکم بضعف الحديث وبعضهم حك بوضعه . والقول الراجح عند الملماء أن 
تؤمن بالأنبیاء والمرسلين دون تفييد ذلك بعدد حتى لا تخرج أحدا منهم أو تدخل أحذًا فيهم بسبب التقييد مادام 
ثبوت النصوص الواردة في ذلك محل خلاف . 

. ٠٠١ : البقرة‎ )١( 

6 العجم الکبیر ( ۸ / ۱۳۹) ٠‏ 
جمع الزوائد ( 5٠١/8‏ ) . وقال : رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحبي وهوثقة : قلت : ورواه ابن 
حبان ( ۲٠۸١‏ ) » وفال الحافظ ابن كثير في البداية وإلنهاية ( ٠١١/1١‏ ) : وهذا على شرط مسلم ول خرجه . وقال 
في ال جمع /١(‏ 151 ) : ورجاله رجال الصحيح . بعد أن نسبه إلى الأوسط . ! .ه . 


MA 


قال : « نعم » . قال : م كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرون » . قال : م کان 
بين نوح وإبراهم ؟ قال : « عشرة قرون » . قال : يا رسول الله م كانت الرسل ؟ قال : 

أقول : هذا حديث آحاد , لا يكفي لتحديد ما أطلقه المتواتر أو سكت عنه » سواء في 
ذلك عدد الرسل » أو الزمن بين الرسل عليهم الصلاة والسلام ء والقرن قد يراد به الجيل 
وقد يراد به مئة سنة » والظاهر أن المراد بالقرن هنا هو الجيل , لأن الناس كانوا يعمرون 
كثيرًا في أول حياة البشرية ؟ا رأينا من قبل ء لذلك - وعلى كل حال فالذي رجُحه أة 
علماء إلعقائد وم أمة هذا الشأن أنه لا يحد الرسل ولا الأنبياء بعدد » كي لا نرتكب خطيئة 
uel ules!‏ من الرسل ليس منهم » أو إخراج أحد وهو منهم بحدیث آحاد تقد يكون وهم 
راويه أو نسي إلى غير ذلك مما يحل في حديث الأحاد . 

- » روى البزار عن أبي موبى رفمه : « لما أخرج الله آدمّ من الجنة زوّده 
من قار الجنة » Lee ade,‏ كل شيء » فثارك هذه من قار الجنة غير أن هذه 


ص 
صانق 


تغْيرٌ » وتلك لا تغير» . 


۷۔ ٭ روی الطبراني عن عمران بن EE op iy ote‏ أن الني يت قال : 
Ob «‏ نوح ثلاثة ؛ فسامٌ أبو العرب ء وحامٌ أبو الحبشة » ويافث أبو الروم » . 


۸۔ ٭ روی البخاري وس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بهلي : 
ous »‏ إبراهم بالقدوم» . وقال بعضهم age‏ « وقال أبو الرّناد : , القدوم , 


مشددة : موضع ‘ 


٦۔‏ كشف الأستار ( ؟/ ٠١١‏ ) . قال في انجمع ( 8 / 117 ) : رواه البزار والطبراني ورجاله ثقات . 
۷۔ الطبرانی ( ۱۸ )۱٠٤/‏ . قال فی المجمع ( ٠۹۳ / ١‏ ) : زجاله موثقون . 
والمستدرك ( ۲ / ٥٤١‏ ) وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهي » وضمفه بعضهم . 
۸ء البخاري ( ۱۱ / ۸۸) ۔ ۷۹ ۔ کتاب الاستلذان ۔ ١٥١٥‏ ۔ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۸۳۹ ) ۔ ٤٣‏ _ كتاب الفضائل  4١‏ باب من فضائل إبراهم الخليل بل . 
patil)‏ ( الَدُوم ۔ بالتخفیف ۔: آلة النُجار معروفة ‏ وبالتشدید ؛ امم موضع » وقيل : هو بالتخفيف أيضًا 


۸۹ 

وزاد في رواية ۹۷ء قال : ہ اختتن إبرأهمٌ وهو ابن ثانين سنة» . 

۹۔ ھ روی البزار عن أي ھریرة رفعه : « إن في الجنة قصرًا من ذْرَّةِ » لاصدع 
فيه ولا وهن » أعده الله لخليله إبراهم نزلاً» . 

.= ٭ روق البخاري عن أبي هريرة رضي الله fi (ill Of ae‏ قال : « إن إبراهم 
عليه السلام يرى أباه يوم القيامة » عليه العْبَرَة وَالقَثَرَة ..: 

وف رواية وال ان ab‏ إبراھم olf‏ آزرَ يوم القيامة وعلى وجه آزر 353 
وَغَبَرَةَ » فيقولٌ له إبراهم : الم أقّل لك : لا تَعْصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم 
لا أَعْصِيك » فيقول إبراهم : يارب ء إنك «OS pap GIES Y of grey‏ 
فأئ خزي أَخْرَّى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : إفي حَرَّمتَ الجنة على الكافرين , 
بقوائمه » فَيُلْقَى في النار, . 

1 - + روى البخاري و: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ 
, رَحمَ الله لوطًا » قد gol of‏ إلى رُكن شدید ء ولو لبنْت في السجن ما لبث 
یوسف ء ثم أتاني الداعي ٠‏ لأُجَبْت » . 


سے شام 2 
وللبخاري! أيضًا أنه يت قال :« يغفرٌ الله لأوطر » إن كان ليّأوي إلى 55 شدیدہ.. 








)١(‏ البخاري : الوضع السابق ۔ 
۹۔ کشف الأستار ( ۳ / ۱۰۲). 
مجع الزوائد ( ۸ / ٠١١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوہ ء ورجالما رجال الصحیج . 
البخاري ( ۸ / ٤۹۹‏ ) ۔ ٦‏ ۔ كتاب التفسير ١‏ باب < ولا تخزلي يوم يبعثون © . 
(۲) البخاري ( ٦‏ / ۲۸۷ ) ۔ ٦٠۔‏ كتاب الأنبياء ‏ ۸ ۔ باب قول الله تعالى : < واخ الله إبراهم خليلاً ) . 
( القترة ) : غبرة مها سواد . 
( بديخ ) الذيخ : كر الضباع » والأئفى : ذيخة . 
١ه‏ اليخاري (5 / 418 )۔ ٦٦۔‏ کتاب أحاديث الأنبياء ‏ 15 باب قول الله تعالى :< لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للساللين > . ۰ 
مسا )1 كتاب الإيان - ٠١‏ باب زيادة طأنينة القلب بتظاهر الأطلة . 
(۳) البخاري ( 1١  ) ٤٠٥ / ٦‏ كتاب أحاديث الأنبياء  ٠١‏ باب ١‏ ولوطا إذ قال لقومە أتاتون الفاحشة وأئم 
تبصرون >4 ۔ 


AY. 


HN ee Sees ware‏ ن Ses‏ قال أعلي بنا واه تى جح 
الناس في الوجه والبياض وغير ذلك . فكانت الرأة إذا أتته غطى وجهه مخافة أن تفتئن . 
إن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام بما صنع قومّه في العجل فلم يلق الالواح 
فليا عاين ما صَتّموا ألقى الألواحَ فانكسرت » . 

6 « روى البخاري عن أي بن كعب ger tt‏ رسول اللہ بل يقول : « إن موسى 
ور قال ated‏ : آتنا غداءنا .قال : أرأيت إذ آوینا dl‏ او فإني 
جاوز الکانَ ek‏ 

: روى البخاري ومسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یل‎ + ٥ 
, فاما جاءه صَّكَة فَقَقَأْ عيته » فرجع إلى ربه‎ oe df oll OG ul, 
» عبد لا يريد لوت » فرد الله إليه عينّه » فقال : ارْجِعْ إليه‎ dl gel فقال‎ 
: فقل له :. يضح يده على من ثَّوْرٍ فله بكل ما غطّت يده من شعرة سَنة » قال‎ 





= والترمذي نحوہ ( 5 / )۲۷٢‏ ۔ ۸ ۔ کتاب تفسیر القرآن - ١١‏ باب « ومن سورة يوسف ». 
۲۔ العجم الکبیر ( ۱۱۱/۰۹) ٠‏ 
قال في المجمع ( ۸ / ۲٠۳‏ ) : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح . 
۳۔ اأحد (۱/ ۲۷۷). 
وکشف الأستار ( .)۱۱۱/١‏ 
مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه dal‏ والہزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحیح وصححه 


ابن حبان . 
البخاري (  ) 57 / ١‏ وه كتاب بدء الخلق ١١‏ باب صفة إبليس وجنوده . 
( النصب ) : التعب . 


8 البخاري ( ؟ /  ) ٠١5‏ 56 كتاب الجنائز  ٥۸‏ ۔ باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها . 
مسم ( ؛ / 1867  )‏ 45 - كتاب الفضائل ‏ 47 باب من فضائل موسی مل ۔ 
والنائي (؛ /۱۱۸) ۔ ۲٢٢‏ ۔ كتاب الجنائز  ١8١‏ باب نوع آخر. 
al (‏ ( الضرب بالید ‏ كاللطم ونحوه . 
ts: (1D)‏ : إذا بُصهَا وَثّلمها . 


۸۲۱ 
أي رب » ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت » قال : فالآن » فسأل الله أن يدْنِيّه من 
الأرض المقدسة رَمِية as SYS eS gs Be ayy JG. et‏ 
إلى جانب الطريق عند الكثيب الأجر. . 
Ue) Ly,‏ جاء Ub‏ الموت إلى موسى » فقال له : أجبْ ربك » قال : 
فلطم عین مَلَك الموت ٠‏ ففقأها ۰۰ ثم ذكر معناه . 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن خزية : أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث » وقالوا : إن 
كان موسى عرفه فقد استخف به » وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقء عينه » 
والجواب أن الله تعالى لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحه حينئذ » وإفا بعثه 
إليه اختبارًا » وإغا لطم موسى ملك اموت » لأنه رأى آدميًا دخل داره بغير إذنه » ول يعلم 
أنه ملك اموت » وقد أباح الشارع فقء عين الناظر ف دار السلم بغير إذن | . ه وانظر 
بقية كلام الحافظ في « الفتح » . 

5 - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله Ula: Ae‏ 
سمي الخضرء لأنه جلس على فَرْوَةِ يَيْضَاءَ » فإذا هي تَهْثَرْ من خلفه خضراءء . 


اقول : 

ذكرنا هذه الرواية هنا لأن هناك من يذهب إلى أن الخضر عليه السلام كان نبيًا » 
والخلاف في شأنه معروف » فهناك من ربجّح ولايته وهناك من رجح نبوته وهناك من 
يرى أنه لا زال حيّا وهناك من يرى أنه لا تصح هذه الدعوة والبخاري من هؤلاء وبنى 
ذلك على بعض النصوص العامة التي تنفي بقاء أحد تمن على وجه الأرض بعد فترة حددها 


= (الكثيب):الجتتع من الرمل . 
)١(‏ مسل ء الوضع السابق . 
٦۔‏ البخاري 7١  ) ٣٣٤ /٦(‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ ۲۷ ۔ باب حدیث الحخضر مع موسی علیھ| السلام ٠‏ 
والترمذي ( ٥‏ / ۲۱۳) ۔ ۸ ۔ کتاب تفسير القرآن ‏ ۱۹ ۔ باب « ومن سورة الكهف » . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
( فروة ) : الفروة : قطّعة نبات مجتعة يابسة . 


۸۸۲ 


رسول الله یگ . 

۷۔ ٭ روی الہزار عن أبي الاّرقاء قال وكان رسول اللہ یگ إٰذا ذکر داوۃ بل قال : 
و acl ob‏ البشر... 

۸۔ ٭ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال : « خقف 
على داوة القرآڻ ء فکان يَأَمْرٌ بِدَوَابُه أن ER‏ فيقرؤه قبل أن تسري دوابّه , 
ولا يأكل إلا من عَمّل يديه , . 

Ey, dy‏ مختصزا قال : « إن داوة عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل 


يدية , . 


قيل المراد بالقرآن القراءة » والأصل في هذه اللفظة المع وكل شيء جمعته فقد قرأته » وقيل 
لمراد الزبور وقيل التوراة » وقراءة كل ني تطلق على كتابه الذي أوحي إليه .... وإفا 
ترددوا بين الزبور والتوراة لأن الزبور كله مواعظ » وكانوا يتلقون الأحكام من التوراة . 
قال قتادة : كنا نتحدث أن الزبور مائة وخسون سورة كلها مواعظ وثناء » ليس فيه حلال 
ولا حرام ولا فرائض ولا حدود ء بل كان اعتاده على التوراة » أخرجه ابن أبي حاتم وغيره . 
وفي الحديث أن البركة قد تقع في الزمن اليسير حتى يقع فيه العمل الكثير|.ه 
veal,‏ 

( لا يأكل إلا من عمل يده ) : دليل على أنه أفضل الکاسب ء فكان ينسج الدروع 
ويبيعها ولا يأكل إلا من تمن ذلك مع كونه كان من كبار الملوك . 


۹ - » روى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول اللہ بل قال لأصحابه : « لقد قبض 


۷ ۔ ممع الزوائد ( 8 ٠١17‏ ) وقال : رواه البزار في حديث طويل ء وإسنادہ حسن . 

۸۔ البخاري ٥٥٤ /٦(‏ )۔ ٠۔‏ كتاب الأنبياء ‏ ۳۷ ۔ باب قوله تعال ‏ وآتينا داود زبورًا » . 
)١(‏ البخاري ( ٤‏ / ۲۰۳ ) ۔ ۲٤‏ ۔ كتاب البيوع - ٠١‏ باب كسب الرجل وعله بيده . 

جمع الزوائد ( 15١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون . 


AYY 

الله روح داود عليه السلام من بين أأصحابه فا فتنوا ولا دلوا ولقد مَكَثْ 
أصحاب المسيح على سننه وهديه BL‏ سنة , . 

أقول : 

قوله : ( من بين أصحابه ) لا يشترط فيها أنه أثناء القبض كان أصحابه حوله بل يفيد 
أن أصحابه لل يغيروا بعد أن قبض من بينهم . 

وقوله ( مكث أصحاب المسيح على سننه وهديه مائتي سنة ) : هذا يفيد أن الغلبة 
بقيت للدين الصحيح لامسيح عليه السلام عند المنتسبين إليه مائتي سنة بعد رفعه إلى السماء 
ثم بعد ذلك تغلبت مدرسة بولس الذي حرف دين المسيح ومن يومها حتى الآن فإن الغلبة 
مدرسة بولس ء وقد فرضت دیانة بولس من خلال أباطرة الرومان على النصارى فرضًا .. 

ولاحقوا مخالفيها حتى ل يبق منهم إلا القليل وقد لقي سَّامان الفارسي آخرم قبل أن 
يأني إلى الدينة المنورة . 
يقول : « كانت امرأتان ALI lew‏ جاء الذئبٌ فذهب بابن إحدامًا » فقالت 
هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنا ذهب بابنك . فتحاكتا 
إلى داوة » فقضى به للكبرى ؛ فخرجتا على سليان بن داود » فأخبرتاه » فقال : 
ائتوني بالسكين أَشقه بينها . فقالت الصغرى : لا تفعل رَحمَك الله » هو ابنها . 
فقضى به للصغرى » . 

قال أبو هريرة : والله إن سمعت بالسّكين إلا یومئذ ء وما كنا BAL YY Uy‏ 

: روى البخاري وفسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال‎ + - ١ 


. » باب قوله تعالى : < ووهبنا لداود سلهان‎ - ٤٠ - ۔ کتاب الأنبياء‎ ٦۰ ) ٤٥۸ / ٦ ( البخاري‎ 45٠ 
. باب بيان اختلاف ال جتھدین‎ ٠١  ةيضقألا ۔ ۳۰ - كتاب‎ ) ۱۳٤٤ / ۳ ( مسلم‎ 
. باب حك الحا بعلمه‎ ١4  ةاضقلا كتاب‎ tn (EZ A) والنسائي‎ 
باب قول الله تعالى : < وإن يونس لمن المرسلين ) ۔‎ ٠6  هايبنألا ۔ كتاب أحاديث‎ ٦٦ ۔‎ ) ٥٤٤ / 1 ( البخاري‎ - ١ 


۸۲٤ 


قال الله اتفال > لأ يف Gaede: ily dyed ted‏ آن یقول ne Ul:‏ 
ف يونين ون می 

وللبخاري ( : أن رسول الله BE‏ قال :« من قال : أنا خيرٌ من يونس بن 
مت القن ا 

قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : < تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ... 4 
يخبر تعالى أنه فَضّل omy Liked wily}: TLS SE Ee Gam de Quy Gan‏ النبيين 
على بعض وآتينا داود زبورا ) وقال ههنا : < تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كام الله 4 يعني موسى وجمدًا صلى الله عليها وس وكذلك آدم کا ورد به الحديث 
الروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله doy} Ce‏ بعضهم درجات > کا ثبت 
في حديث الإسراء حين رأى الني له الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازيهم عند الله 
عز وجل ( فإن قيل ) فا ا مع بین هذه الآية وبين الحديث الشابت في الصحيحين عن أبي 
هريرة قال : استب رجل من المسامين ورجل من اليهود » فقال اليهودي في قسم يقسمه : 
لا والذي اصطفى موبى على العالمين . فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال : أي 
خبيث ؟ وعلى مد ملو ؟ فجاء اليهودي إلى النبي ميت فاشتى على المسم فقال رسول الله 
يلغ : , لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من 
يفيق فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش فلا أدري افاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور ؟ فلا تفضلوني على الأنبياء » . وفي رواية : « لا تفضلوا بين الأنبياء» . 
فالجواب من وجوه ( أحدها ) : أن هذا كان قبل أن يعم بالتفضيل وفي هذا نظر . 
( الثاني ) : أن هذا قاله من باب المضم والتواضع . ( الشالث ) : أن هذا نبي عن التفضيل 
في مثل هذه الحال التي تحاكوا فيها عند التخاصم والتشاجر . ( الرابع ) : لا تفضلوا ہجرد 
الآراء والعصبية . ( الخامس ) : ليس مقام التفضيل إليك وإفا هو إلى الله عز وجل Kiley‏ 
الانقياد والتسلم له والإيمان به ) ١٠١‏ . ه ( تفسير القرآن العظم ) . 


= مسلم ( ٤٣ ) ۱۸٤١ / ٤‏ كتاب الفضائل - ٤‏ ۔ باب في ذكر يونس عليه السلام . 
)١(‏ البخاري ( ۸ / ۲۱۷) ۔ ٦٥۔‏ کتاب التفسیز ۔ 7١‏ ياب < إنا أوحينا إليك ... »> , 


۸۵ 


۲٢‏ ۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن al‏ هريرة : بيا هودي يعرض سلعته أعطي بها 
a5 Ke‏ « فقالَ : لا والذي اصطفى موبى على البشر . فسمعة رجل من الأنصار فقام 
فلطم وجْهَّهُ » وقال : تقول والذي اصطفى موبى على البشر » والني ملت بين أظهّرنا ؟ 
فذھب إليه فقال :.يا أبا القاسم : إن لي ذمة وعهدا ء فا بال فلان لَطمني ؟ فقال : « لم 
لطَمْت وجهه » ؟ فذكره , ففضب A‏ حت رُئِيَ في وجهه , ثم قال : ٠‏ لا تُقَضْلوا بين 
أنبياء الله » فإنه ينفخ في الصور يصق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله » ثم يُنشَّخ فيه أخرى , راقو اول هق سقف + ناذا لسري الخد 
بالعرش » فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعِثَ قبل ؟ ولا أقول إن أحذا 


أفضل من يونس بن مقء . 


قال ابن كثير في النهاية : ( فقوله أم جوزي [ وفي رواية : أحوسب وهي عندنا ] 
بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذي يحصل للناس يوم القيامة » سببه تجلي الرب 
تعالى لعباده لفصل القضاء ؛ فیصعق الناس من العظمة والجلال ء کا صعق موسی یوم 
الطور . حين سأل الرؤية . ١‏ فاما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موبى صعقّا» ؛ 
فوسی عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق الناس » إما أن يكون جُوزي بتلك 
الصعقة الأولى فا صعق عند هذا التجلي » وإما أن يكون صعق أخف من غيره » فأفاق قبل 
الناس كلهم . والله أعلم . )| .ه . 

389 - » روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قسال رسول اللہ بک : 
doy le 3 UL Gee Ont ee,‏ جراد من ذهب ٠‏ فجعل يَحْنِي في 


و2 9 


. ۔ كتاب الرقاق  4 باب نفخ الصور‎ ۸۱  ) 587/1١ ( البخاري‎ | ary 
BE ۔ باب من فضائل موی‎ ٤۲ ۔ کتاب الفضائل ۔‎ ٤٣ ۔‎ ) ۱۸٤٤ / 4( مل‎ 
٠ . ۔ کتاب السنة ۔ باب في التخيير بين الأنبياء‎ )۲۱۷ / ٤ ( وأبو داود‎ 
. ۔ باب ٭ ومن سورة الزمر»‎ ٤٤  ريسفتلا ۔ ۸ ۔ کتاب‎ )۲۷۳/ ٥ ( والترمذي‎ 
. » باب قول الله تعالى : < وأيوب إذ نادى ربه‎ ٠١  ءايبنألا كتاب‎ 7١  ) 47١ / 3 ( ۔ البخاري‎ ٢ 
. كتاب الفسل ۔ ۷۔ باب الاستتار عند الاغتسال‎ 6  ) 7١١/١ ( والنسائي‎ 
. خْرٌ) : إذا سقط من فوق‎ ( 
. جَرَاد ) : الرَّجُل : القطيع من الجراد‎ day ) 
eee Cpt) 


AYA 


ثوبه » فناداه ريّه : يا أيوب ٠‏ ألم أكن LEE‏ عما تری ؟ قال : بلى يارب . 
ولكن لا غنى لي عن AS‏ 
6 - ٭ روى البزار» عن أنس بن: مالك أن رول الله يله قال : « إن ني الله 
أيوب كان في بلائه ثماني عشرة سنة فرفضه القريبُ والبعيد إلا رجلان من 
إخوانه كانا يغدوان إليه ويروحان إليه . فقال أحدهما لصاحبه : تعلم والله لقد 
أذنب ذنبًا ما أذنبه أحدّ . قال صاحبّه وما ذاك ؟ قال : منذ ثاني عشرة سنة لم 
ahi ts J‏ فیکشف الله عنه . فاما راحا إليه لم يَصْبر الرجل حتى ذكرٌ ذلك له . 
قال أیوب : ما أدري ما تقول إلا أن الله يعم كنت أَمْرٌ على الرجلين يتنازعان 
فبتذكران الفا جم إلى بیٹی bee BG‏ كراهية أن يُذكرٌ الله إلا في حق ء. 
قال : « وكان يخرج د إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأتة بيده حتى يَبِلّْ . 
فالا كان ذات يوم أبطأ عليها وأوحي إلى أيوب في مكانه أن ل( اركض برجلك هذا 
juris‏ باردٌ وشواب 4 فامتّئطأئه فتلقته تنظرٌ وأقبل عليها قد أذهب الله ما به 
من البلاء وهو على أحسن ما كان » CNG A UB‏ : أي بارك الله فيك هل 
رأيت ني الله هذا البتلى » والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه به مذ كان 
صحيحًا.منك . قال : فإني أنا هو . وكان له أَبُدَرَان أَبْدَرٌ القمح وأَبْدَرٌ الشعير , 
ہے لسم و Pes Lie‏ 
فاض وَفْرعَّت all de GSM‏ الشعير الورقَ حتى فاض» . 
0 » روى أبسوداود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ريسول الله يَيّهِ قال : 
owl Bs GAY,‏ هو ؟  »‏ وفي نسخة : « اللعين هو أم لا ؟ ولا أدري عَزيرٌ 
ني هوء أم لا ؟, 
۶۔ كشف الأستار ( ۳ / ۱۰۷). 
مع الزوائد ( ۲۰۸/۸) ۔ وقال : رواه أبو يعلى والبزار » ورجال البزار رجال الصحيح . 
(الأَبْدرٌ) : : البيْدَرٌ . وهو المكان الذي يفصل فيه الخب عن قشه بواسطة الدياس قدمًا . 


( الورق ) : الفضة . 
88 - أبو داود ( ٤‏ / ۲۱۸ ) ۔ AS‏ السنة ۔ باب في التخيير بين الأتبياء وسندہ صحيح ۰ 


AYY 


وبما نسبه ابن الأثير في جامعه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهها هذا القول ‏ الذي 
يدخل تحت قوله جل جلاله : ١‏ وإن من أمة إلا خلا فیھا نذیر ھ ۔ : 

( إن al‏ فارس لما مات نيهم : کتب لهم إبليس الجوسية ) . 

وقد نت ان الأثير في جامعه هذا النص لأبي داود والظأهر أنه موجود في نسخة من 
نسخ كتاب أبي داود ولا يوجد في كل نسخه . 

- * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بج : 

one ~‏ < ا * 
pl ge ge ba‏ من مولود إلا نَخْسّهُ الشيطان حين يولد » فَيَسْتَھل صارخا من 
تخسه oll]‏ ء إلا مرج وابتها , . 
s é 7‏ 

وف رواية ) : « إلا والشيطان يسه حين يولد »› فيستهل صارخا من مس 
الشيطان إياه » إلا مريم وابنها » . ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شثم < وَإني أعيدها 
بك وذُرّيتها مِنَ الشَّيْطان الرّجمم > "ا . 

ك - 6 6 

gladly‏ قال : « كل ابن Gabi pol‏ الشيطان في جَنبيه بإصبعَيُه حين 
يولّد » غير عیسی ابن مرم » ذهب يَطْعْنْ فطعن في الحجاب » . 

ول قال : « كل بني آدم يسه الشيطان يوم ولدته أمه » إلا مريم وابنها ,. 


۷ ۔ + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يُلَقَى عيسى حَجَّنّه » لقَاه 


كه البخاري ( ٦٦٤ /٦‏ ) ۔ 7١‏ كتاب الأنبياء ‏ 4؛ ‏ باب قول الله تعالى : ( واذكر في الكتاب مريم » , 
مسل (  ) 188 / ٤‏ 45 كتاب الفضائل  ٠٤‏ ۔ باب فضائل عيسى عليه السلام ٠‏ 
)0( البخاري ( ۸ / ۲۱۲ ) - ٠١‏ كتاب التفسير ‏ سورة آل عمران ؛ ؟ ‏ باب ١‏ وإني أعيذها بك وذريتها ... ) . 
مسلم ء الموضع السابق . 
(۲) آل عرآن :51 . 
(۳) البخاري ( 1 / ۳۴۳۷  )‏ ١ه‏ کتاب بده الخلق  1١‏ - باب صفة إبليس وجنوده . 
)٤(‏ مسل ء الموضع الابق . 
( فيستهلٌ سارخًا ) : : الاستهلال : صياح المولود عند الولادة ء والشراخ : الصّياح والبُكاء . 
وقوله: « فطعن في الحجاب ء أي : في الشیة ء وهي القي يكون فيها الولود . 
۷ _ الترمذي ( ۵ /  ) ۲٠١‏ 8؛ ‏ كناب التفسير ‏ 7 باب « ومن سورة الأئدة » وهو حديث حسن صحیح ۔ 


AYA 


الله في قوله : ( وإ قال اله يا عيمى ابن مرم lb ell‏ لدئاس SAT‏ تَخِدُون onal nh‏ 
من دون الله > قال أبو هريرة عن الني يله : ٠‏ فَلَقَاُ اللہ ( سْبْحَاتَكَ ما يكون لي أن 
أقول ما لَيْسَ لِي بحَق >» الآية OES‏ 

۸ م روك مسم عن BLA al‏ رَةَ ؛ قَالَ : قَالَ النبي ٠ A‏ حين أرق بي ليت 
eS PL le nt‏ عله قإذا رَجْلَ» حَسبنُه قال  :‏ مَضطرية جل 
ols‏ د . َال بویت ی ٠‏ تف ال کچ 
sas! tas BG‏ انتا َرَج من دياس pole edb os UE ( Latte i)‏ 
صَلوَات اللہ, علیہ LOG. coals ool‏ : اتيت يإناءين في أحدهما لبن 


وف الآخر out. cts Gayle : os. 3S‏ اللَْ فَقَربنَة ٠.‏ قَقَالَ: 
ديت الفطرّة . أو. أَصَيْت الفطرّة » أما إِنْكَ لو أَخَدْتَ Ol ozs AH‏ 


BEN 9‏ : لا والله pa‏ 
پا لمیسی أحرء ولکن قال : ٠‏ رت فإذا رجل اَتَمٌ 
شر لا 0 : من 
هذا ؟ قالوا : ابن مريم . فذهبت فإذا ae fee Sol Ub‏ الرأس أَعوَرٌ غينه 
Wb duc Tee 6 sal‏ راوتا ھکار کا مھا رات 


الناس به شْبَهًا ابن قطن » . قال الزهرئ : رجُلَ من خزاعة هلاك في الجاهلية . 


ء۱۱١٦‎ : ةدئاملا)١(‎ 

۸۔ مسلم -١-) 166 /١(‏ كتاب الإيمان ‏ 76 باب الإسراء برسول الله له . 
( مشطرب ) : هومفتعل من الضرب . صرّح به ابن الأثير في النهاية . 
( رجل الرأس ) : أي رجل الشعر أي قد سرحه ودهنه . 
قوله : ( فإذا ربعة أحمر كأفا خرج من دياس ) : 
قال النووي : أما الربعة فيقال : رجل ربعة ومربوع أي بين الطويل والقصير . وأما الديماس فقال الجوهري في ' 
صحاحه في هذا الحديث : قوله خرج من دياس » يعنى في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن . لأنه قال 
في وصفه : كأن رأسه يقطر ماء .| .ه . 

۹۔ البخاري ( ٦۱۷ / ۱١‏ ) ۔ ۹۱ ۔ کتاب التعبیر۔ ٣٣‏ باب الطواف بالكمبة في النام . 
مسلم (١/١٥۱)۔١۔‏ کتاب الإیان ۔ ۷۵ ۔ باب ذكر المسيح أبن مريم والسيح الدجال . 


A۸۹ 


قال ابن حجر : قوله ( رجل الشعر ) بكسر الجم أي قد برحه ودهنه » وفي رواية 
مالك « له لمة قد رَجْلھا فهي تقطر ماء » وقد تقدم أنه يحتل أن يريد أنها تقطر.من الماء 
الذي سرحها به أو المراد الاستنارة وكنى بذلك عن مزيد النظافة والنضارة » ووقع في رواية 
سالم الآتية في نعت عيسى « أنه آدم سبط الشعر» وفي الحديث الذي قبله في نعت عيسى 
« أنه جعد » والجعد ضد السبط فيكن أن يجمع ببنها OL‏ سبط الشعر ووصفه لجعودة في 
dene‏ لا شعره والمراد بذلك اجتاعه واكتنازه » وهذا الاختلاف نظير الاختلاف في كونه آدم 
al‏ والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الجرة » والآدم الأممرء ويمكن الجع بين 
الوصفين بأنه أحمر لونه بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر » وقد وافق أبو هريرة على أن 
عيسى أحمر فظهر أن ابن عمر أنكر شيئًا حفظه غيره » وأما قول الداودي إن رواية من قال 
« آدم » أثبت فلا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن عباس على مخالفة 
ابن عمر . وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في نعت عيسى « أنه مربوع 
إلى المرة والبياض » . والله أعلم ... . 


قوله : ( لا واللّه ماقال رسول الله مَل لعيسى أحر ) اللام في قوله « لعيسى » بمعنى عن 
وهي کقوله تعالی : < وقال الدين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرًا ماسبقونا إليه 4 وقد 
تقدم بيان المع بين ماأنكره ابن عمر وأثبته غيره » وفيه جواز اليين على غلبة الظن OY‏ ابن 
عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي وأن الوصوف بكونه أحمر ya Ui]‏ الدجال لا عيسى , 
وة.. ذلك أن كلا منها يقال له المسيح وهي صفة مدح لعيسى وصفة ذم للدجال کا 
تقدم ء وكأن ابن عمر قد سمع سماعاً جزماً في وصف عيمى أنه آدم فساغ له الحلف على ذلك 
لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أجر وام . | . ه . 

85 - ٭ روى البخاري ومسل » عن أبي هريرة رضي الله عنه قنال : قال رَسُولَ الله 
لله : ٠‏ لق رَأيْتِّي في الحجر , وَقُريْشَ تسألني عَنْ cL be gil colts‏ 


۰ ۔ البخاري ( ۸ / ۲۹۱  )‏ 76 كتاب التفسير ‏ ۳ ۔ باب أسرى بعبده ليلا » , 
ولفظه عختصر عن جابر . 
ملم ( ٠۵۱/۱‏ ) ۔ ١‏ - كتاب الإيمان ‏ 176 باب ذكر المسيح أبن مر والمسيح الدجال . واللفظ له . 


۸۳۰ 


ABS US 2 EES wath a‏ وو نظ 

aha‏ . ا ټٽاوني عن تيء ٳلا اناه به .15 gL‏ 5 جَتاعة مِن 
الأثبياء . فَِذَا مُوبَى قَائِمٌ liad‏ ۔ جل َيه جثة كانه بن ay‏ 
se Wj‏ عي عله الملا ام عن اقب النَّاس به LE‏ 3 
able ‘al 3) B15. Lal opts‏ السّلا }#5 has‏ اما Kirke‏ 
أشي ck‏ قات السا فاتشی .قلا فرعُت ie‏ الصّلاة قال ال : 
tay‏ هذا مالك POL GhS Wea. te LS Ue‏ 


44 - » روى البخاري ومسل » عن ابن عبّاس gay‏ عنها قال : قال التي إل : 
Cab‏ عيسى وموبى وإيراهم tte Sa gue Us‏ ريض الصدرٍ» وأما 
موسی pb‏ جَسمٌ سبط كأنه من رجال «bill‏ 


۲۔ ٭ روی البخاري ومسلم > عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله SG Be‏ 
« والذي نسي بيده ليوشكن أن يَازل فيك ابن مرج حَكاً مُقسطًا » وإمامًا 
عدلاً ء فیکسر الصلیبَ » ويقثّل الخنزيرٌء ويضع ال جزیةء ویَفیضَ الال > 
لا یقبلَه أأحد ء وحتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها , 


٤‏ - * روى أحمد ء عن أبي هريرة عن الني بلغ قال « إني لأرجو إن طال بي 


. » ۔ كتاب الأنبياء  ۸: ۔ باب قول الله : < واذكر في الكتاب مريم‎ ٠٦٦ - ) ٤۷۷ ۔‎ ٦ ( البخاري‎ - ١ 
. ۔ باب الإسراء برسول الله بلي‎ ۷٢  ناميإلا ۔ كتاب‎ ١ مسلم (۱ / ۱۵۳ ) ۔‎ 
. والرواية في مسلم مختلفة » وليس فيها ذكر عيسى عليه السلام‎ 
. لر ) : جيل أسمر من السند » له خصائص ميزة عن البشر‎ ( 
باب قتل الخنزير.‎ ٠١7  عويبلا ۔ 56 - كتاب‎ ) ٤۱٤ / ٤ ( د البخاري‎ ۴ 
. باب نزول عيسى أبن مريم‎ 17١  ناميإلا كتاب‎ -) 778 / ١( مسلم‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله ثقات‎ . ) ٠١5 / ۸ ( جمع الزوائد‎ 5 
.)۲۷۸/۲( اأجحد‎ ء٤‎ 


اكلم 


عُمْرَّ أن ألقى عيسى ابن مري مله فإن عجل بي موت فن لقيه منك فَلْيقَرئُةُ مني السلام». 

٥۔‏ ٭ روی البخاري ومسل عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
بهل بقول : « أنا وى الناس بابن مرج في الدنيا والآخرة » ليس بيني وبينه 
تی ؛ والأنبياء إخوَة » أبناء علات ٠‏ أُمَّهاتَهم شتى وديثهم واحدء . 


٦۹۔‏ ٭ روى البخاري ومسل عن أي سعید رفعہ ؛ ہ لا تَخیّروا بين الأنبياء » . 
أقول : 


الإجماع منعقد على أن مدا به أفضل النبيين والرسلین ء والنصوص في ذلك كثيرة 
والقرآن نص على تفضيل بعض المرسلين على بعض  :‏ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
وآتينا داود زبورًا 4 ١‏ . وماورد في المنع من ذلك فهو ول على التواضع وهضم النفس 
أوعلى ما يفهم من انتقاص المفضل عليه أوعلى ما يفهم من عصبية للمفضل على المفضل عليه؛ 
أو عندما لا يكون هناك نص يذكر التفضيل أو مايوهم نقص مرتبة اللفضل عليه . 

۷۔ » روى البزار عن أنس بن مالك قال : تال رسول اللہ Sts PE‏ 
في قبورهم يصلون » . 


= ممع الزوائد ( ۸ / ٠١١‏ ) . وقال : رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا » ورجالما رجال الصحیح . 

6ه البخاري /٦(‏ ۷۸)) ۔ ٦٦‏ ۔ كتاب الأنبياء  ٤۸‏ ۔ باب قول الله : < واذكر في الكتاب مريم » . 
مسلم ( ٤) ۱۸۳۷ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۔ ٠٠‏ ۔ ياب فضائل عيمى عليه السلام . 
وأبو داود ٤(‏ /۲۱۹) ۔ کتاب السنة ۔ باب في التخيير بين الأنبياء . 
وهو عنده مختصر . 
(أبناء غلات ) : إذا كان الإخوة لأب واحد » وهات شتى » كانوا أبناء علات ٠‏ وإذا كانوا لأم واحدة وآباء شتّى » 
فهم أبناء أخياف . وإذا كانوا لأب واحد ء وأم واحدة ء فهم أعيان . 

. ۔ باب إذا لطم السلم هوديًا‎ ۳٢ ۔ کتاب الیات ۔‎ ۸۷  ) 58 / ١؟‎ ( البخاري‎ ٦ 
۔ باب من فضائل موسی‎ ٥٤  لئاضفلا كناب‎ ٤٣ ۔‎ ) ۱۸٤١ / ٤ ( مسل‎ 
. الموضع السابق‎ » ) ۲۷ / ٤ ( وأبو داود‎ 
. وھو عندہ مختصر‎ 

. الإسراء : 0ه‎ )١( 

۷۔ کشف الأستار ( .)٠٠۰ / ٣‏ 

مع الزوائد ( ۸ / ۲١۱‏ ) وقال : رواء أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى ثقات . 


AYY 
المسائل والفوائد‎ 


- بعض العاماء يعتبر مقام الرسالة والنبوة واحدأ » فكل ني رسول وكل رسول ني » 
وبعضهم جعل وصف الرسالة فيه معنى زائد على معنى النبوة فالنبوة تحصل بمجرد الوحي 
على إنسان اصطفاہ الله عز وجل للنبوة وأعامه أنه ني أما الرسالة فتكون بعد الأمر بالإنذار 
والتبليغ وهل هناك أنبياء يقتصر تكليفهم على أنفسهم ؟ هناك من جوز ذلك . وهناك 
تعريفات أخرى تحدد صفات من ينطبق عليه وصف النبوة والرسالة بآن واحد فيتصف 
بالنبوة من كان تابمًا لرسول ولم يأت بإنذار جديد als of‏ جديد ولو نزل عليه وحي › 
فالني مهمته العمل والفتوى بشريعة رسول سابق له . 

- الوحي الذي تثبت به النبوة هو ماكان خطابًا مباشرًا من الملك أو من الله عز وجل 
في حالة اليقظة أما ماكان من رؤى أو إلهامات قبل ذلك فلا تثبت به النبوة وأما بعد 
النبوة فالروّى والإلهامات من جملة الوحي . 

من مباحث علاء التوحيد : مايجب للرسل ومايستحيل في حقهم ومايجوز عليهم . 

ويخصون بالذكر مما يجب عليهم : الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة » ويخصون بالذكر 
ما يستحيل عليهم أضداد الصفات الكذب والمعصية والكتتان والغفلة والبلادة » ويذكرون 
من الجائزات في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلیة ء ما 
لا خالف شرعاً ولا مروءة معتبرة شرعًا ولا مما نيتناقض مع مقامهم » فيجوز في حقهم SY‏ 
والشرب وإتيان النساء الحلال والنوم بعيونم لا بقلوهم والأمراض غير المنفرة » ويما مر 
ندرك أن امراد بالأمانة العممة عن التلبس بنهي' عنه ولو نبي كراهة أو خلاف الأؤلى 
فأفمالهم وأقوالهم وأحواهم دائرة بين الواجب والمندوب وثم قبل النبوة معصومون عن كل 
ماينفر عنهم » فهم معصومون عن الكبائر وعن المنفرات . 

- من شروط النبوة والرسالة : الحرية فم يعرف أن الله ابتعث نبا غير حر 
والذكورة والبشرية : فلم يبعث الله عز وجل رسلاً من الجن لا للبشر ولا للجن ولم يبعث 
رسولاً من اللائكة إلى البشر ليعيش معهم 5.يشترط أن يكون الني أو الرسول خاليًا من 


Ary 


الأمراض المنفرة لأن وجود هذه أو هذه ينع من الإفادة منه ويمنع من القربى منه وذلك 
يتناقض مع الحكة من إرسال الرسل وبعشة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا يصح أن 
تتلّبس امرأة ني أو رسول بالزنى » وما ورد من اسرائليات في حق أيوب تصفه بالمرض النفر 
فذلك غير صحيح » وهن شروط الرسالة أن يكون الرسول أعلم من جميع من بعث إليهم 
بأحكام الشريعة المبعوث بها أصلية أو فرعية : 

< يايحى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيًا 4( < ويعامه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل . 


- وإرسال الرسل لیس واجبا على الله کا زع قوم ولا مستحیلاً ا زم قوم » بل هو 
جائز في حقه وقد أختار أن يرسل فأرسل فوجب الإيان . 

= وماورد 3 الکتاب والسنة من كلام حول مؤاخذة الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
على بعض أعمال علوها أو تصرفات فعلوهنا ء فبعضھا ممول علىی أنه كان قبل النبوة » 
وبعضها مول على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات القربين » وبعضها مول على أنه كان 
اجتهادًا منهم حيث جاز لهم الاجتهاد ولم يوافقوا الصواب عند الله عز وجل » فأخبرم الله 
عز وجل بما هو الصواب عنده » وعلى هذا فالمسم مكلف أن ينفي المعصية عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام بالمعنى الذي تحمل عليه في بقية الخلق » وأن يفهم النصوص على ضوء ذلك . 

قد يخص بعضر الأنبياء بخصوصية لا تقتضي أفضلية »> وقد يخصون بخصوصية مع 
الأفضلية > وما خص به رسولنا عليه الصلاة والسلام أفضليته على جميع الخلق » وعموم 
رسالته إلى الإنس والجن » وأنه خا النبيين والمرسلين » وأن شريعته مهينة وحاكة على 
الشرائع قبلھا وناسخة لکل ما ناقضھا ء وبما خصه الله به نصره بالرعب مسيرة شهر بسير 
الإبل » وجعله الأرض له ولأمته مسجداً وطهوراً » وحل الغنائم له ولأمته وإعطاوٌهِ الشفاعة 
العظمى يوم القيامة . 

- نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان لا يتناقض مع خم النبوة محمد بلي ؛ لأنه 


. 4: مرع : ۱۷ . (۲) آل عران‎ )١( 


۸۳٤٣ 


عليه الصلاة والسلام يأتي تابعاً لشريعة عمد يِه » فهو من هذه الحيثية واحد من أمته ء 
ومن al‏ الكتب التي ألفت في نزول المسيح عليه السلام آخر الزمان كتاب « التصريح با 
تواتر في نزول المسيح » للشيخ أنور الكشميري جمع فيه الشيخ « 70 » حديثًا في رفع عيسى 
ونزوله » وأضاف محتقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عشرة أحاديث سكت عنها المؤلف 
وخسة وعشرین أثراً عن الصحابة ٠‏ فن أنكر نزوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر لأن 
نزوله متواتر . 

- التحقيق أن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة بإطلاق بن في 
ذلك رؤساء الملائكة. كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ورضوان ... . 

المعجزة هي التي تثبت صدق الرسول ومن تعريفات العاماء لمعجزة : 

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة 
وقال السعد : هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عن تحدي المتكرين على 
وجه يعجز للنكرين عن الإتيان بثله فحقيقة الإعجاز إثبات العجر. ‏ / 

وقال الشيخ أبو الحسن : هي فعل من الله أو قائئة مقام الفعل یقصد بثلە التصدیق . 

فخرج بذلك السحر والكهانة والشعوذة والعادیات العجیبة لہا من عالم الأسباب وخرج 
بذلك الكرامة للأولياء » والمعونة للعوام والاستدارج للفساق ء والإهانة وهي مايظهر على 
يد الفاسق أو الكافر تكذيبًا له » ويخرج بذلك الخارقة التي لا توافق دعوى النبوة بل 
ترافقها دعوى واضحة البطلان کا يحدث للدجال » ومن أخطاء أهل العصر وصف مايجري 
على يد غير الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعجزات . 

المعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن وله معجزات أخرى كثيرة 
منها : نبع الماء من بين أصابعه » وانشقاق القمر ء وحنين الجذع » وتكثير الطعام القليل » 
وشفاء الرضی والمصابين واستجابة الدعاء والإخبار عن مغيبات كثيرة وقعت ومنها إسراوه 
ومعراجه » ومعجزات أخرى كثيرة ذكرنا بعضها في قسم السيرة من هذا الكتاب وكثير منها 
مثبوت في هذا الكتاب أثناء سياقات أبحاثه فقد كانت أدلة رسالته وأعلام نبوته ظاهرة في 
أموره كلها عليه الصلاة والسلام . 


۸۵٥ 


الیضلالاأول 


فی : 
رفو زی لئ Wirt SID ob‏ 
ف بق الع مولب رام 
499 3 


مقدمةو تقول 


۸۷ 
المقدمة 

قال تعالى : ١‏ وإِن من أمة إلا خلا فيها نذير . 

ail‏ ذکرت الأیة الني صدرنا بها هذا البحث أنه سا من أمة إلا بعث الله ما رسولاً ء 
وقال تعالى : < ولقد بعشنا في کل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » 7" . 

وقال تعالى : < وماأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ) " . 

فدل هذا على أن الأمة ذات اللسان الواحد أرسل لها رسول بلسانها ثم خم الله الرسالات 
محمد ب الذي أرسله إلى الناس كافة بهذا القرآن العجز ليكون حجة الله على العالمين 
> ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 ء ‏ كتاب أنزلناه إليسك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور 4" ء بعض هؤلاء الرسل قص الله علينا من أخبارم وبعضهم | يقصص 
علينا من أخبارم » قال تعالى : ( منهم من قصصبنا عليك ومنهم من لم نقصص NG gle‏ 

والأمم التي أرسل لها رسولٌ كثيرة » قال عليه الصلاة والسلام ؛ « إن تُتمُون ستبعين 
lags al auf‏ وأكرّمُها على الله Joy Me‏ الآثار والحفرنيات الحديشة ودراسة التاريخ 
القدم والتعرف على الأديان البائدة والباقية كشف لنا عن بقايا من أديان حق اختلط ہا 
باطل کثیر وضلال کثیر . 

ولیس عندنا میزان نتعرف به على الحق في الأديان البائدة أو الباقية إلا هذا القرآن وإلا 
السنة الثابتة عن رول الله لي » فالقرآن منقول عن رسولنا تواتراً ينقله جيل عن جيل » 
وقد تول الله حفظه » وإلسنة النبوية الثابتة منقولة لنا بنقل المدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى رسول عل دون اتقطاع مع دقة في التحقيق تشمل السدد وإلتن ‏ لذلك عرفوا 





ء٢‎ : النحل‎ )٢( , فاطر : 4؟‎ )١( 
٠٠٤: الاحزاب‎ )٤١ ٠ ٠٤ إپراہم‎ )٢( 
. ۷۸ : غافر‎ )٦( إپراهم ۱۰ء‎ )٥( 


) أجدرة/؟). 
والترمدي ( ه / 115 ) 44 - كتاب التفسير ؛ ‏ باب : ومن سورة أل عمران . 
اہن ماجھ (۲ / ٣۷ ) ۱٤٣۲‏ ۔ کتاب Te sag‏ باب AE Ae Uo‏ . وهو حديث حسن . 


AYA 


الحديث الصحيح بأنه : مااتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى رسول الله 
play « fi‏ من الشذوذ والعلة . والشذوذ : هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أن 
يخالف الثقة الثقات ٠‏ والعلة هي عيب خفي يدركه الحذاق في الرواية وذلك شيء أنفرد به 
دين HE at‏ بأن نصوصه محفوظة منقوله بأسانيد متصلة › بيا لا يستطيع أهل أي دين 
أن يثبتوا أن لهم أسانيد متصلة إلى الصدر الاول لدیانانہم . فن العروف تتاريخيا أن اليهود 
أعادوا كتابة كتبهم من مروياتخ الشفهية بعد السي إلى بابل ٠‏ وأن الأناجيل المعقدة عند 
النصارى لا يوجد منه واحد متصل السند إلى المسيح عليه السلام » وأن آثار بوذا سجلت 
حوالي سنة « 560 » قبل الميلاد » بيما كان ميلاد بوذا على القول الراجح حوالي سنة 
« 0ه » قبل الميلاد ( أبو زهرة ‏ مقارنات الأديان ) . | 

والمعروف أن آثار زرادشت أحرقها الإسكندر المقدوني : ( دائرة معارف البستاني ) » 
وليس عند البراهة أسانيد متصلة إلى رسول » وهكذا قل في كل دين من الأديان » ومن 
ههنا تقول : إن الميزان الذي نعرف به ماإذا كان هناك بقية من حق في دين من الأديان إغا 
هو القرآن والسنة النبوية » ووجود شيء من ذلك في دين لا يعني بالضرورة أن هذا الدين 
أصوله سماوية بل قد يكون تسلل إليه من دين سماوي » والملاحظ أن الدراسة انتعمقة 
لكثير من نصوص الديانات المندثرة أو الباقية تثبت وجود بعض الموافقات لبعض معاني 
القرآن والسنة وهذا يؤكد شيئين : 

الغيء الأول : أن أصول هذه الديانات كانت سماوية . 


والشيء الثاني : أن كل أمة قد أرسل لها رسول » إلا أننا لا نستطيع أن نجزم برسالة 
أحد ونبوته إلا إذا جاءنا ذلك عن طريق الكتاب والسنة » وذلك لاحتالات أن يكون 
بعض من نسب إليهم بقايا الحق هذه من الجددين أو من المتأثرين بآثار الأنبياء أو من أهل 
الباطل الذين حاولوا إنشاء ديانات هي مزيج من أفكار ومن بقايا أديان متوارثة قدية . 

ومن أجل أن يكون عندك تصور ماعن بقايا حق توافق بعض نصوص الکتاب والسنة 
في بعض الديانات الندثرة أو الباقية » فإننا ننقل لك بعض النقول عن الديانات المصرية 
والمندية والفارسية والصينية » أما النصرانية واليهودية فقد أكثرنا من أمثال هذه النقول عن 


AYS 


النقول 
١‏ الديانات المصرية القديمة 


نجد في الديانات المصرية القديمة فكرة الروح وخلودها وعودتها إلى الجسد مرة أخرى 
وفكرة اليوم الآخر والحساب . 

ومن كلام أحد المتتبعين لتاريخ الديانات المصرية القديمة وهو « مأسيبرو» : 

« وكان إله المصريين واحداً فرداً ء كاملا ء عالاً ء بصیراً ء لا يدرك با مس ء قائا 
بنفسه » حياء له الملك في السسوات والأرض » لا يحتويه شيء » فهو أب الآباء ء وأم 
الأمهات Yc‏ يفنى » ولا يغيب علا الدنیا ء ليس كثله شىء » ويوجد في كل مكان » اه 
( مقارنات الأديات للإمام أبي زهرة ) . ۱ 


وبما ورد في كتاب الوق وهو كتاب مقدس عند المصريين القدماء : « ... إنني حامل 
الحقیقة ء إنني لم أخن أحداً » و أغدر بأحد » ولم أجعل أحداً من ذوي قرابتي في ضنك » 
fl fs‏ بدنية في موئل الحقيقة » ولم أمازج علي بشر قط » وجافيت الضر والأذى » ول أعمل 
باعتباري رئيس أسرة ماليس من عمل رہا ء ول أكن سببًا في خوف خائف » ولا إعواز 
معوزء ولا ألم متأم » ولا بؤس بائس » لم أقدم على مالا يليق بالآلمة فا أجع أحداء وم 
أبك أحدا » ولم أقتل نفسًا » وماحرضت أحداً على قتل أو خيانة « dy‏ أكذب » ول أسلب 
العابد ذخائرھا ء ولا الومیاء طعامها . ولم أرتكب أمراً لا يليق مع كأهن في کھنوته ء ول 
أغل في الأسعار ولم أطفف الكيل والميزان » ول أسرق الاشیة من مرعاھا : ءا أصد طير 
الآلهة . وم أدفع الماء في عهد الفيضانات » ولم أحول مجرى ترعة » ولم أطفئ الشعلة في 
ساعتھا ء ول أخدع الآلة في قرابينها الختارة » فأنا نقي ء BU‏ انا نقي » اه 
( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) . ْ 

أقول : لاشك أن بعض الكلام الذي مر معنا عن الديانة المصرية القديمة لا يتفق مع 
الكتاب والسنة » ولكن قسمًا منه يتفق مع نصوص الكتاب والسنة من حيث المعنى » وهذا 
كاف للتدليل على ماذكرناه ولقد حدثنا القرآن عن رسالتين في مصر : رسالة يوسف ورسالة 


Ate 
. : قال في يوسف عليه السلام على لسان مؤمن آل فرعون‎ ley موسی علیھیا السلام ء‎ 

< ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جاءم به حتى إذا هلك قلتم 
لن يبعث الله من بعده رسولا 4 (" راجع ( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) . 

وواضح من نصوص القرآن أن الوثنية والشرك وادعاء الألوهية من قبل بعض حكام 
مصر كان موجوداً وواضح من الدراسات التاريخية والآثار وجود الشرك والوثنية في 
الديانات الصریة القدیة کا مرّ معنا من قبل » ولكن ماذكرناه من موافقات مع نصوص 
الكتاب والسنة في الآثار المصرية ومانسب إلى « أخناتون » من كامات توحيدية يُشير إلى 
ماذكرناه من وجود رسالات سماؤية خوطبت بها مصر . 

؟ ‏ بعض الديانات الهندية 
| الديانة البرهمية.؛ 


أقدم الديانات الهندية العروفة ذات النصوص هي : « الديانة البرهمية » التي ترجع إلى 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد » وفي أحد كتبها وهو « السامافيدا » بشارة برسولنا'حمد 
AE‏ کا حقق ذلك د عبد الحق فديارتي » في كتابه : « عمد في الأسفار الدينية العالمية » 
ality‏ « العقاد » في كتابه : « مطلع النور » ونقلناه في كتابنا : « الرسول بلي » . 

ومن أشهر من تتبع الديانة البرهمية بحق وفهم ودراسة لنصوصها : « أبو الريحان 
البيروني » من الؤرخين المسامين وهو حجة يإجماع فيها » ومن تحقيقاته عن أصول الديانة 
البرہمیة قبل أن يطرأ عليها ماطرأ ماذكره بقوله : 

« واعتقاد الهند في الله سبحانه وتعالى أنه الواحد الأزلي » من غير ابتداء ولا انتهاء : 
الختار في فعله القادر الحكم الحي الحي المدبر . المنفرد في ملكوته عن الأضداد والأنداد : 
لا يشبه شيا ولا يشبهه شيء ٠‏ ولنورد لك شيًا من كتبهم لثلا تكون حكايتنا كالشيء 
السموع فقط » قال السائل في كتاب باتنجل من هذا المعبود الذي ينال التوفيق بعبادته ؟ . 





)١(‏ غافر: ٤٢‏ ۔ 


A4۱ 


قال امجيب : هو المستغني بأزليته ووحدانيته عن فعل » لمكافأة عليه براحة تؤمل 
وترتجی ہ أو شدة تخاف وتتقى » والبريء عن الأفكار ء لتعاليه عن الأضداد المكروهة 
والأنداد الحبوبة » والعالم بذاته سرمداً . إذ العم الطارئ یکون ما لم یکن بعلوم ء وليس 
الجهل بمتجه عليه في وقت ما أو حال » ثم يقول السائل بعد ذلك : فهل له من الصفات غير 
ماذكرت ؟ فيقول اجيب : العلو التام في القدر لا المكان › فإنه جل عن الكن » وهو الخير 
امحض التام الذي يشتاقه كل موجود › وهو العلم ا خالص عن دنس الموى والجهل . قال 
السائل : أفتصفه بالكلام » أم لا ؟ قال ا جیب : إذا كان عالاً فهو لا عالة متكل . 

قال السائل : فإن كان متكلمًا لأجل علمه » فا الفرق بينه وبين العاماء الحكاء الذين 
تكاموا من أجل علومهم ؟ قال ا جیب : الفرق بينهم هو الزمان فإنهم تعاموا فيه وتكاموا بعد 
أن لم یکونوا عالمین ولا متکامین ء ونقلوا بالكلام علومهم إلى غيرهم » فكلامهم وإفادتم في 
زمان » إذ ليس للأمور الإلهية بالزمان اتصال » فالله سبحانه وتعالى عالم متكل في الأزل » 
وهو الذي كلم براهم وغيره من الأوائل على أنحاء شتى » فنهم من ألقى إليه كتابًا » ومنهم 
من فتح له بواسطة بابًا » ومنهم من أوحى إليه فنال بالفكر ماأفاض عليه . قال السائل : 
فن أين له هذا العلم ؟ قال ا جیب : عامه على حاله في الأزل > وإذ ل يجهل قط فذاته 
عالمة .ل تكتسب عاما لم يكن له ء کا قال في « بيذ » الذي أنزل على برام : امدوا 
وامدحوا من تكلم ببيذ » وكان قبل بيذ . ; 

قال السائل : كيف تعبد من م يلحقه الإحساس ؟ قال الجيب : تسميته تثبت أنيته 
فالخبر لا يكون إلا عن شيء , والامم لا يكون إلا لمسمى » وهو إن غاب عن الحواس فم 
تدركه » فقد عقلته النفس ء وأحاطت بصفاته الفكرة . 

وهذه هي عبادته الخالصة » وبالمواظبة عليها تنال السعادة ٠.٠١.‏ . ه ( مقارنات 
الأديان لأبي زهرة ) . 

أقول : 

إن الكلام الذي مرّ معنا فيه مايُعترَضُ عليه » ولكن فيه الكثير ما یوافق الکتاب 


Att 


والسنة » وفيه مايدل على أن براها قد أنزل عليه کتاب ء فإذا صح النقل فإن براہما یکون 
رسولاً قد غلا فیه قومہ : ا وہ کا فعل النصاری بالمسيح ابن مريم عليه السلام . 

ويؤكد « فريد وجدي » في دائرة معارفه ماذكره « البيروني » مستدلا بذلك على أن 
فكرة التثليث الموجودة حاليًا عند البرامة ليس لما وجود في الكتب البرهية القدية . 

ب الديانة البوذية : 

ومن الديانات المندية القدیة : « الديانة البوذية » التي جاءت ؟ يبدو لتصحيح 
ماحدث من انحراف فی الدیانة البرہمیة ء والمتكامون عن بوذا يصفونه بصفات الأنبياء ابتداء 
بنزول الوحي عليه » ثم يغلون فيه غلو النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام حتى إن أبا 
زهرة في كتابه ( مقارنات الأديان ) أثبت التوافق بين كثير من عبارات البوذيين في بوذا 
وعبارات النصارى في المسيح ابن مرم ولا نستطيع أن نعتد على الروايات المأثورة عن بوذا 
LFF YY‏ سجلت بعد وفاته بفترة طويلة ولا نستطيع أن نجزم بشيء في أمره لكن بعض 
مانسب إليه يتفق مع الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسولنا ومن ذلك مثلاً : 

أن من تعالم بوذا : أن على الإنسان أن يكون: مقيداً نفسه بثانية أمور : . 

١(‏ ) الاتجاه الصحيح المستقم : بأن يتجه إلى أي أمر يريده LAI‏ صحيحًا مستقهًا خاليًا 
من كل سلطان للشهوة واللذة وماتبعثه من أماني وأحلام فاسدة » فيجتهد عند الاتجاه إلى 
أي أمر في أن يخلص: إرادته من شائبة/اللذات أو الشھوات ء ومايتصل بها من JLT‏ تبعثها 
وأحلام تثيرها » وفي الجلة ينقي نفسه من كل مايتصل باللذة عند الاتجاه . 

( ب ) الإشراق الصحيح المستقم : وذلك أن الإنسان عند الاتجاه إلى أمر من الأمور 
اتجاها مستقيًا خاليًا من شوائب اللذات ء تعتريه نورانية تجعله يستطيع الوصول إلى حقائق 
الأشياء من غير أن يرنق نظره أي درن من أدران اللذة » ولا يرين على عقله ماتثيره من 
أهواء . 

(چ:) التفكير الصحيح المستقم : وذلك أن العقل إن خلا من شوائب اللذة » ونال 
الإشراق الصحيح كان تفكيره مستقيًا ‘ وكانت العمليات العقلية التي يقوم بها 3 التفكير في 


ALY 
هذا الأمر مستقية لا تؤثر فيها نزعة هوى › ولا ججموح شهوة › ولا اضطراب الأماني‎ 
. والأحلام في قلبه‎ 
› د ) ولا شك أن هذه المستقيات الثلاثة السابقة : الاتجاه الستقم والإشراق المستقم‎ ( 
والتفكير المستقم يترتب عليها أمر رابع مستقم » وهو اطمئنان العقل والقلب إلى فكرة‎ 
خاصة من بين مايعرض هما من الأفكار والآراء والأنظار . وذلك هو الإيان الستقم » أو‎ 
الاعتقاد الستقم الذي يصحبه ارتياح واطمئنان › وبه يصيرالقلب ق روح وريحان من‎ 
. النمم العنوي‎ 
ه ) والذي یتم الأمور الأربعة السابقة لفظ مستقم  وذلك بأن يكون نطق الإنسان‎ ( 
با انتهى إليه من فكره مطابقاً تمام المطابقة لاعتقاده » ولا ارتاح إليه » وعمر قلبه بالسرور‎ 


به . 


( و ) السلوك المستقم : وذلك هو الأمر السادس الذي لابد من لسلوك المر الوسط ؛ 
والسلوك المستقم مايكون مطابقاً لكل ماقام بالقلب من اعتقاد فیکون العمل على وفق 
العم » فلا مجافاة بينهها » ولا مناقضة » بل يكون كل منها مؤكداً للآخر أو متا له . 

( ز ) الحياة الصحيحة : بأن يكون قوامها هجر اللذات هجراً تامأ وأن يكون كل 
مايجري فيها متطاباً مع السلوك القوع ء والعلم الصحيح » ولا يشذ فيها شيء عن مقتضى 
هذا السلوك وأحكامه . 

(ح ) الجهد الصحيح : وذلك بأن تكون كل الجهود التي يبذلها الإنسان في سبيل أن 
تكون الحياة مستقهة سائرة على مقتض السلوك » والعلم والحق ومنع كل ماله صلة 
باللذات ء أو من شأنه أن يثير دواعيها . ويحفز إليها . 

هذه هي الأمور التي لو تمت على وجه مستقم سار الشخص على الجادة » وسلك المر 
الوسط الذي يوصل إلى حياة سعيدة خالية من الآلام خلوها من دواعیھا ؛ وهي الشهوات 
واللذات . اه ( مقارنات الأديان لأبي زهرة ) . 


Att 

ومن وسایا بوذا : 

. لا تقتل أحدا ؛ ولا تقض على حياة حي‎ )١( 

( ج ) لا تكذب » ولا تقل قولاً غير صحيح . 

( د ) لا تشرب خرأ » ولا تتناول مسكراً ما . 

(ه ) لا تزن ء ولا تأت أي أمر يتصل بالحياة التناسلية إذا كان محرماً . 

(و) لا ترقص ء ولا تحضر مرقصّا ولا حفل غناء ١ ١‏ . ه ( مقارنات الأديان ‏ لأبي 
زهرة ) . 

ومن الروايات عنه ؟ نقل ذلك فريد وجدي في دائرة معارفه : 

« كا أنه لا فرق بين جسم الأمير وجمم المتسول الفقير كذلك لا فرق بين روحيها كل 
منها أهل لإدراك الحقيقة والانتفاع بها في تخليص نفسه ... » . 

« ومما يريك مذهب البوذية في صورته الحقيقية ما حدث من الحاورة بينه وبين 
أحد تلامذته » وكان ذلك التاميذ أراد التحول إلى قبيلة « سرونا بارنتا » للمكث بين 
ظهرانيهم ودعوتهم للبوذية ٠‏ فعم البوذة أن تلك القبيلة المشهورة بالشراسة وسوء الجوار 
لا يلينها إلا الثابت الضليع فأراد أن يحول تاميذه عن عزمه » فقال له : 

إن رجال قبيلة « سرونا باراتتا » الذين تود أن تسكن بين ظهرانيهم متحمسون قساة 
سريعو الغضب » وأهل حمية وجحود ء فإذا اتفق يابورنا ووجه إليك أولئك الناس ألفاظًا 
بذيئة خشنة وقحة ثم غضبوا عليك وسبوك فاذا كنت قائلاً ؟ 

فأجابه : أقول لا شك أن هؤلاء قوم طيبون لينو العريكة لأنهم م يضربوني بأيدهم ds‏ 
یرجونی بالأحجار . 


فقال البوذة : وإن ضربوك بأیدہم ورجموك بالأحجار فماذا کنت قائلاً ؟ 


Ato 

قال التاميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ ل يضربوني بالعصي ولا بالسيوف . 

فقال البوذة : وإن ضربوك بالعصي والسيوف فاذا كنت قائلاً ؟ 

قال التلميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ لم يحرموني الحياة ائيًا . 

فقال البوذة : وإن حرموك الحياة فاذا كنت قائلاً ؟ 

قال التاميذ : أقول إنهم طيبون لينون إذ خلصوا روحي من سجن هذا الجسد السيئ بلا 
كبير ألم . 

فقال له البوذة عند ذلك : أحسنت يابورنا إنك تستطيع بما أوتيته من الصبر Ly‏ 
أن تسكن في بلاد قبيلة سرونا باراتتا فاذهب إليهم يابورنا ! وكا تخلصت فخلصهم وكا 
وصلت إلى الساحل فأوصلهم معك . وكا تعزيت فعزهم معك وك وصلت إلى مقام النيرفانا 
الكاملة فأوصلهم إليها مثلك . 

فذهب بورنا إليهم وكانت النتيجة:أن آمنوا كلهم بالبوذة واتبعوا مذهيه » . اه 
وجدي . 

أقول : وقد خالط الديانة البوذية ماخالطها ولكن الشذرات التي تقلناها توحي بأن 
لهذه التعاليم صلة برسالة مماوية . 

" - الديانة الزرادشتية 

يرجح « أبو الكلام أزاد » في كتابه عن « ذي القرنين » أن زرادشت قد عاص ر ذا 
القرنين الذي يرجح أنه ( قورش ) الفاتح الفارسي المشهور» وأن قورش كان على ديانة 
زرادشت » dey‏ هذا فإن ظهور زرادشت يكون في القرن السادس قبل الميلاد » ويفرق أبو 
الكلام أزاد بين الزرادشتية وامجوسية فالجوسينة أقدم من الزرادشتية » وقد جاء زرادشت 
ليخرج الناس من ضلالها » ولكنها في النهاية أمتزجت مع الديانة الزرادشتية وأفسدتا » 
ويذكر أبو الكلام أزاد أن أساس الدين الزرادشتي : 


« صدق ألنية وصدق القول وصدق العمل » وذلك يتفق مع الوحي الذي أنزله الله على 
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رسولنا عليه الصلاة والسلام وبما يذكره أبو الكلام أزاد عن الدين الزرادشتي : الإيمان باليوم 
الآخرء ويذكر أبو الكلام شهادة المؤرخين على بعد الزرادشتية عن الوثنية » ويؤكد أبو 
الكلام أن الزرادشتية لا تقول بألوهية اثنين بل تقول بألوهية الله وتحارب الشيطان أما 
الثنوية فطرأت طروءا بعد ذلك على الديانة الفارسية . 

وقد تقل أبو الكلام بعض الكتابات المنحوتة في الصخر والتي لا زالت موجودة حتى 
الآن والتي سجلها دارايوش خليفة قورش وابن عمه والذي يعتقد أنه كان على دين زرادشت 
الصحيح مانصه : 

« إن الإله العلي » أهورامزدا » هو الذي خلق الأرض » ورفع السماء » وفتح سبل 
السعادة على البشر » وهو الذي أقام دارايوش وحده حامًا على الكثيرين » وجعله واضع 
الشرائع لهم » . 

ويقول في كتابة أخرى : « يعلن دارايوش للناس قاطبة ol‏ أهورا مزدا » قد وهبني 
اللك بفضله ورحمته » وقد نجحت بتوفيقه تعالى في تدعم الأمن والسلام في الأرض » وإني 
أبتهل إلى أهورامزدا إلمي ٠‏ أن يرعاني أنا » وأسرتي وجميع البلاد التي جعلني Lage Ble‏ 
يارب » أهورامزدا » امع دعائي واستجبه ! » . 

الدعوة إلى المراط المستقم : 

وكذلك يقول اللك : 


«ينأينا الان + امرك اهو رامردا ألا خرص قط ق الى ولا فيد هن Lyall‏ 
الستقم أبدأ ء واحذر الائم فی جميع الأحوال » ١.‏ . ه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 

ويدلل أبو الكلام على أن أصول الزرادشتية سماوية : أن المسامين عاملوا الجوس معاملة 
أهل الكتاب باستثناء الزواج منهم وأكل ذبائحهم . 


۸۷ 
٤۔‏ الدیانات الصينية 


لا تزال في الصين ديانتان رئيسيتان هما الكونفوشيوسية والطاوية والكونفوشوسية نسبة 
إلى كونفوشيوس ٠‏ والطاوية ؛ نسبة إلى لوتس الذي أدركه كونفوشيوس في أخريات حياته 
ولا نستطيع الجزم بشيء حول الرجلين هل ها تابعان لرسالة سابقة أولما دو رآخرء ولكن 
الثابت أن كثيراً مما روي عن كونفوشيوس يتفق مع معان إسلامية فهل كان ذلك أثرأ عن 
دين سماوي استفاد منه كونفوشيوس أو كان هو له وضع ما ؟ لا نستطيع الجزم بشيء › 
والمعروف من سيرته تجواله لنشر دعوته والتزامه بالعبادة وقسکه بالعدل والفضيلة ... وقد 
دون تلاميذه آراءه ولا ندري هل السند متصل أو لا ء أو كانت هذه كل آرائه » وهل كان 
النقل دقيقاً وقد ترجم أمم الكتب التي تدون آراءه تحت أمم الحوار إلى اللغة العربية » ترجمه 
مد مکین ء والمعروف أن كونفوشيوس لخص كثيراً من الكتب السابقة عليه التي تتثل 
معارف الصین ء وبما نسب إلى كونفوشيوس : 

» انصرفت إلى طلب العم وأنا في الخامسة عشرة من سني ٠‏ وفي الثلاثين التزمت جادة 
الفضيلة » وفي الأربعين م يكن في نفسي أي ريب في حقائق الأشياء وعامت القضاء والقدر 
وأنا في الخسين » وأصغت أذني إلى كل الحق عارفاً فاهها له وأنا في الستين , ول أتجاوز حدود 
السلوك القويم وأنا في السبعين » . 

« السياسة هي الإصلاح فإن جعلت صلاح نفسك أسوة حسنة لرعيتك » فن الذي 
يجترئ على الفساد » ؟ , 

« إن أخلاق الرؤساء كالريح » وأخلاق المرءوسين كالعشب ٠»‏ وإلى أية جهة هبت الريح 
مال لتقب ن 

« من يعم الحق دون من يولع بطلبه ؛ ومن يولع بطلبه دون من يطمئن إليه داماً » 
فالمراتب عنده ثلاث : 


)١(‏ معرفة للحق مجردة ( ؟ ) وشوق إلى ا حق وحبة له ( ؟ ) وعمل به وارتياح النفس 
إلى العمل به »> مها يكتنفها في العمل به من صعاب وشدائد ثم يقسم الناس بالنسبة للمعرفة 


NEA 


إلى أربع درجات : الدرجة الأولى درجة رجل وهبته السماء المعرفة » وأوتي الإلمام »> وهي 
أعلى الدرجات ٠»‏ والثانية درجة رجل لم يؤت إهاما ولكن فيه ذكاء ؛ فتعلم ووصل إلى أقصى 
مايتعائه من لر يؤت إلمامًا > والدرجة الثالثة درجة الرجل الذي لم يؤت ذكاء » بل فيه 
غباء » يطلب العرفة » وينال منها بمقدار طاقته » والدرجة الدنيا وهي الدرك الأسفل . 
رجل حائر بائر فيه غباء وبلادة فلم يعرف ولم يحاول معرفة » . 

« الرجل الكامل الخلق يطلب الفضيلة ؛ والرجل الناقص الخلق يطلب اللذة » والرجل 
الكامل الخلق يفكر في اجتناب الرذيلة وأداء الواجب ٠»‏ والرجل الناقص يفكر في كسب 
المنافع ... والرجل الكامل الخلق واقف على البر » والرجل الناقص الخلق واقف على الربح ». 

« الرجل غير الفاضل لا يستطيع أن يبقى في الفاقة أو الثروة طويلاً » أما ذو الفضيلة 
فهو مستريح في فضيلته » حريص عليها » . 

« ذو الفضيلة يستبشر بالماء الجاري ؛ وذو الفضيلة يستبشر بالجبل الراسي ؛ وذو 
الفضيلة نشيط » ورزين » ومعمر . فالفضيلة عنده روضة فيها الراح والريحان ٠‏ والسر 
والاطمثنان ء أما ذو الرذيلة فهو في شقاء وبلبال مسر ؛ وينزل عليه غضب المماء جزاء 
ماقدمت يداه واقترفت نفسه ؛ ولذا يقول : « يولد الإنسان مستقيا فن فقد الاستقامة 
وأستر حيا ؛ فنجاته من اموت من حسن حظه » . 

« انظر إلى أعال الناس » ولاحظ بواعثها » وراقب ما إليه يستريحون فأين يخفي 
الناس سرائرهم ! ! أين يخفي الناس سرائرم !! ..» . 

ولقد قال أحد تلاميذه : « أراقب نفسي وأسائلها كل يوم هل خانت عندما تولت 
شئون الناس ؟ هل كذبت عندما عاملت ؟ هل كانت غافلة عن العمل بما تلقته من 
العلوم 9 ». 

« إذا عزم المتعلم على طلب الطريقة الموافقة للفطرة السلية وهو يأبى الملبس الخلق . 
والطعم الجشب فهو غير خليق بأن يحاض » . 


« ... مرة الآداب حسن العشرة » وإنما تستحسن سنة السلف الصالح. لاشتالها على هذه 
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الصفة التي تراعى في جميع الشئون صغيرها وکبیرعا ء ولكن لو روعي حسن المعاشرة من 
غير أن يضبط بالفضيلة ما استقامت الأمور» . 

«الرجل الفاقل لأ يتس :«والرجل الناضق' لا شض 

« واجبٌ الولد البِرٌ بأبويه إذا كان داخل المنزل » والاحترامٌ لذوي الأسنان إذا كان 
خارجه ء والصدق فی أقواله ء والرحمة بالناس في كل أفعاله » وأن يتقرب إلى الفضلاء وإذا 
كان لديه فراغ من الوقت زجاه في كتب الأخلاق » . 

« من الناس من نستطيع محادثته في العلل » ولا يمكن أن نحمله على السير معنا مقتضى 
الفطرة » ومنهم من نستطيع أن نسير بهم على الفطرة من غير أن يكونوا ذوي قدم ثابتة 
Les‏ منهم من يكون ذا خلق قويم شديد السك بالفطرة والکال الإنسانی ء ولکن 
لا يمكننا مشاورته في تقدير الشئون » . 

« ... يقول في وصف آراء أستاذه وأثرها في نفسه : « إذا رفعت إلى آراء الأستاذ النظرّ 
رأيتها أعلى ما كنت أعتقد » وهي ملء نفسي ء وتحيط بي » وتستغرق كل حمي ء والأستاذ 
سلوي » حتى أني لو رغبت في ترك آرائه ماطاوعتني نفسي » . 

« أتظنون أني أخفي عليك شيئًا » مامن أمر أعمله إلا فيه إرشادم » وهذه هي طريقتي 
في التربية » . : 

لا يمكن أن أعاشر الطيور والوحوش ء فلو لم أعاشر هذه الأمة » فن الذي أعاشره ؟ 
لو كانت البلاد تحت سيادة عادلة ماكنت في حاجة إلى محاولة لإعادة نظامها » . 

« إذا كان واجب كل شخص من آحاد الأمة أن يعتزل في كهف من الكهوف » فن الذي 
يبقى في المدن يعمرها » وف الأرض یفلحھا ویزرعھا ء وف الصنائع یھر فیھا ء ومن الذي 
ينسل ويعمل ليبقى الکون عامراً ببني الإنسان ؟ وإذا كان الاعتزال مقصوراً على الحكاء 
والفضلاء فن الذي يربي الإنسان ويؤدبه ؟ أم يترك الناس حائرين لا هادي ولا مرشد» . 
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« إن في الفصل بين المتخاصين كغيري من الناس ء ولكن السياسة الحكية أن تهذب 
الرعية » حتى لا تكون مخاصة » . 

« إن الحام إذا شغف بالآداب الفاضلة لا يجترئ أحد من رعيته على إهانة غيره » وإذا 
شغف بالصدق لا يجترئ أحد على الكذب » ومن هذه حاله أقبل عليه الناس حاملين 
أولادم على ظهورم » . 

« إن كان سلوك الرئيس مستقيًا أطاعه المرءوسون من غير أن يأمرهم » وإن كان غير 
مستقم لم يطيعوه ولو أمرهم ... » . 

« الرعية إذا قدتها بالأحكام الصارمة والعقوبات الزاجرة فستحاول التخلص منها وهي 
غير مستحية من عخالفتها » وإذا ققدتها بالفضائل وأصلحتها بالآداب تستحبي من ارتكاب 
الجرائم وهي صالحة . 

سأله أحد تلاميذه عن ضروريات السياسة فقال : « من ضروريات السياسة الأقوات 

فقال التاميذ « لو اضطررنا إلى حذف واحد من هذه الثلاثة فبأہا نبتدی با حذف ؟ 
قال : « احذفوا ذخائر الحرب » قال : « لو اضطررنا إلى حذف أحد هذين الأمرين فأيها 
تحذف ؟ وأا تبقي ؟ » . 

قال : « احذفوا الأقوات » فإن الموت حظ الإنمان منذ الغابر من الأزمان ؛ ولكن 
السياسة لا تقوم إلا بثقة الرعية » . 
ويتواصون بالخير فيا بينهم ؟ . 

lis‏ مجييًا : د إذا قابلهم بالسبت والوقار أجلوه . وإذا كان بارا بوالديه شفيقًا على قومه 
أخلصوا له » وإذا رفع الصالحين وأعان العاجزين تواصوا بالخير» . 

ولقد سأله أمير مقاطعته قائلاً : ه كيف تكتسب طاعة الرعية ؟ » فأجابه بقوله : « إذا 
أعلي الصالحون وأبعد الطالحون أطاعت الرعية » وإذا أقصي الصالحون ٠‏ وأدني الطالحون 
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« ... لو تداولت أيدي الصالحين شئون الدولة لمدة قرن واحد لتهذب الظالمون جِیمًا ء 
ولاستغنى الحام عن عقوبة الإعدام ... » . 

« آمن بالحق » وأحب العل ‏ واتبع الفطرة » ولا تقم في مملكة سادتها الفوضى واطلب 
المنصب إذا كانت البلاد محكومة بسياسة حكيمة » واعتزل إذا كانت تحت سياسة غاشمة , فن 
العار أن تفتقر وتبتعد » والبلاد تحت سياسة عادلة » ومن العار أن تغنی وتعتز والبلاد تحت 
سياسة غاشمة » . 

« لا يكن همك أن تتولى المنصب » بل لیکن همك مايؤهلك لمذا المنصب › ولا تتم 
بجهل الناس قدرك » بل اهم بالفضل الذي تريد أن يعرفوك به » . 

« من يخدم الأمراء فليجعل العناية بأداء الواجب في الحل الأول » وأمر الراتب في امحل 
الثاني » . 

vs‏ أحد تلاميذه أن وزيراً من الوزراء تولّى رياسة الوزارة ثلاث مرات » فلم يظهر 
على وجهه أمارة الابتهاج في واحدة منھا ء واستقال ثلاث مرات »؛ فلم يبد في واحدة منها 
على وجهه الاكتئاب بل كان يخبر الوزير الجديد بجميع ماحصل في شئون الدولة في عهده , 
فقال كونفوشيوس : « قد كان مخلصًا » . 

ناقشته تلاميذه في اعتزاله مناصب الدولة قال لهم : «لماذا هم أن يفقد أستاذم 
منصبه !! إن البلاد قد.خلت من العدل والاستقامة من زمن بعيد » وستتخذ السماء أستاذم 
ناقوساً لها ... » . 

قال فيه أحد تلاميذه : « إن رتبة الأستاذ ه كونفوشيوس » لا يمكن أن يصل إليها 
Bed‏ إن السماء لا يمكن أن يصعد إليها أحد : لو كان للأستاذ حظ من الإمارة أو 
الرياسة لصدق عليه قول القائل : إن أقام الرعية قاموا سراعا وإن هدام سارعوا وإن 
أراحهم آووا منه إلى ظل وارف وإن عاش عاش جليلاً وإن مات لقيت بموته النفوس 
حسرات فكيف يمكن أن يصل إلى رتبته غيره !! » اه . ( مقارنات الأديان لأبي 
زهرة ) . 


ه ‏ ديانات مابين الرافدين 


لقد بعث نوح عليه السلام في بلاد مابين الرافدين » وبعث إبراهم عليه السلام في ' 
مدينة أور من بلاد الرافدين ثم هاجر إلى بلاد الشام » وقد بعث يونس عليه السلام في 
الوصل من بلاد مابین الرافدین ء ولا زال في بلاد مابين الرافدين أصحاب دين يسمون 
الصابئة » وهم يزعون أنهم ينتسبون إلى إدريس عليه السلام » وإدريس كان قبل نوح عليه 
السلام ولذلك فإنه من المستبعد أن تسم لهم هذه النسبة » على أن القرآن ذكر الصابئة 
القدماء في جملة أهل الأديان السماوية ابتداء » قال تعالى : 

( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالخا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ONE‏ 

على أن علماء التفسير مختلفون هل المراد بالصابئة هنا قدماء صابئة أهل العراق ممن كانوا 
على دين صحيح » أو الراد بہم کل من ترك الدين الباطل إلى الدين الحق » ولعله من 
المفيد استكالاً لأخذ تصور عام أن نذكر شيئًا عما قدمته الحفريات الأثرية عن رسالة نوح 
عليه السلام وعن بعض ماقيل في الصابئة كأهل دين : 

| ۔ بعض ماتذكره الحفريات عن نوح عليه السلام وقصة الطوفان : 

إن كثيرًا من الكتب الدينية السابقة قد تحدثت عن قصة نوح عليه السلام وقصة 
الطوفان » ؟ا أن قصة الطوفان ذكرت في كثير من الألواح التي عثر عليها أثناء التنقيب عن 
الآثار ولا زالت الحاولات حتى يومنا هذا جادة في محاولة العثور على بقايا سفينة نوح على 
جبل أرارات . 

ولكن الألواح التي تحدثت عن الطوفان كتبت بعد آلاف السنین من حادشة الطوفان ۔ 

وقد رأينا أن الحفريات تثبت أن بين ساراجون الملك ونوح عليه السلام قد حکت بعض 
الأسر في بلاد الرافدين خسة وعشرين ألقا من السنين » ومع عدم الثقة في دقة ماتقدمه لنا 
ألواح الحفريات » فإن هناك قاممًا مشتركًا بينها وهو إثبات حادثة الطوفان » وكنوذج 
على ذلك ننقل ماكتبه العقاد في كتابه إبراهم عليه السلام قال : 


ء٦٦‎ : البقرة‎ )١( 
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( وتؤلف قصة الطوفان البابلية من اثني عشر فصلا على حسب البروج : وراوي القصة 
يسمى ( أسدبار ) وقد عبر بحر الموت ليصعد إلى السماء ويلقى زستور الذي ارتفع إليها بعد 
نجاته من الطوفان » والباقي من ألواح هذه القصة في المتحف البريطاني يحكيها على هذا 
الثال : 


« ابن بيتاً واصنع سفينة تحفظ النبات وا حیوان ء واخزن البذور واخزن معھا بذور 
الحياة من كل نوع تحمله السفينة › وليكن طولها ستائة قدم في ستين عرضا .. وتدخل 
السفينة وتحك إغلافها » وتضع في وسطها الحبوب والمتاع والأزواد والخدم والجند ٠‏ وتضع 
فيها كذلك أجناس الوحشن لتحفظ ذريتها .. . 

... وقال الله ليلا : إني سأرسل السماء مدرارا » فادخل إلى جوف السفينة » وأغلق 
عليك باها . وتغطى وجه الأرض وهلك كل ماعليه من الأحياء » وفار الاء حتى بلغ 
السماء » ولم ينتظر أخ أخاه ولم يعرف جار جاره . ستة أيام وست ليال » والريح تعصف 
والأنواء تطغى » ثم كان اليوم السابع فاتقطع المطر وسكنت العاصفة التي ماجت كوج 
الزلزال . سكنت العاصفة وانحسر البحر وانتهى الطوفان » وعج البحر بعد ذلك عجيجة .. 
واستحال الناس طينا وطفت أجسادهم على وجه الماء . 

ثم استوت السفينة على جبل نيزار .. وأرسلت أنا الخامة فذهبت وعادت ول تجد من مقر 
تبط عليه » فأرسلت عصفور السمانة فعاد وماهبط على مكان ٠‏ وأرسلت الغراب فراح 
ينهش الجثث الطافية ول یرجع ء ثم أطلقت الحيوانات في الجهات الأربع وبنيت على رأس 
الجبل مذبحا فقربت لديه قربانا وفرقته في أنية سبعة وفرشت حوله الريحان .. » . 

وقد عام المنقبون أن هذه القصة منسوخة من مصدر قدي أقدم منها » فهذه الألواح 
لا يقل تاريخها عن ألفين وخسمائة سنة » والصدر الذي نقلت منه يرجع إلى أوائل الألف 
الثالثة قبل الميلاد . 

وعم المنقبون في جميع آثار الأرض التي كشفت في العالم القديم أو العالم الجديد أن قصة 
الطوفان عامة لا تنفرد بها الآثار البابلية » ولا يقل تاريخها في القدم عن تاريخه ) اه . 
العقاد ( إبراهم أبو الأنبياء ) . 


NOt 


ب ۔ الصابئة : 
حاول الأستاذ عبد الرحمن حبنكة أن يعطينا تصورًا عن صائبة العراق في كتابه : 
' « العقيدة الإسلامية » فقال ٠‏ 

( يقول المؤرخون : إن أمة السريان أقدم الأمم » وملتهم هي ملة الصابئين ‏ نسبة 
لصابي أحد أولاد شيث ‏ » ويذكر الصابئون أهم أخذوا دينهم عن شيث وإدريس ٠‏ وأن هم 
كتابًا يعزونه إلى شيث ويسمونه : ه صحف شيث » » ويتضن هذا الكتاب على مايذكرون 
الأمر بمحاسن الأخلاق » والنهي عن الرذائل . 

وأصل دينهم التوحيد وعبادة الخالق جل وعلا . وتخليص النفوس من العذاب في 
الآخرة بالعمل الصالح في الدنيا » والحض على الزهد في الدنيا » والعمل بالعدل . 

قالوا : وللصابئين عبادات منها : سبع صلوات في اليوم والليلة : خمس صلوات منهنٌ 
توافق صلوات المسامين » والسادسة صلاة الضحى , والسابعة صلاة يكون وقتها في الساعة 
السادسة من الليل . وصلاتهم تشبه صلاة المسامين من حيث النية وعدم خلطها بشيء من غيرها . 

ولمم صلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود . 

وعندهم صيام شهر قري من السنة » ويصومون من ربع الليل الأخير حتى غروب قرص 
الشيس . 

ويعظمون بيت مكة . 

قال ابن حزم : والدين الذي انتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر » وقد كان 
الغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث ) ١‏ . ه ( العقيدة الإسلامية ) . 

وقد تحدث العقاد في كتابه : « إبراهم أبو الأنبياء عليه السلام » عن الصابئة » وكان من 
كلامه : 

تدين بعقائد الصابئة ملة يبلغ عدد أبنائها ستة آلاف بين رجل وامرأة وطفل » 
ولا يجاوز بها المبالغ في عددها عشرة آلاف . 

وهي على قلة عددها تستقل بلغة « مقدسة » خاصة ء [ عندم ] لما كتابة أبجدية 
خاصة ٠‏ وأحكام دينية في معيشتها لا تشبه في جملتها دينا واحدأ ولكنها تشبه في بعض 
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أجزائها كل دين . 

ومن ثم كان لها شأنها في الدراسات الدينية . 

ففيها ولا شك عقائد سابقة جيع الأديان الكتابية » وعقائد سابقة لدين الخليل . بل 
فيها ‏ على رأي بعض الباحثين ‏ بقية من الدياتتين الختلفتين في عصر الخليل ؛ OY‏ 
الصابئة يدينئون بمذاهب مختلفة يرد بعضها على بعض » ولا سيا مذاهب الكواكب 
والأصنام » مما تواترت الأخبار بالاختلاف عليه بين قوم إبراهم ومن حاربوهم واضطروثم 
إلى المجرة من بلادم .. . 

ویقول رایت Wright‏ صاحب كتاب المطالعة العربية إن حروفهم الأبجدية تشبه 
الحروف النبطية » وإن لغتهم تشبه لغة التامود الذي كتب في بابل » ويقولون هم إن لغتهم 
الأولى سريانية وإنهم كانوا بمصر على عهد الفراعنة الأول وتلقوا ديانتهم الأولى عن أحبارهم ثم 
هجروها حين تحول أهلها عن الدين القويم . 

والحقق من أمرهم أهم يرجعون إلى أصل قدي , لأن استقلالهم باللغة الدينية والكتابة 
الأبجدية » لم ينشأ في عصر حديث ولهذا يفهم الدارسون للأديان أن تحقيق لغتهم وكتابتهم 
يؤدي إلى جلاء الغوامض عن كثير من تاريخ الكلدان في الزمن الذي قام فيه الخليل 
بدعوته » ويؤكد هذا الفهم أن هؤلاء الصابئة يقيون في الأقالم الجنوبية من العراق حيث 
أقام الخليل في رواية العهد القديم » ومنهم فئة تحج إلى حاران التي هاجر إليها » وينسب 
إليها الصابئة الحرانيون . . 

ومع استقلال الصابئة باللغة الدينية والكتابة الأبجدية » يشتركون مع أصحاب الأديان 
في شعائر كثيرة » ولا يعرف دين من الأديان تخلو عقيدة الصابئة من مشاهة له في إحدى 
الشعائر .. فهم يشبهون البراهمة وامجوس والأورفيين أصحاب النحل السریة ء کا يشبهون 
اليهود والنصارى والمسامين » أو ؟ا يشبهون الفلاسفة وأصحاب المذاهب العقلية في تفسير 
الوجود والموجودات . 

وم کا يشبهون الميع يخالفون الميع . 

فن مشاهتهم للبراهة أنهم يتحرجون من ملامسة غيرهم » ويتطهرون إذا لمسوا غريبًا في 


۸۵٦ 
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ون مشاه TSN a asta)‏ أو الدرية دان كمون کي اه 
الكتټان » ولا يباشرون شعائرم مع الغرباء » ويتقاسمون الخبز القدس علامة على الأخوة 
الروحية » ويعتقدون أن الكون كونان وأن الخلق خلقان . فالكون الظاهر غير الكون 
الباطن » ولكل مخلوق في العلانية صورة محجوبة في عام الغيب .. حتى آدم وبنوه منهم أهل 
ظاهر وأهل باطن لا يرام من يعيشون في العلانية . 

ومن مشاہتھم للمجوس أُہم يتوجهون إلى قطب الشمال وإلى الكواكب عامة » ولكنهم 
لا يعبدونها » بل يحسبوها من مظاهر الروحانيات التي لا تبرز للعيان . . 

ومن مشاہتھم لأسيحيين أ يدينون بالعاد » ويبجلون يوحنا المعمدان أو بجی 
الغتسل . ولكن التعميد. أم عندم من التعميد في المسيحية » ويندر منهم من يسكن بعيدا 
من الأنجار لحاجتهم كل يوم إلى الععاد » وإلى التطهر بالماء . 

ومن مشابيهتهم للمسامين أنهم یقیون الصلاة مرات في اليوم » ويقولون إنها فرضت عليهم 
سيمًا ثم أسقطها يوحنا عنهم وأدخل بعضها في بعض واكتفى منها بثلاث ٠‏ ولكنهم 
لا يسجدون في صلاتهم بل يكتفون بالقيام والركوع » وهم يتوضأون قبل الصلاة ويغتسلون 
من الجنابة. ويعرفون نواقض الوضوء ولكنهم يغالون فيها . 
الحتان ولا يبنون لهم هيكلاً قائمًا » بل یبنون ال ميكل من القصب 5 تبنى الخيام » موقوتاً 
عند الحاجة إليه في الأعياد . فكأنها بقية أو أصل لعيد الظلال وللهيكل المنقول . 

ومنهم مّن يحرم الطعام الذي حرمه أتباع فيثاغورس كالبصل ٠‏ ويضيفون إليه أنواعًا من 
الخضر كالكرنب ولحوم ا حیوان ذي الذنب ہ لأنهم يستوحون الغيب في الرؤيا » وهذه 
الأطعمة تمنع الرؤيا الصادقة . 

والمشهور عن الصابئة أنهم يوقرون الكعبة في مكة ٠‏ ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو 
إدريس عليه السلام » وأنها بيت زحل أعلى الكواكب السيارة » وينقل عنهم عارفوم آم 
قرأوا صفة مد عليه السلام في كتبهم » ويسمونه عنده :ملك العرب » OY‏ الشائع فيهم pel‏ 
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لا يؤمنون بالأنبياء إلا فرقة واحدة تذكر شيثًا وإدريس وإبراهم ويحى المغتسل » 
ويحسبونهم تارة من الأنبياء وتارة من عباد الله الخلص الذين وصلوا بالرياضة والعبادة إلى 
مقام الزلفى والإلهام . 

وقد كان الباحثون يعجبون لتنويه القرآن الكريم بهذه الملة مع قلة عددها وخفاء 
أمرها » ولكن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه الملة في دراسات 
الأديان كافة » فعادوا يبحثون عن عقائدها الآن وعقائدها في عصر الدعوة الإسلامية ء 
وثبت لم أنها تؤمن بالله واليوم الآخر ء وتؤمن بالحساب والعقاب » وأن الأبرار يذهبون 
بعد الموت إلى عام النور« آلي دنهورو» وأن المذنبين يذهبون إلى عالم الظلام ہ آلي 
دهشوخا » ويلبثون فيه زمنا على حسب ذنوهم » ثم ينقلون منه إلى fle‏ النور .. 

ولمم كتاب يسمونه ( كنزة ) ولعله من مادة الكنز التي تفيد معنى النفاسة «OL,‏ 
لأهم يقدسونه ويخفونه فلا يطلعون أحدا على أسراره . 

إلا أن المتفق عليه أن اللغة التي كتب بها كتاب الكنزة وغيره من الكتب المقدسة عندهم : 
هي لغة سامية الأصل قريبة من السريانية » وتكفي نظرة في مصطلحاتم للجزم هذه 
الصلة الوثيقة بين لغتهم واللغة العربية الحديثة فضلاً عن القدية-المهجورة . 

ولم يتيسر حتى اليوم كشف الستار عن بواطن معتقداتهم وشعائرهم ء لأہم يصطنعون 
التقية ويوجبوا » ومن ذاك أنهم يحرمون الصيام باطنًا ؟ اشتهر عنهم » ولكنهم یصومون 
Lee‏ « ويروي ابن النديم في الفهرست أنم يصومون ثلاثين يوم مفرقة على أشهر السنة » 
يأكلون فيها الطعام نبهارا وليلا ويجتنبون أكل اللحوم المباحة لهم وهي غير ذات الذنب » 
ويقال إن الصيام بنوعيه قدي عندم يرجع إلى أيام البابليين ٠١‏ ه . ( إبراهم أبو 
الأنبياء ) . 

وبعد : 

لقد ذكرنا هذا الوصل ليكون القارئ على بصيرة في فهم موضوع الرسالة » فلقد غلب 
على بعض الناس فهم أن الرسالات لم تكن إلا في منطقتنا من هذا العالم > وهذا غلط (Bc‏ 
أن هناك ناسًا قد يسارعون في نسبة النبوة والرسالة إلى أحد دون تحقيق ودون عرض على 
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النصوص ہ کا أن هناك نامًا يغالطون ويغلطون فيذكرون أن عقيدة التوحيد کانت نتیجة 
تطور» وهم بذلك ينفون رسالات الله إلى الأمم » وينسون أن أول رسول هو آدم عليه 
الصلاة والسلام » فالتوحيد هو الأصل دافا ثم يحدث الانحراف . 

وما يذكر في هذا الوصل وغيره » ندرك رحمة الله ونعمته على البشرية إذ أرسل جمداً 
بيه بهذا الكتاب » وهذا الدين الكامل الذي أخرج الناس جميعًا بما في ذلك بقايا أهل 
الأديان من الظامات إلى النور . 

قال تعالى : < كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظامات إلى النور بإذن رهم إلى 
صراط العزيز الحميد ».الله الذي له مافي السموات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب 
شديد » الذین يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عوجًا أولئك في ضلال بعيد »> ۱۱ . 

لقد قلنا من قبل : إن الله عز وجل قد بعث عمداً يلت ليكسر استرارية أهل الأديان 
وغیرم على الكفر » کا جاء ذلك في قوله تعالى : < لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين منفكين حتى تأتيهم البینة ٭ رسول من الله يتلو صحمًا مطهرة . فيها كتب 
ee‏ 

ومع هذا الإرسال وقيام الحجة به بهذا القرآن ا خالد العجز فإن الكثيرين لازالوا 
مسرين على ماورثوه من كفر وضلال » ولذلك حکته . 

ومن حككته : أن الله عز وجل خلق النار وخلق لما أهلها . وقال تعالى : < لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجعين . 

“ومن حكنته : أن يزداد أهل الإيهان يقينا عندما يقارنون ويدرسون ويكتشفون أن 
حقائق القرآن هي التي ترجع الناس إلى فطرمم وحقائق أديانهم قبل التحريف والتبديل . 

ولكن إذا كان في استرارية أهل الكفر على كفرم حَكَم فهذا شيء » وأن نقوم بحق الله 
في الدعوة إلى دينه الحق شيء آخرء فقد أوجب الله عز وجل علينا أن ندعو وأن نبلغ » 


. ؟‎ ١: البينة‎ )9( ٣-١١ إبراھم‎ )١( 
السجدة : ۱۳ ۔‎ )٢( 
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وأعامنا أن أهل الكتاب في شك من أمرم ولذلك فإن علينا أن ندعوم -ونقم الحجة عليهم › 
والشأن شأم أن يختاروا الجنة على النار » أو النار على.الجنة . قال تعالى : « قرع لم من 
الين مَاوَسَى به تُوحَا وَالذي أوحَيْتا إليك وَمَاوَمبّينا به إبراهم وَمُومَى وَعِيسَى أن 
أقِمُوا الدين ولا agen GS pall ole SS ted LIES‏ إليه الله يَجتي إليه من يَقاءُ 
(guts‏ إليه من ينيب ء وَمَا تَفَرقُوا إلا من بعد مَاجَآءهُمُ العام بَفيا بَينهُم وَلولا كَلِمَةٌ 
سَبَقَتْ من ربك إلى أجل مُتمي لْقْضِيَ بينهُم وَإن الذینَ أورِثوا الكتاب من تعدهم لفِي 
شلك مّنهُ مُريب ٠‏ فَلِدَلِكَ قادعٌ OS ply‏ أمِرت ولا تمّبع أَهوَاءهم وَقُل آمَنتُ با أنرّلَ 
اله من كتاب وَأمرت لأعدل بَينكم الله زَا وركم لَنَا أعمَالنَا وَلَكُم أعمَالكُم لا حجّة 
بَيْنَنَا وَبِينْكُم الله يَجَمَمٌْ بَيْنَنَا وإليه OE Goal‏ 


. ٠١ ۔‎ ١۳ : الشورى‎ )١( 
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مقدمة ونصوص 
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إن قلب المؤمن يحتاج إلى تثبیت مستر ء ولقد قال الله عَرْ وجل : ١‏ وقال الذين 
كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبت به فؤادك 4 ۲ء قال اللہ تعا ی : 
$ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثيت به فؤادك 4 ١‏ . وتثبيت فؤاد المؤمن إفا 
بلازمة الذكر والطاعات ٠‏ وبالاجتاع على القرآن والذكر ء والكينونة مع أهل العلم 

لصدق » وتلقي المداية على الأولياء المرشدين » ورؤية كرامات الأولياء وسها الصالحين 

لأهل الحق والعدل » إلى غير ذلك من وسائل جعلها الله أسباباً لتثبيت أفئدة 
ألتقين . 

ومن أم مايصلح به حال الإنسان: ويقوم به دين الله أن يوجد الورّاث الكاملون 
للأنبياء عليهم الصلاة والسلام » الذين اجتع لم علم وولایة وإرشاد ء قال الله تعالى : 
> ولکن کونوا ربانیین:با کنتم تعامون الکتاب وبا کنتم تدرسون 4 7( , وقال تعالى : 
ومن یضلل فلن تجد لە ولا مرشداً 4 ).. فهذه الآية تدل على أن الغاية في الهداية هو 
الولي المرشد » فإذا ماوجد الوارث الكامل أصبح بالإمكان أن يتخرج على يديه الناذج العليا 

من البشر وهم الصدّيقون.والشهداء والصالحون » وفي هذا الجو توجد الکرامات والعونات 
وتوجد الأجواء الإسلامية الصافية » ومن ههنا کان من أهم مايجرص عليه السلم أن يكون 
ab Us EI,‏ بأن يكون عالًا ولِيّا مرشدا » ومن أم مايحرص عليه الس أن يتتلمذ 
على أمثال هؤلاء » وأن يعيش في أجوائهم وأن ۹9 Se‏ 
ا میثي الحدیث الذي یقول : : , كن عالًا of‏ متعلمًا أو مستِعًا أو محبًا ولا تكن الخامسة 
فتهلك : أن تبغض العم وأهله » ( . 


إن النبوة قد انقطعت وإنغا يصلح حال البشر بوجود ورّاث الأنبياء وكرامات الأولياء » 
فبذلك تستر أحوال الأنبياء ظاهرة في الأمة » وعن ذلك ينبثق كل خيرء وبقدر مايتولى 
ورّاث الأنبياء قيادة الأمة وريادتها وتلقين الناس ebi‏ الله وتفهيهم إياها » وتلقينهم 


١7١ : عود‎ /٢( ۔‎ ۳٣ : الفرقان‎ )١( 
الکھف : ۱۷ء‎ )٤( . ۷۹: آل عران‎ )۴( 
. )۱۲۲ /۱ ( (ہ) مع الزوائد‎ 


ANE 


الحكة , لأنفس الناس وتعلع الناس الفقهين الكبير والأكبر فإن الآمر يكون مستقهًا . 

أما إذا آل أمر الدعوة والتعلم والإرشاد إلى من ليس له في الوراثة الكاملة BLS FAS‏ أمر 
الإسلام ينقص بقدر نقصان مقام الوراثة › والوراثة الكاملة ؟ قلنا علم وولاية وإرشاد . 

إن الأمة الإسلامية بحاجة إلى أن تجدد أمر الإسلام في حياتها وفي أنفسها وعلى كل 
مستوى ٠‏ ومن تجديد أمر الإسلام أن تجدد حياة وحيوية كثير من المعاني التي ذكرها 
القرآن ء ومفتاح ذلك كله هو وجود الوارث الكامل . فکا حدثنا القرآن الكريم عن الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام وعن معجزاتهم فقد حدثنا عن الصفوة الختارة من أتباعهم » 
فحدثنا عن الرّبَانيين وعن الرّيّيين وعن ال حواریٔین والسابقین ء وعن أهل الهين وعن 
الصديقين والشهداء والصالحين » وعن الأولياء المرشدين وعن الأولياء عامة » وعن المؤمنين 
والمتقين والحسنين والشاكرين ‏ كا حدثنا عن كرامات تجري لهؤلاء أو على أيدهم » وبالکلام 
عن هؤلاء تستكل الصورة الضيئة الوضيئة للحياة البشرية “ولحياة القدوة والصفوة . 

( وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا 
ومااستكانوا والله يبحب الصابرين » وما كان قوهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاه الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة 4(" . 

١‏ ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لي 
من دون الله ولكن كونوا ربانیین با کنتم تعلّمون الکتاب وبا کن تدرْسُون پ ‏ . 

یکم بہا النبیون الذین أساموا للذین هادوا والربانیون والأأحبار با استحفظوا من 
كتاب اللہ وکانوا عليه شھداء OE‏ 


و ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين 4 9 . 


۰۷۹ : آل عران‎ )٢( . ۱4 ۔‎ ۱١١ آل ععران‎ )١( 
۔‎ ۱٦ : النساء‎ )٤( . ٤٤٤ الائدة‎ )٢( 


۸٥ 

> والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4(" . 

< والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين 4 7" . 

> ومن يضلل فلن تجد له وليّا مرشدًا 4 7" . 

< ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ء الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 ). 

$ إن المتقين في جنات وعيون » آخذين ماآتاهم رهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين + 
کانوا قلیلاً من الليل ما.هجعون . وبالأسحار ثم يستغفرون . وني أموالهم حق للسائل 
OVE ay aly‏ 

> والسابقون السابقون , أولئك المقربون „ في جنات النعم ¢ , 

< فأما إن كان من المقربين » فروح وريحان وجنة نعم . 

< إن الذين هم من خشية رهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون » والذين 
م برجم لا يشركون . والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون + 
أولئك يسارعون فی ال خیرات وهم ها سابقون > ۳ . 

< ياأيتها النفس المطمثنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضیة ہ فادخلي في عبادي » 
وادخلي جنتي م ) . 

إن من علامات الإسلام وحيويته أن يوجد أمثال هؤلاء الذين ذكرتم هذه الآيات › 
وکا قلنا من قبل فان مفتاح وجودهم هو الوارث الكامل الذي اجتع له de‏ وولاية وإرشاد ‘ 
das‏ بلا ولاية ولا إرشاد لا يفترق فيه صاحبه كثيراً عن عاماء القانون وهواة الدارسين إلا 
إذا صحت نيته فإنه مأجور» وعم وإرشاد بلا ولاية مفيد ولكن لا تحيا به القلوب › 
وإرشاد بلا عم وولایة ضلال وتضلیل ء وولاية وعم بلا إرشاد ولاية قاصرة إن كان 





)١(‏ الحدید ۰ ۱۹ء )٢(‏ العنکبوٹ :۹۰ء 

(؟) الكيف : ۱۷ . : )٤(‏ یونس : ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ 
(ه) الذاریات : ۱١‏ ۔ ۱۹ء )٦(‏ الواقعة : ٠١-٠١‏ . 
(۷) الواقعة : ۱۸۸ ۸۹ ۔ (۸) الؤمٹون :۹۷ ۔ ٦٦ء‏ 


(۹) الفجر : ۲۷۔ ٠۰‏ . 


۸٦ 
. لصاحبها عذر في ترك الإرشاد » وإلا فلا ولاية في هذه الحالة‎ 

ومقامٌ الولاية مقامٌ ذكره القرآن وذكرته السنة ولعله من المناسب أن نقف وقفة 
نتحدث فيها عن الأولياء ‏ نفعنا الله بهم - وکراساتم ء والأولياء هم الذين تحققوا بسلامة 
اعتقاد وحسن عمل على ضوء علم صحيح واتباع صحيح . 

وفي الحديث الذي رواه الہخاري ) Gale oa:‏ لي 5 فقَد ا wth‏ ‘ 

ماتقرّب إليّ عبدي بڻيء ize‏ لي ail tos‏ عليه Gans dls M5‏ 2 
إل بالوافل حت il‏ ٤ء‏ فإذا Soy Ay GAG GLI ats CaS EEN‏ الذي 
Set‏ به ويادة التي يَْطشَ مها ورجلة التي ELEY ge oy «Ly gis‏ 
ods‏ استعاذني ied‏ » . فالذي يقوم بالفرائض الظاهرة والباطنة ويكثر من النوافل 
هو مظنة استجابة الدعاء وتلبیة ا حاجات وِمَظنة أُن يعاقب مؤذيه في الدنيا والآخرة » وهو 
مظنة تنزل الرمات عليه وعلى من يحيط به قال تععلى : < إن رحمة الله قريب من 
الحسنین پ4 ۲ء < ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين 
هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ) ۱ء وم مکرمون بالبشارات 
ومؤيدون بالرؤى المبشرات a ١‏ إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرنون . الذين 
آمنوا وكانوا يتقون . هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 “ا . 

روی الطبرانی عن حذیفة بن SW seal‏ : قال رسول fie a‏ : ر ذھبت و 
نبوة بعدي إلا المبشرات : الرؤيا الصالحة يراها الرَّجُل أو ترى له » 


وفي رواية لابن ماجه 7 : « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » . 
وليس كل من ظهرت على. يده خوارق العادة أو استجيب دعاؤه ولِيّا » فقد يستجيب 


٠ اه - كتاب الرقاق  ۳۸ ۔ باب التواضع‎  ) ۲٤١ / ۱۱ ( البخاري‎ )١( 

(۲) الأعراف :٦ه‏ . )٢(‏ الأعراف :0161 , 769 . 

. 1٤-1 : يونس‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير ( ۳ / ۱۷۹) . وھو حدیثٹ حسن ۔ 
ممع الزوائد ( ۷ / ٠۷۴‏ ) . وقال : رواه الطبراني والبزار » ورجال الطبراني ثقات . 

() ابن ماجه ( ۲ / 7,88 )- ٥٢‏ ۔ کتاب تعبیر الرؤیا ۔ ١‏ ۔ باب الرؤیا الصالحة یراھا للسلم أو تری لە . 
وهو عندہ عن أم کڑز. 


۸۷ 


الله لكافر أو فاسق  :‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء > (" , ( وإذا مسك 
الضر في البحر ضل من تتدعون إلا إياه فاما نجاء إلى البر أعرضتم وكان الإنسسان 
کفوراً 4ء وإفا نصف بالكرامة من اجتع له صلاح واستقامة » فعندئذ إذا ظهرت على 
يده خارقة أو حدث توفيق خاص أو استجيب دعاوؤه فذلك في حقه كرامة » فوصف 
الكرامة يتحقق إذا اجتع بصاحبها صفات معينة ولذلك قالوا في تعريفها : ( الكرامة هي 
أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح يلتزم بتابعة الني بي مصحوب بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصالح ) . 

والعونة عندم صفة لتوفيق إلمي أو تفريج كرب أو خرق لعادة إذا ظهرت على يد عبد 
مسغور الحال » فإذا ما ظهرت الخارقة على يد فاسق أو كافر فهي استدراج » فالعبرة 
الوصو فق Ube]‏ الصفة للسارقة + رقف حدك النيل 3 موضوع الرلاية + فاا هرت 
خارقة على يد إنسان فهناك من يعطيه صفة الولایة ء ویرتب علیھا عصة وطاعة ومتابعة 
بصرف النظر عن الالتزام الشرعي أو العلم بالشريعة » ولذلك نجد كثيراً من الناس طمحت 
أبصارم لیْرفوا بالولایة فیکون لهم احترام وتصدر جاه واتباع ء فالتبس الأمر Jo‏ العامة ء 
مع أنه في الأصل قد يكون الإنسان وليّا ولیس کاملاً من كل الجهات » وقد يكون ولا 
ولكن لا يُتجاوز به مقامه في العل والمتابعة » ألا ترى إلى مالك رحمه الله يقول : « إن من 
شيوخي من أستسقي الله به ولا أقبل حديثه » . 

وقال ابن عطاء : ليس كل من ثبت تخصيصه كل تخليصه . 

فالولاية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة ولكن من هو الول ؟ . 

إنه الذي يتولى الله في العبادة والطاعة من غير تخلل معصیة ء مع جوازها عليه » 
ويتولاه الله بالرعاية والعناية » فهو عارف بالله وصفاته » مواظب على الطاعات مجتنب 
للمعاص » غير منهمك باللذات والشهوات الباحة ء وإذا ارتكب معصية أو حدثت له غفلة 
uel‏ توية . 


والکرامة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة » فهذا القرآن يذكر لنا عن مرم عليها السلام : 


ء٦۷‎ : الإسراء‎ )٢( ae dal (\) 


AVA 


$ كاما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقًا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله 4 () . 

ویذکر قصة صاحب سليان إذ أق بعرش بلقيسَ قبل أن يرتد طرف سلهان إليه . 
ويذكر قصة أصحاب الكهف ونومتهم الطويلة ويقاء حياتهم بلا طعام ولا شراب » وهذه 
السنة الثابتة تذكر حادثة عمر مع سارية » وإضاءة العصا لأسید بن حضیر وعباد بن بشر ء 
ومارزق الله خبيباً من الرزق وهو أسير بمكة . ولكن لا نصف أحدا بالكرامة إلا إذا كان 
مَظْوْرًا للاستقامة . 

ومع وجود الکرامة والولایة فلا es‏ ز بالولي مقامه ومؤهلاته ‘ فان کان Sul‏ للإمامة 
785 « وإِن کان أهلاً للعل sf‏ منه » ومايظهر منه أو له يوزن بميزان الشريعة . فالشريعة 
معصومة » ومَّن سوى الأنبياء فليس بمعصوم : < ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعامون ‏ 9) . 

لقد كان للخضر مقامه العظم في الولاية على رأي من يقول بولايته » ولكن 'الإمامة 
والرسالة كانت لموسى عليه الصلاة والسلام » فهو الذي طولب قومّه باتباعه والتلقي عنه 
والأخذ منه » وهذا شيء ٠‏ وأن نُقَدّم لمن عرفناه بالولاية أو من هو مظنتها الاحترام والأدب 
والتوقير شيء آخر » فأدبنا مع أمثال هؤلاء مؤكد واحترامنا لحم مطلوب » pall‏ الحکم 
يضع كل شيء 3 ale‏ . 

وإذا فما نعرف به الولي : استقامته وظهور الكرامة على يده » وشيء آخر هو حب أهل 
الصلاح له وشناؤم عليه . 

ولنعد إلى مابدأنا به هذا الوصل : فالمطلوب هو الوارث الكامل » الذي من صفاته 
الولاية ؛ ومن صفاته الآخر: ى العلم والإرشاد ء والقيام بمهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
وبذلك تستقم 1 يم الحياة البشرية . 





ر) آل عمران : ۳۷۔ (۲) الجاثية : ۱۸ . 


ANA 
النصوص‎ 

- » روى البخاري وس عن عبد الرحمن بن أبي كر رضي الله عنما قال : ol‏ 
أصحاب JU AB ll Oly AB LU ISS Bt‏ مرّة : ٠‏ مَنْ کان عنده طعامٌ 
lS fj SIE Cab oul‏ عند طَعَامٌ سے جو 
pols‏ آؤ کا تال ۔ وإِن أَبَا بَكْرِ جَاءَ JG city BE Ul Gla, DE‏ 1 56 
گا وی وی ۔ لا ری عل قل : ولتق - وهم [ين ]مها قت أى Si‏ قل 
با بر نشی عند الني بل ٠‏ م لبث حتى صَلّى FL‏ رجَع بث حنى عى 
ول الله يِه - Od Ss aly dy‏ الله يِه فَجَاءً بَمْدَ مَامَعْى مِنَ الليل 
ماعَاءَ ss et: dad eG. a‏ أَضيّافك ‏ أو قالت : ضَيفك- ؟ فقال أو 
مَاعَشَيْتِيهم ؟ قَالَت أبوا hsb) pale Lease tly «ged‏ ] قال ٠‏ فْدَعَے آنا 
کشا ت000 د جئار فكع وي وال dl : SL; Lee Y AAS‏ 
لا أطعمّة أَيَدا . قال : واج الله Gs ST Wil YEG. BEL,‏ » ختی 
E‏ »> فَنَظَرَ إِليْهَا أبو بَكْرٍ Jee ld wit.‏ 
g coll: obey us‏ فراض » مباهذا ؟ ٠ We By Vial‏ لمي الآن 
phe BG. ols ob LG IS UL BT‏ بَكْرٍ وقَال : إن كان ذَلِك من 
الشيطان ‏ يمني يَمينة ‏ . تم أكل منهَا لقم ثم BF (pil dl Ws‏ « فحت عندة . 
قال : SES Ae AN LEGS JEW ath SE Pid os EG OS‏ مح كل رجل 
ممم اناس - del tl,‏ م مع كل رَجُل ؟ - فَأَكَلُوا منْها أجْمَعُونَ . أو كَمَا قال . 





۸۸ البخاري ( ؟ / ١  ) 7١‏ - كتاب مواقيت الصلاة  4١‏ باب السمر مع الضيف . 
مل (۴/ ۱٦٢۷‏ > ۸ ) ۔ ٣٢‏ ۔ كتاب الأشربة  7١‏ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 
( غُنْقر ) : روي بضم الغين وفتحھا ؛ وهو من الغثارة » وهي الجهل . 
وقيل : هو من العنثرة » وهي شرب الماء من غير عطش » وذلك من الحق ؛ وقيل : ہ غنٹرء کلة یقوفما الفَخِبُ 
إذا ضاق صدره من شيء جرى على غير ما أراده » قال بعض أهل اللغة : أحسبه الثقيل الوخم . 
وقد ذكر الزمخشري : إنها رويت بالعين المهملة مفتوحة والتاء المعجمة بنقطتين ؛ وهو الذباب الأزرق ؛ شبّهه به 
تحقيرًا له > ويجوز أن يكون شبّهه به لكثرة أذه » . 
( فجدّع ) : الجادعة : الخاصة . 
( ربا ) : الشيء يربو : إذا زاد وارتفع . 


۸۷۰ 


وفی روایة ۷ا قال : due, & fae‏ أو أضياف له فَأتى عند الني به ء 
لما جَاءً » قَالَت لة أمّي : احتَّسمْت عَنْ ضيفك ‏ أو أضيَافك ‏ الليّلة . فَقَالَ : أما 
ST Uae: GU tts‏ عليهم - فَأَيَوا . ( أو أَبَى ) . فقَضِب أبُو بکرہ فب 
وجَدّع ٠‏ وحَلف لا يَطْعَمّه ‏ فَاخْتبَأت آنا ققال : یاعلگرء تَخلفت الرأءٌ لا تَطحَمة ء tiles‏ 
الضيفة ‏ أو الأضْيَاف أن لآ يَطْعَمَة ‏ آؤ لا يَطعَئوۂ ۔ ختی يَطعمَة ء فقال أَبُو بَكْرِ: 
هذه من CULE‏ . قدعا بالطعام فأكل واگلوا ء تجْعلوا لا رفون تة إِلا زبّت مِن 
lis gi cdl : UU «(gia AST tail‏ مَاهذا ؟ فَقَالَت : وقرّة عيني OM Lal‏ لأكثر 
ارت ےم 

وف «thas Us Sal el‏ قال لعْد الرحن : ذونك أضياقك » قإني 

منطلق إلى التي بإ gl Ss‏ ارط »نام 
لت :+ فقا ار فال : أين رب منزلا ؟ قال adsl oils + IU. ٤0‏ 
حى ټجيءَ ربا منزلنا 4b Sis Us ital: UG.‏ إن جاء وَمْ تطعموا نين منه . 
ا فَلَمّا جاء تَنَحِيْتَ عَنْهُ » قَالَ : مَاصَنَعْمَ ؟ فَأَخْبَرُوهِ » UB‏ 

. صوتي لما جئت‎ 5 OS bf Ae eT HEL UL » فسكت‎ ga Nate 
diy « GS BEI Ul: سّل أَضْيَافَكَ . نَقَالوا : صّدق ء أنَانَا به . ققال‎ : ania 
لا أَطعمّة الليلّة . فَقَالَ الآخرون : والله لا نَطْعَمَة حَنى تَطْعَمَة . قال : لم أَرَ في الشّر‎ 
: مالم لا تلن عنا قِراكُم ؟ هات طْمَامَكَ . فَجَاءَ به فَوضْمَ يَنَهُ‎ » Kits ء‎ tus 
1 sok کرت م‎ a 01 ا ن‎ 
. قال : بسم الله » الأولى للشيْطان . فأكَل وَأكَلُوا‎ 
عدا علي الني بل » فقال : يَارَسٌول الله » روا‎ 0 


be 6 


HWS تبلغني‎ oh : JE « AZ PS cil Uo: وخر فال‎ JB. cbs. 


)1( البخاري ( ۰ / )٢٥٥‏ ۔ ۷۸ ۔ کتاب الأدب ۔ ۸۸ ۔ باب قول الضیف لصاحبہ : والله لا آكل حتى تأكل . 
(۲) البخاري ( ۱۰ / ٥۲٤‏ ) ۔ ۷۸ ۔ كتاب الأدب ‏ 47 باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف . 
ومسام (5 1947 ٦٢  )‏ ۔ كتاب الأشرية ‏ 77 باب إكرام الضيف . 
de (ry‏ : الموضع السابق . 
JES)‏ فهو بار : إذا صَدَق . 
( حك ) : في البين : إذا نقض ما حلف عليه وخالفه . 


۸۷۱ 
des ate eas S Mold, GLA GUS: UE G6 Tal, dy‏ 
BG‏ فقال : لا أزجعن إِليِك حتى تفرع من ضيّافة هؤلاء » ومن قراهم . فأتاهم 
د بكْرٍ . oles‏ فقال: قافعل أضيَافكم ؟ ie dl‏ 
قرَاهُم ؟ قَالُوا : lS. ale WG ey‏ نَطْعَسَة حتّى يجيء . فَقَالُوا : 
ہے Jes ee hw tds‏ : فَما ْمَك ؟ WG‏ : مَكَانك . قَالَ : 
قوالله لا أَطْعَمّهُ OG. UU‏ : ققانوا : oh,‏ » والله لآنطعمّة حَنْى تَطْعمَة . قال : 
awe 541 3 che‏ قَطّ . قَالَ : قَرْبُوا طَعَامَكُم . قال کے سد »ثم قال : يسم 
pol‏ اا د : فأخبَرّة بالذي ake‏ 
وصنعًوا ؛ فقال ٠:‏ بل أنت أَيَوُمم وَأْصْدَقُهُم » . 
زاد في رواية gals fy JE‏ کفّارۃ ۔ 


* * XR 


. أبو داود ( ۳ / ۲۲۷) ۔ کتاب الأيمان والنذور- باب فين حلف على طعام‎ )١( 
. مسلم ( 5 / 7770 ) : الموضع السابق‎ )۲( 


AVY 


الفصّ لالثامن 
يه 
اله ضصالبوي 


مقدمة و فقرنان 


۸۵ 
اللقدمة 

مناسبة هذا الفصل للذي قبله واضحة » وأما مناسبته لباب الإيان بالغيب فلأن 
من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا 4(" » وقال 
تعالى عن قصة الاقتراع على كفالة مريم : < ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أنهم يكفل مريم 4 7" فا قصه الله عز وجل من أنباء الأولين هو 
من فصول الإيمان بالغيب » وكذلك ما قصّة علينا رسول اللہ QUE‏ « و أن القصص القرآني 
تجتقع فيه الحقيقة والتربية والتثبيت والقدوة : < وكّلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نشبت به فؤادك > () , فإن القصص النبوي تجتّع فيه هذه المعاني كلها . 

وسنذكر في هذا الفصل فقرتين : 

الفقرة الأولى : في الموقف من القصص يإطلاق وما يراد به . 

الفقرة الثانية : في القصص النبوي . 


(۱) هود : ٤٩‏ . (۲) آل عمران : ٤٤‏ . 
(۳) هود : ۱۲۰ . 


الفقرة الأولى 
في : 


الموقف من القصص بإطلاق و مايراد به 
وفيه : 


مقدمة ونصوص 
المقدمة 

تطلق كامة القصّص ويراد بها قَصٌ القصة أي التحديث ہا ء وهذا لا حرج فيه » قال 
تعالى : ١‏ نحن نفص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن 4 ) وهناك 
خلاف بين الفقهاء حول جوإز قراءة القصص الخترع » فقد أجاز فقهاء الحنفية قراءة قصة 
عنترة وأشباهها » وتطلق كامة القصص في الاصطلاح الشرعي ويراد بها الوعظ » وتطلق 
ويراد ها التوجيه مطلقا » وتطلق ويراد بها خظبة الجعة » وتطلق ويراد بها التصدر 
للفتوی لأنها تستتبع محادثة وقصة . 

ولا شك أن ضبط القصص بالعاني الأربعة الأخيرة مطلوب شرعًا لما يترتب عليه من 
آثار حسنة أو سيئة » فقد يعظ الناس من هو مبتدع » وقد يوجه إنسان الناس إلى ما هو 
فتنة ء وخطبة ا جعة قد يقوم .ها مبتدع أو خطيب فتنة » وإذا لم يتعين الخطيب » فقد 
.يؤدي ذلك إلى الفوض ٠‏ والتصدر لإفتاء الناس من غير أهله قد يؤدي إلى إضلالهم » وكل 
ذلك يجب أن يُحتاط له ومن ههنا أوجب الشارع ألا يقص يذه المعاني الأربعغة إلا صاحب 
الحق في ذلك » وهو الأمير بحق أو من أُمّره الأمير بحقّ . 

والأصل في الإمرة في الإسلام أن تكون عن فقه ‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
تفقهوا قبل أن تسودوا . 

فإذا انفصلت الإمرة عن الفقه فمن الأمير حا ؟ هل هو الفقيه ؟ أم ولي الأمر 
الجاهل ؟ 





(۱) يوسف :۲ . 


AVY 


مذهب ابن عباس : أن أولي الأمر في الأمة الإسلامية حكًا هم الفقهاء . 

ولذلك نقول بمناسبة موضوعنا : إنه إذا ولي الأمرّ العالم الفقيه العادل » فإنه هو الذي 
يضبط أمر الوعظ والتوجيه وخطب ال معة ء والتصدر للإفتاء » يضبط ذلك : بأن يقوم هو 
بنفسه في هذه الشؤون أو يعيّن لها من يقوم بها » فإذا لم يوجد مثل هذا الأميرء فالأصل 
أن يقوم العاماء الجازون عن أشياخهم هذا الشأن » ومن ثم فقد وجدت الإجازة عند العاماء 
وهي بمثابة الأمر لمن يأخذها بالقيام بالوعظ والتوجيه ٠‏ والخطبة والإفتاء » ومنذ فقدت 
الخلافة الراشدة تنازع هذا الحق أولياء الأمور والعاساء ء فولي الأهر يعتبر أن من حقه 
التدخل في هذه الشؤون بسيف السلطة » والعاماء يعتبرون أن هذا الحق لهم بسيف الحق . 

والذي. نراه من وجهة النظر الشرعية Of Lae atl‏ تدخل ولي الأمر في هذه الشؤون 
بالعدل والحق فهو نافذ الأمرء ولن عيّنه أن يقوم .هذه الشؤون مبرورًا مأجورًا . 

ولن أجيز من أشياخ الحق والعدل والعم والعمل أن يقوم هذه الشؤون إذا فتح لهم 
طريق بذلك » وإجازتهم له تكون من باب الأمر له من أهله . 

وبذلك يدخل في الحديث : « لا de Gali‏ الناس إلا أمير أو مأمور, (" , فهو 


بعد الإجازة من شيوخه أمير ومأمور ممًا . 


وأما فها سوى هذه الشؤون الأربعة فكل مسلم مجاز من الشارع نفسه » بل مأمور أن 
يعلم ما تعامه من الحق » وأن يبلغ عن الشارع ولو آية » وأن يدعو إلى الله على بصيرة , 
وأن يأمر بعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير » فهذا كله مطلوب من الس . 
لا يحتاج فيه إلى إذن ولا استئذان . 


وحصر حق القصص بعانيه الأربعة بالأمير والمأمور في كل من المعاني التي ذكرناها نوع 
من التأدیب لامجتع الإسلامي ء فلا یَتطاول إنسان لغير مقامه فيسيء الأدب » ويعرف كل 
إنسان حدوده » وتّضبط الأنفس فلا تدفعها نوازع الموى إلى الكلام وما يجره ذلك من رغبة 
في التصدر والرياء » ويخال بذلك بين الغلط وتسربه إلى الناس . 


. كتاب العلم ۔ باب في القصص‎  ) 77 / أبو داود ( ؟‎ )١( 
كتاب الأدب  و٤ ے باب القضص:۔‎ 17+ ) 1١76 / وابن ماجه ( ؟‎ 


AVA 
النصوص‎ 


۹ - + روى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
لله عت يقول : ٠‏ لا يَقصْ إلا أميرء أو مأمور , أو ختال ء . 


قال ابن الأثير : ( لايقص' إلا أمير أو مأمون إلخ ) أراد هنا الخطب ؛ وذلك : أن 

الأمراء كانوا يتولُونها بأنفسهم » فيقصُون فيها على الناس ويعظونم › فأما المأمور : فهو من 
يقيه الأمیر ویختارہ الاأة ء فینصبوئة لذلك › ولا يكادون يختارون إلا رضيًًا من الناس », 
فاضلاً ء وما سوى ذلك فلا يكاد ينتدب له من الناس إلا مُراءِ مختال ء فان ال خشال ينصب 
ال ل ل 
ويختال وقيل : أراد به الفتوى في الأحكام . | 

مر يي تہ 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلیھم 4 ۷ا فھذا یدل على AB Bye of‏ عليه أن «AGES‏ 
ولا يحتاج ذلك إلى إذن » ويدل عليه حديث الأشعريين الذي يأتي في جزء العم : 
.ما بال أقوام لا casei‏ جيرانهم ٠‏ كم يدل عليه قوله تعالى : ١‏ وإذ أخذ الله 
NS EGE aes‏ الله العهد على 
العام أن يعم > وعلى الجاهل أن يتعام وهذا لا يحتاج إلى إذن أحد » وقد يحتاج إلى إجازة 
من العاماء من أجل أن يُمْرَفَ أن القاتم بذلك ثقة مأمون ٠‏ وكا أن العلم والتعلیم من أهلهها 
لا يحتاجان إلى إذن فإن الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى إذن من أحد » قال تعالى : ١‏ ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 4 9) . وقال رسول الله 
os Re‏ بلغوا عني ولو أية  »‏ » ولذلك فإن الكثير من شراح الحديث خصصوا هذا 
۹ - أبو داود ( ۲۳٣)۔‏ کتاب العلم ۔ باب في القصص . 

. ١١١ : التوبة‎ )١( 

)1( مع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه بكير بن معروف ؛ قال البخاري : ارم به . 

ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . 
(۴) آل عمران : ۱۸۷ ۔ )٤(‏ آل عمران : ٠٠١‏ . 
)٥(‏ البخاري ٥٦٤ /٦(‏ ) ۔ ٦٦‏ ۔ كتاب الأنبياء  6٠‏ باب ما:ذکر عن بنی إسرائیل 
والترمذي ( ۵ / ٠٤‏ )۔ ٤٢‏ - كتاب العلم 15 - باب ما جاء في الحديث عن ب بني إسرائيل . 


AVA 


الحديث بأن المراد به خطبة المعة أو التصدر للفتوى . أقول : وهذا التخصيص يحتاج إلى 
تخصيص ؛ لأن ذلك إنما يكون عندما تكون حكومة إسلامية راشدة وعدل وقسط ورغبة في 
سو امام ماما کنا انا ضا الآمن فس تهنا التحصيض يب أن يقل إن 
ورثة الأنبياء من العاماء فعنهم تؤخذ الإجازة وعنهم يتلقى الأمرء لكن هذا قد يحدث 
فوضی ء فا جاء من قبل السلطة الرسمية ما يدخل في باب المعروف الأصل أن نقبله ء وما 
كان فيه شذوذ أو باطل أو دعوة إلى ضلالة وأمكن لعاماء الإسلام أن يقولوا كامة الحق فهم 
أصحاب الأمر والإجازة في كل شيء » ومع أننا نرى أن العم والدعوة لا يحتاجان إلى إذن 
بشر فإننا نفضل إحياء سنة العلماء في الإجازة فلا يتصدر أحد لعام أو تربية أو دعوة أو 
إفتاء أو خطبة إلا بإجازة من عام ثقة » ولا يدخل في ذلك الحالات العفوية والطارئة 
واليومية العابرة وحالات الضرورة وحالات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وحالات وجوب التبليغ » فالواجب لا يحتاج إلى إذن أو إجازة من أحد . 

6 - * روى الطبراني : عن عبادة بن الصامت عن الي به قال : « لا يقص إلا 
او او ماو ا ہن و 

۱٥۔‏ ٭ روی أحد عن عبد الجبار الخولاني » قال : دخل رجل من أصحاب الني بل 
لی ناذا كس يعم ع قال gases SIDS tx ax‏ فال سیت مول الله 
له يقول : « لا يقص إلا أميرٌ أو مأمورٌ أو مُختال» . قال : فبلغ ذلك كعبًا فا رُئِيَ 
بعد يقص . 

أقول : كعب عال ومن حقه أن يقصّ ولكن ترك اجتهاده خوف اللبس . 

7 - + روى أبن ماجه عن ابن عمر قال : لم يكن القصتص في رمن رَسول الله يت 
ولا رمن ابي بكر ولا من عُمَرَ . 


. وقال : رواه الطبراني في الكبير » وإستاده حسن‎ . ) 1٠١ / ١ ( جمع الزوائد‎ 6١ 
. ) ۲۲۳ / ٤ ( ۔ أجد‎ 

. وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن‎ . ) ٠١١ / ١ ( ally ll at 
. باب القصص‎ ٤٠ کتاب الأدب ۔‎ 78  ) 1756 / ۲ ( ۔ اپن ماجھ‎ ۴ 


وإسنادہ حسن . 


۸۰ 


( القصص ) المراد بالقصص هنا : الوعظ » فكأن مجالس الوعظ ل تكن في تلك العهود 
إلا ما كان يقوم به رسول اللہ گا والخليفتان من بعده من توجيه . 

407 - ٭ روی البخساري عن ابن عمرو أن الني بثو قال : : « بلغوا عني ولو آية 
وحدثوا عن بني | سرائیل ولا حرج وعد کیال ا ا 
النا 

٤ر‎ 


٤۔‏ + روى الطبراني عن ابن مسعود قال : لا تملوا الناس فَيَمَلُوا الذكْرٌ . 

٥‏ .* روى أحمد ء عن الشعبى قال ؛ قالت عائشة لابن أبي السائب قاص أهل 
اللدينة :ثلانًا ade Sal‏ أو dU. GUY‏ : وما هن ء بل أتابمنك أنا يا أمْ 
الؤمنين . قالت : اجْتَدب السجْعَ في الدعاء » فإن رسول اللہ یا وأصحابَہ کانوا لا يفعلون 
ذلك اون عل الاين وک حا جُمّعة مرة » فإن أببت فثنتين » فإن أبيت فثلاث ولا تملّن 
الناسَ هذا الكتاب ولا ينك pail gle‏ وهم في حدییم قط دی ولک اترک 
فإذا ie‏ عليه وأمرّوك به فَحَدَنُّهم . 


۳ : البخاري ( 451/3 7١  )‏ كتاب الأنبياء  ٥٥‏ باب ما ذكرعن بني إسائيل ٠‏ 

. ) 359 / للعجم الكبير (؟‎ AOL 
رواه الطبراني في الكبير . » وإسناده صحيح‎ : Jl, . ) 111 / ١ جمع الزوائد(‎ 
. )۲۱۷ / 1 ( ۔ أحمد‎ ۸٥ 

ممع الزوائد ( ۱۱١/۱‏ ) » وقال : رواه أجد » ورجاله رچال المح 07 سر 
. (قاس أهل المدينة ) : المراد بقاص المدينة هنا : واعظها . 


۸۱ 
الفقّرة الثانية 
في : 
القصص النبوي 
وفيها : 
نصوص 
٦۔‏ ٭ روی أُبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : كان نوي الله 
يِه يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح » ما يقوم إلا إلى che‏ صلاة . 
۷۔ » روى أحمد عن عمران بن حصين قال : کان رسُول اللہ یلا يُحَد ald tale (Std‏ 
E‏ 
ا a Ns‏ 
رسلهم ولم یؤمنوا ء فجائز de Le J Gd af apd‏ أن السامع ينتفع به من أمر دينه 
بعد العشاء » إذ الني َم قد كان يَسْمْرٌ بعد العشاء في الأمر من أمور المسابين ما يرجع إلى 
منفعتهم عاجلاً وآجلاً » دينا ودنيا » وكان يحدث أصحابه عن بني إسرائيل لينتفعوا بحديثه , 
فدل فعلہ ا علی أُن كراهة الحديث بعد العشاء با لا منفعة فيه دينًا ولا دنيا » ويخطر 
ببالي أن كراهته يع الاشتغال بالسمر لأن ذلك يُثبط عن قیام الليل ٠‏ لأنه إذا اشتفل أول 
الليل بالسمر ثقل عليه النوم آخر الليل فلم یستیقظ ؛ وإن استيقظ لم ينشط للقيام ٠١‏ ه. . 
464 - * روى البخاري عن أبي هريرة عن .الني به قال : : « قال سليان بن داو 


علیھما السلام : لأَطُوفنٌ الليلة ائة امرأة » تل كل امرأة غلامًا يُقاتل في سبيل 
الله . فقال له املك : قُل as ol‏ فلم يقل وي » فأطاف بهن » ولم تلذ 





٦۔‏ أب داود ( ٣۲۲ / ٣‏ ) - كتاب' العلم - باب الحديث عن بني إسرائيل . 
۷۔ أجد () / ٤۲۷‏ ) . 

ممع الزواگد ٠ (TEA)‏ قال : وفي روایة یعنی الفریضة الکتوبة . رواء ee‏ 
0۸ - البخاري (۹ / ۲۳۹ كن ۔ کتاب النکاح ۱۱۹ ۔ - باب قول الرجل : لأطوف* 


AAY 


منهن إلا امرأة نصفة إنسان » . 

قال الن'ی کل : « لو قال إن شاءالله لم يَحْنَثْ » وكان أَرْجَى لحاجته » . 

۹۔ + روى مسم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : ر کان مَلك 
فين كان قبل ء وکان لە ساحِر ء فلما كَبِرَ قال لليلك O55 45 GI:‏ فابعث 
إل غا اله . فبعث إليه غلامًا يُعلّمه » وكان فى طريقه إذا سَلَّكَ 
راد ا ا کی ا ا ا یوعد اس 
Ra. oe pL dT bb‏ ذلك إلى Cold‏ + فقتال > إذا 'خقيت الساض 
فقل : حبسني أهلي . وإذا خشيت أهلك » فقل a‏ اد po nd‏ 
iene die‏ رج بت 
أفضل » أم الراهب أفضل ؟ فأخذ حجرًا . فقال ١‏ الإ کان ام الراعب 
dhl Lol‏ من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة » حتى يض الناس . فرماها» 
فقتلها « ومضى الناس ء فأق الراهب فأخبره » فقال له الراهب U3 il:‏ انت 
اليو أفضل مني » وقد بلغ من أمْرك ما أرى calal ghd « GEE dl, ٠‏ 
فلا تدل علي . وكان الغلامٌ يبري الأكْمَة ڈارف تی رفا اتا عو ا 
الأڈواء ؛ فسمع جليس للملك - - کان قد عي LL‏ هدايا كثيرة » فقال : 
ما هاهنا لك أجع إن Fad col‏ می قال : إني لا أشفي أحدا » إنما يشفي الله عز 
ول فان منت با فوت الله ضا نام تید clans‏ الهو فاق الل 
فجلس إلیه ۴ كان يجلس » فقال له الملك : مَن رَدّ عليك بَصرّك ؟ قال : ربي . 
قال : ولك رَبٌ غيري ؟ قال : ربي وربّك الله . فأخذه » فلم يزل يعذَبّة » حتى 
دل على الغلام » فجيء بالغلام » فقال له الللك : أي يني » قد بلغ من سخرك 
ما تبرئ الأكمة والأبرص » وتفعل وتفعلٌ ؟ قال : فقال : إني لا أشفي أحدًا » 
ity Lil‏ الله . فأخذه » فلم يزل یدب ء حتى دل على الراهب » فجيء 
بالراهب » فقيل له : ارجع عن دينك a‏ 
مَفرق رأسه » فشقّه به حتى وقع Slit‏ » ثم جيء بجليس الملك > فقيل له : 


۹م ۔ مسلم ٤(‏ / ۲۲۹۹) ۔ ٥٥‏ ۔ كتاب الزهد والرقاق  ١7‏ باب قصة أصحاب الأخدود . 
( بالمنشار ) شرت الحشبة بالنشار : إذا شققتها » ووشرتھا بالیشار۔ غير مهموز ‏ لغة فيه ولليشار والمنشار سواء. 





۸۳۲ 


عن دينك . فأبى » فوضٌع النشار في مَفرق رأسه » فشقه به حتى وقع شقاه ثم 
جيء بالغلام » فقيل له : ارجع عن دينك » فالى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » 
فقال : اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا » فاصعدوا به الجبل » فإذا بلغتم ذِرُوته » 
فإن رجع عن دينه ٠‏ وإلا فاطرحوه . فذهبوا به » فصّعدوا به ال بل ء فقال : 
اللهم اكفنيهم بما شئت ٠‏ فرجف بهم الجبل فسقطوا » وجاء يشي إلى اللك ء فقال 
له للك : ما فعل أصحابك ؟ قال : كفانيهم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه » 
فقال : اذهبوا به فا حملوه في فَرُقُور » وتوسّطوا به البحر ر غ 
وإلا فاقذفوه . فذهبوا به » فقال :الم ایم :بَا لت . فانكفأت ہم 
البفيدة + ففرقوا ع وجات عى إلى للك Sad‏ له الك + اقل أصحابك؟ 
قال : كفانيهم الله . فقال للملك : إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به . 
قال : ما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحدِ » وتصلَبّني على جذع , ثم خذ 
LEE‏ من كنانتي » ثم ضع السهم في كبد القوس ء ثم قل : سم الله رب الغلام » 
نم ارم » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني : فجمع الناسَ في صعيد واحد » وصلبه على 
خدج باخ سينا من کنائشه ء ثم وضع السهم في كبد القوس ء ثم قال : سم 
الله رب الغلام م رياد نرم الي لي اسار لوت GS‏ 
موضع السهم » فات فقال الناس ؛ : آمنا برب الغلام . آمنا برب الغلام » آمنا برب 
الغلام » فأتي الللك » فقيل له : أرأيت ما كنت تحذر ؟ قذ والله نزل بك 
حَذرّك » قد آمن الناس ا الا خود ياواه السكك , فشَدّت ء pathy‏ فيها 
النیران » وقال : من ل يرجع عن دينه فأقحموه فيها - أو قيل له : اقتحم . 


= (قرقور) القرقور : سفينة صغيرة . 

( فانكفأت ) السفيئة » أي: انقلبت » ومنه : كفأت القدر : إذا كببتّها . 

( الصعيد ) : وجه الأرض » وأراد : أنه ججعهم في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه . 
( من كنانتي ) الكنانة : الجعبة التي يكون فيها النشاب . 

( کید القوس ) : : وسطھا ء والمراد به : موضع السهم من الوَتَرٍ والقوس . 

( بالأخدود ) الأخدود : الشق في الأرض ٠‏ وجمعة الأخاديد . 

( السكك ) : جع سكة »وهي الطريق . 

( أضْرّمت ) : النار : إذا أوقدتها وأثرتها . 

( اقتحم ) : الاقتحام : الوقوع في الشيء من غير روية ولا تنبت . 


۸٤ 


تا eae‏ » فتقاعسّت أن تقع فيها ء فقال ما 


dy‏ رواية الترمذي ) قال : كان كن رسو اله يق : إذا صلى العصر هَمَسَ ‏ وال همس في 
بعض قوهم 1 فقيل له : يا رسول الله ء إنك إذا صَليت العصر 
همست ؟ قال : إن نَبيّا من الأنبياء كان أعجب بِأمتهِ ».قال : مَنْ يقوم لهؤلاء ؟ 
تأوحى الله إل : أن ASS‏ بين أن أنتقمَ منهم » وبين أن BET‏ عليهم عَدُوّم . 
فاختاروا الثقمة » ؛ LES‏ الله عليهم الموت » فات في يوم سبعون ألقاء 

وكان ذا حلدّث بهذا Coad‏ حدّث بهذا الحديث الآخرء قال : , كان ملك من 
الملوك » وكان لذلك الملك كاهنٌ يَكْهَنُ له ء فقال الكاهن : انظروا لي غلامًا 
GI clin gle Leb Ga - Gd: df ig‏ کات of‏ ارت مله 
منک هذا العم » ولا يكون فيكم هَن يَعْلمّهُ » . قال : « فنظروا له علی ما ؤصف » 
فأمروه أن يَحْضُرَ ذلك الكاهن » وأن يختلف إليه » فجعل يختلف إليه ء وكان 
على طريق الغلام راهب في صَوْمَعَة » قال معمر [ أحد رواة الحديث ] of Gb:‏ 
أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسامين - قال : ٠‏ فجعل الغلامٌ يسأل ذلك جج 
مر به » فلم یزل حق أخبرہ ء فقال : إفا ES pM Jest ys JG. cal SCH‏ 
عند الراهب » ويبطئ عن الكاهن » > فأرسل الكاهنٌ إلى أهل الغلام : أنه لا يكادٌ 
AW sl . Gat‏ الراهب بذلك » فقال له الراهب : إذا قال لك الكاهن : 
أين كنت ؟ فقل فقل : عند أهلي . وإذا قال eal EU‏ : أين كنت ؟ فأخبرم أنك 
٠‏ كنت عند الكاهن , . قال GUS de pI Land a:‏ إذ مَرّ بجاعة من الناس 
كثير » قد حَبَسَتهُمْ دابة - فقال بعضهم : إن تلك الدابة كانت أَسّدًا فأخذ الغلامٌ 
حَجَرَا » فقال : الله إن كان ما يقول الراهب حقا فأسألك أن أله .ثم رَمَى 
به » فقتل الدابة » فقال الناس : مَنْ قتلها ؟ فقالوا : الغلام . ففزع الناسٌ ء 

( فتقاعست ) التقاعس : التأخر والشي إلى وراء ٠‏ 

. كتاب التفسير  ۷۷ ۔ باب ٭ ومن سورة البروجء‎ - ٤۸ - ) ٤۲۷ / الترمذي ( ه‎ )١( 


( اهمس ) : الكلام الخفي الذى لا يكاد يسمع . 
( القن ) : الرجل الفهم الذي . 


AAO 


وقالوا دعل هذا العام tel, | Ue‏ قال : « قمع به أعى > فقال 
له : إن أنت رددت بصري » فلك كذا وكذا . قال : لا أريد منك هذاء ولکن 
أرأيت إن رَجَعَ إليك بمرّك أتؤمنٌ بالذي ردّه عليك ؟ قال : نعم ». قال : 
و فدعا الله » فردٌ عليه بَصرَه » فآمن الأغمى , » فبلغ اللك أَمْرّمْ » فدعام . au‏ 

بهم » فقال : JS BY‏ واحدٍ من Jal Y US‏ ها صاحبه . cal JL a‏ 
0 الذي كان أعمى » فوضع المنشار على مفرق أحدها فقتله , وقتل الآخر 
بقدلّة أخرى » مم أُمَرَ بالغلام » فقال : انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا » فألقوة من 
رأسه . فانطلقوا به إلى ذلك الجبل » فاما انتهوًا إلى ذلك المكان الذي أرادوا أن 
يُلقُوهٌ منه » جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل » ويَتَرَدَوْنَ » حتى لم يبق منهم إلا 
الغلام » ثم رجع » فأمر به املك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه » فانطلقوا 
به إلى البحر » ففرّق الله الذين كانوا معه ‏ وأنجاه » فقال الغلام لملك : إنك 
لا تقتلني حتى giles‏ وترميّتي » وتقول إذا رميتني : سم الله رب هذا الغلام . 
قال : فأمر به فصّلب » ثم رماه فقال : بسم الله رب هذا الغلام» . قال : « فوضع 
کی رت 
ade Le Ue‏ أحد » فإنا نؤمن برب هذا الغلام » . قال : ٠‏ فقيل للفلك :أ 
lig 9% Bo 4c. ol‏ العالم كلهم قد خالفوك» . قال : و فحَد aly bist‏ 
ا مھا ات 
يرجع ألقيناه في النار . فجعل يُلقيهم في تلك الأخدود» قال : « يقول الله تبارك 
وتعالى : ١‏ قُتِلَ أصحاب الأخدود . النار ذات الوَقُود » » حتى بلغ ١‏ العزيز 
الميد ١74‏ . قال « فأما الغلام : فإنه دُفن» . قال : sis‏ أنه أخرج في زمن عمر بن 
الخطاب وإصبَعٌة على صَدْعه » كا وضعها حين قُتل . 

أقول : قوله : , إذا خشيت الساحر فقل : حبسني أهلي » وإذا خشيت أهلك 
0 فقل : حبسني الساحرء ؛ يفيد أنه في حالة قسوة الظروف وفي الأحوال الصعبة 
)١(‏ البروج ۸-٤:‏ . 


AA‘ 


الاستثنائية يُتَوَسسّع في الكلام ليحمي الإنسان نفسه . وقوله : « فأخذه فلم يزل يعذبه 
حتى دل على الراهب » , مع أن الراهب أوصاه ألا يدل عليه » يفيد : أنه تحت العذاب 
يكن أن يفشي أصدق الصديقين الأسرار المؤتمن عليها بما يؤدي إلى قتل الأولياء » وهو في 
ذلك معذور» بدليل أن الغلام لم ينقص مقامه عند الله فبقيت الكرامات تجري على يده 
بعد ذلك . 

وفي الحديث عبر كثيرة مهمة في فقه الدعوة خاصة في مثل الظروف والأوضاع الموجودة 
في كثير من البلدان . اه . 

۸1 - * روی مسا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لني بل قال « لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة : عيسى بن مريم » وصاحبة wi‏ ج » وكان جرييٌ 365 Mule‏ 
فاتخذ صومعة ء فکان فیھا af asl.‏ مه وهو يصلي » فقالت : يا جريج . فقال : 
يارب Boy Al‏ . فأقبل على صَلاته » فاْصرفتً ‏ فاما کان من القَد wT‏ 
وهو seh‏ > فقالت : يا جريج . فقال : يارب ء أمي وصلاقي . de Jab‏ 
صلاته ء فانصرقّتٗ ء فاما کان من القّد أتنه وهو يصلّي ‏ فقالت : یاجریج 
فقال : يارب » أمي وصلاتي . فأقبل على صلاته » فقالت Y tall:‏ 5 حتى 
ينظرّ إلى وجوه الومسات . فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته » وكانت امرأة 
Yue JES Le‏ فقالت : إن شم لأفتئنة [ لك ] ». قال : « فتعرّضْت لهء 
فلم clad) cathy‏ سو ol‏ اع سا سر سیا 
فوقع عليها » فَحَمَلّت › eal, Us‏ قالت : هُوَ من جُریچر. فأتوٰهَء فاستازلوہ ‏ 
وهدَمُوا صومّعتے ؛ وجعلوا یضربونه ء فقال lbs SL:‏ : زثيت هذه 
البغي » ء فَوَلَدَتْ منك . فقال : أين الصبيٌ ؟ فجاءوا ay‏ فقال : دعوني أَصَلَي . 
فصلى » فاما انصرف أ الصىّ فطعن في بطنه ء وقال : ياغْلام » مَنْ أبوك ؟ 
فقال : فلان الراعي » . قال : « فأقبلوا على جريج يُقبّأُونه » ويمَسّحُون بهء 


۰ ۔ مسلم ( ۱۹۷٩ / ٤‏ ) ۔ ٤٤‏ ۔ كتاب البر والصلة  ٢‏ ۔ باب تقدع ہر الوالدین على التطوع بالصلاة وغيرها . 
( المومسات ) ؛ الزواني : جمع مومسة ؛ وهي الفاجرة ؛ والمياميس كذلك . 
( والبغي ) : الزانية أيضًا . 
( يقل بمسنها ) : أي يعجب به » ويقال : لكل من يستحسن : هذا مثل فلانة في الحسن . 


۸۸۷ 


وقالوا : نبي صومعتك من thd‏ . قال : لاء أعيدوها من لبن کا کانت . ففعلوا 
de OSL US lo Gal ye Les‏ دابة فَارِقةِ وشارةٍ حَسَنَةٍ» 
فقالت أنه : اللهم اجعل ابني مثل هذا . فترك الثدي وأقبّل إليه » فنظر إليهء» 
فقال : اللهم لا تجعلني مثله . ثم أقبل de‏ شدیه ء فجعل یرتضع ء ۔ قال : نکان 
أنظر إلى رسول الله به وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فيه » فجمل Lats‏ 
قال : « وِمَزُوا بجاریة وم یضربونہا ء ویقولون : زنیتِ ء تَرَقّتِ . وهي تقول : 
gue‏ اللہ ونعم الوکیل . فقسالت اہ : اللھم لا تجعسل ابني مثلها . فترك 
الرضاع ونظر إلیھا ء فقال : اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجعا ا حدیث : 
فقالت gus 5 et LG:‏ ا میكة ء فقلت : اللهم اجعل ابني مثله 
فقلت : الله لا تجعلني مثلّه . ومَرُوا هذه الأمة وم يضربونها » ويقولون : 
زنیت ء سرقّت ء فة فقلت : الهم لا تَجُمل ابني مثلهتا . فقلت : الهم اجعلني 
مثلها ! فقال : إن ذلك الرجل کان جباڑا ء فقلت : اللھمٌ لا تجعاني مثله . وإِنّ 
هذه يقولون ما : زنيت » ولم تزن . وسرقت » ول تسرق . فقلت : اللهم اجعلني 
مثلھاء . 

۱ * روى أحصد عن أبي هريرة أن رسول اللہ یل قال : « كان بيني إسرائيل 
تاجر وكان يَنْقَصٌ مرة ویزید أخری ء فقال: مافي هذه التجارة خير, 
Gane‏ تجارة هي خيرٌ من هذه . فبنى صومعة وترهب فيها , . 

46 - + روى الترمذي عن gl‏ وائل رحمه الله عن رجل من ربيعة ‏ وهو الحارث بن 
يزيد البكري ‏ قال : قدمت المدينة ؛ فدخلت على رسول الله بهلي والسجد غاص بأہله ء 





( والشارة الحسنة ) : جمال الظاهر في الهيئة ولللبّس والمركب ونحو ذلك . 
قوله : ( فقالت : حَلْقَى ) : أي أنها خطبت نفسها داعية أن يصيبها بوجع في حلقها : أي هي حلقى ؛ ولیس 
للراد الدعاء وإغا هو التقدي لمساءلة ابنها . 
( الجبّار ) : العاتي المتكبّر القاهر للناس . 
۷ - امد ( ۲ / ٤۲١‏ ) . تمع الزوائد ( )۲۸١/ ٠١‏ . 
۴ - الترمذي ( ه / 54١‏ ) - 48 كتاب التفسير ‏ 57 باب « ومن سورة الذاريات » . 


وهو حديث حسن ٠‏ 


۸۸ 


وإذا رايات سود تخفق » وإذا بلال مُتَقلْدَ السيفة بين يَدَيْ رسول الله BE‏ ء فقلت : ما 
شأن التاس ؟ قالوا : رسول الله بم يريد أن يبعث عَمْرَو بنّ العاص نحو ربيمة » 
ole wily Je BST oF AL Syed: Gus‏ . فقال رسول یی وما وافد عاد ؟, 
فقلت : على الخبير سَقطت ٠‏ إن عادا لما أفحطت بَعثت فیا یستسقي مما ء فنزل على بَكْرِ 
yn ga‏ ف و و Mla tee le uae ip «tsi‏ الم اں 
م آنك لمرض فأداويّة » Gobi AY Y,‏ فاسق عبدك ما كنت GE‏ واسق معه بکڑ 
ابن معاوية ‏ يشكر له الخّر الذي سقاه ‏ . فرّفعَ له ثلاث سحائب : حراءَ وبیضاء : 
وسوداءَ » فقيل له : اختر إحداهن » فاختار السوداءَ منهن » فقيل له : خذها رَمَادَا رِسددا 
ye ULB. Kel se ye SEY‏ الله يلقو : « إنه لم يُرِسَل [ من الريح ] إلا مقدارٌ 
هذه الحلقة » يعني حلقة الخاتم . ثم قرأ : < وفي عاد إذْ أرسلنا عليهم الريح العقمٌ , ما تذرٌ 
من شيء أتت عليه » الآية "ا . 

4 - * روى البخاري al ge‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ Me‏ ذکر رجلاً من 
بني إسرائيل ء سال بعض بني إسرائيل أن يُسلقه ألفة دينار » فقال : اثتني بالشهداء أَشْهدم . 
فقال : كفى بالله شهيدا . قال : فائتني بالكفيل . قال : كفى بالله كفيلاً . قال : 
ضدقت . فدفعها إليه إلى أجل مسمّى » فخرج في البحر » فقضى حاجتّة , ثم القس مركبًا 
3 يقدم عليه للأجل الذي أَجْلَه » فلم يجد مَرْكَبًا » فاتخذ خشْبَة فنقرها » فأدخل فيها 
آلف :ينار » وصحيفة منه إلى صاحبه , ثم زجّج موضتها ء ثم أ بها البحرّء فقال : اللهم 
إنك تعل أني oil UNG Cakes‏ دينار » فسألني كفيلاً . فقلت : كفى بالله کفیلاً ء فرضي 


( خفقت ) الرايات : إذا حركها الهواء وجاء صوتها ٠‏ 

( قحطت ) القحط : الغلاء ؛ وأصله من اتقطاع الطر ء وهو سبب الغلاء . 

( رمادًا ) : الرماد معروف ء ( وِالرّسْددُ ) : أدق مايكون منه » ويقال : رماد دة » أي : هالك ؛ جعلوه صفة 

له . 

( الریح العقم ) هي التي لا تلقح الشجر ء ولا تأتي بالمطر . 

. ٤۲ ء‎ ٤٤ : الذاریات‎ )١( 

۴۳. البخاري ٦٦٤ / ٤(‏ ) ۔ ۴۹ ۔ کتاب الکفالة ۔ ١‏ ۔ باب الكفالة في القرض . ۱ 
( زجّج ) : موضعها : أي ؛ سوّى موضع النّقر وأصلحه : من تزجیج الحواجب , وهو حذف زوائد الشعر ؛ ویحتل 
أن يكون مأخوذًا من الزج بأن يكون النقر في طرف الحشبة ٠‏ فيشد عليه زجًا ليسكه ويحفظ ما في جوفه . 


AAS 
US peel af بك » وسألني شهيدا . فقلت : كفى باللہ شهيدا » فرضي بك ء وإفي جهدت‎ 
, أبعث إليه الذي له » فل أقْدرْ » وإني استودعتّكها . فرمى بها في البحر حتى وَلجت فيه‎ 
وهو ق فلك ين مركا عر إل يلد فرج الرجل القى كان اة‎ yall f 
فأخذها لأهله حطبًا ء فاما‎ JU ينظرٌ لَعَلْ مركيًا قد جاه باله » فإذا بالخشبة التي فيها‎ 
نشرها وجد امال والصحيفة , ثم قدمَ الذي كان أسلّقَة » وأق بألف دينارء فقال : والله‎ 
. مازلت جاهدا في طلب مركب لأتيّك بمالك » فا وجدت مركبًا قبل الذي جئت به‎ 
. قأل : فإن الله قد أَدى عنك الذي بعثْنَه في الخشبة » فانصرف بالألف دينار راشدا‎ 


٤۔‏ ٭ روی البخاري ومسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : سمعت رسول الله 
لال یقبول : of ADU GIL,‏ كان قبل » سس ل 
مقار ارت سے الا 
کت ة إلا أن عا الله بصالح أتمالم 1ھ 
اللهم كان ا ا بق قبلھما أھلاً ولا Yu‏ 2 
لي lb‏ شر بوتا فل أ عليها حت ناما ؛ > َحَلَبْتْ لما غَبوقَهًا » فوجدتها 
نائمين » فكرهت أن أَغْبِقَ قبلها أهلاً أو مالا » Pad, CLE‏ على يدي أننظر 
استيقاظها ؛ ll BF Ge‏ زاد بعض الرواة : « والصَبِيَةٌ يَتَضَاغْونَ عند 
land Ltd Unb Li‏ > اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك » 
ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة js.‏ رجت شينًا لا يستطيعون 
شرج . قال الني يِه ٠:‏ قال الآخر : اللهم كانت لي ابنة ع نت اج 

س إل فأردتّها على نفسها » وامتنعت مني » حتى ألت بنها «otal go Ts‏ 
ل ل 


4ه - البخاري ٤٤۹ / ٤(‏ ) ۔ 77 كتاب الإجارة ١7‏ باب من استأجر أجيرًا ... إلخ ٠.‏ 
ملم ( ٤‏ / ۲۰۹۹ ) 48 كتاب الذكر والدعاء  ١7‏ باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . 
( القبُوق ) : شراب آخر النهار » وا مراد : إنني ما كنت أقدم عليهها في شراب حظُهها من اللبن أحدا . 
( يتضاغون ) : أي : يضجون ويصيحون من الجوع . 
( المنة ) : الجدب والقخط . 
( ألمت بها ) : يها : إذا قرب منها ودنا الجدب . 
( فأردتها ) : أي راودتها وطلبت منها gE al‏ من نفسها . 


۸۹۰ 


ففعلت حت إذا قَدَرْتْ عليها » قالت : Call of GU ety‏ الَاتم إلا بد . 
فتحَرَّجْت من الوقوع عليها > فانصرفت عنها وهي أحب الناس إل وتركت 
الذهب الذي أعطيتها ٠‏ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرّج عنا 
ما نحن فيه . فانفرّجت الصخرة ء غير pel‏ لا يستطيعون ن الخروج منهاء . قال 
الني مت : « وقال الثالث : اللهم استأجرْت أُجَرَاء ٠‏ وأعطيثّهم أجرّم » غير رجُلٍ 
واحد » ترك الذي له وذهب ء قَثثرتٗ أَجرَة Spal de OFS Go‏ » فجاءني 
بعد حين فقال : يا عبد dl‏ أذ إلى أجري . فقلت : كل ما ترى من OS‏ 
من الإبل » والبقر والغغ ء والرقيق . فقال : يا عبد الله » لا تستهزئ بي . 
فقلتٌ : إنی لا أستهزئ بك . فأخذه كله » فاستاقه » فلم يترك منه شيمًا , pel‏ 
فان كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرّج عنا ما نحن فيه . فانفرجت الصخرة › 
فخرجوا يمشون » . 

dy‏ روایة ۷ : أن رسول الله علق قال : « بينا ثلاثة نفر ممن قبل يشون › إذ 
أصاهم مَطَنّ » بت ء فقال بعضهم لبعض : إنه والله 
يا هؤلاء لا ينجي إلا الصدق JS Bab‏ رجل من با يعلم أنه قد صلقر فيه . 
فقال أحدم :الله إن كدت تعل أنه كن لي جد عيل لي عل قزق من َو 
فذهب وتركه ء وإني عَمَدْت إلى ذلك القرّق فزرعته » فصار من أمره إلى أن 
اشتريت منه بقرًا » وإنه أتاني يطلب أجره . فقلت له : اعْمد إلى تلك البقرء 
فَسْقْها . فقال لي : إفا لي عندك فَرّق من أررْ . فقلت له : اعمد إلى تلك البقرء 
فإنها من ذلك الفرّق . فساقها › 00 من خشيتك ففرج 
عنا . فانساحت عنهم الصخرة .. 


وذکر GL‏ الحديث بقريب من معنى ما سبق . 


( تفض الخاهم ) : كناية عن الماع والوطء . 
( التحرّج ) : الحرب من الحرج » وهو الثم والضيق . 
)١(‏ البخاري ( 7١  ) ٥۰٥ / ١‏ كتاب الأنبياء ‏ 67 باب حديث الغار . 
( فرّقا) : القرّق : مكيال يسع ستة عَشَرَ رطلاً . أي حوالي خسة كيلو غرامات ونيا . 
( فانساحت ) بالحاء الهملة » أي : انفسحت وتنحّت ۔ 


۸۹۱ 


وما روایات بنحو ذلك . 

وزواه ابو EN‏ ؛ قال : صمت رسول الله BE‏ يقول : ه مَنٍ 
استطاع منکم أ ن یکون مشل صاحب فرقِ الأرز فلیکن مثله, . قالوا: وِمَن 
صاحب فرق الأرْز + يا رسول الله ؟ .. . فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل » 

, فقال كل واحد منهم : اذكروا أشتن ملم ... . قال : , فقال الثالث : الهم إنك 

تعل ني استاأجرت اجا بر رر » فلا اتيت حكنت موقت عليه عق نان أن 
يأخذة » Lal‏ فٹمزفه له » حتى جعت له برا ور ءها » فلقيني » فقال : 
أعطنى حى . فقلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فخذها. فذهب 
فاستاقها » . 


0 + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله َه 
يقول : « إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص » وأقرع » وأعى » فأراد الله أن 
يبتليّهم » فبعث إليهم ملكا » قان الاو > فال Ul:‏ شيء أحب إليك ؟ 
قال they tae Ol:‏ حس » ويذهب عنى الذي قد َذرني الناس» . قال : 
, فسحه فذهب عنه فَذره » وأعطِي لوا حسنا » وجلذا حستا . قال : فأي المال 
'أحب إليك ؟ قال : الإبل  »‏ أو قال : « البقر» شك إسحاق ؛ إلا أن الأبرص والأقرع 
E CCN SAE‏ 
فقال : بارك الله لك فيها» . قال : , فأق الأقرع » فقال : أي شيء Ceol‏ 
إليك ؟ قال : شعرٌ حَسَنْ » ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس » . قال : 
, فسحه فذهب عنه» . قال ٠:‏ وأعطي شعرًا حسنًا Gel JUIGL : JL.‏ 
إليك ؟ قال : البقر ۔ فأعطي بقر 3 حاملاً ء قال : بارك الله لك فيهاء . قال : 
ead ie lat,‏ حب إليك ؟ قال : أن ير الله إل بصري فأبصر 


. ۔ کتاب البیوع ۔ باب الرجل يتجر في مال الرجل‎ )۲٥٢ / *( أبو داود‎ )١( 
. والحديث في روايته مختصر‎ 
. ۔ باب حديث أبرص وأعى وأقرع‎ ove كتاب الأنبياء‎ VWs 2 (Ore /٦( ۔ البخاري‎ ۸۵ 
. ۔ باب حدثنا شیبان بن قَرُوح ... إلخ‎ ٠١  دهزلا كتاب‎ or مسل (؛ / ۲۲۷۰)۔ ۔‎ 
. ناقة عقراء ) إذا كانت حاملا » وقیل : إذا اأق علیھا ملھا عشرۃ اُشھر‎ ( 


۸۲ 


به الناس » . قال : : و فسحه فر الله إليه بصره » قال : Geol JU GL‏ إليك ؟ 
قال : الغ Eb,‏ شاة والدًا » colin gals‏ وَوَلْدَ هذاء فكان هذا واد من 
الإبل » وهذا واد من البقر» وهذا واد من الغ » eM Gal 24: uu.‏ 3 
صورته وهيئته » فقال : رجل مسكين » قد انقطعت بي الحبال » » في سفري » فلا 
بلاغ ال الو إلا بالل م ب بك » أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن »› والجلد 
الحسن » ولال » میا Ea‏ به في سفري ٠‏ فال ع امقر كر فال له : کان 
أعرفك , ألم تكن أبرص يدرك الناس » فقيرًا فأعطاك الله ؟ فقال : إغا ورثت 
هذا SS ASAT ES E E sa E SLI‏ 

قال : « وأ الأقرع في صورته » فقال له مثاما قال لهذا ء فَرّدّ عليه مثل ماردٌ 
على هذا . فقال : إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما كنت » . قال : ٠‏ وأ الأعى 
في صورته وهيئتهء فقال : رجل مسكين » وابن سبيل ‏ اتقطعت بي الحبال في 
کت ٠‏ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله » ثم بك ٠‏ أسألك بالذي رذ عليك بصرك شاة 
all‏ اف فرق . فقال : قد كنت أعمى فرد Ul al‏ بصري » فخذ ما شئت » 
ee‏ > فوالله لا أجهّدك اليوم بشيء أخذتّه لله . فقال : أَسْبِك مالك , 

فإغا ابتليتم » ths (95 ai‏ « ومُخط علی صاحبيك ء . 


3-0 ٭ روی البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ ۸٦٦ 
فْوَجِدَ الرجل الذي اشتری التقار فٍ غقارہ‎ ٠ اشترى رجل من رجل عَقارًا له‎ 


( شاة والدا ) الشاة إلوالد : هي التي قد عرف منها كثرة الولد والنتاج . 

( فأنتج ) أنتجها , أي : افتقدها عند الولادة ‏ هكذا جاء لفظ الحديث « أنتج  »‏ وإفا يقال : تَنَجْتَ الناقة 
أنتجها » والناتج للنوق كالقابلة للنساء وقوله : « ووَلّد هذا » أي فعل في شاته ا فعل ذلك في إيله وبقره . 

( الحبال ) : جمع حَبْل » وهو العهد والذمام والأمان والوسيلة » وكل ما يرجو منه خيرًا أو فرَجًا » أو يستدفع به 
ضررًا ‏ والحبل : السبب » فكأنه قال : اتقطعت بي الأسباب . 

( فلا بلاغ ) :أي ليس لي ما أبلغ به غرضي 

( كابرًا عن كابر ) : أي : ورثته عن آبائي وأجدادي . 

( لا أجهدك ) : أى : لا أشق عليك في الأخذ والامتنان ۔ 

۔ البخاري ( ٦‏ / ۱۲ ) ۔ ٦۰١‏ ۔ كتاب الأنبياء ‏ 6ه باب حدثنا أبو اليان . 

مسا ( ۲ / ۱۳٤۵‏ ) ۔ ۲۰ ۔ كتاب الأقضية  1١‏ باب استحباب إصلاح الحام بين الخصين . 
وابن ماجه ( ؟ / 805 ) 18 - كتاب اللقطة . ؟ ‏ باب من أصاب ركانًا . 


۸۹۳ 


>35 فیھا ذھب ؛ فقال لە الذي اشتری الققار : حُذ ذَهبَكَ منْى » إفا اشتريت 
منك الأرض thoy Lil: CaM ad gill Gy. Gall das Sf dy‏ الأرش 
وما فيها . فتحا إلى رجل ء فقال الذي تحاکا إليه : ألَکّا وَلِدَ ؟ قال أحدها : 
لي غُلامٌ . وقال الآخَرٌ : لي جارية . قال : أنكحوا العُْلامَ الجارية وأنفقوا عی 
أنفسها منه » وتصدقا , . 

0ب ژ ؤ+ + 1 9 0 : قال رسول الله یا : 
BI eas,‏ من بني | و ان RN‏ أراها إلا الفا ألا 
تَرَوْتها lal‏ 4.53 ھا ألبان الإبل ل تشرب ء وإذا وضع ھا ألبِان الشاء شربت ؟ء 
قال أبو هريرة : فَحدٌّثت كعبًا .هذا » فقال : أنت معت الني بلي يقوله ؟ قلت : نعم . 

£ # 

فقال لي مرارًا » فقلت : أأفرأً التوراة ؟ 

قال ابن حجر : 

« قوله : ( وإني لا أراها إلا الفأر) بإسكان الهمزة » وعند مسلم من طريق أخرى عن 
ابن سيرين بلفظ « الفأرة مسخ ٠‏ وآية ذلك أنه يوضع بين يديا لبن العم فتشربه » ويوضع 
بين يديا لبن الإبل فلا تشربه » . 

قوله : ( فحدثت كعبًا ) قائل ذلك هو أبو هريرة » ووقع في رواية مسلم : فقال له 
كعب أنت ممعت هذا . 

قوله : ( فقلت : أفأقرأ التوراة ) هو استفهام إنكار » وفي رواية مسم : أفأنزلت عل 
التوراة . وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب » وأن الصحابي الذي يكون 
كذلك إذا أخبر با لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حك الرفع » وفي سكوت 
كعب غن الرد على ألي هريرة دلالة على تورعه » وكأنها جميمًا ل يبلفهها حديث ابن 
مسعود » قال : وذكر عند الني مَل القردة والخنازير فقال : « إن الله لم یجعل للسخ نسلاً 
ولا عَقبًا » وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك » . وعلى هذا يحمل قوله ب : « لاأراها 
إلا الفأر» . وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي »اه . 


9ه البخاري ( 5 / 50؟ ٥۹  )‏ ۔ کتاب بدہ الخلق  ١١‏ باب خير مال المسلم غم . 
ملم (؛ / 1016 ٣٥  )‏ ۔ کتاب الزعد والرقائق ۔ 1١‏ - باب في الفأر وأنه سمخ . 


AXE 


اُقول : وحدیث ابن مسعود صحیح ء فإن الله لم يمسخ أمة إلا أماتها بعد ذلك » فأنواع 
الحيوانات كلها أمم بعينها ليس منها شيء Cet‏ ؛ وبعد أن تبين هذا عن رسول ME I‏ 
ails‏ يدل على أنه جاءه اليقين بأن الفأرة وغيرها ليست مسوخة » لأن كلامه في الأصل 
مبني على قياس واجتهاد منه عليه الصلاة والسلام . 


۸۔ » روى أحمد عن مُعَاذْ بن جَبَلٍ عن الني يلم قال : « انتسب رجلان من بني 
إسائيل على عهد موبى مَل أحدهها مس الاک رق ell coats‏ 
فقال : أنا فلانُ بن فلان go.‏ عَدٌّ تسعة آباء » ثم قال لصاحيه اقب لا ا 
dla .‏ : أنا فلان بن فلان وأنا بريء مما وراء ذلك نادف مونو ي العا 
فجمعهم ثم قال : قد قضي بينكا » أما أنت الذي انتسبت إلى تسعة آباء فإنك 
توفيهم العاشرٌ في النارء وأما أنت الذي انتسب إلى أبويه فأنت امرؤٌ من أهل 
الإسلام ». 


- ٭ روى عبد الله بن امد عن ابي بن كعب قال : انتسبة رجلان على عهد رسول الله 
Lael Las ii‏ لي ee‏ 
ه انتسب BE ee we de Dey‏ فقال أحدھا : نا فلا بن فلان ۔ حتی Se‏ 
تسعة - فن أنت لا أم لك ؟ فقال امو et are we‏ 
ہ فأوحى ise di dls dl‏ : إن هذين الْنتِسِبَيْن al all GF caf Ul‏ 
النتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرّم » وأما أنت يا هذا المنتسب إلى اثنين في 
الجنة فأنت ثالثهها في الجنة , . 


۸۷۰ ٭ روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أُن ریسول اللہ یل قال :5 of‏ 
رجُلان في بني | سرائيل مُتواخيان » وكان أَحَد Lis [ais‏ » والآخرٌ مجتهذا في 


۸۔ أجد ( ۲٤۱/۵‏ ) . 
والعجم الکبیر ( ۱١١/۲۰‏ ) . 
مع الزوائد ( ۸ / ۸١‏ ) . وقال : رواہ الطبرانی ء وأحمد موقوفا على معاذ » وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال 
الصحيح » وكذلك رجال أحمد . 
۸۹۔ أحد (ہ / ۱۷۸). 
جمع الزوائد ( + / 6 ) . وقال : رواه عبد الله بن أمد . ورجاله الصحيح ء غیر يزيد بن زياد بن أبي الجعد وهوثقة. 
٣۲۲ ZY) ard eave‏ ) . 


6م 


العبادة » وکان لا يزال الجتهد رى SU) de BY‏ 1 ۔ دة 
de Lay,‏ ڈنب ء فقسال لے : Sail‏ . ققال : doy gle‏ أبعت ت علي 
رقيبًا ؟! فقال : واللہ لا یَفْز الله AU‏ أو لا يُدخلك الله الجبة ad.‏ 
رُوَحُها » فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا الجتهد : أكنت بي عالماء أو 
گنت على ما في يدي قادرا ؟ ! وقال SLY‏ : اذهب فافخل الجنة برحتي › 
وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار» , 


أقول : إنما عُدّبٍ الجتهد لأنه GIG‏ على الله وليس لأنه أنكر على المذنب » فالإنكار عليه 
واجب » ومن هنا نأخذ أدبا أن ننكر على المذنب ولا نفتات على الله بما سيفعله . 

4/١‏ - ٭ روی البخاري عن خبّاب رضي الله عنه أن ریسول اللہ يک قسال : ۾ کان 
ss AIS‏ قيحر له في الأرض ‏ فيجِعَلَ فيه » فيّجاء بالمنشار فيوضع 
على رأسه 2 ة فشن ان ثنتين » ما يَصَدهٌ ذلك عن دينه ء Liss,‏ بأمشاط الحديد 
Wp aan‏ يَصّدُه ذلك عن دينه » والله ليت الله هذا 
be LSI ad Ge GA‏ صَيْمء إن حَشْرَموْتَ » لا ياف (Lily MY‏ 
على غنه » ولكنك تستعجلون» . 

۷۔ ٭ روى أخمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلا لم مل من ا حور شيا قط إلا 
التوحیة فاما حَضَرَبه الوفاۃٗ قال لأهله : إذا أنا مت فخذوني فاحرقوني حتى تدعوني AS‏ 

ٹم اطحنونی ثم دُرُونی في البحر في يوم راح . قال وت ٠‏ فإذا هو في قبضۃ الله 
عز وجل . فقال الله عز*وجل : ما حَمَلَكَ على ما صَنَمْتَ . قال : مخافتك . قال : فغفر 
الله عز وجل له . 


وأبو داود (  ) ۲۷١ / ٤‏ كتاب الآدب ‏ باب في النهي عن البغي . 
وهو صحيح . 

۹۔ البخاري ( ٦‏ / 1۱۹ ) ۔ ٦١‏ ۔ کتاب الناقب ۔ ۲٢‏ ۔ باب علامات النبوة ٠‏ 
وأجد (ه/ ١5‏ ). 

. )۲۹/ ۱ ( أجد‎ avy 
. وقال : رواه أحمد » وإستاد ابن مسعود حسن‎ . ) 116 / ٠١ ( مع الزوائد‎ 


(حُمَمّة ) : فحمة . 





(يوم داح ) :أي ذي ريح . 


۸ 


أقول : وقد روي هذا الحديث روايات متعددة » وبعض رواياته عند مسلم ء وللعاساء 
كلام كثير في هذا الحديث ؛ والظاهر أن هذا الرجل ل يبلغه من هدي الأنبياء على الكال 
والتام ما تقوم به حجة كاملة عليه » بل بلغه من بقايا هدي الأنبياء ما جعله يتوم في حق 
اله عز وجل ما لايصح » مح وجود أصل الإهان بالله » فغفر الله عز وجل له توهمه بسبب 
من حسن نيته في الخوف من الله ويسبب من أنه لم يبلفه شرع الله عز وجل كاملاً عن 
طريق صحيح » والله أعم . وبعض روايات الحديث لا تدل على التوهم » فليس فيها إشكال. 

لاي ا و يد لي د 
الم Si, a‏ م بہ ورکیم مالا کنیا قالوا : نعم J‏ او خی 


ل ل ہج رت ےت 
يارب مخاقتك . قال : فاذهب فقد غَفَرتَ لك . وف رواية : كان الرجلٌ نباشًا فَفَمِرَ له 
97 4 

أقول : إن قول الرجل وفعله يدلان على جهل بالله > فلعله كان من أهل فترة عنده 
بقایا من دين صحيح » ؛ فعامله الله عز وجل برجتئه على ما عنده من بايا خيرء وهو 
خوفه من الله عز وجل . 


374 - * روى البزارعن عبد الله بن مسعود عن الني BE‏ : « إن بني إسرائيل 
استخلفوا خليفة عليهم بعد موسى يِه فقامَ يصلي يصلى ذات ليلة فوق بيت المقدس في 
pail‏ « فذكرٌ أمورًا كان صنَعَها » فخرج م فتدلى بسبي » eral‏ اليب معلمًا في 
السجد وقد ذهبة» . قال 4و قاطن عق al‏ توا عل كط ای » فوجدهم 
٠ Gd gl‏ فسأهم : كيفة تأخذون على هذا اللّبن ؟ , قال : ه فأخبروه فَلبْنَ 


*87 - جمع الزوائد ( ٠١‏ / 115 ) . وقال : رواه أبى يعلى بسندين ء ورجالما رجال الصحیح . 
أحمد ( 0 / 885 ) وهو عنده عن معاوية بن حَيْدَة . ورجاله ثقات . 
der Sb)‏ ) : أعلاء , 
۶ كشف الأستار ( : / (YW‏ 
والمعجم الكبير ( ٠ )۲٦٦ / ٠١‏ 
جمع الزوائد ( ١18 / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير» وإسناده حسن . 
( تدلى ہسبب ) : تدلی بحبل . 





ANY 


معهم » فكان يكل من عَمَلٍ يده » فإذا کان حين الصلاة قام بص ؛ > فرع ذلك 
العمال إلى دَهْقَانهم » أن ة قتا وجلا ينمل كذا وكذا» فارسل البةع كان أن ياتكة 
ثلاث مرات »ثم إنه جاء» [أي : الثفقان ] « يَسيرٌ على داه » فلما رآه فر 
[ أي : لللك ] اة فة فال OS ahi‏ : قال : « فقامم حتی 
ak‏ . فأخْبره 5S‏ » فلما أخبره Bal, Kb of of‏ من رَهْبَة ربّه قال al:‏ 
لأظْنني لاحقًا بك » . قال : « فاتبعة » فُعَبَدا الله ء حق ماتا بژمیلة مِصرَء . قال 
عبد الله : لو أني كنت ت لاهتديت إلى قبریہا بصفة رسول الله يت التي وصف لنا . 
- * روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
٠ :‏ كان في بي | سرائیل رجّل قتل تسعة وتسعين إنسانا » ثم خرّج يَسأَل » 
dee h5 di: de. als tal, G‏ الآ dls 2 Ibs Sassi‏ 
له رجل : ائت lS, HS EI‏ فأدرّكة الؤْت فنأى بصّدره نحوّها » فاختصمت 
فيه ملائكة الرّمة . وثلائكة العذاب » فأؤحى اللَهُ إلى هذه : أن تقرّبي » 
أي ال إل نة ol‏ ؛ تباعدي » وقال : قیسُوا hie gi « bets Le‏ إلى هذه 
قرب بشبرِء فغَفرَ لةء . 


Fil روى الطبراني عن أبي عبد رب أنه ممع معاوية بن أبي سفيان على‎ » AV 
نقبے فلقي رجلاً‎ de شرف‎ Ley ol: أنه سمح رسول الله بل يقول‎ sg 
: فقال : إن الآخْرَ قتل تسمًا وتسعين نفسًا كلهم ظامًا فهل لي من توبة ؟ قال‎ 
لا . فقتله وأق آخر فقال: :.إن الآخر قل مائة نفس كلها ظلمًا فهل تجد لي من‎ 
Le BERS Ls oe de Goes Y all of de atts 4); توبة ؟ فقال‎ 
قومٌ یتعَبّدون فائتهم تعبّد الله معهم . فتوجّة إليهم ففات على على ذلك . فاجتعت‎ 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فبِعث الله إليهم مَلَكَا فقال : قیسوا ما بین‎ 





= (قانمم ) : الدعقان رئيس القرية . 
Avo‏ - البخاري ([3/ 1 ) - كناب الأنبياء ‏ 4ه باب حدثنا أبو الهان . 
مسلم ( ٤‏ )۲۱۱۹ ۔ ٩‏ - كتاب التوبة ‏ م باب قبول توبة القاتل . 
6ه - جمع الزوائد ( ١1١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين » > ورجال أحدها رجال الصحيح › غير أي عبد رب 
وهو ثقة » ورواه أبو يعلى بنحوه كذلك . 


AXA 


م 


الكائين فأبمم كان أقربة فهو منهم . فوجدوه قرب إلى َير 7S USL cl)‏ 
له». 

أقول : ينبغي في كل حال أن يكون لاس إخوانه في الله » وأن يكون له انتساب 
للعلماء الأولياء الصادقين لتم له فضيلة الأخوة الحالصة في الله والكينونة مع أهل الله › 
ويتأكد هذا المعنى حين غلبة الشر ء وكثرة الفتن » فعلى المسم في هذه الحالة أن يلجأ إلى 
البيئات الفاضلة العابدة » فذلك هو معتصمه بعد الله > وليحذر أن يختلط عليه الامر , 
فيلجأ إلى بيئة يظنها عابدة صالحة وهي على شذوذ في الاعتقاد أو على بدعة في العمل أو 
على فتور في العبادة أو على دعوى عريضة في اللسان ويكذب ذلك أفعاها . 


%* جو اها 


ال 
لفمژلالنا 
7 0 ئ 
7 


وفيه: 
مقدّمة ووصطول 


۹۹ 
المقدمة 

في الإسلام تنبشق الفروع عن أصول » والأصول نفسها ترجع إلى أصول أجمع وأكثر 
کلیة ء وهكذا فرجع الإسلام كله إلى الشهادتين » فالشهادتان تنطوي فيها أركان الإيمان 
وعنهما ينبثق الإسلام » ويمكن أن نرجع الإسلام والإيمان إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء ففن 
عرف الله عرف أنه عادل » ومن تام عدله أن يكون هناك يوم آخرء ومن تمام عدله ألا 
يحاسب ويعاقب إلا على شيء قد تقدم به إلى الناس » ومن ههنا يأتي الوحي والرسالة , 
والوحي والرسالة تتنزل بها الملائكة .: 

وهكذا نجد أن فروع الإسلام ترجع في النهاية إلى أصول قليلة » ولكن ينبثق عن هذه 
الأصول ما لا يعد من فروع وشعب للفروع . 

والتركيز على الإيمان بالله واليوم الآخر هو باب الإيمان والتقوى والإحسان والشكر 
والعمل « فهذان الركنان هما محل التركيز المسمر في هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
ولذلك کان الحديث عنها في الكتاب والسنة (ES‏ بینا قل الحدیث عنها في كلام الناس 
في عصرنا مما ينبغي أن يتلا . 

إنه عن الإيمان بالله واليوم الآخر ينبثق الإخلاص والتوكل والزهد والحبة والصدق » کا 
أن الإيمان باليوم الآخر يستدعي الحاسبة والتأمل والتفكر والاعتبار والخوف والرجاء . 

وعن الغفلة عن الله واليوم الآخر يتفرع الحبث كله من كفر ونفاق ومعصية وخيانة 
وحسد وعجب وكير ورياء . 

إنك إذا تأملت القرآن الحكم فإنك لا تجد صفحات إلا وفيها حديث عن الله عز وجل 
أو عن اليوم الآخر: أو عن الله واليوم الآخرء وعندما ندرس نصوص السنة نجد كثرة 
النصوص المرتبطة هذا أو هذا ؛' لأن ذلك هو محور الرسالة ٠‏ قال تعالى : ١‏ وإلى مدين 
أخاهم شميبًا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعشوا في الأرض 
AYE gaa‏ 

tt: العنكبوت‎ )١( 


۹۲ 
$ لقد کان لک في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرًا 4 7 . والطريقة الأساسية للرسل في البلاغ هي التبشیر والإنذار  :‏ رسلا مبشرين 

ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

والتبشير والإنذار إعا ها تبشير برضوان الله الذي ينال أهله الجنة »> وإنذار بسخط الله 
الذي يستأهل أهله النارء ولو أنك تأملت النصوص ثم تأملت الواقع لرأيت أنه لا صلاح 
للنفس البشرية ولا للحياة البشرية ولا لهذا العالم إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر وأن تظهر 
رة ذلك على السلوك . وتأمل هذه النصوص : 

ل أرأيت الذي يكذب بالدين „ فذلك الذي يدع اليتيم » ولا يحض على طعام 
المسكين ‏ (" . 

( لا تجد قومًا یؤمنون بالل والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ‏ 9) , 

( إفا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآقى الزكاة ولم خش 
إلا الله چ (۶ 

١لا‏ يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم 4( . 

3 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتئذر أم القرى ومن حوها 
والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ONE‏ 

(١‏ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار ‏ إنا أخلصناهم 
بخالضة ذكرى الدار ‏ 0 . 


وتتوضع حول الإيمان باليوم الآخر موضوعات كثيرة تتصل به بشكل مباشر أو غير 


مياش » منها : 
)١(‏ الأحزاب ٢٢‏ ۔ (۲) التساء : ٠. ٠١١‏ 
() الاعون ٢٠١۔٣ )٤(‏ ا ادلة : ۲٢‏ . 
(ه) التوبة : ١8‏ . (1) التوبة: .٤٤‏ 


(۷) الأنعام : ۹۲ . (۸) ص ٤٤٤‏ ٦ء‏ 


۹۰٠۳ 


الإيمان بالموت وبالحياة البرزخية » والساعة وأشراطها » وما يكون بعد الساعة من حشر 
ونشر وحساب وجنة ونار إلى غير ذلك » ويرتبط بهذا كله موضوعات متعددة كثيرة وكلها 
مرتبطة بالإهان بالغيب . 


KR % 


وقد تولى القرآن الكريم مناقشة الكافرين باليوم الآخر والشاكين فيه بما لا مزيد عليه ء 
ولا ينبغي للمؤمن أن يمر عليه يوم دون أن يطالع كتاب الله عمز وجل لي يتزى قلبه 
فيتلئ يقيئا ويتأمل » ويتذكر حين يمر على هذه المعاني وقد كررها القرآن كثيرًا لتثبت 
وتستقر كدأب القرآن في عرضه للقضايا الأكثر أهية فهو يكرر القضية بحسب احتياج 
القلب البشري إليها . 

وموضوع اليوم الآخر يحتاجه القلب كثيرًا ولذلك فإن القرآن يكاد يكون كله وصفا 
لليوم الآخر حتى إن بعضهم فسر ( الضير) في قوله تعالى : ١‏ وإنه لعام للساعة » () 
بالقرآن » أي : وإن القرآن عل للساعة . 

إن أدلة وجود الله أكثر من أن تحصى » ومن عرف الله عز وجل وعرف صفاته العليا 
وأمماءه الحسنى آمن باليوم الأخر وعرف حقيقة وجوده واستغرب إنكاره » فن عرف قدرة 
الله عز وجل ل يستغرب أن يقم الله عز وجل القيامة وأن يعيد خلق الإنسان وغيره ما 
شاء ء ومن عرف fe‏ الله لا يستغرب الإعادة مع تفرق الأجزاء » ومن عرف عدل الله آمن 
ما أخبر عن وجود يوم ودار يكون فيها الحساب والجزاء . 

ومن عرف الرسل عليهم الصلاة والسلام »> وعرف صدقهم وكالاتهم ومعجزاتم » وعرف 
أنهم أخبزوا وبشروا وأنذروا باليوم الآخر أعطاه ذلك يقينا . 

- ومن عرف مإ في القرآن من إعجاز ومعجزات ٠‏ وعرف أن هذا القرآن أخبر عن الساعة 


وما يكون بعدها من حشر ونشر » أيقن باليوم الآخر . 


ء٦٦‎ : الزخرف‎ )١( 


£ 


- ومن عرف أن رسول الله بجيام أخبر عن مات الأحداث التي ستقع بعده » وأن قسمًا 
كبيزا ما أخبر عنه قد وقع ء عرف أن ما لم یقع واقع لا محالة ء ومن ذلك ما یکون بین 
يدي الساعة وما يكون بعدها . 

- ومن عرف قصة أهل الكهف وأن الحكة في فعل الله بأصحاها إثبات البعث زاده ذلك 


۔ ومن تأمل كثرة البشارات والإنذارات في بقايا الوحي الإلهي الذي نقل لنا عن الرسل 
السابقين ‏ على ما خالطه من تغيير وتبديل ‏ أدرك أن التبشير باليوم الآخر» والإنذارمما 
يكون فيه كان قاممًا مشتركًا في هداية الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


- ولو أنك تأملت إمورة الروم في القرآن لوجدت أن الله عز وجل يدلل على صدق 
موعوده بغلبة الروم على: الفرس بصدق موعوده بأن اليوم الآخر كائن » وهذا يجملنا نفطن 
لأمية ما أخبرنا به رسول الله ب عن واقعات ستقع بعده وقد وقعت لنتحقق بذلك أن 
ما أخبرنا عنه واقع ؛ سواء في ذلك ما يكون من أحداث قبل قيام الساعة أو ما يكون 
بعدها » ومن ههنا سيكون الوصل الأول في هذا الفصل في الحديث عن بعض ما أخبرنا عنه 
رسول الله بإ من أحداث بين يدي الساعة ‏ قد وقع بعضّها » وبعضها م يقع وهو واقع 
لإخبار الله في obs‏ أو لإخبار الرسول يِه في سنتذه أو لورود الخبر في الكتاب والسنة 
معًا » وسيكون الوصل الثاني في هذا الفصل عن الموت والحيماة. البرزخية » وسيكون الوصل 
الثالث عن الساعة وما سيكون بعدها . 


الوصول 
الوسابزول : بن يري الساعة 
CNS 9 BAW. iit pen‏ 
الرسلاكاك ؛ ال 


٠‏ الوصّل/لأول 
بين يري الساعة 


مقدمة وفقاك 


۹۹ 
المقدمة 

تحدث رسول الله BE‏ عما یکون بین یدي الساعة من أحداث كبرى وأحيانا عن 
أحداث صغيرة لكنها مهمة » وذلك من معجزاته المتجددة على مدی القرون ء فا من عصر 
تقریبًا إلا ولرسول الله به أخبار عن غيب تراه هذه الأمة فيه » فيكون معجزة له وعاملاً 
من عوامل تجديد الإيمان وتعميق اليقين وتثبيت الأفئدة . 

إن بعض الأحداث التي مرت أو ستير في تاريخ العالم أو على الأمة الإسلامية تزلزل 
القلوب من هولها وفظاعتها » فعندما يكون عند المسلم عل عنها فإنه يتلقاها باليقين بدلاً 
من أن تكون سببًا لزعزعة هذا اليقين . 

وفي ذكر بعض الأحداث إيجاد نوع من الجاهزية عند السام للتعامل مع هذه الأحداث 
إذا وقعت ء ثم إن بعض هذه الأحداث لما أحكام شرعية فاقتضى ذلك بيانا ء وبعض هذه 
الأحكام يقاس عليه أشباهه » وفي ذلك إغناء للشريعة وتنوير «dead‏ 

وهناك الدعوات الكافرة أو الضالة التي يدعو إليها مرتدون أو كافرون أو ضالون » 
وبعض هذه الدعوات تستند إلى شَبَه في زعهم » فأنْ تجيء في أهلها نصوص فذلك قطع 
لدابر التردد في شأنها عند أهل الإنصاف والحدى . 

وفی كثير من الأحيان تأتي حوادث ظالة مظامة يظن الناس أنها أبدية » فتأقي النصوص 
لتوضح جليتها أو توقيتها فيكون ذلك باعدًا على الأمل والعمل . 

وهناك حالات ينبغي أن تقطع الدعاوى في شأنها فأن يدعي معمّر من العمّرين أنه 
رأى رسول الله بل » ذلك يترتب عليه ما يترتب » فجاءت النصوص لتحدد عمر الجيل 
الذي عايش رسول الله به ورآه . 

ثم إن قيام القيامة الذي يعني نهاية نظام هذا العالم هو أعظم الأحداث بعد خلق العالم » 
فا هي مقدماته الكبرى أو الصغرى ليعرف ذلك المسامون ويبنوا عليه ما ينبغني البناء . 

هذه بعض الحم في ذكر ما يحدث بين يدي الساعة بواسطة الوحي . 
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۹۰ 
إن النصوص التي تتحدث عا يكون بين يدي الساعة على أنواع : فنها ما يتحدث عن 
دعوات الكفر أو الضلال والفرق التي ستنشق عن جسم الأمة الإسلامية بكفر أو ابتداع . 
و ما يتحدث عن بشارات وانتصارات لمذه الأمة . ومنها ما يتحدث ك عن أحوال 
pte Sade eg AN ne‏ : 
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۹۱۱ 
سيقع فيها بعض السامين ؛ ليعرفها الصالحون فيعالجوها ويتجنبوها » وليتخذوا الموقف 
الصحيح من أهلها إذا وقعت . وركز على علامات الساعة الصغرى ليستأنس السامون بذلك 
فيعرفوا المرحلة التي هم فيها » فعلى ضوء الأحداث التي لم تقع بعد مما أخبر عنه رسول الله 
Be‏ يستطيع المسامون أن يعملوا ويخططوا . وفي الأصل فقد ربّانا ریسول اللہ کہ de‏ 
العمل حتى لو عامنا أن الساعة مصبحة أو مسية . 

وركز على أشراط الساعة الكبرى كأهم شيء يتقدم تغيير نظام هذا العالم . 

وركز على أن الساعة تقوم على شرار الخلق ليُعْرَفَ لمسل فضله وفضيلة وجودہ ء نما دام 
في الأرض مسلم صالح فلا تقوم الساعة » فوجود المسلم أمان لأهل الأرض جميمًا . 
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۹1۴ 
الفقرات 
الفقرة الأولى في : أنّ رسول الله بم أخبر عا سيكون بين يدي الساعة . 
الفقرة الثانية في : قرب الساعة نسبيًا . 
الفقرة الثالثة في : مدة قرن النبوة . 
الفقرة الرابعة في : بعض أحداث المرحلتين الراشدة والأموية مما أخبر عنه رسول الله 
للا أنه كائن بين يدي الساعة . 
الفقرة الخامسة في : حديث جامع . 
الفقرة السادسة في : فتح القسطنطينية الأولى . 
الفقرة السابعة في :-قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم . 
الفقرة الثامنة في : تمزقات الأمة الإسلامية وصراعاتها . 
الفقرة التاسعة في : التجديد والمْجدّدين . 
الفقرة العاشرة في : نار الحجاز . 
الفقرة الحادية عشرة في : استقلال أقطار الأمة الإسلامية عن بعضها وانفراط عقد 
الوحدة الإسلامية . 


الفقرة الثانية عشرة في : غربة الإسلام . 

الفقرة الثالثة عشرة في : معي النبوة والدجالين . 

الفقرة الرابعة عشرة في : أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة وقد وقعت . 
الفقرة الخامسة عشرة في : أشراط صغرى لم تقع بعد . 

الفقرة السادسة عشرة في : انحسار الفرات عن جبل من ذهب . 


الفقرة السابعة عشرة في : أشراط الساعة الكيرى . 


۹۹٤ 

الفقرة الثامنة عشرة في : المهدي عليه السلام . 

الفقرة التاسعة عشرة في : الدجال . 

الفقرة المشرون في : صفة المسيح بن مريم علية السلام ونزوله . 
الفقرة الحادية والعشرون في : يأجوج ومأجوج . 

الفقرة الثانية والعشرون في : لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق . 


الفقرة الثالثة والعشرون في : نا ر.عدن . 


۹10 
الفقرة الأولى 
أن رسول الله به أخبر عما سيكون بين يدي الساعة 
۷۔ ٭ روی مسلم عن عَمّرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه » قال : صَلّى رسول الله 
َل يومًا الفجرّء وصّعِد على المنْبَرِء فَحَطَبَنَا حتى حَمَرَتِ الظهرٌء فنزل فصلى » ثم صَعدَ 
الشمس » فأخبرنا با [ كان » وبا ] هو كائن إلى يوم القيامة » قال : فأعاننا أحفظنا . 
۸ - + روى أبو داود عن حُذيفة بن اليان رضي الله عنها » قال : واللہ ما أذْري أنسي 
أصحالي » أم تناسّؤا ؟ والله ما ترك رسول الله به من قائد فتنة إلى انقضاء الدنیا ء يَبلعُ 
مَن معه ثلائّائة فصاعدا . إلا قد سمّاه لنا باسمه وامم أبيه واسم قبيلته . 


۱۹۔ ٭ روی مسلم عن أبي إدريس الخولاني قال : قال حذيفة رضي الله عنه : والله إني 
LN LY‏ بكل فتنة هي كائنة فيا بيني وبين الساعة » وما بي أن يكون رسول الله به 
تر إل في ذلك شيا لم يَحَدَنُهُ غيري ٠‏ ولكن رسول الله يَْْهِ قال يومًا - وهو في مجلس 
Ld OG OIG YEG lee ss Sats, gull 33 as tS‏ » ومنها فتن 
كرياح الصيف > منها صغارٌ « ومنھا کبارّء فذہب أولئك الرّضْطٌ الذين تَبِعُوه معي 


كلهم غيري . 


. باب إخبار الني بيه فيا یکون إلى قيام الساعة‎ - ١ ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ ٥٥ ) ۲۲۱۷ / ٤( مسلم‎ AW 

هلاه - أبو داود (؟ / ٩۵‏ ) كتاب ألفتن » ياب ذکر الفتن ودلائلھا . وإستاده حسن . 

۹ - مسلم ( 4 / 7897 ) ٥٥‏ ۔ كتاب الفتن وأشراط الساعة ٦‏ ۔ باب BE ct bs!‏ فيا يكون إلى قيام الساعة . 
( كرياح الصيف ) : يريد أن فيها بعض الشدة » وإفا خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى . 


كلاو 
الفقرة الثانية 
في : 


هه 


قرب الساعة نسبيًا 


۰ - » روى الطبراني في الثلاثة عن ابن عرّان أن رسول الله يل قال : ٠‏ إنها أجلم 
فها خَلا من الأمم ؟ بين صلاة العصر إلى مَعْرب الثمس » 


: روى أبو داود عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه ء عن الني به قال‎ » - ١ 
. » يوم‎ Gia’ PSH ol : Le, vie gal إني لأرجو أن لا يُعجرٌ الله‎ , 


قيل لسعد : وم نصف يوم ؟ قال : خمسائة سنة . 


أقول : في الحديث إشارة إلى أن رسول الله تلهم يكن يعم الزمن ا حدد لقیام الساعة ء 
وكان يعلم قربها لذلك رجا الزمن المذكور وقد بارك الله لمذه الأمة أجلها ليكثر أتباع 
رسول الله بو » والمرجو أن يبارك فيا يأتي فلم تزل كثير من إخبارات رسول الله بث عا 
هو كائن قبيل الساعة لم تقع 


۲ - » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ملا : « اقتَرَبَت 
MeL‏ ولا تَرْدادٌ منهم إلا بعدا» 


هه - المعجم الكبير ( ۱۲/ 358 ) . 
والروض الداني إلى العجم الصغير للطبراني ( ١‏ / 6ه ) . 
جمع الزوائد ( ۲۳١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الثلائة إلا أنه قال في الكبير : : كنا جلوسا عند الني ملت 
والشيس على فُمَيْقَمَانَ بعد العصر فقال : «ما أعارم في أعمار من مضى إلا ؟ بقي من هذا النهار فها مضى منه ء . 
ورجال الصغیر والأوسط رجال الصحیح ء وفي أحد إسنادي الكبير شريك وقد وثق » وبقیة رجاله رجال 
الصحيح . 
( فَعَيْقّقان ) : جبل بمكة › > تمي بذلك لأن Lease‏ لا تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك . 

. وإسناده صحيح‎ ٠ كتاب الملاحم » باب قيام الساعة‎ ) ٠١١ / 4 ( أبو داود‎ - = AAS 

"هد - العجم الكبير( )٠١ / ٠١‏ . 

جمع الزوائد ( 56١7 ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني وهو ثقة ثيت . 


"۹۷ 


أقول : 

قوله : ( ولا تزداد منهم إلا بعدا ) : إشارة إلى غفلة الناس عن الساعة كاما تقارب 
وقوعها . 

۲ - + روى أحمد عن بريدة قال : سمعت الني مقع يقول : « بعت أنا والساعة 
جنيعًا إن كادت لتسبقني » . 

٤۔‏ ٭ روی البخاري عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه » أن Bf ipl‏ قال : 
كل السنين والبھود والتصاریء كثل وجل اتاجن قوم يعملون 'له غلا إلى 
الليل على ST‏ تعلوم» فقملوا له إلى نصف الثهار » تقالوا : لا حاجة لنا إلى 
Lalas eas Ve de. e‏ 
عَمَلِمْ « وخذوا ool‏ كاملا . فَأَبَوا ,153% « واستَأجَر آخرین بعدم ء فقال : 
أكيلوا بقية يويم » ول الذي َرَطْتْ لهم من الجر . فعملوا حتى إذا كان حين 
0 > قالوا : لك ما عَملْنَا باطل » ولك الأجْدٌ الذي debs‏ 
فقال : PIS AS A «fas ba Lit‏ 
«piers Leal Les of Lys‏ « فعیلوا بقية يومهم ء حق غابّت الس ء 
فاسْتَكْملوا أَجْرَ القريقين كليها » Ue Uy pall LUGS‏ قبلوا من ھذا النُورء . 
6 - » روى البخاري عن عبد الله بن عَمْرَ رضي الله عنها نل : سمعت رسول الله 
َال وهو قائم على امنب يقول Ul‏ بقاوع فين سلف قبل من الأمم » كا بين صلاة 
العصر إلى غروب الشس » أو أهل التوراة التوراة فعيلوا ا حت انتصف 
الٹھاژ ء ٹم عجزوا ء فأعطوا قيراطًا قيراطًا . ثم وتي Cal‏ الإنجيل الإنجيل » فعملوا 





۴ - مسند امد ( ۵ / ۲٤۸‏ ) . 
جمع الزوائد ( ۰ / ١‏ ) . وقال : رواه أحد والبزار إلا أنه قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » وطَّم أصبْقيه 
BEL‏ والوسطى ٠‏ ورجال أحذ جال الصحيح 

. باب الإجارة من العصر إلى الليل‎ 1١ كتاب الإجارة‎ 50 ) ٥٤٤ / ٤( البخاري‎ ٤ 

. باب في المشييئة والإرادة‎ 5١ "4 كتاب التوحيد‎ 97 ) 447 / 1١ ( البخاري‎ ۸٥ 


۹۸ 


إلى صلاة العصر فتجزوا Ja this ek,‏ م أوتينا القرآن » J} Les‏ 
غروب الشمس فأظينا فراطين قزاطين را سه : أن رينا > 
ee‏ 
عملا ؟ ؛ قال الله عز وجل : هل لثم من اجيم من شي ؟ قالوا : لا 

قال + نی نل ارت آفا 


وفي رواية Eas A dl dyes JB: IE‏ ومنل أهل الكتاتين كثلٍ رجل 
el‏ أَجَزاء ء فقال : مَنْ یَمْمَلٌ لي من غَدْوَةِ إلى نصف النهار على قيراط ؟ 
فعملّت اليهوةٌ . ثم قال : مَنْ يَعْمَل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراطر ؟ فقملت النصارى . ثم قال : مَنْ ak‏ لي من العصر إلى أن تغيبة ' 
الثم على قيراطين ؟ فأنع م » فَعَضِبَتِ اليهود والنصارى ٠‏ فقالوا : مالنا أكثر 
Se‏ « وأقل عطاءً ؟ قأل عل ھی من Ke‏ ؟ قالوا : لا . قال : فذلك 
لكل انيد ين اا 

وفي أخرى ") قال : , إفا أجلم في أجل مَن خلا من الأمم ء کا بين صلاة 
العصر إلى مغرب الشيس » Lily‏ مثلم ومثل اليهود والنصارى » كرجل استعمل 
عُمّالا » فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار علي قيراط قيراط ...» فذكر نحوه » 
وفي آخره : ٠‏ ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشيس ٠‏ ألا لم 
الأَجْرٌ مرتين » فغضبّت اليهود والنصارى , .. ٠‏ وذكر نحو ما قبله . 


٭ يا x‏ 


)( البخاري )£ / ٥٤٤٤‏ ) ۳۷ ۔ كتاب الإجارة له باب الإجارة إلى نصف النهار . 
(۲) البخاري ٠٦ ) ٥٤ /٦(‏ ۔ كتاب أحاديث الأنبياء ٠٥‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 


۹۹ 
الفقرة الثالغة 
في : 


مدة قرن النبوة 


٦۔‏ ٭ روى مس عن أب التيْر» أنه سمع جابرًا رضي الله عنه يقول : معت رسول الله 
بل يقول - قبل أن يوت بشهر -: « تسألوني عن الساعة ؟ dil we Lede [Ly‏ 
وأَقْسِمّ بالله ماعلى الأرض من تفس منفوسة اليوم gl‏ عليها BL‏ سدة وهي حَبة 
يومئذ » . قال : رها عبد الرحمن صاحب السقَاية » قال بعضهم : هو نة نقصً العثُر . 


وفي رواية للترمذي ‏ قال : قال رسول الله يلم : , ما مِن نفس منفوسة تبلغ 
مائةسنة  »‏ قال تال بن ألي الجمْد وتذاكرنا ذلك عنده ‏ : إفا هي نفس عخلوقة يومئل . 


وهما وللبخاري ly‏ داود عن ابن عمر بنحوه'" ء وفيه : يريد بذلك أن ينخرم ذلك 
القرن . 

MAY‏ روى البخارى ومسل عن عائشة رضي الله عنھا ء قسالت : كان الأعراب إذا 
قَدموا على رسول اللہ یگ سألوه عن الساعة ء می الساعة ؟ فينظرٌ إلى أخدث إنسان 


5 - مسا ٤٤ ) ۱۹٩١ / ٤(‏ - كتاب فضائل الصحابة 0۴ - باب قوله به « لا تأتي مالة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة 
اليوم » . 
)١(‏ الترمذي (  ”6 ) ٥۲۰ / ٤‏ کتاب الفتن ٦٦.۔‏ باب حدثنا عناہ ۔ وقال : حسن . 
۱۹٦١/ ٤ ( dine (¥)‏ ) نفس الکتاب والباب السابقین . 
الترمذي : في الوضع السابق 
والبخاري ( ۲ / 74 ) ١‏ كتاب مواقیت الصلاۃ ٠٤‏ ۔ باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء . 
وأبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب الملاحم » باب قيام الساعة . 
ر لفس منضوسة ) النفس المنضوسه : هي الولودة » نفست الرأة ‏ بفتح النون وضها ‏ إذا ولدت » والعى في 
الحديث : أن كل من هو موجود الآن » يعني ذلك الوقت إلى انقضاء ذلك الأمد المعين : يكونون قد ماتوا ؛ ولا 
بقي منهم على الأرض أحد » فتكون قيامة أهل ذلك العصر قد قامت . 
أقول : وعلى هذا الحديث استدل البخاري وغیرہ ء أن اضر ليس حيًا بعد تلك الئة . 
۷ - البخاري ( ١ cn / ۲١‏ کتاب الرقاق ٣٤ ٤‏ باب سکرات الوت ٠‏ 
مسا ( 4 / 505 ) ٢٥‏ ۔ کتإب الفتن وأُشراط السٰاعة ء ۲۷ ۔ باب قرب الساعة . 


MY. 
. منم » فيقول : « إن يَعشْ هذا : لم يُدركه الهرّمُ > حتى قامت عليكم الساعة»‎ 
. يعني موتهم‎ : plan JE 

هم » روى مسل عن أَنس بن مالك رضي الله عنه » أن رجلاً سأل رسول اللہ بل : 
متى الساعة ؟ ف فكت رسول الله يللع حتَبيَةَ » ثم نظر إلى غُلام بین يديه من أزد شَنُوءة » 
فقال : ٠‏ إن عُمّرھذا الفلامٌ : لم یُڈرکە ا رَمٌ حتى تقوم الساعة » . قال انس : وذلك 

وفي رواية(" : وعندہ غلام من الأنصارء يقال له : عمد ... وذكر الحديث . 

أقول : 

قوله : لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة : أي ساعة الخاطبين : أي موتهم . وذلك من 
التذكير للمُخاطب بالأم في حقه . 

قال ابن كثير في النهاية : 

وذلك أن من مات فقد دخل في حك القيامة ؛ فعام البرزخ قريب من عام يوم 
القيامة . وفيه من الدنيا أيضًا › ولكن هو أشبه بالآخرة » ثم إذا تناهت المدة المضروبة 
للدنيا » أمر الله بقيام الساعة . فيُجمع الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم .| .ه . 


x * &€ 


۸۸۸ ۔ مسلم ( ؛ / 77١‏ ) 57 كتاب الفتن وأشراط الساعة.» ۲۷ ۔ باب قرب الساعة . 
0 مسلم (5 731167 ) نفس الکتاب والباب السابقين 


۹۲۱ 
الفقرة الرابعة 
في : 


بعض أحداث المرحلتين : الراشدة والأموية 
مما أخبر عنه رسول الله مَلَِوِ أنه كائن بين يدي الساعة 


6 - + روى البخاري ومسل عن حذيفة بن اليَان رضي الله عنهها » قال : كنا عند 
كيك فقال : أيْم يحفظ حديث رسول الله يله في الفتنة ؟ فقلت : أنا أَحَْظّة ءا قال . 
قال : هات » إنك nga‏ وكيف قال ؟ قلت : معت رسول الہ dats Me‏ فة 
الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره » يكفرها الصيامٌ والصلاة والصدقة › 
والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء . فقال عمرٌ : ليس هذا أريد » إغا LT‏ التي وج 
کوج البحر قال : قلت : مالك وما يا أميرَ المؤمنين ؟ إن بينك وبينها بابًا مُغْلَقَا . قال : 
Zo‏ الباب أو يفتح ؟ قال : قلتٌ : لاء بل يِکُتَرء قال : ذاك أخری أن لا بُغْلقَ 
أبدا . قال : فقلنا لحذيفة : هل كان hs Ge‏ من البابُ ؟ قال : نعم » كا يعم أن دون غَدٍ 
الليلة ء إني حَدَتّه حديثًا ليس بالأغاليط . قال : هنا أن نسأل حذيفة :من الباب ؟ 
فقلنا لمسروق : سَلْهُ . فسألة » فقال : عبرٌ . ۱ 

ورواه الترمذي"" إلى قوله : بل يُكْسَرٌ . قال BY:‏ لا يُغلّق إلى يوم القيامة . قال أبو 
وائل : فقلت لمسروق » سل حذيقة عن الباب . فسآله فقال ؛ عَمرٌ . 

أقول : هذا الحديث من معجزاته عليه الصلاة والسلام » إذ فيه تصريح باستشهاد عمر وما 
سیحدث بعد ذلك من فتن . ۱ 

مس (۱)۱۷۸/۱۔ كتاب الأهان , ٥٦‏ ۔ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ... 

... ۔ کتاب الفتن ء ۷۱ ۔ باب حدثنا مود بن غيلان‎ ۳٢ ) ٦٥٥٥ / ٤( الترمذي‎ )١( 

وقال : ہذا حدیث صحیح . 


( تجریء ) ا جرأة ؛ الإاقدام على الأمر العظم . 
( بالأغاليط ) جمع أغلوطة » وهي المسائل التي يعلط با ٠»‏ والأحاديث التي تذكر للتكذيب . 


۹۲ 


١‏ - ٭ روی ا حام عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول 


« إا افتتحتة م مضرٌ فاستوصوا بالقبط » . وفي رواية : يفام نوها بأهلهًا خيْرًا 
تا 

۹۱۔ ٭ روی مسل عن أبي ذر عن رسول الله گل : 08۰" 
کا الم نامرا باعل تا فان کر فا وزج 


UE ly‏ فيا ثبت عنه في الصحيحين "ا : : , إذا هَلّك jars‏ فلا قِيْصَرَ بعده وإذا 
هلك كرّئ فلا كسرى بعده والذي نفسي BAF gS TA ote‏ سبیل الله ء . 


أقول : استؤصلت دولة الأكاسرة سنة اثنتين وثلاثين للهجرة ول تعد ولن تعود بإذن الله 
تعالى » واستؤصلت دولة القياصرة بفتح القسطنطينية على يد مد الفاتح رحمه الله » فبعد 
أن سقط كسرى ل يظهر كسرى بعده » وبعد أن سقط قیصر لم يظهر قيصر بعده . 


۲۴۔٭ روی مسلم عن عامر بن سعد بن ألي وقّاص : كتبت إلى جابرٍ بن مَمْرةَ مع 
كي ra a i‏ لوو ود Sin a‏ 
تال يوم ped Ete oda‏ الأسلي' » > قال : لا يزال الدّين قائًا حتى تقوم الساعة ء 
أو يكون عليك اثناعشر خليفة ؛ ہت . وسمعته يقول : « عصيبة من 
السلين: يفحسون.النيت الأييض :بيت كدرق - أو آل ce‏ میٹ phy‏ 
د إن بين يدي الساعة كذابين » فاحذروم » . وسعته يقول : « إذا أعطى الله 





. وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ . ) ٠٥١ / ۲ ( المستدرك‎ . ١ 
. وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح‎ . ) ٠۴ / ٠١ ( وجمع الزوائد‎ 
. ذمة ) : الحق والحرمة » وهي عنا بمعنى الذمام‎ ( 
. رَحِما ) الرْحِمٍ : لكون هاجر أم إسماعيل منهم‎ ( 
. وقد افتتحها عمرو بن العاص في سنة عشرين أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهها‎ 
. باب وصية الني ملعم بأهل مصر‎ 51 ٥ مسلم ( 4 / 11170 ) 46 كتاب فضائل الصحابة‎ AM 
. ۔ باب علامات النبوة في الإسلام‎ ٥٥٢ كتاب المناقب ؛‎ 7١ ) 710 / 7 ( البخاري‎ )١( 
7 باب لا تقوم الساعة‎ ١7  ةعاسلا اه - كناب الفتن وأشراط‎ ) ۲۲۲١ / مسلم ( ؛‎ 
... باب الناس تبع لقريش‎ ١ ٠ ۴۷ء مسلم (؟ / 1407 ) 735 كتاب الإمارة‎ 


ayy 


bald IS Sel‏ کن رائل عیسوت آا لقابل ری 

وفي رواية بماك بن حرب!') عن جابر بن تَمرة : أن رول الله لق قال : « تحن 
عصابة من المسامين أو المؤمنين كاز آل كسرَى الذي في الأبيض » . 

hy dy‏ أخرى قال : ٠‏ لَنْ يَبْرَحَ هذا الدين le olay UG‏ عصابة من 
المسامين حی تقومَ الساعة, . 

أقول : قد وجد من خلفاء أمتنه القرشيين الكثير » فالخلفاء الراشدون والخلفاء 
الأمويون والخلفاء العباسيون كلهم قرشيون » وتخصيص الاثنى عشر خليفة بالذكر إشارة إلى 
خلفاء يكون لقيام الدين في عصرم شأن خاص » فإذا كان المراد بالحديث الاثنى عشر 
خليفة الأول في تاريخ الأمة الإسلامية » والذين يستكلون بعمر بن عبد العزيز رحمة الله ء 
فالمراة بذلك قيام الدين بسبب من قوة اليقين عند الصحابة وكبار التابعين » وفي الرواية 
اکٹ من مُعَجرَةٍ وقعت كفتح المدائن وبعضها قات » وهو أن هذا الدين. لا تزال طائفة 
تحمله . 

: قال‎ i al البخاري ومسل عن ألي هَرَيْرَة رضي الله عنة أن رَسُولَ‎ Gaye ANY 
. دَخُوَاهُما وَاحدَةء‎ 

أقول : الظاهر أن في الحديث إشارة إلى ما وقع بين علي رضي الله عنه من جهة وبين 
عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى » فكل من الجهتين كانت دعواه نصرة الحق ہ فالجهتان 
مجتهدتان والصواب مع علي رضي الله عنه » أو ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنها ؛ 





= (القرّط ) : الذي يتقدّم الوراد ء فيهيئ م الجبال والدّلاء والحياض وبستقي لم ء وهو فعَل بمعنى فاعل ٠‏ يقال : 
رجل فَرَطّ » وقوم فرط . 
دم مس (؛ / ۲۲۳۷ ) ۲ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة ء 18 باب لا تقوم الساعة حق یر الرجل ... إلخ . 
(۲) ملم ( ۱۹۲6/۳ ) + كناب الإمارة » ۲ه - باب قوله بلي : « لا تزال طائغة من أمتي ظاهرين على الحق .. ء إخ٠‏ 
۴۳۔ البخاري ( ۸۱/۱۳) ۹۴ ۔ کتاب الفتن ٥٥ ٢‏ ۔ باب حدثنا مسدد حدثنا يحى ... إلخ . 
مسلم ( ۲۲۱۶١ / ٤‏ ) 67 كتاب الفتن وأذراط الساعة ٦٤‏ ۔ باب إِذا تواجه السلمان بسیفیھا ۔ 
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فكلاهما كان يدعي نصرة الحق » والصواب كان مع علي » وما جرى بين علي والآخرين 
وردت فيه نصوص كثيرة وكلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام » وقد ذكرناها في القسم 
الأول من هذا الكتاب . 

: روى الترمذي عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کل‎ + - ME 
CLL نامک ء وتجتلڈوا‎ LES go نفسي بيده لا تقوم الساعة‎ Gilly » 
. » ويّرث دُنيام شرارم‎ 

أقول : في الحديث إشارة إلى قتل عثان رضي الله عنه » وقد وردت في ذلك نصوص 
صريحة ذكرناها في القسم الأول » وكلها من معجزاته عليه الصلاة والسلام . 

ay we ANC‏ أب داود عن سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه » قال : كنا عند رسول الله 
کل ء فذكر فتنة Lagi is‏ فقلنا ‏ أو قالوا : يا رسول الله ء ان آُڈزکٹنا مذ 
هلك . فقال رسول Be dl‏ : « كلا إن بحَسْبك القتل » . 

قال سعيد : فرأيت إخواني Ags‏ 

-۔ + روى أبو يعلى عن معاوية قال : قال رسول اللہ پا × تَزعُون أفي من 
آخرم وفاة ألا dls‏ من أولٰم eed; ali,‏ أفنادًا ّرب بعضم رقاب بعض » . 

وفي لفظ الطبراني عن معاوية بن أبي سفيان » قال : كنا جلوسا في السجد إذ خرج 
علينا رسول Shy Slab Me abl‏ تتحدثون أفي من آأخرم وفاة ألا وإني من أولم 
gal, sli,‏ أفنادا يفني lan Kaw‏ » . ثم Salat ga BP UM ade E35‏ على أن 
ء الترعذي ۳٣ ) ٦۷٤۸ / ٤(‏ کتاب الفتن » ١‏ - باب ما جاء في الأمر بالعروف والنھي عن النکر . 

وقال : هذا حديث حسن . 

وابن ماجه ( ۲ / ۱۳٤۲‏ ) ۳۹ ۔ کتاب الفتن ٥٥ ٢‏ ۔ باب اشراط الساعة , 
6 أبو داود ( 6 /  ) ٠١٠١‏ كتاب الفتن واللاحم » باب ما يرجى في القتل . ٠‏ إسناده صحيح . 

( بحسبکم القتل ) أي : إن القتل کافیکم ومقنمم . 
5 - جمع الزوائد : (00/1؟ ) . وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط والكبير ولفظه فيه عن معاوية ...» 


ورجالما ثقات . 
(أفنادًا ) : جماعات متفرقين قومًا بعد قوم . 


9۹۰۰٥ 


بعت عليك عذابًا من فوقکم أو من تحت أرجلك أو يلبسكم شيمًا ويذيق بعضم بأس 
بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون . وكذب به قومك وهو الحق قل لست 
عليك بوكيلء لكل نبأ مستقرٌ وسوف تعامون € ) . ثم قال : « لا تبرح عصابة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يبالون خذلان من خذهم ولا من خالفهم 
حتى AGL‏ الله على ذلك . ثم تَرَعَ هذه الآية : ( يا عيمى إني متوفيك ورافك 
إل ومُطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القیامة 4" . 

۷۔ ٭ روى مسلم عن نافع بن عتبة أن رسول الله بلي قال : « تغزون جزيرة 
العرب فیفتکھا الله ٹم فارسَ فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون 
الدجال فيفتحه الله » . 

أقول : في الحديث أكثر من معجزة » منها الإشارة إلى فتح قبرص » وقد كان ذلك ٠‏ 
وافتتحھا السامون زمن ORE‏ رضي الله عنه . 

۸ - + روى البخاري عن سعيد بن المسيّب رجه الله قال : وَقَمَت الفتنة الأولى - 
يعني مقتل عثان ‏ فم يبق من أصحاب بدرٍ أحد » ثم وقعت الفتنة الشانية ‏ يعنى الحرة ‏ 
فلم يبق من أصحاب الحديبية أحدّ ء ثم وقعت الفتنة الثالثة » فلم ترتفع وبالناس:طبَاخ . 

- + روى أحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه AB igh OL‏ قال : « دور 
رَحَى LY‏ لجس وثلاثين - أو ست وثلاثین ء أو سبع وثلاثين ‏ فإن يهلكوا 





۱١‏ الأعام :٥٦ء‏ ٦٦ء‏ 397 . )٢(‏ آل عران ؛ ٥ہ‏ ۔ 

۷ مسل ٠۲ ) ۲۲۲۵ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن وُشراط الساعة ء ٥۴‏ ۔ باب ما یکون من فتوحات السادین قبل الدجال ٠‏ 
۸۔ البخاري (۷/ ۲۲۳) ٦٦‏ ۔کتاب الغازي ء 17 - باب حدثني خليفةٌ حدثنا مد بن عبد الله الأنصاري .... إلخ . 

( طباخ ) أصل الطباخ : القة والتّمَنُ » ثم استعمل في غيره » فقيل : فلان لا طباخ له ء أي : لا عقل له ولا خيد 

عنده ء الراد : انا لم تبق في الناس من الصحابة أحذا . 
۹۔ احد /١(‏ ۱۳۹۰. 

وأبو داود ( 6 / به  )‏ أول کتاب الفتن واللاحم ء باب ذكر الفتن ودلائلها . وإسناده صحيح ٠‏ 

وابن حبان (۸ / ۲۳۱ ) . 

وصححه في المستدرك ( 4 / 501 ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 


۹٦ 


فسبيل هَن ھَلَكَ ء وإن يَقَم لهم دينهم : يَقَمْ لهم سَبعين عامّا» . قال : قلت : أممًا 
بقي » أو ما مضى ؟ قال : « مما مضى ». 

قال ابن الأثير : 

تدور رحی الإسلام ء يقال : دارت رَحى الحرب : إذا قامت على ساقها ٠‏ والمعنى فيا 
قيل : إن الإسلام عند قيام أمره على سنن الاستقامة ء والبعد من أحداث الظّلمة إلى أن. 
تنقضي هذه المدة التي ذكرها وهی خس وثلاثون سنة » ووجهه : أن يكون قاله وقد بقي 
من عمره يِل خس سنين أو ست سنين » فإذا انضت إل مدة خلافة الخلفاء الراشدين - 
وهي ثلاثون شنة ‏ كانت بالغة ذلك امبلغ » وإن كان أراد :سنة حمس وثلاثين من المجرة » 
ففيها خرج أهل مص وحصروا عثان » وإن كانت سنة ست وثلاثين » ففيها كانت وَقْعَةُ 


٠ 


الجل « وإن كانت سنة سبع وثلاثين › ففيها كانت وَقعة صفين ١‏ | .ه 

أقول : 

وأما قوله : (:يقم للم سبعين عامًا ) : فقد يكون المراد به قيام الدين على سنن 
الاستقامة » وغلبة أهل الحق على أهل الأهواء والبدع ‏ حتى تقوم الحجة وتوجد الأسس التي 
يستر بها الدين الحق على كثرة Jal‏ الضلال والنحرفين . 

٠‏ + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملت « تعوذوا بالله من رأس 
السّبعين ومن إمارة الصبيان , . وقال :, لا تذهبٌ الدنيا حتى تصيرٌ للْكّع ابن لكعر». 

أقول : 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ من أن تدركه سنة ستين وإمرة الصبیان ء وسنة 
ستين هي السنة التي Ged Hb‏ يزيد بن معاوية » وبعد وفاته أَمّر ابنه معاوية وكان صغيرًا 
E ETE‏ رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة وقال في التقريب : صدوق يخطئ . 

وكشف الأستار )۱١١/٤(‏ . 

. وقال : رواه أحمد واليزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء وهو ثقة‎ . ) 77١ / ۷ ( ally at 


وقال في التقريب : صدوق يخطئ . 
اللَّكَمُ ) : العبد ء واستعمل في الحق والذم . 


۹۷ 


لكنه استقال وإعتزل » ثم كانت الفتنة والقتال بين ابن الزبير وبني أمية » فسنة سبعين كانت 
سنة شبقتها امرة الضبيان : 


م ریه این ماج من أن وى ؛ خنگن تشم ال کچ « إن بَبْنَ يَدَي 
عَة لَهَرْجَا ء . قال : قُلْتْ : يا رَبمُولَ الله » مَا الْهَرْحٌ ؟ قال : « لقتل » rs UGS.‏ 

اا بول لله » إا تفل الآن في العام الواحد من الْمِرِكِينَ گذا وکنا . قَقَالَ 
ول اللہ OS pill Soe Gad BE‏ ولك : يقل بنك بنضًا کی بقل 
O56 USS‏ وَابْنَ ate‏ وَذَا قرابته , َال ب goal Gabe‏ : يا رثول al‏ وَتعتًا عتّنَا ؛ 
ذلك اليم ؟ قال رول الله هلع « لا ۔ تنزغ زع عة عُقُولَ أكثر ذلك الزْمَان . ل له 
كم قال الأفمرع؛ : واي اله ني لأأيها شذيكتي قاياكم . ام الله » مَا لي وَلَكمْ 
مِنْهَا ae ES Gong te Eel by) ook‏ إلا أن Med bs br goa‏ 

أقول : في الحديث إشارة إلى وقعة الحرة » وما بعدها من قتال على الملك والعصبية دون 
تعقل . والله أعلم . 

» روى أبن ماجه عَنْ أبي ذَرْ ؛ قال : قال ريشو الله بلي : ۾ كفا انت 
EUG‏ تعيب الثاين Sit Se‏ الب لوضف ga: ٥‏ 


۱ ۔ ابن ماجه ( ۲ / ۱۳۰۹ ) ۳١‏ ۔ کتاب الفتن » ٠۰‏ ۔ باب التثبت في الفتنة. . والحديث صحيح . 
ونحوه اهمد ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
( )أي لا عقل مع ذلك اليوم » ثم بين ذلك بقوله : تازع : أي لا يكون ذلك ممع عقولم بل تازع عقسول 
أكثر ذلك الزمان » لشدة الحرص والجهل . 
( هباء ) المباء الذرات التي تظهر في الكوة بشماع الشمس . والراد : الحثالة من الناس ٠‏ 
( ني لأظنها ) أي تلك الحالة . 
؟٠ة ‏ ابن ماجه ( ؟ / 5١ ) 1١١8‏ كتاب الفتن , ٠١‏ باب التثبت في الفتنة . 
وأبو داود ٠١١ / ١+‏ ) كتاب الفتن والملاحم » باب في النهي عن السعي في الفتنة . وهو حسن . 
( حق یقوّم ) : من التقويم , أي يقوم البيت بالوصيف . 
( ہالوصیف) : الراد بالبیت القبر ء وبالوصيف الخادم والعبد . أي يكون العبد قية القبر بسبب كثرة الأموات . 
وقیل : الراد بالبیت التعارف . والعی ان البیوت تصير رخيصة لكثرة اموت وقلة من یسکنھا ء فیباع البیت يعبد . 


AYA 


: قال‎ dG. (el dss al: UG ST) Deis قلت : تا خار الله لي‎ 
dieses ات‎ i ا‎ ee 
a: cB: 0G × sna J ELI bye ولا مل أن و‎ Lal 


: ».قال‎ dl ate , UU . (24,455 أو ما خارَاله لي‎ (٠ las is 
: تَفْرَقَ حجَارَةٌ الزيْت بالدّم ؟ . قلت‎ CS CU Cee SH TUS, 
bl sts el .قال ؛‎ ee Ty BH UE. dogg ما خار الله لي‎ 
رکا و . ولكن اذخل‎ UUs LB do eg GAL ay كذ‎ 
خل َي ؟ قال : ه إن خشيت خشيت أن يَبهَرك شمَاءٌ‎ BB ! بيتك » قلت : يارئول الله‎ 
من‎ Oy KS «GLH ahs 028 Clee be Slit, Goh GIG « atu 
۱ ۲ ا‎ 

أقول : في الحديث إشارة إلى الطاعون الذي أصاب جيش الصحابة في الشام » وفيه إشارة 
إلى الجاعة pil‏ حدثت في زمن عمر وسمي عامها عام الرمادة » وفيه إشارة إلى وقعة الحرة . 
وكل ذلك قد وقع » ففي الحديث معجزات متعددة وفي الحديث التالي ذكر لبعض ما مر 
في هذا الحديث . 


das w= ۲‏ أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : سال رسول اللہ لا : 
يا أبا 58 . قلت HT:‏ يا رسول الله وسعديك ... فذكر الحديث . كذا قال أبو 
داود » ولم يذكر لفظه ء وقال فيه : ه كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون 
ألبيت فيه بالوّصيف؟ » قلت : الله ورسوله أعم - أوقال : ما خارَّالله لي ورسوله ‏ 
قال : و عليك بالصبر» ‏ أو قال : ه قَصْبرٌء ‏ ثم قال لي : .يا أبا ذرٌّء . قلت : لبيك 


2 ( حجارة الزيت ) موضع بالمدينة في الحرة سمي بها لسواد الحجارة . انها طليت بالزيت » أي الدم يعلو حجارة 
الزيت ويسترها لكثرة القتلى وهذا إشارة إلى وقعة الحرّة التي كانت زمن يزيد . 
( يمن أنت منه ) أي بأهلك وعشيرتك . 
( إن خشيت أن يبهرك شماع السيف ) أي إن غلبك ضوء السيف وبريقه › فغط وجهك حتى يقتلك . 
( يبوه ) باء بالإثم يبوء : إذا رجع به حاملاً له . 
۴ . أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب الفتن » باب في النهي عن السعي في الغتنة . وهو حديث حسن . 


ays 


وسعديك . قال : « کیف Gof‏ إذا رأیتَ أحجار الزیت قد غَرِقّتُ بالڈم؟ء قلت : 
ما خار الله لي ورسوله . قال : « عليك بمن أنت منه ء . قلت : يا رسول الله » أفلا آذ 
SE ie‏ على عاتقي ؟ قال : ه شاركت القوم إِذَا» . قلت : فا تأمُرني ؟ قال : 
تَلَرَمَ ينك » . قلت : فإن دخل Yo‏ بيتي ؟ ال : ہ إن خشیت ان يَبَرَكَ شعاع 
السيف ٠‏ فألق ثوبك على وجهك » Ally Baby eye‏ 

٤۔‏ » روى البخاري عن سعيد بن عَسْرو بن سعيد بن العاص, قال : كنت مع 
aly alas‏ هريرة في مسجد الني' I canal «AE‏ هريرة يقول : سمعت الصادق 
الصدوق يقول : « لاك أمّتي على يَدَي EF oe LUE‏ فقال مروان : عَلْمَةٌ . 
قال أبو هريرة : إن شثتٗ أن أَمّھم بنی فلانِ وینيی فلان . 

dh‏ روایڈا'' : قال مرو ب يحى بن سعيد : أخبرني جَدي قال : كنت جالسًا مع أبي 
هريرة في مسجد رسول اللہ مله بالمدينة ومعنا مروان » فقال أبو هريرة : معت الصادق 
الصدوق يقول : « هلَكَة متي على يَدَي غامة من فَرَيْش» . قال مروان : لعنة اله 
عليهم لم ؟ فقال أبو هريرة : لو شت أن أقول : بنو فلان لَفَعلْتَ CAT es: UG.‏ 
مع جدي سعيد إلى الشام » حين مَلَكَه بنو مروان » فإذا رآم غَلَانًا أحدانًا » قال لنا : عسى 
هؤلاء الذين عَنى أبو هريرة » فقلت : أنت del‏ . 

٥۔‏ ٭ روى الطبراني عن عْمَير بن سميد ء قال : كنا جلوسًا مع ابن مسعود » “aly‏ 
موسی عنه » وأخذ الوالي رجلا فطَرَبَةُ وحَملّة على جَمَلٍ . فجمل الناس یقولون ا ل 
اج . فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن هذا ا مل الذي كنا نسمح . قال : فأين التارقة . 





٠ ۔ ہاب علامات النبوة ف الإسلام‎ ٢ ۔ كتاب المناقب‎ ٦۱ ) 1۱۲ / ٦ ( البخاري‎ _ ٤ 
٠ صَدقَ في قوله وما أخبر به ء وصق فا جيء به إليه من الوحي‎ » AE الصادق المصدوق ) : هو النبي‎ ( 
. (أقیلِمة ) تسغیر : أغلمة في التقدير‎ 
. » كتاب الفتن » ؟  باب قول الني بإ : « هلاك أمتي على يدي أغيلة سفهاء‎  ؟؟‎ ) ٩ / ۱۳ ( البخاري‎ )۱( 
٠ وقال : رواه الطبراني ووجاله رجال الصحيح‎ . ) ٠۲۷ / ۷ ( ممع الزوائد‎ - ۵ 


۹۳۰ 


أقول : . 

تشير الرواية إلى أن الصحابة كان عندم عم عن رسوهم عليه الصلاة والسلام بأن أمراء 
سيستعملون أنواعًا من العقوبات ؛ منها عقوبة التشهير بإركاب المعاقب على جمل والتشهير 
به . والبارقة : السيوف . 

- + روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » قال : قال رسول الله 

قال الترمذي : ويقال : الكذاب : الختارٌ بن أي عبيد » والمبير : الحجاجٌ بن يوسفة . 

۷ - * روى البخاري عن الزبير بن عدي » قال : دَخَلّنا على أنس بن مالك فَشَكَوْنا 
إليه ما تلقى من المجاج » فقال : « ابروا »> لا يأتي عليك زمان إلا الذي بعده شر 
مله ,2 حتى تلقؤا ربكم » . سمعت هذا من نبيم . 

أقول : 

قوله : « حتى تلقوا ربم » : هل المراد جيل الصحابة أو المراد الأمة الإسلامية 
7 £ ۶ £ 

بإطلاق ؟ أرجح الأول للحديث الحسن : « أمّتي كالمطر لا يُندرى أوله خيرٌ آم 
آخره » , 
اتتعاشات وانتصارات للإسلام لا يتنافى مع إطلاق الحديث . فالحديث لا ينفي أنه 
لا يوجد خير بعد الزمن الأول » ولكن الخيرية نسبية فهي تتضاءل بمجموعها في الزمن 
اللاحق بالنسبة للزمن السابق . وأرجح أن الحديث خاص بجيل الصحابة . 





الترمذي (غ / ۴٢ )٥۹۹‏ ۔ کتاب الفتن ‏ 44 باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير. وهو حديث صحيح . 
( المبير ) : امهلك , من البوار : الملاك . 

۷ - البخاري ( ۱۴ / 1١5‏ ) 47 كتاب الفتن , 5 باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه . 
والترمذي ( ٤۹۲ / ٤‏ ) 74 كتاب الفتن , ٥٥۔‏ باب « منه » . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


۹۱ 


۸ » روى أحمد عن الشعبي قال : سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى 
الكعبة » وهو يقول : ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله م فلانا وما ولد من صلبه . 


أقول : 


اللعنة تنصب على الكافرين من أبناء الحم ء وهذا التخصيص لابد منه ؛ لأن من أسلم 
من ذرية الحك لا تنصب عليه اللعنة إلا إذا كان في قلبه نفاق أو عمل أعمالاً يستحق . 
من )3 1 3 يسحق 
اللعنة . 


۹۔ » روى البزار عن عبد الله المي مولى الزبير قال : كنت في السجد ومروان 
تخطب ففالَ عبة الرحن بن أي بكر : ولله ما استخلفة [ أي رسول الله بم ] أحدا من 
أهله . فقال مروان : أنت الذي نزلّت فيك : < والذي قال لوالديه أف لكما "١6‏ . فقال 
عبد الرحمن : كَذَيْتَ ولك رسول Be atl‏ لَعَنَ أباك . 

۰٩‏ - » روى أحمد عن عبد الله بن عرو قال : كنا جلوسا عند الني PE‏ وقد ذهب 
عمرو بن العاصي يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده : « ليذخلن عليك رجل لعين » . 
فوالله مازلت وجلا أتشوف خارجًا وداخلا حتى دخل فلان ( يعني الحم ) . 


وعن أبي هريرة "أن النبي ئ رأى فني منامه كأنْ بني الحكم يَنْزُونَ على wre‏ 


۸ء أجد(:؛٤ .)٦/‏ 
وكدف الأستار ( ؟ / 4167 . 
وللعجم الکبیر ( ٤‏ / 440 ) . 
جمع الزوائد ( ه 7 8١‏ ) وقال : رواه أحمد والبزار إلا أنه قال : لقد لعن الله الحکم وما ولد على لسان نبيه عه › 
والطبراني بنحوه وعنده رواية كرواية أحمد » ورجال أجد رحال الصحيح . 
۹۔ کغف الأستار ٢(‏ / ۲۷۷). 
جمع الزوائد ( ه / ۲١١‏ ) وقال : رواه البزار وإسناده حسن . 
)١(‏ الأحقاف :39 . 
art. ate‏ 159/15 ). 
وكشف الأستار ( .)۲٤۷ / ٢‏ 
جمع الزوائد ( ه / 16١‏ ) وقال : رواء أحمد والبزار إلا أنه قال : دخل الحم بن آبي المامي » والطبراني في الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح . ۱ 
زب مع الزوائد ( ه / ۲١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة. 


ayy 


Cal dL a: by « Bul Quel « alas,‏ بنی ا حکم یَنُونَ على منبري َرَو 
القرَدَة ء . نا رأیتہ یلاو Kos thes‏ بع ذلك حتى مات : 

١‏ ٭ روی الترمذي عن ہشام بن حسان ء قال : أَحْصيَ ما قتل الحجاج صَبْرًا ؛ 
فَوّجِدَ مائة ألف وعشرين ألقًا . 


5ه » روى أحمد عن Ge‏ بن الطاب قال : ولد لأخي أم سامة زوج الني ييه 
غلام موه الوليد فقال Me ll‏ : « سميقوه باسم قراعنتكم لَيَكوتن في هذه الأمة 
رجل يقال له الوليدٌ لهو أشرٌ على هذه الأمة من فرعون لقومه » . 

أقول : لعل المراد بالحديث هو الوليد بن يزيد بن عبد اللك : وكان من شأنه أن 
استغرق باللهو وظهرث عليه أمارات الجبروت » وقد قتله بنو أمية أخيرًا . 


وكان الأوزاعي يحمل عا الحديث عفى ما ذكرناه ‏ أورده ابن حجر في الفتح . وذكر 
له ابن حجر شاهدا عن أم سابة أخرجه إبراهيم الحربي في « غريب الحديث » من رواية مد 
ابن إسحق عن عمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أم سامة عن أمها قالت : دخل علي 
ME ceil‏ وعندي غلام من آل المغيرة اسمه الوليد » فقال : ه من هذا ؟ » قلت : الولید ء 
قال : « قد اتخذتم الوليد حنانا » غيروا اسمه فإنه سيكون في هذه الأمة فرعون 
يقال له الوليد » ( . 


= (ينزوة ) : يقال تزؤت عل الشيء أنزو تزوا ء إذا وَتَبْتَ عليه . 
ويقال : نَزَا يَنْزُو زا ورا وْرُوًا وَنْرْوانا . 

۱ ۔ الترمذي ٤(‏ /۸))۔ کتاب الفتن ٥٤٤‏ :اب ما جاء في ثقيف .. إلخ . وإسناد الترمذي إلى هشام بن حسان صي 
( صبرا ) قتلته برا :إذا حبسته على القتل » فكل من قتل في غير حرب ولاه اختلاس - كن يضرب عنقه › أو 
يُحبّس إلى أن يموت ٠‏ أو يصلب » أو نحو ذلك من هيات القتل - فهو مقتول صبرًا . 

۲ _ أجد .)18/1١(‏ 
جمع الزوائد ( ۷ / ٣١۳‏ ) . وقال : رواه أحد ورجاله ثقات . 

(١)انظر‏ فتس الباري ( ۱۰ / ۵۸۰ » 0۸۱ ) . 


arr 


| + US tks of utes Vb قال رولت‎ 5 ol be ٭ روی أحمد‎ ۔٣‎ 
ais als واختلاف .ا‎ 5 1 oe lds : JG رسو الله ر‎ 
َه‎ gst > کاخ سی‎ phi کی‎ > 865. Sl aut, ol 
ا‎ LG 


. وَفَعَلْت مَا قَالَ رول الله به‎ . ead os 


بت رسول اللہ یکا قد وقع وشارك بعض الصحابة في القتال مجتهدين 
وبعضهم اعتزل » وكان ممن اعتزل مد بن مسامة ء والسؤال كيف لم يعتزل بقية الصحابة مع 
وجود مثل هذه الروايات ؟ والجواب أنه بالإمكان حمل مثل هذه الرواية على أنها فتوى 
pl Lals,‏ غتصوضين: : 

٤۔‏ ٭ روی البخاري وس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : سمعت رسول 
الله کا بقول وهو على الدبر : , ألا إن الفتنة هاهنا» يشير إلى امشرق . « من حيث 
يطلّعٌ قَرْنْ الشيطان » وفي رواية قال وهو مستقبل المشرق ‏ ه هاء إن الفتنة 
هاهنا ‏ ثلاثًا ‏ وذكره . وفي أخرى ‏ أنه سمع الني بإ - وهو مستقبل الشرق - يقول : 
, ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلعٌ قرن الشيطان» . 

وللبخاري ” قال : قام التي له خطيبًا » فأشار نحو سَْكَنِ عائشة ء فقال : « هنا 
الفتنة ‏ ثلانًا . من حيث يطلع قرن الشيطان » . 

cela,‏ بزيادة في أوله : أن التي به قال . « الهم بارك لنا في شامناء 
اللهم بارك لنا في يمنناء . قالوا : وفي تجدنا » قال : « اللهم بارك لنا في شامنا ء 
۳ء أجد ( ٤۹۳/۳‏ ) . 

وابن ماجه ( ؟ / ۱۳۱۰ ) ۳٢‏ ۔ كتاب الفتن ء ٠١‏ باب التثبت في الفسه . وهو حدیث صحیح ۔ 
٤۔‏ البخاري ( ۱۳ / ٩۲ ) ٤٥‏ كتاب الفتن » ٠١‏ - باب قول النبي بم : « الفتنة من قبل اشرق » . 

مسلم ( ٤‏ / ۲۲۲۸ ) » ۲ه كتاب الفتن وأشراط الساعة » 17 باب الفتنة من الشرق ... 

٠ باب قول النبي بم : « الفتنة من قبل الشرق ٭‎ - ٠١ » كتاب الفتن‎ - ٩۲ ) ٤٥ / ۱۳ ( البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري ( ٦‏ / ۲۱۰ ) لاه کتاب فرض ا خس ٥٤‏ ۔ باب ما جاء في بيوت أزواج ألني ... . 
زا البخاري ( 18 / ٩۲ ) ٤١‏ كتاب الفتن » ٠١‏ . باب قول الني بل : « الفتنة من قبل للشرق » . 


rt 
الیم بارك لنا في يننا» . قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : « اللهم بارك لنا في شامنا ء‎ 
: اللهم بارك لنا في ينناء :الوا : يا رول الله » وفي نجدنا ؟ فأطنه قال في الثالثة‎ 
بُ الشيطان » . وقد اختلف على ابن عَؤن‎ yo ales ھتالك الژلازلَ والفتن ء ومنھا‎ , 
. . فيه » فروي عنه مسندا » وروي عنه موقوقًا على ابن عمر من قوله‎ 

gala as‏ قال : رأيت الني به يشير إلى الشرق » ویقول : ہ ألا إن الفتنة 
ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان » . 

ولسلم "ا قال : خرج رسول اله AE‏ ن بيت عائشة » فقال : « راس الكفْرٍ من 
هاهنا » من حيث يطلع قرن الشيطان » . 

وفي أخرى له عن سال : أنه قال : يا أهل العراق » ما أَسْأَلَكُمْ عن الصغيرة » 
وأَرْكبم للكبيرة !! سمعت أبي عبد الله بن عمرّ يقول : سمعت رسول الله َل يقول : Oho:‏ 
القتتنة تجيء من هاهناء ‏ وأوماأً بيده نحو المشرقي .و من حيث ہیی 3 


الشيطان» . Gan GY, Kae Gai gl,‏ » وإفا قتل موسى الذي فتل من آل فرعون 
(hs‏ فقال الله له : (١‏ وقتلت نفسا فنجّيناك من القَم وقَتَنّاك فُتونا > طه : >٠‏ . 


Oo 


Gal a,‏ له أن رسول fe dtl‏ قام عند باب حفصة ‏ وقال بعض الرواة : عند 
باب عائشة - فقال بيده » نحو الشرق : « الفتنة هاهنا » من حيث يطلع قرن 


6 - * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : 


, رأس الكفر نَحُو الشرق » والفخرٌ والْخَيلاء في أهل الخيل والإبل : الفدَادينَ 


. باب صفة إبلیس ؛ وجنودہ‎ ١١ » البخاري ( 1 / 557 ) ؤه  كتاب بدء الخلق‎ )١( 
باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن‎ - ١17٠ ۔ كتساب الفتن وأشراط الساعة‎ ٠۲ ) ۲۲۲۹ / ٤ ( (؟) مس‎ 
. الشيطان‎ 
. مسل : للوضع السابق‎ )۴( 
+ مسلم : الوضع السابق‎ )4( 
ناج کو سس سی ا‎ VO ۔ کتاب بدء ا خلق ء‎ ٥۹ )٥٥٢ / ٦ ( البخاري‎ ء٥‎ 
= الإيمان » ٢٦۔ باب تفاضل أھل الإیان ۔‎ obs 2 (1 71) phen 


avo 


. » الوبّرء والسكينة في أهل العَم‎ Jal 
والسكينة في أهل‎ Gall US أنه قال :, الإيمان يان » والكفرٌ‎  لسلو‎ 
. الغ » والفخرٌ والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر»‎ 
به الني مَل‎ hy » روى البخاري عن أبي مسعود البَدْرِي رضي الله عنه‎ + -5 
نحو اشرق , والجفاء والقَسوَة وغلظ القلوب في‎ Gill قال : , من هاهنا جاءت‎ 
ely Hay bd, LY الوتّر عند أصول أذناب‎ Jal » القَدَادينَ‎ 
أقول : في النصوص التي مرت آنقًا ذكر الشرق بإطلاق » وذكرت نجد والعراق : إن كان‎ 
الراد بنجد نجدا العزوفة ففي النص إشارۃ إلى مسيامة الكذاب وفتنة القرامطة وأمشال‎ 
ذلك » وأما العراق فقد ظهرت فيها الخارجية وفتنة الحجاج « وعلى كل الأحوال ففي‎ 
. النصوص معجزة وقعت‎ 
تعقيب : لقد كثرت الأحاديث التي تتحدث عما سيكون بعده عليه الصلاة والسلام في‎ 
“جيل الصحابة » وعن مرحلة الخلافة الراشدة والأموية  فإنك تجد مئات المعجزات أخبر‎ 
. ووقعت‎ LIE Lal QUE all رسول‎ 
ولقد مَرٌ معنا في هذا القسم الكثير منها أثداء الكلام عن الفرق والفتن خاصة فتنة‎ 
الخوارج » أما القسم الأكبر منها فقد مر معنا في قسم السيرة النبوية أثناء الكلام عن‎ 
النبوءات وعن تراجم الأزواج والآل والخلفاء الراشدين وبعض الصحابة مما يمتبر كله جزءا‎ 
من هذه الفقرة » فليراجع . ولو أن ذلك كله جُمع في ررسالة مفردة لكان ما فيها كافيًا‎ 
. للتدليل على رسالته عليه الصلاة والسلام » فكيف وأعلام رسالته أكثر من أن يحاط ها‎ 


k *‏ سو 


وللوطأً ٢(‏ / ۷۰) ی٥‏ ۔ کتاب الاستثذان ٦٦‏ ۔ باب ما جاء في أمر الفم . 
(۱) مسلم ( ۱ / ۷۲ ) ١‏ ۔ کتاب الإیان » ۲ - باب تفاضل أهل الإيان . 
۔ البخاري ( ٦١ ) ٥۲١ / ٦‏ ۔ كتاب المناقب ١١‏ باب قول اله تعالی : < یاأیا الناس إنا خلقنام من ذکر وأنش ). 
( الجفاء ) : الغلظة والقسوة والصلابة . 


ayy 
الفقرة الخامسة‎ 
چ‎ 


۷۔ * روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : 
ek‏ م رو ا 
واحدة » aglts Gay Gory‏ كذابون » قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه 
رسول الله ء وحق يَقيَضَ الا ء وتَكثُر الزلازل ء ویتقاربَ الزسان ء وتَظھَرَ 
RSM SG, « Sill‏ مم اٹل از وعق يَكْثْرَ فيك الال فَیفیضَ حتی 
کر ٹر ل 

ين ل فين نوع ULB‏ الان ي الان وى ر اول 

٠ 0‏ فيقول : يا ليتني ULE gory UG‏ الثيسْ من مَغربها › ٠‏ فإذا 
eal,‏ ورآها التابر آمنوا أجمون + قذلك حين الأ Gay‏ تفسًا إهائها لم تكن آمنت 
من قبل » GL dg ea‏ خيرًا » EL Gah‏ وقد نَقَرَ الرجلان توبّها 
بينها » فلا يتبايعانه » ولا يطويانه » ولَتقُومَنْ الساعة وقد انصرف الرجل ols‏ 
لقحته› > فلا يَطْعمَه » ولتقومن الساعة وهو gid WG Lage Lak‏ فيه » 
ولتقومَنٌ الساعةٌ وقد 455 IST‏ إلى فيه » فلا يَطْعَمّها » 


ولس "' في رواية : أن رسو اله ف a‏ 0 قريب 
لی سا مرا عو قر لا ب I‏ 
آمنت من قبل أو كَسَبت في إهانها خيرًا » ولا تقوم الساعة حتی تقاتلوا الیھوڈ ء 
Based Jas‏ وراء الحجر ء فيقول : يا عبد الله ء یا مسلم ء هذا هودي ورائي 
۷ء البخاري ( ٦٦ )١٦٦ /٦‏ ۔ کتاب الناقب . ٥٢‏ ۔ باب علامات النبوة . 
مسلم 75١6 / ٤(‏ ) 47 كتاب الفتن , ؟ ‏ باب إذا تواجه السلمان بسيفيها . 
(١)مسل ٥٥ ) ۲۲۲١ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن » 18 - باب لا تقوم الساعة حتی یر الرجل بقبر الرجل ... 


( يليطه ) : لاط حوضّه يليطه ويلوطه لَيْطَا ولِوْطًا : إذا لطخه بالطين وأصلحه به . 
( أكلته) : الأكلة بضم.الحمزة : اللقمة . 


۹۳۲۷ 
ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعاهم الشْعَرٌ, . 
وله ' في أخرى قال : قال رسول اللہ یلو : ٭ لا تقوم الساعة حی یکٹر فیک 
Gadd, JL‏ + وح يحرج الرجل «hte LG ole Wa calle BB‏ 
تحق (esl Spe‏ العرب مروا واوا 
وفي أخرى ‏ قال : قال رسولٌ الله ملت : ٭ لا تقوم الساعة حتى AG‏ 5 الال 
وفيض » حق يَھمٌ ربا الال مَن یَقبْلَهُ منه صدقة ؛ ویدعو إليه الرجل ؛ 
فيقول : لا أَرَبَ لي فيه, . 
أقول : في الحديث معجزات كثيرة ففيه شيء al,‏ الأمة وفيه شيء نراہ الان 2 وما نری 
بداياته الآن : قوله عليه الصلاة والسلام : « وحتى تعود بلاد العرب مروجًا وأنهارًا » . 
فنحن الآن نشهد بدايات ذلك . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « حتى تعود » إشارة إلى أنها كانت كذلك » وهذا الذي 
تدل عليه الدراسات الحديثة كا يدل عليه وجود البترول . ففي هذه العبارة وحدها 
معجزتان من معجزاته » وعصرنا يشهد كثرة الزلازل » وشهد الحربين العالميتين » ولا زال 
يشهد كثرة القتل » كا يشهد عصرنا تطاول الناس في البنيان بأكثر مما شهده أي عصر 
سابة 
“SR‏ 


(۱) مسل (۷۰۱/۲) ٣١‏ ۔ کتاب الزکاۃ ء ۱۸ ۔ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها . 
(۲) مسلم : الوضع السابق . 


۹۸ 
الفقرة السادسة 


فتح القسطنطينية الأول 

4 - »+ روى الدارمي عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : بيا نحن عند النبي له 
نكتب » إِذْ سكل : أي المدينتين تَفْنَحٌ أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال : « لا بل 
تذینة عزفل اولاء 

أقول : في هذا الحديث بشارتان : بشارة بفتح القسطنطينية وبشارة بفتح روما » وقد 
فتحنا القسطنطينية ولم نفتح روما . وفي ذلك مايعطينا أنه لا زال بيننا وبين الساعة أمدٌ 
نسبيًا . فهناك أمور أخبرنا رسول الله به عن حدونا قبل قيام الساعة لم تقع بعد ء من 
جلتها : ظهور الإسلام على العام كله تحقيقًا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث : 

: روى أحمد عن المقداد بن الأسود يقول سمعت رسول الله بل يقول‎ » - ٩۹ 
ولا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كامة الإسلام بعز‎ 

û ۶ e 7 - 03‏ َ اع 

jeje‏ أو ذل ذليل إما يزم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها أو Sis‏ فُيَدِينون 
a‏ | 

وفي رواية لأجد ایشا ۱۷ : عن تم الداري SLE‏ سمعت رسول Ue abil‏ يقول : 
« ليبلغن هذا الأمر مابلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل عزا يعر الله به الإسلام ودلا يُذل 
لله به الكَفرَء . وکان تم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي ؛ لقد أصاب من 
أسل منهم الخير والشرف والعز ء ولقد أصاب من كان منهم كفرًا اذل والصغار والجزية . 

فهذا الحديث يشير إلى BF‏ هذا الظهور يكون قبل نزول المسيح عليه السلام ؛ OY‏ 
۸ الدارمي ١(‏ 1117 ) المقدمة » !4 باب من رخص في كتابة الع . وهو حديث صحيح . 


۹۔ أحمد (7/ 4 ). وهو حديث صحيح . 
)١(‏ أجد رع / ٠١١‏ ). 


۹۴۹ 


السيح لا يقبل الجزية > وفي الحديث إشارة إلى الجرية » وسنرى أن هناك نصوصًا تتحدث 
عن فتح آخر للقسطنطینیة يكون بين يدي ظهور الدجال مباشرة » وأ القامين بذلك من 
غير العرب » وسنرى نصوصًا تتحدث عن أن العرب يوم ظهور الدجال يكونون قليلين » 
وأن الخلافة الإسلامية حين ظهور المسيح الدجال ونزول عیسی بن مریم تکون بالقدس ء 
والقول المشهور عند العاماء إن المهدي عليه السلام يكون في زمن عيسى عليه السلام » وكل 
ذلك يشير إلى أن بيننا وبين علامات الساعة الكبرى أمذا نسبيًا . والله أعلم . 

كا أن هذه النصوص فيها إشارات ضنية من جملة إشارات كثيرة نمجدها متفرقة في 
النصوص » تدل على أن اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين وقامت لم دولة في عصرنا ليسوا 
هم اليهود الذين يقاتلهم السامون عند نزول المسيح عليه السلام » إفا هم الذين يفدون مع 
السيح الدجال . فعاصة الخلافة وقت ذاك تكون القدس » وقبل ذلك ستكون دولة 
إسلامية عالمية » وكل ذلك يناف مع بقاء السلطان الحالي لليهود في فلسطين . 


ج سد ابه 


الفقرة السابعة 


في : 


قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم 

+ روى البخاري ومسل عن ابي هَرَيْرَة رضي اله نة أن الني کال قال : 
, لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَتّى تُقَاتلوا قَوْمَا نعالهم الشعرٌء ولا تقومٌ السّاعة حتى تقاتلوا 
قَوْمَا Ue ies UF‏ الَطرقة » 

a ۾‎ a - 4 7 ا‎ - 4 oe 

قال Gh, 3 4535: Ok‏ : ه صغارٌ الاعين ٠‏ ذلف الانوف > کا وجوههم 
الْجَانٌ الُطرَقةُ ء 

وفي رواية قال : 7 قال زیو اللہ we‏ : « تَقَاتلُون بَيْنَ يَدَي السمّاقة قَوْمًا نعَاهم 

گے ےا ر و ت = ak att 2 abs cle‏ 
الشَتَرٌ ء کَأنٌ BL OBI ass‏ حَمْرٌ الوجُوه » صغَارٌ الاغيّن » . 

وللبخاري " عن قيس بن أبي حازم قال : أتينا أبا هريرة » فقال : صحبت رسول الله 
پل ثلاث سنينَ » ل أكن في سني أحرص على أن أعِيّ الحديث مني فين » “معته يقول - 
وقأل هكذا بيده : « بين يدي الساعة تقاتلون قومأ نعالهم الشعر ء وهو هذا 
البارز» . قال سفيان مرة : وهم أهل البازر » ويعني بأهل البازرأھل فارس ء كذا هو 

Glad,‏ أيضا ‏ : وزاد في آخره « وتجدون خيرٌ الناس أُشدّم كراهية لهذا 
۰۔ البخاري ( 5 / ٠١4‏ ) 1ه كتاب الجهاد ٠‏ 17 باب قتال الذين ینتعلون الشعر . 

مسلم ٤(‏ / ۲۲۲۲ ) ۲ه - كتاب الفتن ‏ ۱۸ ۔ باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل .. إلخ . 

. البخاري : الموضع السابق‎ )١( 

. مس ( 5 / 5756 ) : الموضع السابق‎ )٢( 

() البخاري ( 7١) 704 / ٦‏ - کتاب الناقب ء ٥٢‏ ۔ باب علامات النبوة في الإسلام . 


( والبازر سوق الفسوق الذي هم ) . 
(5) البخاري : الموضع السابق . . 


£1 


إذا 145 « Gol dhe OY bly furl de Sal,‏ إليه من أن يكون له مثل 
أهله وماله » 


وله Ca‏ : قال : قال رسول اللہ یک : هلا تقومٌ الساعةً حتى تقاتلوا خوزاً 
وكرمان من الأعاجم ء « حمر الوجوه ¢ ا الأنوف ¢ صغاز الأعين ‘ وجوههم 
الان ارو :افك ال 

ولسام »( : أ“ رسول الله & قال : » لا تقوم الساعة حى يقاتل السامون 
الوك » قومًا وجوههم OES‏ المطرّقة » مات الشعر ء ويشون في الشعر» . 

أقول : المراد من الترك هنا : ماهو أع من الشعب التركي بدليل الأوصاف ء فكأن 


المراد : الترك ومن وراءهم من المغول والتتار الذين تنطبق عليهم الأوصاف التي وردت في 
الحديث . 


۱۔ ٭ روی البخاري ڪن قرو بن تغلب ري اله عنة قال : قال رسول الله لا : 
« إن من اشراط السّاعة : أَنْ تَقَاتلوا تو قا تطروت نال افر وإن من أخراط 
المّاعة : أن تَقَاتلُوا قَوْمًا عرَاضَ ےن وَجُوَهُم امْجانُ المطرقةٌ » . 


قال في الفتح : قوله ( ينتعلون نعال الشعر ) ... [ الظاهر من الحديث ] : 
أن الذين ينتعلون الشعر غير الترك . وقد وقع للإساعيلي من طريق مد بن عباد 


(١)البخاري‏ : الموضع السابق . 
(١)مسم‏ ( 5 / ۲۲۲۲ ) : الموضع السابق . 
( لجان المطرقة ) ؛ ا ان جمع من » وهو الترس وس ا pla,‏ 
الفصيح المشهور في الرواية وفي كتب اللغة والغريب . وحكي فتح الطاء وتشديد الراء » من طَرّق » والمعروف 
الأول . 
قال العلماء : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا : ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها 
وتلؤن وجناتها بالترسة الطرقة . 
( ذلف الأنوف ) : جمع أذلف ‏ كأحمر . ومعناه فطس الأنوف ٠‏ قصارها مع انبطاح . وقيل : هو غلظ في أرنبة 
الأنف . وقيل : تطامن فيها . وكله متقارب . 
ٴ(یلبسوت الشعر ویشون في الشعر ) : معناه ينتعلون الشعر . كا صرح به في الرواية الأخرى : نمالهم الشعر . 
١‏ - البخاري ( 7 / ٠١4 , ٠١١‏ ) 1ه كتاب الجهاد » 5؟ ‏ باب قتال الترك . 


sty 


قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر . قلت [ أي ابن حجر:] : بابك بموحدتين 
مفتوحتين وآخره كاف يقال له الخُرّمِي بضم العجمة وتشدید الراء الفتوحة ء وکان من 
طائفة من الزنادقة استباحوا الحرمات ٠‏ وقامت لهم شوكة كبيرة في أيام المأمون » وغلبوا 
على كثير من بلاد العجم کطبرستان والري ء إلى أن قتل بابك المذكور في أيام العتصم » 
وكان خروجه في سنة إحدى ومائتين أو قبلها » وقتله في سنة أثنتين وعشرين » ٠١‏ . ه ابن 
حجر . 

أقول : لقد قاتل المسامون زنادقة انطلقوا من بلاد فارس ٠‏ وقاتلوا قبائل انطلقوا من 
أرض الترك » وقاتلوا الأتراك قبل دخوطم في الإسلام ء وقاتلوا قبائل انطلقوا ما وراء بلاد 
الترك كالمغول والتتار ء وفي أحاديث هذه الفقرة مايشير إلى ذلك كله » وذلك من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام . 

» روى أحمد عن بريدة قال : كنت جالسًا عند الني اه فسمعت النی پل 
يقول : « إن wl‏ يسوقها قوم عراض الوجوہ صفار الأعین کان وجوقھُم الجحَفٌ 
ثلاث مرات حت يلحقوك بجزيرة العرب ؛ أما السائقة الأولى فينجو مَنْ هَرَبّ 
منهم » وأما الثانية فينجو بعض ويَهّلك Law‏ » وأما الثالثة فَيَصُطْلمون من بقي 
منهم » . قالوا : یاریول الله من م ؟ قال : ٠‏ الترك ء أما والذي نفسي بيده لَيَرِبْطْنٌ 
خيولهم إلى سَواري مساجد المسامين» . قال : وكان بريدة لا يُفارقه بعيران أو ثلاثة 
Bley‏ السفر والأسقيةٌ » يعد ذلك للهرب مما سمع من النبی یگ من البلاء من الترك . 

أقول : هذا الحديث أشبه بأن يكون ممولاً على قتال التتار والمغول » والظاهر أن كامة 
الترك تطلق في النصوص بأوسع مما هو متعارف عليه الآن في تعريف الأتراك » ولذلك حمل 


.)۲۰۸/ أجد (ہ‎ ayy 
. )۱۲۸/ ٤( وکشف الأستار‎ 
. مع الزوائد (۲۱۱/۷) وقال : رواه أحمد والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح‎ 
. الجحَفٌ ) : ببعنى الترس‎ ( 
. يَمبِطلِمُون ) : يفطعون‎ ( 


رخ 


شرّاح السنة بعض الروايات المبذكورة في هذه الفقرة على المأساة التي وقعت للسامين على 
يدي المغول والتتار . 

قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود ( الجلد الرابع ) : 

قال النووي : معناه ينتعلون الشعر ۴ صرح به في الرواية الأخرى نعالهم الشعر » وقد 
وجدوا في زماننا هكذا - انتهى . قلت : رواية مسلم بلفظ یلبسون الشعر ویشون في الشعر 
تدل دلالة واضحة على أنه يكون لباسهم أيضًا من الشعرء ا أن ALS‏ تکون من الشعر ء 
وهو الظاهر لما في بلادهم من ثلج عظم لا يكون في غيرها على ماقال أبن دحية وغيره . 

فقد قال القرطبي في التذكرة : والحديث الأول » أي حديث أحمد على خروجهم وقتالهم 
المسامين وقتلهم > وقد وقع ذلك على نحو ماأخبر بلي » فخرج منهم في هذا الوقت أمم 
لا يحصيهم إلا الله ولا يردم عن المسامين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج » فخرج منم 
في جمادى الأولى سنة سبع عشرة وست مائة جيش من الترك يقال له الططر [ أي التتر ] 
عظم في قتله الخطب والخطر ء وقْضي له في قتل النفوس الؤمنة الوَطر ء فقتلوا ماوراء النهر 
ومأ دونه من جميع بلاد خراسان وبحوا رسوم ملك بني ساسان » وخربوا مدینة نشاور [أي 
بشاور ] وأطلقوا فيها النيران » وحاد عنهم من أهل خوارزم كل إنسان وام Ge‏ منهم إلا من 
gs!‏ فٍ الغارات والکھفان ‏ حتى وصلوا إليها وقتلوا وسبوا وخربوا البنيان وأطلقوا الماء 
Lyall Je‏ من نہر جیحان ء فغرق منها مباني الدار والأركان ثم وصلوا إلى بلاد نپشان ؛ 
فخربوا مدينة الري وقزوين .ومدينة أردبيل ومدينة مراغة كربي بلاد أذرييجان وغير 
ذلك » واستأصلوا ساقة من هذه البلاد من العاماء والأعيان واستباحوا قتل النساء وذبح 
الولدان » ثم وصلوا إلى العراق الثاني وأعظم مدنه مدينة أصبهان وَدُورٌ سورها أربعون ألف 
ذراع في غاية الارتفاع والإتقان ء وأهلها مشتغلون بعلم الحديث فحفظهم الله هذا الشأن 
وأنزل عليهم مواد التأييد والإحسان فتلقوهم بصدور هي في الحقيقة صدور الشجمان › 
وجققوا الخبر بأنها بلد الفرسان واجتع فيها مائة ألف إنسان وأبرز الططر [ أي التتار] 
القتل في مضاجعهم وساقهم القدر المحتوم إلى مصارعهم » فرقوا عن أصبهان مروق السهم من 
الرمي ففروا منهم فرار الشيطان في يوم بدر وله حخصاص ورأوا al‏ إن وقفوا م يكن هم 


Att 


من الملاك خلاص » ووصلوا السير بالسير إلى أن صعدوا جبل أربد فقتلوا جنيع من فيه من 
صلحاء المسامين وخربوا ما فيه من الجنات والبساتين » وكانت استطالتهم على ثلثي بلاد 
الشرق الأعلى وقتلوا من الخلائق ما لا يحص وقتلوا في العراق الثاني عدة يبعد أن gad‏ 
وربطوا خيوهم إلى سواري المساجد والجوامع كا جاء في الحديث المنذر بخروجهم - إلى أن 
قال : وقطعوا السبيل وأخافوها وجاسوا خلال الديار. وطافوها ؛ وملأوا قلوب السابين 
رعبا وسحبوا ذيل الغلبة على تلك البلاد سحبا ء ولا شك أنهم م المنذر بهم في الحديث وأن 
مم ثلاث خرجات يصطامون في الأخيرة منها . قال القرطي : فقد كلت محمد اللہ خرجاتم 
ول یبق قتلتھم وقا مم فخرجوا عن العراق الثاني والأول كا ذكرنا » وخرجوا من هذا 
الوقت على العراق الشالث بغداد وما اتصل بها من البلاد وقتلوا جميع من فيها من الملوك 
Lidl,‏ والفضلاء والعباد » واستباحوا جميع من فيها من المسامين وعبروا الفلاة إلى حلب 
وقتلوا جميع من فيها وخربوا إلى أن تركوها خالية . ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في 
فدة يسيرة من الأيام وفلقوا بسيوفهم الروّس والهام » ودخل رعبهم الدیار الصریة و يبق 
إلا اللحوق بالديار الأخروية فخرج إليهم من مصر املك المظفر اللقب بظفر رضي الله عنه 
بجميع من معه من العساكر وقد بلغت القلوب الحناجر » إلى أن التقى بهم بعين جالوت 
فكأن له عليهم من النصر والظفر ؟ كان لطالوت » فقتل منهم جمع كثير وعدد غزير 
وارتحلوا عن الشام من ساعتهم ورجع جميعه ؟ا كان للإسلام وعدوا الفرات منهزمين ورأوا 
مأ لم يشاهدوه منذ زمان ولا حين ٠‏ وراحوا خائبين وخاسكين مدحورين أذلاء صاغرين .. 
انتهى كلام القرطبي باختصار . وقال الإمام ابن الأثير في الكامل : حادثة التتار من 
الحوادث العظمى والصائب الكبرى التي عقمت الدهور عن مثلها ‏ عمت الخلائق وخضت 
المسامين فلو قال قائل : ( إن العام منذ خلقه الله تعالى إلى الآن م يبتلوا بمثلها ) لكان 
صادقا فإن التواريخ لم تتضن ما يقاريها .. انتهى . وقال الذهبي : وكانت بلية م يصب 
الإسلام بمثلها .. انتهى . 

قال النووي في شرح مسلم : وهذه كلها معجزات لرسول الله بل » فقد وجد قتال 
هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها بر > فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا وقاتلهم 
المسامون مرات » وقتا مم الآن ونسأل الله الكريم إحسان الماقبة للساين انتهى مختصرًا . اه. 





نقلاً ge‏ ( عون العبود ) . 

فائدة : يلاحظ أن النصوص التي تتحدث عن خوز وكرمان وعن الترك » تتحدث عن 
أقوام مم صفات واحدة وهي الصفات التي تنطبق على الفول والتتسارء 
وذلك أنه جرت العادة أن يطلق اسم الترك على الشعوب التي تقطن وراء جبال القفقاس » 
وقد قاتل المسامون بعض هذه الشعوب على أرضها » وأسامت بعض هذه الشعوب » وبعض 
هذه الشعوب هربت أمام موجات التتار والغول وهي مسلمة » فجاءت إلى الشرق كبني 
عثان » والظاهر أن النصوص التي تصف الأقوام الغازية بأنهم من خوز وكرمان وترك إفا 
ترید التشار وللغول ء بل إن ابن كثير يذهب في كتابه « النهاية » إلى أن يأجوج 
ومأجوج ثم من الترك كا سنرى » وذلك ؟ قلنا أَخْدّ من الاصطلاح الذي أشرنا إليه ء 


سرعم ل 





۹۷ 
الفقرة الثامنة 


في : 


1 


تمرقات الأمة الإسلامية وصراعاتها 


۴ - ٭ روی الترمذي عن yey bey Le: JG ae al gga) SAN op GUE‏ الله 

را صلاة فأطالها » فقالوا : يارسول الله » صلَيْتَ صلاة م تكن تُصليها ؟ قال : « أجل ؛ 

إا صلاة رَعْبَة ورَھبَة ء إفي سألت الله فيها ثلانًا > فأعطاني اثنتين » ومنعني 

واحدة » سألته أنه لا Sey gal wily‏ « فأعطانيها « of aL,‏ لا يُسَلْط عليهم 

عدوًا من غیرم ء اا و ایی وشو بارس 
فنعنیھاء . 


وفي رواية النسائي ١‏ ؛ ان خبابًا زقب رسول الله بلي في ليلة صلاها » فاسا فَرَغٌ من 
صلاته جاءه خبابة » فقال : يارسول الله » بأبي أنت وأمي » لقد صليت الليلة صلاة 
Gabe ALL.‏ نحوها ؟ قال رسول الله «Big obj Bho Ll tel a: A‏ 
gy UL‏ عز وجل ثلاث خصّال ہ فأعطالي اثنتين ومنعني واحدة » سألت 
رق أن غ لا كا ا أهلك به الات فأعطانيها ».وسألت ري : أن لا يظهر 
علينا عدوًا من غيرنا MELEE‏ ات اتا 
فمتعنيها » , 


أقول : لقد بدأ الصراع بين السامين منذ الفتئة الكبرى التي وقعت زمن عثان رضي الله 
عنه وأدّت إلى قتله » ومن يومها حتى يومنا لم تهدأ الصراعات بين المسامين ؛ وفي عصرنا نجد 


۴ - الترمذي ( ٤۷۱ / ٤‏ ) ۲۲ - کتاب الفتن » ۱١‏ - باب ما جاء في سؤال الني مَل ثلانًا في أمته . 
وقال : حدیٹ حسن صحیح › قال حقق ال جامع : وهو کا قال . 
)١(‏ النسائي ( ٢ )۲٦٦/٣‏ ۔ كتاب قيام الليل وتطوع النهار » ٠١‏ ۔ باب إحياء الليل . 
( رغبة ) : CES‏ : الرعبة ء وهو حب الشيء وإيثاره . 
( والرقب ) : الرهبة » وهو الخوف . 
( يلبسنا ) : أي يختلط أمرنا خلط اضطراب واختلاف أهواء . 
(id)‏ : الشيع : الفرق جمع شيعة . 


۹4۸ 
ذلك على أده » فا ذكرته نصوص هذه الفقرة من أعلام نبؤته عليه الصلاة والسلام . 
٤۔‏ ٭ روی الطبراني عن نافع بن خالد الخزاعي عن أبيه قال : كان رسول الله مَل 
إذا صلى والناسٌ حوله صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود » فجلس يومًا فأطال 
السجزة حت أوسا بعضنا إلى tyke of Ga‏ فيان BEE A es‏ يوحى إليه ‏ فلا قرغ 
قال بعض القوم : يارسول الله أطلْت الجلوسَ حتى أومأ بعضنا إلى بعض أنة يُنرَلَ عليك . 
قال : « لا »> ولكنها صلاة رغبة ورّهبة سألت الله فيها ثلانّا فأعطالي اثنتين 
کت ؛ سألته أن لا يُمَْبَم بعذاب Ose‏ به من كان قبلكم » وسألته أن 
ُلّط على Kile‏ عدوا يستبيحها فأعطانيها » وسألته أن لإ يَلْبِسَكُم شيعًا 
ee,‏ » . قلت له AEE MW Spi oe Lets Uys‏ 
قال : نعم ء سمعته يقول إنه سمعها من رسول GUE al‏ عدد أصابعي هذه العشر الأصابع . 
۵۔ ٭ روى مسلم عن عامر بن سعد أبي وقاص رمه الله عن أبيه » أنه قبل مع الني 
Od‏ يوم من القالية » حق إذا مرّ بمسجد ESB IES Lasher Gy‏ فيه رَكُمتين » 
وصلَيُنا معه » ودعا ريّه طویلاً ء ثم انصرف إلينا ء فقال : « سألت ربي ثلاثًا ٠‏ فأعطاني 
I‏ ثنتين » ومنعني واحدة » سألث ربي أن لا بهلك أمتى بالسّنة فأغطانيها » وسألته 
أن لا يبلك أمق بالفزق فأمطائيها + .ونالعه أن لا عمل بات «pate‏ 
أقول : الغرق الجزئي لأجزاء في الأرض الإسلامية لا يدخل في الحديث » وكذلك 
الجاعة الجزئية فالمنفي هو استئصال الأمة الإسلامية كلها بغرق أو مجاعة أو غير ذلك » 
وكذلك التسليط على الأمة الإسلاميّة من غيرها لا يكون شاملاً » أمَا التسليط الجزئي فغير 
منفي في النصوص » ولو أنك تأمّلت أشدّ مراحل الضعف التي مرّت بها الأمة الإسلامية 
fess,‏ )910( 
ممع الزوائد ( ۷ / ۲۲۲ » ۲۲۲ ) . وقال iS AGB ch Wes hay lt icin‏ 


وقد ذكره ابن أبي حاتم ول يجرحه أحد ورواہ الہزار ۔ 
٥۔‏ مسلم ( ٤‏ / 517 ) 05 كتاب الفتن وأشراط الساعة » 7 باب إخبار الني بإ فیا يكون إلى قيام الساعة . 
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فإنك لا تجد مرحلة تسلط بها الكافرون على كل شبر من الأرض الإسلامية » ففي موجة 
التتار بقيت أقطار إسلاميّة ككصر وماوراءها والجزيرة العربية بعيدة عن سيطرتم » وف 
الحروب الصليبية لم تستعمر إلا أقطار محدودة » وفي مرحلة الاستعار الحديث بقيت أقطار 
إسلامية لم يستعمرها الكافرون كالين والحجاز ونجد . ففي النصوص بشارة وهي من أعلام 
نبوته عليه الصلاة والسلام . 


۹ » روى مس عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل : « إن الله 
il‏ لي الأرض » فرأيت مشارقها J Bribe WE hee Al oy lastly‏ 
منهاء وأغطِيت الكنزين الأحرّ والأبيضّ » aly‏ سألت ربي لأمتي ؛ أن 
لا ُھلکھا بِتنَة عامّة » وأن لا يسلّط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم » فيستبيح 
petals‏ « وإن رلي قال : یا مد ء إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد ء وإني أعطيتك 
BLY, ole dey SLAY of: de‏ عليهم عدوًا [ من ] سوى أنفسهم 
يستبيح بيضتهم ‘ ولو اجتبع عليهم ty‏ بأقطارها - أو قال : مَن بين أقطارها - 

Bel: Luly dy‏ قال : « إن الله زَوَى لي الأرض.حتى رأيت 
مشارقها ومغارتها » وأعطاني الكنزين : الأحرّ والأبيض ء ثم ذكر نحوه . 


۹۔ مسلم ٤(‏ / 7916 ) 017 كتاب الفتن وأشراط الساعة » ه ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض + 
قال ابن الآثير : 
Hale Hey (‏ ) السّنةٌ : الدب والشدة . العامة : التي نعم الكل . 
( روي لي ) : زيت الشيء لفلان » أي : جعته له وضمته إليه » وقوله : « وإن ملك gal‏ سيبلغ ماروي لي 
منها » من ممجزاته بل » لأن ملك أمته بلغ من الشارق وللغارب كثيرًا واسمًا . 
Ul‏ جهة الجنوب وجهة الشال : فم يبلغ ملك الأمة الإسلامية فيها كثيرا مبلمّه في جهّتي الشرق والغرب » فكان 
هذا منه ته إخبارًا عا يقع في الستقبل ۔ 
( ية الناس ) : جتعهم ومعظمهم » وبيضّة البلد ء وسطّه ومعظمه ٠‏ وه استباحهم » : جعلهم مُبَاحًا » يأخذم 
أسرًا وقتلاً » ويتصرّف فيهم كيف شاء . اه . ابن الأثير ( جامع الأصول ) : 
)١(‏ هسم : للوضع السابق . 


40+ 


وزاد أبو داود : “ , وإغا أخاف على أمتي الأة المضلين » وإذا ضع السيفة في 
dle BEL gl‏ يوم القیامة » ولا تقوم الساعۂ Sl oe WLS Gelb Go‏ 
بالشرکین ء وحتى تَمْبد قبائل BLS Go‏ « وإنه سيكون في امي گڏابون 
ثلاثون » كلهم يزعم أنه ني » وأنا خا النبيين › > لاني بعدي ولا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين لا يَضُرّم من خالفهم حتى يأن أمرٌ الله » 


وقد روی مسلم " بعض هذه الزيادة عن ثوبان > وهي قوله :» لا تزال طائفة 
أمتي ظاهرين .. » إلى آخرها . 

وروی الترمذي ٢‏ الزيادة كلها مفردة . 

أقول : إن أعظم منابع الثروة في العام موجود في العالم الإسلامي ٠‏ وفي الحديث إشارة 
إلى ذلك وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » وفي الحديث بشارة باسترار وجود 
من يحمل الإسلام كا وقع وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » وفي الحديث بشارة 
بالتوسع المطرد للإسلام وهو حاصل « ونحن الآن نشهد بداية مد إسلامي جديد نرجو أن 
. يكون مآله سيطرة الإسلام على العالم تحقيقا لقوله تعالى : 

< هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » » وتحقيقاً 
لبشاراته عليه الصلاة والسلام بذلك . 


۷۔ ٭ روی أحمد عن شداد بن اوس أن البي لا قال:«إن الله زوّی في 
الأرض فرأيت مَشارقًها وَمَفَارتها وإني أعطيت الكازين : الأبيض والأحمرَ › 


, كتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها‎ ) ٩۷ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 
e كتاب الإمارة , 5 باب قوله بل : « لا تزال طائفة من أمتي‎ 1+ ) 1606/8 ( Ja (ry 
. ۔ باب ما جاء في الأعة المضلين . وقال : حدیث صحيح‎ ٥١ » كتاب الفتن‎ _ ۲٤ ) ۰٤ / ٤ ( الترمذي‎ )۲( 
۔)۲۸٢‎ / 0) ual. ayy 
.) ٠٠١ / وكشف الأستار ( ؟‎ 
. وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح‎ . ) ۲۲١ / ۷ ( ممع الزوائد‎ 
. (زوی ): جع‎ 


۹۱ 


فإف سات gl Ae Vol: dey Ge gy‏ بل مامت وان لا اط كل 
عدا فَیْهلِكھم بعامة ء pate aby‏ شيَما وأن لا يذيق بعضَهُم باس بعض . 
فقال : ياعمد إني إذا قَضيت قضاء لا يرَدُ » وإني قد أعطيتك لأمتك أن 
لا أهلكهم بسنة بعامة « oly‏ لا ELA‏ عليهم عدوًا بعامة فيهلكوم بقامة » حتى 
JOE pany Loe, GUY yar OS‏ بعضا وبعضهم يَسْبِي بعضاء . قال : 
ie aid, Ju,‏ :, إفي لا أخاف على أمتي إلا الأَة الخِلین . وإذا وضع السیف 
فی pee BEY Gal‏ إلى يوم القيامة » . 

4 - ٭ روى الطبراني عن أبي هريرة عن الني بل قال : « سألت ري لأمتي أريع 
خلال فنعني واحدة وأعطاني ثلانًا : سألتة أن مس 
فأعطانيها » وسألته أن لا يُسلّط عليهم عدوًا من غيرم فأعطانيها » وسألته أن لا 
ا لا يجعل بأسهم بينهم 


8 - + روى الطبراني عن ألي بُرْدَةَ قال : خرجت من عند عَبَيْدِ الله بن زياد فرأيتة 
Lily‏ عقوبة شديدةً » فجلست إلى رجل من أصحاب الني بم فقال : قال رسول الله 
iy gic o: 2‏ هذه الأمة بالسيف » 


۰۔ ٭ روی أبو داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه ہ ان رسول اللہ ا قال : 
Je 708‏ هده BY‏ مين نا wg Wega ae es a‏ 


أقول : في ا حدیث إشارة وبشارة » فعندما يكون المسامون قائمين بالجهاد يقاتلون عدوًا 
أو يقاتلهم عدو فيتحدون وتتوجّه قلوهم لجهاد غيرهم » فإذا ركد سوق الجهاد لأعداء الله 
= (بسنة )؛السنة : القحط وا جاعة . 
( بعامة ) : العامة : التي تعم الكل . 
۸۔ مجع الزوائد ( ۲۲۲/۷ ) وقال : رواہ الطبرانی في الأوسط ورجاله ثقات . ورواه البزار إلا أنه قال : سألت ربي ثلانًا. 
وكشف الأستار (؛ /۹۹). 
ولو جمع الزوائد ( ۷ / ۲۲٣‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
۰ ۔ أبو داود ( ٤‏ / ۱۱۲ ) كتاب اللاحم » باب ارتفاع الفتنة في اللاحم . وإسناده حسن . 
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ومن فقه أبي بكر رضي الله عنه أنه بعد أن أنهى الردّة حرّك المسامين باتجاه فارس 
والروم »> وكذلك فعل عر » فامًا خفت المشاركة بالجهاد زمن عثان على كثرة الفتوح وقعت 
الفتنة . 


10۴ 
الفقرة التاسعة 
في : 


التجدید والجددین 


۱۔ ھ٭ روی أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول LG fe abl‏ : « إن 
de UY odd dag ail‏ راس كل مائة نة stay Ga‏ لها دينها +. 

قال ابن الأثير : ( من یجدّد ما دینھا ) قد تكم العاماءٌ في تأويل هذا الحديث » كل 
واحد في زمانه » وأشاروا إلى القائم الذي يجدّد للناس ديتهم على رأس كل مائة سنة ء وكأنٌ 
كل قائل قد مال إلى مذهبه » وحمل تأويل الحديث عليه » والأولى أن يحمل الحديث على 
العموم ؛ فان قولہ کو : « إن الله يبعث لمذه الأمة على رأس كُلّ مائة سنة مَنْ 
يجدّد لها دينها » ولا يلزم منه أن.يكون المبعوث على رأس oly Sey BU‏ » وإفا قد يكون 
واحدا » وقد يكون أكثر منه ؛ فإن لفظة « من » تقع على الواحد وا مع ء وكذلك لا يلزم 
منه أن يكون أراد بالبعوث : الفقهاء خاصة ء كا ذهب إليه بعض العلماء ء فإن انتفاع الأمة 
بالفقهاء » وإن كان نفمًا عاما في أمور الدين ء فإن اتتفاعهم بغيرهم أيضًا كثير مثل أولي 
الأمرء وأصحاب الحديث والقرّاء والوعاظ » وأصحاب الطبقات من الزهاد » فنإن كل قوم 


العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء ویتکن من إقامة قوانين الشرع » وهذا وظيفة أولي 
الأمرء وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي أدلة الشرع » والقراء 
ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات » والزهّاد ينفعون بالواعظ. والحث على لزوم 
التقوى والزهد في الدنيا » فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخرء لكن الذي ينبغي أن 
يكون البعوث على رأس المائة : رجلاً مشھوراً معروفاً ء مشاراً إليه في كل فن من هذه 
الفنون » فإذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى ٠‏ وأبعاد من التهمة » وأشبه 
بالحكة » فإن اختلاف الائة رمة ء وتقریر أقوال ا جتھدین متعيّن » فإذا ذهينا إلى تخصيص 
والستدرك ( ٠۲١ / ٤‏ ) . وصححه الحا ووافقه الذهي . 


۹٥٤ 


القول على sol‏ المذاهب » وأولنا الحديث عليه » بقيت الذاہب الأخری خارجۂ عن احتال 
الحديث لحا ء وكان ذلك طعنًا فيها . 


فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر الشهورين على 
رأس كل مائة Ee‏ « جدون للناس دِينهم » ويحفظون مذاهههم التي قلّدوا فيها مجتهديم 
ياي 

أقول : رأ س القرن أوله » والظاهر المتبادر من الحديث أن القائم بالتجديد في كل قرن 
وأحجد » وهو i‏ يغلب على كلام العاماء » ولكن كلام ابن الأثير وجيه ٠‏ والموضوع يحتاج 
إلى تحقيق من خلال الواقع » وهذا بحث يستأهل أن يتفرغ له » فتحديد الذين أَدّروا في 
تاريخ الإسلام مجددين للهدى وعلى الهدى يضع ببد الأمة ثروة هائلة من القدوة والسوايق , 
وإذا كان التحديد لا يحل المقام هاهنا لكثرة الاختلاف في أهل التجديد » فإننا نكتفي 
بالقول ؛ إن تجديد الاسلام قائم وحاصل يدل على ذلك : وصول هذا الدين إلينا Lis‏ 
صافيًا » وانتشاره في الأرض طولاً وعرضًا على كثرة الكوارث والأعداء » ونحب أن نلفت 
نظر الراغبين في التجديد في هذا القرن إلى بعض الملاحظات : 

إن على القامين بالدعوة إلى الله أن يلحظوا مايحتاجه كل قرن من تجدید ء فتجدید کل 
قرن على حسبه ؛ ولكل قرن جديده الذي يحتاج إلى عمل مكافئ ومناسب » فهناك تجديد 
علوم الإسلام وهناك التجديد في أساليب العمل لإحياء أسهم الإسلام ومقاماته ومفاهيه 
وقبه » وهناك التجديد إلذي تحتاجه المنتجدات ؛ فإقامة الجهاد في عصرنا تحتاج من 
الوسائل والأساليب تار ہت الف وإقامة فروض العين وفروض الكفاية 
تحتاج من الجهد والأساليب والإحاطة والتعبئة ماتقتضيه مستجذات كل عصر ہ وکٹیرون 
من الناس يسيرون على dle‏ تجديد المجددين في قرون سابقة دون أن يلحظوا المتغيّرات 
والستجدّات والزمان والمكان والبيئة والمعطيات والمتغيّرات ونفسيّات الناس 

وبعد هذه الملاحظات لابد من الإشارة إلى أن في الحديث معجزة ظاهرة » فلم يزل على 
رأس كل قرن يظهر من نوابغ الإسلام ومن الحركات الإسلامية والتحركات الجادّة لنصرة 
الإسلام بتأييد الحق والرد على أهل الباطل وإضعافهم ماهو ظاهر واضح ء ولكثرة ظهور 
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ہذا لأمر فی کثیرین ء تجد العاماء يختلفون من هو الْجدّد الأول أو الأقوى أو الأوحد في كل 
قرن وماكان الاختلاف إلا بسبب الوجود » ومذهب ابن الأثير his‏ من الخلاف حتى يجعله 
في حده الأدنى . 


404 
الفقرة العاشرة 


في : 


نار الحجاز 


۲ - * روى البخاري ومس عن أبي هريرة رضي الله عنة قال : قال رسول الله بے : 
BY,‏ السّاعة حَتّى eS‏ نَارٌ من أ رْض الحجاز ء تضيء ؛ أغتاة HYG‏ 
يبُصرى » . 

قال الحافظ ابن حجر : « قوله ( حتى تخرج نار من أرض الحجاز ) قال القرطبي في 
« التذكرة » : قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة » وکان بدؤها زلزلة عظية في ليلة الأربعاء 
بعد العتة الشالٹ من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستائة واستترت إلى ضحى النهار 
يوم الجمعة فسكنت ٠‏ وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها 
سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن » وترى رجالاً يقودونها ‏ لا قر على جبل إلا دكته 
وأذابته » ويخرج من جموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور 
ats 40g tu‏ ينتهي إلى حط الركب العراقي > واجتتع من ذلك ردم صار كالجبل العظم » 
فانتهت النار إلى قرب المدينة » ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد » وشوهد لهذه النار 
غليان كغليان البحرء وقال لي بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة في المواء من نحو خمسة 
أيام > وسمعت أنهأ رؤيت من مكة ومن جبال بصرى . وقال النووي : تواتر العم بخروج 
هذه النار عند جميع أهل الشام . وقال أبو شامة في « ذيل الروضتينٍ » : وردت في أوائل 
شعبان سنة أربع وخسين كُشّبَ من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظم حدث ها فيه 
تصديق لما في الصحيحين » فذكر هذا الحديث ٠‏ قال : فأخبرني بعض من أثق به ممن 
شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتياء على ضوئها الكتب » فن الكتب .. فذكر نحو ماتقدم » 
ومن ذلك أن في بعض الكتب : ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة في شرقي المدينة نار 
۴ _ البخاري ( ۱۳ / ۷۸ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن Yt ٢‏ - باب خرويج النار. 


کر كتاب الفتن وأشراظ الساعة le Vee‏ ا ی اناد ge‏ رچ جار bl‏ 
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عظية بينها وبين المدينة نصف يوم انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى 
جبل أحد . وفي كتاب آخر : انبجست الأرض من الحرة بنار عظية يكون قدرها مثل 
مسجد الدينة وهي برأي العين من المدينة » وسال منها واد يكون مقداره أربع فراسخ 
وعرضه أربع أميال يجري على وجه الأرض ویخرج منه مهاد وجبال صغار . وفي كتاب 
آخر : ظھر ضوڑھا إلى أن رأوها من مکة ء قال ولا أقدر أصف عظمها ء ولا دوي . قال 
أبو شامة : ونظم الناس في هذا أشعاراً » ودام أمرها أشهرا ء ثم دت . والذي ظهر لي أن 
النار الذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كا فهمه القرطبي وغيره › 
وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى . وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه 
النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي » فقام في أمرها Be‏ 
أخدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن امثنى في « كتاب الاجم » 
وأوردها الحام في « الستدرك » من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن 
عکرمڈ عن ابن عباس : أن رجلاً من بني عنس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إفي 
أطفي عنم نار الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال 
لما حرة أشجع فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر فضرہا بعصاہ حق 
أدخلها وخرج . وقد أوردت لهذه القصة طرفًا من ترجمته في كتابي في الصحابة . قوله 
( تضيء أعناق الإبل ببصرى ) قال ابن التين : يعني من آخرها يبلغ ضوؤها إلى الإبل التي 
تكون ببصرى وهي من أرض الشام . 

وبصرى بطم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران . وقال أبو البقاء: 
أعناق بالنصب على أن تضيء متعد » والفاعل النار أي تجعل على أعناق الإبل ضوءا » قال : 
ولو روي بالرفع لكان متجهًا أي تضيء أعناق الإبل به كا جاء في حديث أخر « أضاءت 
له قصور الشام » وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في 
الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن ابي بكر بن مد بن عرو بن 
حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه : , لا تقوم الساعة حتی يسيل واد من أودية 
الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى » وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه 


0۸ 
ابن عدي والدارقطني » وهذا ينطبق على الشار المذكورة التي ظهرت في المائة السابعة . 
وأخرج أيضًا اس و : ومعت 
رسول الله يكو يقول : « لا تقوم الساعة حتى تخرج : نار من رومان أو ركوبة نضيء 
منها أعناق الإبل ببصرى » قلت قلت ::وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى 
sud Bey ol‏ تبوك ذکرہ البکري ء وروسان لم يذكره البكري ولعل المراد 
رومة البثر المعروفة بالدینة ء فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداها تقع قبل قيام 
الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق بو ؛ والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة 
بغير تخلل شيء آخر» وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر والله أعلم » اه . ( فتح 
الباري : ۱۳/ ۷۹). 

أقول ؛ المراد بالنار الثانية التي ae al‏ رسول A al‏ هي النار التي تخرج من 
حضرموت ٠‏ وسيأتي الكلام عنها في فقرة لاحقة 


٭ے مم +د 


404 
الفقرة ا حادیة عشر 


في : 


استقلاليّة أقطار الأمّة الإسلاميّة عن بعضها 
وانفراط عقد الوحدة الإسلامية 


٣۔‏ ٭ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول Ca ys He all‏ 
العراق دڑھ هَمّها هَمَها وقفيزها » ومنعت Ley pl‏ ودينارها » ومنعت مصر Less]‏ 
ودیناڑھا ء وعدم من حيث Glug‏ » وعدتم من حيث بدأتم » وعدم من حيث 
بدأتم » . شَهدَ على ذلك لحم أبي هريرة وتمّة ۰ 

وفي رواية أبي داود ۷ ال : ر منعت العراق قفیزھا ودرهمها » ومنعت الشام 
مُدیها ودينارها » ومنعت مصر إرتيّها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتمءثم 
قا لما زهير ثلاث مرات » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمّه . 

قال ابن الأثير : « ( منعت ) وأما قوله : « مَنَعَتْ » فله معنيان , أحدها : أن النيّ 
َه أخبر أنهم سيسامون وسيسقط ماوظفة عليهم بإسلامهم » فصاروا بإسلامهم مانعين ماكان 
USN‏ , اتدل عل هذا تله :وعم من حيث دم ٠‏ لأن يدم في عل 
الله وفي قضائه وقذره :| أنهم سيسابون » فعادوا من حيث بدؤوا » والوجه الثاني : أَنم 
يرجعون عن الطاعة » ويعضده الحديث الذي أورده البخاري في « صحيحه » عن أي 
هريرة قال : كيف أنم إذا ل تَجبوا دیناراً ولا درهًا ؟ فقيل : كيف ثُرى ذلك كائنا ؟ 
قال : إي والذي نفسي بيده عن قول الصادق المصدوق قيل :ع ذاك ؟ قال : تُهتك حرمة 
الله »:وذمة ارسوله قيقد د الله على قلوب أهل الذمة فينعون مافي أيديهم » . اه 

أقول : في الحديث إشارة إلى ماجدّ في زماننا حيث عادت الدعوة الإسلاميّة إلى بداياتها 
بعد الردّة الحائلة وبعد أن لم تعد للمسامين خلافة مركزية يخضعون لها وتقودهم وتسوسهم . 





٣۔‏ سم (1/ ۰ ) لاه - کتاب الفتن واشراط الساعة ۸ ۔ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر ... إلخ . 
)0 داود ( ۲ / ٠۹١‏ ) كتاب الإمارة » باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة . 


av 


AYE‏ » روی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : یُوڈ شك أهل العراق أن لا يُجُى إليهم 
قَفيز ولا درم » + قال أبو تَطْدَة + قلنا : من أن ذاك ؟ قال سن قل انشع sae‏ 
ثم قال : وب ال لح اا ل من أين ذاك ؟ قال : 
من قبل الروم » ثم سكت فا ine‏ ثم قال : قال رسول الله Ue‏ : , يكون في آخر أمتي 
عبن يدق لان کا ؛ لايمّده عدا » قال : قلت لأبي نضرة » وأبي OLA: kal‏ 
أنه عُمرٌ بن عبد العزيز ؟ قالا : لا . 


أقول : لقد کان العراق حاضة الأمّة الإسلاميّة وعاصتها أكثر من مرة واستعصت عليه 
جهات كثيرة من العجم ‏ ولقد كان الشام حاضرة للأمّة الإسلاميّة وعاصتها واستعصى عليه 
الروم الجيران ن الشماليون له وقتذاك أكثر من مرة ومنعوه الجزية » وفي الحديث إشارة إلى الخلافة 
الراشدة في آخر الزمان والتي تكون بعد الك الجبري كا نصّت على ذلك نصوص منها : 


٥۔‏ ٭ روى أحد عن خذيفة رضي الله عنه أن رسول اللہ مَل قال : « تكون النبوة 
فيكم ماشاء الله أن تكون ء ثم يَرْقَعُها الله إذا شاء أن يَرفَمها » ثم تكون خلافة 
على منهاج النبوة » فتكون ماشاء الله أن تكون , ثم يرفمها إذا شاء Usd of‏ 
نم تكون Late BEG‏ فيكون ماشاءً الله أن تكون » ثم ترفتها إذا شاءً اله أن 
يرفعها , »ثم تكون م مُلکا جَبْرِيًا فتكون ماشاء الله أن تکون ء م ثم يرفعها إذا شاء 


٤۔‏ مسلم ٢٥ ) ۲۲۳٣ / ٤(‏ ۔ كتاب الفتن 'وأشراط الساعة ء ۱۸ ۔ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل .. 
( الاي ) : مكيال لأهل الشام يسع خسة وأربعين رطلاً » و « القفيز » لأهل العراق ثانية مكاكيك » و « الإرةبأ » 
لأهل مصر أربعة وستون مَنا وأربعة وعشرون صاعًا على أن الصاع خسة أرطال وثلث . 
( الصاع ) - 7/6١‏ ثم على رأي الشافعية . 
( ويساوي (Cal‏ = ۲۸۰۰ غ على رأ الأحناف . 
( القفيز) - ١١‏ صاع . 
( الذي ) - ٥‏ ر٢٢‏ صاع . 
(الإردب ) Uae =y plo vi‏ 
(اللن ):< رطلان . والرطل البغدادي ٠٠۸‏ غم . 
٥ء‏ اأحد (؛ / ۲۷۲). 
وکخف الاأستار ( ۲١۱/۲‏ ) . 
جع الزوائد ( ١44 / ٥‏ ) وقال : رواه أحد في ترجة النعان والبزارأتم منه والطبراني ببعضه في الأوسط ورجاله ثقات. 


أن يرفقها ‏ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت . 

أقول : إِنّ أحاديث هذه الفقرة قد وقعت وذلك من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » 
وعصرنا يشهد استقلاليّة الأقطار الإسلامية عن بعضها وذلك خلاف الأصل ء فلابد أن 
تكون للمسامين وحدتهم وخليفتهم » وعلى عاماء المسامين أن يعملول ذلك بالقدر التتاح 
والممكن » وأن يقترحوا الصيغ الأكثر تطويراً لتحسين الملاقات وتتين أواصر الأخوة 
والوحدة وذلك من واجبات العصر . 


الفقرة الثانية عشرة 


ي 


ry 


غربة الإسلام 


٢٦۔‏ ٭ روی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ مال ol ٠:‏ الإسلام 
La Sys ola he‏ كا بدا Say‏ يَأَررٌ بِينَ السجدين 5 تأرزٌ الحية في 


م 


چُحرھاء . 


۷۔ ٭ روی الطبرانی عن سھل بن سعد السساعدي قال : قال رسول اللہ لع : « بد 
الإسلامٌ غريبًا وسيعود غريبًا کا بدا فطوبى للغرباء » . قالوا يارسول الله ومن 
الغرباء ؟ قال : « الذين يُصلحون عند فساد الئاس» . 


۸۔ + روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : معت رسول Ol»: pis fp dil‏ 
الإهان بدأ غريباً وسيعود غريباً كا بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذ قَسَدَ الناس 
والذي نفس أب القامم بيده لَيأررَنٌ الإيان إلى بين هذين المسجدين كا تأرز الحية 
إلى la oe‏ ۱ 


- » روى مس عن أي هريرة رضي الله عنه ( رفعه ) : ٠‏ إن الإسلامَ Lae be‏ 
وسیعوڈ Ine‏ فطوى للغرباء , . 
95 مسلم (1/ 181 ) ١‏ كتاب الإيمان ,20 باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ٠‏ وإنه يأرز بين 
المسجدين . 
۰۷ء العجم الکبیر ( ٠ )۱٦١/٦‏ 
والروض الدانی ( ۱/ ۱۸۳) ۰ 
جمع الزوائد (0/ 5/8 ) وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح غير بكر بن سليم وهو ثقة . 
۸۔ أحد .)۱۸٣/١(‏ 
(ليآرِزن ) :أي ینٹم ومجتع بعضه إِ بعض ٠‏ 
وکشف الأستار ٤(‏ /۸) ۔ 
جمع الزوائد ( 7 / 798 ) وقال : رواء أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح . 
۴۹۔ مسلم (۱/ ۱)۱٢۱‏ ۔ كتاب الإيمان ؛ 56 باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا ٠‏ وإنه يأرز بين 
المسجدين . 


۹۳ 

أقول : هذه الأحاذيث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » ولقد شهدنا غربة الإسلام 

في عصرنا وماسبقه . وكانت مظاهر غربة الإسلام كثيرة » فقد طغت على أرض الإسلام 

الأفكار العامانيّة والالحاد وكثرت الأحزاب الكافرة والفلسفات والأفكار الفاسدة وظهرت 

أنواع من المؤسسات تنشر الكفر والتشكيك »؛ ومرّت فترات كنت لا تجد في الجامعات 

والدارس من يصلّي وإذا صلّی صلَى مستخفيًا حتى لا يُهزأ به أو يشكّك في عقله » ونحن 

نشهد الآن في بداية القرن الخامس عشي الهجري شيا من التحسّن في بعض الأقطار 

واستشراء للروّة في أقطار أخرى » والرجو من فضل الله وكرمه أن تنتهي موجة غربة 
الإسلام . 


= وابن ماجه (۲ / ۱۳۲۰ ) 56 كتاب الفتن » ٠١‏ ۔ ياب بدأ الإسلام غريبًا . 


۹ 


الفقرة الثالثة عشرة 
في : 
مدعي الثّبوة والدّجَالين 


: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول اللہ کک‎ * - ١ 
bs 

, لا تقوم الساعة حتى يُبعث كذابون تجالون » قريبًا من ثلاثين » كلهم ae‏ 

أنه ول الہ , ۱ 
s 8‏ 
وف رواية أبي داود )0 :د حى يخريٌ ثنلاثون دجالون كلهم يزع أنه رسول الله 
تی م کے جا ا کے 2 

وفي أخرى () « حتى يَخْرجَ ثلاثون كذابأ دجالا » كلهم يتكذب على الله وعلى 
رسوله . 


وفي رواية عبيدة السلاني بهذا الخبر ‏ .. » فقلت له : أترى هذا منهب؟ يعني : 

الختار۔ فقال Saye‏ : أمَا إِنْه من الرؤوس 

قال محقق الجامع : ليس المراد بالبعث الإرسال المقارن للنبوة » بل هو كقوله تعالى 

< أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين € وليس المراد أيضًا من ادعى النبوة مطلقا » فإنهم 

لا حصون کثرة ء لكون غالبهم ينشأ لحم ذلك عن جنون أو سوداء » وإنما المراد من قامت 
66١‏ - » روى مسلم عن جابرٍ بن تَمْرَة رضي الله عنهها قال : سمعت رسول اللہ یکا 

يقول ؛ « إن بين يدي الساعة كذابين» . وفي رواية : « فاحذروهم (۹ 





۹٤‏ الترمذي ( ٤۹۸ / ٤‏ ) 16 كتاب الفتن » ؟ 5‏ باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج کذابو 
وقال : هذا حديث حسن صحيح 
)١(‏ أبو داود : ٤(‏ / ۱۲۰ ) كتاب الملاحم » باب في خبر ابن صائد 
(1) أبو داود : الوضع السابق . 
() أبو داود : الوضع السابق . )8( LATS ga‏ 
۱- مسلم ( £٤‏ / ۲۲۳۹ ) 0۲ - كتاب الفتن وأشراط الساعة ».ها ۔ باب لا تقوم الساعة حتى هر الرجل بقبر الرجل ... 


1456 


5 » روى uel‏ عن حذيفة أن ني الله يلقو قال  :‏ في أمتي كذابون ودجالون 
سبعة وعشرون منهم أربعٌ نسوة GLE ly‏ النبيين لا ني بعدي» . 

0 0 

Lily, dy‏ : , ف أخر اسان دَجالون oda ‘ sane‏ من 
الأحاديث Ls‏ ¢ تمعوا al‏ ولا ails fils. sgl‏ ء لا Sy Le,‏ 
ولا يَفتنونكم » 

446 - * روى wel‏ عن أب بَكْرَة قال : أَكثَرَ الناسُ في شأن صََْلمَة قبل أن يقول 
رسول اللہ بل فيه شيكًا فقام رسول الله مل خطيبًا فقال : « أما بعد ففي شأن هذا 
الرجل الذي قد أكثربّم فيه وإنه كذاب من ثلاثين كذابًا يخرجون بين يدي 
alu‏ و انه لين يلد :إلا leks‏ 285 المسيح , . 

أقول : إِنّ هذه الأحاديث من أعلام نبوّته عليه الصلاة والسلام فقد ابتدأت سلسلة 
مدّعي النبوة بسيلمّة وسجاح والأسود العنسي وآخر من ظهرت له فتنة منتشرة منهم غلام 
أحمد القادياني الذي ادّعی النبوّة وأعلن نسخ الشريعة المحمدية . 

: روى أبو يعلى عن أي الجلاس قال : سمعت عليًا يقول لعبد الله السّبئي‎ + - ٥ 
من الناس ولكن سمعثّه يقول : « إن بين يدي‎ hol GST بشيء‎ Ul sail ويلك والله‎ 
.)۲۹۹/ ۲۔ اُحد (ہ‎ 

ونلمجم الکبیر ( )۱٦۹/ ۴٣‏ ۔ 

وكشف الأستار ٤(‏ / ۱۳۲). 
مع الزوائد (۷/ ١۳۲‏ ) . وقال : رواه أحمد وإلطبرافي في الكبير والأوسط والبزار . ورجال البزار رجال الصحيح . 
15 مسلم ( ٠١ / ١‏ ) المقدمة ء ٤‏ - باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها . 
)١(‏ مس : الموضع السابق . 
0 9 0 
جع الروإئد : ( ۷ / ۲١١‏ ) . وقال : رواه أجد والطبراني » وأحد أسانید أحمد والطبران hey‏ رجال الصحيح . 
( المسيح ) : الراد بالمسيح هنا : المسيح الدجال . 
44 جمع الزوائد ( 7 / ۲۴۳) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


۹٩ 
. الساعة ثلاثين كذاباً » . وإنك لأحذم‎ 

أقول : عبد الله السّبئي هو المشهور بابن السوداء » وهو بهودي أظهر الإسلام وقاد الفتنة 
الكبرى فكريًا وتخطيطا ودعويًا ضد عثان » ولم يزل يلقي بالأفكار المكفرة تحت شعار عبّة 
علي رضي الله عنه » وتعتبر أفكار غلاة الشيعة والباطنيين منهم خاصة امتداذا لأفكاره , 
والرواية التي مرّت معنا تجدثنا عن موقف علي رضي الله عنه منه » وتشير الرواية إلى أنّ 
فهم de‏ رضي الله عنه لقضيّة الكذابين والدجّالين أنه لا يشترط حتّى يطلق على واحد منهم 
هذا اللقب أن يدعي النبوّة » وما أكثر الدجالين والكذابين في عصورنا المتأخرة الذين 
يدعون أنهم مسامون ويدعون إلى الكفر البواح . 


+ ع« نے 


aw 


الفقرة الرابعة عشرة 


. 


في : 


أعلام وأشراط متفرقة -تكون بين يدي الساعة وقد وقعت 


* روى البخاري ومسل عن زينب بنت جحش أن ررسول الله بإ قال : 
, لا إله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب: » فْتحّ peal‏ من رُم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه ء aatioly Gly‏ الإهام والتي تليها » فقلت : يارسول الله : أتهلك 
ب۷0۳۳ 


الإسلاميّة عامّة والأرض المرب ae‏ ؛ وكارثة بغداد معروفة . 

۷- ٭ روی الترمذي عن عمران بن حُصين رضي الله عنه أن رسول الله Be‏ قال : 
Aba, LS LA oie Gg,‏ وقّذفٌ» . فقال له رجل من المسامين : يارسول اللہ ء 
oes‏ ذلك ؟ قال : م إذا ظھرت القیَان والمعازف وشربت الخمور» . 


0 ا ا : قلت ake.‏ 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم » إذا ظَهَرَ الحبَثْ, 

أقول : قد وقع بعض هذا في الأمّة » وأشهر أحداث الخسف في عصرنا خسف أغادير في 
المغرب إذ خسف بها كاملة خلال أربع ثوان » وماحدث في منطقة الأصنام في الجزائر 
وماحدث في منطقة ذمار في الهن وأشهر أحداث القذف في عصرنا ماحدث في بعض القرى 
. البخاري ( 1١ / ١١‏ ) 47 - كتاب الغتن » ٤‏ - باب قول النبي بيه : ويل للعرب من شر قد أقترب 

مسم ( ۶ ۰) ہ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة ۰ ۱ ۔ ہاب افتراب الفتن ء وفتح ردم يأجوج ومأجوج 
۷ء الترعذی ۳٣ ) ٤۹٥ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن » 8؟ ‏ باب ما جاء في علامة حلول السخ والخسف . 

وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده . 
۸ء الترمذي ٤٢ ))۷۹ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ۲٢٢‏ ۔ باب ما جاء في الخسف . 

وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله . 


154 
التركيّة إذ جاءها عذاب من فوقها ومن تحتها . 

أما المسخ الباطني فا أكثره فلقد شهدنا قلوب الشياطين في جثان إنس ٠‏ وقلوب الذئاب 
في لبوس الضأن » وكلها معان تحدثت عنها النصوص . 

٩‏ - + روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عند قرب 
وفاته ‏ : ألا أحدتم حديثًا عن رسول الله AE‏ »> لا يحدثم به أحد عنه بعدي ؟ معت 
رسول الله يل يقول : « لا تقومٌ الساعة  »‏ أو قال : ه إن من أشراط الساعة ‏ : أن 
٠ dal abs‏ ويَظهرٌ الجهل » ويُشرب الخخرء ويفشو الزنا » ويذهب الرجال » 
ويبقى النساء حتى يكون لخسين امرأة قم واحد ء . 

. يظهر الزنا » ويقل الرجال » ويكثر النساء»‎ ٠ : Ely dy 


أقول : قوله عليه الصلاة السلام ( أن يرفع العلم ) : يفسره الحديث الذي يذكر أن رفع 
العم يكون موت العاماء فإذا م يبق عام اتخذ الناس رؤوسًا جهّالاً فأفتوا بغير عم فضلوا 
وأضلوا » وقد ظهر مثل هذا في عصرنا والمراد بالعم : العلم الشرعي » ولكن المرجو أن 
نكون على أبواب te Yd DG Tide Lag‏ هذا » وقد يتكرر ظهور مثل هذا الشأن . 

وقوله عليه الصلاة والسلام ( حتى يكون مسين امرأة قيّم واحد ) : ذكرنا أن مثل هذا 
وقع في بعض الأقطار أثناء الحرب العالمية الأول ويحتل أن ذلك كائن فيا بعد . 

وقد قلت بمناسبة هذا الحديث بمناسبة مايلي : لقد أصبح ال خر في أكثر بلدان الإسلام 
مرخصًا به من أكثر الحكومات وأصبحت قوانين أكثر البلدان الإسلامية تعتب ر لزنا جريمة 
من النوع الثالث أو الرابع » وأصبح الزنا بالتراضي كثيراً شائمًا » بل وجد المتخصصون في 
المتاجرة بالزنا . 
۹۔ البخاري ( ۱ / ۱۷۸ ) ؟ - كتاب العم » ۲١‏ - باب رفع العلم وظھور ا جھل ۔ 

ملل ( ٤۷ ) ۲۰۵۱ / ٤‏ - كتاب العلل > ٠‏ - باب رفع العلل وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان . 

والترمذي : ( ٥٢ ) ٥۹٤ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ٥٢٢‏ ۔ ما جاء في أشراط الساعة . وقال حدیث : حسن صحيح . 


)5 واحد ) قي المرأة : زوجها » لأنه يقوم بأمرها » وبما تحتاج إليه من نفقة وغيرها . 
(۱) البخاري ( ۱۲ / ۱۱۳ › ۸٩ ) ۱۱٤‏ - كتاب الحدود , ٠‏ باب إثم الزناة . 


avs 


وفي الحرب العالمية الأولى م يبق إلا القليل من الرجال في كثير من بلدان العام 
الإسلامي حيث سحب الرجال إلى ا جرب وشهدت تلك الفترة نفسها ندرة.العلم حتى إنك 
لا تجد في الحي الواحد من يحسن الكتابة » ولا زالت الأمية بالإسلام وانتشار الزنا وشرب 
الخخر وفشو الريا مما نعاني منه حتى كتابة هذه السطور. 

٠6ة ‏ » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود وأبي مبوبى الأشعري رضي الله 
عنهها قالا : قال رسول الله بهل : « إن بين يدي الساعة أيامًا ينزل فيها الجهل › 
ویٌرقَعٌ فیھا العل ء و ر فيها هرج » وألمرج : القتل » . 

وللبخاري ۷ء ان با موسی قال لعبد الله : asl‏ الأيام التي ذكر فيها الني بهل أيام 
المرج ؟ ... فذكر نحوه . 

وقال عبد الله : معت رسول الله بلقم يقول ... . 

ورواه الترمذي (') عن أبي موسى وحده قنال : قال رسول الله يلع : « إن من 
ورائكم أيامًا يرقم فيها العم » ويكثر فيها الَرْحَ» قالوا: يارسول الله ء وما الَرْجَ ؟ 
قال : « القتل » . 

أقول : قوله عليه الصلاة السلام ( ويكثر فيها المرج › الهرج : القتل ) : قد مر منه 
Les‏ وني كل عام سمع عن مذابح المسامين » لقد ذهب في عصرنا في الجزائر حوالي مليون 
شهيد » وفي أفغانستان لا نعرف إلى أي حدّ سيبلغ عدد القتلى » ومذبحة حماة وغيرها من 
صراعات المسامين الكثيرة فيا بينهم » ومذابح التتار والضليبيّين والمستعمرين . 


BE روى البخاري ومسل عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ‎ * - ١ 





۰٠۔‏ البخاري ( ۱۳ / 1١‏ ) 17 كتاب الفتن , ه ‏ باب ظهور الفآن . 
مس ٤(‏ / ۲۰۵۱ ) 7 كتاب العلم ٥‏ ه ‏ باب رفع العلم وقبضته وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 15 ): الموضع السابق ٠‏ 
(1) الترمذي ( 4 / ۸۹ ) 56 كتاب الفتن 5١ ٠‏ - باب ما جاء في ال هرج والعبادة فيه . وقال : حديث صحيح + 
۹۱۔ البخاري ( ؟ / ١١ه ٥١  )‏ ۔ كتاب الاستسقاء » 7 باب ما قيل في الزلازل والآيات . ف 


۹۷۰ 
٠‏ إن من أشراط الساعة أن يتقارب اللزمان › ويَنْقَص hall‏ ء وتَظْهْرَ الفْتنَ ‏ 
اى الف و اف فال بار افا وال ب اگل 
القتل » . 

وفي رواية " « أن يُرفع العم » ويثبت الجهل» ‏ أو قال : ٠‏ ويظهر الجهل » . 

وفي رواية أبي داود 7 قال : قال رسول الله يللم : « يتقارب الزمان » وينقص 
الع » وتظهر الفتن ٠‏ ويُلْقَى الشح » ويكثر المرجٌ» قيل : يارسول الله أَيْمَ هو ؟ 
ات و اقتل ‏ اقلے, 

أقول : قوله عليه السلام ( يتقارب الزمان ) : قد يكون فيه إشارة إلى الواصلات 
الحديثة ووسائل الاتصال حتى ليقضى في الزمن القليل ماكان يحتاج إلى أزمنه متطاولة . 

۲ - *٭ روف الطبراني“ عن أبي اة الجتجي رفعه : « إن من أشراط الساعة أن 
dall (38‏ عند الأصاغر» . 

أقول : إن جیلنا شهد حالة عجيبة وهي أنه قد غلب اليأس على كثير من العلماء فلم 
يعودوا يتصدرون للدعوة والإرشاد والتعلم » ونشط للدعوة الشباب فأصبحوا هم الذين 
يتصدرون لمثل هذه الشؤون › والتف الكثيرون حوم حق إذا ما جلس كبار العاماء لم 
يجدوا من يسمع منهم » وللسألة استثناءاتها . 
إن طالت بك مدة أن ترى قومًا في أيدهم مثل أذناب البَقّر يَعْدُون في عَضَب 
الله » ويَرٌوحُونَ في سَخط الله , . 


= مسم (/ ع / ۲۰۵۷ ) 7 كتاب العلم ٥٥‏ ۔ باب رفع العلم وظهور الجهل والفتن » في آخر الزمان . 
)١(‏ مسلم ( 5 / ٠١5١‏ ): الموضع السابق . 
(1) أبو داود ( 6 / 14 ) كتاب الفتن والملاحم ٠‏ باب ذكر الفتن ودلائلها . 
۲ - ممع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . 
۲ مسلم ٥١ )۲۱۹۴ / ٤(‏ ۔ کتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ٠۳‏ باب النار يدخلها الجبارون » والجنة يدخلها 
الضعفاء . 


۹۷۱ 


وفي رواية : 27 « إن طالت بك مده أوشكت أن ترى قومًا يَفْدُون في سخط 
الله ويروحون في peal dd‏ مثل أذناب البقرء . 

أقول : إن من عرف مايجري في دوائر الخابرات في كثير من بلدان العام الإسلامي عرف 
مضو هذا الحديف:: 

86 * روى أحمد عن طارق بن شهاب قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جُلوسًا فجاء 
Ue,‏ فقال : قد أقيّت الصلاةً ؛ فقام وقنا معه Us‏ دخلّنا السجد رأينا الناسَ ركوعًا في 
مُقَدّمِ المسجد hy SS‏ ورَكَعْنا ومشينا وصنعنا مثل الذي صنع » فر رجل يرغ فقال : 
ليك السلام أبا عبد الرحمن فقال : صدق الله ورسولّه hy chy‏ . فاما صَلينا ورجمنا 
و و الع سر ور مي 1 
رسلّه ایک د یسأَله ؟ فقال طارق : أسأله فسألة حين خرچ » فذكر عن الني AE‏ : « إن 
بين يدي الساعة تسلم الخاصة ,$35 التجارة حین تعن ail‏ زوجّھا وقطع 
۱ الأرحام وشهادة الزور وکنا GH doles‏ وظهورٌ العم » . 


wed Yell hag of Gel bel os ole: i وفي روایة''' قال رسول الله‎ 

إلا لامعرفة ء . والہزار '" ببعضہ وزاد ہ وأن یجتارٌ الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه » 

والطبرانی “' إلا أنه قال معت رول الله بإ يقول : ٭ لا تقومٌ الساعة حتى يكون 

PLA‏ على العرفة ء وع ہذا Gigs‏ من Jo Lud Kg‏ ہ وحق تُتحَذ الساجد طرقا 

فلا يُمْجَدَ لله فيها وحتى يبعث الغلامٌ الشيخ بريد! بين الأفقين وحتى he‏ 

إلتاجرٌ بين الأفقين فلا يَجذ ریا ء وق روایة ا“ عنده : « وأن alt bs‏ وا یل 
ثم رخص فلا تغلوا إلى يوم القيامة وأن َنَجِرٌ الرجل والمرأة جميعًا » 


(۱) مسل ٤(‏ / 055 ) : الموضع السابق . 
4 . أجد 1/1 ). 
)٢(‏ أحد : الوضع السابق . 
(0) كشف الأستار (؛ /1807). 
(؛)ء )٥(‏ مع الزوائد (۷/ ۲۲۹) . وقال : رواه أحمد » والبزار ببعض والطبراني إلا أنه قال : معت رسول الله کک 
يقول « لا تقوم الساعة . .. » وفي رواية عنده « وأن تغلو النساء .. . » . ورجال أجد والبزار رجال الصحیح ٠‏ 


۹۷۲ 

أقول : في الحديث معجزات كثيرة منها : ( حتّى يبعث الغلامٌ الشيخ بریسداً بین 
الأفقين ) وكأنّ في ذلك إشارة إلى الطيران واستخدام الأصغر سنا من هو أكبر منه . 

ومنها : 

( وفشو التجارة حين تعين المرأة زوجها ) . 

( وأن یتجر الرجل والمرأة جميعًا ) . 

.ومن رأى في عصرنا كثرة الحلات التي تشارك في أعمالها الرأة رأى مصداق ذلك . 

60 * روى أحمد عن ثوبان مولى رسول الله يِه قال : قال ریسول اللہ یگ : 
, عصابتان من أمتي أحررّها الله من النارٍ عصَابةٌ تغزو الهند وعصابة تكون مع 

عيسى ابن ) مركم «. 

أقول : وقد غزا السدون المند وحكوها حوالي ٹماغائة سنة وهاهي دولة باكستان ودولة 
البنفال قائمتان والمسامون في المند كثيرون والمد لله . 

الاي عمرو بن عوف قال : قال رسول اللہ بک : « إن بين يدي 
الساعة سنين Glued LEIS‏ فيها الکاذِب ويّكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها 
الحائن ويون فيها الأمين ويَنطقّ فيها الرُويبضة » قيل : يا رسول الله 
وما الرويبضة.؟ قال : ٠‏ الامرٌوٌ التافة يتكلم في أمر العامة » قال ابن Glad‏ وحدثني 
عبد اللہ بن دینارِ عن أنس عن النبي بل قال بنحوه . 


أقول : hing‏ عصرنا یشھد ماذکرہ رسول اللہ یه تفصیلاً . 


٥۔‏ أحد (ہ /۲۷۸). 
والنسائي (” / 8؟ ) كتاب الجهاد , ٤١‏ - باب غزوة المند . 
جمع الزوائد ( ه / 147 ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وسقط تابعيه والظاهر أنه رأشد بن سعد »› وبقية 
رجاله ثقات . 

945 - كشف الأستار ( ؛ / 157) . 

جمع الزوائد ( ¥ / 184 ) . وقال : رواه البزار . وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من عبد الله بن دينار وبقية رجاله ثقئات. 


avy 


۷۔ ٭ روی الطبانی غن BE coll of ae al‏ فسال : ہ إذا gel cde‏ 
امطيطاء وخدمتهم فارس والروم تسلط بعضهم على بعض » . 

۸۔ ٭ روى أحمد عن أبي موبى الأشعري » قالٴ : قال رسول ia‏ إن بسن 
et gall J.) his US a 5‏ الج نها ويا وب شی کافرً 
وَيّمسي cesta 5 US‏ ] كاف اَم Lah Qa Mn 5 ik‏ ير من 
الماثي ولا US‏ 3 وو الاي Ms (Kod La‏ مرا أونَارك اضر بوا 
متت كك esl ies CRD clue (aie er‏ 


أقرل EG AE SRA Rae‏ 
يمسي موّمنًا ويصبح كافراً بسبب كثرة دعاة الباطل كالزنادقة والقرامطة والباطنية » وا 
شهد عصرنا كذلك مثل هذه الرحلة إذ تجد السم يصبح على إسلام at‏ 
حزب كفر وفكرة كافرة ‏ وقد مَرٌّ معنا من قبل موقف السلم من الفتن » فالأحاديث التي 
تطالب السلم بالاستسلام لقاتله أو بالعزلة الكاملة ممولة على أوضاع لما خصوصياتها كأن 
يكون القاتل مسانًا ‏ والنتنة تدفعه إلى القتل . 

أما إذا غزيت دار الإسلام فقد وجب على السلم القتال » وعلى كل الأحوال فالسم تحكه 
الفتوى البصيرة من أهلها. في كل ظروفه وأحواله » فلا يصح لسلم أن يعقد على بعض 
النصوص العامة » فيعطل واجبًا تفرضه الفتوى من أهلها 

بر + روى الطبراني عن عبد الله بن يزيد لطبي قال صا ا 
م عذاب wl‏ في دنياها , 


TT‏ م 
( المطيُطاء ) : : هي مشية بتبختر ومد الیدین ؛ ومططت بعی : مددت . 
أقول : وقد خدمّت هذه الأمة “lb‏ والروم ٠‏ ووققتِ الحروب فيا بين هذه الآمة . 
۸۔ أُحد (/؛ / ۷۷). 
وأبو داود ( 6 ٠٠١١7‏ ) كتاب الفتن واللاحم » باب في النهي عن السعي في الفتنة ۔ 
وابن ماجه ( ؟ / 15٠١‏ ) 71 کتاب الفتن ٠١ ١‏ باب التثبت في الفتنة . 
والمستدرك (6/ 16٠‏ ) . وقأل : هذا حديث صحیح الإسناد . ول يخرجاه . 
69 الروض الداني ( ۲ / ٠١۳‏ ) . 


۹۷۵ 


۰ ٭ روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله جک أنه قال : ور من 
0 الساعة أن ترفع الأشرارٌ ويُوضح الأخيار وَيَقَيْحَ القول ويخرن لفل 
على في القوم المثنَاة» . قلت : ومِاالدَْاةٌ ؟ قال : « ماکتب سوى كتاب الله ء . 


قال ابن الأثير في النهاية : 
المَقْنَاةٌ ) : قيل : هي أن أحبار بني إسرائيل وضعوا كتابًا فيا بينهم على ما أرادوا من 
غیر کتاب الله ۱۰ . هھ 
أقول : والعروف أن عند اليهود أكثر من كتاب ضم كلام عامائهم وأشهر هذه الكتب 
هو التأمود . 
وقد ذكر العقاد في كتابه : « إبراهيم عليه السلام » أن أه المراجع الإسرائيلية بعد 
الثوراة هي كتب المشنا القديمة . ومن المشنا التامود في نشأته الأولى . 
وأصل مادة الكلمة من شنا : أي كَرّرَ . وهي تقابل في العريبة مادة ثَنْي أي : أعاد 
ثانية ) . 
أقول : وفي الحديث أكثر من معجزة يشهدها عصرنا من علو الأشرار على الأخيار» 
ومن عرف مايدعو إليه التقدميون عرف بعص sine epee‏ المعجزة » ومن عرف دساتير 
الأحزاب الكافرة والمواثيق السياسية الحاربة للإسلام وكثرة الكتب al GES gil dla‏ 
الإسلام رأى مصداق ماورد في الرواية : 
EH Ly‏ ؟ قال : ماکتب سوى كتاب الله . 


والستدرك /١/(‏ ١ه).‏ 
نجع الزوائد ( ۷ / ۲٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات . 
۰ جمع الزوائد ( ۷ / ۳۲۳١‏ ) ولفظه « ... ويحسن العمل وتفري في القوم المساءة » قلت وما المساءة ؟ قال : « ما كتب 
سوى كتاب الله » . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(1) انظر : ككتاب ( إبراهم أبو الأنبياء ) ص :568 . 


۹۷۰۵ 


١‏ » رو أحمد عن حذیفة قال : دُکر الاٌجال عند رسول الله يلو فقال : ٠‏ لأنا 
لفتنة بعضك أخوفةً عندي من فتنة الدجال ولن ينجو أحة ما قبلّها إلا جا 
منها » وماصّنقت فتنةٌ منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدٌجال» . 


۲ * روى البزار عن عَمْرَةَ أن رسول الله بي كان يقول لنا : « إن تُوشكُون أن 
تكونوا في الناس كالملح في الطبعام ولا alles‏ الطعام إلا باللح » 


7 » روى الترمذي عن حذيفة بن اليان رضي .الله عنه ء أَنّ رسول اللہ إل قال : 
ولا تق الساعة (UI acl aS ge‏ بالانيا لكع بن لك . 


٤‏ - + روى الطبراني عن معاوية قال : سمعت رول الله بلي يقولٌ : « لا يَرْدادُ 
الأمْرٌ إلا شدة ولا يزدادٌ الناسَ إلا شجًا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» . 


٥۔‏ » روى البخاري عن واقد بن مد رحمه الله عن أبيه عن ابن عمَرَ أو ابن 
سی : شبك الني A‏ أصابعه « وقال : وپ کت انت ياعبة الله بن عرو » إذا 
بقيت في خئالة قد pie cop‏ وأمانائیم ؛ واخْتَلقُوا فصادوا. «HS‏ قال : 
تکیف می يارسول الله ؟ قال ۳ 9 ل غل 
خاصتك › وتدغهم وَعوامُهم » . 


. )۴۸۹/ اُحد (ہ‎ - ١ 
. )٤١ / ٤( وکشف الأستار‎ 
. وقال : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ٠۴١ / ۷ ( جمع الزوائد‎ 

۲ - كشف الأستار (۴ / ۲۹۱). 
والمعجم الکبیر ( ۷ / ۲۷۸) ۰ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 18 ) . وقال : رواه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن 

۳ ب الترمذي ( ٣٥٦٤ / ٤‏ ) ۔ ۲٤‏ کتاب الفتن » 50 . باب مثة . وقال : حديث حسن غريب . 
( لقع بن لقع ) : الحقير التافه » وهي في الأصل : القبد أو اللئم أو القذر . 

. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ . ) 14 » ١١ / ۸ ( تمع الزوائد‎ - ٤ 

٥۵ء‏ البخاري ( ۱ / ٥٥٥‏ ) ۸ - كتاب الصلاة » ۸۸ - باب تشبيك الأصابع في السجد وغيره . 
قال ابن حجر .. « وقد ساقه ال حیدي فی ا لجع بین الصحیحین تقلاً عن أبي مسعود » وزاد هو « قد مرجت عهودم 
وأماناهم واختلفوا فصاروا هكذا » . وهذه الزيادة ليست في أحاديث الباب . 


Avi 


dy‏ حدیث عاصم بن حمد بن زيد قال Min Gane:‏ من أي ء فا أَحْفَظّة » فَقَوْمَةُ 
لي ail‏ عن أيبه » قال : سمت أبِي وهو يقول : قال عبد الله : قال رسول اللہ یلاو : 
م ياعبد الله بنَ عمروء كيف أنت إذا بقيت » .. وذکر ا حدیث . 


وفي رواية أوردها رزين"" ء أن رسول الله بل قال : « كيف بكم وبزمان تَعَريَلَ 
الناس فيه غَرْبلة » ثم تبقى خَنَالَة من الناس قد مَرجَت عَهُودمم وأماناتهم , 
واختلفوا هكذا  »‏ وشبك بين أصابعه ‏ قالوا : كيف بنا يارسول الله ؟ قال : « تأخذون 
ماتعرفون › وتذرون ماتنكرون › iB,‏ ن على أمرٍ خاصّتم » وتذرون yl‏ 
عامٹکم ء . | 

وف gle BA Lag Mast‏ .عند رسول الله بهل > إذ ذكر الفتنة » فقال : « إذا 
رأيتم الناس مَرِجّتٗ عھودم ء وخقّت أمانامم ؛ وکانوا ھکذاء ۔ وشيّك بين 
أصابعة - قال آي عرو :ققدت إليه. فقلت : كيف أفمل عند ذلكء جعلق الله فداك + 
اسان رکال عاك لماك اوخ اعرف وع ما 
وعليك بأمر خاصة تَفْسِك ودع عَنْكَ أَمرَ العامة » . 


- + روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال : قال رسول الله تي : « كيف 
أنت ياعبد الله بن مرو وإذا كنت في Ge TES‏ الناس » قال : فذاك ماهو يارسول الله؟ 


. الموضع السابق‎ ) 514 / ١ ( : البخاري‎ )١( 
قال حقق الجامع : قال الحافظ في الغتح : وصلة إبراهع الحربي في غريب الحديث له » أقول : 1 أي الحقق ] واللفظ‎ 
. الذي أورده المصنف رواه أحمد في السئد وهو حديث صحيح .| ه‎ 

(DUS (‏ الحثالة : ما يسقط من قشر الشعير والأرز والثمر » وكل ذي قشر إذا تي » وحثالة الدهن » وكأنه 

الرديء من كل شيء . 
( المرج ) : الاختلاط والاختلاف » مرجت عهودم : إذا اختلقت . 
( غربلة ) : الناس : إماتة الأخيارء وبقاء الأشرارء ؟ا ينقّي الغربال من حثالة مايغربله ورديئه . 

(1) قال حقق ال جامع : هذه الرواية عند ابن ماجه ورواه أيضًا أجد في السند . وهو حديث صحيح .1.ه . 

(1) قال عقق الجامع : هذه الرواية رواها أبو داود وأحمد SUL,‏ وصححها ووافقه الذهي وهو ك قالا .| . ه . 

7 - جمع الزوائد ( 7 / 185 ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين » رجال أحدها رجال الصحيح . 

وابن ماجه ( ۲ / 19  )‏ 5 كتاب الفتن  ٠١‏ باب التثبت في الفتنة ...وهو عنده بلفظ « كيف بم ويزمان ..» 
والباقی نجوه . 


ayy ۱‏ 
قال : « ذاك إذا مَرِجّتٗ اُماناتھم وعھودهُم فصاروا هكذا » وشبك بين أصابعه » قال : 
نفسك وتدع عوام الناس .-.- 

أقول : 

في عصرنا كل حزب يأخذ عهداً ومن يتصدر لإمرة الجاعات الإسلامية والشيخة 
يأخذون عهوداً » وکل حم جديد يأخذ عهداً وتختلط العهود ويصبح العهد وكأنه لا قية 
له » ففي الأحاديث معجزة وقعت وتقع » وفيها تعريف لاسلم كيف يتصرّف في مثل هذه 
الأحوال وعلى علماء المسابين أن يكثروا دائرة الخواص » وأن يكون فیا بينهم تواص وتواصل 
وتشاور فها ينبغي . 
JL Y‏ فى الأرذن الله الله + وى GL Fh‏ مطرا ولا تنيت الأرض وحق 
يكون للخمسين ail all‏ الواحدٌ وحتى. تر المرأةَ بالنعل فتقول لقد كان لما 
مرّة رجل » . 

أقول : 

القسم الأول من الحديث يكون بعد وفاة المسيح عليه الصلاة والسلام ووفاة الؤمنين 
جيمًا : ولقد مرت على بعض المسامين في الحرب العالمية الأولى الصورة التي ذكرتها تقة 
الحديث إذ حشر الرجال,للحرب ول يبق إلا النساء . وقوله عليه السلام : ( وحتى قر المرأة 
بالنعل ) : معناه أن المرأة ترى نعال الرجال ولا تجد أصحاها فتذكر أن هذه النعال كان 
يلبسها ناس ذهبوا . 

۸۔ ٭ روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بإ : 


۷۔ کشف الأستار ۱١١ / ٤(‏ ) . 


جمع الزوائد ( ٠١١ /٠۷‏ ) . وقال : في الصحيح بعضه . روه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
۸۔ مسلم ٤(‏ / ۲۷۷۸) ۲ه _ WLS‏ الفتن وأشراط الساعة  ٠١‏ باب سكنى المدينة وعمارتها قبل الساعة . 


۹۷۸ 


100 
الأرضُ شيئًا , 


E oy 
. غزير ثم يكون جفاف كثير » فلا تستفيد الأرضؤن من هذا المطر‎ 

۹ ۔ * روى أجمد عن حُذيفة قال : سل رول اله به عن الساعة » قال : 
, علْمّها عند ري ولا يَجليها لوقتها إلا هو ولكن Lely bee Jt‏ ومایکون . 
بين يديا إن بين يديها فتنة هرجأ » قالوا يارسول الله الفتنة قد عرفناها فا المرج ؟ 
قال : « بلسان الحبشة القتل » قال : « وَيُلقى بين الناس , التناكرٌ فلا يكادُ أحَد 
تغرقت أحدا , 


أقول : من مظاهر التناكر في عصرنا eS‏ البناية الواحدة لا يعرف بعضهم 
۴ئ يزور بعضهم بعضا . 


۰۔ ٭ روی مسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبّة قال : دَخَلّتُ السجة ء فإذا 
عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها جال في ظل الکعبة ء والناس مجتعون إليه , 
فأتيتهم » فجلست إليه » فقال : كنا مع رسول اللہ یل فی سفرء فازلدا منزلاً ء فنا من 
يلح خبَاءَه » وهنا من ينتضِل ء ومنا مَنْ هو في جَشَره » إذ نادى منادي رسول الله 
AE‏ : الصلاة جامعڈ ء فاجتعنا إلى رسول BE a‏ فقال : ٠‏ إنه لم Ce OSG‏ قبلي » إلا 
كان حقًا عليه أن يَدْل أَسنة تة على خير مالم لمم » ويُدذْرَم شَمْ مايعامه هم » 
ols‏ اتک هذه جُعل عافيتها في اوها › وسيصيب آخرّها بلاء مور تنک روَا 
وتجيء فتنة فَيرلِقَ بعضها بعضا » وتجيء الفتنة ء فيقول الؤمن : هذه مُھلکتی ء 


٦ - 


نم تنكشف » وتجيء الفتنة ء فیقول الملؤمن of Gol gic oda oie:‏ 238 


5 ( السّئة ) ؛ الجذب والقحط . 
۸۹ء اجد (ہ /۲۸۸). 
ot‏ الزوائد ( ۰۹/۷ ) وقال : رواہ أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
۱۰۔ مسلم ( 5 / 18775 ) 15 كتاب الإمارة ٠٠١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالأول . 


avs 


عن النار ء ویُّدُخل الجنة » فلتأته Sha‏ وهو یؤمن باللہ والیوم والآخر ء وليأت 
إلى الناس الذي يحب أن يوْتّى إليه » ومن بايَمَ إماماً فأعطاه صَفْفَةَ iby ody‏ 
٠ ab‏ فلِيْطِعْةُ ما استطاع ٠‏ فإن جاء آخرٌ يدازعه فاضربوا عَنْقَ الآخر قال 
فَدَنَوْتَ منە ء فقلت : اَْشُدكَ الله ؛ أنت ene‏ ہذا من رسول HE Al‏ © امزی إل dil‏ 
وقلبه بیدیە ء وقال : سعَلّه أذناي » ووعاه قلي > فقلت له : هذا ابن عَمك معاویة یأمنا 
أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفتنا » والله تعالى يقول : ١‏ یایھا الذین آمنوا 
لا تأكلوا أموالم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن راض منكم ولا تقتلوا أنضتم 
إن الله کان بكم رحها € [ النساء : ١‏ ]فكت عني ساعة » ثم قال : أطعة فی طاعة الله ء 
واعصه في معصية الله . 

( يَنْتَضلٌ ) الاتتضال : الرمي بالسهام . 

( جره ) الجشر : المال.من الواشي التي ترعى أمام البيوت والديارء وقال : « 
برعى في مكانه لا يراجع إلى أهله » يقال : جَشَرنا LaLa st: Uys‏ إلى الرعى نجشرها 
جشرأ » ولا نروح إلى أهلنا . 

( فيزلق ) أزلقت بعضها بعضًا : دع Cay na‏ » كأن الشانية تزحم الأولى » لسرعة 
ورودها عليها » ويزلق بعضها بعضا : يعجّلها » والإزلاق : الإعجال . اه . 

0 - * روى أبو داود عن أي البَخْتري رحمه الله قال GST:‏ من تع النیٗ گا ۔ 
وفي رواية : حدثني رجل من أصحاب of BE all dps‏ رسول الله بل قال : « لن 
هلك الناس » أو يُعذروا من أنفسهم » 

۲۔ ٭ روی ابن ماجه عن أبي الدرداء رضي JG ws abil‏ : خرچ عَلَيْنَا رسُول الله 
لله بت تڈکر النٹر رََدوله . فتان : النٹْر غنانون ٢‏ الذي فيي بيده لصب 
- أبو داود ( + /  ) ٠١١‏ کتاب اللاحم ء باب الأمر وإلنهي . وإسناده حسن . وفيه : لن یہلك الساس حتی 

روا أق يُمْذِروا من أنفسهم » . 


۲۔ ابن ماجه ١(‏ / ؛ ) للقدمة ١ ١‏ ۔ باب اتباع سنة رسول الله مَل . 
( لتخوفه ) : أي نظهر الخوف . (آلفقر ) بد الهمزة على الاستفهام . وهو مفعول مقدم . 5 


۹۹۸۰ 


ke LUI Sb‏ حختّی لا یُریغ قَلبَ Sus]‏ إِرَاغَةَ إلا هِيَهُ ١‏ وَايُمُ الله لَقَدْ 
slat JL le KS‏ » لَيْلْهَا وَنَهَارها سَوَاء, . 

» والله » عَلَى مثل البَيُضَاء‎ 553 eh الدرداء : صَدَق » والله » رَسُولَ‎ sue 
ele Bis GY 

۳۔ ٭ روى البزار عن بريدة قال :قال رسول الله قم : « مانقض قومٌ المھد إلا 
Jal als‏ بينهم » ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم اموت » ولا من 
قوم قط الزة إلا حبس الله عنهم القَطرّ, . 

6 ٭ روف أحمد عن JL ihe‏ : قال رسول الله مي ك ان Me‏ الله je‏ 
وجل یکم من العجم 3 ثم يكونون fal‏ لا يفرون ‘ فيقتلون مُقاتلتم sbi‏ 
یکم » . 

أقول : 

لقد حدث هذا بعد موجات كثيرة من الفتح » يظهر ذلك في مثل معركة بواتيه التي 
قتل فيها عبد الرحمن الغافقي رحمه الله » وفي استعصاء أوروبا على الفزو العثاني , ثم 
مقاومة هذا الغزو حتى انحسر» ثم انتقال الكافرين من دور الدفاع إلى المجوم فأخذوا 
إسبانيا « واستولوا على أقسام من الأرض في موجات » نشهد في هذا العصر منها الكثير . 

٥۵۔‏ ٭ روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن BE ab yey‏ قال : « بادروا 
بالأعمال فتناً كقطع الليْلِ الظلم » يُصْبِحٌ الرجل مؤمنا ويسِْيٍ كافرا » goth‏ 
( إلا هيه ) : هي , ضير الدنيا . وا ماء فی آخرہ للسکت . أي لا یُمیل قلب أحدم إلا الدنيا . 

(على مش ل البيضاء):المعنى :على ق لوب بيضاءنقية عن المي ل إلىالباطل علا يميلهاعن الإقبال على اللّهتمالى السراء والضراء. 
۷۳ ۔ كشف الأستار ( ؛ .)۱۰١۸‏ 

جمع الزوائد (1/ 534 ) ٠‏ وقال : رواه البزار ert Ms:‏ ل 

.)1١/هز أجد‎ ٤ 

وکشف الأستار ٤(‏ /۱۲۸). 


جمع الزوائد (۷/ ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني . ورجال أجد رجال الصحيح . 
daw = V0‏ )7 ۷۸۰ ۔ کتاب الإمان : 5١‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن . 


۹۸۱ 


. کافراً ء تبیغ دينة بعَرّض فن الدثياء‎ Gala y Lage 

5 - * روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : 
, يكون بين يدي الساعة فتن كَقطع اللیل الظلم ‏ يُصبح الرجل مؤمنا » ويسي 
كافرأ ٠‏ ويّمسي مؤمنا . ويُصبح كفرأ , يبيع أقوام دينهم بعرّض من الدنیا ء . 

أقول : | 

إن ظهور ماورد في هاتين الروايتين في عصرنا بين فإنك تجد الإنسان مؤمنًا في الصباح 
ويسي على شيوعية أو وجودية أو قومية جاهلية أو حزبية كافرة أو ولاء كافر أو اتتساب 
لأنواع من الكفر وأهله ؛ ونجده مؤمنا في المساء ويصبح على شيء مما ذكرناه في الصباح من 
أجل مصلحة أو منفعة لا تساويان شيئًا . 

۷۔ » روى البزار عن هيك بن صُرَيْم السكوني قال : قال ريسول الله له : 
, لتقاتلن الشركين حتى يُقاتل بقيتكم الدجال على ر الاردن أن شرْقیّه وم 
a Se‏ ولا أدري أين الأردث يَومئذٍ « ‘ 

أقول : الظاهر أن الدجال الوارد في هذا الحديث ليس هو الدجال الأكبر » لأن الدجال 
الأكبر يقتله المسيح في باب لد بفلسطين نفسها وتكون القدس عاصة الخلافة فلا يتصور 
وقتذاك أن يكون المسامون شرقي النهر والدجال غربيه » فالحديث فيه إشارة إلى الوضع 
الحالي للمسامين حيث سيطر اليهود وهم جند الدجاجلة على فلسطين فأصبحوا غرب النهر 
والمسامون شرقيّة » وقد حدثت معركة الكرامة بين المسامين واليهود عندما تجاوز اليهودٍ النهر 
واندحروا . 


والترمذي ٥٢ ) ۸۷ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن  ٠١‏ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظم . وقال : هذا حديث 
حسن صحیح . 

٦‏ ۔ الترمذي ( ۲٢) ۸۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۲۰ ۔ باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم . وقال : هذا حديث غريب. 
( كقطع ) : قطع الليل : طائفة منه . 

۷۔ کشف الأستار (؛ /۱۳۸). 
جمع الزوائد : ( ۷ / 548 ) . وقال : رواه الطبراني والبزار ورجال البزار ثقات . 


A۲ 


۸۔ » روی أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ ل « يوشك الام 
ث تَدَاعى عليك ۴ تداعى الأكلة إلى قَصعَتها » فقال قائل : ومن قِلّةِ نحن يومئذٍ ؟ 

aa‏ يومئذ كثير » ولکتک غثاء کفثاء tepals Jill‏ الله من صدور 
عدوم المهابة منم Kshs 3 pial, é‏ الوَهْنَ » قيل : وماالوهنٌ يارسول الله ؟ قال : 
es‏ وكزافة الوك ب 

۹ - + روى أحمد عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله به يقول لشوبان : 
و كيف بك ياثوبانٌ إذا تداعت Vl Ke‏ كتداعيك على قصعة ز الطعامِ سرت 
منه » . قال ثوبان : بأبي أنت وأمي يارسول الله أمن قلّة بنا ؟ قال : « لا tay, al‏ 
كَثيرٌ ولكن يُلقى في قلوبكم الوَهْدُ » قالوا : وساالوهنٌ يارسول الله ؟ قال : « خب 
الدنيا وكراهيتك القتال » . 

أقول : في هذا الحديث معجزة كبرى من معجزاته عليه الصلاة والسلام » ومن عرف 
مرحلة وقوع العام الإسلامي في براثن الاستعمار حتى أصبحت لكثير من الدول الكافرة 
مستعمراتها » ولا زالت بعض البلدان الإسلامية مستعمرة » ومن عرف موقف الدول الكافرة 
مما أسمي بسألة الرجل المريض ويريدون بذلك الدولة العثانية أدرك مصداق ذلك › وقد 
ذكر الحديث العلاج » فالعلاج للخلاص من الغثائية : العم والذكر والخصائص والتخصص » 
ومن آم الخصائص الزهد في الدنيا وحب الشهادة في سبيل الله . 


۰ ۾ روی أحمد عن أي Leah‏ مولى رسول J BE a‏ : بعثني رسول الله Be‏ 
Li , : dls‏ موا 00-0 ( أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي » › 





۷۸۔ اُجد (ہ / ۲۷۸). 
وأبو داود ( 1١١ / ٤‏ ) كتاب اللاجم , باب في تداعي الأمم على الإسلام . وهو حديث صحیح . 
( تداعى ) : التداعي : التتابع » أي : يدعو بعضها بعضًا فتجيب . 
( الأقلة ) : جع آكل . 
( غقام ) : الفْتَاء : مایلقيه السیل ٠‏ 
۹ے احد .)۲٥۹ / ٢(‏ 
جم الزوائد )٥۸۷/۷(‏ . وقال : رواہ أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه . وإسناد أحمد جيد . 
۸۔ أجد ( 31/5 ) ۰ 


4ar 


فانطلقت معه فاما وقف بين أظهّرم قال : « السلامٌ عليم ياأهل القابر xa‏ 
Shall‏ فيه ما أصبح LM‏ فيه لو تعامون مانا الله منه » أقبلت الفتن 
كقطع الليل المظلم ينبح آخرّها أولّها الآخرة شر من الأولى» . ثم أقبل علي فقال : 
, ياأبا مويبة : إفي قد أوتيت خزائنَ الدنيا والخلد فيها ثم الجنة وخيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة » قال : قلت بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح الدنيا 
Go ably‏ ثم الجنة قال : « لا والله ياأبا مويهبة : لقد اخترت لقاء ربي ثم الجنة »ثم 
استغفر لأهل البقيع ثم انصرف ٠‏ فبدأ رسول Ue all‏ في وجعه الدذي قَبَضَة الله عز وجل 
حين أصبح وفي رواية ) عنه أيضًا قال : أمرّ رسول اللہ یا hed of‏ على أهل البقيع 
فصل عليهم رسول اللہ َل ثلاث مرات فلما کانت الثالثة قال : « یاأبا موہبة ایج لي 
Glo‏ « قال فرکب ومشیت حتى انتهى إليهم فنزل عن دابته وأمسكت الدابة . 

١‏ - * روى مسار عن حذيفة بن اليّان رضي الله عنهها » قال : أخبرني رسول الله َل 
ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ء فا منه شيء إلا وقد سألته إلا أني لم أسأله dal gate‏ 
الدینة من الدینة ؟ 

أقول : لقد جلا أهل المدينة المنورة عنها في الحرب العالمية الأولى . 

۲ = + روى الطبراني عن ميونة قالت قال ني الله به لنا ذات يوم : « I} TL‏ 
Chins jill ea‏ الدماءً وظهرت الزينةٌ وشَرّفَ البنيان واختّلف الإخوان وحُرق 
البيت العتيق » وفي رواية : « واختلف تا بدل الإخوان . 





. أحجد الموضع نفسه‎ )١( 
ع الزوائد : ( ؟ / 4؟ ) . وقال : رواه أحمد:والطبراني ياسنادين ورجال أحدها ثقات إلا أن الإسناد الأول عن‎ 
. عبيد بن حنين عن عبد الله بن عرو بن المامن عن أبي مويهبة » والثاني عن عبيد بن حنين عن ألي موهبة‎ 
. ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة  1 باب إخبار الني عَم فما يكون إلى قيام الساعة‎ ٥: )۲۲۷۷۷ / ٤( ۸۱۔ مسلم‎ 
. .)1١ / المعجم الكبير ( ؟؟‎  ةذ؟‎ 
. وقال : رواء الطبراني ورجاله ثقات‎ . ) ١٠١ / 7 ( جمع الزوائد‎ 


NAL 


أقول : 

إن بعضًا مما ورد في الحديث نراه في عصرنا عيانا . وقد رمي البيت العتيق يوم حاص 
الحجاج ابن الزبیر ۔ ۱ 

۴ - » روى أبو داود عن عبد الله بن عر رضي الله عنههما قال : کنا تُعوداً عند رسول 
اللہ مو ء فذكر «Gal‏ > فأكثر ني ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس » فقا قائل ارول 
الله » ومافتنة الأخلاس ؟ قال :, هي هرب وَحَرَبّ , ثم فتنة الشّراء » دخثها من 


ww‏ فم 


تحت قَدمَيٰ زج من آهل بيتي ؛ ٠ ge OE‏ وليس مني ٠‏ وإفا أوليائي 
التقون ء ثم يطل الناس de‏ رجل کوركۓ على ضلّم٠‏ ٹم فتنۂ الدُعَيْمَاء ء 
لا Lael gai‏ من ode‏ الأمة ELD QL)‏ فإذا قيل : انقضت تاذت pera} ٠‏ 
الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافراً > J) CLI jai Ge‏ فُسطاطین ٠‏ فُسطاط ole}‏ 
لانفاق فيه وفُسطاط نفاق لا إيمان فيه . فإذا كان ذَاكُمْ فانتظروا الدَّجّال من 
یومه ء أو من غَده » . 

أقول : ( الدُقماء + تصفير الثئاء ٠‏ وقد أصبحت تطاق کلة التھاء على العامة : 
وبين كامة العامة والدهاء صلة واضحة » فلم تزل كامة سواد الناس تطلق على العامة . 


الظاهر أن فتنة الدهاء هو مانحن فيه » فإنها هي الفتئة التي لم یسام أحد من ضربة من 


۔ أبو داود ( ٩٤ / ٤‏ ) كتاب الفتن . باب ذكر الفتن ودلائلها . 
( الأحلاس ) : قال ابن الأثبر فی النهاية : الأحلاس : جع حلْس » وهو الكساء الذي يلي طهر البعير تحت القثب › 
شبهها به للزومها ودوامها .۱ . هھ . 
( وحَرّب ) : المرب بفتح الراء : ذهاب الال والأھل . يقال : خزرب الرجل ؛ فهو حريب : إذا سلب أهله وماله . 
( دخنها ) : إثاربّها وهيْجُها « شبهها بالدخان الذي يرتفع ٠‏ أي أن أصل ظهورها من هذا الرجل . وقوله « من 
تحت قدمي رجل » يعني ؛ أنه يكون سبب إثارتها . 
( كورك على ضلح ) : مَل . أي أنه لا يستقل بالملك ولا یلائمہ . کا أن الورك لا تلام الضلع . 
( فتلة الدهياء ) : أراد بالدهياء : السوداء الظلمة . 
( قسطاطين ) : القفطاط : الخية الكبيرة . وتمى مدينة مصر : الفطاط . والمراد به في هذا الحديث : الفرقة 
لجتعة المنحازة عن الفرقة الأخرى . تشبيهاً بانفراد الخية عن الأخرى ٠‏ أو تشبيهاً بانفراد المدينة عن الأخرى » 
حملا على تسبية مصر بالفطاط ؛ ويروى يضم الفاء وكسرها . 


۸۵ 


ضرباتها بشكل من الأشكال , إما فكريًا وإما روحيًا وإما اقتصاديًا وإما سياسيًاء وإما 
أخلاقيًا وإما اضطهادا إلى آخر مايحسه كل فرد من أفراد هذه الأمة في هذا العصر أنه قد 
ضرب ضربة من هذه الفتنة . ولكن بعض الناس تكون ضربتهم مميتة وبعضهم تكون 
ضربتهم طويلة » وبعضهم يصحو بسرعة . وإني لأعرف خيارًا من الناس قد فتنوا بشيء 
ماء ثم فاؤوا . 

ye Lt Sil dy‏ فتنة السراء مع غلبة الظن أنها وقعت ٠‏ لأن تعيئين القائم بها مختلف 
فيه a‏ 
به الأسباب شى 


ا 
, ماتركت بعدي فتنّة هي أضرٌ على الرجال من النساءء . 

أقول : 

لم تظهر فتئة النساء كا ظهرت في عصرنا » إذ ظهرت 'النساء الكاسيات العاريسات 
المائلات المميلات اللواتی ذكرهن الحديث الصحيح الذي هو من أعلام نبوته عليه الصلاة 
والسلام . 

۵۔ ٭ روی dee‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ریسول اللہ گی : 
« صِنفان من أهل النارء al‏ : قوم معهم سياط كأذناب البقر ء يَضربُون بہا 
pL‏ ونساء کا ارات لاف الات تح انت ت 
المائلة » لا يدخْلْحَ الجنة » ولا ےت 





وکذا «. 

4 البخاري (1/ 1١7‏ ) 37 - كتاب النكاح ١7,‏ باب ما يتقى من شؤم الرأة وقوله تمالى : ( إن من 
Kenly sf‏ وأولادم عدرًا لم » . 
سا( / ۲۰۹۷ )۔ کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار » ٠١‏ - باب بيان أكثرأهل الجنة ..... إلخ. 


والترمذي( 6/6 )1 ۔ كتتاب الأدب ۰ باب ما جاء في تحذ يرفتنة النساء .وقال : حديث حسن صحيح. 
٥۸۔‏ مسلم ( ۳ / ۱۸۰ ) ۳۷۔ کتاب اللباس والزیلة ٤٢‏ ۔ باب النساء الکاسیات العاریات الائلات المیلات ٠‏ 


AA‘ 


قال ابن الأثير : ( كاسيات عاريات ) : المعنى : أنهن يكشفن بعض أجسامهن » ویسدلن 
الخمّر من ورائهن » فيكشفن صدورهن » فهن كاسيات عاريات » إذ بعض ذلك منكشف ٠‏ 
وقيل : هو أن يَلْبِسَْ ثيابًا رقاقًا تصف ماتحتها » فهن كاسيات في ظاهر الأمرء عاريات 

( مائلات مميلات ) : مائلات » أي : زائفات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ 
الفروج » وميلات : يعامن غيرهن : الدخول في مشل فعلهن › وقيل : مائلات »› أي : 
متبخترات في مشيهن » ميلات » أي : يمن أعطافهن وأكتافهن وقيل : مائلات إلى «dl‏ 
مميلات للرجال إلى الفتنة . 


( رؤوسهن كأسفة البّحْت ) : أراد تشبيه رؤوسهن بأسنة البخت ا يُكَبَرْنَ رؤوسهن به 
من المقانع والخُمّر والعائم» أو بصلة الشعور. | . ه . 

أقول : 

ماذكرناه من شرح للحديث هو بعض ماشرحه به ابن الأثير رحمه الله » ولکن الشرح 
الحقيقي للحديث هو مانراه في عصرنا هذا » سواء في ذلبك وجود رجال مهمتهم تعذيب 
خلق الله بالباطل ووجود نساء يتصفن بما ذكره رسول الله به في الحديث حتى إن دقة 
الوصف في الحديث لما نشاهده عند كثير من نساء عصرنا لمو وحده معجزة من أكبر 
المعجزات فلقد تفن كثير من النساء بأنواع من اللباس يظهر معه عري الميل من الجسد » 
کا تفنْنٌ فی أنواع تسریحات الشعر وتقلیمات الرؤوس ء Ge‏ إن بعض التقليعات ميت في 
عصرنا بتسريحة السد العالي إشارة إلى نوع من تسريحات الشعور يرتنجع بها شعر المرأة فوق 
رأسها كسنام الجل » وكل ذلك تفعله الكثيرات وتخرج به أو تظهر به أمام أجهزة الإعلام . 

أما المشاهد الأكثر ابتذالاً من ظهور المرأة « بالمايوه » الذي يكشف ماسوى"السوأتين في 
كثير من الأحوال وعرض ذلك في وسائل الإعلام فحدث عنه ولا حرج ء فالواقع : الأمر 
أكبر من أن یصور بالکلمة . 


۹۷ 


- » روى مسا عن أبي ستعيد الخذري رضي الله عنه عن الني ي لا قال : oly‏ 
الا sale‏ خضرة + وان ال Gs eG‏ شط کینه شون . فاق 
الدننا واتقوا UI‏ ؛ فَإثَ أ او ا کات فالسا 

AAV‏ روى أحمد عن عبد الله بن بَمْرِ قال : لقد سمعت حديثًا منذ زمان إذا كنت 
في قوم عشرين رجلا أو أقلٌ أو أكثّر قتصفحت. وجوههم فلم تر فيهم رجلاً ياب في الله عز 
وجل فاعم أن الأمر قد رق 

۸ - « روى أحد عن أبي أمامة الباهل عن رسول الله مَل قال : ٠‏ لَتَتَقَضنٌ غرى 
الإسلام عُروة عروة فكها انَقضّت عروة تشبّث الناس بالتي تليها وأولهن نقضًا 
Sh‏ وآخرّهن الصلاة» . 

۹ - » روى Te ye wel‏ بن تَقَيْل الكوني قال : كنا جلوسًا عنبد رسول الله يِل 
إذ قال قائل : یا رسول الله هل acl‏ بطعام من السماء ؟ قال :, نعم تل the‏ طعام 
Me‏ قال : فهل كان فيها فضل عنك ؟ قال : ٠‏ نعم ». قال : فا قعل به 
قال ٠:‏ رُفمَ وهو يُوحى إلي ST‏ مَكفوت غيرٌ لابث فيك ولسم لابثين بعدي إلا 





٦۹۔‏ مسلم ٤(‏ / ۲۰۹۸) 8؛ ‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ 1؟ باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... إلخ . 
وابن ماجه ( ؟ / ١56‏ ) 57 - کتاب الفتن ۰ ۱۹ ۔ باب فتنة النساء ٠‏ 
( مستشلفكم فيها ) : أي : جاعلك خلفاء من القرون الذين قبلك » فينظر هل تعلمون بطاعته . أم بعصيته 
وشهواتك . ( فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ) : أي احذروا الافتتان بها ٠‏ 
۷۔ اجد (؛ / ۱۸۸ ) ۰ 
جمع الزوائد ( ۲۷١/۷‏ ) . وقال : رواه أجمد والطبراني » وإسناد أحمد جيد ٠‏ 
هدو أجد زه / ١0١‏ ) . ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
مع الزوائد (۲۸۱/۷) . وقال : رواه أمد والطبرائي ورجاما رجال الصحيح ہ إلا أن في الأصل عن حبيب بن 
سلهان عن أبي أمامة وصوابه سلهان بن حبيب الحاربي فإنه روى عن أبي أمامة وروى عنه عبد العزيز بن إسماعيل 
بن عبيد الله , 
۹۔ أحد (؛ .)۱۰١۸‏ 
والتدرك ٥٤٤ /٤(‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاء . وقال الذهبي : م يخرجا 
لأرطأة وهو ثبت والخبر من غرائب الصحاح ٠‏ 
مجع الزوائد ( ۷ / م" ) وقال : رواه أحد والطبراني والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات . 
( ملخنة ) : قدر كالتور » يُنخن فيها الطعام ۔ والتور : إناء يشرب فيه . 


AAA 


قليلاً حتى تقولوا متى وستأتوني أفنادا يفني بعضك بعضًا وبين يدي الساعة مُوتَانَ 
ad‏ وبعده سنوات الزلازل » . 

أقول : 

قوله عليه الصلاة والسلام ( بين يدي الساعة مُوتان شديد وبعده سنوات الزلازل ) 
يحقل أن يكون فيه إشارة إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية وماأعقبها من كثرة الزلازل 
حتّى نك كثيراً ماتسمع عن وقوع زلزلة في مكان ما » وقد يكون فيه إشارة إلى حرب 
عالمية أخرى يكثر فيها الفناء والبلاء والاحتال الأكبر إذا وقعت حرب عالمية ثالثة ألا 
يبقى في الأرض أحد إلا قليلاً . - 

6 - * روى أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يِه : « لا تقوم السّاعة 
حَت gL als‏ المساجد , . 

نی لہ مہ یر سد ب مُعاذ بن جبل رضي 
الله عنه أنه َال : كان لا يجلس مجلساً للذكْرء إلا قال حينَ يَجْلِسَ : الله حك قط » 
علك الرتائون « فقال معلا بن جبل ؤم نل راہ کا کر Leek ily «DU Lag‏ 
القرآن LS‏ يأخذه الؤمن tally « Toy TEs « GLAM,‏ والرٌ » والصّفيرٌ والكَبيرٌ ء 
So of iG ays‏ ماللثاس لا يتبمُوني قد قرأت القَرآنَ ؟ وَمَاهُمْ سمي حَنّى 
أبتدع SUB coe J‏ وَمَا ابْنَدَع » فإنّا ابتدع ضلالة » وأحذرم زيغة SH‏ فان 
الشيْطان قد WLAN ES ye‏ على لان المكم » وقذ يفول tt] Las Gil‏ ء قال : 
ci‏ ْعَاذٍ : وَمَاتَدْرِي رَحمك الله tf‏ الحكم قد يَقُو ل US dyin GLU GL, « TNs Ds‏ 





= ( مُوتان ) : بضم المي ء bigs‏ على وزن بُطلان » : وهو اموت الكثير الوقوع . 
(NE 4) arte ane‏ 


م 


وابن ماجه ( LS  ؛ ) 545 / ١‏ الساجد وا جاعات ۰ ۲ ۔ باب تشييد المساجد . والحديث صحيج . 
۔ أبو داود )۲۰٢/ ٤(‏ کتاب السنة ء باب لزوم السنة ۔ 
( القسط ) : العدل . 
( زيغة الحكم ) : الزيمٌ » وأراد به : اميل عن الحق » والحكم : العام العارف » أراد به : الزلل والخطأً الذي يعرض 
للعالم العارف » أو يتعمّده لقلة دينه . 


۹۱۹ 


ہے 


۰۸۹ 
و و الى ا ا و اک ات ا ا 
ذلك عَنة » فإِنه عله يراجم › و ق الحق إذا سمعْتة » فإن 2 عَلَى الحق توبًا . 

وفي أخْرّى قال : بلى » ماتشابة ليك من قول المكم » حَنّى تقول : ماأزاة يقذه 
الكلمّة ؟ 

55 - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ء قال : بينا رسول الله BBE‏ 
مجلس يحدّث القومَ » إذ جاءه أعرابي » فقال ؛ متى الساعةٌ ؟ فض رسول الله بلي في 
حديثه » فقال بعض القوم : تَمِعَ ماقال » فكّرة ماقال » وقال بَعضهم : بل ل يمع »> حتى 
إذا قضی حدیله ء قال : ٭ أين السائل عن الساعة ؟ » قال : هاأنا ذا يارسول الله ء 
قال : « إذا bob GLY! cake‏ الساعة , قال : GS,‏ إضاعتّها ؟ قال : « إذا وُسسَّدَ 
الأمْرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة , . 


۳ - » روى البخاري al oe‏ مالك - أو أبي عامر- الأشعريين رض الله عنھما قال 
عبد الرحمن بن غَنْمٍ الأشعري : gl she‏ عامر 8 وأبو مالك الأشعري 10ہ 

مع الني له يقول : لیو من آئق قوم ساون ار اريز Ab‏ 
والمعازف » وليّازلن ةوام م إلى جنب عَلَم تروح عليهم سارحة لم « فيأتيهم رجل 
اج فيقولون pgs «ee Led aol:‏ الله > ويَضّع «pall‏ وبَسَخ 
آخرين قَرَدَة وخنازيرٌ إلى يوم القيامة , . 


سے ay‏ 1 
وفي رواية أبي داود ‏ : أنه سمح رسول الله بلي یقول oye GSS a:‏ أُمّتِي أقوامٌ 
يستحلون الجر والحرير» .. وذكر كلاماء قال : « يَمسّخ منهم آخرين قردة 


۲ البخاري  5:) 147 / ١(‏ كتاب العلم ٥٢‏ ۔ باب من سئل علنًا وهو مشتغل .... إلخ . 
( وس الأمر إلى غير أهله ) ؛ إذا أسئد إليه » هذا كناية عن استقامة الناس وإانقيادم إليه واتفاقهم عليه وهو غير 
أهل لذلك . 
۳ . البخاري ( ٠١‏ / ١ه‏ ) 74 کتاب اللباس › ٦‏ ۔ باب ماجاء فين يستحل الجر ویسمیه بغیر اسه . 
( الجر ) : الفري .. 
( الام ) : الجبل ومايُهتدى به في البریة ء من بثاء أو جدار أو غير ذلك . 
)١(‏ أبو داود ( ٤٢ / ٤‏ ) کتاب اللباس » باب ماجاء في الخز. وهو حديث صحيح ٠‏ ومن ضعفه كبن حزم في احلى 
وغيره فها أصاب . 


۹۹۰ 
وخنازيرٌ إلى يوم القيامة , . 

أقول : 

ىضد ظهر استحلال الفروج والحرير والخمر والمعازف في هذه الأمة بأكثر من صورة › 
٠‏ فالقائلون بسقوط التكليف يستحلون ذلك » وبعض طوائف الباطنية يستحلون ALS‏ 
وكثير من العامة لا یبالون في ارتكاب هذه المحظورات 2 وبعضهم يتكلم كلام المستحل 

Uf‏ ماورد من تهديد لأمشال هؤلاء فلا نعرف أنه وقع حتى الآن » وإن کان السخ 
المعنوي حاصلاً . 

6 - ٭ روی الطبرانی عن حذيفة : ل : قال رسول الله يلك : « يأتي على الناس 
زمان ينون فيه الدجال» . قلت يارسول الله بأبي وأمي مم ذاك قال : « مما يلقون 
من العتاء والعتاف ' 


أقول : لقد مرت على الأمة الإسلامية أحداث ولا زالت تمر تجمل المسلم يتنى قيام 
الساعة » ولا تقوم الساعة قبل أن يظهر الدجال لذلك يقتون ظهور الدجال ومايكون بين 
يديه من ظهور الھدي عليه السلام ومايعقب ظهوره من نزول المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام ء وهانحن اليوم نجد كثيراً من المسابين يتطلعون إلى ظهور المهدي عليه السلام كخرج 
للإنقاذ » ولكن الظاهر من النصوص أن بيننا وبين ظھورہ أمداً کا سنری والله أعلم . 

0 * روى أبن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ قال رسول الله ‘A‏ 
ہ إذا وَقعَتِ الَلاحمٌ بث الله oh loll Ge Us‏ أَكْرَمٌ العَرّب فَرَسًا وَأَجْوَدَهُ سلاحًا 
وید الله بهم الین ء . 





4ه جمع الزوائد ( 7 / 186 ) وقال : رواه الطبراني فی الأوسط ورجالە ثقات ء ورواہ الہزار بنحوہ ورجاله ثقات . 
وكشف الأستار ( 16١ / ٤‏ ) . 
٥‏ . أبن ماجه ( ؟ / 1855 ) 71 كتاب الفتن » ٥۔‏ باب الملاحم . 
وفي الزوائد : إسناده حسن » وعثان بن أبي العاتكة مختلف فيه . 
: والمستدرك (؛ / هه ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ء وقال الذعبي : على شرط مس وضعفه 
بعضهم وفي رواية الحام : « بعثًا من الوالي من دمشق » . 


گی 


أقول : 

الظاهر أن المراد بالملاحم هنا ماحدث من غزو الصليبيين والتتارء فلقد قام أيام هذه 
الملاحم وبعدها بنصرة الإسلام شعوب غير عربية كالأكراد والأتراك والبربر فيوسف بن 
تاشفين بربري وصلاح الدين كردي ونور الدين الشهيد تري ؛ ثم ظهرت دولة آل عثان 
فقامت بدور كبير » وهؤلاء وأمثالهم قاموا بحق الله عليهم وبعضهم كان مقره دمشق وبعضهم كان 
مره caw Baw orks (pL of gad Ya «awed‏ ارت ورن اني کول کو 
كبير في الجهاد من الموالي» ولا ننسى أن دمشق كانت حاضرة لنورالدين وصلاح الدين وبيبرس. 


٦۔‏ ٭ روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلقع : « تلع الساكن إقاب 
أو هابا » . 

قال زهير : قلت لسهيل وم ذلك من المدينة قال : كذا وكذا مثلاً . 

۷۔ ٭ روى مسا عن موبى بن علي عن أبيه » قال : قال الْسْتَوْرد القرشِيُ عند جمرو 
ابن العاص سمعت رسول الله ملع يقول : « تقوم الساعة والروم أكثرٌ الناس » فقال له 
عمرو : أَبْصرْ ما تقول قال gl:‏ مَاسمعت من رسول الله به : قال لن قلت ذَّاك فإن 
فيهم حصالا أرقا : إنهم لأحمّ الناس عند فتنة » وأسرعهم إِفَاقَةَ بعد مصيبة ؛ وأوشكهم كرة 
بعد قَرةٍ » وخيرهم USL‏ ويتم وضعيف وخامسة حسنة جميلة : وأمنعهم من Ub‏ الملوك . 

أقول : تطلق كلمة الروم ويراد بها النصارى » والمعروف أن روسيا القيصرية وأوروبا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية كلها واستراليا كلها نصارى » ولا زالت خريطة العالم فيها أكثرية 
من الروم إذا اعتبرنا سكان أوروبا والقسم الآسيوي من الاتحاد السوفياتي وأمريكا الثمالیة 
والجنوبية يشكلون بالنسبة لعا حجمًا لا بأس به . 

٦۹۔‏ مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۲۸ / ٤‏ _ كتاب الفتن » ٠١‏ - باب في سكنى المدينة وتمارتها قبل الساعة . 
( إهاب ) ؛ امم مكان قريب من الدينة . 
أقول : ومن رأى النهضة العمرائية الوجودة في زمئنا في المدينة المنورة » وامتداد العمران التصاعد فيها رأى مصداق 


الحديث . 
۷۔ مسلم ٤(‏ / 7981 ) 01 كتاب ألفتن وأشراط الساعة » ٠١‏ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس . 


۹۹۲ 
أشراط صغرى لم تقع بعد 

۸۔ ٭ روی الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
a a‏ والذي تفي بيده » لا تقومٌ الساعةٌ حتى AS‏ السباع AY‏ وحق 
bs‏ الرجل Se‏ ستوطه وشراك تعله » وتحْبرَةُ فَخِذّه bel Gaol ty‏ بَعْدَهُ, . 

أقول : شهد عصرنا إمكانية تسجيل مايجري من أحاديث بوسائل كهربائية دقيقة قد 
يبلغ حجمها حجم عَدَبَّة السوط أو أقل » وأصبح بالإمكان التنصت على مايجري داخل 
الأبواب وني الاجتاعات بوسائل دقيقة جدًا ومع ذلك لا نستطيع حمل هذا الحديث على هذا 
الذي يجري لأن الظاهر أن ما 7 الحديث سيكون بشكل خارق للعادة والله أعلم . 

- * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : 

أقول : يجمع الَمّاب العرب على أن الأكراد أصولهن عربية قحطانيّة » ومن حکم من 
الأكراد ودآن له الناس السلطان صلاح الدين الأيوبي العام الجاهد العابد» فهل هو المراد 
بالحديث أو غيره ؟ الله أعلم . | 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الحديث ل يقع وإنما وقوعه قبيل قيام الساعة بعد ؤفاة المسيح 
عليه السلام . 





هدة ‏ الترمذي ( 4 / 277 ) 56 كتاب الفتن .16 باب ماجاء في كلام السباع . وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
وھو کا قال . 
( عذبة سوطه ) : السير العلق في طرفه . 
۹ _ البخاري ( 1١‏ / 7 ) 17 كتاب الفتن Wee‏ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان .. 
ft) due‏ ++ ) ره كتاب الفتن وأشراط الساعة » ۸ ۔ باب لا تقوم الساعة حق هر الرجسل بقبر 
الرجل ... إلخ . 
( يسوق الناس بعصاه ) :ل يرد العصا نفسها , Up pb Lily‏ مثلاً لطاعتهم » واستيلائه عليهم . 


aay 


۰ ٭ روی مس عن أي هريرة رضي الله عه قال : قسال ریسول اللہ یگ : 
, والذي نفسي بيده > لا تر الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيترّغ عليه » ويقول : 
ياليتني مكان صاحب هذا القبرء لنب الد ن ما ا 


وفي رواية : قال : « لا تقوم الساعة حتى يَمّرٌ الرجل بقبر الرجل » فيقول: 
ياليتني مكانه » . 


: ریسول اللہ یکا‎ LG : ھ٭ ړوی مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال‎ ١ 
رجل من الموالي » يقال له : الجهُجاه,‎ DULG لا تذهب الليالي والأيامٌ حتى‎ , 
. وفی نسخة : الجيْجل‎ 

5- + روی مس قن أبي زیر ؛ آن اي کال قال : Cale Tay easy‏ 
منْها فِي الْبَرْ وَجَانِبَ مِنقا في الْبَمْر ؟» قالوا : نَعَمْ . يَارَسُولَ الله ! قال : 
. لآ تَقُومُ السّاعَةٌ حَتى يَعْرُوَهَا سَبْعُونَ ألفا من بني إسحاق فَإِذَا جَاوُها نَزْلُوا . 
ob‏ يُقاتلُوا بسلاح وَل LY: ANG ioe Wahi‏ إلا الله والله أكْبَرٌ . فَيَسْقْط أَحَدُ 

َال نور : لآ أغلمّه إلا قَالَ : , الذي a Yad ys GU Lhe 2. Ado‏ 
وال 551 SW Be bis‏ م CHUN iL‏ : لا إلَة إلا الله وَالله أكبَرٌ . 
يفرح لَه . ok bales‏ | . فَبَيْنَا هم يَقْتِمُون الْمَغَانمَ » إِذْ fa sall hole‏ 


- @ es 


فقال ol:‏ ) لجال قد خرج . فَيتَرَكُونَ كل شَيء » وَيَرْجِعُونَ , . 


أقول : 3 هذا الحديث كلام عن الفتح الثاني للقسطنطينية he‏ هذا الفتح سيكون 


(YY / £) pun =1.‏ ؛ الوضع السابق , 
)١(‏ البخاري ( ؟1 / 76 ) 17 كتاب الفتن ؛ ۱۷ ۔ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور . 

ومسل ( ؛ / 775١‏ ) : الموضع السابق . 

۹۔ مسلم ( 4 / 18 ) : الوضع Geel‏ + 

٢٦۔‏ مسل )£ / YY‏ ( : اللوضع السابق . 


۹۹4 


بخارق للعادة » وأن. القائمين ليسوا عربًا في أصولهم بل أصولهم من بني إسحاق ٠‏ والمعروف أن 
إسحاق له أكثر من ولد » فله غير يعقوب جد بني إسرائيل . وحول قوله من بني إسحاق قال 
القاضي : 

كذا هو في جيع أصول مسلم : « من بني إسحاق » . قال : قال بعضهم : المعروف 
الحفوظ : « من بني إسماعيل » » وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إفا أراد العرب » 
وهذه المدينة هي القسطنطينية ١‏ | 


7 0 عن أي ريرة قال وہ a‏ ستفتحون 
غلفهم في أهاليهم old‏ مامعهم ويَخَرُجُون سو ٠‏ 

أقول : 

لقد مّر معنا إخبار رسول اللہ بإ بفتح القسطنطينية قبل روما » وقد حدث هذا 
الفتح » وههنا تشير النصوص إلى فتح آخر للقسطنطينية يكون قبل الدجال مباشرة » وهذا 
يفيد تغيّر ماسيطرأ على الوضع الدولي قبيل ظهور السيح الدجال » تكون القسطنطينية 
فيه دار كفرء وكون القسطنطينية اليوم لا يحكها الروم فذلك من جملة العلامات على أن 
بيننا وبين المهدي زمنا » لأن المهدي يتم والمسيح ابن مري عليه السلام . 


TT‏ .ہے 


دي ادن ا ا اه ١‏ فیشول لاو : لا cay‏ يل لل ام 


442 


۴ - یمم الزوائد : ( 7 / ؛؟ ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
( الترسة ) : جمع ترس . 
٤۔‏ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۲۱ ) 01 - كتاب الفتن وأشراط الساعة ء TA‏ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جيل من 


ذهب . 


356 

أفضل الشهداء عند الله » ويَفتتح الثلث » لا يفتدون أبداً » فيفتح ون 
قسطنطينية » فبيها هم يَفتسمون الغنائم » tages pile a5‏ بالزيتون » إذ صاح 
فيهم الشيطان : إن المسيح الدجال قد خلفك في أهاليك ء فيخرجون » وذلك 
باطل » فإذا جاءوا الشام خرج ء فبينا ثم يُعدُون للقتال » يُسَوُون صفوفهم › إذ 
أقيت الصلاة » فينزل عيسى ابن مريم » فأمّهم » فإذا رآه عدو الله ذاب ا يذوب 
المح في الماء فلو تركة لانذاب حت يَهْلِكَ ء ولکن يَقَثْلة الله بيده يعني 
امسيح ‏ فيّريهم دَمَة في حربته , . 

اقوله : ( لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق ) قال الشيخ عبد الفتاح 
أبو' غدة : 

( الشك من الراوي . قال العلامة ياقوت الموي في « معجم البلدان » : « الأعاق جاء 
بلفظ المع » والرا بے العَسی ء وهي كورة ‏ أي ناحية ‏ قُربَ دابق بين حلب 
وأنطاكية » . ثم قال : « دابق : قرية قُرْب حلب من أعال عزاز » بينها وبين حلب أربعة 
فراسخ » ) ٠١‏ . ه ( التصريح با تواتر في نزول اللسيح ) . 

( خَلَفَم ) خلفت الرجل في أهله : إذا قت فيهم مقامهء وخلفهم العدو : إذا طرقهم 
وم غائبون عنھم . 

قوله : ( فإذا جاءوا الشام خرج ) : قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : ( أي إذا جاءوا 
من قسطنطينية إلى بلاد الشام ودخلوا القدس ‏ ؟ في رواية ‏ خرج حينئذ السيح 
الدجّال .. |.ه ( التصريح مما تواتر في نزول المسيح ) . 

أقول : | 

قوله عليه السلام ( قد علقوا سيوفهم بالزيتون ) : يحقل أن يكون للراد بالنيوف ؛ 
الأسلحة » ا سيذكر نضا في رواية ستأتي بعد قليل » ومن المعروف أن البندقية الحالية 
وهي أداة للقاتل الرئيسية لا تنفك عن الحربة التي هي سيف مصغر» ويحقل أن يكون 
الراد بالسيوف : السيوف العروفة » وهذا يقتضي أ راع تل | عل الأوضاع ا حالیة 


aay 

للخضارة يرجع الناس فيها إلى أدوات القتال المعروفة قديًا » ومن المعلوم أن كثيرين من 
المسكريين يتوقعون إذا قامت حرب عالمية ثالثة أن تفنى هذه الحضارة وأن توجد معطيات 
جديدة » وفي الحديث إجال ستفصله نصوص أخرى » فالمسيح عليه السلام ینزل في المنارة 
البیضاء شرق دمشق ٹم يذهب إلى القدس » وتكون القدس عاصة ا خلافة الإسلامیة 
وقتذاك » وعلى 0 فلسطين يقتل المسيح عليه السلام السيح الدجال ؛ ویقتل السمون 
اليهود الذين يأتون مع المسيح الدجال » وعلى هذا يحمل الحديث : « ... إن الحجر والشجر 
يقولان : ياعبد الله ياعبد الرحمن هذا هودي فاقتله » . وهذا كله يدل على أن دولة اليهود 
القائمة الآن وجودها عارض . 


6 » روى مسلم عن يسير بن جابر - أو أسير- رضي الله عنه » قال : هاجت ریخ 
حراءٗ بالکوفة ء فجاء رجل ليس له هجّيرى إلا : ياعبد الله بن مسعود »> جاءت الساعة ؛ 
قال : فقعد ‏ وكان متكثاً - فقال : إِنٌ الساعة لا تقوم وى لا يُقْسَم ميراث , ولا CHE‏ 
بغئهة » ثم قال بيده هكذا ‏ وَتَحّاها نحو الشام  Sab: UL‏ يجمعون لأهل الإسلام » 
LY al ets‏ قلت : الروم تعني ؟ قال : نعم » ويكون عند ذلك القتال رة 
شديدةٌ » فيتث؟, ل السلدون شر للموت » لا ترج إلا غالبة ٠‏ قيقتتلون حق GaN‏ بیٹھم 
الليل 07 غالب » silly‏ الشرْطة » ثم يتشرّط المسامون شرطة 
للموت » لا ترجع إلا غالبة ء فیقتتلون حق يَحْجُز بينهم الليل » فيفيء هؤلاء » وهؤلاء › 
كل غيرٌ غالب » وتفنى الشّْطة , ثم يتشرط السامون شُرْطة للوت ء لا ترجع إلا غالبة ء 
فيقتتلون حت يُسْمُوا » فيفيء هؤلاء وهؤلاء » كل غير غالبء وتفی الشُرْطة » فإذا ۶ 
اليو الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام » فيجعل الله الدائرة عليهم » فيقتتلون مقتلة 
قال : لا يُرى مثلها » وإما قال : ل يْرَ مثلها بجا د كر" 


٤( daa Vere‏ / ۲۲۷۴) 07 كتاب الفتن وأشراط الساعة 1١ ١‏ باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج 
الدجال . 
( هجيرى ) : هجيراه » أي ؛ عادته وديدنه . 
( شرطة ) : الشّئْطة : أول طائفة من الجيش يشهد الوقعة , والتشط : تَفَكلٌ منه . 
( نهد ) : الجيش لقتال العدو : إذا نهضوا إليه . " 


۹۹۷ 


حتى Ee Sa‏ ء فیتعاڈ بنو الأم کانوا مائة فلا یجدونہ بقي منهم إلا الرجل الواحد » فبأيّ 
غنیة يُفرّح , آو أي ميراث يتم ؟ فبينا سم کذلك إذ تیشوا يبأس هو أك من ذلك » 
فجاءم الصريخ : إن الدجال قد خلقهم في ذراريّهم » فَيرفْضُون مابأيديم ٠‏ ويُقبلون » 
'فيبةثون عَشّرة فوارس طليعة . قال رسولِ الله کا : gta:‏ لأعرفٌ أسماءهم ¢ Als‏ 
آبائهم » وألوان Ase‏ « هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ ؛ أوقال : ٭ من 
خير فوارس » . 

أقول : 

في هذا الحديث تفصيل لاملحمة التي تكون بين يدي الساعة » وكامة الروم تطلق على 
النصارى في عصر النبوة » فالملحمة الكبرى ستكون بين النصارى والمسامين ويكون النص 
للسامين ثم يتابعون النصر فيفتحون القسطنطينية التي تكون وقتذاك بيد النصارى مرة 
ثانية - والذي يبدو أن ذلك سيكون بعد قيام دولة الإسلام السالیة التي تحدثنا عنها من 
قبل - ثم يظهر الدجال وينزل عيسى بن مري فيقتله في فلسطين عند باب لد الشرقي . 

٦۔‏ ٭ روی البخاري عن عؤف بن ماك رض الله عنة » ed: JE‏ جک فی 
O45 aye‏ وخ في ١ Sy: TL gas oy EL Ma , Oli «Sl TS‏ م قح 
َيْتِ المقدس » «call Lalas > Ke Bb Blige Fe‏ ؛ استقاضة الال اشن 
be‏ الرجل مائة ديثَار قَيَظَل سَاخطًا ثم فتدة لا قى بيت من اقرب إلا 


a 1‏ ل الل 
RE Bath‏ » تحت كل il de Gg‏ 





= ( فيتعادٌ ) : التعادٌ : تفاعل من all‏ » أي يعد بعضهم بعضا . 
( البأس ) : الخوف والشدة . 
۱۹۹ « البخاري ٠۸ )۲۷۷ /٦(‏ _ كتاب الجزية والموادعة » ١6‏ باب مايحذر من الغدر. 
( وتان ) : الان بضم الیم : وھو الوت الکثیر الوقوع 
ota)‏ ) : داء يأخذ gall‏ ات نق اق الغا الاي رن فب اون ضر 
رضي الله عنه . 
(غاية ) : الغاية : بالغین العجمة : الراية » ومنە غایة اكَمًار وش و کے 


۹۸ 


اُقول : 

بعض ماورد في هذا النص وقع » وبعضه لم يقع » ومنه الفتنة التي لا يبقى بيت من 
العرب إلا دخلته » والتي سيكون بعدها قيام دار العدل يلجأ إليها السامون » وهذه الدار 
تكون في هدنة مع النصارى ء ویبدو ا سارى في نص آخر أنه يعقب ذلك تحالف مع 
النصارى على قتال عدو ولا يبعد أن تكون هذا العدو هو الشيوعيين » فينتصر المسامون 
والنصارى عليهم ثم يغدر النصارى ويكون النصر لامسالين في المآل فيتابعون الحرب حتى 


١‏ ٭ روی مس عن جابرٍ بن تَمرَة دق ما يال : قال رسول الله 
يله OS a:‏ جزيرة ارب » فيفتحة ال قر ' acess‏ الله ٠‏ م تغزون 
py!‏ ء فَيَفْنَحَهَا الله . َم تغزون BE UG UG «all Bas «deal‏ : يَاجَابرٌ لا 
َرَى pall gid GB GIA UES‏ 


أقول : 


هذا الحديث يوضح مامرٌ معنا من قبل أن ردة ستقوم يقضي عليها أهل الإسلام وعلى 
رأسهم خليفة المسامين في بيت المقدس ٠‏ والظاهر أنه اللهدي عليه السلام فإن مركز الخلافة 
أيام هذه الأحداث هو القدس ؟ سيرٌ معنا . 

8 * روى أحمد عن ذي مخْبَّرٍ ( رفعه ) : یھو او هذا اا 
فتغزون أنتم دم عدوًا من ورائهم » فتَسُلَمُونَ وتغټون › ۾ ثم تازلون بِمَرْح ذي تلول 
فيقوم.رجّل من الرُوم فيرفع الصّلِيب » ويقول : غلب Catal‏ | فيقومٌ إليه 


5 فإنه أراد الأجمة : شبه كثرة رماح العسكر با . 
۷۔ مسلم ٤(‏ / 71979 ) 1ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة ١١ ١‏ باب مايكون من فتوحات الساین قبل الدجال . 
LCMV £) arte teen‏ 
وأبو داوہ ۱٠۹ / ٤(‏ ) كتاب اللاحم ء باب ما یذکر من ملاحم الروم . 
وابن dele‏ ( ؟ / 1555 )71 كتاب الفتن , Yo‏ ۔ باب اللاحم . وھو حدیث صحيح . 
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وفي رواية yoyo ١‏ الساسون إِل A SS oy Lees peeled‏ الله تدك 
العصابة بالشھادة 

أقول : هذا النص هو الذي أشرنا إليه من قبل من أن السامين يكونون في هدنة مع 
النصارى ثم في تحالف على قتال عدوثم في صراع مع المسامينثم يكون الدجال» ؟ أنه هو 
الحديث الذي يذكر كامة ( الأسلحة ) وهو الذي جعلنا نحقل أن كامة السيوف التي وردت 
في حديث مسل يمكن أن يراد بها الأسلحة . 

۹۔ ٭ روی أت داود عن أبي الدرداء » أن رسول الله SUS oly UG He‏ 
المسامين د يَومَ الْمَلْحَمَة بالغُوطّة إلى جانب مدينة يقال لما دمشق من خير مدائن 
الشام .- 


۰ ۰۔ ٭ روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها ء قال : قال رسول الله 
نه : « يُوشَكُ السامون أن يحاصرٌوا إلى المدينة » حتى يكون أبعد مسالحهم : 
سلاح » قال الزهري : سلاح قريب من خيبر. 

( مسالحهم ) : السالح جع مَسلحة » وهم قوم ذوو سلاح » والسلحة أيضًا BIE‏ 
والرقب یکون فيه أقوام يرقبون العدو لكلا يطرقهم » فإذا رأوه : أعلوا أصحَاہم لیتأمبُوا له 

۱ ٠۔‏ ٭ روی البضاري وسل عن أٌ Las ih gs LG ah ate Teg‏ 
(IS BLS LAS es , ie bi U5 UG : ed‏ ناء ِن الأزض 
Cindy‏ بِأَوْلهم وآخرهم , . قالت » قلت : یَازیثول الله ء که eh wil ax us‏ 
وفيهم أَسْوَافهُمْ وَمَنْ لَمْسَ منم ! ؟ قال 4 a‏ ثم ينون عَلَى 

. الموضع اللنابق‎ ) ٠١١ / ٤ ( : داود‎ gf (1) 

٠ كتاب اللاحم » باب في المعقل من اللاحم . وهو صحيح‎ ) ۱١١ / ٤ ( أو داود‎ Vee 


۰ . أبو داود 7 الوضع السابق . وهو صحيح ٠‏ 
4049 البخاري ( ٤‏ / ۲۲۸ ) ۲۲ - كتاب البيوع 46٠‏ باب ما ذكر في الأسواق . واللفظ له . 
مسلم ( ٥۲ . ) ۲۲۰۹ / ٤‏ - كتاب الفتن: وأشراط الساعة ؛ ۲ ۔ باب الخسف بالجيش الذيديؤم البيت . 


er» 


- * روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يلع : « عمران بيت 
المقدس aes CLS‏ ا رو ا 
خروج الدجال » قال : ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال : : « إن هَذا 
te BT US sf Gate ele Ub Sal‏ 


at.‏ ا 


- » روى أبن ماجه عَنْ خذَيفَة بن JG + toll‏ : قال رسول الله USN » BE‏ 
الأكلام كما يدري وشو الوب اک لا مرف pels‏ ولا ا ولا نشك 
US le with . Lace Ys.‏ الله » عَرْ وَجَل ء في لَيْلة . فلا يَبْقى في 
الأرض منة آيَة . Gath As‏ مِن الناس » الشيخ SS‏ وَالْعَجُوز . يَقُولونَ : 
أذ كنا آبَاءنَا عَلَى هذه الْكَلمّة : لا إلة إلا الله dys 2k ٠‏ ء قال لةصلة: 
eal la‏ کر oc sets ae. eee‏ 
tiie ae (opel‏ » ل ردھا ade JSS LS te A Ob US. USE idle‏ 
it. dls « HU 3‏ تُنْجِيهمْ مِنَ BE.‏ 


أقول : 
الظاهر أن هذا سيكون بعد نزول المسيح عليه السلام . 


* * & 





۲ - أبو داود ( 64 / ٠‏ ) كتاب الملاحم باب في أمارات الملاحم . والحديث رواه أبو داود عن عباس العنبري عن 
أبي النضر هاشم بن القاسم به » وقال : هذا إسناد جيد وحديث حسن . 
۳ - ابن ماجه ( 1١ ) 4 / ٢‏ - كتاب الفتن » ١6‏ _ باب ذهاب القرآن والعلم . 
وفي الزوائد : إسناده صحيح . ورجاله ثقات . 
والمستدرك ( ؛ / 2/5 ) وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
( یدرس الإسلام ) : من دریں pel‏ دروًا ء إذا عفا وهلك . ومن درس الثوب دربا إذا صار عتيقًا . 
( وشي الثوب ) نقشه . 
( وليسرى على كتاب الله ) أي يذهب بالليل . 


1۹ 


الفقرة السادسة عشرة 


فق 


slid‏ الفرات عن جبل من ذهب 

چوس مر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رسول الله به : 

ni go LL wy,‏ يَخْرَ الفرات عن جبل من ذهب يقتتل pL‏ عليه 
So.‏ >2 2 3 

کس ا أكون أن 
آنجو,, 

وني رواية JE  :‏ : قال رسول الله ب : « يُوشْك الفرات أن يَحْسِر عن كنز 
من ذقب ء فن حَضَرَهُ فلا يأخذ منه شیئاء 


وفي رواية لأبي داود !"ا مثل الثانية وقال : « عن جَبل من ذهب » . 


۴ وى سمل عن عبند آله بن السار :ين توقل رضي اله عنبه::اقال:؛ كنت 
واقفا مع أَبِي بن کعب ٠‏ فقال : لا يزالَ اناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا ء > قلت : 
أجل » قال : فإني سمعت رشول الله بل يقول , sg‏ الفرات أن يَصْرَ عن جبل 
ذهب ١‏ فإذا تمع به النامن ساروا ال فقول هل عد ane‏ 
باخدون مه dd‏ بيه Nee AS‏ م فيقتتلون عليه > فقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون ». 

٠١ ۴٤‏ - البخاري ( ۱۳ /۷۹) ۹۲ ۔ کتاب الفتن ۲٤٥٢‏ ۔ ہاب خروچ النار. 

' مسلم ( ۲ / ۲۲۱۹ ) ٦٥٢‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة . 8 باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من 
)4( مسم ( 56./ 5٠١‏ ) المؤضع السابق . 

وأبو داود ( ؛ / ١05‏ ) كتاب الملاحم . باب حسر الفرات عن كاز . 

والترمذي ( ؛ / 118 ]75 كتاب صفة الجنة » 7١‏ باب حدثنا أبو سعيد الأشج .. 

وقال : حديث حسن صحيح . 

(۲) أبو داود : الموضع السابق . 

. مل : الوضع السابق‎ ٠6 


1° 


ees af d 5 tf 8 2s = ١ 


اقول : 

لقد مرّ معنا أنّ اللحمة الكبرى يقتل فيها من المسامين من كل مائة تسعة وتسعون 
وههنا ترد النصوص لتذكر أنه بسبب ظهور ذهب الفرات يقتل من كل مائة تسعة وتسعون 
فهل لذهب الفرات علاقة بغدر النصارى وهو عامل في طمعهم وقتالهم أو المسابين أنفسهم 
يقتتلون على ذهب الفرات حتى يفني بعضهم بعضًا ويكون ذلك سابقا على مرحلة اللحمة 
الكبرى كأ تتنازع الدول التي ير فيها الفرات على مايظهر في Le‏ الأمر محتل . 


ہو o‏ ہہ 


1¥ 
الفقرة السابعة عشرة 


في : 


و 


أشراط الساعة الكبرى إجالاً 


و 


ع 


بعض أشراط أخرى تكون بين 
يدي الساعة 
المقدمة 

إن تغيّرٌ النظام الكوني ووجود نظام آخر حدث يعدل حدث خلق العالم أول مرة » 
ولذلك تسبقه أحداث كبرى خارقة للعادة تكون كا لمقدمة له » منها : الدخان › قال 
تعالى : (١‏ فارتقب يوم تأتي الناء بدخان مبين  )‏ . ومنها : خروج دابة الأرض » قال 
تعالى : ١‏ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض تكامهم أن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون >4 ا . ومنها خرويج الدجال الذي وردت فيه أحاديث جعلت خروجه 
من باب التواتر المعنوي الذي يكفر منكره . ومنها : نزول المسيح عليه السلام الذي أشارت 
إلى نزوله آيات قرآنية ثلاث : قال تعالى : < وإنه OE LoL dad‏ < وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمتَن به قبل موته 4 ) , ١‏ إني متوفيك ورافعك إليً € » وقد فسرها 
بعضهم بأن الوفاة تكون بعد الرفع والنزول . 

وقد ورد فيه من الأحاديث أكثر من ثانين حدينًا ومن الآثارعن الصحابة أكثر من 
أربعين ثرا ومن الكتب التي ألفت فيه ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) فنكر نزوله 


كافر . 
)0( الدخان )٢( . ٠١ ١‏ المل : ۰۸۲ 
)٢(‏ الزخرف : ٦٦ء )٤(‏ النساء : ذه . 


(ه) آل عمرآن : مه : 


۰۰٤٣ 


ومن علامات الساعة الكبرى : ظهور يأجوج ومأجوج > ومنها خروج الثمس من 
مغرہا ء وقد شارت إلى ذلك الآية : < يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفا إيانا ل 
تكن آمنت من قبل ' . 

وبما يحدث بين يدي الساعة : هدم الكعبة وإلقاء أحجارها في البحرء ومنها : هبوب 
ريح تقبض روح كل مؤمن › فلا تقوم الساعة إلا على كافر. 

ومن أشراط الساعة الكبرى : خروج نار من عدن تسوق الناس إلى أرض ا حشر بشکل 
خارق ٠‏ وقبل ذلك كله تنزل الخلافة الأرض المقدسة فتكون عاصة المسامين القدس ويظهر 
الهدي عليه السلام وكل ذلك يكون بين يدي الحدث الأكبر وهو قيام الساعة ومايكون فيه 
ويكون بعده . 


)\( الأنعام ۸۸۱۰ء 


٠06 
النصوص‎ 

٦۔‏ » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال Ju:‏ رسول اللہ کل : oly,‏ 
كخَرزات مَنُْظومات في سلك فاتقطع السّلك قتع و نع شیا ماد . وقد Ui‏ عامة 

اعفن غل بن زي إلا أن سق اث يفهد أله احديث الذي see gal «ony‏ 
والحديث إن ل يكن حسن بذاته فهو حسن بشواهده . 

۷ ء٠«‏ روى الطبراني في الأوسط عن أي هريرة عن الني بلغ قال : « خروج 
الآيات بعضها على أثر بعض تَتَابَعْنَ ؟ تَتابَعُ الخَرَرْ في النظام , . 

٠۱۸‏ - «» روى الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد ( أراه رفعه ) ا 
الدابة من أعظم المساجد » فبيفا هم كذلك إذ رنت الأرض » فبينا م كذلك إذ 
تپ . قال أبن عيينة : تخرج حين يسير الإمامٌ من جمع» وإفا جعل سابقا ليخبر 
الناس أن الدابة لم تخرج . 

8 - + روى مس عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنهها » ٠‏ قال ٠‏ حَفظّت 
Be abl dye on‏ حديثًا م tag cal‏ ممعتٗ رسول اللہ یه یقول : « إن أو الآيات 
خروجًا : طلوع الثمس من مَغْربها » وخزوج الدابة على الناس د ضحى » وَأیُھ] 
ماکانت قبل صاحیّتھا ء قالأآخری على إثرھا قریبّاء 


وف روایة ۷ جَلّس إلى مروا بن الحك بالمدينة ثلاثة تقر من السمین فتبعوہ وهو 
يحدّث عن الآيات : أن gs UP‏ : الدجال ‏ فقال عبة اللہ بن عمرو: م یقل مروان 


٦۔‏ احد (۲/ ۲۱۹). 
جمع الزوائد : (17 7 17١‏ ) . وقال : رواه أحمد وفيه علي بن زيد وهو حسن الحديث . 
٠9‏ جمع الزوائد (۲۲۱/۷) . وقال : رواه الظبراني في الأوسط . ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 
حنبل وداود الزهراني » وكلاهها ثقة . 
۸۔ ممع الزوائد ( ۷/۸) . وقال : رواہ الطبراني في الأوسط » ورجاله ثقات . 
۹۔ مسلم ٢٥ )۲٢۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة ء ؟؟ ‏ باب في خروج الدجال .... إلخ ٠‏ 
(0١)‏ مسا .)۲۲٦٢۰ / ٤(‏ الوضع السابق , 


"۰۲ 


Es‏ قة Chis‏ من رسول BE all‏ حديثا لم أنسه بعد ء سمعته يقول : « أول الآيات 
خروجًا : طلوع الثمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى asl ٠‏ 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا » . 

وروى أبو داود نحو الثانية (') ء وقال في آخرها : قال عيد الله : وكان يقرأ الكتب» 
legs LUT bE‏ : طلوغ الٹمس من مغرہا . 

۰ 2 + روى الترمذي عن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه » قال : دخلت المسجد حين 
غابت الشمس والني بل جال » فقال ٠:‏ ياأبا ذرٌء أين تذهب هذه ؟» قال: 
قلت : اله ورسولّه أعلّء قال : GOES COG Ub‏ السجود , فیؤذْن لما , 
وكأنُها قد قيل لما : اطْلْعِي من حيث جئت » فتطلع من مغربها» قال : ثم قرأ 
( وذلك مستقرٌ لا ) يس : 58؟. وقال : وذلك في قراءة عبد الله بن مسعود . 

أقول : 

قوله عليه الصلاة والسلام ( أين تذهب هذه ؟ ) : فيه من الحكة النبوية مالا يحاط 
به فالشمس کا ہو مقرر الآن تدور حول نفسها » وهي جزء من مجرتها تدور بدؤرتها . 
ودورة المجرة تستغرق ملايين السنين » والشيس مع جموعتها من الكواكب تسير نحو كوكبة 
الجاثي بسرعة هائلة » فإذا تأملنا هذا وتأملنا قراءة ابن مسعود التي تعتبر تفسيرًا للحالة التي 
تسبق خروج الشيس من مفرهها : « وذلك مستقر لها » . فبالإمكان أن نحقل أن نقطة BL‏ 
الفضاء لن تتجاوزها الشمس في سيرها ثم تؤمر بالرجوع فيحدث تتيجة لذلك هذا الحدث 
الضخم الذي من آثاره أن تظهر الشمس من مغربها ثم يعود الأمر إلى ماكان » وعلى مقتضى 
مانعرفه الآن من دوران الأرض » فالظاهر أن الأرض نفسها سيحدث لما شيء ما لفترة 
محدودة بأن ترجع إلى الوراء فتظهر الشمس وكأنها تشرق من مغرب ثم يسود الأمر إلى 
ماکان . وذلك تقوله بناء على معطيات عصرنا في أن الأرض تدور حول نفسها وأنها تدور 

. كتاب الملاحم » باب أمارات الساعة‎ )٠٠١ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 


7 الترمذي ( ه / 524 ) 48 كتاب تفسير القرآن . 7 باب ومن سورة يس . وقال : حديث حسن صحيح‎ Vers 
. قال ابن الأثير : وقد أخرج البخاري ومسل هذا المعنى بأطول منه‎ 


۹۰۰۹۷ 


حول الشمس ء إلا أنَا لا تجزم بشيء في هذا الوضوع إلا ماذكره النص ٠‏ وكيفية ذلك عند 
الله عامها » وإما نضطر أحيانا لذكر بعض المعاني من باب تقريب الأمور لأنواع من 
الدارسين » وفي مسألتنا هذه ماأسهل على الله عز وجل أن يرجع الله دورة الكرة الأرضية 
إلى الوراء فتظهر الثبس من مغرها ء إلا أنا ذكرنا الاحتال الآخرء لأنه يجري على مقتضى 
dle‏ الأسباب » فبعض عاماء الكون يذكرون احتالاً أن تصل الشيس إلى نقطة مافي سيرها 
نحو كوكبة الجاثي ثم لا تتجاوزها . 

وإنما شجعنا على أن نمحاول هذه المحاولة في فهم النص أن للعاماء أكثر من اتججاه في 
فهمه . وكنوذج على تعدد الآراء فيه نذكر ماقاله النووي رحہ الله في شرح مسل . 

"قال النووي : 

هذا مما اختلف المفسرون فيه . قال جماعة بظاهر الحديث » قال الواحدي وعلى هذا 
القول إذا غربت كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغريها . وقال قتسادة 
ومقاتل : معناه تجري إلى وقت لما وأجل لا تتعداه قال الواحدي : وعلى هذا مستقرهبا 
انتهاء سيرها عند اتقضاء الدنيا . وهذا اختیار الزجاج وقال الكلني تسير في منازلها حتى 
تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازيها واختار ابن قتيبة هذا 
القول والله أعلم . وأما سجود الشمس فهو بتييز وإدراك بخلق الله تعالى فيها . | . ه 

١‏ - « روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بهل : , لا تقوم الساعة حتى atl ALS‏ مُن مَغربها » فإذا رآها الناسن آمن من 

وفي رواية ) : « فإذا طلعت ورآها الناسٌ ء آمنوا أجمعون » فذلك حين 





9 _ البخاري ( ۲۹۱/۸ ء 117 ) 10 كتاب التفسيرء ١‏ سورة الأنعام ‏ ؟ ‏ باب < قل هام شهداءم » . 
مسم ١ )1597/١(‏ كتاب الإيمان » 177 باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان . 
وأبو داود ( 1١5 / ٤‏ ) كتاب لللاحم » باب أمارات الساعة . 
)١(‏ البخاري ( 4١ ) 707 / 1١‏ - كتاب الرقاق » 14٠‏ باب حدثنا أبو الوان . 
. ومسل : الموضع السابق . 


۰۰۸ 

لا نفع نفسسًا i!‏ | تكن. cal‏ من قبل أو كَسَبَت في إهانها خياً» . 
a = Vet‏ روى أبن ماجه عن صفوان بن عسال قال : قال رسول الله َي : « إن من 
جل کر الاح N E‏ ا 


“J Wl) Ls als الس مِن غوم فَإِذَا طلقت من تحوہ لم با‎ lbs Us ub 
. تک منت من قبل قبْل أو كَسَبَت في إِيمَانهَا خَيْرَاء‎ 


۴ ہ ریف سا عن آي هريره رضي فرعت ٠‏ أ مول لہ قال « بادروا 
بالأعال سما * طلوع الشمس من مَغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة ء 
أو خاصة أحدك » أو أمرّ العامة , . 


وفي رواية مثله « والميع بواو العطف ٠‏ وفي آخره : « وخوَیٰصَة أحدم ء . 


كاه سب 


( خُوَيْصَة ) : خُوَيْصّة تصغير خاصّة الإنسان » وهي مايخصه دون غيره . 


أقول : 
لاحظ قوله عليه السلام : ( وأمر العامة ) وتأمل مايجري في عصرنا حيث يراد ألا 
يكون للعاماء أي دور في توجيه أمور العامة » والأمر خطط له أو يخطط بحيث يكون 


٤۔‏ ٭ روی مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه » قال : اطلَح رسول الله 
إل علينا ونحن نتذاكر » فقال : « ما تذاكرون ؟ » قلنا : نذكر الساعة . قال : « إا 
لن تقوم حتى ترا قبلها عَشرَ آياتٍ » فذكر الدُخان , والدّجّالَ » والدابة » وطلوع 


الشمس من مغربها ٤‏ ونزول عيسو" این مرم ‘ وياجوج وماجوج ‘ وثلاثة خسوف : لت 


۲ د این ماجہ ( ۲ / ۳١ ) ۱۳١۲‏ - کتاب الفتن » ٥٢‏ ۔ باب طلوع الشيس من مغرپا . 
؟؟١٠ ‏ مسلم ( ۲ / ۲۲۲۷ ) ٥۲‏ ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة » ۲۵ - باب في بقية من أحاديث الدجال . 
)0۱( مسا( / ۷ ) الموضع نفسه . 
( خُوَيْصة ) : خويصة تصغير خاصة الإنسان ؛ وهي ما يخصه دون غيره . 
tort‏ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۲۵ ) 51 - كتاب الفتن وأشراط الساعة » ٠١‏ - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة , 


۰۰۹ 


بالشرق وخسفة بالمغرب » وخسفة بجزيرة العرب » وآخر ذلك : نار تَطْوّد الناس إلى 


تخئرم . 


وفي رواية ١‏ قال : كان الني) یه فی غَرفَةِ ونحن أسفل منه » فاطلع إلينا .. وذكر 

وف أخری ؟ نحوه Cored JU,‏ في العاشرة : نزول عيسى ابن مري » وقال الآخر : 
وريح تلقي الناسَ في البحر . 

SEM gb gladly dy‏ : كنا قعوداً في ظل غَرْفَة لرسول fie atl‏ فذكرنا 
الساعة » فارتفعت أصواتَنًا » فقال رسول اللہ له : « لن تكون - أو لن تقوم - حقى 
يكون قبلها عَشْرٌ أيات : طلوعٌ الثيس من مغرها » وخروج الدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج ٠‏ والدّجال ء وعر ابن مريم » والدخان » وثلاث خسوف : 
خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخسف بجزيرة العرب ء وآخرٌ ذلك : تحرج 

وف رواية التربذي ) نحو الأولى » وزاد في ذكر النار قال : « وار تخرج من قعر 
عدن » تسوق الناس - أو تحشر الناس - فتبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم 
حیث قالواء . 


أقول : 

قوله عليه السلام في هذا الحديث ( والدخان ) وقول الراوي ( فذكر الدخان ) وقوله 
في الحديث السابق الذي رواه مسل ( أو الدخان ) حمله بعض العاماء على دخان يكون بين 
يدي الساعة ويعتبر من أشراطها الكبرى . وعلى ذلك فسروا قوله تعالى ١‏ فارتقب يوم 


. الموضع نفسه‎ : )۲۲۷٢ / ٤( ans (1) 

. الموضع لفسه‎ : ) ۲۲۲۱ / ٤ ( مسلم‎ )٢( 

)1( بو داود ( ۱١٤ / ٤‏ ) کتاب اللاحم ء باب أمارات الساعة , 

. ۔ باب با جاء فی الخسف . وقال : حديث حسن صحيح‎ ٢٢ ۰ ۔ گتاب الفتن‎ ۲٤ ) ٤۷۷ / ٤ ( الترمذيِ‎ )٤( 


11۰ 


تأتي السماء بدخان مبین 4 . وقد ذكر بعضهم أنه أول أشراط الساعة الكبرى ظهوراً » 
وهناك اتجاهات أخرى في تفسير الدخان في الآية منها ماذكره البخاري عن أبن مسعود 
أنه : مأصاب قريشًا من قحط جاعوا معه فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى مابينه 
وبينها كهيئة الدخان من الجهد » والقول الراجح عند العاماء أن الدخان من أشراط الساعة 
الكبرى وأنه لم بج بعد ء والظاهر أنه يعم العام » ومن عرف الأسلحة الذرية اليوم 
واحتالات تفجيرها وأنّ سحاها يمكن أن يغطي العام احتتل أن تكون النصوص تشير إلى 
مثل ذلك » لكن ظاهر النصوص يشير إلى أنه عقوبة ربانية مباشرة » وقد ذكر الألوسي 
روأية تنص على أنه يبقى أربعين يومًا أما المؤمن فيصيبه كهيئة الزكة » وأما الكافر فيكون 
بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنه ودبره » ومع أن القول الراجح عند العلماء التوقف 
والتفويض في تسلسل وقوع بعض أشراط الساعة الكبرى » إلا أن تسلسل بعضها يقيني » 
لکن بعضهم رجّح من خلال الاستقراء أن التسلسل يكون على الشكل التالي : الدخان ثم 
خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم خروج الدابة ثم 
طلوع الشيس من مغرها ثم ريح تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى إلا كافر» ثم نار تخرج 
.من عدن تسوق الناس جميمًا إلى أرض الحشر أي أرض الشام ثم تكون القيامة . 
أما الحسوف فلا يشترط أن يكون بعد ذلك لأن حرف العطف ( الواو) يقتضي مطلق 
المع » وقد شهدنا في عصرنا خسف مدينة أغادير في المغرب حيث إن أحد فنادقها الذي 
يبلغ أكثر من عشرين طابقًا م يبق منه على وجه الأرض إلا لافتتة التي كانت منصوبة على 
الطابق الأخيرء وقد عرفنا خسفًا وقع في عصرنا في إيران » ولكن هل المراد بأمثشال هذه 
الحسوف هو ماذكرته النصوص أو المراد خسوف أخرى . وعلى كل فتسلسل علامات الساعة 
التي وردت في الحديث لا يؤخذ من نص الحديث لأن الواو في العربية لمطلق المع 
لا للترتيب » والذين تكلفوا ذكر التسلسل أخذوه من استقراءات شاملة للنصوص لا من 
لفظ الحديث نفسه . 


0 - » روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن.رسول الله يِب قال : « ثلاث ' 





. مسل (۱/ ۱)۱۴۸۔ کتاب الإیان ء 87 ياب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان‎ Vet 


4 


إذا حرج لا Gi‏ نفسًا إهائها ل تكن آمنت من قبل : طلوع الس من 
مغرها ٠‏ والدّجَّال » ودايّة الأرض» . 

أقول : 

هذا مول على من بلغته الدعوة وكان عاقلاً بالغًا واختار الكفر وظهرت له واحدة من 
هذه الأشراط الثلاثة لأنه في حك من انكشف له الغيب » فالمعروف أن الحتضر متى انكشف 
له شيء من أمر الفيب عند خروج روحه لم تعد تنفعه توبة ولا يقبل منه إيان » وكذلك 
من رأى شرطه من هذه الأشراط الثلاثة . 

ويمكن أن يحمل الحديث على أن الراد بذلك الإخبار بالنسبة للدابة والدجال بعنى أنه 
مق ظهر الدجال أو الدابة فالكافر مسةر على كفره لا بعنى أنه لأ یقبل إسلام من أسلم ء 
قال تعالى : < هل ينظرون إلا أن تأتيهم املائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
GL pe‏ بعض آیات ربك لا ینفع نفسّا إیانہا م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها 
خيرًا 4 7" . فأما بالنسبة للشمس فلا شك أنه بعد ظهورها من المغرب ‏ لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل » ٠‏ أما بالنسبة للدجال والدابة فظاهر النص الذي بين أيدينا 
أن الأمر كذلك ولكن الاحتال الثاني يبقى انا لکثرۃ النصوص فی موضوع الشمس وقلتها 
بالنسبة للدجال والدابة في موضوع عدم قبول الإيمان . 

قال الألوسي رحمه الله بعد أن ذكر أن من علامات الساعة الكبرئ : خروج الدابة 
وظهور الدجال وطلوع الشيس من مغربها أن بعض الفسرين فسر قوله تعالى : (١‏ يوم يأتي 
بعض آيات ربك ٭ () ٠‏ بهذه الآيات الثلاث » وعلى هذا القول فإن أيِّا من هذه الآيات 
الثلاث إإذا خرجت لا ینفع نفستّا إیانہا م تكن آمنت من قبل . لكنه ذكر أن هذا القول قد 

استشكل ولذلك فنحن في تعليقنا راعينا هذا الإشكال فذكرنا احتالين للنص الذي رواه 

الإمام مسلم . 
2 والتمذي : ( 014/0 ٥۸‏ ۔ کتاب التفسير » ١‏ بأب ومن سورة الأنعام . 


وقال Cade!‏ حسن صحيح . 
)١(‏ الاتعام : ٠64‏ , 
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وببعضها على ماقيل : الدجال . والدابة . وطلوع الشمس من مغربها وهو المراد بالبعض 
أيضًا في قوله سبحانه : < يَوْمَ JU‏ بِمْضُ آيات رَبكَ لا يَنَْع َفْسَا إهانها لم تَكُنْ آمنت 
من قبل 4 ) وروى مسل . وأحد . والترمذي . وغيرهم عن ألي هريرة مرفوعًا ماهو 
صريح في ذلك : واستشكل ذلك بأن خروج عيسى عليه السلام بعد الدجال عليه اللعنة 
وهو عليه السلام يدعو الناس إلى الإيمان ويقبله منهم وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي » 
وأجيب عنه بمالا يخلو عن نظر . والحق أن الراد هذا البعض الذي لا ينفع الإيمان عنده 

طلوع الٹیس من مغرہا ١۱.ھ‏ ( روح لمعاني ) . 

» روى أحد عن أي أمامة عن الني بلي قال : ٠‏ تخرج الدابّة » فتسم 
الناسَ على حْرَاطِيمِهمْ » ثم يُعَمّرونَ فيكم ء حتى يشتري الرجل الدابة ء فيقال : 
من اشتريت ؟ فيقول : مِنَ الرجل الخطم, . 

فائدة : 

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عن الدابة : 

هي Lyall‏ بقوله تعالى في سورة الفل : < وإذا وقع القول علیھم أَخرَجُنًا هم دابّة 
من الأرض تُلْمِهُم LU OF‏ كانوا بآياتنا لا يُوقنون ) . 

قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره  »‏ : 57/4 : « هذه الدابّةٌ stb GF‏ الزمان عند 
فساد الناس » وَبَرْكهم أوامرٌ الله » وتبديلهم الدين الحقّ ! يُخرج الله لهم دابّة من الأرض 
ف م الناسَ على ذلك » . قال الألوسي في « روح المعاني » 7 : ٠٠١‏ : « أي تُكلْمُّهم بأنهم 
لا يَتيقئون بآيات الله تعالى الناطقة بمجيء الساعة ومبّاديها » أو بجميع آياته التي من جملتها 
تلك الآيات . وِثُصاری ۔ أي غايةٌ ‏ ماأقول في هذه الدابّة أنها دابّة عظية ذات قواتم » 

)١(‏ الأنعام ۱٥۸۰‏ ۔ 


٦ے‏ اُحد (ہ /۲۸). 


ممع الزوائد ( ۸ / ١‏ ) . وقال ؛ رواه أحد ورجاله رجال الصحيح غير تمر بن عبد الرحمن بن عطية وهو ثقة . 
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ليست من نوع الإنسان أصلاً > يُخرجها الله تعالى آخرَ الزمان من الأرض » وتَخْرُيٌ وفي 
الناس مؤمن وکافر . 

ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود الطيالسي فی ہ مسندہ ء ص ٣۲۳ء Brel,‏ 
« مسنده » ۲ : ۲۹۵ و ٤٩۱‏ » والترمذي في « سننه » ۱۲ : 77 dele tyly US,‏ في 
« سننه » ۲ : 10١‏ واللفظ له » عن أبي هريرة أن رسول Be atl‏ قال : ر تخر الدابة 
Le Lenny‏ ایانب کا اوقا مويق بن سرات « «pale Lace‏ ء فتَجْلُو 
وَجّْة المؤمن - أي 0555 ,225 - Lad,‏ وتخطم ul‏ الکافر ۔ أي تَمٌة وَتَجعَل 
abel! al | gee AB ae ab‏ لى ال الي الان بجع apie Le‏ 
منه ‏ لَيَجتتعون » فيقول هذا : يامؤمن » ويقول هذا : يا كافر» . ثم قال الألوسي 
وهذا الخبرٌ أقرب الأخبار المذكورة في الدابّة للقبول » . انتهى 

واستظهر الحا أبو عبد الله النيسابوري أنّ طلوع الثيس من مغرها يَسبقّ خروج 
الدابّة , ثم تخرج الدابّة في ذلك اليوم أو الذي يَقرّبُ منه . قال الحافظ ابن.حجر بعد نقله 
قول الحام في ه فتح الباري ٠ : ١١ ١‏ : « والحكة في ذلك أنّ عند طلوع الشس من 
الغرب بُغلَقٌ باب التوبة فتخرّح Bll‏ تيز اموم من الكافر تكيلاً لمقصود من إغلاق باب 
التوبة » . انتهى . ففي المسألة قولان » رجّح الحافظ ابن حجر منها أسبقية طلوع الشمس 
من مغرها .| . ه ( التٍصريح با تواتر ف نزول المسيح ) . | 

أقول : 

مرّ معنا حديث مسل الذي يذكر أن الدابة والدجنال والشيس إذا خرجن لا ينفع نفسًا 
YL!‏ فإذا كانت الدابة بعد طلوع الشيس من مغريها فلا إشكال أما إذا كانت قبل ذلك 
فعندئذ يكون لحديث مسل الاحتالان اللذان ذكرناهما هناك ؛ وأما الحديث الذي أورده 
الشيخ عبد الفتاح في فائدته فبعض فقراته لها شواهد وبعض فقرأته ضعفها بعضهم 


والحديث وجد من dey US‏ من ضعفه . 


\e\e 
الفقرة الثامنة عشرة‎ 
: في‎ 
المهدي عليه السلام‎ 
مقدمة‎ 
» ۔ تزيد الروايات الواردة بالتبشير بخليفة راشد يكون من بيت النبوة على العشرين‎ 
| . وهذا يجعلنا تقطع بورود هذا المعنى عن رسولنا عليه الصلاة والسلام‎ 
. وهناك نصّ صحيح يذكر عودة الخلافة الراشدة بعد الملك الجبري‎ 
ولا يعده‎ Lite وهناك نص عند مسل يتحدث عن خليفة في آخر الزمان يحثي المال‎ | 
. عدا » وهناك روايات متعددة تذكر خليفة من آل بيت النبوّة‎ 
. وهناك روايات تذكر أن الخلافة إذا نزلت الأرض المقدّسة فقد دنت الزلازل والفتن‎ 


- وهناك BIS GLI,‏ المسيح ينزل ولاسامين إمام في القدس » فهل هذا الإمام هو 
الھدي ؟ يرى بعضهم ذلك والأمر حقل . 

- ولكن إذا كان المهدي هو الخليفة الذي يكون في زمن المسيح عليه السلام » فهل 
الخلافة الإسلامية لا توجد إلا به ؟ الظاهر من النصوص أنه إذا کان المهدي سيكون في زمن 
السيح عليه السلام فهناك خلافة تسبق ذلك بدليل النصوص التي تذكر فتح روما وتشير 
إلى قيام دولة عالمية ل اف الى 0 
القسطنطينيّة الفتح الثاني وتدخل في معركة لاهبة مع النصارى على الأرض الإسلامية 
نفسها ويكون فسطاط المسامين يوم الملحمة في الغوطة قرب دمشق ؟ ورد في بعض 
الروايات ٠‏ أمَا إذا كان المهدي ليس هو الخليفة الذي يكون في زمن عيسى عليه السلام 
فالأمر عندئذ يحتتل أن يكون أوّل الخلفاء أو أحد الخلفاء الذين يقودون الأمة الإسلامية في . 
طريق الظفر والنصر للسيطرة على العالم . 

- وقد وقع كثير من المسامين في أغلاط بسبب قضية المهدي : 
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فالشيعة الإمأميّة استقر الأمر عندم على أن مدا الحجّة الذي اختفى بزعهم في سرداب 
في سامرّاء هو المهدي وهم ينتظرون خروجه . 

- وبعض السامين علّقوا فكرة العمل للخلافة على ظهور المهدي مع أن العمل لإيجاد 
خليفة للسامين فریضة شرعیة ء فلا يصح أن يعلق العمل لها حتى يظهر شخص ما . 

- وبعض المسامین ادّعی المهدوية وتابعه ناس » ولا زلنا نسمع بين الفينة والفينة من 
يدّعي الهدويّة . 

- وأغلب الذين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه كائنا بين يدي نزول المسيح عليه 
السلام ويتوقعون. مع هذا أن ظهوره أصبح قريبًا مع أن ظواهر النصوص تشير إلى أن بيننا 
وبين نزول المسيح عليه السلام Ll‏ » ففلسطين لا تكون وقتذاك مقرًا لليهود بل اليهود 
الذين يأتون إليها وقتذاك يأتون مع المسيح الدجال ؟! رأينا وتكون فلسطين وقتذاك مقرا 
للخلافة الراشدة » وهذا يدل على أنّ دولة اليهود الحالية ستنتهي . 


وإذن فع إياننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله بق فلا يصح لنا أن 
نعلت إقامة الفرائض المطلوبة منا شرعًا سواء كانت فروضًا عينية أو كفائية على ظهوره › 
لکنا ننوي آنه إذا ظهر وعرفناه بصفاته أن نكون من جنده وأنصاره يإذن الله . 


وهذه بعض النصوص والتعليقات والمسائل والفوائد التي لها علاقة بهذا الشأن : 


٠١ ۲۷‏ - * روك أبو داود عن أبي سعيد ا درا رضي الله عنه قال : معت رسول الله 


للا يقول : « اهدي مني » أجُلى المبھة ء أقنى الأنف , هلأ الأرض قسطًا وعَذلا ء 
کا ملت جّورا وظْلْمَا » ويملك سبع سنين» . 


وفي رواية الترمذي () قال : خشينا أن يكون بعد نبيّنا حَدَثْ » فسألنا ني اللہ «A‏ 
فقال : ہ إن في أمِّي الهدي يخرج » يعيش Le‏ أو سبعًا ء أو تسمّاء ‏ زيد 
العم“ الشّاك ‏ قال : قلنا : وماذاك ؟ قال : « سنين » قيال : « فيجيء إليه الرجل 
فيقول : يامهدي » أعطني » أعطني . . قال : « فيَحْثي له في ثوبه مااستطاع أن 
E‏ 


۸-۔ ھ٭ روی أُبو داود ء عن عبد الله بن رُغْب oll‏ قال : نزل علي عبد الله بن 
حوالة الأزدي » فقال لي : بَعَنَنا رسول الله یلا لنَفتم على أقدامنا » 000 
عرف الْجَهْدَ في وجوهنا , فقامَ فينا » ٠‏ فقال ٠:‏ اللهم لآ تكلم إل فأ 0 
ولا تكلهم إلى أنفسهم فيمجزوا عنها , ولا تكلْهُم إلى الناس فيستأثروا عليهم » . ثم 
سل لو RS‏ قل اوس ال تا 
قد نزلت الأرض المقدسة » فقد دنت الزلازل ء والبلابل ء والأمورٌ العظامٌ ء 
والساعة يومئذ.أقرب من الناس من يدي هذه من رَأْسِك , . 





. كتاب الهدي , باب حدثنا عمرو بن عثان ... إلخ . وإسناده حسن‎ ) ٠١ / ٤( أبو داود‎ - ٠7 
, الترمذي (؛ / 503 ) 56 كتاب الفتن , باب 06 حدثنا مد بن بشار ... إلخ‎ )١( 
, ) ۲١ /۳( وهو في مسند أحمد‎ 
. باب 'خروج المهدي‎ ٣٣ ۔ کتاب الفتن ؛‎ SUC ATW ء۱۳٦٦‎ / ٢ ( وابن ماج‎ 
وفي سنده زيد بن الحواري العمي  وھو ضعیف : وقال الترمذي ؛ ہذا حدیث حسن » وقد روي من غير وجه‎ 
. عن أي سعيد الخدري عن الني ل‎ 
. أجلى الجبهة ) : يقال : رجل أجلن : إذا ذهب شعر رأسه إلى نصفه‎ ( 
. أقنى الأئف ) : القنا : احديتاب” في الأنف‎ ( 
. كتاب الجهاد » باب في الرجل یغزو یلقس الأجر والغنية‎ ) ١١ / أبو داود (؟‎ - ۸ 
قال محقق الجامع : غبد الله بن زغب الإيادي مختلف في صحبته » وساق له أبو نعم عن الطبراني حديث من كذب‎ 
. علي متعمذا ؛ صرح فيه بسماعه من النبي بم . قال الحافظ ابن حجر في « التهديب » ؛ والإسناد لا بأس به . اه‎ 


"۰۷ 


أقول : قوله عليه السلام : « إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض القدسة فقد 
دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي 
هذه من رأسك ء ؛ الظاهر أن الحديث في خلافة تكون عاصتها القدس » وإلى القدس 
يذهب المسيح عليه السلام بعد نزوله في دمشق » وهذا يشير إلى أن فلسطين وقتذاك بيد 
المسامين » وأن دولة اليهود الحالية ذاهبة منتهية فإذا كان المراد في الحديث خلافة المهدي 
وهو الاتجاه الأقوى عند العاماء فهذا يدل على أن بيننا وبين المهدي عليه السلام أمداً . 
والدليل على أن المراد بالحديث خلافة مقرها فلسطين وعاصتها القدس أن القرآن الكريم 
وصف فلسطين بالأرض المقدسة » فقال على لسان موبى عليه السلام : ١‏ ياقوم ادخلوا 
الأرض المقسدسة التي كتب الله لكم 4 "١‏ . والمعروف أن الأرض التي رفضوا دخولها هي 
فلسطين » وأن يوشع بن نون عليه السلام خليفة موس عندما بدأ تنفيذ أمر موسى كان 
ذلك بدخوله أرض فلسطين . وبلاد الشام إنما تأخذ قدسيتها من كونها محيطة بالمسجد 
الأفصى » قال تعالى : $ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » () . فالبركة مقرها المسجد الأقص وكل ماقرب منه فهو AST‏ 
قدسية » ولذلك حملنا الحديث على أن المراد به خلافة تكون عاصتها القدس وقاعدتها أرض 
فلسطين » ومثل هذا م يحدث من قبل ٠‏ والظاهر أن ذلك سابق على نزول المسيح عليه 
السلام » oY‏ السيح يأتي إلى القدس وهي بيد المسامين ويخرج منها إلى الدجال فيقتله بباب 
لدّ » وأكثر جند الدجال من اليهود القادمين معه من الخارج بدليل الحديث الصحيح : 
« يخرج مع الدجال سبعون ألفًا من بهود أصفهان عليهم الطيالسة » . فهؤلاء اليهود 
الآنون من الخارج ثم الذين يقتلهم السامون ويدل الحجر والشجر عليهم لأن الوقت وقت 
خوارق تكون بين يدي الساعة » فهذا كله وغيره كثير يدلّنا على أن دولة اليهود الحاليّة غير 
مسترّة إلى وقت نزول المسيح » لا كا يظن كثيرون وما يذل على ذلك أنّ الحديث الصحيح 
یبر بلتح روما وم تفتح روما Of Yo Jay le OW! gd‏ دولة عاليّة للإسلام ستقوم وهذا 
۲ يحدث ووجودها يتناف مع بقاء دولة اليهود الحاليّة في قلب أقطار الأمّة الإسلاميّة والأمر 


. ١٠١ الإسراء‎ )٢( الائدۃ : ۲۱ء‎ )١( 
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کله بيد الله » وإذا أراد الله شيئًا هيّأ أسبابه . أَمَا مق تكون هذه الأمور فغيب لا يعامه إلا 
الله عز وجل . 

أقول : وإِنًا ذكرنا هذا الحديث هنا لأنّ الاتجاه الأقوى عند العاماء أن الهدي عاصته 
القدس » وعندما ينزل عيسى عليه السلام يكون هو خليفة اللسامين » فرأينا أن نذكر هذا 
الحديث في هذه الفقرة لهذا السبب . 


۹ - ٭ روی ابو داود ء عن TLL of‏ رضي الله عنها قالت : سمعت رسول اللہ لا 
يقول : « المهدي' من عترتي من ولد فاطمة » . 


, يكون خليفةً من خلفائك في آخر الزمان » يحثو المال ولا 85 


وفي رواية ٠‏ : « يُعطي الناس بغير عدن » . 


۱ - * روى أبو داود عن ابن مسعود » يرفعه : ٠‏ لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
7 لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيت 


م اماس 


يواطع اسمه أسمي وامم أبيه امم أبي » هلا الأرض ضثطا وعڈلا ء 6 UG Bs‏ 
وجّوراء . 


۷۲۔ ٭ روی الطبرانی في الأوسط عن أي هريرة عن Be el‏ قال : « يكون في 


e . - £‏ کو مج 

أمتي المهدي إن قَصَرَ فسبح وإلا فان وإلا فتسح تنعمّ أمتي فیھا نعمة لم ینعموا 
مثلها » يُرسل السماء عليهم مذرارا Lb CaM 5545 Wy‏ من النبات والمال 
كُدُوس يقومٌ الرّجل يقول : يامهدي أعطني فيقول خذ» . 


۹۔ ابو داود ٤(‏ /۱۰۷) كتاب المهدي ؛ باب حدثنا عمرو بن عثان ... إلخ . وإسنادہ حسن . 
۰ - مسلم ٢٥ )۲۲٢٢ / ٤(‏ ۔ كتاب الفتن » 18 باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل ... إلخ . 
)١(‏ مسل : الوضع السابق . 
٠١‏ أبو داود ( ٠١١ / ٤‏ ) كتاب المهدي ؛ باب من حدثنا عمرو بن عثان ... إلخ . 
والترمذي ( ؛ / ٥۰٥‏ ) 16 کتاب الفتن ٠‏ 07 باب ما جاء في مهدي . وقال الترمذى : حسن صحيح . 
۲۔ جمع الزوائد ( ۷/ ١07‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط رجاله ثقات . 


۱4 


۴ - » روی مسا عن أب نَضْرَة قال : wie US‏ جابر بن عبد الله فقال : یُوشِك 
أهلٌ العراق أن لا يُحِبَى إليهم قفيز ولا درم قلنا : من أين ذاك ؟ قال : من قبل العجم » 
ينعون ذاك . ثم قال : يوشك أهل الشام أن لا يُجى إليهم دينارٌ ولا مدي قلنا : من أين 
ذاك ؟ قال : من قبل الروم . ثم سكت هُْنَية » نم قال : قال رسول اللہ BOS os A‏ 
آخر أمتي خليفة يَحْني GS JW‏ ولا oa‏ عددا» . قال : قلت لأبي نضرة وأبي 
Gy Jad of ob sl: bl‏ عبد العزيز ؟ فقالا : لآ . 


قال النووي : والحثو هو الحفن باليدين وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة 
الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه . 


٤۔‏ ھ٭ روى الحام , عن أي سعيد ا دري رضي الله عنه أن رسول الله به قال :. 
ol eld we ,‏ اهدي َسقیه الله الغيث els‏ الأرض تباتها ويُعطي JU!‏ 
صّحاحًا وتكثر الماشية وبَعْظْمُ الأمةٌ يَعيش سبْعًا أو مانیّا ء یعنی حجّجا . 

ss Jt Glace bs dey FOU: ane of go uel ly dy‏ الو فن 
الناس ء . 


‫َ 
aoe 


0 - ٭ روی الترسذي ء عن عبد الله بن مسعود عن الني للم قال : « يلي رح 
من أهل بيتي يواطئ ا مه اي » . قال عاص : أخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة » 
قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يَلِي . 





۴ ۔ مسلم ٥٥ ) ۲۷۲۴٢ / ٤(‏ ۔ كتاب الفتن ۱۸ ۔ باب لا تقوم الساعة الخ 
ومستد أجد ( ۳۱۷/۳ ) . 
( مدي ) : مكيال للشام «مصر = ۲۲,۵ صاعًا »و الصاع = ۲۷۸۱ غ عند الشافعي وعند أي Liste‏ الصاع = ۳۸۰۰ 
۶ 
( القفيز ) : مكيال ع ١١‏ صاقًا , 
٤‏ ۔ الستدرك () / 06۸ ) ۰ 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال الذهي ؛ صحيح . 
)١(‏ مسند أحد ٢(‏ / ۲۷). 
( حِجَجًا ) ؛ الحجَيجٌ كذا بالنسبة للسنة . والفرد منها حجةٌ . 
٠‏ الترمذي ( ؛ / همه ) 4؟ ‏ كتاب الفتن , ۵٥‏ ۔ باب ما جاء في المهدي . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 


۰ 


- » روى الترمذي » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله له : 
, لا تذهبا الدنيا حتی یَمْلكَ العرب رجل من أهل ببتي يواطئع اسمّه اسمي » . 


قوله : ( حتى يلك العرب ) : 


« قال الطيبي : لم يذكر العجم وهم مرادون أيضًا , لأنه إذا ملك العرب واتفقت كامتهم 
وكانوا يدا واحدة قهروا سائر الأمم » ويؤيده حديث أم سامة يعني المذكور في الشكاة في 
الفصل الثاني من باب أشراط الساعة وفيه : ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام 
بجرّانه في الأرض CHS‏ سبع سنين ثم يتوف ويصلي عليه السامون .٠١‏ ه . 

٠9‏ » روى ا حاک » عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : ستكون فتنة يُحَصّل 
الناسٌ منھا کا بحصل الذھب ف العدن فلا تَسبُّوا أهل الشام وسبّوا ظلْمَتهم » فإن فيهم 
الأبدالَ وسيريسل الله إليهم pa RS bell ge LES‏ حتى لو قائلهم الثعالب عَلبَنْهم »ثم 
بعت الله عند ذلك رجلا من عَنْرَة الرسول يله في اثني عشرّ ألقَا إن قلُوا أو خسة عشّر 
الفا إن Lg‏ أمارَتهم أو َلآمتهُم أمت أمت على ثلاث رايات يُقاتلهم أهل سبع رايات , 
ليس من صاحب راية إلا وهو يَطْمَمٌ بالك فيقتنلون ويَهْرَمون ثم يَظهرٌ الماشمي فير الله 
إلى الناس ألْفَتَهم ونعمتهم فيكونون على ذلك حتى يَخْرّحَ الدجال . 


5 الترمذي : في الموضع السابق , 
وقال الترمذي : وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سامة وأي هريرة وهذا حسن صحيح .1.ه . 
( بجراله ) : ضرب الحق بجرانه : أي قَرٌ قراره واستقام وأصل الجرّان باطن العنق . 
97 المستدرك ( ؛ / 505 ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد . وقال الذهي : صحيح . 
. (سَيبًا ) : يقال ساب الماء فهو سائب إذا سال . 


المسائل والفوائد 

الأحاديث التي وردت في المهدي كثيرة ولذلك فقد صرح كثير من العاماء بتوائرها . 
وهذه تقول عن أهل العلل في ذلك : 

ذكر العلامة الشوكاني في كتايه « التوضيح في تواتر ماجاء في المهدي النتظر » 
والدجال » والمسيح » : 

« والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها خسون حديئًا فيها 
الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف 
التواتر على مادونما على جيع الاصطلاحات المحررة في الأصول . وأما الآثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضًا لما حك الرفع إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك » اه. 

وقال العلامة الشوكاني أيضًا بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ذلك : 

( فتقرر أن الأحاديث الواردة في الهدي المنتظر متواترة » والأحاديث الواردة في 
الدّجال متواترة والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مريم متواترة ) . اه . 

وقال الحدث أبو الطيب صديق بن حسن الحسيني البخاري القنوجي في كتاب ٠‏ الإذاعة 
للا كان ومايكون بين يدي الساعة » : 

« والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وھي 
في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من العاجم والسانيد » اه . | 

وقال أيضباً بعد کلام لہ : ۰ 

« وأحاديث المهدي بعضها صحيح سیا سو ھا تہ sate wal‏ 
بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصارء ٠ھ‏ . 

وقال الشیخ محمد بن جعفر الكتاني ره الله تعالى في كتابه : « نظم المتناثر من الحديث 
التواتر 26 


۲ 


( وقد ذكروا أن نزول سیدنا عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . ثم 
قال : والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة » وكذا الواردة في الدجّال 
وفي نزول سيدنا عيسى ابن مري عليه السلام ) | . ه 

هناك أكثر من اتجاه في الرحلة التي يوجد فيها المهدي » فهناك من ذهب إلى أنه 
يكون بين يدي المسيح عليه السلام فينزل عيسى وهو خليفة السابين . وهناك اتجاه إلى أنه 
يكون قبل ذلك ء وإمام المسامين الذي ينزل في عهده عيسى عليه السلام رجل صالح › فهو 
أحد الهديين وليس هو بالهدي الذي تحدثت عنه النصوص . وعلى كل من هذين الاتجاهين 
فإن عاصة الخلافة زمن نزول عيسى عليه السلام تكون في القدس . 

وقد نقل كثير من العاماء نصوضًا وسكتوا عنها تفيد أن نزول السيح في زمن الهدي ‏ 
وهذا الذي جعل هذا الأمر ينطبع في أذهان كثير من العاماء : أن المهدي مرتبط زمانه 
٦‏ کت الاتجاه فهذا يفيد أنه سيكون قبل ذلك خلافة 
. على منهاج النبوة » تكتسح الأرض كلها . وستفتح الأمة الإسلامية الما ء ولا يبقى بيت 
مدر ولا وبر إلا دخلته كامة الإسلام بعزعزيز وذل ذليل » ومظهر الذلة دفع الجزية > 
بينا المسيح عليه السلام لا يقبلها . 

تارق أثناء كلامنا عن عيسى عليه السلام أن الشيخ مد أنور شاه الكثميري » مؤلف 
كتاب ( التصريح مما تواتر في نزول المسيح ) ) - الذي علق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ 
يرى أن السيح عليه السلام لا تكون له سيطرة ة على العام كله , لأنه ل يؤثر في النصوص 
أن له مثل هذا التحرك . ومن ذهب إلى أن المهمدي يكون بين يدي نزول المسيح عليه 
السلام مباشرة عدد من العاماء وهذه تقول في هذا الشأن : 


قال البارکفوري فی شرح تحفة الأحوذي لصحيح جامع الترمذي : 


del »‏ أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لاد في آخر 
الزمان من ظهور رجل من أهل البيت » يؤيد الدين « ويظهر العدل ء ويتبعه السامون ' 
ويستولي على المالك الإسلامية ويسمى بالهدي » ويكون خروج الدجال ومابعده من أشراط 


° 


الساعة الثابتة في الصحيح على أثره وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال 
وينزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدي في صلاته 1١‏ . ه . 

وقال ابن حجر في شرح الحديث الذي أورده البخاري في باب نزول عيسى بن مريم 
عليها الصلاة والسلام - والذي يقول فيه يلق : « كيف أن إذا نزل ابن مريم فيكم 
وإمامك منک » الفتح ج ٦‏ ص ٦٤٤‏ . ۱ 

قال : « وعند أحمد من حديث جابر في قصة الدجال ونزول عيسى ہ وإذا هم بعيسى 
فيقال تقدم ياروح الله » فيقول ليتقدم إمأمكم فليصل بك » . ولابن ماجه في حديث 
أبي أمامة الطويل في الدجال قال : « وكلهم ‏ أي المسامون ‏ ببيت المقدس وإمامهم رجل 
صالح قد تقدم ليصلي بهم . إذا نزل عيسى فرجع الإمام ينكص ليتقدم عیسی ؛ 
فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول : تقدم فإنها لك أقيت» وقال أبو الحسن الخسعي 
الآبدي في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي 
خلفه » ذكر ذلك ردا للحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس وفيه « ولا مهدي إلا 
عيسى » اه . ( الفتح ج 1 ص ٤۹۳‏ ۔ ٤۹٤‏ ) . 


بل إن ابن ماجه قد أورد عددا من الأحاديث الصحيحة التي تبشر با مهدي . 
أقول : هذا تتة الكلام في الرد على رواية لابن ماجه : « ولا مهدي إلا عيسى » وذلك 
أنه هو يروي روايات تذكر أن المهدي غير عيسى ابن مريم . 
۸۔ * روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : 
٠ f f~ os‏ كم 8 یی 1 8 :1 
ه لن تَهْلك أَمّدَ أنا في أوْلها » وعيسى ابن مرج فی آخرھا ء Gall‏ فی وَسَطها , . 
قال الشيخ عبد الفتاح : ٠‏ المراد بالوسط ماقبل الآخر لأنّ نزول عيسى عليه السلام 
لقتل الدجّال يكون في زمن المهدي » heyy‏ سیدنا عيسى خلفه كا جاءت به الأخبار» . 
وإليك بعض النصوص والآثار التي سكت Lye‏ ال محدثون نقلها الشيخ عبد الفتاح في 


۴۸ - رواه النسائي ٠‏ وأبو نّمم في « أخبار المهدي » والحام وابن عساكر في ٠‏ تاريخيها» ؛ وهو حديث حسن ؟ في 
« السراج well‏ بشرح الجامع الصغير » للعزيزي ۰ 





١ 


كتاب « التصريح بما تواتر في نزول المسيح » وتفيد أن في عهد المهدي ينزل المسيح عيسى 
أبن مرم عليه الصلاة والسلام . 


۴ و بو أب لم ع جين عد ال ري a‏ کے 
لا إن بشع على بعض أتراء تكرمة لله ذه “tM‏ 


۰۔ # روى أبو عمرو الداني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنة قال الول 
al‏ لآ تزال طائفة من Ge GH Ue ala gal‏ ازل عیسی ابن مريم 
عند طلوع الجر gal de U5 «ll ag‏ فيقال : تقدّم ياني الله فصّل 
بناء فیقول فا الاک رہ سی seen‏ 


۱ - * روى أبو عمرو الداني عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
گلا : , يلتفت اهدي وقد نَرَل عيسى ابن مرم » CU ead gn his UB‏ 
eo pbs: ad i‏ بالناس ٠‏ فیقول عیسی : إا أقيمّت الملا لك hats‏ 

خلفة رجل من وَلّدي » الحديث . 


67 - * روى نعم بن حماد عن عبد الله بن عَسْرو أيضًا قال : اهدي ينزل عليه 
عيسى one HE Lass «ge bl‏ 

۳ - * روى أبن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : الّدي من هذه الأمّة وهو الذي 
يوم عيسى أبن مريم عليها السلام . 


أقول : من خلال مامرٌ نرى أن أهل التحقيق لا يختلفون في أن خليفة من آل بيت 

۹ . أخرجه أبو نمم في « أخبار الهدي » ک في « الحاوي ٠‏ للسيوطي في رسالة « Stall‏ الوَزْدِي في أخبار ادي ۲۰ : 
٤ء‏ 

JAY: ۲ » العف الوَردي‎ ٠ أخرجه أبو مرو الداني في « سئنه » ؟! ف ہ الحاوي » للسيوطي في رسالة‎ - Vets 

LAV: Ya Gab gl د أخرجه أبو عرو الداني في « « سنلہ ہ کا في « الحاوي » للسيوطي في رسالة « العف‎ ١ 

» الحاوي » للسيوطي ؟ في « رسالة العف الوَرْدي في أخبار المهدي‎ ٠ أخرجه نمم بن حماد في كتاب الفتن كا في‎ - ٠6١4 
. :م‎ 

. ٠٠ : القئف الؤيدي » ؟‎ ٠ الحاوي » للسيوطي في :ربسالة‎ ٠ الْصَنّف ». م في‎ ٠ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ = veer 
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النبوة يكون في آخر الزمان > وهذا الذي اتفقوا عليه هو الذي درج التعبير عنه على لسان 
العامة والخاصة بأنه المهدي ٠‏ وقند انطبع في أذهان الكثير من العاماء بسبب نصوص تحتاج 
إلى تحقيق في أسانيدها ولكنها كثيرة أن الههدي ينزل في عهمده عيسى عليه الصلاة والسلام 
فإذا كان الأمر كذلك , فالآمد بیننا وبين الممدي بحسب الظاهر من نصوص أخرى لا زال 
فسيسًا » لأن هناك بعض ماأخبر عنه رسول الله ته م يقع » فثلا بين يدي نزول السيح 
عليه السلام يفتح المسامون القسطنطينية فتحًا ثانيًا » وتكون القسطنطينية وقت ذاك بيد 
النصارى ٠‏ وهي الآن مسأمة وبيد المسامين » والبشارة بفتح روما مرتبطة في الظساهر 
بفتوحات عالمية وانتصار عالمي للإسلام » والنصوص الواردة في الهدي وعيسى عليها السلام 
لا تدل على مثل هذا ,ا سنرى من تحقيقات الشيخ أنور الكشميري نفسه . 

هذا الكلام كله مبني على أن المهدي يعاصر نزول المسيح ابن مريم علیھم السلام ہ إلا أن 
النصوص الواردة في معاصة المهدي للسيح تحتاج إلى تحقيق وهناك نصوص في المهدي تحتاج 
إلى تحقيق كذلك » وبعضها من باب الضعيف ٠‏ يفهم منها أنه لا ارتباط بين نزول المسيح 
عليه السلام والمهدي » فعلى هذا الاتجاه يكن أن نتصور أن الخلافة التي تكون على منهاج ٠‏ 
النبوة والتي تأني بعد أللك الجبري كا ورد في بعض النصوص الصحيحة يمكن أن تبدأ بالمهدي 
أو يكون المهدي واحدا من سلسلة خلفائها » وقد تكون هذه الخلافة التي تأتي بعد الللك 
الجبري هي التي يحصل ہا انتصار عالمي للإسلام کا ورد في أكثر من حديث ؟ Se‏ معنا . 

: كل الأحوال لابد أن ننبه على قضايا‎ dy 

Vol‏ : أن دولة اليهود المالية على كل الاتججاهات في الفهم للنصوص ستنتهي » وليست 
نهايتها معلقة بنزول المسيح عيسى ابن مري عليه السلام » وأن النصوص الواردة في أن الحجر 
والشجر يدلان Yo dull‏ اليهودي ليقتله ليست واردة في هؤلاء اليهود بل في يهود يقدمون 
مع الدجال . 

ثانيًا : أن العمل من أجل Gl‏ وجود الخلافة الراشدة فريضة إسلامية شرعية يجب 
على كل مسلم أن يعمل لها » وتتأكد الفرضية في حق القادرين على ذلك من حكام وعاماء 
ودعاة » ولا يعجز المسايون إذا صدق حكامهم وعلماؤ م ودعاتم أن يوجدوا الصيغ التي 


۰ 


تناسب واقع المسامين وأحوال العصر بحيث تقام الخلافة فتكون بركة على المبيع » ولا تسبب 
ضررا لأحد ولا ينتقض بوجودها سلطان أحد ممن بيده السلطان إذا كانوا مسامين حقًا . 

فنحن إذن نؤمن بخليفة سيظهر له مواصفات معينة وننوي ‏ ونسأل الله أن يعيننا على 
تحقيق النية - أن نکون من جنده إذا ظهر » ولكنا لا نعلق العمل لنصرة الإسلام وإقامة 
الخلافة على ظهوره » لأنه إن كان من خلافة كان أحد الخلفاء الذين يسبق وجودهم نزول 
عيسى ابن مريم بزمن » فلا يشترط أن يكون أول الخلفاء » وإن كان هو الذي ينزل في 
عهده عيسى عليه السلام فلا يجوز أن نعطل العمل لإقامة فريضة شرعية انتظاراً لشيء 
أخبرنا الله عز وجل عنه ؛ فكنا أن الصلاة لا نؤخرها عن وقتها فكذلك فرائض العصر 
لا نؤخر العمل لما تعليقا على شيء ل يكلفنا الله عز وجل أن نعلق عملا مفروضًا ge‏ 
ظهوره . 


۹۰۰۳۷ 
الفقرة التاسعة عشرة 
في : 
الدجال 


وو يو 


مقدمهہ 


هناك دجّالون كثيرون يظهرون في تاريخ البشريّة عامّة وفي تاريخ الأمّة الإسلامية 
deals‏ ولكن الدّجال الأكبر الذي يعتبر ظهوره من علامات الساعة الكبرى هو أعظم فتنة 
تحدث على وجه الأرض وذلك أن هذا الخبيث يدّعى الألوهيّة وتظهر على يده من الخوارق 
ما يفتن أكثر الخلق » ولكن حكة الله اقتضت أن يكون هذا الخبيث ظاهر النقص بأنه 
أعور لتقوم الحجة على العامّة والخاصّة أنه كذّاب في دعواه » والخاصّة يعرفون كذب دعواه 
ما عندهم من العم بالله وصفاته ally‏ منزه عن صفات الخلوقين وبما عندهم من العم عن رسول الله 
يِه في شأنه » والظاهر من بعض الرٌّوايات أنه يخرج من منطقة إيران الحسالية 
والنصوص تذكر أنه يتبعه من هود أصفهان سبعون «Lill‏ والظاهر أن ظهوره يكون في 
زمن خلافة المهدي عليه السلام » Gly‏ عاصة الحلافة وقتذاك هي القدس ‏ والنصوص تذكر 
أن خروجه يكون بعد الفتيح الثاني للقسطنطينيّة وبعد قتال مرير مع النصارى وأنْ العرب 
حين ظهوره يكونون قليلين وهذا كله يجعلنا نستأنس أن بيننا وبينه أمدًا » فالأوضاع 
الحالية لعصرنا وما فيه لا تشير إلى قرب ظهوره » فاليهود الآن يتجمّعون في فلسطين وم 
فيها دولة ويصرون على أن تكون عاضتهم القدس بينا النصوص تذكز أن عاصمة الخلافة 
حين ظهوره تكون في القدس ٠‏ ومع أندا لم نستقص كل ما ورد في السيح OLS SLES‏ 
الروايات التي سنذكرها من الكثرة بمكان ما يدل على أهميّة هذا الحدث وعلى كثرة ما ركز 
عليه رسول اللہ یه في شأنه وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على العلماء والوعّاظ والدّعاة أن 
يعطوا إظهار هذا الأمر ما يقتضيه من الأميّة . 


نصوص 

15 - + روى مس » عن النواس بن تمعان رضي الله عنه » قال : ذكَرَ رسول الله 
cab Ob dla BE‏ فخفض فيه ورَفْع » حتى ظنناه في طائفة النخل ء فاما رُحْنَا إليه 
عَرَفَ ذلك فينا » فقال : « مأ شان ؟ » قلنا : يا رسول الله » ذكرت الدجال الغداةً . 
َحَقْضْتَ فيه ء ورفعت » حتى ظنناه في طائفة النخل » فقال : ه غيرٌ الدجال أخوقُني 
عليم » إن خرچ ونا فیک فأنا حجيجّه دوم ؛ وإن يخرج ولست فيكم فامروء 
Gee‏ نفسه » والله خليفتي على كل مسا ء إنه شاب قطط » عينه طاففة » كأني 
Eh‏ عبد العرّى بن قطن » » فن أدركه منك فليقرأ عليه فواتح ( سورة 
الكهف ) » إنه خارج خَلَةٌ بين الشام والعراق ء فعاث هِینًا ء وعاث ثمالا , 
يا عباد الله » فانبتوا» . قلنا : يا رسول الله » وما لَبْنّه في الأرض ؟ قال : « أربعون 
يومًا : يوم كسنة » ويوم كشهر» ويوم كجمعة » وسائر ULE all‏ قلنا : 
يا رسول الله » فذاك اليوم الذي كسنة : أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : « لا » اقدرٌوا له 
قُدرہ ء , قلنا : يا رسول الله » وما إسراعٌة في الأرض ؟ قال : ٠‏ كالغيث استديرّته 
اورف ٠‏ فيأق على القوم » فيذعوم فيؤمنون به » ويستجيبون له ٠‏ فيأمر السماء 
jes‏ « والأرض تنبت » فاوخ عليهم سارحتهم اطول هنا ub‏ الا ا 
ضُروعا ء وَأَمّدہ خواصرٌ , م ¢ ak‏ القومّ فيدعوهم » > فيردون عليه قولّه > Ca pains‏ 





۔ مسل ( ۲۲٣١ / ٤‏ ۔ ۲۲۵۵ ) ٠٥٥‏ ۔ کتاب الفتن « te‏ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه . 
( طائفة النخل ) ناحيته وجائبه » والطائفة : القطعة من الشيء . 
( الحجيج ) : الحاجج , وهو الجادل والخادم الذي يطلب الحجة ؛ وهي الدليل . 
( القطط ) : الشعر الجعد . 
( طافئة ) : الحبة الطافئة من العنب هي التي قد خرجت عن حد نبات أخواتها في العنقود ونتأت ؛ قال 
الخطابي : مر عل زمان وأنا أعتقد أن Re Yn als gee‏ طافئة » أنه الحبة من العنب التي تسقط في اماه 
فیدخلھا الاء ء ٠‏ فتنتفخ فتطفو على الاء »إلى أن وقفت عليه في موضع أنه الحبة التي تخرج عن خد أخواتا . 
قوله : « إنه خارج خلة »أي : أنه يخرج قصدا وطريقًا بين الجهتين والتخثّل : الدخول في الشيء . 
. (فعاث ) العيث : أشد الفساد . 
( سارحتهم ) السارحة : الماشية » لأا تسرح إلى الرعی . 
( دا ) الڈر : اللبن ‏ وإفا يكثر بالخصب وكثرة الرعی . 


۰۹ 


عنهم : فیصبحون Calne‏ > ليس بأيدهم شيء من أمواھم ء EBL Fay‏ 
فيقول لها : أخرجي Laff GSS Jj‏ کیعاسیب النحل ء ثم یدعو Mey‏ 
Like‏ اتا ء قَيطریہ بالسیف فَيقْطمَہ جڑآتین » رَكبَة الفرض » ثم يدعده 
کل یس و او ی ا 
عليه السلام » فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق › بين مَهرُودتين › واضعًا 
كقيه على أجنحة مَلكين » إذا ULL‏ رأسه قطر» وإذا رَقَعَه حدر منه جُان 
كاللۇلۇ as‏ 
dL Fe HES Oly OY seals at‏ عيسى ابن مرن قومٌ قد 
کے سے جو نت ٠‏ فبینا هو 
كذلك إذ. أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مرم : إني قد أخرجت عباذا لي » 
لا يدان لأحد بقتالهم » فحرّز عبادي إلى الطور ہ وَيَبْعَتْ الله يأجوج ومأجوج , 
وهم من كل COS‏ يَنْسلون » فهر أوائلهم على بحيرة طَبَرِيّةَ فيثربون Lad Le‏ 
وير آخرم فيقولون : لقد کان بہذم مرّة ماء » Gaby‏ ني الله عيسى عليسه 
السلام وأصحابة حتى يكون GL‏ الثور لأحدهم خيرًا من (bse «gla UL‏ 





( الممحل ) ؛ الذي قد أجدبت أرضه وقحطت وغلت أسعاره . 

( يعاسيب ) : جمع يعسوب » وهو فحل النحل ورئيسها . 

( جرلتين ) ؛ الجزلة بالكسر : القطعة . 

( القرض ) : الهدف الذي يُرمى بالنشاب . 

( مهرودتين ) رويت هذه اللفظة بالدال والذال » يقال : إن الثوب إذا صبغ بالورس ثم بالزعفران » جاء لوئه 
مثل زهرة الحوذانة » فذلك الوب مهرود » وقيل : أراد بالمهرود : الثوب الصبوغ بالُژد ء وهو صبٔغ أصفرء 
قيل ؛ إنه الك » وقيل أراد في شقتين من المرد » وهو القطع . 

( جائ ) جمع جمائة » وهي حبة تؤخذ من النقرة » كاللؤلؤة » وقد يُطلق على اللؤلؤ مجازا . وشبه في الحديث 
عرقه بالمان . 

( لايتان لأحمد بقتاهم ) : يقال : مالي بهذا الأمر يدان ؛ أي : لا أقدر عليه وأنا عاجز عنه » ؟ا يقال : لا طاقة 
لي به , لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد » فكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه . 

( فحرّز ) : أي : احرز واحفظ واجعلهم في الحرز . 

(الحتب ) ؛ الأكة والرتفع من الأرض . وينسلون أي يسرعون . 


of 


ني الله عيسى عليه السلام وأصحابة » فيّرسل الله BCS pale‏ رقساہم » 
فيُصْبحون فَرَْى » كوت نَفْس واحدة ء ثم يَهبطّ ني الله عيسى عليه السلام 
وأضحابة إل الأرض ٠‏ فلا جدون دف الأرطن مومع قث «ply paths BLY)‏ 
قرع تن Lael, yee dll‏ إل اه درل اله ا اق الت 
کل فس غم ها شا الهم يُرسِل الله مطرا لا يكن مشه ت در 
Lasse ee a ae oa,‏ رةه م يقال لتلارض ٠‏ ابق 
8h ALS‏ بَرَكَنَك ٠‏ فيومئذ تأكل العصابة من الرئانة » ويستظلون 
بقخفها , ويُبِارَكُ في الرسْلٍ » حتى إن اللّقّحة من الإبل لتكفي الففام من 
الناس ٠‏ واللَفْحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس » واللفْحةٌ من الغ لتكفي 
الخد من الناس » فبيها هم كذلك »ء إذ بعث الله ريا طيبة » فتأخذم تحت 
آباطهم › فتقبض روح كل مؤمن ومسا » ويبقى شرارٌ الناس » يَتهارجون 
فيها تهارُج الْحَمّر » فعليهم تقوم الساعة » . 

وفی روایة نوہ ء وزاد بعد قوله : « لقد كان بهذه مرة ماء , : , ثم يسيرون حتی 


. 
= 


( النغف ) : دود يكون في آنوف الإبل والغم » واحدها : نَفْفة . 
(فَرْمَى ) : جمع فريس »› وهو القتيل . 
( الزمة ) : الريح النتنة » والزهم : مصدر زهمت يده من ريح اللحم . 
( المدر ) ؛ طين قد استحجر ء والمراد به : البيوت البنيّة دون الخيام . 
( الزلفة ) : المرآة » وجعها زلف » وقيل : هي الْطُنَعَةُ من الاء » فن شبهها بالرآة : أراد لاستوائها ونظافتها , 
ومن شبهها بالمضغة : أراد امتلاءها من الاء ء والأول أشبه لسياق الحديث . 
( العصابة ) : الماعة من الناس قبل أن يبلغوا أربعين . 
( القشفٌ ) : للرأس معروف. والمراد به في الحديث ؛ قشر الرّمانة . 
( يمل ) : الرّبمل بكسر الراء : اللَبَردُ ٠‏ 
( لقحة ) : اللقحة الناقة التي يكون لحا لبن . 
( الفئام ) : الماعة من الناس , 
( الفخذ ) : من الناس دون القبيلة . 
( التهارج ) : الاختلاف والاختلاط » وأصله » القتل . 
(۱) مسا )۲۷۰٢/ ٤(‏ ء في الوضع السابق . 


°۴1 


ينتهوا إلى جبل الْخَمَر ۔ وهو جبل بيت القدس ۔ فیقولون : لقد َتْنَا من في 
الأرض ء عَلم SEs‏ تن فی الساء ء فیرسون pe‏ 081 
نشاتهم مخضوبة دَمَاء . 


ورواه الترمذي , وزاد في أوله بعد قوله : « في طائفة النخل , قال : 


, فانصرفنا من عند رسول الله یگ ء تم رُخنا إليه ء وقال فيه ه عينه قائمة» بدل 
, طافئة » ول يقل : « خُلَةَ » وقال : ه فيأقي القومّ فيدعُوّمم » فيكذبونه ويردون 


عليه قولّه » aaa pte Gad‏ موم > ويُصبحون ليس بأيدهم شيء ‏ ثم 
pal dh‏ فیدعوم فیستجیبون له ويُصَدّقونه » فيأمرٌ السماء أن تمطر فَتَمْطرَ: 
زوا الارض أن تت فت deo wale tis‏ اطول نهنا ea’‏ درا + 
ران ا ا ار Wi‏ : أخرجي كنوزك › 
فینصرف عنھا » فتتبّعٌة كيعاسيب النحل ..» وذكر الحديث بنحو ما سبق إلى قوله : 
, لقد كان :هذه مرة ماء». وقال : « ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت 
القدس » فيقولون : لقد قَتَلنا من في الأرض ء فَهَلُهّ فلنقتل من في السماء » 
فيرمون بنَشَابهم إلى السماء ء فيردٌ الله عليهم نُشَاتَهم مُحْمرَا دما » ويُخاصر عيسى 
ابن مر وأصحابّة حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرًا لهم من مائة دينار لأحدك 
اليوم ..» . وذكر الحديث » وقال : « قد ملأته زهتهم وتتنهم ودماؤم » قال : 
01-0 سل الله عليهم طيرًا كأعناق البَحتتء 
glide‏ فتطرَحهم daly‏ ؛ وينتوقة السلون من قیئم ملنَاہم pals‏ 
سنين » ويرسل OY Woe pale hb‏ منه بيت CN Sash ce Uy say‏ 
فيتركها كالزلفة » قال:«ثم يُقال للأرض AGE esl:‏ ورڈي AS»‏ 
فيومئذ تأكل العصابة الرُمّانة » ويستظلُون بقحفها , ويُبارَكُ في الرْْل حت إن 
plea‏ من النابى ليكتفون باللّقحة من الإبل » وإن القبيلة ليكتفون باللقحة من 
(إى جيل القترٍ): الخترهو الشجر اللتف الذي يسار من فيه وفسر في الحديث أنه جیل بيت التقدس لكارة 


شجره . 
)\( الترمذي ( ؛ / 5٠١‏ 518 ) 4" كتاب الفتن , 6ه . باب ماجاء في فتئة الدجال . 


۰۳۲۴۲ 


البقر ء وإن الفخذ لی لیکتفون باللقحة من الغ » فبيها هم كذلك » إذ بعث الله 
عليهم ریجا » فقبضت روح کل مؤمن٠ء‏ ويبقى سائر الناس يتهارجون 5 يتهارج 
الجر » فعليهم تقوم الساعة » . 


« فَخَفْض فيه ورَفْعَ » : قال الشيخ عبد الفتاح : ( قال النووي في « شرح صحيح 
مس » 18 : ٩۳‏ في معناه قولان : 

الأول : أن معنىه خفض فيه» : حقره » ومعنى « رفع » فيه : عظّمه وفخمهء فن 
al: We Ig oat‏ أعورٌ العين » وإنه Spal‏ على الله من ذلك » وإنه لا يَقْدرٌ على قتل 
أحد إلا ذلك الرجل ثم Jats‏ عنه » وإنه abel ened‏ ويُقتَلٌ بعد ذلك . ومن تفخيه 
وتعظم He Ag css‏ : « ليس بين يدي السّاعة خَلقَ أعظم من الدجال » ومامن ني إلا 
. وقد AE aT‏ الأعورّ الكذّاب » . وتلك الأمورٌ الخارقة للعادة التي تقع له . 

القول الثاني : في معنى « حْفْض فيه ورفع » : أنه خفض من صوته لكثرة ماتكلّم في 
شأن الدجال ء فخفض بعد طول الكلام والتّعَب ليستريح »ثم رَفْعَّ ليلغ صويّة كل 
أحد » . انتهى . اه . من ( التصريح ) 

أقول : إن أشراط الساعة ومايكون بعدها تفسيرها وقوعها : قال تعالى : ١‏ هل 
ينظرون إلا تأويله يوم 7س9 فل که جات وسل ربا 
بالحق 4" ومع ذلك فقد تشتبه على بعض الناس ب بعض النصوص (LIS BUS Gat‏ 
i ly‏ یشتبہ علی بعض الناس ھذا الجزء من الحدیث السابق : 

( قلنا يارسول الله ومالبشه في الأرض ؟ قال : « أربعون يومًا » يوم كسنة » ويوم 
كشهر » ویوم کجمعة » وسائر SAGE anf‏ » قلنا : يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنة 
E 70‏ 

وسبب الإشكال أنه إذا كان يوم كسنة فهذا یقتضی ۔ إلا إذا كان الحديث له تفسير غير 
المتبادر إلى الأذهان ‏ أن يكون هناك ليل طويل يقابل هذه السنة في مكان آخر من 





. ه١‎ : الأعرات‎ )١( 


very 


الأرض » والمعروف أنّ هذه الحالة لا تكون إلا عند طلوع الشمس من مغربها » ولذلك فإننًا 
نحمل هذا الحديث على أن المراد باليوم الذي كسنة واليوم الذي كشهر واليوم الذي كجمعة 
بأنها كذلك في الشّدة والبلاء بدليل أن هناك روايات تذكر أن مكثه في الأرض أربعون 
سنة وإنا هي أربعون سنة في الشدة والبلاء وإلا فكثه أربعون يومًا . 

قال ابن حجر في الفتح ٠‏ 

« وقع في حديث جابر : « يسيح في الأرض أربعين يومًا يرد كل بلدة غير هاتين 
البلدتين مكة والمدينة حرمهما الله تعالى عليه . يوم من أيامه كالسنة ويوم كالشهر ويوم 
كالجمعة ويقية أيامه كأيامك هذه » . أخرجه الطبراني وهو عند أحمد بنحوه بسند جيد ولفظه ' 
» تطوى له الأرض في أربعين يومًا إلا ماكان من طيبة » ... الحديث وأصله عند مس من 
حدیث النواس بن ەمعان بلفظ : قلنا يارسول الله فما لبشه في الأرض ؟ قال : « أربعون 
يومًا » . فذكره وزاد : قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذي كلسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال : « لا اقدروا له قدره » . قلنا : يارسول الله وماإسراعه في الأرض ؟ قال : « كالغيث 
استدبرته الريح » . وله عن عبد الله بن عرو : « يخرج الدجال في أمتي فيكث أربعين , 
لا أدري أربعين lay,‏ أو أربعين Let‏ أو أربعين عامًا » . الحديث » وا جزم eb‏ أربعون یوما 
مقدم على هذا الترديد » فقد أخرجه الطبراني من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بلفظ : 
« يخرج ‏ يعني الدجال ‏ فيكث في الأرض أربعين صباحا يرد فيها كل منهل إلا الكعبة . 
والدينة وبيت المقدس » . الحديث ووقع في حديث سمرة .. « يظهر على الأرض كلها إلا 
الحرمین وبیت القدس فیَحشصْرٌ الؤمنین فيه ثم يهلكه الله » [ قوله عليه السلام : « فيحصر 
الؤمنين في بيت المقدس » علق عليه الشيخ عبد الفتاح : « كذا في رواية الإمام أحمد في 
«المسند»ه ١١:‏ . وجاء في « جمع الزوائد » للهيقي 7 :١4؟‏ هكذا : ( وإنه يُحصَرٌ 
المؤمنون ) . أي بالبناء للمجهول للفعل ويرفع مابعده ٠١‏ . ه ( التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح ) ] . 

وفي حديث جنادة بن ألي أمية : أتينا رجلا من الأنصار من الصحابة قال : قام فينا 
رسول اللہ Ae‏ فقال.: « أنذرك المسيح » .... الحديث وفيه « يمكث في الأرض أربعين 


"۰۳ 


صباحًا » يبلغ سلطانہ کل منھل ء لا يأتي أربعة مساجد : الكعبة ومسجد الرسول ومسجد 
الأقصى والطور » أخرجه أحمد ورجاله ثقات ١.‏ . ه ( فتح الباري ) . 

فهذا الذي حملنا على أن نفسّر اليوم كسنة بأنّه سنة في الشدّة » ولا فهم الصحابة الحديث 
على ظاهره أعطام الرسول ب حكما فقهيًا للحالات التي يكون فيها اليوم طویلاً كأيَام 
القطب الثمالي والجنوبي حيث يكون النهار سنّة أشهر والليل سنّة أشهر . 

وأمّا قوله عليه السلام : « ثم يقال للأرض أخرجي رتك وردّي بركتدك فيومئذ تأكل 
العصابة الرمّانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسْل حتى إن الفئام من الناس ليكتفون 
باللقحة من الإبل » . 

فيه إشارة إلى ماطرأ على الأرض وعلى البركة بسبب الفساد في الأرض : ١‏ ظهر الفساد 
في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس . وقد ذكر كتابً ظهر عن « القطب » حيث 
المعاصي معدومة أن بعض المزروعات تنو أضعافًا مضاعفة عنها في العالم المروف dlls‏ موذج 
على بركة الأرض حيث ل تتلوث بعاصي بني آدم . 

وقد علق الشيخ عبد الفتاح على هذا القسم من الحديث بما يلي : 

» وقال الحافظ ابن القم في كتابه « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » ص 87 81: 
في الفصل ۔ ٦٢‏ ۔ من فصول الکتاب : 


« فصل : ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد في المياه 
واھواء والزرع والثار واللساکن ء قال تعالى : < ظهّر الفسادٌُ في البرٌ والتخر بما كَسَبَت 
أيدي الناس ليّذيقهم بعض الذي عَمِلُوا لعلهم يَرجعون » . 

قال بعض السلف : كاما أحدثتم ذنبًا » أحدث الله لك من سلطائه عقوبة . والظاہر ۔ 
del al,‏ - أن الفساد ‏ المشار إليه في الآية ‏ المراد به الذنوب ومُوجباتّها » ودل عليه قولّه 
تعالى : ١‏ ليّذيقهم بعض الذي عبلوا ) . فهذا حالما » وإفا أذاقنا الشيء اليسيرٌ من 
أعمالنا » فلو أذاقنا كل أعمالنا لا ترك على ظهرها من دابّة ! 


th: الروم‎ ()٢( 


۰۰۰ 


ومن تأثير معاصي الله تغالى في الأرض » مايحل بها من الف والزلازل » وِیَمْحَقٌ 
بركتها » وقد مَرٌ رسول الله sho de BE‏ مود ؛ فنقھم من دخول دیارم إلا وهم باکون › 
ومن شُرْب میاہھم ء ومن الاستسقاء POUT ge‏ حتى أَمَرَ أن لا يُعلّف العجين الذي عُجڻ 
بياههم لنواضح الإبل » لتأثير شوم المعصية في الماء . 

وكذلك شومٌ تأثير الذنوب في نقص الثار ومايرَى بها من الآفات ٠‏ وقد ذكّر الإمام أحمد 
في « مسنده » ؟ : 1947 في ضمن حديث قال : aed‏ في خزائن بعض بني أمية حنطة › 
الحبَةٌ بقذر نواه التمٗرۃ ء وهي في صر مكتوب عليها : كان هذا يَنْبْتَ في زّمَنِ العذل . 

وكثير من هذه الأفات Yoel‏ الله سسبحانه وتعالى » بما أحدث العبادٌ من الذنوب . 
وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم STS Ad LW‏ مما هي الآن » وكثير من 
هذه الآفات التي تُصيبها » لم یکونوا یعرفوھا ء وإفا دنت من قرب . 

وأما تأثيرٌ الذنوب في الصّوّر والخَلّق » فقد رَوَى الترمذي في « جامعه » عن الني BE‏ 
أنه قال : , خَلَق الله آدَمَ وطُولّه في السماء ستون ذراعًا » ول يرل الق ينص 
حتی الآن» . 

فإذا أراد الله أن يُطْهّرَ الأرض- من الظّلّمة وا ونَة والفجَرة ء یُخرجُ عبدا من عبادہ: 
من أهل بيت نبيّه به » فيلا الأرض قسطًا ۴ مَلِقّت جورا ء ويقتل السيلح : اليهوة 
والنصارى » pas‏ الدين الذي بَعث الله به رسولّه, وتُخرج الأِضٌ Us,‏ > وتعُود ا 
كانت » go‏ إن العصابة من الناس » ليأكلون الرّئّانة ويستظلون بقخفها » ويكون العنقود 
من العنب By‏ بعیر ء Gd,‏ اللفحة الواحدة ‏ أي الناقة ذات اللبن ‏ يكفي cr pL‏ 
الناس ‏ أي الماعة من الناس - . 

وهذا لأن الأرض لما طَهَرَت من المعاصي ٠‏ ظَهَرّت فيها آثارٌ البركة من الله تعالى » التي 
Ga AU! Lins‏ والكفر . ولا ريب أن العقوبات التي أنزها الله في الأرض » بقية آثارها 
سارية في الأرض » تطلّب مايُشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك Lg Cole al ALL‏ 
الأمم » فهذه الآثار في الأرض ء من آثار العقوبات » 5 أن هذه المعاصي من آثار الجرائم » . 
. ائتهى كلام الحافظ ابن القم . 


۰ 


وقال الحافظ ابن كثير في « تفسيره  »‏ : ٦٦٦۲ء‏ عند قوله تعالى في سورة الروم : 
ab >‏ القَسَادٌ في البَرّ والبَخْر ا كسَبَّت أيدي التاس لِيُذيقهم بعض الذي عَمِلُوا لعلّهم 
يَرجِعُون 6 : 

« المرادٌ بالبَرَ هنا : القَيَافي » وبالبحر : الأمصار والقَرّى . ومعنى قوله تعالى : « ve‏ 
الفسادٌ في البَرّ والبحر بما كسَبَت أيدي الناس € أي إن النَفْصَ في الزروع والثار بسبب 
العامی . 


وقال أبو العالية : من عَصَى الله في الأرض » فقد أفسد في الأرض » لأن صلاح الأرض 
والسماء بالطاعة ء ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود : ٠‏ لَحَدٌّ يُقام في الأرض 
dl] Col‏ أهلها من أن يُمطروا أربعين صباحا , . 

والسبب في هذا أن الحدود إذا أقيت » انكف الناس أو أكثرّم أو كثيرٌ منهم عن تعاطي 
الَحرمات ہ CSF lily‏ العاصي » كان ذلك سببّا في حصول البركات من السماء والأرض . 

ولهذا إذا نزل عيسى ابن مرم عليه السلام في آخر الزمان » يحم بهذه الشريعة المطهرة 
في ذلك الوقت ء من قَنْلِ الخنزیرء وكسر الصليب ٠‏ ووضع ا جزیة وھو تَرگھا ء فلا يَقْبَلُ 
إلا الإسلام أو السيف » فإذا أهلّك الله في زمانه الدجّال وأتباقه » ويأجوج ومأجوج » قيل 
للأرض : أخرجي بركتك » فيأكل plea OLY go‏ من الناس » ويستظلون بقخفها ء 
ويكفي 3d‏ اللفحة الماعة من الناس . 

وماذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة Bh we‏ » فكاما أقم العدل GS‏ البركات والخير ؛ 
ولهذا ثُبَتَ في « الصحيحين » : ه أن الفاجر إذا مات يستريح منه العباة والبلاة 
70 ۾ 

وقال الإمام أُحمد بن حنبل : حدثنا مد وا تین . قالا : حدثنا عوف » عن أبي 
قَحْذْم , قال : وجَد رجل في زعانْ زياد بن أبيه التو سنة ٥٥‏ ۔ ٠‏ أو ابن زياد عُبید الله 
pe gs Got AW he all al gy SLs gl‏ يعني من بر Sp SL‏ 


۰۳۷ 
مكتوبة فيها ‏ أي في الصُرّة  oly ded Mia:‏ کان يعمل فيه بالمَّدل . انتهى 
أقول : وفي الحديث الذي مرّ معنا إشارة إلى الريح التي تقب < تقبض نفس كل مؤمن » وقد 
يظن قارئ الحديث أن ذلك كائن زمن المسيح عليه الصلاة والسلام ٠‏ والأمر ليس کنلك ء 
فهي تأتي بعد نزول المسيح عليه الصلاة والسلام » والناس لا زالوا يعيشون في آثار من بركة 
وجودہ عليه الصلاة والسلام . 


EN N ea ee eu 
الوه إن حثَْكُم عن الدجال ء 02090 خشيت أن لا تعقلُوا » إن السيح الدجال‎ 
ald Ade قصير نع انح ا امو مر الا « ليست بناتئة ولا‎ 
. التبس علي » فاعاموا أن ريم ليس بأعور,‎ 
روى مس » عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهها أن ربسول الله يبت ذكر‎ » - 
الدجال بين طهرائي الناس » فقال : « إن الله ليس بأعور » ألا إن السيح الدجال‎ 
MILL Udo age زر الق البق ان‎ 


وفي رواية الترمذي ‏ : أن الني به شل عن الدجال ؟ فقال: ٠‏ ألا إن زم لیس 
بأعورَ » ألا وإنه أعورٌ » gall ate‏ كأهاعنبة طافئة » . 


وفي رواية البخاري 9) : أن السيح 55S‏ بين ظهراني الناس » فقال الني ملم : « إن 
الله ليس بأعور ء ألا إن المسيح الدجال أعورٌ عين الينى ء كأنها عنبةٌ ALL‏ 





ه١٠‏ . أبو داود ( 6 / 1١7115‏ ) كتاب الملاحم , باب خروج الدجال . وإسناده حسن . 
( الفحج ) : تباعد مابين الفخذين ؛ والرجل أفحج . 
(عين جحراء ) : أي غائرة مختفية ؛ كأنها قد انجحرت , أي ؛ دخلت في جحرء وهو الثقب , قال الحروي : 
وأقرأنيه الأزهري جخراء ‏ بالجم والخاء المعجمة ‏ وأنكره بالحاء للهملة » قال : معناہ : الضيقة فيها at‏ 
وغْمْص . 
5 0مس ۵٥ )۲۲٢۷ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ؛ ٠١‏ باب ذكز الدجال وصفته وما معه . 
)١(‏ الترمذي (؛ / 5١ه) ۳٣‏ ۔ كتاب ٠٦ Ga)‏ ۔ باب ماجاء فی صفة الدچال ٠‏ 
(5) البخاري ( ١١‏ / 5881 ) ۹۷۷ ۔ کتاب التوحید ء ۱۷ ۔ باب قول الله تعالى : < ولتصنع على عيني © , 


VTA 


وفي أخرى له ولسل " : أن لني Be‏ ذکر الدجال فقال : ء إِنّهِ أعورٌ عين المنى » 
كنا عنبة طافئة » . 
رواية أي دود" قال : قام رسول الله به في الاس Je gl.‏ الله ہا هو 
sig ES NSTI SG:‏ سا ني إلا 87ؤ 
اق ys eg by vil‏ اپ ول لاس فی ا 
أعورٌ » وأنّ الله ليس بأعور, , 


dy‏ أخرى للترمذي 9" : قال : قام رسول الله die‏ الناس » فأثنى على الله با ہو 
اس رھ سار فان اہ سر کو .ومامق:زي: إلا وقد انز قرسة . 
لد کت ا ا يقله نبي لقومه : تعامون أنه 
ged al Oly «Sel‏ بأعورء . 


قال الزهري : فأخبرني عرب ب كابك toe eget asl: Lest‏ اسب رفا 
عل أن cil ty JB AE igo‏ وهو يحرم فته : » تعلمون أنه ليس يرى أحد 
منک ربّه حتى يموت ء وأنه مكتوب بين عينيه : كافر ٠‏ يقرؤه كل من كرة 
َمل , 


قوله عليه السلام : ٠‏ إنه أعورٌ العين الينى » : قال النووي ؛ « وأما قوله بي : 
« أعور العين el‏ كأنها عنبة طافية » فروي بالهمز وبغير مز فن هز معناه ذهب ضوؤها 
ومن لم بهمز معناه ناتئة بارزة ثم إنه جاء هنا أعور العين الينى وجاء في رواية أخرى أعور 
العين اليسرى وقد ذكرهما جميعًا مسم في آجر إلكتاب » وكلاهما صحيح قال القاضي عياض 
رحمه الله : روينا هذا الحرف عن أكثر شيوخنا غير همز وهو الذي صححه أكثرم قال : 
وهو الذي ذهب إليه الأخفش ومعناه ناتة كنتوء حبة العنب من بين صواحبها قال : 





. ل داب حجة الوداع‎ NY كتاب الغازي‎ 1٤ ) ۱١١ / ۸ ( البخاري‎ )١( 

مسلسم ( ۱ / ۱۵۵ ) ۱ - كتاب الإيمان . هم - باب ذكر السيح بن مرم والسيح الدجال . 
)۲( أبو داود ( ؛ / 14١‏ ) كتاب السنة ٠‏ باب في الوجال . 
(۴) الترمذي ( ۲٢)٥٥۸ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن ٠۔‏ باب ماجاء فی علامة الدجال . 


۰۹ 


وضبطه بعض شيوخنا بالهمز وأنكره بعضهم ولا وجه لإنكاره » وقد وصف في الحديث بأنه 
ممسوح العين وأا ليست جحراء ولا ناتئة بل مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا سال 
ماقا غا يصح روان اشر وأا ماتجاة ف الالجاديك الأ جاع ال کہا 
كوكب وفي رواية لها حدقة جاحظة کہا خاعة فی حائط فتصحح روایة ترك الممزة ولكن 
يجمع بين الأحاديث وتصحح الروايات جميعًا بأن تكون الطموسة والمسوحة والتي ليست 
بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز وهي العین الینی کا جاء هنا وتكون الجاحظة 
والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير مز وهي العين اليسرى ا جاء في الرواية 
الأخرى وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافية بالممز وبتركه . وأعور العين الى 
واليسرى لأن كل واحدة منهها عوراء فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سها مايختص بالعين 
وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداها بذهاها والأخرى بعيبها . هذا آخر كلام القاضي 
وهو في RY‏ من الحسن والله أعلم » ٠١‏ . ه ( شرح النووي على مسلم ) 

۷۔ ٭ روی البخاري ومسا » عن ربعي بن حراش : انطلقت أنا وعقبة ابن عمرو 
إلى حَذيفة › فقال عُقبة : حدثني با سمعت من رسول الله بام في الدجال فقال : سے 
07 : إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا » فأما الذي يرى الناس أنه نار : : ففاء 
بارڈ » وأما الذي يرى الئاس أنه ماء : فنارٌ تحرق » هن أدرك ذلك منك فليقع 
في الذي يرى أنه نارٌ » فإنه ماء UL Gale‏ . قال حُذيفة : وسعتّه يقول : ٠‏ إن 
جلا مّن 77 ھ 
قال : ما أَعْلَمُ » قيل له : انظر » قال کس ا ليم ١‏ 
في الدنيا 0ھ الموسرّ : وأتجاوز عن المعسر . sob‏ ا اعت 
يقول : « إن رجلا حضّره الموت » فاما يعس من الحياة » أوصى أهله E‏ 
فاجعوا لي خطبًا کثیرا ء جَزلا » ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لمي » 


۷ء البخاری ( ٠٦ ) ٦۹٤/۹‏ ۔ کتاب الأنبیاء ٠٥ ٠‏ ۔ باب ما ذکر عن بی إسرائیل . 
مسل ( ٥۲ ) ۲۲۵١ / ٤‏ ۔ کتاب الفتن » ۲۰ باب ذكر الدجال وصفته وما معه . 
( إنظار المصس ) : تأخير ماعليه من الدّين إلى حال يساره . 
( جرلا ) : الحطب الزُلٌ : القوي الغليظ . 


Voge 


وخلصت إلى عظمي » وامتّحشت ٠‏ فخذوها فَاطْحَنوها ء ثم انظروا يومًا راحا 
فاذْرُوه في اليد » ففعلوا » فجمعه الله عز وجل إليه » فقال ؛ لم فعلت ذلك ؟ 
قال : من خَشْيّتك , . قال : « فغفر الله له » . فقال عقبة : وأنا سمعنّه يقول ذلك › 
US OW,‏ 

وفی روایة ١‏ من حذیفة مختطرا : أنه عليه السلام قال في الدجال : « إن معه ماء 
وناراً » فئاره ماء بارد » وماؤه نار ء فلا تھُلکواء 

قال أبو مسعود : وأنا سمعته من رسول الله باه . 

ولس : أن رسول BE a‏ قال : , لأنا أعلم بما مع الدجال منه » معه نهران 
يجريان » أحدهها : راي العين ماء أبيض » والآخرٌ : رأي العين نارٌ تأجّجّ » فإما 
1 أدركن of‏ فليأت النهرٌ الذي یراہ نارأء af, gpl 2 م٤ ad,‏ فليشرب 
منه » فإنه ماء Gb‏ وإن الدجال مسوحٌ العين » عليها ظَفَرّة غليظة » مكتوبٌ 
بين عينيه كافر » يقرؤه كل مؤمن » IE‏ وغير كاتب » . 


و Ga Jy UG: JEM Ld Lalas‏ الال اع ال ار 
ال ال aig a ail by a tea‏ 0 


وفي رواية أبي داود “ا قال : اجتع حذیفة ء وأبو مسعود ء فقال حذيفة : لأنا بما مع 


( الامتحاش ) ؛ الاحتراق » امتحشت النار العظم : إذا أَحرقَلّةُ . 
( راحًا ) : يوم راح : كثير الريح شديده . 
( فاذروه في اليم ) : أي : فرّقوه في البحر وألقوه فيه يذرى الطعام ٠‏ وال : البحر . 
)١(‏ مسل (؛ / )۲۲٢۹‏ ء في الموضع السابق . 
(؟) اللصدر السابق . 
( تأجج ) النار : اتقادها d‏ 
( ظفْرّة ) : الظفرة ‏ بالتحريك ‏ جُلّيدة تغشى العين ناتئة من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى 
سوادها , 
(؟) المصدر السابق . 
( شعر جفال ) : كثير ملتف . 
(؛) أبو داود ( ؛ / 1111268 ) » كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . 


"23۶ 

الدجال cate del‏ إِنّ معة بحراً من ماء ء وراً من نار ء فالذي ترون أنه نار ماءً » والذي 

ترون أنه ماء نارّء فن أدرك ذلك منك فأراد الماءَ فليشرب من الذي يرى أنه نارٌء فإنه 
سيجده ماء قال أبو مسعود : هكذا سمعت رسول الله َم يقول ۰ 

١64‏ - ٭ روی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الن يله قال ٠:‏ يَتْبَعُ 
الدّجال من يهود أصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة » . قال النووي في شرح مس : 
وأصبهان بفتح الممزة وكسرها وبالباء وبالفاء . | . ه . 

أقول : في الحديث إشعار لأهل عصرنا بأكثر من معنى » فهؤلاء اليهود الذين يتابعون 
الدجّال ويأتون معه يوم ظهوره إلى القدس حيث تكون عاصة الخلافة الإسلاميّة م الذين 
تتحدّث عنهم النصوص أنّ الحجر والشجر يدلآن السلم على مكان الواحد منهم ليقتله ماعدا 
شجر الغرقد . 

وكون الخلافة الإسلاميّة عاصتها القدس وقتذاك فذلك يشير إلى أن دولة اليهود الحاليّة 
لن تسترٌ في فلسطين ٠‏ وكون هذا العدد الكبير من اليهود سيخرج من أصبهان فذلك يشير 
إلى هجرة لليهود لبلاد إيران من جديد » وفي ذلك كله إشارة إلى أن هناك بعداً نسبيًا بيننا 
وبين ظهور الدجّال ونرول عيسى ابن مريم وظهور المهدي إذا كان المهدي سيظهر بين يدي 
نزول المسييح عيسى ابن مريم . 


۹ - » روى مس عن أبي الزبير رحمه الله سمع جابرٌ iy‏ عبد الله رضي الله عنه 


يقول : أخبَرّثني أم قري ك : أنها تَمِعَتْ He bp‏ يقول : ot ODD a‏ 


الخال ق ابال 
قالت أم ريك : قلت : يارسول الله » Goal BG‏ يومئذ ؟ قال : « هم قليل » . 
أقول : في هذا الحديث إشارة أخرى إلى أن Loy‏ وبين ظهور الدجّال بعدا نسبیّا فالعرب 
4 سل( / ۳ ) ۲ کتاب الفتن » ٠١‏ ہاب في بقية من أحاديث الدجال . 


2-5 مسلم ء في الموضع السابق . 
والترمذي ( ه / 5٠ ) 7١‏ كتاب Cold‏ ۷۰ ۔ باب مناقب فی فضل العرب . 


£۴ 


اليوم كثير وهذا يجعلنا نستشعر خطورة الأحداث العاليّة والحليّة على العرب بين يدي 
الساعة . 


1+8 هرو البغاری وع > عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
يغ : , ألا أحدتم حدينًا عن الدّجال ماحدث به ني قوته ؟ إِنْه أعورٌ » وإنه 
تجيء بمثال الجنة والنار » فالتي يقول : إہا الجنة ھی Bly «Lu‏ رکم 
gy‏ اندر ب aad bp‏ 


0 - * روى البخاري ومسل › « عن أبي سعيد الخدري رضي الال متا 
رسول Bam fe all‏ طویلاً عن الدجال ؛ فکان فیا حَد JL GL ss UG of 4 Lets‏ 
سح يدْخْل نقاب المدينة » فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة › 
ج إليه يومئذ رجل هُوَ خَيْرٌ الناس او sell ge‏ فقول + آفید اك 
نت حدثنا عنك رسول الله ae Bi‏ . فيقول الدّجال : أرأيتم إن 
تلت هذاء ثم أَحَيَيْنَهُ » هل تَشْكُون في الأمر ؟ فيقولون : لا تہ 
يُحييه » فيقول حين يحييه : والله ماكنت قط أش بصيرة مني اليوم فقول 
الدجال : اله . ولا يُسَلْطّ عليه , , 


SG Ly‏ قال رسول الله يه : ٠‏ يخرج الدجال , فيتوجّة قبَلّه رجُّل من 
الؤمنين ء فتلقاه الالح - سَمَالِحٌ الدّجال ‏ فيقولون له : أين تَعْمِدَ ؟ فقال : 


۰٠ء‏ البخاري ٦۰ ) ۲۷۱ ۰۲۷۰ /٦(‏ ۔ كتاب الأثبياء . ؟ ‏ باب قول الله عز وجل : ١‏ ولقد أرسلنا نوسًا إلى 
قومه © . 
مسلم ٥۲ ) ۲۲٣۰ / ٤(‏ کتاب الفتن ٠١ ٢‏ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه . 
_ البخاري ( ٤‏ / 10 11 ) ۲۹ - كتاب فضائل المديئة » ١‏ باب لا يدخل الدجال المدينة . 
مسلم ( ٥۲ ) ۲۲۵۹ / ٤‏ ۔ كتاب الفتن ١١ ٠‏ باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه ... إلخ . 
ONE RS)‏ ال 
( السباخ ) : الأراضي التي لا تنبت الرعی 
( بصميرة ) البصيرة ؛ المعرفة واليقين . 


( المسالع ) : جمع مسلحة , وهم قوم معهم سلاح » والسلحة : كالثغر والمرفب وهو الذي يكون فيه قوم يَرُقُبُون 


العدو ؛ لثلا يهجم عليهم ٠‏ ويسمى بالأعجمية : اليَرّك . 


£ 


: إلى هذا الذي خرج ». قال : , فيقولون له : أُوَمَا تؤْمِن بربّنا ؟ فيقول‎ Sel 
مابربّنا خفاء . فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض : اليس ناک رَبك أن‎ 
+ الزن قال‎ ol, وال + متطلقوة: يه لالتحال ناذا‎ * ge Lol Ibs 
ياأيّها الاس » هذا الدجال الذي ذكرّ رسول الله مَل , . قال : , فيأمرٌ الدجال‎ 
: قال‎ . Ue Athens به فَيْضَجٌ » فيقول : خذوه وشجُوه . فيوسّع ظَهْرّه‎ 
cay فيؤمرٌ‎ ٠: تؤمة ي ؟ فيقول + أت اليح الكذاب # وهال‎ Ul: das, 
فرقہ حتى يُفَرّقَ بين رجليه » . قال : , ثم يمشي الدجال بين‎ ge Ll 5555 
قال : م ثم يقول له : أتؤمن‎ . EE القطعتين » . قال : , ثم يقول له : م فيستوي‎ 
في ؟ فيقول : ماازددت فيك إلا بصيرة ؟ » قال : « ثم يقول : ياأها الناس : إنه‎ 
Sand » لا يفل بعدي بأحدٍ من الناس» . قال : , فيأخذه الدجال ليذيخه‎ 
مابين رَقَبَته إلى تَرقوّته نُحَاسًا » فلا يستطيعٌ إليه سبيلاً » . قال : « فيأخذ بيديه‎ 
ld alu, tll dl ais ul El Gag eg Gad ale, 
. » فقال رسول الله ملق : , هذا أعظم الناس شهادةً عند رب العالمين‎ 


۲۴ - » روى البخاري ومسل » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
Solan: Be‏ نی إلا وقد اندز اشيم الاعوة الكدات : ct Spiel RSLS‏ 


Also asa oa Sea Selig daly Soi, 


) قال : « الدجال مكتوب بين عينيه ( كفر‎ Be a hol) Lb aly, oy 
. أي كافر»‎ 


Mest ay‏ مال : قال رسول الله يلقو :ہ الدجال مسوح العين مكتوب بين عينيه 


= ( فيؤثي ) : أن شرته بالئشار : وشرته : إذا شققتم بہ . 
۲ ۔ البخاري ( ۱۳ / ۲۸۹ ) ۷۷ ۔ کتاب التوحيد We‏ باب قول الله تمالى ( ولتصنع على عيني ) . 
مسل ٥٥ ) ۲۲٢۸ / ٤(‏ ۔ كتاب الفتن ٠١‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه . 
والترمذي ( ٤‏ / :017 ) ۲۲ ۔ كتاب الفتن ٦٦‏ ۔ باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال . 
وأبو داود ( ؛ / ١١١‏ ) » كتاب الملاحم » باب خروج الدجال . 
(١)‏ مسل ( ٠١ call GUS. oF ) ۲۲٣۹۸ / ٤‏ . باب ذكر الدجال .... إلخ . 
(؟) المرجع السابق . 





££ 
( کافر )» . مم تجاه « ( ك ف ر ) يقرؤه كل مسأ » 
وفي رواية لأبي داود (') م بين عينيه كافر» . 
وني أخری ‏ « یقرؤه کل مسام » 
٠٠١6‏ » روى البخاري » عن عبد الله بن عَم عُمَرَ رضي الله es‏ > قال : tas US‏ 
خجة Ss GAY «Ul Ata og‏ الو لی خبد الہ 
رسول الله & ED‏ عليه , ثم ذَكَرَالمسيج الال » > LE‏ في ذكره » وقَالَ : mst:‏ 
Grell Eo 0‏ من بَعْده » وَإِنْه تخ فيكم 
خفۍ عل 0 و Kik‏ ہ إن رکم لی ور ء إِنه أْوَرُ 
ین لی > كان عبنہ عتَبة طافیة » ألا إن الله ae is‏ ام «sli‏ 
a Jo Ms al gin Sp‏ اا تي OLS‏ :الم 
HGH!‏ ء ثلاتا ۔ ہ ویلکم ء ۔ أو« وبح که GUS gus Gia Y « Lal‏ یضرب 
Gb, Say‏ بعض» . 
نک © مو فا orice al Kady id‏ لاہ 
لا تَرْجمُوا مدي کَتَارً أ يرب بَعْضْكُم رقاب بَعْض , . 


قال البخاري ©) ؛ وقال ty ple‏ الغاز : عن نافع عن ابن عر : وَقَف النيٰ مَل يَوْمَ 
Og al‏ الجترات في السك التي حي فيها ء وقال :: أي يوم هذا ؟» ‏ وذكر نحو 
ماسبق أولا | وقال : « هذا يوم الح الأكبر» . فطفق النو بهل Pal ys pets‏ 
اش ل وع الان فالا و حن ج اوداع 


أقول : ( ويحك ‏ أو قال : ويلك - ) : قال القاضي : ہما کلمتان استعملتھما العرب بعنی 


. کتاب 7 » باب خروچ الدجال‎ ) ۱۱١ / ٤ ( أبو داود‎ )١( 
. الرجع السابق‎ )٢( 
٠ باب حجة الوداع‎ a ٩٤ ) ۱۰۹/۸ ( البخاري‎ . ۴ 
. إلخ‎ ٠. مسل (۱/ ۱)۸۲۔ کتاب الإیان ؛ ۲۹ - باب بيان معفى قول الني بي‎ )۴( 
. ۔ باب الخطبة أيام منى‎ ۱٢۲ ۔ کتاب ا حج ؛‎ ۲٢ ) ٥۷۶ / ۳ ( البخاري‎ )۶( 





٠١6 


التعجب والتوجع . قال سيبويه : ويل : كامة لمن وقع في هلكة . وويح : ترحم . وحكي , 
عنه : ويح : زجر لمن أشرف على الملكة . 


٤‏ . + روى أحمد عن عائشة أن رسول الله بو ذَكَرَ جھدا یکون بين يدي الدجال 
فقالوا : أي امال خير يومئذ ؟ قال : « غلامٌ شدیة یَسقي أهلّه Lu‏ وأما الطعاءً 
فليس » . قالوا : فا طعام الؤمئين يومئذ ؟ قال : «٠‏ التسبييمٌ والتكبيرٌ والتهليل » . 
قالت عائفة gob:‏ الغزب pa Sold Lay Call odie dts‏ 


٥۔‏ ٭ روی BES ul ge cael‏ : قال رسول الله fib‏ , الدجال أعور عين 
الثمال بين عينيه مكتوب كفرٌ يقرؤه الأمي والكاتب » . 


٦۹۔‏ ھ٭ روی أُبو داود ء عن عمران بن خُصّین رض الله عنه ؛ أن رسول اللہ يلع 
2 مم 7 800 7 7 1 

قال : « مَنْ سَمِعْ بالدّجّال » فلْيَناً منه » فوالله : إن الرجل ليأتيه وهو يَحْسَب أنه 
مؤمن ٠‏ فيتبعٌه » مما يَبْعَتْ به من الشبهات » أو لما بقث به من الشبهات , . 


۷۔ » روى البخاري ومسل ء عن الغيرة بن شّعبة رضي الله عنه » قال : ماسأل 
أحة رسول Be abl‏ عن الدجال أكثرٌ مما سألّه » وإنّه قال لي : « مايَطْرٌكَ منه ؟, 
قلت : إِنْهم يقولون ؛ إِنْ معه جَبّل خب وہر ماء . قال : « هو أَهُوَنٌ على الله من 
ذلك , , 


وفی روایة ۷ : قال لي : ٠‏ يَابِيْ » ومايّنصبَك منه ؟ إنه لن يضُرّك » . قال : 


0 - 1 بب 4 
جمع الزوائد (۷/ )۳۳٣‏ . وقال : رواہ أحمد وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 
٥۵ے‏ مسند أُجد (ہ / ۳۸). 
مع الزوائد ( ۷ / ۲۲۷ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات , 
۹ أو داود ( 1١7 / ٤‏ ) كتاب الملاحم . باب خروج الدجال . وإسناده صحيح . 
۷ء۔ البخاري ( ۱۴ / ۸۹ ) ۹۲ ۔ کتاب الفتن ٢٦٢‏ ۔ ہاب ذکر الدجال ٠‏ 
مسلم ( ؛ / ۲۲۸ ) ٥٥‏ ۔ کتاب الفتن ۰ ۲٢‏ ۔ ہاب فی الدچال ... إلخ . 
(۱) ملم ( ٤‏ / ۲۲۰۰۷ ء ۲۲۵۸ ) » في الموضع السابق . 
( ماينصبك ) ؛ النُمَبٍ : التعب . أي مايتعبك منه . 


£ 


ذلك » . 


قلت : إنهم يَرْعّمون أن معه أنهارٌ الماء » وجبال الخبر. قال : « هو أهون على الله من 


dy‏ أخری ۷ : إنهم يقولون : إن معه جبال خبز و لحم ء ونهرّ ماء قال : « هو هون 
على الله من ذلك , , 

علق ابن حجر على قوله عليه الصلاة والسلام: « هو أهون على الله من ذلك » : 

« قال عياض : معناه هو أهون من أن يجعل مايخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا 
لقلوب الوقنین ء بل لیزداد الذین آمنوا إهانًا ويرتاب الذين في فلوهم مرض فهو مثل قول 
الذي يقتله ماكنت أشد بصيرة مني فيك » لا أن قوله « هو أهون على الله من ذلك » 
أنه ليس شيء من ذلك معه ء بل المراد أهون من أن يجعل شيئًا من ذلك آية على صدقه › 
ولا سيا وقد جعل فيه آية ظاهرة في كذبه وكفره يقرؤها من قرأ ومن لا يقرأ زائدة على 
شواهد كذبه مِنْ حَدثه وتقصه . قلت : الحامل على هذا التأويل أنه ورد في حديث آخر 
مرفوع « ومعه جبل من خبز ونهر من ماء » أخرجه أحمد والبيهقي في البعث من 
طريق جنادة بن أبي أمية عن جاهد قال : انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا حدثنا با 
سمعت من رسول الله يلم في الدجال ولا تحدثنا عن غيره . فذكر حديئًا فيه « قطر 
الارض ولا ينبت الشجر » ومعه جنة ونار فناره جنة وجنته نار ومعه جبل 
خبز ... » الحديث بطوله ورجاله ثقات » ولأحمد من وجه آخرعن جنادة عن رجل من 
الأنصار : « معه جبال الخبز Sule nie eel sil,‏ جابر ؛ « معه جبال من 
خبز والناس في جهد إلا من تبعه » ومعه ران » الحديث » فدل ماثبت من ذلك 
على أن قوله : « هو أهون على الله من ذلك » لیس الراد به ظاهره وأنه لا يجمل على 
يديه شيئًا من ذلك » بل هو على التأويل المذكور » اه ( فتح الباري ) . 

» روی الترمذي ؛ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » قال : حدثنا رسول الله 
َل قال : , الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها : خراسان يتبمَه أقوامٌ كأن 


, مسل ( 54 / ۲۲۵۸ ) » في الموضع السابق‎ )١( 
. کتاب الفتن ؛ لاه باب ماجاء من أين يخرج الدجال‎ _ ۲۲ ) ٥۰۹ / ٤ ( الترمذي‎ ۵۸ 


١١ 1‏ 
وجوههم المجان المطرقة . 


۹۔ ٭ روی مسلم ء عن sale‏ بن شُراحيلٌ الشعبي رحمه الله » أنه سأل فاطمة بنت 
قيس أَحْتَ الضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول فقال : حَدئيني حديثًا سمعتيه 
من رسول اللہ یلم لا بُسنديه إلى أحد غيره . فقالت : لان شئت لأفْمَلَنُ . فقال : أجل 

حدثيني . فقالت : نكحت ابن الغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ » فأصيب في أول 
الجهاد مع رسول A all‏ فاسا by Gaull the gobs Gulls‏ عوف في تَفْر من أصحاب 
مد بل » وخطبني رسول الله Yo Be‏ مولاة أُسامة بن زيدٍ ء وكنت قد حُدَنْتَ أن 
LL Cad tl ges UG Be al dy‏ فاما كلمني رسول الله چک قلت 
أمزي بيدك فأنكخني مَنْ شئت . ففال : « انتقلي إلى أم شريك » . وم شريك امرأة 
e‏ : سأفعل . 

: , لا تفعلی ‏ إن أمّ شريك كثيرةً الضیفان ء فإني أكره أن سقط عنك 
DL‏ لي لي 
ولكن انتقلي إلى ابن عك عبد الله بن مرو بن أمّ مكتوم » . وثو رجل من بني 
فهر - فهر قريش - وهو من البطن الذي هي منه » فائتقلت إليه » فاا انقضت عدي 
سمعت نداء المنادي ‏ منادي رسول الله MEE‏ . ينادي : الصلاة جامعة . فخرجت إلى 
السجد ‏ فصليت مع رسول الله مَل » فكنت في النساء التي تَلي ظهورٌ القوم » فلسا قضى 
رسول اللہ گلا صلاته » جلس على انبر وهو يَضحَك › فقال oo‏ 
مصلا » . ثم قال : « أتدرون لِمّ جَمَعْتکم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعم . قال : 
.27+700 
نصرائيًا Sle +0 ۰۰۰۹۹ My etsy Gla cba‏ عن 
س وو حدیث حسن . وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . 

( الجان المطرقة ) : الجان جمع مجنّة ‏ وهو الترس ٠‏ والْطرّقة ‏ التي ضوعف عليها العقب وألبسته شيئا' فوق شيء » 

يقال Cy GS bE:‏ : إذا فعلت به ذلك « وطارقت النعل ؛ إذا جملتها طبَمًا فوق طبق وخصفتها . 
۹۔ مسلم ٤(‏ / ۲۷۷۱ ۔ ۵٥ )۲۷۹٢‏ ۔ کتاب الفتن ٢٢‏ ۔ باب قصة الجساسة . 


( تأهت ) : المرأة : مات زوجھا ء أو فارقها . 
( المسيح الدجال ) : الجال : الكذّاب : وهو امم لهذا الرجل المشار إليه في الشرائع » وقيل سمي به لقويهه على 


۰۸ 


کو" ركب في سفينة بَحريّة مع ثلاثين رَجُلاً من خم وجُنام ء 
هم الوج شهرأ في البحرء نم أَرْقَؤٌوا إلى جزيرة في البحر حتى مَغْرب 
il i gales 7‏ ل ا ل ٠ Mb‏ كثيرٌ 
الشعْر ٠‏ لا يدرون مايه من كثره » فقالوا : ويلك » ماأنت ؟ قالت : أنا 
LLL, IG.‏ ؟ قالت : أيّها القوم : انطلقوا إلى هذا الرجل 
الذي في الدَيْر » فإنه إلى خبرم بالأشواق . قال : لما سَمّت لنا رجلاً » فرقنا منها 
أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعًا حتى دَخَلّنا الدَيْرَء فإذا فيه أعظهُ 
إنسان رأيناه قط ofl, GE‏ ونَاقًا » موعة يداه إلى عنقه » مابين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد قلنا : ويلك ماأنت ؟ قال : قد قدرثم على خبري » فأخبروني : 
ماأنتم ؟ قالوا : كن الام قب ركنا ف يطبن نري #«اقصاففنا البعة 
حين اغْتلّم » فلعب بنا الموج شهرأ ‏ ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا في 
وها فدخلنا الجزيرة » فلقيتنا دابة ٠ (lil‏ كثيرٌ الشثر ء لا ندري ماقبله من 
قيزه هق رة اله 20 cll‏ کی 
وماالجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل الذي في الدّيْر» فإنه إلى خبّرم 
بالأشواق . فأقبلنا إليك Lele‏ « وفزعنا منها « ول نَأْمَنْ أن تكون شيطانة . 


= الناس وتلبيسه » يقال : دَجَل ؛ إذا لبس ووه » وإفا سمي سَبِيحًا ‏ لأن إحدى عينيه ممسوحة لا يُبْصِر بهاء 
والأعور يسمى مسيحًا » وأما تسمية عيسى عليه السلام بالسیح فقيل : لمسح زكريا عليه السلام إياه » وقيل : 
لالد مسح الأرض + أي يقطهها « tals‏ ؛ لأنه كان يمسح ذا العاهة فيبرأ ؛ وقیل : السیح الصلایق . 
( أرفأت ) : السفينة : قرّبتها إلى الشط وأدنيتها من البرء وذلك الوضع مرفا . 
( أقرّب ) : القارب : سفيئة صغيرة تكون إلى جانب السفن البحریة يستعجلون بها حوائجهم من ابر ؛ وٹکون 
معهم خوقًا من غرق الركب فيلجؤون إليها » Ub‏ أقرب » فلمله جمع قارب . قال الخطابي : إِنْه جع على غير 
قياس . 
( الب ) : الملّب : ماغلظ من الشثر ؛ والأهلب : الغليظ الشعر اشن . 
( الجتاسة ) : فمّالة من التجسس ٠‏ وهو الفحص عن بواطن الأمور ؛ وأكثر مايقال ذلك في الشى . 
قال النووي : « مميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال » وجاء عن عبد الرجن بن مرو بن الماص أا دابة 
الأرض المذكورة في القرآن » اه . 
( فرقنا ) ؛ خفنا . 
( اغتلام ) : البحر : اضطراب أمواجه واهتياجه . 
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فقال : أخبرونی عن نخل تَیْسان . قلنا : عن أي شأنها تَسْتَخبرٌ ؟ قال : أسألم 
عن نخلها هل يُثْمر ؟ قلنا له : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لا تمر » قال : 
أخبروني عن بُحيرة الطّبرية . قلنا : عن أيّ شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماءٌ ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال م مات 0 كال + 
أخبروني عن عين زُغْر . قالوا : عن أي شأها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماء ء 
وهل يَرْرَعٌ أهلها ماء العين ؟ قلنا له : نعم » مر ل 
ايا فال : أخبروني عن ني الین ء ماققل ؟ قالوا : قد خرج من مكة 
ونزل يرب . قال : أَقاللَۂ العرب ؟ قلنا : نعم . قال : كيف صلع بهم ؟ 
فأخيرناة انه خد طم فل هن ا من العرب » وأطاعوه . قال لم : قد كان 
ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : أما إن ذاك خيْرٌ هم أن بُ ُطيعوه » وإفي مُخبرُم عني ‏ 
أنا المسيح » وإني أوشك أن يُوْذَنَ ي اشرو cel‏ فأسيرٌ في الأرض » فلا 
دع قرية إلا هبطتّها في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » فها عرمتان علي 
كلتاهما . كاما أردت أن أدخل واحدة » أو واحداً منها » استقبلني مَلكَ بيده 
السيف his‏ يَصُدني عنها » وإ على كل تقب منها ملائكة يحرسونها » . قالت : 
قال رول الله عله ب وطعن بمخصرته في النبر ‏ : « هذه طَيبةٌ » LGD oda‏ »- يعني : 
Lyall‏ , ألا هل كنت حدثتم عن ذلك ؟» فقال الناس : نعم . قال :« فإنه 
أعجبني حديث تم SHE! Cos Gil gal, at‏ عنه وعن الدینة ومكة ء الا إِنه 
في بحر الشام أو بجر الین ء لا بل من قبّل الشرق ؛ مساھو من قبل الشرق ؛ 
ال اياي 2 nee‏ 


> (عين زغر ): : بلدة في الجانب القبلي من الشام . 
(الأمي ) : الذي لا يعرف الكتابة ؛ وكذلك كانت العرب Lal fe al Oye ty‏ لذلك » وكأنه في الأصل 
منسوب إلى أمه » أي على حالته التي ولدته أنه عليها . 
Glee )‏ ( : المملت : امسلول من تمده apa) Rall‏ به . 
( أنقاہہا ) ؛ النقب ؛ الطریق في الجبل » وجعه : أنقاب ونقاب . 
( المحمَرَة ) : صا » أو قضيب » أو سوط » كانت تكون بيد الخطيب أو املك إذا تكل . 
(لاء بل من قبل المشرق مأهو ) : « ما » زائدة » لا نافية » وا مراد : إثبات أنه في جهة المشرق . 


۱۰٥ 


dy‏ روایة ۱١‏ : ثم قالت : فنودي في الناس : إن الصلاة جامعة . قالت : فانطلقت 
فين انطلق من الناس . قالت ا ف الت ال من اعا و نيل الوح مق 
ل لد > فقال : « إن بني عم لقم 
الدارئ رَكبوا في البحر .. » وساق الحديث » وفيه : قالت : فكأفا أنظر إلى الني مَل 


7 عمخصرته إلى الأرض 7 وقال :» هذه طْيْبَة » يعني المدينة‎ yal, 


al: fe abl قَدمَ على رسول الله به تم ي الداري » فأخبر رسول'‎ : JEM al, , ds 
رکب البحر ؛ فتاقت به سفینته ء فسقط إلى جزيرة فخرج إليها پلٹس الماء , فلقي‎ 
[+0 0082۵0 إنسانا يَجُرٌ شعره . .. وأقتص الحديث » وفيه : ثم قال‎ 
هذه‎ yo JU, إلى الناس فحدهم ء‎ fe atl Uy, غير طيبة . فأخرجه‎ Ub وطئت البلا‎ 
001 ۶۷ 


وف أخری ا : أن رسول «alll de 5 AF all‏ تقال ١:‏ أيُها الناس » حدثي 
تمم الداري ان b poll dW aad oe LEU‏ نتعية ل انكرت بم > 
فركب بعضهم على لوح من ألواح السفينة » فخرجوا إلى جزيرة في البحر ... 
وساق الحديث . 

وفي رواية أبي داود! ILE:‏ معت منادي رسول {UE abl‏ ینإدي : إن الصلاة 
جامعة ... وساق الحديث ٠‏ نحو مسل إلى قوله : « جموعة يداه إلى عنقه ء . ثم قال .. 
فذكر الحديث » ley‏ عن نخل بَيْسان ؛ BS ae ce‏ وعن tl‏ الأمي . قال : إني 
AG dss Bs esl gd ot ol dt dy get‏ 
الشام » أو بجر الھن ء لا » بل من قبل المشرق gh Lee‏ مرتین ۔ وقسالت : 
حفظت هذا من رسول الله يل ... وساق الحدیث ٠‏ 





)\( مسا TYME / ٤(‏ 7530 )ء ov‏ کتاب الفٹن ۲٢٢‏ ۔ باب قصة البساسة . 
(۷٢)‏ مس ( ۲۲٠١ / ٤‏ ) » في الموضع السابنى . 

() المصدر السابق . 

(9) أبو داود ( 4 / 118 119) كتاب اللاحم ؛ باب في خبر اللجساسة . 


1۰0۱ 


وله في أخرى " قال الشعيٗ : أخبرثي فاطمةٌ بنت قيس : أن رسول الله ce Be‏ 
الظهر ؛ تم صّعد الئبر ء وکان لا یصمَے عليه إلا يوم الجعة قبل يومئذ ... ثم ذكر هذه 
القصة . 

وله في أخرى ‏ : أن رسول الله بلج saath SE‏ الآخرة ذات ليلة » ثم خرج » فقال : 
« إنه حَبّسني حدیث کان af ed‏ الداري عن رجل كان في جزيرة من 
the‏ البحر » فإذا بامرأة تحجر شعرها » فقال : ماأنت ؟ قالت : أنا الجمّاسّة : 
ات ken coat 24 Joy bs ec. pail Lin cl]‏ الال یو 
فیا بین السماء والأرض ہ فقلت : مَنْ أنت ؟ قال : أنا الدجال» خرج ني 
الأئیین بعد ؟ قلت : نعم . قال : أطاعوه ؛ أم عصّوهٌ ؟ قلت : بل أطاعوه . 
قال : ذلك خير لهم » , 
٠‏ ورواه الترمذي ”ء وهذا لفظه : قالت : إن ني الله يِه صَعدَ امنبرء فضحكء» 
فقال : « إن تًا الداري She‏ بحديث » ففرحت » فأحببث أن أحدثك . إن ناسا 
من أهل فلئطين ركبوا سفينة في البحر » فجالت بم حتى قذفتهم في جزيرة من 
جزائر البحر » فإذا Sly te‏ لَئّاسة ناشرة شعرها ٠‏ فقالوا : ماأنت ؟ قالت : أنا 
الجساسة . قالوا : فأخبرينا . قالت : لا أخبرم ولا أستخبرم » ولکن ائتوا أقصى 
القرية » فإنٌ ته من يخبرم ويستخبرم . فأتينا أقص القرية , Sige dey BLS‏ 
بسلسلة ء فقال : أخبروني عن عين رُهْرَ. قلنا : ملأى تَدْقْقَ . قال : أخبروني عن 
نخل بيسان الذي بين الأردنٌ وفلسطين » هل abl‏ ؟ قلنا : نعم . قال : 
أخبروني ٠ BE Tol ge‏ هل بع ؟ قلنا : نعم ء فال : أخبروني » كيق الناس 
إليه ؟ قلنا : سراح . فنزا تزوة » حتى کاد ء قلنا . فا أنت ؟ قال : أنا الدجال . 
وإنه يدخل الأمصار كلها ء إلا طيبة » . وطيبة : المدينة . 
)١(‏ آبو داوہ ( ۱١۹ / ٤‏ )ء في الموضع السابق . 


gf (1)‏ داود ( ٤‏ / 118 ) ء في اللوضع السابق . 
(؟) الترمذي ( ؛ / ١ه‏ ء 491 ) 76 كتاب الفتن .51 باب حدثنا جمد بن بشار ... إلخ ٠‏ = 





10۲ 
أقول : ورد في الحديث قول الدجال : ( وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج 
فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة ) يؤيد ماذكرناه 
أن مكثه في الأرض أربعون يومًا عأدية » لكن لشدة الحول والبلاء والفتنة بخروجه يكون 
الیوم الأول على الناس كسنة واليوم الشاني كشهر واليوم الثالث كجمعة في الشدة ثم بعد 
ذلك يألف الناس الحدث وتذهب عنهم شدة الصدمة ء وما یستانس ہه لما ذھبنا إلیه 
حديث لابن ماجه » يذكر أن مكثه في الأرض أربعون سنة فهذه الرواية يكن المع بينها 
وبين الروايات الصحيحة ‏ التي تذكر أن مكثه أربعون يومًا ‏ بأن الراد أربعون سنة في 

الشدة وهي أربعون يومًا في المدة 

۰ ٭ روی مسلم ء عن نيد بن هلال » رضي الله عنه » عن رط - منهم بو 
Sots gf, slau‏ ۔ قالوا : کنا نمر على هشام بن عامر » نأتي عمران بن حُصين › فقال 
ذات یوم : نم لتجاوزونني إلى رجال ماكانوا He atl Jy gael,‏ مني › ولا َعَم 
بحديثه مني » سمعت رسول الله يه يقول : Ul pl Beal ٠‏ قيام الساعة خلق 
اكد هق SE‏ 

وف ٠ : ay‏ أمرٌ أكبرٌ من الدجال » . 


: روى الترمذي » عن مُجَمّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه » قال‎ * - ١ 
. الله جل يقول : « يقتل ابن مرج الدّجال بباب لا ء‎ yey Cae 
٭ روی أحمد » عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله بلي قال : « من نجا من‎ - 5 


= (النُرو) : الوثوب : نزا ينزو LS‏ والْرُوة : المرة الواحدة . 
Ge)‏ كاد ) : أي : أن يتخلص من الوثاق . 
۵٥ )۲۷۷۷ ۱۲٢۷٢ / ٤( dane ۰‏ ۔ کتاب الفتن ٥٢ ٢‏ ۔ باب في بقية من أحاديث الدجال . 
)\( مسل : ( :)۲۲٢۷ / ٤‏ ف الوضع السابق ۔ 
١‏ الترمذي ( ؛ / ٤٢)٥٥٥‏ ۔ کتاب الفتن : ٦٦‏ ۔ باب ماجاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
۲ _ مسند أحمد ( ۱١١ / ٤‏ ) . 


مم الزوائد ( )۳۲٢/۷‏ . وقال : رواہ اد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة . 
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ثلاث فقد نجاء ثلاث مرات « موتي والدجال وقتل خليفة مُصُطّبر بالحق 


أقول : قوله عليه الصلاة والسلام : « وقتل خليفة مُصْطْبرٍ بالحق يعطيه, 
إشارة إلى قتل عثان رضي الله عنه فن نجا من المشاركة في قتله أو الرضا في قتله فإنه يكون 
قد نجا من مهلكة من المهلكات ٠‏ اللهم Ul‏ نبرأ إليك من قتله ومن قتلته » وفي النص معجزة 
من معجزاته عليه الصلاة والسلام . 


۴٣-۔‏ + روى أحمد » عن عائشة قالت : دخل علي رسول STU, Ue atl‏ فقال : 
ومايبكيكا ؟ قلت : يارسول الله » ذكرت الدجال فبكيت : فقال رسول اله ا : 
إن يتخرج وأنا فيم كُفيتموه وإن يخرخ بعدي فإن ريم عز وجل ليس بأعور 
إنه بخرج من بهودية أصبهان حتى يأق الدينة فيزل ناحيتها وما تسس 
أبواب على كل تقب منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأقّ الشام مدينة 
فلسطين بباب لد فينزل عيسى ابن مرج عليه السلام فيقتله ويَمكّث عيسى في 
الاکن اريس US‏ اماما Mba my Yee‏ 


14 ٠۔‏ ٭ روى أحمد , عن ابن عباس عن الني ا أنه قال ف الدجال ٠:‏ 
شان أرهد كاذ ران 0 


فإن رَبُمْ تبارك وتعالى ليس بأعور, . 


, مسد أجد (60/5ا)‎ tee 

جمع الزوائد ( ۷/ ۲۴۸) . وقال : رواه أحمد ورجال رجاله الصحيح غير الحضرمي بن لاحق » وهو ثقة . 
٤ء‏ مسند أجد )۲٢۰ /١(‏ . 

والعجم الکبیر ( ۱۱/ ۲۲۷۷) ٠.‏ 

مع الزوائد ( ٠‏ / 557 ) . وقال : رواه : أحمد والطبراني ٠‏ ورجالما رجال الصحيح . 

( هان ) : المجان : الأبيض . 

( أزقر ) : أي أبيض . 

( الأمتلة ) : الحیة العظہة : والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية . 

( هلك ) : بالضم والتشديد جمع هالك , أي فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا فاعادوا أن الله ليس بأعور فكأئه قال 

فكيفما كان الأمر فإن ربك ليس بأعور ؛ أي منزه عن النقائص والعيوب . 


1۰04 


E Ea رأيت‎ « : JU BE عند الطبراني عن الني‎ ' A 
شعره أغصان شجرة و غور کان إحدى عينيه كوكب الصّبح أشبة‎ of (Sut 
. » خَزاعة‎ he بعبد العْرّى بن قَطَن رجل‎ 

۵۔ » رو أحد » عن ابي بن كعب أن رسول الله بلج DL aN SS‏ فقال : 
ہ إحدى عينيه كنا رَجَاجَة حَصراء وَتَعَوذُوا بالله من عذاب القبرٍء . 

٦-۔‏ ٭ روی أحمد ء عن on BLE‏ أبيءأمية قال : أتينا رجلاً من الأنصار من 
أصحاب الني بُ فدخلنا عليه فقلنا : حدثنا ماسمعت من رسول الله بم ولا تحدشنا 
ماسمعت من الناس فَشَدّدنا عليه » فقال : قام رسول الله به فينا فقال « أنذرّم المسيح 
وهو ممسوح العين a‏ أَحْسَبَهُ قال العين اليسرى ‏ « تسيرٌ معه جبال الخبز وانهارٌ الماء 
علامته EKG‏ في الأرض ٛك أربعين صباحًا ؛ بل سلطتائة كل مهل ات 
isles tay!‏ الكية 20 الرسول GF‏ والسجد الأقصی لور ومها كان 
من ذلك فاعاموا أن الله غز وجل ليس بأعوز» قال ابن عون أحتئة قال : 07 
على رجل aS‏ ثم يُحييه ولا يلط على غيره» . 


أقول : قوله عليه الصلاة والسلام : « يمكث في الأرض أ ربعين صباحًا یؤید ماذکرناہ 
عن أن أيامه أيام عادية » لكن بعضها يُشْعرٌ بطوله لشدة البلاء وقوة الصدمة . 


aN 


)\( العجم الکبیر ( ۲۱۳/۱۱) ٠‏ 
جمع الزوائد ( ۲۲۷/۷ ء 558 ) . وقال : ورجاله رجال الصحيح . 
( فيامانيًا ) : الفيْلَم من الرجال العظم ٠‏ وقيل : عظم الحجة . 
٥۔‏ مسند أحد (ہ / ۱۷۳۲ء ۱۲٤‏ ) , 
جمع الزوائد ( ۷/ ۲۲۷) . وقال ؛ رواه أحمد ورجاله ثقات . 
65 ل مسلد أجد (ه/ غ5 ) . 
جمع الزوائد ( ۷ / ٠۶١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


\*00 


۷ _ » روى أحمد » عن أبي قلابة قال : رأيت رجلا بالدینة قد أطاف الناسٌ بە 
ns‏ قول : قال رسول الله ع = رجل من أصجاب ألني ج اقال:: gy Cane‏ 
يقولٌ : « إن بعدَكُم الكذّاب ge Gl, Gly deal‏ ورإئه ALS AS AS‏ وإنه 
سيقول : أنا رَبك . فَمَنْ قال : لست بربنا ولكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه 
أنبنا نعوذ بالله من شَرّكَ لم يكن لة عليه سَلْطان, . 


4 - + روى أحمد » عن cies‏ بن الأدْرّع أن رسول الله مله قال : « يوم الخلاص 
ومايومٌ الخلاص » يوم الخلاص ومايوم الخلاص. . ثلاناء فقيل له : ومايومٌ 
الخلاص ؟ قال : » lass ‘alas Jleall eri‏ أَحْدَا فيقول لأصحابه ؛ ترون نذا اعد 
الأمض . هذا مسجد أحد ثم يأ الدينة فيه بكل تنب منها لا معنا فبأق 

سَبٰخة ا جرف فیضرب ؛ رواقه ثم تَرْجُفٌ المدينة ثلاث رَجَفات فلا يبقى مُنافق 
ولا مُنافقةً ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص» . 


٠ ٦۹٦‏ ٭ روی البزار » عن الفلتان بن عاصم قال قال رَسول الله ٠ : AE‏ أريت ليلة 
سے أنْسيتها ورأيت Ua cm‏ فإذا 2 في أندر oe a‏ 
فرجل اجُلی تاد ممسوح الم الیسری عر يض كر كأنة عبذ المرّى بن 
و 

۰۔ ٭ روی البضاري ومسلم ؛ عن عبد اللہ بن عمر رض gl Ol «ee abl‏ مَل 
قال : , لَتْعَاتلنٌ الیھوڈ ء فلَتشَْلنھم « حتی یقول ال حجرٌ : یاسلم ء Wim‏ بهودي 
۷ مسند أجد (ہ / ۲۷۷) . 

ممع الزوائد ( ۷ / ٠١۳‏ ) . وقال : رواه أجد ورجاله رجال الصحيح . 
( حبك ) ؛ أي شعر رأسه متكسر من الجعودة . 
6 مسند أحد(؛ /۱۳۳۸, 
ممع الزوائد ( ؟ / 508 ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
۹ . كشف الأستار (( 14 / ۱۳ء ۱۳۷) ۔ 


مع الزوائد : ( ۷/ 64" ) . وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
٠٠‏ البخاري ( 5 / ٠١١‏ ) 1ه كتاب الجهاد , 314 . باب قتال اليهود . 





|۰" 
فتعال فاقتلة , . 


wal dy‏ قال : « تقتتلون أنتم وهود » حتى یقول الجرٌ : يامسلم » هذ 
59946( ورائی > تعال فاقتله » . 


3 الحديث‎ (ose الیھود تلظو عليهم‎ chu, : (*) أخرى‎ dy 


۰۲ - * روى مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال : 
, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسامون اليهوة » فيقتلهم الساسون ‏ حق يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجر » فيقول الحجرٌ أو الشجرٌ : يامسلم » ياعبد 
الله » هذا ودي حلفي » تعال فاثْنّله . إلا الفْزْقدَ ء فإنه من شجر اليهود» . 


وف روایة ١ا‏ أن رسول JE BE al‏ : « لا تقومُ الساعة حتی تقاتلوا الیھوذ ء E>‏ 
يقول الحجرٌ وراءه اليهودي : يامسلم » هذا مودي ورائي › ABE‏ 

أقول : الظاهر أن هذين الحديثين ينطبقان على اليهود الذين يأتون مع الدجال کا ورد 
في روايات أخرى » قد مرّت معنا ؛ وليسا في اليهود الذين يحتلّون فلسطين الأن » فهؤلاء 
سينتهون ويخرجون . والله أعلم . 


ا : سمعت رسول الله مَل 
يوان الدجال بحوران وكرْمَان في سبعينَ ألفا وَجُوهُهُم SLAM‏ 


= مسلم ( 4 / 1868 ) ٥٥‏ ۔ كتاب الفتن . 18 باب لا تقوم الساعة حتى هر الرجل ... إلخ . 
والترمذي ( ؛ / 5:8 ) 6" كتاب الفتن . 01 باب ماجاء في علامة الدجال . 
:)١(‏ مسلم ٤(‏ / ۲۷۳۸ء ۲۲۳۹) ٥٥‏ ۔ کتاب الفتن ؛ ۱۸ ۔ باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل ... إلخ . 
)٢(‏ البخاري ٦٦ )٠٦٠٦ ء٦٦٠٦ /٦(‏ ۔ کتاب الناقب ٥٥٢ ٢‏ ۔ باب علامات النبوة ... إلخ , 
ومسلم ٥۲ )۲۲۷۹ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ؛ ۱۸ ۔ باب لا تقوم الساعة ہہ للخ 
والترمذي ( 5 / ۲٢ ) ٥۰۸‏ ۔ کتاب الفتن ٥١ ٠‏ ۔ ہاب ما جاء في علامة الدجال . 
۱ - مسلم ( ٤‏ / ۲۲۳۹ ) ۵۲ _ كتاب الفتن » ۱۸ ۔ باب لا تقوم الساعة ..... إلخ. 
(۲) البخاري ( ٠١١ / ٦‏ ) 51 كتاب الجهاد , 14 باب قتال اليهود . 
tee‏ مسلد أحمد ( ؟ / ۲۲۳۷ء ۳۲۸ ) . قال ابن كثير : إسناده جيد قوي حسن . a‏ 
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۳ - + روى أحمد , عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لے : د خرچ ١ؤ‏ الدجال في خقة من الذين » وإدبارٍ من العلم » وله ا ا 
يَسِيحُها في الأرض اليومٌ منها كالسّئّة » واليومٌ منها كالشهْر ا ا 
كالجمّعة » ثم سائرٌ lil‏ كيام هذه وله جار يَرُكَبّه » عَرْضّ مابين أَذْنَيْه 
أربعون ذراعًا فيقول للناس : أنا رَيُمْ . وهو أعوّرٌ . وإِنّ رَبّمْ ليس بأعورٌ. 
مکتوب بين غينيه : ( كفر ) » ك ف رء مُهَجّاة » يَقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب يرد كل ماء ومَنْهَل إلا المدينة ومكة حَرمھا الله تعاللى عليه » وقامّت 
اللائكڈ بآبواہہا ضا و خَبُزء والشاس فی oe‏ إلا من تبه وت 
UT ole‏ أعلم بها منه . هر يقول اة وهر يقؤل + السار فن ادل 
الق تة ا نة فو الا ون امحل الى عة الا فهو Cl‏ ال 
eS ia‏ ہے رر یا : يأمرٌ السماء فتمطرٌ be‏ يّرى الناس › 
Si‏ نفمًا 3 ٹم یُحییھا فیا يری الناس ء لا بلط على غيرها من الناس . 
كرا LLU Ugh‏ هل تفع hey Se oN] Wa‏ اتان 
إلى جَبَل الدّخان بالشام » فيأتيهم فيُحاصِرهُم فيَفتهُ حصارم ؛ وَجْمَدم جھُنا 


شديدا . 


م be‏ عيسى ابن مريم من السّحّر » فيقول : ol Kalil LU GIL‏ 
dies‏ الكذاب الخبيث ؟ فيقولون : هذا رَجُل جني . فينطلقون فإذا هم 
بعيسى ابن مرم عليه السلام » فتقامٌ الصلاة » فيقال له : تقدم ياروح الله . 


= ممع الزوائد ( ۷ / ٠٠١‏ ) . وقال ؛ رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس . ورواه البزار 
A‏ 

۳ھ مسند أُحجد ( ۳/ ۱۲۷۷ ۰)۸ 
والمستدرك ( ٠۳١ / ٤‏ ) . وصححه ورجاله ثقات . 
قال الشيخ عبد الفتاح : ( وقال الذهي في ٠‏ تلخيص المستدرك » ؛ : 07١‏ « هو على شرط مسا » » وأورده الحيقي 
في « جمع الزوائد ١46 : 7٠‏ وقال : ہ رواه أحمد بإسنادين » رجال أحدها رجال الصحيح + ) . انتهى . 
( التصريح بما تواتر في نزول السيح ) . 
قال الشيخ عبد الفتاح : قوله ( في شفة من الدين ) : أي في حال ضعف من الدين وقلة أهله . 
( اليوم منها كالسئة ) ؛ هذا كناية عن شدة أذاه , : 
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فيقول : لقم إمائك فليصَلَ بك . فإذا صَلّى صلاة البح خَرَجُوا إليه . فحين 
يراه | الكَذَاب lS‏ 5 ينياث ell‏ 3 الماء فيثي إليه فياه + حق إن a‏ 
قتله » . 


: قال رسول الله بلي‎ : SG ae روى الحام عن حُدَيقَة بن الهان رضي الله‎ » - ٠4 
cob نار تأَجَّجٌ في عين من‎ : eel ole مع الدجّال منه » معه‎ Ue del أنا‎ , 
را ناڑا‎ oil ga فف وکر‎ el sl eh ا‎ Sy 
فإنه ماء بارد ء وإیام والآحَرَ فإنه الفْة واعاموا أنہ مكتوبً بين غينيه‎ 
كافر) » يقرأه من يكب ومن لا كشب » وإنّ إحدى عَيْديه ممسوحة ؛ عليها‎ ( 
acl > gal its يَطْلْعْ من آخر أمره على بَطن الأرذن على نة‎ Uj. Sab 
bray UB زین بللہ واليوم الآخر طن الأرقة . ونه َل من السلین‎ 
: وس يجن عليهم الليل فیقسول بعضٌ الؤمنین لبعض‎ 
اھ رفا ؟ مَن کان عندہ فَضّل طعام‎ oy ESL. 


= ( يَْاثْ ) : أي يختفي ویتواری کا يذوب الملح في الماء . اه ( التصريح ) . 
٤۔‏ الستدرك ( ٥۹٤ / ٤‏ ۔ )٣۹٤‏ . وقال : صحیح علىی شرط مسل . 

ورواه ابن عساكر كا في « کنز العمال » . 
ورواه مسلم ختصراً ۲۷۲٢٤ / ٤(‏ ) 51 کتاب الفتن » ٠١‏ باب ذكر الدجال وصفته ومامعه . 
وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري . 
شرح الشيخ عبد الفتاح وتعليقاته : 
( نار تاجٔخ ) : أي bys‏ 
( ظَفَرَة ) : الظّفْرْةٌ : لمة تنبت عند موق العين وقد تمتد إلى سواد العين فتفشيه . 
قوله : (إنه يطل من آخر أمْرِه على طن الأردن ) :هو بعنى قوله في الحديث السابق ( ثم يسيرٌ حتى يأقي 
الشام ) : إذ الأردن من الشام . 
( ثنية أفيق ) : اة هنا معناها : العَقبة » وهي ,45 المالي من الأرض . فيكون ( ية أفيق ) على ( عقبةٌ 
أفيق ) . قال العلامة ياقوت في 7 1 
« هي قرية من حَؤران في طريق الفؤر في أؤل العقبة العروفة بعقبة أفيق تَنزِلُ في هذه الفقبة إلى الغؤر وهو 
الارن وهي عقبة طويلة نحو ميلين » . 
قوله : ( وكل واحد يؤمن بالله واليوم الآخر ببَطن الأردن ') ؛ : يعني : تَجَمُع المسامين في أرض الشام يؤمئل . 
( ويجن عليهم الليل ) : أي : يَسترم الليل بسواده . 3 


۰۰۹ 


۲ به على أخيه ؛ صَلُوا حين يَنْفَجِرٌ الفجرٌ» وعَجَلُوا الصلاة‎ ad 
نيع وک وس رت‎ al ane ka ol fi 
انصرف قال : هكذا أَقْرجُوا بيني وبین عَدر اللہ . قال أبو حازم : قال أبو هريرة‎ 
رضي الله عنه : يدوب ما تذوب الإهالة في الشمس . وقال عبد الله بن عَمّرو رضي الله‎ 
ويُسلْط الله عليهم السلين فيقْتلُوتَهم > حتی إن‎ ٠ . عنه :کا يذوب الح في اناء‎ 
ALB agg Lhe WAL, gel el abl el + gold abl, الشجَرَ‎ 
میم الا کال ور الو كرون اللي درو تيون اح‎ 
pl aS » ويَضَّعُون الجزيّة فبينا هم كذلك إِذْ أخرج الله يأجوج ومأجوج‎ 
ويجيء آخْرّم وقد انتشفوه فا يَدَعُونَ فيه قطرة ء فيقولون : قد كان‎  ةّريخُبلا‎ 
. هاهنا أَثَرَ ماء‎ 

فيجيءَ ني اله وأصحابه وراءه LE Go‏ مدينة من مدائن فلسطين يقال 
لها a‏ فيقولون : ظهّرنا على مَنْ في الأرض فتعالوًا ثقاتل من في التّماء ! 
فيَدْعُو الله نَبيُهُ عند ذلك , فَيْبْعَث الله قحة في حُلوقهم » فلا يَبْقَى منهم 5S‏ 
فتؤذي ريحَهُم السامين » فيدعو عيسى ‏ صلوات الله عليه وسلامة ‏ عليهم فيرسل 
الله علييم ريخا فتقذئهم في البحر أجمعين , . 

0 - »* روى ابن ماجه عَنْ أبي cath ttl‏ ؛ قال : خَطبنا رسول اللہ بل فکان 
JOIN op sls us ache. 81‏ 0 9 یٰ۶ 0 


ت (۳٢‏ قلیعد به على أخيه ) ؛ أي : فليقدمه إلى أخيه . 
قوله : ( فصلى بهم ): قال نم مدنا امي ر وي اا ي مع قاع ف TAS‏ شرت كال 
تعالى : » یائوغ اقبط بسلام مثا ه أي : مع سلام منا 
وهذا التأويل موافق للحديث : ٠‏ وإمامم منكم ٠‏ . وموافق للأحاديث التي أفادت أنْ سيدنا عيسى يقتدي بإمام 
1 
تلك الصلاة التي أفيت . وهي صلاة الفجر . 
قوله ( قال : هكذا کنا جوا بيني وبين عدو الله ) أي أشار بيده قائلاً : أَخلُوا بيني ويبنه . 
الإهالة ) 0 دهن يُوتدمٌ به , 
١‏ فيشرب أوهم البحيرة ) ؛ أي يُخيرة طبرية . 
( الْتشفُوه ) : أي شربوا الاء كله ١ ١‏ . ه ( التصریح با تواتر فی نزول السیح ) ٠‏ 
٥۵‏ ۔ ابن ماجھ ( ۱۳۵۹/۲ ۔ ۱۳۹۲ ) 58 كتاب الفتن . +؟ ‏ باب فتنة الدجال وخروج عيسى أبن مريم . 


۲٣۰ 


تک نت في الأرض ١‏ مُنْد درا الله 71855« JESU 13 be al,‏ فان 
لله لم يقث نبا إلا حدر أت الهُجّال Us.‏ أ cally lesa‏ اعدو الات 
وَهُوَ خَارِجَ فيكم لا مَحَالّة ان تحر وأنا ين طور ايك US) gene UG‏ 
hs‏ . إن یی 20 خليقبي على 
كل شكلم ٠ Sally pL os A be gs a5‏ فََعیث oe‏ 
شتالا sel.‏ الله 86 dole 3G.‏ َه كم صق لم يِصفهَا إيَا نبي قثلي . 
eh st: ae‏ 7 أنا KG‏ ترت 
isi‏ . وَإِنْه أَعُوَرٌ 7ن ریک ليس باشو 5200000 
عَيْنِيُه : كافرٌ ٠‏ رة گل مؤي » be BG a BSI a‏ أن ته 
gb.‏ ار BI oni‏ بتاره » فليَستَغث بالله ear‏ 
فواتح الكهف . کون ws‏ سا Po Sa‏ براه » ols‏ 
مذ أن ah, auf wets sy) colt, Pe ia‏ » تشهد أي 
راك فقول + UES‏ اتان في مونو یه أ ONS‏ 
ب E‏ . إن می فشنت ه اه بط على رات 


a 





= وإسنادہ قوي . 
وساق أبو داود سنده ‏ وهو سند صحيح ‏ إلى أبي أمامة عن الني مَل ثم قال ٠:‏ نحوه . وذكر الصلوات مشل 
معناه » يعني نحو حديث النواس بن سمعان . 
وحديث النواس بن معان رواه أبو داود ( ٤‏ / ۱۱۷) کتاب اللاحم : باب خروج الدجال , 
وصحّحه ابن خزیة . 
ورواه الحام : المستدرك ( ؛ / 553 , 557 ) وقال : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي . 
وأورد الحافظ ابن حجر جملا منه في « فتح الباري ٠»‏ مستشهذا بها ٠‏ فهو عنده حديث صحيح أو حسن , 
قال الشيخ عبد الفتاح ( قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره 48١ : ١٠٠‏ بعد أن ساق الحديث من رواية ابن ماجه 
بكامله : ٠‏ هذا Gab yam‏ جدًا من هذا الوجه ؛ ولبعضه شواهدٌ من أحاديث أخز , ثم ساق رمه الله تعالى 
شواهد لبعضه من « صحیح مسل » اه ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) 
قوله : ( وإن من فتلته أن معه جنڈ ونارًا » فنارٌه جنةٌ وجنثه نارٌ ) : 
قال الشيخ عبد الفتاح : ( قال الحافظ ابن حجر في فتتح الباري ٠١‏ / ۸۸ : وهذا يرجع إلى اختلاف الرثي 
بالنسبة إلى الرائي ٠‏ فإمًا أن يكون الدجّال ساحرًا فيخيل الشيء بصورة عكسه » وإِمًا أن يجعل الله باطن الجدة 
التي يُسخّرها الدجال نارًا » وباطن النار جنّة .وهذا الراجحٌ ) اه ( التصريح با تواتر في نزول للسیح ) ٠‏ 
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tial ass « WES‏ « حَلى يَلقَى شقتين . ثم تقول : الطروا إلى بدي 
هنا . فإني أبعنة الآن . ثم يرم أن له زا غير Gre‏ يدول له 

الح ا من رَبك ؟ فيقول : رَبِي الله ail Sie ly‏ . أنت الدجّال . ally‏ 

0۹ئ٦‎ 


قال أو اَن الطتافيي : ull Biss‏ اليد لضافي فی عن 

deste gal GB ٠ the‏ ؛ JG‏ اس الات لد 
فی الْجَنةء 

OC eer rec reer tte 

لسبيله . 


قال الْمَحاربي : تم رَجَعْنا J‏ حَديث ob ul‏ . قال : « وَإِنْ من فتنته 0 aly‏ 


السْمّاء أن سی تا AM;‏ تنبت تنبت . وَإن من 8 
مر باح KS‏ فلا Kis ¥) fate tal Ga‏ فا پر یہ ا 
بل ght oad Flan gl, St ag‏ « ويأمر ad‏ أن 

٠ cats‏ حى زوع ايء بن ؤي أك ,أن تاكان شت أن 
ee aialy «bales‏ . وإنة لآ يَبْقَى شَيْه من الأرْض إلا Jab, ath,‏ عَلَيْهِ ‏ 
be ٦‏ >7 
es ASM Ci bil abe 55 VS Bh‏ مُنْقَطع السبحة , all os. oe‏ 
أذها لاك رجات گلا فی تاب ee NBG‏ لات 





م (نقب ):هو طريق بين جبلين . 

( سلتة ) : أي مجردة . يقال ؛ أصلت السيف : إذا جرّده من غده . وضربه بالسيف صلْنًا وضَلنًا . 
( الظريب ) : تصغير ظرب » بوزن كتف . والظراب الجبال الصغار . 

( السبخة ) : هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . 

( ترجف ) ؛ أصل الرجف الحركة والاضطراب . أي تتزلزل وتضطرب . 

( الخبث ) : هو ماتلقيه النار من وسيخ الفضة والنحاس وغيرها إذا أذيبا . 


۳٢ 


os 


0 : ارول الله ! فَأَيْنَ الْعربْ يَوْتطِذٍ ؟ قال : pha‏ 
des‏ قليل . وَجَلهُمْ ببيْتِ المتقدس . وَإِمَامُهُمْ رَجُلْ صَالحٌ فَبيْنمَا إِمَامُهُمْ قد 
TT‏ فرج ذلك 
ا git «aS‏ ار ليدم عيسى يُصَلْي بالناس 0 

ين كتفيّه ثم يقول لَه : تقد el OS Us His‏ . فَيصَلي بهم BS «LAL‏ 
ار فال ہی لد الات اھکر لجا ل + ورز اجان ٤‏ نة 
age‏ ألف يَهُودِي > A) SOG gly Gt a gb a‏ الدّجَالَ ذاب 
od Gs‏ المح فِي atl‏ وَيَنطَلقّ هاربًا . ويول عيسى PU Te‏ : إن 
لي فيك صَرْبَة أن تشبقي بها . فيد رکه sb Cu ate‏ الّرْقِي | Abas‏ فَيَهْزمُ 
اله aad‏ لا قى ىء معا حل الله ينو وازی به يهودي إلا أَنْطق الله ذلك 
لي » لا حَجَر ولا شَجَرَ ولا خابط ولا ائة ( إل المرْقدَة » فإنْهَا من 
شَجَرهم » لا تنطق ) إلا قال : يَاعَبْة الله Lal‏ ! هذا يَهُودي فتَعَال اقثلة, . 

LN, تحت‎ i gail atl وَإِن‎ « : i dl des Us 
GG Gi Sas كَالشهْر وَالشَهْرٌ كَالْجُمّعَة . وآخرٌ أيامِه كَالذْررَة . يُطْبح أ‎ 
قلا يلم اها الآخَرَ حتى يُسِْي » . قفيل له : يَارَسُولَ الله ! كيف نُصَلّي‎ » Bac 
الا كا ندا في هذه به الأيام‎ lad Oa 5d a: UBS sail ني تلك اليم‎ 
PIN athe Faye GH oct eK as الطّوال » ثم صَلُواء . قال رسول الله يلقو‎ 


( ينكص ) ؛ النكوص الرجوع إلى الوراء . وهو القهقرى . 

( وساج ) ؛ الساج هو الطيلسان الأخضر . وقيل : الطيلسان امقر » ياسج كذلك . 

( لن تسبقني ها ) ؛ أي لن تفوّتها علي . 

( باب اللد ) : في النهاية : لد موضع بالشام ٠‏ وقيل بفلسطين . 

( الغرقدة ) : هو ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك . 

( كالشررة ) : واحدة الشرر . وهو مایتطایر من النار . = 


۰۳ 


في Ys US Ul‏ » وَإِمَامَا مَقْسِطًا . يَدْة seis iiss «Cale B45‏ 
وَيَضَمُ الجزيَة 55 LG‏ فلا يُسْعَى عَلَى شاة وَلا بَعير. ar‏ 

اشع واش کا ا کل 0 wb‏ على ead‏ ب 
ta‏ « قلا َه . SOM Salil Say‏ » فلا Lajas‏ وت sS‏ 
als als‏ رک اف ری ال كنا A MY) Sag‏ . 2,555 الْكلقَة 
cee‏ و لہ تم الحَرْب Age Sse als‏ 


Fee 


OK‏ از کفائیر hay LBS a Lah‏ دک و ام فی 


هم 8 


لقف من الْمِتب فيشْبمهمْ . و are pits LILA le Si as ae‏ 
E‏ ون الرس th‏ ت » قالوا : اسول الله ! 


: قَال‎ 9 55h) LS لتك لزب أبن » قبل لَهُ‎ UBS Gail Gas 
Cal » سَنَواتِ شداہ‎ ESE JEU e953 is. dt oa. 
لك‎ ond of JM Li سس رت تا مر الل لاء في‎ 
لأزض فَتَحْبِس ثُلْثْ نباتها تا ا‎ 3g « Laks 
ai gli d Pgs ihe a فد‎ La ر‎ TT قد‎ 





= (حتمًا):أي ساكًا بين الناس . 
( مقسطا ) ؛ أي عادلاً في الحم . 
( يدق المبليب ) : أي يكسره بحيث لايبقى هن -جنس الصليب ثيء ٠‏ 
( ويذبح الخازير ) : أي يحرم أكله » أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد والحاصل أنه يبطل دين 
النصاری ٠‏ 
( ويضع الجزية ) : أي لا يقبلها من أحد من الكفرة , بل يدعوم إلى الإسلام . 
( ويترك الصدقة ) : أي الزكاة , لكثرة الأموال . 
( فلا يسع ) : قال في النهاية : أن يترك زكاتها فلا يكون لها ساع . 
(حمة ) : بالتخفيف الم . ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة » لأن السمٌ منھا يخرج . 
5a)‏ ) ؛ أي تحمله على الغرار . 
( وت ؛ ريشن مُلکھا ) : أي : تسترڈہ من أیدي الكفرة والظلة ؛ لأن الهدي من قریش . 
( كفاثور الفضبة ) : ؛ الفاثور : الخوان . وقيل : هو طست أوجام من فضة أو ذهب . 
( القّطف ) : العنقود . وهو امم لكل مايقطف كالذبح والطحن , 


۹ 


2 7 ا 2 مھ م سق م | ع قاسم غ 
٠ LS‏ فِي السّنة الثالئّة » فَتَحْبس مَطْرَهَا كلَة ء فلا تقطرٌ قطرّة , Flag‏ 
GG US LS CY‏ حَضرَاءَ . فلا تَبْقى ذَات ظلف إلا 
قلکت إلا مَاشَاء الله » . قيل : فَمَا يُِيشٌ اناس في ذلك الزْمَان ؟ قَالَ : ٠‏ التهليل 
ASAI‏ والتنبيح وَالتَحمِيد ء وَيُجْرَى ذلك عَلَيْهمْ مُجْرَى الطْمَام » . 

قال أَبُو عبد الله : تَبعْت أبَا الْحَسَن الطْنافسِي يَقُولَ : تيمت عَبْدَ الرّحْمن الحاري 
َقَولَ : يَنبَغي أن يُدْقَمَ هذا الحديث إلى الْمُوَدب » حتى يُعَلْمَُ الصّبِيّان في الْكْتّاب . 

: روى الحام عن حُدَيفة بن أسيدٍ رضي الله عنه » قال أبو الطّقيل الليق‎ + OV 
كنت بالكوفة » فقيل : قد حرج الدّجال ! فأتينا خذيفة بن أسيّد » فقلت : هذا الدجّال‎ 
. قد خرّيّ ! فقال : اجلسْ فجلست ء فتودي إِنْه كَذبَةُ صَبّاغْ‎ 

فقال حُذيفة : إن الدجّالَ لو خَرَج في زمانك لرمنة الصبيان بالف » ولكنه يحرج في 
2 کرت 7 ھ2 95 8 u‏ ۰ م ه \ a‏ 
نقص من الناس ء وخفة من الدین ء وسّوہ ذات بَيْنِ ٠‏ فيَردْ كل مَنهل » وتطوى له الارض 
we AS 55 UL‏ يأقي المدينة Gas‏ على خارجها , ويُمنَحَ داخلها , ثم abl dee‏ 


فيقول لحم الذي عليهم : ماتنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو ead‏ 


= (فلا تقطر قطرة ):في المصباح : يتعدى ولا يتعدى . هذا قول الأدمعي . وقال أبو زيد : لا يتعدى بنفسه . 

بل بالألف . 
( الظلف ) : في المنجد : هو لما اجترٌ من الحيوانات كالبقرة والظبي ٠‏ بمنزلة الحافر للفرس . 

٦۷ء‏ المستدرك ( 4 / 215 , ٠۲١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي . والحديث موقوف لفظًا » 
US Edy‏ 
قال الشيخ عبد الفتاح . 
( كذبة مبَبَاغ ) أي كُزِبَةٌ کڈاب . وأطلقوا لفظ الصبًاخ Re GY Gls fo‏ الحديث ٠‏ أي يلوّنه ويره ا 
فل الصبّاغ بالثياب . 
( الخْدفُ ) : صمْارٌ الحض . 
( وسُوء ذات بَيْن ) : أي يخرج والعداوات متأجّجة بين الناس : الأقارب والأباعد , 
( ( ؛ الٹھل : مَوْردُ الاء الذي يُشْرَبُ منه . ۱ 
( فَرْوة الكَبّش ) : أي جلد الكبش من الغ . وهذا كناية عن سرعة سيره في قطع المسافات . 
( إيلياء ) : مدينة بيت اللقدس . ويعني بِجَبلها : جَبَلَ الطور . 





۱۰۵ 


لك ؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا » فيُصبحون ومعهم عيسى ابن مرم » فيل الدجّال , 
ويَهزم أصحاته . حتى إن الشّجَرٌ والَجِرَ والَدَرَ يقول : يامؤمن هذا ASG are Gogg‏ 


قال : وفیه ثلاث علامات › هو أعور . ورك لیس بأعور. ومكتوب بين عينيه : 
xf ae .‏ 
( کافر)ء ؾقرأء كل مؤمن أُمّي وكاتب ولا يُسخُر له من المطايا إلا ا مار ء فھو رِجٗس على 


٠ 


رت 
ثم قال : أنا لَمَيْرٌ الدجّال أخوف عل وعليكم ! فقلنا : ماهو ؟ قال : فَتَنْ كأنها قطع 
الليل الل . قال : فقلنا : أي الناس US‏ قال: كل خطيب gion‏ وكل راكب 
مَؤْضع . قال : فقلنا : أي الناس فيها خير ؟ قال : كل غنيّ خفي . قال : فقلت ماأنا 
LY, Gall‏ قال : فکُن کابنِ BY: ost‏ 58 ولا ضَرْعَ يلب . 


۷۔ ھ٭ روی الحام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , 553 UE all oats‏ فقال : 


wae 


GW Ladi‏ عند خروجه ثلاث فرق : فرقة تَنْبَعُه » وفرقة تلْحَقٌ بارض آباھا بدابتِ 
الشیح ‘ وفرقةٌ تاذ ضط الفرات ناتلم ويقاتلونه حى يَجاع المؤمنون بقری الشامء 
فيبعثون إليه طلِيعة فيهم فارب على فُرَس أشقر أو أبق » فَيُْتَلُون لا يَرجِمٌ Bo tel pate‏ 
إن ade Gell‏ السلام يَازِل فيَقتل . 


Lary ot) =‏ على رجنس ) : أي فهو قَذْرٌ على قذر . 
( غطيب مملقع ) ؛ أي كل خطيب بلیغ اللسان . ويريد به الخطيب البليغ الذي يشُدَعٌ ببلاغنه وفصاحته 
العقول والألباب ؛ فيّريها الباطل حقًا والحقّ باطلاً . 
( راكب مُوسِحٌ ) : أي مُشْرع . ويريد به من يَخفُ ويُسرع في الفتئة ونْصرة الباطل وتأييد Bled‏ . 


تفسه tall pul‏ والأهواء . 
( اللبون ) : الناقة ذاتٗ الین تُرضِمة ولدھا . phe Lay ga Sal aly‏ الذي مايزال يَرْضْعٌ لبنّ أمّْه . فهو 
لصغره لا يُمكن أن يُركَب علیہ لقتال وحوہ : ولا أُن یکون IAD Gd‏ فَيُتفْذى بلبنه . فيبْقَى بعيدأ عن 
أن يُستعان به في أمر من أمور الفتنة . اه . من التصريح با تواتر في نزول السيح . 

۷۔ السندرك ۱۹٤ / ٤(‏ ۔ ۸ ) . وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
ولم يتكلم عليه الذهبي بشيء سوى أنه من روایة أبي الرعراء عبد الله بن هانئ . انتهى . ولا شك أن أبا الزعراء 
ثقة» كا سرح به في « التهذيب » وغيره » عدم تخريجها عنه لا یمر بصحة الحدیث . 
قال الشيخ عبد الفتاح أبى غدة : 


٦٦ 


م يخرچ يأجوچ ومأجوج فيَمُوجون في الأرض فيُفسدون فيها ء ثم قرأ عبد الله : 
< وهم من كَل حدب يشون 4 . ثم يَْعَث اللهُ عليهم دابِة مثل النقف , فتدْخل في 
أسماعهم ومَتاخرم فيوتون GaN Geb Le‏ منهم » فيجأرٌ al‏ الأرض إلى الله » فيرسل 
tle al‏ فِيُطهرٌ الأرض منهم , ثم يَبْعَتْ الله ريحًا فيها زمهريرٌ باردة » فلا تدع على وجه 
الأرض مؤمنا إلا كفأئة تلك الريح . ثم تقوم السسّاعةٌ على شرار النّاس . 


ثم يقومٌ CL‏ الصُور بين السّماء والأرض » فَيَنْفُحْ فيه فلا يَبِقَى خَلق للہ فی السماوات 
والأرض إلا مات إلا من شاء ربّك . ثم يكون بين النفختين ماشاء الله أن يكون » فليس 
من بَنِي آدم خَلْقَ إلا وفي الأرض منه شيء . مم يُرسِل الله مَاءً من تحت العش كمي 
الرّجَال « CAs‏ جُسْمانْهم ولْحْتَائُهم من ذلك الماء » ها تَنْبّتَ الأرض من الرّي » ثم قرأ عبد الله: 
١‏ الله الذي أَرْسَلَ الرياح فتثيرٌ مَحَابًا فسقْنَاهٌ إلى Coal le lh‏ به الأرض بَمْدَ مَوْتِها 


a a 


. 4 Sgt wis 
ف رة‎ ae e eof 5 
Larne فيفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى‎ ٠ ثم يقومٌ مَلّك بالصّور بين السّماء والأرض‎ 
, م ات َ‫ - م‎ 6 
حتى تدخل فيه , فیقومون فیْجَبُون تَجْببَة رَجّلٍ واحد قيامًا لرب العالمين . ثم يشل الله‎ 

8 3 نان ۶ a 2 ok‏ تقاف “م 7 “ 

0 تعليق الذهبي هذا على كلام الحام إما علّقه على سياقة الحام هذه في كتاب الأهوال من ٠‏ المستدرك »4 : 98ه ‏ 
٠‏ . ولكنٌ الحام ساقه قبل ذلك في موضعين من كتاب الفتن . ومن طريق ألي الزُغْراء أيضًا . مطؤلاً كسياقة 
كتاب الأهوال في ؛ : 417 4918 ۰ وختصراً في ؛ : 401 وقال في كلا الموضمين ؛ « هذا حديث صحيح على 
شرط الشیخین dy‏ يخرجاه ٠‏ . وأقرّه الذهي فرمز إلى أنه على شرطهها , فكأ الذهبي جَنْح في هذين الوطنين إلى 
إقرار الحام ذهابًا منه إلى أن أبا الزغراء ثقة فهو على شرطها من حيث كونه ثقة وإن ل يُخرجا له . 
وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري 5٠١ : ١١ ٠‏ بعد ذكره طرفًا من الحديث من رواية البيهقي من طريق 
أبي الزُغْراء : وروائّة ثقات إلا أنه موقوف » . اه ( التصريح ) . 
والعجم الکبیر ( ٣١٤/۹‏ ۔ ٠ ) ٥٦٤٤‏ 
مع الزوائد ( ٠١ - 568/٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وقول الني 
کل : ٠‏ أنا أول شافع » . 
ورواه ابن أبي tek op Megs tet‏ وابن أبي حاتم ٠‏ والبيهقي فی ہ البمٹ والنشور » : الدر المنثور ‏ تفسير 
سورة القا( ۲٥۷ / ٦‏ ۔ ۲١۸‏ ) . 

. ٩: الأبیاء : ٦۹ء (۲) فاطر‎ OY 


۰۷ 


(fs‏ اليهوة فیقول : ماکنم تَمْبّدون ؟ فيقولون : نَمْبّدُ عَزِيرًا » فيقول : هل يَسرّ 
ا ےہ ےت 
یومئذِ للكافرين عَرْضًا 4 "١‏ . 

ثم يَلْقَى النصارئ فيقول : ماكنتم تَمْبّدون ؟ فيقولون : المسيحّ ء فيقول : هل يسر 
all‏ ؟ فيقولون : نَعَمْ » فيُريهم جهنم كهيئة السّراب . 

ثم كذلك كل مَنْ كان يَمْبِدُ من دون الله شيا ثم قرأ عبد الله : ¥ وقشُوم إِنّهم 
سَسنولون ا 

ٹم بت dls Wi hs‏ للخلق حت يَبْقَى المسامون فیلقام ء فیقول : من ytd‏ © 
فيقولون : نَعْبْدْ اللَّهَ ولا نشرك به شيئًا > فهرم مَرتين أو gid UNE‏ مَنْ تعبدون ؟ 
فيقولون : نعبّد الله ولا نُشرك به شيمًا ؛ فيقول : هل تعرفون ربكم ؟ فيقولون : سبحانه 
إذ تَعرّفَ لنا عَرَفناه » فعند ذلك CHAS‏ عن ساق » فلا يبقى مؤمن إلا حر لله ساجدا » 
ويبقى المنافقون ظهورّم YS Uc tol, Geb‏ السفافيد » فيقولون : رَيّنَا ! فيقول : قد 
gett as‏ إلى السسٌجود وأنتم سالمون . 

م يأمُرٌ الله سبحانه بالصراط » فيْضرّب على جهنم » Lb GLI Ja‏ أعمالهم «Maj‏ 
أوائلهم Fe Shall eB‏ كَمَرَ الرزيح , ثم كَمَرٌ الطير» ثم كأسرع البهائم , ثم كذلك Fb Se‏ 
Cs Ural Bi de ded‏ حتى ٠ ch de IS Us pal cad‏ فيقول : 
7 ۰۶ھ ۾ بك » إا أبطأً بك t dike‏ 

نم يَأَذَنُ الله تعالى في الشفاعة ٠‏ فيكون أو شافع رُوح القَدْس جبريل م إبراهم 
خليل الله ؛ ثم موسى SB Te‏ : عیسی Gn Wes es, Wal So fobs Be‏ 
فيه وهو المقام ا حمود الذي وغذہ اللہ تعالی : غتى أن يبك ربك مَقامًا مموذا ي" 


فليس من نَفْسٍ إلا وهي SBS‏ إلى ty BB ls‏ في الثارء وهو يوم PRN‏ 





ء۲٢ (؟) الصافات ؛‎ . ٠٠١: الكهف‎ )١( 
الإسراء ۰ء‎ ۴) 


1١١64 
فيُرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال : لو عملتّم ؟ ! فتأخذم الحثرة ! ويُرى أهل‎ 
. الله عليم‎ So الجئة البيت الذي في الثار فيقال : لولا أن‎ 

نم يَشقَمْ اللائكة والْبيُون والشهداء والصالحون والؤمنون فَيُشَتَمهِم الله تعالى . 

ثم يقول الله : أنا أرحَمُ الراحين . فيّخرج من الثار أكثّرَ مما أخْرَيجَ من جميع الخلق 
برحمته » حتى لا يّترك فيها أحدا فيه خير . ثم قرأ عبد الله : < ما مسَلككم في سَفْره قالوا لم 
ك من | لُصلّین ہ ولم َك لطعم الم لمسكين » GIS Sy wipe Dl ae Gogh Sy‏ بيوم 
الديْنِ 4 7 . فَمَقَدَ عبد الله بيده أربمًا ثم قال : هل تَرَوْنَ في هؤلاء أحدا فيه خير ؟ لا . 
ومارك فا اج فة حر 

فإذا أراد الله أن لا يُخرج منها أحذا عير وجوعهم وألوانم » OED Aen‏ من الؤمنین 
فيَشْفَع » فيّقال له : من عرف أحدا فليّخرجة . فيَجِيءٌ الرجل فَيَنظْرٌ فلا يَمْرف أحذا » 
فيّناديه الرجل فيقول : يافلان أنا فلان . فيقول : ماأَعْرفُك . فعند ذلك يقولون 
Ub SY ee Last LS >‏ فإنّا ظالمون » '" . فيقول عند ذلك : < اخسَّثُوا فيها 
ولا تُكَلّمون 4 7" . فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلا يَخْرُييٌ منهم أَحَدّ ! 

شرح الشيخ عبد الفتاح وتعليقاته : 

( الشيح ) : يعني : البادیة ء إذ الشيح alll bed Ct‏ 

( الطليعة ) : جماعة يتقدّمون الجيش ليكشفوا أحوال العدوّ . 

( أبلق ) : أي فيه سواد وبياض . 

( النغف ) : هو دُودٌ يكون في أنوف الإبل والغم . 

( يجأرون ) : أي يتضرّعون إلى الله بالدعاء . 


( الزمهرير ) : شدّة البرد » وَوَصْفَة بالباردة نظراً لمعناه وإشارة إلى بالغ برودته . وف 





)١(‏ الدثٹر )٢( tv. oY ٤‏ الؤمنون ؛ ۱۰۱۷ء 
)٢(‏ الؤمنون : ۱۰۸ء 


16 
رواية للحام ٥٥٥ : ٤٤‏ ء « زمهريرٌ بأرد » . 
( كفأته ) : أي أمالَثه مَينًا بأُطف وراحة . 
( الصصُور ) : ہو القَرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
قوله : <ز فليس من بني آدم خلق إلا وفي الأرض منه شيء ب : 
« أي ليس من بني آدم مخلوق إلا وفي الأرض pe‏ منه . وهذا الجزء يا قال سفيان 
الشوري : « عَجْبْ الدّنْب » كا في « تذكرة القرطبي » و « مختصرها » للشعراني ص ٠١‏ . 
7 9 - ويقال :ع the yo: ~ lly SUI che‏ لطيف كحبّة الخردل في أصل 


الكلت »وهو رأث التختص بين الالبنين ».وهو مكان الاب من اخیراناٹ فوات الاروی 
کا قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري »8 : ٤١٤‏ . 


وقد روى البخاري ۸ EYE:‏ را : 17 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
So JU a‏ ابن آدم پا ااراع الاعت َء لاعت نت 
ركب اح يوم م القيامة » . 


قال الحافظ ابن حجر : « قال الشيخ ابن غ عقيل الحنبلي : لله عر وجل في هذا سر 
لا نعامه » لأنّ من يُظهرٌ الوجوة من العَدّم لا يَحتاج إلى شيء يَبني عليه » . انتهى 


( كني الرجال ) : أي من slog ARE EES‏ » لا من حيث الحقيقة . ويقال لذلك 
الماء : هاء الحياة » hay‏ الحياة . 

( جممانهم ولمانهم ) : أي أجسادم ولْحومهم . 

( من الرّي' ) : أي من ارتوائها بالاء . وني رواية « من القرى » أي التراب الندي . 

( فيُجبون ) : أي يَضعون أيديهم على رُكَبهم وم قائمون . ؟ا في « النهاية » . 

( اٹل اللہ تعال للخلق ) : أي يتجلّى لهم سبحانه . 


( الراب ) : ماتراه في شد لحر على وجه الأرض كلاء . 


۹۰۰۰۸۰ 
تعليقًا على قوله : ( من كان يعبد من دون الله شینًا ) : ' 


« وفي حديث أبي هريرة عند البخاري ۱۴ : ۲٥۷‏ ومسا ۴ : ۱۸ قوله coro Be‏ 
اله الناس یوم القیامة فیقول : من کان يَمْبَّهُ شينًا فَلينْبَمْة » فَيتبَعٌ من كان یعبے الشمس 
الٹمس ء ویَْيَعٌ من کان يَعبَّدٌ القمرّ القمرّء ويَنْبَمٌ من كان يَمْبدَ الطواغيت الطواغيت . 
وتلق هذه a lapslt Qo BY‏ ۱ 

dy‏ حدیث أبي سعيد الخدري ؟١‏ : ۳۰۸ ء ومسل ٢٦٢٢‏ قوله بإ : « ثم ينادي 
مناد : لِيَدْهَبْ كل قوم إلى ماكانوا يعبدون » فيذهب أصحاب الصّليب مع صلیبھم ؛ 


لله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » . 
( إذا تعرّف لنا عرفتاه ) : 
« أي إذا ظهر لنا على وجه لا يشبه الخلوقين » في ملك لا ينبغي لغيره » وعظمة 
لا تشبه شيمًا من مخلوقاته : عرفناه أنه رَبّنا سبحانه فيتجلّى لهم سبحانه » فإذا تجلّى فلا 
يَبقَى مؤمن إلا خر لله ساجداً » . 
تعليقًا على قوله : ( فيكشف عن ساق ) : 
« وفي ه صحيح مسم » ۲ : ۲۷ ۲۸ من حديث ألي سعيد الحدري قولّه ب : 
A Ee GL ge GG‏ امن كاذ نة اله من تلقام قادال أن الله له ارد 
أي سَهْلَ له وهوّن عليه ۔ ولا يَبِقَى مَنْ كان يَسجّدٌ اتقاء ورياءً إلا جَعلَ الله ظهزة طبقة 
ol] US «sacl,‏ أن كه نخ عل walls‏ 
( الطّبق ) : جح طَبّقة فقار الظهر أي تستوي فقارٌ ظهرهم فتصيرٌ كالفقارة الواحدة فلا 
تنثني ظهورٌم ولا يقدرون على السجود . 
( السفافيد ) : هي جمعٌ سَفُود » وهو الحديدة التي يُشْوَى فيها اللْحم . 


( يأمر الله سبحانه بالصراط ) : أي يأمر الله سبحانه أن يُضرّب de RE‏ جهلم SS‏ 


۷۱ 


المؤمنون عليه إلى ١ iL‏ وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ٠۴‏ : 0۹ ومسلم ۴ : 
٩‏ قلنا : يا رسول اللہ وکا اهسر ! قال : ہ مَدُحَضة عَزلَةَ ۔ أي تَزلیْ عليه الأقدام sae‏ 
عليه خطاطیف وكلاليب وحَسَك ‏ شَوْكَ صلب من حديد ‏ لها شوكة عَقیفة ۔ ملتویة ۔ 
فيَمْرٌ الؤمنون عليه كطرّف العين ٠‏ وكالبَرُق : وكالرٌيح » وسالطیرء وکاجاویے اليل 
والژکاب ء فناج سَُلْمٌ » ومَخدُوشن مُرسَلَ ‏ أي مُطْآ ا من المناب بعد أن أصابه ‏ 
ومكدوس ‏ مدفوع مصروع ‏ في نار جهثم » . 

( زمرا ) : أي جاعات . 

( سعيًا ): أي ركضًا . 

( يتلبط ) : أي يتقلب على بطنه . 

تعليفًا غلى قوله : ( ثم يقوم نيكم رابعًا ) : 

قال الحافظ المیثي فی ہ جمع الزوائد » ٠٠١ : ٠١‏ هذا مخالف للحديث الصحيح وقول 
Be gal‏ , أنا أو شافع » . 

وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١١‏ : 726 عقب حديث أبن مسعود : وهذا 
الحسديث ل يُصرّح برفعه ؛ وقد ضئّفه البخاري وقال : الشهورٌ قرله بهلي : ٠‏ انا ول 
شافع » . ثم قال الحافظ ابن حجر : وعلى تقدير ثبوته فليس في طرق التصريح بأنه امقام 
ا حمود . انتھی ‘ 

قلت ؛ في السياقة المذكورة التصريح ہذکر القام ا حصود ہ فا حم ماقاله الإمام البخاري 
والحافظ ا میثي . 

تعليقًا على قوله : ( فيُرى أهل النار البیت الذي في الجنة ... ويُرى أهل الجنة البيت 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول st Yay Yas Bi a‏ الجنة إلا أي 
LS J. UU ge sate‏ ليزداد شكرًا . RSs Yy‏ النان أَحَدَ إلا أري مقعدةٌ من الجنّة ‏ 


۳۲۳۲ 


لو الكت : کون عله رة روه لار NN‏ . 

( فيه خير) : أي إيمان ولو كحبّة خردل . يعني : بُخرج الله من النار - بعد خروج. 
Lyle gal‏ فيها من المؤمنين بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين  ...‏ كل من كان في قلبه 
gly dy Sal‏ ك غردل ون بعد أن تطبه عن عفان جه ا egal‏ ان 
( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) . 


أقول : 

رأينا ملاحظة ابن حجر على بعض ماورد في حديث ابن مسعود الأخير وموافقة الشيخ 
عبد الفتاح له » والحديث بشكل عام يعرض علينا مشاهد ما يكون قبل القيامة وبما يكون 
بعدها » وكثير من مشاهده تحتاج إلى وضعها في الإطار الكلي لما يكون بين يدي الساعة 
ومابعدها ء وقد مر معنا وسير معنا مايوضح هذا الإطار الكلي » ونعرف محل كل جزء من 
الحديث بالنسبة للإطار الكلي . 

والمشهور عند العاماء أن المقام الحمود هو الشفاعة لفصل الخطاب ثم الشفاعة لعبور 
الصراط » ثم الشفاعة لدخول الجنة » والحديث وصف القام الحمود بغير ذلك ؛ Sgt gay‏ 
على مقام مود لرسول الله بم عامة وليس المراد به المقام الحمود الحصوص بالذكر في 
النصوص : ولا مانع أن تكون هناك شفاعة من الشفاعات يكون البادئ فيها جبريل عليه 
السلام ويكون رسولنا عليه الصلاة والسلام هو الرابع » وهذه غير الشفاعة التي يكون فيها 
رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أول الشافعين . 


۲" 
فوائد ومسائل 
0( 
قال ابن كثير في كتابه ( النهاية في الفتن والملاحم ) : 
وقد سأل سائل سؤالا فقال : 


ماالحکة في أن الدجال مع كثرة شره وفجوره وانتشار أمره ودعواه الربوبية وهو في 
ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر منه جميع الأنبياء م يذكر في القرآن ويحذر منه 
ویصرح بامعه ويئوه بكذبه وعناده ؟ 

والجواب : من وجوه , أحدها : أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى : 

َم ټاتي بس آټات ربك لا نفع شتا يانه لم تكن آمنت مِنْ قبل أو كسَبَت 
Gy‏ خَيْرًا 4 (' الآية . 


د 


قال أبو عيسى الترمذي ‏ عند تفسيرها حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن عبيد عن 
فضيل بن غزوان عن al‏ حازم عن أبي هريرة عن النبی ہك قال : 

, ثلاث إذا حَرَجْنَ 1 يَنْقَعْ US by CEILS J WE! Le‏ أو كسبت في 
إيانها خَيْرًا : الدجال والدابةة وطلوغ الشمس من المغرب أو من مغريها » . 
ثم قال : هذا حديث حسن صحيح . ۱ ۱ 

الثاني : أن عيسى ابن مريم ينزل من السماء الدنیا فیقتل الدجال کا تقدم وکا سيأتي وقد 
ذكر في القرآن نزوله في قوله تعالى : 

( وَقَوْلِهم إلا قتَلنا اليح عيمى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ولكن 
شب لهم وإن الذين اخْمَلَهُوا فيه لني شلا مِنْه ما لهم به من عام إلا اتباع الظن 
Oi andy UF, Ls lig‏ إِلَيْه وَكَانَ الله عريرا حكيًا » وإن من Sal‏ الكقاب إلا 


)\( الأتعام OA:‏ » 
)١(‏ الترمذي ( )۲٦٢٢ / ٥‏ ۸ ۔ OLS‏ التفسير ؛ ۷۔ باب « ومن سورة الأنعام ٠‏ , 


1١و‎ 


. '"' 4 به قبل مَوْتِه وَيَوْمَ اة کون عَلَيْیم هيدا‎ Dhak 

وقد قررنا في التفسير أن الضير في قوله قبل موته عائد على عيسى أي سينزل إلى 
الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافًا متباينا ؛ فن مدعي TAY‏ 
كالنصارى » ومن قائل فيه قولا عظيًا وهو أنه ولد ريبة وهم اليهود » فإذا نزل قبل يوم 
القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فها يدعيه فيه من الافتراء ... 

dey‏ هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم إشارة إلى ذكر المسيح الدجال شيخ 
الضلال وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين عن ذكر 
الآخر کا هو مقرر في موضعه . 

الغالث : أنه لم يذكر بصريح اسمه في القرآن احتقارًا له حيث يدعي الإلمية وهو ليس 
ينافي حالة جلال الرب وعظمتة وكبريائه وتازيهه عن النقص فكان أمره عند الرب أحقر 
من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن يحكى عن أمر دعواه ويحذر ؛ ولكن انتصر الرسل بجناب 
الرب عز وجل فكشفوا لأممهم عن أمره وحذروهم مامعه من الفتن الضلة وا وارق الضحلۃ 
(st‏ يإخبار الأنبياء » وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره 
الحقير بالنسبة إلى جلال اللہ في القرآن العظم ؛ ووکل بيان أمره إلى كل نبي کرم .| . ه 
( النهاية ) . 

(۲) 

مرّ معنا حديث الغيرة بن شعبة والذي فيه عن الدجال : « وهو أهون على الله من 
ذلك » . وقد علق ابن كثير في النهاية على هذا الحديث فذكر رواية مسلم » وذكر أن 
البخاري رواه أيضًا » ومن كلامه : 

عن الغيرة بن شعبة قال ماسأل BE gl wal‏ عن الدجال أكثر ما سألته » قال وما 
سؤالك ؟ قال : إنهم يقولون : إن معه جبالا من خبز ولحم ورا من ماء ؟ قال : 


0 £ 
. ۱0۹ ۔۱٥۷‎ : النساء‎ )١( 


"۰۵ 

وقد تقدم حديث حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد ؤإفا ذلك في رأي العين , 
وقد قسك ہذا الحديث طائفة من العاماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال 
ممخرق موہ لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه بل كلها خيالات عند 
ھؤلاء ‘ 

والذي يظهر من الأحاديث التقدمة أن الدجال يتحن اللہ بہ عبادہ با يخلقه معه من 
الخوارق المشاهدة في زمانه كا تقدم أن من استجاب له يأمر السماء لتتظرهم.والأرض فتنبت 
هم زرعًا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم سانا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره 
تصيبهم المئنة والجدب والقحط والعلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والفرات . وأنه 
تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل . ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه . وهذا كله ليس 
بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله به عباده في ذلك الزمان فيضل به كثيرًا وهدي به كثيأً » 
يكفر المرتابون » ويزداد الذين آمنوا إيمانا . وقد حمل القاضي عياض وغيره على هذا العنى 
معنى الحديث : 

« هو أهون على الله من ذلك » . 

أي هو أقل من أن يكون معه مايضل به عبادہ الؤمنین . وماذاك إلا لأنه ظاهر النقص 
والفجور والظلم ؛ وإن كان معه مامعه من الخوراق . اه ( النهاية ) . 

(؟) 

: قال الشيخ عبد الفتاح أبوغدة‎ ٠ 

Ob aly‏ سيدنا رسول الله به أوصافة هذا الدجال وأحواله.وأفعاله ونبايته أوفى 
ore 6 ok‏ 

وإليك بعض أحواله كا ذكره الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۱۳ :86 و41 - ۹۰ 
ما رواہ ۔ خاصّة ‏ الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : إن الني يله قال: 


آنه دى و ی۶ الدينة ولا عة ران 


۰۷۲ 


مسل في « صحيحه » 18 : 00« ون عينّه اليّمنَى عوراء » جاحظة ء لا تخفی ‏ 
گا نخاعَة _ أي تُقامة _ في حائط مُجِصّص » وعيته اليُمْرَى كأنها كوكب دري ۔ 
يعنى Bb‏ اتقادها . معه من كل لسان ء ومعه صُورةٌ الجنة خضراء تجري فيها 
اله وون لقان سوداء + زيول ae‏ م ONES AA Ba VN‏ 
يُنذران أهل القَرَى » کاما خَرَجَا من قریة دخل أوائلة » . رواه أبو يَعْلَى والبزار . 
وذکر الحافظ ابن حجر موطنّ خروجه فقال في « فتح الباري » أيضا ۱۴ : ۷۹ 
وسيكون خُروجُه من قبل الشرق جزمًا » ثم جاء في رواية أنه يَخْرجٌ من خراسان ٠‏ أخرج 
ذلك PU aa‏ من حديث ألي بكر » وفي رواية أخرى : أنه خرچ م اصقان اعا 
مس . ويَخريٌ أولاً فيدّعي الإمان والصّلاح » ثم يدعي النبَوّة ‏ ثم يدّعي الإلهية ! 

ثم قال الحافظ رمه الله تعالى في « فتتح الباري » 1١ : 1١‏ - 19 « قال الخَطابَي : فإن 
قيل : كيف يجورٌ أن يجري الله الآية على يد الكافر ؟ فإِن إحياء الموتى آية عظية من 
ا Males‏ انگل ری کا ی 


فالجواب : أنه على سبيل الفتنة للعبّاد » إِذْ كان عندم مايَدل على أنه tga fe Ubi‏ 
في دعواه » وهو أنه أعور » مكتوب: على جبهته : كافر» يقرأه كل مسلم . فدعواه داحضة مع 
ْم الكفر » ونقص الذات والقَدْرء إذ لو كان إِهَا لأزال ذلك عن وجهه وآيات الأنبياء 
UL‏ من الْعَارَضة » فلا يَشتبهان » . 

ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابي هذا : وفي الدجّال دلالة بيّنة ‏ لمن عقل ‏ 
على كذبه » لأنه ذو أجزاء مؤلّفة » وتأثيرٌ الصّئعة فيه ظاهر»ء مع ظهور الآفة به من عور 
Age‏ ۵ حال يمن gad xe od‏ التقول 
أن يعم أنه لم يكن Gas Y, dad, Judy and GE Bho‏ النقص عن نفسه . فأقل 
مايجب أن يقول : يامَن يزعم أنه خالق السماء والأرض » صَور نك وعدلها ٠‏ وأزل عنها 
العاهة ! فإن زعمت oil of‏ لا يُحدث في نفسه شينًا فأزل ماهو مكتوب بين عينيك! 

نم قال الحافظ رحمه الله تعالى : وقال القاضي عياض : في هذه الأحاديث UAV TRS‏ 


۷ 


الكّة في صحة وجود الدجال » وأنه شخص معيّن » يبتلي abl‏ به العباد » ویَقدِرُہ علی أُشیاء 
كإحياء الميت الذي يقتله » وظهور الخصب ٠‏ والأنهار » والجنة والنار » واتباع كنوز الأرض له 
فتنبت » وکلُ ذلك بشيئة الله تعالى , ثم يُعجِرّْه الله فلا يَقْدِرُ على قتل ذلك الرجل 
ولا غيره » ثم يُبطل أمرّه » ويقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . 

وقال الشيخ أبو بكر بن العربي : الذي يَظهرٌ على يَد الدُجال من الآيات : من إنزال 
المطر والخصب على من يُصَدَقُه والجدُب على من GIS‏ « وإتباع كنوز الأرض له > ومامعه 
من جنة ونارء ومياه تَجري » كل ذلك محُنة من الله واختبارء ليَهلك المرتاب » وينجو 
المتيقن » وذلك كله أمرّ مَحُوف , ولهذا shel GY: He UG‏ من فتنة الدجّال . وكان 
بل تستعيڈ منها في صلاته تشريعا لأمنه بإ . 

وقال الإمام النووي رحب الله تعالی في « شرح صحیح مسلم » ۱۸ : ۵۸ - ۵١‏ » بعد ذكر 
أحاديث الدجال ... [ وبعد ذكر كلام القاضي عياض السابق ذكره ] : 

هذا مذهب أهل السنة والماعة وجميع الحدثين والفقهاء والنُطّار خلانًا لمن أنكره وأبطل 
أمره من الخوارج والجوُمية وبعض العتزلة ... اه ( التصريح ) 

أقول : 

وقد ذهب بعض أهل العصر إلى مقولة لم يقلها أحد من قبل SE ٠‏ أحاديث الدجال 
بأن المراد ها الحضارة الغربية لأنها حضارة عوراء وهو تأويل يكفر به من يعتقد أن 
النصوص لا تحتل ذلك بحال من الأحوال » وهي نصوص متواترة والإجماع منعقد على أنها 
تصف شخصًا بعينه » وهناك فارق بين مايحقل التأويل وبين ما لا يحتله » وهذا الفارق 
لا يعرفه إلا الرامخون في العم » فإذا تنطع له من ليس مظنة العم والاستقامة ضَلَ 
Jal,‏ 

وهل الفرق الباطنية ا جمع على كفرها إلا أصحاب التأويل الفاسد الذي يخرج قطعيات 
الشريعة إلى معان أخرى ؟! | 


۰۷۸ 


(؟) 

قال الشيخ عبد الفتاح تعليقًا على قوله عليه الصلاة والسلام : « يوم كسنة ويوم 
کشھر ویوم > كجمعة ... » : 

( وقال العلامة ابن مَلَك : « وهذا القول في تفسير امتداد الأيام الثلاثة جار على 
حقيقته » ولا امتناع فيه » لأن الله قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأول حتى 
يصير مقداز سنة » خارقًا للعادة » ما يزيد في أجزاء ساعة من ساعات اليوم » . 

قال العلامة على القاري في المرقاة شرح الشکاة » ه : ١١١‏ بعد نقله کلام ابنِ Da‏ 
المذكور : وهذا القول الذي قررة لا يَفيد إلا بسط الزسان کا file aS dy‏ في قصة الإسراء 
مع زيادة على المكان . 


لكن لا يخفى أن سب وجوب كل صلاة إا هو وقتها مدر من طلوع صبح » وزوال 
شمس » وغروبها » وغيبوبة شفقها » وهذا لا يَنْصَوْرٌ إلا بتحقق تعدّد الأيام والليالي على 
وجه الحقيقة » وهو مفقود . 
فنقول ‏ وبالله التوفيق ومنه المعونة في التحقيق ‏ قد تَبيّن لنا بإخبار الصادق المصدوق 
صلوات الله تعالى وسلامّه عليه أنّ الدجال يَبْعَثْ معه من الْشَبّهات ويَفيضٌ على يديه من 
. القويهات . عايَسلّبٴ عن ذوي العقول عقولهم » ويَخطفة من ذوي الأبصار أبصارم ؛ فمن 
ذلك تسخيرٌ الشياطين له » ويجيئّه بجئة ونار» وإحياءً اليت على مايدعيه » وتقويّه على 
من يُرِيدٌ إضلاله تارة بالمطر والعٌشب ٠‏ وتارة بالأزمة والجذب . 


ثم لا خفاء أنه أسحَرٌ الناس » فم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا أن تقول : إنه یأمّة 
بأسماع الناس وأبصارم » JERS Ge‏ إليهم أن الزمان قد استرٌ على حالة واحدة : إسفارٌ بلا 
ظلام ؛ ومتباح بلامساء » سیون أن اللیل لا یس عليهم رواقه » أن الشبس لا توي عنهم 
ضياءها ٠‏ فيَبُقون في حيرة والتباس من امتداد الزمان » ويَدْخل عليهم دواخل باختفاء الآأيات 
الظاهرة في اختلاف الليل والنهار » فأْمَرَم يِه أن يجتهدوا عند مصادمة تلك الأحوال » 
ويُقدّرُوا لكل صلاة قدرها , إلى أن يَكشف اللْهُ عنهم تلك العْمّة . هذا الذّي اهتدينا إليه من 


۰۷۹ 
التأويل » والله الموفق لإصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل . انتهى ) اه ( التصريح ) . 
أقول : | 0 
| الذي ذهبت إليه أثناء العرض للنصوص أن اليوم الأول كسنة في الشّدّة واليوم الشاني 
كشهر في الشدّة والیوم الثالث كأسبوع في الشّدة . وبكلام فضيلة الشيخ عبد الفشاح أصبح 
أمامك اتجاهان يمكن أن يحمل عليها النص »؛ ولا يبعد أن يكون هناك سبب وراء ذلك 
الطول في تلك الأيام , فالذي دعانا إلى حمل هذه النصوص على غير ظاهرها نصوص أخرى 
من ناحية » ومن ناحية أخرى أن بقاء يوم مسر سنة كاملة قبل طلوع الٹمس من مغرہا 
لا يستغرب معه أن تطلع الثيس من مغربها بعد ذلك , مع أن الشارع رتب على هذه 
القضية مارتب ؛ ثم إذا م تكن السألةٌ مولة على شيء مالا نستطيع تصوره فإن اليوم الذي 
كسنة في حق بعض الناس سيكون منيرأ في حقهم مظاًا بحق ناس آخرين بسبب كروية 
الأرض » فهذه الأشياء وأمثالها دعت إلى التأويل أو إلى التفسير مع احتال أن يكون للسألة 
سرها الذي يُعرف في إبانه » ولذلك فع أننا ذهبنا إلى ماذهبنا إليه وتقلنا ماتقلداه فإننا 
نرجح التسلم خاصة وسياق النصوص ليس لصالح التأويل . 
)°( 
تعليقًا على قوله عليه الصلاة والسلام : , وآخر أيامه كالشررة » . الوارد في حديث 
ابن ماجه عن أبي أمامة قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله : 
هذا يخالف ماتقدم في حديث النؤاس بن سمعان » فقد جاء فيه أن إقامة الدجّال في 
الأرض : ه أربعون يومًا » يو كسنة » ويوم كشهر » ويومٌ كجمعة » وسائرٌ أيايه كأيامم » . 
وهو حديث صحيح أخرجه مس وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد 6 تقدّم . 
وحديث أبي أمامة هذا على صحته ‏ في سَنّدِه مقال فَيّْقَدُمٌ عليه الحديثٌ الصحيح الذي 
لا کلام في سئده . 
والظاهرٌ أن ماوقع في هذا الحديث من مغايرة للحديث الصحيح في مُدة مكْثْ التّجال 
ف الأر ض ؛ إفا هو من اشتباه بعض الرواة وتصرفام, wa ange 6 ٠‏ الإمام الکشمیري 


۰۰۸۰ 


رمه الله تعالى في قاعدة له تراها في كتابه « فيض الباري على صحيح البخاري » 
(ع :غك لاء ). 


وبعد ما استظهرتٌ هذ! الا.ظهار رأيت حديث أي أمامة في « مستدرك الام » ؛ : 
لاه ۹۷ ء وقد جاء فیه تحدید مُكث SUR)‏ موافقا لما جاء في « صحیح مسلم ٤ء‏ 
gard abl Gly os Chal,‏ » فيؤمٌ كسنة » ويوم كشهر ء ويوم كجمعة » ويوم كالأيام » 
وآخرٌ أيامه كالسّراب » يُصبح الرجل عند باب المدينة فيّمسي قبل أن يبلغ باتها الآخر» . 
فجَزَمٰتٌ بأن الرواية الواقعة في.« سنن ابن ماجه » وقع فيها اشتباهٌ وتصرفٌ من بعض 
الرواة » ؟ قرّرهٌ شيخ شيوخنا الولف إمام العصر الكشميري في قاعدته المشار إليها » فرحمة 
الله عليه ورضواله العظم » وجَرّى الله خير الجزاء أستادّنا العلامة المفيد الشيخ عمد بَدْر عالم 
على تبسيطه قاعدة شيخه المؤلف الإمام الكشميري فيا علّقه عليها . 

وعلى فَرْض قبول هذه الرواية في التحديد لإقامة الدجّال قال العلامة على القاري في 
« المرقاة شرح اللفكاة » ٥‏ « ولعل وجة المع بين الروايتين اجتلاف LBS, BO‏ 
| يشير إليه قونّه : السّةٌ كشهر . فإنه ممول على سرعة الانقضاء » کا أن ما سبق من 
LS ty say‏ مول على أن الشدة في غاية الاستقصاء » على أنه یکن اختلافہ 
باختلاف الأحوال والرجال . انتهى . اه ( التصريح ) . 

أقول : 

ماذكره الشيخ ملا علي القاري يكن أن نستأنس به لما ذهبنا إليه أن اليوم الأول كسنة 
في الشدة » وهكذا » ومن المعروف أن استغراق الإنسان في أمر ما ينسيه الوقت فلا بحس 
به » ولذلك كان الشعور بالوقت نسبيًا » فن كان في شدة أحس بطول الوقت ومن كان في 
لذة ل يشعر بالوقت » ومن كان مستغرقًا في أمرلم يحس برور الزمن » فلعل المراد هو ذلك. 


a) 


قال الشيخ عبد الفتاح في السؤال والجواب الواردين : « ما إسراعه في الأرض ؟ قال : 
کالفیٹ استدبرته الریح 6ے 


1۸1 

( وف روايبة « الدر المنثور » للسيوطي ٤‏ : ۳۷ « كالغيث يشت به الريح » . والمراد 
بالغيث هنا : il‏ » إطلاقًا يًب على السبب » أي يسرع في الأرض إسراع الم تسوه 
الريح بقوة وعنف . وإغا برع هذا الإسراع ي لا يَتأملَ الرّعَاعٌ المغترون به حالَة ودلائل 
نقصه وعيوبه » فينكشفة لهم دَجَلّهِ » ويتضح لهم كذبه » Shady‏ عندم دعاويه الباطلة 
الزورة . ) . أه ( التصريج ) . 

(۷) 

قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله : 

وقد عق العلامة السٌقاريي التوفى سنة 1١١88‏ رجه الله تعالى في شرح منظومته في 
العقيدة إِلسبّى « لوامع الأسرار البهية » ۲ : ٠١١‏ تنبيهات » وقال : التنبية الثالث : مما 
ينبغي لكل عالم : أن يْثْ أحاديث الدجّال بين الأولاد والنساء والرجال » وقد قال sly!‏ 
ابن ماجه : سمعت الطنافسي يقول : سمعت الحاري يقول : ينبغي أن au‏ 00 
يعني حديث الدجّال إلى المؤدّب حتى يُعلّْمه الصبيان في الكتاب . وقد 355 BF‏ من علامات 
خروجه نسيان ذكره على المنابر . وقد أخرج الإمام أحد وابن خزية وأبو يَعْلَى bly‏ عن 
جابر بن عبد الله مرفوغًا : « يَخرجٌ الدجال في خفة من الدين » وإدبار من العم » . 
فينبغي لكل عام التذكيرٌ به ولا سها في زماننا هذا الذي اشْرَاَبْت فيه الفتّن » وِكَثْرتٰ فيه 
للحن » واندريست فيه معام الكنّن ؛ وصارت السنةٌ فيه كالبدع ٠‏ والبدغة مَرْعٌ يُْبَع !) . 
اھ ( التصریح ) . 

(A) 
الدجال في سطور‎ 
: تأليف العلامة الشيخ عمد شفيع ؛ وننقله هنا من التصريح مع شيء من الحذف‎ 
: ٭ خروج الدجال قبل نرول عيسى عليه السلام‎ 


1°۸۲ 
٭ أمارات الدجال وأوصافه : 
مكتوب :بين عينيه كافر بشكل ك ف ر . 
- يكون أعور العين اليسرى . 
- بعينه المنى ظفرة غليظة . 
- يدور في جميع أنحاء العالم . 
Sel sea Geri Wis ee‏ 
لوس اللائکۃ أُبوایہا ولا يستطيع الدجال أن يدخلها . 
۔ ویقم حيث تنتهي السبخة من الظريب الأمر بعدما يدفعه اللائكة من الحرمين . 


EET‏ اللدينة زلازل تخرج المنافقين من المدينة » ويلتحق المنافقون رجاهم 
ونساؤم بالدجال . 


- يكون معه هران يقول لأحدها : إنه جنة . ولشانیھا : إنه نار . فن أدخل الذي 
يسميه الجنة فهو النارء ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة . 


- يركب ارا عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعًا . 
- يكون معه شياطين تكم الناس . 
» أحوال الدجال الأكبر : 
- يأمر السحاب فيطر . 
- وتجدب الأرض متى شاء . 
- يبر الاک or ir‏ 
yl -‏ كنوز الأرض فتخرج وتتبعه . 


- يقتل شابًا ويقطعه بالسيف نصفين ثم يدعوه فيأتي حًا ضاحکًا . 


۰۰۰۳ 


يكون معه سبعون ألف يهودي ٠‏ كلهم ذو سيف على وساج . 
| يفترق الناس ثلاث فرق : فرقة تتبعه » وفرقة تلحق بأرض آبائها » وفرقة تقاتله على 
شاطى الفرات . 
يجتع المسابون بقرى الشام فيبعثون إليه طليعة . 
يكون في هذه الطليعة فارس على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون ولا يرجع منهم أحد . 
کے ينظر الدجال إلى المسيح عليه السلام Conk‏ يذوب اللح في الاء . 
۔ وحينئذ ينهزم جميع اليهود . 
اه ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) . 


٭ اخ اا 


الموضوع 5 
الباب الثاني : في الإيمان بالغيب پمرمیامصطولون شس عمھ 3200000 
المقدمة : لظ 

فصول الباب الثاني عوسی سم اھ امس ضس کس و 
الفصل الأول : في بدء الخلق E A teas‏ کش 
المقدمة اوعطق لا ووه ولام و زو واو وماد الس ھا من ات 90 


الوصل الأول : في الوثنية في التاريخ Naaa‏ 
المقدمة sss‏ ء0626ھ900 00 22222 02 cera‏ 2222 2222ھ 2ع ۵ ۵ظ ۸ ۶ 00 
تعريف عن الوثنية في بعض الأديان مالعا اا و 

الوصل الثاني : في التثليث ونسبة الولد إلى الله اخ و 

الوصل الثالث : في ل إن الدين عند الله الإسلام 4 ا یا 

الوصل الرابع : في ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه » ساب AS‏ 
المقدمة لظ ع VE‏ 
النقول Eanes‏ 

الفصل الثالث ؛ ف الإمان بالقدر OF elena‏ 

0 Geese GRE القدمة‎ 


النصوص 1 ز TRE‏ 
التلخیص Sache ogee siaee MAIN‏ ب 0 ا 
الفصل الرابع : في الإيان بالملائكة e‏ 6ٗ‌۰ٰی 5 ) WAY: 4١+‏ 
المقدمة AOS SRA Rms‏ 
بعض النصوص القرآنية في شأن الملائكة Mana‏ 
بعض النصوص النبوية لطا قلط NO geana‏ 
الفصل الخامس : في الجن والشياطين و لا م ا و 
القدمة میٹ وی رومیت سس ااا ااا 
بعض نصوص القرآن في الجن والشياطين 01 0001 
النصوص النبوية بس و و ا 
التلخيص VOTERS ahaa‏ 
نقول في ما قاله بعض العاماء في الجن VOOR‏ 
الوصل الأول : في ظاهرة ابن صياد rere‏ ال 0 
المقدمة کان 0 2 ل 

النقول مك بسو in‏ اس او ام اع ا 
الصو التنبواية :ابن ياد سس ا س ت5 

الوصل الثاني : في تحضير الأرواح ۷-.سستہ امہ WO NEMAM‏ 
الفصل السادس : في الإيان ہالکتب ااا 00 ۷۷۹ 
المقدمة 0 0 8۷10 1 18 8 هككههككككهك٠ه۷ههكك9هك۷9٤١‏ و یں مرف 
الوصل : في التعريف على كتب بعض أهل الأديان ع ا 
المقدمة aa‏ 0 ا ا ااا 
تعريفات عن الكتب الدينية القديمة VARS aa‏ 
النصوص AY seein‏ 
الفصل السابع : في الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام nga‏ 
المقدمة NEY DROSS Si‏ 


او SSG a‏ م RE‏ 
المسائل والفوائد E E‏ 
الوصل الأول : في رفع خطأ التوهم بأن الرسل / يبعثوا إلا في بقعة من 
الأرض وإلى بعض الأمم سس سا مھ امھت 
المقدمة O DO O OS‏ 
e a‏ 0 
الوصل الثاني : في وراثة الأنبياء وكرامات الأولياء Sê‏ 
المقدمة SESS SS‏ 
النصوص 000 1 12111 
الفصل الثامن : في القصص النبوي 0 
المقدمة 07 E O‏ 
الفقرة الأولى : في الموقف من القصص بإطلاق وما يراد به 112111 
المقدمة لخ طن لا ل وا و ا 
النصوص طن امس اس اس 
الفقرة الثانية : في القصص النبوي 0 وه ئ"ئكئي۷2۷ ٠‏ 
التصوص ل ا ل 
الفصل التاسع : في الإيمان باليوم الآخر ب 000 
المقدمة ساس RRS‏ 
الل ل 
الوصل الأول : بين يدي الساعة A ST‏ 
المقدمة ea aa‏ 

الفقرات 00010100 0 0 0 00 ا تی 
الفقرة الأولى : في أن رسول Le st Be ail‏ سيكون بين يدي الساعة .. 
الفقرة الثانية : في قرب الساعة نسبيًا 07 1000111 
الفقرة الثالثة : في مدة قرن النبوة لاح لمم ال الو ال او 


ATS 


4s) 


1۸۸ 


الفقرة الرابعة : في بعض أحداث المرحلتين : الراشدة والأموية NV‏ 
الفقرة الخامسة : حديث جامع SR‏ 
الفقرة السادسة : في فتح القسطنطينية الأول AAs‏ 
الفقرة السابعة : في قتال التتار والمغول والأتراك قبل إسلامهم 000 
الفقرة الثامنة : في قزق الأمة الإسلامیة وصراعاتا ا E RE‏ 
الفقرة التاسعة : فی التجدید وا جددین ٭وصسلھٌتوجمممس رس اہر ۹9۴21 
الفقرة العاشرة : في نار الحجاز lea‏ ۱ سس ۹۵5 
الفقرة الحادية عشرة : في استقلاليّة أقطار الأمة الإسلامية عن بعضها 
وانفراط عقد الوحدة الإسلامية الما مالو Ose‏ 
الفقرة الثانية عشرة : في غربة الإسلام لوال او ام ل 
الفقرة الثالثة عشرة : في مُدّعي النبوة والدجّالين ELS‏ 
الفقرة الرابعة عشرة : في أعلام وأشراط متفرقة تكون بين يدي الساعة 
وقد وقعت 6 0001 0 0 
الفقرة الخامسة عشرة : في أشراط صغرى ل تقع بعد الما اا 
الفقرة السادسة عشرة : في انحسار الفرات عن جبل من ذهب ANNs‏ 
الفقرة السابعة عشرة : في أشراط الساعة الكبرى إجمالا ١‏ 
المقدمة ا 00 
النصوص ڈیہ اہو وو فو 0 0 
الفقرة الثامنة عشرة : في المهدي عليه السلام VVE oes‏ 
المقدمة نمو مو مہب ل NE‏ 
النصوص Aah tinal dated‏ 
المسائل والفوائد ا ا الاو م ا 
الفقرة التاسعة عشرة : فى الدجال سوا مميجھم VAR‏ 
مقدمة aba coavadeiaaiasiaveenaseisspecedeniyedesbearecenae‏ 00000 0 ااا 0 
نصوص RS‏ د00 0 0 00000 
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الفقرة العشرون 


في : 
صفة ١‏ لمسيح ابن مريم عليه السلام ونزوله 
مقدمة 


قال تعالى : < إذ قال الله ياعيسى إِنّي متوّقيك ورافمّك إليّ 4 والتوفي هو : 
القبض » أي قابضك من الدنيا ورافعك إل » وقد رفعه الله إلى السماء الثانية وهناك رآه 
رسول Ley dd Be abil‏ واللعراج » وقد غلط غلطًا كبيرًا من فسّر الوفاة بالآية بالوت 
BY‏ ذلك يتعارض مع فكرة نزوله مرّة ثانية إلى الأرض كا هو متواتر » فالراد بالوفاة 
التنويم أو القبض أو أن الآية تشير إلى أنه معصوم من القتل فهو سيرفع إلى السماء ثم سينزل 
إلى الأرض ويتوفى وفاة لا كا زع أنه قتل وصلب . 

قال تعالى : < وماقتلوه وماصلبوه ولكن شّبه هم وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منه ماهم به من عم إلا اتَباعَ الظنّ وماقتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه وكان الله عزيرًا 
حكيًا ء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا 4 () . فالذي قتل رجل ألقي عليه شبهه » ومن تأمل الروايات النصرانية التي تذكر 
القتل والصلب يعرف أنه يستحيل أن تصدر من المسيح عليه السلام التصرفات التي ظهرت 
من القتیل للصلوب يوم ذاك ء وفي قوله تعالى : <« ليؤمان به قبل موته » . دليل على أن 
السیح لم يمت وأنه سينزل في آخر الزمان » وأن النصارى سيؤمنون به وقتذاك . 

وقال تعالى : ١‏ وإِنَه لَعلْم للساعة 4( . وفي قراءة : ( وإنه لَعَلّمٌ للساعة ) . وقد 
فسر أكثر العاماء LW‏ بأن نزول المسيح من أعلام الساعة » وجاءت النصوص المتواترة 
بنزوله وقد جمعت أكثر هذه النصوص في كتاب : ( التصريح بما تواتر في نزول السيح ) 
للشيخ عمد أنور الكشميري » وقد حققه الشيخ عبد الفتّاح أبو غدة : وأضاف إليه وعلّق 


)١(‏ آل عران : مه . )¥( النساء : ۱۱۷ ۔ ۱۵۹ ۔ 
)٢(‏ الزخرف : ٦٦ء‏ 


١ 


عليه مازاد به الكتاب قية على قيته وفضلاً على فضله » وقد ذكر في الكتاب حوالي خمسة 
وثانين حدينًا عن رسول اله BE‏ وآشاراً كثيرة عن الصحابة » فنزول المسيح عليه السلام 
قضيّة متواترة يكفر منكرها » وهو عليه السلام ينزل حاما بشريعة رسولنا عليه الصلاة 
والسلام » فلا يتناقض نزوله مع فكرة خم النبوّة » فهو عليه السلام «UE ted Wu Us,‏ 
أخرج أحمد ل عن رسول اله ل : « لو كان موسى حيّا ماوسعه إلا اتباعي ٭ . 

وأحاديث نزول السيح عليه السلام مرتبطة بأحاديث ظهور الدجال وأحاديث خروج 
يأجوج ومأجوج وقد ذكرنا الكثير عنها في هاتين الفقرتين » ومع ذلك خصصنا هذه الفقرة 
U‏ 


OS oe ee ae 
۔‎ )۲۸۷ / ٣( مسند أحمد‎ )١( 


1۹۴ 
نصوص 
VeVA‏ ۱۔ ٭ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
ws a‏ والذي نفسي «Used US ye bl 5 aN Kn coke‏ 
فيكسرٌ الصليب » ويقتل الحنزيرٌ » ويَضْعٌ الجزية » يفيض المال حتى لا يقبله 
أحد» . 
زاد في رواية "2 : ه وحى تكون السجدة 3 الواحدة خيراً من الدنيا ومافيها , . نم 


يقول أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : < وإن مِنْ أهل الكتاب إلا ليؤْمِنٌ به قبل 
م م 

وفي أخرى "2 قال : قال رسول الله ل : « كيف أنم إذ نزل ابن مر فيكم ء 
وإمامكم منيم ؟ , . 

ds‏ رواية ‏ : « فام » . و آخری ‏ :٭ فأْمّك منك » . قال ابن أي ذئب : تدري. 
ماأمكم منك ؟ قلت : تخبرُني . قال : فأمكم بكتاب رَبْمْ عز وجل وسْنّة نبیکم گل . 

وفي أخرى © قال : قال رسول.الله يلق : « والله ليزن ابن Vole US pe‏ 
َلَيَکسرَن الصليب ‘ ولِیْقتلَنٌ ا حنزیز ‘ ron als‏ 5 541 4 ‘ ولتتركن القلاص 1 فلا 
می علیھا ء LESH Lady‏ والتباغض والتحاسِد ء وِليَّدْعَوّنَ إلى المال فلا 
لاک 


۸۔ البخاري ۳٣ ) ٦١٤ / ٤(‏ ۔ کتاب البیوع ء ٠١١‏ باب قتل الخنزير ... إلخ ۔ 

مسلم ۱)۱۳٣ /١(‏ ۔ كتاب الإيمان » ۷١‏ - باب نزول عيسى ابن مرم ... إلخ . 

(۱) البخاري ۶۹٤ /٦(‏ ء ٠٦ ) ٥۹٤‏ ۔ کتاب الأثبیاء ء ٥۹‏ ۔ باب نزول عیسی این مر ... إلخ . 
مس ٠ 150 /1١(‏ 15 ) في الوضع السابق ۔ 

(۲) البخاری ٠٦ ) ٥۹٤ /٦(‏ ۔ کتاب الأثبیاء  ٥۹‏ ۔ باب نزول عيسى ... إلخ . 
مس ٠١١ /١(‏ ) في الموضع السابق . 

(؟) مل : في الوضع السابق . 

. ملم 177/1 ) في الوضع السابق‎ )٤( 

)0( مسارم ( ٠۳١ / ١‏ ) » في للوضع السابق . 


۰۹ 

وفي رواية أي داود ‏ : أن رسول الله ر قال : « ليس بيني وبينه » - يعني عيسى - 
مني » وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه » فإنه رجل مربوع » إلى الحمرة 
والبياض ٠‏ ويَنذل بين مُمَصَّرتين » كأن رأسّه يقطر وإن ل يُصبْه بلل » فيقاتل 
الناسَ على الإسلام > Gis‏ الصليب » ویقتل ا حنزیر ء ویَضْعٌ Mets Ast‏ الله 
في زمانه الملل كنّها إلا الإسلامَ ء ويّهلك المسيحَ الدجال » ثم يمكث في الأرض 
أربعين سنة ثم يُتوفي » ويُصلي عليه المسامون , . 

( الحقم ) : الحام الذي يقضي بين الناس » والأمير الذي يلي أمورهم . 

( مقسطلًا ) : المقسط : العادل » والقاسط : الجائر . 

( فيكسر الصليب ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

« قال الحافظ ابن حجر : أي يطل دين النصرانية » ol‏ 255 الصلیبَ Lage‏ 
ويُبطل ماتزعه النصارى من تعظيه » | . ه ( التصريح ) . 

( ويقتل الخنزير ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

قال الحافظ اين حجر في « فتح الباري : ٤‏ / 561 » : أي يِأْمّرٌ بإعدام الخنزير » مبالغة 
في تحرم أكله . وفيه توبيخ عظمٌ للنصاری الذین يَدُعون أنهم على طريقة عيسى عليه 
السلام » ثم يَستحلون أكل الخنزير » ويبالفون في محبته . اه ( التصريح ) . 

( وضع الجزية ) هو إسقاطها عن أهل الكتاب ٠»‏ وإلزامهم بالإسلام » ولا يقبل منهم 
غيره » فذلك معنى وَضعها . 

( حكنًا عادلا ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

WL gl‏ عادلًا . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١‏ : 551 ہ والعنى أنه عليه 
السلام يَنزل حاكًا هذه الشريعة » فإنّ هذه الشريعة باقية لا تنسخ ء بل يكون عيسى عليه 
السلام حاكًا من حَكَامٍ هذه الأمّة . وعند الإمام أحمد من حديث عائشة : a‏ 5855 





)0 أبو دود ( ؛ / ۰۱۱۷ ۱۱۸) کتاب اللاحم ؛ باب خروج الدجال . 
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عيسى في الأرض أربعين سنة » . وللطبراني من حديث عبد الله بن مُغفل : « ينزل عيسى 
ابن مرم hone Ulta‏ على ملّته » . انتهى . 

وقال القرطبي في « التذكرة بأحوال الآخرة » ص 77/8 عند ذكره لنزول سيدنا عيسى 
عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان : 

قال العاماء رضي الله عنهم : وإذا نَل عيسى عليه السلام في آخر الزمان » يكون مقرّرًا 
Me ae das)‏ ومجدّدا لها لأنه لا نبي بعد رسول الله بل حكر بشريعة غير شريعة مد 
يو . لأنها آخرٌ الشرائع » ونبيها FE‏ النبيين . فيكون عيسى a USS‏ لأنه 
لا سلطان يومئذ للساين . ولا إمامَ ولا قاضي ولامفتي لهم » وقد قَبَض الله العلّ وخلا 
الاس منه . 

قينزل وقد عَلِمَ بأمر الله تعالى له في السماء قبل أن يَنزل : مايحتاج إليه من عم هذه 
الشريعة ٠‏ لِيَحكُمَ به بين الناس . وليعمل به في نفسه فيجقع الوؤمنون عند ذلك ويحكّمونه 
على أنفسهم » إِذْ لا أُحَد يَصلّح لذلك غیزہ ٠‏ ولأن تعطيل الحم غير جائز» وأيضًا BY‏ بقاء 
الدنيا إغا يكون بالتكليف ٠‏ فلا يزال التكليف قاقًا إلى أن لا ot all dey de Git‏ 
يقول : الله » الله . انتهى من « مختصر تذكرة القرطبي » للشعْراني ص 17/4 - 18١‏ من طبعة 
القاھرة سنة ۱۳۰۸ ۔ 

وجاء في « صحیح مسلم ۱٥١‏ : 1/6 : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله 
بال قال لعلي بن أبي طالب : « أنت مني بمنزلة هارون من موسی ء إلا أنه لا ني بعدي » . 

قال الإمام النووي في شرحه ١١١ : ٠١‏ « قال العلماء : في هذا الحديث دليل على أن 
عيسى ابن BE eos‏ إذا نزل في آخر الزمان نَزّْل حَكَمَا من حُكَام هذه الأمة » جك 
بشريعة نبينا محمد به » ولا يَنزل نبيًا ... » . اه ( التصريح ) . 

( القلاص ) : جمع قلوص › وهي الناقة . 


( الشحناء : العداوة . 


1۰۹٩ 

( مُمَصّرتين ) ثوب ممصّر : إذا كان فيه صفرة خفيفة يسيرة . 

( ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ) : 

قال الشيخ عبد الفتاح « يعلق على قوله : ( فيُهلك الله في زمانه الكل" كلها إلا 
الإسلام ) با يلي : 

... هذا النص في الحديث » يفيد شمول طهارة الأرض من الشرك والكفر » وانبساط 
الإسلام عليها » وهو يخالف ماذهب إليه المؤلف الكشييري في كتابه « فيض الباري » ۲ : 
۵ء واأنتقلَه ليُنظر فيه . 

قال رحمه الله تعالى : « ما اشتهر على الألسنة أن دين الإسلام يُبْسَطّ في زمن عيسى 
عليه الصلاة والسلام على البسيطة كلها » ليس في الأحاديث » والذي فيها أنه لا يَقبَلَ 
اليهودية والنصرانية بعد نزوله » فينقذٌ نفسّه من أسل » ويُقتَلٌ من ألى . وهذا أيضًا حيث 
يغزو ني الله عيسى عليه الصلاة والسلام . 

وملخص الأحاديث : أن اليوم تجري الأديان الثلاثة » فإذا نزل عيسى عليه الصلاة 
والسلام لا يَْبَلُ إلا الإسلام » وحينئذ يكون الدين كله لله . 

فهذا بيان للسألة , لا إخبارٌ بما يكون في الخارج ٠‏ فيجوز أن يَبْقَى الكفرٌ وَالكَقَارٌ 
أيضًا ء لكن إن bs‏ إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام ‏ لا يقبل منهم إلا دين الإسلام» 
لا الجزية » كا هو اليوم . 

ويُستفاد من الأحاديث أن الغلبة المعهودة » إفا تكون في الشام ونواحيه ء حیث ینزل 
عيسى عليه الصلاة والسلام » وفساد cork‏ ومأجوج في هذه الأطراف ‘ والجزيرة طبريّة : 
أيضًا نحو الشام . 

وبالجلة : لم نجد في حديث أن عيمى عليه الصلاة والسلام أيضًا يدور في الأرض كدور 
الجال » فلا تكون غلبة موعودة إلا في موضع نزوله . أما سائر البلاد فسكوت عنھا ء 
الله تعالى أعلم با يكون فيها . انتھی ۔ 


1۹۷ 


وقال المؤلف الكشميري أيضًا في كتابه « فيض الباري ۱١‏ : ۱۷۲ء عند حدیث 
« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتي أمرٌ الله وهم ظاهرون » : ه أي لا يخلو زمان 
إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائٌة على الحق » لا أنهم يكثرون في كل زمان » ولا أنهم 
يغلبون على من سوام ء كا سبق إلى بعض الأفهام . 

حتى إن غلبة الدّين في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام عندي ليس ؟ اشتهر على 
الألسنة » بل الموعودٌ هو الغلبة » حيث يَظْهَرٌ عليه الصلاة والسلام.فيا حَوَالَيُه » أما فيا 
وراء ذلك فلم يتعرض إليه الحديث » والعمومات كلها واردة في البلاد التي يظهر فيها . 
ولا تتجاوز فيا وراءها » وإفا هو من بداهة الوم والسبق إلى ما اشتهر بين الأنام » . انتهى 
كلام الشيخ الكثميري » فتأمل . اه . ( التصريح ) . 

أقول : 

إذا صحّ ما ذكره الشيخ الكشميري في تفسيره لحلاك الملل فهذا يرجح ماذهبنا إليه أن 
بيننا وبين نزول المسيح عليه الصلاة والسلام أمذا تقوم به دولة عالیة للإسلام کا ورد في 
مضون بعض النصوص التي وردت معناء ثم يحدث انحسار بالإسلام لدرجة أن 
القسطنطينية نفسها يحكها النصارى من جديد ويفتحها المسامون مرة أخرى » وبعد الفتح 
الثاني يظهر الدجال وينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام » ولاشك أن ماذكره 
الكشميري في عدم وجود نصوص تدل على تحرك عالمي للسيح حق » ولكن إذا عرفنا أن 
يأجوج ومأجوج وهم الذين يسيطرون على العالم وقتذاك يهلكون في زمن المسيح عليه 
السلام » وأن المسيح عليه السلام يقتل اليهود الذين يكونون مع الدجال » ولا یقیل من 
یہودی أو نصرانی جزية فإن هذا يدل على هلاك لاملل التي تكون في دائرة وجوده 
وسلطانه » وهل يعم ذلك العال كله أو لا ؟ الأمر حمل وتفسيره وقوعه . 

( ثم يمكث في الأرض أربعين سنة ) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

ه يعلق على قوله : ( ثم يحكث عيمى عليه السلام أربعين سنة ) بما يلي : 

هذه الأداة العاطفة ( ثم ) للترتيب الذكري لا الزمني » إذ مكنّه عليه السلام في الأرض 


1۰۹۸ 


كله أربعون سنة منذ نزوله حتى وفاته » ولیس ابتداؤها بعد قتله الدجال » کا ہو ظاہر 
العبارة . قاله العلامة الشيخ ناجي أبو صالح حفظه الله تعالى » . اه ( التصريح ) . 


- 2 be 2 ff 


9 - ٭ روی أحمد ء عن أبي هريرة قال : قال رسول rh il Se ns A abl‏ 
ِمَامًا عَادلاً وَحَكَمّا مُقسطًا فيكسر الصليب ويّقتل الخنزيرٌ ويَرجع السلم ويتخذ 
LS lb LS Cold, Jol Uy ZI‏ وََنَزِلَ من التمّاء رِزٹھا ء 
>ھھ £ 56 سط ae 5 on. 5 6 5538 a‏ ےھ 
وَتَخْرّجَ من الارض برَكتها » حتى يَلعَبَ الصّبِي بالثعبان ولا يَضْرَه » وترْعى 
al‏ والذئْبَ ولا aba‏ « ويرعى الأسَد Sadly‏ وَلا يَصَرّهاء . ' 

۰ - + روى الترمذي عن مجَمّع بن جاريّة الأنصاري رضي الله عله يقول : سمعت 
رسول DS ly Sell ce Gel J as dy BE al‏ 

۵۹۱۔ ھ روى الطبراني » عن أوس بن أوس عن النبي بم قال : « يازل عیسی بن 
مريم عند المنارة البيضاء في دمشق » . 


۲ - ھ٭ روی مسل ء عن یعقوب بن عام بن عُروة بن مسعود التَقَفِي قال : معت 
عبت الله ب عمرو رضي الله عنه ‏ وجاءه رجل ‏ فقال : ماهذا الحديث الذي تَحَدَتْ به 
الناس ؟ تقول : إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا » فقال : سبحان الله ! - أو لا إله إلا الله ء 
أو كابةٌ نحوها  etal Ct tool ely of cae il‏ إغا قلت : إنك سَتَروْنَ بعد قليل 
مرا عظْيًا ؛ يُحرق البيت » ويكون ويكون . ئم سعضّه یقول : قال رسول اللہ گلا : 





۹ - مسند أُجد ( ۲ / ۸۲ » 6٩۲‏ ) . 
قال ابن كثير في النهاية : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي صالح . 
Wore‏ الترمذي (؛ / ۵۱١‏ ) ۲۲ كتاب الفتن We‏ باب ماجاء في قتل عيى اين مرم الدجال . 
وقال : هذا حديث صحيح . 
وأحد (۴/ ٠ ) ٤‏ وف بعض طرقه : ه إلى جانب باب لد » . 
(لة) : بلدة في فلسطين قريبة من بيت للقدس . 
۸۱- العجم الکبیر ( ۱/ ۲۱۷) ۔ 
جمع' الزوائد ( ۸ / ٠ ) ٠٠٠‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
۲ ۔ ملم ٤(‏ / ۸٥۲۷ء‏ ۲۳۵۹ ) ۲ه ۔ کتاب الفتن ۰ ٥٢‏ ۔ باب فی خروج الدجال ومكثه ... إلخ . 


مسند اد ( ۱٩1/۲‏ ) . 


۱۰4 


Gl dale oe‏ کت ارو ای ےق وا ق ا عرو 
لا أدري أربعين يومًا » أو شهراً » أو عامًا ‏ « فيبعَث الله عيسى بن مرم » كأنه غروة 
ابن LAN EKG Fe AKU TLS «oye‏ سبح سنين » ليس بين اثنين 
.عداوة » ثم يُرسل الله عز وجل ريحًا باردة من قبل الشام ء فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذَرّة من خير أو إهان إلا قَبَضَنْهُ » حتى لو أن أحدم 
دخل في قبد جبل لدخلت عليه حت تَفْيضّه , . قال : سسا من رسول الله يق . 
قال : « فيبقى Se‏ الناس في خقة الطير » وأحلام السّباعِ لا یعرفون معروفا ء 
UK on SYS‏ تمل لم الشيطان ء فیقول : ألا تَستجيبون”؟ فيقولون : 

فا تَأمْرّنا ؟ فيأمرُم بعيادة EM‏ وم في ذلك دا رام «pitt OS » ٠‏ 

م يُنفحَ في الصورء YATES LG‏ أصفى Ed gig Leg‏ فأول من 
Wen‏ يَسْمَعَةَ رجل لوط حوص ¿ إبله « JL‏ :و فیصعق ~ ۽ ويُصعق fo: JG. el‏ 
‘bes‏ الله, _ أ و قال : ہ از tye al‏ كأنه الطّل » أو الظّل » - تمان [ أحد رواة 
الحديث ] يشك ‏ , فَينبَتَ منه ctl Bligh‏ »ثم fis‏ فیه أخری فإذا م قیاع 
يرون » ثم يقال : lb «ob Ug‏ دي( وققوم هم مسؤولود »ثم 
يقال لهم : أخرجوا بعث النارء فيقال : مِنْ كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعائة 

وتسعة وتسعين , قال : « فذاك يوم يجعل الولدان شيبًا sets ps alli‏ 
ساق » . 


أقول : كثيراً مايحدث أثناء الكلام عن الساعة وأشراطها وعما يكون بعدها أن يطوي 
بعض الرواة بعض المشاهد » أو يفهم بعض الرواة عن الحدثين فهمًا فيصوغه بعبارته ء 
فيحدث لبس أو وم ١‏ فثلاً : ورد في هذا النص قول ابن عمرو : ( ثم يمكث الناس سبع 
سنين ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى 
١ =‏ كبد جيل ): كبد الجبل : استعارة , وللراد : ما غحض من بواطنہ ۔ 
( أصغى ليمًا ) : اللیت : صفحة العنق » وإصغاؤه : إمالّه . 


( يُصقق ) : يغشى عليه ويموت . 
( الطل ) : الندى الذي ينزل من السماء فی الصحو ۔ 


۹۰۰ا 
على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إیان إلا قبضته ) فهذه الرواية تفهم : 

أن بعد سبع سنين من قتل الدجال يبعث الله هذه الريح ويصفها أا تأت من قبل 
الشام مع أن العروف الشھور : اُن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض أربعين سنة » وبعد 
وفاته يبقى الناس على فترة من الزمان على خير ء ثم تأتي ريح من قبل الین فتقبض روح 
أهل الإمان . فالحديث يحتاج إلى توجيه ومن ثَّمٌ قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله معقبًا 
على رواية عبد الله بن عمرو : ( ثم يمكث الناسّ سبع سنين ) بما يلي : 

« هكذا جاء في جيع سخ « صحيح مسلم » التي رجعت إليها وهي مختلفة الطبعات › 
وهكذا جاء في « السند» و« الدرالمنثور» و« المستدرك » في جميعها بلفظ ( ثم يكث 
الناس سَبْحَ سنين ) برفع ( الناس ) على الفاعلية » وهي رواية صحيحة واضحة › ومعناها 
عندي - والله أعم ‏ أن الناس يعيشون متحابين ليس بينهم عداوۃ ولا بفضاء سنینَ طویلة ء 
وهي أربعون سنة ۴ بينتّها رواية أبي داود وأحد المتقدّمةٌ في ص 51 ء ونضها : « فيكث ‏ 
أي سيدنا عيسى - في الأرض أربعين سنة »م يُتَوفَى heady‏ عليه السلمون » . ويكون ذكرٌ 
( سبع سنین ) ہنا رمزاً للكثرة لا للحصر كقوله تعالى : ١‏ كل pie Chal LS‏ سنابل في 
كل سسُنبلَة مائة حبّة 6 إذ التثيل فيها للتكثير لا للحصر ء وكقوله سبحانه  :‏ والبَحْرٌ 
one‏ من بَعده سبعة أَبْحْرٍ € . قال الألوسي في « تفسيره » 5 : ٤۸١‏ عند هذه الآية « المراد 
بالسبعة الكثرة بحيث تثمل المائة والألفة مثلا » لا خصوص العدد المعروف » ا في قوله 
عليه الصلاة والسلام : « المؤمن يأكل في مِعّى واحد والكافرٌ يأكل. في سبعة أمعاء » . 
انتهى . 

أما الرواية التي وقعت قدي في بعض نُسَحْ « صحيح مسلم » بلفظ ه ثم يمكث في اناس 
سَبْعَ سنين » كا جاء منقولاً عن « صحیح مسل » بهذا اللفظ في « مشكاة الصابيح » من 
طبعة الهند ص 48١‏ ومن طبعة دهشق 4١ : ١‏ وفي نسخة « المرقاة شرح المشكاة » للعلامة 
على القاري ه : ۲۲۷ فتحتاج إلى تأويل ٠‏ إذ الضيرٌ فيها في «يمكث سبعَ سنين » عائة إلى 
سیدنا عیسی ء فلهذا علّق عليها كل من الحافظ ابن کثیر والحافظ ابن حجر رجھا الله 
تالق 


لاہ 


قال الحافظ ابح كثير في « تفسيره » ١‏ : 585 « جاء في حديث عيد الرحمن بن آدم عن 
أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله أربعين سنة . رواه الإمام 
أحمد » وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مس أنه يمكث سَبْعَ سنين . فيُحتَمل del ally‏ أن 
يكون المرادٌ بِلَبْتْه في الأرض أربعين سنة جموع إقامته فيها JS‏ رفعه وعد نزوله » فإنه 
رفع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح » 

قلت : لك الحافظ ابن حجر لم يَرتض هذا المع » فلذا حط كلامه على أن مدة إقامته 
بعد نزوله عليه السلام أربعين سنة إذ ذكرّ رواية « سبع سنين » ثم أعقبها بروايات صحيحة 

فيها ذكْرٌ « أربعين سنة » وسكت عليها مرتضيًا لها » وهذه عبارته في « فتح الباري » 1 : 
01" « روى مسام من حديث ابن عَمّْرو في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سَبْعُ 
0-0 0 
Bite CI |, ay Vd‏ سنة » وبإسناد فيه راو مُبّْهَم عن أبي هريرة يقمّ بها أربعين 
سنة ء وروی أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة 
JG HE al Jy, of‏ : فيَمكث ‏ أي عيسى ‏ في الأرض أربعين سنة » . انتهى . فليكن 
هو العوّل عليه » والله تعالى أعلم . » اه ( من التصريح ) . 

IG‏ : معت رسول اللہ 

يقول : 9 O15‏ طائفة من أُمّتِي » يُقاتلون على الحمقّ ظاهرين إلى يوم 

القيامة , . قال و فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول أميرمم : تَعَال فصّل 
فيقول : لاء إن بعضك على بعض أمراء » تكرمة EM oda dN‏ 

فسر بعضهم أحاديث الطائفة بأنجم أهل الشام ويمن فسرها بذلك قتادة » وعلق الشيخ 
عبد الفتاح على تفسير قتادة بقوله : 

« هذا التفسير من قتادة ل ( العصابة ) هو أَحَدٌ حَدَ أقوال عشرة لخُصّها شيخنا عبد الله 
GL‏ في « إقامة البرهان »۾ ص ٠١‏ ء وحَكى أن الإمام النووي في « شرح صحيح ملم » 


۲ ۔ ملم ( ۱ / ۱۳۷ ) ١‏ ۔- کتاب الإیان . ۷١‏ - باب نزول عيسى بن مرم ... إلخ . 
وأ مد ( 1۲۸۲/۳ . 


11۲ 
۳ : ارتاح إلى أن هذه العصابة عامّة مفرّقة بين أنواع المؤمنين ء فنهم علماء محدثون » 
ومنھم فقهاء > ومنهم sj‏ ؛ ومنهم مجاهدون مقاتلون » ومنهم قائمون بالأمر بالمعروف 
والنهى عن النکر ء إلى غير ذلك من أنواع الخير» ولا يلزمٌ أن یکونوا مجتعين في بلد واحد 
أو قطر واحد » اه ( التصريح ) . 

84 - + روى البخاري و: عن أبي هريرة رضي الله عه أن رسول الله مَل 
قال : « كيف أن إذا نزل ابن مَرْيْ فيكم وإمامًك منك ؟ » وفي رواية لمسم ۱ : 
oe GG, OM estas dye Sab,‏ 
aay ٠‏ أحث ۹ ؛ قال :ء کیف بک إِذا تَزل ... ٤ء‏ . 

قال الشیخ عبد الفتاح : 

« قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 5 : 508 : « وعند أحمد من حديث جابر في 
قصة الدجّال ونزول عيسى : ه وإذا oh‏ بعيسى » فيُقال : تَقَدّمْ ياروح الله » فيقول : 
ليتقدّم إمامك فليْصَلَ ب » . ولابن ماجه في حديث ألي أمامة : 

« كلهم - أي للسلمون - ببيت القدس ء وإمامهم رجل صالح » قد تَقَدّمَ ليصلّي هم » 
إذ نَزّل عيسى ء فرَجَعَ الإمامٌ يَنْكْصُ ليَتقدّمَ عيسى ٠‏ فيّقفً عيسى بين كتفيه ثم يقول : 
a £ 55‏ - 
تام فإنها لك أقيّت » . وعند مسلم من حديث جابر : « فيقال له : صل لنا » فيقول : 
لا إن بعضم على بعض أمراء تكْرمةً لهذه الأمّة » . 


قال الحافظ ابن حجر بعد هذه الأحاديث : « وفي صلاة عيسى خَلّف رجل من هذه 


. ۔ باب نزول عيسى ... إلخ‎ ٠٤ » ۔ كتاب الأنبياء‎ ٦٦ ) ۶۹٤ /٦( البخاري‎ - ٠١85 
كتاب الإيان  ۷۱۔ باب نزول عیسی ... إلخ ۔‎ ١ ) ۱۳ /۱( صلم‎ 
ف الوضع السابق ۔‎ ) ٠۳١ /١( مسلم‎ )١( 
. مسلم (۱/ ۱۳۷)ء في الوضع السابق‎ )۲( 
۔‎ ) ۲۷۲ / ۲ ( art مسند‎ )٢( 
مرم من الئماء‎ il dp إذا‎ ٠ : وذكره البيهقي قي كتاب « الأمماء والصفات » » وعزاه البخاري وسل ء ولفظه‎ 


فيع . وإمائم مثم » . 
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الأئة مع كونه في آخر الزمان وفُرْب قيام الساعة : دلالة للصحيح من الأقوال أن الأرض 
لا تخلو عن قاتم لله بحَجّة » والله أعلم » . انتهى . وقيل . في معنى ( وإمامّ منك ) : وهو 
منك gl‏ عيسى » فوّضع الام الْظهّر موضع الامم الضر تعظيًا له وتربية لمهابة في 
النفوس » . اه ( التصريح ) . 

0 - ٭ روی مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ق قال : « والذي 
oss gail‏ : لَيْھلَنٌ ان مَرْیّم بغفجٌ الرّوْحَاء heed fe fate FEL‏ 


وأخرجه أجد في مسنده '" ولفظه : ٠‏ يَنْرَلُ عيسى اب مر » فَيَقَثّلَ الحازیزَء 
ويحو اليب ء وتجْمَمُ لے الصلاۃ ء ويُعطِي الال iy « SREY ge‏ 
الخراج » ويَنزل الرَّوْحَاءً » فِيَحُجٌ منها أو يَعْتَمِرٌ أو يَجْمَعْهَا » . وتلا أبو هريرة 
رضي الله عنه : < وإن من أهل الكتاب إلا لَيوْمِنَنٌ به قبل مَْتِه ويَوْمَ القيامة يكون 
عليهم شهيدا » . فزعَم حنظلة أن أبا هريرة قال : يوْمِنٌ به قبل موت عیسی ء فلا أدري 
ہذا کہ حدیثٗ النبی AE‏ ؟ أو شيء قاله أبو هريرة ؟ 

وأخرجه الحام ٠"‏ وصححه كا في الدر النثور ولفظه : ٠‏ لَيَعْبطَنُ ابن مَرْيم SS‏ 
عذلا » وإمامًا Ls BE, Ub‏ حاجًا أو مُعتمرًا » ولَمَأْتِيْنٌ قبري حتى 
de ght‏ « 33595 عليه ». يقول أبو هريرة : أي بَنِي أخي ! إن رأیقوہ فقولوا : أبو 
هريرة يُقرئّك السّلام . 

قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله : 

Sid = (US) Gas‏ صوتّه بالتلبية قائلاً : ALD pal AS‏ » مُحْرِمًا بحج أو 
بعَمرة . ومعنى ( أو BH cw Gea ols (LED‏ والعٌمْرة . وفج الرّوحاء : مكان في 
طريق الني BE‏ من الدینة إل بر . قيل يبعد عن المدينة ستة أميال . 


۵۔ مسلم ( ؟ / 1165 ) ٠١‏ - كتاب الحج , 56 - باب إهلال النى Malay BEE‏ + 
)١(‏ مسند أُحد /٢(‏ ۰۲۹۰ ۲۹۹) ۔ 
)١(‏ المستدرك ( ۲ / ٠٠١‏ ) » وقأل صحيح الإسناد . ووافقه الذهي ‏ 


٤ 


( وتجمع لە الصلاة ) : أي یصیر هو FLY)‏ في الصلاۃ مع قیامہ بأعباء الإمامة القظمی . 
وإمامتّه بالصلاة إغا تكون بعد صلاته الصبح فور نزوله مؤتًا يإمام امسابين إظهاراً لكرامة 
سا الا فليا + 

( فزع حنظلة ) : هو حنظلة الأنيُ الَدفي » تابعي روى هذا الحديث عن أبي 
هريرة . ومعنى ( زَّعَمَ ) : قال صادقًا . فإِنٌ الزع  GUS‏ على القول الكذب أو المشكوك 
فيه » يُطلّق أيضًا على القول الحقّق والصدق الذي لا شك فيه » . اه ( التصريح ) . 


- + روى البخاري وسل ء » عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما > قال : لا والله 
eSpace) a + oad BB (gl JL‏ قال نا اناتم آطرت بالنت پت 
wale « «pal he pl de‏ بين رجلين کات Bed a Jace eh,‏ اسه 
3a: dy gel‏ هذا ؟ قالوا ان مَژیم ء call si‏ 0 

E‏ زر غه الى كن عينة الى عنبة طافية فلت من 
ذا ؟ قالوا : هذا الدّجال NGS UN Oe‏ قطن » . قال الزهري : 
رجل من خزاعة هَلَك في الجاهليّة » ليس عند مسلم قول الزهري . 

وني رواية ‏ قال : ذكر رسول الله له ټوا ټين ظلهرالي الا س السيح Le‏ 
فقال : « إِنّ الله تَبَارَكَ وتعالى ليس بأعوَّرٌء ألا إن السيح الدّجّال أَغْوْرٌ عَيْن 
gel‏ > كن عَيْنة عنبة طافية » . قال ل : وقال رسول الله مَل . أراني الله في النام 
عند الكمْبّة > فإذا رل آم » كأحتن ماترى مِنْ oy 42) Lai ٠» JED pl‏ 
SS‏ رجل الشعرء يَقَطرٌ رأسّة ماء » وَاضِعًا بيْديه على منكبي رَجْلِين » هو 
بينهها » يطوف بالبيت . فقلت : مَنْ هذا ؟ فقالوا : المسيح ابْنُ مريم » ورأيت 


١. ۳‏ البخاري ( ٦١٤ / ٢١‏ ) ۹۱ ۔ کتاب التعبیر ء ۳۴ ۔ باب الِطواف بالکعبة فی الثام . 
ملم ( ١ ) ٠١١/١‏ كتاب الإيان . ۷١‏ - باب في ذكر المسيح ابن مرم ... إلخ . 
وللوطأ (؟ / 55١‏ ) 16 كتاب صفة الني بم » ۲ - باب ماجاء في صفة عيى ... إلخ . 
)١(‏ البخاري ٦٦ ) ٣۷۷ /٦(‏ ۔ کتاب الأنبیاء ۸۰ ۔ باب قول الله : 9 واذكر في الكتاب مريم ... > . 
مسلم /١(‏ 166 ) في الموضع الابق . 
والوطأ : يي الوضم السابق . 


1ط 
ورَاءَهُ رَجُلاً جِعْدَا قططًا . ote 5 tT‏ اليُمى » كأشْيّه من رأيت من الناس باين 
قطن . واضعًا يديه على منكبي رَجَُلَيْ . ya: ed. CHIL Gh‏ متا 
فقالوا : هذا المسيحٌ الدَجّال, . 
وفي رواية " قال : قال الن یلاو a:‏ رَأيت عيسى وموسى وإبراهم عليهم 
Bb Golo: ne GG. LUI‏ عَريض الصَّدْرء وما مُوسى : فآدمٌ ee‏ 
کا کال tbh dls,‏ 
(آدَمْ ) : رجل pol‏ : شدیه الکرة . 
( يُهادى ) : تهاذى الرجل في مشيته : إذا تمايّل » ورأيت فلانا يُهاتَى بين رجلين : إذا 
كان يشي [bade 1 USS‏ من ضعف وتاي . 
( وَلطف ) : أي : يَقطر. 
( عتّبة طافِيّةٌ ) : إذا كانت خارجة القد والسّبٰت عن أخواتا فی العنقود . 
Eh: (2)‏ : شعر الرأس . 
( رجل الشعر ) : شَعرٌ زجل ء اي : مَتَرحَ غير شع . 
( قططًا ) : شعرٌ قطط : مُتناهي الْجَعُودَة . 
( الزط ) : جیل من ا مند والسودان ء معرب « جت » . 
قال محقق الجامع : 
« قال الحافظ في الفتح : اللام في قوله : « لعيسى » بمعنى « عن » وهي كقوله تعالى : 
)١(‏ البخاري ٠٦ ) ٣۷۷ /٦(‏ - کتاب الأنبیاء ء ۸ ۔ باب قول الله : < واذكر في الكتاب مريم ... 6 . 
هكذا في كتاب البخاري ٠‏ وليس فيه ذكْرٌ إبراهم . 
وقد ذكره البرقاني فيا حكاه الحيدي » فقيل له : فإيراهم ؟ قال : « شبيه صاحبك ». قال الجيدي : قال أبو 


مسعود [الدمشقي ] : كذا في البخاري في سائر النسخ ء عن مجاهد عن اين عمر » وإنما رواه الناس عن حمد بن 
کثیر ء فقالوا : مجاهد عن ابن عباس ٠»‏ وعلى روايتهم اعقد أبو بكر البرقاني » فأخرجه في مسد اين عباس . 
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< وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو كان خيرا ماسبقونا إليه 4 قال : وفيه جواز اليين 
على غلبة الظن ء لأن ابن عمر ظن أن الوصف اشتبه على الراوي » وأن الموصوف بكونه 
أجر إا هو الدجال » لا عيسى » وقرب ذلك أن كلا منها يقال له : المسيح » وهي صفة 
أنه آدم » فساغ له الحلف على ذلك لما غلب على ظنه أن من وصفه بأنه أجر واه » . اه . 

أقول : 

لقد مرت معنا رواية تصف المسيح عليه الصلاة والسلام با حرۃ والبیاض ء فلیس ماردہ 
ابن عمر في وصف المسيح صحیحا ء بل ہو الحق ء ولذلك استعمل أبن حجر تعبير الوم 
أثناء الكلام عن موقف ابن عمر في وصفه المسيح بالسمرة ونفيه المرة عنه . 


قال محقق الجامع : 

« ابن قطن : رجل من خزاعة هلك في الجاهلية » قال الحافظ في « الفتمس » : اسمه : 
عبد العزى بن قطن بن مرو بن جندب بن سعيد بن عائذ بن سالك بن الصطلق » وأمه" 
هالة بنت خويلد » أفاده الدمیاطي ء قال : وقال ذلك أيضًا عن أكم بن أبي الجون ء وأنه 
قال : يارسول الله هل يضرني شبهه ؟ قال : « لا » انت مسلم وهو كافر» . حكاه عن ابن 
سعد » والعروف في الذي شبه به بي كم بن عمرو بن لحي جد خزاعة » لا الدجال » 
كذلك أخرجه أحد وغيره » وفيه دلالة على أن قوله بو : « إن الدجال لا يدخل المدينة 
ولا مكة » . أي في زمن خروجه » ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي ٠‏ والله 


أعلٍ ٠.»‏ . ه . 


۷۔ ھ روی أحمد ء عن أبي هريرة عن الني بي قال : « إني pl‏ إن طال بي 
عُمر ان BE ee ol ov ull‏ فإن عَجْلَ بي موت فن لقيه منى فلْيقرنُة 
مني السلام » . ۱ 





۷ - مسند اد ( ۲ /۲۹۸) . 


جمع الزوائد : (ه / ه ) وقال رواه أحمد بإسنادين ٠‏ مرفوع وهو هذا » وموقوف ؛ ورجالیا رجال الصحیح ۔ 
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4 - + روى أبو سعيد النقاش » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بيه : « طوبى لعَيْش بعد المسيح » 6355 ball Belt‏ « 3535 للارض في 
التبات » حتى لوَبَدَرْتَ حَبّك على الصَقًا لنبَت » وحتى يَمُرٌ الرّجّلْ على الأسد فلا 
یَضْرّهَ ء ويّطأ على الَيّة فلا تَضرَّهِ » PUES Vy‏ » ولا تحاسد ٠‏ ولا تباغض » . 


أقول : 


هذا دليل على أن بعد وفاة عيسى عليه السلام يبقى الخير ويسقر السلام والبركة » وأن 
الريح التي تقبض أرواح المؤمنين كا سيّمر معنا تكون بعد ذلك » وهذا النص يؤكد أن 
النص المروي عن ابن عمرو الذي علقنا عليه وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة قد 
حصل فيه وم أو لبس أو اختصار مخل من أحد الرواة . 


۸۔ فوائد العراقیین . 
ورواه عنه أبو نَم کا فی ہ کنز العمال ٭ . ورمز السیوطي إلى حُئْنه » وقَوّى القياري إستاده . 
وقال الناوي ( فيض القدير ؛ / 970) : ظاهر عدول للصنف للنقاش أنه لل يره مخرجًا لأحد من الشاهيرء وهو 
غفلة فقد خرجه أبو نعم والديلمي وغيرها . 
( طوب ) : طّوتی من الطیْب ء ومعناها هنا : فَرَحَ وقرةَ عَيْن وقد یُطلق لفظ ( طوب ) ویراڈ به الجنةٌ أو شجرة 
( الصفا ) : أي الجر الأملس الأممّ . 


مسائل وفوائد 
)\( 
من أعظم الكتب التي ألفت في نزول المسيح عليه السلام كتاب « التصريح بما تواتر في 
نزول السيح » الذي حتقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله » فقد ذكر فيه مؤلف 
الكتاب الشيخ عمد أنور شاه الكشميري ستة وسبعين حديثًا في نزول المسيح » وأضاف إليها 
الشيخ عبد الفتاح حفظه الله عشرة أحاديث استدركها على الشيخ فأصبحت الأحاديث 
الواردة في نزول اللمسيح عليه السلام ستة وٹانین ء ثم ذكر الشيخ أنور من الآثار عن الصحابة 
والتابعين Luk‏ وعشرين أثرأ ء واستدرك عليه الشيخ عشرة آثار فبلغت الآثار عن الصحابة 
والتابعين خمسة وثلاثين » فيكون جموع الوارد في نزول المسيح مابين خبر وأثر ( 1١‏ ) » 
فدل ذلك على أن هذه المسألة من القطعيات في الشريعة من أنكرها فقد كفر . 
وفي سياق هذه الآثار والأخبار تمر نصوص كثيرة لها علاقة بالدجال ويأجوج ومأجوج 
والمهدي عليه السلام وأشراط الساعة ء مما يضاف على ماورد من أحاديث مفردة في بعض 
هذم الشؤون ليقوها » ومن ها هنا كانت أحاديث الدجال متواترة وكذلك أحاديث المهدي 
عليه السلام . وفي الكتاب من الفوائد مالو وزن الكتاب بالذهب لكان قليلاً في حقه . 
(٢۲)‏ 
ورد في القرآن الكريم أربع آيات تشير إلى نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان وهي : 


١‏ < إِذْ قالت الملائكة aly‏ إن الله يُبَشْرّك بقلمة منه امْمّهُ المسيحّ عيسى ابن 
مريم وَجيهًا في الدنيا والآخرة ومن الْمْقرّبِينَ ٭ ويُكلمٌ الناس في المهد وقهْلا ومن 
الصالحين 4 © , 

؟ ‏ < إذْ قال الله ياعيمى ابن مَرْيِمْ اذْكُرُ نَعمَتِي عليك وعلى والدّتك إذ أيَدْتّكَ 
برُوح GS all‏ الناس في الد وقهلا 4 ) . 





ء۱٠۰١‎ : للائدۃ‎ )٢( ۔‎ ٤٥ آل عمران‎ )١( 


1۰۹ 


١ - "‏ وقؤلهم إنَا Gell GLE‏ عيمى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وماقَتَلُوهُ ومَاصَلَبُوهٌ 
ولكن شبئّة لَهُم وإنّ الذين اخْتَلَفُوا فيه لَفِي شك منه ما لَهُمْ به من عل إلا اماع الظنٌ 
وماقتَلُوهٌ يَقينّا . بل رَقَعَه اللَهُ إليه وكان الله عزيرًا حكيًا , وإن من أل الكتاب إلا 
َيوْمِنَنَ به قبل مَوْتِه ويم القيامة يكون عَلَيْهِم شَهِيدَا 4 " . 

؛ ‏ 3 ولا ضرب ابن مَرْيَمٌ مَثلا إذَا قَوْمَكَ منه يَصِدُونَ 4 7  .‏ إن هو إلا عبد 
أُنْمَسْنا عَلَيه وجَعَلْناهُ مَثْلا Jail al gol‏ م °  .‏ وإِنّه لعلم للسَاعَة فلا تَمْتَرْنَ بها 
واتْبعُون هذا صرَاط سُلتقم م 9 . 

أشارت الآية الأولى والثانية إلى نزوله بتكليه الناس كهلاً والصحيح أنه رفع إلى السماء 
وهو ابن ثلاث وثلاثين والكهولة فوق هذه السن . 

وأشارت الآية الثالثة إلى نزوله بإهان أهل الكتاب به إهانا صحيحًا قبل أن يموت 
وذلك بعد نزوله . 

وأشارت الآية الرابعة إلى أن المسيح عَلَمٌ للساعة على قراءة : أي علامة » و( عَلْمٌ ) في 
قراءة » فهو في كل الأحوال يدل بنزوله على أن الساعة أصبحت قريبة . 

روى ابن حبّان ‏ » عن ابي يحى مولى ابن عفراء » عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه عن النبی يك في قوله تعالى : ( وإِلَه لَعلَمٌ للسَاعَۃ ) قال : « نزول عيسى أبن مريم 
قبل يوم القيامة » . 

وعن ابن عباس ” رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وإنه لَعلمٌ للساعة ) قال : خروج 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة ) . 


. (؟) الزخرف : لاه‎ . ٠١۹ ۔‎ ۱٥۱۷ : النساء‎ )١( 
ء٦٦‎ : الزخرف‎ )٤( الزخرف : ۹ه ۔‎ )٢( 


. ) ۲۸۸ / ۸ ( حیان‎ od الإاحسان بترتیب‎ )٥( 
. وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه‎ ) ٠١١ / ۷ ( عم الزوائد‎ )٦( 
وأخرجه ابن جریر ۔‎ 
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قال الشيخ عبد الفتاح : 

gr سيدنا عيسى عليه السلام ۔ والرادٌ نزوله  أمارّة وعلامة على كُرب‎ ol fe 
وهذه قراءة ابن عباس وأبي هريرة وأبي‎ . 7١ : GIS FI 3,54 الساعة . والآية المذكورة من‎ 
: العالية وأبِي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحّاك وغيرهم ؟ في « تفسير ابن كثير » ؟‎ 
۲ء وهي قراءة الأعمش من القرا أصحاب القراءات ؟! فی ہ إتحاف فضلاء البشر‎ 
. » وقراءة الجهور : $ وإِلّۂ لَعلْمْ للمّاعة‎ . ۲٢١ بالقراءات الأربعة عشر » للدمياطي ص‎ 
وفي هذه القراءة أيضًا الضيرٌ عائد إلى عيسى عليه السلام . وللرادٌ أن عيسى عليه السلام‎ 
بحدوثه من غير أب وبإحيائه الوق : يكفي دليلاً على صحّة البَعْتْ وإعادة الخلق يوم‎ 
للساعة أي تَْلَمُ بنزوله » فهو أمارة وعلامة عليها  قال‎ le القيامة » وهو عليه السلام أيضًا‎ 
وإنه لَعلمٌ للساعة 4 أي إن عيسى عليه السلام شزط ۔‎ ١ 484 : ٠» الزحشري في ه الكشاف‎ 
من أشراطها تلم به » فممّي الشّرَطّ عامًا لحصول العم به . انتهى وهكذا فسّر الآية‎  ةمالع‎ 
٠٠٤ أبو حيائ الأندلسي في تفسيره « البحر» 8 : ١؟ وابن قتيبة في ہ غریب القرآن ٭ ص‎ 
بقراءتيها ناطقة أن عيسى عليه السلام علم وعلامة على‎ BM Egy » وغيرّم من الفسّرين‎ 
. ) الساعة بنزوله من السماء قبل قيامها » . اه ( التصريح‎ 

وروی ابن جریر "ا ء عن ابن زيد في قوله تعالى : ١‏ يكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحین >4 . قال : قد كامهم عيسى عليه السلام في المهد » وسيكأمهم إذا قتل الدجّال وهو 

وروی ابن جرير FE al nh‏ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 
< وإن من أهل الكتاب إلا لَيَوْمِنَنَ به قبل موته 4 قال : قبل موت عيسى . 


. ) 86 / الدر المنثور : تفسیر آل عمران ( ؟‎ )١( 
. ) ۲۶١ / ۳ ( الدر المنثور : تفسیر النساء‎ )۲( 
. ) باب تزول عیسی‎ ٥۹٤ وأشار إليه ابن حجر وصحح إسناده في الفتح ۰( ۔ کشاب الأئبیساء‎ 
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صرح جماعة من الراسخين في العم أن الأحاديث في نزول عيسى عليه السلام متواترة » 
فقال العلامة السيد مود الألوسيّ في تفسيره : « رُوح المعاني » : « ولا يَفْدَحٌ في ذلك أي 
«ule BM cable 51 5 g‏ وإشتهرت Pap flee cll lady LSM ag‏ 
للعنوي - hi‏ به الكتابة - على قول - LUI oS AY. Bel Gay‏ من 
رول عيسى عليه السلام اَخِر الزمان ء لنہ کان تَبّا whe dle BE Lend 12 IS‏ 
النشاۃ ء .اھ ۔ 

وقال العلمة الألويَ في تفسيره بعد هذا : « ثم إن عيسى عليه السلام حين BL Ups‏ 

ُبوّته السابقة ل يُعرَلُ عنها بجال , لكته لا يتَعبَّدْ ها لذئخها في حَفه وحق غيره » 
وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصلاً وفرعًَا » فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولا نطب 
أحكام , بل یکوں خليفة لرسول الله له » وحائكًا من حَكَام ake Le al cy abe‏ 
السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كم في بعض الأثار» ١١‏ . ه . 

وبه صرّح الحافظ عادٌ الدين ابن كثيرء حيث قال في « تفسيره » في تفسير سورة 
الزخرف عند قوله تعالى : ١‏ وإنه لَعِلْمٌ للساعة » : ه وقد تواترَت الأحاديث عن رشول الله 
گلا أنه أخبر بنزول عيمى عليه السلام قبل يوم القیامة ہ إمامًا عادلاً » وحَكَمًا مُقسطًا » 
اھ وق به ف تفسير سورة النشاء أيضًا : 

وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة : 

« [ ومنهم ]: الإمامٌ اين جرير الطبري في « تفسيره » عند قوله تعالى في سورة آل 
عران : ل إني تويك ورافك إل ) ۲ : ۲٠۲‏ » فقد قال بعد أن ذكَرَ الأقوال في معنى 
AG‏ = « وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قولٌ من قال معنى ذلك : آني قابضك من 
الأرض ورافعّك إِليّ . لتواتر الأخبار عن رسول الله al if‏ قال : ٭ ere Jz‏ ابن مرم 


غم م 


فیقتل الدچّال ... ء ۔ 


قال شيخنا الإمام الكوثزي رجه الله تعالى في كتابه : « نظرة عابرة في مزاع من يكر 


111۲4 


نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة » ص 3١‏ : « وليس في قول الإمام ابن جریر 
الطبري : ( وأُولى الأقوال بالصحة ) مايحتَيمٌ به Bf‏ تلك الأقوال مشتركّة في أصل الصحة ء : 
وكيف وقد ذَكَرَ بينها ماهو مَمْرُرّ إلى التُصارى ؟ ولا يُنَصْوّرٌ أن يَصِمٌ ذلك في نظره » بل 
كلام هذا من قبيل مايُقال : فلان أذى من مار » وأفقة من جدار ء كا يظهر من عادة 
اين جرير في « تفسيره » عند تَْله لروايات عنتلفة » كائنة ماكانت قينّها العلمية » وقد 
يكون بينها ماهو باطل حتا » فلا يكو لأحد إمكان DES‏ مثل تلك العبارة في تقوية 
الروايات المردودة » . 

قلت : وهذه قاعدة وفائدة تستفادُ لفهم كلام ابن جرير فی ہ تفسیرہ ٭ فالَمٰھا واشدڈ 
علیھا بیديك ء فإنها من العلم للکنون . 

ومنهم : الإمامٌ الفشر ابنٌ عطية الغرناطي الأندلسي » فقد قال في « تفسيره » : 
TY cual,»‏ على ماتضّة الحديث التواترٌ من أنّ عيسى في السماء حي ٠‏ وأنه يَنزل في 
آخر الزمان فيل الحنزير» ويكمرٌ الصّليب » ويَقْتل الدجّال » ويُفيض العَذل » وتظهرٌ 
عل fp ae‏ « ويك لیت وتر اى 

ومنهم : العلامة الشوكاني المنى » قال في كتابه : « التوضيح في تواتر ماجاء في المنتظر 
والدجّال والمسيح » بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ذلك : « فتقَرَرٌ أن الأحاديث الواردة 
في اهدي المنتظر متواترة » والأحاديث الواردة في الدجّال متواترة » والأحاديث الواردة في 
نزول عيسى اين مري متواترة » . ؟ نقله عنه أستادّنا العلامة الشيخ عبد الله ابن الصدّيق 
الفْمَاري فرّج الله عنه في كتابه : « عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام » ص 
1١‏ 

ومنهم : شيخ شيوخنا العلامة الحدث الشريف سيدي همد بن جعفر الكتاني رحمه الله 
تعالى في كتابه : « نَظم المتناثر من الحديث المتواتر» : ص MY‏ حيث قال : ٭ وقد ذکڑوا 
أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . ثم قال : والحاصل أن 
الأحاديث الواردة في الْهْدِيَ المنشظر متواترة » وكذا الواردة في الدجّال وفي نزول عيسى ابن 
مريم عليه السلام » . اه ( التصريح ) . ۱ 
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قال الشيخ عبد الفتاح حفظه الله: 

( تواردت النصوص التواترة على نزول سيدنا عيسى عليه السلام » ولكن لا توقيت فيها 
لزمن نزوله بالتحديد والتعيين » وإفا التوقيت فيها بالأمارات والعلامات الدالة على 
نزوله . 

قال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة « تفسيره » : ۱ : ۷١‏ و۲٠‏ : « تأويل جميع 
القرآن على أوجه ثلاثة : أحدّها لا سبيل إلى الوصول إليه؛ وهو مالا يَعلم تأويلّه إلا الله 
الواحه القهارء وهو الذي استأثر الله بعامه » ge dhe Casey‏ جميع خلقه . وذلك مافيه 
من الخبر عن آجال حادثة ء وأوقات آتیة ء کوقت قیام الساعة ء والنفخ ف الصور ء ونزول 
عيسى ابن مريم » ووقت طلوع الشبس من مغرها » وماأشبه ذلك . 

فإن تلك أوقات لا يَعِم أحدَ حَدَوتها ء ولا يعرف أحدّ من تأويلها إلا الحبر 
بأشراطها ء لاستثثار الله بعلم ذلك على خلقه » ويذلك أنزل Ke Lt,‏ كتابه» فقال : 
( يسألونك عن الساعة Lalas OU!‏ قل إا عامها عند ري لا يَجَلّيها لوقتها إلا هو AS‏ 


فی السموات والأرض لا تأتیکم إلا Eas‏ يَسألونك كأنك حفي عنها قل Lil‏ علمها عند الله 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ ۷ا . 


Ue at Ls oS,‏ إذا 55 ge Lt‏ ذلك » ل يدل عليه إلا بأشراطه » دون تحديده 
بوقته » كالذي رُوي عنه يِل أنه قال لأصحابه » إِذْ ذَكَرَ الدجّال : « إن يَخرج SUL‏ 
Oly « Grane Ub‏ يَخْرِيْ بعدي » فالله خليفتي عليك » . وماأشيّة ذلك من الأخبار الدالّة 
de fie ol Ue‏ یکن عندہ علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام » وأن الله جل 
ثناؤه إفا عرّفه مجييّه بأشراطه ٠‏ ووقتّه بأدلته » ) اه ( التصريح ) . 


. ۱۸۷ : الأعراف‎ )١( 
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جدول ماثبت بالقرآن والسنة من أمارات المسيح عيسى عليه السلام 
تأليف العلامة المحقق الجليل الشيخ همد شفيع 
مفتي باكستان حفظه اللہ تعالی 

ننقلها مع شيء من الحذف : 

اسمه السامي : عیسی ء يدل عليه ما لا يحصى من الآيات والأحاديث . 

- كنيته : أبن مريم < ذلك عيمى ابن مريم »© مريم : 56 . 

- لقبه : السيح . 

و : كامة الله . 


- و : روح منه ( إما المسيح عيمى ابن مريم رسول الله وكلبته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » النساء : ۱۷۱ . 


- والدته : مريم ‏ يدل عليه مالا يحصى من الآيات والأحاديث . 

- نفي الوالد : ولد عيسى من غير أب بمحض قدرة الله تعالى . 

- والد أمه : عمران عليه السلام ١‏ ومريم ابنة عمران > التحريم : ١١‏ . 

- خاله : هارون < ياأخت هارون »> مريم-: 8؟ . هٍ 

۔ والدة أمه : امرأة عمران ‏ حنة ‏ < إذ قالت امرأة عمران » آل عران : ٥‏ . 


- نذر جدته حملها للوقف على بيت اللقدس : < إني نذرت لك مافي بطني محررًا 4 آل 
ران : 56 . 


ولادة حملها أنثى : ١‏ فاما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى » آل عران ٢:‏ ۔ 


- اعتذارها في حضة الله بأنها وضعتها أنثى وهي لا تليق أن تخدم بيت المقدس : 
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( قالت رب إني وضعتها أنثى » > WU: LF TE SVE SI aly‏ 
- تسميتها مريم : $ وإني مميتها مريم » آل عمران :36 . 
بعض ماورد من أحوال أمه عليها السلام 
استعاذتها : من مس الشيطان : « أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » آل 
عران : 51 . وقد نص الحديث النيوي بأن هذا مما خص الله به مرم عليها السلام کا في 
صحيحي البخاري ومسل . 
اختصام مجاوري بيت اللقدس في تربية مريم وكفالة زكريا عليه السلام ها : 
( وماكنت لديهم إذ يلقو أقلامهم أيهم يَكْمّل مريم وماكنت لديم إذ يختصمون » آل 
عمران ٤٤٤‏ . 


إقامتها باحراب ورزقها من الغيب : < كاما دخل عليها زکریا اغراب وجد عندھا 
رزقًا قال يامريم أنى لك هذا > آل عمران : ۲۷ . 


- سؤال زكريا عن الرزق وجوايها أنه من عند الله : ( قالت هو من عند الله € آل 
عمران : ۳۷ ۔ 

۔ مخاطبة اللائکة إیاھا  :‏ إذ قالت الملائكة يامريم إن الله 4 آل عمران : ٤١‏ . 

- كونها مقبولة عند الله : < اصطفاك 4 آل عمران : 47 . 

- كونها طاهرة من الحيض : $ وطهرك € آل عران : ٤‏ . 

- كوا أفضل نساء زمنها : > واصطفاك على نساء العالمين > آل عمران : 687 . 

- ذهابها إلى زاوية : < إذ انتبذت من أهلها 4 مريم ١١:‏ . 

- كون الزاوية في جانب شرقي : < مكانا شرقيًا 4 مريم :17 . 

اتخاذها حجابًا : ١‏ فاتّخذت من دونهم حجابًا 4 مريم Wi‏ 


وجاءها ملك بشكل إنسان ١‏ فأرسلنا إليها روحنا فتبثل لها بشرًا سويًا 4 مرع :۱۷ . 
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- استعاذتها : < إني أعوذ بالرحمن منك » مريم : 18 . 
ثم بشرها الملك بولادة عيسى عليه السلام : < لأهب لك غلامًا زكيًا 4 مريم :11 . 
۔ تعجبها بهذا الخبر < أنى يكون لي غلام »> مريم : 7١‏ . 
- إخبار املك بأن ذلك ليس بصعب على الله < قال ربك هو علي هين )مرم : ٢٢‏ . 
۔ جلها عیسی بمحض قدرة الله من غير أن يسها رجل : ١‏ فحملته ) مرم : ۲۲ . 
ذهاها إلى جذع نخلة وقت الخاض  :‏ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة ) مرم :۲۴ . 


وقال العاماء : إن كل ماحصل لمريم عليها السلام من خوارق العادة كان في الأصل 
إرهاصات تبشر بنبوة عيسى عليه السلام . 


محل ولادته عليه السلام وكيفية ذلك 
- ولد في زاوية بستان بعيد من العارة : ( فانتبذت به مكانًا قصيًا 4 مرم : ۲۲ . 
- كانت متكئة إلى جذع نخلة  :‏ فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة € مرم :۲۳ . 
أحوال مريم بعد ولادته عليه السلام 
- اضطرايها حياء وخوفا من تهمة الناس : ( قالت ياليتني مت قبل هذا » مریم :۲۲ . 
- نداء ملك من تحت الشجرة أن لا تحزني فقد منحك الله ابنا من سادة الناس : < ألا 
تحزني قد'جعل ربك تحتك سريا ) مرم : 16 . 
- رزقها الله تعالى رطبًا جنيًا : < تساقط عليك رطبًا جنيًا 4 مرم : ٠١‏ . 
- إتيانها قومها بعيسى عليه السلام في حجرها : (١‏ فأتت به قومها تحمله » مريم :77 . 
- تهمة القوم للسيدة مريم : ١‏ يامريم لقد جئت شيثًا فريًا > مريم :77 . 


- كلام سيدنا عيسى عليه السلام في حجرها : < إني عبد الله آتاني الكتاب ) :مرم ۳۰ . 


111¥ 
وجاهة عيمى عليه السلام 

< وجيهًا في الدنيا والآخرة > آل عمران : ٤٥‏ ۔ 

قامته معتدلة . 

- لونه أبيض مشرب بالمرة . 

د شمر رأ تقد إلى متكبية +. 

- شعره أسود كأنه يقطر وإن لم يصبه بلل . 

شعره جعد » في بعض الروايات أنه سبط » ويكن أن هذا الاختلاف باختلاف 
الأوقات . 

ا اد و الا عر ن من رآ نه 

خصائص عيسى المسيح عليه السلام 

إحياؤه الموق يإذن الله ( وأحبي الموق يإذن الله 4 آل عمران : ٥۹‏ . 

| إبراء الأككه یاذن الله : < وأَبْرئ الأقه > آل ران ٥٤٤‏ . 

إبراء الأبرص يإذن الله : < وأبرئ الأكه والأبرص ‏ آل عران : ٩١‏ . 

النفخ في تراب حتى يصيرطيرًا ١‏ فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن اللہ 4 آل عمران ٤٩:‏ . 

الإخبار با أكله الناس وما ادخروه في بيوتهم : < وأنبئك بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم »4 آل عمران :49 . 

عزم بني إسرائيل على قتله » وحفظ الله تعالى له : (١‏ ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين » آل عران : 6ه . 

- رفع الله تعالى له إلى السماء حيا : < إني متوفيك ورافعك إليّ 4 آل عمران : ٠١‏ . 


- نزوله عليه السلام من السماء إلى الدنيا ثانيًا في قرب من يوم القيامة . 
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حليته عليه السلام وقت نزوله 
- يلبس ثوبين أصفرين . 
- على رأسه قلنسوة طويلة . 
- يلبس درعاً . 
بعض أحواله عليه السلام وقت نزوله 
- ينزل واضمًا يديه على أجنحة ملكين . 
- في يده حربة يقتل ها الدجال . 
- لا يجد كافر ريح نفسه إلا ويموت . 
- يبلغ نفسه إلى مايبلغ طرفه . 
محل نزوله عليه السلام ووقت نزوله 
- ينزل في انشام . 
- ينزل في الجانب الشرق من دمشق . 
- ينزل عند المنارة البيضاء . 
- وقت نزوله : عند صلاة الفجر . 
أحوال الحاضرين في المسجد وقت نزوله عليه السلام 
- جماعة من المسامين يقودهم المهدي یجتعون لقتال الدجال . 
- يؤمهم الإمام الھدي ۔ ۰ 
بعض أحواله بعد تزوله عليه السلام 


- يدعوه الإمام المهدي لإمامة الصلاة بالناس فيأبى . 
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حينا يريد الإمام الهدي أن يتخلف يضع عيسى عليه السلام يده على ظهره 
ولا يرضى إلا أن يكون المهدي إمامًا . 


ثم يتقدم الإمام الهدي ويصلي مم ٠‏ 
إقامته في الدنيا بعد نزوله أربعين سنة . 
- نكاحه بعد النزول وأولاده : يتزوج عيسى عليه السلام بعد النزول . 
يتزوج عيسى بامرأة من قوم شعيب عليها السلام . 
يولد له بعد نزوله أولاد . 
المشروعات التي يقوم بها بعد نزوله عليه السلام 
- يكسر الصليب ويستأصل عبادته ولا يبّْقَي في الدنيا من النصرانية شيا . 
يقتل الخنازير . 
- يفتح باب المسجد بعد الفراغ من الصلاة فيرى وراءه الدجال وقومًا من اليهود . 
. يقاتل عليه السلام الدجال وأعوانه من اليهود . 
يقتل الدجال . 
۔ یقتل عليه السلام الدجال في أرض فلسطين عند باب لد . 
ثم يقتل عليه السلام مابقي من اليهود . 
۔ ولا جد Labs Gaye‏ 
- حتى تشهد الحجارة والأشجار على أن وراءها بهوديًا . 
.ومن أجل ذلك لا يبقى حك الجزية . 


- ويعم عليه السلام الناس بالمال حق لا يبقى من يقبل الصدقات . 
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- ويؤم عليه السلام الناس بعد صلاة الفجر الأولى التي صلاها مقثديًا بالإمام المهدي . 
- يسافر إلى موضع فج الروحاء . 
- يحج أو يعر أو يؤدي كلا النسكين . 
- يسافر إلى روضة سيد الأنبياء يبل . 
- ويرد على سلامه سَيّد الأنبياء يللع . 
۔ مذهبه الذي يدعو إليه الناس : يعمل بالقرآن والسنة ويحث الناس عليه . 
البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام 
- تنزل في زمنه بركات دينية ودنيوية من كل نوع . 
- ويخرج الحقد والضغينة من أفئدة الناس ۔ 
- يكون الرمان في زمانه كبيرًا حتى تكفي الرمانة الواحدة لجاعة من الناس . 
- ويكفي لبن ناقة واحدة ماعة من الناس . 
- ويكفي لبن شاة واحدة لقبيلة وأحدة . 
- وتازع المة من كل ذيٌ حمة حتى يدخل الوليد يده في فى الحية فلا تضره . 
- وتكشف الوليدة عن أسنان الأسد فلا يضرها . 
- ويكون الذئب مع الغ كأنه كلبها . 
- وتتلئ الأرض من السلم كا يمتلئ الإناء من للاء ۔ 
- ولا يوجد فقير وتترك الصدقة . 
أحوال العرب في ذلك الزمان 
العرب يومئذ قليل وأكثرم ببيت القدس . 
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- يجقع المسامون بجبل أفيق حذرًا من الدجال . 
- ويصيب السامين بؤس وبجاعة شديدة حتى إن أحدم ليحرق وتر قوسه ويأكله . 
ثم ينادي مناد : یاأیہا الناس أتام الغوث . 
۔ فیتعجب منه الناس ويقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان . 
وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته 
ويأمر السيح عليه السلام بأن يستخلفوا بعده رجلاً من بني تمم أسمه : القعد . 
- ثم يتوفاه الله تعالى . 
- قبره عليه السلام : ويدفن في روضة النبي به بجنب أي بكر وعمر رضي الله عنها . 
أحوال المسامين بعد وفاته عليه السلام 

ويستخلف الناس ( المفعد ) ا أمره المسيح عليه السلام . 

اه من ( التصريح بما تواتر في نزول المسيح ) . 


1١1 
الفقرة الحادية والعشرون‎ 
: في‎ 


يأجوج ومأجوج 


مہ و 


معمدمه 


- ذکر الله عز وجل يأجوج ومأجوج في موضعين من كتابه » مرة في سياق بناء السد 
الذي بناه ذو القرنين ليحمي به أقوامًا من إفسادهم : < قالوا ياذا القرنين إن يأجوج 
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل غجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا م قال 
مامكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينم وبينهم ردمًا ٠‏ آتولي زبر الحديد حتى 
إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرًا , فا 
امنطاعوا أن يظهروه ومااستطاعوا له تقبًا ... م ١‏ , 

وذكرهم القرآن مرة أخرى في سورة الأنبياء 9) : 

( حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وه من كل حدب ینسلون ہ واقترب الوعد 
الح > . 

وقد أخذ الكلام عن يأجوج ومأجوج وعن ذي القرنين وعن all‏ الذي بناه كل مأخذ 
cana,‏ بالفشرین الذاہب والافتراضات والح الذي لا خلاف عليه هو أنّ مجيء يأجوج 
ومأجوج إلى بلاد الشام زمن عيسى ابن مريم ومايحدث لهم هو من اشراط الساعة الكبرى . 

- وتقطة البداية الصحيحة في البحث Ol gp‏ الذي توجّه بالسؤال عن ذي القرنين ثم 
اليهود أو قريش يإيحاء من اليهود وكان السؤال امتحانا لنبوّة رسول اللہ اه فیکون ال جواب 
الصحيح من أعلام النبّوة ومعجزاتها . وهذا لا يتحقّق إلا إذا كان الجواب معروفًا عند 
السائلين أو الدافعين للسؤال » وبالجواب الصحيح تقوم الحجة عليهم وتثبت بذلك الحجيّة برسالة 
عمد َيل على dal‏ السؤال وغيرمم » وقد انطلق من هذا العلامّة الهندي الكبير أبو الكلأم 


)١(‏ الکھف : ۹١‏ ۔ )٢( LAW‏ الأیتان ٦ء‏ ۹۷ ۔ 
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أزاد في بحثه الذي نشر تحت عنوان ( يسألونك عن ذي القرنين ) فأق به بما يثبت المعجزة 
ویقم Lat!‏ وقد استغرق البحث مائة وثلاث صفحات تحدّث فيه عن شخصيّة ذي 
القرنين كا ذكرها القرآن ثم تحدّث فيه عن حيرة الفسّرين في تعيين شخصه ثم وصل إلى أن 
الفروض أن تكون نقطة البداية في البحث هي في كتب العهد القدم على اعتبار أن السائلين أو 
الدافعين للسؤال م اليهود فعثر على تقطة البداية في سفر دانيال وهذه هي : 

« في السنة الثالثة لجلوس بيلش فر الملك كنت بمدينة سوس هيرا من أعمال عيلام على 
شاطىء النهر أولائي ٠‏ فرأيت الرؤيا لمرة الثانية » رأيت كبشًا lial,‏ على شاطىء النهر له 
قرنان عاليان . وكان الواحد منهها منحرفًا إلى ظهره » ورأيت الكبش ينطح بقرنيه غربًا 
وشرقًا وجنوبًا لا قبل لحيوان بالوقوف أمامه فهو يفعل ما يشاء وصار هو كبيرًا جدًا Lazy‏ 
آنا أفكر في هذه الظاهرة إذ رأيت تيسا أقبل من جهة الغرب وغشي وجه الأرض كلها › 
وكان بارزا بين He‏ التيس قرن عجيب . ثم إن التيس اقترب من الكبش ذي القرنين 
ونفر منه مغضبًا ثم عمد إليه فكسر قرنيه وصرعه وداسه فأصبح الكبش ذو القرنين عاجزاً 
عن مقاومته » محرومًا من ناصر ينصره عليه « سفر دانيال 4 ١:‏ ».. 

ثم ذكر الكتاب على لسان دانيال أن الللك جبريل ظهر له وشرح رؤياه قائلاً : إن 
الكبش ذا القرنين ٹل اتحاد الملکتین ء مادا وفارس» فيلكها ملك قوي لا تقدر دولة على 
مواجهته . أما التيس ذو القرن الواحد الذي رآه بعد الكبش » فالمراد منه ملك اليونان › 
والقرن البارز بين عَيْني التيس » يدل على أول ملك من اليونان (۸: ٠١‏ ) . اه رسالة 
( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 


ومظهر هذه النبوءة المتفق عليه هو املك ( قورش ) أو ( غورش ) والذي يسميه اليونان 
( سائرس ) واليهود ( خورس ) وهو الذي وحد ملكتي مادا وفارس واستولى على بابل 
وكانت له ثلاثة توجهات في حروبه : توجّة نحو الغرب حارب فيه اليونان وقهرم › 
وتوجه نحو الشرق حارب فيه قبائل رحلا » وتوجه نحو الشمال سيطر فيه على القبائل 
الجبلية » وكان من صفاته الرحمة والعدل والحرص على الرعيّة » وكان على الدين الصحيح 
لزرادشت الذي قام دينه على التوحيد ثم حرّفته الديانة ا جوسيّة التي كانت سابقة على دين 
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زرادشت ء ويرجّح أبو الكلام أن ( قورش ) كان معاصرًا لزرادشت ہ Of‏ هذه المملكة التي 
أقامها قورش أنهاها بعد فترة الإسكندر المقدوني وهو الذي ذكرته رؤيا دانيال بأنه ذو 
القرن » ومن نبوات أشعيا في ( قورش ) مايل : 

« وإفي أقول في حق خورس ( غورش ) بأنه راع لي وهو یتم مرضاتي كلها ... يقول 
الرب في شأن مسيحه خورس » أنا أخذت بيده الونى لأجعل الأمم في حوزته وأنزع القوة 
من سواعد اللوك وأفتح له الأبواب تلو الأبواب . أجل » إني أمشي بين يديك ai‏ ما 
اعوج من سبلك » وأكسر الأبواب النحاسية » وأمنحك الخزائن المدفونة والكنوز التي في 
البيوت المغيبة . أفعل كل ذلك لتعام أنني أنا الرب ٠‏ إله إسرائيل الذي ناداك باسمك صراحة 
لأجل إسرائيل , شعبه الختار» ( ١١: ٤٠‏ ) . 

وشبه غورش بعقاب الشرق في مكان آخر من الكتاب فقال : « ها ! انظروا ء إني أدعو 
عقابّا من الشرق أدعو ذلك الرجل الذي GL‏ من أرض بعيدة wy‏ سائر مرضاقِ ء fl)‏ 
١‏ )| . ه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 

فسفر أشعيا يشبه قورش بالعقاب » وسفر دانيال يصفه أنه ذو القرنين » وقد عثر على 
قثال لقورش يعتبر من أعظم الأثار الفارسيّة القدية لقورش فيه جناحا عقاب وقرنان › 
GL Gy all gay‏ قورش هو الذي أتقذ اليهود من أسر بابل » ولذلك فإ له مقامًا كبيًا 

كان ظهور أمر قورش في سنة ( 001 ) ق . م . في ظروف لإرتكن مقتماتها لتؤهل إلى 
أن يصل قورش إلى اللك ولم يكد يستقرٌ له اللك حتّى دانت له مادا وفارس تلقائيًا م 
خضعت له ولايات ومهّد لخضوع ولايات لخلفائه فكانت جموع الولايات الي خضعت له 
وخلفائه ثانية وعشرين ولاية حتى انتهى هذا الوضع للإسكندر المقدوني » وكانت حملته 
الأولى نحو الغرب إلى بلاد الأناضول التي كانت يونانيّة وقتذاك وهي التي بدأت الحرب 
فانتصر عليها وعاملها برحمة ووصل بحربه هذه إلى شاطئ البحر وكان هجومه الثاني نحو 
الشرق ففتح مایسمّی الان بمكران وبلوخستان وبلخ ء والغالب أنْه فتيم بلاد السند في حملته 


هده . 
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وكانت في ہذہ الناطق قبائل هجيّة يغلب على معظمها الترحل » ثم فتح بعد ذلك 
بابل وأتقذ اليهود من الأسرء ثم كان هجومه الثالث نحو الشمال أي نحو البلاد التي سيت فيا 
بعد بالقوقاز » وقد وصل غورش في حربه هذه إلى بر أطلق عليه ولا يزال يطلق عليه اسم 
( نهر سائرس ) أي نهر غوروش » وهناك بنى سدًا حديديًا في الممر الجبلي الوحيد الذي يكن 
أن يعبر منه سكان شرق تلك البلاد إلى أرض القوقاز وكانت وفاته سنة ( ٥۲۹‏ ) قبل 
الیلاد ومن المجمع عليه عند كل من كتب عنه من صديق وعدو آنه كان عادلاً رحيًا 
حكيًا » وأسفار العهد القديم تصفه بالتوحيد والعبودية الخالصة لله عز وجل » وتعليل ذلك 
آنه كان من أتباع زرادشت ني الفرس على القول الراجح وذلك قبل أن يحرف دين 
زراشت . 

وبعد أن يعرض أبو الكلام أزاد هذا العرض يأتي بالنص القرآني الوارد في حق ذي 
القرنين ويبرهن على أنه ينطبق على قورش » وبالنسبة للعين الحئة التي وقف عندها ذو 
القرنين يقول أبو الكلام : 


« لنضع خريطة الساحل الغربي لآسيا الصغرى أمامنا . نرى فيها معظم الساحل قد 
تقطع في خلج صغيرة » لا سها على مقربة من أزمير» حيث اتخذ الخليج صورة عين . كانت 
سارديز على مقربة الساحل الغربي » ولا تبعد كثيراً عن أزمير الحاضرة . فلنا أن نقول إن 
غوروش لا تقدم بعد استيلائه على سأرديز › و من ساحل بحر أيجة إلى مكان قريب من 
أزمير» ورأى الساحل قد اتخذ صورة تشبه العين » وكان الماء قد انکدر من وحل الساحل ء 
فرأى الشمس تغرب مساء في هذه العين » هذا هو ماعبر عنه القرآن بقوله <( وجدها تغرب 
في عين حمئة > ١‏ . أي أنه تراءى له كأن الشمس تغرب في بقعة كدرة من الماء . 

ومن المعلوم أن الشيس لا تغرب في مكان ماء ولكنك إن وقفت على ساحل بحري » 
رأيت الشيس كأنها تغرب رويدا رويدا في البحر» . ا.ه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 


غم يتخدث أبو الكلام أزاد عن المهمة الشرقية ويذكر أن كلا من المؤرخين اليونانيين 
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اک 
هيرودوتس وني سياز يذكراها ويقولان : 

« إن طغيان بعض القبائل الحمجية الصحراوية حمله على القيام هذه الهمة » . 

يقول أبو الكلام : ( وهذا يطابق ماقاله القرآن : < حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها 
تطلع على قوم لم نجعل هم من دونها سترًا 4 "١‏ . أي أنه لما وصل إلى نهاية الشرق » رأى 
المس تطلع على قوم ليس لدم مايستترون به عن قيظها › يعني أنهم كانوا من القبائل 
الرحالة التي لا تسكن المدن ولاتبني لها البيوت ) ١‏ . ه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 

ثم يتحدث أبو الكلام عن الهمة الشالية وسد يأجوج ومأجوج . قال أبو الكلام : 

كانت هذه مهمته الثالثة » وصل بها ء تارك على يمينه بحر الخزر » إلى جبال القوقاز 
5ا حيٹ وجد مضيقا بين جبلين منها . 

ذكر القرآن هذا الخبر قسائلا  :‏ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونها قومًا 
لا يكادون يفقهون قولا 4 ١‏ . أي أُہم کانوا جبلیین متوحشين » حرموا من المدنية والعقل 
والفهم . 

والقصود بسدين » مضيق في جبال القوقاز . وإنك تجد على يين القوقاز » بحر الخزر 
الذي يسد طريق الحافة الشرقية منها » وعلى اليسار البحر الأسود الذي يسد طريق الحافة 
الغربية » وترى في الوسط سلسلة جبالما الشاهقة التي صارت جداراً طبيعياً » فلم يكن 
هنالك منفذ للمهاججين من الثمال إلا مضيق وسطى في هذه الجبال . يجتازه اللهاجمون 
ويشنون الغارات على البلاد الواقعة وراءه . فبنى غوروش في هذا المضيق سداً حديديًاء 
أخذ به الطريق على الغيرين . ولم يأمن أهل سهول قوقاز وحدم بهذا السد بل أصبح السد 
بابّا مقفلاً منيعًا لسلامة سائر بلاد آسيا الغربية فأمنت جنيع الشعوب القاطبة في آسيا 
الغربية وفي مصر من جهة الشمال . اه . 
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وقال أبو الكلام : 

« أما القوم الذين وجدم ذو القرنين هنالك ء وكانوا خلوّا من العقل ء فیحتل OF‏ 
يكونوا القوم الذين ذكرهم اليونان بامم « كولشي » وذكروا في لوحة دارايوش باسم 
« كوشيا » . هؤلاء الذين شكوا إلى غوروش هجات يأجوج ومأجوج , ولا كانوا مجردين 
من الحضارة » وصفهم القرآن بقوله : < لا يكادون يفقهون قولا "١4‏ . أي لا يفهمون 
الكلام » . اه . 

وبعد أن يبرهن أبو الكلام على أن كل ماوصف به القرآن ذا القرنين ينطبق على قورش 
ينقل عن مؤرخين يونانيين هما في الأصل من أمة معادية للفرس ماقالاه في قورش : 

ويقول هيرودوتس : « كان ( غوروش ) ملكا كريا » جوادا سمحا للغاية ٠‏ م يكن 
حريصًا على جمع الال كغيره من اللوك ء بل كان حرصه على الكرم والعطاء . يبذل العدل 
لامظلومين » ويحب كل مافيه خير البشر » . 

ویقول زینوفن : ٭ کان ملكأ عاقلاً رحمّاء اجتتعت فيه مع نبل اللوك فضائل ا حکاء ء 
هته تفوق عظمته » وجوده يغلب جلالته > خدمة الإنسانية شعارہ ‘ ويذل العدل 
للمظلومين ديدنه . حل فيه مكان الكبر والعجب ۔ التواضع والسماحة » . أه . 

وبعد كلام طويل ينتقل إلى الحديث عن سد يأجوج ومأجوج . فيقول أبو الكلام : 

( عليغا أن نتذكر في معالجة هذا البحث أن القرآن ذكر أمرين عن السد بخصوصية » 
وها أنه » أي السد ء بني في مكان ارتفعت الجبال كجدارين على جانبيه , أي كان الكان 
مضيقًا جيليًا » وأن السد الذي أقم به ء استخدمت فيه زيرٌ الحديد » وأفرغ عليها النحاس 
الذاب ء وعلی ذلك يجب أن نجد السد في مضيق جبلي » ويجب أن يكون هو جدارا 
حديديًا » لا جدارا من الحجر والآجرء ويكون قد سد طريق الضيق الجبلي ) . أه . 
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ثم يتحدث عن يأجوج ومأجوج فيقول : 

( إن كلمتي « يأجوج ٠‏ وه مأجوج » تبدوان كأنها عبريتان ٠‏ ولكنهها في أصلها قد 
لا تكونان عبريتين . إنها كامتان أجنبيتان اتخذتا الصورة العبرية » فهما تنطقان باليونانية 
د غاغ:) Gog‏ ) وہ ماغاغ » ( 8) وقد ذكرتا بهذا الشكل في الترجمة السبعينية 
للتوراة » وراجتا بالشكل نفسه في سائر اللغات الأوربية . 


وقد ورد هذا الاسم لأول مرة في التوراة في كتاب الخلق عند ذكره خروج أمم العام 
من ذرية نوح » فقال : « ولد ليافث بن نوح » جمر» ومأجوج ء ومادي ء ویونان : 
وتوبال » ومسك ء وتیراس ہ ٠١(‏ : ؟ ) ثم تكرر ذكرهم في الصحف الأخرى » وقد ذكروا 
بصراحة وتعيين واضحين في صحيفة حزقيال ؟ ستراه . وكذلك جاءت نبوءة بظهورم في 
مكاشفات يوحنا من العهد الجديد . 


فن كان هؤلاء القوم ياترى ؟ لقد تضافرت الشواهد التاريخية على أنهم لم يكونوا إلا 
قبائل همجية بدوية من السهول الثمالية الشرقية » تدفقت سيولا من قبل العصر التاريخي 
إلى القرن التاسع الميلادي نمو البلاد الغربية والجنوبية . وقد سميت هي بأساء مختلفة في 
عصور مختلفة » وعرف قسم منها في الزمن التأخر ek‏ « ميغر » في أُوربا > وباسم التتار في 
آسيا . ولا شك أن فرعا لهؤلاء القوم » كان قد اتنشر على سواحل البحر الأسود في سنة ٠٠١‏ 
ق . م . وأغار على آسيا الغربية نازلا من جبال القوقاز. وقد سماه اليونان باسم « سي 
تين » (تسهنطاز5 ) وذكر بنفس هذا الاسم في كتابة دارايوش باستخر . ولنا أن نجزم بأن 
هؤلاء هم الذين شكت غاراتهم الشعوب الجبلية إلى غوروش ٠‏ فبنى السد الحديدي لنعها . 

القبائل المنغولية واليواشية : 

تسمى هذه البقعة الشالية الشرقية من الأرض « منغوليا » وقبائلها الرحالة « منغول » 
وتقول لنا الصادر الصينية إن أصل كامة منغول » هو « منكوك ( بالكاف الفارسية بعد 
النون ) أو « منجوك » ( بالجم الفارسية ) وفي الحالتين تقرب الكامة من النطق العبري 
« ماكوك » ( بالكافين الفارسيتين ) والنطق اليوناني « ميكاك » ( بالکافین الفارسيتين ) . 
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ويخيرنا تاريخ الصين عن قبيلة أخرى من هذه البقعة » كانت تعرف بأمم ہ ی شي » 
والظاهر أن هذه الكامة مازالت تحرف عند الأمم حتى أصبحت «٠‏ يأجوج » في العبرية . 

منغوليا » مهد الشعوب القديمة : 

إن الجزء المرتفع من الكرة الأرضية الواقع في الشال الشرق الذي يسمى الآن بمنغوليا 
وتركستان الصينية » كان مهدا لشعوب قدیة لا تحصی . إنه کان معینا بشریا ء تتدفق 
مياهه وتتجمع » حتى إذا بلغت النهاية طغت وانصبت إلى الغرب والجنوب » وجدت الصين 
في الشرق منه » وآسيا الغربية والجنوبية في غربه وجنوبه ٠‏ وأوربا في الشال الغربي منهء 
فا زالت سيول القبائل والشعوب تتدفق ء فیستوطن بعض القبائل آسیا الوسطی والبعض: 
الآخر يتقدم فيصل إلى أوربا » أو ينزل بآسيا الغربية والجنوبية . وكانت هذه القبائل بعد 
خروجها من مسقط رأسها » وحط رحالما في البلاد الجديدة » تفقد خصائصها الأولى 
وتصطبغ بصبغة أوطانها الجديدة » فتصير على مرور الأيام شعويًا بنفسها . ولا كان موطنها 
القديم لا تتغير أحواله » لم تزل تنشأ فيه قبائل جديدة » وتتدفق في دورها إلى الخارج 
كأخواتا السابقة » دون أن تتغير هذه البقعة بل تظل على همجيتها القديمة » ولكن الذين 
كانوا ينسحبون منها ويسكتون البلاد الأخری ء كانوا يتحضرون مع مر الزمن » فتختلف 
حالتهم الجديدة عن الحالة القديمة » فبينا المدنية تهذهم وتزيل بربريتهم » فيشتغلون 
بالزراعة والصناعات ٠‏ ويعيشون عيشة سهلة هنية » يبقى إخوانهم في مسقط رأسهم على 
حالتهم الأولى من الحمجية والخشونة والقسوة » ولذلك يظلون شبحا خیفا للمتحضرین ) . اه . 

. يتحدّث أبو الكلام عا عرف تاريخيًا من موجات متعاقبة لخروج يأجوج ومأجوج‎ é 
فوجة كانت نحو أسيا الوسطى » وموجة نحو أسيا الغربية » وموجة أخرى نحو أسيا الغربية‎ 
التي أوقفها ( قورش ) وموجة نحو الصين اقتضت من إمبراطور الصين ( شين هوانغ قي ) أن‎ 
, الإمبراطوريّة الرومانية‎ eA يبني جدار الصين العظم > وموجة و أُوروبّا بقيادة أتيلا‎ 
وموجة نحو الشرق العربي بقيادة جنكيز خان كان من آثارها تدمير أكثر البلدان الإسلاميّة‎ 
» ومنها بغداد ( أقول : ولعلهًا المشار إليها بالحديث : « ويل للعرب من شرٌ قد أقترب‎ 
. ) فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا » . وحلّق الرسول پر بين أصبعيه‎ 
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« ويذكر أبو الكلام نبوءة لحزقيال عن يأجوج ومأجوج تذكر جوج بأنه رئيس منسك 
وتوبال فيقول ليس منسك إلا مانسميه الآن موسكو . أمَا توبال فهي بلاد البحر الأسود 
المرتفعة » » ومن كلام أبي الكلام نفهم أنّ يأجوج ومأجوج يشكلون الشعوب التي تعتبر 
وراء جبال القوقاز کا يشكلون بالموجات التي انساحوا فيها في البلاد شرفًا وغربًا وثمالاً 
وجنوبًا وسيطروا عليها وامتزجوا بها بشعوب أخری ء إِنّهم يشكلون أكثريّة سكّان هذا 
Ling « dla‏ الذي يشير إليه الحديث الصحيح الذي يذكر أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن 
يخرج بعث النار من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون . وأنّ سبب كثرة بعث النار وجود 
أمتين يأجوج ومأجوج ماكانتا في شيء إلا كثرتاه » فسكان أوربا وآسيا الشرقيّة بها في ذلك 
الصين وسيبيريا ومنغوليا وحتّى الجنس الآري كله مظنّة أن يكون لهم صلة بيأجوج 
ومأجوج Ul.‏ من م الذين انصبت عليهم النصوص بأ خروجهم ومجيئهم إلى بلاد الشام 
قبيل يوم القيامة » فأمر غيبي يعرف ساعة وقوعه ولنعد إلى كلام أبي الكلام أزاد : يخصّص 
أبو الكلام آخر بحثه عن سد يأجوج ومأجوج ومن كلامه : 

( توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال قوقاز كأنها جدار 
طبيعي » وقد سد هذا الجدار الجبلي الطرق الموصلة بين الشمال والجنوب » إلا طريقًا واحداً 
بقي مفتوحا » وهو مضيق في وسط سلسلة الجبال » يوصل بين الشمال والجنوب » ويسمى 
هذا الضيق في أيامنا هذه جضيق داريال » ويشار إلى موضعه في الأطالس الحاضرة بين 
ولادي کیوکز Viadi Koukas‏ وطفليس , حيث يوجد إلى الآن جدار حديدي من قديم 
الأزفان .ولا ونب أن هذا هو الجدار الذي بناه غوروش إذ تنطبق عليه الأوصاف التي 
وصف پا القرآن سد ذي القرنین قائلاً إنه استخدمت في بنائه زبر الحديد وأفرغ عليه 
النحاس بعد أن أذابوه لتتصل مفاصله , ء فلا یبقي به خلل . وقال إنه بني بين جدارین 
جبليين . وهذا هو مانراه ه في مضيق داريال جدارين جبليين شاهقين أقي بينهها هذا السد 
الحديدي الذي قفل باتصاله بالجدارين الطريق الذي كان مفتوحًا بينها . 


الشهادة “ial‏ ؛ قد سمي هذا السد 1 الجبار رد في اللغة nal 7 wa‏ ر السالفة 
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ب « بهاك غورائي » وہ کابان غورائي » ومعنی الکلمتین واحد وهو « مضيق غوروش » أو 
« مر غوروش » . ولا يخفى أن « غور» جزء لامم غوروش بلا ريب . أفلا يثبت هذا أن 
غوروش هو الذي بنى الجدار وإليه نسبوه من قدي الزمان ؟ 

وهناك شهادة أخرى لا تقل في أهيتها عن الأولى » وهي شهادة لغة بلاد جورجيا التي 
هي القوقاز بعينها » فقد سمي هذا المضيق باللغة الجورجية من الدهور الغابرة « الباب 
الحديدي » وترجه الأتراك إلى لغتهم « دامركبو » وهو مشهور إلى الآن عندهم . 

ألف الكاتب التري وأستاذ التركية والفارسية في سنت بتربورغ » كاظم بك في سنة 
٥‏ تاريخًا لهذه الجهات بامم « دربند نامه » وترجم الكتاب إلى الإنكليزية بامم تاريخ 


دربند ء فرأجعه » ص 3١‏ . 


أما المؤرخون القدماء » فأول من ذكره منهم » هو 'الرحالة اليهودي الشهير » يوسف 
الذي كان عائشا في القرن الأول الميلادي ثم ذكره بعد أن عاينه بنفسه المؤرخ بروكوييس 
كنانصهءه: فی القرن السادس الیلادي ‏ وذلك أن القائد الروماني » بلي ساريس كدععنام8 
لا أغار على هذه الجهة في سنة 01 م كان الرجل معه فشاهد الأرض وماعليها . 

سبق لنا أن أشرنا إلى « نهر سائرس » الذي يثبت وصول غوروش إلى هذه البقعة » 
فهنالك في القوقاز أنهارء يتبع كلها من هذه الجبال . وقد سمي واحد منها بنهر سائرس أي 
غوروش . وقد وثقت المصادر الأرمنية والكرجية هذا الاسم . وذكره كذلك بعض السياح 
الأوربيين من القرن السادس عثر ء فهذا أنتوني جن كنسن «مكهظاهع1 ءندمطنهة الذي 
أرسلته شركة تجارية في لندرة إلى إيران من طريق روسيا سنة 1507 م » يذكر هذا النهر 
في رحلته قائلاً بأنه يسمى بنهر سائرس » ثم إن جميع الخرائط التي وضعت لهذه الجهات في 
القرن الثامن عشر » ذكرت ہ نہر سائرس » هذا بصراحة تامة ) . اه . 

ثم يتحدّث أبو الكلام عن خطأ شائع سبّبه وجود سد آخر على ساحل بحر الخزر تسمّى 
دريند وسماها العرب باب الأبواب فاختلط على بعضهم الأمر فظنوا أَنْ سد دربند هو سد 
ذي القرنين مع أن هذا السدّ بني بالحجارة ولا يوجد بين جبلين » فيؤكد أن سد ذي القرنين 
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هو الأول ويرجَّح.أَنَ هذا الست بني ol, Lobe‏ الذي بناه هو كسرى أنوشروان لضرورات 
دفاعيّة » ومن کلام al‏ الکلام عن سد دربند : 


ق عر ual Gal‏ نت مر و الس فان معان 
« دربند » وسمتها العرب « باب الأبواب » وهي واقعة في نفس الكان الذي انتهت إليه 
سلسلة جبال القوقاز واتصلت بساحل بحر الخزر . وقد وجد هاهنا جدار حجري من الزمن 
القدیم ء يبتدئ من ساحل البحر ويرتفع على منحدرات الجبل صاعندا إلى مرتفعاته . حقى 
يبلغ طوله نحو ثلاثين ميلا ۔ 

وتفصيل ذلك أنك تجد قبل وصولك بلدة دربند » جداراً يسد الطريق كله من 
الساحل إلى مرتفعات ال بل ء فلا يمكنك الدخول في البلدة إلا من باب في الجدار نفسه » 
وكذلك إذا خرجت من البلدة » وجدت جداراً آخر مثل الأول يسد الطريق ٠‏ إلا أن به 
كذلك باباً يكنك من التقدم . ويتد الجداران جنبًا لجنب إلى مرتفعات الجبل ٠‏ وينقص 
الفصل ينها كلا تقدما ء حى يصبح عدد السَاحل خسائة یاردۃ Lin dy.‏ الفصل ممع 
البلدة ثم ينقص الفصل بعد ميلين كذلك ء فلا يجاوز مائة ياردة . وهنا تنتهي سلسلة 
الجدارين » فيصيران جدارا واحداً . ويتد هذا الجدار إلى ثمانية وعشرين ميلا ء وينتهي 
على الرتفعات العالية من الجبل . وكانت قد اشتهرت سلسلة الجدارين عند الفرس باسم 
« دوبارة » والمكان الذي اتتهت إليه هذه السلسلة أقيت فيه قلعة . 


وقد سدت هذه السلسلة جميع الطرق الموصلة بين الشمال والجنوب سداً عكمًا . لأنها 
توغلت إلى داخل البحر ء فسدت طریق الساحل كلية ء ثم امتدت فوق الجبل إلى ثلاثين 
میلاً ء فسدت سائر الطرق التي وجدت في منحدرات الجبل سداً تامًا » وليس لأحد أن 
يخترق من الشمال إلى الجنوب إلا بطريق واحد وهو الطريق الذي يفتحه البابان في سلسلة 
الجدار نفسه . ۱ 


ومن الحقق أن هذا الجدار العظم وجد قبل الإسلام وسمي الكان في العصر الساساني 
« دربند » لوجود الجدار به أي باب المملكة المقفل . وقد ذكر الإصطخري ء والسعودي » 
والقدسي › وياقوت الموي » والقزويني وغيرهم من المؤرخين والجغرافيين العرب هذا الكان 


١+۳ 


باسم « دربند » قائلين إنه کان يعد أهم مكان في العصر الساساني . لأن المغيرين ماكانوا 
يستطيعون مهاجمة إيران الثالية إلا من هذا الطريق » فكان الكان مفتوحًا لامملكة 
الإيرانية » يملكها من يلكه . 

ولا فتح العرب هذه الجهات في القرن الأول من الحجرة » أدركوا أهمية للکان 
اناق لو بات الاب عوعائ ےکرسمہ شا ال وچات آفتی أو 
« باب الترك » لأنه كان الطريق لغارات هذه الشعوب . والاسم ترجمة حرفية لاسمه الرومي 


ale Hob dele ad >‏ 
ويختم أبو الكلام حديثه بقوله : 


« لقد كان في عصرغوروش أكبر خطر على آسيا الغربية من جهة قبائل سي تين > وان 
طريق غاراتهم من مضيق داريال » ولكن الوضع ال جغرافي تغير بعد ألف عام » فلم يبق 
خطر من قبل سي تهين » ولكن حلت محله أخطار أخرى › كان أكبرها من جهة 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية في بيزنطة التي كانت تنافس الإمبراطورية الفارسية . 
وتحاول القضاء عليها . وهي ل تكتف بطرق آسيا الصغرى الطروقة في حروها , بل كانت 
تطرق هذا الطريق كذلك . ثم كانت هناك القبائل التركية في سهول بحيرة يورال ويحر 
الخزر التي اتتشرت جاهيرها في الثمال » وكانت هي تهاجم الجهات الثمالية من الإمبراطورية 
الفارسية » فكان لزاما أن يحصن هذا المكان باهتام كبير » وعلى ذلك شيد أنوشروان جدار 
دربند وسد به هذا الطريق في وجه المهاجمين » . اه ( ويسألونك عن ذي القرنين ) . 

أقول : 

إن هذا التوجّه الذي اتجه إليه أبو الكلام هو الذي يناسب سبب النزول وهو الذي تقوم 
به الحجّة ء وهو الذي تتحقق به اللعجزة فيكون ذلك علا من أعلام نبوّة رسولنا عليه 
الصلاة والسلام > وهو الذي ينسجم مع الواقع الحالي للمعرفة البشريّة » ا أنه ينسجم مع 
حديث : ٠‏ ويل للعرب من شر قد أقترب ء . وينسجم مع حديث : , أخرج بعث 
النار ....» . ولا يتعارض مع نص قرآني إذ يمكن أن تفهم النصوص على ضوئه فقوله 
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تعالى على لسان ذي القرنين : < فإذا جاء وعد ربّي جعله دكَاءَ وكان وعد Gm hy‏ € )0 
لا يشترط في فهمه أن يكون الوعد هو يوم القيامة بل هو اليوم الوعود لخرابه » وقوله 
تعالى : < حتّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ) . لا يشترط أن يكون خروجهم بين 
يدي الساعة منوطًا بوجود السڈ بل المراد خروجهم من مواطنهم غازين هذا العام ومنه بلاد 
الشام ء ويحتل أن يكونوا هم شيوعيّي هذا العالم - إن بقوا - » ويحمل أن يكونوا شعوب 
الاتحاد السوفیاتی خاصّة ء ويحمل أن يكونوا الصينييّن خاصّة » ويحقل أن يكونوا غيرم 
ولا يتحددون إلا بظهورم بين يدي الساعة . 

- إن تحقيقات العلماء كلها منصبّة على أنّ يأجوج ومأجوج من ذريّة آدم من ولد يافث 
ابن نوح ويدخل في ذريّة يافث الروم والترك والجنس الآري والجنس الصيني ٠‏ وعلى ذلك 
فسكّان الهند والصين وشعوب شرق آسيا وشعوب أوربّا أكثريتهم من ولد يافث بن نوح ء 
فن ثم الذين يعتبر خروجهم وبجيئهم بكارتهم الكاثرة إلى بلاد الشام ؟ مم يأجوج ومأجوج 
الذين يعتبر خروجهم من أشراط الساعة ؟ الاحتالات متعددة » والظاهر أنهم يأتون من الشرق . 

- لقد غزا في عصرنا الاتحاد السوفياتي أفغانستان وأصبح بينه وبين بلدان الخليج أقل من 
أربعاثة كليو متر وهذا نموذج على مايمكن أن يفعله شيوعيّو الاتحاد السوفياتي ‏ إن بقوا ‏ في 
يوم ما تجاه منطقتنا » والصینیّون يبلغون اليوم ملياراً » ولا يبعد أن يجتاحوا آسيا في يوم 
من الام وهذا نغوذج على مايمكن أن يحدث . 

وقد وجدت روايات كاذبة حول السدّ ويأجوج ومأجوج > ووجدت روايات ضعيفة › 
فإذا ماوجد تحقيق قوئّ يمكن أن تفهم على ضوئه النصوص القرآنيّة والنصوص الحديئيّة 
الصحيحة والحسنة فإنه يكون مقدمًا حتى يأتي تحقيق آخر أقوى منه . 

- ومع ذلك كله فالأسل التسليم والتفويض . 

- وقد مرّت معنا ب+ناسبة الكلام عن عيسى ابن مريم وفي أحاديث الدجّال أحاديث 
كثيرة ها علاقة بيأجوج ومأجوج ومع ذلك أفردنا لها هذه الفقرة . 


. ٠ : ۔ (۲) الأنبياء‎ ۹۹ CASH () 
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6 - + روى أحمد عن ابن حَرْمَلَةَ وهو خَالدُ Gy‏ عبد الله بن حرملة عن خالته قال 
خطب رسول cl) Locke gay HE all‏ من لَدْغة عقرب فقال Shas‏ تقولون لا عدو 
وإنم لن تزالوا تقاتلون حتى يأقّ يأجوج ومأجوج عراضٌ الوجوه صغارٌ العيون 
SE cy GLI LY‏ حَدَب ينسلون كأن وجوههم الجان المطرقة , . 

۰ - + روى البخاري ومسل عن زينب بنت جَحْشٍ رَضي الله عنها أن الني ب 
دَخَلَ عَلَيْها فَِعَا يقول : ه لا إله إلا الله » ويل للعَرّب من شر قد اقترب , فرح 
اليو من رڈم يَأجوج ومأجوج مثل هذه وَحَلّقَ بأطْبّعه : الإهام والتي تليها  ٠‏ 
فقالت زین بنت جَحْش : فقلت : يارسول الله أهلك وفينا الصالحون ؟ قال :هنعم » إذا 

هذه رواية البخاري ومسل . 

وفي رواية الترمذي ١‏ قالت : اسْتيْقَظَ رسول AE al‏ من النوم WES abe‏ » يقول : 
, لا إله إلا الله ... » وذكر نحوه . وفيه : وَعَقَدَ عَشْرَا . 

قوله : « ويل للعرب » إفا خص الويل بم » لأن معظم مفسدتم راجع إليهم » وقد 
وقع بعض ماأخبر BEG‏ حيث قال : « إن يأجوج ومأجوج م الترك » وقد أهلكوا 


قال النووي : « الخبث » هو بفتح الخاء والباء ٠‏ وفسرہ ال جھور : بالفسوق والفجور . 
وقيل : المراد به : الزنا خاصة . وقيل أولاد الزنا . والظاهر : أنه العاصي مطلقا . 





_ أحد ( ۲۷۱/۵ ) . 
ممع الزوائد ( ۸ / ١‏ ) وقال : رواه أُحد والطبراتي » ورجالما رجال الصحيح . 
DY (‏ الشعاف ) : صهب الشعور » والصهبة : الشقرة . 
۰ ۔ البخاري ( ۱۳ / ۱۰۹ ) ۹۲ AS‏ الفتن ء ۲۸ - باب يأجوج ومأجوج . 
مسلم ( 4 / ۲۲۰۸ ) ٠١‏ - كتاب الفتن واُشراط الساعة ٥١‏ ۔ باب اقتراب الفتن ٭ وفتح ردم يأجوج ومأجوج . 
(1) الترمني (4/ ١؛‏ ) ٥٢‏ ۔ كتاب الفتن ۲۲ ياب ما جا في خروج يأجوج مأجوج. 


ای 
« ونهلك » بکسر اللام ء على اللغة الفصيحة المشهورة » وحکي فتحھا ء وھو ضعیف أُو 
فاسد . ومعنى الحديث : أن الخبث إذا كثرء فقد يحصل الملاك العام وإن كان هناك 
صالحون . 

: روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي بر‎ + - ١ 
. » يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد بيده تسعين‎ pd) من‎ poll eS 

قال النووي : « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان بيده 
عشرة » هكذا وقع في رواية سفيان عن الزهري . ووقع بعده في رواية يونس « وحلق 
بأصبعيه الإبهام والتي تليها » . 

dy‏ حدیث Jl‏ هريرة بعده « وعقد وهب بيده تسعين » فأما روايتا سفيان ویوسف ء 
فتفقتان فى العنى » وأما رواية أي هريرة فخالفة ما ؛ لأن عقد التسعين أضيق من العشرة . 
قال القاضي : لعل حديث أبي هريرة متقدم ء فزاد قدر الفتح بعد هذا القدرء قال : أو 
یکون الراد : التقریب للتثیل ء لا حقیقة التحدید ء وه يأجوج ومأجوج » غير مهموزين 
ومھموزان ٭ قریؿ في السبع بالوجهين » والمهور بترك الهمزة » . 





۹ - البخاري ( ۱۳ / ۱۰١‏ ) ۹۲ _ کتاب الفتن » 18 باب يأجوج ومأجوج . 

مسلم ٠٥ )۲۲۰۸/ ٤(‏ ۔ كتاب الفتن وأشراط TELM‏ باب اقتراب الغتن . وفتح ردم يأجوج ومأجوج . 

( ذم ) : ردمت الب ردما: إذا سددتها » والاسم وللصدر سواء : الردم ۔ 

١‏ حلق وعقد عفوا ) : لق : أي جعل أصبعه كالحلقة ء وعقد عشزا : هي من مواضقات الحساب » وهو أن تجعل 
راس أصبعك السبابة في وسط أصبعك الإبهام من باطنها شبه الحلقة ing ٠‏ التسمين مثلها , إلا أنها أضيق منها 
حتى لا يبين في الحلقة إلا خلل يسيرّ . ۱ 


ك۷ 
مسائل وفوائد 
(١()‏ 
قد مرّمعنا من قبل حديث النوأس بن سمعان وفيه : 
« فبيما هو كذلك ( أي عيسى عليه السلام ) إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام إني 
قد أخرجت عبادًا لي لا يَدَان لأحد بقنالهم فَحَرّزْ عبادي إلى الطور . ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حَدَب ينسلون ء فير أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون مافيها » وير 
آخرهم فيقولون : لقد کان ہذہ مرة ماء » ويّحْصَرٌ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدم خیزا من مائة دينار لأحدك اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النقف في رقاهم فيصبحون فربى كوت 
نفس وأحدة . ثم هبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر 
إلا ملأه زہمھم ونتنهم » فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله Hab‏ 
كأعناق البُخت فتَحْملّهم فتطرّحّهم حيث شاء الله . ثم يرسل اللہ مطراً لا يَكَهُ منه بيت 
مَدَرِ ولا وَبَر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ... » 9" . 
( ايدان ) : أي لا قدرة ولا طاقة لأحد بقاتلتهم . 
( فحَرّزْ عبادي إلى الطور ) : أي هَمُهِمٍ إلى الطور واجعله لم حرزا . والطور هو الجبل الذي ناجى عليه سيدنا 
موسى عليه السلام ربه » وهو بالقرب من مصر عند موضع يمّى مدين م قاله یاقوت في معجم البلدان . 
( الحتب ) : الرتفع من الأرض . 
( ینسلون ) : یسرعوں ۔ 
( يُحْصَرٌ ني الله عيسى وأصحابه ) : أي يُحاصّرون ويُحْبّسون قي جيل الطور. 
( فیرغب ني الله عيسى وأصحابه إلىاللّه ) : أي يدعون الله ويرغبون إليه في إهلاكهم . 
( النفف ) : دود يكون في أنوف الإبل والعنم ۔ 
( فرسى ) : أي موق . 
( هبط نبي الله عيسى وأصحابه ) : أي ينزلون من جيل الطور . 
( نتنهم ) : رائحتهم الكرية . 
( البخت ) : الإبل ذات الأعناق الطويلة القوية . 
SEY)‏ : أي لا يحفظ منه بيت تراب أو حجر أو صوف أو شعر . 


( كالزلفة ) : أي كالمرآة في صفائها ونظافتها . 
رم مس ( ۲۲۵۰/۲ ) ۲ه - كان الفتن وأشراط الساعة » ١‏ ياب ذكر الدجال وصقته ومسا معه . 


1۴۸4 
(؟") 

قال ابن كثير في النهاية : 

2 يأجوج ومأجوج طائفتان من الترك من ذرية آدم عليه السلام 3 ثبت 3 الصحیح 2 
يقول الله تعالى يوم القيامة : 

Iya pl»‏ : ليك وَشَْيْكَ فينَادِي بصوت : ابْعَثْ بَعثْ LN‏ فيقول م ؟ فيقول 
Cay Us Ky.‏ وتسئمُون إلى النار وواحد إلى الجنة » فیومشذ یشیب الصغیر 
وم كل ات خئل حَدْلَهَا ؛ Vastly gerbe dob hues JUS‏ فداء ؛ وف 
رواية فيقال : إن فيك مين ماكانتا في شيء إلا كرتا ء يأجوج ومأجوج » . 

دوم يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك الخرومة عیونم الزلف أنوفهم الصهب 
شعورثم على أشكالهم وألوهم » ومن زع أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول » 
ومنھم القصیر الذي هو كالشيء الحقير » ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداههما ویتوطی 
بالأخری ء فقد تكلف ما لا عل له به » وقال مالا دليل عليه » . اه ( النهاية في الفتن 

أقول : تطلق كاءة الأتراك على الأقوام القاطنة وراء جبال تركستان » فلا ينبغي أن 
ترتبط كامة الترك با هو مشهور ومعروف الآن : أن الأتراك م سكان آسيا الصغرى في 
شمال بلاد الشام » فهناك أتراك مسامون كانت لهم أدوار كبيرة في خدمة الإسلام والمسامين» 
فهؤلاء من الأمة الإسلامية ولا يدخلون فيا ورد من كلام للعاماء في كفار الترك . 

(؟) 

قال الشيخ عبد الفتاح : 

« ويأجوج ومأجوج كل واحد من هذين اللفظين : ful‏ لقبيل وأمّة من الناس » 
شكلم في أن اشرق > وتائتال ق حا رام غا كيل إل aon Igual gl ashe‏ 
طبيعة البَمّر ولا على خلقة الناس فکذب؟ لا أصل له . قال الحافظ ابح كثير في « تفسيره » 
في تفسير سورة الکھف ٠١6 ٠١ : ٣‏ : « هُمْ من سّلالة أدم عليه السلام , کا ثبت في 
« الصحيحين » : أن الله تعالى يقول ‏ أي يوم القيامة - ياآدمٌ فيقول : لبيك وسَمْدَيُكَء 


۹ 


فيقول : ابْعَث بَعْتَ النار  jo yl‏ أهل النار من غيرم ‏ فيقول : ومِابَعْثْ النار؟ ‏ أي 
ومامقداژم ؟ ۔ فيقول : من كل ألف تسمّائة وتسعةٌ وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنّة » 
فحيننٍ aly ! tell Ct‏ كل ذات حَمْلٍ حَثلّها ! فقال - أي رول الله Me‏ = : إن 
فيك أُمنيْن ماكائتا في شيء إلا كثّرتاه : يأجوج ومأجوج » . انتهى . 

قال العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره ه محاسن التأويل » عند 
ذكرهم في سورة الكهف ٤١١١ : ١١‏ : « قال بعض ا حققین : كان يوجد من وراء جبل من 
جبال القوقاز المعروف عند العرب بجبل قاف في إقلم داغستان : قبيلتان » تسمى إحداهما : 
( آقوق ) » والثانية : ( ماقوق ) ٠‏ فعريها العرب بامم ( يأجوج ) و( مأجوج ). وهما 
معروفان عند كثير من الأمم > وورد ذكرها في كتب أهل الكتاب » ومنها تناسل كثير 
من أمم الشمال والشرق في روسيا وآسيا » . 

ثم قال LI‏ ابن كثير : « ومايّذكّر في الأثر عن وَهُب بن مُتبّه في أشكالهم وصفاتهم 
وآذانهم وطُولهم وقضر بعضهم ففيه غرابة ونكارة . ورَوَى ابن أبي حاتم عن أبيه في ذلك 
أحاديث غريبة لا تصحٌ أسانيدها » . انتهى . وقال الشیخ أبو حيّان الأندلمي في تفسيره : 
« البحر» 1 : ٠١١‏ « وقد اختّلفة في عددم وصفاتهم » ولم يصحٌ في ذلك شيء » . ونقلة 
عنه العلامة الألوس؛ في تفسيره « رُوح الَعَاني » 0 : 141 مُرتضيًا له . ويعني أبو حيان أنّ 
الأخبار التي تُروَى في ذلك ضميفة ABN Blo Jo CAE Y‏ | 

وقد اتفقت كامة القرآن الكرم والحديث الشريف على كثرة يأجوج ومأجوج » وشِدة 
إفسادم کا هو صريح في ... [ حديث النواس بن معان ] » وما هو صريح في حديث 
« الصحيحين » الذي تقلناه عن الحافظ ابن کثیر ... ء وكا جاء ذلك في أحاديث كثيرة 
لا تحص . 

وقد أفصح القرآن الكريم عن هذا أيضًا فقال تعالى في سورة الكهف مُخيرًا عن ذي 
caval‏ وعنهم : ١‏ حتى إذا بَلَعْ بَيْنَ السّدّين وجَدَ من دُونها قومًا لا يكادون يَفقهون 
قولاً , قالوا ياذا القَرَْينَ إن“يأجوج ومأجوج مُفسِدّون في الأرض فهل dad‏ لك خَرْجًَا 


۹٤ 


علی ان تجعلَ بیننا وبینهم سا € ) ؟ ثم قال سبحانه : ( وترکُنًا بمضھم ood Stags‏ 

في بعض €" 
JL,‏ الحافظ ابن كثير في دہ تفسیرہ ء ۳ GALI JL, > ٠٠١٠:‏ 3 قوله تعالى : 
وتَركتا بعضهم يومئذ يوج في بعض € ا قال : ذاك حین یَخرجون على الناس . وھذا 
كله قبل يوم القيامة وب الدجّال » ؟! سيأتي بيانّه عند قوله تعالى في سورة الأنبياء : 
( حت إذا فُتحت يأجوج ومأجوج chy‏ من كل حَدَب يَنْسِلُون » واقترب الوَعْد الحق > 9 . 
وقال عند هذه الآية في سورة الأنبیاء ۳ : ۱۹۰ : « وهذه صفتهم في حال خروجهم » 5 
اه ( التصريح با تواتر في نزول المسيح ) . 





. ۹۹ : الکهف : ۹۴۔٤۹ ۔ , ) الكهف‎ )١( 
. ۷ ۔‎ ۹١ الأنبیاء‎ )٤( الکھف : ۹۹ ۔‎ )٢( 


1١1١ 
الفقرة الثانية والعشرون‎ 
: في‎ 


لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق 


مقدمة 


بعد وفاة المسيح عليه السلام بفترة مايرسل اللہ ریا تقبض روح کل مؤمن کا مر معنا 
من قبل » وأصل هذا اللوضوع وهو أن ريحا تكون بعد المسيح عليه السلام بزمن ما تقيض 
روح كل مؤمن فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة » هذا القدر فيه نصوص كثيرة 
منها حديث عبد الله بن عرو الذي ذكرناه من قبل وناقشنا بعض أجزائه » والذي فيه() : 

« ... ثم يرسل الله ريحًا فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو 
إمان إلا قبضته حتى لو أن أحدك دخل في كبد جبل لدخلت عليه حت تقبضه فيبقى شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرًا فيتثل لهم 
الشيطان فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فها تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » . 

وفي رواية لأحد ومسل وغيرها " « ... فبينا هُمْ «Ta Ly ail ig YUL‏ 
Ioan Ê? ۰‏ و SW. tee ea 247 Seether et genet‏ 
Ri SL‏ تخت آبَاطهم . فتقبض روح كل Ah‏ وكل مُثلم وَیبُقی شرَار النساس ء 
Gd asst‏ تَهارجَ اْحمرِ » فَعَليهم تقوم اسئاعة » . 

( یتھارجون تارج ا مر) : قال الشيخ عبد الفتاح : 

« أي يتسافدون في الأرض LG‏ امير » أي يجامع الرجال علانية النساء بحضرۃ الناس 
کا يفعل المير» ولا يكترثون لذلك . ورج : الماع . وهذا نموذج لشيوع الفساد 
والفواحش حينذاك » اه ( التصريح ) . 





. ٠١38 انظر الحدیث وتخریجە ص‎ )١( 
_ ء۱۰١١ انظر الحدیث وتخریجھ ص ۱۰۷۸ء‎ )٢( 


0۷ 

وفذہ Stl ye geal‏ تؤكد هذا الشأن : 

کو رف رر الله 
تبعث lt‏ من الي fed‏ من ا حریر ء فلا تَدَعٌ احدا فی قلبه مثقال حَبّة من 
إعان إلا قَبَضَة , . 

وف رواية 9 : ٭ مثقال ذَرّة» . 


ا 
Ya ge‏ تقومٌ الساعة إلا على شرار الناس » . 


اھ من تحت 
, لا تقومٌ الساعة على أنحد يقول : الله الله » . 


. » حتى لا يُقال في الأرض : الله الله‎ Mah, dy 


٥۔‏ + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو Ys Bie al pny SLE: SL‏ تقوم 
الساعةً حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى lat US‏ لا يعرفون 
معروفا ولا ینکرون مُتکراء 


vet‏ مسل (۱)۱۰۹/۱۔ کتاب الإیان ٥٠ ٠‏ ۔ باب ف الریح التي تكون قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من 
الإيمان . 
(1) مسل : الوضع نفسه . 
۳۲۔ مسلم ٥٥ )۲۷۸ / ٤(‏ ۔ كتاب ألفتن وأشراط الساعة » ١7‏ ياب قرب الساعة . 
٤۔‏ مسلم ( ۱ / ۱۳۰ ) ١‏ ۔ كتاب الإيمان . 27 ياب ذهاب الإيمان آخر الزمان . 
(۷) مسل : الموضع السابق . 
والترمذي ٢ ) ٣٤ / ٤(‏ ۔ كتاب 5١ Gall‏ باب حدثنا جمد بن بشار . 
وال الترمذي : وروي عنه غير مرفوع » وهو أصح 
aad. veto‏ )71 18( 
بجع الزوائد ( ۸ / ١١‏ ) وقال ا میثي : رواه أحمد مرفوعًا وموقوفًا » ورجالما رجال الصحيح . 
( القجاج ) : الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه . 


1١14 


51 - » روى أحمد عن أنس قال : قال رسول الله مَل : oY,‏ تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض لا إله إلا الله . 


۷۔ ھ٭ روى أحمد SLE I Le ge‏ : معت رسول اللہ یگ يقول « لا تقوم 
الساعة إلا على حثالة من الناس » . 


٠١4‏ - * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
ته يقول : ء لا تقوم الساعة حتى تضطرب Ol‏ نساء ؤس على ذي Lal‏ 
وذو الخلصة : طاغیة قوس التي كانوا يَْبّدون في الجاهلية . 


وفي رواية  :‏ وذو الخلصة : صم كان یعبدہ دوس في الجاهلية بتبَالة . 


: ا رضي الله عنها قالت : “معت رسول اللہ یلا يقول‎ aS 
والعُزْى » قلت : يارسول الله » إن‎ OM ABS go Lal, UI Cais Y, 
تعالى : < هو الذي أَرْسَلَ رَسُولّه بِالْهُدى ودين الحَق لِيْظْهرَهُ‎ abl Ul Ge SY Gus 
أن ذلك تام » قال : « إنة سَيّكوڻ من‎ . ١ : على الدّين كلّه وَلَوْ كر المشوكون » الصف‎ 
كُل من كان في قلبه مثقال‎ Both » ذلك ما شاء اللہ ء ثم يَبْعَتَ الله ريحا طَيّبّة‎ 


.)۱۰۷ / ۳( ۔ اُحد‎ ٦ 
. وقال : رواه أحد ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١١ / ۸ ( مع الزوائد‎ 
.):۹۹/۲( ۷ے اأجحد‎ 
. ) ۸٤/۱۸ ( وللعجم الکبیر‎ 
. وقال : رواه أحد وآبو يعلى والطبراني + ورجاله ثقات‎ ) ٠١ / ۸ ( جمع الزوائد‎ 
. ۔ باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان‎ ٥۴ ۰ ۔ کتاب الفقن‎ ٩۲ ) ۷1 / ۱۳ ( ۸۔ البخاري‎ 
. ۲ه _ كتاب الفتن » ۷ ۔ لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الحلصة‎ ) ۰ / ٤ ( مسلم‎ 
. ملم : الموضع السابق‎ )١( 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة ) : ذو الخلصة : بيت أصنام كان لدوس وخثعم وتّجیلة ء ومن کان تبلادم من‎ ( 
وقيل : هو صم , وكان مرو بن لحي تصبَه بأسفل مكة ؛ حين نصب الأصنام في مواضع شت » فكانوا‎ ٠ العرب‎ 
يلبسونه القلائد  ويعأقون عليه تيض التعام » ويذبحون عنده ؛ فكان معام في تميتهم تسميتهم بذلك : أن عَبَّادَة‎ 
خلصةٌ » وقيل : هو الكعبة المانية » والعنى :أ بتو ويرجبوة إل جلغليتهم في خيادة الأرثان.». تزمل نساء‎ 
۰ دوس طائفات حوله فترنج ۶ أَردافھنٌ‎ 
. باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ - ٠۷ » ۲ه _ كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ ) ۲۲۲۰ / ٤ ( ۹۔ مسل‎ 


٤ 
. » فیبقی من لا خیز فيه » فَيَرْجِعونَ إلى دين آبائهم‎ ٠ حَبّة من خردل من إيان‎ 
Tile ate ء روى مسلم عن عبد الرحمن بن شنَاسّة رحمه الله ء قال : كنت‎ - 
ابن مُخَلّد وعنده عبد الله ب مرو بن العاص » فقسال عبد الله » لاتقوم الساعة إلا على شرار‎ 
الخلق ,م شر من أهل الجاهلية » لا يَدْعُون الله بشيء إلا ردّه عليهم » فبينا مم على ذلك‎ 
قبل عُقبَةٌ بن عامرء فقال لة سَنْلَمَةٌ : ياغقبةٌ » اسمع مايقول عبد الله » فقال عقبةٌ : هو‎ 
عصابةً من أُمتي یقاتلون على‎ OS Ya: ربسول الله بلج يقول‎ Saad  انأ وأما‎ « dl 
مَنْ خالفهم حتى تأتيّهم الساعة وم على‎ ple: Ye Pha أمر الله » قاهرين‎ 
لك قال عبد الله : أجل ء « ثم يَبْعث الله ريخا كريح.المسك » صَمّها مَس‎ 
إلا قَبَضْثَة ثم يبقى شرارٌ‎ SL) الحرير » فلا تترك تفا في قلبه مثقال حَبّة من‎ 
. » الناس » عليهم تقوم الساعة‎ 





۰۔ مسلم ( ۲ / ۱۲۶ ) ٣٣‏ ۔ كتاب الإمارة » ۲ه _ باب قوله بلي : « لا تزال طائفة من أمتي ... إلخ . 


1140۵ 
الفقرة الثالثة والعشرون 
في : 


نار عدن 


شمقعدمہ 


إن آخر الآيات التي تكون بين يدي الساعة هي خروج نار من قعر عدن تسوق الناس 
إلى أرض الحشر » وقد حاول بعض العلماء أن يحمل الأحاديث الواردة في ذلك على ماظهر 
في أرض العرب من بترول استعمل في السيارات وغيرها بحيث يستطيع الإنسان أن يسافر 
من المن إلى الشام على راحته فيطفئ محرك السيارة حيث شاء ويمشي حيث شاء وذلك فهم 
خاطئ للنصوص ء فالنار الواردة في النصوص حادثة خارقة تكون بين يدي الساعة تحشر 
الناس بشکل خارق حتى تلحقهم إلى الشام مركز الحشر ثم تقوم الساعة على النأس » 
ولا تقوم الساعة إلا على کافر کا رأينا في الفقرة السابقة . 

وهذه بعض النصوص الواردة في هذا الشأن وقد مر معنا بعضها من قبل : 


WET 
النصوص‎ 

١٠‏ - + روى plane‏ عن حَذَيْفَة بن أسيدٍ الغفاري رفعه : : « إنها لن تقو تقوم م الساعة 
حتى تروا قبلھا عشّر GLI‏ فذكر الدخان والدجال والدابة : وطلوع al‏ من 
مغرا » ونزول عيسی ويأجوج ومأجوچ ء و خسوف چ بالمثرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة. العرب » وآخر ذلك نارٌ تطرّدٌ الناس إلى 
حشرم ء . 

. وريح تلقي الناس في البحر,‎ « :  ةياور‎ dy 

وف أخری : « ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس فتبيت معهم Coa‏ 
باتوا ء وتقیل معھم حیث قالوا » 

١ ۲‏ * روى الطبراني عن عبد الله بن مرو قال : قال رسول اللہ ا ٠:‏ 
نارّعلى أهل المشرق ف pha‏ إلى الغرب تبيت معهم حيث باتوا 99 


٠‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عْمَر رضي الله عنھما > قال : قال رسوك الله 


7 حَضْرموت - أو من بحر حضرموت - قبل القيامة‎ oo JU Bae HE 
. » الناس » قالوا : يارسول الله ء فا تأمَرّنا ؟ قال : « عليكر بالشام‎ 





ts 1۰1‏ 5151075 ۔ کتاب الفتن وأشراط الساعة ء ؟١‏ - باب في الأيات التي تكون قبل الساعة . 
وأبو داود ( ٠٠١ / ٤‏ ) كتاب اللاحم » باب أمارات الساعة . 
والترمذي ( ۳٣ ) ٣۶۷۷/ ٤‏ ۔ کتاب الفتن 3٠‏ باب ما جاء في الخسف . وقال 
۲۲٢٢ / £) dee (1)‏ ) : للوضع السابق ۔ 
(؟) الترمذي : الموضع السابق . 
١٠١‏ - جمع الزوائد (ه / ١‏ ) وقأل : رواه الطيراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 
١٠١‏ - الترمذي ( : / ٥٢ ) ٣۸‏ ۔ کتاب الفتن ٢٤ ١‏ - باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى تخرخ نار من SL IS‏ 
وقال : هذا حديث حسن غریب صحيح . 


\\EV 


٠4‏ * روى الطبراني في الأويسط عن عبد الله بن سلامعن النبي َل أنة سشل عن 
أول أشراط الساعة فقال النبی fie‏ : ٭ إِن أُولَ أشراط الساعة نار تَخْرُييُ من المشرق 
وتحشرم إلى الغرب » . 


٥۔‏ ھ روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول الله بم قال : 
, أول أشراط الساعة : نار تحشّرٌ الناس من المشرق إلى المغرب » . 

( قال الحافظ في « الفتح » : وصله الصنف في باب الحجرة في قصة إسلام عبد الله بن 
سلام موصولاً من طريق حميد عن أنس بلفظ : « وأما أول أشراط الساعة ء فنار تحشرهم 
من المشرق إلى المغرب » ووصله أيضًا في الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ : « نار تحشر 
الناس ... » ) . 


أقول : الأولية هنا نسبية فهي آخر الأشراط من ناحیة وهي الأولى بالنسبة ما بعدھا من 
اة ری 


5 - + روى أحمد عن رافع بن بشير المي عن أيه أن رسول الله ب قال : 
Sal oh as >‏ أ ae‏ ور 
قیلوا « col,‏ النار يا النااس Boe‏ 


سےں امب سس شس د 
Wot‏ ۔ جمع الزوائد ( ۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ء ورجاله رجال الصحيح . 
٥‏ البخاري ( ۷۸/۱۴) ۹۲ كتاب الفتن » ٤٢‏ ۔ باب خروج النار . وقد رواه تعليقا . 
٦۔‏ أجد (؟/45؛) . 
وللعجم الکبیر ( ٠ ) ٣٢/٢‏ 
جع الزوائد ( ۸ / ١١‏ ) وقال : رواه أحد والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح غير راقع وهو ثقة . 


EA 
مسائل وفوائد‎ 
(١) 

قال ابن كثير بمناسبة الكلام عن نار عدن : 

« فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا » من أقطار 
[ إلى ] علة الحشرء وهي أرض الشام » ... » وهي [ أي : هذه النار] التي تخرج من قعر 
عدن » فتحيط بالناس » من ورائهم » تسوقهم من كل جانب » إلى أرض ا حشر ء ومن 
تخلف منهم أكلته النارء وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الدنیاء ٠...‏ وحيث هلك 
المتخلفون منهم بالنارء ولو كان هذا بعد نفخة البعث » لم يبق موت ... ولا أكل 
ولا شرب » ولا لبس في العرصات » . اه ( النهاية في الفتن والملاحم ) . 

(۲( 

علق الشيخ عبد الفتاح حفظه الله على الأحاديث التي تذكر أن النار تخرج من عدن 
أو من المشرق بما يلي : 

( قال الحافظ ابن حجر : ووجة المع بين هذه الأخبار أن کون النار 55 من قَعْر 
عتن لا ينافي حَشْرّها من الشرق إلى المغرب ء وذلك أن ابتداء خروجها من قَعْر عَدَن » فإذا 
خرجت انتشرّت في الأرض كلها . والقصود بقوله بيه : « تحشر الناس من المشرق إلى 
الغرب » : إرادة تعمم الحشر » لا خصوصٌ المشرق والمغرب» وأما جعل الغاية إلى المغرب 
فلن الشام بالنسبة إلى المثرق : مغرب » . انتهى بزيادة وتصرف . 

وقد Casas‏ هذه الأحاديث ols‏ مكان خروج النارء los‏ وت خروجھا ‘ و كيقبي كيفية 
سوتھا للناس ء ومنتهاها بهم . وجاء في حديث آخر بيا حال الناس حين يُساقون إلى 

روى البخاري في « صحيحه » ١١‏ : 177 ومسل في « صحيحه » أيضًا ۱۷ : 114 عن ألي 
هريرة رضي الله عنه Good os SE BE geil ob‏ الناس ‏ أي إلى الشام قبل قيام الساعة 
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وه أحياء ‏ على ثلاث طرائق - أي على ثلاث أحوال - راغبين وراهبين » واثنان على بعير - 
هذا معطوف على محذوف تقديره : oly‏ على بعير » واثنان على بعير - وثلاثة على eae‏ 
وأربعة على بعير » وعشّرة على بعير - أي أنهم يتعاقبون على ركوب البعير الواحد » فیرگب 
بعضهم ويمشي بعضهم - » وبَحشُرٌ بقيتهم النارٌ » تقيل معهم حيث قالوا » وتّبيت معهم 
حیث باتوا ء وتصبحٌ معهم حيث أصبحوا ء وتّمسي معهم حيث أَسْسَوًا » أي تُلازمُهم كل 
لللازمة إلى أن يصلُوا إلى مكان الحشر » نسأل الله السلامة والعون ) . اه ( التصريح ) . 


الوصّل الثاني 
5 
۱ 
لوت الا ال ررض 
= ررش“ 


مقدمة ود 
ينصوص ومسّائل وه 
وفوائد 


ور کی 
المقدمة 

في اموت جانب سوس وهو محل الرؤية والتعلیل الطبي ء وف للوت جانب غیي ء 
فقد أُخبرنا الکتاب والسنة عن مفارقة الروح للجشد ء وعن قبض الروح بواسطة ملك 
الموت وأعوانه فهذا القدر داخل في الاعتقاد : 

< الله يتوفى الأنفس حين موتها 4" . 

. "(4 بكم‎ JS} قل یتوفام ملك الموت الذي‎ ١ 

. )( © حتى إذا جاء أحدك الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطون‎ ١ 

وتحدث عند الموت معان كانكشاف شيء غيبي للإنسان » ويرافق الوت معان ء ويحدث 
للروح بعد الوت معان » وهناك نوع تعلق للروح في جسدها بعد الوفاة » ومن ههنا GL‏ 
نعيم القبر وعذابه وهي قضايا غيبية » ثم إن لروح المؤمن والشهيد أوضاعًا خاصة في عام 
البرزخ ولروح الكافر أوضاع أخرى ء فهناك حياة برزخية فيا بعد وفاة الإنسان حتى 
النفخة الأولى إذ تقوم القيامة الكبرى فعندئذ تبدأ مرحلة جديدة في رحلة الإنسان » وكل 
هذه قضايا غيبية يجب الإيمان بها وهي مرتبطة بالإيمان باليوم الآخر فاللوت هو القيامة 
الصغرى وبالنفخة الأولى تقوم القيامة الكبرى . 


RN با‎ 


ويتوضع حول الموت أكثر من موضوع فهناك أدب التعامل مع الموت وهناك الصلاة على 
اليت وهناك الجانب الغيي في اموت » فأما أدب التعامل مع الوت فسنذکرہ في القسم 
الرابع في ( الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات ) ٠‏ والجانب الغيي محله هنا في قسم 
( العقائد ) وهو محل بحثنا ہنا ء والقرآن فيه تفصيل كل شيء ومن جملة ذلك الجانب الغيبي 
في أمر الحياة والموت 3 

ل الذي خلق الموت والحياة ليبلوة أي أحسن عملا > 9 . 


. ١١ : السجدة‎ )۲( . ٤٣٢٤٢ الزمر‎ )١( 
۔‎ ۴٢ تبارك‎ )٤ . 29 : الأنعام‎ )0( 
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( توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4" . 

یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة » 9" . 

( النار يعٌرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ 
العذاب 4 29 , 

< ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند ربهم يرزقون > ) , 

< إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُفَتَمٌ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلون 
الجنة ge‏ يَلِجَ الجَمَلَ في مَمّ الخياط م !“ . 

< ياأيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية مرضية ء فادخلي في عبادي , 
وادخلي جنتي © 7" . 

ونصوص السنة توضح وتبين وتزيد التفصيل تفطيلا . 

kak 

واللحدون والماديون وبعض أهل الفلسفة ینکرون الروح وذلك کفر ‏ کیف والروح 
تعبر عن نفسها بحركة الجنين بعد أن يمر عليه أربعة أشهر ونيف وتتدل على ذاتها بالنوم 
وبالتنوم المغناطيسي وتعبر عن نفسها وتطلعاتها الأصيلة أو الللابسة بأنواع التطلعات . 

وبعض الماديين ينكرون ماورد في بعض النصوص من ذكر أن عذاب القبر يحس به 
ماسوى الإنس والجن مع أن ذلك مشاهد عند بعض الحيوان فكثيرًا ماتصغي الخيل إذا مرت 
بالقبور » ثم إنه من الثابت أن أذن الإنسان إغا تسمع الأصوات التى تكون ذبذباتها من حد 
معين بینا ا خلوقات الآخری ھا عتبات أخری ء وإفا نذكر هذا من باب التقریب ء وإلا 


. ۲۷ : إیراہم‎ )۴( . ١١ : الأنعام‎ )١( 
ء۱٦۹١‎ . آل عمران‎ )٤( . ٤1 : غافر‎ )٢( 


)٥(‏ الأعراف : )٦( . ٠٤٤‏ الفجر : ۳۷۔ ۳٣‏ ۔ 
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> وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » "ٴ . 
٭ ٭٭ * 
لقد أعطانا الله صورة مصغرة عن اللوت بالنوم ولذلك ورد في حديث صحيح : « النوم 
أخو اموت » وفي الآية < الله يتوف الأنفس حين موتها والتي ل تمت في منامها فهسك التي 


قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى » " . وا أن الناتم يفرح ويتأل 
ويتلذذ ويتعذب ولا يحس بما يحدث له من يراقبه فكذلك شأن اميت مع الفارق بين 


الحالين . 

وهاك عرضنا إجماليا لموضوع الموت والحياة البرزخية : 

- الأمم لها آجال والحيوانات لها آجال وأفراد الإنس والجن لهم آجال فلا يموت أحد حتى 
يستوفي أجله الذي قدره الله له » قال تعالى : 

( ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون م 9" . 

$ ومامن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم م ) . 

( قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم م ") . 

> إنك ميت وإنهم ميتون 4 . 

< كل نفس ذائقة الموت . 

< ولن يؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها 4" . 


$ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ‏ ) . 


(۱) الکهف :۲۹ . )٢(‏ الزمر ٤٢‏ ۔ 

(۴) الأعراف ٥٢٢‏ ۔ )٤(‏ الأنعام : ۲۸ . 

)0( آل ممران : ٥٥١‏ ۔ )٦(‏ الزمر : ٥‏ . 
(۸) النافقون : ۱١‏ ۔ 


yy‏ آل عران : ۱۸۵ ۔ 
(۹) آل عمران : ۱٥۸‏ ۔ 


٥| 

( كل من عليها فان ء ويمقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 (" . 

- وإذا كان الوت قادمًا بالنسبة للإنسان فعليه أن يستعد له ٠‏ قال تعالى : 

< ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد . 

$ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 9 . 

- وإفا يتم اللوت بقبض روح الإنسان من قبل اللك الوكل بذلك وأعوانه ١‏ توفته 
رسلنا وهم لا يفرّطون 4 9) . 

ولللائكة تبشر أهل الاستقامة عند قبض أرواحهم وتبكت الكافرين : 

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون . نحن أولياؤة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها 
ماتشتهي أنفسك ولك فيها ماتدعون 4 9" . 

(١‏ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسم 
الیسوم تبزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
3 شک ون » )0 . 

- وعند للوت وبعده تنكشف للإنسان الكثير من الغيوب فيستبشر المؤمن ويتحسر 
الکافر ویتنی الرجوع ويندم ولات حين مندم : 

١‏ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد 4 ۷ ۔ 

> حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلي أعمل صالخا فها تركت كلا إنها 
كامة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون  )‏ . 


)١(‏ الرححن : ٦٢‏ ۔ ۲۷ ۔ )٢(‏ الحشر: ۱۸ ۔ 
. م البقرة : 159 . 9) الأتعام : 39 . 
)٥(‏ فصلت : ۰٠۔٢٢‏ ۔ (0) الأتعام : 35 . 


(۷) ق :۱۹ء (۸) للؤمنون : ۹۹ ۔ ٠٠١‏ ۔ 
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۔ ومن قوله تعالى 3 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون € سمي العام الذي ينتقل 
إليه الإنسان بعالم البرزخ فالبرزخ هو الواقع بين الشيئين فالبرزخ هو العالم الذي ينتقل إليه 
الإنسان بعد الموت ويبقى فيه إلى يوم البعث فجميع الأموات يصيرون إلى عالم البرزخ قبروا 
doi‏ يقبروأ . 

- فإذا قبضت روح الإنسان ذهب بها إلى السماء فإن كان صاحبها مؤمنًا دخلت السماء 
لتلقى ربها راضية مرضية على الوجه الذي يشاؤه ربنا ١‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام € " ثم 
ترجع إلى الأرض ليكون لها نوع لقاء بجسمها سواء كان مقبوراً أو مذرورًا فتكون ضة قبر 
وسؤال ونعيم برزخي وإن كان صاحبها كفرًا أو منافقا لا تفتح لما أبواب السماء وترد نوع 
رد إلى جسمها لتسأل وتعذب : 

( إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب المماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الجرمين م 9 . 


- وأرواح الأنبياء والشهداء وبعض الؤمنين لحا نفحاتها الخاصة في الجنة : 
> ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند رهم يرزقون يم ) . 


ولعال الروح في البرزخ أحوال على حسب وضع صاحبھاء وللأرواح لقاءات 
وزيارات وصلات فعالم البرزخ أوسع بما لا يقاس من عام الدنيا بل هو بالنسبة لعالم الدنيا 
کعالم الدنيا بالنسبة لعالم البطن . 

ومن التفق عليه بين أهل السنة والجماعة : أن الميت متعم أو معذب على حسب وضعه 
وحاله » ولكن هل هذا النعيم أو العذاب للروح فقط أو للجسد صلة بشكل ما مع الروح في 
النعم والعذاب ؟ الذي عليه ججاهير أهل السنة والجماعة : أن هذا النعم أو العذاب للروج 
وللجسد بكيفية عامها عند الله ؛ قال تعالى : 


$ فأما إن كان من المقربين „ فروح وربجان وجنة نعم ہ وأما إن كان من أصحاب 





٠ ٤٤٤ ۔ (۲) الأحزاب‎ ٠٠٠١ الؤعنون‎ )١( 


)٢(‏ الأعراف ٠٠٤:‏ ۔ )٤(‏ آل ۱٦۹ : abe‏ ۔ 


110۸ 
الھین ‏ فسلام لك من أصحاب الهين » وأما إن كان من المكذبين الضالين » فازل من مم ٭ 
وتصلية جحم € ae‏ 

> ياأيتها النفس المطمئنة „ أرجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي » 
وادخلي جنتي 4 7" . 

$ وحاق بآل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ 9) , 

۔ والأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم وبما يعتبر استترارًا لخير قدموه قال تعالى : 

> والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . 

( ونکتب ماقدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين »4 ") . 

- وقد وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة حول الموت والحياة البرزخية وألفت في 
ذلك الكتب الكثيرة » ولو أردنا أن نتعرض لكل ماورد لطال بنا المقام ولذلك فإننا 
سنقتصر على ذكر بعض نصوص السنة النبوية هنا » وهناك نصوص تأتي في سياقات أخرى 
كالكلام عن الشهداء وكالكلام عن أدب التعامل مع الموت وكالكلام عن صلاة الجنازة . 

- ومن العناوين التي ذكرها الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه ( الإيمان بعوالم الآخرة 
ومواقفها ) نعرف سعة هذا الموضوع فقد ذكر العناوين الآتية : 

الوت وحقيقته ‏ كامات حول الروح الإنساني ‏ بشارة الملائكة عليهم السلام عند 
الوت 7 إنذار الملائكة عليهم السلام للكافر عند موته بالعذاب xs‏ حسرات الكافرين والعصاة 
حين ينزل بهم الموت وقنيهم العودة إلى الدنيا  fle‏ البرزخ ‏ الناس على مراتب في لقاء 





(1) الواقعة :هم 564 . )١(‏ الفجر : لاا 3١‏ . 
5) غافر : )٤( , ء٤1 ٤٤‏ ا حشر : ٠١‏ . 


(ه) يس :۱۲ . 
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ربهم - السؤال في البرزخ - نعم القبر وعنابه - تعوذه به من عذاب القبر وأمره بذلك ‏ 
أسياب عذاب القبر - نعيم القبر على مراتب متعددة - تكلم الله سبحانه وتعالى أولياءه 
ونظرهم إليه سبحانه في عالم البرزخ ‏ اطلاع Jal‏ البزرخ وسماعهم ‏ انتفاع الأموات بالأعمال 
الصالحة والأقوال الطيبة التي بهديها إليهم الاحياء ‏ عرض الأعمال على سيدنا مد چا ۔ 
عرض الأعمال على الأقارب والعشيرة في البرزخ ‏ حال أهل البرزخ من حيث الأعمال 
التعبدية ‏ تلاقي الأموات في عالم البرزخ وتساؤهم وتزاورمم ‏ التقاء أهل الدنيا بأهل 
البرزخ واتصا م ہم . 

فالوضوع واسع ومالايدرك كله لا يترك جله . وسنذكر هنا من النصوص ماهو الألصق 
بموضوعنا : 


117۰ 
بعض النصوص القرآنیة 
التي تتحدث عن الموت والحياة البرزخية 

< كلا إِذَا بلقت الثراقي . وقيل مَنْ راق » وظن أنه الفراق ٭ GEM GEN aay‏ 2 
إلى ربك يومئذ الْمَساق » فلا صدق ولا ET By ou ihe‏ وتولّى » ثم ذهب إلى أهله 
يتمع 4 )0( 5 

قوله تعالى : < كلا إذا بلغت التراقي ‏ : أي إذا بلغت الروح أعالي الصدر » فالتراق 
جمع ترقوة » وللإنسان ترقوتان ء وها أعلى عظمين في الصدر يكتنفان العنق من جهة 
الأمام . 

وقوله تعالى : (١‏ من راق 6 من الرقية » أي من يرقيه ليشفيه » والرقية : تكون بتلاوة 
قرآن أو دعاء . وفسرها بعضهم بأن المراد بذلك : من يرق بروحه : ملائكة الرحمة أو 
ملائكة العذاب . 

وقوله تعالى : < والتفت الساق بالساق ‏ : قد يراد بها التصاق الساقين وقد يراد بها 
اجتاع الشدة بالشدة » فقد اجتّعت عليه شدة النزع في الدنيا وشدة ماسيلقى بعد الموت . 
وقال السدي : المراد بذلك : لف الساقين بالكفن . 

وقوله تعالى : < إلى ربك يومئذ المساق » : أي المرجع واللآب » وذلك أن الروح بعد 
الوت يصعد بها إلى السماء » فإن كانت مؤمنة فتحت لما أبواب السماء ثم ردت إلى الأرض 
مكرمة » وإن كانت غير مؤمنة لا تفتح لما أبواب السماء » وردت إلى الأرض مسخوطًا 
عليها . 


$ کل yas‏ ذائقة الموت وإفا تُوَفَوْنَ Kgl‏ يوم القيامة فمن رح عن النار وأدخل 
الجنة فقد فار . 


< إن الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تَمَنزْلَ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تَحْرَنوا 





)١(‏ القيامة :5_5 . (۲) آل عمران : ۱۸۵ ۔ 


11 


وأبْشِرٌوا بالجنة التي كنتم توعدون ٭ نحن أولياؤم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولك فيها 
ماتشتهي أنفٌسك ولكم فيها ماتدعون . نُزْلاً من غفور رحم م " . 

قوله تعالى : ل تتنزل عليهم الملائكة 4 : أي عند للوت قائلين : ظ ألا تخافوا £ : أي 
ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ١‏ ولا تحزنوا 4 : على ماخلفتتوه من أمر الدنيا من ولد 
وأهل ومال ودين ٠‏ فإنا تخلفم فيه . 

ورجح ابن کثیر : أُن الراد بتنزل اللائكة : تنزهم عند اموت وفي القبر وحين البعث . 


( قلؤلا إذا بَلدَت الخلقوم ء وأنتم حينئذ تنظرون ء ونحن أقرَبُ إليسه منكم ولكن 
لا تُبْصِرٌون » فلولا إن كنتم غير مَدينين » تَرْجِمُوتَها إن كنتم صادقين » فأمًا إن كان من 
المقرّبين « فرؤحٌ وَرَيحانٌ وجنة نعم » وأمّا إن كان من أصحاب اليمين , قسلامٌ لك من 
(teal Late!‏ » وأمًا إن كان من المكذبين الضالينَ * فَثُرَلَ من حم , وتصلية 
تحم 16 
a‏ . 

قوله تعالى  :‏ فلولا إذا بلغت € : أي الروح  »‏ الحلقوم ‏ : أي الحلق . 

وقوله تعالى  :‏ وأنتم حينئذ تنظرون » : أي إلى الْحْتَضَّر ومايكابده دون أن 
تستطيعوا أن تفعلوا له شيئًا . 

وقوله تعالى : < فلولا إن كنتم غير مدينين 4 : أي مقهورين Colle‏ ومجزيين على 
أعمالم . (١‏ ترجعوتها 4 : أي فارجعوا هذه الروح إلى جسدها وامنعوا عنھا الوت . 

وقوله تعالى : < فأما إن كان 4 : أي الحتضر حاله واحدًا من أحوال ثلاثة » فلكل حالة 
جزاؤھا بعد للوت ؛ فالقرب وصاحب الهین : مبشران ء والآخر : فإنه مؤنب معذب . 
الرَّوْمٌ : الرحمة . « الرّيْحان : الرزق . وه النزل » : الضيافة . 

ik }‏ آدم إمَا يأتيذم رسّل منكم يَقصّون علي آياتي فهن اتقى وأصلح فلا خوفً 
عليهم ولا هم يحرنون + والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 


. ۹١۔۸۳‎ : الواقعة‎ )٢( . ۲۲ ٥٣ : فصلت‎ )١( 


۲ 
فيها خالدون . فمن أظلمٌ من افترى على الله كذبًا أو كذّب بآياته أولئك ينالهم نصيبُهم من 
الكتاب حثى إذا جاءثهم رسْلّنا يَتَوَفُونهم قالوا أين ما كنتم تدْعون من دون الله قالوا 
ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاقرين 4" , 

قوله تعالى : ١‏ ينالهم نصيبهم من الكتاب 4 : أي ينالهم ماكتب عليهم جزاء على 
أعالهم » وفي الآية دليل على أن اللائكة تقرّعٌ الكافر عند نزع روحه » وأن الكافر يعرف 
حقيقة ماكان عليه من الضلال عند نزع الروح . 


. ۳۷ الأعراف : ہ۳ ۔‎ )١( 


116 
النصوص الحديثية 
۷ - » روى الترمذي عن أي عَرَة » يسار بن عبد » رضي الله عنها » قال : قال 
رسول الله علق : . إذا قضى الله لعبدِ أن يوت ak‏ جَعَل له إليها حاجة »[ أو 
بها حاجة ] » . 


4 . * روى النسائي عن عبد الله بن.عمرو : مات رجل بالمدينة من وُلِدَ بها فصلى 
عليه رسول الله يلق ثم قال : « ياليته مات بغير مولده » قالوا ولم ذاك يارسول الله ؟ 
قال : « إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس من مولده إلى مُتقطع أثره في 
الجنة» . 

۹ - * روى رزين عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن رسول JG BE atl‏ 
ه إن روح القدس نَقث في روعي أنه لن تَمُوت نفس حتى تستكل رزقها 
وأجَلّها , . 

٠۰‏ - » روى أبو يعلى عن يحى بن طلحة قال : رأى عُمَرٌ طلحة بن عبيد الله حزينا 
فقال مالك ؟ قال : إفي سمعت رسول الله مَل يقول : ..إني لأعلّم كلمات لا يقولّهن 
عبد عند الموت إلا نقس الله عنه وأشرق له لوه مايَتُرّه  »‏ قال فا يمنمني أن أسأله 


۷ _ الترمذي ( ٣۲ ) ٤٥۳ / ٤‏ _ كتاب القدر ء ١١‏ ۔ باب ماجاء أن النفس توت حيث ماكتب لما . 
وقال : هذاحديث صحيح . 1 

۸ - النائي ( ٤‏ / ۷ ) كتاب الجنائز : ۸ ۔ باب للوت بغیر مولدہ ۔ وإسناده حسن . 
واين ماجه ( ٦ ) ۵٠۵ / ١‏ ۔ كتاب الجنائز » 1١‏ باب مآجاء فين مات غريبًا . 

۹ - أخرجه رزين ٠‏ كا في الجامع . وقد رواه أبو نعم في « الحلية » من حديث أني أمامة ٠‏ وابن حبان والحام وابن 
ماجه من حديث جابرء والحام من حديث ابن مسعود ء والبزار من حديث حذیفة ء وابن حبان والبزار 
والطبراني عن أبي الدرداء » وأبو يعلى عن أبي هريرة » واين ماجه عن أبي ميد الساعدي مطولاً وختصرا » وهو 
حدیث صحیح ء وانظر فیض القدیر ( ٥٠٤ / ٢‏ ) ۔ 
( روح القدس ) : القدس : الطهارة » وروح القدس : امم جبريل عليه السلام أي : الروح للقدسة الطاهرة . 
( نفك في روعي ) : انمت : النفخ بالغم ء والرُوع : النفس , يقول : نفث في روعي ٠‏ أي : ألقى في قلي ٠‏ وأوقع 
في نفسي ١‏ وأطمني . 

. جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ - 11٠١ 


٦ 


عنها إلا القدرة علیھا ء فقال عر : إني لأعلم ماھي ء قال طلحة : ماهي ؟ قال : هل das‏ 
كامة هي أفضل من كامة دعا إليها رسول الله به عَمّه عند اللوت ؟ قال طلحة : هي والله 
هي : لا إله إلا الله . 


ا ا 
OLS Chae cle QE Ya: WIG Lab Bb Lal ob Ub pd dy‏ 
ذلك م by‏ حَسناتہ ء . 


SS‏ 0 إلا 
ا 


. * روى البزّارعن أبي هريرّة أن رسول الله يله قال : « قال الله تبارك 
وتعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرّج إلا كارهة قال اخرجي وإن گرمت ء . 


56 - » روى الطبراني عن سودة زوج GIG BE ell‏ : قلت : يارسول Uhl is) Mt‏ 
صلى لنا عثان بن مظعون حق تَأبيننا فقال لما رسول الله َه : لو تعلمين ما أَعَلم عن 


. » تقدّرين‎ Le Saf al ode dns Ck الموت‎ 


14 !ابن ماجه ( ١‏ / 539 ) 1 كتاب الجنائز , ه ‏ باب ماجاء في الؤمن يوجر في النزع . 
وفي الزوائد : هذا إسناد صحيح ء ورجاله ثقات . 
( حم ): قريب » عزيز. 
۲ ۔ للعچم الکبیر ( ۱۰ / ۲٣۳‏ ) . 
جمع الزوائد ( ؟ / 536 ) وقال : رواه الطبراني ف الكبير » وإسناده حسن . 
۴ _ کثف الأستار /۱١(‏ ۳۷۹) ۔ 
جمع الزوائد ( ؟ / 555 ) وقال : رواه البزارء ورجاله ثقات . 
٤‏ د العجم الکبیر ( ۲۶/۲۶ ) . 
جمع الزوائد ( ۲ / ۳٠۹‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
أقول : لقد مات عثان ين مظعون مبكرًا بالنسبة لسودة ولذلك قالت هذا الكلام . 


۸۰ 
1100 = ٭ روی أحد عن اس قال : قال رسول لله يه : .م يلق Be pT GH‏ 
قط منذ خلقه الله أشدّ عليه من الموت » قال : ہ ثم إن الموت لأهون مما بعده , . 


٦‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله لتو : , مامن مُسْلر يموت يوم الْجُمعَة ٠‏ أو لَيْلّة الْجٌمعَة إلا وقاه الله 

۷۔ * روى الترمذي عن بُرَيْدَةَ بن الحصّيب رضي الله عنه أن رسول الله يلتم قال : 
Gall,‏ يموت dl Be‏ 

وف أخری ۷ للنسائي : ه موت المؤمن بعرق الجبین ء . 

۸۔ ٭ روی رزین‌عن عبید بن خالد المي رجل من أصحاب الن به - أن 

و ع یں دی ۳ ie‏ 

رسول الله مَل قال : « موت الفجاءة : أخذَة اس للكافر ورحة للمؤمن » . 


وفي رواية!" عن عبيد قال مرة : عن الني بم »> وقال مرة : عن عبيد « موت 





٥۔‏ آحد ( ۱۵٤/۳‏ ) . 
مع الزوائد ( ۲ / ۳٠۹‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله موثقون . 
٦۔‏ الترمذي (۴۸۱/۴) ۸ ۔ کتاب الجنائز » ۷١‏ باب ماجاء فين مات يوم الجعة . وقال : هذا حديت غريب . 
وأحد ( ۱٠١۹/۲‏ ) . 
۷ _ الترمذي ( ۲ / ۲۱۰ ) 4 كتاب الجنائزء ٠١‏ ماجاء أن الؤمن يوت بعرق الجبين . وقال : هذا حديث حن . 
وهو کا قال . 
والنسائي ( ١۱ ) ۵ / >٤‏ ۔ کتاب ا نائز ٥ ٥‏ ۔ باب علامة موت الؤمن . 
)١(‏ النائي ( ٤‏ / 1 ) الوضع السابق . 
وأحد (ہ )٥۰۷/‏ ۔ 
وابن ماجه ( ٦) 437 / ١‏ ۔ كتاب الجنائز » ه ‏ باب ماجاء في الؤمن يؤجر في الارع ۔ 
والإحسان بترتيب ابن حبان ( ٠ ) ١75‏ 
والحام ( ۳١١ / ١‏ ) وقال حديث على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
8 - رواه رزين : انظر جامع الأصول بتحقيق عمد حامد الفقي ( (YW ۲۹۷ / 1١‏ 
وأمد تحوه في للستد (1 / ٠١١‏ ) عن عائشة وإسنادها ضعيف . 
ورواه أيضًا البيهقي في سننه . وذكره الحافظ في الفتح ونسبه لابن أبي شيبة قي مصنفه من حديث عائشة وابن 
مسعود » فالمرجو أن ترتقي إلى رتية الحسن عند ابن حجر إن شاء الله . 


. (£677) ual (٦۲) 


١٦٦ 
م & ےک‎ 
. » الفجاءة : أخذة أسف‎ 


۹۔ ھ٭ روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عر رضي الله عنها أن رسول اللہ کا 
قال : ٠‏ إن أحدم إذا مات عرض عليه مَقَعَده بالغداة والعثي › ٳِڻ كان من أهل 
الجنة فن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فن أهل النارء فيقال : هذا 
مقعدك das go‏ الله يوم القيامة , . 


١‏ - » روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه » أن الني ب 
قال : ء من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه » ومن كّرة لقاء الله كرة الله لقاءم, 
زاد البخاري في رواية (') من طريق همام عن قتادة : فقالت عائشة ‏ أو بعض أزواجه ‏ : 
إا لنكرة الوت » قال : ه ليس ذلك » ولكنٌ المؤمن إذا حضْرَهٌ الموت بشْرَ برضوان 
الله وكرامته » فليس شىء أحب إليه ما أمامه » فأحبّ لقاء الله > فأحب الله 
لقامه » وإن الكافر إذا حَضر بَثّر يعناب الله وتقوبته » فليس شِيء أكْرَة إليه مما 
أمامه » گرۃ لقاء الله ء وَگرة الله لقاءة » . ۱ 


= وأبو داود ( ٣‏ / 188 ) كتاب الجنائز» ياب موت القجأة . وإسنادها صحيح . 
Gad)‏ ) : الأسف : الغضيان . 

۹۔ البخاري ( ۲٢ )۲٢٢ / ٣‏ ۔ Ade SLU OLS‏ باب ايت يعرض عل مقعده بالغداة والعشي . 
مسلم ( / ۵۹۹ ) ١ه‏ أكتاب الجنة » 17 باب عرض مقعد لليت من الجنة أو النار عليه ۔ 
والنسائي ٢٢ )۱۰۷/ ٤(‏ ۔ كتاب الجنائز » ١١‏ باب وضع الجريدة على القبر . 

وابن ماجه ( ۲ / ٣۷ ) ۱٤١۷‏ ۔ کتاب الزهد › ۲۲ _ باب ذكر القبر والبلى . 

۰ء البخاري ( ۱۱ / ۲٥۷‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٥٤ ٤‏ ۔ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . 
ملم ۲٠٠١ / ٤(‏ ) ه٤‏ ۔ کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغغار » ١‏ - ياب من أحب لقاء اللم : أحب الله 
لقاءہ ء ومن ... إلخ . 
والترمذي ( ؟ / 305 ) هم كتاب الجنائزء 1۷ _ باب ماجاء فين أحب لقاء الله أحب الله لقاءء . 
وقال : حذیث حسن صحیح ۔ 
والنسائي ( ؛ / ٠١‏ ) ٢٢۔‏ کتاب الجنائز ء ٠١‏ ۔ باب فین أحب لقاء الله . 

. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء‎ 4١ ١ كتاب الرقاق‎ 41 ) 109 / 1١ ( البخاري‎ )١( 

( حْضِرَ ) : الإنسان » واحتّضر : إذا نزل به للوت . 


AVW 


0 - » روى البخاري وس عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ قالت : قال رسول الله 
Colo: ge‏ لقاء الله حب الله لقاءَهُ ‏ ومن كرة لقاء الله ٠‏ كرة الله لقاءةٌ » 
فقلت : یاني الله » أكرَامِيَةٌ 4 UES « ell‏ 3,55 الوت ؟ قال : « ليس كذلك » ولك 
المؤمن إذا بُشْرَ برحمة الله ورضوانه وجنته : حب لقاء الله ء فأحب الله لقاءۂء 
وإن الكافر 151 525 alll Glin,‏ وسَخّطه » كرة لقاء الله » فكره الله لقاءهٌ, . 


ولسم 0 قالت : قال رسول الله پا أ لقاء اللہ Ost‏ الله لقاءۂ og‏ 
كرة لقاء الله كرة الله لقاءهٌ » وآلوت قبل لقاء الله » 


وف Uh,‏ : قال شَرَيح بن هَانئ : قال أبو هريرة : قال رسول الله ملع : « من 
old Col‏ الله Sell ail Lal‏ « ومن oS‏ لقاء bl aS abl‏ لقاءه » قال فریح : 
فأتيت عائشة » فقلت : ياأمّ المؤمنين » مَيعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله He‏ حدینًا ء 
إن كان كذلك » فقد هلكا » فقالت : إن الحالك مَنْ هلك بقول رسول اللہ چو ء 
وماذاك ؟ قلت : قال رسول الله Ld Col aa: ith‏ الله حب الله لقاءه » ومن 
aS‏ الله كره الله لقاءه » وليس منا أحدّ إلا وهو يكرة الوت » فقالت : قد قاله 
رسول اللہ پل ء ولس الذي تذهب إليه ٠‏ ولكن إذا شخص البَفَرُ ء وحَشْرَح الصّدرء 
hall bl,‏ » وتَشَنْجت الأصابعٌ » فعند ذلك مَنْ أحب لقاء ool) ail of ail‏ « ومن 
جو Aa‏ 


۲ - » روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه » SE‏ : سال رسول اللہ یلاو : ‘dl‏ 


١‏ - البخاري ( ۱۱ / ۲۵۷ ) ۸۱ _ كتاب الرقاق » 4١‏ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءہ ۔ 

مسل ( ۲٠٠۵ / ٤‏ ) ۸ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 6 باب من أحب لقاء الله > أحب الله 
لقاءه » ومن ... إلخ ٠‏ 

. مسل : للوضع السابق‎ )١( 

(1) مسل : الموضع السابق . 
( شخص ) : شخوص البصر : امتداده إلى السماء » ولليت إذا أشرف على مفارقة الدنیا شخص بصره إلى السماء . 
( حشْرّج ) : الحشرّجةٌ : الغرغرة عند للوت وترّد النقس . 
( تشتّجت ) : تَشَئْسٍ الأصابع : اجتاعها وأتقباضها متقلصة . 

۲ - ملم (7/ 360 ) 1١‏ كتاب الجنائزء 6 باب في شخوص بصر ليت يتبع نفسه . 


4 


َرَوًا إلى الانسان Gadd OL Ls‏ 0583 0 ؟ قالوا : بى ء قال  :‏ فذلك حين يَتبَع 


سر 
بصرة at w‏ . 


- ٭ روی مسلم عن أُم سامة رضي الله عنها » قالت : دَخَل ربسول اللہ یلا على 
أ سالة ‏ وقد شع َه فته »م قال : « إن الرّوحَ إذا قبض تَبعَه البصرٌء قَضَيْ 
نام من أهله , فقال : « لا تََدُعُوا على أنفسم إلا بخير » فإن ؟ لللائكة يوون على 
ماتقولون قال : pall:‏ اغف لأبي سلمة » وارفع درجتّة في الممديّين « Gadel,‏ 
عقبه في الغابرين ء واغفر لنا وله يارب العالمين » وافْسَمْ له في قبره » ونوّر له 


فيه ». 


وق روایة ۷ہ واحلله فی 055 وقال :«اللهم أُوْسمْ له في قبره a‏ ودعوة أخرى 

وفي أخرى " قالت : قال ربسول الله يلق : « إذا حَضَرتم الريض - أو اميت - 
فقولوا خيرًا » فإن الملائكة يُوْمّنون على ماتقولون » قالت : فاما مات أبو سادة 
أنِيْتَ الن مله » فقلت : يارسول اللہ ء إن أبا سامة قد مات » قال : ہ قُولِي : اللهم اغفر 
لي وله » وأعقبني منه ٠» ELS poi‏ قالت : فقلت » فأعقبنى الله مَنْ هو خير لي منه : 
جمد يلع . ١‏ 

٠‏ 1116 ٭ روی النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن ني الله gi‏ قال : ٠‏ إذا 

حَضْرَ الؤين » أَنَتْ ملائكة الرحمة بجريرة بيضاءً ٠‏ فيقولون : اخرّجي راضية 
مَرضيًا نك إلى 233 من الله وريحان ٠‏ ورب غَيْرِ غضبان » فتخرج كأطيب 
ونه السك حت إِنْه ليناوله بعضهم بعضًا ء حتى يأتوا به أبواب الا 
فيقولون : ماأطيَب هذه الريح الى جَاءَتمَ من الأرض » فيأتون به أرواح 


۳ ملم ( ۲ / ۱١ ) 1۳٤‏ _ كتاب الجنائز » ٤‏ باب ف إغحاض الیت والدعاء لە ء إذا حُضر . 
(0) مسل: للوضع السابق ۔ 
)۲( مسم ( 7155/5 ) للوضع السابق . 


٤۔‏ النسائی ۲٢۱ )۸/ ٤(‏ ۔ کتاب ال جنائز » ٩‏ باب مایلقی به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ۔ 


١154 


اللمؤمنين » فَلَهم أشدٌ فَرَحَا من أحدكم بغائبه يقدمٌ عليه » فيسألونه : ماذا Ja‏ 
OY‏ ؟ ماذا فعل فلان ؟ فيقولون : دَعُوه » فإنه كان في عَم الدنيا » فيقول : قد 
مات » أما أتام ؟ قالوا : ذهب به إلى أمّه الماوية » وإن الكافر إذا 1H jad‏ 
Ghidl IHL‏ مشر فيقولوق: + اخرجى Lbs le‏ خوط ا ليك إل ناب 
الله عز وجل » فتخريٌ كأنتن ريح جيفة » حتى يأتون به باب الأرض فيقولون : 
oda gull‏ الريح » حتى يأتون به أرواح الکفارء . 

0 - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ء أن رسول اللہ LG Ue‏ : « إِذا 
خَرَجَت رُوحٌ المؤمن تلقاها ملكان يُصّعدَانها » قال حمادٌ في روايته : فَذْكَرَ من طيُب 
ریجھا ء وذكَرَ السك ۔ قال ٠:‏ فيقول أل الاء : Lb gh‏ جات من قل 
الأرض ء صلی الله عليك وعلى جسدٍ كنت تَعْمّرينه » فيَنطلق به إلى ربّه » ثم 
ل : انطلقوا به إلى آخر 98 ٠‏ قال SK Sly:‏ إذا خرجت روحہ ۾ قال 
حاد : وذکر Lys tye‏ - فرد رسول اللہ AG‏ رَیٔطة کانت علیہ علی أنضہ ۔ ھکذا۔ وذکر 
La‏ و ويقول أهل السماء : رُوح خبيثة جاءت من قبّل الأرض ء فيقال : انطلقوا 
به إلى آخر الأجل » 


۲ ٭ روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني به قال : و الیت 
تَحْمُرْه الْملائكَةٌ . فَإِذَا كان الرَّجُل صَالحًا ء قالوا : اخرّجي أُينّها النفس 
سو کر لسن مرخ ل نر شاد 
رو ور ےت 
ينم لا ۔ فیِقَالَ : مَنْ ہذا ؟ فََقولُونَ فُلان . فيقال : مَرْحَبَ «th iy‏ 
كانت في الْجَسّد الطَيّب . اذخلي حميدة ء وأبُشري برف kay‏ ورب ر 
عَضْبَانَ فلا لا as SA WO Oi‏ بها إلى الماء تبي فيها الله عر 
وَجَل . وَإِذَا كَانَ ISS‏ السوء قال : اخْرجي أَينّها انف الْحَبيّة ! كَانَت في 
٥۔‏ مسلم ( EI GIS 01 ) ۲۲۰۲ / ٤‏ وصفة نعيها وأهلها . ١۷‏ - باب عرض مقعد اليت من الجنة أو النار...إلخ. 


( الرّيطة ) : كل ملاءة لا تكون لفقين 
١‏ ۔ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤٢۲‏ ) ۳۷۔ کتاب الزھد ٥٢ ٠‏ ۔ باب ذكر الوت والاستعداد له . وإستاده صحيح 


۸ 


الجسّد الخبيث . اخْرجِي فَمِقَةٌ » وأبشري بحم B85‏ . وآحَرَمَنْ HS‏ 
أزقاع cS AB UE Ue‏ . م بغر يها إلى السَاء . فلا 

LS) pak‏ قال : مَنْ هذا ؟ JUGS‏ : قُلان . فَيُقال رھ 
نة > كانت في الْجَسد الحََث ازرجعي ذُممَة . فَإِنْهَا لا ته تفت لك أبُواب 
المّاء 007 0 و إلى ار 


وھ نل ا رضي الله عنه » قال : کان رسول الله لت 
إذا قرَعٌ من دفن لليت وف عليه » وقال : و استغفروا لأخيم ا 
فإنه الآن ال 


۸ » روى النسائي عن عبد لله بن تر رضي الله عنها أن رسول الله يك قال 
٠‏ هذا يعني سعد بن ما رضي الله عنه ] الذي تَحَرّك ک له العرش م ٠‏ وقتحت أبواب 
السماء » وشّهده سبعون UB‏ من االلائكة Te 05 ad.‏ » ثم فرج عنه» . 


6 - + روى الطبراني عن أبي أيوب أن صبيًا ذفن فقال رسول الله علق : « لو 
أفلت أحد من ضة القبر لأقُلت هذا الصي» . 


١‏ - * روى البخاري وه عن انس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ب 
قال : oo} bl awl SL;‏ فی قبرہ ء وتولى عنه أصحابه » إنه لَيَنْمَعَ قَرْعَ نعالهم » 
إذا انصرفوا : أتاه اللکان ء فيّقعدانه » فيقولان له : ماكنت تقول في هذا. 
الرجل ء ممد ؟ فأمًا المؤمن » فيقول : أشهدُ أنه عبد الله ورسولّه » فيقال له : 
انظر إلى مقعدك من النار» أَبتلّك الله به مقعدا من الجنة » قال الني َك : 
« فيراهما جيعًا » قال قتادة : وذكرٌ لنا أنه يُفْسَمٌ له في قبره - ثم رجع إلى حديث أنس : 
ہ وأما الكافرٌ ‏ أو المنافق » وفي رواية « وأما الكافرٌ والمنافق - فيقول : لا أدري » كنت 


۷ - آبو داود ( ۳ / ۲٠١‏ ) كتاب الجنائز » ياب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف . وإسناده حسن ۔ 
۸ - النسائي ( ٠۰١ / ٤‏ ) ۲۱ _ كتاب الجنائزء 107 ياب ضمة القبر وضغطته . 
۹۔ جمع الزوائد ( ٤١ / ١‏ ) وقال : رواه الطبرانی في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
۰۔ البخاري ( ۳ / 38 ) +7 كتاب الجنائزء 87 باب ماجاء في عناب القبرء ٠٠٠‏ إلخ ٠‏ 
ملم ١١ ) ۲۲۰۰ / ٤(‏ - كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها  ٠۷‏ - باب عرض مقعد اميت ... إلخ . 


۱۷۹ 


أقول ما يقول الناس فيه فيْقال لا دَريت ٠‏ ولا تَلیت ء ث يُصْرَب بمطرقة من حدیدِ 
ضَرية بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها a‏ يليه إلا الثقلين » . 

ولسل أن ME ceil‏ قال : « إن العبد إٰذا وُضع فی قبرہ ٠‏ ثم ذكر نحو ماتقدّم إلى 
قوله eae vial Uc‏ لاق 0ر سبوح ذزاعا نو يكلا aps diesels‏ 
يبعثون » ل يزد على هذا . 

وفي رواية أبي داود " : أن رسول الله بيقر قال : « إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه 
عَلَّك : فيقول له : ماكنت تَعبَّدٌ ؟ فإن الله هداه » قال : كنت أَعمّد اللہ ء 
فيقول : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد الله ورسوله » فا يُسأل 
عن شىء بعدها , فَيُنْطْلَقَ به إلى بيت كان له في النار» فيّقالَ له : هذا كان 
لك » ولك الله at thas‏ به بيمًا في الجنة ء فيراه » فيقول : دعوني حتى 
ذهب فَأَبَشّرَ أهلي » فيقال له : اسْكن » 

قال : , وإنّ الكافر » أو المنافق إذا وضع في قبره : أتاه مَل فينْهضّه ٠‏ فيقول 
له : ماكنت تعبدٌ ؟ فيقول : لا أدري » edb Ys ca Vad lid‏ 
US‏ له : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : كنت أقول مايقول الناس » 
فيضربه بمطراق بين أذنيه ء فيَصِيحٌ aay Eee‏ الحلق غير القلين » . 


وني رواية أي داود ‏ أن ني الله بل دخل نخلاً لبني النجار فسمع صوتا , فَفَزِعَ › 
فقال : « مَنْ أصحاب هذه » ؟ قالوا : يارسول الله » ناس ماتوا في الجاهلية » قال : « تعوذوأ 
بالله من عذاب القبر ء ومن فتنة الدجال ء قالوا : وممٌ ذاك يارسول الله » قال : « إن 


. ملم : الوضع الابق‎ )١( 
. م أبو داود ( ؛ / ۲۲۸ ) كتاب السنة » باب في المسألة في القبر » وعذاب القبر‎ 
أي : لا تبعت الناس بأن تقول شينًا يقولونه ؛ وقيل : هو من‎ ٠ ولا تليت ) : يقال : لا دریٔت ولا تليت‎ ( 
: يعني : هلكت فخرجت من القبيلتين » وقيل : معناه‎ ٠ الجهال‎ ae قوهم : تلا فلان تلو غير عاقل : إذا عمل‎ 
. وقلبت الواو ياء للازدواج‎ ٠ ولا قرأت‎ 
(؟) أبو داود : الوضع السابق ۔‎ 


\AVY 
. الؤمن إذا وضع في قبره ...» وذكر نحو ما تقدّم أولاً‎ 

- + روى أحمد عن أَمٌ مشر قالت : دخل علي رسول bate i tl, fe dtl‏ من 
حوائط بني النجار فيه قبورٌ منهم قد ماتوا في الجاهلية » فسمعهم يُعذبون فخرج وهو يقول : 
, استعيذوا بالله من عذاب القبر» قالت : قلت : يارسول الله وإهم لَيُمدْبون في 
قبورم ؟ قال ٠:‏ نعم عَدابًا تسمعه البهائم , . 

۲ - + روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : أخبرني من لا أَنّهم من أصحاب النبي 
BE‏ قال : بینا رسول اله geile alate Dey AE‏ إذ قال رسول BE al‏ : ه يابلال 
هل تسمع ما أسمع » ؟ قال : والله يا رسول الله ما أسمعه . قال : ٠‏ ألا تسمع أهل هذه 
القبور يعذبون » يعني قبور أهل الجاهلية . 

 - ۳‏ روى أحمد عن أنس رضي الله عنه قال : بیضا رسول GY JF Sb Be a‏ 
طلحة يبرزلحاجته قال وبلال يمشي وراءة يكرم ني الله به أن يشي إلى جنبه » فر ني الله 
A‏ بقبر فقام حتى تم إليه بلال فقال : « ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع , ؟ قال : 
ماأسعع ht‏ قال : « صاحب القبر يعذب » فسأل عنه فوجده هوديًا . 

Gay a = VTE‏ البخاري ومسل عن أبي أيوبة الأنصاري رضي الله عنه » قال : خرج 
رسول MF ail‏ بعد ما غَرَيت الشيس » فسمع صمبّا ء فقال:« هود تدبا في 
قبورها , . 





- أحد L(y)‏ 
جمع الزوائد (51/5) وقال : رواه أحد ورجاله رجال المحيح . 
۲۔ أجد (۴/ ۲۰۰۹) ۔ 
مع الزوائد ( ؟ 517 ) وقال : رواه أمد » ورجاله رجال الصحيح . 
۴۔ أحد )۱۱١۸/٢(‏ ۔ 
ممع الزوائد ( ۲ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
٤‏ ۔ البخاری ( ٣٢ ) ۲٤١ / ٣‏ ۔ کتاب الجنائز > ۸۷ ۔ باب التعوذ من عذاب القبر . 
مسلم ( ١١ ) ٠١٠١ / ١‏ . كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١۷‏ - باب عرض مقعد اميت من الجنة أو النار 
عليه وإثبات عذاب القبر » والتعوذ منه . 
والنسائي (؛ / 1١ ) ٠١‏ كتاب الجنائز » ٠١١‏ باي عذاب القبر . 


\\vy 


۵- + روی مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال : بينا رسول اللہ BE‏ 
حائط لبني النجار على بَعْلّة له » ونحن معه , إذ حاتت به » فكادت تَلقيه » وإذاأَقُبرَ 
ستة » أوخسة » فقال : « مَنْ يعرف أصحاب هذه الأقبر» ؟ قال رجل : أنا » قال ٠:‏ فق 
ماتوا» ؟ قال : HG‏ » فقال : , إنّ هذه الأمة تَبْتلى في قبورها » فلولا أن 
لا تدافنوا لدعوت الله أ يُنْيعَم من عذاب gel GaN all‏ منه »م أقبل علينا 
بوجهه » فقال : « تعوّذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعود بالله من عذاب القبر ء قال : 
de geal Swe EN Ade Nk ss‏ انار كال + ودرا ناله 
من الفتّن ماظَهّر منها ومابَطَنْ ء قالوا : نعوذ بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن قال : 
« تعوذوا بالله من فتنة الدجال ء قالوا : نعود بالله من فتنة الدجال . 


اُقو ل: 

لقد مّر معنا من قبل أن أهل الجاهلية إذا بلغهم شيء من الدين الحق عن طريق صحيح 
كأن بلغهم شيء من دين إبراهم عن طريق صحيح فإن الحجة قائمة عليهم ويستأهلون 
العذاب » واليهود مكلفون بالشريعة الحقة » ومكلفون بالإيهان بعيمى عليه السلام ثم محمد 
عليه الصلاة والسلام بعد بلوغهم بعثته فإذا لم يؤمنوا استحقوا العذاب » وهذا وهذا في فهمنا 
هو السر الذي استحق به العذاب مَنْ ذكرهم رسول الله بم في الروايات الآنفة الذكرء 
وهذا التخريج يمشي على مذهب الأشاعرة الذين يرون أنه لا تكليف بأصول وفروع إلا بعد 
التبليغ من رسول مرسل » أما على قول الماتريدية الذين هم من أهل السنة والجماعة الذين 
يرون أن الإنس والجن مكلفون بعرفة الله بمحض العقل وعلى قدر استطاعتهم فإن كل إنسان 
لم يعرف وجود الله وصفاته التي يتوصل إليها بمحض العقل فإنه معذب ولو لم تبلغه دعوة 
رسول ء وعلى هذا فلا إشكال في تعذيب بعض أهل الجاهلية ٠‏ ويشهد لاتجاه الماتريدية 
الحديث الصحيح الذي يخبر فيه رسول الله of ie‏ الله تعالى يقول لأدم : أخرج 





2 مسلم ( ٤‏ / ۲۱۹۹ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ‏ 17 باب عرض مقعد اليت من الجنة أو النار 


عليه وإثبات عذاب القبر ء والتعوذ منه . 
( حادت ) : حاة عن الطريق : إذا مال عنه » حاتت به : أي مالت به . 


\wWe 
. تسعَائة وتسعة وتسعين,‎ HIS ye GAS. بعث النار‎ 
« : روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بهل قال‎ * - 11 

call 55‏ » أو قال : « أحدم أتاه ملكان أسودان أزرقان > يقال لأحدها: 
الْنْكَوٌ ء وللآخر : النكيرٌ » فيقولان : ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
ماكان يقول > هو عبد الله ورسوله » أشهد أن لا إله إلا الله » by‏ عي 
ورسولّه » فيقولان : قد كُنا نعلّم أنك 7 تقول هذا » ثم يُفْسَحٌ له في قبره سبعون 
ذراعًا في سبعين » ثم يُنَوّرَ ته فيه , ثم يقال له : لَمْ . فيقول : أرجعٌ إلى أهلي 
فأخبرم » فيقولان : نَمْ كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبُ أهله إليه , 
حتى day‏ الله من مضجّعه ذلك » وإن كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون 
قولاً ء فقلت مثلّه » لا أدري » فيقولان ا قول ذلك + فيقال 
للأرض : التَمْي عليه » فتلتتم عليه ء نر للف أطلاقة + فلا Wades lg dhs‏ حو 


یبعلّه الله من مَضجّعه ذلك , . 


۷۔ ٭ روی الترمذي عن مولى عثات بن عفان قال : کان عثان رضي الله عنه إذا 
وقفة على قب بكى حتى يَبْلْ لحْيَنّه » فقيل له : تذكرٌ الجنة والناز فلا تبكي » وتذکر 
القبر فتبكي ؟ فقال : إني معت رسول اللہ یه یقول : القبرٌ أول منزل من منازل 


الآخرة » فإن نجا منه فا بعته أيسرٌ منه » وإن لم ينج منه فا تعده شد منه » 


قال : ومعت رسول اللہ یل يقول : « ما رأيت مَنظرًا قط إلا القبرٌ أفظعٌ منه , . 
۸۔ ٭ روی البخاري ومسام عن عبسد الله بن عبساس رضی الله عنها قال : مر 


الترمذي ( ؟ / ۴۸۲) ۸ ۔ كتاب الجنائز , ٥٢‏ ۔ باب ماجاء في عذاب القبر . 
وقال : حسن غريب . وهو ا قال . 
۷۔ الترمذي ٥٥٥ / ٤(‏ ) ۳۷۔ کتاب الزھد ٥ ٠‏ ۔ باب حدثنا هنّاد وحدثنا يحى بن معين . 
وقال : حدیث حسن غریب : وإسنادہ حسن . 
(أفظع ) : الفظيع الشديد الشنيع . 
۸ - البخاري ( ۱ / ۲۲۲ ) ٤‏ - کتاب الوضوء » 7ه باب جاء ف غسل البول ۔ 
مسلم (۱/ ۲۶۰ ) ۲ كتاب الطهارة » ۲١‏ - باب الدديل Ye‏ نجاسة البول » ووجوب الاستبراء منه . 


0۵ 


رسول اله BE‏ على قبرين , فقال  :‏ أما نما ليعذيان » ومايعذبان في كبير, ثم 
قال :« يلى » أمّا أحدهما : فكان یشی بالفیة ء وأما الآخَرٌ : فكان لا يَسْتَترٌ من 
بوله » قال : فدعا تَتسیب رَطْب » فشَّقّه باثنين » ثم غرس على هذا واحذا » وعلى هذا 
واحدًا » ثم قال : و لعله أن [gic Cis‏ ما ل يَيْبَسَاء 

وفي رواية ) « لا يستبرئ من البول» . 


ا 


ےت کٹ 

۹۔ + روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مَرّ رسول الله BE‏ علی قبر 
فقال : « اكتوذ تتوني بجريدتين » فجعل إحداهها عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل : 
يارسول الله أينقَمّه ذلك ؟ قال « لن يزال يُحَفْفُ عنه Chic (ay‏ القبر مادام فيهها 


و 
)و : نت جالسًا ولان بن ُرَدِ 


وخالد بن عر قْطة » فذكروا أن Sey‏ 35( مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
Gls ud‏ و و لک dl dy, Je fl:‏ یا : من ake‏ بَطْنْة ل 





( ومايعذبان في كبير ) : أي : ل يعدبا في أمرٍ كان يكبر عليه ote‏ يثق عليها فعلّه لو أرادا أن يفعلاه ؛ وهو 
التنزه عن البول وترك الفية » ولم يرذ أن المعصية في هاتين القصلتين ليست بکبیرۃ ۔ 
( بعسيب ) : العسيب من سَعَف التخل : مابين الكرب ومنيت الخوص وماعليه الخوص ؛ فهو سَعف : وا جرید : 
Gal‏ أيضا . 

)0( اللبائي ( ؛ / 75١ ) ٠١١‏ كتاب الجنائز» 177 باب وضع الجريدة على القير . 

(۲) مسل (۱/ ۲۲۰ ) ۲ ۔ كتاب الطهارة » ٠١‏ - باب الدليل على نجاسة البول ... إلخ . 

. (88.70) oat vies 
. وقال : رواہ ا مد : ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٥۷ / ۲ ( جمع الروائد‎ 
. نَدُؤٌ ) : يريد نداوه‎ ( 

۰ء النسائي )٥۸/ ٤(‏ ۲۱ - كتاب الجنائزء 10١‏ كتاب من قتله بطنه . = 
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edie Pew dee, 
 نايلسل صُرَّدِ قال لخالد بن عرفطة  أو خالد‎ & BLL Bf ۷ واختصره الترمذي‎ 
Lato] JLB أما سمعت رسول الله مَك يقول : « من قتله بَطنة لم يعدب في قبره » ؟‎ 


۱ - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله fi‏ قسال : 
وكشي الى p> aw dale‏ می utd‏ 

۴۔ + روى اليزار عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله تَبُتلى هذه 
الأمة في قبورها فكيفة بي وأنا امرأة ضعيفة ؟ قال :< يثبت اللهُ الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4 


1165 - + روى الطبراى عن عبد الله قال إذا حَدْتكُم بحديث أنبئكُم بتصديق ذلك : 
إن للؤمن إذا مات جلين في قبره فيّقال : من ربّك ماديئك من نبيّك فيقول رب الله وديني 
dents > dlc LFS Uy od UES Me ty DY‏ 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفی الآخرة ويضل الله الظالمين 4 . 


af -‏ ل 
٢٤٤۔‏ ٭ روی البخاري ومسل عن البَراء بن عازب رضي الله عنه ء أن رسول PEE atl‏ 


. باب ماجاء في الشهداء من م‎ ٠١ » الترمذي (؟ / ۲۷۷ ) ۸ - كتاب الجنائز‎ )١( 
. وقال : حديث حسن . غريب . وهو حديث صحيح‎ 
.» ... باب ماجاء عن النبی گل آنە قال : « نفس الموؤمن‎ 7١ الترمذي ( ؟ / ۲۸۹ ) ۸ - كتاب ال جنائز ء‎ . ١ 
. وقال : هذا حديث حسن . وإسناده حسن‎ 
. ) ٤١١ /1( كشف الأستار‎ _ ۳ 
. وقال : رواه البزار ورجاله ثقات‎ ) ١ / ۲ ( جمع الزوائد‎ 
٠ )٦٦٢ / ۹ ( العجم الکبیر‎ ۔٢‎ 
جمع الزوائد : ( ؟ / 5ه ) وقال : رواه الطبرانی في الكبير وإسنادہ حسن ۔‎ 
البخاری ( ۲ / 3 ) ؟ 7 كتاب الجتائز , ٦۔ باب ماجاء في عذاب القبر ... إلخ‎ ۔٤‎ 
باب عرض مقعد اليت من الجنة أو النار‎ ١! . ۔ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها‎ ٦٥٥ )۲۲۰۱ / ٤( مسلم‎ 
. عليه وإِثبات عذاب القبرء والتعوذ منه‎ 
کتاب السنة ء ياب في المسألة في القبر وعذاب القبر.‎ ) ۲۳۸ / ٤ ( وأبو داود‎ 


\AYV 
يُقَبّت الله الذین آمنوا بالقول الثابت قال للت ف عذاب القبرء ۔‎ of >: 13 


وفي رواية ‏ : أن اني له قال : « المسلم إذا سكل في القبر يشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنّ مدا رسول الله > فذلك قوله : $ يعبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت »+ » . 


esl a,‏ قال : د « يُعَبّت الله الذين آمنوا بالقول الغابت € . , نزلت في 
عذاب القبرء يقال له : مَنْ ربك ؟ فيقول : ريي الله » ونبيي BF‏ ور » . 


8 - »* روى البخاري عن أم خالد بنت سعيد بن العاص رضي الله عنها : أنها سَبعَت 
رسول go Space: BE abl‏ عذاب القبر . 

5 - * روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها › أن هوديّة دخلت عليها . 
فذكَرَت عذاب القبر ء فقالت لما : أعاذّك الله من عذاب القبرء قالت عائشةٌ : فسألت 
رسول الله به عن عذاب القبر ؟ فقال : « نعم » عذاب القبر حى » » قالت : فا رأيت 
رسول الله به بعد صلّی صلاة إلا تعوّدٌ من عذاب القبر . 

Oh: LIL › روایة '“ ما قالت : دخلت عليٗ عجوزان من عُجْزِ بود المدينة‎ dy 
ول أَنْمْ أن أصدقها » فخرجتا ء ودخل‎ LESS : أهل القبور يعذّبون في قبورم » قالت‎ 
فقلت له : يارسول الله إن عجوزين من عُجُرٍ هود اللدينة دخلتا علي‎ ٠ علي رسول الله ه‎ 
فزعتا أن أهل القبور يُعذبون في قبورهم » فقال : « صدقتا < م يُعَذبون عذابًا تسْمَعْهُ‎ 


= ولترمذي ( ٤۸ ) ۲۹١ / ٩‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن ٥١١‏ ۔ باب ومن سورة إبراهم عليه اللام ٠‏ 
وقال : حدیث حسن + 
)١(‏ إیراہم : ۲۷ ۔ 
(۲) البخاري : الموضع السابق . 
)۴( ملم : الوضع الابق ۔ 
۵٥۔‏ البخاري ( ٢٢ ) ۲٢١/۴‏ ۔ کتاب c BLL‏ 47 باب التعوذ من عذاب القیر . 
٦‏ ۔ البخاري (۲ / 088 ۲۴ ۔ كتاب الجنائز» 47 باب ما جاء في عذاب الغیر ... إلخ . 
مسم ٥ ) ٥٤٤١ / ١(‏ ۔ کتاب للساجد ومواضع الصلاة ۲٢٢‏ ۔ باب استحباب التعوذ من عذاب القبر . 
(٤)۔‏ مسل : الوضع السابق ۔ 


\\VA 


البھائم ء ء ٹم مارآینّہ بعد في صلاته إلا يتعوّدٌ من عذاب القبر . 

وفي رواية النسائي ١‏ : أنها سألت lis oo He dl dy‏ القبر فقال : « نعم » 
عذاب القبر حق » » قالت عائشة : فا رأيت رسول الله يلتم يصلّي صلاة بعاد إلا تعوذ 
من عذاب القبر . 

وفي أخرى ” له قالت : خلت علي امرأة من اليهود ء فقالت : إن عذاب القبر من 
البول ء فقلت : كدت » فقالت : بلى » إنا Uo‏ منه الجلة والثوب » فخرج رسول الله 
جار إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتّنا » فقال : ماهذا ؟ فأخبرتة با قالت » فقال : 
ه صَدَقّت ۰ء قالت : فا صلی بعد يومئذ إلا قال في دبر الصلاة او ور انل 
وميكائيل وإسرافيل ء أأعڈن من خر النار ء وعذإب القبرء . 

وفي أخرى 7 قالت : دخلت پہودیِةٌ عليها » فاستوهبتها شيعا » فوهبت هما عائشة › 
فقالت : أجارّك الله من عذاب القبر » قالت عائشة : فوقع في نفسي من ذلك , حتى جاء 
رسول الله بل > فذكرت ذلك له فقال : « إنهم ليعذبون في قبورهم عذابًا تسبعه 
البهام» . 

۷ = # روى البخاري عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهها قالت : قام رسول الله 
به خطيبًا » فذكر فتنة القبر التي يتن فیھا للرہٗ » فاما ذكر ذلك ضَجّ المسمون ضْجّة . 

وزاد النسائي 9) : حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسسول اللہ HG‏ > فاما سكنت 
ضَجُتهمٌ » قلت لرجل قريب مني : أي GL‏ الله لك » ماذا قال رسول الله SN BE‏ 
قوله ؟ قال : « قد أوحي إل » أن تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال » . 


. ۔ باب التعوذ في الصلاة‎ ٠٦ » كتاب الهو‎ ٠١ ) ٩١ / ۲ ( النسائي‎ )١( 
. کتاب الھو ء ۸۸ ۔ باب نوع آخر من الذکر والدعاء بعد التسلم‎ - ٣١ )۷۲ / ۲ ( النسائی‎ )٢( 
. ۔ باب التعوذ من عذاب القبر‎ ۱١١ . كتاب الجتائز‎ 82١ ) ٠١٠١ / رم النسائي (غ‎ 
. ۔ كتاب الجنائز . 87 باب ما جاء في عذاب القبر ... إلخ‎ ۲٢ ) ۲۴۲ /  ( البخاري‎ - ۷ 
باب التعوذ من عذاب القير.‎ ١16 » كتاب الجنائز‎ _ ۲۱ ) ۱۰۳ / ٤ ( النائي‎ )٤ 
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Seat ON GL OG BE ae Ea ۸۔ ٭ روى ابن ماجه عَنْ أبي‎ 
os Pee ee ao 
؟ فََنَوا‎ JSS ie Ls OS . Ply ges: pits: CaS :فم‎ 

کک تا ل ال م > جانا بالات من عند الله SLES « Sad‏ ل : ه| 
رَأَيْت الله ؟ ف فقول : مَايَنْبَغِي لأَحَد أَنْ يَرَى الله قي له َة قبل انار . 
یچ Sel sal as.‏ إلى ماوقناك الله + کر يفريه 
لَه قبل الْجَنْة . فَيَنِظرٌ إِلَى رَهْرَتَهَا وَمَا فيا . فَیْقَالَ له : هذا مَتحَدك . وَيُقَالَ 
eee SS‏ 
وت فا . مَيْقَالَ لَه : فم گنت ؟ فقول : لآأذري . 
J OES‏ : مَاہذا الاّجْل ؟ فیقول lS Vis of, YW eae +d‏ یلا 
قبل الجنة وا مس Sl: UU. Gs by le‏ إلى jal‏ الله 
عَنك Bal ttf‏ جَة قبل التار . ass leaky Abd . Me Se‏ . فَيَقَالَ 
له : هذا مَفْعَدُكَ . عَلَى الشّك كُنْت . وَعَلَيْه مت ء US bb. Ga ales‏ الله 


تَعَالَى » . 


۹۔ ٭ روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال شهدت مع رسول الله ple BB‏ فقال 





4۸ - ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲١١‏ ) ۴۷ كتاب الزهد » 77 ياب ذكر القبر والبلى . وقي الزوائد : إسناده صحيح . 
( ولا مشعوف ) : الشعف شدة الفزع حتى يذهب بالقلب . 
( في كنت ) : أي في أي دين . 
( هاهذا الرجل ) : أي الرجل للشهور بين أظهرك . ولا يلزم منه الحضور . وترك مايشعر بالتعظم لشلا يصير 
تلقينا . وهو لا يتاسب موضع الاختيار . 
( يحطم بعضها بعضنًا ) : من شدة للزاجة . 
( على اليقين كنت ) : يدل على أن من كان على اليقين في الدنيا » يوت عليه عادة وكذا في جانب الشك . 
( إن شاء الله ) : للتبرك لا للشك . 
( ممعت الناس ) : يريد أنه كان مقلدا في دينه للناس » ول يكن منفرا عنهم بمذهب . 
١‏ على الشك ) : أي خلاف اليقين اللائق بالإنان . 
۹۔ أحد (۴۸۴) . 
وكشف الاًستار )8971( . 7 


۱11۸۰ 


رول الله بإ : « ياأما GU‏ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن 
فتفئّق عنه أصحايّةٌ جَاءهٌ ملك في يده مطراق فأقعَدَهٌ قال : ماتقول في هذا 
الرجل ؟ فإن كان مؤمنًا قال أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسولّه . 
فيقول له : صَدقْت ثم gaat‏ له باب إلى النار Mie gis‏ كان مَنرلّك لو کفرت 
برك فأما إذ آمنت بربك فهذا مازلك فيّفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض 
Ro, KI yas al‏ له في قبره . وإن کان کافراً أو منافهًا يقول له 
ماتقول في هذا الرجل ؟ فيقول : لا أدري سمعت الناسَ يقولون شيئًا . فيقول : 
لا دَرِيت ولآ تَليْت ولا اهتديت ثم يفنح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزّك 
لو آمنت بربك فأما إذ كفرت بربك فإن الله pais y Lin DUS Jey je‏ له 
باب إلى النار م 13385 Laas‏ بالمطراق يسمعها خلق الله كهم غير الثقلين » فقال 
بعض القوم : يارسول الله ما أحدّ يقوم عليه مَلَكَ في يدم مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال 
رسول الله بر  :‏ يبت الله الذين آمنوا بالقول coll‏ » » وزاد البزار : « < في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» ء . 


٠١‏ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن الني: Ob as DLS Be‏ الوق 
يبون في قبورهم حتى إن البهائم تسمعٌ أصواتهم » . 

0 - + روى أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها » أن رسول الله ته ذكَرَ 
فَنَانَ القبر فقال عير أَيَرَدُ عقولّنا يارسول الله ؟ فقال رسول اللہ یلا : « نعم كهيئتم 
أليوم » فقال عمرٌ : بفيه الحجرٌ . 


110۲ - * روى أبوداود عن البراء بن عازب رضي الله عنه JL.‏ : خرجنا مع رسول الله 


. وقال : رواه أحمد والبزارء ورجاله رجال الصحيح‎ . ) ٤۷ / جمع الزوائد ( ؟‎ a 
. ) 789/٠١ ( للعجم الكبير‎ ١16١ 
. مع الزوائد (؟ / 51) وقال : رواه الطبرائي في الكبير وإسناده حسن‎ 
. ) ۱۷۲/۲ ( أحمد‎ _ 
. وقال : رواه أحد والطبراني في الكبير » ورجال أحجد رجال الصحيح‎ . ) ٤۷ / ۲ ( مجع الزوائد‎ 
. وإسناده حسن‎ ٠ كتاب ال جنائز » باب في السألة في القبرء وعذاب القبر‎ ) ۲۳ / ٤ ( ۷۔ أیو داود‎ 


۱1۸1 


كله في جَنَارَة رَجُلٍ من الأنصار» فاتتهينا إلى القبر ولا يَلْحَدْ بعد ء فجلس رسول الله 
de UE a> LL, fe‏ رؤوسنا الطَيرٌ » وبيده غُوة KS‏ بە فی الأرض ء فرقّعَ 1 
فقال : « تعَوّذوا بالله من عذاب القبر» مرتين » أو ثلانًا . 

زاد في رواية ‏ : وقال : « إن اليت لَيَسْبَعْ حَفْقَ نعَاهم إذا وَلّْا مدبرين حين 
يقال له : ياهذا » مَنْ ربّك ؟ وماديتك ؟ ومن نيك ؟» . 

Ob, dy‏ ويأتيه مَلكان , فيُجلسانه » فيقولان له : مَنْ رَبك ؟ 
فيقول : ري الله » فيقولان له : مادينك ؟ فيقول : ديني الإسلامٌ » فيقولان 
له : ماهذا الرجل الذي بُعث فيك ؟ فيقول : هو رسول الله » فيقولان له : 
ومايّدريك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله » وآمنت به » وصدقت » . 

زاد في رواية " « فذلك قوله : ل يَعَبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة )4 اتفقا : « فينادي مناد من السماء : أن مدق عبدي EE‏ 
من الجنة » وألبِسوه من الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة » فيأتيه من رَوْحها 
وطیبها » api He od Bay‏ » وإن الكافر... , فذكرموتّه . قال : « فَتعَادٌ 
Gy,‏ في جَسده » ويأتيه مَلكان » فيجلسانه » فيقولان له : مَنْ ربك ؟ فيقول : 
هاه هاة » لا أدري » فيقولان : مادينك ؟ فيقول : هاه هاه » لا أدري فيقولان 
له : ماهذا الرجل الذي بُعث فيك ؟ فيقول : هاه هاه , لا أدري ٠‏ فينادي مناد 
من السماء : أن كَذّبَ » فأفرشوه من النار ء وألبسوہ من النار ء وافتحوا لە بابَا 
إلى النارء فيأتيه من حڑھا وتمومھا ء ويضيِّق عليه قَبْرّهِ حتى تختلف فيه 
أضلاعٌة » . 





= (ينكت ) : نكت في الأرض بيده ويقضيب : إذا أثر فيها بذلك . 
)1( أبو داود : اللوضع الابق . 
(؟) أيو داود : للوضع السابق . 


۱ أبو داود : الوضع السابق ۔‎ )٢( 
. (ھاء هاه ) : من عادة الشدوه الحائر إذا خوطب أن يقول : هاه هاه » كانه يستفهم جما يال عنه‎ 


١18 


زاد في رواية aid Fa : ٩‏ له أعمى بكم » معه مِرْزْيَة من حدیدِ لو (ge‏ 
تھا جَبَلَ لصار ترابا » فَيَّضربة ها ضَربةٌ يسمعها مَنْ بين المشرق والمغرب » إلا 
الثقلين » فيصيرٌ ترابًا » ثم تعاد فيه الرومٌ » . 

۴ - » روى أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه » قال : خرجنا مع رسول الله 
َيه في جنازة رجل من الأنصار فاتتهينا إلى القبر ولا يَلْحَدْ فجلس رول الله Liles Bie‏ 
حوله وكأنٌ على رؤوسنا الطير وفي يده aM db ay CEG Spe‏ فرفع رأسه فقال : 
« استعيذوا باللہ من عذاب القبرء مرتين أو ثلانًا ء ثم قال : ٠‏ إن العبد المؤمِنَ إذا 
كان في اتقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نرّل الله ملائكة من السماء بيض 
الوجوه كن وجوقهم الشمس معهم كَفَنَ من أكفان الجنة وحنوط من حَنوط الجنة 
حق يجلسوا منه م البَصرِ ويجيء مَلَكَ لوت عليه السلام حتى يجلس عند رأسِه 


فيقول أيتها النفس الطيبة ee‏ إلى iit‏ من الله ورضوان قال : gas‏ 
فيقول أيتها النفس الطيبة اخرّجي إلى ik‏ من الله ورضوان » قال : خرچ 


عَيْنِ حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن (dy‏ ذلك Jogi‏ ويخرج منها 
كأطيب تفحة مساك وَجدت على وجه الأرض » قال « capt tad‏ ا فلا يرون على 
ملا من اللائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فیقولون : فلان بن فلان 
بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمونه بها في الدنيا ll Le bes a>‏ ان الا 
SEES ph oc‏ من كل سماء مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتَهَى ہا 
إل الساء السابعة فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابة عبدي في عليين وأعيدوه 
إلى الأرض في جَسَدِه فيأتيه GLAS ob‏ فيقولان : من ربك ؟ فيقول 
ee)‏ الله فيقولان : ماديتك ؟ فيقول ge?‏ الإسلام . فيقولان له : ماهذا 
الرجل الذي بُعث فيك ؟ فيقول : رسول اللہ . فیقولان لە : ماعلكَ ؟ فیقول : 
»( أيو داود : الوضع السابق ۔ 

(آبم ) : الأب : الذي خلق أخرس . 
۴٣۔‏ احد (؛ / ۲۷۸۷) ۔ 

بمع الزوائد (؟ / ١‏ ) وقال : هو في الصحيح وغيره باختصارء رواه أمد-ورجاله رجال الصحيح . = 


۱1۸۴ 


vue, 


قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقتّه فينادي مناد من السماء : أن Bato‏ عبدي 
فافرشوا له من ال جنة وألبسّوه من الجنة وافتحوا له بايا إلى الجنة قال : , فيأتيه من 
رَوْحها وطيبها ويّفْسَمَ له في قبره مَدٌ بصره . قال : ه ويأتيه ey‏ َس ألوجه حسرة 
الثياب طيب الريح فيقول أبثرٌ بالذي بَتّرَك هذا يومّك الذي كنت توعد 
فيقول : من أنت tlie si‏ الوجة يِيء بالخير فيقول : أنا علكَ الصالح فيقول : 
رب أقم الساعة حت أَرْجِعَ إلى أهلي ومالي . وإن العبد الكافر إذا كان في اتقطاع, 
من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة سود الوجوه معهم Coal‏ فيجلسون منه 
و 2 E a ge ee‏ 
اخرّجي إلى سَخَطٍ من الله J OES Cay‏ جَسده فينزعها 6 يازغ السود من 
الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها م يَدعوها في يده طرفة عين حتى يجعاوها 
في تلك المسوح ويَخْرّح منها كأنتن جيفة وُجدت على وجه الأرض فَيَصعدون بها 
فلا يَمرون بها على مَل من الملائكة إلا قالوا : ماهذه الريمٌ الخبيثة فيقولون : 
فلا بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسمى بها في الدنيا حتى shall ll Le WS‏ 
الدنيا فيستفتح له فلا يُفتَح » ثم قرأ رسول الله Yo: HE‏ تفتح هم أبواب المماء 
ولا یدخلون ا جنة حق یلج ا مل نی مم ا خیاط 4 فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابّه 
و شر و رہ ہہ ثم تلا : « $ ومن یشرك باللہ 
فکانما خر من السماء فت و 
جَسدہ ويأتيه ملكان فيُجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه 
لا أدري فينادي مناد من السماء : أن كَذَبَ فأفرشوه من النار واقتحوا له I UL‏ 
النار فيأتيه من حَرّها وتمومها ويضْيّقَ عليه قَبْرّه حتى تختلف فيه أضلاعٌَة 
ويأتيه Ged Ue‏ الوجه قبيح الثياب 32% الريج فيقول أبشر بالذي يَسووْك 
هنا يرشك الذي كنك تومه فقول ع الك > راك Ei dle gi‏ 
فيقول : أنا عملك الخبيث فيقول : رب لا تقم الساعة ». 





( السقُودُ ) : الحديدة التي يشوى بها اللحم ۔ 


۸٤ 


وفي رواية عنه " أيضًا نحو هذا وزاد فيه ه فيأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب 
منتن الريح فيقول : أبشر بهوان من الله وعذاب مقم فيقول + JL, a OAS‏ 
من أنت ؟ فيقول : أنا علك الخبيث كنت بطيئًا عن طاعة الله سريعًا في 
معصيته فجزاك اله شرا ثم يَُيضَ له أعمى أصم أَبَكُم في يده مِرْرْبَةٌ Cape ot‏ بها 
أخرى'فيصيح صيحة يَدْمَمه كل شيء إلا الثفلين» . قال get FA‏ له باب إلى 
النار ويمَهُهُ له من فرش النار . 

66 - + روى أحمد HT ge‏ أنها كانت تّحِدَتْ Bh fel ge‏ قالت : « إذا دخل 
الإنسان قبرَهٌ فإن كان مؤمنًا أحف به علّه الصلاةً والصيامٌ LIN sls as Ju a‏ 
من نحو الصلاة فيرده ومن نحو الصيام فيرده فيناديه اجلس » قال : « فيجلس 
فيقول له : ماتقول في هذا الرجل » ؟ BE coll gus‏ , قال من ؟ قال : محمد » 
قال : أشهد أنه رسول الله » قال : «يقول : على ذلك عشت وعليه مُتْ وعليه 
َبْعَثْ» . قال : ه وإن كان فاجراً أو كافراً» قال : : جاءه ALG‏ لیس بينه وبينه 
شيء . قال : , فَأَجْلَسَهُ قال : اجلس ماذا تقول في هذا الرجل ؟ قال أي 
رجل ؟ قال : محمد ء يقول : ماأدري والله سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته . 
قال له اللك +عل ذلك Code‏ وعليه شت وعليه تتش وتُسلط غلية دابة فى قيزه 
معها سوط قَمَرْئ Ste‏ مل البعير تَطْرِيَة ماشاء الله صَسَاءٗ لا تْمَمٌ ضوبّه 


san OTS 


فقبرحمة » . 
٥‏ - + روى الطبراني في الأوسط عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Gilly»: BE‏ نفسي بيده إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإذا كان مؤمنا 
)١(‏ أحد : الوضع الابق . 


مع الزوائد (؟ / 51 ) وقال : oly,‏ أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
4 _ أحمد (1/ ۲۵۲ ) . 

. ) ٠٠١ / ٥٢ ( وللعجم الکبیر‎ 

جمع الزوائد ( ؟ / ١ه‏ ) وقال : رواه أحمد وروى الطبراني منه طرفًا في الكبير » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
٥۵۔‏ مع الزوائد ( ۲ / ١١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإستاده حسن » ولأبي هريرة في الأوسط أيضًا رفعه 


1A۵ 


كانت الصلاة عند رأسه » والزكاة عن يمينه » والصومٌ عن ثماله وفعل الخيرات 
والمعروف والإحسان إلى الناس من قبل رجليه ء فيّؤقى من قبل رأسه ٠‏ فتقول 
الصلاة : ليس قبلي مَدْخَل » فيّؤق عن يمينه » فتقول الزكاة : لیس قبلی مدخل ء 
ويؤق من قبل شاله فيقول الصومٌ : ليس قبلي مُدُخل ثم يؤق من قبل رجليه : 
فيقول فَعْل الخيرات إلى الناس : ليس من قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلسٌ 
وقد مَثْلَتَ له الشیسٗ للغروب فيقال له : ماتقول في هذا الرجل الذي كان َب 
يمني الني بلي فقال : أشهد أنه رسول BF all‏ جاءنا بالبينات من عند رينا 
say ls‏ قال له + قح وغل سنا جعت وغل هاا ت وع 
تبعث إن شاء الله ويفسَحٌ له قَبْرهٌ مد بصره فذلك قول الله عز وجل : ل يقبت 
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ ویقال : افتحوا لە بابا 
إلى النار فيقال : هذا كان منزلك لو عصيت الله عز وجل فيزدادٌ غبطّة وسرورًا . 
ويقال : افتحوا له باتا إلى الجنة فيُفتسّ له فيّقال : هذا منزلّكَ وماأعده الله لك 
فيزداد غبطة وسرورًا » فيعادٌ ا جلد إلى ابا عه ر نجل روحه في نسم طير 
يَْلّقّ في شجر الجنة » وأما الكافرٌ فق من قبل رأسه فلا يوجد شيء ٠‏ فيؤق من 
قبل رجليه فلا يوجد شيء » فيجلس خائفا مرعوبًا فيّقال له : ماتقول في هذا 
الرجل كان فيكم وما تشهد به ؟ فلا هتدي لاسمه فيقال : جمد پک فيقول : 
سمعت الناسَ يقولون شيئًا فقلت کا قالوا فيقال له : صدقت على هذا حييت 
Gag ale, Co ales‏ إن شاء الله ويّضَيّو علیہ قب go‏ #تلف أضلاعه فذلك 
قول الله .عز وجل ل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 6 فيقال : افتحوا له 
بابَا إلى الجنة فيقال له : هذا كان منزلّكَ ail Sel lag‏ لك لو أٌطعتّ ء فيزاد 
dy Bee‏ ثم يقال : افتحوا له بايا إلى النار GER‏ له إليها فيقالٌ : هذا 





قال.: يؤق الرجل في قبره فإذا أنِي من قبل رأسه دفسمّه تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفمته الصدقة وإذا 
أتى من قبل رجليه دفعه مثيّه إلى الساجد والصيرٌ حَجَرَه فقال : أما إني لو رأيت خليلاً كنت صاحيّة . 

وروى البزار طرفًا منه . ( كشف الأستار 1 / 895 ) . 

( ويجعل روحه ) : الروح تذکر وتؤنث . 


1۸٦ 


منزلك وما أَعَدٌ الله لك فيزداة حَسرة وثبورا » . قال أبوعمريعني الضرير قلت لجاد 
lel‏ كان هذا من أهل القبلة ؟ قال : نعم : قال أبو عمر كأنه يشهد بهذه الشهادة على 
غير يقين يَرجِعٌ إلى قلبه كأن يسمّع الناس يقولون شيثًا فيقوله . 

OS Be روی ان ماجه عن سالم عن أبيه » قال جَاء عراب إلى الثبي‎ »* - ٢ 
فَأَيْنَ ؟ قال : « في النار» قال‎ BS a5 ارول الله : إن أبي كَانَ تِصل الرّحمَ‎ 
> » fe مِن ذلك فَقَال : يَارَسولَ الله فَأَيْنَ أبُوك ؟ قَقَالَ رسول الله‎ 55 Ls 
رسول الله‎ GAS 2: Jy الأغزابي بعد‎ A UG SEG GES BE 7 03 


Jay GY Ao ce ob nb ts A 

۷ - * روى الطبراني عن قتادة أن أا دفن ابنا له فقال : اللهم جاف الأرض عن 
جنبيه وافتح أبوابة السماء لروحه وله دارًا خيًا من داره . 

- + رروى أحمد عن أبي سعيد الخدري عن Jy)‏ الله ii‏ أنه قال ھ يأكل 
تراب كل الإنسان إلا عَجْبة eA‏ : وما ظَلَة يارسول الله ؟ قال ٠:‏ مثل حبة 
خردل منه تنبئون ۰ 

- * روى مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يك قال : « إذا 
مات الإنسان اتقطع عله إلا من ثلائة : صَدَقَةٍ جَارِیَة ء ES do ST‏ به » أو 
ولد صالح يَدْمْو لَهَ, 





7 - أبن ماجه ١(‏ / 501 ) 7- كتاب الجنائزء 8 باب ماجاء في زيارة قبور للشركين . 
وقال في الزوائد : إسناد هذا الحديث صحيح . 
۷ العجم الکبیر ( ١‏ / 46؟ ) 
جمع الزوائد ( ؟ / 4؛ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات . 
۸۔ (YA/¥ ) ari‏ جمع الزوائد ( ٣٣۲ / ٠١‏ ) وقال رواه أحمد ‏ وإسنادہ حسن ۔ 
۹ - ملم ( ؟ / 1100 ) 10 - کتاب الوصیة ٢‏ ؟ ‏ باب مايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 
وأبو داود (؟ / 107 ) كتاب الصيد » باب ما جاء في الصدقة عن اميت - 
والترمذي (؟ / 13١‏ ) ؟١‏ - كتاب الأحكام 51٠‏ - باب في الوقف . وقال : هذا حديث حسن صحیح ۔ 
والنسائي (7 / ٠١ ) 50١‏ كتاب الوصايا » 4 فضل الصدقة عن لليت . 
( سدقة جارية ) : الصدقة الجارية : هي الدآرّة المتصلة » كالوقف ومايجري مجراه . 


۷ 


a - 6‏ روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنة » قال : قال رسول الله 
abies Sly «abl: Ge cat cd,‏ » فيرْجمٌ اثنان » ویبقی واحد ء 
يرجع أهلّه ومالّه » ویبقی عَمَلّه» 


١۔‏ ٭ روی الطبرانی عن عبدِ الرحنِ بن كعب بن مالك » عن كعب » قال : لا 
Of acl alii zs‏ مشر فقالت اقرأ على الني السلامّ . فقال لها : أو ماسمعت رسول الله 
پیا يقول : « روح المؤمن ر يعلق في شجر الجنة حتى «Ld pps Ca‏ 
قالت : بلى ولكن ذُهلت . 

٣‏ ہہت يُحَدْث أن الني مَل 
قال : نا نَنَمَةٌ المؤمن ab‏ ياق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جَسّده يوم 


م 


ببعنة ى . 


أقول : الظاهر أن هذا ليس عامًا في كل مؤمن بل هو خاص بالشهداء وبمن يكرمه الله 
عز وجل من أهل خاصته . 

۴ - » روى مسا عن مَسْرٌوق رجه الله قال : سَأْلنَا عبد الله optics Gy‏ عن هذه 
الآية ( وَلا تحسَبَنَ الذين فَتلّوا في متبيل الله أموانًا بل أحياءً عند رمم يُررّقون ‏ !'' 
َقَالَ : تا تَا قد سَألَنَا غن ذلك رسول اللہ گلا ؟ ققال : ارام فی جوف طير 
ke Ql We as‏ بالعزش ؛ تزع من الج Clb ts‏ قأوي إلی 


٦٠٦ء۔‏ البخاري ( ۱۱ / )۴٦٢‏ ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٠٤ ٢‏ ۔ باب سكرات الوت . 
سلم(: / ۲۲۷۲ ) ۵۲ - كتاب الزهد والرقائق . حديث ( 5 ) . 
والترمذي ٢۸۸ / ٤(‏ ) ۲۷ ۔ کتاب الزھد ٤٤١ ٤‏ ۔ باب ماجاء مثل اين آدم وأهله وولده وماله وعله ۰ 





وقال : حدیث حسن صحيح ۔ 
0- شمع الزوائد ( ؟ / ۲۲۹) وقال : رواہ الطبرانی فی الکبیر ء ورجاله رجال الصحیح ۔ 
5- الوطأ 15١ /١(‏ ) 17 كتاب الجنائز؛ ۱١‏ ۔ باب جامع ا نائز ۔ 
والنسائي ( 4 / ٠١8‏ ) ١؟ ‏ كتاب الجنائز » 107 باب أرواح الؤمنين . 
( المة ) : الرُوح والنفس » وہ یَعْلَقٌ » أي يأكل . 
٣۔‏ مسلم (۳ / ۱۵۰۲) ٣۲‏ _ كتاب الإمارة +7 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة » وأ أنهم أحياء عند بهم يرزقون. 


(۱) آل عران : ۱١۹‏ . 


۸۸ 


تلك القناديل > فاطلع إليهم ره بهم اطلاعَة » فقال : هل تَشْتَهُونَ شيئًا ؟ قالوا : 
ا سے اس ا ثلاث 
مرات ء « UB‏ َو نَم لم ترکوا من أن يُسألُوا » قالوا TT‏ 
dU go Lobel g tot fide‏ سبيلك مرة أخرى » فنا رأى أن ليس 
لهم حاجة تركواء . 


وفي رواية الترمذي ‏ : أنه J‏ عن قوله : 3 ولا تَحْسَبَنَ الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتًا بل أَخيَاءٌ عند رم € فقال oo Uk ws GU:‏ ذلك ؟ فأخبزنا أن els:‏ 
في طيد خش » فشر في الجنة حيث شاتت » gil‏ إل al is Jl‏ 
فاطّلع ربك اطْلاعة » فقال : هل تسسّتزيدون ٠ ES‏ فأزيدم ؟ قالوا : ربناء 
وما نستريد ونحن في الجنة ترح حيث شتا ؟ ! ثم اطلع إليهم الثانية » فقال : 
هل تستزیدون شيا » فأزيد؟ ؟ فَلَمًا رَأوَا أنْهم لا يُترَكُون ‏ قالوا : تَعِيدٌ 
أرواحنا في أجسادنا حتى نرجع إلى اليا فَتقْتلٌ في سبيلك مرة أخرى » . 


ee es‏ - مثله ‏ وزاد : « وتقرئ لبینا السلام ء « ay‏ ه أن 


VME‏ + روى أحمد عن ابن عباس قال :.قال رسول الله يِه : « الشهداء على بارق 
نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشیاء 


)( الترمذي ( ۵ / 75١‏ ) 8؛ ‏ کتاب تفسیر القرآن ٥٤‏ - باب ومن سورة آل عران . وقال : حديث حسن صحيح . 
)5555( = للاشیة : إذا ذھبت للرعي » فاستعاره للطير . 
(۲) الترمذی للوضع السابق . وقال : حديث حسن ۔ 
٤۔‏ أُجد )٦۰/١(‏ ۔ 
وللعجم الكبير ( ٥٠٤ / ٠١‏ ) ۰ 
جمع الزوائد ( 5 / 196 ) وقال : رواه أحمد وإسناده رجاله ثقات » ورواه الطبراني في الكبير والأوسط . 
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6 - * روى أحمد عن أبن عباس قال : قال رسول fie all‏ : « الشهداء على باب بارق 
نہر بباب الجنة يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا » . 


x & & 





6 ۔ امد ( ۲٣١/۱‏ ) 


والعجم الکبیر ( 1° / (f0‏ ۰ 
ممع الزوائد ( ۵ / ۲۹۸ ) وقال : رواہ أأحد ٠‏ والطبراني ورجال أحمد ثقات . 


114۰ 
مسائل وفوائد 

ذكر أخونا الشيخ الشهيد أديب كيلاني في شرحه لعقائد أهل السنة والجاعة عن اموت 
والحياة البرزخية مانأخذ منه هذه المقتطفات : 

« ولا بد من سؤال الميت » ولو تمزقت أعضاؤه أو أكلته السباع في أجوافها ؛ إذ 
لا يبعد أن الله تعالى يعيد له الروح في أعضائه ولو كانت متفرقة » لأن قدرته تعالى صالحة 
لذلك . وإن مات جاعة في وقت واحد بأقالم مختلفة » فقد ذهب القرطبي إلى جواز أن 
اللكين يعظان فيسألان الجيع بوقت واحد أو أن ملائكة السؤال عديدون » كا ذهب إليه 
الحافظ السيوطي ووافقه عليه الحلهي . 

والأنبياء لا يُسألون » وقيل يسألون عن الوحي وجبريل » وكذلك الصديقون 
والشهداء والمرابطون والملازمون لقراءة سورة الملك كل ليلة من حين بلوغ الخبر إليهم 
ولا يضر الترك مرة بعذر» وذكر بعضهم سورة السجدة كذلك » وكذلك من قرأ بمرض 
موته سورة الإخلاص » ومريض البطن » والميت بالطاعون أو بغيره في زمنه صابراً 
محتسبًا » والميت ليلة الجمعة أو يومها . والراجح أن غير الأنبياء وشهداء المعركة يُسألون 
سؤالاً خفیفا . والظاہر کا جزم به الجلال السيوطي وغيره اختصاص السؤال بالمكلفين بخلاف 
الأطفال ... 

۔ ما يجب اعتقاده عذاب القبرء وإفا أضيف العذاب للقبر لأنه الغالب » وإلا فكل 
ميت أراد الله تعذيبه عمذب ء قُبر أول یقبرء ولو غرق أو صلب أو التهمته الضواري أو 
حَرّق ثم ذرته الرياح » وتفتت الأعضاء لا ينع من وجود العذاب . 

والعذاب للكافر والنافق دام ديومة البرزخ , وينقطع عن المؤمن العامي إن خفت 
جرائه » ا يرفع بالدعاء أو الصدقة » أو غير ذلك  »‏ قاله ابن القم وكل من لا يُسأل في 
القبر لا يعذب . وضغطة القبر من عذابه » وهي التقاء حافتيه التقاء برزخيًا يتناسب مع 
عالم البرزخ ء ومايحكه من قوانين » فتضه الأرض حتى تختلف أضلاعه ولا ينجو من الضمة 
أحد حتى الصلحاء » ماخلا الأنبياء . 


VAAN 


وما المؤمنون الصالحون الذين قدر الله لهم ألا يعذبوا فهم في نعم القبر. وقد بلغت 
النصوص في نعيه مبلغ التواتر . وكا أن العذاب لا يختص بالقبر فكذلك gal‏ فهو یثمل 
كل ميت قدر له » قبر أو لم يقبرء ولا يختص بالمؤمنين من هذه الأمة » ولا بالمكلفين ومن 
النعم توسيع القبر» وفتتح طاقة فيه من الجنة » وامتلاؤه بالريحان وجعله روضة من رياض 
الجنة وتنويره حتى يغدو كالقمر ليلة البدر ء وكل هذا بما يتناسب مع عام البرزخ . 

- والأنبياء - وإن كانوا جميعهم أحياء حياة برزخية - أكل حياة من الشهداء » والشهداء 
أكل حياة من بقية الأموات . 

وعلى كل فهى أمور خارقة للعادة فلا يقاس عليها غيرها » ويجب اعتقاد أن الله bs‏ 
يرزق شهيد ال حرب من حبوب نعم الجنات » إلا أنه يتناولون الأكل والشرب للتلذذ › 
لا للاحتياج . 

- وإفا سمي الشهيد شهيداً لشهادة الله وملائكته له بالجنة والرضا عنه . 

ولأن روحه شهدت دار السلام بخلاف غيره » فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة . وقد 
قال النسفي : بأن أرواح المسامين ‏ إن دخلت الجنة الآن ء كا دلت عليه الأحاديث ‏ 
لا تكون كالشهيد في الحياة والرزق بل لا تأكل فيها ولا تقتع ,اھ . 

أقول : وكخاتمة لمذا الوصل ‏ وكجسر للكلام عن الوصل اللاحق نذكر لك ما قاله 
صاحب الإحياء وهو يوصيك عنما ينبغي أن يكون عليه عقلك وقلبك بالنسبة للنصوص 
التي تتحدث عن اليوم الآخر : 

قال الإمام الغزالي في الإحياء : 

« إيّاك أن تنكر شيئًا من عجائب يوم القيامة لخالفته قياس ما في الدنيا » فإنك لو م 
تكن قد شاهدت عجائب الدنيا » نم عَرضّت عليك قبل المشاهدة لكنت أَشدٌ إنكارًا لها » وفي 
طبع الادمي إنکاز کل مال یانس به ! 

ولو ل يشاهد الإنسان yay ULI‏ قشي على بطنها كبرق الخاطف SY‏ ضور لني 
Jb ue de‏ والَشيّ بالرجل أيضًا مَتَبِعَدَ عند من لم يشاهد ذلك . وَلَوْلَمْ يُشَاهِد 
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alls Loy‏ الحيوان » وقيل له : إنّ له صانمًا يَصنَعٌ من النطفّة القذرّة مِثُلَ هذا 
الآدمي : الصوّر ء العاقلِ ء للتکلر ء المتصرّف ... لاشْتَدٌ تُفورٌ باطنه عن التصديق به . 

ففي خَلَق الآسي' مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه.: أعاجيب تزيد على 
الأعاجيب في بَعْنْه وإعادته » فكيف يُنكرٌ ذلك من قدرة الله تعالى وحكته : مَنْ يُشَاهِدٌ 
ذلك في صنعته وقدرته ؟ ! فإن كان في إيانك ضعفة فقو الإمان بالنظر في النشأة الأولى : 
Tabs UG A, Gt OK ol LG Cody‏ من مني يُمْتَى . ثم کان علق pk‏ 
فسوّى . قجمل منه الرَُوْجَيْن الذكر والأنْقَى . أليس ذلك بقادر على أن يحي 
de) € Stl‏ إن الله على كل شيء قدير» . اه . 


ہو و سے 


کل نے جا ےر 
)0 القیامة : ٢۔ ٠٠‏ . 


١ 


الوصّلالغالث 


قي : 


0 


الاعةومابً 


۔ 


2499 


eo 


ٹا 


مقدماث وفقران وَخامة 


1156 
المقدمة 


هذا الوضوع من Al‏ قضايا العقيدة » لأنه يصف أخطر شيء وأعظم حقيقة يغفل عنها 
الإنسان » وهو من أم الأمور في التربية وأمها في التعلم > ومن yal‏ فيا ينبغي أن يكون 
الإنسان منه على تذكر داثم » ومن ههنا كان التأمل فيه وتذكره يومياً من أساسيات السير 
إلى الله عز وجل » وهو زاد الوعظ وزاد جلسات المذاكرة وهو طريق السم للوصول إلى 
مقام الخْلٌص ( بفتح اللام ) . 

فالحسن البصري رحمه الله يقول : « الناس هلى إلا العالمين » والعالمون هلى إلا 
العاملين » والعاملون هلى إلا الخلصين » والخلصون على خطر عظم » . 

فإذا كان الخلصون على خطر فن مم الناجون ؟ يذكر الله عز وجل سياسة إبليس عليه 
اللعنة : « لأغوينهم أجعين „ إلا عبادك منهم الخلصين  )‏ فالخلص هو الذي سار في 
طريق النجاة » وطريق الوصول إلى مقامه هو تذكر الآخرة ٠‏ قال تعالى : ١‏ واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار . إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار م 9) 
فلقد وصلوا إلى مقام الخلّص بعمل خالص هو تذكر الدار الآخرة . 

وما أكثر الكفر بالآخرة والشك في شأنها والغفلة عنها » فياويح الكافرين والغافلين بماذا 
يكفرون ولاذا يغفلون ؟ أيغفلون عن الجنة والنار ؟ 

k & % 

وقضية الآخرة منوطة بالإيمان بالله هن عرف قدرة الله الذي خلق كل شيء وعرف علم 
الله الذي لا بغیب عنه ٹيیء وعرف عدله وفضله وكرمه آمن بالآخرة > وقضية الآخرة 
كذلك منوطة بالإيان بالرسول بيه فن آمن به عرف الآخرة لأن عليها مدار البعثة فالبعثة 
يترتب عليها تكليف ومسؤولية وجزاء . 

ومن عرف أن القرآن كتاب الله وعرف معجزاته وإعجازه لا يشك في اليوم الآخر . 


. ٤1ء‎ ٤۵ : ۔ (۲) ص‎ ٠٤٤٤٤ : ا حجر‎ )١( 
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وأمر اليوم الآخر مداره على الإيمان والتسلم فتلك عوام نحن مقبلون عليها لا نعرف 
عنها إلا ما أخبرنا عنه الله عز وجل ورسوله » وواجبنا في الأخبار : الإيمان والتسلم دون 
الاعتراض والتشكك : ١‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من 
قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي 
كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون «OYE‏ 

ولذلك فنحن سنقلل من التعليق على أحاديث هذا الوصل حتى لا نفسد على القارئ 
تفاعله مع النص وتأثره فيه وسنقسم أبحاث هذا الوصل إلى فقرات مع ملاحظة أن كثيرًا من 
النصوص تتعلق بأكثر من فقرة . 


. or: الأعراف‎ 0) 


1144¥ 
الفقرات 
الفقرة الأولى : في عرض إجالي . 
الفقرة الثانية : في النفختين وفي يوم القيامة . 
الفقرة الثالثة : في الحشر . 
الفقرة الرابعة : في مشاهد من القرآن الكريم فيا يجري في اليوم الآخر من حوار . 
الفقرة الخامسة : في أحاديث جامعة تصف بعض ما في الموقف وما بعده . 
الفقرة السادسة : فی ا حوض . 
الفقرة السابعة : في الحساب والميزان . 
الفقرة الثامنة : في الصراط . 
الفقرة التاسعة : في الشفاعات . 
الفقرة العاشرة : في الجنة والنار . 


الفقرة الحاديثة عشر : في < فتعالى الله الملك الحق »4 . 


1159 
الفقرة الأولى 
عرض إجمالي 


تحم الإنسان وهو في بطن أمه أسباب تختلف نوعًا ما عن الأسباب التي تحكه بعد 
ولادته » ولهذا العالم أسبابه وقوانينه ء ولعالم البرزخ أسبابه وقوانينه » وللقيامة وما يكون 
بعدها أسباب وقوانين » وكل ذلك بعل الله وإرادته وقدرته » فإذا ما جاءت النصوص 
القرآنية أو النصوص الحديثية الثابتة عن رسول الله ب » فلا يصح أن يستغرب شيء منها 
ELS GY‏ كفر بوجود الله وصفاته أصلاً » ومن رأى عظمة هذا الكون وامتداده ملايين 
السنين الضوئية وأنه كله بقدرة الله كيف يستغرب شيئاً على هذه القدرة أخبر الله عز وجل 
عنه أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسل أن الله فاعله . 

قال تعالى : ١‏ وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئك 
الذين كفروا بريهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولشك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ‏ 237 . 


all gle a -‏ عز وجل الماء والعرش » ثم من الماء be GLE‏ هذا الكون ل والسماء 
بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 7 ثم خلق الأرض بعد المماء ثم خلق السماوات السبع بعد 
الأرض ء قال تعالى : < أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها „ وأغطش ليلها 
وأخرج ضحاها „ والأرض بعد ذلك دحاها ) " » <( هو الذي خلق لكر ما في الأرض 
جميعاً ثم استوى إلى المماء فسواهن سبع مماوات 4 ) » الله الذي خلق سبع مماوات 
ومن الأرض هثلهن يتنزل الأمر بينهن 4 0 < وأوحى في كل مماء أمرها 4" . 
والسماوات السبع والكرسي والعرش مغيبة عنا في فهمي بدليل أن رسول الله بيه قال في 
حدیث صحیح : ہ واللہ لقد رأيت ما أنتم لاقون في دنيام 5,51 » " قال الشيخ 


. ٣۷ : الناریات‎ )٢( ۔‎ ٥ : الرعد‎ )١( 
. ٠۹ : البقرة‎ )٤( . ٣١ e ۲۹ النازعات : ۲۷ء ۲۸ء‎ )٢( 
۔‎ ٢١ : فصلت‎ )٦( . ۱١ : (ه) الطلاق‎ 


(9) للستدرك ( 7+١ / ١‏ ) وصححه ء ووافقه الذعبي ء وقد ورد قريبًا من هذا المعنى في سياقات عند البخاري ومسلم . 


۰٠٢ 


عبد الفتاح أبو غدة في كتاب ( التصريح بما تواتر في نزول السيح عليه السلام ) : 

وظاهرٌ الحديث في رؤية الجنة والنار أنه بيه رآما رؤية عين » فن العاماء مَنْ حَمَل 
ذلك على أن اجب كشفت له بل دونه « فرآهها على حقيقتها » ومنهم مَنْ حَمَل ذلك 
على أنها مُثْلنَا له في الخائط كا تنطبع الصورةٌ في المرآة » فرأى جي ما فيها . ويشهد لكل 
من هذين القولين أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ۲ : ٤٤۸‏ . وقال 
القاض عياض : القول الأول - وهو أا رؤية عين حقيقة ‏ أولى ا حكاه عنه النووي في 
مع سس درا ا 

أقول : وجھور العاماء يذهبون أن الجنة الآن فوق السماء السابعة فهي کالجزہ منھا ء فإذا 
رآها الرسول بل ار يرها غيره » فذلك دليل of polis Leg May ede Lal Jo‏ 
السماوات السبع كلها مغيبة عنا . 


- وجعل الكربي سقفاً للسماوات السبع : «١‏ وسع كرسيه المعاوات والأرض 274 . 
وجعل العرش سقفاً لمذا العالل : ١‏ وكان عرشه على الماء 4 7 . وقد ورد فی الحدیث : 
« ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض » 9 . 

- وخلق اللائكة والإنس والجن والحيوانات والنباتات والجنة والنار . 


- وكا أن الخلق كان بقدرة الله عز وجل ابتداء فإنه يحتاج إلى إمداد الله باسترارء قال 
تعالى : < كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 6 0 , ولذلك شبه بعضهم هذا الكون 
بالنسبة للإمداد الإلهي كنور الكهرباء في احتياجه لإمداد المولد الكهربائي وله 
الثل الأعلى » ولذلك فلا محل لتساؤل من يتساءل أنّه إذا مات الإنسان وا حیوان وتفرقت 
أجزاؤها فأصبحت في أجسام أخرى كيف تحشر هذه الأجسام نفسها فذرة الآن غير ذرة 
اللحظة السابقة واللاحقة » } Sy‏ شيء أحصيناه في إمام مبين 4 " » ولا محل للتساؤل 
كيف تعرض الأعمال كلها وكيف تعرض الأيام والليالي وكيف تشهد الأرض والأعضاء مع 
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تقول هذا بمناسبة أن عاماء أهل السنة والمجاعة يذكرون أن ما مر على الأجساد من 
al el‏ وما مر من أزمنة يعرض كذلك على قول قوي لعلماء العقائد في الإسلام » فالزمن 
وما حدث فيه والأعراض التي مر عليها الإنسان والأحوال كلها تعرض يوم القيامة على 
الإنسان » قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله وهو يشرح عقائد أهل السنة والجماعة : فأ 
كان من الأعراض اللازمة للذات من بیاض وطول ونحوه فإنه يعاد متعلقاً بها » وما كان من 
غير ذلك كالكفر والمعاصي والإيمان والطاعة ‏ فإنه يعاد مصورًا بصور حية » فتكون حسنة 
من الحسنات وقبيحة في السيئات » هذا هو الظاهر . وهذه الإعادة ليست دفعة واحدة بل 
هي على التدريج حسها كانت في الدنيا » لكنها تمر كامح البصرء وربك على كل شيء 


Jaa 
قال تعالى : (اليوم رى كل نَفْس يا كسبّت لا ظُلْمَ المَوْمَ إن الله ريع‎ 
. الحساب »م 7( زه‎ 


وقال : الأرجح أن جنيع أزمنة الأجسام ‏ التي مرت عليها في الدنيا ‏ تعاد لتشهد للإنسان 
وعليه » بما أوقع فيها من الطاعات والآثام » لكنها إعادة على التدريج حسها مرت في الدنيا 
ol,‏ كانت في الآخرة أسرع اه . 

ونعود للسياق الرئيسي في موضوعنا : 

۔ ھذا الکون با فيه ماذا سيحدث له ؟ 

إنه سيكون هناك نفخة في الصور يحدث فيها ما يحدث وهي التي تسمى نفخة الصعق ثم 
تكون نفخة أخرى يكون فيها بعث كل من مات من الأحياء » وبالنفخة الأولى تقوم 
القيامة وبالنفخة الثانية يبدأ اليوم الآخر على قول » قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله : 
إن أول اليوم الآخر من وقت الحشر إلى مالا يتناهى على الصحيح . وقيل حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار . وإنا سمي آخرًا لأنه متصل بآخر أيام الدنيا لا أنه آخرها . 


. ۱۷ غافر:‎ )١( 
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وسمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم بين يدي خالقهم » ولقيام الحجة لم أو عليهم . 
وله أسماء نحو الثلانمائة اه . 

ومنهم من يرى أن هناك نفخة قبل, النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع ء والقول الراجح 
أنها نفختان فقط . 

۔ فاذا يحدث في النفخة الأولى وما بعدها : 


أما السبوات السبع فتطوی : والأرضون الست ما عدا أرضنا تجمع : ١‏ والأرض جميعًا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بهينه » 7 ء ومجرات هذا. الكون كلها تطوى 
فكا كانت كتلة واحدة ثم اتفصلت ترجع كتلة واحدة : ١‏ يوم نطوي المماء كطي السجل 
للکتب کا بدأنا أول خلق نعيده > () أما البشر والجن والحيوانات الموجودة وقتذاك فتصعق 
وتوت » وأما الأرض فتؤجج بحارها نارًا وتدك جبالها وتنسف وتمد بعد أن كانت كروية 
فتصبح كالبساط الواحد لا معلم فيها من جبال أو وديان أو أنهار أو غير ذلك . 

أما اللائكة فيصعقون إلا بعضهم , ثم هؤلاء الستثنون على قول » وأما الأرواح التي 
قبضت من قبل فتصعق إلا روح موبى عليه السلام ‏ على قول ‏ ء وأما الجنة وما فيها من 
الحور العين فلا يحدث لما شيء والنار لا يمحدث لما شيء والعرش والكرسي في الظاهر لا 
يصيبها مما يحدث شيء وقد أخذ العاماء هذه الاستثناءات من قوله تعالى : < ونفخ في 
الصور فصمق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 ۵ء ومن استقراءات 
وتحقيقات كثيرة يرد معنا بعضها . 

أما الشبس والقمر فيكوران ويجمعان مع بعضها كا ورد في نص صحيح » ويحقل أن 
يدمجا مع بقية العوالم وامجرات ليعود الكون كله كتلة واحدة وذلك كله مقدمة لتكوين 


جديد ووضع جديد . 
- وفي النفخة الثانية يتم البعث والنشر لامخلوقات جميعًا » والنصوص تحدثنا بإجمال عن 
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ری 
حشر الحيوانات لتحقيق العدل ثم إفناؤها فتكون ترابًا » وتحدثنا بشيء من التفصيل عن 
أوضاع للحيوانات لها ارتباط بقضايا الإإنسان كالحيوانات التي تجب فيها الزكاة ولا يؤدي 
الإنسان زكتها » وعن الحيوانات التي يقتلها الإنسان عبثًا . 
قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله عن البعث والحشر : 


البعث عبارة عن إحياء للوق وإخراجهم من قبورهم بعد ججع الأجزاء الأصلية وهي التي 
من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره » ولو قطعت قبل موته بخلاف التي ليس من شأنها 
ذلك كالظفر مثلاً » والحشر عبارة عن سوقهم جميعًا إلى الوقف ٠‏ وهو الموضع الذي يقفون , 
فيه لفصل القضاء » ووزن الأعمال » ومنه إما إلى جنة أو إلى نارء وهو أرض لم يعص الله 
عليها . 

ولا فرق في الحشر بين من يجازى ومن لا يجازى , كالبهاتم والوحوش », على ما ذهب 
إليه الحققون » وصححه النووي . وذهبت طائفة إلى أنه لا يحشر إلا من يجازى ٠‏ أما السقط 
إن ار ينفخ فيه الروح ‏ فكسائر الأجسام التي لا روح فيها » وأما ‏ إن نفخت فيه 
فيحشر ويصير عند دخول الجنة كأهلها في المال والطول . |.ه . 

- ويوم القيامة مدته خسون ألف سنة قال تعالى : ١‏ تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنة  )‏ › وقد ورد في نصوص حديثية صحيحة هذا 
التحدید ء ويختلف حال الناس في استشعار طوله وفي مكثهم في الموقف واستقرارهم في الجنة 
أو النار. 


- وبعد البعث يحشر الناس إلى أرض الحشر ومركزها بلاد الشام » وهناك يكون 
الموقف . فن الخلق من يكون في ظل الرحمن » ومنهم من يكون بالعراة » ويخلق الله شمسًا 
دانية من العباد وتكون شدة الحر أكثر من حر الدنيا بعشرة أمثال » ويؤمر الناس 
بالاصطفاف والوقوف استعدادًا كوقفة الجندي وصف العساکر ہ ویؤق بالنار ما سبعون 
ألف زمام على کل زمام سبعون الف ملك ويؤق بالجنة فتكون ملاصقة للنار وعلى النارالصراط ». 





. ١٤ العارج‎ )١( 
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- ويطول الوقوف ويفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم ليبدأ فصل القضاء إما إلى جنة 
lal‏ إلى نارفلا يشفع لفصل الخطاب sey HE at YY‏ تبدأ مواقف جديدة متعددة › 
فن ذلك ما يصفه الله عز وجل بقوله : < هل ينظرون إلا آن يأتيهم الله في ظلل من 
الغبام والملائكة © 27 . وتؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله » وقيز الأمم عن 
بعضها بعضًا » ويكون هناك جدال وعتاب ومعاذير وإقامة.حجج , ويكون هناك في 
موقف من المواقف عرض للأمم كلها على النار فتجثوا الأمم كلها باركة على ركبها حول 
النار» وفي موقف من الواقف تشهد الأنبياء على أمها » وتشهد أمتنا لصدق الرسول به › 
ويكون هناك حوار بين الأتباع والمتبوعين » وفي موقف من المواقف يدعى أمّة الهدى وأمّة 
الضلالة » فيرجع Gaull uf‏ بالبشرى لمن تابعهم » ويرجع أّة الضلالة ببشارة السوء لمن 
تابعهم . وفي هذه الأجواء تكون براءة من التبوعين على الضلال » ويقنى الأتباع لو أنهم 
أعيدوا إلى الحياة الدنيا ليتبرأوا من اتبعوه ء ثم تطير صحف أعمال العباد فآخذ بهينه sly‏ 
بثماله وآخذ وراء ظهره » ويقال إن الآخذين وراء ظهورم م أصحاب الثمال أنفسهم » ثم 
يبدأ المساب وهو قبل الوزن وللیزان ۔ 

قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه اللہ : وا حساب حق : أي ثابت بالکتاب والسنة 
والإجماع وهو توقيف الله الداس على أعمالهم خيرًا كانت أم شرا » قولاً كان أو فعلاً » بعد 
أخذم كتبها » ويشمل الحساب المؤمن والكافر من الإنس والجن » إلا من استثنى الله تعالى 
متهم اھ 

والنصوص تدل على أن بعض أهل الجنة لا يحاسبون . ويذهب بعض الناس إلى أن 
بعض أهل الكفر لا يحاسبون » ولكن الظاهر أن هذا القول مرجوح » لأن إدخال أهل الجنة 
بدون حساب فضل ء أما أهل النار فن سنة الله عز وجل أن يقي عليهم الحجج كاملة . قال 
الشيخ أديب : ولا يشغله سبحانه محاسبة أحد عن أحد بل يحاسب الناس جيعًا معاء حق 
أن كل أحد يرى أنه الحاسب وحده وكيفية الحساب مختلفة » فنه اليسير والعسيرء polly‏ 
والجھر ء والتوبيخ والفضل والعدل . |.ه . 
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وفي مقام الحساب وفي مقامات أخرى تكون شهادات ٠‏ قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه 
الله : وفيه شهادة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والجلد والأرض واللیل والنار 
والحفظة » أما الأنبياء والأولياء وسائر الصلحاء فهم عن كل هذا مبعدون اه . 

وبعد الحساب : يكون الوزن والميزان فتدعى الأمم كلها إلى الوزن والیزان ء فتحضر 
الأمم للوزن جاثية على ركبها . قال تعالى : < وترى كل أمة جاثية كل أمة شدْعى إلى 
کتاہا > ٢”‏ . 

وهكذا يحضر الناس الوزن وبيد كل واحد منهم صحيفتة » قال الشيخ أديب الكيلاني 
رحمه الله : إن أخذ الصحف واجب لوروده بالكتاب والسنة ولانعقاد الإجماع عليه » فن 
أنكره كفر » والصحف هي الكتب التى كتب فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا » ولكل 
مكلف صحيفة واحدة يوم القيامة » وإن كانت متعددة في الدنيا اھ . 

فكل إنسان بيده صحيفته » ولكل إنسان كتابه الذي ضم ما سجلته اللائكة عليه › 
وهناك الكتاب الذي سجل فيه كل شيء على الأفراد والأمم . 

Lin‏ الوزن واليزان » أما الكأفرون فلا قية لأعالمم ولا وزن ء وأما الؤمنون فتوزن 
حسناتهم وسیداعم إلا من یستٹنی من لا حساب عليهم أصلاً » وفي هذا اللقام يقول الشيخ 
أديب رحمه الله : والميزان : هو ميزان واحد على الراجح له قصبة وعمود وكفتان » كل منها 
أوسع من أطباق السبوات والأرض » وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه وميكائيل أمين 
عليه » ومحله بعد الحساب ٠‏ وقيل لكل عامل موازين يوزن بكل منها صنف من عمله . 

وقد بلغت أحاديثه مبلغ التواتر ء فيجب الإيمان به » وفسك عن تعيين حقيقته . 

وقال : أما الكفر فلا فائدة في وزنه » لأن عذابه flo‏ » وقد ورد في كلام القرطبي ما 
يدل على أنه يوزن حيث قال : فتجمع له هذه الأمور وتوضع في ميزان الكافر فيرجح 
الكفر بها . 

وقال : اختلف العلماء في للوزون فذهب جمهور اللفسرين ٠‏ إلى أن الموزون هي الكتب 





«YA: 25141 (1) 


٢ 
. المشتلة على أعمال العباد بناء على أن الحسنات مميزة بكتاب » والسیئات بآخر‎ 

وذهب بعضهم إلى أن الموزون أعيان الأعال › فتصور الأعمال الصالحة بصورة حسنة 
نورانية » ثم تطرح في كفة النور » وهي المنى » فتثقل بفضل الله سبحانه . وتصور الأعمال 
السيئة بصورة قبيحة ظامانية , ثم تطرح في كفة الظامة ٠‏ وھي الثمال ء فتخف وهذا في 
المؤمن . أما الكافر فتخف حسناته وتثقل سيئاته بعدل الله سبحانه وتعالى . وقيل : قد 
يوزن الشخص نفسه . 

وقال : يجازي الله على السيئات بعقاب يليق بها » إن جازى عليها » وله أن يعفو عنها 
إن لم تكن كفرًا » وإلا خلد صاحبه في النار » والسيئة ما يذم فاعلها عليها شرعًا » صغيرة 
كانت أو كبيرة . وسميت سيئة لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة . والمراد بها 
التي علها العبد حقيقة » أو حًا بأن طرحت عليه لظلامة اجترحها بعد نقاد حسنائه ء 
فإنه يؤخد من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم › فإذا نفدت حسنات الظالم طرح عليه من 
سيئات المظلوم » ثم قذف بالظالم في النار . 

أما الحسنات فيضاعفها الله تعالى بفضله » إذ لا بجحب عليه ذلك . والحسنة ما يدح 
عليها صاحبها شرعًا » وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة › والمراد 
الحسنات المقبولة المعمولة للعبد أو ما في حكها ob‏ عملها عنه غيره كا إذا تصدق غيره عنه 
بصدقة . أما الحسنات الأخوذة نظير ظلامة فلا تضاعف . والحسنات المردودة ما خالطها 
الرياء » فهذه لا ثواب فيها أصلاً . والحسنة التي بهم الإنسان بفعلها ولكنه لا يفعلها تكتب 
حسنة واحدة من غير تضعيف .. وأقل مراتب التضعيف عشر مراتب » وقد تضاعف إلى 
سبعين » إلى سبعائة » أو أكثر من غير اتتهاء إلى حد تقف عنده . وتفاوت LE] AM oda‏ 
هو تبع لما يقترن بالحسنة من إخلاص » وحسن نية أه . 

ويعرف بالوزن والميزان كل إنسان نتيجة عمله والظاهر أنه قبل الوزن يحاول الناس أن 
يشربوا من أحواض أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام » وتشرب هذه الأمة من حوض رسولما 
a BE‏ من يرد ويشرب من يشرب ويحبس الناس في الظامة دون الصراط ‏ وههنا 


۰۰۷ 


بحدث تبدل جدید للأرض » فآل الأرض في النهاية إلى أن تكون خبزة يأكلها أهل الجنة 
وتوجد سموات جديدة » والظاهر أنه في هذا الموقف يؤمر آدم بأن يخرج بعث النار فيخرج 
من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعین ء ويخرج عنق من النار فيأخذ أصنافًا من الناس ويبداً 
أهل النار يردون على النار أفواجًا أفواجًا كل أمة مع أمتها في الضلال وأّة الضلال يدخلون 
النار قبل أتباعهم » والسابقون من الأمم في الغواية يدخلون النار قبل اللاحقين » فكل 
شيء في الآخرة على غاية من الترتيب والنظام ually‏ والانضباط . 

ومن كتب له المرور على الصراط لا يمر إلا بعد شفاعة جديدة من رسولنا مله » فبعد 
أن يلجأ الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مرة ثانية فيحيلون الأمر إلى رسولنا عليه 
الصلاة والسلام فيشفع ويؤذن بالمرور على الصراط » والظاهر أن النافقين یبقون مع المؤمنين 
طامعين في أن يعبروا معهم على الصراط » فيضرب بينهم وبين المؤمنين بسور باطنه فيه 
الرجمة وظاهره من قبله العذاب » فبعض العاماء يقولون إن هذا السور يضرب في أول 
الصراط ء والظاهر أنه لا يعبر على الصراط إلا من له نورمها كان هذا النور ضعيفًا › 
والذين يرون على الصراط بعضهم تكون pelt‏ أكثر من حسناتهم فلا يعبرون بل يسقطون 
في النارء وبعضهم تكون حسناتهم أكثر فيعبرون » ويعضهم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم 
فيعبرون ء وهؤلاء م أهل الأعراف الذين يكونون في مكان بين الجنة والنار أمدا من 
الزمن » ومآلهم إلى الجنة بإذن الله . 

وعلى ضوء صحائف الأعمال التي تكون بيد المارين على الصراط تقتص اللائكة من بعض 
المؤمنين لبعض » فينجو من نجا » ويسقط في النار من لا تكفي حسناته الزائدة على سيئاته 
ليأخذها من له عليه حق » حت إذا تجاوز الناجون الصراط يبقى بعضهم على الأعراف » 
ويحبس الأخرون فلا يؤذن لهم بدخول الجنة حتى يشفع بذلك رسول اللہ یلک ء فهذه 
شفاعة ثالثة تكون بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء فيحيلونم على رسولنا عليه الصلاة 
والسلام . 

وفي هذا المقام تنزع الأحقاد من القلوب ٠‏ وتبدأ شفاعات بن دخل النار من أهل 
الإيهان , ثم يدخل Jal‏ الجنة وتسقر الشفاعات ٠‏ ويخرج أهل الإيمان من النارء 
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وعندئذ يذبح اموت بين الجنة والنار » ويكتب الخلود لكل من أهل الجنة والنار» وكل في 
موطنه » وفي ذبح الموت أعظم بشارة لأهل الجنة وأعظم كآابة لأهل النار . 

ومن كلام الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله عن الصراط والجنة والنار ما يلي : 

کذا الصراط ... [ أي ] في وجوب الإان به » لورود الدليل السمعي » مثل أخذ العباد 
الصحف ومثل الوزن واميزان . ومعناه ‏ لغة ‏ الطريق الواضح ء لأنه يصرط المارة أي 
يبتلعهم » وشرعًا : هو جسر ممدود على متن ar‏ يرده الأولون والآخرون حتى الكفار . إلا 
أن الحليي ذهب إلى أنهم لا يمرون » ويجوز أنه قصد بالكفار الذين لا يمرون من تلقي هم 
اللائكة في النار من الموقف . وكل من يمر ساكت إلا الأنبياء يقولون : « الله ok ok‏ 

dy‏ بعض الروايات « أنه أدقّ من الشعرّة Lely‏ من السيف » » وهو المشهور ونازع في 
ذلك العز بن عبد السلام والشيخ القرافي » وغيرهما كالبدر الزركشي . قالوا : على فرض 
صحة ذلك فهو مول على غير ظاهره › بأن يؤول : بأنه كناية عن شدۃ الثقة ء وحینئذ 
فلا ينافي ما ورد في الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه » وكون الكلاليب فيه . 
وزاد القرافي : والصحيح أنه عريض » وفيه طريقان ينى ويسرى » فأهل السعادة يسلك هم 
ذات الهين » وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الثمال » وفيه طاقات » كل طاقة تنفذ إلى طبقة 
من طبقات جِهم . وقال بعضهم : إنه يدق ويتسع بحسب ضيق النور وانتشاره » فعرض 
صراط كل أحد بقدر انتشار نوره فإن نور كل إنسان لا يتعداه إلى غيره . ومن هنا كان 
دقيقا في حق قوم » عريضًا في حق آخرين . 

وتفاوتجم في المرور إغا هو بحسب تفاوتهم في.الإعراض عن حرمات الله تعالى » فن كان 
منهم أسرع إعراضًا عما حرم الله كان أسرع مرورًا في ذلك اليوم . 

النار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة » واتفاق علماء الأمة . أوجدها الله 
bs‏ فيا مضى كلجنة التي هي دار الثواب . فالنار حق كالجنة » وهما موجودتان الآن . 


ولم يرد نص صريح في تعيين مكانها » ؟ في شرح المقاصد . إلا أن الكثيرين على أن 
الجنة فوق السموات السبع وتحت العرش » وأن النار تحت الأرضين السبع . والحق تفويض 
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عم ذلك إلى اللطيف الخبير. 

واختلف في الجنة هل هي سبع جنات متجاورات » أو أربع أو جنة واحدة ؟ فذهب 
ابن عباس إلى أنها سبع ٠‏ أفضلها وأوسطها الفردوس وهي أعلاها ء والجاورة لا تنافي العلوء 
وفوقها عرش الرحمن ٠‏ ومنها تنفجر أجار الجنة » ويليها في الأفضلية « عدن »ثم « الخلد » 
ثم « النعي » ثم « الأوى » ثم « دار السلام » ثم « دار الجلال » . 

وذهب الجهور إلى أنها واحدة » وهذه الأسماء كلها جارية علیھا لتحقق معانيها . 

وأولاد المشركين في الجنة على الصحيح » ولا فرق في السعادة والشقاوة بين إنسي وجني . 

الناس في الموقف على حالتهم التي ماتوا عليها . ثم يدخل الؤمنون الجنة جردا مردا أبناء 
ثلاث وثلاثين سنة » طول كل واحد منهم ستون ذراعًا » وعرضه سبعة أذرع , ثم لا 
يزيدون ولا ينقصون اه . 

وبما مرٍّ معنا نعرف أن لرسولنا يلقو ثلاث شفاعات 'مقيزة » لا يشاركه فيها غیرہ ء 
وهذه الشفاعات الثلاث هي المقام الحمود » يطلق على ثلاثتها المقام الحمود » ويطلق على 
کل منھا القام ا حمود ء وله شفاعات أخرى » فالمقام الحمود يقثل بثلاث شفاعات : 

الشفاعة الأولى : بعد طول المقام في الوقف وهي التي تسمى الشفاعة لفصل الخطاب 
وهي التي يكون بعدها الجدال والمعاذير والشهادات والحساب والميزان . 

الشفاعة الثانية : للإذن لعبور الصراط وتكون بعد لجوء إلى الأنبياء وإحالة على 
رسول الله عليه صلوات الله وتسلياته . 

الشفاعة الثالثة : تكون كذلك بعد لجوء إلى الأنبياء وإحالة إلى رسول الله بو وهي 
الشفاعة للإذن بدخول الجنة . 

وكثيرًا ما يحدث أن رواة الأحاديث يتحدثون بناسبة الکلام عن القام الحمود عن 
شفاعة من هذه الشفاعات الثلاث ويطوون غيرها ٠‏ فيلتبس الفهم على القارئ » والتحقيق 
أن الأمر كذلك . 
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۔ ونحن إذا نعرض نصوص السنة قد لا نقف لبيان هذه الحقيقة اكتفاء با ذكرناه هنا » 


فلیبق القارئ على ذكر لذلك . 
ومن عقائد أهل السنة والجاعة أنه في الموقف وفي الصراط وفي الجنة وفي النار يكون 
للملائكة وظائفهم . 


وفي الموقف يرى أهل الإيمان الله عز وجل نوع رؤية وإفا تكون الرؤية للجلال 
والمال في الجنة وذلك أعظم نعم أهل الجنة . 

۔ والنار على طبقات والجنة على درجات ومنازل وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر من أصناف الملذّات والنعم والبهجة والسرور والتعة . 

- والجن المؤمنون لم ما للإنس المؤمنين » والكافرون من الجن لحم ما للإنس الكافرين » 
وكذلك شأن الفساق من الجن . 

ومشاهد القيامة ووصف النار والجنة يأخذ من الكتاب والسنة حيزًا كبيرًا ؛ لأن ذلك 
هو القصد الثاني من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام بعد معرفة الله عز وجل ء وقد أعاد 
بعض المفسرين الضير في قوله تعالى : < وإنه لعلم للساعة » ١‏ على القرآن » فن أعظم 
مقاصد القرآن تبيان أمر اليوم الآخر » قال تعالى : < هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون 4 7 . 

- ولي تقوم الحجة على الخلق قيامًا كاملا جعل الله عز وجل كتابه القرآن معجرًا . 
وجعل فيه من المعجزات الکثیر ء وجعل أمر مد ايه بيا » وأظهر على يديه وعلى لسانه من 
للعجزات الكثير » وأرسل قبله الرسل وبعث الأنبياء مبشرين بما بشر به ء ومنذرين Le‏ 
أنذر به ليكون ذلك توطئة وتمهيدً! وتشييدا لصرح الإيمان . 

وقد رأينا في هذا القسم كيف أن الأديان السابقة فيها شواهد على صحة المعاني 
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الكبرى التي بعث بها جمد بيه » ورأينا أنها حرفت وبدلت وطمست معالما وأصبحت 
أحكامها ضائعة أو بحاجة إلى تغيير فجاءت الرسالة الخامّة مصححة وناسخة ومبينة ومطالبة 
للإنس والجن باتباعها وحدها . 

ولا مطمع لمن يريد أن يعرف تفصيلات ما يجري في اليوم الآخر إلا بأن يستعرض 
نصوص الكتاب والسنة وفهوم الراسخين في العلم من عاماء هذه الأمة . 

- ونختم هذا العرض الإجمالي بالتذكير : أن الله عز وجل يجعل لرسولنا عليه الصلاة والسلام 
ولأمتنا من الكرامة والفضل ما يمتازون به على غيرهم من الأمم يظهر ذلك في الوقف وفيا 
atl dy oda‏ 8 

- وهنا لا ينفي أن يكون للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين من كل الأمم 
عن فضل الأمة الحمدية . 

وها نحن سنعرض عليك نصوصًا من الكتاب والسنة في فقرات متعددة تجعلك على 
بيان في هذه الحقيقة العظمى التي غفل عنها أكثر الخلق . 

فائدة : 

من عقائد أهل السنة والماعة ما ذكره الشيخ اللقاني : 

(te تعذيب بَمْض ارْتَكَبْ  كبيرّة ثم المللوة‎ oh 

وقد شرح هذا البيت أديب الكيلاني بقوله : 


وواجب تعذيب بعض : إن تعذيب بعض غير معين من عصاة هذه الأمة ٠‏ ارتكبوا 
الكبيرة » من غير تأويل ويعذرون به ٠‏ وماتوا بلا توبة » ثابت وواقع شرعًا » بخلاف من 
ارتكب صغيرة أو كبيرة بتأويل  »‏ يقع من البغاة التأولين » أو ارتكبها من غير تأويل 
لكنه مات بعد التوبة . والقصود هنا أمة الإجابة . والمراد ببعض طائفة » ولو واحدًا من 
كل صنف من أصناف العصاة کالزناة ء وقتلة الأنفس ء وشاری ا مر . فلابد من نفوذ 
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الوعيد في طائفة من كل صنف ء أقلها واحد . وهذه امسألة على طريقة الاتريدية » من أنه 
لا يجوز تخلف الوعيد . وذهب الأشاعرة إلى جواز تخلفه , لأنه على تقدير المشيئة ٠‏ فإن 
شاء عذب » وإن شاء غفر . نعم » قد ورد تعذيب بعض الموحدين » والشفاعة فيهم » لكن 
لا يعم الأنواع كلها . والحاصل : أن الناس قسمان مؤمن وکافر فالکافر مخلد ۔ إجماعًا ‏ في 
النار . والؤمن قسمان » طائع وعاص » فالطائع ‏ إجماعًا ‏ في الجنة » والعاصي على قسمين ٠‏ 
تائب وغير تائب فالتائب ۔ إجماعًا ‏ في الجنة » وغير التائب متروك لامشيئة » وعلى تقدير 
عذابه لا يخلد في النار اه ( شرح جوهرة التوحيد ) . 


د 


111۴ 
الفقرة الثانية 
في : 
النفختين وفي : يوم القيامة 

. مناسبة الكلام عن يوم القيامة ير علينا ذکر الصور الذي تع فيه النفختان : النفخة 
الأولى » والنفخة الثانية » نفخة الإماتة وما يعقبها » ونفخة الإحياء وما يعقيها » والصور 
أشبه بالقرن والنافخ فيه هو إسرافيل بإجماع العاماء . 

۔ وبمناسبة الكلام عن النفخة الأولى يمر معنا أن هناك cuts WS‏ من الإماتة قال 
تعالى : ١‏ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون , وهناك تحقيقات للعاماء فين يستثنى من الصعق . 
والمطلوب منا الإيمان بالاستثناء إجمالاً دون الدخول في التفصيلات » وكا أن بعض الأحياء 
مستثناة من الصعق فهناك بعض الخلوقات لا يدخل عليها تغير بسبب النفخة الأولى كالعرش. 

ويناسبة الكلام عن النفخة الثانية تمر معنا كامة عَجْب الذنب وهو العظم اللطيف 
الذي هو في أسفل الصلب وهو رأس العٌصمّص وهو أول ما يجمع من الأرض في ابن آدم يوم 
القيامة » وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه والظاهر أن هذا الجزء من الإنسان 
bil‏ مات لا يدخل في تركيب أي جسم آخر » وليس المراد ببقائه أنه لا يتحلل » بل الشاهد 
أنه يحترق ويتحلل » ولكن الله عز وجل يحفظ أجزاءه فحيثما ذهبت فهي محفوظة ء وهي 
أول ما تجمع يوم القيامة ثم يُبنى عليها الإنسان من المطر الذي ينزله الله عز وجل ويتضن 
أجزاء الخلوقات ليذهب كل جزء إلى صاحبه . 

وبناسبة الكلام عن النفختين نذكر المدة بينهما » ومموع الروايات تفيد أنها أريعون 
سنة والله أعلم . 

- وبمناسبة الكلام عن النفخة الأولى يذكر ما يحدث للأرض » فالأرض لها تبدلات 
متعددة » والتبدل الأول هو ما يحدث من تسجير البحار بأن تصبح نارًا » والجبال تندك 
قتكون كالصوف المندوف ثم تصبح کال مباء النبث فی ا مواء ء ثم تسوى الأرض جميعًا فلا 
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يبقى فيها ارتفاع أو انخفاض »ثم تمد مدا بعد أن كانت كروية › نم تحدث هما تبدلات 
أخرى 5 ذكرنا من قبل وكا سارى من بعد » فقد تقل الألوسي عن بعضهم أن الأرض تبدل 
صفتها ابتداء م تبدل Gb‏ بعد أن تحدّث أخبارها قال : ولا مانع أن تكون هناك تبدلات 
على أنحاء شتى . 

قال ابن كثير في النهاية : 

dy‏ صحیح مسلم ء عن عائشة » أن رسول اللہ گل : سئل أین يكون الناس یوم تبدل 
الأرض والسموات ؟ فقال : « في الظامة دون الجسر» . 

وقد یکون الراد بذلك تبديلاً آخر غير هذا المذكور في هذا الحديث » وهو أن تبدل 
معال الأرض فيا بين النفختين » نفخة الصعق » ونفخة البعث » فتسير الجبال » ويد 
الأرض » ويبقى الجيع صعيذا واحدا » لا اعوجاج فيها ولا روابي ولا أودية قال الله تعالى : 
$ وَيسألُونَكَ غَنٍ الجبَال ققل يَنْسِفهَا رَبِّي نَسْفَا قِيذَرُهَا قَاعًا سَفْصَمًاء لا تَرَى فِيها 
Ll yg ge‏ ¢ . أي لا اتخفاض فيها ولا ارتفاع وقال تعالى : < وَسّيرت الجيّال 
فَكَانّت مَرَابًا # ۲ . 

وقال تعالى : «١‏ وَتَكُونَ الجبال كالعهن المَنْفُوش © " . 

وقال تعالى : < وَحُملت الأزض وال جبال SG‏ دَكَة واحدّة 4 9) . 

وقال تعالى : < وَيَوْمَ نُسَيْرٌ الجبَال وَتَرَى الأَرْض بَاررَة وَحَقَرْنَاهمْ فلم تادز مِنهّم 
أحَدا . وَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفًا لَقَدْ جنْتُمُوتا گتا خَلقْنَاثمٰ أل مَرَةٍ َل رَعَسْتَمْ آلن 
َجْعَل لَكُمْ مَوْعِدَا 4 0 . اه ( النهاية في الفتن واللاحم ) . 

۔ وبناسبة النفخة الثانية تذكر بعض النصوص الصحيحة أن أول من تنشق عنه الارشض 

والنصوص القرآنية والحديثية كثيرة وحسبنا أن نذكر ههنا بعضها مع ملاحظة أن 
النصوص كثيرًا ما تتحدث عن أكثر من مشهد من مشاهد يوم القيامة . 


. القارعة : ه‎ )٢( . ۲١ : التبا‎ )۲( . ۱١۷ _ ۱۰۵ : طه‎ )۱( 
. ٤۸ > ٤۷ : الكهف‎ )۵( . 1٤ : الحاقة‎ )٤( 


۵ 
1١‏ النصوص القرآنیة 

< ويقولون متى هذا الوعدّ إن كنتم صادقين . قل إا العام عند الله وإفا أنا نذيرٌ 
مبين ء فاما رأؤه زُلْفَة ميت وجوة الذين كفروا وقيل هذاالني كنتم به 
تَدُعُون م ( . 

( ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين ء ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذم 
وهم يَخْمّمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يَرجعون ‏ وتُفخ في الصُور فإذا هم 
من الأجداث إلى رَبّهم ينسلون . قالوا يا ويلنا من بِعَتّنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسَلُون . إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميمٌ Lida‏ مُحْضَرون » فاليومَ لا 
ثظلم نفس ed‏ ولا تُجْرّون إلا ما كنتم تعملون © 9 . 

> يسألونك عن الساعة أيّان مرْسَاها , فيم أنت من ذكراها , إلى ربّك مُنْتھاھا ء إنما 
a alte ga Jatt cal‏ كأنهم يوم يَرَونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 74 . 

( يوم تطوي المماءَ gis UGE UNG SEU fiat has‏ تُميده وَعْدَا علينا إِنَا كنا 
فاعلين »> ۶ ۔ 





)١(‏ تبارك : ٢٢ء‏ ٦۲ء‏ ۲۷ء 
( زلغة ) : أي رأوا العذاب قرييًا منهم . 
( سیت وجوہ الذین کفروا ) : کلبت واسودت ًا وذلاً . 
)۷( يس :۸۰ ۔ ۵٤‏ . 
( وهم يخصمون ) : يختصون في أمورم غافلين ۔ 
( الأجداث ) : القبور. 
( ینسلون ) : يسرعون في ا حروج ٠ ٦٤ - ٤۲‏ 
في الآيات نص على النفختين الأولى والثانية . 
(۴) التازعات : ٤1 ٤۲‏ . 
( مرساها ) : إرساؤها أي إقامتها وإثباا . 
ز منتهاها ) : أي إلى ربك مردها ومرجعها » فهو الذي يعلم وقتها على التعيين . 
)٤(‏ الأنبياء : ٠٠١‏ . 
( السجل ) : هو ماتحفظ الأوراق بين دقتيه وهذا يفيد أن مجرات هذا الكون وبماوأته كلها تصبح كتلة واحدة » ۴ 
أنها كتلة واحدة ثم انفصلت عن بعضها . 


٦ 


( يوم تبدل الأرض غير الأرض والمموات وبرزوا لله الواحد القهار .وترى الجرمين 
یومئذِ مُقرّنین فی الأصفادِ ۔ سرابیلھم من قطرَان وتغشى وجوههم النار . 
التبدل يكون بالذات والصفات » وأول تبدل للأرض يكون بالصفات يوم القيامة عند 
النفخة الأولى » ثم يكون التبدل بالذات بعد انتھاء ا لحساب والناس محبوسون قبل الصراط ء 
وللسموات تبدلان كذلك ‏ تبدل في الصفات بأن يجمع الكون كله إلا ما شاء الله كتلة 
واحدة وذلك في النفخة الأولى ء ثم تبدل آخر مع التبدل الثاني للأرض . 
( وما قدَرُوا الله حق قذره والأرضٌ جيعا قَبْضتَّة يوم القيامة والسموات مطويّات 
بهينه سبحانه وتعالى LE‏ يشركون . وتّفخ في الممُور فصّعِق مَن في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاءً الله م تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يَنظرون » وأشرقت الأرضُ بنور 
ربها وَوُضْع الكتابُ وجيء بالنبيّين والشهداء وقضي بينهم بالحق وم لا يُلاسون ٠‏ 
وفيت كل نفْس ما عبلت وهو أعام بما يفعلون 4 9 . 
في الآيات دليل على طي السموات وقد رأينا ذلك من قبل فهي تطوى مع غيرها إلا 
ما شاء الله استثتاءه . 


وقوله تعالى : < ووضع الكتاب » يحقل اللوح الحفوظ ويحقل صحف الأعمال وذلك 
یکون بعد للوقف الطویل والشفاعة لقصل الخطاب وبعد العرضتين الأولى والثانية وعندئذ 
يكون الحساب والميزان والظاهر أن شهادة الأنبياء وغيرهم إنا تكون في هذا المقام قبل بدء 
الحساب والله اعم . 
( فإذا ترق البصرٌء وخَسّف القمرٌ» وجُيح الشمس والقمرٌ ٭یقول الإنسان يومئذ 
Gall gal‏ كلا لا وَزَّرَءِ Ul‏ ربك يومئذ الَستَقَرٌ ء ينبا الإنسان يوم ا قدّم وأخر ء 
بل SLEW‏ على نفسه تصيرة ء ولو ألقى مَعَاذِيره 94 . 
زم یرام ب2 ۔ ٥۰‏ ۔ 
( الأصفاد ) : القيود . ( مقرنين في الأصفاد ) : أي جموعة أيديم إلى أرجلهم أو أن كل كافر مقرون مع شيطانه 
بالأغلال . 
)٢(‏ الزمر ۷١ We‏ . 
)٢(‏ القیامة : ۷۔ ۱١‏ . وقوله تعالى : < لاوزر 4 : أي لا ملجأ . 


۷ 


والظاهر أن جمع الشس مع القمر يكون مع طي السموات وغيرها وذلك في النفخة 
الأول . ١‏ 

( إذا الثم 555 ء وإذا النجومٌ انكدرت . وإذا الجبال سَيّرَتَ » وإذا العفارٌ 
cubes‏ » وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحارٌ سجّرت . وإذا النفضوس زوجت ء وإذا 
الموءودةٌ سئلت » بأي ذنب قتلت . وإذا الصحف نشرت . وإذا المماء كُشطت ٠‏ وإذا 
الجحمٌ مسَعّرتْ + وإذا الجنة أزلفت . علمت نفْس ما خضرت © 2" . 

التكوير : اللف للرفع . والراد هنا : ذهاب ضوئها بين يدي دمجها مع غيرها في كتلة 
واحدة . انكدار النجوم : انقضاؤها بدمجها مع بعضها ومع ما شاء الله . تسيير الجبال : 
يكون بعد دكها حتى تكون هباء فتسوّى مع بقية الأرض » تسجير البحار : جعلها نارًا » 
وذلك كله يكون بالنفخة الأولى . العشار : هي الإبل . وتعطيلها : عدم وجود مالك لها ء 
وحشر الوحوش : دليل على .أن الحيوانات تبعث لإقامة العدل ثم تكون ترابًا » وهذا وهذا 
مع تزويج الأنفس للأجساد » وما جاء بعد ذلك في الآيات يكون بعد النفخة الثانية » والله 
del‏ . 

< فإذا النجومٌ طُمست » وإذا المماء Cond‏ + وإذا الجبال نُسفت . وإذا الرسُل 
GY, all‏ يوم أجلت ء ليوم الفصل , وما أدراك ما يوم الفْصْلِ ٭ Stags day‏ 
لامكذبين 4 9) . 

< طمست ) طمس النجوم : ذهاب ضوئها بين يدي دمجها مع غيرها » وفسرها بعضهم 
بالانسحاق وما ذكرناه هو تفسيرها » وقوله تعالى : < وإذا المماء فرجت 4 : أي صدعت 
وانشقت بين يدي دمجها مع غيرها » وقوله تعالى : ١‏ وإذا الرسل أقتت » : أي عين لها 
الوقت الذي تحضر فيه للشهادة على أعها وذلك - والله أعل - بعد الشفاعة لفصل الخطاب 
وقبل ا حساب وللمیزان 


( إذا السماء انشقّت . وأذذَّت لربّها وحُقّت , وإذا الأرض مدت , وألقت مافيها 





. ٠١ 2 ۔ () الرسلات‎ ١٤-١ : التکویر‎ )١( 


۸ 
وتخلت . وأذنت i!‏ وحمت £ )™ 4 

ذکر البيضاوي عند قوله تعالى : < إذا السماء انشقت » عن علي رضي الله عنه أنها 
تنشق من ا جرة » وهذا يكون مقدمة لدبجها مع بعضها . وقوله تعالى : ط وإذا الأرضن 
مدت 4 أي بسطت وزالت جبالها وآكامها وخرجت من الكروية إلى الانبساط ٠‏ وهذا Ning‏ 
يكون بالنفخة الأولى . وقوله تعالى  :‏ وألقت ما فيها وتخلت » ألقت ما في جوفها من 
الكنوز والأموات وتكلفت في الخلو أقصى جهدها حتى ل يبق شيء في باطنها والظاهر أن 
هذه الأخيرة تكون في النفخة الثانية وما سبقها يكون في النفخة الأولى . 

< إذا المماءٌ Ola‏ وإذا الكواكب انتثرت . وإذا البحارٌ فجرت » وإذا القبورٌ 
بَعْثَرَت » عَلمَتْ نفس ما قدّمت وأخرت 2946 . 

( الانفطار ) : الانشقاق : وھو وانتثار الكواكب مقدمة لمنعها كتلة واحدة ٠»‏ وتفجير 
البحار : أي فتحها على بعضها وذلك مقدمة لتسجيرها ثم لجعل الأرض لا ارتفاع فيها ولا 
انخفاض وذلك في النفخة الأولى » يحدث هذه النفخة نوع من بعثرة القبور » والظاهر أن 
مقدمة ذلك في النفخة الأولى حتى إذا كانت النفخة الثانية كان الإحياء والبعث . 

( إن يَومَ Sead‏ كان ميقانًا . يوم يُنفخ في الصُورٍ قتَأتون أفواجًا , وفتحت الممام 
فكانت أبوابًا , وسيّرت الجبال فكانت مَرَابًا 4 9) . 

الظاهر أن هذا الشهد يتحدث عن النفخة الثانية في أوله » وفي آخره يتحدث عما 
يكون في النفخة الأولى . 

( فإذا فخ في المبور نفخة واحدة „ وحُملّت الأرض والجبال فدكتا 255 واحدة „ 
فيومئن وقعت الواقعة . وانشقّت المّماءٌ فهي يومئذ واهية , والمّك على أرجائها 
ويَحمل عرش ربّك فوقهم يومئن ثانية » يومئذ تُعرَضون لا تَحْفَى منك خافية  ١‏ 


. ٥-١ : الانفطار‎ )٢( . ٥-١٠٦ الانشقاق‎ )١( 


() عم :۱۷۔٢٠ )٤(‏ الحاقة : ۱۴۔۱۸ . 


۹ 


بدأ هذا الشهد في الحديث عما يكون في النفخة الأولى ثم اتتقل إلى الحديث عما يكون 
في النفخة الثانية » وقد عرض النص مجريات الأمور با أفاد أنّ ما يجري في النفخة الثانية 
استترار لما يجري في النفخة الأولى . 

( يا أبها الناسٌ اتقوا UG} of Ky‏ الساعة شيع عظمٌ . يوم تَرؤْتها تَدْهَلَ كل 
Lays‏ عما أرضقت وتَضَعٌ كل ذات حَمْل LI Gay YES‏ سُكارى ومام بسُكارى 
,50 عذاب الله شديد »م () . 


للمفسرين أكثر من قول حول هذا الشهد متى يكون ٠‏ فبعضهم جعل هذه زلزلة هائلة 
تكون قبل طلوع الشيس من مغريها وبعضهم جعلها زلزلة تكون بعد النشور » وبعض 
النصوص تشير إلى أنها زلزلة معنوية تكون في أحد مشاهد يوم القيامة » وذلك يوم يقول 

( إذا رُلْزلت الأرض زِلْرَالَها , وأخرجت الأرض أثقالها . وقال الإنسان مَالَهَاء 
يومئذ تُحدّث أخبارها . بأنّ ربك أوحى لها . يومئن يَصْدَرٌ الناس أشتاتًا لِيْرَا 
pelted‏ فمن يعمل مثقال ذَرةٍ خيرا يَرَهُ , ومن يعمل مثقال ذَرّةِ شرًا يَرَهُ 4 0" . 

المراد بالزلزال : النفختان الأولى والثانية على رأي بعض امفسرين ٠‏ وإخراج الأرض 
أثقالها كقوله تعالى : < وألقت ما فيها وتخلت » › وتةة السورة تتحدث عما يكون بعد 
النفخة الثانية . 

$ القارعة ‏ ما القارعة . وما أدراك ما القارعة . يوم يكون الناس كلفَرَّاش المبثوث » 
وتكون الجبال كالعهن المنفوش . فأما من تقلت موازينه ہ فهو في عيشة راضية „ وأما 
من حَفّت موازينه . فأمّه هاوية » وما أدراك ما هيه * نارٌ حامية م4 9( . 

المراد بالقارعة ما يحدث في النفخة الأولى » ثم السورة تتحدث عن بعض آثار النفخة 
الأول : وعما يجري في النفخة الثانية . 

. ۸ ١ : ا حج ٦ے (۲) الزلزلة‎ )١( 


. ١١ ١ : (؟) القارعة‎ 


۰۲ 


( أفلا يَعْلمٌ إذا بُعْثْر ما في القبور. وحٌصّل ما في الصّدور . إن رجهم بهم يؤمئذ 
لخبيرَ 4 3 . 

> ويوم يُنقَحْ في الور ففزع من في النّموات ومَنْ في الأرض إلا مَن LS‏ الله وكل 
أتوهٌ داخرين م 7) : 

وقوله تعالى : < إلا ما شاء الله 4 يدل على أنّ هناك خَلْقَا يثبت الله قلوهم فلا 
يصيبهم الفزع » وقوله تعالى  :‏ وكل أتوه داخرين » أي كل من الحشورين يأتون إلى 
والذین یصیبھم الفزع ء أما أولياؤه جل جلاله فلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة . 

tae Gyre adh Gly stall ed pd}‏ زُرْقَا ء يَتخاقتون بيتهم إن لبتم 
إلا عَشْرًا ‏ تحن أعلم بما يقولون إِذْ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يومًا, ويسألونك 


می سمل وت سس » لا ترى فيها عوَجا ولا أَمْتّاء 
يومئذ يتبعون الداعي لا عوّج له وخقعّت حَشَعَت الأصوات للرحمن فلا تممعٌ إلا هَمْسًا ٠‏ يومئذ 
لا تنفّح الشفاعة إلا مَنْ أذن له الرحمن ورضي له قؤلاً . يعامٌ ما بين أيديهم وما خلقهم 
لا یُحیطون به عِلْمًا » وعَنت الوّجُوةُ للحي القِيُوم وقد خاب من حَمّل ظُْمَا ء وَمَنْ 
يعمل من الصّالحات وهو مُوْمِنَ Ce GLAS I‏ ولا هَطْمًا 4 9 . 

في هذا الشهد حديث عنا يكون بعد النفخة الثانية وإجابة على سؤال له صلة بالنفخة 
الأولى . 


وهذا الشهد يتحدث عن كون الجرمين يحشرون عميا زرق العيون لعاهم » وهناك 
نصوص تذكر أنهم يحشرون سود الوجوه » ومن هول isl‏ فإنهم يتناجون سرّاء وقوله 
تعالى : ١‏ يومئذ يتبعون الداعي » أي ملكا يدعوم إلى مكان الحشر وقوله في وصفهم 
لاتباع الداعي : ١‏ لا عوج له » أي لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه . ومعنى : ١‏ عنت 


. ۸۷ : ۔ (؟) اليل‎ ۱١ العادیات : ۹ ۔‎ )١( 
ء۱۱۷١ طه : ۱۰۴ ۔‎ ()۴( 


۹ 
الوجوه 4 أي ذلت وخضعت وذلك وصف لوجوه الجرمين يوم القيامة . 

< كلا إذا دكت الأرض دكا دكًا . وجاء ربُك والَلكٌ صّفا مّفًا , وجيء يومئذ بجهم 
يومئذ يتذكر الإنسان وأَنّى له الذكرى + يقول يا ليتني قدّمت لحيات . فيومئذ لا يعدب 
Vy a tol ale‏ يوثق وثاقه أحد م " . 

دك الأرض يكون بالنفخة الأولى ومجيء الملائكة واصطفافهم يكون بعد أن يجمع الناس 
في الحشر وبعد ذلك يؤتى بجهنم تجرها اللائكة . 

ويكون الآل أن الكافرين يوثقون وثاقًا لا مثل له في الدنيا ويعذبون عذابًا لا مثل له 
في الدنيا . 

< فإذا جاءت الطامّة الكبرى » يوم يتذكرٌ الإنسان ما سَمی ٭ وبْرٗزّت ا حم لمن 
يَرَى ء فأما من طْفَى . وآثر الحياة الدنيا . فان الجحم هي المأوى . وأمّا مَّن خاف مقام 
ربّه ونَهَى النفس عن ا هوى . فإن الجنة هي المأوى . 


x k & 





)١(‏ الفجر : ٢٢۔٢٦‏ ۔ )٢(‏ النازعات ٥٢ ٢‏ ۔ ٤٤‏ ۔ 


۲۲۲ 
۲ النصوص الحديثية 

5 - + روى البخاري عن أبي gil ol aya‏ و قال « 3 es‏ الشاعة 
وقد I‏ الرجلان bee Lee‏ » فلا يتباتِعانه » ولا يَطويانه . وَلَتَقُومَنٌ الساعة 
وقد انصرف الرجل بِلَبّن لقحته ء فلا يَطْعَمَّهُ » ولتقومَنٌ الساعة وهو Ja‏ 
حوضّة فلا يَسقي فيه » Sagat‏ الساعةً وقد زفع أَکُلَاّے إلى فيه » فلا 

- » روى الطبراني عن ابن عر عن النبي Re‏ قال : « ما هلك قوم لوط إلا 
في الأذان ولا تقوم ELI‏ إلا في الأذان » . قال الطبراني معناه عندي ably‏ أعلم في 
وقت أذان الفجر وهو وقت الاستغفار والدعاء . 

۸۔ + روى الطبراني عن أبي رَزين قال قلت يا رسول الله كيف يحي الله الموق ؟ 
قال : « أوَ ما مررت بوادي قومك مَخْلاً ثم يمر به خَضْرًا ثم قر به مَخْلاً ثم تمر به 
خضرًا كذلك بحي الله الموتى » . 

4 - «» روى البزار عن أبي هريرة قال : قال ربسول الله يلق Creat ys‏ بكم 

أقول : هل هذا يكون قبل النفخة الأولى أو أن المراد به النفغة الأولى ؟ قولان 
للعاماء . 





۳ البخاري ( 1١‏ / 501 ) 21 كتاب الرقاق . ٠؟ ‏ ياب حدثنا أبو اليان أخيرنا شعيب ... إلخ . 
وروی نوہ أحد (۲/ .)۲٦٦۹‏ 
وروی نحوہ مسلم ٥٥ )۲۲۷۷۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الفتن ؛ ۲۷ ۔ باب قرب الساعة . 
( یِلِیْ حوضه ) : يطينه ويصلحه . 
۷ - ممع الزوائد ( ٠١‏ / 757 ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير آدم بن علي » وهو ثقة . 
۸۔ عم الزوائد ( ١‏ / 0ه ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون . 
۹۔ كشف الأستار ( ؛ / 1١64‏ ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 55 ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . 
( اص ) : ا مرکة والاضطراب ۔ 
( البكر ) : الناقة » وفي رواية : البقر . ( لَتَفْيِسَنَ بكم الأرض ) : يريد الرُلازل . 


ى۳( 


۱۰۔ + روى الطبراني عن عقبة بن عامر : ققال : قال رَسول الله يل : « يطلّع 
عليم قبل الساعة سحابة سوادء A OE Gall Js oe‏ فلا تزال ترتفعٌ في 
hal‏ وتشر حى قلا الاه م يادي of Giz Lyi ok‏ الله فلا 
تستعجلوہ ء . قال رسول اللہ لاج : ٭ فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب 


فلا يطويانه وإن الرجل لَيَمْدْرَ حوضه فلا يَسقي منه شيئًا أبدا والرجلين 


ينشران الثوب فلا يطويانه وإن الرجل لَيَمْدْرَ حوضه فلا يَسقي منه شيئًا أبدا 
الل ان اف فا ر اا 


۹۱۹۔ ٭ روی الترمذي عن أي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
پلک : ٠‏ كيف أَنْعَمٌ وقد التقم صاحبٌ القَرْن القرْنَ » وَحنا جَبهتّه » وأصقى 
سمه » ينتظرٌ أن يُومَر JE AB BG a 9 ES‏ على أصحابه » ققالوا : فكيفة تفعلٌ 
يا رسول الله » أو تقول ؟ قال : ه قولوا : حسيّنا الله ونكُمَ الوكيل » على الله 
توکلناء . وربا قال : ہ توكلنا على الله » . وفي رواية : ه كيف أنتم Lae‏ 


قال ا حافظ في « الفتح ۲۱۷/۱۱۰ : بعد ذكر حديث أبي سعيد هذا : وأخرجه الطبراني 
من حديث زيد بن أرق » وابن مردويه من حديث أي هريرة » ولأحمد والبيهقي من 
حديث أبن عباس ٠»‏ وفيه جبريل عن يمينه » وميكائيل عن يساره » وهو صاحب الطور 
يعني إسرافيل » وفي أسانيد كل منها مقال » وللحام بسند حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي 
هريرة ورفعه : إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد » وينظر نحو العرش مخافة أن 
يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دُريان . 
۲ - * روى البخاري ( تعليقا ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال في قوله 
۷۰۔ العجم الکبیر ( ۱۷ / ٣۲٣‏ ) . 
جمع الزوائد ( 1° / (YI‏ . رواه الطبراني وقال : ورجاله رجال الصحيح غير مد بن عيد الله مولى المغيرة » وهو ثقة. 
( يَنْدر حوضه ) : يطينه ويصلحه بِالْدر وهو الطين للتامك » لملا بخرج الاء من الحوض . 
0 - الترمذي ٥۸ )٥٦٦ / ٤(‏ ۔ كتاب صفة القيامة » + باب ماجاء في شأن الصور . وقال : هذا حديث حسن . 


۲ ۔البخاري ( ۱۱ / ۳۷) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٣‏ ۴ ء باب نفخ الصور . وقال الحافظ في الفتح : وصله الطبري 
واین أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن اين عباس . 


£ 


تعالى : ( فإذا تُقِرَ في الناقور » [ المدثر : 8 ] : الصور» قال : والراجفةٌ : النفغة 
الأولى » والرٌادفة : الثانية 

+119 » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها قال : cle‏ أعراي 
إلى Bh Sal‏ « فقال : ما الصُورٌ ؟ قال : « فَرَن يُنفخ فيه » . 

٤‏ _ * روى البخاري و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
peal rep ail It ys bead ds ol gee ou Lag :‏ 
قالوا : أربعون شهرًا ؟ قال : أَبِيت ٠‏ قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيت . « ثم يَنزل من 


السماء ماء » gh‏ © ينبت البقل » وليس من الإنسان شيء إلا بي » إلا عظم 
راک موک لد ES rate‏ اہی يوم القيامة , . 


وسل طرف في ذكر SUI oh‏ ء قال : إن في الإنسان عَظمًا لاتأكلة 
lal 755M‏ كي يوم القيامة » قالوا : أي عظم هو يارسول الله ؟ قال : 


ا 


5 5 8 تر عرمم awk‏ 5000 
وفی روایة قال : قال رسول الله ميقع : « كل ابن آدمَ تأكله الارض » إلا عجب 





۷۴ آحجد (۱۲1/۲) . 
وأبو داود ۲٢٢ / ٤(‏ ) کتاب السنة ء باب في الشفاعة . 
والترمذي ( ه / +07 ) 8؛ - كتاب التفسير » ١٤‏ ۔ باب ومن سورة الزمر . وقال : حديث حسن صحيح . 
والدارمي ( ۲ / ٠۲١‏ ) كتاب الرقائق » باب في نفخ الصور . 
واین حبان (۲۰۹/۹) ٠‏ 
Sarl‏ ( 5۰۲/۲ ) . 
4 _ البخاري ( ۸ / 1۸۹ ) ٥٦‏ ۔ کتاب التفسير » ١‏ - باب يوم ينفخ في الصور ( سورة ۷۸ ) عم یتساءلون . 
ملم ( ٤‏ / ۲۳۷۰ ) 01 كتاب الفتن وأشراط الساعة ء ۲۸ ۔ باب ما بین النفختین ۔ 
)١(‏ مسلم ( ٤‏ / ۲۲۷۱ ) الموضع السابق, . 
رم مس ( ۲۳۷١ / ٤‏ ) للوضع السابق . 
وللوطأ ( ۱ / ۲۳۹ ) ۱٦‏ ۔ کتاب الجنائز » ۱١‏ ۔ باب جامع الجنائز . 
وأبو داود ( ۲۳٢ / ٤‏ ) كتاب السنة » باب ذكر البعث والصور . 
والنسائي ( ۱١١ / ٤‏ ) كتاب ال جنائز » ٠١۷‏ - باب أرواح المؤمتين . 
( عطب الڈنب ) : ھو عظم الطلب للستدیر الذيِ يكون في أصل العَجّزء وأصل الذّنب. 


\¥¥o 
: لت مته خلق ؛ وفية ركت‎ 
أقول : الظاهر أن أجزاء عَجْبٍ الذنب لا يدخل في تركيب أجزاء أخرى فليس المراد ألا‎ 
ولكن لهذا الجزء من الإنسان ميزة على غيره » بحيث‎ ٠ تتحثّل ء وللشاهد أنها تحترق وتتحلل‎ 
. يحفظ الله أجزاءه ثم تجمع يوم القيامة ويعاد بناء الإنسان عليها‎ 


۵ - #روى أبن ماجه عَنْ أبي هَرَيْرَة ؛ قال : قال رَجُل من الْيَهُود » بثوقِ الْمَدِينَة : 
gil‏ اططقی se‏ على اتشر فر فَعَ رَجُلّ من الأنصار يَدَهُ فَلَطْمَهُ ٠‏ قَالَ : تقول هذا ؟ 
وفیشا رَشول الله لاو فذكر ذلك لرَسُول اللہ 2G‏ قا تالق لے 
( وَتفَِ في المتور قمتعق مَنْ في التماوات وَمَنْ في الأْض إلا من ام الله ثم فخ فيه 
١ STS ¢ agi 9 9h OD oH‏ وَل ih gs‏ . ذا أا بموسى E‏ 
Boal fis on Latte‏ . قلا أذري رقع IS EG‏ أو گان FE ote‏ الله 
عر وجل . ومن SE UG‏ & يونس بن مت » کذبا» . 


أقول : لا يصح لأحد أن يُقَصْلَ أحدا عند الله إلا بوحي » وعلى هذا فلا يصح أن 
يُفضل أحد أحدًا على يونس عليه السلام من عند نفسه ء وإلا فالنصوص تذكر صراحة 
تفاضل النبيين وأن مدا لغ أفضلهم . وقل مثل ذلك في أي تفضيل بين البشر ومن ذلك 
التفضيل بين الصحابة فن فضّل من عند نفسه فقد افترى » ومن فضّل بحق بناء على نص 
فقد اهتدى » وعلى ذلك يحمل كلام بعض الدعاة إلى الله إذ ينهون عن التفضيل بين 
الصحابة » فرادم التفضيل بلا نص . 

٦-۔‏ ٭ روی مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه کان GH ll of eas‏ 
قال : « إفا نَسمَةُ المؤمن طير EH ot OGLE‏ حتى ball Ges‏ جَسده يوم 


£ 
Aan be 
.« 


عو دای SERE CRED‏ البعث . وف الزوائد إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 
)١(‏ الزمر  :‏ 
- الوط ( ۱/ ٦١ ) ٥٤٢‏ ۔ كتاب الجنائز» 17 - باب جامع ال نائز ۔ 
والنسائي ( ؛ / ۲٢ ) ٠١8‏ ۔ کتاب الُفائز : 107 باب أرواح الؤمنين . ولم يذكر « يعلق » . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۸‏ ) 797 کتاب الزعد ء ۲۲ - باب ذكر القبر والبلى . 
( المْة ) : الوّوح والنفس . ( يعلق ) : يأكل . 


٦ 


أقول : رزق الشهداء في الجنة واضح فی النصوص ء وهذا الحديث يوسع الدائرة فيعمم , 
والظاهر أنه مخصوص ببعض النصوص الأخرى » فهو في الجلة يدل على أن بعض المؤمنين 
ولو كانوا غير شهداء فإن لحم عند ريهم كرامة الكينونة في الجنة في الحياة البرزخية » ولا 
شك أن مقام الرسل والأنبياء أرق من مقام الشهداء ويوم غُرجّ برسول الله ب رأى عدذا 
من الأنبياء في السموات فقد رأى في كل ساء رسولاً من الرسل ا ورد في قصة الإسراء . 


KK 


۷ 
؟ - بعض ما يكون بالنفخة الأولى 
قال تعالى : 
< إذا الغمس كورت ء وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجيسال سيرت . وإذا العشار 
عطلت . وإذا الوحوش حشرت , وإذا البحار سجرت OVE‏ 
$ إذا السماء انفطرت ہ وإذا الکواکب انتثرت ی وإذا البحار فجرت "ا ۔ 
$ إذا المماء انشقت . وأذنت لرها وحقت . وإذا الأرض مدت 6( . 


< إذا وقعت الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة , خافضة رافعة , إذا رجت الأرض رجًا , 
وبست الجبال بسنا . فكانت هباء منبفًا 4 . 


( بست الجبال ) : فتتت . 

< يوم نطوي المماء كطي السجل للكتب ؟ بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا 
فاعلين 4 0 . 

< فإذا النجوم طمست ہ وإذا السماء فرجت ہ وإذا الجبال نسفت »4 ) . 

$ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله . 

$ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدکتا دكة واحدة » 
فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهي يومئذ واهية 4 0 . 


$ فإذا برق البصر ء وخسف القمر ء وجمع الشثمس والقمر » يقول الإنسان يومئذ 
أين المفر . كلا لا وزرء إلى ربك يومئذ المستقر . 


)١(‏ التكوير : )٢( . 1-١‏ الانفطار : ١۔‏ ۴ ۔ 
(۲) الانشقاق : )٤( . ۲ ١‏ الوأقعة : ٠_١‏ . 

. ٠١ -۸ : المرسلات‎ )1( . ٠٠١ : (ه) الأنبياء‎ 
. ١١ - ٠١ : الحافة‎ )۸( .  : الزمر‎ )۷( 


(۹) القیامة : ۷۔ ١۱ء‏ 


۲۸ 


19 - » روى أبن ماجه عَنْ عَبْد الله ُن عْمَرَ ؛ قَالَ : سمحت رول الله بي »> دو 
- واه راص aah‏ ۹ یھ اس .1ے نے تر 7 =< < م ها اص 
غلى المنبر يَقُولَ : « يَاخذ الجبَارٌ سَمَاواته وارضيه بيده » وقبض يده مَجَمَل يقبضها 
وَيبْسَطْهَا نه تقول : « أنا الْجَبّارٌ . أنا اتلك . أَيْنَ الْجَبّارُونَ ؟ أَيْنَ المتكبرون؟ , 
Uses dali UG‏ الله بل عن تمينه وَعَنْ شِماله . حَتّى نرت إلى المنير يرك من 
al‏ منْة حَنى أَنّي لأقول : أسَاقط ہُو بِرَسُول الله بم ؟ . 

( يأخذ الجبار) هذا الحديث كلتفسير لقوله تعالى : ١‏ والأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بهينه) . 

أقول : لقد كان رسول الله ب إذا تحدث عن يوم القيامة ومشاهدها ظهر التأثر البالغ 
عليه عليه الصلاة والسلام وهذا أدب ينبغي أن يفطن له كل مسلم وخاصة الدعاة إلى الله ء 
فلا يرون بشاهد يوم القيامة إلا وقلوبهم يقظى وتأثرهم بها بالغ مبلغه من أنفسهم ومن 


سأمعية . 


۸۔ ٭ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : الک والقمرٌ مُكَوَّرَان 
يَومَ القيامة . قال ابن الأثير : ( مَكَوّران ) التكوير : لَفٌ العمامة , والمراد : أن السماءً 
والأرض تجمعان وتلقان ‏ تلف العامة . 


۷ - ابن ماجه ( ۲ / ۱٤۲۹‏ ) ۲۷ - کتاب الزهد › ۲۴ ۔ باب ذکر البعث . 
وأخرج نحوہ ۷ مسلم ( ٥٥ ) ۲٠٤۸ / ٤‏ ۔ کتاب صفات النافقین ء الحدیث الرأبع والعشرون . 
وأحد (۲/ ۸۸) . 
مجع الزوائد ( ۸١ / ١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبيرء وقال : هكذا رواه يحى بن بكير فقال عن عبد الله 
ابن عمر . ورجاله رجال الصحيح . 
۸۔ البخاري ( ٥۹ ) ۲۹۷ / ٦‏ ۔ كناب يدء الخلق » ؟ ‏ باب صفة الشهس والقمر. 


¥¥4\ 
- بعض ما يكون بالنفخة الثانية 
قال تعالى : < ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون م" . 
( وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت 4 « > وإذا النفوس زوجت ) ١‏ . 
< وكل أتوه داخرين 4 " . 
< يوم يكون الناس كالفراش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش م ۱ . 


< وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالم ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ثم إلى ربهم يحشرون »© " . 


۹۔ ٭ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یگ : وید 
الأرضٌ أفلاذ a SiN Ja Las‏ الدب والفضة ء فيجيء jos‏ 
فيقول : في هذا igs « Gls‏ القاطع » فيقول : في هذا قطعت رَحمي » 
ويجيء السارق » فيقول : في هذا قُطعت يدي » ثم يَدَعُونَهُ فلا يأخذون منه شيعًا » . 


وف رواية الترمذي مثله ول يذكر السارق وقطع يده ") 

قال ابن كثير في النهاية : 

وذكرنا في التفسير : أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه » فيلزمه ولا يفارقه 
حتى يُرمى بها إلى النارء وقال Sle‏ : قال قرينه ربنا ما أطفيته ولكن كان في ضلال 
بعيد ٠‏ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد )"اه ( النهاية في الفتن والملاحم ). 


)١(‏ الزمر : ۸ . )٢(‏ التکویر : ۷۰٢ ۰ ٤‏ ۔ 

.٥- ٤ : القارعة‎ )٤( اليل : ۸۷ ۔‎ )5( 

٣۸ : الأنعام‎ )٥( 

۹۔ ملم ( ۲ / ۷۰۱ ) ١١‏ - كتاب الزكاة » 18 ياب الترغيب في الصدقة قبل أن يوجد من لا يقبلها . 

(3) الترمدي ( ؛ / ؟5؛ ) 56 كتاب الفتن 5١‏ باب ( مثْةٌ ) حدثنا واصل بن عبد الأعلى ... 
وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
( تقيء الأرض أفلاذ كيدها ) : الأفلاذ : القطع جمع فلذة ‏ والقيء : مستعار لما في إخراج كنوزها ء کا خرج 
القيء ء الطعام من الجوف . 


. ۲4 e ۷ : ق‎ )۷( 


۲ 


الفقرة الثالثة 


الحشر 

۔ بعد البعث والنشر يكون AH‏ ومرکز الجشر بلاد الشام ؛ وا شر سَوْقٌ الناس 
والجن ومن يبعثهم الله من الخلائق إلى مكان الحساب الذي تجتع فيه الخلائق وفيه يحاسبون 
وتوزن أعمالم ويعرف كل مصيره ؛ فالحشر جمع الخلائق كلهم إلى الموقف بعد بعثهم 
وإحيائهم قال تعالى : ١‏ وحشرنام فام نغادر منهم أحتا ج . 

IS, -‏ الحشر والموقف وما يكون فيه وما يكون بعده شيء هائل إلا على أهل هذا 
المقام < الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظام أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . 

والناس يحشرون عراة حفاة مختونين ومن تحقيقات العاماء أخذًا من بعض النصوص أن 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يبعث کاسیّسا وأن إبراهم عليه السلام أول من يكسى في 
الوقف . 

- ويجتمع الناس في الموقف ويخلق الله شما تدنو من رؤوس العباد فيصيب الناس من 
الحر عشرة أضعاف حر الدنيا إل من يظله الله بظله وفي مرحلة يؤق بالنار إلى الحشر كا 
ورد في نصوص صحيحة » ويؤّق بالجنة فتكون قريبة » قال تعالى ١‏ وإذا الجنة 
أزلفت 4 ۲ء وقال  :‏ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 4 9 » وذلك لي يبتهج التقون 
ويستبشروا ويحزن الآخرون ويخافوا ١‏ وأزلفت الجنة للمتقين „ وبرزت الجحم 
للغاوين OE‏ : 

وفوق النار الصراط والصراط طريق العبور إلى ما بعده » ومن هناك إلى الجنة بعد 
الشفاعة 'الثالثة لرسول اللہ چاو . 


. ۸۲ : الأنعام‎ )۲( . ٤۷ : الکھف‎ )١( 
۔‎ ١ ٢: ق‎ )٤( . ١١ التکویں:‎ )٢( 
الشعراء : ۹۰ء ۹۱ء‎ (0) 


۹ 


ويطول الموقف بعد الحشر على الناس وهم في الحر والعرق إلا من وردت النصوص آم 
في ظل الله يومذاك ومن الوقافين عند الحق ٠‏ والذين ينظرون العسرین أُو یضعون عنهم » 
والواصلون الأرحام ء والأمهات اللواتي ترعى يتامى زوجها » والمطعمون الطعام » 
والعارفون بالله والمتحابون بالله وأصحاب الأخلاق الحسنة والقائون بحقوق الله » ومنهم 
السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله الذين ورد فيهم ا حدیث الصحیح 
المعروف . 

- وعلى طول يوم القيامة وهو خمسون ألف سنة فإنه يخفف على المؤمن فلا يحس بطوله 
بل هو عليه كوقت قصير من نهار . 

- وبعض أهل الموقف يخصون بمزيد من العذاب . 

- ويطول الموقف والناس صافون أقدامهم رافعو رؤوسهم ينتظرون فصل القضاء . 


۔ وأهل الإيمان في الظل حشورون مع من يحبونه من أهل الفضل . ولواء الخد بيد 
رسول الله HUF‏ « والكافرون محشورون مع من يحبونهم . 

وبعد طول القام يفزع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا في فصل القضاء فلا يستجيبون إلا 
رسولنا عليه الصلاة والسلام فإنه «pathy Gadd‏ 

وبعد شفاعته عليه الصلاة والسلام لفصل الخطاب تحدث أحداث كبرى » فتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد من دون الله ء وتقیز الأمم عن بعضها ‏ وتكون هناك عرضتان فيهها جدال 
ومعاذير ثم تطير الصحف آخذ بهينه وآخذ بثماله وآخذ وراء ظهره وفي هذه المقامات تكون 
هناك شهادات الأنبياء على أقوامهم وشهادات أخرى » ويستدعى دعاة الضلالة ودعاة الهداية 
ليرجع أولشك ببشارة السوء لمن تتابعهم » ويرجع هؤلاء ببشارة الخيرلمن تابعهم » ويزداد 
عطش الناس فيردون على أحواض أنبيائهم » فنهم من يشرب ومنهم من يُرَدْ » ويكون 
الحساب واليزان » وبعد الحساب واميزان يحبس الناس قَبْل الصراط ء وعندئذ يحدث تبدل 
جديد للسموات والأرض ثم يفزع الناس إلى الأنبياء ليؤذن لهم بالمرور على الصراط فيحيلون 
الأمر إلى رسول الله بم فتكون الشفاعة الثانية » ويؤذن بالمرور على الصراط . 


۲ 

وعند الحساب والميزان تكون شفاعات وبعد ذلك تكون شفاعات . 

والحيوانات يقضى بينها ثم تكون ترابًا . 

ومن الحشر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار تكون هناك مظاهر الجلال 
الإلهي وتتجلى هيبة الملائكة من دمم وطاعتهم له » وتظهر مظاهر من كثرة جند الله 
وضبطهم للأمور على مقتضى أمر الله وتظهر الجندية الكاملة لاملائكة ويظهر من جلال الله 
ما تزداد به قلوب المؤمنين رهبة وتبلغ قلوب الكافرين الحناجر » وكل وصف إلا وصف 
التصوص لما يرجى في عرصات اليوم الآخر قاصر عن تأدية المراد » ومع دقة الوصف في 
النصوص ٠‏ فالنصوص تذكر أنه يوم يأتي تأويلها على أرض الواقع يظهر للكثيرين أكثر بما 
قدروه أو توقعوه » قال تعالى : ١‏ وما قدروا اللہ حق قدرہ 4" ء وقال تعالی : $ وبدا 
لهم من اللہ ما م یکونوا يحتسبون 4 ا ء وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بلغ 
رسول اللہ یلا عن أصحابه شيء »> فخطب » فقال : « عرضت علي الجنة والنارء فم أ 
كاليوم في الخير والشر » ولو تعامون ما أعلم لضحكع قليلاً ولبكيتم كثيرا » . قال 
فا أق على أصحاب رسول الله بل يوم أشد منه . قال : غطوا رؤوسهم ولمم خنين 7" . 

والنصوص في الحشر والموقف وما يكون في ذلك اليوم الطويل كثيرة . 

نسأل الله أن يجعلنا من أهل كرامته وولايته وهذه بعض نصوص من الكتاب والسنة في 
هذا الشأن وقد مرت وسةر معنا نصوص كثيرة لحا علاقة بهذا المقام . 


. ٤۷ : الزمر : 1۷ . (۲) الزمر‎ )١( 
. 4 ... ۔ باب لا تسألوا عن أشياء‎ ۱١ ۔ کتاب التفسیر ء‎ ٠٦ )۲۸۰ / ۸ ( البخاري‎ )۲( 
. كتاب الفضائل » 57 باب توقیره ل . وا روايات أخرى‎ 45 ) 1817 / ٤ ( ومسل‎ 


f 
تعرّج‎ ٠ سأل سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له دافع » من الله ذي المقارج‎ $ 
3553 الملائكة والرّوحٌ إليه في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة . فاصبرٌ صيرًا جميلاً» إنهم‎ 
بعيدا » ونراه قريبًا , يوم تكون المماء امهل , وتكون الجبال كالمهن . ولا يسأل حم‎ 
« يِوَدٌ الجرمٌ لو يَفْتَدي من عذاب يومئذن ببنيه , وصاحبته وأخيه‎ pained . حنيا‎ 
وفصيلته القي تؤويه , ومن في الأرض جميمًا ثم يُنْجيه , كلا إِنْها أظى . نزاعة‎ 
. "7 4 وجمع فأَوْعَى‎ a للشوّى . تدعو من أدبرَ وتولى‎ 
أقول : إن الحديث الصحيح الذي يتحدث عن عذاب من لا يؤدي زكة الأنعام يذكر‎ 
صراحة أن يوم القيامة مدته خمسون ألف سنة وذلك صريح في مدة يوم القيامة  نصت‎ 
. عليه سورة المعارج‎ 
فذرهم يخوضوا ويلعبُوا حتى يُلاقُوا یوتھم الذي یوعدون ٭ يوم يخُرجون من‎ ( 
الأجداث سرَاعا كأنهم إلى مبب يُوفضُون . خاشعة أبصارّه تَرْهَقَهِم ذلة ذلك اليومٌ الذي‎ 


کانوا يوعدون . 





. ۸-١١: للعارج‎ )١( 
. المعارج ) : مصاعد الملائكة‎ ( 
. المهل ) : للعدن الذاب‎ ( 
. العهن ) : الصوف للصبوغ ألواناً‎ ( 
. الصديق أو القريب الشفق‎ : ) att) 
. الفصيلة ) : العشيرة‎ ( 
. الشوى ) : جلد الرأس‎ ( 
. أوعى ) : أمسك ماله في وعاء وربط عليه‎ ( 
. ٤٤ - ٤١: العارج‎ )۲( 
. نصب ) : أحجار عظموها في الجاهلية‎ ( 
. يوفضون ) : يسرعون‎ ( 
. ترهقهم ذلة ) : تغشاهم مهانة شديدة‎ ( 


۳٣ 


ha}‏ یوم القیامة على pe pile Ung Uy Lc paging‏ كلما حَبَت 
زدناهم سَعيرًا 4 0" . 

أقول : وللمفسرين أكثر من اتجاه في فهم الآية فبعض المفسرين ذهب إلى أن هذا يحدث 
هم بعد للوقف حيث يؤمر يم إلى النارء ويعضهم حملها على أنهم يحشرون بعد نشرم إلى 
أرض ا حشر ھکذا ء وبعضهم حملها محامل أخرى والكلام يراد به الكافرون والظاهر أن الكافر 
يوم القيامة تكون له أكثر من حالة بالنسبة للعمى pally‏ والب » ففي بعض الواقف یکون 
dy Sih poly Gl‏ بعض المواقف يكون بصيرًا سميمًا متكانا وفي بعض الواقف قد يسلب 
منه السبع أو البصر أو الکلام ہ والله أعلم . 

( ويوم تحدرّهم جميمًا ثم تقول للذين أشركوا مكانك أنتم وشركاؤم فَرِيّلْنا بينهم 
وقال شركاؤهم ما كنم إيّانا تعبّدُون , فَكَفَى بالله شَهِيدَا بيتّنا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لفافلين , هنالك ghd‏ كل نفس ما أسلقت ورُدُوا إلى الله مولام احق وضل 
عنهم ما كاثوا يفترون 6 0 . 

أقول : وهذا الحوار يكون بين الشركين وبين ما کانوا يعبدون من دون الله أو بينهم 
وبين ما يصورون م من كانوا يعبدونهم من دون الله وهذا يكون بعد شفاعة فصل 
الخطاب إذ تؤمر كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله . 

$ ویوم يَحشرّهم كأن لم يلبَتُوا إلا ساعة من الثّهار يتعارّفون بينهم قد خَمرٌ الذين 
کذبُوا بلقاء الله وما كانُوا مهتدين 46( . 


Ly chy >‏ الندامة لا رأوا القذاب وقضي بينهم بالقمل وهم لا يّظامون ‏ ”) ( يوم 


)١(‏ الإمراء : ۹۷ء 
( البكم ) : الخرس . 
)۲( یوٹس ؛ ۲۱۸ ۔ ۰ ۔ 
( فزيلنا بينهم ) : أي فرقنا يينهم وقطعنا الوَصَل التی کانت بینھم ۔ 


(۴) یونس )٤( . ٥٤:‏ یونس ٥٤٥٥‏ ۔ 


10 
يدعو فتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِه وتَظّنُون إن لبقتم إلا قليلا 4 ') 
( يدعو » أي يبمثك } فتستجيبون 6 أي : فتنبعثون لللحاسبة والجزاء . وقوله 


$ بحمده ) : حامدين الله على كال قدرته » والظاهر أن هذا يقوله الكافر والمؤمن بعد إذ 
انکشف الغطاء فليس أمام الكافر إلا إعلان الولاء والجد لله ولا ينفعه ذلك . 


$ ويوم محشر من کلٗ أمة فوْجًا من یُکذب بآیاتنا فھم يُورّعون » حتى إذا جاءوا قال 
dy GUL Arist‏ تحيطُوا بها علدا أم مَاذَا كنتم تعلون » ووقح القول عليهم با ظاموا فھم 
لا ينطقون 4 7) ۱ 

إن لكل ني أمته وبعض أمم الأنبياء منهم مسامون ومنهم كافرون » وبعض الأمم كلهم 
كافرون ٠‏ والمراد بالآية والله أعلم أن الكافرين من أمة كل رسول يحشرون مع بعضھم بعضا ء 
وقوله تعالى ١‏ يوزعون » أي يحبس أولمم على آخرم حتى يجتعوا جميمًا » وتكون الخاطبة 
والحاسبة والظاهر أن الخطاب يكون بعد الشفاعة لفصل الخطاب ٠‏ وتميز كل أمة كانت تعبد 
شيثًا سوى الله عن غيرها » ومواقف القيامة متعددة وفي كل موقف قد توجد حال لا تكون 
في موقف آخی . 

( ويَومَ نحشرهم جميعًا ثم تقول للذين أشركوا أينَ شركاؤكم الذين كنتم ترعمون » ثم 
لم تكن فتنّثهم إلا أن قالوا والله ربّنا مَا كنا مشركينٌ , انظرُ كيف كذبوا على patil‏ 
وضَلٌ عنهم ما كَانُوا يترون 4 9" . 

الظاهر أن هذا الشهد يكون بعد إذ يخاطب المشركون جتعین مع ما أشركوا به بعد 
شفاعة فصل الخطاب » فيغيب عَنهم شركاؤهم بعد إذ يجمعون بم أو SRS Le‏ أهم 
شركاؤم » ويحدث الجدال فيا بينهم فيخاطبون بعد غيب الشركاء » ويحلفون كاذبين أنم لم 
يكونوا مشركين والراد بالفتنة في الآية كذهم الذي هو مظهر خبثهم ا أن النار تفتن 
الذهب فتخلص زيفه من جوهره . 





)١(‏ الإسراء : ٢٢‏ . (0 اليل : ١ه‏ - ۸۵ ۔ 
٥٢ : ols (ry‏ ۔ ٤٢‏ . 
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( ولو ترى إذ وقفوا على التار فَقَانُوا ياليّتنا 333 ولا COL G15‏ ربّنا ونكون 
من المؤمنين » بل بَدَا لهم ما كانوا يُحْفُون من قبل ولؤ رُدُوا لعَادُوا لِسَا نُهُوا عنه وإ: 
لكاذبون . وقالوا إن هي إلا حيَائُنَا الدّنيا وما نحن YG eS sms‏ 

ly >‏ ترى إِذْ وُقفوا على ربّهم قال أليس هذا بالحق' قالوا بَلَى ورَبَّنا قال فَدُوقُوا 
lial‏ ا كنتم تكفُرون „ قد Gus.‏ الذينَ كدّبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة 
قالوا ياحَسْرتّنا على ما فرّطنا فيها وهم يحملون أُوزَارَه على ظهوره ألا ساءً ما 

من مواقف يوم القيامة أن يعرض الكافرون على النار وحدم > ومن المواقف أن تجثو 
ll‏ كلها حول النار ا سارى » ولكن الموقف الذي يتحدث عنه هذا النص خاص بعرض 
الكافرين وحدم على النار ليندموا على ما فعلوا ثم يعرضون بعد ذلك على ربهم ليعترفوا بأن 
ما بعث به الرسل عليهم السلام كان حقا 

١‏ ويوم يحشرم جَميعًا يامعْقَرَ الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤم من 
yal!‏ ربّنا امُققع بعضّنا ببعض وَبَلغنا أَجَلَنَا الذي أَجُلْتَ لَنَا قال النارُ مخوام خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربّكَ حَكِمٌ علم „ وكذلك نُوَلَي بعص الظالمين بعضًا Ly 56 Le‏ 
يكْسبون » یامَعشر الجن والإنس أُلَمْ يأتم رُسّلْ منک یَقُمنُون علیم آیاتی ویّندِرُونکم لقاءٗ 
Says‏ هذا قالوا شَهدْنًا على أَنفْسِنَا وَغْرّتْهُم الحياةً إلدّنيا وشّهِدًوا على أنفسهم etl‏ كانوا 
کافرین 4 ۱ 

يتحدث هذا المشهد عما يكون من تقريع a‏ من الله عز وجل للشياطين ولأتباعهم 
من الإنس إذ اسقتع الشیاطین بطاعة الإنس واسمّتع أتباعهم من الإنس بالملذات والشهوات 
التي دعام إليها الشياطين . والظاهر أن هذا الخطاب للفريقين يكون في إحدى العرضتين 
اللتين تكونان بعد الشفاعة لفصل الخطاب . 





, ۴٠۰۲۰ : الأنعام : ۲۷ ۔ 35 . )1( الأنعام‎ )١( 
, ٠۴١ - ۱۲۸ : الأنعام‎ )۲( 
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$ ويوم تقوم الساعة يومئذ GORE‏ البطلون „ وترى OF‏ أمة جاثية كل أمة تُدعى إلى 
كتابها اليوم تَجْرَوْنَ ما كنتم تعملون . هذا كتابّنا ينطق عليكم Gl GLE‏ كنا نَسْتَنْسخْ ما 
كنتم تعملون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فَيدخْلهم ربُّهم في رحمته ذلك هو الفوز 
Lely «opel‏ الذين كفروا Ail‏ تكن آياتي لى علي فاستكيرتم وكنتم قومًا مجرمين » وإذا 
قيل إنّ وعد الله حق والساعةٌ لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنًا 
وما نحن بمستيقنين » وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . وقيل 
اليوم ننساكم ؟ا نسيتم لقاء يومك هذا ومأوام الثار وما لكم من ناصرين » ذلم بأنم 
اتخنتم آيات الله هُرُوا وغَرّتكم الحياةٌ الدنيا فاليوم لا يُخرجون منها ولا هم 
يُسْتعْقبُون پ۷" . 

بعد الوقف الطویل والشفاعة لفصل الخطاب والجدال وللعاذیر وبعد تطایر الصحف 
فإن أحد مشاهد يوم القيامة أن تجثو الأمم على ركبها كل منهم معه صحيفته . 

وهناك الكتاب الذي يجمع ما كتبته الملائكة عن فعل كل مكلف من الأمم ليكون ذلك 
بين يدي الحساب والميزان » ومن المعلوم أنه من أنواع العذاب أن يجلس الإنسان على ركبتيه 
وأطراف أصابعه فذلك لا يتحمله الإنسان في الدنيا كثيرًا » والظاهر أن هناك أكثر من 
موقف من مواقف القیامة یجٹو الناس على ركبهم من ا مول کا سنری ۔ ۱ 

$ ياأا الإنسان إنك كدح إلى ربك كَدْحًا فَمّلاقيه ء فأما مَن أو كتابّه بمينه » 
فسوف يُحامب حسابًا يسيرًا , وينقلب إلى أهله مسرورًا . وأما مَن أُويّ كتابّه وراءً 
ظھرہ ہ فسوف یدعو لُبورًا ‏ ويَممْلَى سعيرًا a‏ إنه كان في هله مسرورًا » إنه ظنٌ أن لن 
يحور . بلى إن ربّه كان به بصيرًا 4 " . 

قوله DLS‏ > وراء ظهره » : أي بثاله من وراء ظهره » وذلك يكون عند تطاير 
الصحف وبعد الشفاعة لفصل الخطاب وبعد عرضتين من عرضات ثلاث يكون في كل منها 
إقامة حجة . 


. ٠١ ۔‎ ١۰ الانشقاق‎ )٢( . ٠۵ ال جاثية : ۔‎ )١( 


۱۸ 


وقوله تعالى : ظ لن يحور € : لن يرجع أي كان غير مؤمن باليوم الأخر . 

$ وقال الذين لا يَدُجون لقاءَنا لوْلا أنزل عليُنا الملائكة أؤ رى رَبَنا لقد 
استَکْبَروا فی أنشبھم وغتوا عُنُوّا کبیا ٭ يوم يَروْت الملائكّة لا بُشرَى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجرًا Gynt‏ « وقیمنا إل ما یلوا من عمل فجعلناہ ھباءٗ منٹورا , أصحاب 
ا جنة یومثشذ خَيْرٌ مُسْتقرًا وأحسنٌ ميلا ويوم تشقق السماءً بالقام ونَژّل الملائكة 
تازيلاً „ انك يومئذ الحقً للرحمن وكان يومّا على الكافرين عسيرًا + ویوم يَحَضٗ الظام 
على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً + ياؤيلتًا ليتني لم أتخذ فلانًا خليلاً » 
JAN ye glad ual‏ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان OEY SS‏ 

قوله تعالى : <« يوم يرون الملائكة 4 : إشارة إلى رؤيتهم الملائكة عند الموت والضير في 
قوله تعالى (١‏ ويقولون حجرًا محجورًا 4 قد يرجع إلى الكفار وقد يرجع إلى اللائكة فإن 
رجع إلى الكفار فالراد أنهم يطلبون أن يحال بينهم وبين لقاء الله وإن رجع الضير على 
اللائكة فالراد أن اللائكة تقول لمم : حرامًا محرمًا علي الجنة والبشرى . وقوله تعالى : 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا 6 أي أبطلنا أعالهم فلا قية لها ولا 
وزن لأن شرط قبول العمل هو الإيمان » وقوله تعالى : «١‏ يوم تشقق المماء بالغام € فيه 
إشارة إلى مام يكون بعد شفاعة فصل الخطاب وعند تطاير صحف الأعمال وعندئذ يكون 
نزول الملائكة مع أن للملائكة نزولاً ووجودا قبل ذلك وهذه الآية تشبه قوله تعالى : (١‏ هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع 


: )۲( 
الامور © . 


( وامتازوا اليومَ أيُها الجرمون aged Ae‏ إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه 
لک Que‏ مبين „ وأن اعبدوني هذا Dol pe‏ مستقم ی Vial uly‏ منک جبلاً كثيرًا أقام تكونوا 
تعقلون ہ هذه جهتمٌ التي كنتم تُوعَدون » اصْلَوْها اليومّ بما كنتم تكفرون » اليوم نتم على 
أفواههم وتكامنا أيدي.هم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ٠+‏ ولو نشاء لطمسنا على 
أعينهم فَاسْتَبَقُوا الممراط فأنَّى يُبصرون * ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما 


. ٠١١ : الفرقان : ۲۱ ۔ ۲۹ . (؟) البقرة‎ )١( 


1۴۹ 
استطاعوا مَعْبيًا ولا یَرجعون چ 0 1 


قوله تعالى : $ وامتازوا اليوم أبها الجرمون » المراد به على رأي بعض المفسرين 
لوقف الذي ينفصل فيه أهل الإيمان عن أهل الكفر وذلك يكون بعد شفاعة فصل 
الخطاب إذ يأمر الله عز وجل كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله ء وقوله تعالى 
< اليوم نختم على أفواههم وتكامنا أيدبهم وتشهد أرجلهم > هذا يكون يوم القيامة في أكثر 
من موقف يكون عند الحساب وعند الميزان ويكون قبل ذلك عندما ينكرون ما كانوا عليه 
من الشرك ٠‏ وهذا الموقف قد يتعدد والله أعلم بتفصيلاته وإما استأنسنا لما ذكرناه استئناسًا 
ببعض النصوص . 

: تميز أهل الإيمان عن أهل الكفر قال ابن كثير في النهاية‎ dy 

فإذا نصب كربى فصل القضاء انماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناخية الثمال ء 
وبقي المؤمنون عن يمين العرش » ومنهم من يكون بين يديه ٠‏ قال الله تعالى : 

< وَامْتَازُوا الوم ھا المُجْرِمُون 4 ا . 

وقال تعالى : < م تقول للدي اروا BT Kite‏ وَثُرَقَاوْكمْ فَرَيْلِنَا بَيْتَهُم © 9 . 
اه . ( النهاية في الفتن والملاحم ) . 

$ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اللہ وجوههم مَسْوَدَّةَ أليس في جهم مثوّى 
للمتكبرين ٭ وينجّي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا مسسّهم السوء ولا هم يحزنون م 9 . 

قوله تعالى عن الكاذبين على الله بأن وصفوه بما هو منزه عنه أَوْ لم يعطوا الألوهية حقها 
وجوههم مسودة ذكر البيضاوي في تفسيرها : مسودة ما ينالهم من الشدة أو مما يتخيل عليها 
من ظامة الجهل . أقول ولا مانع من حملها على ظاهرها بأن يعاقبهم الله بأن تكون 
وجوههم سوداء مظامة . والظاهر أن الكافرين تصيبهم تلونات قبيحة متعددة يوم القيامة 
فانم يحشرون زرقًا وإذا رأوا صحائفهم سوداء اسودت وجوههم ومن قبل ذلك تسود 


. ٥٩ : يس 51 - 1۷ ۔ (۲) يس‎ )١( 
. 1-١١ : يونس : ۲۸ . 2) الزمر‎ )۲( 


٤ 


وجوههم ٠‏ وهكذا سواد علی سواد وظللة علی ظلمة ء ولعل الذین یفتخرون ببیاض الألوان 
في هذه الدنيا وينتقصون من كانت خلقتهم سوداء يعاقبون بما عابوا عليه غيرم في الدنيا إذا 
كانوا من أهل الإيمان » والمعروف أن المسل لا عبرة عنده للسواد ا لقي وأن الكافرين وحدم م الذين 
يعطون لهذا الأمر وضعه المقيت في الدنيا . والمفازة هي الفلاح . 


( ويوم نُسّير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرنام فام نغادر منهم a Vind‏ وعرضوا 
على ربّك مبَفًا لقد جئتونا ؟؟ خلقنام أَوَلَ مَرّةِ بل زعمت أن غبعل لك موعِتا » وَوَضبع 
الكتاب فترى الجرمين مُشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرٌ صغيرة 
ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظام ربك أحدا »4 (2 . 


$ ولا عحسبَن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصارء 
مهطعين مُقنمي رءوسهم لا يرتد إليهم طَرْفْهِم وأفئدثهم هواء . وأنذر الناس يوم 
يأتيهمٌ العذابً فيقول الذين ظاموا ربّنا آخَرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونتيع 
الرسّل اوَلم تكونوا أقممتم من قبل مالكم من زوال ٭ وسکنم فی مساکن الذین ظدوا انفسهم 
وتبيّن لكم كيف فَعَلْئا بهم وضربْنا لكم الأمفال 4 9" . 


< ومَن أظم من افترى على الله كذبًا أولئك يُعرضون على رَبّهِم ويقول الأشهادٌ هؤلاء 
الذين كذبوا ghd de‏ آلآ لعنة الله على الظالمين »© 29 . 


. ٤١ ٤۷ : الكيف‎ )١( 
. قوله تعالى : < وعرضوا على ربك صفا € أى مصطفين كالجند في وقفة هيبة وخوف‎ 
. وقوله تعالى : < 5 خلقناع أول مرة ) أي عراة غير مختونين لا شيء مع‎ 
وقوله تعالى : < ووضع الكتاب » أي صحائف الأعمال وذلك يكون قبل الحمساب وبعد مواقف متعددة‎ 
. تكون يوم القيامة‎ 
. 40 4: إبراهم‎ )9( 
ليوم تشخص فيه الأبصار € حلقین مقبلین بأبصارہم لا تطرف عیبة وخوقًّا ۔‎  : قوله تعالى‎ 
قوله تعالى : < میطعین 4 مسرعین إلى الداعي . < مقنعي رەوسهم > : رافعیھا ۔‎ 
. لا يرته إليهم طرفهم پ تبقي شاخصة لا تطرف أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظرون إی أبفسهم‎ < 
. وأفئدتهم هواء 4 : أي خالية عن الفهم لفرط الدهشة والميرة أو هي من الخوف كأنها غير موجودة‎ < 
. ۲۸ : هود‎ )۲( 
. الأشهاد ) : الملائكة والنبيون والجوارج‎ ( 


١ 


قوله تعا ی ١‏ يعرضون على ريهم » أي في أحد مشاهد الوقف بعد شفاعة الخطاب بأن 
يحسبوا وتعرض أعالهم . 

< وَأَنذِرْم يوم الآزقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من mad‏ ولا شفيع 
eld‏ > 27 , 

هذا يدل على أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة » وأنهم يكونون يوم القيامة في غاية 
الخوف . 

١‏ وياقوم إني أخاف علي يوم التناد . يوم تُوَلُون مُدْبرين ما لك من الله من 
عاصم . 

< وكل إنسان ألزمناه طائرة في Gey adh‏ له يوم القيامة كتابًا يَلَقَاهُ منٹوراء 
اقرأ كتابّك كفى بنفّسك اليَومَ عليكَ حَسِيبًا © " . 

١‏ ألزمناه طائره »> عمله المقدرله . < ونخرج له يوم القيامة كتابًا 4 أي كتاب 
Ling allel‏ يكون قبيل الحساب واليزان . وفي الآية دليل على أنه لا يدخل النار أحد إلا 
بحساب على خلاف من قال : کا أن بعض أهل الجنة يدخلون الجنة بلا حساب فبعض أهل 
النار يدخلون النار بلا حساب . 

< ياأيّها الئاس انَهُوا £35 واخشوا يَوْمَا لا تجزي والدّ عن ولده ولا مولودٌ هو جازٍ 
عن والده شيثًا > 9) . 

أقول : إنما ينتفع الوالد بالولد والولد بالوالد يوم القيامة إذا كانا مؤمنين وأراد الله ذلك 
أما من سوى أهل الإيمان فلا ينتفع أحد بأحد . 

(١()غافر‏ : ۱۸ء 


( الآزفة ) : يوم القيامة لقريها . ( كاظمين )مسکین على الغم المتائین منە (ا مم ): القریب الشفق أو الصدیق 
القريب . 


(۷) غافر : ٣۳ ١٣۴‏ . 
( يوم التناد ) يوم القيامة للنداء فيه إلى الحشر . ( يوم تولون مدبرين ) : ذاهبين هاربين . 


. 7”: لقان‎ )2( ء١١‎ ٣١ ٠٢ : الإسراء‎ )٢( 


ری 


$ قال اشبطا منها جميعًا بَعضُکم لبَعضِ عو فإمَا یأتینٌم مِنّي Shh el gd sich‏ 
فلآ يضيل وَل ZH‏ ۔ ومَنْ أَعْرَضَ عن ذكْري BY‏ مَعيشة مَبَدُكًا ونَحْترُهُ يوم القيامة 
أعمى . قال رب لم حَشَرْتني أعمى وقذ كنت بصيرًا » قال كذلك أقشك آياثنا فَتسِيتها 
وكذلك اليوم تُنسى » 7" . 

( العيشة الضنك ) : للعيشة الضیقة ء وجلھا بعضهم على الشقاء النفسي والجسدي في 
الدنيا لغير أهل الإيمان » وحملها بعضهم على الحياة البرزخية » وقوله تعالى  :‏ ونحشره يوم 
القيامة أعمى » دليل لمن ذهب أن أول ما يحشر الكافر يوم القيامة يحشر وهو أعمى 
وهناك اتجاه يقول : إن هذا الحشر يكون بعد إذ يمر بالكافرين إلى النار فيحشرون عميًا 
كا صما ليدخاوا النار وهم كذلك . 

< يوم تحشر المتقين إلى" الرحمن وفدًا » ونسّوق الجرمين إلى جهنم ورتا , لا يَملكون 
الشفاعة إلا من اَذ عند الرَّحْمنِ کَھدا پ "ا . 

قوله تعالى : < ونسوق الجرمين إلى جهنم ورا ) هذه صفة للكيفية التي يذهب بها 
الكفار إلى النار وهي أنهم يساقون كا تساق البهاتم وتدفع دفمًا ويدخلون النار وهم عطاش. 

< ويوم يُعْرَض الذين كفروا على النار أَذْهْبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنيا واستتمٰ 
pl Ly‏ 0553 عذاب امون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم 
تفسقون ‏ ۳ . 

< ويوم يُعْرَضَ الذين کفروا على النار أليسَ هذا بالحق قالوا بلى وربّنَا قال فذوقوا 
العذاب با كنتم تكفرون ‏ 0) . 

< ومن يطع الله والرسول فأولئك مح الذين أنعمَ الله عليهم من النبيّين والصدیقین 

والشهداء والسالحين وحَسن أولثك Gab,‏ > ) ‘ 





. ۸۷ AO: مرع‎ )٢( ۔ ۱ء‎ ۱٢١ : ab (\) 
. ۲۲ : الأحقاف‎ )٤( . ۲١ : الأحقاف‎ )٢( 
ء٦۹‎ : النساء‎ )٥( 


\rer 


في هذه الآية دليل على أن أهل الإيمان يحشرون مع الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين فهم معهم في الموقف وهم معهم في الجنة » ولذلك فإن على أهل الإيمان أن يطيعوا 
الله والرسول وأن يحبوا الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فإن الرء يحشر مع من 
جح 

( وجعلناهم أنه يَدْعُونَ p45 JON J‏ القيامة لا يُنصرٌون » وأتبعناهم في هذه الدنيا 
نة ويَوْمٌ القيامة هم من المقبُوحين 14" . 

قوله تعالى : $ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4 يدل على أن هناك أئمة ضلال كا أن 
هناك أئمة هداية وكا أن المؤمن يحشر مع أنه فإن الكافر يحشر مع GUI Jags acl‏ 
مب 

( يوم تدعو كل أناس بإمامهم فمن Gal‏ كتابه بيّمينه فأولثك يَقرأون كتاتهم ولا 
يُظْلَمُونَ قتیلاً , ومَنْ كان في هذه أعمى فهوّ في الآخرة أعتى وأضل سَبيلاً 4 9 . 

قوله تعالى : < يوم ندعو كل أناس يإمامهم 6 أي بنبيهم أو بمقدمهم في الدين ويحتل 
النص معاني أخرى وعلى العنى الذكور فالآية تدل على أنه في موقف من مواقف يوم 
القيامة يدعى كل إمام لقوم فأئمة المدى يكرمون ويرجعون إلى أتباعهم مبشرين وأئمة 
الضلال یہانون ویرجعون إلى أتباعهم يائسين موئيسين بائسين مبئسین ۔ 

> ولقَّدْ أرسلنا مومى بآياتنا وسّلطان مُبين » إلى فرعون وملئه فاتْبِعُوا أمْرَ فرعون 
وما أمرٌ فرعو برشيد » يَقَدمٌ قومه يوم القيامة فأؤْردهم النار وبئس الورْدٌ المورٌود » 
وأتبعوا في هذه لَْنَة ويوم القيامة بنسس الرّفدُ المرفود 4 9! . 

قوله تعالى : ( يقدم قومه ) : أي إلى النار ما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال وهذا 
دليل على أن إمام القوم في المدى أو في الضلالة يكون معه أتباعه إما إلى جنة إن كان من 


٣٢٤ ٤٤: القصص‎ )١( 

)٢(‏ الإسراء : ۷۱ء ۷۲ء 
( الفتيل ) . أدنى شىء وأقله . 

1 فود : ١۱۔۱۹۹ ۔‎ )٢( 


٤٤ 


أهل الهداية وإما إلى نار إن كان من أهل الضلال وهذا يجعلنا نؤكد على أن يحب الإنسان 
الصالحين وأن يكون له إمام في الخير ينتسب إليه ويتعاون معه على ما يرضي الله ويطيعه 
في العروف . 

< ويوم ينادهم أين شركائي قالوا Le BUST‏ مِنًا.من شهيد , وضل عنهم ما كانوا 
يعون من قبل وظنوا ما هم من تحیص ONG‏ 

$ ويوم يحشَرٌ أعداء الله إلى النار فهم يُوزَعُون , حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم 
ممشهم وأبصارٌهم وجلودهم بما كانوا يعملون . وقالُوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء وهو KEE‏ أَوّل مرَّة وإليه oped‏ » وما كنم تستترون أن 
يشهدَ عليك مَممُکم ولا أبصارّم ولا جلودم ولكن ظننتم أن الله لا يعام كثيرَا ما تعملون » 
وذلكم Rub Gull Kb‏ برب أردام فأصبحتم من الخاسرين » فإن يصبرٌوا فالنارٌ مثْوّى 
هم وإن يَسْتَمْتِبُوا فما هم من المعْتبين 4 9 . 

قوله تعالى  :‏ فهم يوزعون € يحبس أولهم على آخرهم . وشهادات الأعضاء على 
الإنسان من زيادة إقامة الحجة . 


والشهادة تكون عند الحساب واليزان وتكون في مواقف أخرى » ولا يدخل أحد النار 
إلا بعد أن تقوم عليه الحجة كاملة بشهادة الملائكة والأنبياء والأعضاء . 


وقوله تعالى $ یستعتبوا ) أي يطلبوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يحبون . 


( وقيّضنا لهم قَرَناء فَرَيّنوا لهم ما بين أيدهم وماءخلفهم وحَق' عليهم القول في 

pal‏ قد خلت من قبُلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » وقال الذين كفروا لا 

تَسْمَمُوا هذا القرآن والْقًَا Ald od‏ تفِْیُون ہ فَلَنُذِيقَنَ الذين كفروا عذابًا شديدًا 

ولنجزيّئْهم أسوأ الذي كانوا يعملون , ذلك جزاء أعداء الله النارٌ لحم فيها دارٌ الخلد جزاءٌ 
( آذناك ) : أخبرناك وأعلمناك . 


( حیص ) : مهرب ومفر من العذاب . 
(۲) فصلت : ۱۹ ۔ ٢۲ء‏ 


(۱ ٤ 


بمَا كانوا بآياتنا يجحدون . وقال الذين كفروا ربِّنَا أرنا اللذيّْن أضلانا من الجن والإنس 
جلها تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين م 0 . 

قوله تعالى : $ وقيّضنا » : أي وقدرنا ۔ 

( ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَرٌ ء حكة بالغة فما ته النُدُرء فتول عنهم 
يوم يَدْعٌ الداع إلى شيء , Abba! tas‏ يخرجون من الأجداث كأنهم جرادٌ منتشر , 
مهْطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يومٌ عير © 9) . 


قوله تعالى < يوم يدع الداع : الداع هنا : إسرافيل إذ ينفخ في الصور . < إلى ثيء 
نكر ) : فظيع تنكره النفوس لأا ل تعهد مثله وهو هول القيامة » < مهطعين إلى الداع € 
مسرعين مادين أعناقهم إليه أو ناظرين إليه » ويحمل أن يكون الداعي هنا إسرافيل ويحقل 
أن يكون مَلَكَا آخر يدعو الناس إلى مركز الحشر . 

$ يوم يجمعم ليوم الجمّع ذلك يوم التَقَابّنِ ومن يؤمن بالله ويعمّل صالخا يكفّرٌ عنه 
سيئاته ويذخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهبا أبدَا ذلك الفورٌ العظمُ » 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابٌ النار خالدين فيها وبئس المصير 4 " . 

( ليوم الجمع 4 هو اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه اللائكة والإنس والجن والوحوش 
والأنعام > ل ذلك يوم التغابن ‏ أي اليوم الذي يغبن فيه ناس بأن يأخذ المؤمنون منازهم 
في الجنة ويأخذ الكافرون منازل الؤمنين في النار لو كانوا كفارًا . 

يوم يجمعٌ الله الرسل فيقول ماذا أَجِبْتَّهْ قالوا لا علْمَ لنا إنك أنت علامٌ الفيوب 4). 


في الآية دليل على أن موققًا من مواقف يوم القيامة يكون للرسل عليهم الصلاة والسلام 
اجتاع بأمر الله فيسألهم ربهم عما أجابتهم به أقوامهم ثوبيخا لمذه الأقوام فينفون العلم Lal‏ 
لول اللوقف أو ينفون العم الحيط قال البيضاوي : أي لا علم لنا ما كنت تعلمه إنك أنت 
علام الغيوب فتعلم ما تعامه مما أجابونا وأظهروا لنا وما لا نعل مما أضروا في قلوهم . 


(۱) قصلت :٣۲۔۲۹‏ . (۲) القمر : ۸-٤‏ . 
(۴) التغابن :١۹ء )٤( ٠۰‏ الائدۃ : ۱۰۹ ۔ 
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وقیل : لا علم لنا إلى جنب علمك أو لا عل لنا ما أحدثوا بعدنا وإنا الحم للخاتمة اه 
( تفسير البيضاوي ) . 

يوم يبعثهم اله جميعًا فيحلفون له ۴ يحلفون لكر ويحسّبون أنهم على شيء ألا 
إِنْهم هم الكاذبون > (" . 

( إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم Gags‏ ثقيلاً 4" . 

١‏ فكيفة إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنًا بك على هؤلاء شهيدا » يومئن يود 
الذين كفروا وعصّوا الرّسُولَ لو تسى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديقًا 4 9 . 

قوله تعالى ‏ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 4 المراد بالشهيد هنا : نبي الأمة فهو 
يشهد على إجابة أمته . ١‏ وجئنا بك على هؤلاء شهيدًا > الخطاب للرسول GE‏ وللراد 
بکلة هؤلاء إما أمته وإما الأنبياء جميمًا وإما المؤمنون من استجاب له فإنه يشهد لهم وإما 
الكفرة . والآية تدل على أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهادة على أقوامهم أنهم بلغوهم 
رسالات الله . 

( وتری الظالمين لا رأوا العذاب يقولون هل إلى 354 4 سبيل . 

( وتراهم يُعرَضُون عليها خاشعين من الذل يَنْظّرون من Bb‏ خفي . 

قوله تعالى ( وتراهم يعرضون عليها 4 أي على LI‏ > خاشعين من الذل 4 متذللين 
متقاصرين ما يلحقهم من الذل « ينظرون من طرف خفي 4 أي يبتدئ نظرم إلى النار 
من تحريك لأجفانهم ضعيف » وقد رأينا وسنرى أن النار يؤق بها إلى الحشر كا رأينا أن 
الكافرين يعرضون على النار في أحد مواقف يوم القيامة والآيات التي تدل على أن هناك 
حالات يبصر بها الكافرون يوم القيامة تشير إلى أن للكافرين بالنسبة للإبصار والصم البكم 


حالات يوم القيامة فتارة ينطقون ويسمعون ويبصرون وأخرى لا يكون لهم ذلك . ويوم 
)١(‏ ال بادلة : 16 . )٢(‏ الإنسان : ۲۷ . 
)٢(‏ النساء : ٢٤١٤٢‏ ۔ 9) الشورى : 6غ . 


(ه) الشورى : ٤٠١‏ . 


۱,۷ 

القيامة ظويل وأحواله كثيرة : 

> وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن 
الظالمین فی عذاب مُقيم ي وما كان هم من أولياء ينصروهم من دون الله ومن يضلل الله فا 
له من سبيل » استجيبوا لربكم من قبل أن يأق يومٌ لا مَرَةٌ له من الله ما لكم من ملجأ 
یومئذ وما لم من ئکیر > )١(‏ : 

قوله تعالى < وما لكم من نكير » إنكار لما اقترفتوه لأنه مدون في صحائف أعمالم تشهد 
عليه جوارحم . 

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودّت وجوفقهم أكفرتم بعد إيانم 
فذوقوا العذاب ِا کن تکفرون ‏ وأما الذين ابيضت وجوفهم ففي رحمة الله هم فيها 
خالدون م ١‏ . 

هناك بياض وسواد خَلّقيان في الدنيا فهذا وهذا لا يقربان من الله أو يبعدان بل العبرة 
في الدنيا والآخرة للتقوى » وأما السواد الذي يصيب الكافرين يوم القيامة فإنه عقوبة لم 
والبياض إكرام لأهل الإيمان وجعل بعضهم النص على ظاهره لكن البيضاوى في تفسيره 
قال : البياض والسواد' كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل 
الحق ببياض الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبهينه وأهل الباطل 
بأضداد ذلك ١‏ . ه ( تفسير البيضاوي ) . 

$ یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محرا وما عملت من سوء تود لو أن بيتها 
وَبیٔته أهَدا بعیدا پ " . 

( ويقولون متى هذا الوعدٌ إن کنتم صادقین ۔ لو یعلمٌ الذین کفروا حيَ لا یکتُون عن 
وجوههمٌ النار ولا عن ظھورِ ولا ہم يُنْصَرُون ہ بل تَأتیھم بَفْتَة فَتبْه>َنهُم فلا یستطیعون 
ردّها ولا هم يُنظرُون © . 


)١(‏ الشوری : ٤۷ - ٤٥‏ . ( س عران : ۱۱۰٦‏ ۱۰۷ء 





(۳) آل تمران :۲۰ . )٤(‏ الأنبیاء : ۳۸۔ ٠٤‏ . 


۸ 

١‏ واقترب الوعدٌ الح فإذا هي شاخصة أبصارٌ الذين كفروا يا ويلّنا قد كما في غفلة 
من هذا بل کنا ظا مین + إنكم وما تعبدون من دون الله ge Goad‏ أنتم لها واردون » لو 
كن هؤلاء آليَةٌ ما وَردُوها وكل فيها خالدون ي لهم فيها زفيرٌ وهم فيها لا يَسمعون م . 

قوله تعالى : لإ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم € : دليل على أن من عبد 
من دون الله مآله النار إلا من عبد وهو كاره فهذا تحدثت عله الآية اللاحقة }> إن الذين 
سبقت لم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون 4 ء و <ا حصب جهم 6 هو ما يرمى به إليها 
وتبيج به وهذه الآية تشبه الآية ١‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 4" . 

١‏ إن الذين متبقت هم منا الحُستى أولئك عنها مُبعَدون » لا يَسمعون حَسِيستها وهم 
في ما اشتهت أنفسّهم خالدون GSM pall ep Sad Ye‏ وَتَتَلقَاهمٍ الملائكةٌ هذا يومكم الذي 

< وَيَوْمَ يُنادهم قيقُولَ al‏ شُركائي الذين كنم تَرْعُمون . قال الذين حَقَّ عليهم 
القول ربّنَا هؤلاء الذين أغويْنا أغويُنام 5 غَوَیْنا تبرأنا إِليكَ ما كَانُوا إيّانا يَمُبدون , 
َقيل ادْعُوا ذُركاءم فَدَعَوْم فلم يَسْتَجِيبُوا هم وَرَأُوَا العذاب لؤ أنّهم كانُوا يَهتدون , 
وَيَومَيُناديهم فيقّول ماذا أَجَبْمْ المرسّلين » فعَمِيّت عليهم الأْباء يوم فهم لا 
يتساءلون م 9) . 

< وَيومَ يُنادهم فيقول أين شركائي الذين STK Nye Ly web AIS‏ شهيدا 
BH ol Lydd Sle} Isla LU‏ لله ing‏ عنهم ما كانُوا يفمّرون م © . 

في هذا المشهد ثلاثة خطابات للکافرین من الله تعالی خطاب يسأهم فيه عما أشركوا 
وخطاب يسألهم فيه عما أجابوا الرسلین وخطاب يسأهم فيه مرة أخرى عما أشركوا وفي 
الخطاب الأول يتبرأ الشياطين والعبودون تمن أشرك بهم وفي الخطاب الثاني يتحير الكافرون 
اذا يجبيبون وفي الخطاب الثالث يطلب من الأنبياء أن يشهدوا على أقوامهم وعلى تبليغهم 
رمالات الله وهذه الخطابات تكون بعد شفاعة نبينا ب لفصل الخطاب ويعد أن تقيز 


. 76: (؟) البقرة‎ . ٠١٠١_٩۷ : الأثبياء‎ )١( 
+1 ۔٦٦‎ : القصص‎ )٤( ٠۰۴۔٥۰١۱‎ : الأنبیاء‎ )٢( 


. ۷١ ء۷٢‎ : القصص‎ )٥( 


£۹ 

الأمم عن بعضها بعضًا والله أعلم . 

< إِنّهُ من يأت رَبَّه مُجْرمًا فإنٌ له جهنم لا يَمُوت فيها ولا يخيا ٠‏ وَمَنْ تَأتِه مؤمنًا 
قَدْ عَمِلَ المّالحات aL‏ الدّرجات العُلّى , جنات عدن تجري من تحتها الأنْهارٌ 
خالدين فيها وَذَلك جزاء مَنْ قَرَكَى OE‏ 

إن الذین فَتَنوا الؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذابً جهنم وهم عذاب 
الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ ذلك الفوزٌ 
الكبير م 9 . 

< وَأَرْلِفَت الجلةٌ للمتقين ٠‏ وَبُرَرَت ا جحمُ للفاوین . وقيل هم أين ما كنم تبدون » 
من دون الله هل يَنصرٌُونم أو يَنْتصِرٌون » فكُّبكبُوا فيها هم والفَاوُون » ula] Spay‏ 
أجمعُون . قالوا وهم فيها يَخْتَصمون . تالله إن كنا لفِي صَلال مُبين » Li SAS BL‏ 
الغَالمین ‏ وما أَضْلّنا إلا الجرمٌون , ما لنا من شافعين a‏ ولا مديق حم » فلؤ أن لنا كرّةٌ 
فنكون من المؤمنين 4( . 

قوله تعالى < وأزلفت الجنة لامتقين 4 أي قربت بحيث يرون ا $ وبرزت الجحم 
للغاوين 4 أي أظهرت حتى يروها والمعروف أن النار يؤق ها إلى الحشر وكذلك الجنة 
ولكن الجنة تكون بعد النار والعبور إليها يكون على الصراط » والجنة والنار مرئيتان 
لأهل الموقف . 

وقوله تعالى ‏ فكبكبوا فيها € أي في النار < ہم والغاوون € أي الضالون والمراد 
بالكبكبة تكرير الكب حتى يستقروا في قعرها . والضمير $ هم ) يعود على الألمة المعبودة 
من دون الله فهم وعبادم يكبكبون في النار هذه الكبكبة المائلة . 

( وأما من أُوتِيَ كتاته بغماله فيقول ياليتني لم أوت كتابية » ولم أدر ما حسابية ء 
ياليتها كانت القاضية . ما أغنّى عن ماليه » هلك عني سلطانيه . خذوه فغْلُوہ ء نم 


. ١١١١١ : ۔ ۴۱ ۔ (۲) البروج‎ ۷٢۰ طه‎ )١( 
.۱۰١ الشعراء : ۹۰ ۔‎ (٢( 


۰ 


ال جحمٌ مبَلُوه . ثم في سلسلة ذَرْعْها سبعون ذراعًا فاسلكوه , إنه کان لا یمن بالله 
baal‏ ٭ ولا يَحضْ على طعام المسكين » فليس له اليومٌ هاهنا حممّء ولا طعام إلا من 
غسّلين م لا يأكلة إلا الخاطئون > ١‏ . من المعلوم أنه بعد الشفاعة بفصل الخطاب وبعد 
العرضتين اللتين يكون فيهما جدال ومعاذير تطير صحف الأعمال فالمؤمنون يأخذونها بأيانهم 
والکافرون Lich‏ بشالهم وقوله تعالى ١‏ خذوه فغلوه 4 أي اجعلوا الأغلال في عنقه 
ويديه < ثم الجحيم صلوه » أي أدخلوه أو أحرقوه فيها <٠‏ ثم في سلسلة ذرعها سبعون 
ذراعًا فاسلكوه » قال البيضاوي : « أي أدخلوه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيها بينها 
مرهق لا يقدر على حركة » » والغسلين : صديد أهل النار. 

( من جاء بالحسنة فله خير منها وهم مِن فرع يَوْمَئِذْ آمئون » ومَنْ جاء بالسيئة 
OS‏ وجوههم في الثّار هل تجرّون إلا ما كنتم تعملون . 

الآية الأولى تدل على أن أهل الإيمان آمنون مما يصيب الكافرين من هلع وفزع وجزع 
وإهانة وسوء مصير . 

> انطلقوا إلى ما كُنتم به تكذبون , انطلقوا إلى ظل ذِي ثلاث Yn ab‏ ظليل ولا 
يفني مِن اللهب . إنها ote pad‏ كالقاثر » كأنه جالت متفرّ . ويل یسومشذ 
للمكذبين ج ° 3 


قوله تعالى (١‏ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 4 أي إلى النار < انطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاث شعب » أي إلى ظل دخان جهنم وهو يتشعب لعظمه وهو كقوله تعالى : ( وظل 
من يحموم . لا بارد ولاكريم ۰4 ء وللتأكيد على أن ظل الدخان فيه مزيد من العذاب 
قال لا ظليل ولا يغني من اللهب »4 › وقوله تعالى عن النار < إا ترمي بشرر 
لقص ) الشرر هو ما تطاير من النار متفرقًا » كالقصر : كالبناء الشيد في العظم 
والارتفاع > OE‏ جمالت صفر 6 كأن الشرر إبل سود في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة واللون. 
- وتطلق العرب على المل'الأسود الأصفر . ( الجالة ) جمع جمل . 


حت يي و ee‏ 
)١(‏ ا حاقة : ۵٥۔‏ ۷٢۔‏ )1( all‏ :۰ ۸۹۔۰٠‏ ۔ 


)٢(‏ الرسلات : ۲۹ ۔ ۳٢‏ ۔ )٤(‏ الواقعة : ۶٤٤ ٣٣٤‏ ۔ 
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( هذا يوم لا یَنْطِقُود ء ولا يُودَن هم فیّعتذرون ٭ Stags Ung‏ لامكدبين . 
قوله تعالى < هذا يوم لا ينطقون » معناه أي بما لا ينفع أو لا ينطقون أصلا < ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون 4 لأنه لا محل لاعتذارهم بعد ما فعلوه . والظاهر أن عدم النطق 
وعدم التماح بالاعتذار يكون في بعض المواقف وإلا ققد أخبرنا الله عز وجل أن كل نفس 
تجادل عن نفسها : < يوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها 14 , ولكن هناك مرحلة في 
لوقف لا محل فيها لنطق أو اعتذارلهيبة الموقف وهناك مرحلة ينتهي فيها النطق 
والاعتذار oY‏ الحجج قد قامت على أهل النارمن جهات متعددة فلا فائدة في نطق ولا اعذار. 
( هذا يوم القمنْل جمعناكم والأوّلين » فإن کان لک كيد فكيدون . ويل يَومئذٍ 
quis‏ »4 29 , 
< هذا يوم الفصل » أي بين الحق والمبطل . 
( كلا بل تحبون العاجلة . وتذرُون الآخرة , وجوه يومئذن ناضرة . إلى رَبّها 
ناظرة ۾ ووجوة يومئذ باسرة ء تَظن أن يُفْمَلَ بها فاقرة 4 9! . 
يرى الؤمنون الله عز وجل في عرصات القيامة ؟ يرونه في الجنة والظاهر أن الآية 
تتحدث عن رؤيته في عرصات القيامة بدليل ما بعد ذلك وقوله تعالى ١‏ وجوه يومئذ 
ناضرة € أي بهية متهللة » ( ووجوه يومئذ باسرة 4 أي شديدة العبوس . ١‏ تظن أن 
يفعل بها فاقرة 4 أي تتوقع داهية تكسر فقار الظهور . 
< فإذا جاءت الصاخة . يوم يَفْرٌ المرء من أخيه + وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه, 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغنيه » وجوه يومئذ مُسْفِرَةٌ , ضاحكة مُسْتَبُشرة . ووجوة 
يومئذ عليها غبرة , Yas‏ 555 أولئك هم الكفرّة الفَجّرة م . 
$ الصاخة ‏ أي النفخة < مسفرة »> أي مضيئة ١‏ ووجوه يومئذ عليها غبرة 4 أي 
)١(‏ الرسلات : ٢٥۔‏ ۳۷. )٢(‏ النحل : ١۱۱۱ء‏ 


)٢(‏ الرسلات : ۳۸۔ )٤( . ٠٤‏ القیامة ؛ ٠۰‏ ۔ ٥٢‏ ۔ 
)٥(‏ عبس : ۳٣٣۔٣٤‏ . 


Yor 
. غبار وكدورة $ ترهقها قترة  أي يغشاها سواد وظامة‎ 

dy rind gill >‏ على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانًا وأضل سبيلا 4 0 . 

( فوربّك لنحشرَئُهم والشياطين ثم لَتُحْدِرَنْهُمْ حَوْلَ esa ba Ute lee‏ من كل 
شیعة أيھم اش على الرحمن عتيًا , ثم لنحن أعم بالذين هُمْ أولى hy a Che be‏ منك إلا 
واردها كان على رَبك حَْمًا مقطييًا ء ثم ننجي الذين اتقّوا ونّذْرٌ الظّالمين فيها جثيًا 04). 

وقوله تعالى (١‏ فوربك لنحشرنهم والشياطين 6 أي لنحشرن كل كافر مع شيطانه 
مقرونًا به . < ثم لنحضرهم حول جهم جثيًا 4 الظاهر أن هذا يكون SIU cot‏ 
ليزداد السعيد سعادة بأن أنجي من هذه النار ويزداد الكافر هولاً بما يرى من مآل < ثم 
لننزعن من كل شيعة 4 أي من كل أمة < أيهم أشد غلى الرحمن عتيا > أي أكثر عصيانا 
فنطرحهم فيها ( ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 4 أي أولى بالعذاب بالنار $ وإن 
منك إلا واردها € الكافرون يردونها مسجونين فيها أبدًا وعصاة الؤمنين يسجنون فيها مؤقتا 
والؤمنون يردون عليها فوق الصراط في طريقهم إلى الجنة (٠ ٠‏ كان على ربك حا مقضيا > 
کان ورودم واجبًا أوجبه الله على نفسه وقضى بأن وعد به وعذا لا يكن خلفه وقيل eal‏ 
عليه . ١‏ ثم ننجي الذين اتقوا 4 بأن يعبروا إلى الجنة < ونذر الظالمين فیھا جٹیا )4 
أي باركين على الركب 5 كانوا جاثين حولما alll,‏ أن الآيات تتحدث عن مشهد من 
مشاهد يوم القيامة وذلك بعد الحساب ولليزان فإن الميع يؤخذ بهم حتى يجئوا حول النار 
فيشاهدوها عن قرب . 


$ يوم WAS‏ عن ساق ويُدعون إلى السجود فلا يستطيعون , خاشعة أبصارهم 
ترهقهم GS‏ وقد كانوا يُدَعَوْن إلى السجود وهم سالمون © " . 

هذا الشهد يكون بعد أن تميز الأمم عن بعضها بعضا ویری الؤمنون رہم ویتعرفون 
عليه فعندئذ يسجد أهل الإيمان ويريد أهل النفاق أن يسجدوا فلا يستطيعون وذلك بعد 





)١(‏ الفرقان : 5؟ . )٢(‏ مرع :36 كلا. 


أ ن :٤ے‏ ۱۳ 


٥,۳ 
الشفاعة لفصل ال خطاب ۔‎ 
ولو ترى إذ الجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربّهم ربنا أَبْصَرّنا ومَمعْنا فارْجفنًا‎ $ 
. ©0746 نعمل صالخا إنا موقنون‎ 


$ ناكسو رءوسهم € أي من الحياء والخزي قائلين : < ربنا أبصرنا وسمعنا 6 أي 
أبصرنا ما وعدتنا وسمعنا منك تصديق رسلك والظاهر أن هذا المشهد يكون بعد أن تقوم 
عليهم الحجة بشهادة الملائكة والنبيين والأعضاء . 


2 Ws Bagel (1) 


of 
نصوص حديثية‎ ۲ 

- * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Be‏ يُْقَر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين » واثنان 
على بعير» وثلاثة على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم 
أصبحوا » وتمسي معهم حيث أَمْسَؤاء . 

أقول : هذه النار التي تحشر الناس إلى الموقف غير النار التي مر ذكرها معنا على أنها آخر 
أشراط الساعة فتلك تكون قبل قيام الساعة . 

: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ لا‎ * -١ 
يُحَشْرٌ الناس یوم القيامة ثلاثة أصناف : صنفا مشاة › وصنفا رکبانا ¢ وصنفا‎ 2 
إن الذي‎ ٠ : على وجوههم » » قيل : يارسول الله » وكيف يَمْشُون على وجوههم ؟ قال‎ 
أما إنهم يَتَقُون بوجوههم‎ ٠ أمشام على أقدامهم قادرٌ على أن يُمْشْيّهم على وجوههم‎ 


- a 
. كل خدذب وشوك ء‎ 


۲ - + روى الترمذي عن هز بن حكم رحمه الله عن أبيه عن جده قال : معت 
رسول اللہ گل يقول : « إنكم تحشرون رجالا وركبانا » وتجرون على وجوهك , . 


۰ء البخاري (۱۱/ ۲۷) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٥٤ ٢‏ ۔ باب ال حشر ۔ 
مس ۲٠۹١ / ٤(‏ ) 01 كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١4‏ باب فناء الدنيا ‏ وبيان اشر يوم القيامة . 
والنسائي ( ؛ / ۲٢٢ ) ١٠١‏ ۔ کتاب النائز ء 118 باب البعث . 
( طرائق ) : جمع طريقة : وهي الخالة . 
( تقيل ) : من القائلة ء والقیلولة : کسر ا حر . 

۱۔ الترمذي ( ه / 5٠0‏ ) 8؛ ‏ کتاب التفضیر ؛ ۱۸ ۔ باب ومن سورة بنی إسرائیل . وقال : حديث حن . 

۴۔ الترمذي ( ۵ / ٤۸ ) ٠٠١‏ ۔ کتاب التفسیر ؛ ۱۸ ۔ باب ومن سورة بن إسرائیل . وقسال : حسدیث حسن ۔ 
وهو حسن بشواهده . 7 ۱ 


۰,۰٥ 


١189‏ - + روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال : یا 
رسول الله » قال الله تعالى : < الذين يُحدّرون على وجوههم إلى جهم 4 7" أُيَحْشرٌ الكافرٌ 
على وجهه ؟ قال رسولٌ الله َل : « أَلْيْس الذي أُمْشَاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة ؟ » قال قتادةٌ حين بَلغه : بلَى » وعزة ريّنا . 


4 - + روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول اللہ گل : 
يُنْعَثْ كل عبد على ما مات عليه , . 


۵۔ ٭ روی الطبرانی عن BF oI ge ue‏ قال : ٭ من یتزوڈ من الدنيا 
ينفئه في الآخرة , . 


0 » روى أبو يعلى عن جابر قال : قال ربسول الله all aly: Be‏ 
الْحجّلون , . 

۷۔ ٭ روی أُحسد عن عبد الله بن مرو قال : كنت عند رول الله بإ 
يوا وطلعت الشبس فقال :ه يأقي قوم يوم القيامة نورّهم كنور الشمس , قال أبو 
بكر : نحن هم يارسول الله ؟ قال : « لا ولك خيرٌ كثيرٌ » ولكنهم الفقراء المهماجرون 


الذين يَحشرون من أقطار الأرض «. 


۳ البخاري ( ۸ / ٠٦ ) ٦۹٤‏ ۔ کتاب التفسير » تفسير سورة (۲۵) » ١‏ - باب الذين يحشرون على وجوههم .. إلخ. 

مسم ( ٠٥٥ ) ۲۱۹۱ / ٤‏ ۔ کتاب صفات النافقین ۱۱١‏ ۔ باب يحشر الكافر على وجهه . 
)١(‏ الفرقان : 56 . 

. ۔ كتاب الجة وصفة نعيها وأهلها , 15 باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الوت‎ ٥٥ ) ۲۲۰۱ / ٤ ( ملم‎ _- ٤ 

6 _ المعجم الكبير ( ؟ / 5٠5‏ ) . 
جمع الزوائد ( 5١6١ 7 ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

. وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ ) 545 / ٠١ ( همع الزوائد‎ _ ١ 

۷ے اُحد ( ۲ / ۲۲۲ ) . 
جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير وزاد في الكبير : ( ثم قال : طُوبى 
JS. cl all a gh ob al‏ : من الغرباء ؟ قال : ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يُعصيهم أكثر من 
يَطيمْهم ) . وفي رواية : فقال أبو يكر وعمر : نحن مم . وله في الكبير أسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح . 
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أقول : الخصوصية لا تقتضى يي الأفضلية » فالذين ذكروا ليسوا أفضل من أي بكر ولكن 
لهم خصوصية . 

۸۔ ٭ روى الطبراني عن أبي أمامة أن رسول الله بم قال : « إذا كان يوم 
القيامة قامت ثُلّةَ من الناس يَسَدُون الأفق » نورم كالثس , فيُقال : الني 
الأمي' فيتَحَشْحَشَ لها كل ني فيقال مد وأممّة ‏ ثم تقوم ثلة أخرى تَمَنُما بين 
SM‏ نوزم مش كل SU (patos gil JS ae 9 S05‏ 
ویؤخڈ في الحساب» . 


4 -. + روى أبو يعلى عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول  : Bile al‏ رأيت 
الناس جُمعوا للحساب » . 


۰۔ ھ روی الطبرانی عن ابن مسعودِ قال : « إن موعون بصعيد واحد ينفذكم 
البصرٌ وتسْبَعون الذاعي » . 

١‏ - * روى البزار عن سمرة بن جن دب أن رسول الله يَِتّةِ كان يقول 
لنا : « إنم تحشرون إلى بيت المقدس ثم تجتعون يوم القيامة » . 

أقول : من المعلوم أن نار عدن الي تخرج قبيل الساعة تحشر الناس إلى الشام فالنص 
Jas‏ الإشارة إلى هذا ويحمل الإشارة إلى ما يحدث من اجتاع المؤمنين في مرحلة نزول 
السيح عليه السلام ويحل الحشر بعد البعث وفي كل الأحوال فإن مركز الحشر بلاد الشام 
ومرکز بلاد الشام بيت القدس . 
١١44‏ - جمع الزوائد ( ٤٠۸ / ٠١‏ ) . وقال : روه الطبراني » ورجاله وثقوا ۔ 

. التحرك للنهوض‎ : Abeba 

۹ - مع الزوائد ( ٠٤١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
+116 ممع الزوائد ( ۳١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواء الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير رياح النخضي وهو ثقة . 
١91‏ - كشف الأمتار ( ٠١١/٤‏ ) . 


وللعجم الکبیر ( ۷ / ١١١‏ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني » وإسناد الطبراني حسن 


۷ 


۴۲۔ ھ روی البخاري ومسام عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يغ : . يُحْشَرٌ الناس يوم القيامة على أرض Lag‏ عَفراءَ » ill Lei‏ ليس 
فيها ole‏ لأحد» . 

وفي رواية " إلى قوله : « كقرّصة النقي» ثم قال : قال سهل » أو غيره « ليس فيها 
hs‏ لأحدء . 

۳۔ ٭ روی البْخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول اللہ کا 
يقول : « يشر الناس حَفاة We abe‏ ء قالت عائشةٌ » فقلت : الرجال والنساء جميعًا 
She‏ بعضّهم إلى بعض ؟ قال : « الأمرٌ أشدٌ من أن يمهم ذلك , . 

وفي رواية " : « من أن ينظر بعضهم إلى بعض » . 

. » في أخرى قال : « لكل امرك منهم یومئذ شأن يُغنيه‎ SL, 


6 - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : سمعت 
VE Ae Ls a DL Ss Oya cll de CLS a a,‏ زاد في 
روایة ٥‏ فی أولە : ٭ مشاة ء وزاد في رواية " : قال سفيان هذا مما يُعَدُ ol Of‏ عباس 


۲ - البخاري ( ۱۱ / ۲۷۲ ) ۸١‏ - كتاب الرقاق » ٤٤‏ باب يقبض الله الأرض يوم القيامة , 
مسل ( ٥٥ ) ۲۱۰ / ٤‏ ۔ کتاب صفات للنافقين وأحکامهم » ۲ - باب في البعث والنشور ... إلخ . 
( عفراء ) : أرض عفراء : بيضاء » والمفرة : البياض . 
( الثقي ) : أراد به الخير الأبيض الخْوَاتَى . 
)١(‏ البخاري ( 1١‏ / 5979 ) : الموضع السابق . 
۴۳ ۔ البخاري ( ١١‏ / لالا؟ ) الم كتاب الرقاق . 40 باب الحشر . 
مس ( ۲۱۹١ / ٤‏ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة وصغة نعيها وأهلها , ١6‏ باب فناء الدنیا ء وبيان الحشر يوم القيامة . 
والنسائي ( ؛ / 184 ) ٢٢‏ ۔ كتاب الجنائز » ۱۷۸ ۔ باب البعث . 
)۲( مسلم ( 5 / 155 ) : اللوضع السابق . 
(۲) النسائي ( ١15 / ١‏ ) : للوضع السابق . 
4 . البخاري ( ١١‏ / 90؟ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق ٥٤٤‏ ۔ ياب الحشر . 
مسا ( ؛ / ۲٠۹١‏ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١‏ - باب فناء الدنيا » وبيان الحشر يوم القيامة . 
)٤(‏ البخاري ( ١١‏ / 399 ) : الموضع السابق . 
)0( البخاري ( 1١‏ / ۳۷۷ ) : الموضع السابق . 


1۲0۸ 


Ell» ue 
وفي أخرى 7 قال : قام فينا رسولٌ الله به بوعظة » فقال : « ياأيّها الناس إن‎ 
بدأنا أول خَلْقَ تُعميده وعدا علينا إنا كنا‎ 6> VE محشورون إلى الله حفاة عُراة‎ 
يوم القيامة : إبراهيّ عليه السلام » ألا‎ SS GO فاعلين »' ألا إِنْ أولَ‎ 
» وإنه سَيّجاء برجال من أمتي » فيؤخذ بهم ذات الثمال » فأقول : يارب‎ 
أصحابي » فیقول : إِلْكَ لا تدري ما أحدثوا بَعتك ء فأقول كا قال العبدَ الصالمٌ‎ 
: ج وکنتٗ علیھم شهيدًا ما دمث فيهم > - إلى قوله  < المزير الحكم € » " قال‎ 

فيْقال لي : إِنْهم ل يزالوا مُرْتَدّين على أعقاهم منذٌ فارقتهم » . 
زاد في رواية 2# ٠:‏ فأقول : قَسَحْقَا elias‏ 


أقول : هذا النص حول على من ارتد من أصحابه بعد وضاته وقتل وهو مرتد وهؤلاء 
الذين حدث لم ذلك ناس قليلون من جفاة الأعراب الذين لم يتأثروا بالتريبة النبوية 
وسير معنا هذا الموضوع بمناسبة الكلام عن الحوض وننقل هناك بعض ما ذكره ابن حجر 
حوله . 


6 . » روى البخاري ومسل عن نافع dye‏ ابن تمر عن ابن عر رضي الله عنه عن 
AB gl‏ : < يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 قال : ه يقومٌ أحدم في رَشحِه إلى 


أنصاف أُدليْه ء . 


)0( عسل ٤(‏ / ۲۱۰۰) : الوضع السابق . 

. ٠٠١ : الأنبیاء‎ )۲( 

(۴) آئائدۂ : ۱۱۷ء ۱۱۸ . 

. ۔ باب في الحوض‎ ٥٥ ۰ ۸۱۔ کتاب الرقاق‎ ) ٥٤٤ /۱۱ ( البخاري‎ )٤( 

٥۵۔۔‏ البخاري ( ۱۱/ ۴۹۲) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٣۷ ٢‏ ۔ باب قول الله تعالى < ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ... © . 

مسل ٤(‏ /۲۱۷۰۰) ٥٥۔‏ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها . ١١‏ باب في صفة يوم القيامة , أعاتنا الله على 
أحواها . 
والترمذي ( ٤‏ / 700 ) 18 كتاب صفة القيامة » ؟ ‏ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 
وقال : حدیث حسن صحیح . 


ء٦‎ : الطغفین‎ )٥( 
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5 - + روى مسلم عن القداد الأسود رضي الله عنه قال : “معت رسول الله ie‏ يقول: 
, تدنى الشمس يوم القيامة من ا لق ء حق تكون منهم كقدار ميل » زاد 
الترمذي « أو أثنين » قال سل ب عامر : فوالله ما أدري ما يعني باليل : أمسافة الأرض , 
أُو الیل الذي تُکْحَلٌ به العين ؟ ‏ قال : « فيكون الناسٌ على قَدْر أعمالهم في العَرّق » 
فنهم من يكون إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى رُکبتیە » ومنهم من يكون إلى 
حَقويه » ومنهم من GUY Gall Gal‏ وأشاز رسول الله يلكو بيده إلى فيه . 

ds‏ رواية الترمذي ۷ا قال : ہ قُتَصْهَرهمٌ الدْمسّ » فيكونون في العَرّق كقدر 
أععالهم » ... الحديث . 


أقول : مر معنا من قبل أن الشمس والقمر يكوران يوم القيامة وهذا يفيد أن شمسنا 
الحالية لا تبقى فالشمس المذكورة في الحديث شمس أخرى والله أعلم فأمر القيامة غيب . 


GLI G58 »‏ يوم القيامة » حتى يذهب في الأرض عَرَقَهُم سبعين ذراعًا » وإنه 
pork‏ حتى يبلغ آذاتهم, . 

۸ _ » روى الطبراني في الأوسط عن عبد العزيز العَطّار عن أنس بن مالك لا أعلَمَةُ 
إلا رة قال « لم يلق ابن آدم jo dl ae Lee‏ وجل أشدٌ عليه من اموت 


٦۔‏ مسلم ( ۲۱۹١ / ٤‏ ) ١ه‏ - كتاب الجنة وصفة نعيها وآهلها » ١١‏ باب في صفة يوم القيامة » أعاتنا الله على 
أھوالما ۔ 
والترمذي ( ؛ / 716 ) 78 - كتاب صفة القیامة ١‏ ۲ ۔ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 
وقال : حديث حسن صحيح . 

)0( الترمذي ( ٤‏ / 315 ) : نفس الموضع-. 
( حقویه ) : ا مقو : مشد الإزار عند الخصر . 

۷۔ البخاري ( ۱۱ / ۳۹۲ ) ۸١‏ ۔ کتاب الرقاق ٣۷ ٢‏ ۔ باب قول الله تعالى : < ألا یظن أولئك أنہم میعوثون ... 4 ٠‏ 
یسل ٥٥ )۲٦۱۹۹/ ٤(‏ ۔ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها . ١١‏ باب في صفة يوم القيامة , أعاتنا الله على 
أهوالها . 

۸۔ عم الزوائد ( ٠١‏ / 554 ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 
ورواه أحمد( ٠66 / ١‏ ) باختصار عته ولم يشك في رفعه » وإستاده جيد . 


5 


أهون مما بعده وإنم لَيْمون من هول ذلك اليوم شدة Gl perl Go‏ حتى إن 
البفق لو أجريت فيه eid‏ 


۹۔ ھ روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
٠ : BE‏ يؤق بالنار يومئذ لها سبعون ألفة زمام » مع كل زمام سبعون ألفّ 
ehh‏ يَجَرُونها , 

- * روى البخاري ومسل عن أنس قال : قال رسول الله 2 » يج يَجْمَعٌ الله 
الناسَ يوم القیامة ء فیھبون لذلك , وفي رواية : ٠‏ فَيلهَمُون لذلك eae‏ 
استشفئنا إلى ربّنا » حتى يُرِيحَنَا من مكاتنا هذا ؟ » قال : « فيأتون آدم 
فيقولون : أنت آدمٌ أبو الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمرّ 
اللائكة فسجدوا لك . اشْفُمْ لنا عند ربك حتى EES‏ من مكاننا هذا » فيقول : 
لست SU‏ « فيذكر خطيئته التي أصاب . فيستحي ربّه منها » ولكن أثتوا 
نوحًا أول رسول بعثّة الله إلى أهل الأرض ء قال : . فيأتون نوحًا ء فيقول : لست 
هُنام » فيذكر خطيئّته التي أصاب » فيستحي رَيّه منها » ولكن اثتوا إبراھم 
الذي اتخذه الله خليلا » فيأتون إبراهم » فيقول : لست هنا؟ » وذكر خطيئته 
OLE‏ فيستحي ربّه منها » ولكن اثتوا موبى الذي كلّمه الله وأعطاه 
التوراة » قال : « فيأتون موسى « فيقول : لست هنام ويذكر خطيئته التي 
أصاب » فيستحي رَيْه منها » ولکن ائتوا عيسى رُوحَ اله وكادتّه فيأتون عيسى 
رُوح الله وکامتە ء > فيقول : لست هنا » ولكن ائتوا | دا ء عبدًا غَفْرَ الله له نا 
تلام من asd‏ اتا تال قال رسول اللہ کر : : ه فيأتونني » فأستأذن على 
UIE ed 0553 «‏ رأيتّة وقَعْتَ ساجدا » فَيدَعٌني ما شاءً الله . فيّقَال : 
Qh) AFL‏ » قل Sd‏ » سَل تَمْطه اشفع تشقّع go ar ol wb.‏ 





۹۔ مسلم ( 4 / 1184 ) ٥١‏ ۔ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها - باب في شدة حر نار fer‏ ... إلخ . 
1٠١‏ - البخاري ( ه / 1٠١‏ ) 76 كناب التفسير » سورة البقرة ٠‏ - باب قول الله : < وعم آدم الأمماء كلها 4 . 
مسلم (۱/ ۱)۱۸۰۔ کتاب الإیان ۰ ۸6 ۔ باب Jal Gal‏ الجنة منزلة فيها . 


۱ 


Paty nee‏ أشفع » فَيَحْه لی خڈا ء ESE‏ من النار » وأَدخلیم 
الجنة » م أعود فأقع ساجتا » فيدعني ما شاء الله أن يَدعني » م يقال لي : ارفع 
ياح » قل نمغ ء تل Gab Gael ah‏ « فأرفم gy rl cpl‏ بتحمبد 
يعأمنيه » ثم أشفعٌ ء فيَحْد لی حڈا ء فأآخرچھم من النار ء stl,‏ الجنة » قال : 


فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة « فأقول : ga Lee Gyk‏ ف النار إلا من as‏ 
القرآن » أي وجب عليه الخلوة . 


أقول : بدأ الحديث يذكر طلب الثفاعة لفصل القضاء ء ثم ذكر الشفاعة للإخراج 
من النار ودخول الجنة » فالحديث طوى ما حدث من شفاعة لفصل الخطاب لاًہا قد 
حصلت وذكر شفاعات أخرى لأن السامع يفهم ذلك من سياق الخطاب . قال ابن 
كثير في توضيح هذا المعنى في كتابه النهاية : 

والعجب كل العجب من إيراد الأكمة لذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر 
الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب لفصل القضاء کا ورد هذا في حديث الصور ا تقدم وهو 
القصود في هذا القام » ومقتضى سياق أول الحديث أن الناس إفا يستغيثون إلى آدم فن بعده من 
الأنبياء طمعًا في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم ذلك كا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه فإذا وصلوا إلى الحشر فإنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجھم من النار ء وکان 
مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم 
من العتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها يذكرون هذا القدر من الحديث 
الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة الخالفة للأحاديث . اه . 

١‏ - * روى البزار موقوقًا عن حذيفة قال : يجمعٌ اللَهُ اناس في صعيد واحد 
ولا تكلم نفس فأول ty‏ أحسَبّه قال يتكلم مد پلک فيقول : « لبيك وسعديك 
والخيرٌ في يديك والشرٌ ليس إليك والهدي من هَديت وعبدك بين يتيك 





۹ . کشف الاستار ۱٦۷ / ٤(‏ (. 
جم الزوائد ( ١١‏ / ۳۷۷ ) وقال : رواہ البزار موقوفًا ورجاله رجال الصحيح . 


‘vy 


ومنك وإليك لا ملجأ ولآ مَنجَى منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك 
رب E A A o EEE‏ 


- ھ٭ روى أحمد عن كعب ب بن مالك عن الني به قال : و ت الان 
يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي خلةٌ حَطْرَاة ثم يُوْدَنْ لي 
فأقول ما شاءً الله أن أقول فذلك القامٌ الحمود, . 


أقول : القام الحمود هو الذي يشفع فيه رسول الله مت لأهل الموقف بعد طول 
الوقوف ليفصل الله عز وجل في شأنهم وهذه الشفاعة هي التي تسمى شفاعة فصل 
الخطاب ولرسول الله يَئِقَوِ شفاعتان بعدها تكونان بعد أن يلجأ الناس إلى الأنبياء » 
فيحال الأمر عليه » وهي الشفاعة لجواز الصراط » والشفاعة لدخول الجنة وله مع 
ذلك ست شفاعات أخرى سنراها والشفاعات الثلاثة الأولى كلها تدخل تحت ما oad‏ 
المقام امحمود . 

۴ - » روی الطبرانیِ عن مُعساذ بن جبل قال : قال رسول الله ق : « إن 
شئتم أنبأتك بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما 
اا ا يقول للمؤمنين : هل أحبِي 

؟ فيقولون : نعم ياريّنا ٠‏ فیقول j:‏ ؟ فيقولون : رجونا diz,‏ 
ee‏ یہ ا 


٤۔‏ ٭ روی التزصذي عن عمرو بن شعیب رمے الله عن أبيه عن جده : أن 
ee‏ کت یم اا أمثال الي 13 


(800/71) art. iver 
وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحیح ۔‎ ) 5١/1 ( جمع الزوائد‎ 

٣۔‏ للعجم الکبیر ( ٠ ) ۱١١ / ٠١‏ 
ممع الزوائد ( ٠١۸ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني بسندين أحدها حسن . 

. كتاب صفة القيامةء 40 باب حدئثنا سؤيد بن نص‎ 58 ) ٠٥١ / ٤ ( الترمهذي‎ _ ٤ 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ 
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؛ بُولس ء > تعلوم نار الأنيار» يقو ن من عصارة أهل النار طينة 
ا 


٥۔‏ ٭ روی البخساري عن أي ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن النی پا قال : « أل 
مَنْ Gets‏ يوم القيامة : آدمٌ عليه السلام ؛ قتراءى ذريته » فيقال لهم : هذا 
أبوم آدم pial A FEE‏ ديك ء فيقول 0 
pis « EL 55‏ سک ؟ فيقول : أخري من UL US‏ 
وتسعين » » فقالوا : يارسول الله e‏ 
یبقی منّا ؟ قال : sal’ WW GSLs‏ البیضاء في الثور age‏ 


٦۔‏ ×٭ روی البخاري ومسل عن أبي سعييد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
الني عله : ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : يام » فیقول SD‏ 
وسعديك » زاد في رواية :« والخير في يديك فيّناتى بصوت : إن الله يأْمْرَكَ 
أن تخرج من ذُرّيّنك بَعْنا إلى النارء قال : يارب » وما بعت النار ؟ 
قال : من كل ألف تسمّائة وتسعة وتسعون » فحينئذ تضم الحامل ملهاء 
Lely SI Cats‏ < وترى الناس سُکارّی وماهم بسكارى ولكنّ عذاب الله شديد » » () 
فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم . 

زاد بعضٌ الرواة 9 : قالوا : يارسول الله » أَيّنا ذلك الرجل ؟ فقال رسول الله 
ono: fie‏ يأجوج ومأجوج تسعائة وتسعة وتسعون » ومنکم واحد ‏ ثم أنتم 
في الناس كالشرة السوداء في جَنْب الشور الأبيض » أو كلشعرة البيضاء في 


( طينة الخبال ) : جاء تفسيرها في بعض الحديث : قيل : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : « هي 
صديد أهل التار» . 
۵ء البخاري ( ۱۱ / ۳۷۸ ) 4١‏ - کتاب ٥٤ ٤ GEN‏ ۔ باب الحشر . 
_ البخاري ( 2 / ٥٦ ) 44١‏ ۔ كتاب التفسير » تفسير سورة الحج ١٠‏ باب ١‏ وترى الناس سكارى م , 
مسل (۱)۳۲۰۱/۱۔ کتاب الإیان ۰ ١۹۔‏ باب قوله : ه يقول الله لآدم أخرج بعث النار .... ٠‏ . 
)١‏ الحج ٠:‏ . 


(؟) البخاري ( ۸ / ٤١‏ ) الموضع السابق . 


£ 


gape ll حت الكوز‎ 

وفي رواية ة" : و أو كالرّقْمَة في ذراع المار ‏ وإني لأرجو أن تكونوا ربّعَ 
ار نت رت مھت 
GH‏ فكيرنا . 

۷۔ ٭ روی البخاري عن أي سعيد قال: قال رسول الله بم : « يقول 
لله : يا آم > فيقول : لبيك وبستعديك » وا لير في يديك » . قال : « يقول : 
أخرج بَعث النارء قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل آلف تسعائة 
7 0 
وترّی الاس سَکُری وما م بسکری ولک عذاب الله شديدء . JSS “als‏ 
عليهم فقالوا : يارسول الله أيُّنا ذلك الرجل ؟ قال : « أبشروا » فإن من يأجوج 
ومأجوج أَلقَا ومن رجل, .ثم قال ٠:‏ والذي نفسي بيده ء إني لأطمع أن 
نكونوا ثلث أهل الجنة , . قال فحمدنا الله WIS,‏ . م قال : « والذي نفسي بيده » 
Gl‏ لأطمح أن تكونوا شطر أهل ال جنة إن مثلكر في الأمم كشل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود ء أو كالرّقة في ذراع المار, . 

قال ابن حجر في فتح الباري : 

قوله ( أخرج بعث النار ) ... معناها هنا مَيّز أهل النار من غيرم ‏ وإنما خص 
بذلك آدم لكونه والد الجيع ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء » فقد 
aly‏ الني مم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة ... وعن شماله أسودة الحديث کا تقدم في 
حديث الإسراء » وقد أخرج ابن أني الدنيا من مرسل الحسن قال : يقول الله لآدم : 
il ll,‏ اليوم عدل بيني وبين ذريتك » ق فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم ... و 
التوفيق بين العددين من كل ألف واحد ومن کل مائة واحد قال الکرمانی : والقصود 


)\( ملم (۱/ ۲١۲‏ ) الوضع السابق . 
۷۔ البخاري ۱۱۶ / ۳۸۸) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق » ٤١‏ باب قوله عز وجل : ( إن زلزلة الساعة شيء عظم ) . 
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من العددين واحد وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين اه . قلت : 
ومقتض كلامه الأول تقديم حديث أبي هريرة على حديث yf‏ سعيد فإنه يشقل على 
زيادة » فإن حديث أبي سعيد يدل على أن نصيب أهل الجنة من كل ألف واحدء 
وحديث أبي هريرة يدل على عشرة فالحك للزائد ء ومقتض كلامه الأخير أن لا ينظر 
إلى العدد أصلا بل القدر المشترك بينهها ما ذكره من تقليل العدد . وقد فتح الله 
تعالى في ذلك بأجوبة أخر وهو حمل حديث أبي سعيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم 
فيكون هن كل ألف وإحد » وحمل حديث أبي هريرة ومن وافقه على من عدا يأجوج 
ومأجوج فيكون من كل ألف عشرة » ويقرب ذلك أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حديث أبي سعيد دون حديث أبي هريرة » ويحمل أن يكون الأول يتعلق بالخلق 
والشاني بخصوص هذه الأمة » ويقربه قوله في حديث أبِي هريرة « إذا أخذ منا » لكن 
في حديث ابن عباس « وإفا أمتي جزء من ألف جزء » ويحمل أن تقع القسمة مرتين 
مرة من جنيع الأمم قبل هذه الأمة فيكون من كل ألف واحد ومرة من هذه الأمة 
فقط فيكون من كل ألف عشرة » ويحقل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن 
يدخلها من العصاة فيكون من كل ألف تسعائة وتسعون كافرًا ومن كل مائة تسعة 
وتسعون عاصيًا والعلم عند الله تعالى . قوله ( فذاك حين یشیب الصغیر وتضع ء 
وساق إلى قوله شديد ) ظاهره : أن ذلك يقع في الوقف » وقد استشكل بأن ذلك 
الوقت لا حمل فيه ولا وضع ولا شيب » ومن ثم قال بعض المفسرين : إن ذلك قبل 
يوم القيامة » لكن الحديث يرد عليه » وأجاب الكرماني بأن ذلك وقع على سبيل 
tall‏ والتهويل » وسبق إلى ذلك النووي فقال : فيه وجهان للعاماء فذكر هما وقال : 
التقدير أن الحال ينتهي إلى أنه لو كانت النساء حينئذ حوامل لوضعت : کا تقول 
العرب : وأصابنا أمر يشيب منه الوليد » وأقول : يحقل أن يحمل على حقيقته » OLS‏ 
كل أحد يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملا والرضع مرضعة والطفل 
Sab‏ ء فإذا وقعت زلزلة الساعة ء وقيل ذلك لآدم ورأى الناس آدم وسمموا ما قيل 
له وقع بهم من الوجل ما يسقط معه الل ويشيب له الطفل وتذهل به امرضعة ).اه. 
( الفتح ) . 


٦ 


أقول : وقع في رواية أبي هريرة ( أول من يدعى يوم القيامة آدم عليه السلام ) : 
هذه الأولية هنا تحتل الأولية الطلقة وتحټل الأولية النسبية فإن كان المراد الأولية المطلقة 
فذلك يكون حين ييز أهل النار من أهل الجنة في الوقف قبل الحساب والميزان وإقامة 
الحجين » وإن کان المراد الأولية النسبية وهي ما تدل عليه النصوص التي تذكر خطاب الله 
لرسولنا عليه الصلاة والسلام آذنًا له بالشفاعة لفصل الخطاب » فذلك يكون في موقف من 
مواقف يوم القيامة وذلك بعد أن یتم ا حساب والیزان وعندئذ يُنَادَى آدمٌ ليخرج بعث 
النارء وهذا الذي أرجحه في هذا المقام » وهذه النصوص الواردة في بعث النار تدل على 
كثرة يأجوج ومأجوج بالنسبة لسكان الأرض ٠‏ وهذا يرجح ما ذكرناه أثناء الكلام عن 
يأجوج ومأجوج ويرد على من يزع أن سد يأجوج ومأجوج لازال موجوذا يحجزمم عن 
الخروج وأنهم وإياه في مكان ما على الأرض لا زال جھولاً ء فهذا يتعارض تعارضًا صريحًا مع 
الواقع المعروف ومع هذه النصوص » ثم إن النصوص القرآنية الواردة في يأجوج ومأجوج لا 
تفيد ما يذكره هؤلاء بل هي خمولة على ما اتجهنا إليه دون تكلف . 

- » روى أحمد عن أي الدرداء عن الني بي قال : « إن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة لادم عليه السلام : قُمْ فجهز من ذُّريتك تسعائة وتسعة وتسعين إلى 
النار وواحدا إلى الجنة » » فبكى أصحابه وبوا ثم قال مم رسول اللہ لج : ہ ارفعوا 
رؤُوسَم فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود » فخفف ذلك عنهم . 


۹ - + روى أبو يعلى عن أنس قال : نزلت ‏ ياأيها الناس اتقوا ربكم » إلى قوله 
< ولكن عذاب الله شديد ) على الني به في مسير له فرفح ها صوبّة حتى ثاب إليه 
أصحابّه » فقال : ه أتدرون أىّ يوم هذا ؟ يوم يقول الله po‏ :2 فابعث بعشًا إلى 
النار من كل ألف تسعّائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحة إلى الجنة » فكب ذلك 





۸ _ أحد (1/ ٤٤۱‏ ) , 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 515 ) وقال : رواه أحمد والطبرانی وإسنادہ جید . 
۹ - جمع الزوائد ( ۳۹١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عمد بن مهدي ء وهو ثقة . 


‘vw 


على للسلين gill Ja‏ َل : ه سَدّدوا وقاربوا وأبشروا فوالذي BTU aay coat‏ 
النا س إلا كالشّامَة في جنب البعير أو كالرّقة في ذراع الدابة . إن مع لخليقتين ها 
كاتا في شيء قط إلا کٹرتاء : يأچوچ ومأجويَ ومن هَلَك من كَفرة الجن والإنس». 


- » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ME al dy‏ : 
٠‏ يَخْرّجَ عق من النار يومَ القيامة , له عينان ALL, «ola‏ سان 
ولسان ينطق ء GIS, I: dye‏ بثلاثة » بن جَعَل مع الله إها آخرّء وبكل 
جبّار غنيد » وبالمصورين » . 

أقول : الظاهر أن هذا العنق يخرج بعد أن تقام الحجة على الناس قيامًا كاملاً بالشهادات 
وبالصحف وبالوزن ولليزان . 

: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول اللہ گل‎ + - ١ 
يوم القيامة ثلاث عَرَضْاتِ » فأما عرضتان » فجدال ومَعَاذِيرٌ‎ (UW Lost « 
ة الثالثة ء فعند ذلك تطيرٌ الصّحَْف في الأيدي » فآخذ بهينه وآخذ‎ allah 
. بثماله ء‎ 


أقول : وقد تعجّب ابن كثير في كتابه النهاية من تضعيف الترمذي للحديث وناقش ذلك. 
الظاهر أنه بعد الوقوف الطويل والإذن بالشفاعة لفصل القضاء تكون العرضة الأولى 
ويكون السؤال عن الشرك وعن الاستجابة للرسل ويكون تنصل وعتاب » وفي العرضة 
الثانية تشهد الرسل وينكر الكافرون ويشهد خمد بم وأمته على صدق شهادة الرسل وتقوم 


٥‏ _ الترمذي ( ٠٤ )۷۰۱/ ٤‏ ۔ کتاب صفة جهنم ٥١‏ ۔ باب ما جاء في صفة النار. 
وقال : حدیث حسن صحیح غریب ۔ 
( عنق ) : العَنق : طائفة من الناس ء والراد یه : طائفة من النار كالعنق . 
( جبار عنيد ) : الجثار : القوّارٌ المتكبّر , والعنيد : الجائر عن الحق ء كالعاند له . 

1 الترمذي ( ؛ / 807 ) ۲۸ كتاب صفة القياهة » غ ‏ ياب ما جاء في العرض . وقال : لا يصح هذا الحديث من 
قبل أن الحسن لم يسمع من أي هريرة » وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أي موبى . 
وإسناده ضعيف فإن الحسن البصري ل یسمع من أبي هريرة ولا من أبي موسی الأشعري ء قال الحافظ في ه الفتح » 
بعد تقل كلام الترمذي هذا : وأخرجه البيهقي في « البعث » بسند حسن عن عبد الله بن مسعود موقوقًا . 


۸ 


الحجة على الخلق » ثم تطير الصحف فیعرف کل إنسان ذنوبہ تم یکون ا لحساب والیزان وقد 
ذهب ابن كثير في كتابه النهاية إلى أن النساب يكون قبل الميزان » قال رحمہ الله : 

قال أبو عبد الله القرطبي : قال العاماء : إذا اتقض الحساب » كان بعده وزن الأعمال ؛ 
لأن الوزن للجزاء » فينبغي أن يكون بعد الحاسبة » فإن الحاسبة لنفس الأعمال » والوزن 
لإظهار مقاديرها » فيكون الجزاء بحسبها قال : وقوله : ١<‏ ونضع الموازين القسعل ليوم 
القيامة ‏ يحل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال » ويحقل أن يكون الراد 
الوزونات » فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة » والله سبحانه وتعالى أعلم . اه 
( النهاية في الفتن واللاحم ) . 

وبمناسبة الكلام عن حديث العرضات الثلاث نقل ابن حجر في فتح الباري ما يلي : 

قال الترمذي الحكم : الجدال للكفار يجادلون لأہم لا یعرفون رہم فیظنون أہم إذا 
جادلوا نجوا ء والمعاذير اعتذار الله لآدم وأنبيائه بإقامته الحجة على أعدائه » والثالثة للمؤمئين 
وهو العرض الأكبر . اه . 

أقول : أمَا مَا ذكره الترمذي الحكم في الجدال فلم » أما ما بعده فغير مُسلم ؛ فكيف 
يعتذر الله عر وجل والوقف موقف جلال ‏ وتخصيص العرضة الثالثة بالؤمنين يتناف مع 
النص : < وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه > JO)‏ 

۴ ۔ ٭ روی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول اللہ JE BE‏ اوھ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة »حتى يُقَاد للشاة الجلّحاء من الشاة القرناء ». 
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۴ - + روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : « يقتص 


)١(‏ الإمبراء : ۱۴ء 
-٣۳‏ مسلم ٤٤ )۱۹۹۷ / ٤(‏ ۔ کتاب البر والصلة ٥١ bY,‏ ۔ باب تحرع الظلم ۔ 
والترمذي ( 4 / 314 ) 58 كتاب صفة القيامة . ؟ ‏ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 
وقال : حديث حسن صحيح . 
( الجلساء ( als‏ جلحاء : لا قرن لها . 


.)۲٦٢۰ /۷( احد‎ ۔٣‎ 


1۹ 

للخلق بعضهم من بعض حتى للجَمّاء من القرناء وحتى للذرّة من الذَرّة, . 

أقول : الظاهر أن الاقتصاص للحيوانات من بعضها بعضًا يتقدم على حساب الكلفين 
لأنه بعد أن يقتص منها يقال لما كوني ترابًا فتكون ترابًا فيتنى الكافر لو أنه كان معها » 
قال تعالى : « يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكامون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابًا + ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ء إِنّا أنذرنام عذابا قريبًا يوم ينظر 
المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترايًا 4 ) غير أن هناك الحيوانات الى 
تود زكاتها » فهذه يعذب أهلها بها » فهذه قد تؤخر ء على أن النصوص ل تحدد المقام الذي 
يقال فيه للحيونات كوني ترابًا » فتكون ترايًا . 

: روى الترمذي عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب‎ » _ ٤4 
أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة من النعي » أن يُقَالَ له : ألم تصح لك‎ , 
وثروك من الماء البارد » ؟‎ ۶ Oven 


 - ۵‏ روی الترمذي عن أبي سعيد الخُدري » وأبي هريرة رضى الله عنها قالا : 
قال رسول Ugh «La fn sell She a: A al‏ أم أجعل لىك تمغا 
وبصرًا ومالاً وولدا ؟ وسخرت لك الأنعام والحرث ؟ وتركتك تراس وتربَعٌ ؟ 
GW LT Ebi CG‏ يَومَك هذا ؟ فيقول : لا » فيقول له : اليوم أنساك ۴ 

وقال : معنى قوله : « اليوم أنساك ؟ نسيتي » : اليوم أَْرْكّكَ في العذاب . 


= ممع الزوائد ( ٠۰‏ / 507 ) وقال : رواه أجمد ء ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
)١(‏ النباً : ۳۸۔٤٠‏ ۔ 

٤ء‏ الترمذي ٥٤٤ / ٥(‏ ) ۸ ۔ كتاب تفسير القرآن » 41 باب ومن سورة التكاثر . وقال : حديث غريب . 
وإسنادہ قوي ء وصححه ابن حبان ۔ 

6 الترمذي ( ع / 1۱٩‏ ) ۲۸ _ كتاب صفة القيامة 7٠‏ باب ( منْة ) حدثنا عبد الله بن جمد ... إلخ . 
وقال : حديث صحيح غريب . وإسناده حسن . 
( ترأس ) : التروّسَ : التقدم على القوم وأن يصير رئيسهم . 
( وتربع ) :أي : تأخذ للرباع ء وهو ما يأخذه رئيس الجيش لنفسه من الغائم وهو ربعها ٠‏ وقد روي ہ ترتع ٭ 
بتاءين من التنعم والرتع » يقال : رتعت الإبل ٠‏ وأربّمها صاحبها : إذا كانت في موضع خصيب ۔ 


11۷ 
الفقرة الرابعة 
في : 
مشاهد من القرآن الكريم فها يجري في 
اليوم الآخر من حوار 

إن الإنسان في الدنيا عندما يجد نفسه في خطر فإنه يبذل غاية وسعه للخلاص من 
الخطر ء وعندما يكون للإنسان حق يجادله فيه الآخرون » ثم يظهر حقه فإن له مقالاًء 
وعندما يُقَهّر الظاللون يعتذرون » فالإنسان له طبيعته ومواقفه ہ والیوم الآخر هو يوم 
الفصل فیا کان الناس يختلفون فيه » وهو اليوم الذي تظهر فيه الأمور على حقائقها. 
ويتكشف فيه صدق الرسل ء ویری الناس تحقق الوعد والوعيد . وفي هذا كله تجد الإنسان 
يجادل عن نفسه أقصى الجدال لعل ذلك ينفعه » وترى أهل الباطل يعتذرون أشد الاعتذار 
لعل ذلك ينفعهم » وترى الحوار بين أهل الباطل فها بينهم » وترى الحوار بين أهل الحق فيا 
بينهم » وترى الحوار بين أهل الجنة وأهل النار » وترى مناشدة أهل النار للملائكة وأهل 
الجنة » وترى الكامة الطيبة من الملائكة لأهل الجنة » وكل ذلك تجد تفصيلاته في القرآن . 
وفي هذه الفقرة سنعرض ناذج على ذلك للتذكير كي لا إخلو الكتاب من هذا الجانب الهم 
من مشاهد اليوم الآخر : 

١‏ وجاءت مسكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید ہ وتُفخ في المبُورِ ذلك يوم 
الوعيد , وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد, لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرّك اليوم حديد , وقال قرينه هذا ما لدي عتيدّ ۽ ألقيا في جهم كل كَفّار عنيدٍ te‏ 
مناع للخير مُعْتَدٍ مريب » الذي جعل مع الله إِهَا آخرّ فألقياه في العذاب الشديد , قال 
قرينة ربّنا ما أطفيته ولكن كان في ضلال بعيد » قال لا تختمموا لدي وقد قدّمت إليم 
بالوعيد . ما يُبدّل القول لدئ وما أنا بظلام للعبيد , يوم نقول لجهم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد , وأَزلفت الجنّةٌ cubed‏ غير بعيد , هذا ما توغدون لكل واب 
حفيظ , من خشي الزحمن بالغيب وجاءً بقلب مُنیبِ ہ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 


1۷1 
» هم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ‏ () . 


قوله تعالى : ١‏ وجاءت كل نفس معها سائق شهيد » السائق والشهيد ملكان » وقيل : 
السائق كاتب السيئات » والشهيد كاتب الحسنات . وقوله تعالى : (١‏ وقال قرينه هذاما 
لدي عتيد » : الراد بالقرین اللك الوکل عليه » والعتيد الحاضر » أي يقول اللك هذا ما 
هو مكتوب pale Gite‏ لدي . ط ألقيا 4 هذا خطاب لللکین السائق والشهيد . قوله 
تعالى : ١‏ قال قرينه ربنا ما أطغيته ‏ القرين هنا هو الشيطان المقيض له والقید معه 
< ربنا ماأطغيته € أي ما أضللته » وكأن هذا جواب على شكوى من الإنسان باتهام 
الشيطان ؛ ولذلك قال تعالى : لا تختصموا لدي » , وهذا يفيد أن حوارًا يجري بين 
الشيطان وبين قرينه من الإنس يُحَمل كل منها الآخرّ مسؤولية الضلال . والظاهرٌ أن 
هذا الحوار بين الشيطان وقرينه في موقف الحساب . 1 

( وذ قال الله ياعيمى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّيَ هين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قله فقد عَلِمْتَه تَعلَم ما في 
نشي ولا أعلم ما في نفْسِك إنك أنت علامٌ الغُوب ‏ ما قلت هم إلا ما أمَرْتني به أن 
اعبدوا الله ربّي ورَبَّكم وكنت عليهم شهيدًا ما دمت فيهم فامًا تَوَفِيتَي كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد . إن تعدَبْهم فإنهم عباذك وإن تغفر لحم فإنك أنت 
العزيز الحكيم » قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صِدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوزٌ العظم پ 9 . 

قال تعالى : $ فلنسألن الذين أَرْسِلَ إليهم ولنسألن المرسلين ‏ " هذان السؤالان 
قائان في موقف الحساب : يُسأل الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة وإجابة الرسل ء 
ويّسأل المرسلون عن البلاغ وما أجابتهم به أقوامهم » وفي هذه الآيات نوذج على سؤال 
المرسلين . والمرسّل إليهم ينكرون عادة أن رسلهم بلغتهم ويتبرؤون » فيشهد محمد پل وأمته 
أن الرسل قد بلغت ومن خلال هذا النص الذي معنا نفهم أن النصارى الذين أشركوا 
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يزعمون أن دعوة عيسى كانت أمرًا لحم بأن يتخذوه وأمه إلهين » وعيسى عليه الصلاة والسلام 
ينفي ويرد . 

إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ه في الميم ثم في النار يُسجرون ٠‏ ثم 
قيل هم أين ما كنتم تشرکون ہ من دون اللہ قالوا ضَلُوا عنّا بل لم نكن ندعوا من قبل 
ad eis Gs‏ الله الكافرين م () . 

الظاهر أن القائلين للمجرمين في النار ثم اللائكة . والمشركون عندئذ يعرفون أنهم ما 
كانوا يدعون جهة يعتد بها » والظاهر أن هذا السؤال يكون في مرحلة تسبق المرحلة التي 
یقرن فیھا مع للشرکین ما كانوا أشركوا به . 

$ يوم قرى المؤمنين والمؤمنات يَسْمى نورٌهم بين أيديهم وبأياهم BLAS‏ اليوم جنات 
تبري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك هو الفوزٌ العظم , يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذین آمنوا انْظُرُونًا تَفْقَبسْ من نورم قيل ارجعوا وراءم فَالتّمسُوا نورًا 
فصب بينهم سور له باب باطِنْهُ فيه الرحمة وظاهرهُ من قله العذاب w‏ ينادونهم ألم 
نكن معكْ قالوا بلى ED Kay‏ أنفسك وتَرَبْصْتُم وارتَبْتَم وغرّثكم الأمالي) حتى جاء 
al‏ الله وغرّكٌم بالله الفَرُورٌ ء فاليوم لا يُوخذٌ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأوام النارٌ 
هي مولا وبئس المصير 4 9 . 

قوله تعالى ١:‏ يسعى نورهم بين أيد.هم » : الظاهر أن هذا على الصراط » وذکر 
الأيان لأن فيها صحائف الأعمال المنيرة » وقوله تعالى : < قيل ارجعوا وراءم ‏ القائل 
للمنافقين هذا القول هو المؤمنون أو اللائکة و فالقسوا نورًا 4 أي اطلبوا النور اما من 
الوقف أو من الدنيا إشعارًا لهم بأن النور إفا يكون من العقائد الصالحة والأعمال الطيبة في 
الدنیا . وقوله تعالى : <« فضرب بينهم بسور له باب » أي بحائط له باب يدخل منه 
الؤمنون فيؤول بهم إلى الجنة › ولذلك قال : > باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ‏ وذلك للا يقرب هذا الباب المنافقون . ويبدو أن هذا كائن إما في أول الصراط 
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أو في آخر الصراط أو في مكان ما على الصراط . 

( ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن تُقَيْضْ له شيطانًا فهو له قرين » وإم لَيَصِدُونَهم عن 
السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ء حتى إذا جاءنا قال ياليت بيني وبينك بَمْدَ المشوقين 
فیئس القرین ٭ ولن ینفعکم الیومٌ إذ ظامتم أنك في العذاب مشتركون . 

قوله تعالى : < ومن يعش 4 play GI‏ عن القرآن ويعرض عنه ١‏ تقيض له شيطانًا » 
لط < فهو له قرين » أي مصاحب ‏ وإنهم لیصدوہم عن السبيل » الضير في 
الكامتين يعود على الإنسان الضال وقرينه ؛ فإن هؤلاء يتعاونون على صد الخلق عن سبيل 
الله » وهم يتصورون أنهم مهتدون بذلك کا نری حال الکافرین في عصرنا دعاة ومدعوين ‘ 
فكل صاحب دعوة يتوم أنه يدعو الناس إلى هداية »> ( حتى إذا جاءنا ‏ أي ذلك 
الإنسان الذي أضله الشيطان ‏ قال ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين » ء 
وذلك أن الكفار يحشرون مقرونين مع شياطينهم . 

< ولو يّرى الذين ظاموا إذ يَرَوْن العذاب أن القوة لله جميعًا oly‏ الله gad‏ العذاب » 
إِذْ قَِراً الذين انّبمُوا من الذين اتَبَمُوا ورأوًا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » وقال 
الذین اتٌبعوا لو أن لنا كرّةٌ فنتبراً منهم ؟ تَرَأُوا مِنا كذلك يريم الله أعمالهم حَترات 
عليهم وما هم مخارجين من النار 4 9 . 

3 إذ تبرأ الذين اتقبعوا 4 أي الْنْبعُون من كانوا يتبعونهم “ ويدخل في الْتبَمين هنا Ll‏ 
الضلال ومَنْ عبد من دون الله » والظاهر أن هذا يكون بعد شفاعة فصل الخطاب . وقوله 
تعالى : ١‏ وتقطعت بهم الأسباب » أي الوّصّل التي كانت ببنهم من الاتباع والاتفاق على 
الدين والأغراض الداعية إلى ذلك وهذا نغوذج على الحوار بين الأتباع والمتبوعين عندما تؤمر 
كل طائفة أن تتبع ما كانت تعبد من دون الله أو عندما يُدْعَى كل أناس بإمامهم وذلك بعد 
شفاعة فصل الخطاب . 

} وللذين كفروا برهم عذابُ جهم وبئس المصيرٌ ء إذا أَلقُوا فيها ممعوا لها شهيقًا 
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وهي تَفُورٌ. تكاد تَمَيْرُ من الغييظ كلما ألقِي فيها فوج سأهم خَرَنَتَها ألم يأتكم نذير. 
قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ Le Lay LLG‏ نَزّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير , 
وقالوا لو كنا of pond‏ نعقل ما كنا في أصحاب السعير . فاعترفوا بذنيهم فَسَحْقًا لأصحاب 
السعيرء إن الذين يحون ربّهمٍ بالغيب لهم مغفرةٌ وأجرّ كبير 4 2 . 

هذا غوذج على ما تتلقى به الملائكة أصحاب النار من سؤال » وهو سؤال GL:‏ بعد أن 
قامت عليهم الحجة » ومم يجيبون على هذا السؤال معترفين مقرين بعد إذ رأوا أن إذكارهم 
من قبل ل يفدم لكثرة الشهود ولقطعية الشهادات . 

١‏ فإذا تفخ في الصّور LT WD‏ بينهم یومئذِ ولا یتساءلون ٭ فن كَقلت موازيئه 
فأولئك هم المفلحُون , ومن خفّتُ مواز ین فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهم خالدون „ 
تلفح وجوقهم النارٌ وهم فيها كالحون . ألم تكن JLT‏ تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون , 
قالوا ربّنا غلبت علينا شقوتنا وکنا قومًا ضالین ٭ ربّنا أخرجنا متها فإن عُدْنا فإِنًا 
ظا لمون ٭ قال اخسئوا فيها ولا تكامون . إنه كان فريقّ من عبادي'يقولون ربّنا آمنا 
فاغِز لنا وارحَنًا وأنت خیر الرا مین ہ فاتخدقوم مِخْرِیًا حتى أَنْسَوْمْ ذكري وكنتم منهم 
تضحکون ہ إي جَرَيُتهم اليوم با صبروا أَنَھم م الفائرون ہ ققال کم td‏ في الأرض عَدة 
سنین ء قالوا لبشنا يومًا أو بعض يوم فاسأل العادّين . قال إن لبثتم إلا قليلآً لو أنم كنتم 
تعامون . أفحسبتم أنَّا خَلقنَام عَبَثَا وأنكم إلينا'لا تُرجعون 9.4 . 

هذا غوذج على نوع مما يحدث من خطاب لأهل النار من الله عز وجل ؛ ومن دعاء 
وجواب من أهل النارء وظاهر النص أن الخطاب مباشر من الله عز وجل لأهل النارء 
وبيعض المفسرين ذهب إلى أنه بالواسطة . 

Buns Su) it BY >‏ فإذا هم يَنظرون . وقالوا ياويلتا هذا يوم الذين , هذا 
يوم الفصل الذي كنم به تكذبون , احشّرُوا الذين ظاموا وأزواجهم وما كانُوا يَعبّدُون , 
من دون الله فافدوهم إلى صراط الجحيم . وقفُوہ إِنّھم مسئولون ہ مالم لا تناصّرون » 
بل هم اليو متَمْلِمون . وأقبَلَ pains‏ على بعض تتساءلون . قالوا إنك كنتم تأتوئنا 
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عنِ الھین ٭ قالوا بل لَمْ تكونوا مؤمنين ء وما كان لنا علیم من مُلّطان بل كنتم قومًا 
طاغین » فحَق Like‏ 53 ربّناإِنَا لذائون , فأغوینام نَا کنا غاوین ء فیانہم یومشذِ فی 
العذاب مشتركون . إِنّا كذلك نفَمَل بالجرمين . إنهم كانُوا إذا قيلَ لهم لا إله إلا الله 
يَسْتكبرُون ٠‏ ويقولون أثنا لتاركو لحتنا لفّاعر مجنون . بل BEL bbe‏ وسداق الرسلین ۔ 
إنكم لذائقو العذاب الأليم » وما تجرّؤن إلا ما كنتم تعملون « إلا عباة الله الخلصين » أولئك 
هم رق مَعلوم ٠‏ فواكة وهم مُكْرَمُون ء في جنات النّعيم . على سُرْرٍ متقابلين . BLS‏ 
عليهم بكأس من مَعين . بيضاء USD Lad Yoo UTA BT‏ ولاهم عنها يُتزفون, 
وعندهم قاصرات الطرف عن . كَأنّهن بِيضّ مكنون . فأقبل بعضّهم على بعض يتساءلون , 
قال قائل منهم إِنّي كن لي قرين ٠‏ يقول أئنك لمن tical‏ : أئذا مثنا وكُنَا ثُرابًا 
وعظاما أئنا لَمَدينون , قال هل أنتم مُطلمون . فاطْلَمَ فرآهُ في سّواء الجحيم . قال تالله 
إن كدت لَتْرُدين ٭ ولولا نعمة رَبي لكُنت من المحْضَرين . أقها نحن بميّتين . إلا موتقنا 
الأولى وما نحن عدبي ء إن هذا لَهْوَ الفورٌ العظيم . لمثل هذا فلْيَمْمَل العاملون , أذلك 
خير IG‏ شجرة الزّقوم , LaLa Lil‏ فتنة للظّالمين , إنها شجرةٌ تخرج في أمثل الجحم , 
طَلْمْهسا كأنّه رءوس الشّياطين . فإنهم لآكون منها فمالتُون منها البَطّون . كم إن لهم 
غَليها لَشَوْبًا من حَمم . ثم إن مَرْجِعَهم NG adh SY‏ 

قوله تعالى : < وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 4 
يحل هذا النص أن يكون من إجابة بعضهم لبعض ٠‏ أو من إجابة اللائكة لم > احشروا 
الذين ظاموا وأزواجهم » أي وأشباههم » والخطاب من الله عز وجل ء وهذا يفيد أن عباد 
الأصنام أو عباد صم ما أو عباد الكواكب أو عباد كوكب ما » وهكذا قل في سائر المشركين 
أنجم يحشرون مع بعضهم بعضًا » والأمر حشر الأصناف بعضها مع بعض من الله عز وجل . 
والظاہر کا أنه تحشر الأصناف مع بعضها فإنها تدخل النار مع بعضها وهذا مقتضى قوله 
تعالى : < كاما ألقي فیھا فوج 14" , وقوله تعالى : < فاهدوهم إلى صراط الحجيم 6 أي 
فعرفوهم طريقها ليسلكوها < وقفوهم إنهم مسؤولون >> عن عقائدم وأعالمم » ومعنى قوله 
( وقغوهم » أي واحبسوم يوم الموقف . < ما لکم لا تناصرون » هذا سؤال يوجه إليهم تبكيتا 
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وتوبيخًا » والسائل إما الله تعالى » وإما الملائكة » وفي السؤال إشارة إلى أن سر اشتراكهم في 
الكفر هو التناصر » $ وأقبل بعضهم على بعض يتساءَلون » أي الرؤساء والأتباع أو 
الكفرة والقرناء (١‏ قالوا إن كنتم تأتوننا عن الهين ‏ أي بأقوى ما تستطيعون أن تأتونا 
به من الشبه لتضلونا » فيجيب المتبوعون ما يجيبون بە ء وف النص غوذج على حوار متعدد 
بين أكثر من متك . 

١‏ ولو تَرَى إذ الظالمون مَؤقوفون عند ربّهم يَرْجِمٌ بعضهم إلى بعض القول يقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكُنّا مؤمنين ‏ قال الذين استكبروا للذين 
اسْتَعْعِقُوا أنحن صددنام عن اُدی بعد إذ Je Sele‏ کنتم جرمین ٭ وقال الذین استّضعفوا 
للذين استکبروا بل مَكْرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفرٌ بالله وغجعل له أندادًا» 
وأسمروا الندامة لما رأوًا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يُجْرّون إلا ما 
كانوا يعملون 6 ( . 

قوله تعالى : ١‏ ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم » أي محبوسون عند رهم 
وذلك يكون في موقف الحساب قبل الوزن والميزان وبعد الشفاعة لفصل الخطاب . 
( يرجع بعضهم إلى بعض القول » أي يتحاورون وهذا الحوار بين المتبوعين من الإنس من 
السادة والكبراء ogy Udall Lil,‏ أتباعهم « وقوله تعالى على لسان الستضعفين : $ بل 
مكر الليل والنهار € أي بل مكرك في الليل والنهار حتى فتنقونا و أمررتم علينا ضلالم 
فأضللتونا » ومن يشهد في عصرنا سهر الدوائر الكافرة ودأيها على الإضلال يرى ما ذكرته 
الآية واقعًا حيّا وقوله تعالل  :‏ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا » المراد بذلك ما 
يقيدون به في النار بعد إذ يدخلوها . 

< ويومَ يحشرهم جميعًا ثم يقول لاملائكة أهؤلاء إِيّامَ كانوا يَعبّدون , قالوا سبحالّك 
أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبّدون الجن أكثرّهم بهم مؤمنون . فاليوم لا مهلك يعم 
لبعض نفعًا ولا ضِرًا وتقول للسذين ظاموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها 
تکذ بون 1 0 
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هذا غوذج على سوال الله اللائكة وجواهم فهناك ناس عبدوا اللائکة من دون الله 
وأظهر ما يظهر ذلك في ديانة الصابئة الوجودين في العراق حاليًا إذ يعبدون الأرواح 
العلوية . 

< وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إِنا كنا لكم تبمًا فهل أثتم 
مغنون عنّا نصیبًا من النار . قال الذين استكيروا إن كل فيها إن اله قد حكر بين العباد . 
وقال الذين في النار لَرَنَة جهم اذْعُوا ربك يُحْفُ عتا Logs‏ من العذاب . قالوا أُوَم 
تك تأتیم رُسم بالبينات قالوا بلّى قالوا فادْعُوا وما دُعاء الكافرين إلا في ضلال ء U5‏ 
لننصيرٌ رسَلَنَا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقومٌ الأشهادٌ . يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتُهم وهم اللعنة وهم سوء الدار م © . 

هذا نغوذج للحوار بين أعة الضلالة وأتباعهم في النارء كا أنه فوذج على حوار أهل النار 
لدلائكة وطلبهم منهم تخفيف العذاب ولو يومًا واحذا ورد اللائكة عليهم » وأمشال هذه 
النصوص التي تتحدث عن الحوار بين الأتباع والتبوعين تؤكد أن على السلم أن يختار 
للاقتداء والاتباع من يطمان إلى ربانيته وولايته » وأن يكون مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين وذلك بحبهم وطاعتهم . 

> الذين كذّبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رُسلَنَا فسوف يعامون 4 9" . 

١‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يُؤْذَنُ للذين كفروا ولا هم يُسِتَعْتَبُون ٭ وإِذا 
رأى الذين ظاموا المذاب فلا ,مُخفف عنهم ولا هم يُنْظّرون a‏ وإذا رأى الذين أشركوا 
شركاءهم قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوًا إليهم القول إنكم 
لكاذبون . وألقوًا إلى الله يومئذ السّلَمَ وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 7 . 

قوله تعالى : < ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » أي نبيا يشهد لهم وعليهم بالإيمان 
والکفر ء dy‏ هذا اللقام مقام شهادة الأنبياء على الأمم ١‏ لا يؤذن للذين كفروا ولا هم 
يستعتبون 6 أي ولا هم يسترضون . وبعد هذا المقام يشكو المشركون متبوعيهم إما من باب 


(۱) غافر : ٤۷‏ ۔ ٥۲‏ . (۲) غافر : ۷۰ . 
)٢(‏ النحل ۰ ۸٤‏ ۔ ۸۷ ۔ 


۲۷۸ 
الطلب أن يضاعف لم العذاب » وإما من باب الاعتراف بأهم كانوا مخطئين » ويكذهم 
التبوعون ویستسلم ا یع لحك الله رب العالمين حين لا ينفعهم الاستسلام التذي كان مطلويًا 

منهم في الدنيا بأن يدخلوا الإسلام ويستساموا لله فيه . 

وتمّة الشهد هو:< ويوم نبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم وجئنا بك 
ٹھیڈا على هؤلاء 74 وقد مر معنا من قبل . 

} یسوم تأت كل نفس Wold‏ عن نفسها وتُوَفَى كل نفس ما عملت وهم لا 
يغلا 5 ¢ ™ : 

قوله تعالی  :‏ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها > أي عن ذاتها وتسعى في خلاصها 
لاپمها غيرها فتقول نفسي نفسي ولكن النفس الكافرة لابد أن توف أعالها أما النفس الؤمنة 
فلله فيها مشيئة وهناك شفاعات تصيبها وتنفعها . 

( ثم يوم القيامة يُخْزهم.ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين 
أونُوا العلم إنّ الخزي اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوقاه الملائكةٌ ظالمي أنفسهم 
Gals‏ السَلّم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليمّ بما كنتم تعملون ب فادٴخلوا أبوابَ 
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى ا لمتکبرین we‏ وقيل للذين اتَقُوا ماذا أنزل ربكم قالوا 
خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولَدَارٌ الآخرة خيرٌ ولَنهُم دارٌ المتقين „ جنات 
ote‏ يدخلونها تبري من تحتها الأنهارٌ لم فيها ما يشاءون كذلك يَجزي الله المتقين » 
الذين تتوفاه الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون 6 !" . 

وهذا نموذج آخر على ما يكون من سؤال وجواب وحوار يوم القيامة وفيه دعوة 
للكينونة من أهل التقوى والبعد عن الشرك ومظاهره . 

+ ويوم يقول ناذوا شركائي الذين زعمتم فدعوه فام يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم 
مَوبقا ‏ ورأى المجرمون الثَارَ فظنوا أنهم مُواقعوها ولم يجدوا عنها مَصْرقا € ٠‏ . 


. ١١١: النحل‎ )٢( . ۸۹ ۰ النحل‎ )١( 
. ٥٥ ۔‎ ٥٥ : الکھف‎ )٤( . ٣۲ النحل : ۲۷۔‎ )٢( 


۹ 


< ويوم يقول ‏ أي الله تعالى للكافرين  :‏ نادوا شركائي الذين زعمتم > أي زعم 
آم شركائي أو شفعاؤ؟ يمنعونم من عذابي والمراد ما عبد من دونه ٠‏ وقيل إبليس وذريته 
< فدعوهم » أي فنادوم $ وجعلنا بينهم ‏ أي بين الكافرين وآلمتهم ١‏ موبقًا > مهلكا 
يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هي في شدتها هلاك . 

< وبَرّزوا لله جميعًا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنّا كُنَا لكم تبَمًا فهل أنتم مُفْنون 
عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهدينام سواء علينا أجَزِعْنا أم صَبَرْنا ما 
تنا من مَحيص ء وقال الشيطان لما قضي الأمرّ إن الله وعَدَمْ وعد الحقٗ ووعدثُم فأخلفتم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسك ما 
ail Lay Ko pee Lil‏ بصرخِي إني كفرت بما أشركقون من قبل إن الظالمين هم عذاب 
ألم . 

قوله تعالى : (١‏ وقال الشيطان لما قضي الأمر ‏ أي لما أحك وفرغ منه ودخل أهل 
الجنة الجتة وأهل الثار التارَ فإن الشيطان يقوم خطيبًا في الأشقياء من الثقلین ء وفي النص 
slot! de cbse‏ بين الأتباع وللتبوعین فی النار ومحاولة الشیطان أن يخرج من لوم اللائين 
على إغوائهم وقوله ما أنا مصرخك وما أتتم بمصرخي » أي ما أنا بمغيثكم ولا انم 

< هذا وإن للطاغين لشرّ مآب eigen‏ يَصْلوْها فبئس المهاد . هذا فلیذوقوہ حَمٌ 
وغسّاق ہ وآخرٌ من شكله أزواج م "ا . 

قوله تعالى : < میم وغساق » أي شراب يغلي » والفساق صديد أهل النار $ وآخر 4 
أي وعذاب آخر > من شكله أزواج 4 من مثله أجناس . 

< هذا فوج مقتحم معكر لا مرحبًا بهم إنهم صَالُو النار» قالوا بل أنتم لا مرحبًا بكم 
أنتم قدّمتموه لتا فبئس القرار » قالوا ربّنا من قدّم لنا هذا فزذه عذابًا ضِعْفًا في 
النار م4 9 . 


٠ 58-56 : ص‎ )٢( إیراہم :٢٥۔٢٢ ۔‎ )١( 


٦٦-٦٥۹ : ص‎ )(٢( 


۲۸۰ 


النص يدل على أن أة الضلال يدخلون النار قبل أتباعهم فيكون بين الأتباع 
والمتبوعين هذا التخاصم الذي ذكره النص الكرم . 

١‏ وقالوا ما لنا لا ترى رجالاً کنا نعدّهم من الأشرار و أتخذناهم سخريًا ام زاغت عنهم 
الأبصار ء إنّ ذلك لَحَقٌ تَخْاممٌ أهل النار © © . 

( ويوم يحشرم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء wa pl‏ 
ضلوا السبيل » قالوا سُبٰحالّك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياءَ ولكن 
متعتهم وآباءٗم حق SGM Ly AS‏ وکانوا قوْمًَا بُوراء فقد کدّبوغ با تقولون فا 
تستطيعون صَرْفَا ولا نصرًا ومن يَظْلمْ منكم تُذقه عذابًا كبيرًا 4" . 

( ويوم يحشرهم » أي للجزاء ١‏ وما يعبدون من دون الله 4 أي كل معبود سواه 
} فيقول » أي الله تعالى لمعبودين < أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل » . 
< قالوا > الظاهر من السياق أن المراد بذلك أن من عُبِدَ فلم يَرْض أو عبت ولم يشعر 
يقولون < سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم 
حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورًا 4 أي هالكين ١<‏ فقد كذبوم بما تقولون فما تستطيعون 
صرفا »> أي دفعا للعذاب عتم < ولا نصرا »4 يعينكم أحد عليه » وفي النص دليل علىأن 
كثيرًا من عْبِدَ من دون الله لا مسؤولية عليهم . 

( قال ادخلوا في أمم قد خَلَتَ من SUT‏ من الجن والإنس في الثار كاما دخلت Sal‏ 
لعنت أختها حتى إذا ادَارَكوا فيها جميمًا قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أُسَلُونا فآهم 
عذابًا ضِعْفًا من UU‏ قال لكل ضِمُف ولكن لا تمامون , وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لم 
علینا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون » 9 . 

في النص دليل على أن الأمم المتقدمة في الزمن تدخل النار قبل الأمم المتأخرة في 
الزمن » ومن سبق في الضلال فتابعه عليه لاحقون يلومون السابقين » والسابقون يشمتون 


. ۱١ - ۱۷ : الفرقان‎ )۲( ء٦٤‎ - ٦٦ : ص‎ )(١( 
۳۹ الأعراف : ۳۸۔‎ )٢( 


۸۱۹ 


هم ؛ لأن اللاحقين يدّعون فضلاً علی التقدمین کا نری في عصرنا ؛ إذ يرى اللاحقون أنهم 
قد سبقوا المتقدمين في العم والتقدم » وبعد استكال النار أهلها يدعو اللاحقون أن يضاعف 
الله للسابقين العذاب فيعرفهم أن العذاب الضاعف للجميع لمن ضل وأضل بسبب ضلاله 
وإضلاله » ولن ضل متابعًا للأولين بسبب ضلاله وتقوية الضلال وأهله بتقليد الضالين . 

$ ونادى أصحاب الجنّة أصحاب النار أن قن وجدنا مَا وغدنا ربنا حا قهل وجدتم 
ما وعد ربكم حقا قالوا نعم GS OSU‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين » الذين يَصدُون 
عن سبیل اللہ وَیبْشُونہا عِوَجَا وم بالآخرة کافرون ٭ وبیٹھا حجَابٌ وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسهماهم ونادوًا أصحاب الجنة أن سلامٌ عليكم لم يَدْخلوها وهم 
یطمعون ہ وإذا صرفت أبمبارًم تلقاءَ أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظَالِيینَ ٭ ونادی أصحابُ الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيام قالوا ما أغی عنك جَمْمُم 
وما كنتم تستكبرون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناهم الله برحمة ادخلوا ا جنة لا خوفا 
عليم ولا أنتم تحرنون 4 7 . 

) أهل الأعراف ) : قوم تساوت سيكاتهم وحسناتهم فلا هم استحقوا النار فيدخلونها » 
ولا استحقوا الجنة فيدخلونها لكنهم يطمعون أن يدخلوها بفضل الله وهم داخلون في الآل » 
ويكونون قبل دخولهم الجنة بين أهل الجنة والنارء والنص يدل عل أن حوارًا يجري بين 
أهل الجنة والنارء وبين أهل الأعراف وأهل النار وهذا يفيد أن أهل الجنة يطّلعون على 
أهل النار وذلك من تام النعمة والاعتبار ليشكروا . 

< ونادى أصحابٌ النار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو مِمّا رزقك الله 
قالوا إن الله حرّمها على الكافرين . الذين اتخذوا دينهم هوًا ولعبّا وغرّتهم الحياةً الدنيا 
فاليوم ننساهم ؟ نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون »4 7" . 

$ فإذا تقر في التاقور. فذلك يومئذ يوم عسيرٌ ء على الكافرين غيرٌ يسير . ذرني 
ومن خلقت وحيدا , وجعلت له مالآ ممدودا » وبّنينَ شهودا » ومهّدت له هيدا » ثم يطمع 


. 61 الأعراف : ٥ہ ۔‎ )٢( . ٣٤ - ٤٤٤ الأعراف‎ )١( 


۸۳۲ 


أن آزید „ كلا إنه کان لآياتنا عنيدًا, سأرهقة صعوذا . إنه فكّر وقدّر. فقتل كيف در ۔ 
ثم تل كيف ققدّر . ثم نظر. ثم عبّس وبسر ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحرٌ 
يُؤتر ء إن هذا إلا قول البشر ء سأصليه سقّر ء وما أدراك ما سقر . لا تُبقي ولا تدر 
Zot‏ للبشر. عليها تسعة عشر , وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا ليستَيّقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إمانا ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا مثلاً كذلك يُضل الله من يشاء وَيهدي من يشاء وما يعام جنوة ربك إلا هو وما هي 
إلا ذكرى للبشر . كلا والقمر . والليل إذ أدب , والصبح إذا أسفرّ » SU sae Lgl‏ 
نذيرًا للبشى» لمن شاء منكر أن يتقدم أو يتأخر, كل نفس بما كسبت رهينة , إلا 
أصحاب الهين » في جنات يتساءلون . عن المجرمين , ما ملككم فياسقر ‏ قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك لطعم المسكين „ وکنا مخوض مع الخائضین . وكنا نكذب بيوم الدين , 
حتى أتانا اليقين , فما تنفعهم شفاعة الشافعين , فا هم عن التذكرة مُعْرضين » كأنهم Sa‏ 
مستنفرة ۾ َرَت من قسْوَرة 4 1 . 

هذا وذج آخر على حوار بین أهل الجنة وأهل الثار . 

$ الاقور الصور ‏ نقر € نفخ لآياتنا عنيدا € tube of‏ جاحدا للحق . 
( سأرهقه صعودا 4 سأكلفه عذابًا شاقا لا يطاق . < وبسر » اشتد في العبوس وكلوح 
وجهه > سأصليه سقر ) سأدخله جهن لواحة للبشر » مسوّدة للجلود محرقة لما 
$ الكبَر ‏ الدواهي العظية < رهينة ‏ أي مرهونة عنده تعالى بعملها ( ما سلككم 6 ما 
أدخلم > We‏ مستنفرة 4 حمر وحشية PUI) Bad‏ قسورة € أسد . 

( فأقْبل بَعْسْهُمْ على بَمْس يَتَسَآمَلونَ ۔ قالَ قآئل مِنْهُمْ إني كان لي قرين . يَقُولٌ 
gS atl‏ الْمَصَدّقِينَ Ce ta,‏ 55 تُرَابَا وَعظامًا اَثِنًا لَمَديْنُون ‏ قال sila‏ 7 
gibt‏ راه في سَوَآء الْجَحِي . قال الله إن كات لثردینِ ء ES Gy Ls Vy‏ من 
gay GAS COT. a pl‏ إلا مَوْتَمَنَا الأولى وَمَا Gyn, Gad‏ ء إن هذا لهو Spal‏ 





, ه١‎ A: pull (1) 
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الْعَظِمٌ ء لمثل هذا قَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ , ١ا‏ . 

هذا غوذج على حوار بين أهل الجنة فيا بينهم وغوذج على أن أهل الجنة يطلعون على 
أُھل النار ۔ 

وللراد بالقرين في الآيات الصاحب الكافر في الدنيا » والذي يجمعه مع المؤمن سبب من 
عمل مشترك أو جوار أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل المؤمن يجالس الكافرء وكيف أن 
الكافر كان ينكر على المؤمن إيانه . فههنا الؤمن يخاطب الكافر هذا الخطاب الذكور في 
الآية وقد جاءت هذه الآيات بعد الكلام عن اجتاع أهل الجنة على شراهم فهم يتحدثون 
ويجره الحديث إلى هذا اللوقف . 

( وكذلك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدًا 4 (٢۲)‏ : 

قوله تعالى  :‏ وكذلك جعلنام أمة وسطا »4 أي خيارًا أو عدولاً مزكين بالعلم والعمل 
( شهداء على الناس » أي على معاصريم وعلى من قبلم وبعدكم ۶ ويكون الرسول عليم 
شهيدا 4 فيشهد لك بالعدالة » وشهادته لم بالعدالة في الموقف تأكيد لشهادتك على الأمم , 
وهذا يكون عندما تنكر الأمم أن رسلها قد بلغتها وذلك في موقف من مواقف القيامة . 


«Kk 


وبعد : 


فلقد حرصنا ألا يخلو الكلام عن اليوم الآخر من الإكثار من النصوص القرآنية ليزداد 
السلم فهمًا وبصيرة بما يجري في اليوم الآخر ء وحرصنا أن نبين ما استطعنا تسلسل الأحداث 
في اليوم الآخر لأن الكتابة في هذا الشأن قليلة فاقتضى هذا منا الإكثار من النصوص 
والنقول والتعليقات . 


. ١47 : البقرة‎ )٢( . 1١ 6٠ : الصافات‎ )١( 


\YAE 
الفقرة الخامسة‎ 
أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده‎ 

5 - » روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يارسول الله هل نرى 
ربّنا يومَ القيامة ؟ فقال : ه هل تَضَارُون في رؤية الشبس في الظهيرة ليست في 
سحابة ء ؟ قالوا : لا ء قال :  :‏ فهل تضارون في رؤية القمر ليئة البدر ليس في 
re Abe‏ قالوا : لا . قال : , فوالذي نفسي بيده » لا تضارٌون في رُؤية ريم إلا 
؟ تضارُون في رؤية أحدها ؛ فيلقى العبد ربّه » فيقول : أي قل ألم أَكْرسك 
a, agi, ase,‏ لك الخَيْلَ والإبل ٠‏ وَذَرْكَ ترأس وتِرْبَعُ ؟ فيقول : 
بلى يارب . فيقول : أظننت أنك مُلاقي قول : لا » فيقول : فإني أنساك م 
نسيتني » ثم يلقى الثاني » + تل :أي فل COPE‏ اك وا 
وأسخَر لك اليل والإبل ؟ ودرك تراس وبَربَحٌ ؟ فيقول : بلى يارب » فيقول : 
أظننت أنك مُلاق ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك کا نسيتني » نم يلقى 
الثالث » فيقول أي قل » أل Bel Ba‏ دك ہ وأَرَوَجْك , al A el,‏ 
والإبل ٠‏ وَأذَرْكُ ترس وتَرْبَعٌ ؟ فيقول : بلى يارب » فيقول : أظننت أنك 
ملاقّ ؟ فيقول : أي رب : آمنت بك وبكتابك وبرسلڭ » وصلّيت وصمت 
وتصدقت » ويي بخير ما استطاع » فيقول ها هنا إذن » ثم يقول : الآن نبعث 
شاهدا عليك ء فيتفكرٌ في نفسه : من ذا الذي يَشْهدٌ عليه ؟ GRE‏ على فيه › 
ويقال لفخذه : انطقي » isd GIS‏ ولمة وعظامٌه بعمله » وذلك or hat)‏ 
نفسه » وذلك المنافق ذلك الذي يَسخَط الله عليه , 

أقول : في الحديث عن الرؤية وهي خاصة بأهل الإيمان » وكلام عن ا حاسبة وا خاطبة 
في موقف من مواقف القيامة وهي عامة کا هو ظاهر من الحديث . 


۔ مسل ( ٥۲ ) ۲۲۷۹ / ٤‏ _ كتاب الزهد والرقائق » حديث CNV) fy‏ 
( تضارون ) : روي بتخفيف الراء من الضير ء يقال : ضاره يضيره . 


\¥AO 


۷۔ ھ٭ روی البخاري عن سعید بن السیّب ء وعطاء بن یزید اللیٹی Bae LEST‏ 
أخبرها : أنّ الناس قالوا : يا رسول الله ء ہل نری ريّنا يومَ القيامة ؟ قال :ه هل 
تارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سَحَاباً » ؟ قالوا : لا يارسول الله » قال : 
م فهل تمارون في الٹمس ليس دونها سَحاب » ؟ قالوا : لاء قال : « Si‏ ترونة 
کذلك ء يُحشّر الناس يوم القيامة » فيقول : من كان يَمْبّدَ شينًا فليتبعٌ ء فنهم 
من نَع pay Utd‏ من يتب القمر» ومنهم من يتبح الطواغيت » وتبقى 
هذه الأمَّةٌ فيها منافقوها » فيأتيهم الله » فيقول : أنا ربك » فيقولون : هذا 
مكائنا حتى LY, LUsh‏ فإذا جاء ربّنا عَرَفْناه » فيأتيهم الله » فيقول : أنا 
ربك » فيقولون : أنت ريّنا ؟ فيدعوم » ويطْرَب ay ball‏ ظهراي جه › 
نأكون أول من Lill oe iti‏ بأضهع .زلا تكله يوق أحة إلا الببسل + 
وكلام الرّسَّل يومئذ : اللهم pe ples‏ « وفي جهثم كلاليب » مشل شوك 
السّعدان > هل رأيتم شوك السعدان » ؟ قالوا : نعم » قال : « فإنها مثل شوك 
السعدان » غير أنه لا يَعلّمّ قَدْرَ عظمها إلا الله تعالى » تخطفة الناس بأعاهم » 
فنهم من يُوبَقّ بعمله » ومنهم من يُخَردل » ثم ينجو » حتى إذا أراد الله رة هَن 
أراد من أهل النار» وف روایة : ٭ فنهم المؤمن بقي بعمله ۰ ومنھم ا جازی حق 
يُنَجَّى - حتى إذا فَرَعَّ الله من القضاء بین العباد ء وأراد ان یُخرج برحمته مَنْ أراد 
من أهل النار أمر الملائكة أن یُخرجوا من کان یَعبّے الله ء فیُخرجونم ء 
ویعرفونہم بآثار السجود ء of LN de ail pies‏ تاكل أثر السعوة + مرن 
من النارء فكل ابن آدم تأكُلّه النارء إلا أثْرَ السجود فَيُخرجون من النار قد 
کرات gle es‏ لیا رو ت ال hat‏ الل 
۷۔ البخاري (۲۹۲/۲) ٠۰‏ ۔ کتاب الأذان ۰ ۱۲۹ ۔ باب فضل السجود . 

( السعدان ) : نبت ذو شوك معقف من مراعي الإبل . 





( يوبق ) : أوبقتّه الذنوب » أي : أهلكته . 

( یئردل ) ا خردل : الرمي للصروع ؛ وقيل : هو القطع » والعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط » حتى يقع في النار. 
( امتحشوا ) : الامتحاش : الاحتراق » وقيل : هو أن تذهب SUN‏ الجلد » وتبدي العظم . 

(الحبيّة ) : بكس الحاء : البزورات » وبفتحها » كالحنطة والشعير . 

( حمیل السیل ) : الزيد وما يلقيه على شاطئه » وهو فعيل بمعنى مفعول . = 


(۸۲ 


ثم يَفْرَعْ الله من القصاص بين العباد » ويبقى رجل بين الجنة والنار ‏ وهو آخرٌ 
Jal‏ النار دخولاً الجنة ‏ مقبل بوجهه قبّل النار ء فيقول : يارب اصرف وجهي 
عن النار» قد قَشَبَني ريحُها وأحرقني ذكاها » فيدعو الله با شاءَ أن یدغوہ 
فيقول : هل غسيت إن أفملْ ذلك تسأل غير ذلك ؟ فيقول : لا وعريكك ء 
مي ا ا دا من عت واو +اميشرفة اله ويجهنة عن النارء فإذا أقبل 
وهه غل اة ورای eae‏ کت مافاء الله ات Jl A. ey‏ 
ےہ می Selah cs ph al MacRae‏ 
وللواثيق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت ؟ فيقول : يارب لا أكون أشقى 
of db Sebel ol ce Us dad dae‏ سال عه ؟ تفرل: لا 
عزتك » لا أسألك غير هذا » فيعطي Gy‏ ما شاء من عهد وميثاق ٠‏ فيقدمّه إلى 
باب الجنة فإذا بلغ بابها » رأى زهرتها وما فيها من النضرة والسّرور, . 

as, dy -‏ فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت لَه الجنة : فرأى ما فيها من 
الميزة والسرورء فكت مافاء الله أن يسكت فيقول : يارب أدخلني الجنة . 
فيقول الله : ويحك ! يالبن آدم ماأَْدَرَكَ ؟ أليس قد أعطيت العهود أن لا تسأل 
غير الذي قد أعطيت ؟ فيقول : يارب » لا تجعلني أشقى خَلْقك ء فيضحَك الله 
منه » ثم يَأَنُ له في دخول الجنة bs: ERE‏ فیقنی ء کل 
Bal‏ قال ال شال ن من كنذا وكندا- تتذكره "ركه د حق آنا انہت 
JE GLY‏ الله : لك ذلك ومثلّه معه , . 


قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهها : إن رسول الله بر قال : « قال 
الله : لك ذلك Sykes‏ أمثاله, . قال أبو هريرة HE all Spero bit J:‏ إلا 
= ( قشبني ريحها ) : : آذاني , والقشب ء التّمٌ ء والقشيب : المسموم » فكأنه قال : قد تمّني ریجھا ۔ 
( ذكاها ) : ذكا النارء مفتوح الأول مقصورًا : اشتعالما ولميها . 
( الزهرة ) : الحسن والتضارة والبهجة . 
)١(‏ البخاري ( ؟١‏ / 5غ ) ۹۷۷ ۔ کتاب التوحید ؛ ٥٢‏ ۔ باب قول الله تعالى : <( وجوه يومئذ ناضرة ... © . 


( الفهقت ): : أي اتفتحت واتعت . ( الحبرة ) : السرور والنعمة . = 


۷ 


قوله م لك ذلك ومثله معه » قال أيو سعيد : إفي سمعت رسول الله He‏ يقول :د لك 
ab‏ وعشرة أمثاله » قال أبو هريرة : وذلك الرجل آخرٌ أهل النار دخولاً الجنة . 


وف روایة dan‏ ) عن عطاء وابن اللسیب ء وقال : قال أبو هريرة : Bf‏ الناس قالوا 
للنى fie‏ : يا رسول الله » هل نرى ربّنا يوم القيامة ؟ ... وساق الحديث مثله . هكذا 
قال مسل ء ولم يذكر لفظه » وأخرجه البخاري عن عطاء وحده بنحوه . 


ورواہ الزمذی عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أخصر من هذا ol:‏ 
رسول الله بے قال + « ر gobs‏ الله الناسَ يوم القیامة ف صعید واحد ء ثم يَطْلع 
Ly gate‏ العالمين » ٠‏ فيقول : ألا gad‏ كل إنسان ما كان يَمْبُد » فيقل لصاحب 
اققت کلاس راقاعت الشساؤر گار یہ تراما اتا کے 
نا کاو عو یسوی قى للسلون ٠‏ فيطْلعٌ عليهم رب العالين » فيقول : ألا 
تتبعون الناس ؟ فيقولون : نعوذ بالله منك نعوذ بالله منك » الله ربُنا وهذا 
مكاننا حتى نرى patty Pyle gry LE,‏ . قالوا : وهل نراه يا رسول الله ؟ 
UR‏ 
, فانم لا تَضارُون في رؤيته تلك الساعة »ثم يتوازى » ثم يطلع ٠‏ فيعرّفهم 
نفسه ء ثم يقول : أنا رب فاتّبعوني » فيقوم امسامون » ويوضع الصراط , قَهِرٌ عليه مثل 
و کت 
فيها فوج » فيقال : هل امتلأت ؟ فتقول : هل من مزيد ؟ ثم يُطرح فيها 
فوج ء فیقال : هل امتلات ؟ فتقول : هل oe‏ مزید ؟ as Lad les.‏ 
وضع الرحن قدمه Sail) «ae‏ بعضها إلى بعض » ثم قال : قط , قالت : قط 
قط » فإذا دخل أهل الجنة الجنة ٠‏ وأهل الثار “igs CE oll Ul: SUN‏ 

AY OGLE VOW) Le (a)‏ باب معرفة طریق الرؤیة ۔ 

(۲) الترمذي ( £ / 1٩۱1‏ ) ۲۹ ۔ كتاب صفة الجنة » ٠١‏ باب ما جاء في خلود أهل الجتة وأهل النار . 
( زويت ) : الغيء إلى الشيء : ضمت بعضه إلى بعض ٠‏ وجمعته إليه . 
( قط قط ) : بمعنى حسي وکفانی . 


( مليّبًا ) : كأنه أخذ بتلابيبه » وهو استعارة , والأخذ بالتلاييب : أن يجمع de‏ الإنسان cag‏ ويأخذ 


مقامه فیجر بە ۔ 


AA 


على السور الذي بين أهل ال جنة وأهل النارء ثم يقال : ياأهل الجنة » فيطلعون 
خائفين » نم يقال : يا أهل النار » فیطلعون مستبشرین ء یرجون الشفاعة ء 
فيقال لأهل الجنة وأهل النار : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون ‏ هؤلاء وہؤلاء ۔ قد 
عرفناه » هو الموت الذي وكل بنا » فيُضْجَع ٠‏ فيذبح ذبحاً على السور ء ثم يقال 
لهم : يا أهل الجنة » خلودٌ لا موت ء ويا Jal‏ النارء خلود لا موت » . 

وروی النسائي ‏ منه طرفًا من وسطه ء وھو قوله : ٭ gls‏ الملائكة فتشفع 
ويشفع الرسل ہ ء وذَكَرَ الصراط ٠‏ فقال رسول الله مَل : ٠‏ فأكون أول من يجيز » فإذا 
فرغ الله من القضاء بين خلقه » وأخرج من النار مَنْ يريد أن يخرج ٠‏ أُمَرَ الله 
الملائكة والرسل أن تَشْفَعَ » فيشفعون بعلاماتهم ٠‏ إن GLU‏ تأكل كل شيء من بني 
آدم إلا موضع السجود » فيصب عليهم ماء الحياة » فينبتون ا تنبت الحبة في 
الیل 

أقول : في النص الذي مرّ معنا عدد من مشاهد يوم القيامة وهي بعض من كل » وهي 
تعطينا تصورًا عن تعلم رسول الله yoy HE‏ طريقة وعْظه » فالنص ابتدأ بالإجابة على 
سؤال ثم كان هناك تذكير بأكثر من مشهد من مشاهد يوم القيامةما يناسب حال 
السامعين » وقد طوى النص مشاهد كثيرة من مشاهد يوم القيامة جاءت بناسبات أخری 
أو ذكرها القرآن الكريم ومنه نعم أن الواعظ يتخير لوعظه ما يناسب حال السامعين › 
والمحدث يتخير لحديثه ما يناسب حال المخاطبين وقل مثل ذلك في المحاضرة والخطبة 
والدرس dally‏ والتعلم وقد حاولنا أثناء العرض الإجمالي ومن خلال التعليقات أن ننقل 
أكبر قدر من مشاهد يوم القيامة عع إبراز تسلسل الأحداث بالقدر الذي أسعفتنا فيه 
المراجع ولم نقف عند الكثير من النصوص ؛ لأن أمر القيامة غيب deadly‏ مستقر في قلبه 
التنزيه والتسلم فلا يفوته أن يفهم النصوص على ضوء التنزيه ولا يفوته مع التازيه أن 
يسلم: ١‏ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأت تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق 6 9 . 


. باب موضع السجود‎ 4١ ۔ کتاب التطبیق ء‎ ٢۲١ )۲۲۹ /٢( النسائي‎ )١( 
. ) ٠۴ ( : الأعراف‎ )۲( 


\TAS 


۸۔ ھ روى مس عن ألي سعيد الخُدري رضي الله عنه ٠‏ قال : إن ناسًا في زمن 
رسول BE atl‏ - وفي رواية : قال : قلنا - يا رسول الله » هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟ قال 
ee‏ م نعم » فهل تضارُون في رؤية الشمس بالظهيرة صَّحْوَا ليس معها 

؟ وهل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سَحاباً» ؟ 
قالوا : لا ا Ce‏ 
تضارٌون في رؤیة أُحدھا ء إذا کان يومٌ القيامة أَذْن Gah‏ : تیعم isl YS‏ 
abl 3 445 OW tol ge Ge ts Cab‏ - من الأصنام والأنصاب - إلا 
ان و he A sane SES GS OY ge cL‏ وار 
أهل الكتاب ٠‏ فَيّدْعى الیھوڈ ء فیقال لهم : ما کنت تعبدون ؟ قالوا wii LS:‏ 
عُزیرا ابن الله ء فیقال کر ےت » فاذا تبغون؟ 
جج فاسقنا > فيشار إليهم :أ لا تردوڻ : ؟ فَيُحْتَرون إلى النار 

تراب يَحْطم بعضها بعضّاء » فيتساقطون في النارء ثم يُدُعى النصارى » 
ie‏ : ما کن تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح اب الله ء « فيقال لهم : 
كذبع » ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد » “اذا تبقون + قيقولون:- غطشنا يا 
ربنا فاسقنا » فيشار إليهم : ألا تردُون ؟ peat Cli LEE hee I onde‏ 
بعضها Une‏ > فيتساقطون في النارء حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
وفاجر » أتام الله في أدنى صورة من التي رَأَؤْه فيها Git cy bs UG: JU.‏ 
كل hd cab L atl‏ ء قالوا : ۶پ ٰی US UL gail Lal‏ 
ا قاع فقول نا رٹک فيقولون :: تعوة باللة متك لا نشرك 
بالله شيمًا - مرتين أو ثلامًا - حق إِنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب » » فيقول : هل بینم 
ET ay,‏ فتعرفونه بها ؟ فيقولون :نعم » فيُكشف عن ساق » فلا يبقى من كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود » ولا يبقى من کان يسجد لله 





۸۔ مسلم ( 131/1 ) -١‏ كتاب الإيان » ۸١‏ - باب معرفة طريق الرؤية . 
(غُبَّ ) : جع غابرء وهو الباق » وغُّرات جمع المع . 
( الحطم ) : الكسر والدق » أي ينكر بعضها على بعض . 


\¥4> 


اثقاء ورياء »إلا جغل الله ظهرم طيقة واحدة + de 5 dees of abl LIS‏ 
قفاء ء ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في صورته التي رَأُوه فيها أول مرة » فقال : 
أنا ربك » فيقولون : أنت ad Be LL,‏ الجسرٌ على جهنم » وتحل الشفاعة ء 
9ى 9 0" 
فيه خطاطیف وكلاليب » وَحَسكة تكون بتجد » فيها شُوَيْكَةَ » يقال لما : 
السعدان » فير المؤمنون كطرف العين » وكالبرق والريح > وكالطير » وكأجاويد 
الخيل والركاب » has gli‏ وخدوش مُرْسّل ء وِمَْکَدوس في نار جهنم « bl g=‏ 
حلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده » ما من أحد منك بأشدّ مناشدة لله 
في استيفاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخواهم الذين في النار» وفي رواية , فا 
أن بأشد مناشدة فی الحق قد تبین لم من الؤمنین يومئذ للجبار إذا رَأُوا أنهم قد 
تجوا في إخواهم » فيقولون : ريّنا كانوا يصومون معنا ء ويصلّون ويحجون , 
فيقال لهم : أخرجوا من عزفم ء فتحرّم PIS‏ على الثارء فَيُخْرِجُونَ خَلْقَا كثيرًا 
قد أخذت النارٌ إلى نضف ساقه » وإلى ركبتيه » ثم يقولون : ريّنا ما بقي فيها 
tol‏ ممّن أمرتنا به » فيقول : ارجعوا » فن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير 
فأخرجوه ٠‏ فَيُخْرِجون خَلْقَا كثيرًا »ثم يقولون : ريّنا , لم نَذّر فيها أحذا ممّن 





= (اتقاء ) : فلت ذلك اتقاء » أي خوقًا . 
( طبقة ) : الطبقة والطبق : الصحيفة الواحدة . 
( دحض ) : الدّحضٌ : الزلق » وهو للاء والطین . 
( مزلة ) : موضع الزلل » وأن لا يثبت القدم على شيء فيسقط صاحبها . 
( خطاطيف ) : الخطاطيف كالكلاليب . العقفة : المعوجة . 
( كأجاويد الخيل ) : الجواد : الفرس الرأئع SV, SG‏ » والجع جياد وأجاويد » OB,‏ أجاويد جع المع . 
( مخدوش ) : ا حدوش : ا جروح . وہ للکدویں ء قال ا حیدي : كذا وقع في الروايات : مكدوس » وقد معت 
بعضهم يقول : إنه تصحیف من الرواۃ ء وإنا ہو مُکرقس ہ فإن صَحّت الرواية في مكدوس » فلعله من الکدس ؛ 
وهو ا جقع من الطعام » فكأن الإنسان تجمع یداہ ورجلاہ ویش ؛ ويُلقى في النارء وھو بعنی الکردس ؛ وقد 
جاء في بعض نسخ مسلم « مكدوش » بالشين للعجمة ء فان صح ء فھو من الکدش بعنی ا حدش ہ والکدش أيضاً : 
السوق الشدید . والکدس ۔ بالسین اللهملة ‏ إسراع الثقل في السيرء فيجوز أن يكون منه ء كأنه مثقل بذنوبه . 
وله مَنْ يجنه على للشي ٠‏ وذلك أكد في تعذيبه وتعبه . a‏ 
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أمرتنا » ثم يقول : ارجعوا » فن وجدتم في قلبه مثقال نطف دينار من خير 
فأخرجوہ ء فَيّخرجون خلقا کثيرا » ثم يقولون : ريّنا لم نَڈر فیھا من أمرتنا 
Fe ol‏ يقول : ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرّةِ من خر فأخرجوہ ‏ 
فَيُحْرِجُونَ خلقا كثيرًا » ثم يقولون : ريّنا لم ندر فيها خيرا » وكان أبو سعيد يقول : 
إن ل تَصَدّقوني هذا الحديث » فاقرؤوا إن شئم : ١‏ إن الله لا يظلِمٌ مثقال ذرّة وإن تك 
حسنة يُصْاعِفُهَا ويّؤت من لَدَنْه أجرًا عظهًا 4 7 . « فيقول الله عز وجل : شَفَعَت 
اللائكة » وشفع النبيُون » وشَفَعَ المؤمنون » ولم يبق إلا أرحم الراحمين » فيقبضٌ 
US‏ من النارء فيّخْرِجٍ منها قومًا لم يَعْمَلُوا خيرًا قط ء قد عادوا حُمَمَاء 
فيلقيهم في تهر في أفواه الجنة » يقال له : نهر الحياة ٠‏ فَیَمَرجُون کا تخرج Lod‏ 
في ميل السيل » ألا ترَوتها تكون إلى الجر أو إلى الشجر» ما يكون إلى 
الثمس أَصِيْفرٌ وأَخَيْضرٌ » وما يكون منها إلى الظل » يكون أَبْيَضَء ؟ فقالوا : يا 
رسول الله » كأنك كنت تَرعَى بالبادية » قال : « فيخرجّون كاللؤلۇ » في رقابهم 
الخواتم » يعرفهم أهل الجنة » هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلمم الجنة بغير عمل 
عَملُوه » ولا خير قَدَمُوه »ثم يقول : ادخلوا الجنةء ٠‏ فارأيقوه فهو لك , 
فيقولون : ربّنا أعطيتنا ما لم تعط of‏ من العالمين » فيقول : لم عندي أفضل 
من هذا » فيقولون : LLL‏ أي شيء أفضل من هذا ؟ فيقول : رضاي ء فلا 
eel‏ غ به ته ۱ ۱ 

قال مسلم : قرأت على عيسى بن ماد رَغْبَة - الصري هذا الحديث في الشفاعة » وقلت 
له : أُحَدَثْ بهذا الحديث عنك ء gy Call go Gare JET‏ سعد ؟ فقال : نعم . 

of ge dae Jb,‏ سعيد : إِنه قال : قلنا : يا رسول الله » أنرى ربّنا ؟ قال : « هل 
cy bla‏ في رؤية الشمس إذا کان يوم ee‏ ؟قلنا . لا ... وساق ا حدیث ء حتی 
اتقضی إلى آخرہ ء وزاد بعد قوله : ٠‏ بغير عمل عَملُوه » ولا خير قدّموه, : , فقال 
مم : لكر ما رأيتم ومثله معه . قال أبو سعيد : بلغني أن الجر د من الشعرة » وأحد 


٠٤٠: النساء‎ )١( 
وهھی الفحمة ۔‎ Lae gat ( Cam) 
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من السيف » وليس فيه : « فيقولون : ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحذا من العالمين, 
وا sian‏ 

وفي رواية () قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربّنا ؟ قال : « هل تضارون في 
رؤية الشيس إذا كانت صَحوًا » ؟ قلنا : لاء قال SU os‏ لاتضارزون في رؤية ريم 
یومئذ ء إلا کا تضارٌون في رؤيتها , . قال : « ثم ينادي مُناد : ليذهب كل قوم 
إلى ما كانوا يْبدون » فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحابٌ الأوثان 
مع أوثانه, » وأصحاب كل آلهة مع آلمتهم » حتى يبقى من كان يعبد الله عز وجل 
من بر وفاجر » وعْبّراتٍ من أهل الكتاب ٠‏ تم یؤق بجھنم تَعْرَضْ كأنها الشراب ء 
فیقال للیھود : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزيرا ابن الله » فيقال : 
كذبتم » لم يكن لله صاحبة ولا ولد » فا تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقيئًا » 
فيقال : اشربوا » فيتساقطون في حِهم.. ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون ؟ 
فيقولون : كنا نعيد المسيح ابن الله » فيقال : كذبت .لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد ء نما تریدون ؟ فيقولون : نريد أن تسقينًا » فیقال :اشربوا ء فیتساقطون ء 
حتى يبقى من کان يعبد الله من بَرٌّ وفاجر » فیقمال لم : ما یحبسک وقد ذهب 
الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليومَ » فإنا سمعنا مُناديًا 
ينادي : لِيَلْحّقَ كل قوم ما كانوا يعبدون » وإفا ننتظر ريّنا » قال : فيأتيهم 
الججار في صورة غير صورته التي رَأُوه فيها أول مرة » فيقول : أنا ري » 
فیقولون : أنت ربّنا ؟ فلا يكامه إلا الأنبياء » فيقال : هل بينم وببنه آية 
تعرفوناً ؟ فيقولون : نعم ء الساق ء فیکشف عن ساقه ء فيسجد له كل مؤمن , 
ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة » فيذهب کیا یسجد ء فیعود ظھرہ طبقا 
واحذا ثم یؤتی بالجسر ء فيجعله بين ظهري جھغ ء قلنا : یا رسول الله ء وسا 
ا یسر ؟ قال : و محضة مزلّةٌ ء عليها خطاطيفة وكلاليب ء وحنکة مُفلطحة , 


)١(‏ البخاري ( ٥٠٤/١٦۴‏ ) ۹۷ ۔ كتاب التوحيد » ۲٢‏ ۔ باب قول الله تعالى : ( وجوه يومئذ ناشرة .. ) ۔ 
( مفلطحة ) : الفلطح : الذي فيه عرض . 
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لما شوكة عقيفة تكون بنجد » يقال لما : السّعدان . ير المؤمن عليها كالطّئف 
وکالبرق ء وکالریح ء وكأجاويد ا حیل والرکاب ء فنایر ملّم ء وناج مَخْدوش » 
ومکڈوس في نار جهم » حتى هر آخرّم » يُسحب سَحْبًاء فاأنم بأشدّ لي 
مناشدة في الحق قد تبين لم من الؤمن یومئذ للجبار ء فإذا رأوا أنهم قد نَجَوًا 
شَفَعوا في إخواهم » يقولون : ربّنا » إخوانّنا كانوا يُصلُون معنا ء ويصومون 
مَعنا ء ويعملون معنا » فیقول الله عز وجل : اذّھبُوا ء فمن وَجشنّم في قلبه مثقال 
دينار من إيمان فأخرجوه , ويرم الله ضورم عل peste sll‏ فبعضهم قد 
غاب في النار إلى قدميه » وإلى أنصاف ساقيه › فيُخرجون من عرفوا» ثم 
يعودون + فتقول «'انعيوا لى وم ق ls‏ تقال cope peli shige vied‏ 
فَيُخْرجُون مَنْ عرفوا » ثم يعودون ٠‏ فيقول : اذهبوا » فن وجدتم في قلبه مثقال 
ذَرّةِ من إيمان فأخرجوه » فيُخرجون من عَرَفُوا - قال أبو سعيد : فإن ل تصدقوني , 
فاقرؤوا < إن الله لا يظلم مثقال ذَرّةِ وإن تك حسنة يضاعفها  )١4‏ فيشفع 
النبيون » والملائكة ء والمؤمنون » فيقول ال جبار : بقيت شفاعتي » فيقبض قبضة 
من النار ء فيّخرج أقواما قد امتحشوا » فقون في نهر بأفواه الجنة » يقال له : ماءً 
الحياة » فينبتون في حافتيه ك تنبت الحبّة في حميل السيل » قد رأيقوها إلى 
جانب الصخرة » فا كان إلى الثمس منها كان أخضرء وما كان إلى جانب الظل 
منها كان أبيض » فیخرچُون كأنهم BU‏ فيجعل في رقاهم الخواتم فيدخلون 
الجنة » فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن ‏ أَدُخلهم الجنة بغير عمل عملوه » 
ولا خير قدّموه » فيقال لهم : لك ما رأیم ومثله معه, . 

وفي رواية النسائي "' طرّف منه » قال : قال رسول fie ab‏ : « ما مُجاذلَة أحدك 
في الحتق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لرهم في إخوانهم الذین 

( عقیفة ) . العقّف : اللوي مثل الصثّارة ٠‏ والتعقيف : التعويج . 

( مناشدة ) : الناشدة : للسألة . 


. ١ : الساء‎ )١( 
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أدخلوا النارء ء قال : « فيقولون : ريّنا » إخواتنا كانوا يصون مَعَنَا » ويصومون 
ما وتن سا امح النار» ؟ قال : ٠‏ فيقول : اذهيوا فأخرجوا من 
عرفتم منهم » قال : « في اتوم فیعرفونم بصوره » فنهم من أخذتة النار إلى 
أنصاف ساقيه » ومنهم من أخذته إلى كعبيه » فيخرجونم » فيقولون : ربا 
قدأخرجنا من أمرتناء قال : , ثم يقول : أَُخْرِجُوا مَنْ كان في قلبه وزن دينار من 
إيمان » ثم من كان في قلبه وزن نصف دينارء حتى يقول : مَنْ كان في قلبه وزن 
ذَرّة » قال أيو سعيد : فن لم يصدّق » فليقراً هذه الآية < إن الله لا يظلم مثقال by B58‏ 
تك حسنة يُضاعفها ويؤت من لَدّنْه أجرًا عظهًا . 

أقول : الملاحظ أن الروايات التي مرت معنا وبعض الروايات التي سر معنا في هذه 
الفقرة تتحدث عن رؤية الله عز وجل في الحشر قبل دخول الجنة ورؤية:الله عز وجل 
ثابتة لأهل الإيان في الحشر وفي الجنة » وفي حديث أبي سعيد تركيز على مواقف بعينها أما 
محل هذه المواقف بالنسبة لتسلسل الأحداث يوم القيامة فإنه يحتاج إلى استشراف لعامة 
النصوص . والظاهر من النصوص أن إدخال أهل النار الثّار وادخال أهل الجنة الجنة أنه 
يكون بعد إقامة أنواع من الحجج ولكن ۴ ذكر ابن كثير في النهاية أن بعض الرواة 
يطوون ذكر بعض المشاهد ويركزون على بعض المشاهد » ردا على جاحد أو مبتدع وقد 
يكون هذا الطي من رسول الله م لتركيز معنى معين عند أصحابه في جلسة من الجلسات 
م يركز على معنى آخر في جلسة أخرى فقد كان من سنته عليه الصلاة والسلام تركيز العاني 
في الأنفس حتى إنه كان يكرر الكامة ثلانًا لتعقل منه . 

وقد مرت معنا في رواية أبي سعيد كامة يحسن أن تقف عندها لأنها تصادفنا كثيرًا وهي 
قوله عن الصراط : « بلغنى أن الجسر أدق من الشعر وأحدٌ من السيف » فهذه العبارة جلها 
بعضهم على الحقيقة ٠‏ والتحقيق آنها مولة على المجاز كا مر معنا في العرض الإجمالي لأن 
نصوصًا أخرى تتحدث عن جنبتي الصراط وليس لحد السيف جانبان . 


. ٠ التساء:‎ )١( 
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۹۔ + روى مس عن أي الزبير رضي الله عنه سمع جابرًا ge TLS‏ الورود ؟ فقال 
نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا gl = SBT ٠‏ ذلك فوق الناس ‏ قال : فتّدْعى الأمم 
بأوثانها وما كانت تعبد : الأول فالأول »ثم يأتينا ريّنا بعد ذلك ٠‏ فیقول : مَنْ تنظرُون ؟ 
فنقول : ننظر ربّنا » فيقول : أنا ربّم » فيقولون : حتى ننظر إليك » فيتجلى هم 
يضحك » قال : فينطلق ہم ء ويتبعونه » ويُعطى كل إنسان منهم ‏ منافق أو مؤمن - نورًا 
م يتبعونه » وعلى جشر جھن كلاليب وَحَسَكَ » تأخذ من شا الله ثم jos Lik‏ 
النافقين » ثم ينجو المؤمنون » فتنجو أول زمرة » وجوههم کالقمر لیلة البدرء سبعون ABT‏ 
لا يُحاسبُون ء ثم الذين يَلُونهم كأضُوَأ نجم في السماء . ثم كذلك ,ثم تحل الشفاعة , 
ويشفعون حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما یَزن 
AG Wate ge «AM page ghd LN Jal ably GM clip glands « Laat‏ 
الشيء في السيل » ويذهب حراقة » م يسأل حتى تَجعَلَ له الدنيا وعشرة امٹالھا معھا ۔ 

۰۔ ٭ روی الطبراني عن عبد الله بن مسعود عن od ys SLE BE Goll‏ الله 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنةً شاخصة أبصارّم ينتظرون 
فصل القضاء ء قال : ٠ه‏ وينزل الله عز وجل في ظلل من الغام من العرش إلى 
الكرسي ثم ينادي مناد أيها التاس ‘i‏ ترضوا من ربكم الذي خلقم ورزقم Sly‏ 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا أن یولی کل اناس منک ما کانوا يعبدون في الدنيا 
أليس ذلك عدلا من ربک ؟ قالوا بلى » قال : ٠‏ فينطلق كل قوم إلى ما كانوا 
ون ووقولنون يف ا ول ورن و تل ف اا ا 6دا 
يعبُدّون فنهم من ينطلق إلى الشمس » ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من 
yee tees OW gh Nady ns NS ecg Ig be olthy slat‏ شغيطاة 
عيسى Shey‏ من کان یعبد عزیرا شیطان عزیرء ویبقی مد aly BE‏ قال : 
فو سم GER‏ سو ادق أهل الجنة منزلة فيها . 


۰ ٠ ) ٦١۷٤ / ۹ ( ۔ العجم الکببر‎ ٠ 
وقال : رواه كله الطبرانِ من 'طرق > ورجال أحدها رجال الصحیح ء غير أبي خالد‎ ) ١60 / ٠١ ( : مع الزوائد‎ 
. وهو ثقة‎  ينالادلا‎ 
. قال الحافظ ابن حجر : أبو خالد الدالاني صدوق يخطيئع کٹیزا وکان يدلس‎ 
وطريق الطبراني الأخرى حستة السند متصلة والله أعلم ۔‎ : yal 
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, فيتثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول ما لك لا تنطلقون كانطلاق الناس 
فيقولون : إن لنا لإلها ما رأيناه . فيقول : هل تعرفونه إن رأیتوہ ؟ فيقولون : 
إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها عرفناها» . قال : « فيقول : ما هي فنقول : 
Ble gp US,‏ » قال : « فعند ذلك يكشف عن ساقه فيخي كل من كان نظره ء 
ويبقى قوم ظهورمم كصياصي البقر يريدون السجوة فلا يستطيعون وقد Ip‏ 
يدعون إلى السجود وهم سالون ء ثم يقول : ارفعوارؤوسَکُم فیرفعون رؤوسمم 
فيُعطيهم نورّهم على قدر أعالهم : فنهم من يُعطى نورّه مثل الجبل العظم يسعى 
بين يديه » ومنهم من يُعطى نورَةٌ sol‏ من ذلك ومنهم من يُعطى مثل النخلة 
بيده » ومنهم من يُعطى أصغرٌ من ذلك حتى يكون آخْرم رجلا يعطى 0395 
على بام قدميه يضيء ا مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام» . 
قال :« والرب تبارك وتعالى أمأمهم حتی يَمْرّف النارفيبقى أثرةٌ كَحَدٌ السيف »قال : 
و فيقول :هروافهرون على قدرنورهم :منهم من يم ركطرفة العين » ومنهم من يمر 
كالبرق » ومنهم من ير كالسحاب » ومنهم من يمر كانتقضاض الكوكب » ومنهم من يمر 
كالريح » ومنهم من يمر كشد الفرس » ومنهم من ير كشد الرحل حتى يرالذي يعطى 
نوره على ظهرقدميه يجثوعلى وجهه ويديه ورجليه تخر يد وعلق ید وتخر رجل 
وتعلق رجل ٠‏ وتصيبٌ جوانبّه النارّفلا يزال كذلك حت يَخْلْصّ فإذا خَلْصَ وقف عليها 
فقال : المد لله فقد أعطافي الله مالم يعط أحد إذ نجاني منها بع دإذ رأيتها ». قال : 
٠‏ فَيْنطْلّق به إلى غديرعند باب الجنة فيغتسل فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوائّهم 
فيرى ما في الجنة من خلل الباب فيقول رب أدخلني الجنة فيقول الله : أتسأل 
الجنة وقد نجيتك من النار ؟ فيقول : رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع 
حسيسها » قال : « فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو 
فيه إليه حُلمٌ فيقول : رب أعطني ذلك المنزل ء فيقول له : لعلك إن أعطيتكه 
تسأل غيزه . فيقول : لا وعزتك لا أسآلك gabe ame‏ مزل Ate god‏ 
فيُعطى فينزلة . ويرى أمامّ ذلك مَنزلا كأن ما هو فيه إليه حم ال رن 
أعطني ذلك Spill‏ » فيقول الله تبارك وتعالى له : فلعلك إن أعطيتّكّه تسأل 
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غيره » فيقول وعزتك يارب وأنّى منزلٌ يكون أحسن منه » فيُعطاء وينؤله م يسكت 
فیقول الله جل ذكرّه : مالك لا تسألٌ ؟ فيقول : رب قد سألبّكَ حتى قد استحييتّك 
وأفست حتى استحييتك . فيقول الله جل ذكرّه : ألم ترض أن أعطيّك مثل 
الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه » فيقول : أمزأ بي وأنت رب 
العزة ؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله » قال : فرأيت عبذاللة بن مسعود إذا 
بلغ هذا الكان من هذا الحديث ضحك » فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » قد سمعتك 
تحدث هذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا الكان ضحكت ء قال : إنی سمعتٗ رسول اللہ یلاو 
يحدث هذا الحديّث مرارًا كاما بلغ هذا الكان من هذا الحديث ضحك حتى تیڈو أضراته 
قال : « فيقول الرب جل ذكرّه : لا ولكني على ذلك قادرٌء سل : فيقول : 
ألحقني بالناس » فيقول الْحَقْ بالناس » قال : ٭ فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا 
من الناس رفع له قَصُرٌ من درة فيَخْرٌ ساجدًا فيقال له : ارْفَعْ رأسك . مالك ؟ 
gy Cal): dps‏ أو تراءى لي ربي فيقال له : إفا هو منزل من منازلك, 
قال : « ثم يلقى رجلا فیتھیاً للسجود لە ء فيّقال له : مه . فيقول : رأيت أنك 
ملك من اللائکة ء فيقول : إغا أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك » تحت 
يدي ألف قهرمان على مثل ما أنأ عليه » قال : « Se ge GLI GILES‏ 
القصرَ» قال : , وهو Ge‏ 53 مُجوفة » سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحُها منها 
تستقبلة جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فيها سبعون بايا » كل باب يفضي إلى 
جوهرة خضراء مبطنة » كل جوهرة تقضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى » في 
كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف أدناهن حوارء عيناء عليها AE Spee‏ يُرَى 
Lapel bc Wile SS, Gy leas AE cys go We Be‏ عنها إعراضة 
ازدادت في عينه سبعين ضعقًا عما كانت قبل ذلك فيقول ا : والله لقد ازددت في 
عيق سبعين ضعفًا وتقول له : وأنت ازددت في عيني سبعين ضعفا . فيقال له : 
أشرفْ فيشرف . فيقال له : ملك مسيرة مائة Day odes ole‏ ال Seb SL:‏ 
ألا تمع ما يحدثنا ابن أم عبد ياكعبُ عن dal‏ أهل الجنة مَنزلاً فکیف أعلام ؟ قال : يا 
أمير المؤمنين مالا Gee‏ رأت ولا أذنٌ معت . إن الله جل ذكرّه خلق دارًا جعل فيها ما شاء 
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من الأزواج والفرات والأشربة ثم أطبقها فلم یرھا أحد من خلقه لا جبريل ولا غيرّه من 
اللائكة »ثم قال كعب < فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون € قال : وخلق دون ذلك جنتين ورَيّتَها بما شاء وأراها من شاءَ من خلقه ء م 
قال : من كان كتابّه في عليين نزل في تلك الدار التي لم tel Lan‏ حتى إن الرجل من أهل 
عليين لِيَخْرّجٌ فيسيرٌ في ملكه فلا تبقى خمةٌ من خم الجنة إلا دخلّها من ضوء وجهه 
فيستبشرون لريحه » فيقولون : واهًا لهذا الريح » هذا ريح رجل من أهل عليين قد خرج 
يسيرٌ في مُلكه » قال : ويحك يا كعبٌ إن هذه القلوب قد استرسلت فاقيضها . فقال 
GS‏ : إن لجهم يوم القيامة لزفرة ما من مَلَكِ مقرّب ولا ني مُرسَل إلا خَرٌ لركبتيه حتى 
إن إبراهم خليل الله ليقول + Gy‏ نفسي نفسي . حتى لو كان لك عمل سبعين نبيًا إلى لىك 
لظننت أن لا تنجو . وفي رواية قال رسول الله بي : « يقوم الناس لرب العالمين ‏ لف 
سنة شاخصة أبصارم ينتظرون فصل القضاء» قال : فذكر مثل حديث زيد بن أي 


أئيسة . 


أقول : 

من الملاحظ أنه قد ورد معنا في هذا النص تحديد للزمن الذي يسبق فصل الخطاب » 
فأول الرواية ذكرت أربعين سنة » وآخر النص ذكر رواية أخرى حددته بألف عام ٠‏ ولثل 
هذا كان للتحقيق من أهله محله في فهم النصوص » وفي جمع بعضها مع بعض وف ترجیح 
الأخذ ببعضها » وبسبب من هذا وجد في كل عل آئة هدى سامت لمم الأمة فع إياننا بعدالة 
الصحابة جميعًا ومع ثقتنا بالعدول من الرواة فإن للوهم أو للخطأ محلا في الرواية » ولذلك 
LILI‏ القرآن في سياقه على الراسخين في العلم في كل ما تشابه من القرآن » وهو المنقول 
تواترا واحفوظ من الله عز وجل فكيف با تشابه من نصوص السنة التي لم يوجد في كل نص 
منها تواتر بل وجد في بعضها تواتر لفظي أو معنوي وبعضها م يوجد فیه تواتر أصلاً ء ٹم 
هي لم يدخل كل نص منها بالتحديد في دائرة الحفظ الإلمي » ومن ههنا كان الرجوع في 
فهم غير القطعيات في الشريعة إلى فهوم الراسخين في العم من أمُة المدى هو الذي ينبغي أن 





. ١9١: السجدة‎ )١( 


\¥44 


یکون ملاذ الؤمن قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمور 
مشتبهات لا يعامهن كثير من الناس » ثم إن رسول اللہ گلا علدنا « قرب مبَلْ أوعى 
من سامع» . وكا يكون هذا يكون العكس فرب مبلغ لا يعي أن يضع النصوص في 
مواضعها ء ولا يحملها على محاملها الصحيحة ولا يعطيها محلها في جموعة النصوص الواردة في 
الموضوع الواحد » ومن ههنا فإننا لا نعطي حق الإمامة في الدين والاجتهاد في الفهم إلا من 
توافرت فيه شروطه ء ثم إن الصحابة أنفسهم قد يوجد عند بعضهم من العلم مالا يوجد عند 
الآخر مع أن الجيع لا يفوتهم قطعي في الشريعة ولا معلوم من الدین بالضرورة ء ولكن قد 
يفوت بعضهم ما عند الآخر فإذا جمع ما عند الميع وترك ما خالف فيه الثقة 
الثثقات وما كان فيه علة تمنع الأخذ به استقام الأمر ويبقى القرآن هو الأصل والسنة 
شارحة له وكل ذلك يجعلنا نحتاج لتحقيقات الراسخين في العم . وعلى كل الأحوال إذا فاتنا 
أن نعرف تحقيقات الراسخين في العم فلا يفوتنا ونحن نقرأ نصوص السنة الثابتة التسلم » 
وإذا وجدنا تعارضًا مع القطعيات فإلى القطعيات المرجع » وإذا لم تكن هناك قطعيات 
فالتفويض لله والتصديق بما ورد على لسان رسول اللہ یگ ۔ کا أراده رسول اللہ یک - هو 
العاصم » كا لا يفوتنا في كل الأحوال ونحن تقرأ نصوص الكتاب والسنة أن يكون من ججملة 
أهدافنا التأثر والجد والتشمير ليوم النشور » وهذا يتحقق في كل الأحوال سواء عرفنا تحقيق 
أهل التحقيق في الفهم الدقيق نتيجة الرسوخ في العم والتدبر العميق أو لم نعرفه » ولنحذر 
أهل الشذوذ الذين يخالفون إجماع الراسخين في العلم ممن یسیئون الظن بائة الهدى الذين 
أجمعت الأمة على إمامتهم . 

0 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع الني ب 
في قغوة » فَرْفعَ إليه الذّراع ‏ وكانت تعجبه  id‏ منها تهْسة وقال : ٠‏ أنا سيّد AM‏ 


۱ - البخاري ( ۸ / ۲۹۰ ) 70 كتاب التفير , ٥‏ _ باب < ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورا © . 
وله طرففيه: (1/ LM OLS 36 ) 90١‏ باب قول الله عز وجل : $ ولقد أرسلنا نوخا إلى 
قومه 5 . 
ملم ( ١ ) ۸٤/۱‏ كتاب الإيان ۸٤ ٠‏ - باب أدفى أهل الجنة منزلة فيها . 
والترمذي ( > / 1۲۲ ) ۳۸ ۔ کتاب صفة القیامة ٥۰ ١‏ ۔ باب ما جاء في الشفاعة . وقال : حديث حسن صحيح . 
( فنهس ): النهنٌ : أخڈ اللحم بث الأسنان ۔ 
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يوم القيامة هل تدرون مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد . 
فيَيْصرّم الناظرٌ » ويسمَعْهُم الداعي ء وتدنو منهم ald «act‏ الناس من الثَم 
والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتلون » فيقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه 
إلى ما بلَفَم ء ألا تنظرون مَنْ يشفع لك إلى ربّم ؟ فيقول بعض الناس 
لبعض : أبوم آدمَ » فيأتونه » فيقولون : ياآدمٌ » نت أبو البشر » خلقك الله 
بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » وأسكنك الجنة › ألا 
تشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما نحن فيه وما بَلَغَنَا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم abe ald Lands‏ ولا يغضب بعده مثله » وإنه نهاني عن الشجرة » 
فعصيّت » نفسي ء نفسي » نفسي ء اذْهْبُوا إلى غيري ء اذهبوا إلى نوح ء فيأتون 
نوخا فيقولون : يانوح » أنت أُولَ الرسل إلى أهل الأرض » وقد ممّاك الله عبدًا شكوراء 
ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما مَلَعنّا ؟ ألا تشفعٌ لنا عند ربك؟ فيقول : 
إن Leak a‏ اليوم غضبًا لم abe Links‏ ولن يغضب بعدہ مثله ء وإِنّه قد 
كان لي دهوة دعوت بها على قومي » نفسي , نفسي , نفسي , اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى إبراهم » فيأتون إبراهم فيقولون : أنت ني الله » وخليلّه من أهل 
الأرض ء اشفع لنا إلى ريّك Ue‏ ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ربي قد 
عضب الیوم غضبًا لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله . وإني كنت 
كذبتٍ ثلاث كذبات ... فذكرها نفسي » نفسي » نفسي ء اذهبوا إلى غیري ء 
اذهبوا إلى.وسئ.» فيأتون موسی فيقولون : أنت رسول الله » فضّلك برسالاته 
وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك » أما ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : 
إن ربي قد عضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله » ولن یغضّب بعده مثله . 
وإفي قد قتلت تفسًا ل أومَر Light‏ نفسي , نفسي , نفسي . اذهبوا إلى غيريء 
اذهبوا إلى عيسى » فيأتون عيسى ٠‏ فيقولون : ياعيسى . أنت رسول الله AES‏ 
ألقاها إلى مري » وروح منه » وكلبت الناسَ في المهد ء اشفع لنا إلى ربك , ألا 
ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيقول عيسى » إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله » ول يَذْكُرُ gad UES‏ ٠.نفسي‏ » نفسي . 
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اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى مد ء فيأتون BE LF‏ « وفي رواية ٠‏ فيأتوني 
فیقولون : یا مد » أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » قد غفر الله لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تأخرّء اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق » فآتي 
Bb «pall od‏ ساجدا لربي » ثم يفتحٌ الله عل من محامده وحّسن الثناء عليه 
he‏ لم Gee‏ على أَحَدٍ قبلي » ثم يقال : يا مد » ارفع رأسك » وسل تعطه » 
واشفع تشَفْع » فأرقَعٌ Pie gle Qh gd: dala. ol‏ 
Sub‏ فيقال : يا عمد ء أذخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة » وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الأبواب » ثم قال , والذي 
نفسي بيده » إن ما بين اللصراعين من مصاريع oy © GL‏ مكّة وهجر - أو ا 
بين مكة وبُصرى » وفي كتاب البخاري : د ؟ بين مكة وخير» . 

أقول : مر معنا أن لرسولنا به ثلاث شفاعات كلها تدخل تحت مسمّى المقام الحمود 
سوى شفاعاته الأخرى : شفاعة لفصل الخطاب » وشفاعة لعبور الصراط » وشفاعة لدخول 
الجنة » وكل هذه الشفاعات تكون بعد أن يلجأ الناس إلى بعض الأنبياء فيحيل كل منهم 
على آخر حتى يصل الأمر إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام » وكثيرًا ما تتشابه النصوص فلا 
يعرف القارئ أي شفاعة من عذہ الشفاعات یراد بنص من نصوص الشفاعة العظمی ء ولا 
يكلف السم أن يعرف كيف يحمل كل نص من هذه النصوص على مقام بعينه بل يخثى 
عليه من الخطأ فيكفيه أن يعرف أصل السألة مع التسلم والتفويض والجد والتثمير . 

ومناسبة هذا الحديث الذي مر معنا تقول : إن العاماء يخشون أن يفهم فاهم من هذا الحديث 
وأمثاله ما يتنا مع عصة الأنبياء وهي قضية جمع عليها عند أهل السنة والجماعة فا يرد 
من ذكر المعاصى في حق الأنبياء حول على أنها كانت قبل النبوة قال فرعون لموس : 
( وفعلت فَْتَك التي قملت > 7 أي قله القبطي فقال موبى عليه السلام > BY LADD‏ 
وأنا من الضالين € ” < فوهب لي ربي حكنًا وجعلني من المرسلين 4 7 أو هي عمولة على 
أنها من باب حسنات الأہرار سیئات القربین ہ أو أنها عمولة على اجتهاد مأذون لهم فيه فلم 
ET‏ () الشعراء : ۲١‏ . 

(۴) الشعراء : ١٢‏ ۔ 
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یصلوا باجتهادم إلى ما هو الصواب عند الله فلهم أجر واحد وهذا ليس معصية » وحق 
بالنسبة للخطأ في الاجتهاد م معصومون مآلا لأن اللہ یصحح لم ء وعلی هذا فا LI ails‏ 
رسول الله ب معصوم قطعاً عن الخطأ وغيره » لأنه إن حدث خطأ في الاجتهاد فإنهم 
يكونون مأجورين فيه ثم يصحح لمم » فالعصمة بالنسبة للمعاصي ثابتة طم «Aaa Hal‏ 
والعصمة بالنسبة للاجتهاد ثابتة لهم انتھاءً ء وعلى هذا فإنه يجب أن نعتقد أن كل ما ورثناه 
عن رسولنا مما هو من سنته فعلاً فإنه هعصوم ولكن الرواة غير معصومين » ومن ههنا وجد 
التحقیق وا حققون والاجتھاد وا جتھدون والرواية والحدثون والجرح والتعديل إلى غير ذلك مما 
تحتاجه خدمة الشريعة . 

تعليق وتأكيد : 

د ذكر هذه الأحاديث الكامعة ماهد من للوقف وفايكون بعد » وَاخَيُصرت فيهنا 
مواقف » فلم تذكر أخذ الصحف والحساب والورود على الحوض ٠‏ ذلك أن الرسول لر كان 
من سنته أن يجمع بين تبشير وإنذارء ومن ههنا كان يذكر مشهدا من مشاهد الإنذار ثم 
يسارع إلى ذكر مشهد من مشاهد التبشير وقد يطوي أشياء تحدث بين الشاهد ليُقَضّلها في 
مقام آخر . 

- رأينا في بعض النصوص أن بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام يعتذرون عن أفعال 
فعلوها أو فعلتها أقوامهم وقد يتوم متوهم أنهم يعتذرون عن ذنوب تنقض مبدأ العصمة 
للرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا وهم خاطئ ؛ فالرسل معصوفون وما يعتذرون مننه La‏ 
يعتذرون منه لا لأنه ذنب بل لأنهم يعرفون من جلال الله ما يقتضي منهم كثرة الخوف من 
أفعال مم مأجورون عليها لأنهم فعلوها باجتهاد أو ترخصوا بها في موقف يجوز فيه 
الترخص » أو هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين ؟ ذكرنا . 


* *& & 


۰۳ 
الفقرة السادسة 
ف 


الحوض 


- أحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر ولذلك يكفر منكر الحوض . 

- ولكل رسول من الرسل حوضه الذي ترد عليه أمته ٠‏ وحوض رسولنا ہلاو هو أكثرم 
واردًا . 

- واختلف العلماء في مكان الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده ء والراجح أنه قبل 
الصراط فالناس يعطشون في الوقف . والنصوص تذكر أنه يرد عن الحوض أقوام لكفرهم 
وردتهم ونفاقهم » والصراط لا يجاوزه إلا أهل الإمان . 

- الثابت أن رسول Gos BE dl‏ عليه أعمال أمته » وبعض أحاديث الحوض تذكر أنه 
عليه الصلاة والسلام يرد عليه بعض أمته » فتحول اللائكة بينهم وبين الحوض » وأن رسول الله 
بو يتساءل عن سبب ذلك فيخبر أن هؤلاء قد ارت دوا فهو إذن يجهل ردتهم مما يشير 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أهل الإيمان ولا تعرض عليه أعمال أهل الكفر. 

- وحوض رسولنا عليه الصلاة والسلام يأتي ماؤہ من نر الکوٹر ء ور الکوٹر فی 
الجنة » فن فضل الله وكرمه أن يخرج من كوثر الجنة ما يصب بالحوض . 

- والشرب من الحوض يحمي من الظبأ أبدَا هن شرب منه لا يظيأ بعده وإنما يشرب بعد 
ذلك تلذذًا . 

قال الشيخ أديب الكيلاني : 

قال ملا علي القاري : حديث الحوض رواہ من الصحابة بضع وثلاثون وكاد أن يكون 
متواترًا وقال الدكتور البوطي : الأحاديث الواردة في شأن الحوض ووصفه كثيرة جدًا 
زادت عن حد التواتر . اه . في تعليقه على ( شرح جوهرة التوحيد ) . 


أقول : ومع أن أحاديث الحوض بلغت مبلغ التواتر إلا أن بعض أهل السنة والجماعة لا 


۳ 
يحم بكفر منكرها بل يحم بفسوقه أو ضلاله » وقد لحظنا عبارة ملا علي القاري إذ قال 
« وكاد أن يكون متواترًا » فهناك خلاف حوال التواتر . 


- والنصوص الواردة في الحوض تجدها في أكثر من سياق فهي تُذكر مثلاً في الوضوء . 
وتّذكر في باب الردة »وهذه بعض نصوص في الحوض : 


10 
النصوص 
7 - روى dene‏ عن أبي ذرٌ الغقاري رضي الله عنه قال : قلت : یا رسول الله ہما 
آنية الحوض ؟ قال  :‏ والذي HST GAY sot AF (nd‏ من عدد نجوم السماء 
وکواکبها › ؛ في الليلة الظامة الْممْحِية ‏ آنيةٌ الجنة » من رب منها لم يظأ آخرَ ما 
عليه » يَشْْبُ فيه ميزابان من الجنة » مڻ قرب منه لم يظأ ةل 
طوله » ما بين عمان إلى ال اف اد ‘oles‏ من اللبن ء ely‏ من 
القسل »: 
أقول : قوله عليه السلام : « لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة للظامة 
الصحية » إشارة إلى أن عدد نجوم السماء كلها أكثر من آنية الحوض ء ولكن آنية الحوض أكثر 
من النجوم المنظورة في الليلة الظامة الصحية . وفي هذا التعبير معجزة عظمى فم تنكشف 
كثرة نجوم هذا الكون إلا في عصرنا . وعلى هذا الحديث تحمل النصوص الي تطلق أن عدد 
17 * روى أبوداود عن عبد السلام بن أبي حازم أبي طالوت قال : شهدت أبا بَرْزْة رضي 
الدعنسه مخسل على شبيسه اله بن زياء » تحني فسلان ساة مس ايم أبن راهم د 
ol: ee ee pene.‏ جہن خداح » ففهمها الشيخ» 
ce ge‏ 
سمعت رسول الله يلقو يذكر فيه شيئًا ؟ قال أبو برزة نعم » لا مّرّة » ولا مرتين » ولا 
ثلانًا » ولا أريعًا » ولا سّا ء فن كَذَبَ به فلا سقاه الله منه » ثم خرج مُفْضَبًا 


. وصفاته‎ BE lind Gage باب إثبات‎ ١٠ كتاب الفضائل‎ 65 ) ۱۷۹۸ / ٤ ( مسلٍ‎ 2 ٢ 
باب ما جاء في صفة أواني الحوض » وقال :.حديث حسن‎ ١١ » والترمذي ( > / ۳۰ ) 78 كتاب صفة القيامة‎ 
. ٠ صحيح غريب . وليس عنده : ه يشخب فيه ميزابان في الجنة‎ 
. يشخب ) : شخب يشخب شخبًا : سال وجرى كا يجري الميزاب‎ ( 
. كتاب السنة » باب في الحوض » وإسناده صحيح‎ ) ۲۳۸ / ٤ ( أبو داود‎ - ۴ 
التماط ) : الصف من الناس . ( الاّخْداح ) : القصیر ۔‎ ( 


vey 


6 - » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك ء قال ني الله ي : « يُرَى فيه 
ul‏ الذهب والفضة كعدد نوم السّمَاء» . 


0 . » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله Laie‏ قال : 
قال رسول اللہ کل :و حوضي مسيرة * شھر ء ماؤه أبيضّ من اللَّن » ورية أطيّب 
من لكك ٠‏ وکیزانه کنجوم الماء ء سَنْ عب منه لا يظيا أبتا : . 

وفي رواية ۷ مسیرة شھر ء وزواياه سواء » وماوه أبيض من الوّرق ۰ وذکر 

» روی مسلم عن حُذيفة بن الوان رضي الله عنه أن رسول اله بلي قال : « 
حوضي لأبْعَدَ من أَيْلَةَ من عَدَنِ » والذي نسي بيده کت 
يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه » » قالوا : يا رسول الله وتعرفّنا ؟ قال : 
nb IE UE ash ces‏ من آثار الوضوء ء ليست لأحد غير » 


أقول : وصف هنا بمْدَ الموض ؟ بين أيلة وعدن وفي حديث ULL ole cy Le Gil‏ 
وأيلة تقع في نهاية البحر الأحمر نحو الثمال على خليج العقبة » والمسافتان بين عدن وبينها 
أو بين ان وبينها متقاربة وقد يكون الخاطبون بمسافة من المسافات يعرفون هذه المسافة 
أكثر من غيرها . 


. ) كتاب الرقاق » ٣ه باب فی ا حوض ء وقول الله : < إتا أعطيناك الكوثر‎ -41 ) 515 / 1١ ( البخاري‎ - ٤ 
. ۔ کتاب الفضائل ۰ ۹ ۔ باب إثبات حوض نبينا به وصفاته‎ ٢ )۱۸۰۱/ ٤( مسلم‎ 
. باب ما جاء في صفة الحوض‎ ٠١ » كتاب صفة القيأامة‎ - ۲۸ ) 1۲۸ / ٤ ( والترمذي‎ 
. وقال : حديث حسن صحیح غریب‎ 
إنا أعطيناك‎ ١ : باب ذكر الحوض . وقول الله تعالى‎ 5١ . وابن ماجه (1455/1) 59 كتاب الزهد‎ 
. الكوثر 6.واللفظ له‎ 

٥۵۔‏ البخاري ( ٦١۴ / ۱١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ء ٥٥‏ ۔ باب فی الحوض وقول الله : < إنا أعطيناك الكوثر 6 . 
ملم ( 5 / 1755 ) 16 کتاب الفضائل ۰ ۹ ۔ باب إثبات حوض نبينا به وصفاته . 

ىم مسلح ٤(‏ / ۱۷۹۲ ) الوضع السابق . 

( الورق ) : الفضة . ' 

٦۔‏ مسلم (۱/ ۲)۲۱۷ ۔ کتاب الطھارة ء ١‏ ۔ يأب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الضوء . 


vey 


۷۔ ھ٭ روی البخاري وہ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
چک :, والذي نقسي بیدہ : لأذَودن رجالاً عن حوضي » ا تا الغريبة من 
الإبل عن ا حوض ء . 

۸۔ ٭ روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سيعت رسول الله م يقول وهو 
ين ظهڙاتي أصحابه : , إني على الحوض انظرٌ من يرد علي مِنَكمْ ‏ فوالله يطعن 
39 رجال « 21,558 : isl‏ ربا » مني ومن gil‏ » فيقول” : إنك لا تدري ما 
عملوا بعك » مازالوا OPER‏ على أعقاهم » . 

. + روى البخاري ومسل عن GOES‏ بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت 
رسو BE atl‏ يقول : « أنا فَرَطك على الحوض » . 


: بن سره رضي الله عن ه أن رول الله بل قال‎ Le روى مسلم عن‎ * - ٠ 


,الا إپّي فرط لم علی الحوض » وان BE‏ ما بين طرفيه ٠ک‏ بين صنعاء وَأَیْلَةَ ء 
کان الأباريق فيه النجوم , . 


۱۔ ٭ روى أبن ماجه عن الُنّايح الأحْتي قال : قال رول لله بإ ٠:‏ 
إني فَرَطْكَمْ عَلَى الحؤْض Ss‏ مَكَاثر بكم الام ۾ فلا تفتلن بَمْدِي, . 





۷- ( البخاري ) ( ٤٤ ) ٣٣/٥‏ ۔ کتاب للساقاۃ ء ٠١‏ باب من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحق يائه . 
مسا ( ٤٣ ) 16٠١ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ١٠‏ باب إثيات حوض Gling BE lid‏ . 

4 2 مسل ( ؛ / 1756 ) 55 كتاب الفضائل ١ ٠‏ ياب إثبات حوض نبينا ّم وصفاته . 
( ليتطعن ) : الاقتطاع : أخذ طائفة من الثيء ‏ تقول : اقتطعت طائفة من أصحابه إذا أخذجم دونه . 

۹ 2 البخاري ( ۱۱ / ٦١٤٤‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٥١٥ ٢‏ باب فى الحوض وقول الله تعاللى : ؤ إنا أعطيناك الكوثر 6 . 
EY (WAY / £ ) dune‏ كتاب الفضائل ١ ٠‏ باب إثبات حوض نبینا مك وصفاته . 

۰۔ مسلم ٣٤ )۱۸۰۱/ ٤(‏ ۔ كتاب الفضائل ۰ ۹ ۔ باب إثبات حوض نينا ّم وصفاته . 

( الفرّط ) : التقدّم علی القوم الواردین الاء ۔ 

۱ ابن مجه ( ۲ / ۱۳۰۰ ) ۳۹ ۔ كتاب الفتن ٥٥‏ ۔ ياب لا ترجموا بعدي كفارًا يضرب بعضك رقاب بعض . 
وفي الزوائد : إستاده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات . 


۰۸ 


۷۲۔-۔ ھ٭ روی البزار عن اُنس قال معتٗ رسول اللہ گل يقول : « یامعشر الأنصار 


موعد حوضي » . 


180 - » روى أبو داود عن زيد بن أَزْقَمَ رضي الله عنه قال : کنا مع رسول الله 
پل ٠‏ تَنَزلنا مَْرلاًء فقال ٠:‏ مان جُزء من مائة الف جَزءِ ممن يرد علي 
الحوض » » قيل : کم کن یومئذ ؟ قال : ٭ سبغّائة آو تمانمائة ء . 


6 - ٭ روی مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنّ رسول الله ب قال : « إلي لبعقر 
حوضي أذودٌ الناس لأهل الين » أضرب بعصاي حتى oe JE ca piel Lab‏ 
عَرْضْه ؟ فقال : ه من مقامي إلى عَمّان » , وسئل عن شرابه ؟ فقال : « اشد بياضًا من 
ال ء وأحلى من العسل » يَعّت فيه ميزابان يَمٌّدانه من الجنة , أحذهما من 
ذهب » والآخر من وَرقء . 

أقول : ذكر النووي أن المسافات التي وصفت الحوض يدخل فيها القليل تحت الكثير . 


أقول : والمراد أن يعرف السامع سعة حجمه » على أن رواية مسلم عن ثوبان التي تذكر 
مسافة أقل يروها الترمذي في الرواية اللاحقة فيذكر نفس المسافة التي وردت في أحاديث 


esl 


۲۔ کشف الأستار ٤(‏ /۱۷۸) ٭ 
جمع الزوائد ( ٠ ) ۳١١/۱١۰‏ 
وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
١١9‏ أبو داود ( ٤‏ / ۲۳۷ ) كتاب السنة » باب قي الحوض . وإستاده صحيح . 
٤‏ ۔ مسل ( ٤٣ ) ۱۷۹۹ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۹۰ ۔ باب إثبات حوض نبينا ّم وصفاته . 
( بعقر حوضي أذود ) : عقر الحوض : مؤخره » وقوله : ه لأهل الين ٠‏ أي : لأجل أن يَرِد أهل الين » والذود : 
الطرد والدقع . 
( يرفض ) : يتفرّق ١‏ وارفض الدمع : إذا جرى متفرّقا مترششًا , والمراد حتى يسيل عليهم ماء الحوض . 
( يفت ) : غت للاء ّت : إذا جرى جريا له صوت » وقيل NES Wiis ad OW SEE:‏ 


۰۹ 


وفي رواية Gaal‏ عن أبي سَلام الْبَشِي مَمْطُورء قال : بعث إل عمرٌ بن عبد 
العزيزء فحُمِلْت على البريد » فلما دخلت إليه » قلت : ياأمير المؤمنين » لقد شَقّ عَلِ 
تڑکی البرید » فقال : يا أبا سلأم ماأردت أن أشى عليك » ولك بلغني عنك حديث 
تمه عن ثويان عن رسول الله يكو في الحوض ٠‏ فأحيبت أن تشافوني به » فقلت : حدثني 
bs‏ : أن رول الله بإ قال : « حوضي مشل مابين عَدَن إلى عَمّانَ البلقاء ؛ ماؤه 
aa‏ بياضًا ail o»‏ « وأحلى من Jal‏ « وأكوابّه عدةٌ نجوم السماء » من كوب 
منه شَرية لم tase: Ube‏ أا اول الاي تراما را لاعت انت 
رای ا ges Dae)‏ 
السدد » » فقال عر : قد أُنكحت النمّات ‏ فاطمة بنت عبد اللك ‏ وفتحت لي أبواب 
تد مت رت رس ریت 

أقول : وعان البلقاء هي عمان الأردن التي هي عاصة الملكة المائمية الأردنية في 
عصرنا ء ورغبة عمر في مماع الحديث مشافهة أصل كبير من الأصول التي كان يحرص Lede‏ 
السلف الصالح ء فقد كانوا حريصين على التلقي الباشر ولذلك آثاره في التربية القلبية 
والروحية والسلوكية » فالتلقي من أهل الأنوار يعطي القلب نورًا » والتلقي من fall Jal‏ 
العاملين يعطي طالب الع سما وأدبًا وتواضمًا . 

0 - + روى البخاري ومسل عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع الني وَل 
قال : حوضه : « مابين صنعاء والمدينة » » فقال المستورة : ألم تممه قال : الأواني ؟ 
قال : لا » قال المستورد : ترى فيه الآنية مثل الكوكب . 


. كتاب صفة القيامة 16 باب ما جاء في صفة أواني الحوض‎ - ۳۸ ) 1۲۹ / ٤ ( الترمذي‎ )١( 
. وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن‎ 
. البريد ) : خيل البريد : هي الرصدة في الطريق لحل الأخبار من البلاد‎ ( 
. 4 کتاب الرقاق ء +5 باب في الحوض . وقول الله تعالى < إنا أعطيناك الكوثر‎ 41 ) 816 ١ ( البخاري‎ 6 
.. ۔ كتاب الفضائل » ۹ ۔ باب إثبات حوض تبينا ملكو وصفاته‎ ٤۲ ) ۱۷۹۷ / ٤ ( ملم‎ 


11° 


أقول : المسافة الواردة في هذه الرواية وبعض الروايات اللاحقة ورواية مسلم السابقة 
أقل من المسافة التي ذكرتها روايات أخرى ٠‏ وقد يكون في ذلك إشارة إلى تناقص حجم 
الحوض لكثرة الشاربين » فهي تصفه في مرحلة من المراحل أو أن القليل يدخل في الكثير ‏ 
ذكر النووي فقال : 

قال القاضي عياض : وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا للاضطراب » 
۷۷۳۷۹8 0 
في مواطن عنتلفة ضرا النبی یل فی کل واحد منھا مثلاً لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب 
ذلك من الأفهام لبعد مابين البلاد الذكورة لا على التقدير الوضوع للتحدید بل للإعلام 
بعظم هذه المسافة » فبهذا تجمع الروايات . هذا كلام القاضي . قلت : [ أي النووي ] 
وليس في القليل من هذه منع الكثير » والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة والله 
jel‏ اه . 

- + روى البخاري ومسلم عن عيد الله Fe os‏ رضي الله SI Lee‏ رسول الله & 
قال : « إن أمامم حوضي » مابين جنبيه كا بين جَرْبا وأَذْرُحَ » قال بعض الرواة : هما 
قريتان بالشام » بينهها مسيرة ثلاث ليال . 

و روایة ۷ : ٭ وفيه أباريق كنجوم المماء » مَنْ ورده فشرب منه لم يظياً 


: uf بعدها‎ 


۷ء ھ روی البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول BE ail‏ 
قال: ہ مابین ناحيَتي حَوضي ء کا بين صنعاء والمدينة » . 


- البخاري ( 435/1١‏ ) ۸۱۔ کتاب الرقاق ‏ +5 باب في الحوض . 
مسل ٤(‏ / 108 ) 25 کتاب الفضائل ۹۰ ۔ باب إثبات حوض نبینا گل وصفاته . 
وأبو داود (؛ / ۲۴۷ ) کتاب السنة » باب في الحوض . 
)١(‏ مسلم ( 4 / ۱۷۸۸) الوضع السابق ۔ 
۷۔ البخاري ( ٥٤٤/۱۱‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ٥٥ ١‏ ۔ باب فی الحوض ء وقوله تعالى : < إنا أعطیناك الکوٹر ) . 
مسلم (/۱۸۰۱) ٣٤‏ ۔ کتاب الفضائل ۹۰ ۔ باب إثبات حوض نبینا گل وصفاته . 


11 
وفي رواية 29 ule Jee‏ المدينة وعَمّان » . 
وفي أخرى ( FY als:‏ حَوْضي » . 
وي أخرى ‏ قال : « يُرَى فيه أباريقّ الذهب والفضة » كعدد نجوم السماء» . 
dy‏ أخرى 9) مثله » وزاد : « أو أكثر من عدد نجوم السماء ء . 


وفي أخرى ) قال : « إن قدر حوضي کا بین أَيْلَةَ وصنعاء الين ء وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء , . 


» روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َع : 
و صنفان من أمتي لا يَرِدَان علي الموض » ولا يدخلان الجنة : القدرية 


والرجئة ء . 


۹۔ ٭ روی الطبرانِ عن العرباض بنِ سارية أن الني بر قال : « لتزدحمن 
هذه الأمةٌ علی اكُوض ازدحامَ الإبل وردت لحَمْٗسء . 


Vt:‏ ٭ روی أحمد عن خولة بنت حكم قالت : قلت : يارسول الله إن لك 
حوضًا ؟ قال : ه نعم . وأحبْ علي من يرده قومّك » .. 


() مسلم ٥٤ )۱۸۰۱/ ٤(‏ ۔ کتاب الفضائل ١ ٠‏ باب إثبات حوض Hi bed‏ وصفاته . 
)۲( مسل ( 5 180١7‏ ) للوضع السابق . 
( لابتي حوضي ) : اللابة . الخَرّة » وأراد بها ههنا : الجانب . 
(؟) مسلم (؛ 18١١7‏ ) الوضع السابق . 
18١1/4 ( daw (6)‏ ) الموضع السابق . 
(0) مسم ( 5 / 18٠١‏ ) الموضع السابق . 
۸ _ مع الزوائد : (۷/ ۲١۷‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ء ورجاله رجال الصحيح غير هارون ين موسى 
الفروي وهو ثقة . قال في التقريب : لا بأس به . 
۹۔ العجم الکبیر ( ۱۸ / 7207 ) . 
جم الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواہ الطبرانی یاسنادین وأحدہھا حسن ۔ 
( وردت لشَمْسٍ ) : وردت على ألاء بعد عطش خس لیال ۔ 
۰٤۔‏ آحمد ( ٤۱۰/1‏ ) . 00 


والعجم الکبیر ( ٥٢‏ / 398 ) . = 


۱۹۲ 


1 - + روى أحمد HES ge‏ بن عبد الله أن حمزة بخ عبد الطلب لما قدم المدينة 
تزوج خولة بنت قيس بن فهد الأنصارية من بني النجارء قال : وكان رسول اللہ HE‏ 
يزور حمزة في بيتها » وكانت تحدث عنه أحاديث » قالت : فأتانا رسول الله بام فقلت 
يارسول الله : إنه بلغني عنك أنك تحدث أن لك يوم القيامة حوضًا مابين كذا إلى ALS‏ 
قال : « نعم وأحب الناس عل أن يُروى منه قومٌك» قال : فَقَدْمَت إليه بُرمة فيها 
حريرة » فوضع رسول الله يَْقَوِ يده في البَرْمة ليأكل فأحرقت أصابعه فقال : « حَس ثم 
قال : « ابن pol‏ إن أصابة البرة قال حَسّ وإن أصابة الحرٌ قال حَسُ » . 


۲ - ھ٭ روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول HE aN‏ 


قال : ہ لَيَرذن علي الموض رجال مِمٗن صاحبنی ء حق إذا رأيتهم » وروا إل 
و 3 ٤ = E‏ £ مد ما ان م 
اختلجوا دوني » فلاقوآنُ : أي رب » أصيحابي . أصيحايي , فَلَيْقَالَكَ لي : إِلك 


لا تدري فادرا بعدك » . 


وفي رواية « Lk tad‏ فان چن ٠ Al‏ » الحديث » وفي آخره ؛ ہ فأقول : 
سَحْقَا لْمَنْ بدّل بعديء . 


= جمع الزوائد ( ۳١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني وقال : هكذا رواه أبو خالد الأعمر عن خولة بنت 
حكم ٠‏ وقال الناس : عن خولة بنت قيس ٠‏ ورجاهها رجال الصحيح . 

١۔‏ أحد /١(‏ ۰١:)۔‏ 
وللعجم الکبیر ( ٥٢‏ /۲۴۱) . ختصزًا ٠‏ 
جمع الزوائد ( 50١ 7 ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد ورواه الطبراني باختصار . وقال : ه وأحب الناس إلي أو من أحب 
الناس إل » أن يرده » » وقال فيه : فقدمت إليه عصيدة . ورجال أحمد رجال الصحيح . 
( البَرْمّة ) : القذر مطلقا وجعها برام . 
( الحريرة ) : الحسا للطبوخ من الدقيق والشتم وللاء . 
)>( كللة يقولها الإنان إذا أصابه ما أقضّة أو أَحْرَّقه غَدْلَة . 

۴۲ء البخاري ) ١‏ )81 كتاب الرقاق » ؟ 6‏ باب في الحوض وقول الله تعالى  :‏ إنا أعطيناك الكوثر » . 
مسلم ٤ )۱۸۰۰ / ٤(‏ ۔ کتاب الفضائل ۹۰ ۔ باب إثبات حوض نبینا گل وصفاته . 

)00 البخاري ( ٦١٤ / ١١‏ ) الوضع السابق . 

ومسل ٤(‏ /۱۷۹۲) کتاب الفضائل ۹۰ ۔ باب إثبات حوض نبينا بي وصفاته . 


1۹1۴ 


۴ _ ھ٭ روی البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول 
اللہ ل : , أنا فرطك على الحوض » وليرْفمنْإَ ل 
إليهم لأناوهم اختلجوا G93‏ « 4 فأقول : أي رب أصضعاي » فيقال : 
لا تدری ما of Das Is G51‏ 


1865 - » روى البخاري ومسل عن أبي حازم رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه » قال : سمعت الني' يله يقول : ه أنا فَرَطم على الحوض » مَنْ وَرَدَ شب » 
ومن فرب لم eb tad GE Lb‏ أقوام رهم ويطرفوني ثم يُحال بيني 
وبينهم » » قال أبو حازم : فبمح النعمان بن أبي عَياش وأنا احم هذا الحديث » فقال : 
هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم » قال : وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته 
يديه + فقول : , فإنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك > فأقول : 
gl lists linc‏ مال کدی :۰ 


ule (hs ok ils Be ا عن النبي‎ 

الْمَقبَرِّ فقال : « لام يكم » دار قوم مُؤمنین ! وإناء إن شاء الله تعَالّی ء 
بکم لاحقون » ّمه قال : م لَوَدِدْنا th oe i‏ اوا tT ral UG LG's‏ 
إِخْوَانَكَ ؟ قال : aT,‏ أمْحابي . وَإِحْواني الَذِينَ يأنُون من بَعْدِي . وأنا فَرَطكمْ 
عَلَى الْحَوْض ء قالوا : يَارَسُولَ الله ! كيف تثرف من لم يَأ من أتِے ؛ قَالَ : 


۳ _ البخاري ( ۱۴ / ۲ ) ۹۲ ۔ كتاب الفتن ١٠‏ باب ما جاء في قول الله تعالى : طز واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظاموا ... 4 . 
ملم ( ۱۷۹٩ / ٤‏ ) 25 كتاب الفضائل: 5 باب إثبات حوض نبينا ب وصفاته . 
( اخثَلِجُوا ) : : أي استلبوا » وأخذوا بسرعة . 
٤۔‏ البخاري ( 1١‏ / 8 ) 51 كتاب الفتن ۰ ١‏ باب ما جاء في قوله تعالى : ؤ واتقوا فتنة ... م 
مسلم tr (war / ٤(‏ کتاب الفضائل ۹۰ ۔ باب إثبات حوض نبینا مل وصفاته . 
8 . الموطأ ( ۱ / ۲۸ ) ۲ - كتاب الطهارة » 1 - باب جامع الوضوء . 
وآين ماجه ( ۲ / ۱٤١۹‏ ) ۳۷ ۔ کتاب الزهد » 5١6‏ باب ذكر الحوض . 
ومسلم بنحوه ( ۱ / ۲۱۸ ) ؟ - كتاب الطهارة ١١ ١‏ _ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء . 5 


1£ 


ےا رط 


و ازات وان رجلا له حل > & OS Ths‏ ظهراني JS‏ ذف SS Gc if‏ 
UG. be? ee‏ وا ياو يذه اا ا کان Age‏ 
الْوّصُوہ ء قَالَ ees oid , U6 eased Ub (LS UI ٠:‏ 
كما tig‏ الم امال . فَأناديم : ألا هلوا + OLS‏ ْم قد بوا يغد 

»! ألا سَحقًا ! سَحْقًا‎ : OS alah Ub ages Ib i 


أقول : الروايات التي تذكر أن هناك أناسًا يُرَدُون عن الحموض متعددة یکن أن يُمَل 
بعضها de‏ 20 الدّعوة دون إشكال » إلا أن بعضها مما ذكر لفظ الأصحاب ء استغله بعض 
البتدعة فشككوا في الصحابة رضوان الله عليهم » والأمر لا يحتل ماذهبوا إليه » وقد ناقش 
ابن حجر العسقلاني مناقشة مطولة فها قيل » Raby‏ الروايات الواردة في هذه الشؤون . 

وأبسط ما يقال في هذا الشأن إن المراد بالأصحاب في الحديث ثم بعض من مات رسول الله 
HB‏ 55 دخلوا في الإسلام ثم ارتبوا وحارهم أبو بكر وماتوا على الزكة ء أو بعض من 
الذين تظاهروا بالإسلام وهم منافقون . وما قاله ابن حجر : 

قال الفربري : ذكر عن أبي عبد الله البخاري عن قُبيصة قال : هم الذين ارتدوا على 
عهد أي بكر فقاتلهم أبو بكر » يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر . وقد وصله الإسماعيلي 
من وجه آخر عن قبيصة . وقال الخطابي : لم يرتد من الصحابة أحد وإفا ارتد قوم من 
جفاة الأعرنر» ممن لا نصرة له في الدين » وذلك لا يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين . 
ويدل قوله « أصيحابي » بالتصغير على قلة عددهم . اه ( فتح الباري ) . 


( دم ) : جع آدم ء والدمة السواد . 
( چم ): جمع بهم » قيل : هو الأسود أيضًا » وقيل : الذي لا يخالط لونّة لون سواه » سواء كان أسود أو أبيض أو 
حر ء بل يكون لونه خالصًا . 


10 


فوائد 

قال ابن كثير في النهاية : 

إن قال قائل : فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده ؟ قلت : إن ظاهر 
ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط » لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنم م 
يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم » فإن كان هؤلاء كفارًا فالكافر لا يجاوز الصراط » 
بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه . وإن كانوا عصاة فهم من السامين فيبعد 
حجبهم عن الحوض لاسها وعليهم سوا الوضوء ء وقد قال یل : 

ہ أعرفک غرا محجلين من آثار الوضوء ء . 

ثم من جاوز لا یکون إِلا ناجیّا مسللًا فثل ہذا لا حجب عن الحوض فالأشبه والله أعل 
أن الحوض قبل الصراط . 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط » فهل يكون ذلك قبل وضع الكرمي للفصل ؟ أو 
بعد ذلك ؟ هذا مما يحل كلا من الأمرين ؟ ول أر في ذلك شيئًا فاصلاء فالله أعم أي 
ذلك يكون . 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطي في التذكرة أيضا : واختلف في كون الحوض قبل 
اميزان » قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل » قال القرطبي : Gall‏ 
يقتضيه » فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورہم کا تقدم » فيقدم على الميزان والصراط » 
قال أبو خامد الغزالي في كتاب عل كشف الآخرة : حكى بعض السلف من أهل ا١‏ صنیف : 
أن الحوض يورد بعد الصراط ء وهو غلط من قائله . قال القرطبي : هو ا قال » ثم أورد 
حديث منع الرتدين على أعقاهم القهقرى عنه . ثم قال : وهذا الحديث مع صحته أدل 
دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط » لأن الصراط من جاز عليه سم ..أه 
( النهاية في الفتن واللاحم ) . 


٦ 
الفقرة السابعة‎ 
: في‎ 
الحساب والميزان‎ 
Gla] عرض‎ 
مرّ معنا أنه في الوقف يحشر الناس ويجمعون مصطفين وينتظرون ثم تكون الشفاعة‎ - 
لفصل القضاء » ثم يعرض الناس على ربهم عرضة يكون فيها جدال واعتذارات وتنصلات‎ 
وأسكلة وإجابات » ثم تكون عرضة أخرى وتكون بها إقامة حجة » فتشهد الرسل وتشهد‎ 
وتقہدَللارش وتقوم الحجة على الخلق » ثم تطير الصحف فآخذ بهينه وآخذ‎ LAY oie 
. بثماله وآخذ وراء ظهره » ويكون في هذه المرحلة أل قبلها شرب من الحوض‎ 
ثم يكون الحساب والميزان فيُسأل الإنسان عما كلف به » يُسأل عن سمعه وعن بصره وعن‎ - 
ولا تقف ما ليس لك به عام إن السمع والبصر والفؤاد كل أولكئك كان عنه‎ ١ : فؤاده‎ 
. )( > مسؤولا‎ 
ويسأل عما استرعاه الله > ويسأل عن العمر والعلم والمال والجسم والشباب ويسأل عن‎ 
النعم : ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم »> () . ويسأل عن الآلاء والنعم » ويحاسب على‎ 
أعماله ما أراد بها فيسأله عن النيات والإخلاص : < من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها‎ 
نوف إليهم ما حم فيها وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار‎ 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا یعملون > » ويحاسب الإنسان على أعمال الظاهر‎ 
والباطن وخطايا الظاهر والباطن ويحاسب على أمراض القلوب : < لله ما في السموات وما‎ 


في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه يحاسبكر به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء ‏ ا , 


< يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها 





. ه١ الإسراء : ٦٥ء (0) التكاثر‎ )١( 
. ۲۸٤ : البقرة‎ )٤( ء۱١ ۔‎ 1١ : هود‎ )۲( 


FAV 

وبينه أمدا بعيدًا 74" ٠‏ وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاةً » وأول ما 
يحاسب عليه من حقوق العباد الدماء » ومن أشد ما يحاسب عليه العبد الزكاة والعقوبة 
عليها تبدأً عند اموت وتسقر في القبر وتكون في الحشر والوقف ويحاسب عليها . 

- وشهادات يوم القيامة كثيرة والشهداء كثر : فهناك شهادة الأمياء وشهادة الملائكة 
وشهادة الجوارح وشهادة العباد بعضهم على بعض » وشهادة الأرض وكل من هؤلاء يؤدي 

> ويوم نبعث في كل أمة شهيسدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ¢ ™ ‘ 

$ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »4 9 . 

< يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ‏ © . 

$ اليوم نختم على أفواههم وتكامنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون »م " . 

< وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء »م 9" , 

$ إذا زلزلت الأرض زلزا ما „ وأخرجت الأرض أثقا ما „ وقال الإنسان مالها. يومئذ 
تحدث أخبارها „ بأن ربك أوحى هما „ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماهم ‏ فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا ود . 

- وسيجد المكلفون أن الأمور مضبوطة في غاية الضبط فكتاب عام مُحْصّ فيه كل شيء » 
وكتاب خاص لكل مكلف على حدة : 


( هذا كتابنا ينطق عليك بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4 * . 





. ۸٩ : النحل‎ )٢( . ۳۰ : آل عران‎ )۱( 
. 76 التور:‎ )٤( ء٦٦: ق‎ )٢( 
۔‎ ٦٢: فصلت‎ )٦( . ٦۵ : یس‎ )٥( 


. ۲٠۹ : الجاثية‎ )۸( . ۸-١ : الزلرلة‎ )۷( 


۴۹۰۹۸) 

( ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظامون م 7" . 

. 7 » وكل صغير وكبير مستطر‎ ١ 

. "9 وكل شيء فعلوه في الزبر »م‎ ١ 

( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا , 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا م 29 . 

. 4 وإذا الصحف نشرت‎ ١ 

$ ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا 
ما عملوا حاضرًا ولا يظام ربك أحدا 4 9 . 

والنصوص القرآنية في الحساب واليزان وما يتعلق بذلك کثیر ء منها : 

Sy >‏ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا 4" . 

( وأما من أوتي كتابه بثماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه , ولم أدر ما حسابيه » 
ياليتها كانت القاضية . ما أغنى عني ماليه , هلك عني سلطاتيه , خذوه فغلوه , ثم 
الجحيم صلوه „ ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه . إنه كان لا يؤمن بالله العظيم a‏ 
ولا بحخض على طعام المسكين م [ . 

< فأما من أوت کتابه بهینه ء فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا , وينقلب إلى أهله 
مسرورًا . وأما من أوتٍ كتابه وراء ظهره , فسوف يدعو ثبورًا a‏ ويصلى سعيرًا 4 " . 


ONE وإن کان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين‎ ١ 


. القثّر :5ه‎ )٢( . 50: المؤمنون‎ )١( 

ء١١‎ ء۱١‎ : الإسراء‎ )٤( . ٥۲ : القمر‎ )٢( 
۔‎ ٤٤ الکھف‎ )٦( . ٠١: التكوير‎ )٥( 

. ٤ ٥٥۰ ۔ (۸) احاقة‎ ١١ : الإسراء‎ )۷( 


(۹) الانشقاق : ۷۔ )۱١( . ١١‏ الأنبیاء : ۷ ۔ 


11۹ 

< إن الذين يضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 74 . 

< إن إلينا إيابهم » ثم إن علينا حسابهم . 

< والله يحك.لا معقب لحكمه وهو سبريع الحساب 6 7 <٠‏ والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم“ويخافون سوء الحساب م 9 . 

و إن الله لا يظام مثقال ذرة وإن تلك حسنة يضضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا 
las‏ > © . 

< ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظام نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 9 . 

( فأما من ثقلت موازينه » فهو في عيشة راضية , وأما من خفت موازينه , فأمه 
هاوية , وماأدراك ماهيه ء نار حامية 4 " . 


< ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 74" . 

$ إن ربك يقضي بينهم بحكه وهو العزيز العلم 204 . 
Gl AD‏ مرجعك فأحكم بينم فها كنتم فيه تختلفون 6 "" . 
إن يوم الفصل كان ميقاتا 4 ۷۷ . 


< وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 
بالحق وهم لا يظامون . ووفيت كل نفس ماعملت وهو أعام بما يفعلون 4 ''" . 


. 737560 : ص :٦ء (؟) الغاشية‎ )١( 
. ۲١ : دعرل)٤(‎ . ٦٤ ٤۰ الرعد‎ )٢( 

. ٦۷ : الأنبیاء‎ )٦( ۔‎ ٠٠: النساء‎ )٥( 
الزمر : ۴۱ء‎ )۸( . ١١ ۔‎ ٦٦ القارعة‎ )۷( 

. ٥٥ : آل عران‎ )۱١( ۷۸ء‎ : all (4) 


)۱١(‏ النبأً : )٢١( . ١۷‏ الزمر : 1۹٦‏ ۔ ۷۰ء 


۲۲ 


$ يوم يبعثهم الله جميعًا فينبئهم با عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء 
شهيد م () . 

- وحقوق العباد يشدّد فيها أكثر مما يشدّد في حقوق الله إلا حق التوحيد ومع شدة 
المول يوم القيامة فإن الله عز وجل خلق مائة رحمة تسعا وتسعين منها أخرها إلى يوم 
القيامة » ولعل المسم يخرج من قراءة النصوص الواردة في هذه الفقرة بنية جازمة ألا يظم 
أحدا » وأن يقوم بحقوق الله وحقوق التكليف كاملة ويسعى ليكون من الذين لا حساب 
عليهم » وقد استقرأ بعضهم النصوص التي وعد أهلها بألا يحاسبوا فذكر من أهل ذلك أنهم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون » ومن ذلك ISS‏ الليل 
وقرّاء القرآن وا خلصون والؤذنون والدعاة إلى الله ومن قام بحق الله وحق العباد والعاماء 
العاملون والشهداء والعافون عن الناس والمادون الله على كل حال . 

وقد مر معنا من قبل كلام ابن كثير في النهاية أن الحساب يكون قبل الميزان غير أنه 
من الصعب القييز بين موع النصوص الواردة في الحساب والميزان أيها يكون في الحساب 
وأيها يكون عند الميزان » وإن كان بعضها واضحًا أنه في الحساب أو أنه في الميزان » ولذلك 
دمجنا الكلام عن هذين الموضوعين في فقرة واحدة » ولا يدخل في دائرة التكليف أن يعرف 
Jo dl‏ مايحمل عليه كل نص مما ورد في الحساب و«الميزان إلا إذا كان قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة fall‏ بالنسبة لملم أن يؤمن بالحساب واميزان وأن يُسَلْم بالنصوص الواردة 
في ذلك وأن تَحْملَةُ النصوص الواردة في ذلك على تحرير الاعتقاد وإحسان العمل والبعد عن 
كل مايسخط الله عز وجل ما يشتد بسببه الحساب أو Li‏ بسببه الميزان . 


. 1: الجادلة‎ )١( 


۱۲1 


النصوص 
٩‏ - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : 
من كانت عنده مظلمةٌ لأخيه ء من عرضه أو شيء منه  ae UDG‏ اليو ء 
من قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درم » إن كان له عل صالح sl‏ منه بقدر 
مَظلمته » وإن لم يكن له حسنات أَخِذٌ من سیئاتِ صاحبه » abd‏ عليه, . 


وني رواية ‏ الترمذي قال : قال رسول الله بلق : « رَحم الله عبدا كانت لأخيه 
..٠ ibs ous‏ » الحديث . 


۷ - + رو البزارعن ابن الزيير قال : قال ريسول الله بإ : « من وقش 
الات Ale‏ 


44 ٭ روی البخاري IS to al oe oe dons‏ » قال : إن عائشة كانت لا تمع شيئًا 
لا تعرفه إلا راجت فيه حتى تَعرِفَة » وإن JG i (gil‏ رت ان 
عذب » » فقالت : أليس يقول abl‏ تعالى : ١‏ فأما مَنْ أُوتِيَ كتابه بهينه . فسوف يُحَاسَبُ 
حِسَابًا يسيرًا , وينقلب إلى أهله مسرونا > [ الانماق :7 ] ؟ فقال : . إنا ذلك 
العَرْضّ » وليس أحدّ يُحاسَبُ يوم القيامة «Ellis YY‏ 


وني رواية "« وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا code‏ 
وفي أخرى ' قالت : قال رسول الله يلقم : « ليس أحد يُحَاسَب إلا هَلّك, 


7 - البخاري ( ۵ / ۱۰۱ ) ٤١‏ _ كتاب الظالم » ١١‏ - باب من كانت له مظامة عند الرجل ... إلخ . 
)١(‏ الترمدي ٤(‏ / 135 ) 88 كتاب صفة القيامة » ١‏ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص . 
۷۔ كشف الأستار ( ؟ / ۱۵۸ ) . 
جمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) » وقال : رواه البزار والطبراني في الكبير والأمسط ورجال البزار والکبیر رجسال 
الصحيح » وكذلك رجال الأوسط غير عمرو بن أبي عاص النبيل » وهو ثقة . 
4 - البخاري ( ٥٠٤٤ / 1١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۰ ٣۹‏ ۔ باب من نوقش ا لحساب عذٌب . 
ملم ( ۵١ ) ۲۲۰١ / ٤‏ _ كتاب الجنة › ۱۸ - باب إثيات الحساب . 
)¥( البخاري ٥٠١ /١١(‏ ) الوضع السابق ۔ 
)٢(‏ البخاری ( ۸ / 569 ) 70 - کتاب التفسیر ء سورۃة الانشقاق ١‏ باب ١‏ فسوف بساسب حسابًا يسيرًا 4. - 


۳۲۲ 


قلت : یارسول اللہ ء Bs atl ghee‏ أَلَيْسَ الله تعالى يقول : ١‏ فأمًا من أُوقَ کتابه 
بھینه ہ فسوف بجاسب حسابًا یسپرًا 4 ؟ قال : « ذلك العَرّض تعرّضون ؛ ومن 
توقش الحساب هَلَّكَ, . 


۹۔ + روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه BE Coll of‏ قال : ٭× من 


حُوسب عدب » . وهو حديث حسن يشهد له الذي قبله . 


۰-۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن صفوان بن ji‏ المازلي قال : بينا ابن تمر رضي 
الله عنه يطوف إِذْعَرّضِ له رجل ٠‏ فقال : ياأباعبد الرحمن » أخبرْني ماسمعت من رسول الله 
بلي في النجوى » قال : معت رول اله بإ يقول : « دى اون من رجه حى 
يَضع عليه کتفه › فیقرّرہ بذنوبه : تَعُرفٌ دنب كذا وكذا ؟ فيقول : أعرف 
ربا ء أعرف ۔ مرتین۔ فیقول : سَتَرْتّها عليك في الدنيا » وأغفرُها لك اليومَ »ثم 
تطوى صحيفة حسناته » وأما الآخرون - أو الكفار » أو المنافقون - فيناتى هم 
على رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كَذبوا على رهم » ألا لعنة الله على 
الظالین : . 

١‏ - » روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء رجل ء فقعد بين يدي 
رسول الله يلت » فقال : يارسول الله » إن لي مملوكين يُكَذْبونني ويخونونني ويَعْصونني » 
وأشتمهم وأضرهم » فكيف أنا منهم ؟ فقال رسول الله بق : « إذا كان يوم القيامة 
يُحسّب ماخانوك وعَصَوك وكذبوك وعقابك إيام » فإن كان Lilie‏ إيام بقدر 
ذنوبهم : کان GUS:‏ »لا لك ء ولا عليك ٠‏ وإن كان عقابّك إياهم دون ذنوهم » 


= (نوقش ): الناقشة في الحساب : تحقيقه وتدقيقه » والاستقصاء فيه . 
4 - الترمذي ( ٤‏ / 1۱۷ ) 58 كتاب صفة القيامة » © باب منه ( أي العرض ) . وقال : حديث صحيح حسن . 
۰ _ البخاري ( ۸ / 607 ) 10 كتاب التفسير» سورة هود : ؟ ‏ باب < ويقول الأشهاد هؤلام ... »> ٠,‏ 
مس : ( ٤‏ / ۲۱۲۰ ) ۹ كتاب التوبة ۸۲ - باب قبول توبة القاتل » وإن كَثّر قتلة . 
( النجوى ) : في الأصل : السرٌ » والراد بە : مناجاة الله تعالى للعبد يوم القيامة » وسياق الحديث يدل عليه . 
( كنفه ) : يقال : أنا في كنف فلان » أي : في ظله وجانبه . 
1 الترمذي ( ٤۸ ) ۳۲۰/ ٩‏ کتاب تفسیر القرآن ؛ ؟؟ - باب ومن سورة الأثبياء عليهم السلام . 


وقال : حديث غريب . وهو حديث حسن . 


۲۳ 


كان فضلاً لك » وإن كان عقابّك إيام فوق ذَنُوهم » اقنَصّ مم منك الفضل» 
فتنحى الرجل RE ery‏ وتبكي » فقال له رسول الله بإ : ٠‏ أما تقرأ قول الله 
تعالى : < ونَضعٌ الموازين Jaca‏ ليوم القيامة فلا تَظلَمٌ Lada SS oy ead Gadd‏ 
حبة من خردل أقينا بها وكفى بنا حاسبين € » فقال الرجل : يارسول الله ما جد لي ولمؤلاء 
لهؤلاء شيعًا خيًا من مفارقتهم , أَشْهدك أنْهم كلهم أحراز . 

6 - » روئ مسلم عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ یوشا : 
ا Gall‏ ¢ » قالوا : املس فينا من لادرم له ولا متاع » قال : « إن افلس 
GL bs‏ يوم القيامة بضلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شم هذا » وقذف هذا » 
وأكل مال هذا » po Ching‏ هذا » وصَرَّب هذا » فيُعطى هذا من حسناته » وهذا 
من gait of Uo US Gad OB cle‏ ماعليه » اخ من خطایام 
فطرحَت عليه ء تم يُطْرَحٌ في النار. . 


6 . » روى الترمذي عن أبي بَرّرَة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول BE all‏ قال : 
ہ لا تزول قَدمَا عبد يوم القيامة » حتى يُسأل عن أربع : عن عُمّره فيا أفناه ؟ 
dale 505‏ ماعل به ؟ وعن ماله من أين اکتسبه ء وفم أنفقه ؟ وعن Lae‏ فيا 
أبلاہ ٤ء‏ ۔ 


٤۔‏ ھ روی الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن الي به قال : 
TY‏ قدا ا al‏ بی apt unk gp LLG ge cdg ate gu Ula‏ 
عُمرِهِ فها أفناه ؟ وعن شبابه فيا أبلاه ؟ وعن ماله من أين أكتسبه ء وفم 
أنفقه ؟ وماذا عمل فيا ple‏ ؟ » . 


)١(‏ الأنبیاء : ٣۷‏ ۔ 
٢۔‏ مسلم ٥٥٤ )۱۹۹۷ / ٤(‏ ۔ کتاب البر والصلة والآطاب ١5 ١‏ ياب تحر الظلم . 
والترمذي )١٦٦ / ٤(‏ ۸ ۔ كتاب صفة القيامة » ۲ باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ۔ 
٣۴‏ ۔ الترمذی ( ٤‏ /۶۔ کتاب صفة القیامة ١١‏ - باب ف القیامة . وقال : حديث حسن صحیح ء وھو کا قال۔ 
٤۔‏ الترمذي ٤(‏ / 717 ) 78 - كتاب صفة القيامة ٠١‏ باب في القيامة . 
وقال : حديث غريب . وهو حددث حسن ؛ يشهد له الذي قبله . 


۳ 


6 -. + روى أحمد عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله عله : « أول خصین 
يوم القيامة جاران » . 

۹۔ » روى الطبراني عن عبد الله بن عرو عن الني به قال : « جقعون يوم 
القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة ومساكينها ؟ فيقومون » فيقول : ماذا عملم ؟ 
فيقولون ربنا ابتليتنا فصَبَرْنا ووليْت الأمور والسلطان غيرّنا فيقول الله جل 
3 وصدقم ‏ أو نحوهذا ‏ فيدخلون الجنة قبل الناس بزمان ويبقى شدة الحساب 
على ذوي الأمور والسلطان » قالوا : فأين الؤمنون يومئذ . مال : ہ يُوضّعٌ لهم منابرٌ 
من نور يظلّل عليهم الغهامٌ يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار». 

۷ - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رجل : يارسول الله » ناخد ا عيأناه في الجاهلية ؟ قال : ه مَنْ أحسنَ في الإسلام لم 
Jae & BIg‏ في الجاهلية ء وَمَن Ul‏ في الإسلام أخذ بالأول والآخر» . 


قال النووي : 

أما معنى ا حدیث فالصحیح فيه ماقاله جماعة من الحققين أن المراد بالإحسان هنا 
الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعًا وأن يكون مسلا حقيقيًا فهذا يغفر له ماسلف 
في الكفر بنص القرآن العزيز والحدیث الصحیح الإسلام یہدم ماقبله ويإجماع المسامين والمراد 
بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه بل يكون منقادًا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير 
معتقد للإسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره يإجماع المسللين فيؤاخذ با عمل في الجاهلية 
قبل إظهار صورة الإسلام وببا عمل بعد إظهارها لأنه مستر على كفره وهذا معروف في 
استعمال الشرع يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص وساء إسلامه أو م 
يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك والله del‏ | . ه ( شرح النووي على مسلم ) . 
۵ أحد (؛ /1601). 

جمع الزوائد ( 546/٠١‏ ) . وقال : روإه أحمد بإسناد حسن . 

. وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي كثير الزبيدي وهو ثقة‎ . ) 117 / ٠١ ( جمع الزوائد‎ - ١ 


۷۔ البخاري ( ۱۷ / 53660 ) له كتاب استتابة المرتدين » ١‏ باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة . 
سلم (۱/ ۱)۱۱۱۔ کتاب الإيمان . 68 باب هل يؤاخذ بأعال الجاهلية ؟ 


Yo 


۸۔ ٭ روی البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّ رسول الله 
Ae‏ قال: « أول ما يقضى بین الناس يوم القيامة في الدماء , . 

. وللنسائي 7 : أن رسول الله بل قال : « أَولَ مااسب) عليه العبد : الصلاۃء 
وأول مايُقضى بين الناس : في الدماه» . 

۹ - * روى الطبراني عن ابن عباس عن الني يَيْةٍ قال : « قال الرب عز وجل : 
ُوتی بحسنات العبدِ وسيئاته يوم القيامة Ladd‏ بعضها ببعض فإن بقيت حسنة 
واحدة أدخلّه الله الجنة » . قال : قلت : فإن ل يبق ؟ قال: « ( أولئك الذين نتقبل 
عنهم أحسن مَاعَمِلوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة » » : قال قلت : أرأيت 
قوله : ( فلا تعلم نفس ماأخفي هم من 355 أعين ‏ . قال : « هو العبد يَعْمَل السّرّ 
سره الله له يوم القيامة فيرى قرة أعين ». 

- + روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كُنَا عند رسول الله 
ِل » فَضَحِكَ « فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ »قلنا : الله ورسوله أعل » قال : 
ه من خاطبة العبدِ زَبّه ء فیقول : يارب أ تجرني من الظلم ؟ » قال « يقول بلى» 
فيقول : فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني » فيقول : كفى بنفيك 
الیوم عليك شھیدا ء والكرام الكاتبين شهودا » قال « فيِّحْمَ على فيه » ويقال 
لأركانه : انطقي ٠‏ فَتَنْطِقّ بأعاله . ثم GLY‏ بينه وبين الكلام » فيقول : بُعدًا 


۸ ! البخاري ( ۱۷ / ۱۸۷) لام كتاب الديات ١ ١‏ باب قول الله تعالى : < ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه 
جهنم ) . 
مسلم ( ۲ / ۱۳۰۲ ) ۲۸ ۔ کتاب القسامة » ۸ ۔ باب الجازاة بالدماء في الآخرة . 
والترمذي ( ٠٤١ ) ۱۷ / ٤‏ ۔ کتاب الدیات ۰ ۸ باب الحم في الدماء . 
والنسائي ( ۷ / ۸۲ ) ۳۷ ۔ کتاب تحر م الدم ۲٢‏ ۔ باب تعظم الدم . 

. النسائي ( ۷ / 45 ) الموضع السابق‎ )١( 

۹۔ جمع ألزوائد ( ۲٠۷ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جید ۔ 
( تقيض ) : قايضه مُقَايِضَّة بادله بتاع . 

۰ - مسل ٥ )۲۷۸۰ / ٤(‏ ۔ كتانب الزهد والرقائق , الحديث السابع عشر . 
(لا أجيز اليوم ) : أي : لا أمضي ولا اقبل Ge‏ شاهدا . = 


٦ 


ve jal G25 4555 . le, 45‏ 
61- » روى أحمد عن عبد الله بن أنيس أنه سمع رسول الله به يقول : « يَحُسْرٌ 
ae‏ » أوقال : ء الناسَ غراة غرلاً بَهُمَا » .قال قلنا : ومابهما ؟ 
ل : ٠‏ ليس معهم شيءً ثم يُنادهم بصوت يَنْمعٌه مَنْ بَمَدَ ۴ يسمعه من قرب أنا 
أنا él‏ > لا ينبغي لأحد من آهل النار أن يدخل النارّ وله عند أحد 
من أهل الجنة حق حتى أقصّة منه ولا ينبغي لأحد من أهل Seas of GH‏ 
الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حت أقمّه منه حتى اللطمة » قال : قلنا 


كيف : وإنا نأقي عراةً غرلا بُهْمَا قال : « الحسنات والسيئات » . 


7 - ٭ روی أحمد عن حُریث بن قَبِيْصَةَ قال : قدمت المدينة » فقلت : اللهم يسر 
لي جليسًا صالخًا » قال : فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه » فقلت : إني سألت الله أن 
يرزقي جليسًا صالخًا » فحدثتي بحديث سمعته من رسول Be ab‏ لعل cy gaits Of‏ 
فقال : ممعت رسول الله ال یقول : ا اب الد بى الا بن 
Ue : abe‏ » فإن صَلَحَتَء فقد أفلح وأنجح > وإن قَسَدّت » فقد خاب 
dla, SLs Ly JW Ed ana 8 ge pail ob «pty‏ + انظروا »هل 
لعبدي من تطوع ؟ فيكل بها ماانتقصَ من الفریضة ء ثم يكون سائرٌ عمله على 
ذلك» . 


: المناضلة ) : النضال في السهام : أن ترمي أنت ورام آخر ء يطلب كل منکا غلبَة صاحبه . والراد به هاهنا‎ ( a 
الجادلة وا خاصمة ۔‎ 
. ) ٤۹١ / ۳ ( أُحد‎ ۔۹١‎ 
. وقال : هو عند أحمد والطبراني في الأوسط يإستاد حسن‎ . ) 50١ / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. أقمنه ) : أَمْتَصَ له‎ ( 
. وهو حديث صحيح بشوأهده‎ ) ٠١١ / ٤ ( آحد‎ _ ۳ 
باب ما جاه أن أول ما يحاسب به العيد يوم القيامة الصلاءٌ ۔‎ 5١0 » والترمذي ( ۲ / 116 ) أبواب الصلاة‎ 
. وقال : حسن غريب‎ 
. ۔ كتاب الصلاة . 4 باب الحاسية على الصلاة‎ ٥ ) ٦٦٤/١ ( والنسائی‎ 
. واسم الراوي حریث بن قبيصة ويقال : قبیصة بن حریث ء والثاني أشهر‎ 


YY 
. وفي أخرى  عن أي هريرة بعناه أخصر منه‎ 


۴ + روى أبو داود عن تم الداري رضي الله عنه عن رببول الله بهي بهذا العنى 
قال : « ثم الزكاة مثل ذلك ء ثم تَوْخَذَ الأعمال على حَسَبٍ ذلك , . 


5 - «» روى الطبراني عن أبي الدرداء قال : قال رسو الله يللو : « لو غَفْرَ لم 
ماتأتون إلى البهائم لغفر ل كثير, . 


» روى أحمد عن عقبة بن عامر BB coil ger il‏ يقول « إن أول عظم من 
الإنسان يتكلم يوم يُحْممْ على الافواه فخذه من الرَّجْل الشمال , , 


: ٭ روى أحمد عن معاوية بن حّيدة قال : أتيت الني ب عليه وسلم فقال‎ - ١ 
وإنه سائلي هل بلغت‎ Geb Jes Je as عن النار ألا ِن‎ Gade BI dh, 
عبادي » وإني قائل رب إني قد بَلْفْتهم فليبلّغ الشاهد مني الضائب ثم إن‎ 
مدعوون مُقَدْمَةَ أفواهم بالفدام ء إِن أولَ مايبين عن أحَدع لفخذه وكفه » قلت‎ 
. ياني الله : هذا ديننا قال : « هذا دينم وأينا تحسن يكفك»‎ 


۷۔ * روى أحمد عن أبي عسيب قال : خر رسول الله ب يومًا فر بي فدعاني 
فخرجت إليه » ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه » ثم مر بعمرّ فدعاه فخرج إليه 


»( النسائي ( ۱ / ۲۲۲ ) ه - كتاب الصلاة » ٩‏ باب الحاسبة على الصلاة ٠‏ 
۴ ۔ آبو داود (۱ / ۲۲۹ ) كتاب الصلاة » باب قول النبي قر : « كل صلاة لا يتها صاحبها تم من تطوعه » . 
٤۔‏ جمع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۱۷ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . 
٥۵۔ art‏ )900/76( - 
والعجم الکبیر ( ۱۷/ ۰)۲۲۲ 
جمع الزوائد ( 80١ ٠۰‏ ) . وقال : رواه أحد في حديث طويل ورجاله ثقات . 
۷ ۔ أجد ( ه/ 4 ء ه) بلفظ : « مالي أمسك بحجرم ٠...‏ 
(الفدام ) : ما يشد على غ الإبريق أو الكوز من خرقة لتصفية الشراب » أى آم ينعون الكلام بأفواههم حت 
تنكم جوارحهم . 
مم الزوائد ( 80١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه أمد في حديث طويل ورجاله ثقات . 
۷۔ اجد (۸/۰). 
جمع الزوائد ( 1١7 / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
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انطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصارِ ء فقال لصاحب احائط ہ أَطْعِنا ء فجاء بمڈقو 
فوضقہ فأكلَ رسول الله باه واصحابہ ٹم دعا اء بارو فشربة فقال : « أن عن هذا 
يو القيامة » قال : فأخذ عَمَرٌ الع JS SDI BLS Sa a Ga‏ رسول الله 
تم قال یارسول اللہ إنا لسٹولون عن هذا یوم القيامة ؟ قال : « نعم إلا من ثلاث : 
US Bhs‏ بها عورته أو كسرة سَّدّ بها جَوْعَنَه per ol‏ يُندخل فيه من الحرٌ 


والقر» . 


۸۔ ھ٭ روى أبو يعلى عن أم سلمة زوج الني عق قالت : كان الني بل في بيتي 
وکان بيده سواك فدعًا وصيفة له أولها ‏ حتى استبان الغضبْ في وجهه فخرجت أم سامة 
إلى الْحجّرات فوجدت الوصيفة وهي تلعب بِبَْمَة فقالت ألا أراك تلعبين هذه البَْمة ورسول الله 
yous‏ فقالت لا والذي بعقّك SL: Hees GIL‏ رسول الله يق « لولا 
خشيةٌ القود لأوجَشتك بهذا السواك » » dy‏ رواية : « لولا القصاص لضربتك بهذا 
الواك ۰ء وق رواية  :‏ لولا مخافة القصاص لأوجَشاك بهذا الوط » . 


- + روى البزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلق Wage Cane ce ot‏ 
ظاما افتصَ منه يوم القيامة » . 


۰ - ٭ روی البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 





= ( الحائط ) : البستان . 

( العذق ) : العَرْجون با فيه من الر . 
( الب ) : القر قبل أن يكون UBS‏ 

۸۔ جمع الزوائد ( ٠١‏ / 505 ) . وقال : روى هذا كله أبو يعلى والطبراني بنحوه » وقال : دعا وصيفة له ول یشك ء 
وقال : لولا عنافة القود يوم القيامة » وإسناده جيد عند أي يعلى والطبراني . 
( تمة ) : هي وَلْدَ الضأن ذكرًا كان أو أنثى . 

2-4 كشف الأستار ( ۱١١ / ٤‏ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه البزار والطبراني في الأوسط » واستادهما حسن . 

۰۔ البخاري ( ۱۱ / ٤٠١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ۰ ٤۹‏ باب من وقش الحساب عدب . 
مسلم ( ۲ / ۷۰۲ ) ۱۲ - كتاب الزكاة » ٠١‏ _ باب الحث على الصدقة » ولو بشق قمرة ... إلخ . 
والترمذي ( ٤‏ / ۲۸ كتاب صفة القيامة ١٠‏ باب في القيامة . وقال : حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه ( 31/١‏ ) المقدمة » ؟١ ‏ باب فيا أنكرت الجهمية . 


۹ 


: ه مامنكم من أحد إلا سيكلْمُّ ريه » ليس بينه وبينه FBS «RF‏ اين 
ل ل ye‏ 
يديه » فلا يرى إلا النار تلْقَاء UI BU cag‏ ولو بشق تمرة» . زاد فى 


١‏ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها أنّ رسول الله 
لھ قال : , إن الله سَيُخَلْصُ رَجَلا جلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم م Lal‏ 
دكن له Lena‏ وتسعين صجلا + كل سول مكل ته الك م يقول :انكر ن 
es‏ ول لا يارب Gls Dyas‏ 

؟ فيقول : لا > يارب » فيقول الله تعالى Gite BO Gb:‏ حسنة » فإنه 
ls‏ ؛ فَتَحْرَيحٌ بطاقة فيها : أَشهَدُ أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن حمدا 
عبدّه ورسولە ء فيقول : احضْرٌ وَزنّك ء فيقول ہے 
السجلات ؟ فيقول : فإنك لا تلم ؛ فَتُوضَمٌ السجلات في كفة , والبطاقة 
كِفة ء فطاشت السّجلات ء وَثَقلّتِ البطاقةً ء ولا یَتقُلَ مع اسم الله شيء » 


XX % 





= ( تَرْجان ) الترجان : ناقل الكلام من لغة إلى لغة . 
gal‏ منە وأشأم منه ) : يعني عن عينه وثماله » واليد اليسرى تممّى : الشوْمى . 
)١(‏ البخاري الوضع السابق » ومسم : للوضع السابق . 
۹ الترمذي ( ه / 4١ ) ١6‏ كتاب الإان . ۱۷۔ باب ما جاء فين يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 
وقال : حسن غريب . 
وابن ماجه ( ۲ / ۱٤١۳۷‏ ) ۲۷ ۔ كناب الزهد , 55 باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة . 
( سجل ) : السجل : الكتاب الكبير . 
( بطاقة ) : البطاقة : رقيعة صغيرة » وهي ما تجعل في طي الثوب يكتب فيها عمنه . 


( طاشت ) : خفت . 


۳١ 
الفقرة الثامنة‎ 
bl pall 
عرض إجالي‎ 
۔ بعد الحساب والیزان تقرر النتيجة ويكون الحشر إلى أرض أخرى قبل جهنم » وهناك‎ 
تبدل أرضنا هذه أرضا أخرى وتبدل السيوات + يوم تبدل الأرض غير الأرض‎ 
. ء فھذا تبدل آخر للأرض کائن ء والناس في الظامة دون الصّراط‎ ١ » والسموات‎ 
والنّار مظامة ء والصراط عظلم ء وهذه الأرض مظامة » وإغا ينير لكل إنسان نوره‎ 
. الذي اكتسبه بالإيمان والعمل الصالح‎ 
ويفزع أهل الإيمان إلى الأنبياء ليؤذن للناس بالمرور على الصراط فيعتذرون إلا مدا‎ - 
ويُشْفْعُ ويكون هو وأمته أول من يجوز على الصراط وهذا الجواز هو الذي فسر‎ aah 1 
pe Bin وإن منك إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا‎ ١ : فيه بعضهم قوله تعالى‎ 
, 9 > الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا‎ 
ويمر الناس على الصراط بسرعات مختلفة وأنوار مختلفة » والنافقون لا نور لهم قال‎ - 
: تعالى‎ 
یوم ترى المؤصنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرام اليوم جنات‎ $ 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم „ يوم يقول المنافقون‎ 


والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورم قيل ارجعوا وراءم فالقسوا نورًا 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ينادونهم ألم 


نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حق جاء أمر 


)١(‏ إبراهيم : ۸ . )٢(‏ مریم :۱۷۱ ۷۲ء 


۹ 


الله وغرم بالل القرور ء فالیوم لا پُؤخذ منکم فدية ولا من الذين كفروا مأوا النار هي 
مولام وبئس المصير 46 ١‏ , < يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين 
أيد.هم وبأماتهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 6 9 . 

- ولهول الرور على الصراط يقول الأنبياء وتقول اللائكة : اللھم سلم سلم . 

- وعلى ضوء نتيجة الحساب واميزان تدقق الملائكة بأحوال المارين » وقد ورد في 
حديث صحيح أنه يحبس الؤمنون في قنطرة بين الجنة والنار ليقتص من بعضهم لبعض » 
وقد فهم بعضهم أن على الصراط قناطر يدقق في كل قنطرة على نوع من الأعمال . 

ثم الناس بعد تجاوز قناطر الصراط على نوعين : نوع تساوت حستاتهم وسيئاتهم فهؤلاء 
أهل الأعراف » وهو سور بين النار والجنة ونوع يكون من أهل الجنان ومن هناك تبدأ 
مناشدة أهل الجنة ربهم بإخواتهم المؤمنين الذين أدخلوا النار » ولرسولنا يتم في هذا المقام 
شفاعات : منها الشفاعة بدخول الجنة » فيكون هو وأمته أول الداخلين » ومنها شفاعته 
لبعض أهل الإيمان من أهل النار . وللأنبياء في ذلك المقام شفاعات بأفراد من أمهم » 
وللأطفال شفاعات بآبائهم وأمهاتهم » وللعاماء شفاعات بأصحاهم » وللمؤمنين شفاعات بإخوانهم. 


- وقد ورد في وصف الصراط نصوص يحتّل بعضها امجازء ولكن الأصل هو الحمل على 
الظاهر والتسلم حتى يقع : < هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير 
الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون 6 9 , 

- وبما يُحَففة على المؤمن هول المرور على الصراط ملازمته المساجد » والإحسان في 
الصدقة » وإقالة المسلم جصيبته وعثرته » وتيسير الإنسان ماعسر على غيره » وإعانة العباد في 
حاجاتهم والمثي في قضاء مهاتهم وحماية المؤمن من النافقين . 


. ۸: الحديد :؟١ ها . (۲) التحرم‎ )١( 


(۴) الأعراف : ۴ه . 


۲۲۳ 


- وبعد أن يُنقّى أهل الإهان ول يبق إلا دخول الجنة يعطيهم Waals atl‏ الذي قدره هم 
في الجنة كطول آدم وعرضه ويعطيهم شبابًا وحٌسنًا ونضارة . 

وإذا كان أهل الإيمان يرون على الصراط » وبعض العصاة منهم يتساقطون في النار 
فإن أهل النفاق لا يعبرون على الصراط أصلا على قول للعاماء » وبّض العلماء يقول : إن 
السور الذي يضرب بينهم وبين أهل الإيمان يكون في آخر الصراط أو في مكان ما منهء 
وعلى هذا القول فإن أهل النفاق يرون على الصراط أو على بعضه » ولكنهم لا نور هم 
فيسقطون في جبنم وعلى القول بأن السور يضرب بينهم وبين أهل الإيان قَبْل الصراط فإن 
حالهم حال الكافرين الذين يُذهب يم إلى النارء وقد رأينا بعض النصوص التي تَقصّل فيا 
يجري لأهل النار وعليهم » والظاهر أنه بعد الحساب والميزان يُخْرِحُ آدم بَعْتْ النار» ويخرج 
علق من النار » فيأخذ أصنافًا من الناس إلى النارء وكا أنه لا يوجد شيء في هذا الكون إلا 
على غاية النظام والترتيب والانضباط فكذلك الحال في اليوم الأخر كل شيء بترتيب ونظام 
وانضباط . 


والنصوص الواردة في الصراط كثيرة تمر بمناسبات متعددة وهذه بعض الروايات ف 
ذلك : 


AAI 
النصوص‎ 


۴۲-۔ ھ روى أحمد عن أبي سعيد قال : قال رَسُول الله op ball e253 ٠ : fie‏ 
AL‏ جَهَنْمَ . عَلَى ose asd ths‏ .غ jest‏ الثاين . “ks ol‏ 
وَمَحْدُويجَ به ثم تاج وَمُحتبس به ٠‏ وَمَنكوس فيها , . 


7 - ھ٭ روى أحمد عن أبي بكرة عن النبی JE BE‏ :» يحمل الاس على الصراط 
يوم القيامة فتتقادغ بهم جَنْبتَا الصراط تَقادّع الفراش في النارء فَينجّي الله تعالى 
برحجته من يشاء »قال :. ثم يَوْذّنُ للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فَيُشفَعون 
وبُخرجون فیشفعون ویُخٍرجون ہ زا عَثَانٌَ « مرة ويشفعون ويُخرجون من كان 
قلبه مایزِن ذرة من إيان » . 


أقول : الملاحظ أن هذا الحديث يذكر أن للصراط جنبتين وهذا يرجح تأويل ماورد في 
وصف الصراط بأنه كحد السيف » بأن المراد بذلك صعوبة المرور عليه وأن الرور عليه 
مخيف وقد ذهب بعضهم إلى أن صراط كل إنسان على حسب حاله . 


۷۲۔ أُحمد (۱/۸۲۳). 
واين ماجه ( ۲ / ٣۷ ) ۱٤١١‏ ۔ كتاب الزهد » ۲٢‏ ۔ ہاب ذكر البعث . وهو صحيح . 
وروی مسل نحوه ( ١ )174 / ١‏ كتاب الإعان 4١ ٠‏ باب معرفة طريقة الرؤية . 
( حسك ) : جمع حسكة . نبات تعلق يصوف الم . ورقة كورق الرّجلة وادق . وعند ورقه شوك مُلَرْ صلب ذو 
ثلاث شعّب اه قاموس . 
( السعدان ) : نبت ذو شوك › وهو من جِيَّد مراعي الإبل تسمن عليه . 
( فناج مسلم إلخ ) : أي يكونون على أنحاء : فبعضهم مسلمون من آفته . وبعضهم مخدوجون أي ناقصون من 
خلقتهم . وبعضهم منكوس أي يلقى في النار على رأسه . 
۳ _ امد ( ٤۳/٥‏ ) . 
والروض الدانی ( ۲ / ٠٤١‏ ) . 
وكشف الأستار ( ۱۷١ / ٤‏ ) . 
جمع الزوائد ( 501/٠١‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ ورواه الطيراتي في الصغير والكبير 
بنحوہ ء ورواه البزار أيضًا ورجاله رجال الصحیح . 
( تتقادع ) : أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعض . 


۳۲۳ 


٤۔‏ + روى الترمذي عن مجاهد بن جبر قال : قال ابن عباس : أتدرون ماسَعة 
جه ؟ قلت : لاء قال : أجل والله ماتدري » حدئتني عائشة : أا سألت رسول الله 
oo BM‏ قول الله تعالى : < والأرض جميعًا قبْضتة يوم القيامة والسموات مطويات 
بهينه 6[ الزمر : 57 ] قالت : قلت : فأين الناسُ يومئذ يارسول الله ؟ قال : « على 

أقول : ورد في حديث آخر : «٠‏ في الظامة دون الجسر» والجع بينها أن يكون بعضهم قد 
بدأ الجواز على الصراط وبعضهم ينتظر . 

0 + روى الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ممعت رسول اللہ یکا 
يقول : « شعار المؤمنين على الصراط يوم القيامة : رب سَلّم سَلْمْ , . 

5 - ه روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
یہ ye «SLI gs oy tall Lakes‏ على قنطرة بين الجنة والنارء 
Lalit‏ لبعضهم من بعض مظال كانت بينهم في الدنيا » حتى إِذا هُذبوا ونقوا » 
أذ مم في دخول الجنة » فوالذي نفس عمد بيده لأُحَدَمْ أهدى بازله في الجنة 
منه بمنزله کان في الدنيا , . 

۷۔ ھ روى الطبراني في الأوسط عن أبِي أمامّة قال : قال رسول He ail‏ : « يجيء 
الظال يوم القيامة حتى إذا كان der ner de‏ بین الظّلُمة والوَغْرۃِ لقيه المظلوم 
فقرفه وعرف ماظلَمَۂ به فا يَبْرَحُ الذين ظَابوا يقصون من الذين ظَلَموا حق 
ينزعوا مافي أيدهم من الحسنات فان لم تكن لهم حسنات رد علیھم من سیئاتم 
Ql ye GY S54 35.55 Ge‏ 
“17 - الترمذي ( ه / 590 ) ؛ ۔ کتاب تفير القرآن 6١ ٠‏ باب ومن سورة الزمر . 


وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
8 الترمذي ( 78١ / ٤‏ ) 58 كتاب صفة القيامة ٠‏ 1 باب ما جاء في شأن الصور . 





وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن بشواهده . 
٦۔‏ البخاري ( ۱۱/ ۴۹۱) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق » ٤۸‏ _ باب القصاص يوم القيامة. . 
١039‏ - وجمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله وثقوا ۔ 


۱0 
فائدة : 
قال ابن كثير في النهاية بمناسبة الكلام عن الصراط : 


ثم ينتهي الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف » إلى الظامة التي دون الصراط وهي على 
جسر جهنم ا تقدم عن عائشة : أن رسول الله بم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات ؟ فقال : ه هم في الظامة دون الجسر» . 


وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم » ويسبقهم الؤمنون ء 
ويحال بينهم وبينهم بسور عنعهم من الوصول إليهم ا قال تعالى : 

uit pd >‏ المُؤمِدين والْمَِْنَات يمى دورفم بَيْن ايديم وَبأيمَانهم يراكم ايوم 
جنات تجري من تَحْتها الأنْهَارٌ خَالِدين فِيهَا ذَلاكَ هُو القَوْز Lak pd lta‏ 
الْمَنافِقُون والْمْنَافِقَاتَ للّذين آمَنُوا Dad aed Ge eed Lig hil‏ ارْجِمُوا وَرَاءَكُمْ 
فالتيسوا ثُورًا قَطْرِب بَيْتهُمْ ِسُور له اب باطنّه فيه الرّحْمهٌ وَظَاهِرَهُ مِنْ قبله العذابً ء 
الأمَاني حَتّى جاء أمْرٌ الله وَغَرّكُمْ بالله الْقَرُورٌ ‏ فَالَيَوْمَ لا يَوْخَدْ مِنْكُم فِذية ولا من 
الْذِينَ كَفَرُوا gt GU tgs‏ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصيرٌ 4 ”ا . 

وقال تعالى : 


بي يداه سد قوس 


< يَوْمَ لا يُخْري الله ان ald yd ae Ly Sal aly‏ بين أيهم وَبأيَانهم 
يتقُولون رَبْنَا نمم لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لتا US le ah)‏ َء قَدِيرٌ © "' . 

وعن عبيد بن عمير » أنه كان يقول : أيها الناس إنه جسر مجسورء أعلاه دحض مزلة » 
واللائكة على جنبات الجسر يقولون : رب سم قال : وإن الصراط مثل السيف على جسر 
جهنم » وإن عليه كلاليب وحسكا » والذي نفسي بيده » إنه ليؤخذ بالكلاب الواحد أكثر 


من ربيعة ومضر . 


. ۸ : التحرم‎ )۲( . ٠١-٠١١۲: الحديد‎ )١( 


۳۹ 


بلغنا أن الصراط يوم القيامة وهو على الجسر يكون على بعض الناس أدق من الشعرء 
dey‏ بعض الناس مثل الوادي الواسع . رواه ابن أبي الدنيا . اه ( النهاية في الفتن ) . 


TY 
الفقرة التاسعة‎ 
: في‎ 


الشفاعات 


- الشفاعة سؤال الخير للغير وهي تكون يوم القيامة من الأنبياء والملائكة والعاماء 
العاملين والشهداء والصالحين والمؤمنين وأولاد المؤمنين والؤمنات ممن مات صغيرًا » وتشفع 
بعض الأعمال فيشفع القرآن ويشفع الصيام . 

- والشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه $ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه م )١(‏ 
$ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 46( . 

- ومن أعظم شفاعات رسول الله حم شفاعته لفصل القضاء ثم شفاعته لعبور الصراط ثم 
شفاعته لدخول الجنة ومن شفاعاته عليه الصلاة والسلام شفاعته في قوم يدخلهم الجنة بغير 
حساب » ومنها شفاعته في قوم حوسبوا واستحقوا العذاب ألا يعذبوا » ومنها الشفاعة في 
إخراج عصاة المؤمنين من النار » ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام أن ترفع درجاجم 
في الجنة . 

- ومن الأسباب في أن ينال العبد المؤمن شفاعته عليه الصلاة والسلام : الدعاء عقب 
الأذان » وسؤال الوسيلة والمقام احمود لرسول الله به . ومن أسباب الشفاعة الوث في أحد 
الحرمين » ومن أسبابها كثرة الصلاة على رسول الله به . 

۔ قال تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 ') دلت الآية بمفهومها على أن غير 
الكافرين تنفعهم شفاعة الشافعين من رسل وأنبياء وملائكة وصديقين وشهداء وصالحين 
وآخرين من أهل الإيان » وقد مرت معنا نصوص في الشفاعة وسةر معنا نصوص في 


سياقات أخرى : 


. ۲۸ : الأنبیاء‎ )٢( . ٥٥٢ : البقرة‎ )١( 


. ۸ : الدثر‎ )٢( 


ATTA 

قال ابن كثير في النهاية ذاکرا اُنواع شفاعاته عليه الصلاة والسلام : 

فالنوع الأول منها : شفاعته الأولى . وهي العظمئ : الخاصة به » من بين سائر 
إخوانه » ما مؤمنين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وهي التي يرغب 
إليه فيها الخلق كلهم . حتى الخليل إبراهم وموبى الكلم ٠‏ ويتوسل الناس إلى آدم » فن 
بعده من المرسلين » فكل يحيد عندها . ويقول : لست بصاحيها . حتى ينتهي الأمر إلى 
سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة . عمد رسول الله به دافا . فيقول : « أنا لها . أنا لماء 
فيذهب » فيشفع عند الله عز وجل في أن يأتي للفصل بين عباده » ويريحهم من مقامهم 
ذلك . وييز بين مؤمنهم وكافرهم » بمجازاة المؤمنين بالجنة . والكافرين بالنار . 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة : شفاعته قم في أقوام قد تساوت حسناتمم وسيئاتم 
ليدخلوا الجنة . وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النارء أن لا يدخلوا . 

النوع الرابع من الشفاعة : شفاعته بل في رفع درجات من يدخل الجنة فيها › فوق 
ماکان يقتضية ثواب أعاهم . 

وقد ذكر القاضي عياض وغيره نوعًا آخر من الشفاعة ۰ وهو : الخامس : في أقوام 
يدخلون الجنة بغير حساب » ولم أر لهذا شاهدا فيا عامت » ول يذكر القاضي فیا رأيت 
مستند ذلك » ثم تذكرت حديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول اللہ یگ ء ان بجعله 
من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث عخرج في الصحيحين ء کا 

وذكر أبو عبد الله القرطبي في التذكرة : 

نوعا آخر سادسّا من الشفاعة : وهو شفاعته في عمه أبي طالب » أن يخفف عذاية ... 

واستشهد بحديث أبي سعيد في صحيح مس : أن رسول الله يلو ذكر عنده أبو طالب 
فقال : 

, لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة » فيجعمل في ضحضاح من نار ء يبلغ 
كعبية ٤‏ يغلى منه دماغه ء . 


۳۹ 
ثم قال : فإن قیل: فقد قال اللہ تعالل : < قما تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَة الشافعين م ٢‏ . 


قيل له : لا تنفعه في الخروج من النارء كا تنفع عصاة الموحدين . الذين يخرجون 


منها » ويدخلون الجنة . 
النوع السابع من الشفاعة : fp clas‏ لجميع الؤمنين قاطبة ء في أن يؤذن لهم في 
دخول الجنة . 


النوع الثامن من الشفناعة : شفاعته في أهل الكبائر من أمة حمد من دخل النارء 
فيخرجون منها وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث . اه ( النهاية في الفتن ) . 

أقول : والتحقيق أنها عشر شفاعات : فهناك شفاعة فصل الخطاب » وهناك الشفاعة لجواز 
الصراط وهناك الشفاعة لدخول الجنة » وفي كل من هذه الشفاعات الثلاث يفزع الناس إلى آدم 
ونوح وابراهم وموبى وعيسى عليهم السلام ‏ ثم يؤول الأمر إلى أن يشفع مد به ولم 
يذكر في كلام ابن كثير الشفاعة لجواز الصراط والشفاعة لدخول ال جنة مع أن الرسول کا 
يذكر أن الناس يفزعون إليه ثلاث فزعات يوم القيامة » ولغموض Lill Lin‏ فإنه يلتبس 
على البعض حمل بعض النصوص على محاملها الصحيحة وقد مرت معنا من قبل نصوص 
كثيرة في الشفاعة وفها يأقي نذكر بعض النصوص : 


)١(‏ الدثر: ۸ ۔ 


٤ 
النصوص‎ 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ + - ۸ 

پا : , أنا سيد pol ay‏ يَومَ القيامة » ولا فخرّء وبيدي لواء امد ولا فخرّء 
ىا نی tal. tage‏ فن سواه ct We‏ لنواتي + وأنا أول من تنشق غنه 
(aay‏ ولا فخرء قال : « فيفزع الناس ثلاث فَزْعات » فيأتون cpl‏ » فيقولون: 
أنت أبونا آدم ٠‏ فاشفع لنا إلى ربك « Joie‏ : إفي أذنبت ذنبا فأهبطت به إلى 
الأرض » ولكن ائتوا نوحًا » فيأتون نوحًا » فيقول : إني دعَوْت على Jal‏ الأرض 
دعوة فأهلكوا » ولكن اذهبوا إلى «gala‏ فيأتون إبراهم » 770 
ثلاث کذبات » » م قال رسول الله به : و کت 
الله » ولكن Isl‏ مومى » فيأتون موسى » فيقول : قد قتلت نَفْسًا » ولكن ائتوا 
عيسى متمق ن فقول : إني عبذت من دون الله » ولكن ائتوا امتا 
HB‏ » فأتوني » فأنطلق' معهم » . قال ابن جشعان : قال أذ" : فكني أنظر إلى رسول اللہ 
ik‏ > قال : « آَخْ di,‏ باب الجنة انت ٠»‏ فيقال : مَنْ هذا ؟ فيقال : 
تمد » فيقتحون لي ويرَحبّون » فيقولون : مَرْحَبًا ء gags bk eG‏ الله 
من الثضاء وا مد ء فيقال لي : ارفع رأسَك » سل تَمْط » واشفع تُشفع » وقل 
يُسبَّع لقولك » وهو المقام الحمود الذي قال الله تعالى : < عمى أن يبعقَكَ ربك 
مقامًا موقا 4 OY‏ » قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه الكائة : ٠‏ فَآخَدٌ بحلّقة باب 
a (gatas ah‏ 


أقول : تحدث عليه الصلاة والسلام عن الفزعات الثلاث نم اختصر ٠‏ فَفصّل في الفزعة 
الأخيرة وهي الفزعة لدخول الجنة والفزعة الأولى لفصل القضاء والفزعة الثانية لعبور الصراط. 


۸ - الترمذي ( ه / ۲۰۸ ) ٤۸‏ - كتاب تفسير القرآن ۱۸ ۔ باب ومن سورة بنی إسرائیل ( الإسراء ) ۔ 
وقال : هذا حدیث حسن . قال حقق الجامع : وہو کا قال . ۱ 
( فيغزع ) : فزعت إلى فلان : إذا لجأت إليه » واعقدتٗ عليه . 
( ماحل ) : الماحلة : الخاصة والجادلة . 


)(١(‏ الإسراء : ۷۹ء 


£۱ 


۹ + روی البخاري .ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Madang Ba :‏ أو قال : « لكل ني دعوة قد دعاها لأمته  Gly‏ 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 

ولسم قال ” قال رسول الله fi‏ : « أنا أول الناس يَمْفَع في الجنة » وأنا أكثرٌ 
الأنبياء بَا يو القیامة ء وأنا ول من يَقْرَعٌ باب الجنة » . 

4١‏ - ٭ روی مسا عن حذيفة بن اليان › وأبي هريرة رضي الله عنها قالا : قال 
رسول الله ملم : « يجمعٌ الله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلفة هم 
الجنة » فيأتون آدمّ » فيقولون : ياأبانا » استفتح لنا الجنة فيقول : وهل أخرجَم 
من الجنة إلا خطيئة أييم ؟ لست بصاحب ذلك ء اذهبوا إلى ابني إبراهم خليل 
الله » قال : « فيقول إبراهم : لست بصاحب ذلك » إنما كنت خليلاً من وراءً 
وراء » اعمدوا إلى موسى الذي كامه تكليًا » قال :« فيأتون موسى » فيقول : لست 
بصاحب ذلك » اذهبوا إلى عيسى كامة الله وروحه » فيقول عيسى :لنٹ 
بصاحب ذلك ء ٠‏ فيأتون حمدا َه » کر ين 

فتقومان جَنْبتّي الصراط ينا وشمالاً > > فيرٌ BUS SIS‏ قال : قلت بأبي وأمي 
أي شيء كالبرق ٠‏ قال : « أل تروا إلى البرق كيف يَمُرٌ ويرجع في طرفّة عين 7 
الريح ء ثم كر الطيرء وش الرجال » ٠‏ تجري بهم أعمالم » ونبئکم قسائم على 
الصراط ؛ يقول : رب Ge ce pl‏ تعجز أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا, 

أقول : مَرٌ معنا أن الناس يفزعون إلى رسول fe all‏ ثلاث فزعات وله في كل منها 

مسا (۱)۱۸۸/۱۔ كتاب الإيان ‏ 47 باب اختباء الني بلي دعوة الشفاعة لآمته . 

(۱) ملم ( ۱۸۸/۱ ) ١‏ كتاب الإيمان ء 6ه باب في قول النی یلو : ہ آنا آول الناس یشفع .... ٭ 

۰ _ مسلم ( ۱ / ۱۸1 ) ١‏ _ كتاب الإعان » ۸٤‏ _ باب أدفى أهل الجنة منزلة . 


. تزلف ) : أي : تقرب وتدنى‎ ١ 
شد ) ؛ الد : الَڈوؤ ۔‎ ( 


EY 


شفاعة ففزعة لفصل الخطاب وفزعة لدخول الجنة وفزعة للإذن بالمرور على الصراط » وهذا 
الحديث تحدث عن هذه الفزعة . 

1 - + روى البخاري ومسل عن مَعْبّد بن هلال العنزي »قال :انطلقنا 
إلى أنس بن مالك » وتشفعنا بشابت » فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى فاستأذّن 
لنا ثابت » فدخلنا عليه » وأجلس تابنا معه على سريره ققال له : ياأبا جزة » إن Bags)‏ 
من أهل البصرة يسألونك أن تحدتّهم حديث الشفاعة » فقال : حدثنا مد بإ » 
قال : « إذا کان يوم القيامة مَاج الناس بعضهم إلى عض » فياتون أدم » 
فيقولون : اشفع لذرْيّتك » فيقول : لست هها » ولكن عليك بإبراهم » فإنه 
خليل الله » فيأتون إبراهم » فيقول لست لما ء ولكن عليم بموسى . فإنه كلم 
الله » فيؤق موبى » فيقول : لست لما ء ولكن عليم بعيسى » فإنه رُوح الله 
وكللته » فيؤق عيسى » فيقول : لست هما » ولكن عليك بمحمدٍ » فأوق فأقول : 
أنا ها » ثم أنطلق فأستأذن على ربي ٠‏ فيؤدّنَ لي » فأقوم بين يديهء فأحمده 
بحامد لا أقدر عليها إلا أن يُلهمَنيها > م أخرٌ لربنا ساجذا » فيقول : ياحمدء 
ارفع رأْسَك » وقل يُْمّ لك » وبل مط » واشفع تَشَفْ » فأقول وارب اي 
٠ 0‏ فيقول : انطلق ء فن کان في قلبه مثقال BF ge Lee‏ أو شعيرة من إيمان 

جه منھا ء فأنطلق فأفعل ء :م ارج re asl‏ اا و ا 
رت : یا_مد ء ارفع رأسك ٠‏ وقل بُ St‏ للك + وبتل ADS‏ 
واشقع تُشْفْع » فأقول “نارف افق Jus. gd‏ لل : انطلق » فن کان في قلبه 
ا و ٠ Re‏ فأنطلق فأفعل , ثم أعود إلى ربي 

حدہ بتلك الحامد ء تم أَخِر له ساجدا » فيقال لي ell ely.‏ 
ےت ء فأقول gh gh tok:‏ . فيقال لي : 
انطلق فن كان في قلبه أدنى dal‏ أدنى من مثقال حَبّة من خردل من إيمان 
۹۱ ۔ البخاري ( ۱۴ / ۷٤‏ ) ۷۹۔ كتاب التوحيد » 51 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرم . 


ملم (۱/ ۱)۱۸۲۔ کتاب الإیان » 44 باب أدنى أهل الجنة منزلة . 
( يلهسنيها ) : الإلحام : ضرب من الوحي الذي يلقيه الله في قلوب عباده الصالحين . 


TEY 


فأخرجه مِنَ النار » فأنطلق فأفعل » هذا حديث أنس الذي أنبأنا به » فخرجنا من 
عنده » فما كنا بظهر الجبان » قلنا : لو مِلّنا إلى الحسن فسلّمنا عليه وهو مستخف في دار 
أبي خليفة ؟ قال : فدخلنا عليه ء فسلّمنا عليه ء قلنا : ياأبا سعيد » جئنا من عند أخيك 
أبي حمزة » فل نسمع بمثل حديث.حدتناه في الشفاعة » قال ؛ age‏ فحَشاہ ا حدیث ء 
فقال : هيه ء قلنا ؛ مازادنا ؟ قال : قد حدثّنا به منذ عشرين سنة » وهو يومئذ جميع » ولقد 
ترك شيئًا ماأدري ple util gal:‏ كره أن يحدثم فتتّكلوا ؟ قلنا له : حدٌثنا ء Choad‏ 
وقال : خَلِق الإنسان من عجل ء ماذكّرت لك هذا إلا وأنا أريد أن أحَدتكوه » قال : « ثم 
dl al‏ رلي في الرابعة » فَأَحْمَدہ بتلك ا حامد ء ثم أخرٌ له ساجدًا » فيقال لى : 
ياعمد» ارفع رأسك » وقل يُسمَع لك » وسل تَعطَهُ واشفع تشع » فأقول : يارب » ائذن 
لي فين قال : لا إله إلا الله » قال : فليس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجَنٌ منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حذئنا 
به أنه UL ge Gal ae‏ أراه قال : قبل عشرين سنة ‏ وهو يومئذ جميع . 

۴۲۔ ٭ روی البخاري تعلیقا : عن قتادة oy: SG BG Cll af Gall ge‏ 
المؤمنون يوم القيامة ... » وذكر نحوه » وفي آخره : « ما بقي في النار إلا من حَبَسَة 
القرآن » . أي وجب عليه الخلود » ثم تلا هذه الآية « عَمَى أن يبعشك ربك مقامًا 
مموذا 4 قال : وهذا امقام aged‏ الذي وَعدة نبيكم بي . زاد في رواية ا : فقال 
النیغ بإ : « يَخْرّج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
مايزن شعيرة » ثم خرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
OBL‏ » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
مايزن ذرة» . 

أقول : هذا الحديث يتحدث عن الفزعة الثالثة ( الفزعة التي لدخول الجنة ) إلا أنه 


= ( الجبّان ) : والجبّانة : المقابر, 

۲ ۔ البخاري ( ٣٢٢/٠۴‏ ) ۹۷ ۔ GUS‏ التوحيد » 55 باب قول الله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة .... © . 
)١(‏ الإسراء :كلا , 
(۲) البخاری( ۱١‏ / ۲۹۲) ۹۷۔ کتاب التوحید ء ۱۹ ۔ باب قول الله تعال : ٭ لما خلقت بيدي ) . 


۳٤ 


يطوى الکلام عنھا لحصوما کا ذکرنا من قبل » ويتحدث عن شفاعة fie abl dye‏ لأحل 
الإيمان ممن دخلوا النار . 


۲ - » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سألت رسول الله يا 
أن يشفح لي يومَ القيامة » فقال : « أنا فاعل إن شاء الله » قلت : فأين أطلبّك ؟ 
رن ارتا لی بل راف یرکف یترب SAU‏ 
عند الميزان » قلت : فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : م فاطلبني عند الحوض » فإني 
لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن » 


ارك ا رضي ae‏ رسول ا 
cei aes al‏ راہ رق ار 


۵۔ ھ٭ روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال : قال رسول اللہ Ae‏ « يفتقد أهل 
الجنة ناسًا كانوا يعرفونهم في الدنيا فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم 
فيشفعون يقال لهم الطلقاء وكلهم طلقاء ينص يَصَبٌ عليهم ماء الحياة » . 


١‏ - » روى الطبراني الأوسط والصغير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله علق : « يدخل من أهل هذه القبلة النارّ من لا يُحصي عدَدَم إلا الله ما 
عَصّوا الله واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاغتة فيَوْدَنُ لي في الشفاعة فأثني على 
اللہ ساجڈا كا أثني عليه قاتا فيقال لي : ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع , . 


۳ - الترمذي ( ٤‏ / 789 ) 18 - صفة القيامة 1٠‏ باب ما جاء في شأن الصراط . 
وقال : هذا حدیث حسن غريب . 
 - 4‏ الترمذي ٤(‏ / 7797 ) 78 صفة القيامة » ؟١ ‏ باب [ منه ] . وسنده حسن . 
وابن مأجه بنحوه ( ؟ / ١144١‏ ) 7" كتاب الزهد . ۲۷۔ باب ذكر الشفاعة . 
وهو عنده عن أبي موبى الأشعري . وفي الزوائد صحيح ورجاله ثقات . 
۵۸۵۔ ممع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۷۹ ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
١‏ - الروض الداني ۸١ / ١(‏ ) . 
جمع الزوائد ( ١77/٠١‏ ) : وقال : رواه الطبراني في الأوسط والصغیر وإسنادہ حسن . 


1 


۷۔ ٭ روی مسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 
ہ أمّا أهل النار الذين م أهلها ٠‏ فإنهم لا يموتون فيها aged Vy‏ » ولكن ناس 
أصابتهم النارٌ بذنوهم - أو قال : بخطایام - فأماتتهم Ladd Il lal ge « GL‏ 
gs‏ الا ن صَبائرَ ضبائز» فَبَنُوا على أنهار الجنة » ثم قيل : ياأهل 
ال و غ رو ات و ل ف 
القؤْم : کن رسول fie ail‏ قد كان بالبادية . 


۵۸ ۔ ٭ روى البخاري عن تمران بن حصين رضي الله عنه أن اني به قال ات 
قومٌ من النار بشفاعة HYP at‏ « فيدخلون الجنة سمو eee ghia‏ 


۹ ٭ روی البخاري ومسل عن جابرٍ بن عبد الله رضي اللہ عنھما قال : قال رسول 
اله ب : د يخرچ من النار قَوْمَ بالشفاعة » كنم التّعاريرٌ» ‏ قلنا : ماالتمَاریرٌ؟ 
EE EE‏ 


dy‏ روایة ۷ : « إن الله يحرج ناسا من النار فيّدخلهم الجنة» 
و أخری ‏ : « إن الله کک بالشفاعة » . 


01 لذ أذ يشل بل كر الجنة Ei SS‏ 


۷ .2 مسا (۱/ ۱)۱۷۲۔ کتاب الإیان ء ۸۲ ۔ باب إثبات الشفاعة وإخراج الوحدین من النار ۔ 
( ضبائر ضبائر ) : الضبائرٌ : جماعات الناس ء تقول : رأيتهم ضبائر : أي ججاعات في تفرقة » جمع ضبارة . 
۸4۸ .2 البخاري ( ۱۱ / ۸١ ) ٤۱٦‏ _ کتاب الرقاق ء ٥١‏ ۔ باب صفة ا جنة والنار ۔ 
وأبو داود ( ۲۳١ / ٤‏ ) كتاب الكّْة ء باب في الشقاعة . 
والثرمذي ۷۱١ / ١(‏ ) كتاب صفة جهم ٠١ ١‏ - باب [منه ] . 
4 . البخاري ( ۸١ ) ٤١١ / 1١‏ كتاب الرقاق » 0١‏ باب صفة الجنة والنار. 
مسلم (۱)۱۷۸/۱۔ کتاب الإیان ۰ 6ه باب أدنى أهل الجنة منزلاً . 
( الثعاریر ) : صغار القتّاء ء وهي الضغاييس أيضاً 
)١(‏ مسل : الموضع السابق . 
(۲) مسل : للوضع السابق ۔ 
۰٠۔‏ ابن ماجه ( ۲ / ۱٤٤١‏ ) ۲۷ ۔ کناب الزهد » ۲۷۔ باب ذکر الشفاعة ۔ 


وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 


ہیں 


osha «asi 2b Lad Ys Gab gat. st ef UY 

۹۔ » روی الطبرانی عن أبي أمامة عن رسول الله يله : ه صنفان من أمتي لن 
ft pol ply: geld Ul‏ « وكل غال مارق , . 

9 - » روى أحمد عن أبي موسی قال : غزونا مع رسول الله باي في بعض أسفاره 
فعڑیں بنا رسول اللہ بیج ء فاتنهيت في بعض الليل إلى متاخ ريشول الله Me‏ فلم sel‏ 
allt Ge as‏ بارزا » فإذا رجل من أصحاب رسول الله بهي يطلب ماأطلب . قال فبينا 
نحن كذلك ء إذ اتجه إلينا رسول الله قو . قال : فقلنا يارسول الله : أنت بأرض خرب 
ولا نأمن عليك » فلولا إذ بدت لك حاجة قلت لبعض أصحابك فقام معك فقال رسول الله 
پل : « إني سمعت هزيرًا كهزيز الرحا » وحنينًا کحنین النحل ہ وأتانی oh‏ من 
ربي فخيڙني بين أن يُدخل ثلث أمتي الجنة وبين الشفاعة » فاخترت همم شفاعتي 
وعلمت أنها أوسمٌ لهم » قال : فقلنا : يارسول الله ادع الله أن يجملنا من أهل شفاعتك 
فدعا لما ثم إنها اتتهيا إلى أصحاب رسول الله بهلي وأخبرام بقول رسول اللہ کا قال : 
فجعلوا يأتونه ويقولون : يارسول الله ادغ الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك فيدعو هم . 
فليا أَضَبّ عليه القومٌ tL Sy‏ رسول الله يلقم : « إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله 
إلا الله » 


وف رواية عند الطبراني!١)‏ : فسرّنا حتى إذا كنا بقريب من الصبح نزل فاجٌتعنا حوله 
وكذلك كنا نفعل فعَقَل ناقتّه م جعل خَدَهُ على عقالها ثم نام وتفرقنا فرفعت رأمي فإذا أنا 
لا راه في مكانه فذعَرّني ذلك » فقمت فإذا أنا أسممٌ مثل هزيز الرحاء من قبّل الوادي » إذ 
جاء رسول الله Wyte BE‏ قال : قلت يارسول الله أين كنت ؟ قال : « كأنه راعك 
۹۱- العجم الکبیر ( ۸ / ٣۳۷‏ ) . 
جمع الزوائد ( ه / 5١5‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ء ورجال الكبير ثقات . 
۲ _ امد ( ٤۱١ / ٤‏ ) . 
)١(‏ جع الزوائد ( ٣۸ / ٠١‏ ). وقال : رواه أحد والطبراني » وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات » وقد رواه في 
الصغير بنحوه . 


(١ 

حین لم ترني في مكاني ؟ , قلت : أي والله » قد راعني . قال « أتافي جبريل عليه 

SS 

فنھض القوعٌ إليه فقالوا : يارسول الله شفع لنا قال : « شفاعتي لكر » فلا أكثروا عليه 
یں NN A A‏ 


۲ _ «» روى البزار عن عبد الرحجن بن أبي عقيل قال : انطلقت في ود إلى رسول الله 
باه فأتيناه فأغخنا بالباب ومافي الناس أبغضٌ إلينا من رجل نلج عليه » فا خرجنا 
حتى ماكان في الناس أحبٌ إلينا من رجل دخلنا عليه فقال قائل منا : يارسول الله ألا 
سألت ربك مُلْكَا كملك سليانَ قال : فضحك ثم قال : فلعل لصاحبك عند الله أفضل 
ا ا اک می ی اي ا 
فأعطيها » ومنهم من دعا با على قومه إذ عصوه فأشلكوا بها وإن الله أعطاني 
دعوۃٌ فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 

٤‏ ۔ + روى al or sal‏ ذو قال : قال رسول الله يله : , أعطيت خمسّا لٍ 
Gaby‏ أحد قبلي : OLS‏ لي الأرض طهورًا ومسجذا وأحلْتَ لي fla‏ وم تل 
لني كان قبلي رت وا سب PAS dete: Gs bot‏ 
وأسود » وأعطيت الشفاة وهي نائلة من أمتي مَنْ calles ay Oey‏ 


0 - * روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللہ ا 
Gal ge EE af,‏ يُعَذبون بذنوهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا » نم 
يعرم أهل الشرك فيقولون : مانرى ماكنم فيه من تصديقكم وإيمانم نفعم فلا 

wt +‏ - 7 م 
Qin‏ مَوحَّد إلا أخرجّه الله »ثم قرأ رسول الله ب : ١‏ رْبَمَا يود الذين كفروا لو 
کانوا مسامین ‏ () . 
۳ ۔ کغف الأستار ( ۱٠١١ / ٤‏ ) . 
جمع الزوائد ( ۰ / ) وقال : رواہ الطبرانی والبزار » ورجالما ثقات . 
+0 ۔ كغف الأستار ( (M/E‏ 
جمع الزوائد (۸/ ۲۵۹) . وقال : رواہ الہزار یاسنادین حسنین ۔ 
۵ ۔ جمع الزوائد ( ۰ ) . وقال : رواه الطيراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة. 
)١(‏ ا لحجر ٢٢‏ 


"8 


› روى الطبراني عن مصعب الأسلّمي قال : انطلق غلامٌ منا فأتى الني يله‎ + _ ١ 
فقال : إفي سائلّكَ سؤالا ء قال : ه وماهو ؟ » قال : أسألك أن تجعلني من تشنع له يوم‎ 
» القيامة . قال : ه من أمرّك هذا أو من عَلّمَكَ هذا أو من دلك على هذا ؟‎ 
. » قال : ما أمرني به أحد إلا نفسي : قال : م فإنك ممن أشفع له يوم القيامة‎ 


« : سا ا ا ا ا و يقول‎ ey 
ae يقال للولدان يوخ القيامة : ادَخْلُوا الجنة فيقولون : يارب حتى يَدْخْلَ‎ 
مالي أرام مُحْبَنْطِئِين‎ : : 007 
.» Ll, al ادخلوا الجنة قال :٭ فیقولون : یارب آباؤنا فیقول:: ادخلوا الجنة‎ 


۸۔ » روى الترمذي عن عبد الله بن شقيتق رجه الله كنت مع رهط يإيلياءَ » فقال 


ہم مم ہم 


عبد الله بن أبي الجدعاء : معت رسول اللہ لا قال : ه يدخل الجنة بشفاعة رجل من 
gal‏ : أكثر من بني تمم » » قلنا : سواك يارسول الله ؟ قال : « نعم سواي ء . 


۹۔ ٭ روی أحمد عن أي بَژزۃ قال معت رسول الله AE‏ يقول : : « إن من أمتي 
gi‏ يشفع لأكثر من ربيعة وِمُضَرَ وإن من أمتي لن يَعظمٌ Go LY‏ يكون رکا 
من أركانها » . 

۰٠۔‏ ٭ روی أحمد عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله CEOS ys Uy fie‏ 


5 .! للعجم الكبير ( ٠١‏ / 58 ) . 
مع الزوائد ( ۳٠١ / ٠١‏ ) . وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
1199 أجد زع / ١6‏ ). 
جمع الزوائد (؟ ١7‏ ) . وقال : oly,‏ أحد » ورجاله ثقات ۔ 
( سَحْبَنْطئين ) : قال ابن الأثير : الْحْبَنطِي هو للمتنع امتناع طليّة لا امتناع إياء . 
۸۔ الترمذي 1۲٩ / ٤(‏ ) 18" کتاب صفة القیامة ء ۱١‏ ۔ باب [منە ] ۔ 
وقال : حديث حسن صحيح غریب . وهو ما قال . 
۹۔ اجد (؛ / 000 ). 
”مم الزوائد ( ۱۰/ ۳۸۱) ء وقال : رواه أجد » ورجاله ثقات . 
۳٠۰‏ جد ( ٥‏ / د / 
جمع الزوائد ( 58١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسائيد ٠‏ ورجال أُحمد وأحد أسانید الطبرانی رجا مم رجال 
الصحیح ء غير عيد الرحمن بن ميسرة ؛ وهو ثقة . 


۹ 


الجنة بشفاعة رجل ليس بني مثل الحيين ربيعة وَمُضْرَء فقال رجل : يارسول الله أو 
مارييعة من قر فال 4ه إغا اقول هاأقول »:. 


١‏ - ھ٭ روى البزار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله Oho: Bie‏ الرجل 

۲ - * روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « إن من امتي من يشفع في الفئام من الناس » ومنهم من يشفع للقبيلة , 
ومنهم من يشفع للعْصبة » ومنهم يشفع للواحد » حتى يدخلوا الجنة , . 

وزاد رزین : ٭ وإفا شفاعتي في أهل الكبائر ء وإنه لَيُْسَرَ برجل إلى النارء 
فيَمْرَ برجل كان قد سقاه شبة ماء على ظأ » فيقول : ألا تشفع لي ؟ فيقول : 
ومّن أنت ؟ فيقول : ألست أنا سقيتّك الماء يوم كذا وكذا ؟ فيعرفه » فيشفع 
فيه » فَيْرَدٌ من النار إلى الجنة » . 


۹ د كف الأستار ( ٤‏ / ۱۷۴ ) . 
جمع الزوائد ( ٠‏ / ۸۲ ) . وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 
۲ _ الترمذي ( ٤‏ / 1۲۷ ) 58 كتاب صفة القيامة » 17 ياب [ مئة ] . وقال : هذا حديث حسن . 


( الفئام ) : الجباعة من الناس . 


10۰ 
الفقرة العاشرة 
في : 


الجنة والنار 
١‏ المقدمة 
dU oth Gol LT Sal; a‏ جنة وإما إلى نار فهل أنتم متذكرون أو غافلون ؟ 
۔ من أجل أن نتذكر هذه النهاية بُعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزلت الكتب 
وكانت المعجزات وظهرت الكرامات لتقوم الحجة على الخلق . 
وها إن القرآن بين يديك وهو معجزة فيها معجزات يحدثك عنما سيكون بين يديك › 
وها إن دا گل ۔ من كان القرآن معجزته وأكرمه الله بعجزات أخرى » ومن بشر به من 
قبله من الرسل ء ومن کانت صفاته ومُراته تدل عليه أنذرك وبشرك . 
- وها أنت ترى بقايا الوحي الإلهي في كثير من الأديان مع كثرة التغيير والتبديل 
تحدثك عما أعده الله لأهل طاعته وأوعد به أهل معصيته . 
وكا أن الأصل في الأمور الغيبية أن نتلقاها عن المعصوم مد بيه فإذا ثبتت عنه كان 
من واجبنا التسلم فإن أمر الآخرة كله كذلك وأمر الجنة والنار من ذلك . 
وهناك قضايا من أمر الإيان يكفي فيها الإيان الإجالي وهناك قضايا لا بد فيها من 
الإيان التفصيلي » وفي كل الأحوال فالإيان التفصيلي الذي هو أثر عن معرفة النصوص كلها 
وفهمها حق الفهم على ضوء تحقيقات العلماء الراسخين في العلم من أهل السنة والمجاعة هو 
الأرق . 
وإذا مر معك وأنت تقرأ النصوص ما لم تعتد أن تشاهده في الدنيا من أمر الآخرة ففر 
إلى الإيمان وفر إلى تصديق الله » وفر إلى تصديق رسول الله ملع » فلا أصدق من الله 
ورسوله $ وصدق الله ورسوله »> () < ومن أصدق من الله حديقًا 4 9) اللهم لا أحد . 


(۱) الأحزاب : ۲۲ . )٢(‏ النساء : ۸۷ . 


10۹ 


. والنار هي السجن الذي أعده الله للكافرين والعصاة قال تعالى : $ وجعلنا جهنم 
للکافرین حصیزًا 74 والجنة هي دار السلام ودار النعم المقم أعدها الله لأهل الإيمان فكل 
ما فيها سلام وكل من فيها سلام قال تعالى : < همم دار السلام عند رهم . 

والجنة والنار قد خلقها الله من قبل فها موجودتان قال تعالى عن النار ‏ فاتقوا 
النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين > , < إنا أعتدنا للظالمين 
HU‏ € ۰ . وقال عن الجنة < وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت لامتقين » فكل من الجنة والنار قد خلق وأعد وكتب له ا حلود ء 
والجنة علوية وهي الأن فوق السماء السابعة والنار مغیبة لا يعم مكانها إلا الله ومن أطلعه 
الله على ذلك ويوم القيامة يؤق بالنار ويؤق بالجنة فتكونان متلاصقتين ويعبر الناس من 
أرض الحشر إلى bl pall Jo EH‏ وقد مرت معنا نصوص كثيرة تدل على ذلك . 

- والنار من السعة با هول قال تعالى : ١‏ يوم تقول لجهم هل امتلأت وتقول هل من 
 € wpe‏ والجنة من السعة Le‏ يهول قال تعالى : (١‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض المماء والأرض 6 7 (١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض م © . 

ولا تستغربن عرض الجنة أن يكون كذلك فحيط الدائرة أوسع من قطرها والسموات 
السبع على القول الراجح كروية فإذا كانت الجنة فوق السماء السابعة فحيط المماء السابعة 
أكبر من قطرها الذي هو عرض السموات والأرض . 

- والجنة والنار باقيتان أبدا وأما قوله تعالى < لابثين فيها أحقابًا . لا يذوقون فيها 
بردًا ولا شرابًا , إلا حميًا وغساقا 14 فالمراد والله أعم أنهم يعذبون العذاب أحقابًا ثم يكون 
عذاب أشد أو أنه كلما اتتهى حقب بدأ حقب إلى ما لا نهاية له . 


339: الإسراء : ۸ . 0 الأتعام‎ )١( 
. ۲۹٣ : الکھف‎ )٤( . ۲٤ : البقرة‎ )٢( 
hg) . ۱۳۲ : آل عمران‎ )٥( 

(۷) الحدید : ٢۲ء‏ (۸) آل عمران : ۱۳۳۲ . 


(۹) النیأً : ۴٢‏ ۔ ٣٢‏ ۔ 


۳۳ 


۔ وأما قوله تعا ی ‏ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ء خالدين فيها 
ما دامت المموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد » وأما الذين سعدوا ففى 
الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك “Og spe Ge ste‏ 
أي غير مقطوع » فليس امراد بالاستثناء نفي الديومة بل المراد بالاستثناء أن الجنة والنار 
خالدتان خلود السبوات والأرض باستثناء ما حدث للسموات والأرض يوم القيامة فإن ذلك 
لا يصيبهما وللعاماء اتجاهات أخرى في فهم الآيتين » فن قطعيات الاعتقاد الإيمان بديمومة 
الجنة والنار فن أنكر ذلك وقع في الضلال المبين . 

قال ابن كثير وهى يتحدث عن أهل الجنة : 

« وثبت أن أول زمرة منهم على صورة القمر ثم الذين يلونهم في البهاء كأضوأ كوكب 
دري في السناء « وأنهم يجامعون ولا يتناسلون ولا يتوالدون إلا ما يشاؤون . وأنهم 
لا یوتون ولا ینامون ء لکال حياتهم وكثرة لذاتهم وتوالي نعههم ومسراتهم » وكاما ازدادوا 
خلوذا ازدادوا حسنا وجمالاً وشبابًا وقوة وكالاً ء وازدادت لم الجنة حسنًا وهاء وطيبًا 
وضياء » وكانوا أرغب شيء فيها وأحرص عليها وكانت عندهم أعز وأغلى وألذ وأحلي » كا قال 
تعالى ( خالدين فيها لا يبغون عنها حولا م »> . اه . ( النهاية في الفتن واللاحم ) . 

وقال ابن كثير وهى يتحدث عن أهل النار : 

« إذا خرج أهل المعاصي من النار فلم يبق فيها غير الكافرين فلا يموتون فيها ولا يحيون 
۴ قال تعالى : ١‏ ويتجنبها الأشقى , الذي يصلى النار الكبرى . ثم لا هوت فيها 
ولايحبى 4" . فلا خروج لهم منها ولا محيد لهم بل هم خالدون فيها أبدًا وهم الذين حبسهم 
القرآن وحم عليهم بالخلود » ؟ا قال تعالى < إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرًا ء خالدين 
فيها أبدًا لا يجدون ولا ولا نصيرًا € ) وقال تعالى في سورة النساء < إن الذين كفروا 
وظاموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهد.هم طريقًا . إلا طريق جه خالدين فيها أبدا وكان 





(۱) هود : ۱۰١‏ ۔ ۱۰۸ . (۲) الکهف : ۱۰۸ ۔ 
)٣(‏ الأعلی : ۱١‏ ۔ )٤( . ٠۳‏ الأحزاب : ٤1ء ٠٠‏ . 


\vor 


de as‏ اللہ یسیا 4 Ble} ) al)‏ 3 الفتن واللاحم ) ۔ 

ولشيخ الإسلام تقي الدين السبكي رسالة مماها : « الاعتبار ببقاء الجنة والنار» » رد 
فيها على من ادعى غير ذلك وجع فيها النصوص القطعية الواردة في ذلك وختها بقوله : 

د فهذه الآيات التي استحضرناها في بقاء الجنة والنار ويدأنا بالنار لأنا وقفنا على 
تصنيف لبعض أهل العصر في فنائها . وقد ذكرنا نحو مائة آية منها نحو من ستين في النارء 
ونحو من أربعين في الجنة » وقد ذكرنا الخلود وما اشتق منه في أربع وثلاثين آية في ألنار 
وثان وثلاثين في الجنة » وذكرنا التأبيد في ثلاث في النار مع الخلود » وفي ثان في الجنة 
منها سبع مع الخلود . وذكر التصريح بعدم الخروج أو بمعناه في أكثر من ثلاثين . وتضافر 
هذه الآيات ونظائرها يفيد القطع يإرادة حقيقة معناها » وأن ذلك ليس مما استعمل فيه 
الظاهر في غير الراد » ولذلك أجمع السامون على اعتقاد ذلك وتقلوه خلفًا عن سلف عن 
BOE pated‏ 909 مركوز في فطرة المسامين معلوم من الدين بالضرورة » بل وسائر اللل غير 
السامين يعتقدون ذلك » ومن رد ذلك فهو كافر ومن تأوله فهو كن تأول الآيات الواردة في 
البعث الجسماني وهو كافر أيضًا » اه ( الاعتبار) . 

- فحدد يا أخي بصر الإيان إلى مقرك ومستقرك وأقبل على الله بالذكر والفكر والتأمل 
في المصير وأكثر من قراءة القرآن فإنه الذي يذكرك بكل شيء › وها نحن نعرض عليك بعض 
النصوص حول الجنة والنار مع شيء من التعليقات بما يتناسب مع غرض الكتاب » وهي 
نصوص من الكتاب والسنة فيا وصفت به النار والجنة وبعض نعم أهل الجنة وبعض عذاب 
أهل النار وفي بعض ما استحق به أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ونبدأ هذه الفقرة بذكر 
مشاهد من القرآن الكريم حول ما ذكرناه . 


)١(‏ النساء :فتك ۱٦۹‏ ۔ 


ند 
؟ - مشاهد من القرآن الكريم 


oad 15) $‏ الواقعة . ليس لوقعتها كاذبة . خَافِضّة رافعة » إذا رجت الأرضّ رجا , 
وُت الجبال بَا ۾ فكانت هباءً مُنْبَفًا » وكنتم أزواجًا ثلاثة » فأصحاب الميْمّنة ما 
أصحاب الميْمنة » وأملْحَاب الغأمة ما أَمبْحَابْ المشأمّة . والسّابقُون السّابِقُون » أولشك 
المْقَرَبُون ء في جنات النعيم ٠‏ فُلة من الأؤلين » وقليل من الآخرين » على J‏ 
موَضُوتة ء متكئين عليها متقابلين ء يَلُوفُ عليهم ولدان مُخَلّدون ۔ بأكواب وأباريق 
by‏ من مُعینِ ء لا يَصَدْعُون عنها ولا يُتَزُون . وفاكهة ما يتخيّرون , وآحم طَیْرِ Ue‏ 
يشتهون . وحُورٌ عينٌ „ كأمثال اللؤلؤ المكتون » جزاء با کانوا يَعْمَلُون ہ لا یئممُون فیھا 
لغوا ولا تأثهاً ۾ إلا قيلاً سَلامًا سَلامًا م وأْصْحَاب اليّمين ما أصحَاب اليّمين » في مدر 
سَخْضود « ayia pled‏ » وظل مَْدودٍ , pling‏ كوب , وفاكهة كثيرةٍ ء لآ مقطوعة 
ولاممنوعة » وفرّش مرفوعة . إِنَا ote) GALLANT‏ قَجَمَلتائن ابکزا ء عَرَبَا أترابًا ء 
لأصحاب اليّمين ء ثُلَّة من الأوّلین ‏ ولّلة من الآخرين ء وَأعصمْحَابُ القّمال ما أُصحسابٌ 
الال ٭ فی مَمُوم وحَییرء وظل من يَحُْومء لا بارِدٍ ولا كريرء إِنْهُمْ كانوا قبل ذلك 
مُتْرَفين » وكانُوا يُصِرُونَ على الحثث العظم . وكانُوا يَفُولون أَئِدَا مثنا GLE CS‏ وعظامًا 
ad at Gl‏ أو آباؤنا الأوَلُون . قل إن الأوّلين والآخرين . مجْمُوعُون إلى ميقات يَوْم 
معلوم . ثم إنكم أھا الضٰالون الکَدّبُون ء لَکِلُون من شَجَر من زَقُوم ٭ فالشون منها 
البٌطون ‏ فشاربون عليه من المي . قشاربُون شَرْبَ الحم . هذا نَرَلْهُمْ يوم الدين © 7" . 

جاءت سورة الواقعة بعد سورة الرحمن وقد ختّت سورة الرحمن بالحديث عن أهل النار 
وبالجنتين اللتين أعدها الله للحسنین ووصفتھا ٹم بالحدیث عن الجنتين اللتين أعدها الله 
لأهل المين ووصفتهها ‏ ثم جاءت سورة الواقعة فبدأت بالحديث عن أن الناس يوم القيامة 
ثلاثة أصناف : أهل one‏ وأهل الثمال وسابقون وفصلت فيا أعد الله لكل » وختقت سورۃ 
الواقعة بما أعد الله للمقربين » وهم السابقون » وما أعده لأهل اليين وما أعده لأهل الثمال . 
فالسورتان تتكاملان في العرض وقد بدأنا بذكر ما ورد في أوائل سورة الواقعة مما أعده الله 


)١(‏ الواقعة -١ ١‏ ١ھ‏ ۔ 


\¥oo 


عز وجل للسابقين وأهل الهين وأهل الشال » ونكتفي بتفسير الكلمات التي تحت اج إلى 
تفسير : 

$ الواقعة ‏ : القيامة . ١‏ كاذبة »4 : نفس کاذبة تنکر وقوعھا . ( خافضة رافعة > : 
خافضة للأشقياء رافعة للسعداء . ( رجت الأرض رجًا » زلزلت . $ بست الجبال » : 
نت . < هباءً منبثًا 4 : غبارًا متفرقًا منتشرًا . ( أزواجًا » أصنافًا . ١‏ المهنة » : الین 
أو اليين . ١‏ المغأمة الشؤم أوالشال . $ ثلة € : أمة كثيرة من الناس . ١‏ سور 
موضونة ) منسوجة من الذهب يإحكام . ١‏ ولدان مخلدون » : مَبْقَوْنَ على هيئة الولدان 
في البهاء . ( أكواب > : أقداح . < أباريق € : أوان لما عری وخراطم . ( كأس من 
معين © : قدح من خمر جارية من العيون . ١‏ لا يصدعون عنها » : لا يصيبهم chico‏ 
بشربها . 3 ولا يازفون ‏ : لا تذهب عقوهُم . (١‏ حور عين » : نساء بيض واسعات الأعين 
حسانها . ١‏ اللؤلؤ المكنون » المصون في أصدافه . < لفوًا > كلامًا باطلا لا خير فيه 
( تأثها » : نسبة إلى الإثم . ١‏ سدر » : شجر النبق .> مخضود » : مقطوع شوكه 
$ طلح منضود ‏ شجر الموز أو مثله نضد بالمل من أسفله إلى أعلاه ( ظل ممدود € : دام 
لا يتقلص . (١‏ ماء مسكوب » : مصبوب يجري في غير أخاديد . ١‏ عربًا أترايًا 4 
متحبيات إلى أزواجهن مستويات في السن . < مموم » : ريح شديد الحرارة تدخل المسام . 
< حي € ماء بالغ الحرارة . ١‏ يحموم »4 دخان شديد السواد . ١‏ لا كريم » : لا نافع من 
أذى الحر . ١‏ الحنث » : الذنب العظم ‏ الشرك  ١‏ زقوم € شجر كريه ج دا في النار 
$ شرب اميم € الإبل العطاش التي لا تروى . 


< فإذا انشقت المماءٌ فكانت وَردَةٌ كالدّهان . فبأي ءالآء ربّما تُكذبَان . فيومشذ 


فيؤخدٌ بالتواصي والأقدام . فبأي عالآم ربكما تُكذبان , هذه جهنّمٌ التي يَكذّب بها 
الجرمون . يطوفون بينها وبينَ مور آنِ ‏ فبأي ءالآ ربّكما تكذبان . ولمن خاف مقام 
ربّه جتان . فبأي ءالآء ربّكما تكذبان » ذواتا أفنان „ فبأي ءالآء ربكا تَكذبان , فيها 
عينان تجريان „ فبأي ءالآء ربكا تكذبان ء فيها من كل فاكهة زوجان . فبأي ءالآء 


۲ 


ربّكما تُكذبان » متكثين على AS)‏ بَطائنھا من إِسُتبْرق وجتی LD ool QL‏ عالآم 
ربّھا تُکڈیان  Gad‏ قاصرات الطَّرْف ل يَطْمِثْهُنَ إنس قبلهم Glee Vy‏ ۔ فبأي ءالآم ربّکا 
تُكدّبان . كأنهن الياقوت والَّرُجان » فبأي ءالاء ربّما تكذبان . هل جزاءً الإحسان إلا 
الاحساخ ‏ فبأي LK, se‏ تُكذبان » ومن دونها جثتان . فبأي عالآم ربّما تكدّبان , 
Ghd. cabs‏ عالآم ربّما تكذبان ء فيها عينان تَضَاخْتان ٭ فبأي ءالاء ربکا 
تكذبان » فيها فاكهة ونخل ورماڻ ۾ فبأي ءالآم ربّكما تُكذبان . فيهن ONS‏ حسان ۾ 
فبأي عالآء ربكا تكذبان , حور مقصورات في الخيام » فبأي ءالآه ربّكما تكدّبان لم 
Gated‏ إنس قبلهم ولا جان ء فبأي ءالآ ربّكما تُكذبان . متكئين على pia SMG‏ 
٠» tlie Gites‏ فبأي ءالآم ربّكما تُكذّبان . تبارك امم رَبك ذي الجلال 
والإكرام 4 (" . 

هذه الآيات من سورة الرحمن جاءت مباشرة قبل الأيات الي مرت معنا من سورة 
الواقعة وهي تتحدث عن مضونها مع تفصيلات هنا أو هناك في الوصف فيا أعده الله لأهل 
الثمال أو لأهل الیین أو للسابقين » وقد بدأ الحديث في سورة الواقعة عما أعده الله للسابقين 
وبدأ الحديث هنا le‏ أعده الله لأهل النارثم ثنى بالكلام عما أعده الله للمحسنين السابقين 
بدليل ختم الايات التي تتحدث عن ذلك بقوله تعالى ١‏ هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان 4 7 ثم تحدثت عن الجنتين اللتين أعدها الله لأهل الہین وہما دون تلك الجنتين » 
وقوله تعالى < فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 6 () هل المراد به الانشقاق الذي 
يكون يوم القيامة ثم ما يؤول إليه حال الناس بعدالموقف والسؤال والحساب أو المراد به 
انشقاق آخر يكون في جهة العلو يسبق إدخال أهل النار النار ؟ الأية تحتل هذا وهذا . 
وقوله تعالى <( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » 7 ) يرجع القول الذي يقول بأنه 
انشقاق آخر غير الانشقاق الأول > فكأن هذا الانشقاق يكون بعد أن يم الحساب والميزان 
وتقوم الحجة على الخلق ول يبق إلا أن يدخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة » وبما قاله 





. 5٠: الرحن‎ )٢( . ۷۸ الرحن : ۲۷۔‎ )١( 
. 55: الرحن‎ )٤( . 3/ : gat (1) 
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CLS Cole‏ « كامات القرآن تفسير وببان » في شرحه الكلمات التي تحتاج إلى شرح في 
da Ue Gail Lin‏ + 

< فكانت وَرُدَةَ 4 : كالوزدة في الْحَمْرّة . 

< كالدّهان 4 : كدّهن الزيْت في الذوتّان . 

< بسهاهم € : بسواد الوجُوه ء وَزَرْقَة العيُون . 

BSS (‏ بالثواصي € : بشعور pie‏ الرؤّوس . 

< حمورآنِ پ4 : مَاء حار تناقی حَرَةٌ . 

( جَتَقَانِ 4 : بستان داخل الْقَصْر GG BH‏ 

< دَواقا آفتان » : أَغْسَان . أو أنواع من الا ر . 

< عَيْتَان » : اشنم والسلسبيل . 

. زَوْجَان > : صنقان : مَعْرُوفَ وَغَرِيب‎ ١ 

> إستبرق 4 : غليظ الديتاج . 

< جتى الجَنتين » : ما يُجْنى من ثارها . 

. تان 6 : قَرِيبَ من يد المتتاول‎ ١ 

< قامرات الطرّف » : قَعَرْنَ أَبْصَارَهْن على أزواجهن . 

< لم طيشن € : لم تضهن قبل أزواجهن . 

ومن دُونها جَنّتَان 4 : ... أدنى من السابقتين . 

( سُدْفآمّتان » : خضراوان شديدتا الحُضرة . 


< نَمْبَاحُتان > : فوارتان بالاء لا تنقطعان . 


1۳0۸ 
( خَيْرات bee‏ بھ : حَيّرات الأخلاق حسان الوجوه . 
ل( حور € : نساءَ بيض حساڻ . 
J SL sate }‏ الخيام ‏ : مُخَدرات في يوت من الأول . 
< رفرفِ ) : تائ أو فرش taal‏ 
( عَبْقری © : بط ذّاتِ خمُل زقیق ۔ 
١‏ تَبارَكَ 4 : تعالى . أو كثر خَیْرہ وَإِحْتَالة ۔ 
< ذي الجلال » : العظمة وَالاسْتفتاء الُطلق . 
< الإكرّام 4 : الفضل الثّام والإحْمّان . اه 


( إن الله يُدخْل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يُحَلُون 
فيها من أساور من ذهب ولِوْلِوًا ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول 
وِهُدُوا إلی صراط ا حمید پ ۷ . 


< يُحلّون 4 : أي يُلبسون الحلي في أيدهم من الذهب ؟ يحلون باللؤلق إما مرصع به 
الذهب في الأيدي أو يحلون فيه في أعناقهم » وكلام أهل الجنة هو الكل الطیب ء وم 
مهديون هداية کاملة خلقیة إلى كل ما يحبه الله ويرضاه فالجنة دار السلام . 

> جنات عدن يدخلونها ومن gio‏ من آبائھم وأزواجهم وذْرّيَامهم والملائكة یَدخْلونٌَ 
عليهم من كل باب ہ سلامٌ علیک ما صبر میرک fad‏ عقی الدار ‏ 9 ۔ 

$ جنات عدن 4 أي جنات إقامة أو هي الجنات التي في وسط الجنة . 

والآية تدل على أن أزواج الصالین وآباءم وذرياتم يقربون من منازل من مم أعلى 
منهم إذا اجتتع للأولين علو منزلة ولهؤلاء صلاح وأن الملائتكة تدخل على أصحاب الجنة 
منازهم مسامة عليهم مقدمة لهم ما أراد الله من هدايا وتحف وكل ذلك لزيادة الإكرام والإيناس . 
ات وی E‏ 


. ٢٢٢٢٢ : الرعد‎ )٢( ۲٢۱٢٠٢ : آ لج‎ )١( 


۹ 


$ يا أا الذين آمنوا قُوا أُنفسَم وأھلیکم نارًا وَفُودُھا الناسُ والحجارةُ عليها ملائكة 
غلاظ شدادٌ لا yond‏ الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . يا أيها الذين كفروا 
لا تعتذروا اليوم إنما تُجِرَوْن ما كنتم تعملون م4 !" . 

( عليها ملائكة غلاظ شداد 4 أي يلون أمرها وه الزبانية » وعدتهم کا ورد في سورة 
المدثر تسعة عشر وم غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو gil bye‏ شداد الخَلّق أقوياء على 
الأفعال الشديدة » ونهي الكافرين عن الاعتذار لا ينفي وقوع الاعتذار منهم ولكنه تأكيد 
بأن الاعتذار لا ينفعهم . 

$ مَقَلَ الجنة التي وٌعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أُكُلها داتمٌ وظلّها تلك عُقی 
الذين اتقّوا وعققنى الكافرين النارٌ 4 9 . 

< أكلها دائم وظلها » أي مرها دائم لا ینقطع وظلها لا ینسخ کا ينسخ في الدنيا 
بالیس والمراد بکامة ‏ عقبى » المآل والمنتهى . 

< مَقَلَ الجنة التي وع المتَقُون فيها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير 
طعمّه وأنهارٌ من خر لَدَة للشاربين وأنبارٌ من عسل مُصَفّى وهم فيها من كل الثهرات 
ومَعْفِرَةٌ من رَبّهم كَمَنْ هوّ خالد في النار وسقُوا ماء حمهًا ققطّع أمعاءهم م " . 
عن أهل النار $ وسقوا ماءً حمهًا فقطع أمعاءهم 4 أي بدل تلك الأشربة التي لأهل الجنة 
يشربون ماءً حارًا يقطع أمعاءهم من فرط الحرارة . 

< إِنا هديناه السبيل إِمّا شاكرًا وما كَفُورًا , إنا أُعْشَّدْنا للكافرين سلاسل وأغلالا 
وسعیرا ۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا , عینا یشرب ہا عباد اللہ 
يفجّرونها تفجيرًا ء يوفون بالنّذر ويخافون يومًا كان شره مستطيًا ٠‏ ويُطعمُون الطّعام 
على حُبّه مسكينًا ويتهًا وأسيًا Kenda ifs‏ لوجه الله لا ترپ منكم My AL‏ شكورًا ٠‏ 


. ٥٢ : الرعد‎ )٢( ء۷٢: التحرع‎ )١( 
. 1۵ : مہمد‎ (T) 


٦۰ 
إِنّا نخاف من ربّنا یومًا عَبوسًّا قطریرًا ۔ فوقاہ الله شرّ ذلك اليوم ولَقَاهم نَضْرة‎ 
وسرورًا . وجزاهم بما صبروا جنة وحریرًا  مُتكئين فيها على الأرائك لا يَرَؤْن فيها ثمسنا‎ 
قطوفها تذليلا » ويّطاف عليهم بآنية من‎ fb y ودانية عليهم ظلالها‎ ٠ ولا رَمْهَرِيرا‎ 
وأكواب كانت قواريرَ » قواريرَ من فضة قدّروها تقديرًا » ويسْقَونَ فيها كأسًا كان‎ Las 
مزاجها زنجبيلاً » عينًا فيها تَسمى مَلْسَبيلا ء ويطُوف عليهم ولدانّ مخلّدٌون إذا رأيتهم‎ 
pelle LS حَسِبْتهم لؤلوًا منشورًا » وإذا رأيت كَمّ رأيت نعيًا ومُلكًا كبيرًا , عاليهم‎ 
إن هذا كان لكم جزاء‎ a وإستبرق وحُلُوا أساور من فضة وسقاهم ربُّهم شوابًا طهورًا‎ Gad 

وکان سعیکم مَشکوڑا پ ۷ . 
قال صاحب ( كامات القرآن تفسير وبيان ) في شرح المفردات ما يلي : 
( هَدَيْنَاه السّبيل > : ينا له طريق الهداية وَالضّلال . 
(١‏ ململ € : بََا يُقادُون وفي الثار يُسْحَبُون . 
( أغلالاً > : بها تجمع أيدي؛ إلى أعناقهم وَيُقَيّدونَ . 
( کاس ‏ : خَمْر أو رُجاجة فيها خَمْرٌ . 
( مزاجهَا 4 : مَا تَمْرَحْ الاس به وَتخلط . 
( عَيْنَا 4 : مَاءَ عَيْن أو خَمْرَعين . 
Ga 9»‏ يها 4 : يرب منها . أو يَرْتَوي بها . 
$ يُتَجَرُوتَها 4 : يُجْرُونَها حيث شَاءُوا من متّازهم . 
( مُنْتطيرًا 4 : فاشيًا منْتَشْرًا غاية الاتتشار . 
3 يَومًا عَبُوسًا 4 : تكلح فيه الوّجوهٌ لهوله . 
$ قمطريرًا © : شديد العبوس . 


. 30-5: الإسان‎ )١( 
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. نَطيرَة » : أَعْطَاهمْ حَسْنَا وَبَهْجَةٌ في الوْجُوه‎ pal} 

ظ الأرائك » : السّرّر في الحجال . والحجال : جمع حجلة متحركة بيت يزين بالقباب 
والأميرّة والستور . 

< رَمُهَريرًا > : بِردًا شديدًا . 

< دانية عليهم ظلالها 4 : قَريبَة منهُمْ ظلال أشجارها . 

< ذُلْدت قطوقها 4 : قَرَبت ثِمَارّها لمتتاولها . 

( أكواب € : أقداح بلا sie‏ وخراطم . 

( قَوَارِيرَ € : كالزَجَاجَات في الصّفاء . 

( قدّرُوها 4 : جَعَلُوا شَرَابها ole‏ قَدْر الرّي . 

< كأما 4 : حَمْرَا أو رُجَاجَة فیھا مر . 

$ مزاجها 4 : مَاتمرَحَ به وتخلط . 

( تُتمی ملتبیلاً 4 : يوصفة شرابما بالسلاسة في الانسياغ . 

( ولدان مُخْلّدُون > : مبقون عَلَى هيئة الولدان في البهاء . 

$ لؤلوًا سَنْقُورَا 4 : كالول ارق في الحسن وَالصّفاء . 

$ ثياب سُنْدّسِ » : ثياب من ديباج رَقيق » . أه . 

} إستبرق ‏ : الدیباج الفلیظ . والکافور والزنجبیل معروفان وهما في الآخرة غيرهها 
في الدنيا في الطعم واللذة . 

( أما الذين عآمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوَى تُرلاً ما انوا يعملون » وأما 
الذين فَسَقُوا فمأواهم النارٌ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل هم ذوقوا عذاب 


1Y 
. ©  نوبذكت النار الذي كنتم به‎ 

( النزل ) : الضيافة » فأهل الجنة ضيوف الله ولكنها ضيافة أبدية وإذا طالب الله العبد 
أن يكرم ضيفه فكيف تكون ضيافة الله لأهل ضيافته من الإكرام والكرامة مما يزداد إلى ما 
لا اية . 

> والذين عامنوا وعملوا الصالحات سندّخلّهم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهّرَة وتدخْلَّهِم ظلاً ظليلا 4 9 . 

< أزواج مطهرة » مما يستقذر من المرأة في الدنيا خَلّقَا أو خْلّقَا . ( الظل الظليل ) 
الظل الدام الذي لا ينسخه شيء . 

$ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضّها كعرض المماء والأرض أعدت للذين 
عامنوا بالله ورسله م 9 . 

$ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيّهم بغتة وهم لا يشعرون , الأخلاءٌ Stags‏ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ء يا عباد لا خوفا عليكم اليومَ ولا أنتم تحزنون ء الذين ءامنوا 
بآیاتنا وکانوا مسلیین ء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجم تحْبَرُون » يُطافُ عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعينُ وأنتم فيها خالدون ٭ وتلك ا جنة 
القي أو رثتٌموها بما كنتم تعملون ہ لكر فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون »م 9) . 

. تحبرون » تَسَرٌون سرورًا ظاهر الأثر‎ ١ 

gail diy >‏ آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنّات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رْقُوا منها De‏ ثمرۃ رزقًا قالوا هذا الذي رُزفنا من قبل وأتُوا به متشابها وهم فيها 
أزواج مُلَهَرة وهم فيها خالدون ‏ " . 

( متشابها 4 : أي مع مثله في الدنيا في الصورة مختلقًا في الطعم والقدار . 


)١(‏ السجدۃ : ۱۹ء ۰ ۔ )٢(‏ النساء : ٣۷‏ ۔ 
(۴) ا لحدید : ۲٦‏ ۔ )٤(‏ الزخرف : ٦٦۔‏ ۳ ۔ 


. ۲٥ + البقرة‎ )۵( 


۳ 

< كلا إن كتاب الأبرار لفي عليينَ Layo‏ أدراك ما عليّون , کتابً مرقومٌ , يشهده 
المقرّبون . إن الأبرار لفي نعيم . على الأرائك ينظرون . تَعْرفٌ في وجوههم نَضْرة 
النعيم ء يُسْقَوْنَ من رٌحيق مختوم » ختامه مسشك وفي ذلك فَليتنافس المتنافسون ,. 
ومزاجه من تسنم ‏ عينًا يشرب با المقرّبون + إنّ الْذين أجرموا كانوا من الذين عآمنوا 
يضحكون . وإذا مَرُوا بهم يَتَغامرٌون » وإذا اتقلبوا إلى أهلهم اتقلبوا فكهين . وإذا رَأَؤْهم 
قالوا إِنّ ھؤلاء لضالون ٭ وما أَرْسِلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين عامنوا من الكفار 
يَضحكون » على الأرائك ينظرون » هل ثُوّب الكفارٌ ما كانوا يفعلون OO‏ 


قال صاحب « كامات القرآن تفسير وبيان » في شرح للفردات ما يلي : 

$ كتاب الأبرار > : مَا يُكتب من أعماهم . 

} لفي علیین 4 : أمثبت في ديوان الخير . 

( الأرائك € : الأسرّة في الحجال.. والحجال : جمع حجلة ‏ محركة ‏ بيت يزين بالقباب 
والأسرة والستور . 

تَضرة النّعیم >4 : هجته وَرَوبَقه وَبهَاءة . 

< رَحيق » : أَجْودِ الخ وَأَصْقَاةٌ . 

SLM Kis go 145]: € pata) 

( ختامّة مساك » : ختام إتائه ALAA‏ بل الطین ۔ 

( فليّتتاقس » : فَليسارَغ أو فَليستبق . 

( مرّاجة » : ما يُمْرْج به ويُخلط . 

$ قسنم ) : ين عَالية شرام أشرف . 

O55 <‏ € : يشرب منها . 


. ۳١ الطغفين : ۱۸ ۔‎ )١( 


£ 


٤ 2 عدم‎ 

( يَتَغَامَرون » : يُشيرون إليهم بالاغين استهزاء . 

} فكهين 4 : متَلدَذِين باستخفافهم بالمؤمنين . 

( ثُوّب الكَفَارٌ 4 : جوزوا بسخريتهم بالمؤمنين اه . 

( وكذلك أَخْدُ ربّك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شدي . إن في ذلك لا 
لمن خافة عذاب الآخرة ذلك يوم جموع له الناسٌ وذلك يومٌ مشهود „ وما تُوْخْرٌه 
لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيدّ . فأمًا الذين شَمُوا 
ففي الثّار هم فيها زفيرٌ وشهيق ۔ خالدين فيها مادامت السموات والأرضٌ إلا ما شاء ربك 
إن ربّك قَمَالٌ لما يُرِيدَ » وأمًا الذين سّعدُوا ففى الجنّة خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربّك عطاء غير مَجذوذ پ © . 


6 


لا 


حسم جح 


$ وذلك يوم مشهود ‏ أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين » أي كثير شأهدوه » 
فالجن والإنس واللائكة من يشهدونه . < يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه € : أي بإذن 
الله تعالى وهذا في موقف . وقوله تعالى ١‏ هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن هم 
فیعتذرون ا فٍ موقف آخر . والاستثناء في قوله تعالى < إلا ما شاء ربك إشارة إلى 
أن الخلود الحالي للسموات والأرض خلود نسي ينقطع بيوم القيامة أما خلود الجنة والنار 
فخلود لا ينقطع با حدث بشيئة الله بقيام القيامة . ( الزفير ) إخراج النفس والشهيق رده 
بصورتين منکرتین ( غير مجذوذ » أي غير مقطوع . وقد وجّه الدكتور سعيد رمضان 
البوطي الاستثناء < إلا ما شاء ربك » الوارد في أهل الجنة والنار توجيهًا آخر فقال في 
كتابه : « كبري اليقينيات الكونية » عند هذه الآية : «٠‏ إن الاستثناء إفا هو من قوله : 
$ شقوا ) و سعدوا » أي : جميع الأشقياء خالدون في النار إلا من شاء الله منهم ألا 
يخلد فيها » وهم العصاة من أهل الإيمان والتوحيد » ا دلت على ذلك الأدلة الكثيرة 
الأخرى . وجميع أهل السعادة خالدون في الجنة إلا ما شاء الله منهم أن يعذب في النار إلى 
أمد قبل ذلك ٠‏ وم أولئك الذين غمرت حياتهم بالمعاصي والأوزار من الؤمنين » ولم تکتب 


)١(‏ فود : ۱٠١‏ ۔ ۰۸ء )٢(‏ الرسلات : ٦ ١٢٢‏ ۔ 
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لهم الشفاعة أولا . وإفا لم يأت الاستثناء بصيغة إلا من شاء الله » لأن الراد من اللستثنى منه 
العدد ا جرد ء وذلك كقوله تعالى < فانكحوا ما طاب لکم من النساء » فقد عبر عن النساء 
« بما » لملاحظة العدد » . اه . 


< إن المتقين في مقام أمين , في جنات وعيون . يلون من سُنْدس وإِسْتبّرق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين , يدعون فيها بکل فاكهة ءامنين » لا يذوقون فيها 
الموت إلا المؤتة الأولى ووّقاهم عذاب الجحيم . فضلا من ربك ذلك هو الفوزٌ 
العظيم . 

Jal GH €‏ ال جنة من الحور العين فإن ph‏ زوجاتهم من أهل الدنيا » فليس في الجنة 
أعزب ولا عزباء والمزوجات من أهل الدنيا يكن أجمل في أعين أزواجهن من ا ور العین 
على جاهن . 

١‏ تلك الدَارٌ الآخرَةٌ نجعلّها للذين لا يُريدون عَلُوًا في الأرض ولا قَسَادًا والعاقبة 
لمتقين 6 9 . 

هناك ناس يريدون العلو لأنفسهم ‏ لا في سبيل الله - ولا يريدون فسادًا » وهناك ناس 
يريدون الفساد مع العلو وهناك ناس يريدون الفساد بلا علوء والذين ينالون رضوان الله 
م الذين لا يريدون علوًا ولا فسادًا وإفا يريدون العلو لكامة الله بأنفسهم أو بغيرهم مع 
الإخلاص لله تعالى ومع البعد عن الفساد والإفساد . 

Gal ga UL 3‏ كتابّه بهينهٍ فيقولٌ هاؤم اقرأوا كتابيّه . إِني ظننت أني ملاقِ 
حسابيّه , فهو في عيشة راضية . في جَنة عالية » قطوفها دانية . كلوا واشربوا هنيمًا بما 
أسلفتم في الأيام الخالية © 9 . 

< وسيق الذين اتقوا'رهم إلى الجنة زُمَرَا حتى إذا جاءوها وَقْتِسَتَ أبوابّها وقال لهم 
خزنتها سلامٌ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين « وقالوا المد لله الذي صدقنا وغده 


. ۸۳ : ۷ه . (۲) القصص‎ ٥١ : الدخان‎ )١( 
۲٢٢-۱۹ : الحاقة‎ )٢( 


٦ك(‏ 
وأورگنا الأرض فَتَبوٌاُ من ا جنة حیثٗ نشاءٗ فنعم أجرٌ العاملين 4 0 . 

( زمرًا 4 جم زمرۃ والراد بہا الجاعة ء وإنما يساقون إلى الجنة زمرًا للإسراع بهم ولأن 
أهل الجنة يتفاوتون في الدرجات فأهل كل درجة يساقون مع بعضهم وقول الملائكة : 
Kole pe}‏ 4 أي لا يعتريك بعد مكروه . (١‏ طبتم 4 أي حلهرتم من دنس المعاصي وهذا 
يدل على أن أهل الجنة لا يدخلونا إلا بعد أن ينقوا تنقية كاملة ظاهرًا وباطنًا » ومن 
آثامهم وظالهم . ١‏ وأورثنا الأرض 6 ذهب بعضهم إلى أن الراد بالأرض هنا أرض الجنة 
وحملها بعضهم على التبدل الذي يطرأ على الأرض فتكون به خبزة يأكلها أهل الجنة فتكون 
لهم وراثة الأرض خالصة بلا منازع . 

١‏ وترى الملائكة حاقين من حول العرش يُسبّحون بحمد ربّهم وقضي بيتهم بالحق 
وقيل ا مد لله ربا العالمين 4 9 . 

١‏ وترى الملائكة » أي أها الداخل إلى الجنة ١‏ حافين » أي محدقين < وقضي بينهم 
بالحق ‏ أي بين الخلق يادخال بعضهم الجنة وبعضهم النار والضير في > قيل » يعود على 
اللائكة أو على أهل الجنة . 

١‏ والذين ءامنوا وعَمِلُوا GBH UGA‏ من الجنة غُرَقَا تجري من تحتها الأنهارٌ 
Gad Yad galls‏ أجرٌ العاملين 4 9 . 

( لكن الذين اتَقَوًا ربّهم هم oe USE‏ فوقها غُرَفا Late‏ تجري من تحتها 
eM‏ 4 0 . 

( إن المتقين في جنات وعيون . عاخذين ما آتاه ربّهم til‏ كانوا قبل ذلك 
مُحْسنين . كانوا قليلا من الليل ما يَهْجَعُون . وبالأسحار هم a reid‏ وفي أموالهم 
> للسائل وا حروم > !“ . 


(۱) الزمر : ٣۷ء ۷٤‏ . (۲) الزمر : ۷١‏ . 
(؟) العتكبوت : 8ه . )٤(‏ الزمر : ۲١‏ . 
)٥(‏ الذاریات : ۱١‏ ۔ ۱۹ء 


۷ 


< إن الذين ءامنوا وعَمِلُوا الصّالحات يهدهم ربُّهم بإمانهم تجري من تحتهم الأنهارٌ في 
جنات النعيم . دَعْوَاه فيها سبْحانَك اللّهم وتحيّتهم فيها سلامٌ وآخرٌ دعواهم أن المت لله 
رب العالمين . 

١‏ للدين أحْسَئُوا الْحَمْنَى وزيادة ولا يَرْهَق وجوههم قَتَرّ ولا ذلة أولئك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون . 

( الحسنى 4 أي الجنة ١‏ وزيادة » أي النظر إلى وجه الله الكرم ١‏ ولا يرهق أي 
ولا يغشى . $ قتر € غبرة فيها سواد . 

< إن المتّقينَ في جَنّات وعيون , ادخلوها بسلام ءامنين . ونَرَعْنا ما في صدورهم من 
غل إخوانًا على مر متقابلية ‏ لا يَسَسهم فيها نَصّبْ وما هم منها بسخرجين ©" . 

نزع الغل من قلوب المؤمنين يكون قبل إذخاهم الجنة . 

( إن لامتفين مَفازا ء حدائق وأعنابا » وكواعب أترابًا „ وسا دهاقا ء لا يممعون 
فيها لَهُوًا ولا كدَابًا ‏ جزاء من BLUE BE‏ حسابًا ء Gry‏ النّموات والأرض وما بينها 
الرّحمْن لا یلکون منه خطابًا , يومَ يَقومٌ الروح والملائكةٌ مبَمًا لا يتكلّمون إلا من أذن له 
الرّحمْنٌ وقال صوابًا ٭ ذلك اليومٌ الح فمن شاء اتخذّ إلى ربّه مآبا . إنا أنذرنام عذابًا 
قريبًا يوم يَنْظّرٌ المرءُ ما قدّمت يداه ويقول الكافرٌ ياليتني كنت OE BLT‏ 

( المفاز ) : فوز وظفر بکل حبوب . ( الكواعب ) : هن نساء الجنة وهن النسوة اللواقي 
هن نود مستديرة بأجمل ما يكون من الأحجام . ( الأتراب ) : التساويات في السّن . 

( الروح € : إما جبريل وإما لللك الوکل بالأرواح أو خلق عظم أعظم من اللائكة 
وإذا كانت الملائكة والروح على جلالة قدرمم يقفون مصطفين ولا يتكامون إلا بعد إذن 
وبشرط أن يكون الكلام صوابًا فهذا يدل على جلالة الموقف وقوة الانضباط فيه . 
( ويقول الكافر ياليتني كنت ترابًا 4 : قيل في تفسيرها إن ذلك يقوله الكافر بعد أن 





ء٢٢‎ : یونس‎ )٢( .٠۰ یونس :۹۰ء‎ )١( 
النبأً : ۴۱۔۶٠ ۔‎ )٤( ۔ ۸ ۔‎ ٤٥: ا حجر‎ )٢( 


AYA 


يرى أن الحيوانات أصبحت ترابًا بأمرًا الله بعد أن يقتص من بعضها لبعض فيتنى أن لو كان 
مآله كذلك وقيل غير ذلك . 

و إن المتقين في جَنّات ونعم مہ فاكهين بما ءاتاهُم ربّهم ووقاهم ربهم عذاب الجحم , 
كُلُوا واشرَبُوا هَنِينًا بما كنتم تَعْمَلُون . متكئين فيها على سَرّرٍ مَصِفُوقَة وزوّجناهم بحور 
عين » والّذين آمنوا وانْبَعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّتهم ومآ ألتنَاهم من عملهم من 
شيء كَل امرئ با كَسّب رهين » وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يَشْتَهُون » يتنازعون فيها 
CE‏ لا لغ فيها ولا تأثمّ » ويطوف عليهم غامان هم كلهم لول مکنون ٭ وأقبل بَعضهم 
على بعض يتساءلون . قالوا إِنَا كنا قبل في أهلنا مُشْفقين ٭ فَنٌ الله علينا ووقانا عذاب 
الموم ء إِنًا كنا من قبل ندعُوه إنه هو البرٌ الرحمٌ »4 © . 

١‏ عين 4 جمع غيناء وهي ذات العين الواسعة البيلة . ١‏ ألحقنا بهم ذريتهم » أي في 
EH Uso‏ والدريية بغر وجود الإمان وهنا يل عل of‏ صلاخ AL‏ یت If cM‏ 
كانوا مؤمنين . < وما ألتناهم » أي وما أنقصناهم . < رهين ‏ أي مرهون عند الله فلا يفكه 
إلا إعانه وعمله الصالح . < يتنازعون فيها » يتجاذبون . < كسا »4 خْرًا . ١‏ لا لفو 
فيها 4 لا كلام ساقط . ١‏ ولا تأثيم » ولا فعل يوجب الإثم على خلاف خمر الدنيا التي 
يرافقها اللغو والإثم . < اللؤلق المكنون 4 الصون . $ عذاب المموم € نار جهنم النافذة من 
السام . 
< وجوه يوْمَئن ناعمة ء لسعيها راضِية « في جَنَة عالية ء Rody‏ فيها لاغية , فيها pe‏ 
جارية ء x Legh 555 Lad‏ وأكوابً موضوعَة , وفارق مَصْقُوقَة . ورَرَابِيُ 
مَبْقُوئة > "ا . 

( الشارق الصفوفة ) : الوسائد والرافق يتّكَأْ عليها موضوع بعضها إلى جنب بعض . 
( الزرابي المبثوثة ) : البسط الفاخرة المفرقة في الجالس . 


3 إن الذين آمثوا وعَمِلُوا الصالحات إِنَا لا نضيع أجرّ من أحسن عملا , أولئك لهم 





(۱) الطور : ۱۷ - ۲۸ . (؟) الغاشیة ٦٦-۸۰‏ ۔ 


۳4۹ 


جنات عدن تجري من تحتهم الأنهارٌ يُحَلُوْن فیھا من أساور من ذھب وََْبَسُونَ ثيابًا 
خضْرَا من سدس واإستبٰرق متكئين فيها على الأرائنك نمم القَّوابُ وحَسْنَت 
مُرقفقًا > "۱ . 

tole KGL ay I ee ELD‏ ویراد به هنا - del dl,‏ ۔ السرر التي عليها 
الأرائك . 

$ وإن cole Gadd que‏ 6 جنات عدن مفتحة هم الأبوابً ء مُتكئِينَ فيها يَدْعُون 
فيها بفاكهة كثيرة وشراب ۔ وعندہم قاصرات المرْف أتراب , هذا ما توعدون ليوم 
الحساب ہ إن هذا لرزفنا ما له من نفا #4 . 

< إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ‏ أي ما له من انقطاع وفناء . 

جنّات عَدُنِ الي وَعد الرحن عباده بالغيب إِنّهِ كان وعده مَأتيا » لا يَسمعون فيها 
(Gil‏ إلا سلامًا وهم رزقهم فيها بُكرة وعَشيًا ., تلك الجنة التي تُورث من عبادنا مَنْ کان 
تقیا 4 " . 

( وهم رزقهم فيها بكرة وعشْيًا ) : فسرها بعضهم بأن المراد بذلك الدَيومة فلا 
صباح ومساءً في الجنة » وفسرها بعضهم بأن ذلك جرى على عادة أهل الرفاه في الدنيا 
وذلك عدا ما يشتهونه فهو موفر لهم في كل حال . 

( جنات عدن يدخلونها plead‏ فيها من أساورّ من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها 
حرير . وقالوا الحمد لله الذي أذهب Of GR he‏ ربّنا لغفورٌ شكورٌ ‏ الذي أَحَلّنا Sho‏ 
gue Tall‏ فضبله لا يَسسّنا فيها نَصَبْ ولا يسنا فيها لفوب 4 9) . 

< الحزن » : كل ما يحزن ويغم . ( النصب ) : التعب وللشقة . ( اللغوب ) : الإعياء 
من التعب والفتور . 

< قل أذلك ee af sos‏ الخلد التي وعد ا مقون كانت هم جزاء ومصیزا ء ھم فيها ما 


)١(‏ الکهف : ۲١-۲۰‏ . )ا ص ٥٥- ٦٤٤‏ ۔ 
(۲) مرم : )٤( . ١۳ - 1١‏ فاطر : ۲۲ › 50 . 


۰ 
یُشاءونَ خالدين کان على ربّك وعدا مسئولا . 


( إن أسحاب الجنّة اليومٌ في شُكُلٍ قاكهون . هم وأزواجهم في ظِلال على الأرائك 
مُتکٹون . هم فيها فاكهة وهم ما يدعون ء سلامٌ قؤلا من ربا رحيم  )‏ . 

JS}‏ € : نعم عظم يلهيهم عما سواه . ١‏ فاكهون 4 متلذذون أو فرحون . ١‏ ما 
يدّعون » أي ما يتنون أو يطلبون . وقال البيضاوي عند قوله تعالى : ١‏ في شَغْل » : إنه 
أهم ( الشغل ) تعظهًا لما هم فيه من البهجة والتلذذ وتنبيهًا على أنه أعلى ما يحيط الأفهام 

< إن التّقین فی ظلال وعیون ۔ وفواكة مما يشتهون ء كوا واشربوا هنيتًا بما كنع 
تَعمّلون ہ إِنا قذلك نتَجري المحسنين ٠.‏ ويل يومئذ للمكدّبين »4 " . 

> 1 الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جَميعًا ومثُلة معه لِيَعْتَدُوا به من عذاب يوم 
القيامة ما Sd‏ منهم وهم عذاب أليم ٠‏ يُريدون أن يَحْرّجُوا من الثَّارٍ وما هم بخارجين 
منها وهم عذاب مُقِيمٌ 4 9) . 

َيِل لكل هُسَرَةِ لْمَرَةِ , الذي جمع مالا وعدّده . يَحْسَبْ أنّ ماله أخلّده , كلا 
لَمّنْبَدَنٌ في الْحَطّمة , وما أدراك ما الخطمة . نارٌ الله الموقدة ٠‏ التي le QS‏ الأفشدة » 
إها عليهم مۇمبدة „ في عَمَدٍ OE Sak‏ 

> 085 : عَذاب أو علاك آؤ aly‏ في جهنم . 

. عَيّاب للناس‎ OIE oth : ¢ spd هُمَرَةِ‎ ( 

( عَدَدَهُ > : أحصاه . أؤ أَعَدَهُ للثوائب . 


( أخلده » : يُخَلَدهُ في الدنيا . 


. ٩۸۔0٩‎ : یس‎ )۲( . 11-١6 : الفرقآن‎ )١( 
. ٣۷ - ٣١ : المائدة‎ )٤( . ٤٥ 20١: (م للرسلات‎ 


)٥(‏ افمزۃ ۹-۱١‏ ء 


۳۹ 


aks: ¢ bE} 

gS‏ عیب RGA‏ بلق تا 

< تطح على الأفئدة 6 : تَعْتَى حرارتها أؤساط القلوب . 

Sines y‏ 4 : مُطبَقَة مُذْلقة اُواٹھا ۔ 

. سَمَدْدَةٍ 4 : بأعمدة مَمْدَودةٍ على أبّابها‎ we J} 

وهذا وصف يؤكد أن جهم سجن ولكنه ليس كسجون الدنيا . 

( تبت يدا ابي لهب وتبا . ما أَغْنَى he‏ الہ وَمَا کب سَيَصْلَى نَارَا ذات لهب »* 
وامرأثّة حَمَالّة الحطب . في جيدها حَبْل من مَسَدٍ . 

ل قب > : هلكت أو خسرّت أو خَابَت . 

$ قب € : وقد هلك أو خَمِرَ ST‏ خاب . 

. عَنة‎ UU bs GE de Tw 

+ Andy 425 Gl: € TOS HY 

ل مَيَمْلَى ثَارَا 4 : سَيَدْخْلََا أو يُقامي حَرّها . 

< في جيدها » : في عَنْقَا . 

من هس € : ما يفتل قويًا من الحبال . 

قال البيضاوي D>‏ جيدها حبل من مسد أي حبل من نار اه . 

أقول : والذين فسروه بأنه حبل من ليف أخذوه على معناه في الدنيا ولا غرابة فالنار 
فيها شجر الزقوم فحال الآخرة غير حال الدنيا فإذا احترق الشجر والليف في نار الدنيا فإن 
لنار الآخرة خصائصها » وعلى كل الأحوال فإن النص يفيد الإذلال وإلهانة على ما كانت 


6-1١: للد‎ )١( 


۷۲ 
تفعله في الدنيا . 

( هذان خممان اختصموا في رَبّھم فالذين كفروا قُطَّعَتَ لهم ثياب من نار يصب من 
قوق رُؤوسهم الحم يُصْهَرٌ به مافي بطونهم والجلوذ , وهم مقامع من حديد ب كاما 
أرادوا أن يَخْرجوا منها من عَم أَعِيدًوا فيها وذُوقُوا عَذابَ الحريق ©(" . 

$ هذان خصمان اختصموا في ربهم ‏ هذان فوجان اختصموا في الله : وم المؤمنون 
والكافرون وقد ذكر الله عز وجل ما أعد للكافرين الذين يخاصون المؤمنين في الله فقد 
قدرت لهم على مقادير جثثهم ثياب من النار تحیط بهم إحاطة الثياب ٠‏ وهل المراد بذلك 
أن النار التي تحيط بهم هي الثياب أو أن لهم ثيابًا من نار زينادة على نار جهم ؟ النص 
يحتل هذا وهذا . والجم لماء الحار . < وهم مقامع من حديد ) سياط من حديد يجلدون 
۷ 

< إنّ النافقین لی الدَرْكِ الأسفلِ من النارِ ولن تجدَ ھم نصیزًا > 99 . 

أي في الطبقة التي في قعر جهنم لأنهم أخبث الكفرة فقد ضوا إلى الكفر استهزاء بالله 
وخداعًا لاسامين . 

Gaull OL >‏ يَرِمُونْ الْمحْصّنات الغافلات المومتات لُمِنُوا فی الاُنیا والآخرّة وهم عَذَابٌ 
عظمٌ » G85 psd‏ عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجّلّهم بما كانوا يعملون . يَوْمَئذِ يُوَفِيهم الله 
ديتهم الح ويعامون أن الله هو الحق المبين © 9) . 

< إن الذين يرمون المحصنات » العفائف < الفافلات € Bald Le‏ به المؤمنات بالله 
ورسولە ء إن الذين يرمون هؤلاء أي يقذفونهن بالزنا . وقد قيل إن الوعيد المذكور في 
النص في حق المنافقين الذين قذفوا عائشة رضي الله عنها وقيل إنه في حق كل قاذف ما لم يتب 
وتقبل توبته ويعف أصحاب الحقوق عن حقوقهم وما أشد هذا الوعيد في حق كل من 
يقذف أعراض الؤمنين والمؤمنات . 


ء۱٤‎ : النساء‎ )٢( . ٢٢۔۱۹۰: الحج‎ )0( 
. ۲٢ ۔‎ ٢٢ : النور‎ )٢( 


(۹۰۳ 

$ وإن تْجب فعجب قولهم أئذا hb gil CHF GS ES‏ جديد أُولَئِكَ الذين by‏ 
بربّهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحابٌ الثّار هم فيها خالدؤن ‏ () . 

< أولئك الأغلال في أعناقهم > أي يُسحبون با في النار. 

> 51 الذين كفروا بآياتنا سوفة تُصليهم نارًا كلا نَضِجت جَلُودم بَدلناهم جُلُودا 
غیڑھا لیڈوقوا العذاب إن الله كان عزيزًا حكهًا 4 9 . 

أي يعاد ذلك الجلد بعينه على صورة أخرى أو يزال عنه أثر الإحراق ليعود إحساسه 
للعناب کا قال ‏ ليذوقوا العذاب » أي ليدوم لهم ذوقه وقيل يخلق مكانه جلدا آخر 
والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية . 

أقول : من أقوال عاماء التشريح في عصرنا أن أشد أنواع الأعصاب حساسية بالألم هي 
أعصاب الجلود ء فالأية فيها معجزة علمية من معجزات القرآن . 

( كُلُوا وتمتعوا قليلا إِنّكّم مُجرمون . ويل يؤمئن للمَكَذبين » وإذا قيل هم ازكموا 
لا يَركعون ء ويل يوْمئذ للمكذبين » فبأي حديث بَْده يؤمنون ©" . 

دل النص على أن أهل النار يأكلون ويمتعون في الدنيا وهم غافلون عن الله » وما كلفهم 
EUG: 64‏ استحقوا ما استحقوه من العذاب ا 
والذین یکنژون الڈّھبَ والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فبِقُوهُم بعذاب ألهرء يوم 
يَحْمَى عليها في نارٍ جَهَنْمَ فتكوّى بها tle‏ وجُنوبُهم Font BFS Le Nin AS ston‏ 
فذوقوا ما كنتم تكيزون > 0 . 

هذا الوعيد لمن لا يؤدي حق الله في ماله فإنه يعذب به في نار جهنم » وهناك العذاب 
في الوقف بوطء الأنعام لمن لم يؤد زكاتها في الدنيا ما ورد في حديث صحيح سنورده في 
جرء الزكاة . 





. ٥٥ : النساء‎ )٢( ۔‎ ٥ : الرعد‎ )١( 
۔‎ ٥٢ ۔‎ ۲٤٢: التوبة‎ )٤( ۔‎ ۵٥ _ ٦٤٤ الرسلات‎ )١( 
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$ إن المجرمين في عذاب جَهَنَّمّ خالدون , لا يُفْترٌ عنهم وهم فيه مَبْلسون » وما 
ظامناهم ولكن كانوا هم الظالمين ء وناذوا يا مالك لِيَقْضِ علينا رَبُك قال إنج 
ماكثون پ ١”‏ . ۱ 

4> مبلسون » آيسون من النجاة . و١ مالك‎ ١ . لا يُفَثَرٌ عنهم » لا يخفف عنهم‎ ١ 
هو خازن النار ورئيس الزبانية وقولههم < لِيََقْضِ علينا ربك 4 أي ليتنا فيكون الجواب‎ 
بموت أو غيره وهذا من أعظم الأدلة على كفر‎ VEY Kl إنكم ماكثون » أي مقيون‎ ( 
. القائلين بفناء النار‎ 

< ولا يحسبَنٌ الذين يبخلون بما آتاه الله من فضلِه هو خيرًا لهم بل هو شر هم 
سيَطْوّقون ما بَخلّوا به يوم القيامة . 

ورد في حديث صحيح أن الذي لا يؤدي زكاة ماله يطوقه الله عز وجل يوم القيامة 
بثعبان يطوق عنقه يأخذ بشدقيه وسهر معنا الحديث في جزء الزكاة » وهذا يدل على أن 
من بخل بزكاة الأموال من ذهب وفضة وأمثالما له عذابه في الحشرء وإذا دخل النار كان له 

( يوم تُقَلَّبً وجوههم في الّار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » وقالوا 
ربّنا إن أطمنا سادّنا وكبراءنا فَأَصَلُونا السبيلا , ربّنًا ءاتھم ضِغفینِ من العذاب والْمَنْهم 
OE Vyas Cal‏ 

إِن الذين يشترون بعهد اللہ وأیٰانہم نا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة 
ولا يُكلمَهم الله ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامّة ولا يُرَكيهم وهم OG HA‏ 

< يشترون » يستبدلون . < بعهد الله 4 أي بما عاهدوه عليه . < وأيمانهم » أي يما 
أقسموا أنه لو جاءهم الرسول الحق لآمنوا به ولنصروه . < لا خلاق 4 لا نصیب لم من رحمة 
الله في الآخرة . < لا يكامهم الله 4 أي : با يسرم أو لا يكامهم أصلاً سخطًا منه عليهم لما 


)١(‏ الزخرف : ۷٢‏ ۔ ۷ء )٢(‏ آل عران : ۱۸۰ ۔ 
(۲) الأحزاب : )٤( . 8 - ١١‏ آل عران : ۷۷۔ 
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قامت عليهم من الحجج ثم أصروا على الكفر . < ولا ينظر إليهم 4 نظرۃ رت . 
< ولا يزكيهم » أي ولا يثني عليهم جزاء على فعلهم في الدنيا إذ إنهم من حبهم للثناء في 
الدنيا عرفوا الحق وتركوه إرضاء للناس . وعلى القول بأنه لا يكالهم أصلا فإن ذلك ممول 
على بعض مواقف يوم القيامة . 

١‏ إن الذين يكثمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنَا قليلا أولئك ما 
يأكثون في بطونهم إلا النَارَ ولا يَكلْمهم Gh‏ يوم القيامَة ولا يُزكيهم وهم عَذاب 
أل . 

كا أن من كفر أصلا له من العذاب ما ذكر في ما قبل هذا النص فإن من يكتم ما أنزل 
الله وهو قادر على إظهاره فإن له هذا العذاب الذي ذكرته الآية » وكذلك من يسأل عن 
عم يفترض عليه تعلهه فيّكته ياجم يوم القيامة بلجام من نار » وقوله تعالى } ما يأكلون 
في بطونهم إلا الثار 4 فسرها البيضاوي بقوله : < ما يأكلون في بطوتهم إلا النار € : إما 
في الحال لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكويها عقوبة عليه » أو في المآل أي لا يأكلون يوم 
القيامة إلا النار في بطونم ملء بطونم اه . 

> كيف هدي الله قومًا كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات 
والل لا دي القوم الظالمين ‏ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
خالدين فيها لا يُحَمْفْ عنهم العذاب ولا هُمْ يُنُظرون , إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا فإن الله غفور رحم > ا . 

هناك ناس يرتدون ولا أمل في رجوعهم إلى الإسلام لأنجم ارتدوا بعد قيام الحجة كاملة 
عليهم » فهؤلاء ينفي الله أن يكونوا محل هدايته مرة أخرى وهؤلاء يستأهلون اللعنة من 
الله والملائكة والمؤمنين ومن الناس أجمعين في الدنيا وفي الآخرة » وهناك ناس يرتدون ثم 
يرجعون فيتوبون ويصلحون فهؤلاء يعدم الله عز وجل مغفرة منه ورحمة . 


$ كلا إِنْهم عن ربّهم يَوْمئذْ لمخجُوبون ء ثم إنهم لصالو الجحم . ثم يقال هذا الذي 


)١(‏ البقرة : ١۱۷۶ء )٢(‏ آل عراں ۰٦۸۔۸۹‏ ۔ 


۷٦ 
کن به تكذبون 4 ل"‎ 

( كلا إنهم عن رهم يَوْمَشےِ خجوبون ھ : أي إنهم لا يرون الله عز وجل لا في 
عرصات القيامة ولا بعد دخوهم النار فهم محرومون من هذه الرؤية على خلاف المؤمنين 
الذين يرون رهم في عرصات القيامة ويرونه بعد أن يدخلوا الجنة . 

< فاتقُوا النَارَ التي وَفوذها الاس والحجارة أعدّت للكافرين © 9 . 


( والطُورء وكتاب مَسْطور G5 bn‏ منشور ء والبيت المعمور , والسقف المرفوع » 
والبَحْر الَسْجُور ہ إن عذاب رَبّك لواقحٌ . ماله من دافع» يوم abel Syed‏ مَوْرًا , 
وتسيرٌ الجبال سَيْرًا ‏ فويل يومئذ للمكدّبين . الذين هم في خَوْضٍ يلعبون ٭ يوم يعون 
إلى نار جهتّم دما .. هذه النارٌ التي كنتم بها تكذّبون . أقسخرٌ هذا اَم أت لا تُبصرون ٭ 
امْلوُها فَاممْبروا أو لاتصبروا سواءٌ عليك إِنّا تُجْرَوْن ما كنتم تعملون © " . 

$ والطور ) سمٌ بجَبَلِ dl US Gal cline sgh‏ عنده موسى . ١‏ وكتاب مسطور ) 
مكتّوب على وجه الاننظام والمراد به القرآن أو اللوح الحفوظ < في رق » Ab CIEL‏ 
جلدا أوغيره ( منشور يجمبسوط غير مختوم عليه وقد استعير للكتاب المراد في الآأية 
السابقة ( البيت المعمور » إما كعبة الأرض وإما كعبة السماء وهي في السماء الرابعة وامراد 
بعمارتها كثرة قاصديها للعبادة > والسقف المرفوع » السماء < والبحر المسجور » الْوقَدِ نارًا 
يوم القيامة < إن عذاب € جواب القسم بما Gee‏ > تمور السماء 4 تضطرب وتدور كالرحى 
وذلك بين يدي طيّها كطي السجل < فويل » هلاك أو حسرة أو شدة عذاب « خوض » 
اندفاع في الأباطيل والأكاذيب < يُدَعُون » يُدفَعونَ بعنف وشدة < اصْلوها » ادْخلوها أو 
قَاسُوا حَرّها . 


( إن جهنم كانت مرصادا » للطاغين مآبا , لابثين فیھا أحقابا ء لا يَدُوقون فيها بَرْدَا 
ولا ترابًا ٠‏ إلا حَمهًا وغَسّاقًا ء جزاءً وفاقًا ء إِنّهِم كانوا لا يَرجُون حسابًا . وكذبوا 


ء٢٢‎ : البقرة‎ )٢( . 297-516 : الطففين‎ )١( 
. ١١-١ : الطور‎ (7) 


WY 
. )( 4 بآیاتنا کڈابا ۾ وکل شيء أحصیناه کتابا ۾ فذوقوا فلن تَريدم إلا عذابا‎ 
: قال صاحب « كامات القرآن تفسير وبيان » في شرح المفردات ما يلي‎ 
. كَانَتْ مرصاذا > : مَوؤْضع تَرَصّد وَتَرقبِ للكافرين‎ ( 
th ahs للمطّاغين مآبا 4 : مَرجمًا‎ 
. لا نھایة لا‎ Wl أحقَابًا 4 : دَهُورًا‎ ( 
ردا € : تؤمًا أو رَوْحًَا مِنْ حَرٌ النار.‎ $ 
. حَمهًا 4 : مَاء بالغا نهاية الحرَارَة‎ < 
. صَّديدَا يسيل من جلودم‎ : € ULE } 
. جزاءٗ وفاقا 4 : جَرَيْنَاهُمْ جَزاء موافقًا لأغالهم‎ $ 
. كذّابَا 4 : تكذيبًا شديدا‎ > 
أحصيناه كتابًا 4 : خنظناہ وصْبَطناءٌ مكتويًا إما في اللوح الحفوظ أو في صحف‎ ( 
الحفظة من اللائكة أو في الكتاب الذي ينسخ عن صحف اللائكة وقد كفر قوم بفهمهم من‎ 
قوله تعالى $ لابثين فيها أحقابًا 4 إذ وهموا فظنوا أن النار تفنى في النهاية وهو خلاف‎ 
الإجاع والنصوص الحكة القطعية › والراد $ لابشين فيها أحقابًا , لا يذوقون فيها بردا‎ 
ولا شرابًا » إلا حمييًا وغساقًا 4 فهناك أحقاب يكون هذا عذاتهم ثم تأتي أحقاب أخرى‎ 
فيجمع إلى هذا العذاب عذاب آخر قال تعالى > فذوقوا فلن نزیدم إلا عذابًا 4 أو أن المراد‎ 
. جاء حقب آخر إلى مالا نهاية‎ Cie (gal US آنه‎ 
. 9 4 وَجَعَلنَا جهنم للكافرين حَصيرًا‎ ( 
حصيرًا 4 أي سجنا يحصرون فيه وبعضهم فسرها بأن المراد فيها أنها فراش ومهاد هم‎ ( 
. » وهذا لا ينفي كونها سجنا لقوله تعالى < إنها عليهم مؤصدة‎ 


)١(‏ التبا : ۲۱ _ )٢( , ۲١‏ الإسراء :۸ ۔ 


۷۸ 
$ والذين قسَبُوا السيّئات جزاءً سَيّئّة بمثلها وتَرْهَقْهم TUS‏ ما حم من اللہ من عاصر 
كنا أغشيت وُجُومْهم قطْمًا من الليل مُظْلِما أولئك أمُحاب الثار هم فيها 

خالدون . 
مظامًا 4 أي لفرط سوادها وظامتها والسواد يصيب الكافرين في الحشر وفي النار وهو في 
النار أشد . 

< إن عبادي لَيْس لَك عَليُهم سلطا إِلا مَنِ اتٌبعكَ من الغاوین ٭ وإن ae‏ آوعدهم 
أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مَقْسِومٌ > 9) . 

قال البيضاوي : لما سبعة أبواب : يدخلون فيها لكثرتم أو طبقات يتزلونها بحسب 
مراتبهم في التابعة وهي جهم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقرثم الجحم ثم الماويةء 
$ لكل باب منهم € من الأنباع $ جزء مقسوم » أَفْرِرَ له » فأعلاها للموحدين العصاة 
والثاني لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس Sed‏ 

أقول : هذا اتجاه للعاماء فهموه استقراء وأما الجنة فلها ثمانية أبواب ؟ا ورد في نصوص 

كثيرة . 
( أقمّن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامّة وقيل للظالين : ذُوقُوا ما کن 

3 + 5 0 
من عادة الناس في الدنيا أنهم يحمون وجوههم بأيدهم أما في النار فانم يحمون أنفسهم 
بوجوههم » قال البيضاوي  (‏ أفمن يتقي بوجهه 4 أي يجعله درقة يقي به نفسه لأنه 

يكون مغلولا يداه إلى عنقه فلا يقدر أن يتقي إلا بوجهه ) اه . 
( يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم لُحيطة بالكافرين ء يَوْمَ يعْشَاهُمٌ العَذَابُ من 


. ٤٤-٤٤ : ا حجر‎ )٢( . 3575 يونس‎ )١( 
. ۲٢٢ الزمر‎ )٢( 


۱۴۷۹ 

فوقهم ومن تحت أُرجُلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون . 

} حیطة بالکافرین ‏ أي ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب أوهي كالحيطة هم الآن 
أرجلهم » أي من جميع جوانبهم ١‏ ويقول 4 أي الله أو اللائكة بأمر الله ( ذوقوا ما كنتم 
تعملون 6 أي جزاءه . 

$ وسيق الذين كَفَرُوا إلى جهنم زمَرَا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابُها وقال هم 
خنّتها Soe Ud Aah dl‏ يَتْلُون علیکم آيات ربّم ويُنْدِرونم لِقَاءَ يومكم هذا قالوا بلّى 
ولكن حََّتَ كلمةٌ العذاب على الكافرين . قيل ادْخَلوا أبوابت جه خالدين فيها فبئس 
مَثوى المتكبرين 4( . 

$ ولو ترى إذ قزعوا قلا قَوْتَ وأَخَدُوا من مكان قريب . وقالوا ءامَنًا به وأنّى هم 
GLE‏ من مكان بعيد » وقد كفروا به من قبل وَيَفْذَفُون بالغيب من مكان بعيد , 
وحيل بيتهم وبين ما يَشتهون 5 فعل بأشياعهم من قبل إِنّْهِم كانوا في شك مريب 7( . 

١‏ فزعوا »م خافوا عند الموت أو البعث . ١‏ فلا فوت » فلا مهرب ولا نجاة من 
العذاب . مکان قريب +4 موقف الحساب . < التناوش » تناول ols Yl‏ والتوبة . 
< مكان بعيد » هو الآخرة . ( يقذفون بالغيب » يرجمون بالظنون . ١‏ وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون 4 يكن أن يراد أن مما يعذبون به أن يُحال بينهم وبين شهواتم ويمكن 
أن يراد به أنهم يشتهون الإيمان والعمل الصالح لينجوا بذلك من النار وقد حيل بينهم 
ويبنه لأن محل ذلك الدنيا . ١‏ بأشياعهم »> بأمثاهم من الكفار. ١‏ مريب » مُوقع في 
الريبة والقلق . 

< هل أتاك حديث الغاشية » وُجُوهٌ يومئذ خاشعَةٌ ء عاملة ناصبة » تَصُلّی نارا 
حاميّة . تُسْقَى من عين آنيّة م ليس لهم طَمَامٌ إلا من ضريع ء لا ينُمن ولا يُغني من 
جوع 9) . 


)١(‏ المتكبوت : )٢( . ۵٥٥ Of‏ الزمر : ۷۱۔ ۷۲ء 
)٤( . of 01: Lor)‏ الغاشية : ۷-١‏ . 


۸۰ 

قال صاحب « كامات القرآن تفسیر وبیان ٭ في شرح المفردات ما يلي : 

ل القاشيّة » : القيّامة تَعْشَى الئاس Wal‏ 

. الخزي‎ iy Tals US: 4 خَاشقة‎ ( 

( عاملة 4 : تمِرٌ السّلاسل وَالأَغْلالَ في التار . 

. ِن العذاب‎ lad A e+ ae} 

( تَمْلى نارًا حامية » : تَدخَل أو تُقامي نارًا تناهى حَرُهَا . 

( غين آنية » : بلغت أثاها ( غايتها ) في الحرارة . 

( ريم € : شيء في التار» كالشوك مر مُنتن . 

$ لا يُغني من جوع » : لا یثْقَعٌ عنهم جُوعًا . اه . 

> قل إِنّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامَة ألا ذلك هو الخسران 
المبين م لهم من فوقهم Ube‏ من النار ومن تحتھم ظلل ذلك يّخوف Gil‏ به عباده يا عباد 
فاتقون ¢ . 

$ الحاسرين ) الکاملین فی الحسران . و خسروا أنفسهم »4 بالضلال وأهليهم 
بالإضلال . < هم من فوقهم ظلل » أي أطباق من النار. ١‏ ومن تحتهم ظلل © سمى 
ما تحتهم ظللا لأنه أطباق بالنسبة لمن تحتهم . 

$ إن يوم الفَصْل ميقائهم أجمعين . يَوْمَ لا يفني lye‏ عن مَولَى شينًا ولاهم 
يُنصرٌون ء إلا من رَحِمَ الله إنه هو العزيز الرحم . Bf‏ شجرت الرّقُوم . طعامٌ الأثيم » 
Jel‏ يَغلي في البطون . كقَلي الحميم . خُذوه فاعْتِلُوه إلى سواء الجحم Tod byte Be‏ 
رأسه من عذاب المي دق إِنّك أنت العزيز الكريم » إنّ هذا ما كنتم به تمترون . 

١‏ يوم الفصل » يوم القيامة والحساب . « شجرت الزقوم »4 من أخبث الشجر تنبت 


. ٠١ _ ٤٠ : الدخان‎ )۲( . ١١-٠١ : الزمر‎ )١( 


\TA\ 


ق النارء قال عنھا ربنا : و إنها شجرة تخرج في أصل الجحم . طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين ٠‏ فَإِنْهم ay BY‏ منها فمالثون منها البطون . ثم إنّ لهم عليها لشَوْيًا من 
حم "١4‏ . < كالمهل » كالمعدن المذاب . > فاعتلوه » فجروه بعنف وقهر . <« سواء 
الجحيم © وسط النار . < ذق إنك أنت العزيز الكريم » يدل على أن لائة الكفر عذايًا أشد 
من عذاب غيرم فقرم وسط الجحم ‏ به تمترون »4 تجادلون وتمارون . 

١‏ إِنَا أَعْتَدْنا للظالمين نارًا أحاط بہم سُرادِقھا وإن يستغيثوا يفاثوا اء كلْهُل يَشوي 


الوجوه بئس الراب وساءت مُرْتَفَهَا 4 9 . 


فسر بعضهم السرادق هنا بما يحيط بالبيت » وفسرها بعضهم بالجدار وقد وردت نصوص 
في كثافة وعرض جدران النار ستر معنا . < كلمهل » كالعدن الذاب . < ساءت مرتفقا » 
ساءت مكانا يقر فيه الإنسان ويسكنه وكأنه محل ارتفاقة وهذا شأنه في المول والعذاب . 


Bee 46 2 ue‏ انهه 
$ واستفتحوا وخاب کل جبارِ عنید ٭ من ورائه جهنم ويُسقَّى من ماء صّديد»ء 


يَتَجَرّعْهُ ولا يكادٌ ُسيغه ويأتيه الموت من كَل مکان وما هو بِمَیّتِ ومن ورائه عذاب 
غل {te‏ زیڈ 


$ استفتحوا أي استنصر الرسل بالله على الظالين . ١‏ خاب كل جبار 4 خسر وهلك 
كل متعاظم متكبر . ١‏ عنيد » معاند للحق مجانب له . ١‏ من ورائه » أي أمامه أو من 
وراء حياته . ١‏ ويسقى من ماء صديد » أي ما يسيل من جلود أهل النار. 
( يتجرعه 4 يتكلف بلعه لحرارته ومرارته . ١‏ ولا يكاد يسيغه 6 أي لا يكاد يبتلعه 
لشدة كراهيته ونتنه . < ومن ورائه عذاب غليظ 4 أي أمامه في كل وقت يستقبل عذابًا 
أشد مما هو فيه وقيل هو الخلود في النار . 

< والذين كفروا لهم نَارٌ جهنم لا يُقَضَى عليهم فهوتوا ولا يُحْفْفُ عنهم من عذايها 
كذلك نَجْزِي كل كفور . وهم يَمنُطرخون فيها ربّنا أخرِجنا نعمل صالخا غير الذي UES‏ 


. ۲۹ : الکہف‎ )٢( . ۷ _ 1٤ : الصافات‎ )١( 


(۴) إیراھم ۱١:‏ ۔ ۱۷ ۔ 


TAY 
نصل أو لم نُعَتَرْمٌ ما یتذکر فيه مَنْ تذَّكَرَ وجاءم النذيرٌ فذوقوا فما للظالمين من‎ 
. "7 6 نصير‎ 

< ولا يخفف عنهم من عذاها » رد على من كفر بقوله إن عذاب أهل النار يتقلب 
عليهم عذوبة فيتلذذون به وهذا من الكفر الذي اشتهر وانتشر في بعض الدوائر . 

ظ بل كذّبوا بالساعة وأَعْتدّنا لمن كذب بالساعة سعيرًا » إذا رأتهم من مكان بعيد 
USS U ee‏ وزفيرًا , وإذا ألقوا Uitte Ute Uta‏ مُقَرّنينِ دَعوًا هنالك كُبُورًا , 
لا تدْعُوا اليومَ تُبُورًا واحدًا وادْعُوا ثبورًا كثيرًا > 9 . 

4 إذا رأتهم 4 أي إذا كانت بمرأى منهم وكانوا على مرأى منها . < من مكان بعيد‎ ٠ 
 ناكملا وهو أقص ما يمكن أن ترى منه .< ممعوا لما تغيظًا وزفيرًا 4 سمعوا لما على بعد‎ 
تغيظا وزفيرًا أي صوت تفیظ ء شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع‎ 
من جوفه . < وإذا ألقوا منها مكانًا ) أي في مكان . $ ضيقًا 4 وذلك لزيادة عذاهم‎ 
فكاما ضاق المكان على الإنسان كان ذلك أشد في عذابه . < دعوا هنالك » ينادون في ذلك‎ 
. الكان . < ثبورًا 4 الثبور الملاك » أي يطلبون الهلاك ولا يجدونه‎ 

< ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يُصْرَفُون م الذین کڈبوا بالكتاب وبا 
أرسلنا به رُسُلَنا فسوف يَعْلّمون ‏ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يُسُحبون . في الحميم 
ثم في النار يسجرون 6 9 . 

< أنى يصرفون € : كيف يُصرفون عن الآيات مع صدقها ووضوحها . < الأغلال >4 
القيود » تجمع الأيدي إلى الأعناق » ومع الأغلال فإن هناك سلاسل يلفون بها ويسحبون بها 
زيادة في الإهانة والعذاب . < ا حم 4 الاء البالغ نهاية الحرارة . ١‏ يسجرون ‏ أي 
يحرقون فتزداد النار بهم إيقادًا . قال تعالى : (١‏ وقؤدها الناس والحجارة 4 . ۱ 

ونختم هذه المشاهد بذكر وصف الكافرين في الدنيا ومواقفهم ممن الحق فاستحقوا بذلك 
ما استحقوا : 


. ٠٤ ۔‎ ١١ : ۔ ۴۷ . (۲) الفرقان‎ ۴٢ : فاطر‎ )١( 
۔‎ ۷۲ - ٦٦ : غافر‎ (٢( 


AY 


$ لقد حَقّ القول على أكثرهم فهم لايؤمنون ہ إِنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 
الأذقان فهم مُفْمسَحُون » وجعلنا من بين أيدهم سَدًا ومن خلفهم سَدًا فأغشيناه فهم 
لا يُيُصرون 46(" . 

( لقد حق القول على أكثرهم 4 أي قوله:< لأملأن جهم من الجنة والناس 
أجعين . ل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا 4 أي غير مرئية حيث لاتغني عنهم الآيات 
والنذر $ فهي إلى الأذقان » أي الأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رؤوسهم . 
( فهم مقمحون > أي رافمون رؤوسهم غاضون أبصارم في أنم لا يلتفتون إلى الحق 
ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له . ١‏ وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن 
خلفهم سدًا 4 أي أحاط بهم سدان من أمامهم ومن خلفهم فإن نظروا أمامهم لا يبصرون 
وإن نظروا خلفهم لا يبصرون وإن نظروا إلى المستقبل لا يبصرون وإن نظروا إلى ماضيهم 
لا يعتبرون وإن نظروا إلى ماضي الأمم لا يعتبرون . ١‏ فأغشيناهم فهم لا يبصرون 6 أي 
ألبسنا أبصارم وبصائرمم غشاوة ‏ فاحمد الله يا أخي على أن كنت من أهل الإسلام وم 
تكن من هؤلاء الذين تراهم واقعًا يتحرك . 


. 11٩ : هود‎ )۲( ۰. ٩-۷: یس‎ )۱( 


۳۸۶ 
٣۔‏ نصوص حديثية في النار 

۴ » رو أحمد عن ul‏ هريرة أن رسول الله يلقم قال : « هذه النارٌ جُزء من 
مائة جُزء من جهنم » . 

: روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رول الله بلي‎ + - ٤ 

٥۔‏ ھ روی البخاري ومسل عن al‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به قال : 
ہ نارم هذه التي توقدون : جزء من سبعين جُزْءا من نار جھغ ء ء قالوا : والله إِنْ 

4 8ہ 6م‎ os ts, 

كانت لكافية يا رسول الله > قال : « فإنها فضلت عليها بتسعة وستین جُزءا ء كلها 
مثل خڑھاء . 

أقول : 

نحن نعلم أن نار الدنيا ليست واحدة في الحرارة فهناك نار في الدنيا هي جزء من مائة 
جزء من نار جهنم وهناك نار في الدنيا هي جزء من سبعين جزءا . 

٦۔‏ ٭ روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول HE BN‏ 
إذ تمع وَجْبَةء فقال : « أتَدْرٌونَ ما هذا ؟ » قلنا : الله ورسولّه أعلّ , قال : « هذا 





۴ ۔ اد( ۲ / ٣۷۹‏ ) . . 
جمع الزوائد ( ١87 / ٠١‏ ) وقال : رواه أُحد ء ورجاله رجال الصحيح . 
1١5‏ - جمع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۸۷.) وقال : روه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
٥‏ د البخاري ( ٥۹ ) ۳٣۰ / ٦‏ ۔ کتاب بدء ا خلق ء ٠١‏ ۔ باب صفة النار ۔ 
مسلم ٤(‏ / ۲۸۶ ) ١ه‏ کتاب الجنة » ٠١‏ في شدة حر نار جه . 
والترمذي ٠٤ ) ۷۰۹ / ٤(‏ ۔ کتاب صفة جهم ۰ ۷- باب ما جاء في صفة جهنم . 
وللوطأ (؟ / ۱۹٤‏ ) لاه كتاب جهم ١٠‏ باب ما جاء في صفة جهن . 
وليس في للوطأ « كلها مثل حرها » . 
VE‏ مسل ( ٥ ) ۲۱۸4 / ٤‏ ۔ کتاب الجنة » 17 باب في شدة حر نار جهنم . 


( وجنبة ) : الوَجْيَةٌ : صوت وقع !لشيء . 


\¥AO 


Sao‏ رمي به في النار منذ سبعين خريقا » فهو يَهُوي في النار الآن حيث انتهى 
O ysl‏ مان 


أقول : 
هذا النص يدل على أن بعض أصحاب رسول الله HE‏ کانوا یسمعون شیا من أمر 
الغيب . 


۷۔ ٭ روی التریمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص رضي الله نها قال JG:‏ 
رسول اله ب : ہ لو أَنٌ رَصَاصة مثل هذه وأشار إلى مثل الجُنْجْمَة pels.‏ 
السماء إلى الأرض - وهي مسيرة خسمائة سنة لَبلّغت الأرضّ قبل الليل » ولو 
SS‏ ) السلسلة لسارت أربعين خريقا الليل والنهار » قبل أن تلع 
pas ol cg‏ 

وفي كتاب الترمذي الطبوع لو أن رُضاضة ۔ بالضاد المجمة ۔ والرضاضة فتات الشيء 
وف شرح السنة : لو أن رَضْرّاضة والرَضْرَاض : الحصى الصغار . 

قال محقق الجامع : وإسنادہ حسن ء وقال الترمذي : هذا إسناد حسن صحيح . 

وحسن إسناده أيضًا الشيخ شعيب في شرح السنة ۲١١ / ٠١‏ لكن ضعفه بعضهم » وظني 
أن ذلك لوجود دراج أبي السمح إذ قال عنه ابن حجر في التقريب : ( صدوق في حديثه عن 
أبي اليثم » ضعيف ) ١‏ . ه 

لكن الناظر في ترججته في التهذيب يرى أنه وجد من وثقه ومن ضعفه وها أنذا أنقل 
ما قيل فيه : 

« قال عبد الله بن ual‏ عن أبيه : حديثه منكر » وقال أبو داود لما سكل عنه : معت 
ومشرح بن هامان ليسا بكل ذاك » وهما صدوقان . وقال الدوري عن ابن معين : دراج 


)1( مسلم ٤(‏ / 2180 ) في الكتاب والياب السابقين . 
۷۔ الترعذي ٠٤ )۷۰۹/ ٤(‏ ۔ کتاب صفة جهنم ٦١ ١‏ ۔ باب حدثنا سويد ...الخ . 


٦ 


ثقة ء وأبو ا میم ثقة ء وقال الاآجری عن أبي داود : أحاديثه مستقية إلا ما كان عن أبي 
اليم عن أبي سعيد . وقال النسائي : ليس بالقوي . وقال في موضع آخر : منكر الحديث . 
وقال أبو حاتم في حديثه ضعف ء وقال الدارقطني : ضعيف . وقال في موضع آخر : 
متروك . وقال فضلك الرازي لما ذكر له أن ابن معين قال دراج ثقة ؛ فقال : ليس بثقة 
ولا كرامة . وقال ابن عدي : عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه » وبما 
ينكر من حديثه : أصدق الرؤيا بالأسحار » والشتاء ربيع الؤمن ء والشباع حرام » وأكثروا 
من ذكر الله حتى يقال : مجنون » ولا حلم إلا ذو عثرات . وأرجو أن أحاديثه بعد هذه التي 
أتكرت عليه لا بأس بها . وقال ابن يونس : كان يقص بمصر» يقال توفي سنة (WV)‏ 
قلت : وذكره ابن حبان في الثقات في عبد الرحمن ٠‏ وذكر أن أمم أبيه السمح وخرج حديثه 
في صحيحه ٠‏ وذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن صالح اللصري : دراج لا يعرف اسم أبيه وحكى 
ابن عدي عن أحمد بن حنبل أحاديث دراج عن ألي الهيمٌ عن أبي سعيد فيها ضعف » وقال 
ابن شاهين في الثقات : ما كان بهذا الإسناد فليس به بأس . اه تهذيب التهذيب (؟/ 
۸۔ ۲۰۹). 


أقول : يستأنس هذا النص أن السموات السبع قريبة نسبيًا من الأرض بالنسبة لما نعرفه 
الآن من أبعاد بین النجوم من جھة وبین ا جرات من جھة ء وهذا من جملة الأسباب التي 
حلتنا علی القول بن السموات السبع مغيبة عنا وأنها من أمر الغيب . 


١4‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللہ یلا قرأ 
هذه الآية ‏ اموا الله حَق تقاته ولا تقون إلا وأنم مسامون ) فقال : « لو أن 
oz 7 “Vi ue . was‏ 6 3 

ة من الزقوم قَطرّت في الدنيا لأفسّدت على أهل الدنيا مَعايشهم » فكيف يمن 
يكون طعامهم ؟ » . 


۸ الترمذي (؛ / 4٠ ) 7١5‏ كتاب صفة جهم » 4 باب ما جاء في صفة شراب أهل جهنم . 
وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وهو کا قال . 
)١(‏ آل عران : ۱۰۲ . 
الزّقُوم : ہو ما وصفہ الله تعالى في كنابه العزيز ققال : < إِنْها شجرة تخرج في أمبل الجحمم بي طلمها كأنه رؤوس 
الشياطين € الصافات NE:‏ 30 . 


۷ 
۹ - * روى البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني يت قال : 
, اشتكت التارٌ إلى رها ء فقالت : رب ء أکل بعضی بعضا ء فأذن لَهَا بِنَفْسَيْن : 
تقس في الشتاء » وتَفس في الصيف . فهو أشدٌ ما تجدون من الحرٌّء وأشدٌ ما 
ترون من الزمهرير» . 

وللبخاري ^ ۳ رسول الله Ji‏ : « إذا اشتد الحر فأ بُردوا بالصلاة » فإن 
شِدّة الحر من فيح جهم ء واشتكت النارٌ إلى ريّهنا » فأذن لما في كل عام 
بتفسين : نفس في الشتاء » وتَفْس في الصيف » فهو أشدٌ ما تجدون من الحرّء 
008 
زا 27 ات ا و می .فا 
وجدتم من بَرْدِ أو زمهرير قمن نفس جهم » وما وجدتم من حر أو حرور فن 
نفس جھم ء . 

وفى أخرى I‏ کہ 0 ace‏ مان دوا عَن الصلاة » 
ce Ree Cd oe AI ahs obs‏ وذكر : , أ د الما ر اشتكت إلى ٠ ley‏ فأذن لها في 
کل عام بنفسیٔن : نفس ف الشتاء ء ونفس ف الصیفء . 

أقول : 

إن أمر النار غيب وعلّها غيب وكيفية تنفسها وتأثيرها على الأرض وأهلها غيب 
وواجبنا في ذلك كله التسلم لأن أمر الغيب لا يدخل في دائرة البحث المادي ولا يتناقض 
۹ء البخاري ( ۱۸/۲) ۹ ۔ کتاب موأقيت الصلاة » ١‏ باب الإبراد بالظهر . 

مس ٥ ) ٣٢١ /١(‏ ۔ كتاب المساجد : 57 باب استحباب الإيراد بالظهر . 

. باب في الإبراد بالظهر‎ ١ » اليخاري ( ؟ / 18 ) 9 - كتاب مواقيت الصلاة‎ )١( 


(5) مس /١(‏ 258 ) ت- كتاب المساجد ١١‏ باب الإبراد بالظهر . 
5) مم (1/ ٥ ) ٤۲۲‏ كتاب المساجد ١١‏ باب الإبراد بالظهر . 


AA 


ريف البخسارى abel op deny‏ ن خو ري الع ن : معت 
رسول الله ی يقول : ٭ إن أَهْوَن Jal‏ النار عذابًا py‏ القيامة : لَرجُل يُوضِعٌ في 
أخْمص قدمّيه جَمرتان » یَغلی مٹھما دِمامّء . 


وفي رواية (0  :‏ له تعلان وشراکان من نار یَغلي das © able lee‏ الرجَل › 
ما د ca tl tel Sf ws‏ عذابا ء وإنه SEY‏ عذاياء 


: بن جُندب رضي الله عنه آنه سمح رسول الله بل يقول‎ B56 Ge روی مسلم‎ » 0١ 


ع عمد م 


ee ieee 
85 .إل‎ EEE & win ORs df deb 


وفي أخرى لہ : Ol»‏ منھم من من تأخذه النار إلى كعبيه ‘ ومنهم من prety‏ 
إلى حُجْرّته » ومنهم من تأخذه إلى عنقه , 


وفي أخرى مثل الأولى » وجعل مکان ہ حُجُزتھ ء : , حَقوّيه » . 


۲ - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله BF ace‏ رسول الله عت قال : « إن 
de Ladd ot‏ رؤوسهم » فينقُذٌ حتى يَخْلّصَّ إلى جوفه » فَيَمْلت ما في جوفه 
Gr‏ يرق من قدميه - وهو الصّهرٌ - ثم يعاد ؟! كان » . 

. ۔ کتاب الرقاق ء ١ه باب صفة الجنة والنار‎ ۸۱ ) ٣١١٤ / ۱۱ ( البخاري‎ _ ٠ 

مسل (۱)۱۹۹/۱۔ کتاب الإیان ء 1١‏ باب أهون أهل التار عذابًا . 

. مسل : الموضع السابق‎ )١( 

. ۔ كتاب الجنة » 17 ياب. في شدة حر نار جِهُم‎ ۵٥ ) مسل( ؛ / 6ذا؟‎ - ١5١ 
. باب في شدة حر نار جهنم‎ ١7 » ۔ كتاب الجنة‎ ٥١ ) ۲۱۸۵ / ٤ ( مسل‎ 0 
. مسلم : في الوضع السابق‎ )۲( 

. الترمذي ( ٠٤ ) 7-5 / ٤‏ ۔ كتاب صفة جهنم » ؛ ‏ باب ما جاء في صفة شراب أهل التار ۔ 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
(ا حم ) : للاء الحارٌ للتناهي الحرارة . 

( فينفذ ) : تفذ ينقد : إذا خرق وجاز في الثيء . 

( فيسلت ) : أي : يحلق ويستأصل ما في جوفه . 

( يمدق ) : مرق السهم يرق : إذا نفذ في الرميّة . 

( السُهُر) : الإذابة » See‏ الشحم أَطْهَرٌه : إذا أذيته . 


۹ 


» روى مس عن أبي قريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله إل قال : ضرس 
الکافر وات الکافر ےگل hale, ‘ sot‏ جاده : مسیرہ ة ثلاث » . 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : قال i‏ دمن الکافر يوم القيامة مثل 
أحد » وفخْدَةٌ مثل البيضاء » ومَفْعَدَهٌ في النار مسيرة ثلاث مثل الرَبَذة» يعني ج 
بينها وبين المدينة » والبيضاء : جبل » وقيل : مدينة من مدائن المغرب . 
Bat ۴‏ 
وله فی أخری ‏ : « ضرْس الکافر مثل أحّد ء . 
ونی JEM esl‏ : , إن غلظ جلد الكافر : اثنان وأربعون ذراعًا » وإن ضرْسّہ 
abl Jes‏ وإنّ مَجْلِسَهُ من جهن ما بین مكة و مدينة» . 


أقول : من المعروف في الدنيا أن الأشياء تَمِدّد بالحرارة والظاهر أن جسم الكافر في تمدّد 
دائم بسبب النار لیزداد عذابًا كاما طالت مدّة مكثه في النار . 


٤۔‏ ٭ روی الطبرانی عن سلم بن عامر الکلاعي قال : قلنا للقدام بن معدي كرب 
الكندي : يا أيا كريمة إن الناس يزعون أنك ل تر رسول LS BE all‏ : بلى والله لقد 
رأيته ولقد أخدّ بشحمة أَذْنِي هذه وأنا أمشي مع م لي ثم قال لعمي : ٠:‏ أثرى أنه 
يذ كرّه » . قلنا يا أبا كرية حدثنا ما معت من رسول SLE. AE all‏ : سمعته يقول : 
يُحَشْرٌ ما بين السّقط إلى الشيخ الفاني يوم القيامة في خلق أدمَ قلت ابوت 
وخسن يوسّف مُرْدَا مُكَحَلين » فقلنا يا رسول الله فكيف بالكافر قال : ه JD BAG‏ 
حتى يكون غلظّ جلده أربعين ذراعًا وقريضةٌ الناب من أسنانه مثل أحد , . 





٣۳۔‏ مسلم ( ٤‏ / 5886 ) 01 كتاب الجنة , ٣۳‏ ۔ باب النار یدخلھا ا جبارون . 
)١(‏ الترمذي ٤(‏ / ؟7 ) ٤٤‏ ۔ كتاب صفة جهم › ۲ - باب ما جاء في عظم أهل النار. 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) الترمذي ( ؛ / 7١5‏ ) : في الموضع السابق . 
(۳) الترمذي ( ۷١۳ / ٤‏ ) : في الموضع السابق . 
٤‏ -_ العجم الکبیر ( ٠٢‏ / ۲۸۰). 
مع الزوئئد ( ٠١‏ / +5 ) وقال : رواه الطيراني بإستادين , وأحدهما حسن . 


۹۰ 


6 - + روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه » قال : « ما بين PES‏ 
الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب الْمسرع » . وفي رواية لم يذكره في النار, . 

٦۔‏ ٭ روی البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الني بيه قال : 
ه لا تزال جهمٌ يُلْقَى فيها » وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع 5 Less spall‏ 
قَدَمةء فَيَنْزوي بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط » بعزتك وكرمك »> 
ولا يزال في الجنة قَضْلّ » حتى Yas SS GE Ul ls‏ الجنة , . 

وی روایة ا : AE at‏ قال : « لا تزال جهنم تقول : هَل مِنْ مزيد ؟ 
حتى يَضَعْ رَبُ العزّة فيها قَدَمَهُ » فتقول : قط قط وعزتىك » وَيرْوَى بعضها إلى 
أقول : أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل ما ورد في حق الله عز وجل من صفات 
وأوصاف حول على ما يليق بجلاله وتنزيهه عن مشاهة خلقه ويفضلون التسلم مع التنزيه 
ولا ينكرون على الراسخين في العلم من أئة ا مدی إذا ولوا با جمع بين التازيه وما تحتله 
لغة العرب في الخطاب وبا لا يتناقض مع عم . 

تقول هذا بمناسبة ذكر القدم في النص وقد مرت معنا من قبل نصوص كانت تقتضي منا 
مثل هذا التعليق فليكن هذا على ذكر من القارئ حيثا ورد وصف قد يحمله الغافل أو 
الجاهل على ما لا يليق بالله عز وجل مما يتنافى مع التنزيه أي عن مشاية الله بخلقه . 
۳۷ م روي البخاري ومسل ogy Gd ee al ge‏ الله عنه قال : قال 
Bi tl Ope‏ : « يدخل أهل الجنة الجنة > وأهل النار النار ثم يقول : انظروا مَنْ 
arte‏ مسل ٤(‏ / ۲۱۸۲ ) ۱ - کتاب الجنة » ١١‏ _ باب التار يدخلها الجبارون . 
۹ - البخاري ( ۱۳ / ۳۹۹ ) ٩۷‏ - كتاب التوحيد › ۷ باب قول الله تعالى : ١‏ وهو العزيز الحكم ) . 

مسلم ( 0١ ) ۲۱۸۸ / ٤‏ كتاب الجنة ء ؟ 1‏ باب النار يدخلها الجبارون . 

ال ر ت :الو الاق 

( ق قط ) : جعنى حسبي وكفايتي . 


۷ _ البخاری ( ۱ / ۷۲ ) ۲ - كتاب الإعان » ٠١‏ _ ياب تفاضل أهل الإيان . 
١ ) ۱۷۲ / ۱ ( daw‏ كتاب الإيان » له باب إثيات الشفاعة . 


1۴۹1۱ 


وجدتم في قلبه مثقال حَبّة من خرڌل من إمان فأخرجوہ ہ فَيُخْرَجُون (ee Lae‏ 
db typi «Lyte‏ نهر الحياة - EY Gas 6 ad otis LL gl‏ إلى 
جانب السّيل » ألم ترؤها کیف تخرٌج صفراءَ ملتویة ؟ء ھذا لفظ مسل . 

وعند البخاري : ہ فی٘خرجُون منھا قد اسوڈوا » وقال : « من خردل من خير» . 

۸۔ ھ٭ روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول اللہ tHe‏ 
ہ إن قومًا يُخْرَّجُون من النار يحترقون فيها , إلا دارات وجوههم » حتى يُدُْخْلُوا 
ere‏ 

وقد جاء فی حدیث آخر ۷ : ہ إن النار لا تأکل مواضع السجود, . 

۹۔ ٭ روی الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله 
لا : د يُعذب ناس من آهل التوحيد في النار حتى يكونوا فيها خُمَمًا ء م 
تدركهم الرّحَةٌ » فيّخرّجون » فَيّطرَحُون على أبواب الجنة » » قال : « فيرش عله 
أهل الجنة الاء » فَيَنبتون 6 يَنْبّت العْنَاءُ في حَمَالة اليل » نم يُذحَلون الجنة » . 

oh ۴‏ » 6 
٠۔‏ ٭ روی البخاري وہ عن أبي هريرة عن الني بي » قال : « تأكل النار 


= 


gal Gi‏ إلا أثر السُجود حرم الله عَلَى الثار أن تأ 


ne 


ماع 6م 


كل ار الْسّجود» . 


۸۔ مسلم (۱/ ۱۷۸) ۱ ۔ کتاب الإيان » ۸٤‏ باب أذنى أهل الجنة منزلة . 
)١(‏ النسائي ( ۲ / ۲۲۹ ) 17 كتاب التطبیق ء ۸۱۔ باب موضع السجود . 

( دارات ) : جع دارة » وهي ما حيط بالوجه من جوانه » أراد : أن وجوههم لا تأكها النار ؛ لأا محل 
السجود . 

6 الترمذي ( ٠٤ ) ۷۱۲ / ٤‏ ۔ کتاب صفة جھغ ٠١ ٢‏ باب منه . 
وقال : هذا حديث حسن صحیح ء وهو م قال . 

۰۔ البخاري ( ۱۳ / ٤۱۹‏ ) 17 كتاب التوحيد » 15 باب قول الله تعالى < وجوه يومئذ ناضرة م . 
مسلم ( ۱ / ١ ) ۱١۳‏ - كتاب الإيان » ۸١‏ - باب معرفة طريق الرؤية . 
وابن ماجه ( ؟ / ۱٤٤٩‏ ) ۲۳۷ ۔ کتاب الزعد ء ۲۸ - باب صفة النار . 
«اللفظ لابن ماجه . 


۹۲ 


أقول : 

ہؤلاء الذین يخرجون من النار بعد احتراق ما يحترق منهم هم أهل توحيد » ومن رحمة 
الله عز وجل ببعض أهل التوحيد أنه يميتهم في النار حتى يخرجهم منها فإذا لم يبق في النار 
إلا كافر فعندئذ يذبح الموت بين الجنة والنارء وإذا كان أمثال ما ذكرنا مآهم إلى الجنة فن 
باب أولى أهل الأعراف . 

0 + روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو وقال : أهل الشار یدعون مَالکا فلا 
pee‏ أربعين عامًا ثم يقول : إنم ماكثون » ثم يدعون رتهم فيقولون : ١‏ رَبَّنا 
أُخْرجُنا منھا BY‏ عُدنا فانا ظالمون » فلا يُجِيبّهم مثّْلَ الدنيا » ثم يقول $ اخْسَتُوا فيها 
ولا تُكَلّمون » ثم يبِأس القومٌ فا هو إلا الزفير والشهيق تشبة أصواتهم أصوات امير أولها 
شهيق وآخرّها زفير ۔ 

۲ - » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود في قول الله عز وجل : < زدناهم 
عذابًا فوق العذاب »> قال : زيدوا عقارب أنيابها كالنخل الطوال . 

۲ _ » روى الطبراني في الأوسط عن سعيد بن جُبِيرِ قال : قالت بنو إسرائيل 
یا موسی یخلق رك pated # IG ey jo‏ « فأوحى الله إليه : أن زر فزرع » ثم قال 
احصّدُ فحصّة » ثم قال دَرّه فدرّاه فاجع القاش » فقال : لأي شيء يَصْلْحٌ هذا ؟ قال : 
للنارء قال : فكذلك لا oye Ciel‏ خَلّقي إلا مَنْ استأهل النان. 

فائدة : 


قال ابن كثير في النهاية ذاكرًا وجهة النظر التي تذكر أن النار طبقات ولكل طبقة امم: 


۱۔ مجع الزوائد ( ۳۹۱/۱۰ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله ررجال الصحيح . 
۲ المعجم الكبير ( ١‏ / ۲۵۸ ) . 

تمع الزوائد ( ۷ / ۸ ) . وقال : رواه الطبراني بأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح . 
۲۴ _ جمع الزوائد ( ۷/ ۲١١‏ ) . 

وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 


۳ 
قال القرطبي : قال العاماء : « أعلى الدركات جهنم . وهي مختصة بالعصاة من أمة مد 
HE‏ « وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أنواها , ثم لظى » ثم الحطمة »ثم السعير» 
نم سقرء ثم الجحم » ثم الماوية » . 
فأما النافقون : ففي الدرك الأسفل من النار بنص القرآن لا محالة . 
قال القرطبي : 


« ومن هذه الأمماء ما هو عل للنار كلها لجلتها » نحو جهن » وسعير » ولظى . فهذه 
أعلام » وليست لباب دون باب » . 


وصدق فيا قال » رضي الله عنه . اه ( الفتن واللاحم ) . 


4 
۔ نصوص حديثية 
في ما وصف به أهل ا جنة وبعض pad‏ أهلها 

٤۔‏ ٭ روى مسام عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنها أن رسسول اللہ یکا قال : 
کنا بل اة به > ولا ان لا گل نال ولا فى شا ب 

0 2 ء روى مسلم عن أي سعيد الخدري ي » وأبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله 
Ji fe‏ : م إذا دخل أهل الجنة الجنة » ينادي مُتاد : إن لك ان تَخیوا يوا فلا وتوا 
أبدا » وإِنّ لك أن تصِحُوا فلا تمْقمُوا tl‏ « وا لم أن تشبُوا فلا تَهْرَمُوا أبدا » 
وإِنّ لك أن تَنْعْمُوا فلا تبأسواء ‏ وفي رواية : تبتقسوا ‏ فذلك قوله عز وجل : 
( ونُودُوا أن تلكم الجنةٌ أورثتموها بما كنتم تعملون 4(" . 

. + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يقر : . قال الله عز وجل : أَعْدَدْتَ لعبادي الصالین oe YL‏ رأت » ولا “sil‏ 
سيعت » ولا خطر على قلب بشرء واقرؤوا إن شئتم : > قلا lad‏ نه نَفْسَ ما tl‏ 


ہم من قَرَق أَخيْنِ © "ا . 
5 5 یف ۲ ا“ ف 4 = کے ہا 
وفي رواية | » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم  :‏ فلا تعام نَفْسَ ما أخفي هم من 
قر أعين ) . 


0 £ 4 
وفي أخرى ١ء‏ قال : « يقول الله عز وجل : أعدذت لعبادي الصالحين مالا 


1595 - مسلم (؛ / ۲۱۸۱ ) ۵١‏ _ كتاب الجنة » 1 باب في صفات الجنة وأهلها . 
0 مسلم ٦٥ )۲۷۸۲ / ٤(‏ ۔ كتاب الجنة » 4 ياب في دوام نعم أهل الجنة . 
والترمذي ( ۵ / ۲۷۲ ) 48 کتاب التفسیر ٤٤ ٤‏ - باب « ومن سورة الزمر» . 
)١(‏ الأعراف :2 . 
0 البخاری ( ۸ / ٥٠١‏ ) 16 كتاب التفسير » ١‏ باب 2 فلا تعام نفس ... 6 . 
مسلم ( ٥١ ) ۲۱۷۲ / ٤‏ ۔ كتاب الجنة » الحديث الثاني . 
(؟) السجدة ١7:‏ . 
(۳) البخاري : الوضع السابق ۔ 
(8) مسلم 0١ )۲٢۷۵ / ٤(‏ كتاب الجنة ء الحديث الرابع . 


\¥40 


ع os - ae ٤‏ 0 و 
عليه » » نم قرأ : ( فلا تعلم نَفْسَ ما أخفي هم من قَرّة أعين » » . 
E NG‏ 


وللبخاري إلى قوله : « على قلب بشر ‏ ولسلم نحو الثالثة » ولم يذكر الآية » وقال: 
ab ,‏ ما أَطلَعك الله عليه, 9 . 


قال محقق الجامع : قال البخاري تعليقًا : وقال أبو معاوية عن الأعش عن أي صالح : 
قرأ أبو هريرة : قرات أعين ء قال الحافظ في « الفتتح » : وصله أبو عبيد القامم بن سلام في 
كتاب « فضائل القرآن » له عن أي معاوية بهذا الإسناد مثله سواء > وقال ابن الجوزي في 
« زاد المسير» 5 / 550 : وقرأ أبو الدرداء » وأبو هريرة » وأبو عبد الرحمن السامي » 
والشعی ء وقتادة : قرات أعين » وقال الحافظ في « الفتح 8٠‏ / 117 : وقال أبو عبيد : 
ورأيتها في لصحف الذي يقال له : الإمام « قرة » بالماء على الوحدة » وهي قراءة أهل 
الأمصار . اه . 


۷ - » روی مسل عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : شهدت مِن رسول اللہ کے 
Ging Cbs‏ فيه الجنة » حت انتهى » »ثم قال في آخر حديثه : « oh Ge Yl les‏ ولا 
ca 5‏ ولا حطر على قلب بشرء , ثم اقترأ هاتين الآيتين : ( piste Glas‏ 
عن المضاجع يَدْعُون ربّهم Cony Caley Oot‏ رزقناهم ينفقون , فلا تَعلمٌ (pli‏ ما (gil‏ 
لَهُمْ من قَرّة أعيّن جزاء بما كانوا يعملون © 7 . 

قال أبو صخر حَّمَيد بن زياد : فأخبرت ها عمد بن کعب القَرَظِيٌ » فقال : أبو حازم 
حك هذا ؟ قلت : نعم » قال : إن َم لَكَيْنَا كثيرًا » إنهم أخفوًا لله عَمَلا » فأخفى الله هم 

. البخاري : اللوضع السابق‎ )٢( ء‎ )١( 

(۲) مل : ( ١١ ) ۲۱۷۶ / ٤‏ كتاب الجنة ء الحديث الثالث . 

۷۔ مسلم ( ١ ) ۲۱۷۵ / ٤‏ كتاب الجنة الحديث الخامس . 


(؟) السجدة : ١١‏ ء ١۷‏ . 
( كَيْما ) :عقلا وفطنة . 


‘FA 
cael EUS FT agle yaad ثوابًا » ولو‎ 


۸۔ ھ روی الترسذي عن أبي go, ye‏ اللہ عنه تال : قال رسول اللہ او : 
إن موضع سوط في الجنة خير من الدنیا وما فيها » واقرؤوا إن شئع $ فمن ررح 
عن النار GU ad ZI ashy‏ وما الحياة الدنيا إلا متاعٌ الغرور  ١‏ . 


۹۔ ٭روی الطبراني عن ابن عباس عن الني َه قال : « لا gis‏ الله جنة عن 
Y, ca OY, ol, Ge YL Ud GE‏ خَطر علىی قلب بشر نم قال LA‏ 
تكامي فقالت ل قد أفلح المؤمنون € » » وفي رواية للطبراني " « خلق الله جنة عدن 
بيده ودلی فیھا ٹماڑھا وشقّ فيها أنهارها ثم نظرٌ فيها فقال فما ASS‏ فقالت : 
$ قد أفلح المؤمنون 4 فقال وعزتي لا بجاوژنی فيك بخيل» . 

_ * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يغ : « يَدْخْل أهل الجنة الجنة جردا مُردَا مَكَحَلين , . 


1 - » روى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول اللہ گلا قال : 
Sty ,‏ أهل الجنة 15S‏ مَرْدَا مُكَحَّلين » أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة, . 


67 « روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي عقو : « أهل 


114 الترمذي ( ٠‏ / 30 ) 48 كتاب التفسيرء ؛ ‏ باب « ومن سورة آل عمران » . 
وقال هذا حديث حسن صحيح . وهو كا قال . 
)١(‏ آل عران : ۱۸۸ ۔ 
۹۔ العجم الکبیر ( 1١‏ / 184 ) . 
(1) جمع الزوائد ( ٠١‏ 7 517 ) . وقال : رواه الطبراني في الأوسط. والکبیر ء وأحد إسنادي الطبراني في الأوسط جيد . 
116 - مع الزوائد ( ٠١‏ / 338 ) . 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط . وإسناده جيد . 
الترمذي ( ؛ / 85 ) 14 كتاب صفة الجنة » ١١‏ ياب ما جاء في سن أهل الجنة . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن بشواهده . 
( جو ) : الجَرْد جمع أجرد ‏ وهو الذي لاشعر عليه . 
۲۔ الترمذي ٤(‏ /۱۷۸) ۲۹ ۔ کتاب صفة ال جنة ۸۰ ۔ باب ما جاء قٍ صفة ثياب أهل الجنة . 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وهو حديث حسن بشوأهده . 


۷ 


الجنة جرد » مرد » كَخْلَى » لا يَفْنى شبايّهم » ولا تبلى ثيايهم » . 

۳۔ ھ روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ol os df‏ ول زمر يدخلون الجنة : على صُورة القمَرِ US‏ البدر» ثم الذين 
یلوم عَلَى أشدٌ كوكب ذُرّيّ في السماء إضاءة » لا يبولون » ولا يَتَقَوْطون , 
ولا تتفلون :ولا افو اا الذهب » ورَشحهم السك » وتجامرّمم 
الأو الألنجوج غود الطیب - أَزواجُهُمٌ الحور العین ء على خَلْق رَجُّل واحدٍ » على 
ضور آنه ps)‏ ستون ذرَامًا في النناء ».. ۱ 


BL, dy‏ قال Bh dl Spe) JE:‏ ه أول زَمْرَة تلج الجنة صُوَرهُمٍ على صورة 
او اليه وم ا 
الذقب ء Pd oe bles)‏ والفضة ء ALM etsy « BTM sty‏ 
و ےت 
لا اختلاف بينهم ولا تباغض » فَلُوبقْمْ قلب اخ وو ال ise So‏ 

ل و E‏ 
ولا تون زلا طون > وهه ووو مجامرم IN‏ قال أبو اليان : 
يعني الِعُود . 

وفي أخرى " : قال النئ يق : « أول رَمْرَةٍ تذخل الجنة : على صورة القمر ليلة 
البدر » والذين على آثارهم كأَحْسَن كوكب ذُرّيّ في السماء إضاءة » قلوبّهم على 
قلب واحد » لا تباعّض بينهم ولا تَحاسد » لكل امرئ زوجتان من الحور العين » 
يُرى مخ beds‏ من وراء العظم واللحم ء . 


= (كحلى ): جمع كحيل ء مثل قتيل وقتلى ٠‏ والكحيل : الذي تبين أجفانه كأنها مكحولة من غير كحل . 
۳۴۔ البخاري 7١ ) 305 /٦(‏ كتاب أحاديث الأنبياء  ٠١‏ باب خلق آدم وذريته . 
مسلم ٥١ )۲۷۸۰ / ٤(‏ ۔ كتاب الجنة » 1 باب من صفات الجنة وأهلها . 
( الألوّةٌ ) : الألنجوج : من أسماء العود الذي يتبخر به ٠‏ ومن أممائه : الكياء . 
)١(‏ البخاري ( ٩۹ ) ۳۱۸ / ٦‏ - كتاب بدء ال حلق ۸۰ ۔ باب ما جاء في صفة الجنة . 
Jing‏ : للوضع السابق 
)٢(‏ ء (۲) البخاري : للوضع السابق ۔ 


ATA 


ولسل ‏ : sls Us i tpt of‏ رة تدخل الجنة من أمتى على صورة 
القمر لیلة البدر ء ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم في السماء إضاءة » ثم هم بعد ذَلكَ 
مَنازل » . 

نم ذكرٌ نحو الأولى » وفيه قال ابن أبي شيبة : « على خُلُقٍ رجل » وقال أبو كريب 

وفي أخرى من روایة مد '"' بن سيرين قال : إما تفاخروا » وإما تذاكروا : الرجال 
أكثر في الجنة » أم النساء ؟ فقال أبو هريرة أو قل أب lal‏ إل : ه إن أول Sp‏ 
تدخل | Spe dead‏ القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضواً كوكب 653 3 
السماء » لكل أمرئ منهم زوجتان اثنتان » يُرَى مخ سُوقها من وراء اللحم ء وما 
في الجنة أعزب, ؟ . 


وفي رواية ابن غیّینة ١‏ : اختحَمٌ الرجال والنساء : أيهم في الجنة أكثر ؟ فسألوا أبا 
هريرة » فقال : قال أبو القامم بل ... وذكر مثل ذلك . 

قوله « لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان » : قال النووي : إن ظاهره أن النساء أكثر 
أهل الجنة . وفي الحديث الآخر أنهن أكثر أهل النار فيخرج من مموع هذا أن النساء أكثر 
ولد آدم . وهذا كله في الآدميات ٠‏ وإلا فقد جاء للواحد من أهل الجنة من الحور العدد 
الكثير . اه . 

وقال ابن حجر : 

( قوله « ولكل واحد منهم زوجتان » أي من نساء الدنیا ء فقد روى أحمد من وجه 
آخر عن أبي هريرة مرفوعًا في صفة أدنى أهل الجنة منزلة « وإن له من المور العين 
لاثنتين ثنتين وسبعين زوجة سوى أزواجه من الدنيا » وفي سنده شهر بن حوشب وفيه 
مقال » ولأبي يعلى في حديث الصور الطويل من وجه آخر عن أبي هريرة في حديث 


. باب أول زمرة تدخل الجنة‎ - ١ » كتاب الجنة‎ _ ٥١ ) ۲۱۷۹ / ٤( مسل‎ )١( 
(؟) مم : للوضع السابق ۔‎ «(Y) 


۷۹ 


مرفوع « فيدخل الرجل على ثنتين وسبعين زوجة مما ينثئ الله وزوجتين من ولد 
آدم » » وأخرجه الترمذي من حديث أي سعيد رفعه « إن Jal aol‏ الجنة الذي له 
فانون ألف خادم وثنتان وسبعون زوجة » وقال غريب » ومن حديث القدام بن معد 
يكرب عنده : « للشهيد ست خصالء الحديث وفيه : « ويتزوج ثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين » » وفي حدیث أي أمامة عند ابن ماجه والدارمي رفعه : 
alles‏ يدخل الجنة إلا زوجه الله ثنتين وسبعين من الحور العين وسبعين 
وثنتين من أهل الدنيا ‏ وسندہ صعیف ج٣ا‏ ء وأكثر ما وقفت عليه من ذلك ما أخرج 
أبو الشيخ في « العظمة » والبيهقي في « البعث » من حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعه : 
« إن الرجل من أهل الجنة ليزوج خسمائة حوراء أو إنه ليفضي إلى أربعة آلاف 
بكر وثانية ألاف ثيب + ولیہ راو يسم :وق الطيراق من ola: ple od date‏ 
الرجل من أهل الجنة ليفضي إلى مائة عذراء » وقال ابن القي : ليس في الأحاديث 
الصحيحة زيادة على زوجتين سوى ما في حديث أبي موبى : « إن في الجنة للمؤمن لخية 
من لؤلؤة له فيها أهلون يطوف عليهم » قلت : الحديث الأغير صححه الضياء » وفي 
حديث أبي سعيد عند مس في صفة أدنى أهل الجنة : « ثم يدخل عليه زوجتاه,, 
والذي يظهر أن المراد أن أقل ما لكل واحد منهم زوجتان » وقد أجاب بعضهم باحتال أن 
تكون التثنية تنظيرًا لقوله جنتان وعينان ونحو ذلك ء أو المراد تثنية التكثير والتعظم نحو 
لبيك وسعديك ء ولا يخفى ما فيه . واستدل أبو هريرة بهذا الحديث على أن النساء في 
الجنة أكثر من الرجال كا أخرجه مس من طريق ابن سيرين عنه » وهو واضح لكن 
يعارضه ys‏ لو فی حدیث الكسوف المتقدم : « رأيتكن أكثر أهل النار» ويجاب بأنه 
لا یلزم من أكثريتهن في النار نفي أكثريتهن في الجنة » لكن يشكل على ذلك قوله BAG‏ 
الحديث الآخر : ه اطلعت في الجنة فرأيت أقل ساكنها النساء » ويحل أن يكون 
الراوي رواه بالمعنى الذي فهمه من أن كونهن أكثر ساكني النار يلزم منه أن يكن أقل 
ساكني الجنة » وليس ذلك بلازم لما قدمته ء ويحتتل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل 
خروج العصاة من النار بالشفاعة ء والله أعلم ) اه ( الفتح ) . 


\Lee 


٤۔‏ » روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها » قال : سمعت رسول الله 
َل Jal ols: dye‏ الجنة يأكلون فيها ويّشريون » ولا یَنفلون ء ولا يبولون » 
ولا یتغوطون ء ولا یتخطون ء قالوا : نما بال الطعام ؟ قال : « جُشاء ورشح كرشح 
السك » يُلْهَمون NI‏ لتسبيح وال موہ 6 ساوت النفس ‏ ۔ 
وف روایة 9 dy‏ التحميد , م ا مد ء وقي أخرى ‏ م التكبير, . 


وأخرج أبو داود " منه ه إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون »ل يزد . 


- + روى البخاري ومسل عن أبي سعيد GSD‏ رضي الله عنه ء أن الني مَل 
قال : .إن أهل الجنة ليتراءؤن أهل العْرّف من فوقهم  »‏ تتراءؤن الكوكب 
Gost‏ الغابرٌ في الأفق من الَشْرِق إلى المغرب ٠‏ لتَقَاضّل ما بينهم » . قالوا : یارسولَ 
الله تلك منازل الأنبياء » لا يلها غيرّم ؟ قال : « بلى » والذي نفسي بيده » رجَال 
آمَنُوا بالله وصّدقوا المرسلين , . 


- ٭ روى البزار عن أبي سعيد ILS BBE os SG Be coll ge‏ ال 
فقالت : ل قد أفلح المؤمنون ‏ فقالت اللائکڈ طوباك منزل اللوك ء . 


۷ -۔ ٭ روى البزار عن أبي هريرة أن الني يلل قال : « الجنة لبتّة من فضة 


. كتاب الجنة » ۷ - باب في صفات الجنة وأهلها‎ - ه١‎ ) ۲۱۸۰ / ٤ ( مسل‎ - ٤ 
. مسل : للوضع السابق‎ )١( 
مسل : للوضع السابق ۔‎ )٢( 
. أبو داود ( ؛ / 35 ) كتاب السنة » باب في الشفاعة‎ )۲( 
. كتاب بدء الخلق » ه  ياب ما جاء في صفة الجنة‎ 05 )۲۷۰ / ٦ ( البخاري‎ _ ۴٥ 
. باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف‎ - ٣ » كتاب الجنة‎ _ ه١‎ ) ۲۱۷۷ / ٤ ( مس‎ 
۔‎ )۱۸۹/ ٤( ۔ کثف الأستار‎ ۲٦ 
BE جمع الزوائد ( ۰ ۷ ) . وقال : رواه البزار مرفوعًا وموقوفًا » والطبراني في الأوسط إلا أنه قال عن الني‎ 
قال : إن الله خلق جنة عدن بيده لينة من ذهب ولبنة من فضة والباق بنحوه » ورجال الموقوف رجال‎ 
. الصحيح ء وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف‎ 
..) 150 / ۷۔ کشف الأستار ( ؛‎ 
. وقال : رواه اليزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ ) ۳۹١ / ٠١ ( جمع الزؤائد‎ 


It 


0 
ولبنة من ذهب وملاطها الك , . 


۸۔ ٭ روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله مالنَا إذا 
OI; due UF‏ قلويّنا » ورّهدنا في الدنيا » وكانت الآخرةٌ كأنها toh‏ عَيْنِ ؟ LES BL‏ 
من عندك فأنسًا في أهالينا ء ud,‏ أولادنًا : أُنكرْنا أنقسّا ؟ قال :٠ه‏ لو أَنّم إذا 
خَرَجْتم تكونون على حالم عندي :لزارتم اللائكة في بوتكم » ولصافحتم في 
Call 1,55 fy « S55)‏ بك ولجاء الله بخلق جديد يَذَنْبُون » فَيَغفْرٌ لهم ,, 
قال : قلت : يا رسول الله ء مم خلق الخلى ؟ قال : « من المأء»» قلت : الجنة 
ما بناؤها ؟ قال : ٠‏ لبنَةٌ من فضّة ء LEG,‏ من ذهب » وملاطها امك الأذْرٌ 
وحطباؤها اللؤلو والياقوت ٠‏ ويَرْبَتُها الزعفران » مَنْ يَدْخَلَهًا ينعم » ولا یبس ء 
ahi,‏ ,¥ يموت ٠‏ لا تَبْلَى pal‏ » ولا يَفنى شبائّهم ., ثم قال : , ثّلائة لا ترد 
دعويّهم : الإمام العادل ء والصائم حين يُفْطِرٌ « ودعوة المظلوم يَرْفَمْها فوق 
الغهام » وتفتَمٌ لها أيوابٌ السماء » ويقول الرب تبارك وتعالى Shey:‏ لأنشرَنْك 


ولو بعد حين » . 


۹۔ ء روى الطبراني عن ابن عمرّ قال : سل الني به عن الجنة فقال « هَن 
يَدْخْل الجنة يحيا فيها لا يموت وينعم فيها لا يبأس ء لا تبلى ثيابّه ولا يفنى 
شبابه » قيل يا رسول الله ما بناؤها ؟ قال : « لَبنَةَ من ذهب ولبنة من فضة Labs‏ 


= (الملاط ) : الطين الذي يجعل بين أحجار البناء . 

۸۔ اُحد (٢/٢۲۰)۔‏ 
والترمذي )١۷۷ / ٤(‏ ۴۹ ۔ کتاب صفة ال هجنة ۲٢‏ ۔ باب ما جاء في صفة الجنة . 
وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي » ولیس ہو عندي بتصل ۔ 
وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة . 
وقال محقق الجامع : لفقراته شواهد » فهو حسن بشواهده . 
وابن ماجه ( ١‏ / لاده  )‏ _ كتاب الصيام » ۸ - باب في الصاتم لا ترد دعوته . 
والإحسان بترتيب ابن حبان ( 18١ / ٩‏ ) . 
(الأذفر ) : مسك أذفر : إذا كان طيب الريح » والذفر : يقال في الطيّب والكريه . 
( يَیاُس ) : بئس یبأس : إذا افتقر واشتدت حاجته فهو بائس . 

۹۔ تمع الزوائد ( ۱۰ / ۴۹۷ ) وقال : رواہ الطبرانی بإستاد حسن . 


رہ 
ALL‏ وتّراہا الزعفران حصباڑھا = 20 ۱ 


لا قال : ہے وت ات 
Lees ly‏ > وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء الكبرياء على وجهه 


في جَنة عَدْن » . 
وفي رواية الترمزي (2 , إن في الجنة جَنتين من فضة ...» وذكر الحديث . 


قال ابن حجر : ويعارضه حديث أبي هريرة : قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما 
بناؤها ؟ قال : « لبنة من ذهب ولبنة من فضة » الحديث أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه أبن حبان » وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أبي 
سعيد أخرجه البزار ولفظه : م خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة » 
ا حدیث ء ويجمع بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرها » والثاني صفة حوائط 
الجنان كلها . ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد : ٠‏ أن الله 
أحاط الجنة لبئة من ذعب ولبنة من فضة » وعلى هذا فقوله ٠‏ آنيتها وما فيهباء 
بدل من قوله « من ذهب ٠‏ ويترجح SREY‏ الثاني اه ( الفتح ) . 


541 - + روى البخاري ومسل عن al‏ موسى الأشعري رضي الله عنه أن pid gill‏ 
gai ol;‏ في الجنة آَحَيْمَةَ من لُؤلؤة واحدة مجوفة ء طولها في السماء 


رت ل سا ل ل 
فلا يرى بعضهُم بعضا » 


gual bby dy‏ م إن في الجنة خمة من لؤلؤة : مجوفة » عرضها ستون 


. ©» ... وجوه يومئذ ناشرة‎ < : dla ۔ باب قول الله‎ ٥٢ ٢ ۔ کتاب التوحید‎ ۹۷ ) ٤۲۲ / ۱۳ ( البخاري‎ - 16٠ 
. كتاب الإان › ١ه باب إثبات رؤية للؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعا ی‎ ١ ) ۱١۲ / ۱ ( سیا‎ 
. ۔ كتاب صفة الجنة » ۲ - باب ما جاء في صفة غرف الجنة‎ ۳۹ )٥۷٦ / ٤( الترمذي‎ )١( 
. » ۔ کتاب التفسیر ء ۲ ۔ باب < حور مقصورات في الخيام‎ ٥٦ ) 1۲٤ / ۸ ( البخاري‎ - ١ 
. ۹۰۔ باب في صفة خيام الجنة‎ GH OLS _ ١١ ) ۲۱۸۲ / ٤ ( مسلم‎ 
. كتاب صفة الجنة › ۲ ۔ باب ما جاء في صفة غرف الجنة‎ - ۳۹ ) ۷٤ / ٤( الترمذي‎ )١( 


رت 


ميلا » في كل زواية منها لامؤمن أهل » ما يرون الآخرين » يطوف عليهم 
المؤمن » . 


۲ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّ رسول الله ملقم قال : 
ه إن الرأة من نساء أهل الجن Oe LAL Cals Gd‏ وراء سبعين حَلَّةَ » حتى 
يُرى Las‏ » وذلك بأن الله عز وجل يقول : < کائین الیاقوت والرجان پ 7" 
۾ فأما الياقوت » فإنه je‏ لو أدخلت فيه سلّكا ثم استصفيته لأريتة من 
ورائها » . 


141 - * روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله بلج : 
call J,‏ امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض للأت ما بينها ريا ولأضاءت 
ما بينهها » ولَتَاجّها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها , . 


٤۔‏ ھ روى الترمذي عن أنس ( رفعه ) : ه غدوة في سبيّل الله أو روحة خيرٌ 
من الدنيا وما فيها » ولَقَابٌ قوس أحدم أو مَوضعٌ قله في الجنة خيرٌ من الدنيا 


٣۔‏ الترمذي )٥۷٦ / ٤(‏ ۲۹ ۔ كتاب صفة الجنة » ه ‏ باب في صفة نساء أهل الجنة . 
وقال : وروي عن ابن مسعود ء ول يرفعه » وهو أصح من حديث عبيدة بن حميد . 
والإحسان بترتيب أبن حبان ١(‏ / ع8؟ ) . 
)١(‏ الرمن : 8ه . 
01 14 جمع الزوائد ( ٤١۸ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد . 
٤ء‏ الترمذي ( 54 / 18١‏ ) ۲۴ - كتاب قضائل الجهاد , ۱۷ ۔ باب ما جاء في فضل العْدَوٌ والرٌواح . 
وقال : هذا حديث صحيح . 
وروى أجد نحوه ( ۱٤۱/۳‏ ) . 
وللبخاري نوه ( ٥١ ) ٠١ / ٦‏ كتاب الجهاد › ٦‏ - باب الحور العين . 
ty‏ نحوہ ( ۲ / ۱٤۹٩‏ ) 175 كتاب الإمارة » ٠‏ باب فضل الغدوة والروحة . 
قوله ( ولقاب قوس أحدمٌ ) قال اين الأثير : 
( القاب وليب : بمعنى القذرء وعَيْئْها واوء من قولهم : قَوّبوا في هذه الأرض : أي أَثْرُوا فيها بوَطْئهم » وجعلوا 
في مسافتها علامات . يقال : بيني وتئنه وقاب رمح وقاب قَوْس : أي مقدارها ) اه. 
وحی المروي عن مجاهد : ( قاب قوسپن : أي مقدار ذراعين . قال مجاهد : والقوس : الذراع ٠‏ بلغة أزد شَنُوءة ) 
اھ . 


( دہ ) :القڈ : السوط ء gall‏ لقدر قوس أحدک والموضع الذي يسع سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها . 


٤٤ 


واا دو dl gf‏ من نساء أهل الجنة اطّْلَعَت إلى أهل الأرض لأضاءت 
الدنيا وما فيها » وللأت ما بينها رحا » ولتصيفها ‏ يعني : خبارها ‏ خيرٌ من 
الدنيا وما فيها , . 

: ۔ » روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ي قال‎ ٥ 
لوأ ما يقل ظَفْرّمما في الجئة بَدَا لَترَحْرَفَتَ له ما بين خوّافق السسوات‎ . 
والأرض » ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلّعَ » فبدا سواه » لَطْمّس ضوء‎ 
. » الشیس ء کا تطمس الشمسٌ ضوء النجوم‎ 

- ه روى الترمذي عن "أنس بن مالك رضي الله عنه أن التي بل قال : 
, يُعطَى الْمُوْمِنٌ في الجنة قُوّةَ كذا وكذا من الجاع » » قيل : يا رسول الله أو يُطيق 
ذلك ؟ قال : ٠‏ يُعطى قوة مائة, . 

۷ - » روى الطبراني في الصغير والأوس ط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل 
يا ait: dd‏ إلى نسائنا في الجنة ؟ فقال : ه إي والذي نفسي بيده إن الرجل 
gail‏ في اليوم الواحد إلى مائة عذراء » . 





۔)۱٦۹/۱( ۔ أحد‎ ۵١ 
. كتاب صفة الجنة ۰ ۷۔ باب ما جاء في صفة أهل الجنة‎ - ۳۹ ) 1۷۸ / ٤( والترمذي‎ 
٠ وقال : هذا حديث غريب . وهو حديث حسن‎ 
. قل ) : أقل الشيء قله : إذا له‎ ( 
. لتؤخرفت ) : الزخرفة : الزينة » والزخرف : الذهبا‎ ( 
. خوافق ) السماء : الجهات التي تخرج منها الرياح الأريع‎ ( 
. باب ما جاء في صفة جاع أهل الجنة‎ ٦ » الترمذي ( 4 / 2/97 ) 54 كتاب صفة الجنة‎ ١65 
. وقال : هذا حديث صحیح غریب ء وإسنادہ حسن‎ 
. والدارمي ( ؟ / 156 ) . باب في أهل الجنة وتعيها‎ 
. وإسناده صحيح من حديث زيد بن أرق‎ 
. )١ة8‎ / ۷۔ کخف الأستار ( ؟‎ 
ورجال هذه الرواية الثانية رجال‎ ٠ وقال : رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط‎ ) ٠٠۷ / ٠١ ( عع الزوائد‎ 
. الصحيح غير مد بن ثواب وهو نقة‎ 
. قال عنه في التقريب : صدوق ضعفه مسلمة بلا حجة‎ 


\£+0 


۸ - + روى الطبراني عن زيد بن أرقّم قال : جاءَ رجل من اليهود إلى 3 HE‏ 
فقال يا أبا القامم : تَْعُمَ أن أهل الجنة يأكلون فيها ويَشْرَيون قال : « نعم » والذي 
نفسي بيده إن الرجل لَيَعْطَى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع , 
فقال اليهودي : إن الذي يأكل ويَشْرَبْ تكون له الحاجة والجنة مُطَهّرة ‏ قال : « حاجة 
أحدم عرق يفيض من جلده كريح السك فإذا بطْنَهِ قد va fab‏ 


وفي رواية ‏ : بينا نحن عند الني Sat SL BE‏ رجل من اليهود يقال له vp EGE‏ 
الحارث فقال : السلام عليك يا محمد فقال : « وعليكم » . فقال : اليهوة تَرْعُهُ أن في الجنة 
طعامًا وشرابًا وأزواجًا . فقال النی لاو : « نعم » تؤمن بشجرة المسك, قال : نعم قال 
وتّجدها في كتابكم » قال : نعم قال : « فان البول والجنابة عَرَقَ يسيل من تحت 
ذوائہ تبهم إلى أقدامهم مسك, . 


: fe عَمرَ قال : قال رسول الله‎ ol روی الطبراني في 19 والأوسط عن‎ * = TES 


- Be ہ‎ 


ه إن أزواج الجنة ook‏ بأحسن أصوات تمعها أحد قَطّ » إن تما يُغنين : نحن 
الخيرات الحسان أزواجٌ قوم کرام یَنظرْن بقرة أعيان . وإن مما يغنين به : نحن 
الخالدات فلآ متته نحن الآمنات فلا يخفته نحن المقهات dias SB‏ 


۰۔ ٭ روی الطبرانی فی الأوسط عن أنس بن Sahl obs SG Bh fel BF UL‏ 
في الجنة يُغنين lis‏ : نحن الحورٌ الحسان هدينا لأزواج كرام » . 


0١‏ - + روى الطبراني عن عُقبة بن عَبْدِ السّلّمي قال : كنت جالسًا مع التي ل 
وكشف الأستار ( ؟ / 139 ) . 
(١)‏ العجم الکبیر ( ٥‏ / ۱۷۸) ۔ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 16 ) وقال : رواه كله الطبراني في الأوسط وفي الكبير بنحوه وأحد إلا أنه قال يا أبا القامم 
ألست تزع أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون » وقال لأصحابه إن أقر لي يهذه خصته ء والباق بنحوہ . ورواه 
البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح LUE ge‏ بن عقبة وهو ثقة . 
- جمع الزوائد ( ٠١‏ / 415 ) وقال : رواه الطبراتي في الصغير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 
WTO‏ = جمع الزوائد ( ٠١‏ 257 ) ., 
وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله وثقوا . 
١‏ جمع الزوائد ( ٦١٤ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 


۱£ 


فجاءَ أعراي فقال يارسول الله : أَْمَعُكَ تَذْكْرٌ في الجنة شجرة لا أعلم أكثّر شوكًا منها ‏ يعني 
Jabs a Be abl ye, las. gl‏ مكان كل شوكة منها خصوة التيس اللهود ‏ 
يعني tod‏ منها ‏ سبعون لوا من الطعام لا يشبه لون آخرَ» . 


۲ - + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بثو : « ما 
في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب » . 


١105‏ » روى الطبراني عن مَمّرَةَ بن جنب أن رسول الله يلاق قال : « إن في الجنة 
شجرة مستقلة على ساق واحد » عَرْضْ ساقها ثنتان وسبعون » . 


٤۔‏ ھ روی البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله بج قال : « إن 
في الجنة لشجرة يسيرٌ الراكب في ظلّها هائة سنة » واقرؤوا إن BE‏ : ( وظِل 
مدود € ٠‏ لقاب قوس أحدك في الجنة خيرٌ ما طَلَعت عليه الشمس أو تَغرّب» . 

Wb به النئ ملل قال : ه إن في الجنة شجرة يسير الراكب في‎ Hs Maly dy 
. » ) مائة عام لا يَقْطَمّها » واقرۇوا إن شئتم : $ ول مدود‎ 

وف رواية مسل مثل الأولى إلى قوله : « سنة » ومثل الثانية إلى قوله : « يقطعها » 
وأخرج الترمذي إلى قوله : « سنة » . 


وأخرج الترمني الأولى ) » وله في أخرى") زيادة : « وفي الجنة شجرة يسير 
9 الترمذي (؟ / ۷۱ ) ۳۸ كتاب صفة الجنة » ١‏ - باب ما جاء في صفة شجر الجنة . 
وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث ألي سعيد . وإسناده حسن . 
٣۴‏ ۔ للعجم الکبیر ( ۷/ ٠ )۲٦٦‏ 
كشف الأستار ( ؟ / 159 ) . 
بجع الزوائد ( ٠١‏ / 515 ) وقال : رواه البزار والطبراني » وإسناد الطبراني حسن . 
٤‏ . البخاري ( 1 / 715 ) ٥۹‏ ۔ كتاب بدء ا خلق ۰ ۸ ۔ باب ما جاء في صفة الجنة . 
)١(‏ الواقعة : ٠١‏ . 
(؟) البخاري ( ۸ / 1۲۷ ) ٦٥‏ _ كتاب التفسيرء ١‏ ياب < وظل ممدود ) . 
)٢(‏ مسلم ( ٥۵٥ ) ۲۱۷١ / ٤‏ ۔ كتاب الجنة » ١‏ باب إن في الجنة شجرة . 
( ولقاب ) القاب : القڈر ۔ 
)٤(‏ الترمذی ( )379١ / ٤‏ 76 كتاب صفة الجنة » ١‏ باب ما جاء في صفة شجر الجنة . 
)٥(‏ الترمذي (ه / ٤4 ) ٠٠١‏ كتاب التفسير ء لاه باب « ومن سورة الواقعة » . = 


\ee¥ 


الراك في ظلها مائة عام لا Labi,‏ ».واقرؤوا إن شم : ١‏ وظل مَسْدُود > 
وموضع سوط في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها › واقرؤوا إِن شئ > CHES od‏ 
عن النار وأذخل الجتة فقد فار وما الحياة الدنيا إلا متاعٌ الغرور ‏ » ^ . 


٥۵۔‏ ٭ روی البخساري ومسلم عن أبي حازم رَحِمَه الله عن سهل بن سعد : أنّ 
رسول الله jue Spat Lb Ole dU BE‏ الراك في ظلها مائة عام 
لا يقطمها » قال : فحدثتّها النمان بن أي عیاش UB «GGG‏ حدثنی gf‏ سعیدِ اقدري 
عن الني' obo: BE‏ الجنة شجرة يسيرٌ الراكب الجواة الْمَصيْر السريع مائة عام 
لا يقطعها, . 


5 - + روى الترمني عن أمماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ققالت : معت 
رسول اللہ یی ۔ وذکر سدرّة النتهى ‏ قال : « يسر الراكب في ظل القئن منها : 
مائة سنة » أو يَسْتَظل بظلها مائةٌ راكب شك بجی ۔ فيها فراش الذهب » کان 
تَمِرَها القلال ... 


۷ - » روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللہ بَا : « في 
الجنة BL‏ درجة ء ما بين كل درجتين مائة عام, . 


۸ - + روى الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله به قال : 


= وھذہ الزيادة قد آخرجها البخاري ومسلم مفردة . 
)١(‏ آل عران : مها . 

٥۵۔‏ البخاري ( ٦١٤ / ١١‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق » 5١‏ باب صفة الجنة والنار . 
مسلم ٥٥ )۲۱۷۷ / ٤(‏ ۔ كتاب الجنة » ١‏ باب إن في الجنة شجرة . 

الترمذي ( ٤‏ / ۸۰ ) 56 كتاب صفة الجنة 5 باب ما جاء في صفة مار أهل الجنة . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن . 
( القن ) : الِغْصّنْ « وجمه أفنان . 
( القلال ) : جع فل » وهي حب يسع مَزادة من للاء . 

. كتاب صفغة الجنة » ؛  باب ما جاء في صفة درجات الجنة‎ 74 ) 1۷۲ / ٤ ( الترمذي‎ - ١١61 
. وقال هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن‎ 

۸ _ الترمهذي ( ٩۷٩ / ٤‏ ) 5 كتاب صفة الجنة »  :‏ باب ما جاء في صفة درجات الجنة . 
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م في الجنة مائة bc days‏ بين کل درجة ودرجة کا بین السماء والأرض والفردوس 
أعلاها درجة » منها GUT A‏ الجنة الأربعة » ومن فوقها يكون العرشٌ ء ISLS‏ 
BL‏ الله فاسألوہ الفرڈؤس ء . 

۹۔ ٭ روی الہزار عن الِرباض بن ساریة قال : قال رسول اللہ AL ols Be‏ 
الله فسلوه الفردؤس » . 

۰ - » روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لے : و تكون الأرض يوم القيامة خبّزة واحدة » يَتَكفؤٌها الجبّار بيده 
کا يتكفوٌ أحذم خيزتة في السّمَرء نَزْلاً لأهل الجنة » فأق رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القامم » ألا أخبرٌك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ؟ قال : « بلى » 
قال : تكون الأرض خيزة واحدة » كا قال الني HE‏ فنظر الني له إلینا ء تم ضحك 
حتى بَدَتْ نواجذه » ثم قال : ألا أخبرّكَ بإدامهم ؟ قال : « بلی ء قال : إدامّهم بالام 
ونون . قالوا : وما هذا ؟ قال : ثور ونون » SL‏ من رائدة كبدههما سبعون ألقا . 

» روى ple ge sel‏ بن عبد الله قال : قال رسول الله بلع لليهود : « إني 
cgay EL GS Ge pall‏ دَرْمَكة بَيْضًاء » فسألهم » فقالوا : حَبرَة يا أبا القامم » 
فقال الني عل : « الخيز من الدَرْمَك » . 


= وهو حديث صحيح » وعند البخاري آم نه . 

۹۔ کثف الأستار ( ٤‏ /۱۹۱) . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 568 ) وقال : رواه اليزارء ورجاله ثقات . 

. ۔ باب ییقبض الله الأرض يوم القيامة‎ ٥٤ ٢ ۸۱۔ کتاب الرقاق‎ )۳۷۲ / 1١ ( البخاري‎ 150١ 
. كتاب صفات المنافقين » ۲ - باب تزل أهل الجنة‎ _ ه١‎ ) ۲۱۵۱ / ٤ ( مسل‎ 
يتكقّوها الجبار ) : الجبّار : ام من أسماء الله عز وجل » ويتكفؤها أي : يُعَلّبها ويُمِيلُها » من قولك : كفأت‎ ( 
. الإناء : إذا قلبته وكبيته‎ 
. ما يُعد للضيف من الطعام والشراب‎ SGC YH) 
. بالام ) : قد جاء قي متن الحديث أنه الثورء ولعل اللفظة عبرانية . و « النون » : الحوت » وهو عربي‎ ( 

۷ _ احد ( ۲۱۱/۳ ) . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / ۲۹۹ ) وقال : رواه أحمد ء ورجاله رجال الصحيح غير جالد » ووثقه غير واحد » وإسناده 


حسن ۔ 


۹ 


۲ - * روى الطبراني عن طارق بن شهاب قال : جاءت اليهود إلى الني يلل 
فقالوا : أخبزنا ما أول ما يأكل أهل الجنة إذا دخلوا ؟ قال : ه أُولَ ما يأكلون كَبدٌ 
۴ - * روى الترمذي عن معاوية : هو جد هز بن حكم .رضي الله عنه ‏ أن 
رسول اللہ لاو قال «٠:‏ إن في الجنة بَحْرَ العسل » وتبَحر الخمرء وبَحْر اللبّن » 
وبَحر الاء ثم تنشق الانهار بعد, . 
5 - ٭ روی الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سكل رسول الله گلا 


ما الکوٹ“ ؟ فقال : « ذاك تهر أعطانيه الله ت شد اتام الل › 
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5 في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منها 

.- + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
يسول یھ pe gle‏ و النار حرجا هلها ٠ ٤‏ واخ أل الجنة دخولا 
uals‏ اتال اید اپ خی شر فقول > ات نت 2 
الله عر وجل : اذهب فادخل الجنة » قال : , فيأتيها » فَيَحَيّل إليه أنها ملأى » 
فیرجع فیقول : تاوت ودا سلاف » فيقول الله عز وجل له e‏ 
الجنة كان aoe ee‏ أمثالها » أو dU Ol‏ مثل عث عشرة أمثال 
الدنيا » فيقول : أتسخرٌ بي أو أتضحك بي مراك ت للك ؟» قال : oof, tual‏ 
رسول الله ب ضحك ح بَدتٗ تَوَاجدّہ » فكان يقال : ذلك أَذْنَى أهل الجنة منزلة . 

قال محقق الجامع : 

قال الحافظ في « الفتح » : قائل « وكان يقال » هو الراوي » وأما قائل المقالة 
المذكورة ء فهو الني بيه » ثبت ذلك في أول حديث أي سعيد عند مسلم » ولفظه : 
أدفى أهل الجنة منزلة ربجل صرف الله وجهه عن النأر» ... وساق القصة . 

Ly‏ قال : قال رسول الله يل Gla:‏ لأغرف آخرّ أهل النار خروجًا من 
النار : يَخْرّيٌ منها زحفا » فيقال له : انطلق مادخل الجنة » قال : « فيذهب 
فيدخل الجنة » فيجدّ الناسَ قد أخذوا التازل » فيقال له : أتذكر الزمان الذي 
كنت فيه ؟ فيقول : نعم » فيقال له : تَمَنّ » فيقنى » فيقال له : لك الذي 
قنیت ء وعشرةٌ اُضعاف الدنیا ء فيقول : أتسخر بي وأنت الملك ؟» قال : فلقد 
رأيت رسول HF atl‏ يضحك حتى بدت تواجذه . 

أقول : بالنسبة لآخر أهل الجنة دخولا إليها هناك آخرية مطلقة » وهناك آخرية 
١‏ - البخاري ( ٦٤۸ / ١١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ء ١ه‏ باب صفة الجنة والنار. 


مس ١ ) 176 /١(‏ كتاب الإيمان ء 41 باب آخر أهل النار خروجًا . 
)١(‏ مسل : الموضع السابق . 
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نسبية » فالآخرية الطلقة يراد بها آخر من يبقى من أهل الإيان Lee eH POLIS‏ 
والآخرية النسبية متعددة فهناك آخر من يحاسب ممن يستأهل دخول الجنة » وهناك آخر 
من يعبر الصراط هن أهل ALI‏ « وهناك آخر من يدخل الجنة من لسرا قوا دخولها وسبقهم 
غيرهم » وهناك آخر من يدخل الجنة بالشفاعات . وقد مرت من قبل نصوص في شأن آخر 
من يدخل الجنة وههنا نصوص وبعضها مول على آخرية مطلقة وبعضها مول على آخرية 
نسبية والتفصيل في ذلك مظنة الخطأ ومظنة الخلط بين المواقف والعبرة حاصلة بدون هذا 
التفصيل وإنا أشرنا هذه الإشارة ليعرف القارئ أن من أسباب اختلاف الروايات في هذا 
الشأن هو ما ذكرناه . ۱ 

۷۔ ٭ روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول اللہ با قال : 
Se jel,‏ يَدخل الجنة رَجُلْ ء فهو يشي Bh‏ ويکُبُو مَرّةَ » ويَسْفَمَة النارٌ 
مرة » فإذا ما جاوَرّها التفت إليها » فقال : تبارك الذي نَجَّان منْك ء لقد 
أعطاني الله شيفًا ما أعطاه أحدا من الأوّلِين والآخرين » فَتَرفَعٌ له شجرةٌ : 
فيقول : يارب » أذنني من هذه الشجرة فلاأستظل بظلّها » وأشرب من مائها , 
فيقُول الله Je‏ وجل : يا اب آدم لَعلّي إن أَعْطيتكهًا سألتني غيرّها ؟ فيقول : 
لاء يارب » ويعاهذه أن لا يسأله غیڑھا ء قال : ٭ وريه Je‏ وجل يَعْذرهء لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه قَيدْزِيه منها , فَيَستَطل بظلها » ویشربه من مائها , ثم 
5 له شجرة هي أحسن من الأولى » فيقول : أي رب ء أڈننی مِنْ هذه لأشرب 
من ماٹھا ء وأَستَظِلٌ بظلها ء لا أسألك غيرها » فيقول : يابن آدم ».ألم تعاهثفي 
أن لا تسألني غيرها ؟ فيقول : لَعلّي إن أذنيتك منها تسألنى غيرها ؟ ol takes‏ 
او ا و مال تر له عليه ف نفلت 
منها » فيطل بظلها » ويشربٌ من مائها » »ثم ترقعَ له شجرة عند باب الجنة ء 
وهي اَی الاولین : فيقول: آي :رت gilt‏ من هذه JURY‏ بظلهاء 
وأشرب من مائها ء لا GUL‏ غيرها » فيقول : يا ابن آدم » ألم تعاهدني أن 


۷۔ مسل )۱۷١/۱(‏ ۱۔ کتاب الإیان ۰ ۸۳۔ باب آخر أھل النار خروجًا . 
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لا تسألني غيرها ؟ قال : بلى » يارب » هذه لا أسألك غيرها ‏ وربة عز وجل 
يَعذْرٌهِ » لأنه مالا صبر له عليه » فيدنيه منھا ء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل 
الجنة » فيقول : أي رب أذخلنيها » فيقول : يا ابن آدم ء ما يَصريني منك › 
of ao gf‏ أشطيك الدنيا ومثلها معها ؟ قال : يارب » أنستهزرث مى وأنت ريأ 
العالمين » فضحك ابن مسعود » فقال : ألا تسألوفي مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ 
فقال : هكذا ضحك رسول الله ر » فقالوا : td‏ 
ضحك ربٌ العالين » حين Ly cal, go yt: JE‏ العالمين ؟ فيقول : | 
لا أستهزئ منك » ولكني على ما أشاء قادر» . 


8 + روى Goad seme al oe de‏ رضي الله عنه أن رسول الله بلي قال : 
ہ إن أذنى أهل الجنة مازلة : رَجّل صَرف الله وَجُهَة عن النار قبل الجنة » َمل 
له شجرة ذات ظل ٠‏ فقال :أ ربا » قَرّبني من هذه الشجرة لأكون في 
ظلّها ... » وساق الحديث بنحو حديث ابن مسعود » ولم يذكر : فيقول : « يا أبن أدم » 
ها يَصْريني منك ؟ ... » إلى آخر الحديث . 


وزاد فيه : « وبٌذكّرہ الله ء سّل کذا وکنا ء فإذا اتقطعت به الأماني » قال 
الله : هو لك وعشرة أمثاله , قال : , ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من 
الحور العين » فيقولان : ا مد الله الذي أحياك لناء وأحيانا لك , قال : 
و فيقول : ما أَعطي أحد مثل ماأعطیت ء . 
کت کا 
يؤتى به يوم م القيامة » فيقال ہے صا مس ھت 
= (مَا يَصْيفي ) : منك , أي : ما الذي يرضيك ويقطع مسألتك » وأصل التصرية : القطع والجع » ومنه : الشاة 
للصراة » وھي التی جع لینھا وقطع حَبّه . 
۸۔ مسلم (۱)۱۷۰/۱ ۔ کتاب الإیان ء ۸٤‏ ۔ باب أدنى BH Jal‏ مازلة ۔ 


۹ مسل (۱/ ۱)۱۷۷۔ کتاب الإیان ۰ ۸۵ ۔ باب أدني أهل الجنة منزلة . 
والترمذی ٤٤ )۷۱۳/ ٤(‏ ۔ كتاب صفة جهم ۰ ٠۰‏ ۔ باب حدثنا هناد ... إلخ . 


Veit 


ات تی کا ڑا ھت ےت ےت 
e‏ » فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة 
٠‏ فیقول : رب » قد عَلمْت أشياء لا أراها هاهنا » قال : فلقد رأيت 

مج سیت 

۸۰۔ ٭ روى مسا عن الغيرة بن شعبّة رضي الله عنه يَرْقصة إلى gil‏ کاو قسال : 
Es‏ ا 0 ee‏ 
Lay‏ ء کیف hi “AS J aby‏ راخذوا ازم : فبقال له a‏ 
i JU aS of‏ مَلكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول ؟ رضيت رب » فيقول : 
لك ذلك ومثله ومثلّه ومثله ومثله » فقال في الخامسة : رضيت ربا » فيقول هذا 
لك وعثرة أمثاله » ولك ما اشتَهَت نفك » ولذت عَبْنكَ ؛ فيقول : رضيت 
رب ء قال رب : فأعلام مازلة ؟ قال : أولفك الذين أردت » عَرَست كرامتهم 
بيدي » وخټت عليها » قل تر عَیْنٌ ء ول 3 oli Jo thas dy Bal aes‏ بشر, , 
قال : , ومصداقّه في كتاب الله عز وجل : < فلا تعام نَفْسَ ما أخفي لهم من قرّة 
mre S|‏ 


۸۰۔ مسلم ( (ww)‏ 1 کتاب الإیان ء 6ه ياب أدلى أهل الجنة منزلة . 
الترمذي )۳٣۷ / ٥(‏ ۸ ۔ کتاب التفسیر ء ٦٢‏ ۔ باب ٭ ومن سورۃة السجدة ء٭ 
وقد أخرجه إلى قوله : « فيقول رضيت رب » في الثالثة . 
)١(‏ السجدة : ۱۷ 
قال ابن الأثير : 
( أخذاتهم ) : أخذ الناس أخذاتهم » أي : نزلوا منازلهم الختصة يم ٠‏ زاد المیدي في غريبه : واستوفوا مراتبهم . 
والإخاذة : الأرض يأخذها الرجل لنفسه يحوزها ء قاله ابن فارس . أه . 


۷۷ 


- رؤية الله تعالى في الآخرة 


هه لبا 


معدمه 


قال تعالى عن الكفار : ١‏ كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون . 

وهذا يفيد أن ذلك عقوبة لهم ويفيد أن OY dal‏ يرونه . 

وقال تعالى : «١‏ وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة 4 9 . 

وقال تعالى عن مومى : ١‏ رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل 
فان استقر مكانّه فسوف تراني فاما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخر مومى صعقًا 4 9) . 

فطلب موسى الرؤية وهو العارف بربه دليل على إمكانها » وتعليق الله عز وجل إياها 
على عكن دليل de‏ إمكانها » ولذلك أجمع أهل السنة على أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلاً 
واجبة تقلا واقعة SLs‏ للمؤمنين دون الكافرين بلا كيف ولا انحصار: < ليس ككثله 
شيء > ) , < ولا يحيطون به عاًا 4 " . 

ومن كلام أهل السنة والماعة أن من ادعى رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة فقد كفر 
واختلفوا في ثبوت الرؤية في الدنيا لرسول الله َه ليلة الإسراء والمعراج ؛ فالجهور على 
ثبوتها والمسألة خلافية منذ عصر الصحابة » والراجح ثبوت الرؤية له عليه الصلاة والسلام . 

قال النووي : « اعم أن مذهب أهل السنة بأججعهم أن رؤية الله تعالى مكنة غير 
مستحيلة عقلا » وأجمعوا أيضًا على وقوعها في الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون 
الكافرين » وزعت طائفة من أهل البدع : العتزلة وا خوارج وبعض الرجئة أن الله تعا ی 
لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا » وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل 
قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فن بعدم من سلف الأمة على 
إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله 


٠.٢٢ ء۲٢‎ : القیامة‎ )٢( . ٠١ : المطففين‎ )١( 
۔‎ ۱١ : الٹوری‎ )٤( . ۱٤١ : الأعراف‎ )٢( 


(ه) طه : ١۰٠۱ء‏ 


£1۸ 


َل » وآيات القرآن فيها مشهورة » واعتراضات المبتدعة عليها لما أجوبة مشهورة في كتب 
المتكامين من أهل السنة وكذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في کتب الکلام ولیس بنا 
ضرورة إلى ذكرها هنا » وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا atl Sy Ue Uf‏ 
من السلف والخلف من التكامين وغيرم أنها لا تقع في الدنيا وحك الإمام أبو القامم القشيري 
في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بن فورك أنه حى فيها قولين للإمام أبي الحسن 
الأشعري : أحدها وقوعها , والثاني لا تقع » ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله 
تعالى في خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك لكن جرت 
العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط . وقد 
قرر متنا التكلمون ذلك بدلائله الجلية » ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى 
عن ذلك ؛ بل يراه المؤمنون لا في جهة ؟ يعلمونه لا في جهة والله أعم » . اه ( شرح 
النووي على مس ) . 

وقال ابن حجر : 

وأدلة السبع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان دون غيرم » ومنع ذلك في 
الدنيا إلا أنه اختلف فی Be Les‏ وما ذكروه من الفرق بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل 
الدنیا فانیة وأبصارم في الآخرة باقية جيد » ولكن لا يمنع تخصيص ذلك بن ثبت وقوعه 
له ء ومنع جمهور العتزلة من الرؤية مقسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة ؛ 
والله مازه عن الجهة » واتفقوا على أنه يرى عباده » فهو راء لا من جهة » واختلف من أثبت 
الرؤية في معناها فقال قوم : يحصل للرائي العم بالله تعالى برؤية العين ؟ في غيره من 
الرئيات ٠‏ وهو على وفق قوله في حديث الباب : « کا ترون القمر» إلا أنه منزه عن 
الجهة والكيفية » وذلك أمر زائد على العلمٍ وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العم . وعبر عنها 
بعضهم بأنها حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته الخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات » 
وقال بعضهم : رؤية الؤمن لله نوع کشف وعل » إلا أنه أتم وأوضح من العم وهذا أقرب إلى 
الصواب من الأول » وتعقب الأول بأنه حيتئذ لا اختصاص لبعض دون بعض ؛ لأن العلم 
لا يتفاوت ٠‏ وتعقبه ابن ألتين بأن الرؤية بعنى dal‏ تتعدى لفعولين تقول : رأيت زيدا 


۹ 


فقیھا أي علته ء فان قلت رأيت زيدا منطلقًا لم يفهم منه إلا رؤية البصر» ويزيده 
تحقيقا قوله في ا بر : « إن سترون ربكم عيانا ء , لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحقل 
أن يكون بمعنى العلم » وقال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجهور الأمة إلى جواز رؤية الله 
في الآخرة ومنع الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة » وتقسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي 
محدثًا وحالا في مكان » وأولوا قوله ( ناظرة » بمنتظرة وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإلى » ثم 
ذكر نحو ما تقدم ثم قال ومأ تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود › 
والرؤية في تعلقها بالمرئي بنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم » فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم 
لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي . قال وتعلقوا بقوله تعالى : ١‏ لا تدركه الأبصار © 
وبقوله تعالى لموسى + > لن تراني € والجواب عن الأول : أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا 
جمعًا بين دليلي الآيتين » وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من 
غير إحاطة بحقيقته » وعن الثاني : المراد لن تراني في الدنيا جممًا أيضاء ولأن نفي الثيء 
لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث الثابتة على وفق الآية » وقد تلقاها المسامون 
بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف » وقال 
القرطبي : اشترط النفاة في الرؤية شروطا عقلية كلبنية الخصوصة والقابلة واتصال الأشعة 
وزوال الموانع كالبعد والحجب في خَبٔط مم وَتحَکُم ء وأهل السنة لا يشترطون شيثّامن ذلك 
سوى وجود المرئي » وأن الرؤية إدراك يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئي وتقترن بها 
أحوال يجوز تبدلها والعلم عند الله تعالى . ١‏ . ه ( فتح الباري ) . 

وقد مرت معنا نصوص حول الرؤية في ما مض وهذه نصوص أخرى ولقد خصصنا 
لهذا البحث عنوانا لأهيته في عقائد أهل السنة والجاعة : 


1 
النصوص 

۱ - + روى البخاري ومسل عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كُنَا عند 
رسول الله بلغ ء فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال : ٠‏ إن سرون ريم غياناء كا 
ترون هذا القمّرء لا تَضَامُونَ في رؤيته » فإن استطعت أن لا تَعْلَبُوَا عن صلاة 
قبل طلوع الثمس وقبل غرويها » فافعلوا» , ثم قرأ ١‏ وسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك HF‏ طُلُوع 
الشمس وقبْل الغروب چ . 

۲ - » روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله به 
dy HF oe at,‏ يده مرآة بيضاء Glogs AEG Lyd‏ > فقلت : ما هذه 
يا جبريل ؟ قال : هذه الْجمعةَ يَعْرضْها عليك رَيْكَ لتكون لك عيدا ولقوبك 
من بعدك » تكون أنت الأول » وتكون اليهودٌ والنصارى من بعدك » قال : « ما 
لنا فيها ؟ قال : لم فيها خير » لكر فيها ساعة من دعا رب فيها بخير هو له قَمْمٌ 
إلا أعطاه إياه » أو ليْسَ له بقثم إلا اأخَر له ما هو أعظمٌ منه ء أو تعوّذ فيها 
من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه » قلت : ما هذه النْكْتّةٌ السوداءً 
فيها ؟ قال : هي الساعة تقومٌ يوم ا معة ء She yay‏ الأیام عندنا » ونحن ندعوه 
في الآخرة : يوم المزيد » قال : « قلت : لم تدعونه يوم المزيد ؟ قال : إِنّ ربك 
عز وجل اتخدّ في الجنة ؤاديًا أَفْيَح من مسك أبيضَ » فإذا كان يوم الجمعة Oss‏ 
تبارك وتعالى من عليين على كُرسيّه ثم حُفٌ الکرسي بنابر من نورِ » وجاء النبيون 
۱ _ البخاري ( ۸ / ٥۹۷‏ ) 76 كتاب التفير . ؟ ‏ باب < وسيح بحمد ربك ) . 

مسل ٥ )٣۹ /١(‏ ۔ کتاب للساجد ء 77 ياب فضل صلاقي الصيح والعصر . 
وأبو داود  (‏ / 7 ) كتاب السنة ء باب في الرؤية ٠‏ 
والترمذي ( ٤‏ / ۸۷ ) ۳۹ _ كتاب صفة الجنة » 17 باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . 
لا تُسَامُون ) :لا يُزدحم يك في رؤيته . 
)\( 4:3 - 
۸۲۔ مجع الزوائد ( ٣٤٤ / ١۰‏ ) ۔ 
وقال : رواه الہزار والطبراني في الأوسط بنحوہ ء وأبو یعلی باختصار ء ورجال أي يعلى رجال الصحیح ء وأحد 


إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان » وقد وثقه غیر واحد وضعفه غيرثم » 
وإسناد البزار فيه خلاف . 


١ 


حتى يَجلسوا عليها ء ثم حُفَ النابر بكرامي من ذهب ء ثم جاء الصّديقون 
والشهداء حتى يجلسوا عليها » ثم يَجِيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب » 
فيتجلى لم رهم تبارك وتعالى حتى يَنظروا إلى وجهه » وهو يقول : أنا الذي 

صم وعدي » وشت علي ass‏ هذا محل کرامتي فسلوني » « فيسألونه 
الرضی » فيقول عز وجل : رضائي HS SLL, « ob sbi‏ فسلوني 
فاو کی ن ر ء id‏ لمم عند ONY, ol ae YL Ub‏ 
معت » ولا خَطَرَ على قلب بشر إلى مقدار مُنضرّف الناس يوم ا جمعة ء تم یَطْمَد 
تبارك وتعالى على كرسيّه » فيصعد معه الشهداء والصدّيقون ‏ أحتبّه 
قال - : ويَرْجعٌ أهل العُرف إلى غُرفهم » ذرة بيضاء ء لا قَهُمَ فها ولاقصمَ » أو 
ياقوتة راء ء أو رَيُرْجُدَةَ خضراء منها غُرَفُها وأبواها مُطَّردَة فيها أهارها . 
متدلية فيها ثارّها » فيها أزواجّها وخدمها فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم 
الجمعة ليزدادوا فيه كرامة » وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى » ولذلك 
ذعي يوم المزيد» . 

۲ » روى مسلم عن سُهَيْبٍ الرومي رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : ہ ! 
دخل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعالى : تریدون ed‏ آزید؟ کک 
Lage, Catt Uf‏ ؟ ألم تُدخلنا الجنة وَتنجّنا من النار ؟ »قال : ه فَيَكشف 
الحجاب » فا أَعْطُوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ربمم تبارك وتعالى » زاد في 
رواية : ثم تلا هذه الآية ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 !"" . 


6 - + روى البخاري ومسل عن ألي هريرة أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى 
LY,‏ يوم القيامة ؟ فقال رسول اللہ يك : و هل تضارون في القمر ليلة البدر, ؟ 





۸۲۔ مسل ۱)۱٦۷۴ /١۱(‏ كتاب الإیان ء ۸۰ - باب إثبات رؤية الؤمنين في-الآخرة رهم سبحانه . 
والترمذي ( )٥۸۷ / ٤‏ ۳۹ ۔ كتاب صفة الجنة » 1١‏ باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى . 
)١(‏ یونس : ٦٦ء‏ 
186 - الیخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۱۹‏ كتاب التوحيد » ۲٤۲‏ - باب قول الله تعالی : ( وجوه يومئد ناضرة ... 4 . 
مسل ( ۱٩۳/۱1‏ )۱ . كتاب الإعان > 4١‏ باب معرفة طريق الرؤية . وهو جزء من حديث طويل ٠‏ 


+۲ 


قالوا : لا يا رسول الله » قال : « فهل تضارون في الثمس ليس دوا سحاب ؟ » 
الوا : لا يا رول اله » قال : « فإنم ترونه كذلك بجمع الله الناس يوم القيامة » 
فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبة 
من كان يعبد القمرٌ القمرّء ویتبع من کان یعبے الطواغیت الطواغیت ء وتبقى 
هذه الأمة فيها شافعوها » أو مُنافقّوها » _ شك إبراهم ‏ فيأتيهم الله فيقول : أنا 
ريم » فيقولون : هذا مكاننا حتى يأتينا ريّنا فإذا جاء ربّنا غرَفْناه » فيأتيهم الله 
في صورته الي یعرفون ء فيقول : أنا ربكم » فيقولون أنت ريّنا فيتبعونه , 
ويَضربة الصرّاط بين ظَهْري جهمَ » فأكون أنا وأمتي أول مّن يُجيرها , ولا 
يتكلم يومئذ إلا الرسّل ودعوى الرسل يومئذ : الهم سلّم سلّم ..., . 

أقول : 

فالرؤيه دلمؤمنين ثابتة وكذلك هي في بعض مواقف يوم القيامة » وهي ثابتة لبعض 
للمؤمنين في البرزخ » فقد ورد في حديث صحيح أن الله عز وجل كلم والد جابر بعد أن 
أستشهد كفامًا أي ليس من وراء حجاب . 

قال الخطابي عن رؤية الله عز وجل في مواقف القيامة : 


وهذه الرؤية التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤية التي في الجنة لكرامة أولياء الله 
وإغا هذه للامتحان والله del‏ . 

6 .- * روى البخاري ومسل عن أي سعيبد الدري رضي الله عنه قال : قلنا : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : ه هل تضارون في رؤية الثمس 
والقمر إذا كانت صَحوًا ؟ » قلنا : لاء قال : « فإنكم لا تضارون في رؤية ريم 
يومئذ إلا ¥ تضارون في رؤيتها » .ثم قال : « ينادي مناد يذهب كل قوم إلى ما 
كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم » وأصحاب الأوثان مع 
As‏ البخاری ( ۱۳ / ٤۲۰‏ ) ۹۷ ۔ کتاب التوحید ٢‏ ۲۲ - باب قول لله تماق ( وجوہ یومٹذ ناضرة € . 


مسل : ( ۱ / ۷٦۱)۱۔‏ کتاب الإیان , ٠‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه . 
وهو جزء من حديث طويل . 


۲۳ 


أوشانهم وأصحاب كل آلة مع آلمتهم 9 0/۰9 بد أو 
فار وعبات من أهل الكتاب » نَم یوق بحم تعرض کہا سَرابٌ » فيقال 
لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبة عَرَيرًا ابن الله ء فيقال : كذبم م 
يكن لله صاحبة ولا ولا فا تريدون ؟ قالوا : نريد أن تسقيئا » فيقال : اشربوا 
فيتساقطون في جهم » ثم يقال للنصارى : ما كنم تعبدون ؟ فيقولون : كنا 
نعبد للسيح ابن اللہ ء فيقال کذیم ‏ يكن لله صاحبة ولا ولد » فا تريدون 
فيقولون نريد أن تسقينا » فيقال : اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد 
لله من بر أو فاجرء فيقال هم : ما يحبسك وقد ذهب الناس ا 
فارقنام ونحن أخوج منا إليه اليوم » وإنا سمعنا مناديًا ينادي :للق کل ف 
بها كانوا عبدون وإنا ننتظرٌ ريّنَاء . قال : « فيأتيهم الجبّارٌ في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أل مرة » فيقول : انا ربم » فيقولون : أنت رَيُّنا » فلا يكلمه إلا 
الأنبياء » فيقول : هل بينم وبينة آية تعرفوته ؟ فيقولون : السّاق . فيكشف 
meee ee eee‏ رياء وسمعة فيذهب 


کیا یسجد فیعود ظھرّہ طب طہقا واحذا .. 


11 
في ذبح الموت 

۹۔ ھ روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله لله : « يؤق بالموت كهيئة كَبْش hl‏ » فينادي مناد : يا أهل الجنة » 
فَيَشْرئيُون ويَنظرون » فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا 
الموت » وكلهم قد رآه » ثم ينادي مُناد : يا أهل النار » فيشرئبون وينظرون › 
فيقول لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الوت وكلهم PILES «oly AF‏ 
بين الجنة والنار» ثم يقول : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود 
فلا موت.ء ثم قرأ: < وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضي الأمر وهم في غَفْلة وهم لا 
يؤمنون 4 )١‏ وأشار بيده إلى الدنيا . 

2-2 £ 

وأخرجه () الترمذي قال : « إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش الاملح , 
فیوقف بين الجنة والنار » فَيّذبح وم ينظرون » فلو أن أحدًا مات قَرَحَا لمات 
oh tel of att al‏ حَزتا لمات أهل النار» . 


۷ - » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها قال : قال 
رسول اللہ پیا : ٭ إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار : جيء 
بالوت » حتى يُجعل بين الجنة والنارء فيذيح » ثم يُنَادي مناد : يا أهل الجنة 
لا موت » يا أهل النار لا موت ء فيزدادٌ أهل الجنة فَرَحا إلى فرحهم » وأهل النار 
حَرْنا إلى حَزْهم » . 

۲ - البخاري ( ۸ / ٠١ ) ٤۲۸‏ _ کتاب التفسیر ء ١‏ ۔ باب < وأنذرهم يوم الحسرة » . 
مسم ٥٥ )۲۷۸۸/ ٤(‏ ۔ كتاب الجنة » ١‏ باب النار يدخلها الجيارون . 
(۱) مریم : ۳۹ . 
)¥( الترمذي ( ه / ٤۸ ) ۲۱١‏ _ كتاب التفسير» ۲٠١‏ - باب « ومن سورة مرم » . 
وقال : حدیث حسن صحيح . 
( كبش أملح ) الأملح : الختلط البياض والسواد . 
( فیڈوئیون ) اشرآب إلى الثيء : إذا تطلع ينظر إليه » ومالت نحوه نفسه . 
۷ ۔ البخاري ( ۱۱,/ ٥١٤‏ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق » 4١‏ باب صفة الجنة والنار. 
مسلم ( ٥١ ) ۲۱۸۹ / ٤‏ ۔ کتاب الجنة ۰ ۳ ۔ باب النار یدخلھا الجبارون ... إلخ . = 


\£¥o 

ly dy‏ أن النئ يلق قال ٠:‏ هُدخل الله أهل الجنة الجنة » وأهل النارٍ 

النارء ثم يقوم مؤدّن بينهم » فيقول : يا أهل الجنة لا موت , ويا أهل النار 
لا موت » كل خالا فيا هو فيه » . 


ھا ا س ا ہے 
)0 ملم : الموضع السابق . 


١ 
في متفرقات‎ ۸ 
في الجنة والنار وبعض صفات أهلها‎ 
Lae وبعض ما يحصل لأهل كل‎ 


۸۔ ٭ روی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ گلا : 
آقي باب الجنة يوم القيامة فَأْسْتَفتِجٌ ء فيقول الخازث : من أنت ؟ فأقول : مد 
فيقول : بك أُمِرْت أن لا أَقْتَمَ لأحد فَبْلَكَ , 


WAN‏ = روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أنّ رسول الله به 
قال : ار رت ےت 
ربا وسعتيك » وا لير في يديك › poe‏ ؟ فيقولون har‏ 
ل رض يا ديا وقد أصلينا مال شط أحنا ب + قك '؟ فيقول : ألا أعطيم 


أفضل مخ ذلك ؟ فيقولون : Gly‏ شيء أفضل ؟ فيقول حل علي وضوان : 
فلا أسخط caf ety Sle‏ 


- * روى أبو يعلى عن أنس بن مالك قال : قال رسولٌ الله مقو ه سألت Qo‏ 
اللاهين من ذرية البشر أن لا يُعَذهم فأعطانيهم » . 


1 - + روى أحمد عن مُطَرّف قال : قال لي عمران : إني لأحدنّك بالحديث اليوم 


۸۔ مسلم ١(‏ / هذا ) -١‏ كتاب الإيان . مه باب في قول الني علق « أنا أول الناس يشفع ... » 
۸۹۔ البخاري ( ٦١٤ / ١١‏ ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق 05١ ٠‏ ياب صفة الجنة والنار . 
مسل ( ٤‏ / ۲۱۷۹ ) ۵۱ _ كتاب EH‏ باب إحلال الرضوان . 

والترمذي ( 1۸٩ / ٤‏ ) ۲۹ كتاب صفة الجنة . 18 باب حدثنا سويد بن نصر . وقال حديث حسن صحيح . 
۰ - ممع الزوائد ( ۷ / ۲٣۹‏ ) . 

وقال : رواه أبو يعلي من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن التوكل وهو ثقة » 

ولفظها : سألت الله اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم . 

( اللاهين ) : قيل م البْله الغافلون وقيل الذين ل يتعمدوا الذنوب وإنما فرط منهم سهوًا ونسيانًا وقيل مم الذين لم 
١۹۱۔‏ احد ٤(‏ /٤٤٥)۔‏ 

جمع الزوائد ( ٠١‏ / 16 ) وقال : رواء أحمد موقوفا وهو شبه للرفوع ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 


EV 
لعل الله يَنفَمَكَ به بعد اليوم : اعلم أن خياز عباد الله يوم القيامة الخادون‎ 


5 - + روى مسا عن أبي التيّاح قال : كان خْطرّف بن عبد الله بن الشخير امرأتان » 
فخرج من عند إِخْداها » فاما ر a‏ قالت له : أتيت من عند فلاثة ؟ قال : أتيت من عند 
alte‏ بن حصنن » Hal EL SL IB als dG A al py Of: Wed‏ 


5 + روى أحمد عن أني بكر الصديق ll or‏ قال : [oa Y‏ الجنة 
بخيل ولا خب ولا خائ ولا 2 اللكة ء وأول من يقَرَحٌ ياب الجنة للملوكون 
إذا أحسنوا فيا بينهم وبين الله عز وجل › وفيا بينهم وبين مواليهم » 


۶٤۔‏ ٭ روى الترمذي عن أي هريرة رضي الله Bl ie‏ رسول الله بإ قال : 


, عرض yl UE‏ ثلاثة لون اة #كهية #اوققية ) للمففه 0 وقلة ا 
عبادة الله وتصح لمواليه » 


6 _ » روى البخاري عن طريف Ag af‏ قال : شهدت صفوان وجُندبا وأصحابة 
می pace Iola aoa‏ سی ا ا يقول : « 
یں تا RI‏ 
فقالوا : أوصنا ء فقال Glas‏ أول ما ينتن من الإنسان بطنه » فن استطاع أن 
لا يأكل إلا طْيَبّا فليفعل » ومن استطاع أن لا يُحال بينه US aha TL yy‏ 
۳۴۔ مسلم (؛ / ٤۸ ) 1١17‏ كتاب الذكر والدحاء 5١ ٠‏ ياب أكثر أهل الجنة الفقراء . 

۲ -_ أحد ( ٤/۱‏ ) . 
والترمذي ۳٣٤ / ٤(‏ ) ۲۸ ۔ كتاب البر والصلة 5١ ١‏ باب ما جاء قي البخيل . 
وقأل : هذا حديث حسن غريب . 
جمع الزوائد ( 21١ / ٠١‏ ) وقال : قلت رواه الترمذي وابن ماجه باختصار. رواه أحمد وأبو يعلى وقد حسنه 
الترمذي بهذا الإسناد . 
(الخب ) : الخداع . 
( سيئ الملكة ) : أي سيمع للعاملة لمملوكيه . 

. كتاب فضائل الجهاد » ؟١  باب ما جاء في ثواب الشهداء‎ - 75 ) ١718 / ٤ ( الترمذي‎ _ ٤ 
. قال عقق الجامع : ورواه أيضًا أحجد في السند والحام في المستدرك والبيهقي في السنن‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . وهو كم قال‎ 

م البخاري ( ۱۳ / ۱۲۸ ) ۹۳ ۔ كتاب الأحكام ١‏ باب من شاقّ شق الله عليه . 


+۸ 


من دم هراقه فليتفعل» . قلت [ أي راوي كتاب البخاري ] لأني عبد الله : من يقول : 
سمعتٗ رسول اللہ پل ء جندب ؟ قال : تعم جندب . 


ما قاله ابن حجر فى شرحه : ( قوله : ه من شاق شقق الله عليه » : من أدخل على 
الناس المشقة أدخل الله عليه اللشقة فهو من : الجزاء من جنس العمل . قوله : « من "مع 
ممّع الله بە ء : We JF ge‏ على غير إخلاص وإفا يريد أن يراه الناس ويممعوه جُوزي 
على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه » وقيل من قصد بعمله الجاه 
والمنزلة عند الناس ... وقيل من شهّر بغيره ... فيكون أيضًا من : الجزاء من جنس 
العمل » والمراد في الحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويم وعيوهم 
وترك مخالفة سبيل الؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضاد هم 
وكانت وصية صفوان هذه نجموعة من الخوارج ) . 

وزيد في رواية : قال : فبى القوم فقال جندب : لم أر كاليوم قط قومًا أحق بالنجاة 
من هؤلاء إن كانوا صادقين ‏ ولقد صدقت فراسته لذا قال : إن كانوا صادقين فإنهم لما 
خرجوا بذلوا السيف في المسامين وقتلوا الرجال والأطفال وعظم البلاء هم . 

وفي رواية ') : عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول اللہ یلا : ه من استطاع 
أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف LIS doles AiG LEB is 563 oe‏ 
يَعرض لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه » ومن استطاع منكم أن لا يجعل 
في بطنه إلا طيبًا فإن أول ما ينتن من الإنسان بَطْنّه ». 

- » روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلقع : ه سألت وى عل 
وجل فوعدني أَنْ يَدَخْلَ الجنة من أمتي سبعون ألقَا على صورة القمر ليلة البدرء 
LL‏ فزاڌني مع كل ألف Gil gee‏ فقلت : أي رب إن لم يكن هؤلاء 

)١(‏ العجم الکبیر ( )۱٦١ / ٢‏ ۔ 

جمع الزوائد (7/ 197 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجاله رجال الصحيح . 


٦۔‏ اأحد /٢(‏ ۲۰۹) ۔ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 505 ) وقال : رواه أحمد ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . 


1 


gal gol‏ قال إا أكُملهم لك من الأعراب».. 

۷۔ ھ روى أحمد عن معاوية بن حيدة أن رسول الله بل قال : « انتم توفون 
de ast best al Uf oa.‏ الله عز وجل » . 

۸ - » روى أحمد عن حُذیفة قال : غاب عنا رسول الله فلم 25% حتی ظننا أنه 
لن يَخْرّجَ » فاما خرج سجد سجدة حتى ظئنا أن نفسه قد قُبِضَت فيها ء فاما رفع رات 
قال : ه إن رلي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفمل هم ؟ قلت : ما شئت 
AAS cS ls AGL Les, Belay AEE pg,‏ يقال 
لا نخزيك في أمتك يا مد » وأخبرني أن أول من يدُخل الجنة من أمتي سبعون 
ألا مع كل ألف سبعون ألقَا ليس عليهم حسابة » ثم أرسل إل « ال bal‏ تش 
Song‏ تعطه » فقلت لرسوله : أو مُعطيٗ ربي عز وجل سؤلي ؟ قال جا 
YY cll‏ لمك رة ان ره عر وجل ولا خر رل ا كم مخ 
ذني وما تأخر وأنا أمشي حيّا صحيحًا وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تلب , 
وأعطاني الكوثّرٌ من الجنة Jad‏ في حوضي ٠‏ وأعطافي all‏ والنشر والرشب يسير 
بين Ged Gly Ga‏ وأعطاني أني أول الأنبياء ادحل الجنة وطيّبَ لي ولأمتي 
الغنية وأحل لنا کٹیڑا tb L‏ على Jabs fy US Go‏ علینا من حرج ء . 

1 و ان اس قال : قال رسول اله َيل : ols‏ الله عز وجل 
وعَدَني آن يُذْخل الجنة من أمتي ارت ئة الف » فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله ء 
قال : « وھکذا ءوجمع کفیه فذکر نحوہ . 


٠۰‏ _ + روى أحمد عن أنس أن الني GES os SL BE‏ ربي عز وجل ان 


لأؤمز ‏ أجد (8/2). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / ۳۹۷ ) وقال : رواء أحمد ء ورجاله ثقات . 
۸۔ احد (ہ / ۲۹۲). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 41 ) وقال : رواه أحمد » وإسناده حسن . 
۹۔ أجد (/ 126 ). 
تمع الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراتي في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 


۰ جمد (۳/ ۱۹۲۰)۔. 5 


کت 


يُدخل الجنة من أمتي مائة ألف ء فقال أبو بكر رضي الله عنه : زذنا يارسول الله » قال : 
و وهكذا » وأشار بيده » قال : يا ني الله زدنا قال « وهكذا » قال عر : قطك يا أبا 
بكر قال : مالنا ولك يا ابق الحطاب . قال عر : إن الله إن شاء ِل الغا الجنة كلهم 


. الله عَمرَ»‎ Slo ys He oN UG. ie 


. + روى أحمد عن أبن مسعود قال : قال لنا رسول الله tos Al as, » BF‏ 
أهل الجنة ' لك sll, Was‏ الناس ثلاثة أرباعها» » فقلنا : الله ورسولّه أعلّ . 
قال : ٠‏ فكيف sl‏ وثَلتّهاء قالوا : شفاك آکاژ . شال رسول الله يك : , ol‏ الجن 
يو القيامة Bly ag te‏ صف أنتم منها انون صفا , . 


٤‏ ع و ب kar‏ ٹر 
« هل تدرُون ن أول من يَدَخَلَ الجنة مِن al gE‏ عز وجل ؟ » قالوا : | لله ورسوله 
ciel‏ . قال : 1 الفقراء الهاجرون الذين SF‏ ہم oy «oS‏ ہم oj Gl‏ « 
ويموت أحدم TL Uh Ye gle‏ خيقول اله عر وجل ان 
يشاء من ملائكته : کت فتقول الملائكة کت ¢ Atle‏ 
وخيرتك من خَلّقك أفتأْمْرّنا أن نأقّ هؤلاء فَنْسل عليهم » قال : ه إنهم كانوا عباتا 
ِْدونی لا مُڈرکون بی شيئًا » وتَسَد , oe‏ ےت 
أحدهُم وحاجتة في صدره لا يستطيعٌ لها قضاء ‏ . قال : « فتأتيهم الملائكة عند 


2 ممع الزوائد ( ٠04 / ٠١‏ ) وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

( قطك ) : حسبك . 

١۔‏ أحمد )٤٤۴ /١(‏ ۔ 
وللعجم الکبیر ( ۱۰/ ۲۰۸) ۔ 
وكشف الأستار ( ؟ / 701 ) . 
of‏ الزوائد ( ٠٠١ / ٠١‏ ) وقال : قلت : هو في الصحيح باختصار رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الثلاثة » ورجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق . 
وفي التقريب : صدوق يخطئ . 

٢۔‏ أحد (۲/ ۱۷۸) ۔ 
وکشف الأستار ( ٤‏ / ۲۵۹ ) . 
مع الزوائد ( 16١/٠١‏ ) وقال : زواه أحمد واليزار والطبراني ورجاله ثقات . 


£۴4 


ذلك فيدخلون عليهم من كل باب < سلامٌ علیم ما صبرتم قَنِمُم عقب الدار پ م 

6 - » روى أحمد عن عبد الله بن عرو قال : ممعت رسول الله بل يقول : « إن 
أول تة تَدخل الفقراء الهاجرون الذين تُتّقَى يم الكارة » وإذا أمروا تمعوا 
وأطاعوا » وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حى يوت وهي في 
صدره > وال عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرّفها وزيتتها » فيقول : 
إن عبادي الذين قاتلوا في سبيلٍ وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا ادخلوا الجنة 
فيدْخلُونها بغير حساب , . 


Sts Be (gill روى الطبراني عن عبد الله بن عُمرَ قال : سمعت‎ » - ٤ 
. تَدْخَلَّ فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريقا» » فقيل : صقهم لنا‎ , 
فقال : « الدنسة ثيابَهُم » الشْعتّةٌ رؤوشمم ء الذين لا یؤذْن لم على السّدّاتِ ء ولا‎ 
ينكحون التنعمات » تَوَكَلَ بهم مَشارق الأرض وفغاربھا ء يُعطُونَ كل الذي عليهم‎ 
» كل الذي لم‎ ghey ولا‎ 

٥‏ + روى أحمد عن أبي سعيد الخُدري قال : قال رسول Ob» GE al‏ المتحابين 
في الله لتّرى عَرَفُهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي » فيقال : مَنْ 
هؤلاء ؟ قيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل » . 


. الرعد : ع؟‎ )١( 

۴ اأحد /٢(‏ ۱۷۸)۔ 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 161 ) وقال : رواه أحمد والطيراني وزاد فيه : « ادخلوا الجنة بلا عذاب ولا حساب وتأقي 
اللائكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبّحَك الليل والنهار وتقدس لك ٠‏ مَنْ هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؟ 
Jo il Oya‏ 2,53 : عبادي الذين قاتلوا في سبيلي فأوذوا في سبيلي » فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلامٌ 
علي با صَيرتم فنعم عقبى الدار » ء ورجال الطبراني رجال الصحيح غير yay BEE al‏ ثقة . 
( ثُلَة ): ال حاعة من الناس ۔ 

٠. )۴۱۱ / ۱١ ( : العجم الکبیر‎ - ١5 
. وتال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله ثقات‎ (rte / ٠١ ( جمع الزوائد‎ 
. السات ) : جع دة بالضم : باب الدار‎ ( 

٥۔‏ اد ( ۲ / (A۷‏ . 
مع الزوائد : ( ٤١١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أجد » ورجاله رجال الصحيح . 


11 


VEN‏ » روی مسلم عن أي هريرة رفعه : « يدخل الجنة أقوامٌ أقدتهم مثل 
أفئدة الطير © . 


قال النووي : ( قيل مثلها في رقتها وضعفها كالحديث الآخر أهل الين أرق قلوبا 
وأضعف أفئدة وقيل في الخوف والميبة > والطير أكثر الحيوان خوفا وفزعًا ‏ قال الله تعالى : 
< إنما يمخشى الل من عباده العلماء € وكان المراد قوم غلب عليهم الحوف کا جاء عن جماعات 
من السلف في شدة خوفهم » وقيل المراد متوكلون ) اه ( شرح النووي على مس ) . 

۷ - + روى الترمذي عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: , ألا أخبرّم من at‏ على النار » of‏ 6555 عليه النار ؟ ؟ على كل قريب 

۸۔ ھ روى البزار عن ابن عباس أن التي See BE‏ مَنْ في الجنة ؟ قال : « الني 
في الجنة » والشهيدٌ في الجنة والولودٌ في الجنة » والموءودة في الجنة, . 


۹ + روى GUL uf ge sel‏ قال : اشتضحك رسول الله Lage fe‏ » فقيل له : 
يا رسول الله ما يُضْحِكُكَ ؟ قال : ہ قَوْمْ يُسَاقون إلى الجنة مقرنين في السّلاسل , . 


أقول : المراد بہؤلاء del ally‏ الأسرى الذين يسامون بعد أسرم . 


۰ - ٭ روی الطبرانِ عن شريك ۽ بن طريف قال : قال : رسول Meal‏ : و لن 


٦۔‏ مسلم ( ۵١ ) ۲۱۸۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة ۱۱ ۔ باب يدخل الجنة أقوام ... إلخ . 
۷ء۔ الترعذي )٥٦٦/ ٤(‏ 78 كتاب القيامة » ٥٤‏ ۔ باب حدثتا ھناد . 
وقال : هذا حديث حسن غريب » وهو كا قال . 
۸۔ كشف الأستار ( ؟ / )٠۰‏ ۔ 
مم الزوائد ( ۷/ ۲۱۹) وقال : رواه البزارء ورجاله رجال الصحیح غیر مد بن معاویة ین مالج ء وهو ثقة . 
وفي التقريب : صدوق ريا وهم . 
1١40‏ أجد ( ۵ / ۲۵۹ ) . 
ویمع الزوائد ( ۴١۳ / ٥‏ ) وقال : رواه أحد والطبرانی ء وأحد إسناتئ أحد رجاله رجال الصحیح ۔ 
۰ - العجم الکبیر ( ۴۰۸/۷) . 
جمع الزوائد ( ٠٠۷ / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد » ورجال أحدها رجال الصحيح . 


E 


sf LY [Sg‏ منك بعمل » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال  :‏ ولا أنا إلا 
أن يَتَغْمّدني الله برحمة منه وفضل » . 


2.١‏ + روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله م : « لن يَذخل 
الجنة أحد إلا برحمة الله » قالوا : ولا أنت ؟ قال : ١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدني الله » 


وقال بيده فوق راسه . 


۲ . + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الن ملت كان يتحدث ‏ 
وعنده e‏ البادية ‏ ه أن رجلا استأدّنَ ربّه في الزرع » فقال : ألست فیا 
شئت ؟ يقول : بلى » ولكن اجا دقن فزخ ني فون جار لزه 
نباته ت2 > وتكو يره أمثال الجبّال » فيقول الرب سبحانه : دوتك يا ابن 
آدم » فإنه لا يشبعّك شيء ء فقال الأعرائ : إنك أَنْ تجده إلا قرشيًا أو أنصاريًاء فانم 
أصحابٌ زرع » فأما نحن : فَلَسْنَا بأصحاب زرعرء فضحك رسول الله يه حتى بدت نواجذه . 


5 - » روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عده أنٍ رسول اللہ یک قال : 
Ol »‏ المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة قل و وستة في ساعة واحدة 6 


يشتهي ء . 


٤۔‏ ٭ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نال ریسول اللہ کا : 
« صقان من أهل النارء ل أُرہما : قومٌ معهم سياط كأذناب البقر » يَضْربون بها 

الكل أحد ( ۳ / ٥۵۲‏ ) . 

جمع الزوائد ( ٠١‏ / 501 ) وقال : رواه أحد ء وإسناده حسن . 
۳۴۔ اليخاري ( ۸۷/۱۳ ) ۹۷۷ ۔ كتاب التوحید » ۲۸ - باب كلام الرب مع أهل الجنة . 
۴ - الترمذي ( ٤‏ / 306 ) 55 كتاب صفة الجنة , ؟؟ ‏ باب ما جاء ما لأدقى أهل الجنة من الكرامة . 

وقال : هذا حديث حسن غريب . 

وأجد (؟1/5). 1 

وابن ماجه ( ؟ / 1459 ) 0" كتاب الزهد » 56 باب صفة الجنة . 

والإحان بترتیب ابن حبان (۹ / ا8؟ ) . 

والدارمي ( ؟ / 7 ) كتاب الرقاق » باب في ولد أهل الجنة . 


وقال حقق ا جامع : إسناده حسن . 
٤-۔‏ مل (۳/ ۰ ) 57 كناب اللياس والزينة »  *4‏ باب الناء الكاسيات العاريات . 


£٤ 


الناس 4 ay‏ كاسيات عاريات < مُمیلات مائلات ¢ رؤوسهن uk‏ َه cod‏ 
المائلة » لا يدخلن الجنة » ولا يجن ريحها وإِن ريحها alte gi‏ مسيرة وکنا a LS,‏ 


See ee ee ey 7‏ 
JU 3,5‏ : ييا نحن مع رسول الله بل في هذا الشب : إذ قال : د انظروا هل 

تا « فقلنا تریَ غربانا منها عراب أأعقَمٌ LEN Jot‏ والرُجْلین . فقال رسول الله 
يو :. لا يدخْلَ الجنّة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغرْبان , . 


أقول : المؤمنات من النساء كثيرات بفضل الله تعالى » ومآهن الجنة » ولكن قسمًا كبيرًا 
منهن يدخلن النار بما يفعلنه من موجبات دخول النار» ثم يكون الآل إلى الجنة بفضل الله 
تعالى » فالنص يتحدث عن مرحلة متقدمة بالنسبة للجنة . 


ee‏ و و سک ہا وا 

لفسّاقَ أهل النار» , قالوا یارسول اللہ : ومن الشَاق ؟ قال : « النساء » قال رجل : 

يا رسول الله أو لسن أمهاتنا ونساؤنا Lela‏ وبناثّنا ؟ قال : ٠ه‏ بلى ! ولكنهن إذا 
أعطين ل يَشْكْرْنَ وإذا ابتلين ی يصبرن » . 


۷ - * روى البخاري ومسل عن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه قال : قال الني 


= (كاسيات عاريات ) :أي يكشفن بعض أجسامِهنٌ وقيل : عو أن يَلْبِسنَ ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها » فهن كاسيات 
في ظاهر الأمرء عاريات في الحقيقة . 
( مائلات ميلات ) : مائلات أي : زائغات عن طاعة الله وعما يلزمهن من حفظ الفروج ء وبميلات : يعلّمن 
غيرهن الدخول في مثل فعلهن » وقيل : مائلات » أي : متبخترات في مشيهن ٠‏ مميلات ٠‏ أي : يُمأْنَ أعطافهن 
وأكتافهن وقيل : مائلات إلى الثّر » ميلات للرجال إلى الفتنة . 
( رؤوسهن كأسفة اليّعْت ) : البخت : جبال طوال الأعناق . 

٥۔‏ اأحد (؛ / ۱۷۷). 1 
جمع الزوائد ( ١467 ٠١‏ ) وقال : وفي رواية كنا مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة حتى إذا كنا بر الظهران 
إذا امرأة قي هودجها فذكر نحوه . رواه أمد ورجاله ثقات . 
( الظهران ) : موضع بالقرب من مكة 

٦ھ ٤۲۸ / ۳ ( aad‏ ) . 
جمع الزوائد ( ۳۹١ / ٠١‏ ) وقال : ورواه أحمد ورجاله رجال الصحیح غیر أي راشد ا یراق »وهو ثقة . 

۷۔ البخاري ( ١١‏ / 406 ) ۸۱ ۔ کتاب الرقاق ء ٥١‏ ۔ باب صفة النة والنار ۔ 


fo 


SN من دخَلها المساكين » وأصحاب‎ Tile باب ال جنة » فكان‎ Je Cid ss iA 
۱. ٤ م کے‎ £ 8 7 

مَحْبُوسون » غير أن أصحاب النار قد أَمرَ بهم إلى النارء وقت على باب النارء 

Ad QS ge Mle bb 


۸۔ » روى أحد عن عبد الله بن عباس قال قال رول لله كك : call,‏ 3 
الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء » . 


۹“ » روى البخاري وبسم عن حاربّة بن وهب رضي الله عنه سمع رسول الله 
لا : يقولر , ألا أخبرّم بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضف » لو أقسمّ على الله 
YI any‏ £3.31 بأهل النار ؟ كل bie Ue‏ مُستَكيره . 


duty‏ في رواية : ألا أخبرم بأهل الجنة ؟ » قالوا : بی . .. وذكره » وكذلك في 
al‏ النار ء قالوا : بلي ae‏ ل آ آ ب ڑ وب + 0 
۰۔ ٭ روی مسلم عن عياض بن حَمَاد الجَاشعي رضي اللہ عنه أن رسول الله عي 


قال ذات يوم في خطيته : : sale of aod 5 of WE‏ ما le‏ مما علني يومي 
هذا » CAE Gl, Ue Ne hd UL TS‏ عبّادي حنفاء كلهم » وإنهم wal‏ 


= مس ( 4 / ۲۰۹۲ ) ٤۸‏ - كتاب الذكر والدعاء » ٢٢‏ ۔ باب أكثر أهل الجنة الفقراء . 
الجَدٌ : الحَظّ والتعادة . 

۸۔ أحد ر1/ :5). 
جمع الزوائد ( 51١ / ٠١‏ ) وقال : رواه أحمد » وإستاده جيد . 

۹ _ البخاریي ( ۸ / ٥٥ ) 1٦۲‏ ۔ کتاب التفسیر » ١‏ ۔ باب $ عَتل بعد ذلك زنم ) . 
مسل ٥١ ) ۲۱۹۰ / ٤(‏ _ كتاب الجنة » ٠١‏ باب النار يدخلها الجبارون . 
والترمذي ٠٤ )۷۱۷ / ٤(‏ ۔ کتاب صفة جهنم » ٣۴‏ ۔ باب حدثنا مود . 

)١(‏ مسل : للوضع السابق ۔ 
)٢(‏ مسل : الوضع السابق . 
all: ( Jee)‏ : الغليظ الجافي الذي لا يتقاد إلى الخير . 
( جواظ ) : الغليظ الفظ . 
( ذنم ): الزنم : الدَعِي لللصّق بالقوم وليس منھم ء وقيل : هو اللئم ۔ 
۰۔ مسلم ( ٤‏ / ۲۱۹۷ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة > ١١‏ - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل ١ RA‏ إلخ . 


انت 


الشياطين فاجت الهم عن دينهم » Easy‏ عليهم ما أحللت هم » ورتم آن 
ُٹرکوا ي ما لأر به سلطاتا » وإن الله نظر إلى أهل الأرض » فقتهم » 
ريم وعجَمهم » إلا بقايا من أهل الكتاب » وقال : إغا بعك لأبتليَك dal,‏ 
: بك » وأنزلت عليك كتابًا لآ يَفْسِلة للاہُ ء تقرؤه ناما ويقظان » وإن الله أمرني 
La sal oh‏ فلك : ob | SG BL,‏ « فِيَدَعُوه HS‏ قال : 
اسَخْرجهم ؟ أخرجوك ء واغرم تينك » وأنفق فتننفق عليك ء وابعث جيشًا 
نبعث خسة مثله » وقاتل بن أطاعك » قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان 
مقسط متَصدق مُوفْقَ » ورجل رحم رقيق القلب لكل ذي قربي ومسلم » وعفيف 
Gia‏ ذو عيال . وأهل النار خسة : الضعيف الذي لا رَبْرَ له » الذين م في 
تبعًا لا يَتبَعون أهلا ولا مالا ء والخائن الذي لا يَخْفى له طممٌ وإن دَق إلا 
خَانَهَ » ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يُخادعّك عن أهلك ومالك » وذكر 
البخل أو الکذب ہ والشنظیر الفَحًّاش ہ . 


زاد في روایة : ٭ وإن الله أأوحی إِلیٌ : أن تواضّعوا حق لا يَفْخَرَ أحدّ على 
أحد » ولا نكن أحدخل اجن 

وقال فی حدیثه : « وم فیک تبعًا » لا يبغون اهلا ولا مالا » فقلت : فيكون 
ذلك يا أبا عبد الله ؟ قال : نعم » والله لقد أدركتهم في الجاهلية » وإن الرجل ليرعى على 
الحي مابه إلا وليدتهم يَطَوْها . 


 خلإ‎ ... كتاب الجنة » 17 باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة‎ _ ١ ) ۲۱۹۸ / ٤ ( مسلم‎ )١( 

( اجتتالتهم الشياطين ) : أي : استخفتهم » فجالوا معهم » ويقال للقوم إذا تركوا القصد والهدى : اجتالتهم 
, الشياطين » أي : جالوا معهم في الضلالة . 

(أمرني أن أُحَرّقَ قريشاً ) : كناية عن القتل » ومثله في ذكر قال أهل S35‏ » فلم يزل يحرق أعضاءم حتى 
أدخلهم من الباب الذي خرجوا مته »ومنه حديث المواقع في رمضان : « احترقت » أي : هلكت ۔ 

القلغ ) : الشدخ . وقيل : هو قُضْحَكَ الشيء الرطب بالشيء اليابس . 

(لازَبْرَلهِ ): أي : لا عقل له , ولا تماسك ء وهو في الأصل مصدر . 

(الشنظير) : من الا... سنن الخلق ٠‏ والفحّاش : المبالغ في الفحش . 


1١ 1 


۹ - * روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
coed a: fh‏ النارٌ بالشهوات » وحَجبّت ال جنة بالمكاره , . 


۴ _ * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
Gal GL: ap‏ إلى أحديم AS DLS go‏ والنارٌ مثل ذلك , . 


۾ حقت الجنة بالمكاره » وحُفت النار بالشهوات » . 


64 - + روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « لَمَّا 
خلق الله الجنة » قال لجبريل : اذهب فانظرُ إليها » فذهب فنظر إليها » فقال : 
وعرّتك لا يسمع بها أحدّ إلا دَخَلها . فَحَمّها بالمكاره » فقال : اذهب فانظر إليها » 
فذهب إليها ثم جاء فقال : وعزتك لقد حَشيت أن لا یلا أٌحَد ء قال : ٭ ولا 
خلق الله النارّء قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظرٌ إليها » تم جاء 
فقال : وعرّتك لا يَسبْعْ بها أحد فيدخّلها ‏ فَحَفْهَا بالشهوات » فقال : اذهب 
فانظر إليها » فذهب فنظر إليها ء فاما رجع » قال : وعزتّك لقد خشيت أن 
لايبقى أحد إلا تخلها» . 


وزاد النسائي ۷ في ذكر الجنة بعد قوله : « قال لجبريل : اذهب إليها » : « وإلى 
۹۔ البخاري ( ۱۱ / ۲۲۰ ) 41 - کتاب الرقاق ؛ ۲۸۔ باب حجيت النار بالشهوات . 
مسلم ٥١ )٦۱۷٢ / ٤(‏ ۔ كتاب الجنة . الحديث الثاني . 
وله ه حُفت » بدل « حُجِبَت ٠‏ . 
۲ - البخاري ( ۷ ) ۸۱ - کتاب الرقاق » ۲۹ باب الجنة أقرب إلى أحدم ..إلخ . 
sere‏ مسلم ( ۵١ ) ۲۱۷۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة » الحديث الأول . 
والترمذي ( ٤‏ / 135 ) 75 - كتاب صفة البنة » ١١‏ باب ما جاء حقت الجنة بالكاره . 
وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح . 
٤‏ ۔ أبو داود ( ۲٢٢ / ٤‏ ) کتاب السنة ‏ باب ف خلق الٰنة والنار ۔ 
والترمذي ( ؛ / 755 ) 59 كتاب صفة الجنة <١ ٠‏ باب ما جاء حفت الجنة بالكاره . 
وقال : هذا حديت حسن صحيح . وهو كا قال . 
)١(‏ النسائی ( ۴/۷) ٥٢‏ ۔ كتاب الأيمان والنذور » ۲ - باب الحلف بعزة الله تعالى . 
والإحسان يترتيب این حبان ((1/ 7385 ) . 


٠)۲۷ / ١ رالتدرك‎ 


£۴4 
ما أعددت لأهلها فيها » وكذلك زاد في ذكر النار مثله . 

6 . + روى مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول اللہ ب قال : 
ه يَخْرّحٌ من النار أربعة » فيُعْرضون على الله عز وجل » فيلتفت أحدهُم فيقول : أي 
ربا » إِذْ أخرجتني منها فلا تَعدني فيها ء فينجيه الله منها , . 

مع 

- + روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول يَف : « كل أهل النار Gr‏ 
مَفْعَدهٌ من الجنة فيقول : لو أن الله هداني فتكون عليه حَسْرَّة » قال : ه وكل أهل 
الجنة يرى مَقَعَدهٌ من النار فيقول : لولا أن الله هداني فيكون له شكرًا , . 

وفي رواية ۱۷: و لا يدخل أحد النارّ إلا رأى مقعدهٌ من الجنة لو أحسن 
GST Nour Ys gals ake os‏ المفة الا راف لئ انار ار سا 
ليزداة شكرًا , . 


۷ - » روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بق : 
« يُوْتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة » فَيصبَْ في الثار صَبِفَة » عم 
يقال : يا ابن Joc pal‏ رأيت خيرًا قط ؟ هل hy So‏ من نعم قَطّ ؟ فيقول : 
لا والله يارب » ويؤتى بأشدّ الناس بؤسًا من أهل الجنة » فَيَصبَعْ BUS‏ 
الجنة » فيقال له : يا ابن آدم » هل رأيت بؤسًا قط ؟ So Je‏ بك م شدة 
قط ؟ فيقول : لا والله يارب ء مامرٌ بی بُؤس قط ء ولا رأيت شدة قطاء . 

۸۔ ٭ روی البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يلغ : « تحاجّت الجنة والنارء فقالت النارٌ : أوثرْت بالمتكبّرين والمتجبرين › 


٥۔‏ مسل ( GLY GES 1) 18١ / ١‏ 6ه باب أدفى أهل الجنة منزلة . 
_ أحد ( ۲ / ۵۱۲ ) . 
)١(‏ أحد ( ۵٤١/۲‏ ). 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 516 ) وقال : رواه كله أحمد » ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح . 
۷۔ ملم ٣٠) ۲۷٦۷۲ / ٤(‏ ۔ کتاب صفات التافقین  ۱١‏ ۔ باب صبغ أنعم أهل الدنيا ہہ إلخ . 
ed)‏ ): أو : يُفمس في النار أو الجنة غسة » كأنه يدخل إليها إدخالةٌ واحدة . 
۸ء البخاري ( ۸ / ٥٦ ) ٥۹۵‏ ۔ کتاب التفسيرء ١‏ باب < وتقول هل من مزيد »6 ۔ 


۹ 


وقالت الجنة : فالي لا يدخَلّي إلا ضعفاء الناس et ghity‏ 

زاد في روایة ۷ 0 iby‏ فقال الله عز وجل للجنة : نت رَختق ء أَرْحمٌ 
بك مَن أَشاءٗ من عبادي ء وقال للنار : إفا أأنت عذابي ء Gael‏ بك من أشاء من 
عبادي » ولكل واحدة منها ملوھا ء فأما النارٌ : فلا تمتلئُ حتی یضّع رجلَّء . 

» تبارك وتعا ی رِجْلَۂ فتقول : قط قط قط‎ Wl ee حتى‎ « : Maly dy 
الله من حَلّقِه أحداء وأما‎ Ub, Vy » قتلئ » ويَرْوَى بعضها إلى بعض‎ kg 
. الجندٌ فإن الله ينثي لما خَلْقًا,‎ 

وللبخاري ‏ قال : « اختَصَمَّت الجنة والنار إلى «ey‏ فقالت الجنة : يارب 
مالها لا يَدْكَلها إلا ضعفاءً الناس وسَقَطْهءَ ؟ وقالت النارٌ: يعني أوثرت 
بالتکبرین ء فقال الله للجنة : أنت رحمتي » وقال للنار : أنت عذابي أصيبَّ بك 
من أشاء » ولكل واحدة منها ملؤها » فأما الجنة » فإن الله لا يَظْلمُ من aad‏ 
أحدا » وإنه يُنْشِيءٌ للدار من يشاء ء يمون فيها » فتقول : هل من مزيد ؟ 
ويُلقون فيها » فتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع قدَمه فيها » فتتلقَ » ويرْوَى 
بعضها إلى بعض » وتقول : قط قط قط » . 

قال معلق فتح الباري : 


جزم ابن القم بأن هذا غلط من الراوي ء صوابه « ینشی للجنة ء کا تقدم برغ ٥۸۵۰‏ من 
طريق عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة » و في ر 1186 من طريق قتادة عن أنس » 
فتبين منهها أن الراوي هنا سبق لفظه من الجنة إلى النارء ويسمونه في مصطلح الحديث 
( النقلب )اھ . 

وقال ابن حجر : قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الوضع إِن اللہ ینٹؿ للجنة 


= مسلمٍ ( ٤‏ / ۲۱۸ ) ١ه‏ _ كتاب الجنة » ؟١ ‏ باب النار يدخلها الجيارون ... إلخ . 
(١)ء )٢(‏ سل ٤(‏ / ۷ ) : الوضع الابق . 
(۳) البخاري ( ۱۳ / ٥٥٤‏ ) ۷۷ ۔'کتاب التوحید ۲٥ ٢‏ ۔ باب ما جاء في قول الله تعالى < إن رحمة الله قريب .... 6. 
(قط): حسبي وکفانی . 


۹٤٤ 


خلقًا وأما النار فيضع فيها قدمه قال : ولا أعم في شيء من الأحاديث أنه ینٹی للنار خلمًا 
إلا هذا . اه . 

- + روى أحمد عن علي بن alle‏ أن أبا أمامة مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية 
فسأله عن ألين كامة متها من رسول الله بل قال : معت رسول الله بي يقول : « ألا 
كلم يدحَل الجنة إلا من َر على الله شرا البعير على أهله » . 


1 - »* روى أبو داود عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال : قال putes‏ الله 
يخ : . لا يدخل الجنة ا اظ ء ولا الجمْظرِي. . قال : والجوّاظ : الغليظ الفظ . 


۱ - » روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاصی أن رسول Pe ab‏ قال عند ذكر 
أهل النار : ه وكل جعظري حَوَّاظٍ مستكبر جَمّاع ماع » وأهل الجنة الضعفاء 
الغلوبون ء ۔ 


: ھ روی الطبرانی ف الأوسط عن انس ين مالك أن رسول اللہ یا قال‎ Vert 
شفاههم بقاريض من نار قلت : من‎ L255 ley de gun Uc, 
هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر‎ 
. » وينسون أنقسهم وغ يتلون الكتاب أفلا يعقلون‎ 

۴۔ ٭ روی ge aed‏ أبي سعیدِ قال : قال رسول اللہ علو : « يخر عق من 


.)۲۰۸ / أحد (ہ‎ vere 
. وقال : رواه أحد » ورجاله رجال الصحيح غير على بن خالد المدني » وهو ثقة‎ ) ٤٠١ / ٠١ ( مع الزوائد‎ 
. كتاب الأدب » باب في حسن الخلق‎ ) ۲۵۲ / ٤ ( أبو ثاود‎ - 1٠ 
. وإستاده حسن‎ 
. وقيل : السمينالختال في مشيته » وقيل : القصير البطين‎ ٠ الجوّاظ ) : النوع‎ 
. الجعظري ) : الفظ الغليظ المتكير‎ ( 
. ) ۲۱۴ / ۲ ( آحمد‎ _ ۱ 
تمع الزوائد ( ۱۰ / ۳۹۳ ) وقال : رواه أحد » ورجاله رجال الصحیح ۔‎ 
۔‎ )۱۷۲ / ٤( الأستار‎ as. vere 
وقال بعد أن ذكر نحو هذا الحديث : روأها كلها أبو يعلى والبزار يبعضها والطبراني في‎ ) ١١١ / ۷ ( جمع الزوائد‎ 
. الأوسط » وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح‎ 
. وروايته مختصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٠ ) 7577 1 ( أحمد‎ - 1617 


14١ 


النار يوم القيامة فتكلم بلسان Ub ab lb‏ عينان تبْصرٌ بها ولا لسان تكلم به 
e ۳‏ 

فتقول : إني أمرت يمن جعل مع الله إلما آخرء وبكل جبار عنيد » ويمن قتل 

نفسٌا بغیر نفں ‘ فتنطلق بهم قبل سائر الناس يخمسمائة عامء . 


Vert‏ = ھ٭ روی البخاري ومسلم عن عائشة » أن رسول الله يله قال : ه إن أُصْحَابَ 
gal‏ يُعدْبُونَ يَوْم القيامة يقال لَهُمْ : أَحْيُوا ما خَلتم ۰ . 


0 - + روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ چا : 
, يقول الله تعالى لأَمُون أهل النار عذايًا : لو كانت لك الدنيا US‏ أكنت 
مُفَْديّا بها ؟ فيقول : نعم » فيقول : قد أردت مثك أَيْمَرَ من هذاء وأنت في 
صلب آدم : أن لا تّشْركَ بي ولا أدخلّك الثارء وأدخلك الجنة , فأبيت إلا 
الشرك» . 

وق روایة له ”۷ وللبخاري قال tld ys‏ بالكافر يوم القيامة ٠‏ فيقال له : أرأيت 
لو كان لك ملء الأرض ذهبًا » أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم » فيقال له : لقد 
كنت سكلت ما هو أيسرٌ من ذلك : أن لا تشرك بي» . 


= وكشف الأستار ( ؛ / 186 ) . 

جمع الزوائد ( ٠١‏ / 595 ) وقال : وفي رواية : « فتنطوي عليهم فتقذقهم في جهم » رواه البزار واللفظ له وأمد 
باختصار وأبو يعلى بنحوه ٠‏ والطبراني في الأوسط , وأحد إستادى الطبراني رجاله رجال الصحيح . 

٤ء۔‏ البخاري ( ١‏ / 018 ) 17 كتاب التوحيد ٠‏ 57 باب قول الله تعالى : و واللہ خلقکم وما تعملون » . 
مسلم ( 173/5 ) 17 كتاب اللباس والزينة » ١١‏ باب تحريم تصوير صورة الحيوان ٠٠‏ إلخ . 
/٦( sal,‏ ۸۰). 
وابن ماجه ( ۲ / ۷۲۷۸) ٣١‏ ۔ کتاب التجارات ٥‏ ۔ باب الصناعات . 

٥۔‏ مسلم ٥٥ )۲٦٦٢ / ٤(‏ ۔ کتاب صفات للنافقین ۰ ٠١‏ باب طلب الكافر الفداء الخ 

. للوضع السابق‎ : ) ۲١١١ / 2 ( مس‎ )١( 

والبخاري ( 4١ ) ٠-١ / 1١‏ كتاب الرقاق » 45 باب من نوقش الحساب عذب . 


9" ٢ 
ط ۔ ا جنة والنار مخلوقتان موجودتان‎ 

قال ابن كثير في كتاب النهاية رادا على من زع أن الجنة والنار ستخلقان وليستا 
موجودتين الآن : 

قال تعالى : 

( وَسَارِعُوا إلى مَغفِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجئّة عَرْضّها Oly‏ وَالأرضّ أعدت 
انی پ٥٥‏ . 

وقال تعا ی : 

( ابوا إلى مَغِْرَة من رَبَكُمْ َجنّةِ عَرسها كمَرْس الدّمام cD Ol My‏ 
آمَنُوا بالله وَرْلِهِ ذلك فصل الله يؤتيه مَنْ يَغاءٌ والله دو الفضل العظم . 

وقال تعالى : 

( واتّقوا الثار Sabet gn‏ للكافرين © 7" . 

وقال في حق آل فرعون : 

LAT 5) UT 1 test Dele الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَیْھا ُدوا وَعَشیٔا وَيَومْ تقوم‎ ١ 
. )9 > العتاب‎ 

وقال تعالى : 

< فلا عم َف ما أَخفي م من قرة أغين جزاءً ما انوا يَمُملون ‏ ا" . 


وثبت في الصحيحين " » عن أبي هريرة » عن النبي بهي » أنه قال : « يقول الله 
تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت » ولا خطر على 


ء٢٢‎ : الحدید‎ )٢( . 35 : آل عران‎ )١( 
. ٤1 : غافر‎ )٤( Wi: عران‎ dl 


)٥۸(‏ السجدۃ : ۱۷ء 
)٦(‏ البخاري ٥٦ ) ٥١٥ 6 010 A)‏ ۔ کتاب التفسیر ء تفسير سورة السجدة . = 


yey 


قلب بشر » ذخرًا بلّه ما أطلعتم عليه , . ثم قرأ : gid oS ah 0b‏ من 
opel 355‏ » . الآية . 
[ بله : تأتي هنا بمعنى فضلاً عما أطلعتم عليه » ومعناها في الأصل : دخ ] . 


وفي الصحيحين ‏ » من حديث مالك ؛ أن رسول اللہ گل قال : ه إن أحدء إذا 
Lod. GL‏ علية مَقعده بالغداة والعشى . إن كان من أهل الجنة . فن أهل 
الجنةء وإن كان من أهل النارء فن أهل النارء فقيل : هذا ge Jism‏ 
og all diay‏ القيامة , . 


topes صحیح مسلم ء عن أي مسعود : ہ أرواحٌ الشهداء في حواصل و‎ dy 
. » ترح في الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش‎ 


وروينا من حديث الإمام أمد بن حنيل ( » حدثنا مد بن إدريس الشافعي » عن 
مالك » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » أن رسول اللہ گلا 
قال : « إنا تَنَمَةُ المؤمن في طائر معلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده 


يوم يبعثه , . 


وتقدم الحديث المتفق عليه © : من طريق أبي الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » 
أن رسول Sl GH CaS ys JG Be ail‏ 0 « وحفت النارٌ بالشهوات » . 


وذكر الحديث المروي ") من طريق حماد بن سامة عن حمد بن عمرو عن أبي سامة » عن 


= ملم(4/ 90968 ) ١ه‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ؛ حدیث ٤‏ ۔ 
)١(‏ البخاري ( ۴ / ۲٢٢‏ ) 75 كتاب الجنائزء 5ه باب ألميت يعرض عليه مقعده ... إلخ . 
مسلم ( ؛ / 1115 ) 01 كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ۱۷ ۔ باب عرض مقعد للیت ...إلخ . 
٠٥۰۲ / ۳ ( dae (1)‏ ) 178 - كتاب الإمارة » 55 - باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ٠‏ إلخ . 
Ad bir wy‏ 
٤٥١/۳ ( aat (7)‏ ۲ . 
)٤(‏ البخاري ( ۱۱ / ۲۲۰ ) ۸۱ ۔ كتاب الرقاق › ۲۸ _ باب حجيت النار بالشهوات . 
ملم (؛ / 5994 ) ١١‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » حديث ١‏ . 
(۵) الترمذي ( ٤‏ / 335 . 55 ) 76 كتاب صفة الجنة » 7١‏ باب ما جاء حفت الجنة بالكاره إلخ ۔ 


١١١ 


أبي هريرة مرفوعًا ٠:‏ ما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها ا لحدیث . 
وتقدم الحديث الآخر ‏ : , لما خلق الله الجنة » قال لها : تكامي : فقالت : قد 
افلح المؤمنون » . 
وفي الصحيحين ‏ : عن أبي هريرة » وعند مس : عن أي سعيد » عن الني ر › 
بل تخاکت dod. ght, GH‏ 


. » عن ابن عمرء مرفوغا : ہ ا كُمٌی من فَيْح حِهم‎ : Leds 

وفيهها ©! : عن أبي ذرء مرفوعًا : « إذا اشتد الحرٌ فأبْردُوا بالصلاة ‏ فان شدة 
«gee ce oe Al‏ 

Bs‏ ی0ی إذا مكل هيو رضتاج مت ابوات الممة + وعلفت 
أبواب النار» . 


وقد ذكرنا في حديث الإسراء : أن رسول اللہ ّم »> رأى الجنة والنار ليلتئذ . 

وقال الله تعالى 9 : < وَلَقَدْ وَآهُ نَرْلَة أخْرَى . عند سِدْرة المَنْتَهَى , عندها Re‏ 
Re‏ 
الأوّى ¢ . 


وقال : حدیث حسن صحيح . 
والنسائي ( ٥٢ ) ٥٤٤/۷‏ ۔ کتاب الأیان والنذور ء ؟ ‏ ياب الحلف بعزة الله تعالى . 
)١(‏ جمع الزوائد ( /١۰‏ ۲۹۷) . 
(؟) البخاري ( ۸ / ٦٦ ) ٦۹٥‏ ۔ کتاب التفسیر ء سورۃ ٭ ق ء ۔ 
مسلم ( ۵١ ) ۲۱۸۷ » ۲۱۸۲ / ٤‏ _ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ١‏ باب التار يدخلها الجيارون -. إلخ . 
)٢(‏ البخاري ( ٦‏ / ۴۳۰ ) 5ه كتاب بدء ا خلق ء ١٠۔‏ باب صفة النار وأنہا خلوقة . 
مسلم ( ٤‏ / ۱۷۲۱ ) ۳۹ _ کتاب السلام ٢٢ ٢‏ - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي . 
)٤(‏ البخاري ( 5 / 18 ) ١‏ - كتاب المواقيت ١ ١‏ - ياب الإبراد بالظهر في شدة الحر . 
مسلم(١/ ٢٢‏ ) ٥۔‏ کتاب الساجد ؛ ٦٢‏ ۔ ياب استحباب الإيراد بالظهر ... إلخ . 
(5) السخاري ( ٣۰ ) 1١5 / ٤‏ ۔ كتاب الصوم ء © باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان إلخ ٭ 
مسلم(٢‏ / ۷۸) ۱١‏ ۔ كتاب الصيام ١ ٠‏ ياب فضل شهر رمضان . 
)٦(‏ النجم ۰ ۱۴ ۔ ٠١‏ . 


\tto 
ہے ا‎ ra 
.. ء فاإذا جَنَابڈ اللؤلؤ » وإذا تَراھا اللسك‎ GH وفی الصحیحین (اہ تم ادخلت‎ 
. ] تايذ اللۇلۇ : قياب اللؤلؤ واحدتا جب‎ [ 
: وف صحیح ا مس : من طريق قتادة : عن أنس ء عن رسول اللہ یگ » قال‎ 
بينا أنا أسيرفي الجنة ء إذا أنا بنهر حافتاہ قباب اللؤلؤ الجوف ء فقلت : ما‎ « 
. , هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك‎ 
وفي مناقب عر : أنه يكو قال : ه أدخلت الجنة فرأيت جارية تتوضأ عند قصرء‎ 
قالت : لعُمرّ بن الخطاب . فأردت أن أَدْخْلة » فذكرت‎ seal gl: clas 
! غَيْرَتك » . فبى عرٌ وقال : أو عليك أغارٌ یا رسول الله ؟‎ 


والحديث ف الصحیحین ‏ ء عن جابر ۔ 

وقال لبلال 9 : « دخلت الجنة فسمعت خَشْف نعليك بين يدي في الجنة › 
فأخبرني بأرجى عمل عَمَلْتَه في الإسلام » .فقال : ما علت عملا في الإسلام أرجى 
عندي منفعة من أني لا أنطهر طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهار ء إلا صليت بذلك 
الطهور ما كتب الله لي أن أصل . 

وأخبرني عن الرميصاء أنه رآها في الجنة . 


أخرجاه ”) عن جابر بن عبد الله . 


(1) البخاري ( 1 / ٠١ ) ۲۷١‏ - كتاب الأنبياء » ه ‏ ياب ذكر إدريس عليه السلام ... إلخ . 
مسلم ( ١ ) 144/1١‏ - كتاب الإعان ء ۷۶ ۔ باب الإسراء برسول BG al‏ ... إلخ . 

. ۔ کتاب الرقاق ۰ 55 باب في الحوض ... إلخ‎ ۸۱ ) ٦٦٤ / ١١ ( وهو قي البخاري‎ (٢) 
وأحد (۱۹۱/۳) ۔‎ 

(۲) البخاری ( ۹ / ۲۲۰ ) ٦۷‏ ۔ کتاب النکاح ء ۱۰۷ ۔ باب الفيرة . 
ملم( ؛ / 1871 ) ٤٤‏ - كتاب فضائل الصحابة » ۲ - باب من فضائل عر رضي الله عنه . 

(4) مسلم ( 4 / ۱۹۱۰ ) ٤٤‏ - كتاب فضائل الصحابة 1١ ٠‏ - باب من قضائل بلال رضي الله عنه . 
أجد (؟/ 20 ). 

)0( اليخاري ( 7/ -؟ ) 77 - كتاب فضائل الصحابة » 7 باب مناقب عر ين الخطاب . 
ملم ( 6 / 16١8‏ ) 44 - كتاب قضائل الصحاية  1١‏ - باب من فضائل أم سلم . 


۹٤ 

[ الرميصاء : قال ابن الأثير : ( يقال غُمصّت العَين ورَمصّت ء من الغْمّص والرمّص » 
وهو البياض الذي تقطعه العين ويجمع في زوايا الأجفان » والرمص : الرطّب منهء 
والقيص : اليابس » والقُنْص والرّئْص : جع أعْمص وأَرْعَص » وانتصبا على الحال لا على 
الخبر» لأن أصبح تامّة » وهي بعنى الدّخول في الصباح . قاله الزخشري )اھ من النهاية ] . 

وأخبر في يوم صلاة الكسوف 7( ء أنه عُرضت عليه الجنة Sul,‏ « وأنه دَنَت منه الجنةٌ » 
US Yue BL of ca al,‏ من عنب . 

dy‏ الصحیحین " : من طريق الزهري : عن سعيد » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله يللم :ہ رأیت عمرو بن عامر aces Sad SelB Sd on‏ النار» . 

[ قَطّبه : القطب : المعى ] . 

وقال في الحديث الآخر " : « ورأيت فيها صاحب المحجن » . 

وقال رسول الله يلت : « دخلت امرأة النارء في هرة حَيّسّتها حتى ماتت » 
فلا هي أطعمتها وسقتها ‏ ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» ٠ه‏ ولقد 

sl,‏ عن الرجل الذي ينمي غْمْنَ شَوكِ عن طريق الارة » فقال : « فلقد رأيتة 


يستظل به في الجنة , . 


وفي الحديث : في صحيح مسلم " : عن أبي هريرة » بلفظ آخر . 





. باب صلاة الكسوف جماعة‎ 1٠ البخاري ( ؟ / 060 ) 17 كتاب الكسوف‎ )١( 
. كتاب الکسوف ؛ 7 باب ما عرض على النبي به في صلاة الكسوف ... إلخ‎ - ٠١ ) 113/7 ( ومسل‎ 
. كتاب إقامة الصلاة » 167 باب ما جاء في صلاة الكسوف‎  ه‎ ) ٠۲ / ١ ( وابن ماجه‎ 
. باب نوع آخر‎ ١5 ١ والنسائي (5/ ۱۳۷ ۔ 151 ) 17 کتاب الکسوف‎ 
. باب قصة خراعة‎ 1٠ كتاب للناقب‎ 5١ ) البخاري ( 5 / لاه‎ )٢( 
. كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها » ؟١  باب النار يدخلها الجبارون ...إلخ‎ ه١‎ (4r / ٤( مسل‎ 
۔ باب نوع آخر ۔‎ ٥١ ١ (؟) النسائي ( ۲ / ۱۳۹ ) 11 - كتاب الکسوف‎ 
wall ۔ کتاب الساقاۃ ۹۰۔ باب فضل سقي‎ ٠٤ ) 4١/0 ( البغاري‎ (4) 
(NE 7) art sus (0) 
. ۔ باب فضل إزالة الأذى عن الطريق‎ ٦٢ ٢ ۔ کتاب البر والصلة‎ £0 (N/E) ee (a) 


۰ 


BSL: SG الصحیحین ”ا : عن عمران بن حصين » أن رسول اللہ گلا‎ dy 
. الجنة » فرأيت أكثر أهلها الفقراء » واطلعت في النار» فرأيت أكثر أهلها النساء,‎ 

وفي صحيح مسلم ‏ : من طريق الختار بن فُلْقْل الخزومي : عن أنس » عن رسول الله 
لا » قال : « والذي نفسي بيده ء لو رايم ما رأيت » لضحكتم قليلا » ولبكية 
كثيرًا » قالوا : یا رسول الله فا رأيت ؟ قال : « رأيت الجنة والنار» . 


وأخبر ‏ أن امتوضئ إذا تشهد بعد وضوئه فإنه تتح له أبواب الجنة » يدخُل من أها شناء . 


وفي صحيح البخاري ‏ : من حديث شعبة » عن عدي بن ثابت ء عن البراء بن 
عازب » قال : لما توفي sale‏ ابن رسول الله يلقع قال : « إن له لَمُرْضعًا في الجنة » . 


وقال الببهقي ” : أخبرنا الحا :... [ وساق سنده ] . 


عن أي هريرة ‏ » قال : قال رسول بل : « أولاد الؤمنین في جبل في الجنة › 
يكفلهم إبراهم وسارة حت يَرّدَمم إلى آبائهم يوم القيامة » . 


وكذا رواه وكيع : عن سفيان ‏ وهو الثوري ‏ . والأحاديث في هذا كثيرة جذا . 


»ت - 


وقال الله تعالى  :‏ وَقَلٰنا یا آدمٌ اسن أت وَرؤجك الجتة وگلا مِنْهَا رَغٰدا حَيْث 
Leaks‏ وَلا تقْربا ھذم الشْجَرَة ) . 


والجهور على أن هذه جنة المأوى اه ( النهاية في الفتن واللاحم ) . 


)0( البخاري ( ٢۷ )۲۹۸ / ٩‏ ۔ کتاب النکاح ء ۸۸ ۔ کفران العشیر . 
ول ( ۲۰۹۱/٤‏ ) 4 ۔ کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار » ۲٢‏ - باب أكثر أهل الجنة الغقراء . 
وهو عند ملم عن أبن عياس ٠‏ وليس عن عمران . 

(۲) ملل (۱/ ۲۲۰ ) ٤‏ ۔ كتاب الصلاة › ٠١‏ باب تحرع سيق الإمام . 

(۲) مسل ( ۱ / ۲۱۰ ) ۲ كتاب الطهارة 1٠‏ ياب الذكر للستحب عقب الوضوء . 

)£( البخاري (3/ 58٠0‏ ) 01 كتاب بدء الخلق ء ه ‏ باب ما جاء في صفة الجنة . 

. كتاب الجنائز » باب السقط يغسل ويكفن‎ ) ١ / ٤ ( الستن الكبرى‎ )٥( 

“(my )aal cy 
. وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وواققه الذهبي‎ ) 886 / ١( والمستدرك‎ 

(7) البقرة : ٥٥‏ ۔ 


١548 
الفقرة الحادية عشرة‎ 
4 فتعالى اللّه الملك الحق‎ $ 


في تاريخ العام ظهرت ممالك ودول وإمارات وظهر ملوك ورؤساء وأمراء » وكل ذلك 
يخلقه جل جلاله بعامه وإرادته وقدرته وكل ما خلقه الله عز وجل إفا خلقه ليتعرف 
الْكلقُون على ملكته وأسمائه » فن خلال معرفة الحم والملك تعرف انْمّي اللہ : الحکم 
ولللك ؛ ومن خلال سعة الكون تعرف عظمة الله وتعرف امم الله : العظيم » ولكن مهما 
Lb‏ الإنسان وتفكر فإنه لا يقدر الله حق قدره » قال تعالى : ١‏ وما قدروا الله حق 
قدره € » وقال تعالى ١:‏ ولا يحيطون به عاسًا 74" . انظر إلى امم الملك وتدبرما مَرٌ 
معنا في هذا القسم فهل تقدر هذا الاسم حق قدره ؟ 

انظر إلى سعة هذا الكون وما فيه من مخلوقات غيبية وحسية تعرف سعة مملكته وهو 
قادر على أن يخلق ما لا يتناهى من آمثالما وغير أمثالما » ثم انظر إلى انتظام مملكته وحسن 
تقديره وبديع صنعه ولطيف حكته وجميل إحسانه ‏ ثم انظر إلى أنّ كل ما قضاه أنْ 
يكون مسجلا في أم الكتاب وهو اللوح الحفوظ ء وأنّ كل ما يجري لا يخرج عما سجله 
dill‏ » وأنت ترى عجز الملوك والحكام عن التخطيط الشامل ٠‏ وترى عجزم عن تنفيذ كل 
ما سطروه » ثم انظر إلى ترتيبات شؤون الملائكة لتعرف أي جند جنده » ثم انظر إلى 
اصطفاء الرسل وإنزال الشرائع لتعرف أي كال في رسله ورسالاته » ثم انظر إلى قهره في 
الدنيا وإمداده لتعرف انتقامه وحامه » ثم تأمل أي سجن أعده للمخالفين عن أمره : 
< وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ) ' . وتأمل مكافأة أوليائه بالجنة » ثم تأمل كيف يقم 
الحجة على خلقه بالإشهاد وإلكتابة والحساب لتعرف عدله » ثم تأمل هول الموقف إذ يقف 
الناس صافين أقدامهم رافعي رؤوسهم غاية الاستعداد والخوف . وكيف تأتي اللائكة صقًا 
Lit GS, Lin‏ اللائكة بالعرش لتعرف أي جلال جلاله . ثم انظر إلى قبوله شفاعة 
الشفعاء لتعرف أي إكرام إكرامه . 


. ۱۱۰ : الأتعام : 13 . (۲) طه‎ )١( 
A: جو الإسراء‎ 


1 
إن غاية ما ذكر من جلال اللوك ومن ترتيباجم ومن عدهم ومن قهرم ومن سعة 
سلطانهم ومن أعمالهم أن تتعرف من خلال نقصهم على كاله ومن خلال de pe VE‏ حقارة 
ذلك بالنسبة لكالاته . 
فاعرف أيها المسلم أن الملك الحق هو الله عز وجل وكن له JR ye‏ ما تقتضيه صفات 
العبودية وترم مع الحداة : 
BL ey‏ إن ةفر لاني 


ہے نے * 


\£0\ 
خاتمة الباب الثاني 


ذكرنا في فصل اليوم الآخر بعض ما يكون بين يدي الساعة » ا ذكرنا شيئًا عن الوت 
والحياة البرزخية . 

وذكرنا بعض ما يكون يوم القيامة وما بعد ذلك » وما ذكرناه في هذا الفصل هو 
بعض ما ورد في اليوم الآخر » فالنصوص في شأن اليوم الآخر أوسع ؛ لأن الكلام عن اليوم 
الآخر نجده من الكثرة في نصوص الكتاب والسنة بحيث يحتاج الإنسان لاستكال العرفة 
اللمكنة إلى دراسة الكتاب والسنة » ولكن الحاجة إلى التعلم تقتضي التبويب . 

والطلوب من المسم أن يكون عنده تصور إجمالي عن اليوم الآخر. ويندب له أن 
يعرف التفصيلات ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ؟! یطالب السلم بالتصديق والتسلي » وألا 
يفر إلى التأويل في شأن اليوم الآخرء إلا إذا وجد الراسخين في العلم من أهل السنة 
والجاعة يؤولون » فله بهم أسوة » والتفويض أسم وأحك وأدل على الإمان » كا أن مما يندب 
لس أن يتأمل في ما هو كائن من أحداث اليوم الآخر فيتأمل ما أخبر به الرسول بل 
ووقع » ليزيده ذلك يقينا فيا أخبر عنه ول يقع ٠‏ أنه واقع » فيتذكر قرب الساعة ويتذكر 
ما يكون بين يدها من أهوال وفتن » فينوي ويدعو أن يكون ظاهرًا وباطنا على ما هو 
الأحبّ لله تعالى . 

ثم ليتذكر الوت وليتأمل ما ورد في الحياة البرزخية ويجدد مع اللہ نیة ء ثم يتذكر 
النفخة الأولى وما يكون فیھا فیتذکر ما بحدث للأرض والسموات ء وما يحدث للمخلوقات » 
ثم يتذكر النفخة الثانية وما يكون بعدها من نشر وحشر » وموقف وشفاعة لرسول الله به 
لفصل الخطاب » وما يكون بعد ذلك من جدال ومعاذيرء وإقامة حجة وقیُز لاھل 
التوحيد والإيمان عن أهل الشرك والكفر ء وليتذكر بعث النارء وليتذكر قبل ذلك الجنة 
والنار وقد جيء بها ثم ليتذكر حال العطش » وأن الريّ لا يكون إلا مِنّ الحوض » 
وليحذر أن يُرَدّ عن الحوض » ثم ليتذكر الحساب والميزان وليطلب من ربه أن يكون من 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وليتذكر انحباس الناس دون الصراط فلا یعبرون إلا 
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بشفاعة جدیدة من رسول اللہ بل ء ثم ليتذكر المرور على الصراط » ويتذكر أن على 
الصراط قناطر ء فيتذكر هول المرور وهول القاصّة » ثم ليتذكر أنه حتى إذا تجاوز الصراط 
فإنه لا خول إلى الجنة إلا بعد أن يتطهر من أمراضه القلبية كلها » ليكون مؤهلا لميئة dal‏ 
الجنة في طوهم وحسنهم وعرضهم » ثم ليتذكر أنه لا دخول إلى الجنة إلا بشفاعة جديدة من 
رسول اللہ یا » فیعرف لمذا الرسول يك بعض قدره ء ثم ليتذكر الجنة وما أعده الله 
فيها » وليذكر تفاوت الناس في منازلهم فيطلب ويعمل ليكون من أهل عليين وليتذكر 
النار وأهلها الباقين فيها , وأهلها الذين يخرجون بشفاعات الشافعين ء فينوي ويعمل 
ويدعو ويبي من أجل أن يكون من الشافعين » وهكذا فلتکن لك یا أخي السلم جولات 
من التأملات اليومية فيا سيكون » فهذا باب كثرت عنه الغفلة » فقل داخلوه وهو الذي لو 
عقل الناس ما نسوه طرفة عين » ومع هذا كله فإنه مما ينبغي أن يكون له من يومك 
نصيب تلاوة القرآن الكريم والتأمل في كل آية » فإن فيه عل الأولين والآخرين » وتأمل 
الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر وتدبرها وأعطها حقها من الرهبة والرغبة » فتلك من 
سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام » ثم ليكن لك نظرك في السنة النبوية وما فيها من 
تذكير بما يستقبل الإنسان ء فإن استطعت أن تبي فتلك علامة على سلامة القلب وعلى 
تشربه العم والحكة » ولينبثق عن ذلك كله قيام بحق الله ابتداء بكثرة العبادة والذكرء 
وتوسطا بالقيام بحقوق الله " وحقوق العباد في العاملة وانتهاءً بتعلق القلب بالله وبيعا 
للنفس في مرضاته . 

ولننتقل الآن إلى الباب الشالث من قسم العقائد وهو تحت عنوان : ( مياحث 


عقدية ) . 


اليات الغالث 


٤۳ 


£00\ 
المقدمة 


ذكرنا في قسم السيرة النبوية الكثير من معجزاته عليه الصلاة والسلام » وندر أن يمر 
معنا قسم إلا وفيه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » وأثناء تفسيرنا للقرآن مرت معنا 
معجزات كثيرة » والمعجزة القرآنية هي أعظم العجزات على الإطلاق في كل العصور 
لظهورها ودعومتها 7 وظهور العجزة على يد الرسول علامة الرسالة 24 

ولقد كان من سنة الله عز وجل ليتأصل الإيان ويتعمق ولتبقى حجج الله على خلقه 
متوالية أن جعل الكرامات على يد أوليائه استرارًا للمعجزات وتثبينًا لأهل الإمان . 

ومع الكرامات نجد المعونات والتأييدات والتوفيقات التي يكرم الله عز وجل بها عباده 
المؤمنين على مقتضى الأسباب ولكن بما يظهر معه توفيق الله للمؤمنين أو بركته . 

ومن الكرامات أو المعونات استجابة الدعاء » وإنما جعل جل جلاله العجزات بالقدر 
الذي تقوم به الحجة حتى لا تصبح عادة فتضعف بذلك حجيتها » ومن ناحية أخرى فإن 
الذين يكذبون بالآيات بعد ظهورها يستحقون العذاب : 

قال الله تعالى : ١‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود 
الناقة مبصرة فظاموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا 4 0 . 


ولقد جعل الله عز وجل ظواهر الكون ومظاهره بحيث يعرف ها الله عز وجل » 
je dary‏ وجل في المعجزات والكرامات والمعونات مزيدا من الحجج وعلامة على قدرته 
جل جلاله » ومن خلال ذلك يعرف الكلف ربه عز وجل ويعرف رسل ربه وأولياءه ‘ 
ويقتضي ذلك منه إيانا والتزامًا بوحي الله عز وجل ٠‏ وإجلالاً لله ولرسله وأوليائه . 

وهذا هو دين الله الإسلام > الذي هو معرفة الله ورسوله والتصديق بقول الله ورسوله » 
والالتزام بأمر الله ورسوله ء وإذا كان الكون وقوانينه وما فيه من روائع وخدمات مسخرًا 
للإنسان : 





)١(‏ الإسراء :۔ 


۲+ 
( هو الذي خلق لك ما في الأرض جميعًا 4 0" . 
$ هو أنشأم من الأرض واستعمرك فيها 4 !" . 
( ألم تروا أن الله سخر لكر ما في السموات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة 4 9 . 
وإذا كان الإنسان باحثا عن المصلحة والمنفعة حريصا عليها لايني يبحث عن أمور دنياه 
$ بل تؤثرون الحياة الدنيا » والآخرة خير وأبقى . 
فقد جعل الله عز وجل أمر استكشاف الدنيا للإنسان ومن ههنا cle‏ قوله عليه الصلاة 
والسلام : ٭ أُنتم del‏ بأمور دنياكم , © . 
وقال جل جلاله : ١‏ يعامون ظاهرًا من الحياة الدنيا 4 9) . 
ومن هذا وغيره قسم عاماء العقائد الأحكام التي يصدرها الإنسان إلى ثلاثة : 
فهناك الحك العقلي الذي يدرك بمحض العقل . 
وهناك الحم العملي الذي يدرك بالتجربة والاستقراء والاستنتاج وهو الذي يسمونه 
بالحم العادي . 
وهناك الحم الشرعي الذي يعرف بواسطة الوحي . 
ولكل مجاله ‏ ولكل وسائل البحث فيه ومن لم يعرف أنه لا يتناقض حك عادي مع 
حم عقلي أو شرعي ولا حك عقلي مع حم عادي أو شرعي » ولا حکم شرعي ممع عقلي أو 
عادي فقد أخطأ التصورء ومن طلب من الشرع أن يعرفه على الح العادي إلا بقدر 
ما يحتاجه الحم الشرعي » أو طلب من الشرع أن يعرفه بالحك العقلي إلا الأحكام العقلية 
RN.‏ (۲) هود : 11 . 
(۲) لقان : ۲۰ . )٤(‏ الأعلى : ١١‏ ء ١۷‏ . 


(ه) مسلم ( ٤٣ ) ۱۸۳١ / ٤‏ ۔ کتاب الفضائل ؛ ۳۸ ۔ باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا ... 
() الروم 7١‏ . 
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الني تحتاجها إقامة الحجة على صحة الشرع فإنه يأتي البيوت من غير أبواها » نعم فقد يخرق 
اللہ الک العادي بمعجزة أو كرامة لتقوم الحجة على الخلق أو ليزداد أهل الإيان إانًا . 

وهناك حالة من خرق العوائد تأتي استدراجًا لأصحاها كا يظهر على يد السيح الدجال 
وذلك لا یکون إلا إذا كانت حجة الله على أصحاب ذلك قائة بأهم كاذبون في دعواهم . 

إن معرفة هذه القضايا تأتي بالدرجة العليا من الأهية في قسم العقائد ولذلك أحبينا 
الإشارة إليها هنا مؤكدين ما مر معنا من قبل » وبمناسبة أننا ضَمّنَا هذا الباب كلامًا عن 
المشوشات على المعجزات والكرامات والمعونات . 

إن في العجزات والكرامات حجة لله على خلقه » ويشوش على ذلك في حق van‏ 
الناس الخوارق التي هي من باب الاستدراج كا يظهر على يد اللسيح الدجال » وإفا جعل 
الله عز وجل هذا النوع من الخوارق ليبقى للعقل وللشرع دوره في الإثبات والنفي . 
فالاستقامة على الشرع شرط وجود الكرامة وإلا فهي استدراج ٠‏ وموافقة الدعوى للح 
العقلي شرط وجود الخارقة التي هي حجة لصاحبها » فعندما يدعي المسيح الدجال الألوهية 
وهو أعور » وهو جسد فدعواه تنقضها العقول » فالعقول تثبت أن لله صفات الكال وأنه 
تنزه عن صفات الحوادث ۰ 

ومن ههنا كان هذا النوع من الخوارق تشويشا على المعجزة والكرامة في حق الجاهلية 
والسفهاء » وهناك مشوشات أخرى على المعجزات والكرامات : 

فهناك الكهانة والتنجم اللذان يشوشان على النبوءة والكشف » واللذان ها أثر عن إيحاء 
الشياطين وإغا يَعْرَفٌ أصحاب ذلك من الكذب وعدم الاستقامة . 


ومن المشوشات على المعجزة والكرامة السحرء وهناك فارق بين السحر والخارق : أن 
السحر يجري على مقتضی gle‏ الأسباب » بينا المعجزة والكرامة خرق لعالم الأسباب . 

ومن ههنا أدخلنا في هذا الباب فصولاً حول هذه الشوشات : 

وقد وقع أهل الجاهلية في إسفافات خطيرة من جملتها قضية تحكم الأزلام والطيرة التي 
تعني في النهاية تحكم ال ماد والطير في قرار الإنسان » وقد أبدلنا الله بها الاستخارة فلا 


۸ 


أروع ولا أشرف . 

ومن طبيعة الإنسان التفاؤل والتشاوم » ولذلك تأثيره على سلوك الإنسان وهو بشكل 
من الأشكال له علاقة بالتوكل » فالتفاؤل يرافقه توكل والتشاؤم إضعاف للتوكل .وضعف 
فيه ٠‏ 

والانسان بطبيعته إذا أصابته مصيبة يفر إلى غيره فإذا كان الفرار إلى الله فا أحلاه » 
ولكنه يفر أحيانًا إلى عالم الأسباب » فإذا كان فراره مقيدا بالحك الشرعي فلا حرج » وما 
يفر إليه الإنسان أن ينسب أشياء إلى عالم الأسباب ناسيًا خالقها ‏ وما يفر إليه الإنسان 
أدخلنا هذه الأبجاث في هذا الباب لأن لها صلة بالعقائد . 

ولا زال هذا الإنسان مجهولاً » ولا زال بعض الناس لمم خاصيات » ومن الخواص التي 
ذكرها الشارع خاصية العين › ولورودها في كلام الشارع ولأن فيها جانبًا غيبيًا أدخلناها 
في هذا الباب . 

وانتقال المرض من إنسان لإنسان ومن حيوان لحيوان أو من حيوان لإنسان أو من 
إنسان لحيوان مشاهد معروف , ولكن هذه قضية متداخلة ومتسلسلة وخفية ولذلك أهدرها 
الشارع » وعلى هذا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام : « لاعدوى » ۷ فليس المراد بزلك أن 
Kas‏ لا يُعدي أحدا بمرض فذلك منفي باللمشاهدة ومنفي في أحاديث أخرى لرسول الله 
لال ؛ وإغا المراد أن العدوى لا يترتب عليها حم ولا مسألة » ولالتباس هذا الأمر أدخلناه 
في العقائد . 

وكان أهل الجاهلية ينذرون لأصنامهم وأوثانهم » والنذر عبادة » ثم إن النذر يعني في 
النهاية إنشاء لعبادة يوجبها الإنسان على نفسه ء وهي قضية يختلف فيها الح الفقهي بلحم 
الاعتقادي ويقع فيها لبس قد يوصل إلى شرك أو إثم فأدخلنا موضوع النذر ههنا ء والهين 


. ۔ باب لا صفر‎ ٥۵ » كتاب الطب‎ 175 ) 2917 ٠١ ( البخاري‎ )١( 
۔ كتاب اللام , ۳۳ ۔ باب لا عدوی ولا طیرة ۔‎ ۳۹ ) ۱۷٤١ / ٤( ومسل‎ 
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بالله فيه معنى التعظم لله والهين بغيره فيه تعظم لذلك الغير » وفي كل الأحوال فإن الأمر 
مرتبط بالعقائد بشكل من الأشكال وإن كانت تفريعات من مسائل الإيمان تدخل في كتب 
الفقه » فأدخلنا هذا الموضوع ههنا ٠‏ 

فهذه موضوعات هذا الباب الذي أسميناه : مباحث عقدية : 


السحر والكهانة والتنجم وقطع نسبة الأشياء إلى الله والطيرة والفأل والشؤم والعدوى 
والعين والرّق والنذور والأيمان وقد جعلناها في فصول › وهذه هي فصول هذا الباب : 

الفصل الأول : في بعض المشوشات الزائفة علي النبوة : السحر والكهانة والتنجم . 

الفصل الثاني : في نسبة الحادثات إلى الأسباب مقطوعة عن الله عز وجل . 

الفصل الثالث : في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها . 

الفصل الرابع : في العين والقائم والرق . 

الفصل الخامس : في النذر . 


الفصل السادس : 3 المين . 


Ven 


النصّلالاول 


ي 
بغ الاد علوايوة 
السَحروالكهانة والانجج ” 
at‏ 


مقدمة ونقول ونصوص 


vey 
المقدمة‎ 


إذا أردت أن تقی الحجة على الناس برسالات الرسل ء فان من جملة ما تحتج به خوارق 
العادات التي تظهر على أيدهم أو معهم » وهي التي تسمى بالمعجزات ومن جملة ذلك : إخبار 
الرسل عن مستقبل لم يقع فيقع ؟ أخبروا فإذا ما احتججت على الناس هذا فرّ بعض الناس 
من هذه الحجج : فتحدثوا عن السحر وعن الكهانة وعن التنجم وكأنم يعتبرون أن ما يظهر 
على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام هو من هذا القبيل . 

قال تعالى : ١‏ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مسةر . 

وغاب عن هؤلاء أن المعجزة لا دخل لعالم الأسباب بها ء أما السحر فهو جزء من عام 
الأسباب » عرفه من عرفه » وجهله من جهله » وكذلك قل فیا یحصل من غرائب بسبب 
رياضة روحية أو تدريبات خاصة ء فا هي إلا من عال الأسباب » أما العجزة فليست 
كذلك » ولذلك كان من الهم جدًا أن يكون عند all‏ معرفة يفرق بها بين ما هو سحر 
وخارق للعادة سواء كان معجزة لرسول أو كرامة لولي » كذلك من الهم جدًا أن تكون عند 
السلم معرفة يفرق بها بين ما هو كهانة أو تنجم » وبين ما هو نبوءة ني ٠‏ فنبوءات الأنبياء 
حق خالص فا أخبروا به أنه واقع » فإنه كائن حتّا ء أما الكهانة والتنجم فإنها يختلط فيهما 
الحدس والتوسم والكذب والاحتال » فالفارق كبير بين وحي هو أثر عن عل الله الحيط ٠‏ 
وبين إيحاءات الشياطين وھواجس الکاذبین ء وإذا صَدقَ الكاهن يومًا فهي مرة مختلطة 
بأكاذيب » وهي إما بالحدس أو من باب إلقاءات الشياطين الذين قد يسمعون الكامة من 
الملائكة حال استراقهم السمع فيخلطون ها ما يخلطون . 

الهم أن يكون عند المسلم معرفة ييز بها بين ما هو سحر وتنجم وكهانة » وبين ما هو 
معجزة وكرامة ونبوءة صادقة ء والإسلام إذ ذكر المعجزة والكرامة » وأنباء الغيب لم ينف 
أن يكون هناك سحر وكهانة وتنجم ء إلا أنه حرم السحر والكهانة والتنجم » وحرم على 
المسم أن يكون ساحرًا أو يتبع الساحر أويصدق الكاهن والمنجم » ومن ههنا فإن التعرف 


)١(‏ القمر:؟. 


E 
. على السحر والكهانة والتنجم له ثلاثة آثار عملية‎ 
. الأثر الأول : التتييز بين ذلك » وما يصدر عن الأنبياء والأولياء‎ 
. الأثر الثاني : ينأى ال بنفسه أن يدخل في دائرة دعاوى السحرة والكهنة والمنجمين‎ 
الأثر الثالث : أن يعتقد أن السحر والكهانة لما وجودهما » فلقد نص القرآن في أكثر من‎ 
يعلّمون الناس السحر » ا ء والكهانة ذكرت‎ ١ : مكان على أن للسحر وجودا قال تعالى‎ 
في السنة النبوية وإذا كان الأمر كذلك فقد عقدنا هذا الفصل ليكون السم على ذكر ليذه‎ 


الأمورء وهذه تقول ونصوص تشير إلى بعض ما ذكرناه : 
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السحر والكهانة والتنجم 

قال فريد وجدي في دائرة معارفه عن السحر : 

... قال العاماء هو ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين مما لا يقدر عليه 
الإنسان . 

قال ابن خلدون في مقدمته : هو عل بكيفية الاستعدادات » تقتدر النفوس البشرية به 
على التأثيرات في عالم العناصر ... 

ولا كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع لما فيها من الضرر ولا يشترط فيها من 
الوجهة إلى غير الله من كوكب أو غيره ؛ كانت كتبها كالفقودة بين الناس إلا ما وجد في 
كتب الأمم والأقدمين فيا قبل نبوة مومى عليه السلام مثل النبط والكلدانيين » وكانت هذه 
العلوم في أهل بابل من السريانيين والكلدانيين » وفي أهل مصر من القبط وغیرم ء وکان 
لهم فيها التآليف والأثارء ول يترجم لنا كتبهم فيها إلا القليل مثل الفلاحة النبطية من 
أوضاع أهل بابل فأخذ الناس منها هذا العلم » وتفننوا فيه ووضعت بعد ذلك الأوضاع مثل 
مصاحف الكواكب السبعة وکتاب طمطم ا مندي فی صور الدرج والکواکب وغيرم . 

[ و] اعم أن وجود السحر لامرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه وقد 
نطق به القرآن › قال الله تعالى : <« ولكن الشياطين كفروا يعامون الناس السحر وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعامان من أحد حتى يقولا إنا نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعامون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله 4 293 . 

وقد شاهد الأوربيون أن في الأقيانوسية عقيدة تأثير الساحر على الإنسان منتشرة كل 


. ٠١١: البقرة‎ )١( 
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الانتشار» ويكفيه للاستيلاء عليه أن يملك خصلة من شعره أو أي قطعة من جسمه وقد 
لا یعوزہ غير خرقة كانت له . 

وللسحرة في أفريقيا شأن يذكر ؛ فأين يتوجه السائح يجد الساحر معتبرًا كأنه شخص 
إلهي عنده الأسرار الملكوتية يشفي من الأمراض ويطرد المردة والجنة وينزل الأمطار على 
الأماكن المجدبة . فلا يتحول ملك الصقع الذي هو فيه لمحارية عدو أو لسكنى جهة أو 
للبحث عن أنعام ضالة إلا استشاره » وجعل رأيه متنزلا من حکم حميد » ويدعونه هناك 
مانجانا أو نیانجا ۔ 
[ و ] تكثر عند الأفريقيين التائم والتعاويذ والطلامم فإنهم يعزون لما أمورا خارقة للعادة 
تحفظ من الحسد وتشفي من الأمراض وتجلب الرزق وتوجب الحبة والانعطاف فإذا بدا 
لأحدهم أن طلمما أخطأ غرضا ولم ينتج النتيجة النتظرة منه لا يشك في أصله ولا يزيد 
على أن يبدله بسواه معتقدا فيه العقيدة عينها التي كانت عنده لسابقه . 

ولا احتل الإسبانيون أمريكا وجدوا للسحر الاعتبار نفسه الذي لأمثالهم في جميع بقاع 
الأرض . رأومم منقطعين في الفيافي يأوون إلى الغيران صائين متقشفين محافظين على رسوم 
محدودة من الرياضة النفسية يزتمون أنها أوصلتهم إلى مناجاة الأرواح والتسلط على نواميس 
الطبيعة . 

ورأوا أن للسحرة في أمريكا الشهالية اطّلاًا واسمًا على خواص النباتات » فکانوا 
يصفونها للأمراض الختلفة » وكانوا يزعمون أنهم بالتأثير على صورة الشخص ILE of‏ ينتقل 
ذلك التأثير إلى صاحب الصورة أو التثال فيضره أوينفعه كأ يريد الساحر . 

وقد دلت ا خطوطات الصریة القديمة التي وجدت على ورق البردى أن السحر كان له في 
يقوم بها رجال الدين . 


. التي تعتبر أنبغ الأمم في السحر والنجامة م الكلدانيون‎ alts] 


وقد ذکر القرآن الكريم السحر في مواضع كثيرة وقد مضى متقدمو الأمة معتقدين 
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وجوده وأنه من العلوم السرية التي يُتحصل عليها بالرياضة وغيرها . ومال بعضهم وكثير من 
التأخرين إلى زع أن السحر سرعة في اليد وصناعة في da gall‏ وليس لما سبب مما وراء 
الطبيعة . وهو قول ليس له دليل يسنده ٠‏ ؟ أنه ليس لنا دليل على إثبات السحر إلا ما 
نص عليه القرآن » ثم ما نقرؤه في كتب الخوارق التي ظهرت في أوروبا من منذ تسعین سنة 
باسم اسبرتزم وغيره ما يرينا جليا أن هنالك عالما روحانيًا وفيه من الكائنات ما لا تتصوره 
Ll,‏ نستطيع أن نناجي تلك الكائنات وتناجينا بوسائل خاصة . ومتى كان هذا ممكنا 
وتقرر أن الوجود عامر بالآيات الغيبة عنا فلا يبعد أن يكون السحر تابعا لقوى روحانية 
وأنه ليس بمجرد صناعة أو سرعة في يد الساحر . اه . 

وقال فريد وجدي في دائرة معارفه عن التنجم : 

قال العلامة ابن خلدون في مقدمته : 

هذه الصناعة يزعم أصحابها أنهم يعرفون بها الكائنات في عام المناصر قبل حدوثها من 
قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها في الولدات العنصرية مفردة ومجتعة . 

ثم إنه يشترط مع العلم يقوى النجوم وتأثيراتها مزيد حَدْس وتخمين وحينئذ يحصل عنده 
الظن بوقوع الكائن . 

وقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع » وضعف مداركها مع ذلك عن 
طريق العقل مع مالحا من المضار في العمران الإنساني بما تبعث في عقائد العوام من الفساد ء 
إذا اتفق الصدق من أحكامها في بعض الأحايين اتفاقًا لا يرجع إلى تعليل ولا تحقيق فيلهج 
بذلك من لا معرفة له ويظن اطراد الصدق في سائر أحكامها وليس كذلك فيقع في رد 
الأشياء إلي غير خالقها . ثم ما ينشأ عنها كثيرًا في الدول من توقع القواطع وما يبعث عليه 
ذلك التوقع من تطاول الأعداء والتربصين بالدولة إلى الفتك والثورة » وقد شاهدنا من 
ذلك كثيرًا فينبغي أن تحظر هذه الصناعة على جنيع أهل العمران لما ينشأ عنها من الضار 
في الدين والدول . 


ولكن لا يجوز لنا الاتتقال من هذه المادة حتى نورد تاريخ عل التنجم من الصادر 


£ 
الأوربية ليكون البحث تامًا من كل وجه فتقول : 

يطلق التنجم عند الأوربيين على صناعة الإنباء بالحوادث الستقبلة من النظر في 
الكواكب والحوادث العلوية . وقد رأى العاماء الباحثون في أساطير كل أمة أقوالا عن هذه 
الصناعة وإن لم تكن بالغة من الإتقان مبلمًا يرفمها إلي درجة العلوم المقررة . أول أمة 
رقت هذا العم إلى درجته اللعروفة هي أمة الكلدانيين ‏ ثم أخذه عنهم الصريون الأقدمون 
وعن هؤلاء أخذه اليونان فنقله عنهم الحنديون والرومانيون . وانتقل هذا العم من العام 
القدم إلى القرون الوسطى « واشتغل به ناس كثيرون وعكفوا عليه وما زال آخدًا من 
الأذهان ملا إلى القرن الماضي حيث انتشرت العلوم الكونية وعرف الناس حقائق الأجرام 
السماوية فقل الاشتغال به وكاد يزول لولا أن العالم لا خلو فی کل زمان من رؤوس لا تری 
لها لذة إلا في السك Sly gad JQ‏ ناقض العقل والحس مما » ولا تزال هذه الصناعة تأوي 
إلى رؤوس في الشرق والغرب فيتلقف بعض الناس ما يقوله أهلها كأنه الوحي » ويذهبون 
في النظر فيه وتأويله وتوجيهه كل مذهب ويلقسون لقائليه الأعذار مهها كذبتهم الحوادث 
حتى إننا لنرى أن من الناس من يسهل عليه أن يتهم عقله في فهم أقوال أولئك الأفاكين 
ولا يسهل عليه أن يتهمهم بالإفك . 

على أن مبنى هذه الصناعة ظاهر البطلان » لا يحتاج إلى إطالة بيان » وذلك أن أكثر 
الأقدمين كانوا يمون الكواكب ويعبدونها وكانوا يتخيلون أن لكل منها نصيبًا من إدارة 
الکون ء وکان الکلدانیون والصريون من أكثر الأمم تشبلًا بہذہ العقيدة » فلا عجب أن 
تکون صناعة التنجم نتیجة لازمة لهذه العقائد الباطلة » فها دامت الكواكب الة وأبناء آلهة 
وأن لها أرواحا وحياة وتصريفا في الكون فا الذي يمنع من تعرف إرادتها » بوجهة حرکاتا ء 
أو بوقت أقترانها بسواها ء فلما جاء الإسلام وأسقط الآلحية الخيالية والحسية وقرر عبادة 
الخالق الحق وحده لم يبق لصناعة التنجم مجال لأن طبيعة الإسلام تنافي التأثير لغير الله اه 

وقال فريد وجدي في دائرة معارفه عن الكهانة : 


والكهانة هي استخدام الجن في معرفة الأمور المغيبة » وقد كانت هذه الصناعة معروفة 
عند العرب فكان إذا ناب أحدم أمر يريد معرفة دخيلته أو مستقبله منه ذهب إلى الكاهن 
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فأخبره بما همه منه . وکان لکل کاهن منهم صاحب من الجن حضر إليه فيخبره با يريد » 
وليس هذا الاستخدام ببعيد عن العقل ؛ فإن ما يحصل فی أُوروبا من استحضار الأرواح 
يسهل فهمه على الباحثين اه . 

وقال البغوي في شرح السنة : 

« فالكاهن : هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان » ويدعي معرفة الأسرار » 
ومطالعة عل الغيب » وكان في العرب كهنةٌ يدّعون معرفة الأمور ء فنهم من كان يزْعَمٌ أن 
له رئيسًا من الجن » وتابعة تلقي إليه الأخبار » ومنهم من كان يدّعي أنه يستدرك الأمور 
بفھم أعطيه . والعرّاف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل ها على 
مواقعها » كالمبروق من الذي سرقها » ومعرفة مكان الضالة ء وتّتهم المرأة بالزفى » فيقول : 
من صاحبها » ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمي النجّم کاہنا ء اھ . 

وقال البغوي في شرح السنة ۷ مثبنًا السحر وإمكانية تأثيره على أجساد الأنبياء وأن 
ذلك لا يترتب عليه ضرر في مهات الرسل : 

قال الله سَبْحَانة وَتَعَالَى : ظ وَلكن القَياطين كَفَرُوا يُعَلْمُونَ الناس السّخْرَّ »4 () وَقال 
جل ذكُرٌهُ : < ولا يُفْلِحْ السَاحِرٌ حَيْثُ أتى ©" وَقَالَ A‏ وَتَعَالَى : ( ومن ق 
CL‏ في العقّد > 0) . وقَالَ سُبحانة وَبَعَالى  :‏ يُخْيْل إليْه من سخرهم أنها 
OG gated‏ 

فنفيٌ السحر جهل » والرد على من نفاةٌ لغوٌ وفضل . 

فأما ما زعموا من دخول الضرر في الشرع يإثباته » فليس كذلك » لأن السحر إا يعمل 
في أبداجم [ أي في أبدان الأنبياء ] وهم بشرّ يجوز عليهم من العلل والأمراض ما يجوز على 





. ٠١١ : البقرة‎ )۲( . ) 1۸٤/١١ ( شرح السنة‎ )١( 
ء٦٦‎ : طه‎ )٢( 

٠ ۔ ( والنفاثات ) : الواحر تنفث » أي : تتفل بلا ريق‎ ٤٤ الفلق‎ )٤( 

)0( طه :٦٦ء‏ 


یْغَيْلُ ) :أي . يُشَّهِ ٠‏ والتخاييل : كل ما لا أصل له . 


\ty- 


غيرم » وليس تأثير السحر في أبداهم بأكثر من القتل » وتتأثير السمّ » وعوارض الأسقام 
فيهم » وقد قتل زكريا وابنه LA. nae Be LS ly‏ أمر الدين ء فإنهم معصومون فيا 
بعثهم الله جل 053 « وأرصدم له » وهو جل ذكره حافظ لدينه » وحارس لوحيه أن 
يلحقه فساة أو تبديل » ad: ol US of Ul,‏ الشيء من أمر النساء خصوصًا ء 
وهذا من جملة ما تضيّنة قوله : < فيتعامون منها ما يُفرقون به بين المرء وزوجه »7 
فلا ضرر إِذَا يلحقه فها لحقه من السحر علي نبوته وشريعته والمد لله على ذلك » والسحر 
من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفثه » ونفخه ء وههزه » ووسوسته » ويتلقاه الساحر 
بتعليه إیاہ ء ومعوتته عليه » فإذا تلقاه عنه ‏ استعمله في غيره بالقول والنفث في المَقَدِ ء 
وللكلام تأثير في الطباع والنفوس ٠‏ ولذلك صار الإنسان إذا سمع ما كره يحمى ويغضب » 
وريا حم منه > وقد مات قوم بكلام سمعوه » ويقول امتعضوا منه › ولولا طول الكتاب 
لذكرناهم . هذا كلام الخطابي في كتابه اه . 


وقال النووي an)‏ الله في شرح مس 9) : 


عمل السحر حرام » وهو من الكبائر بسالاجمساع ء وقسد عسدہ النی پل من السبع 
الموبقات » ومنه ما يكون كفرًا » ومنه ما لا يكون كفرًا » بل معصية كبيرة » فإن كان فيه 
ما یقتضی الکفرء کفر واستتیب منە ء ولا يقتل » فإن تاب ٠‏ قبلت توبته » وإن لم يكن 
فيه ما يقتضي الكفر » عزرء وعن مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب » بل 
یتح قتله كالزنديق » قال عياض : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من التابعين . اه . 


. ٠١١ : البقرة‎ )١( 
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نصوص‎ 
: في‎ 
السحر والكهانة والتنجم‎ 
روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : ه سحِرَ رسول الله يلي‎ * _ 
الثيء وما فعلّه » حتى إذا كان ذات يوم وهو عدي » دعا الله‎ is حق إنه لمُخيّل إليه‎ 
: استفتيته فيه ؟ » قلت‎ |S يا عائشة » أن الله قد أفتاني‎ fail « : ودعاة , ثم قال‎ 
25, « أحدھا عند رأسي‎ Sc oSley elev JB وماذاك يا رسول لله ؟‎ 
)0+ 2 الرَجُل ؟ قال‎ 5 L : ثم قال أحذها لصاحبه‎ «dey عند‎ 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعْحَم اليهودي ء من بني زُرَيق » قال : فیاذا ؟‎ 
فأين هو ؟ قال : في بر ذي‎ : WU. 53 wb قال : في مُشْط ومُقَاطّة وجّفٌ‎ 
أروان - ومن الرُواة من قال :في بثر ذَرْوَان » قال : وِذژواِن : بر ق بني 5255 - فذهب‎ 
الني بل في أناس من أصحابه إلى لبر فنظر إليها » وعليها تخل » قال : ثم رجع إلى‎ 
ماءها تَقَاعَةٌ الحتاءء وأ ن نخلها رووس‎ ٠ والله لكأن‎  : عائشة » فقال‎ 
لا » أَمًا أنا فقد عافاني الله‎ ١ : الشیاطین ء ء قلت : يا رسول الله » أفأخرجتّه ؟ قال‎ 
5 7 f és sit = thes 
. » وشفانی ء وخشيت أن أُنَوْرَ على الناس منه شرا » وأمر بها فَدُفنت‎ 
. حتى كان يَرَى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن‎ one Be كان رسول الله‎ : Maly dy 
. وفيها : رجل من بني زريق حليف ليهودي وكان منافقا‎ 
قال محقق الجامع : قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض : كل ما جاء في‎ 
. ياب السحر‎ 6٠ ٥ كتاب الطب‎ 71 ) 7306 / ٠١ ( البخاري‎ - 1 
. ياب السحر‎ - 17 ١ مسم (1991675) 374 كتاب السلام‎ 
. کتاب الطب ۰ ۹ ۔ باب هل يستخرج السحر ؟‎ - 78 ) 787 / ٠١ ( البخاري‎ )١( 
. كا قيل للْديغ : سلح تقاؤلا بالسلامة‎ Mall gm مَطبُوبة ) المطيوب : التَحُورٌ . سمي بذلك تَقَاولا بالطّبٌ الذي‎ ( 


( جف طلم ( Ladi‏ : وعاءً الطّلم وغشاؤه الذي يكنّه . 
gas (53th)‏ : أثيرٌ : أي gal, si:‏ 
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الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه فحمول على التخيل بالبصر ‏ لا لخلل 
تطرق إلى العقل » وليس في ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة ولا طعنًا لأهل الضلالة » 
قال : وقد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إفا تسلط على جسده وظواهر 
جوارحه » لا على عقله وقلبه واعتقاده . 


۷۔ ٭ روی النسائي عن زید بن أرق رضي الله عنه قال : dey 2 (gil fe‏ 
وو یت لہ اع می مسا چا ھہ اھر 
لك عُقََا في بثر كذا وكذا ء فأرسل BE abl Ip‏ فاستخرجھا فَحلہا ء فقام رسول الله 
باز كان أنشط من عقال » فا ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط . 

أقول : والظاهر أن هذه حادثة أخرى غير التي BLM Aly MESS‏ 

14 - + روى مالك عَنْ عَائِشَة رَوْج النبي َه أنها أغتقت Bie DIG Le‏ 
مقا ء ق إن tools tile Joab bag tite‏ فَقَالَ : إِلَك تطبِوبَة ء فَقَالَتْ : من 
Jibs gab‏ و ا رم ل ل ل رو 

ادع لي NG‏ لجاريّة لها تَحْدْمَهَا » فَوَجَدُوهَا في بَيْت جيران لها » في حَجْرهَا صَبي قَدْ 
َال » ققالت : حتى أغسل بَوْلَ هذا الصبي »فة ل جات Vi uh‏ 
کت he i:‏ ؟ قَالت : أحْبَبْت العتق : قالت غائقة : واه 

Lead UT onl. tal‏ مِن الأغْرَاب Gand ae‏ مَلكنها » م ابت 
tah‏ قب حَتَى أَغْتقَهَا » فَفَعَلَت . قَالت MG G Late CAG : ie‏ ھتان 
ats heath gad seh id‏ تَنشا ء SS AS‏ 


۷ء النسائي ( ۷ / ۱۱۲ ) ۲۷۔ کتاب تحرع الدم » ٠١‏ سحرة أهل الکتاب ۔ 
وإستاده صحيح 

۸۔ رواہ مالك وإسنادہ صحیح . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح الستة للبغوي ( ؟١‏ / 181 ) : وهو مما انفرد بروأيته أبو مصعب 
الزهري العوفي قاضي للدينة أحد رواة لوطأ عن مالك ؛ وقد قالوا : إن في موطئه زيادة نحو مائة حديث عن 
سائر الوطآت » وهو من آخر للوطآت التي عرضت على مالك رحه الله . 


EV 


أقول : إن كلام السندي لعائشة يدل على أن هناك ناسًا یکتشفون السحر والساحر ء 
لا حَجْرَ عليه ولا إنكار فيه » وهناك فارق بين الساحر وبين من يحل السحر أو يكتشفه . 

۹ . + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن رسول الله يي 

ê a 6 -6‏ ا 9 
قال : « هَن اقتيس علمًا من النجوم اقتبس شَعبّة من السّخر » زاد مازاد ء . 

۰ - + روى البخاري عن قَنَادة بن ِقامة قال : خلق الله هذه النجومّ لثلاثِ ء 
جعلها الله زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلامات نهتدي بهاء فن تأول فيها غير 
هذا » فقد أخطأ حظّه » وأضاع نصيبّة » وتكلف ما لا يعنيه » وما لا عل له به » وما عَجَرَ 

وعن الرّيبع مثله » وزاد : والله ما جعل الله في نجي حياة أحد ولا رزقة ولا موته › 
وإفا يَفْتّرون على الله الكذب: ٠‏ ويَتعللون بالنجوم . 

قال محقق الجامع : 


ذكره البخاري تعليقاً ٩‏ / ۲۱۱ في بدء ا حلق ء باب في النجوم إلى قوله : ولا عم له به ء 
قال الحافظ في « الفتح » : وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به » وزاد في آخره : 
وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة » من غرس بنجم كذا كان ALS‏ 
ومن سافر بنجم کذا کان کذا ء ولعمري ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير» 
والأحمر والأبيض » والحسن و الدمع » وما عل هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء 
من هذا الغيب . اه . 


a ¢ 0‏ 
أقول : إفا ترمى الشياطين بالشهب ٠»‏ والشهب جزء من عال النجوم ‏ فأطلق ههنا الكل 
وأريد الجزء وذلك من باب قوله تعالى : < الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لك 
١55‏ أيو داود ( ؟ / 16 ) كتاب الطب 7٠١‏ باب في التجوم . 
واین ماجە( ۲٢٢ )۱۲۲۸ / ٣‏ ۔ کتاب الدب ۰ ۲۸ ۔ باب تعلم النجوع ۔ 


وھو حدیث حسن . 
١٤٤٤١‏ ۔ البخاري ( ٥۹ ) ۲۹۵ / ٦‏ ۔ کتاب بدء الخلق ۰ ؟- باب في النجوم . 


٤ 
. ۱! فاخشوف فزادش إیاناً پ‎ 
: قال ابن الأثير‎ 


( الوُجوم ) جمع رَجْم » وهو مصدر تمي به ما يُرْجَم به » ومعنى كونها رجوماً لهم : أن 
الشهب التي تنقض لرمي الشياطين » منفصلة من نار الكواكب ٠‏ لا أنهم يرجمون بالكواكب 
أتفسها » لأا ثابتة في الفلّك على حاها » وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار ء والنار ثابتة 
في مكانها . اه . 

أقول : ليس شرطاً أن تكون الشهب منفصلة عن الكواكب المرئية » بل قد تكون قطمًا 
من کواکب منفجرة ء والمعروف أن في جموعتنا الشمسية كوكبًا متفجرًا أضحت أجزاؤه 
مبعثرة » وموقعه بين المريخ والشترى . 


1 ٭ روی مسلم عن صفية بنت أي عبيد رحمها الله عن بعض أزواج رسول الله 
به » عن النبي يِل قال : « مَن أى عرّافَا فسأله عن شيء فصدقة ١‏ لم تقبل له 
اة ار «ap‏ 


5 - + روى الطبراني عن ابن عَمَرَ قال : قال رسول الله يه : « من أقى عَرّافَا لم 
قبل له صلاة أربعين ليلة , . 


45 - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به قال : « من 
أ كاهناً فصدقة بما يقول » أو أق امرأة في 68 - وفى رواية : امرأة حائضا ۔ 
A 5 af 2‏ 9 


)١(‏ آل عران : ۱۷۳ ۔ 
2.1 مسلم ٤(‏ / ۱۷۰۱) ۲۹ ۔ کتاب السلام ٥ ٢‏ ۔ باب تحرعِ الكهانة وإتيان الكهان . 
( غَرَّاقَا ) العرّافَ کالکاہن ء وقیل : هو الساحر . 
٢۔‏ جمع الزائد ( ه / ١۸‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات ۔ 
۳٣۔‏ أيو داود ( ؛ / 10( US‏ الطب ء باب في الكاهن . . 
واد ( ١۸/۲‏ ) . 
والترمذي ( ۲٢٢/٢‏ ) کتاب الطھارة ء ٠٠١‏ باب ما جاء قي كراهية إتيان الحائض . 


1+ 


أقول : هناك ناس لمم صلة بن مؤمنين ٠‏ فهؤلاء يكن أن يعرفوا بواسطة هؤلاء الجن 
بعض أحداث وقعت ٠‏ فإذا ثبت صدقهم فإن هؤلاء لا يدخلون في باب الكهانة والعرافة 
وما يقدمونه من خدمات ليس بستنكر إذا كانوا لا يُلَبُسون على الناس » ولا يقربون 
Lae‏ » وأمرهم مستقيم ولا يستعملون وسيلة حرمها الشارع . 

Why: SUS fF atl روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول‎ + _ ٤ 
قضى الله الأمرَ في السماء صَرّبَت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة‎ 
على صَفْوَان » فإذا فُرْعَ عن قُلُوهم » قالوا : مَاذَا قال رَيّكُمْ ؟ قالوا : الى » وهو‎ 
فيئمعها مَسْترِقَ السّمع - ومَسترقو السبع هكذا » بعضه فوق بعض‎ « 450) Yall 
فيّلقيها إلى من‎ ٠ فَحَرّفها » ودد بين أصابعه  فَيسمعَ الكامة‎ « AIK ووصف سفيان‎ - 
, تحتّه » ثم يُلقيها الآخر إلى مَنْ تحته » حتى يُلقيّها على لسان السّاحر أو الكاهن‎ 
ASS » يُلقيّها » وربما ألقَاها قبل أن يَدْركَه‎ SIS Gl قَرْيَا أدركها‎ 
BA | NS, LS «Sy US pgp SES Gals Js TIS BL tye 
Say (£55) U5 بتلك الکلتة التی سُبعتٗ من السماءء وذکر فی روایة : قراءۃ من‎ 
سفیان عن عمرو : ( فُرَعٌ) قال : وھي قراءتنا ۔‎ 


أقول : إن الناقل إلى الکاھن هو شیطان من الشیاطین ‏ وهو غير مؤْتمن على النقل عن 
الملائكة أو غیرم ‘ وهذا فارق كبير بين وحي الأنبياء ٠ ous GUS,‏ وحي الأنبياء 


ے وین ماجه ( ۲۰۹/۱ ) ۱ ۔ کتاب الطھارة  ۱٢١‏ ۔ باب النھي عن إتيان الحائض . 
والدرامي ( ۲٠۹ / ١‏ ) كتاب الصلاة والطهارة ء باب من أتى امرأته في دبرها . 
وهو حديث صحيح . 

4 - البخاري ( ۸ / ٦٦ ) ٢٥۷‏ ۔ کتاب التفسیر ؛ ۱ ۔ باب < حتى إذا فرّعَ عَنْ قلوهم قالوا ... © . 

والترمذي ( ه / ۳۱۲ ) 48 كتاب التفسیر ء ٥۵‏ باب ومن سورة سيأ . وقال حديث حسن صحيح . 
( خُضْعَانًا ) الخاضع : الطیع الَنقَاد الذلیل ء وحَضْعانًا جه . 
( متفوّان ) الصّفوان : الحجرٌ الأملس . 
( فرع عن قلوبهم ) أي : كف عنها القَرْعْ » ومن قرأ ( فرغ ) بالراء والفين للعجمة ٠‏ أراد : قُرْغَت قلوئّهم من 
الخوف . 
( فحرّفها ) حَرّقَها : أي أمَالها عن جهَهَا للستقية . 


۷+ 
ol‏ ت4 وف دى الكذوي ٠:‏ 


8 - + روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : سل رسول الله بلي 
عن الكَهّان ؟ فقال : « ليسُوا بشيء » قالوا : يا رسول الله إنہم يَحَنُ ونا أحيانا بالشيء » 
فیکون حا ؟ قال رول اللہ و : « تلك Bl op USI‏ امھ کا فيد 
فی أُذْن وَلبّه > فيخلطون معها مائة كذبة » . 


زاد في روایة ۷ AS ay ol BUS:‏ ة الدجاجة » . 

وف رواية 0 , WES‏ 6 اُذن وَلبّه قر الاٌجاجة ء . 

dy‏ روایة ‏ » قالت : سألت أنا رسول اللہ گا ... وذكرت مثله 
oe‏ ء قال : pee Lily - oe‏ 


48 البخاري ( ۱۰ / ۲۱۹ ) ۷١‏ _ كتاب الطب ٦١ ۰٤‏ ۔ باب الكهانة . 

مسل Wor)‏ ( ۲۹۔ کتاب السلام ٥٥ ٢‏ ۔ باب تحريم الكهانة . 
( الكَان ) : جع کاہن ء وهو الذي يُخبرٌ عن بعض الضرات فيصيب بعضا wk SGN SG «Cabal Gad‏ 
بذلك ا كان يفعله في الجاهلية شق وبتطيح » وغيرهما من الكهان . وهو مما أبطله الإسلام وحَرّمة » ونهى عن 
الذهاب إليه » واستاع كلامه وتصديقه با يخبر به . 
( يَخْطلَفْها ) : أي : يَسلَبُها بسرعة . 
( فيقذفها ) يَْدفْها : أي يُلقيها إليه . 

. البخاري ( ؟١ / 075 ) ۹۷۷ ۔ کتاب التوحید ۰ لاه باب قراءة القاجر وللنافق‎ )١( 
الأضّ حتى ينهم كا يُستخرج ما في القَارُورَة يئًا بعد شيء‎ ol g كقرقرة الدّجاجة ) القرقرة : تَرُْدِيدك الكلام‎ ( 
يقال : قَرّت الدجاجة تَمْرٌ قرا وقريرًا : إذا‎ ٠ رواه كر الدجاجة » أراد : صوتّها إذا قطعته‎ bay » إذا أمْرغَتْ‎ 
صوته‎ GU قطعت صوجا » فإن رَتَدنهُ قيل : قَرقَرَتَ قَرقَرة » ومنه ضر البابة : إذا صَوّْتَ » وضرضز اليَازي‎ 
من الترديد » والعنى : أن ال جني يقذف تلك الكلمة إلى وَليّه الكاهن فيتسامع به الشياطين » € تُوْذِنَ الدجاجة‎ 
رهن . قال الخطابىي : ويجوز أن‎ fhe ie ee Ii بصوتا صاحبانها فتتجاوب » ومن شاا : أن الواحدة منهن‎ 
. كثرٌ الزجاجة » الاي » وِتَضّدّھا الروایة الأخرى « ا تقر القارورة » والقارورة : الزجاجة‎ ٠ تكون الرواية‎ 
. يقول : فيََرّه في أَذّن الكاهن > ۴ يقر الشيء في القارورة وقي الزجاجة ء والله أعلم‎ 

. ۔ باب تحرم الكهانة‎ YO ١ ۔ کتاب السلام‎ ) ۰ Jt) due (x) 

. مسل : نفس الوضع السابق‎ )٢( 

. ۔ باب صفة إبليس وجنوده‎ ۱١١ ۹ہ ۔ كتاب بدء ا حلق‎ )۲۳۸ /٦( البخاري‎ )٤( 


\£VV 
. القَارورَةٌ » فيزيدون معها مائة کذبة ء‎ 
» وفي أخرى له نحوه » وزاد في آخره » « من عند أنفسهم‎ 
: قال البغوي في شرح السّنّة في تفسير الخطف‎ 
کا قال الله سبحانه وتعالى : < إلا من‎ ٠ يخطفها الجتي . أي : يأخذها ويستلبها بسرعة‎ 
. خطف القطفة © "ا أي استَرَقَ السمع بسرعة اه‎ 


أقول : لابد من التفريق بين ما هو إخبار عن المستقبل وبين ما هو إخبار عن 
حاصل » وبين صلة إنسان مسلم بجني مسلم » وبين صلة بالشياطين ؛ فصلة الإنسان المسم 
بجني مس ثابتة وواقعة ء وقد يترتب عليها شيء من نفع . 

1 - ٭ روی مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : أخبرني رجل من 
أصحاب الني ge BE‏ الأنصار : أم بينا هم جلوس ليلة مع رسول الله به رمي ينجر 
واتار » فقال مم رسول الله Ae‏ : ه ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي مثل 
هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » كنا تقول : وة الليلة رجل عظم » وات رجل 
عظم ء « فقال رسول الله بم : :فاا لا در مَى بها لموت أحد ولا لحياته:. ولكنّ 
ريّنا ‏ تبارك اسه - إذا قضى أَمرًا سبح حملة العرش › تر 
يَلُونهم » » حتى يِبْلعَ البِيحَ أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لملة العرش : ماذا قال رکم ؟ فیخبروم ما قال ء فَيَسَخْبرٌ بعض بعض أهل 
ارات رثا سی ا ا نة اه sisal‏ > فيخطف Ogi acl SLI‏ 
إلى أوليائهم » ويرمون » فا جاؤوا به على وجهه فهو حق » ولكنهم يُفرّقون فيه 


٤ ویزیڈون‎ 


٠١ : الصافات‎ )١( 
. كتاب السلام» 5؟  باب تحريم الكهانة‎ 15 ) ۰ / ٤ ( سل‎ ۔٦‎ 
. ۔ باب ومن سورة سبأ‎ ٠۵ » والترمذي : ( ه / 511 ) ۸> ۔ کتاب التفسیر‎ 


وقال : حدیث حسن صحيح . 


\EVA 

وی روایة رجال من أُصحاب رسول اللہ َو ء وزاد ٭ وال الله  :‏ حتى إذا 
فَرّعَ عن قُلُوبهم قالُوا مَاذا قالَ ربُكُمْ قالوا الْحَقّ وهو العلى الكبيرٌ > !"ا : 

ginal‏ في أخرى : أن أبن عياس قال : بينا رسول الله ملاع جالس .... وذكر 
الحديث » ولم يذكر فيه : عن رجل من الأنصار . 


۷۔ ھ٭ روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : من أنى كاهتنا أو عرافًا وتيقن Le‏ 


يقول فقد كفر با أنزل علىی محمد بل ۔ 


)۷٥۱/ £) des (1)‏ ۲۹۔ کتاب السلام ٥٥٢‏ ۔ باب تحرع الکھانة ٠‏ 
)٢(‏ سبا: ۲۳ . 
)٢(‏ الترعذي ٤۸ ) ۳٣۳ / ٥(‏ ۔ کتاب التفسیر ء ٥٢‏ ۔ باب ہ ومن سورة سبأً » . وقال : حديث حسن صحيح . 
۷۔ العجم الکبیر : ( ۹۲/۱۰) ۔ 
جمع الزوائد : ( ه / ٠١۸‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال فصدقه . وكذلك رواية البزار 
ورجال الكبير والبزار ثقات . 


£۹ 


اقل الثاني 


قي: 
oy?‏ ۶ 5 
یه ا ماد لپ ساب 
مقطوعَ ڪن الو مَل 
و فيه 5 


مقدمة ونصتوص 


کت 


هه 0 


AO eel 


الإهان بالأسباب جزء من عقيدة المسلم . ولكن الجزء الآخر من عقيدة السل aay VE‏ 
عليها » فهذا ينافي التوكل ٠‏ وألا يجعل لها تأثيرًا فهذا يتنافى مع الإيمان بثمول تعلق الإرادة 
الإلهية بالحوادث yey‏ تعلق القدرة الإلحية بما تعلقت به الإرادة » وذلك قول بالقوة المودعَة 
التي ذهب إليها المعتزلة وهو نوع شرك يصل بصاحبه إلى ضلال أو كفرء ولذلك قال 
عاماؤنا : من عطل الأسباب فقد كفرء ومن جعل لا تأثيرًا فقد أشرك . 

فالمسم لا ينفي ارتباط الأسباب ببعضها ولكن يعتقد أن كل ما جرى ويجري إفا هو 
بعلم الله وإرادته وقدرته ولذلك كان من أذكار للسلم : لا حول ولا قوة إلا بالله . وكنوذج 
على ماقلناه لنأخذ حادثة الطرء فأن يتعرف الإنسان على احتالات نزول الطر فهذا شيء 
Sat‏ والله عز وجل فال  :‏ وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته 6 !! ؛ ومن 
القديم كان العربي من خلال شمه للرياح ورؤيته للسحاب يدرك إمكانية نزول الطرء فهذا 
جزء من عام الأسباب لا اعتراض ولا إنكار بل ينبغي إثباته وقد طَوّرت في عصرنا وسائل 
لاستكشاف احتالات ما يجري ولكن ما تقدمه هذه الوسائل يبقى في حدود الاحتالات ء 
ولكن الشيء الذي يكل هذا التصور أن نعتقد أن ما بحدث ہو یارادۃ الله وعامه وقدرته . 
وأن إنزال الطر النافع هو أثر رحمته وعتايته » فن غفل عن ذلك مع صحة الاعتقاد فلا إثم 
عليه » ومن اعتقد أنه لا تدخل لله في ما يجري » ونسب ما يحدث إلى الأسباب قاطمًا إياها 
عن المسبب فهو ضال إن كان يقول بالقوۃ للودعة ء وكافر إن كان يؤمن بأنه لا دخل ابتداء 
وانتهاء لله فيا يجري . 

وهذا موضوع مباحثه طويلة وأدلته كثيرة وقد وُفْقَ أهل السنة والجاعة فيه للحق » 
وضل عنه كثيرون ٠‏ وكفوذج على بعض ما ورد في هذا الشأن ما ورد في موضوع نزول 
الطرء فالله عز وجل قال : < ألم تر أن الله أنزل من المماء ماء 4 ) , وقال < الله الذي 
يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسمًا فترى الودق يخرج 


597 : فاطر‎ )٢( . الأعراف : ۷ه‎ )١( 


۸۳۲ 


من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم یستبشرون ٭ وإِن كانوا من قبل أن 
ينزل عليهم من قبله لمبلسين ء فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض يعد 
موتها 4 '' , وقال تعالی : ألم تر أن الله يُرْجِي سحابًا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركامًا 
فترى الوق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عن من يشاء » ! . 

ومن ههنا لفت رسول الله يي النظر إلى أن المسل يستقبل الطر بنسبته إلى الله كدأب 
السلم في كل شيء » وهنا لا ينفي الإيان بعالم الأسباب . 

وهذه نصوص في هذه المسألة تعرف منها موقف الإسلام بالقول بالأسباب » وألا جعل 
لحا تأثيرًا بل المؤثر هو الله » قال تعالى : ١‏ كل يوم هو في شأن ‏ " . 





, © : التور‎ )( . ٥ الروم ۸۰ ۔‎ )١( 
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النصوص 

۸ - + روى البخاري ومسم عن زيد بن خالد رضي الله عنە ء قال : صَلّی بنا 
رسول الله يه صلاة الصبح بالحديبية في إثر مماء كانت من اللیل ء فاما انصرف ‏ أقبل على 
الناس » فقال : ه هل تدرون ماذا قال ربم ؟ » قالوا : الله ورسولة أعلم ء قال : قال : 
, أصبح من عبادي مومنٌ بي » وكافرٌ » فأما من قال : مُطرنا بفضل الله ورحمته » 
فذلك مؤْمن بي » کافر بالكوكب » وأما من قال : مُطرنا بتوء كذا وكذا » فذلك 
كافر بي » مؤمن بالكوكب , . 

وفي رواية ' النسائي قال : مُطِرَ الناسَ على عهد رسول الله بل » فقال : « ألم 
تسمعوا ما قال ربّك الليلة ؟ قال : ما أَنْعَمْتَ على عبادي من نعمة إلا أَصْبَحَ 
طائفة منهم بها كافرين » یقولون : مُطِرْنا بنوہ کذا ء وتوہ كذاء فأما من آمن 
في Gay‏ على سُقَيّاي » فذلك الذي آمن بي + وكفر بالكوكب » ومن قال : 
مُطْرّنا بنوء كذا وكذا ء فذلك الذي كفر بي » وآمن بالكوكب , . 

قال ابن الأثير : 

( إثر مباء ) السماء هاهنا : المطر ء نمي بذلك » لأنه ينزل من السماء . 


( النْْء ) : واحد الأنواء » وهي ثمان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة في منزلة 

منها » ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخرى 
مقابلها » فتنقضي جميعها مع اتقضاء السنة ء وكانت العرب تزع أن مع سقوط المنزلة » 
وطلوع رقيبها : يكون مَطْرّ ء فينسبون المطر إلى المنزلة » ويقولون : « مُطرنا بنوه كذا » 
legs QS Uy‏ لأنه إذا سقط الساقط منها بالغرب ناء الطالع بالشرق ء ينوء نوءا » أي : 
١44‏ البخاري ( ؟ / +5 ) ٠١‏ كتاب الأذان ۱٥١ ١‏ ۔ باب یستقبل الإمام الناس إِذا سلم . 

مسا (۱)۸۳/۱۔ کتاب الإیان » باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء . 

gly‏ داود ( ۱٦ ٤‏ ) کتاب الطب » ۲۲ باب فی النجوم ۔ 


والموطاً ( ۱ / ۱۹۲ ) 1١‏ كتاب الاستسقاء »  ”‏ باب الاستطار بالنجوم . 
() النسائى (؟ / 134 ) 1 كتاب الاستقاء » ١7‏ باب كراهية الاستطار بالكوكب . 
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نپض وطلع ء وقیل : إن « النوء » : هو الغروب ء فھو من الأضداد ء قال أبو عبيد : لم 
نسمع في النوء أنه السقوط » إلا في هذا الموضع ء Be (ol Bk Lily‏ فی أمر الأنواء ء OY‏ 
العرب كانت تنسب المطر إليها » فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى ٠‏ وأراد بقوله : 
« مُطرنا بنوء كذا » أي : في وقت كذا » وهو هذا النوء الفلاني » فإن ذلك جائزء فقد 
قيل : « إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أراد أن يستسقي » فنادى بالعياس بن 
عبد الطلب : م بقي من نَوْء الثريا ؟ فقال : إنّ العاماءً بها يزعون أنها تعترض في الأفق 
سبعًا بعد وقوعها » فا مضت تلك السبع حتى غيث الناس » وأراد عمر : کم بقي من الوقت 
الذي قد جَرَت العادة أنه إذا تم أقى الله بالمطر» وأما قوله : « كافر بي » فيحمل أنه أراد به 
الكفر الذي ہو ضد الإیان ء ویحتل أنه أراد به الكفر الذي هو ضد الشكرء يعني أنه كَفْر 
نعمة الله > حيث نسبها إلى غيره . 

وعلم النجوم النھي عنه : هو ما يدّعيه أهل التنجم من عل الكائنات والحوادث التي لم 
تقع وستجيء في الستقبل » وأهم یدرکون معرفتھا بتسییر الکواکب ہ وانتقالاتها واجتاعها 
وافتراقها » وأنّ لها تأثيا اختياريًا في العالم » فأما من يعرف من النجوم لمعرفة الأوقات » 
والاهتداء بها في الطرقات » ومعرفة القبلة » وأشباه ذلك ٠‏ فليس به بأس . اه . 

4 - + روی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : « ألم 
ترَوا إلى ما قال ربّم ؟ قال : ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق 
منهم بها كافرين » يقولون : الكوكبُ » وبالکوکب ء . 

dy‏ رواية " : أن رسول الله بي قال : « ما أنزل الله من السماء من بركة إلا 
أصبح فريق من الناس بها كافرين ٠‏ يُنْزِلٌ اللَّهُ الغيث » فيقولون : الکوکب كذا 
وكذا, . 

وني رواية النسائي ‏ » قال : قال رسول اللہ چا : « قال الله عزوجل ما أَنعَمٰت 


1808 مسلم -1١)84/1(‏ كتاب الإيمان » 7١‏ ياب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
(١)‏ مسل : تفس الموضع . 
(۲) النسائي ( ؟ / 115 ) ۷۷ ۔ کتاب الاستسقاء ۰ 17 باب كراهية الاستطار بالكوكب . 


\£A0 


على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين » يقولون : الكوكب › 
وبالکوکب» . 


٠‏ - + روى النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
پل  :‏ لو أَسَْكَ الله القطر عن عباده خمس سنين » ثم أرسله لأَطْبَحَتْ طائفة 
من الناس کافرین ء يقولون : سُقينا بنوء المجدح » . 

0١‏ - * روى الطبراني عن العباس بن عبد المطلب قال : خرجت مع رسول الله ب 
من المدينة فالتفت إليها فقال : « إن الله قد بَرَأْ هذه الجزيرة من الشّرْك ولک 
أخاف أن تضلهم النجوم» . قال : ١‏ يَنْزْل الغيث فيقولون مُطْرّْنا بنوء كذا 
وکذاء . 


. باب كراهية الاستطار بالكوكب‎ ١1 » ۔ کتاب الاستسقاء‎ ۷ ) ١26 النائي (؟/‎ ١45٠ 
. وباق رجاله ثقات‎ ٠ وفي سنده عتاب بن حنين ويقال ابن أبي حنين : للي ء لم يوثقه غير ابن حبان‎ 
. المجدح ) : بكر الم : تجم يقال له : ہ الڈبّران ء ویعضھم يضم للم‎ ( 
. وقال : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط باختصارء وإسناد أبي يعلى حسن‎ . ) ٠١١ / ۸ ( ممع الزوائد‎ 2 ١ 
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الفصلالغااث 

في: 
۱ ةدالما لدا لسو ماد 
وماإجري جراه) 


وفيه: 
مقدمة ونصوص 


١189 
المقدمة‎ 


للوهم تأثيره على الإنسان حتى قالوا : ما قادك شيء مثل الوم . وكثيرًا ما تعصف 
الأوهام بالإنسان » فتخرجه من دوائر الطبأنينة والتعقل إلى دوائر القلق والجيرة واَرَقِ ء 
وجاءت شريعة الإسلام وأعطت الإنسان التثبت والتعقل والط,أنينة من خلال الذكر 
والتوكل والتشريع بحيث غدا حرا من تعبد الأوهام . 

ومن مظاهر تعبد الإنسان للوم أن يُحكَمَ في تصرفاته المادات والحيوانات » فترى أهل 
الجاهلية يستقسمون بالأزلام بأن يضعوا أقلامًا في شيء ما » وبعض هذه الأقلام مكتوب 
عليها : نعم أو لا » فإذا أراد الإنسان السفر أو غيره أدخل يده هو أو غيره فإذا خرج سهم 
يقول له : لا > ترك » وإذا خرج سهم يقول : نعم » فعل » فهذا مظهر من تحكم الاد 
بالإنسان » وكان من عاداتهم الطيرة التي نهى عنها الشرع » ومن صورها : إذا أراد إنسان أن 
يسافر أو يعمل علا أرسل الطير» فإن رجعت عن هينه تفاءل فأقدم » وإن رجعت عن 
شاله تشاءم وأحجم » فهذا مظهر من مظاهر تحكم الحيوان بالإنسان » وعدا عن کون هذا 
وهذا استخفافًا في العقل البشري فهو كذلك تحكم للوهم في إرادة الإنسان » ولذلك تأثيراته 
على أعصاب الإنسان وجسمه وقلبه » ولا زال بعض الناس يفعلون شبيهًا هذا فترى بعضهم 
يبحث عن حظه بضربة نرد أو يإلقاء علبة أو بغير ذلك من صور» كلها تحوي فكرة تعبيد 
النفس للومم » والتشاؤم كله تعبيد للنفس للوهم » وما يترتب على ذلك من انعكاسات تظهر 
في أمراض نفسية شتى » وما أكثر أمراض النفس التي تعد في عصرنا من اكت اب إلى 
السويداء إلى الخوف إلى القلق وللتشاؤم دخل في هذه الأمراض » وللعدوى دخل كبير في 
الوم مع أا حاصلة إلا أن كثرة الخشية من العدوى تورث التوم الذي يؤدي إلى خلل مع 
علاقات الناس » ؟ أنها قد تؤدي إلى شرور بين الناس خاصة إذا أخذ الناس يرفعون 
دعاوى على بعضهم بأن فلانا أعداني » أو أن إبل فلان أعدت إبلي » وهي قضايا ظنیة ء 
ومن الناحية الطبية » فالعدوى في كثير من الأحيان إنا توجد إذا وجد عند الجهة الأخرى 
استعداد للعدوى . 


ومن ههنا أقر الشارع العدوى كحقيقة ley ٠‏ الإنسان الاحتياط ولكنه أهدر آثارها » 


\£4- 


وهكذا عالج الإسلام الذي أنزله الله طبًا للإنسان فی کل شيء ء عالج الوم في حياة الإنسان 
وحررہ من أن يتعيد للجادات أو الحيوانات أو للأوهام بأي شكل من أشكال التعبد 
والطاعة ء ومن ههنا حَرّم الإسلام الاستقسام بالأزلام وحرم الطيرة وعالج التشاوع وأهدر 
العدوى » فل يعلق عليها أية مسؤولية » وأبدلنا بذلك كله توكلا على الله وط.أنينة قلب 
لقضائه » واستخارة حيث تندب الاستخارة » واستشارة حيث تندب الاستشارة » وحسن 
ظن باللہ ء وحسن ظن في الخلق في محله » وغير ذلك مما يكون عليه الس السوي في 
اعتقاده وأعاله وفي نفسه وقلبه وعقله ء وهذه قضايا لا يعرف قيتها إلا من عرف كيف 
تتزق النفس pla Vl‏ عندما يكون إسلام أو عندما لا يكون اِسلام ء لم يصل بعد إلى القلب 
فيجعله يستقر بالیقین ء ط ألا بذكر الله تطمأن القلوب . 


ولارتباط هذه المعاني بالعقيدة والإيان فقد عقدنا هذا الفصل في هذا الاب . 





)\( الرعد : ۲۸ ۔ 


yer 
النصوص‎ 
روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن الني به‎ +» - ۴ 
قال : و لا عدوی ء ولاصفرٌ ء» ولا هامة  . فقال أعراي : يا رسول الله » فا بال إبل‎ 
OLS UE AS فیھا‎ oad CW Gel ls Hb YE تكون في الرمل‎ 
. » قمن أغدی الأول ؟‎ , 
قال البخاري : ورواه الزهري عن أي سامة عن عبد الرحمن » وسنان بن أبي سنان » وفي‎ 
. رواية سنان وحده : بنحو ذلك‎ 


O59 Yas Be رواية لأبي ساءة () : أنه ممع أبا هريرة بعد یقول : قال النی‎ dy 
مُصِحٌ» . وأنكر أبو هريرة حديث الأول » قلنا : ألم تحدث : أنه‎ de Lays 
. لا عدوى ؟ » فَرَطن بالحبشية » قال أبو ساهة : فا رأيته تبي حَديثًا غيره‎ , 

: عن أبي سامة : أن رسول اللہ یلاو قال : ٭ لا عدوی ء وتحدّث‎ MG sal, dy 
: مّصح » . قال الزهري : قال أبو سامة‎ Se aye أن رول الله بلج قال : « لا يورد‎ 
كان أبو هريرة يحدّث بها كليها عن رسول الله بو » ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن‎ 
قوله : « لا عدوى » » وأقام على أن ه لا يُورِدُ مُِرض على مصح» . قال : فقال‎ 
الحارث بن أبي ذُبَاب  وهو ابن ع أبي هريرة  قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع‎ 
: هذا الحديث حديئنًا آخرٌّ قد سكت عنه»ء كنت تقول : قال رسول الله مت‎ 
هلا عدوىء؟ فأنى أبوهريرة أن يعرف ذلك », وقال : ٭ لا يوردٌ ممرض على‎ 
: مصح » . قاراه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فَرَطن بالحبشية » فقال للحارث‎ 
: أتدري ماذا قلت ؟قال : لاء قال أبو هريرة : إني قلت : « أتيت » . قال أبو سامة‎ 
ولتثري » لقد كان أبو هريرة يحدثنا : أن رسول اللہ يك قال : « لا عدوى» . فلا‎ 
. ۔ باب لاصفر‎ ٥٢ ٢ ۔ كتاب الطب‎ ۷٢ )۱۷۱ / ۱۰ ( ۲۴ء البخاري‎ 

مسل ( ۱۷٤۲ / ٤‏ ) ۳۹ - كتاب السلام » ۲۴ - باب لا عدوى ولا طيرة . 


. كتاب الطب » 55 باب لا هامة‎ _ ۷١ ) ۲۶۱ / ٠١ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ باب لا عدوی ولا طيرة‎ ٣۳ ٣ ۲۹۔ کتاب السلام‎ )۱۷٣۲/ 5 ( م مسلم‎ 


۲ 


أدري Col‏ أبو هريرة » أو نْسَحَ أَحَدّ القولين الآخر ؟ ۰ 
وق روایة أخری ۷ قال : معت رسول اللہ یو یقول : ٭ لا طيرة ء وخيرها 
وڈ a s‏ و e al‏ 
الفأل » . قبل : يا رسول الله » وما الفألٌ ؟ قال : م الکامة الصالحة يسمعها أحدم » . 
وعند البخاري 9 : أن رسول الله ثم قال : « لا عدوی ء ولا طیزة > ولا هامة» 
ولا صفر» . 
وله فِ أخری "' زيادة : « وفرٌ من 5H © patel‏ من الا 
وفي رواية لمسل 9) : أن رسول Me al‏ قال : ٭ لا عدوی ٤‏ ولا هامة ‘ ولا ces‏ 
ولا صفر» . 
£ 4 
وفى أخرى ) : م لا عدوى > ولا هامة » ولا طيرة » JW Col,‏ الصالح » . 
قال أبو داود : قال بقيّةٌ : سألت عمد بن رأشد عن قوله : « ولا هامة » ؟ فقال : كان 
أهل الجاهلية يقولون : ليس أحد يوت GAS‏ إلا خرج من قبره هامة . وعن قوله : 
, ولا صفر» ؟ قال : كانوا يَسْتَشْكْمُونَ بدخول صفرء فقال الني يلق : « لا صفر» . 
قال : وسمعت من يقول : هو وَجَع يأخذ في البطن ٠‏ يزعون أنه يمْدي . قال أبو داود : 
وقال مالك : كان أهل الجاهلية ile jie Syl‏ » ويّحرّمونه عامًا » فقال رسول الله 
fie‏ : و لا صفر, . 
( ولا قامّة ) الَامٌ جع هامّة » وهو طائر كانت العرب تزع أن عظّامَ اميت تصير هامة 
فتطیر ء وكانوا يقولون : إن القتيل تخرج من هامته ‏ أي : رأسه ‏ هامة » فلا تزال تقول : 
اسقوني » JE a>‏ قاتله . 
)0 اليخاري ( ۱۰ / ۲۱۲ ) 7 - كتاب الطب » 55 باب الطيرة . 
ومسل (؛ / 160 ) 56 كتاب السلام » ١6‏ ياب الطيرة والفأل . 
()٢(‏ البخاري ( ۲٠١ / ٠١‏ ) 71 کتاب الطب ٥٤ ٤‏ ۔ ياب لا هامة . 
)۴( البخاري ( ۷٢ )۱٥۸ / ٠١‏ ۔ کتاب الطب ۰ ۱۹ - باب الجنام ۔ 


. باب لا عدوى ولا طيرة‎ 5 ٣ ۔ كتاب السلام‎ ٦۹ )۱۷۵۶/ ٤( مس‎ (٤ 
. مسل (4 / 1942 ) 54 كتاب السلام » 55 باب الطيرة والفأل‎ 0 


yey 


( لا يُورِدُ ُمْرِض على مصِحٌ ( الْمْرضِ : هو الذي إبله مِرَاض ء والُمِمٌ : الذي إبله 
صحاح » فنهى أن يورد صاحبّ الإبل المراض إبلّه على إيل ذي الإبل الصحاح . 

( قرَطن ) الرّطانَةٌ : التكلم بالعجمية أي لغة كانت . 

) 21503 ( الّمَارَاةَ والجادذلة : الشخاصة . 

( أتيت ) أي : تعيت وتغيّر عليك حك ٠‏ فتوهت ما ليس بصحيير صحيحًا . 

( خَيْرُها الفأل ) هو مثل أن يكون الرجل مريضًا ء فیسمع آخرٌ يقول : یا سال . أو 
يكون طالبًا » فيسيع آخرّ يقول : يا واجد . فيقع في ظنه أن يَبْرا من مرضه ٠‏ ويجد 
ضَالّتَه » فيتوقّع صحة هذه البشرى ٠‏ ويتنفس بذلك نفسة ؛ لأنه وقع من القائل على جهة 
الاتفاق ‏ تقول منه : تفاءلت » والافتئال : افتعال منه . فالفأل : فیا یُرجی وقوعه من 
الخيرء ويّحسن ofall‏ ويَسَرٌ ‏ والطيرَةٌ : لا تكون إلا فيا يَسوءً ء Be fg ed ay‏ 
الفأل ؛ لأن الناس إذا أُمّلُوا فائدة من الله ورَجِوًا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي : 
فهم على خير » وإن ل يُدركوا ما أُمّلوا » فقد أصابوا في الرجاء من الله وطلب ماعنده ء وف 
الرجاء لهم خيرٌ oa‏ » ألا ترى أنهم إذا قطعوا ala‏ ورجاءم من الله كان ذلك من 
الشر ؟ . فأمًا الطّيرّة : فإن فيها سوء الظّنّ » وقطع الرجاء ء وتوقع البلاء قوط النفس 

( ولا توء ) الو : واحڈ الأنواء ء وهي ثمانية وعشرون نجمًا » هي منازل القمر ء 
تسقط كل ثلاث عشرة ليلة » منها منزلة من طلوع الفجر وتطلع أخرى مُقابلها . فتنقضي 
هذه الثانية والعشرون مع اتقضاء السنة . وكانت العرب تزع أن مع سقوط المنزلة وطلوع 
نظيرها يكون مطرّء فَيَنْمَبُون المطر إلى المازلة » ويقولون : مُطرنا بتؤء کنا ء وإفا ممّي 
نَوءا لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ٠‏ أي : طلع ونهض » وقيل : إن 
هذا الوضع . 

وإنا غلّظ النی بثو في مر الأنواء » لأن العرب كانت تنسب الطر إليها » فأمًا من 
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جعل الطر من فعل الله عز وجل » وأراد بقوله : مُطرنا بنوء MS‏ أي : في وقت ALS‏ 
وهو هذا النوء الفلاني » فإن ذلك جائز . 

وفي معنى الئوء قال البغوي في شرح السنة : 

قوله : « ولا وء » أراد به ما كانت العرب تنسب المطر إلى أنواء الكواكب الثانية 
والعشرين التي هي منازل القمر » وتقول : مُطرنا بنوء کذا ء فأبطل الشرغ أن يكون بنوء 
النجوم شيء إلا يإذن الله 1 . ه . 

أقول : لقد لاحظنا في الحديث الذي Fo‏ معنا إثبات العدوى » ولذلك ورد : لايوردن 
عرض على مصح . ۴ رأينا أن فيه نفي العدوى » والجع بينه) أن الشارع أثبت العدوى 
كواقع » وطالب بالاحتیاط عنھا ء ونفى أن يترتب على العدوى مسؤولية قضائية . 

وقد مر في الحديث النهي عن التشاؤم بذكر ما جرت عادة العرب أن تتشاءم منهء 
ومن ذلك التشاؤم من صفر » وأبطل الحديث خرافة الهامة التي كانت موجودة عند العرب 
في الجاهلية ولا زالت بعض الشعوب تتشاءم حيث لا ينبغي التشاؤم » ومن ذلك تشاقم 
الغربیین بالعدد رغ ۔ ٢١‏ ۔ » وهو من قبيل تشاؤم الجاهلية . 

۴ - + روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قام فينا رسول 
الل ملا مقاما ء فقال : « لا يُعدي شيء شيئا » . فقال أعرابي : يا رسول الله » فا بال 
الإبل يأتيها البعيرٌ الأجرب EL‏ بذنبہ فیّجرھا کا ؟ فقالَ رسول الله ملع : « فَمَنْ 
أجرب الأول منها ؟ ألا لا عَدُوى ولا صَفْرء إن اللہ خَلَق کل تفس وَكتَبَ 
حياتا وَرزقهَا ومصائبها ومحابّها , . 


٠ 0‏ 
Ss s -‏ 4 
تقيف رجل مجذوم ٠‏ فأرسل إليه النى يلقو : ٭ إِنا قد بايَعناك ء فارجع , . 
؟46١‏ - الترمذي 041١ ٥٤٤ / ٤(‏ ) ۳۴۔ کتاب القدرء ۹ ۔ باب ما جاء لا عدوى .وهو حديث حسن . 
قال ابن الأثير : 
( يدي ) : أعدى المريض : إذا تجاوز من واحد إلى آخر . ؟ يتعدى اجرب . 
٤‏ ت۶١‏ ۔ مسلم ٤(‏ / ۱۷۵۲) ۲۹ ۔ کتاب السلام ٦٦ ٢‏ ۔ باب اجتناب ا جذوم ونحوہ . 


+٤ 


أقول : هذا الحديث أحد الأدلة على أن العدوی ثابتة بالشرع ء وإفا النفي هو إثبات 
السؤولية المادية بسببها . 


. لا عدوی»‎ , EEE »٭ روى الطبراني عن ابن عباس‎ - ٥ 
الشاة الجرية فنطرحها في العم فتجر. ب :قال سول‎ Sob Uy al فقال أعرابي : يا رسول‎ 
. هيا أعرابي من أجرب الأولى»‎ : i الله‎ 


لوا oe‏ 
م الطيرَة شرا 4 > الطيرة شرك ء الطْيّرَةٌ شْرْك , _ ثلانًا ‏ . وما ما إلاء 
aig all 0‏ بالتوكل » 


وفي رواية الترمذي ‏ قال : قال رسول الله يلت : « DEEN ge Sahel‏ وما مثا 
إلا » ah Sd,‏ يُذهبه بالتو «- 


ورواه أيضًا ابن ole‏ )8 


( الطَيَرةٌ ) ما op SHURE‏ من الفأل الرديء وغيره ء واشتقاقها من الطَيْر » وكانت العرب 
تتطيّر من الغراب والأخيل وتحوههما من الطْيْر » وتتشاءم به » وترى أن ذلك مانع من 
الخيرء فنفى الإسلام ذلك ٠‏ وقال : ہ ولاطيّرة » : وهو مصدرء كلتَطيّرء تطير الرجل 
GS‏ وطرَة ء کا قالوا : تَخَيْرْتَ الشيء تَخيرًا وخيرة » ولم يجىء من المصادر على هذا 
القياس غيرّها . 


وقال البغوي في شرح السنة مبيئًا ماهية الطيرة : 


وذلك أن العرب كانت تتطير ببروح الطير وسنوحها » فيصدم ذلك عا يموه من 
مقاصدم » فأبطل الني ب أن يكون لشيء منها تأثير في اجتلاب نفیرء أو ضر ء ويقال : 
ة0 للعجم الكبير .(TTA/N):‏ 

جمع الزوائد : (ه / ٠١١‏ ) وقال : رواه الطبراني يأساتيد #ورجال بنتها رجال الصبيع : 
16 أبو داود (؟ ۰) کتاب الطب ء باب في الطيرة . 
)١(‏ الترمذي AILS Lr (te /٤(‏ باب ماجاء في الطيرة وقال : هذا حديث حسن صحيح 
(؟) الإحسان بترتيب اين حيان : ( ۷ / ٠ ) 1٤۲‏ 


+٦ 


الطيرةٌ أن يخرج لأمر ء فإذا رأى ما يحبٌ » مض » وإن رأى ما يكره انصرف » فأما 
ما يقع في قلبه من بوب ذلك ومكروهه » فليس بطيرة » إذا مضى لحاجته » وتوكل على 
ربه . قال ابن عباس : إن مضيت » فتوكل » وإن نكصت قُتطیر . وقال إبراهم : قال 
عبد الله : لا تَضدٌ الطيرة إلا من تطير . اه . 

( وما ما إلا ) في هذا الكلام عذوف » تقديره : وما منا إلا ويَتّريه التَطمّرء ويسبق 
إلى قلبه الكراهة له » فحذف ذلك اختصارًا واعتاتا على فهم السامع » وقد جاء في كتاب 
الترمذي : أن هذا من كلام اين مسعود » وليس من الحديث ء والله أعلم . 


۷ - + روى uel‏ عن بُريْدة رضي الله عنه » أن رسول اللہ یگ کان لا یَتَطِیْرَ من 
شيء » وكان إذا بَعَتْ ن عاملاً سأل عن اسمه ؟ فإذا أَعْجِبَةُ ES‏ وَرُئي بِشْرٌ ذلك في 


دع 64 - 


وجهه » Mel OS aly‏ رُيِيَ كَرَاهِيةَ ذلك في وجهه . 

قال ابن الأثير : 

( بشْرٌ) البشرٌ : : طّلاقة الوجه وأْمَاراتَ الفرح التي تظهر على الإنسان عند رؤية 
ما يَسَرٌّء أوسماعه .| ها . 

قال البغوي : وينبغي للإنسان أن يختار لولده وخدمه الأسماء الحسنة | . ه 

ay + - 8‏ مسلم ٠ pF! oh Lgl oe‏ قال : قلت يا رَسُولَ الله : منا رِجَال 
يتطيْرُونَ ؟ قال : ۾ ذَلِكَ شَيء تجدونة في Sal‏ فلا يَصَدَنكُم » . قال : قُلْت : 
asl Sey bs‏ ؟ قال : ولا اتوم ». قال : Ley Uy CH‏ يَخْطُون . 


۷ھ أحد (ہ / ۷٣۲)۔‏ 
وآبو داود ٤(‏ / 15 ) : کتاب الطب ٢٢‏ ۔ باب قي الطيرة . 
۱۸۔ مسلم (۱/ ٥۸۲‏ ) ه- كتاب الماجد ء ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة ٠‏ 


۱۹۷ 

قال البغوي في شرح السنة في تفسير قوله عليه السلام « يخطون » : 

قال الخطابي : فقد يحقل أن يكون معناه : الزجر عنه ء إذ کان من بعدہ لا یوافق 
خطه » ولا ينال حظه من الصواب ؛ لأن ذلك إغا كان آیة لذلك النی ء وعَامَا لنبوته › 
فليس لمن بعده أن يتعاطاه طممًا في نيله والله أعلم . روي عن طاووس قال : معت ابن 
عباس يقول : إن قومًا يحسبون يأبي جاد » وينظرون في النجوم » وما أرى لمن فعل ذلك 
من DS‏ أه . 

أقول : أبي جاد : المراد بها الأحرف الأبجدية نسبة إلى ( أبجد هوز ) والمعروف أن العرب 
تعطي لكل حرف منها عددًا » وبعض الناس يحسبون أعداد الأحرف لشيء ما وعلى ضوء 
ذلك يقدمون أو يحجمون . وهذا الذي نهى عنه ابن عباس وسقه أهله لأنه تحك وتحكم لغير 
العاقل بالعاقل » وهو في الأصل شيء غير معقول المعنى ولم يأت به شرع . 
قال : « لا عَدُوى . ولا طيزة » ويُعْجبني الفأل» . قالوا : وما الفأ ؟ قال : ه كامة 
طيبة ,. 


وروی البخاري مثله » وقال ۱۷ : ء ويعجبني La‏ الالح : الكلمة الحسنة» . 

مخ قله ول © ری LB LAST: GLAM‏ اك 
الطیبة ء . 

قال ابن الأثير : 

( لا عَدْوَى ) يقال : أعداه الريض : إذا أصابه منه بِمُقَارَتنِه ومَجَاوَرَته أو مُؤاكآته 


ومُبَاشرَته . 


۹ البخاري ( ۲٢٢ / ٠۰‏ ) ۷۷۱ ۔ کتاب الطب ۰ ٥٥‏ ۔ باب لا عدوى . 
مسلم ( ۱۷۲٩ / ٤‏ ) ۳۹ - كتاب السلام » 56 باب الطيرة والفأل . 

. ۔ باب القأل‎ ٤٤ كتاب الطب‎ 75 )1795 / ٠١ ( البخاري‎ )١( 
. ۔ باب الطيرة والفأل‎ ۳٢٢ ۲۹۔ کتاب السلام‎ )۱۷١١/ ٤( مسلم‎ ory 


£۹۸ 


- + روى الطبراني » عن عقبة بن عامرٍ قال : قال رسول الله له : « ن 
يبنا من لقاحناء . فقام es‏ فقال : أنا . فقال له رول الله بإ : « ما اسمك, ؟ 
قال : صخر أو جَنْدَلَ . فقال له رسول ss Be ail‏ اجلس » . ثم قال : « من يبلغنا لبن 
لقاحنا » ؟ فقام رَجل آخر فقال له رسول الله عقو : , ما امك » قال : يعيش . قال : 
ان فاا 

1 - *٭ روى الترمذي » عن أنسن بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مه كان 
يَعْجبّہ إذا خرج لحاجة : أُن یسمع : یا راشد ء یا نجيح . 

وفي الصحي لصحيحين ‏ معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

۲ - + روى الطبراني » عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله بي : « لن ينال 


الدرجات العلى من تَكْهِن أو استقسم أو رَجَعَ من ببفر تَطيرًا . وفي رواية : « أو 
تطير طيرة ترده عن سفر لم ينظر إلى الدرجات الم ء . 


15377 + روى أبو داود عن قَطَنْ بن قببيصة عن أبيه قال : سمعت رسول الله بل 
يقول : « العِيّاقَةَ والطّيرة والطرْقّ : من الجبُت » 


قال ابن الأثير : 
( العيافة ) : زجرٌ الطير والتفاؤل بها » کا کانت العرب تفعله ء all GLE‏ يَعيقه 


. رجرہ‎ 
.)۲۹۲۷ /۱۷ ( : الکبیر‎ pul - ٤٤ 


جمع الزوائد ( © ٠١١7‏ ) وقال : : رواه الطبراف » وفيه سعيد بن أسد بن موسی ء روى عنه أبو زرعة الرازي ول 
يضعفه أحد »> وبقية رجاله ثفات . 

. ۔ باب ما جاء في الطيرة‎ ٣٤ کتاب السیر ء‎ _ ۲۲ ) ۱١۱ / ٤ ( الترمذي‎ - ٤ 
. وقال : هذا حديث حسن صحیح . وهو کا قال‎ 

. باب الفأل‎ - ٤٤ » كتاب الطب‎ _ ۷١ ) ۲۱۶ / ٠١ ( البخاري‎ )١( 

مسلم(٤ )۱۷٣١/‏ ۲۹ ۔ کتاب السلام ۳٢ ٢‏ ۔ باب الطيرة والفأل . 

8 - ممع الزوائد ( ١‏ / ۱۱۸) . وقال : رواہ الطبرانِ یإسنادین ‏ ورجال أحدها ثقات . 

: كتاب الطب باب في الخط وزجر الطير . وهو حديث حسن . وقال أبو داود : الطّدقة‎ ) ١١ / أيو داود (؛‎ - EY 
الرْجْرٌ » والمیافۃً : الخط ۔‎ 


۹4 


( الطْرْقٌ ) : الضرب بالعصا ء وقيل : هو الخط في الرمل » کا یفعله النجم لاستخراج 
الضير ونحوه » وقد جاء في كتاب أبي داود : أن الطرق : الرجر » والعيافة : الط . 


( الجبْت ) كل ما عب من دون الله » وقيل : هو الكاهن والشيطان . 
قال البغوي في شرح السنة : 


وأراد بالعیافة : زجر الطير . والطرق : هو الضرب بالحصى » وأصل الطرق : الضرب ء 
ومنه ميت مطرقة الصائغ والحداد ؛ لأنه يَطرق بها . وقال أبن سيرين : الجبت : 
الساحرٌ» والطارقَ : الكاهن 5 

قال ابن جرير في ( جامع البیان ) ۸ / ٦٤‏ : 


والصواب من القول في تأويل ١‏ يؤمنون بالجبت والطاغوت € أن يقال : يصدقون 
معبوڈیٔنِ من دون الله يعبدونها من دون الله > ويتخذونها إمين » وذلك أن « الجبت »و 
« الطاغوت » اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له كائثا ما كان 
ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان » وإذ كان ذلك كذلك ء وكانت الأصنام التي 
كانت الجاهلية تعيدها » كانت معظمة بالعيادة من دون الله » فقد كانت جبوبًا وطواغيت » 
وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله » وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كان مقبولاً lee‏ ما قالا في أهل الشرك بالله . اه . 


أقول : الحاصل أن الحديث نهى عن ضرب الرمل الذي عرفنا فيا مضى أن الخط فيه 
لاستخراج pl‏ كان معجزة لني » وقسد حرم في شريعتنا » کا حرم في الحديث الطيرة 
التي هي زجر الطير والبناء على خط سيرها سلبًا أو إِيجابًا من العمل » كا نهى الحديث عن 
ضرب الحص للبناء على ذلك » كأن يضرب الإنسان حصاةٌ فإذا وقعت في مكان مضى لشأنه 
وإلا أحجم » فكل ذلك وكل ما أدخله الشراح في شرح الحديث من صور على اختلاف 
تفسيراتهم » كل ذلك يدخل في اتباع خطوات الشیطان ء فهي من الجبت الذي هو عبادة 
غير الله والخضوع له . 


۱۵ 


٤۔‏ ھ٭ روی مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها » قال : سمعت الني مَل 
يقول : ه لا عدوى » ولا صفر ء ولا غول ء ۔ 

قال ابن الأثير : 

( ولا غُول ) الفول : هذا الحيوان الذي كانت العرب تزع أنه يَعْرِضٌ لما فى بعض 
الأوقات والطّرّق ٠‏ فيَقْتَالَ الناس » وإنه ضَرْبَ من الشياطين ء وليس قوله : « ولا غُول » 
تفيًا لعين الغول ووجوده » وإنما فيه إبُطًال زع العرب في اغتياله وتلَونه في الصور الختلفة › 
يقول : لا تَصَّدَهُوا بذلك . ١‏ .ه . 


أقول : إن النصوص أثبتت إمكانية تشكل الجن ببعض الصور » فهذه المحيثية ليست 
منفية في الحديث » ولكن تصورًا وهميًا من تصورات الجاهلية عن شيء يسمونه الغول 
فيتوهمون بسببه » قد أبطله الإسلام . 


وقد قال الله عز وجل عن الإنسان : $ له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله € " فالإنسان » حفوظ إلا إذا قضى الله عليه قضاء » ولذلك فإن السلم يغلب 
عليه حال التوكل فلا يخشى إلا الله » فإذا داهه أمر عمل بقتضى أمر الله . 


NEVO‏ » روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنها قال : قال رسول 
الله بقع : , لا غدوی ء ولا طيرّة » وإفا الشؤم في ثلاث : في الفرس » والمرأة » 
والڈڈارء . ۱ 


وفي ly‏ قال : ذكروا الشؤم عند Be Cyl‏ فقال : « إن كان الشؤم : قفي 
الات والرائ pipes‏ 


٤۔‏ مسل ۱۷٤ / ٤(‏ )٢۔‏ کاب السلام ٣‏ ۲۳ ۔ باب لا عدوى ولا طيرة . 
)١(‏ الرعد : ١١‏ . 
٥ء‏ البخاري ( ۷١ ) ۲۱۲ / ٠١‏ _ كتاب الطب ٤١ ٠‏ _ باب الطيرة . 
مسل ۱۷٢۷ / ٤(‏ )۲۔ کتاب السلام ٥٢ ٢‏ ۔ باب الطيرة والقأل . 
(۲) البخاري GES _ ٥٦ ) 1۰ /٦(‏ الجهاد » ٤۷‏ - باب ما يذكر من شوم الفرس . 
مسل ( ٤‏ / ۱۷۲۸ ) ۲۹ كتاب السلام » ٠١‏ - باب الطيرة والقأل . 
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ولل "' : م في المرأة والفرس والمسكن , . 

1 - * روى أبو داود عن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ب کان 
يقول : , لا هامة . ولا عدوى ء ولا طيّرة » وإن تكن الطيرة في شيء : ففي 
الفرس ٠‏ وامرأة » والدّار, . 

۷ - + روى أبو داود عن أنس بن مالك رض الله عنه ء قال : قال رجل : 
يا رسول الله ء إنّا كنا في دارء كثّر فيها عددنا » وكثر فيها أموالنا » فتحوّلنا إلى دار 
أخرى ٠‏ فقلّ فيها عددنا » وقلّتُ فیھا أموالنا ؟ فقال رسول الله ملق « ذَرُوها ذمية , . 

قال ابن الأثير : 

( ذَرُوها ذَّمِهة ) أي : اتركوها مذمومة ء وإفا أمرهم بالتحول عنها إِبُطالاً لما وقع في 
تفوسهم من أن المكروة إفا أصاهم بسبب الدار وسُكتاها » فإذا تحوّلوا عنها اتقطعت مَادَةٌ 
ذلك الوْهُم » وزال ما حَامَرَهم من الشبهة والوَهم الفاسد ٠‏ والله أعلم . 

۸ . + روى أحمد عن أبي حسان نوہ وفيه : قالت عائشة : والذي أنزل القرآن على 
حدٴما قالها رسول الله عل قط إنا قال : ه كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك , . 

وفي رواية 9) : م كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في الدار والمرأة والدابة » . 
ثم قرأت عائشة : < ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب 6 9 
الآية . 





)\( مسلم اللوضع السابق . 
٦‏ _ أبو داود ( ٤‏ / ۱۹) کتاب الطب » باب في الطيرة . 
وهو حديث صحيح . 
١639‏ أبو داود ( 5 / ٠١‏ ) كتاب الطب » باب قي الطيرة . 
وإسنادہ حسن . 
۸ھ مند أحد .)٥٤٢ /٦(‏ 
() مسند أحد (YE /٦(‏ 
جمع الزوائد ( د / ٠١4‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح ۔ 
(م) الحدید ٢٢٢:‏ ۔ 


| 


6 - + روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنها » أن رسول اللہ پا 
قال : « إن كان في شيء : ففي الفرس Olly Ally‏ . يعني : الشوم . 

وفي رواية مسلم والنسائي عن جابر مثله "© . 

قال ابن الأثير : 

( إن كان الشؤم في شيء ) يعني : إن كان ما يكره ويخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة , 
وتخصيصه المرأة والفرس Ny‏ والڈار ؛ لأنه لما أبُطل مذهب العرب في التطير بالسوانم 
والتوارج من الطير والظباء وتحو ذلك ء قال : فإن كان لأحدم دار يكره سّكثاها » أو 
امرأة يكره صحبتها » أو فرس لا يُعجبّه ارْتِتَاطُه . فََیفَارٹھا ء بأن ينتقل عن الدار» 
ويبيع الفرس ٠‏ ويُطلْقَ الزوجة » وان مَحَل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير 
جنسه ٠‏ وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره . 

وقد قيل : إن شُومَ الدار . ضيقها وسُوء جارها ٠‏ وشوُمٌ الفرس : أن لا يُغْرى عليها » 
وشؤم المرأة : أن لا تل . 

قال ابن حجر حول هذا الحديث : 

قال ابن قتيبة : ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهام الني َه وأعلمهم أن 
لا طيرة » فاما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة . قلت : فشى أبن قتيبة 
de‏ ظاهره » ويلزم على قوله : أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره » قال القرطبي : 
ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته 
فإن ذلك خطأً ء وإفا عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس » فن وقع في 


نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره . 





۸۹ - البخاري ( ٥٦ ) ٦۰ / ٦‏ ۔ كتاب.الجهاد ٤۷ ٠‏ - باب ما يذكر من شوم الفرس . 
مسل ( ٤‏ / ۱۷۶۸ ) ۳۹ - كتاب السلام » ٣١‏ باب الطيرة والقأل . 
وللوطأ (؟/ 175 ) 5ه كتاب الاستئذان . ۸ باب ما يتقى من الشؤم . 
)۱۷٥۸/ ٤( ee (1)‏ ۲۹۔ کتاب السلام ٥٢٢‏ ۔ باب الطيرة والقأل ... 
والنسائي ( ۲۲١ / ٦‏ ) ۲۸ ۔ کتاب ال خیل ٥٥‏ ۔ باب شؤم الخيل . 
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قال ابن العربي : معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء مما جرى من بعض العادة فإغا 
يخلقه في هذه الأشياء » قال المازري : جمل هذه الرواية : إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث 
أحق به , بعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها . وجاء عن عائشة أنها 
أنكرت هذا الحديث » فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد بن راشد عن مكحول 
قال : قيل لعائشة إن أبا هريرة قال : قال رسول الله يلق : « الشؤم في ثلاثة,.. 
فقالت : لم بحفظ ء إنه دخل وهو يقول :م قاتل الله الیھود ‏ یقولون الشؤم في 
ثلاثة » . فسمع آخر الحديث ول يسمع أوله . قلت : ومكحول لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع ء لكن روى أحمد وابن خزية والحام من طريق قتادة عن أبي حسان ٠‏ أن رجلين 
من بني عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا هريرة قال : إن رسول الله ب قال : 
, الطيرة في الفرس والمرأة والدار» . فغضبت غضبًا شديدا وقالت : ما قاله ء وإنا 
قال : « إن أهل الجاهلية کانوا يتطيرون من ذلك » . انتهى . ولا معنى لإنكار ذلك 
على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك » وقد تأوله غيرها على أن ذلك 
سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك ء لا أنه إخبار من النبي به بثبوت ذلك › وسياق 
الأحاديث الصحيحة يبعد هذا التأويل Le ded cay Lal. fe GY‏ يلزمهم أن 


يعتقدوهة . 


قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر : سمعت من يفسر هذا الحديث يقول : شوم المرأة 
إذا كانت غير ولود » وشوم الفرس إذا لم يغز عليه » وشؤم الدار جار السوء . وروى أبو 
داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك ء أنه سثئل عنه فقال : كم من دار سكنها ناس 
فهلكوا . قال المازري : فيحمله مالك على ظاهره ٠‏ والعنى أن قدر Ley abl‏ اتفق ما يكره 
عند سكن الدار فتصير في ذلك كالسبب فتسامح في إضافة الشيء إليه اتساعًا . وقال ابن 
العربي : لم يرد مالك إضافة الشؤم Ly «shall dl‏ هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار 
إلى أنه ينبغي لامرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل . وقیل : معق 
الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها للملازمتها بالسكنى 
والصحبية ولو لم يعتقد الإنسان الشؤم فيها » فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول 
التعذيب ١٠١‏ . ه ( فتح الباري ) . 
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أقول : في النصوص التي ذكرت الشؤم في الدار والرأة والفرس حض على حسن الاختيار 
لمرأة والسكن والفرس وإباحة لمفارقة ما يكرهه الإنسان منها » فكأن هذه النصوص تبين 
أن هذا النوع الذي يمكن أن يدخل في مسمى الطيرة لا يعتبر من الطيرة المنهي عنها والتي 
كان عليها أهل الجاهلية , ويبدو أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون في بعض الأحوال من 
مجرد رؤية المرأة أو الفرس أو الدارء فهذا النوع من الطيرة منفي في الإسلام وعلى هذا 
يحمل كلام عائشة رضي الله عنها » وعلى الأول تحمل الروايات الأخرى . 


¥+ + ا 


الفصّلالراع 
ق: 
الیک اما ول 
7439 


مقدمّة ونصوصٌ 


10¥ 
المقدمة 


لم تزل في الإنسان عوال مجهولة » ولم تزل تستکشف في الإنسان خواص وخصائص » ولم 
يزل الإنسان يستكشف من دقائق أسرار الكون ما يقرب إليه فهم الكثير من الغيبات » 
فتأثير الإشعاعات الختلفة على الجسم البشري مثلاً يقرب إلينا فكرة أن يكون لبعض أعين 
الناس خاصية التأثير في إنسان آخر أو في شيء ما ء وهذا كلام تقوله لتقريب فكرة الإصابة 
بالعين التي أثبتها الشارع » إنه من خلال استقراء لحوادث كثيرة نجد أن إنسانا ما تعرض 
لنوع من الضرر أو امرض بسبب رؤية من إنسان رافقتها كامة أو لم ترافقها وهذا الموضوع 
أثبته الشارع وتكل عنه وفيه جانب غيي » ولذلك Lal,‏ الحديث عنه وإثباته في هذا 
الباب » ونحن وإن كنا قد حاولنا في ما مر أنفا أن نقرب موضع الإصابة بالعين إلى 
الأذهان بما ذكرناه , إلا أن أصل الموضوع لا يُبْحَثْ هكذا في العادة » فالله عز وجل إذا 
أراد أن يصيب إنسانًا ياصابة » أصابه بها عن طريق عام الأسباب أو بشکل مباشر » وقد 
جعل الله عز وجل جزءًا من عال الأسباب أن يصيب أناسًا بأعين ناس » وجعل لهذا النوع 
من الإصابات وقاية كي لا يقع وعلاجًا إن وقع . 

وبعض نصوص هذا الفصل تتحدث عن هذه الشؤون . والإنسان إذا وقع في مأزق يفر 
في العادة فرارین ء فرارًا إلى الله بالدعاء » وفرارًا إلى عالم الأسباب بالأخذ ها ء فثلاً إذا 
مرض الريض دعا وبحث عن العلاج » واجتاع هذين الفرارین مباح للسام بل مطلوب 
منه » ومن ههنا نجد أن الإسلام حض على الوقاية كا حض على التداوي وأذن مع التداوي 
بالرقية وهي نوع cles‏ من الأخ لأخيه أو من الإنسان لنفسه أو هي طلب استشفاء أو شفاء 
من الله تعالى لنفس الإنسان أو لأخيه . 

ومن ههنا وجدت نصوص في الرقية وإذا كان للرقية دخل في أمر الغيب لأنها طلب 
شفاء من الله مباشرة فقد أدخلناها في أبحاث هذا الفصل'. وقد ذهب بعض العاماء إلى جواز 
حمل نوع من المكتوبات يعلقها الإنسان على نفسه وعلى أهله » ليحرزم من شر وهي ما يسمي 
بالائم ء والذين أجازوها إما أجازوها بشروط من مثل أن تكون مفهومة وأن لا يكون فيها 


4م164 

شرك وأن تكون بشيء مشروع ؛ وإذ كان الأمر يختلط فيه ما هو مخل بالاعتقاد با ہو 
مباح فقد رأينا لذلك أن ندخل هذا البحث ههنا وهكذا كان عنوان الفصل : في : العين 
والتائم والرق ۔ 


10۹ 
النصوص 
١۔‏ فی : العین 


7 


۰۔ ٭ ۔روی مسلم عن عبسد اللہ بن عباس رضي اللہ عنھما عن رسسول اللہ گل : 
Gall,‏ حقّ » ولو كان شيء منابق القَدَرَ Gi‏ العین ء وإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

( إذا استَفْسلْم فاغسلوا ) كان من عادتهم : أن الإنسان إذا أصايته العين من أحدٍ جاء إلى 
العائن » فجُرّةَ من ثيابه وغْسل جسده ومعاطفه ووجهه وأطرافه » وأخذ الَعينَ ذلك الماء 
ts cade tas‏ يإذن الله تعالى . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار : 


ظاهره : إثبات العين التي تصيب إما Ue‏ جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها » 
وإما بإجراء العادة بحدوث الضرر عند تحديد النظر . 


قال المازري : أخذ المهور بظاهر الحديث وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى ؛ OY‏ 
كل شيء ليس ممالا في نفسه ولا يؤدي إلى قلب حقيقة ولا فساد دليل فهو من جوزات 
العقول فإذا أخبر الشرع بوقوعه ل يكن لإنكاره معنى . وهل من فرق بين إنكارم هذا 
وإنكارم ما يخبر به في الآخرة من الأمور . اه . 

» العَائن‎ 55 oS : روى أيو داود عن عائشة رضي الله عنها > قالت‎ * - ١5/١ 

1 م 8 
فیتوضا » ثم يغتسل منه المعين . 

۷۲۔ + روى أحد عن أني هريرة » قال : قال رسول الله عل : ٭ ألعين حق 
۰'۔ مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۹ ) 51 كناب السلام ٠‏ 17 باب الطب والرضى والرق . 

11 - أبو داود ( ؟ / ٩‏ ) كتاب الطب ء باب ما جاء في العين . 
وإسنادہ حسن . 
( القاِن ) : الذي تصيب عينه . 
( العين ) : الُّصاب بالعين . 


۲ - سند آحمد ( ۲ / ٤۳۹‏ ) . 
مجع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


101۰ 
ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم» . 

أقول : ذكر الحسد بمناسبة الإصابة بالعين فيه إشارة إلى التأثير النفبي ٠‏ فالإنسان يكن 
أن يؤثر تفسيًا في إنسان آخرء وتختلف قوة التأثير من إنسان لآخرء وك كلمة أمرضت 
إنسانا » فكيف إذا اجمع على نفس التأثير النفسي والكامة الحاسدة ووسوسة الشيطان › 
وما يمكن أن يكون في أعين بعض الناس من خواص . 

١49‏ - + روى البزار عن ٦۳‏ أكثر من 
يوت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس » . قال البزار : يعني بالعين . 


أقول : ذكرت هذا الحديث هنا لتفسير البزار الأنفس بالأعين » وعندي أن النفس هنا 
قد يراد بها معنى آخرء فقد يراد بالنفس الدم » ومن عناوين الفقهاء : ( ما لا نفس سائلة 
له ) أي ما لا دم سائلاً له » فإذا كان الراد بالنفس هنا الدم ففي الحديث معجزة طبية » 
فيا عُرف في عصرنا أن أمراض الدم وما يطرأ عليه هي من أكثر مسببات الوت . 

4 - + روى أبو داود عن ols‏ القتباني أن مسامة بن ais‏ استعمل e855‏ بن 
ثابت LET Je‏ الأرض » قال شَيبان : فسرنا معه من كُومٍ ريك إلى abe‏ أو من 
عَلَْاءَ إلى كوم ريك يريد : عَلّقام » فقال رُوَيْفعّ : إن كان أحذتا في زمن رسول الله 
le UN of Ye cast fs GU we‏ 25 ولنا النصف ء وإِن كان أحتنا لَيَطيرٌ 
Fe Chall SW, GAD, dial J‏ ال : قال لي رسول الله «ESL os BE‏ 
لعل الحياة ستطول بك بعدي » فأخبر الناس أنه من عَقَدَ لخيته » أو تقلد وَتَرًا 
أو استنجى برجيع دابة أو عظم ٠‏ فان دا منه بَریاء ء . 

0 - + روى wal‏ عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله يلقو : , إن العين لتولع 
۳۔ کثف الأستار ( + / 505  )‏ وقال : لا نعائه يُروى إلا بهذا الإستاد ٠‏ 

جمع الزوائد ( ه / ٠١7‏ ) . وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا طالب بن حبيب بن مرو وهو ثقة . 
5 - أبوداود ( ۱ / ٩‏ ) كتاب الطهارة . باب ما ينهى عنه أن يستنجي به . 


تَقْلّد وَثرًا ) : كانوا يتقلدون الأوتارء ويزعون أنها تَرَهُ العين . ونم عنھم للکارہ ؛ فُنھوا عن ذلك . 
ومو أحد (( 139/6 ) . 
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الرجل بإذن الله حتى يَصعد حالقا ثم يتردّى منه, . 

- + روى مالك عن عمد بن أبي أمامة بن سهل بن خُتیفع أنه سمع أباه يقول : 
اغْتَسل ألي - سَهْل بن حُتيف ‏ بِاخَرّارء فنزع جُبة كانت عليه ؛ وعامرٌ بن ربيعة ينظرٌ 
إليه . وكان سهل شدیة البيَاضٍ » حَسَنَ النْد » فقال عامرٌ : ما رأيت كليوم » ولا جلد 
le ats‏ ء فۇعك سهل مکاته » EH‏ وَطْكّه » فأخبز رسول الله َل بوَْكِه » فقيل 
ar GOB aby cl Bi Ld‏ . فقالوا له : هو غير Chan rly‏ يا رسول 
الله ء واللہ ما a3,‏ رأسّه . فقال : Ease slaw Naat Vso‏ 
فدعاه رسول الله فَتَفيّظ عليه » وقال : ,علا يتل أحدم أخاه ؟ ألا بزكت ؟ 
fuel‏ له» . فغسل عامرٌ وجهّة » ويديه ء ممِرْقَقَيُه ٠‏ ورُكْبَتَيّه » وأَطْرَافَ رجليه » 
وداخلة إزاره » في قَدّح » ثم صُبّ عليه من ورائه » قبَراً سهل من سا 

وفي رواية 2 نوه إلى قوله : LEH,‏ وَعْكّه وبعدہ : فأق رسول اللہ چا » فأخبره 
بالذي كان من شأن عامرء فقال رسول اللہ یلا : ہ غلام يقتل أحدم أخاه ؟ ألا 
ple I La. Slog «Soe coll ol FS‏ وصّبّْ عليه من خلفه » فَرَاحَ 
سل مع رسول اللہ BE‏ ليس به بأسّ 

وفي oly‏ ما ينبغي فعله للمصاب قال البغوي : 

قال الزهري : يؤق الرجل العائن بقدح › فيُدخل كفه فيه فيمضِض » ثم يَمِجُّهَ في 
القدح »ثم يغسل وجهّه في القدح ‏ ثم يُدخل يده اليسرى ‏ فيصبُ على كفه الينى في 





= وكشف الأستار ( * / +0 ) . وقال : لا نعم صحاييًا رواه غير أبي در » ولا نعم له إلا هذا الطريق . 
جمع الزوائد ( ه ٠١١7‏ ) . وقال : رواه أحمد واليزارء ورجال أحمد ثقات . 
١49‏ لوطأ ( ۲ / ۹۳۹) ٥٥‏ ۔ کتاب العین ۰ ١‏ ۔ باب الوضوء من العين . 
( مُحَبّاة غقزام ) : البٌأء : الخثرة ء والعذرَاء : البکر ‏ وامع : القذارى . 
( ألا ركت ) : من البرکة ء وهي الزيادة والناء ‏ أو الثبات والدوام , أي : هلاً دعوت له بالبركة . 
( قاخلة إزاره ) : هي الطرف الذي يلي جسد للؤتزر . وقیل : أراد موضع داخلة إزاره من جده ء لا إزاره ٠‏ 
)١(‏ للوطأ (؟ / 198 ) الوضع السابق . 
قال محقق الجامع : وهو حديث حسن . 


لات 


القدح » نم يدخل يده الينى » فيصب على يده اليسرى »ثم يدخل يده اليسرى » فيصب 
على مرفقه الأهن »ثم يُدخل يده الينى » فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يدخل يده 
اليسرى » فيصبأً على قدمه الينى » ثم يُدخل يده الهنى » فيصب على قدمه اليسرى » ثم 
یدخل يده الیسری › فیصب علی رکبته الینی ء ثم يُدخْل يده المنى » فيصب على ركبته 
الیسری ء ثم يغسل داخلة إزاره » ولا يوضع القدح في الأرض » ثم يُصبُ على رأس الرجل 
الذي أصيب بالعين من خلفه صَبّةَ واحدة . 

واختلفوا في غسل داخلة الإزار : قال أبو عبيد : إفا أراد بداخلة إزاره » طرف إزاره : 
الذي يلي جسده ء مما يلى جانب الأين ٠‏ فهو الذي يُغسل قنال : ولا أعامه إلا جاء مفسرًا 
في بعض الحديث هكذا . اه . 


وقال البغوي في شرح السنة مبيّنا أدب الرؤية لما يُعْجِبِ : 


وروي عن هشام بن عروة » عن أبيه أنه كان إذا رأى من ماله شيمًا يُعجِبّه » أو دخل 
حائطًا من حيطانه قال : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله . وروي عن عائشة أنها كانت 
hg of UL GY‏ في الماء » ثم يُعالج به المريض . وقال مجاهد : لا بأس أن يكتب 
القرآن ويفسله » ويسقيه الريض ء ومثله عن أبي قلابة » وكرهه النخعي » وابن سيرين . 

وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولادتها ٠‏ آیتین من القرآن 
OLS,‏ ثم يُفسل وتسقى . وقال أيوب : رأيت أبا قلابة كتب كتابًا من القرآن » عم 
غسله باء ء وسقام رجلا كان به وجعٌ » يعني : الجنون اه . 

وقال الشوكني في نيل الأوطار : 

ارقلاشاآ إل عا يدفية يقوله فق شس بول و تيت الذكوية وألا برت 
عليه » وفي رواية ابن ماجه : « فليدع بالبركة » . ومثله عند ابن السني من حديث عامر 
ابن ربيعة . وأخرج البزار وابن السني من حديث أنس رفعه : ه من رأى شيئًا فأعجبه 
فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره» . وقد اختلف ف القصاص بذلك » فقال 
القرطبي : لو أتلف العائن شيئًا ضنه » ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك 


۳ 


منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك کالساحر . قال الحافظ : ولم تتعرض الشافعية للقصاص 
في ذلك بل منعوه وقالوا : إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا . وقال النووي في 
الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة ؛ لأن الحكر إفا يترتب على منضبط عام دون ما يختص 
ببعض الناس في بعض الأحوال ما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإفا غايته 
حسد ون لزوال نعمة » وأيضًا فالذي ينشأ عن الإصابة حصول مكروه لذلك الشخص 
ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين . وتقل ابن 
بطال dal Jal Yaw ge‏ أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس 
وأن يلزم بيته » فإن كان فقيرًا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر 
عر بمنعه من مخالطة الناس » وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور 
الجاعة . قال النووي : هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . اه . 


۷۔ ٭ روی البخساري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله BG‏ 
قال : « إن العين حق » . ونهى عن الوم . 


18 - * روى أبن ماجه عن أبي سعيد » قال : كان رَسُولَ الله oie be Sah BE‏ 
الجان ald‏ الإنس ٠‏ فَلَمًا تَرل الْممْودَتَان أَحَدَهْمَا وبَركَ مَا HS spe‏ 


5 - » روی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رخص رسول BBB‏ 
الرُقية من العين » والحُمّة » والثملة . 


وفي رواية أي داود " قال : قال رسول الله يتلق : ٠‏ لا رقيَة إلا من عيّن أو Aad‏ 


۷ ۔ البخاري ( ٠١5 / ٠١‏ ) 7 - كتاب الطب 5١١‏ باب العين حق . 
مسلم ( 1911/5 ) 51 كتاب اللام  1١7‏ باب الطب وللرض والرق ٠‏ 
( لوثم ) : هو الذي يُعْيّرُ به لون موضع الجسم ٠‏ بنيل أو كُحل , بأن يُعْرَرَ الجلدٌ يابرة ويّحْتى مغارزها بذلك . 
فيبقى أثره أبدا . 
۸ _ ابن ماجه ( ۲ / ۱۱٦۱‏ ) ۳۱ - كتاب الطب ٠‏ 55 باب من استرق من العين . 
۹۔ سسلم ( ؛ / 176 ) 55 - كتاب السلام 7١ ٠‏ باب استحباب الرقية من العين والملة والمة والنظرة . 
والترمذي ( ٤‏ '. ۲۹۳ ) ۲۹ _ کتاب الطب . ١6‏ باب ما جاء في الرخصة في ذلك . وقال : حديث حسن غريب. 
)١(‏ أبو داود (4 / 1١‏ ) كتاب الطب باب ما جاء في الرق ٠‏ 
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أو دم «Gi,»‏ 

. رواية م يذكر العين‎ dy 

قال ابن الأثير : 

( التملة ) : Oa‏ تخرج في الجنبين » وقد تخرج في غير الجنب » ترق فتذهب بإذن الله 
ال 

( لا رُقِيّة إلا من عين أو حمّة ) تخصيصه العين YUL,‏ يمنع جواز الرقية في غيرها 
من الأمراض » لأنه قد ثبت أنه رَقَ بعض أصحابه من غيرها » وإنا معناه : لا رَقمَة أولى 
نفع من رَقيّة العين والسّمٌ » كا قيل في المثل : لا فتى إلا عل » ولا سيف إلا ذو الققار . 
148١‏ - » روى البخاري ومسل عن أم سامة رضي الله عنها > أن رسول الله JG HF‏ 
لجارية في بيتها رأى في ويا سفْمة - يعني : صر قال + ٠‏ ها نظرة » اشرو 
a‏ 

سرف بالف عرد ee‏ 
بیت ام ت igo Lew dy LE‏ يبكي » فذكروا أن به العین ء فقال رسول الله بج : « ألا 
تسترقون له من العين ؟ » 

قال ٠:‏ لا رُقَيةَ إلا من عَيْن أو eked‏ 





۰ _ البخاري ( ۱۰ / ۱۹۹) ۷۱۔ کتاب الطب ۰ ۳٢‏ ۔ باب رقیة العين . 
کور ام ا ٹا 
ااا 21۳1ی ٠)۵‏ کہ رت الع 
وهو مرسل.ء فان عروۃ بن الزبیر لم يدرك رسول الله ب ٠‏ قال أبو عمر بن عيد البر: مرسل عند جميع رواة 
الوطأ ؛ وهو حديث صحيح . 
\LAY‏ - الترمذي ( ؛ / 514 ) وم ۔ كتاب الطب ؛ ٠١‏ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك . 
وأبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الطب » » باب ما جاء في الرق . 
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۳۔ * روى البخاري ومس عن عائشة رصي الله عنها أن رسول الله & کان 
AL‏ أن نسترقي من العين 3 aly, dy‏ : « أمرني » . 


cy hed روى الترمذي عن عبيد بن رَفاعة الرَرَق رضي الله عنه ء أن‎ + - MEAS 
: قالت : يارسول الله » إن وَلَدَ جعفر تسرع إليهم العين . أفأسترقٍ لم ؟ قال‎ ne 
, ہ نعم » فإنه لو كان شيء سايّق القدر لسبّقتة العين‎ 


۴ - البخاري ( ۷١ ) ۱۹۹ / ٠١‏ - کتاب الطب ۰ ٥٥‏ ۔ باب رقیة العین . 
مس ٤(‏ / ۱۷۲۰ ) ۳۹ - کتاب السلام 5١ ٢‏ باب استحياب الرقية من العين واللة والجة والنظرة . 
)١(‏ البخاري : الموضع السابق . 
٤‏ ۔ الترمذي ٤(‏ / ۴۹۰) ۲۹ ۔ كتاب الطب ٠‏ ۷۷ ۔ باب ما جاء في الرقية من العين . 
وقال : حديث حسن صحیح . وہو کا قال ۔ 


۸٦ 


قال البغوي في شرح السنة : 

التائم : جع التیة ء وهي خرزات كانت العربة تعلقها على أولادهم يتقون بها العين 
بزعهم » فأبطلها الشرعٌ › ويقال : القية : قلادة يعلق فيها العود . 

وقال عطاء : لا يعد من التائم مايكتب من القرآن . وسكل سعيد بن السيّب عن 
الصحف الصغار يكتب فيه القرآن » فيعلق على النساء والصبيان ؟ فقال : لا بأس بذلك 
إذا جعل في كير من ورق » أو حديد » أو يخرز عليه . اه . 

م١‏ - » روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها » أن رسول الله 
بل قال :د إذا فزع أحدم في النوم فَليّقل : أعوذ بكامات LAL abl‏ من غضبه 


fe 


وعذابه cals Foy‏ > ومن هزات الشياطين tly‏ يُحصّرون فإنها أن تضْرَهٌ,. 
وكان عبد الله oo LEE‏ بلغ من أولاده » ومن لم يبْلْعْ منهم » كتبها في صَكُ وعَلّقها في 


0 
- 


قال محقق الجامع : 
هذا عمل صحابي » وقد اختلف العاماء من الصحابة والتابعين فمن بعدم فی تعلیق التائم 
القي من القرآن وأمماء الله وصفاته » فقالت طائفة : يجوز ذلك , وهو عمل عبد الله بن مرو 
ابن العاص وغيره من الصحابة والتابعين » وحملوا حديث ٠‏ إن الرق والتاتم والتولة 
شرك » على التئم التي فيها شرك ٠‏ وقالت طائفة : لا جوز ذلك › وهو قول عبد الله بن 
مسعود وابن عباس وغيرها من الصحابة والتابعين » والأفضل ترك تعليق الام من القرآن 
وغيره ل٦‏ واستعمال الترقية بالمعوذات وغيرها 6 ورد ذلك عن الصادق الصدوق & في 
46 الترمذي ( ه / ٥٤١‏ ) 44 - كتاب الدعوات 14 باب حدثنا حمود بن غيلان ...الخ . وقال : هذا حديث حسن 

غریب . 

وأبو داود ( ١١ / ٤‏ ) كتاب الطب ؛ باب كيف الرق ؟ ولم یذکر ہ النوم ٭ إغا قال : إن رول الله بي كان 


يعَلَھم من القزع کلمات ... : وذكر الحديث » وهو حسن بشواهده . 
( متك ) : الصّك : الكتاب يُكتّب به وثيقة بشيء . 
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أحاديث كثيرة . 


. + روى أحمد عن مالك بن نس رمه الله سئل عن تعلیق التائم وا رز فقال : 
ذلك شرك » وقال : بلغني أن ابن عر قال : سمعتٗ رسول اللہ SUL ws Spay GE‏ 
alg gli G3 Of oF dll‏ 

۷۔ ٭ روی الترمذي عن عیسی بن مزۃ تمال : دخلت على she‏ اللہ بن غکم ۔ أي 
مَعْبَدِ الجُهَني - أعوده وبه حُمرة » فقلت : ألا تُعَلّقَ 5 ؟ فقال : تَموذُ باللہ من ذلك ء 
قال رسول الله يلق : « من تعلق شيئًا كل إليه , . 

۸۔ ھ٭ روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » أن رسول الله He‏ 
سكل عن النْشْرَةِ » فقال : « هو من عمل الشيطان » . 

قال اين الأثير : . 

( النشرة ) كالتعويذ والرُقيّة » يقال : نشريّه تَنْشيرًا : إذا رَقِينَه وعَوذْنَه » وإغا ميت 
تشرة ؛ لأا يلقن يا عق للريضء آي + كل عن ماخامره هق آلداء اف 

والنشرة المنهي عنها : هي النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به . 

قال البغوي في شرح السنة : 

والنشرة : ضرب من الرقية يعالج ها من كان يُظن به مس الجن » سميت نشرة لأنه 
يُنشر بها عنه » أي : يحل عنه ماخامره من الداء » وكرهها غير واحد » منهم إبراهم . 
وحكي عن الحسن أنه قال : النشرةٌ من السحر ‏ وقال سعيد بن السيّب : لا بأس بها . اه . 


9445 أحمد ( ۲ / ۲۲۳ ) بنحوه عن عبد الله بن عرو بن العاص . وأخرجه رزين » وهو حديث حسن . 
( تزياقا ) : التَرْيَاقَ والدّرْيَاقٌ معروف » وليس شربه مكروفا من أجل أن التداوي به حرام ٠‏ ولكن من أجل 
ما يقع فيه من لُحُوم الأفاعي وغيرها من النجاسات , وهي عحرّمة ء وما لم يكن فيه حرام ولا نجس فلا بأس به . 
۷ - الترمذي ( ٤۰۲ / ٤‏ ) ۲۹ - کتاب الطب ٢‏ 14 باب ما جاء في كراهية التعليق. وهو حديث حسن بشواهده . 
۱٤۸۸‏ -أبو داود ( ٤‏ / 3 ) كتاب الطب » باب في النشرة . وإسناده صحيح . 


۸ 


5 - ٭ روی أبن ماجة عن عمران بن الحصین أن النی گل رأی رجلا  Tale ony‏ 
مِنْ do‏ فقال : ٠‏ ما ald ode‏ » ؟ قال : هذه من الواهنة ء قال : « انزغها فإتها لا 
تزيدك إلا وَهُنا . 


۰۔ ھ روی أحمد عن عران بن خصين أن رسول اللہ یکا : أبصر علی غضّدِ rey‏ 
tah‏ أراہ قال : من ضفر قال : ٭ وبحك ماہذہ ؟ء قال : من الواهنة . قال : « أما إنها 
لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مٌتٗ وھي عليك ماأفلحت أبداء . 


۹۱۔ ھ روى أحد عن عقبة بن ple‏ قال : سمعت رسول اللہ BEE‏ يقول : « من 
J aN 1 9G 1,5 Gh‏ ومن يعلق وَدَعَةَ فلا وَدَعَ الله له» . 


۴۔ ٭ روی Lad ge url‏ بن عَامر الجهني أن رسول الله تله أقبل إليه رَمْطّ فبايع 
تسعة وأساك عن sol‏ فقيل له يارسول الله بايمت تسعة وتركت هذا ؟ قال : ه إن عليه 
تمهة » Jab‏ 235 33 فقطعها فبايّعة . وقال : مه من le‏ تمهة فقد أشرك , . 


۹ ابن ماجه )۱۱٦۷۷ / ٢(‏ ۱ ۔ کتاب الطب › 55 ياب تعليق التائم ۔ 
وف الزوائد : إسنادہ حسن . 

۰ _ أحد ( )٤٤ / ٤‏ ۔ 
ومع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) . وقال : رواه أحمد والطبراني وقال : إن مُت وهى عليك وكلت إليها : قال وفي 
رواية موقوفة : انبذها عنك ؛ فإنك لومت وأنت ترى أنها تنفعمك لمت على غيرالفطرة » . وفيه مبارك بن 

فضالة وهو ثقة وفيه ضعف » ويقية رجاله ثقات . 
( الواهنة ) ؛ في النهاية : عرق يأخذ في للتكب وفي اليد كلها » فيّرق منها . وقيل : هو مرض يأخذ في العضد 
وريا علق عليه جنس من الحرز يقال له خرز الواهنة . وهي تأخذ الرجال دون النساء . وإفا اه عنها ؛ لأنه 
إغا أخذها على أا تعصه من الأ » فكانت عنده في معنى التائم للنهي عنها . 
( انْبذها ) : نيذه : ألقاه » من باب ضرب . 
- أحمد ( ٤‏ / ۱01 ) . 
والمعجم الكبير ( ۱۷ / ۲۹۷ ) . 
مع الزوائد ( ٠٠١ / ٥‏ ) وقال : روه أحد وأبو يعلى والطبراني » ورجاهم ثقات . 
( القع ) : جع عة » وهو شيء أيبض يَجْلّب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرم » وإفا نهى عنها ؛ 
لأنهم كانوا يعلقونها عنافة العَيْن . 
۲۔ احد .)۱٥١/ ٤(‏ 
والمعجم الکبیر ( ۱۷ / 7339 ) . 
جمع الزوائد ( ٠١١ / ٠‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني ٠‏ ورجال أحمد ثقات . 
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في : الرق 
قال البغوي في شرح السنة : 
والنهي من الرق ماکان فيه شرك » أو كان بذكر مردة الشياطين » أو ماكان منها بغير 
لسان العرب ء ولا يُدرى ماهو ء ولعله يدخله سحرء أو كفرء فأما ماكان بالقرآن » 
وبذكر الله عز وجل ٠‏ فإنه جائز مستحب . اه . 
قال الشوكاني في نيل الأوطار : 
قال الرييع : سألت الشافعي عن الرقية فقال : لا بأس أن ترق بكتاب الله وبا تعرف 
من ذكر الله . قلت : أيرق أهل الكتاب المسامين ؟ قال : نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب 
الله وبذكر الله . ١ه‏ . 
أقول : وللشافعي فها ذهب إليه من جواز رقية أهل الكتاب للسامين مايستدل به ؟ 
سارى » وإذا حدث شفاء فإن ذلك ليس من باب الكرامة للراق » وإنما هو من باب 
الغضدة لرسولة: 
۴۳۔ ٭ روی مسلم عن عمران بن حُصين رضي الله نه قال : قال ني اللہ مغ : 
, يذخل الجئة من أُمّتِي سبعون ألفًا بغير حساب » قالوا : ون مم يارسول الله ؟ 
قال : م الذین لا تون » ولا يترون » وعلی رہم یتوگلون ۰ء فقام عگاشۂ 
فقال : اذْع الله أن يجني منهم ‏ فقال : , أنت منهم » , فقام رجلّ فقال : ياني الله » 
اذغ الله أن يجعلني منهم ء قال : ; ANG |, diz,‏ 
dy‏ روایة ”ا نحوہ ء وزاد فيه « ولا يَتَطْيّرُون » ولم يذكر فيها قول عكاشة إلى 


آخره . 





١ ) ۱۹۸ / ١ ( doe ۳‏ - كتاب الإهان ‏ 16 باب الدليل على دخول طوائف من السلبين الجنة بغير حساب 


. ملم : الوضع السابق‎ )١( 


۰ 


4 _ ٭ روی أحمد عن عبد الله بن مسعود قال التزمنا الحديث عند رسول BE a‏ 
ذات ليلة ثم غدونا إليه فقال : , ALY Ye cg‏ الليلة بأتهنا فجعل الني يمر 
ومعہ الثلالةً والني ير ومعه العصابةٌ » والني يَمِرٌ ومعه النْفَرّء والني ليس معه 
اح حت مر على موسى tae BE‏ كبكبة من بني إ سرائیل فأعجبوني فقلت : 
من هؤلاء ؟ فقيل هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيلى » » قال : « فقلت فأين 
أمتي ؟ فقيل : لي : انظر عن يينك فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال 
فقيل لي أرضيت ؟ فقلت : رضيت ربا » قال : « فقيل لي إن مع ھؤلاء سبعین 
Lil‏ یدخلون الجنة بغير حساب » . فقال الني بلج : رد وت 
استطعتم أن تكونوا من السبعين الألف فافعلوا ء فان قصرتم فکونوا من 
الضراب » ol‏ 5,89 فكونوا من أهل الأفق فإني قد رأيت ثم ناسًا ٤ھ‏ 
فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله لي يارسول الله أن يجعلني من السبعين » فدعا لە ء 
فقام رجل آخر فقال : ادغ الله يارسول الله أن يجعلني منهم فقال : « سبقك بها 
Lhe‏ . ثم تحدثنا فقلنا : من ترون هؤلاء السبعين الألف ؟ فقال : قوم ولدوا في 
الإسلام ثم ل يشركوا بالله شيئًا حتى ماتواء فبلغ ذلك Ged Ps Slab Be Cl‏ 
لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون des‏ رہم یتوکلون ء . 


0 - + روى البخاري عن ple‏ عن عمران بن حُصَين قال : لا رَقَيَةٌ إلا من عين أو 
حُمَة » فذكرته لسعيد Lite : SLB «ae op‏ ابن عباس قال : قال رسول اللہ AE‏ 
عيضت عل الم SLE, (gil Laas ٠‏ يَمُرُون معھم الرّْط ء والني ليس 
معه أحد » حتى ٠ «pie Sle J gh‏ فقلت : ماهذا ؟ أمتي هذه ؟ قيل : بل 
هذا موسى وقومّه ٠‏ قيل obi: ds‏ إلى الأفق ء فاذا سواد عظيمٌ قد ملاً الأفقَ ثم 

٤۔ ard‏ )01/1( 
وللعجم الكبير ( ٠١‏ /1) . 
وكشف الأستار ( 6 / 708 ) . 
جمع الزوائد ( ٠١‏ / 00 ) . وقال : رواه أحمد بأسانيد » والبزار أتم منه » والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير » 
وأحد أسانيد أجد والبزار رجاله رجال الصحيح . 
8 البخاري ( ٠١‏ / 166 ) 1 كتاب الطب ء ۷۷ ۔ باب من اکتوی أو کوی غیرہ ء وفضل من ل یکتو ۔ 
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قيل لي : انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء » فإذا سواد قد ملا الأفق » قيل : 
“e 3 £‏ 

هذه أمتك » ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب »ثم دخل ول بین 
مم » فأفاض القوم ء وقالوا : نحن الذين آمنا بالله » وانبَمنا رسولّه » فنحن م » أم أولادنًا 
الذين وُلِدَوا في الإسلام » فإنا وّلِدْنَا في الجاهلية » فبلغ الني گلا ء فخرج فقال : « م 
الذين لا يَسترقون » ولا يتطيّرون » ولا يَكتوون » وعلى ربهم يتوكلون ‏ . فقال 
عكاشة بن محْصّن : أمنهم أنا يارسول الله ؟ فقال.:« نعم » » فقال آخر : أمنهم أنا ؟ 
فقال : ٭ سبقك بہا عكاشة , . 


وللبخاري في أخرى عن ابن عباس قال : خرچ علينا رسول Lage Ge al‏ « فقال : 
, عضت علي الأمم » فجعل يَمْرٌ الني) معه الرجل » والني' معه الرجلان ٠‏ والنبي 
معه الرّمْطّ » والنى ليس معه أحدّ » Ble Coby‏ كثيرًا سَدٌ الأفق » فَرَجوت أن 
تكون أمقي » فقيل : هذا مومى » ثم قيل : انظر » فرأيت سوادا كثيرًا سَدٌ 
الأفق » فقيل : انظر هكذا وهكذا » فرأيت سواداً کثیراً سَ٥‏ الأفق ء فقيل : 
هؤلاء dla‏ » ومع هؤلاء سبعون ألا يدخلون الجنة بغير حساب » فتفرّق الناس » 
ول يبِيّنْ لهم » فتذاكر أصحاب الني بلي » فقالوا : أمّا نحن فولدنا في القَرْك » ولكنا آمنا 
بالله ورسوله » ولكن مژلاء م ابناؤنا Me Coal GS ٠‏ نال : ہہ الذین 
لا یتطیٰرون ء ولا یَسترقون ء ولا يكتوون » وعلى رهم يتوكلون» فقام TAK‏ 
اب محْصّن » فقال : أمنهم أنا يارسول الله ؟ قال : « نعم », فقام آخر ‏ فقال : أمنهم 
أنا ؟ فقال : م سبقك بها غكاشة , . 

أقول : الرقيَةٌ في حق بعض الناس ليست هي الأكل ؛ لأن لهم قدمًا عظهًا في التوكل » 
والإشارة في هذه الأحاديث إلى فضل ترك الاسترقاء من أمثال هؤلاء لا ينفي جواز الرقية 
فقد فعلھا رسول اللہ َو . 


قال البغوي عند قوله : ٠‏ لا رُقيّةَ إلا من عين أو حمة أو غلة » : 


() البخاري ( 71١/٠١‏ ) للوضع السابق . 


۲۳ 

ول يرد به تفي جواز الرقية في غيرها » بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في 
جيع الأوجاع . 

ومعتى الحديث : لا رقية أولى وأنفع منها . اه . 

١‏ - « روى الترمذي عن المغيرة بن شُعْبةَ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
gE‏ من اكْنّوى أو اسَْرقَى » ISSN oe Bes a‏ » . 

أقول : التقدير : فقد برؿ من التوكل الكامل » بدليل ماسيأتي من أن بعض الصحابة قد 
استرقوا وبعضهم قد اكتوى ففعلهم لا ينفي أن أصل التوكل موجود عندم لكن كال التوكل 
يقتضي عدم الاكتواء والاسترقاء وهو مقام أصحابه في الأمة الإسلامية قلة . 

۷ .د + روى البخاري ومسم عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول اللہ یگ رخص 
لأهل بيت من الأنصار في الرفيَة من كل ذي حُمَة . 

dy‏ رواية قال GIL:‏ عائشة عن الرّفية من LH‏ فقالت : رخص رسول الله 
َه في الرقية من كل ذي حُتة ۔ 

أقول : لقد رأينا كلام العاداء أكثر من مرة : في أن الترخيص في الرقية القيدة لا ينفي 
الإطلاق بدليل فعل الرسول بيه والصحابة کا سرى . 

4 د » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : أذ رسول اللہ کل 
لآل بيت من الأتصار أن یرقُوا من الْحْمَة والأأُنِ ء Gal LG‏ 2 كُويت من ذات الجنب 


٦ء۔‏ الترمذي ( ؛ / 557 ) 371 کتاب الطب ١١ ١‏ ۔ باب ما جاء في كراهية الرقية . وقال : حدیث حسن صحيح . 
وأأحد )۲٤۹ / ٤(‏ . 
واين ماجه ( 5 / 11564 ) 7١‏ كتاب الطب ۲٢ ١‏ ۔ باب الي . 
وابن حبانِ ( ۷ / ٦٩۹‏ ) . 

۷ البخاري ( ۱۰ / ۲۰۵ ) ۷١‏ - کتاب الطب ء ۷۔ باب رقیة ا حیة والعقرب . 
مسل ( rn ) ۱۷۲۲ / ٤‏ تاب السلام » ۲١‏ - باب استحباب الرقية من العين والفلة وا مة والنظرة . 

. البخاري : الموضع السابق‎ )١( 
. باب ذات الجنب‎ 7١ ٢ ۔ کتاب الطب‎ ۷١ ) ۱۷۲ / ۱۰ ( ۸ء البخاري‎ 


yore 
طلحة » وأنس بن التضر ء وزید بن ثابت » وأبو طلحة‎ gl وشهدني‎ ٠ ورسول اللہ یلا حي‎ 
.: قال ابن الأثير‎ 


( الحمّة ) بالتخفيف : مم العقرب ونحوها ء كالْنيُور وغيره » وقد تُسمى إبرة العقرب 

۹ - + روى أبو داود عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها » قالت : دخل علي 
رسول الله بال وأنا عند حفصة » فقال : « ألا تُعلْمين هذه رُقْيَةَ الثملة ؟ علْسْتيها 
الكتابة ؟» . 


۰۔ ٭ روی البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله HE‏ 
إذا اشتكى الإنساڻ الشيء منه ء أو كانت به قَرْحة أو جرح » قال بأصبعه هكذا - وضع 
سفيان ماه بالأرض ثم رفعھا ۔ وقال : « بسم الله تزبة أزضنا » بريقة «Le‏ 
یُشفی به سقهنا › باذن ربّناء. 

61 - + روى الترمذي SAD tee cl ge‏ رضي الله عنه أن Be Cail‏ 8 يتعوذ 
وبقول: ہ أعوذ بالله من الجان » ومن عين الإنسان » فليا نزلت العوذتان , أخدّ ها » 
وترك ماسواها . 


۲ - ٭ روی البخاري عن عبد العزيز بن صهيب قال : دخلت أنا وثابت على أنس 
اين مالك ء فقال ثابت ياأبا dye‏ اشتكيت » فقال أنس : ألا أزقيك بُرقیة رسول الله 





٠ كتاب الطب ء بات ما جاء في الرق‎ ) ١١ / ٤ ( أبو داود‎ ١-65 
الملة ) : قروح فی ا جنب‎ ( 
كتاب الطب » 18 باب رقیة الني ۔‎ 7١ ) 5:1 / ٠١ ( البخاري‎ ١6 
. باب استحباب الرقية من العين والڼلة والجة والنظرة‎ ١ » كتاب السلام‎ - 50 ) ۱۷۲١ / مسلب( ؛‎ 
باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين . وقال : حديث حسن غريب.‎ 17 ١ كتاب الطب‎ - ۲۹ ) ۲۹۵ / ٤ ( الترمذي‎ - ١ 
: . وهو كا قال‎ » gall Gar قال‎ 
. ۔ باب رقية الني‎ ٥۸ » کتاب الطب‎ 71 ) 501/٠١ ( البخاري‎ _ ۲ 
= . كتاب الطب » باب كيف الرق‎ ) 1١ / وأبو داود ( ؛‎ 


ٹن 


کال ؟ قال : بلی ء قال : « الهم رب الناس » مُذهب الباس » اشف ء أنت الشافي » 
لا شا إلا أنت ء شفاءً لا يقادر سَقَمَا » . 


۴ _ » روى البخاري dary‏ عن BEE coll of Lhe‏ كان یعوڈ بعضّ أهله » يسح 
بیدہ البنی ویقول : ہ اللھم رب الناس ء اذهب البأس » اشف أنت الشافي » لا شافي 
الا ات هفاء Gi. ola Y‏ 


» وثقل » أخذت بيده لأصنع به نحو ماكان يصنع‎ He oy UE LN, oy 
فانتزع يده من يدي ثم قال : م اللهم اغفر لي » واجعلني مع الرفيق الاعلى » فذهبت‎ 
. أنظر فإذا هو قد قضى‎ 

٤۔‏ ھ روی مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتي 
Me Cl‏ فقال : یا مد ء اشتكيت ؟ فقال : « نعم » . قال : بامم الله أرقيك » من كل 
شيء يؤذيك » من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك » بامم الله أرقيك . 


۵ . ٭ روی مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : کان رسول اللہ یا إذا اشتكى 
ثَقَاءُ جبريل + يقول : باسم الله يُيْرِيك » ومن كل داء يشفيك ك » وهن شر حاسد إذا حسد ء 
ومن شر كل ذي عين . 


۹ + روى مس عن عثان بن ألي العاص الثقفي الطائفي رضي الله عنه أنه شكا 
إلى ALG ae fant Uns OF al dye‏ ء فقال له : ٠‏ ضع يدك على الذي 
يلم من جسدك ء وقل : بامم الله ء > ثلاث مرات » ail, 3,2 : he ge by‏ 


= ولترمذي ( ۲۰۴/۳ )۸ ۔ كتاب الجنائزء ؛ ‏ باب ماجاء في التعوذ للریض . وقال حدیث حسن صحیح . 
۴ _ اليخاري ( ۰ ) ۷١‏ ۔ کتاب الطب » ۲۸ - باب رقية الني ي . 
مسلم ٤(‏ / ۱۷۲۲ ) ۳۹ - كتاب السلام ٠‏ 16 باب استحباب رقية المريض . 
(١)‏ مسل (ء / ۱۷۲) الوضع السابق . 
٤٥۔‏ مسلم ٤(‏ / ۱۷۱۸) ۲۹۔ کتاب السلام ٦١‏ ۔ باب الطب والرض والرق ٠‏ 
والترمذي ( ۲ / ۲۰۲ ) ۸ - كتاب الجنائز » ٤‏ باب ما جاء في التعوّذ للریض . وقال : حدبث حسن صحیح . 
6 مسلم ( ٤‏ / ۱۷۱۸ ) ۳۹ - كتاب السلام ١1٠‏ باب ألطب والمرض والرق . 
٦۹۔‏ مسلم ٤(‏ / ۱۷۲۸ ) ۳۹ - کتاب السلام ٥٤٢‏ باب استحباب وضع یدہ علىی موضع الأ » مح الدعاء . 
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قُرتہ من کر ماأجد وأَحَاِرَ, . 
وعند الموطأ ۷ ء بعزۃ اللہ وقدرته من شر ماأجد » قال : فقلت ذلك » فأذهب الله 
ما كان بي » فل ازل آم بها أهلي Paty‏ 
وفي رواية الترمذي ') وأبي داود "امثل الموطاً » وأول حديثهها : أتاني رسول الله بي 


وبي وَجَمٌ قد كاد يهلكني > فقال رسول اللہ گل : « امسح بيينك سَبَعَ مَرّات ء وقل : 
غود بعرة ة الله وقدرته » ... الحديث . 


۷ - » روى الترمذي عن عمد بن سالر الربعي البصري قال : قال لي GLI EE‏ 
یا مد ء إذا اشتکیت فضعغ يدك حيث تشتي , ثم قل : و باسم ail By Sef call‏ 
وقّدرته من شر ماأجد من وجعي هذاءء ثم ارْقَهْ يدك »ثم al‏ ذلك وترا » فان 
أنس بن مالك حدثني : أن رسول Se HE atl‏ بذلك . 

۸ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن نفرا من أصحاب 
رسول الله هال مروا بماء فيهم لَديعٌ - أو سَلِم ‏ فعرّض لهم رجل من أهل الاء » فقال : هل 
Bh ge Se‏ فإن في الماء رجلا لديفًا أو سليًا ؟ فانطلق رجلٍ منهم » فقرأ بفاتحة الكتاب 
على شاء » فبرأ » فجاء بالشاء إلى أصحابه » فَكَرِهُوا ذلك » وقالوا : أخذت على LES‏ الله 
أجرًا » حتى قَدمُوا للدینة ء فقالوا : یارسول الله ء أخذ على كتاب الله أَجْرَا » فقال رسول 
له يغ : , إن احق ماأخذم عليه اُجڑا کتاب اله». ٠‏ 


۹۔ + روى البخاري ومسل عن أبِي سعيد الحَدذري رضي الله عنه قال : كنا في مسيرٍ 


(م الوطاً (۲/ ٠١ ) ٩٤۲‏ - كتاب العين » 6 باب التعوذ والرقية في المرض . 
۲( الترمذي ( 5 / 08 ) 7١‏ کتاب الطب ٠‏ ۲۹ ۔ باب حدثا إسحاق بن موسی ء وقال : حديث حسن صحيح . 
agh gf (1)‏ )£ 197( ۲۷ ۔ كتاب الطب » باب كيف الرق . 
۷ء الترعذي ( ه / 0/5 ) 45 - كتاب الدعوات ۱٢١‏ ۔ باب ف الرقیة إذا اشتق . 
وقال حسن غريب من هذا الوجه ء قال محقق الجامع : وهو ا قال . 
604 البخاري ( ۱۰ / ۱۹۸) ۷۲ ۔ کتاب الطب ء 56 الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب . 
۹ - البخاري ( ٩‏ / 6ه ) ٦٦‏ ۔ فضائل القرآن ۰ ۹ - باب فضل فاتحة الکتاب ٠‏ 
مسل ( ٤‏ / ۱۷۲۸ ) ۳۹ ۔ CAS‏ السلام ء ؟؟ ‏ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار . 
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لنا » فنزلنا منزلا » فجاءت جارية » فقالت : إن سَیّد ا حيٗ سَلِمٌ ء وإن نفرنا Bb‏ » فهل 
منکم راقو ء فقامٌ معها ates: gb USL Ue‏ و ا 
بنا ء فلا رجع قلنا له : أكنت تخسن رُفِية ؟ أؤ: كنت ترقي ؟ قال : لاء مارقيت إلا 
GU EL oa‏ 


ذكرناه لني « فقال : « وماکان يُدْرِيه أنها رقية » اقَسمُوا » واضربُوا لي بسهم » . 


ab, dy‏ قال : انطلق نف من أصحاب رسول الله يلع في سَفرة سافرُوها » حتى 
نزلوا على حي من أحياء العرب » فاسْتَضَافُوهم » فأبؤا أن يُضْيفُوم , فلَدعْ سيه ذلك 
الحي ‏ فَسَعَوًا له بكل شيء لا ينقمّه شيء » فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرَحْطٌ الذین 
نزلوا بک » لعلهم عندم ASG fot Caw‏ » فقالوا : ياأها «pad Lat Sl Lag‏ 
وسَعيْنا له بكل شيء لا ينفعه شيء » فهل عند أحد منک من شيءٍ ؟ فقال بعضهم : إن والله 
BY‏ » ولكن والله لقد استضفنام فل تَصَيّفُونا . فا أنا براق لم حتى تَجْعَلُوا لنا جُغلاً ء 
فصَالحُوم على قطيع من الْقَتمِ » فانطلق يفل عليه ويقرأ : < الحَسْدْ لله رَبْ القالمين 4> 
ہے ہس مشي » وما به قَلَبََ » قال : فأوفؤْم ill Ble‏ صَالحوم 
عليه » وقال بعضھم : اقَمُوا ء فقال الذي رقّی : لا تفعلوا حتى Bie Coal GL‏ فنذ كر له 
الذي كان » فننظر الذي يأمرنا به ء فقیسوا على النيئ اه فذكروا له » فقال : 
و ومايدريك أنْها رُيّة ؟ءثم قال : و قد أَصبْتم » اموا « واضربوا لي مع 
سهمًا » » وضحك الني لو ۔ 

وفي رواية الترمذي () قال : بعثّنا رسول الله او في سَرِيّة ... وذكر نحوه » وفيه « أن 
أبا سعيد هو الذي رقاه ء وفيه : أنه قرأ $ gall oly colts Qe ad‏ كانت تلاثين 
3G‏ 


. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب‎ 17 ٠ ب كتاب الإجارة‎ 59 ) ٤٥۲ / ٤ ( البخاري‎ )١( 
. ياب ما جاء في أخذ الأجرة على التعويذ‎ ٠١ » كتاب الطب‎ - ۲۹ ) ۳۹۸ / ٤ ( الترمذي‎ (0 
. وقال هذا حديث حسن‎ 


افعت 

قال ابن الأثير : . 

( سَلم ) السسّلم : اللّدِيغْ » سمي به تفاؤلا له بالسلامة . 

( النْقر ) هاہنا : الرجال خاصة » أرادت : أن رجالنا عَيَبً » والعَيَبٌ : الغائبون عن 
ا لحي » جع غائب . 

. إذا هة به‎ : ab, AL ix, ak ) ابه‎ ( 

( جُثلاً ) الئل : الأجرة التي تجعل لك على أمر تفعله . 

( ينل ) التفل : أكثر من النفث ٠‏ فإن النفث لا يكون معه بزاق يرَى » والتفل لا بد 
له من ذلك . 

( أنشط من عقّال ) العقّال : الحبل الذي تشد به ركبة البعير لثلا يَدْرَحَ » وأنقطت 
البعير : إذا حَلَلْتَ عقاله ء ونشطلّه : إذا شددته ء وقد جاء في بعض الروايات LEB as‏ 
تُشط من عقال » والعروف : أنُشط . 

( قَلَبَهَ ) ما به قلبة » أي : ما به علّة » قيل : هو مأخوذ من القلاب وهو داء يأخذ 
البعیر ء فيشتى منه قَلبّه ء فهوت من يومه . 

۰ _ » روى أبو داود عن خارجة بن الصلت القيي عن عمه علاقة بن صحار قال : 
gy Ul‏ عند رسول ir ail‏ فأتينا على حي من العرب » فقالوا : إنا قد أَنْبئْنَا أنم قد 
جئتم من عند هذا الرجل بخير » فهل عند من دواء ٠‏ أو رَفْيّة » فإن عندنا مَعْنَوهَا في 
الَيُود ؟ قال : فقلنا : نعم » قال : فجاؤوا بَمعْتُوه في القَيُود » فقرأت عليه فاتحة الكتاب 
ثلاثة أيام 988 cet se US. as,‏ براقي » ثم asl‏ « قال : فكاما أنشط من عقّال » 
فأغطوني جملا » فقلت : لا ء LT ge‏ يله فقال : « كل ٠‏ فلعمري مَن آکل 


. كتاب الطب » باب كيف الرّق ؟‎ ) 18 / ٤ ( أبو داود‎ ٠۰ 
. مَعنّوہ ) : للعتوہ : الجنون‎ ( 


|۸ 


0 م أقبل راجمًا من عنده » فر على قوم 
عندم رجل مجنون موق بالحديد › فقال أهلّه : نا حُدَثنا أن صاحبک هذا جاءم بخيرء 
وار ےر ےت ےت 
رسول الله يكت ء فأخبرته قال  :‏ هل إلا هذا ؟  .‏ وف رواية ‏ : « هل قلت غير 
هذا ؟  .‏ قلت : لا , قال : م خذها فَلَعَمْري لمن أكل برقية باطل ٠‏ لقد أكلت 
برقية حق » . 

العا عرو ايا عي ont‏ ی و Mee)‏ 
يه في رُفيَة الميّة لبني عمرو بن حزم ء قال أبو الزبير : فسمعت جابرٌ بن عبد الله يقول : 
لَدَفْتَ رجلاً منا عقرب » وحن جلوس مع رسول الله بيه > فقال رجل : يا رسول الله ء 
أزق ؟ قال : ه من استطاع منك أن ينفح أخاه فليفعَل » 

وفي رواية 2 قال : رخص الني به لآل حزم في LS,‏ وقال لأسماء بنت 

عُيَئِى : « مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة » تَصِيبُهم الحاجة». قالت : لاء 
کھت رع إليهم > قال : « أرُقيهم » » قالت : فعرضت عليه › فقال : 

د أرقيهم » . 

وفي أخرى 9 قال جابر : كان لي خال يَرْقِي من العقرب » فنهى رسول الله عي عن 
الرُقَى » قال : فأتاهء فقال »يا رسول اللہ ء إِنك نَهيْتَ عن oe Gl dhs A‏ 
العقرب ؟ فقال : « من استطاع منك أن ينفح أخاه فليفعل, 


dy‏ أخرى )© up SG‏ رسول الله پر عن الرّق ء فجاء آل مرو بن حزم إلى رسول 
fue a‏ › فقالوا : يا رسول الله » إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نرق بها من العقرب » وإنك نيت 


)0 أبو داود ( ؟ / ١١‏ ) للوضع تفسه . 
(1) أبو داود ( 6 / ٠١‏ )الوضع نفسه . 
0١‏ هسل ۱۷۲١ / ٤(‏ ) ۳۹ _ کتاب السلام » ۱۔ باب استحباب الرقية من العين والهلة وا حة والنظرة . 
)٥( ء)٥(۰ )٢(‏ مسل : للوضع السابق ۔ 
( ضارعة ) : رجل ضارع الجم » أي : ضعيف الجسم » ناحل الجسم . 
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عن الق » قال : فعرضوها عليه » فقال : ٠‏ ها أرى Eh‏ من استطاع منك أن ينفع 
أخاه فليفعل » 
۲ ۔ ٭ روی ابن e‏ رجلا لم یتم یلت at‏ 
قب ie OE TU, Ss bie OY: ae‏ 
شی : أَعُوذْ بكَلمَات الله GEG Eo OU‏ و سن 


هاه ام 
 €‏ 


قال في النهاية : 

( أعوذ بكامات الله التامات ) : إما وصف كلامه بالتام لأنه لا يجوز أن يكون في شيء 
من كلامه تقص أو عيب . كا يكون في كلام الناس . وقيل : معنى القام ههنا أنها تنفع 
التعوّذ بها وتجفظه من الآفات وتكفيه . 

۲ - » روى ابن ماجه عن عائشة ء أن النبي عل كان يَنْفْثْ في الرقيّة . 

٤۔‏ * روى الترمذي عن أبي خزامة عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أربت a;‏ 
تَسترق بها » ودَوَاءٌ نتداوى به » وَقَاةَ تتقيها : هل تَرّهُ من قَدَر الله شيثًا ؟ قال : ه هو من 
قدر اللہ ء . 

6 . + روى مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عل أبو بكر ویہودیة 
تزقيني » فقال : ارقيها بكتاب الله . 

أخرجة الموطأ عن عَمْرَة : أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي وهودية ترقيها . 





۲ _ ابن ماجه ( ۲ / ۱۱۹۲ ) ry‏ كتاب الطب ؛ ۳٢‏ ۔ باب رقية الحية والعقربم . 
في الزوائد : إسناده صحيح › رجاله ثقات . 

. ۔ کتاب الطب » ۲۸ باب النفث في الرقية . وإسناده صحيح‎ ۳۱ ) ۱۱۹١ / ۲ ( ابن ماجه‎ tote 

٤۔‏ الترمذي ٤(‏ /۲۹)۲۹۹ ۔ کتاب الطب 5١ ١‏ باب ما جاء في الرّق والأدوية . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
تق ) Hn:‏ ما يتفي ويحذر . 

6 الموطأ ( ۲ / ٠٤١‏ ) ١ه‏ _ كتاب العين » > - باب التعوذ والرقية في المرض . ورجال إسنادہ ثقات ۔ 


۰ 


٦۔‏ ھ ابن ماجة عن شقيق بن سامة قال : سمعت عبد الله يقول : عليم 
الشَفَاءيْنِ : القرآن » والعسل . 

9 - » روى أحمد عن عمد بن حاطب قال : تنيت إلى قذر وهي تغلي » فأدخلت 
يدي فيها فاحترقت » أو قال فورمّت . فنذهبت بي أمي إلى رجل بالبطحاء فقال شيئًا 
ونفث » فاما كان في إمرة عثان قلت لأمي : من كان ذلك الرجل ؟ قالت : رسول الله 
كه . ورواه الطبراني بنحوه (" ء إلا أنها قالت : يا تمد احترقت يد جمد . 


وق روایة "ا عنده : فانطلقت بي أمي إلى رجل جالس في الجبانة فقالت : يار سول 
الله » فقال : يالبيك وسعديك »ثم أدنتني منه ء فجمل ينفث ويَتكلم بكلام لا أدري 
ما هوء فسألت أمى بعد ذلك ما كان يقولٌ ؟ قالت : كان يقول : ه أذهب الباس رب 
الناس اشف أنت الشافي لا شَافَيَ إلا أنت, . 


4 . » روى أحمد عن عمد بن حاطب قال : انصبّ علي يدي شيء من قدرء 


1-3 


فذهبت بي أمي إلى رسول الله بلي وهو في مكان : قال : ققال كلامًا فيه : « أذهب 
الباس Gy‏ الناس , أحمييّه قال : « واشف أنت الشافي » قال : وكان يتفّل ۔ 


۹۔ ھ روى الطبراني عن علي قال : لدغت الني ب عقرب وهو يُصلِي فاما فَرَغّ 
قال : « لعن الله العقربَ لا تدع مصليًا ولا غيره» ثم دعا بماء وملح فجعل يسح عليها 
5 أبن ماجه ( ۲ / ۳١ ) ۱۱٤١‏ ۔ کتاب الطب ) , لا . باب العسل . 

في الزوائد : إسناده صحيح » رجاله ثقات ۔ 
والحام ( ؟ / ٠٠١‏ )وصححه ء ووافقه الذهبي . 
وفيض القدير ( 4 / 745 ) وقال المناوي : قال البيهقي في « شعب الإيان » : الصحيح موقوف على أبن مسعود . 
vow‏ أحد ( ۱۸/۳ ) »› 
وجمع الزوائد ( ه / ١١١‏ ) . وقال ورجال أحمد » ورجال هذه الطريق رجال الصحيح . 
)١(‏ ممع الزوائد ره / 1232١‏ ). 
)¥( أجد : الوضع السابق . 
4 اد ( £ ⁄/ ۲۹ )> ( 9۸/۲( . 
مع الزوائد ( ه / 11١‏ ) . وقال : رجال أحمد ربجال الصحيح . 
1008 الروض الدانتي ( ٢‏ / ۸۷) ۔ 
جمع الزوائد ( ه 7 16١‏ ) » قال ا میثي : رواہ الطبراني في الصغير و إستاده حسن . 
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وتقرأ ( قل يا أیہا الکافرون > و( قل أعوذ برب الفلق 4 ول قل أعوذ برب الناس ‏ . 

۰-۔ ٭ روی مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : BALLS‏ 
الجاهلية » فقلنا : یا رسول الله » كيف ترى في ذلك ؟ قال : ہ اعرضوا Ge‏ رُقام , , ثم 
قال ٠:‏ لا بأس با ليس فيه شك ,. 


۱ ۔ * روى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال : كنت أرقي من حُْمَة العين في 
الجاهلية » فما أسامت ذكرتّها لرسول fe ail‏ فقال : « اعرضها علي » فَعَرَضْنہا عليه 
فقال : « أرق بها فلا باس با » ولولا ذلك ما رقیتٗ ہا إِنسانًا اتا ۔ 


07 .- * روى أبو داود عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قالتٗ زینب امرآڈے 
قال : معت رسول الله گل يقول : ه إن الرّقَى والتَّائْمَ والنَوَلَة شرك , , قالت : 
قلت : لل تقول هذا ؟ والله » لقد كانت عيني تَقُذِف » وكنت أَخْتَلق إلى فلان اليهوديّ 
فيَرقِيني » فإذا رَقَاني سَكَنت , فقال عبد الله : إفا ذلك عمل الشيطان » ks oS‏ 
بيده » Lee US LAL; BL‏ إفا كان يكفيك أن تقولي ‏ كان رسول الله يه يقول : 
ه أذهب الباسَ > رب اناس » اشف أنت الشّافي » لا شقَاءَ إلا شمَاوكَ , Lis‏ 
صا تن ۱ 


قال البغوي فی شرح السنة : 


والتولَة : ضرب من السحر . قال الأصمعي : وهو الذي يحبب الرأة إلى زوجها ٠‏ وهو 
بكسر التاء » فأما الثولة بضم التاء : فهو الداهية اه . 


۰۔ مسلم ٤(‏ / ۱۷۷) ۲۹ ۔ کتاب السلام ؛ ٠١‏ باب لا بأس بالرّق ما لم يكن فيه شرك . 
وأبو داود ( ؛ / ٠١‏ ) كتاب الطب باب ما جاء في الّقِ . 

20 جمع الزوائد ( ه / 1١١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني وإسناده حسن . 

. كتاب الطب باب في تعليق الماتم‎ ) ٩ / 5 ( ۔ أبو داود‎ ٣۲ 
AM القولة ) : بكسر الناء وفتح الواو : ما يحبّبُ الرأة إلى زوجها من أنواع السحر ؛ وقیل : اللَة ۔ بکسر‎ ( 
. شبيه بالحر‎  اهضو‎ 


۷۲۰۲ 


۳۔ ٭ روی ابو داود عن ابن عباس رضي الله عنه » رفعه : ٭ من عاد مريضا لم 
bf ae‏ فقال عنده سبع مرات ہ : , pally aba dl OL‏ العظم أن 
يَشْفيْك ء إلا عافاه الله من ذلك المرض» . 

614 - » روى الطبراني عن رافع بن خديج قال دخل رسول hed oot de ME abl‏ 
فقال : « أذهب الباس رب الناس إلة الناس ء . 


+ + + 


۳۔ أبو دواد ( ۳ / ۱۸۷ ) كتاب الجنائز ‏ باب الدعاء لامريض عند العيادة . 
والترمذي ( ؟ / 4٠١‏ ) 75 كتاب الطب ء ؟ ‏ ياب حدثنا عمد بن المدُنَى ... وقال : حديث حسن×غری » . 
والستدرك : ( ؟ / ۲١١‏ ) وصححه ء ووافقه الذعبي . 

٤۔‏ معجم الزوائد )© / ٠١١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


\ory 


الفصّل لاسن 
ig‏ 


تر 


ps pos +000 


\ovo 
عرض إجمالي‎ 


أدْخَلّنا فصل النذر في مباحث العقائد ؛ لأن النذر في الأصل إنشاء عبادة » وقد وقع 
بض الناس في صور من الغلو في النذر تقتضي تصحيحًا » ومن ههنا أدخلناه في مباحث 
العقيدة » وإن جرت عادة الفقهاء أن يدخلوه في أبواب الفقه . ونحن إذ أدخلناه ههنا فإنا 
سنتحدث عن بعض مسائله في الأقسام التالية : فأول ما نتكلم به عن النذر هو أن الأصل في 
المسم أن يبتعد عن النذورء وأن يفعل الخير ما استطاع دون أن ينذر؛ لأنه إذا نذر 
ما يجب الوفاء به فقد يدخله ذلك في دائرة الحرج ؛ لأنه قبل النذر يكون في فسحة » فإذا 
نذر ما يجب الوفاء به افترض عليه الوفاء لقوله تعالى : < وليوفوا نذورهم پ ۱۷ء 
3 يوفون بالنذر 274 <٠‏ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ١.94‏ وأوفوا 
بالعهد > ) $ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم pally OV‏ نوع من العهد من الناذر مع الله 
عز وجل ويدخل في العقود والعهود . 

ومن ثم قال الشافعية والحنابلة : النذر مكروه كراهة تنزيه لا تحريم : وقال الحلفية : 
هو مباح في الطاعات . وفرّق المالكية بين النذر المطلق واعتبروه مندويًا » وبين النذر 
المكررء كصوم كل يوم خميس مثلا فكروة . 

ولا يصح النذر من الصبي أو ا جنون أو الكافر . والنذر على أنواع : الأول : قربة » 
فيجب الوفاء بها على تفصيل بين المذاهب » الثاني : معصية » فيحرم الوفاء بها ء وهناك 
لاق حزق وجوت call US‏ ل عتا العذ ر افا الکری: کیک الوقاف هه 
وهو كسابقه في وجوب كفارة اليين في الخلاف » والنوع الرابع : النذر المباح » فيباح الوفاء 
به وتركه وفيه تفصيلات : 

أما بالنسبة للنذر بقربة » فيفرق الحنفية بين القربة المقصودة لذاتھا من جنسھا واجب ء 
وبين القربة التي ليست مقصودة بذاتها وليس من جنسها واجب . 


(۱) ا حیج :۹۰ ۔ (۲) الإنسان : ۷ . 
)٤(‏ الإسراء : ٣۶‏ . 





. 3١١ الائدة‎ )0( 


)٥(‏ النحل : ۹۱ء 


من 


فالشافعية : أوجبوا الوفاء بكل قربة كعيادة المريض والسلام والزيارة والصوم والحج 
والاعتكاف » وأما الحنفية : فم يوجبوا الوفاء إلا بنذر عبادة مقصودة لذاتها من جنسها 
واجب : كصلاة وصيام » أما ما لي يكن من جنسها واجب فلا يجب الوفاء به كعيادة 
للرضی والوضوء وتکفین الیت ومس المصحف والأذان وبناء المساجد ومن نذر المعصية يحرم 
عليه الوفاء بها ولا يجب عند الجهور على الناذر شيمًا » وقال أبو حنيفة والحنابلة : عليه 
كفارة يمين . 

وكذلك النذر بالمكروه : يكره الوفاء به وعلى صاحيه كفارة يمين عند الحنفية . 

وأما إذا نذر المباح » فيباح له أن يفعله أو أن يتركه » وقال الحنفية والمالكية 
والشافعية : في الأصح لا كفارة عليه إن لم يف بنذره » وقال الجنابلة : إن م يف فعليه 
كفارة يمين . 

والصيغة التي ينعقد ها النذر عند الحنفية هو النذر لله صراحة أو ضنًا مثل قوله : لله 
Ye‏ کذا ء أو عل كذا » أو علي نذر أو هذا هدي أو صدقة » أو مالي. صدقة أوما أملك 
صدقة . 

والننذر في العادة على نوعين : مطلق ومقيد » فالمطلق مثل أن يقول : عل أن أصوم 
is‏ أو أصلي كذا ء وأما القيد فهو المعلق بشرط كقوله : إن قدم فلان أو شفى الله 
مريضي WS tad‏ 

وكلا النوعين يجب الوفاء به إذا تحققت شروط وجوب الوفاء . 

ولا يعتبر النذر بالفريضة أو الواجب سواءً عينيًا أو كفائيًا من باب النذر ؛ لأنه واجب 
في أصل الشرع » ولكنه يتأكد القيام به . 

ومن كلام الشافعية : أن نذر اللجاج سمى أيضًا يمين اللجاج والغضب ويين الغلق › 
وهو الذي قصد به الناذر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة ء 
مثل قوله : إن لكنت فلانا فللّه Je‏ صوم » فالأظهر عندهم في هذا النوع أن الناذر بالخيار 
إن شاء dy‏ التزم » وإن شاء GAS‏ كفارة يمين . وقال الحنابلةً مثل ذلك . 


امت 


وإن نذر صلاة ركعتين في السجد ا حرام فأتاما في ما هو أقل شرفا منه أو في val‏ 
عادية أجزأه عند أئمة الحنفية ما عدا زفرء وقال المالكية : يلزمه أن يؤدي الصلاة 
والاعتكاف في الكان الذي مقى » وقال الشافعية إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في الساجد 
الثلاثة : المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد الأقص » لزمه الأداء في اللكان وكذلك 
قال الحنابلة . 


۹ 
الفقرات 

الفقرة الأولى : في حك النذر ومتى يجب الوفاء به . 

الفقرة الثانية : في النذر فيا لا يطيق . 

الفقرة الثالثة : في حك مراعاة المكان في النذر . 

الفقرة الرابعة : في قضاء الحي نذر الیت . 

الفقرة الخامسة : في نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية . 

الفقرة السادسة : في متى يكون للنذر حك الهين . 

الفقرة السابعة : في نذر صيام يوم النحر . 

الفقرة الثامنة : في نذر المقم بمكة أو بالمدينة للنورة الصلاة ببيت القدس . 


الفقرة التاسعة : في موضوعات متعددة . 


\ot\ 


الفقرةٴالأول 
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حکم النذر ومتی يجب الوفاء به 


0 . » روى البخاري عن ألي هريرة رَضِي الله عنه قَالَ : قال رَسُولَ الله fe‏ : 
et SN pl ow EY‏ 5 له » ولک : يُلقيه النذر رٌ إلى القدّر 
0 فَيَسْتخْرَج به من التخيل ٠‏ قیژتینی a Joab‏ وتيت علیہ 


SK dig SUSI BLY: کال‎ BF ن النی‎ uf. ™ رواية‎ dy 
له » ولكن يُلقيه النذرٌ وقد قدَرْتُه لَه يُسْتَخْرَيَ بہ من البَخیلء‎ es 


e : أن الني بل قال‎ : Mees ooh 
من البخیل مَا لم یکن‎ Si, GAS « sal يكن قُدْرَ له » وَلكن النذرّ يوَافِيَ‎ 
«Ere الببخیل 3 أن‎ 

وفي أخرى له عن النيٴ tA‏ هى عن النذر» وقال : « إه لا يرد من القدر 
شيئًا » وإإغا يستخرج به من البخيل » 

Gl dy‏ ب قال : « لا تنذروا » فإن النذرٌ لا يغني من القدر 
شيئًا » وإنما يستخرّج به من البخيل, 


‰٥‏ - البخاري ( 1١‏ / لاه ) 8ه كتاب الإيمان والنذور »56 باب الوفاء بالنذرء وقول الله تعالى : < يوفون 
بالنذر © . ١‏ 
قال ابن حجر في ( فتح الباري ) : هذا من الأحاديث القدسية لكن سقط منه التصريح بنسبته إلى الله عز وجل . 
»( البخاري ( ۱۱ / ٤۹٩‏ ) ۸۲ كتاب القدر » ١‏ - باب إلقاء العبد النذر إلى القدر . 
OLS eCity) de )۷(‏ ياب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيثًا . 
)٢(‏ مسل : الموضع السابق . 
)٤(‏ مسل : الوضع السابق ۔ 


۲ 


قال ابن الأثير : 

( النهى عن النذر ) إفا هو تأكيد لأمره » وتحذیر عن التهاون به بعد إيجابه » ولو كان 
معناه الزجر عنه حتى لا يفعل » لكان في ذلك إبطال حكه » وإسقاط لزوم الوفاء بهء إذ 
كان بالنهى يصير معصیة ء فلا یلزم الوفاء به » وإفا وَِجْةَ الحديث : أنه قد أعامهم أن ذلك 
أمر لا 35 لهم في العاجل نفمًا » ولا يصرف عنهم ضرًا » ولا يرد قضاء » فلا تنذروا على 
أنم تدركون بالنذر شيفًا لم يقدّره الله لم » أو يصرف به عنكم ما جرى به القضاء عليكم ء 
فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء ء فإن الذي نذرقوہ لازم لم ۔ 

- + روى الطيراني عن ابن عمر : نهى النبي بق عن النذر وأمر بالوفاء به . 

وفي أصل النذر قالت المذاهب الأربعة ما يلي : 

الحنابلة ‏ قالوا : النذر مكروه ولو عبادة لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقال : « إنه 
م يأت بخيرء ALS Uy‏ & من البخیل ۰ء والنذر لا یرد قضاء ولا ِلك الناذر 
به شيا جديدا ولا يَرفع واقمًا » فإذا وقع منه وجب الوفاء به ... [ على تفصيل ] . 


المالكية ‏ قالوا : النذر الطلق مندوب » وهو ما أوجبه على نفسه شكرًا لله تعالى على 
ما حصل ووقع فعلا من نعمة أو دفع تفمة » كن تجاه الله من كربة أو شفى مريضه أو 
رزقه مالا أو عامًا فنذر لله قربة يفعلها شكرًا » فالإقدام على مثل هذا النذر مندوب والوفاء 
به فرض لازم . أما النذر المعلق : وهو أن ينذر قربة معلقا على شيء في الستقبل محبوب 
وليس للعبد فيه مدخل كقوله : إن شفى الله مريضي فعلّ كذا فناختلف فيه ؛ فبعضهم 
يقول بالكراهة وبعضهم يقول بالجواز > وحل هذا فين لا يعتقد أن مثل هذا النذر نافع في 
حصول غرضه » وإلا كان محرمًا والناذر الذي يعتقد أن نذره ينفع يخالف قول الني BE‏ 
إنه لا ينفع فإذا وقع يجب الوفاء به » وإذا علق النظر على أمر من فعل العبد كقوله : إن 
فعلت كذا فعلّ كذا فإنه مكروه بلا خلاف وكذا إذا نذر نذرًا مكروهًا كأن نذر أن يصوم 
كل يوم فإنه يثقل على النفس فعله فيكره ويجب الوفاء ببها بعد وقوعهما على أي حال . أما 


٦۔‏ جمع للزوائد ( ؛ / ١65‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين رجال أحدهها رجال الصحيح . 
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الحنفية ‏ قالوا : النذر الصحيح المستكل للشروط الآتية قربة مشروعة , أما كونه 
قربة قَلمَا يلازمه من القرب كالصلاة والصوم وا حج ونحوہا ء وأما كونه مشروعًا فللأوامر 
الواردة يايفائه . 

الشافعیة ۔ قالوا : الإقدام على النذر قربة في نذر التبرر ؛ لأنه مناجاة لله تعالى » 
ولذلك لا يصح من الكافر . مكروه في نذر اللجاج . اه ( من الفقه على الذاهب 
الأربعة ) . وها نحن ننقل لك من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما تعرف به شروط 
وجوب النذر عند الحنفية : 

قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة معرفًا النذر وذاكرًا شروط وجوب الوفاء 
به على مذهب الخنفية : 

النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا م يلزمه به الشارع . 

وحكه وجوب الوفاء به متى كان صحيحًا مستكلا للشرائط الأتي بيانها لقول الله تعالى : 
> وليوفوا نذورهم 6 . 

ولابد للناذر من أن ينذر لله تعالى » فلا بحل النذر لولي ولا مقرب وإن وقع يكون 
باطلاً . ويشترط لصحة النذر سبعة شروط : 

الأول : أن يكون من جنس المنذور فرض أو واجب اصطلاحي على الأصح كالصوم 
والصلاة والصدقة › فإذا نذر أن يصوم تطوعًا فإنه يجب عليه الوفاء ؛ لأن الصوم من جنسه 


من جنسها واجب هو الصلوات المس . وكذا إذا نذر أن يتصدق فإن الصدقة من جنسها 
واجب وهو الزكاة إلا الاعتكاف فإنه يجب عليه الوفاء بنذره » مع أنه ليس من جنسه 
واجب على التحفيق » لأن الإجماع منعقد على وجوب الوفاء بنذره . 

وإذا م يكن من جنس الندور فرض أو واجب اصطلاحي فإنه لا يجب على الناذر 
الوفاء به كعيادة المريض » ودخول المسجد ولو مسجد الرسول به » أو السجد الأفص . أو 
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الحرم الي لأنه ليس من جنسها فرض مقصود . وكذا لو نذر تسبيحًا أو دعاء عقب 
الصلاة فإنه لا يجب الوفاء به ؛ لأنه ليس من جنسه فرض . أما إذا نذر تكبيرًا فإنه يجب 
الوفاء به ؛ لأن التكبير من جنسه فرض وهى تكبيرة الإحرام . وكذا إذا نذر الصلاة على 
النبي بو فإنه بحب الوفاء به على الصحيح ؛ لأنه من جنسها فرضّ وهو الصلاة عليه في 
العمر مرة . 

الثاني : أن يكون المنذور عبادة مقصودة » فلا يصح النذر بما هو وسيلة كالوضوء » 
والاغتسال ء ومس الصحف : والأذان ٠‏ وتشييع الجنازة وعيادة المريض » وبناء المساجد 
وغير ذلك فهذه الأمور وإن كانت قربة إلا أنها غير مقصودة لذاتها » بل القصود هو 
ما يترتب عليها » فالضابط الكلىي في صحة النذر : أن يكون النذور عبادة مقصودة من 

جنسها فرض . 

. الغالث : أن لا يكون المنذور معصية لذاته » فإذا نذر أن يقتل فلانا أو يشرب الخر أو 
يزني كان عِينًا ولزمته الكفارة بالحنث . أما إذا نذر أن يصوم يوم عيد الفطر أو الأضحى 
فإنه يكون قد نذر محرمًا لعارض لا لذاتها » فإن الصيام في ذاته طاعة » وتحريمه في هذا 
اليوم عارض بنهي الشارع ء فیصح تذرہ ويلغو لأنه يوم العيد فيجب قضاؤه في يوم آخر . 
ومثله ما إذا نذر أن يصلي ركعتين من غير وضوء » فإنه يصح نذره ؛ لأن نذر الصلاة 
صحيح ويلغو قيد من غير وضوء » فيجب أن يصلي ركعتين بوضوء » لأن التزام المشروط 
وهو الصلاة التزام الشرط وهو الوضوء » وكذا نذر أن يصلى ركعة واحدة فإنه يلزمه أن 
يصلي ركعتين . وكذا نذر أن يصلي ثلاثة فإنه يلزم بأربعة . 

الرابع : أن لا يكون فرضا عليه قبل النذر » فلو نذر حَجة الإسلام ل يلزمه شيء غيرها . 
الخامس : أن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه » فلو نذر ألفا وهو لا يلك إلا مائة يلزم 
بالمائة فقط . 


السادس : أن يكون ممكن الوقوع ء فلو نذر مستحيلاً كأن يصوم أمس فإنه لا يصح 
نذره » وكذا إذا نذرت الحائض أن تصوم أيام حيضها فهو باطل ؛ لأن صوم أيام الحيض 
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مستحيل شرعًا » وكذا إذا نذرت أن تصوم غذا ثم أصبحت حائضًا فإن نذرها باطل » وهذا 
عند مد ء وقال أبيو يوسف : يجب عليها القضاء في الصورة الثانية . 

السابع : أن لا يكون ملكا للغير . 

del,‏ أن النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا درام ولافقير » فإذا نذرأن 
يتصدق يوم المعة بهذا الدرمم على فلان فتصدق يوم الجيس أو يوم السبت بغير هذا الدرم 
على شخص آخر جاز . وكذا لو عين شهرًا للاعتكاف أو للصوم قعجل صح ء وكذا إذا نذر أن 
يحج سنة كذا فحج سنة قبلها صح ء أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط : إذ 
لا يصح تقديمه على وقوع المعلق عليه بخلاف تأخيره عنه فإنه جائز . أما تعيين الفقير 
EU, Poly‏ فيه فليس بلازم » فيصح أن يدفع غير الدرهم النذور لفقير آخر غير الذي 
ذكره » فلو نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها » سواء كان النذر مطلقا أو معلقًا . 

والنذر عمل اللسان ٠‏ والقياس يقتضي أنه لا ينعقد إلا بلفظ : لله علي كذا » أو عل 
كذا ء أما إذا قال : إن عوفيت صمت كذا » فإنه لا ينعقد به النذر قياسًا » وينعقد 
استحسانا . اھ . 


10٦ 


الفقرة الثانية 


ي 


النذر فها لا يطيق 


۷ » روی البخاري ومسل oT dh: UE ab igo le oy LE ge‏ أن 
bl dl od Ut gti‏ حافية » AEE «He all Jyh; Ud ged of al‏ 
ys US‏ لتمش و لتركب » . 

وف رواية الترمذي ١‏ : حافية غير مُخترة » فقال : « مرؤها فلتخةر ولتركب 
Bail,‏ ثلاثة أيام » . 

وأخرج أبو داود الروايتين 29 » وأخرج النسائي ‏ الثانية . 

قال البغوي في شرح السنة : 

« نذرها ترك الاختار معصية » لأن ستر الرأس'واجب على المرأة » فم ينعقد فيه 
نذرها » وکذلك ا فاء ء ولو نذر رجل أن يحي حافيًا » فلا يلزم الحفاء أيضاً لما فيه من 
إتعاب البدن » ولو نذر أن يحج ماشيًا يلزمه المشي إلا أن يعجز ء فيركب من حیث عجز ء 
ويلزمه الثي من دويرة أهله » وقيل : من الميقات ٠‏ وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أم 
لا ؟ اختلف أهل العم فيه » فذهب أكثرم إلى أن عليه دمّ شاة : وهو قول مالك ٠‏ وأظهرٌ 
قولي الشافعي ٠‏ وأصحها » وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لحديث 
أنس أنه أمره بالركوب مُطلقَا » ولم يأمره بفدية وحيث أمرء فاستحباب » کا رُوي : 
« ولتد بَدتّة » » ولا تجب البَدنَةٌ لزومًا »اه . 


۷ - البخاري ٤(‏ /۷۹) ۸ ۔ كتاب جزاء الصيد » ۲۷ - باب من نذر المي إلى الكعبة . 
مسم (۲ / ٣٣ ) ۱۳١۶‏ ۔ کتاب النذر ٤٤‏ ۔ باب من نذر أن يشي إلى الكعبة . 
)١(‏ الترمذيِ ۱٦٦ / ٤(‏ )۱۔ کتاب النذور 'والأیان : باب حدثنا مود بن غیلان ... إلخ . وقال : حدیث حسن. 
(xy‏ أبو داود ( ؟ / +5 ) كتاب الایان والنذور ء باب ما جاء في النذر في المعصية . 
(۲) النسائي (۱۹/۷) ۲۰ ۔ كتاب لفح 49828 57 باب من نذرأن عشي إلى بيت الله تعالى . 
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here et‏ بن عباس رَضِيَ الله عنها » قَالَ : جَاءَ رَجُلَ إلى 
بول الله یک « ES sia wi deal Alt ao: ULB‏ 
1 ن تحج مَاشيَة فان رول اله ئ : ail OI,‏ لا Abb al, iy atte‏ 
فلح رَاكبة » ولْتَكَفرُ يَمينقاء 
أقول : إن على السل أن يحتاط فلا ينذرء وإذا نذر فما يطيق ويتورط كثيرون من 
الناس » فينذرون ما لا یطیقون ء والحديث يفتيهم أن يدفعوا كفارة يمين عما عجزوا عن 
الوفاء به . 


6 . * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رَضِيّ Sst Gf: UE aie ah‏ عُقبة بن 


ed al eo pb‏ مادية » وَإنها لا تليق ل ٠‏ قال اني لي : « إن الله لني عن 
شى أختك eb a e‏ 


ما مرکا e‏ 


أقول : مر معنا قول البغوي : إن قوله عليه الصلاة والسلام : « ولتهد بدنة » ليس 
مولا على اللزوم » وإذن فهو مول على الاستحباب . 


۰۔ ٭ روی البضاري deny‏ عن انس بن مالك رضي الله نة أن رَسُولَ الله ب 
UB «ah gs slg GE oh‏ ا بَال هذا ؟» قالوا : نَذْرَأَنْ يَمْنِي » قال : 
د إن الله Ca by‏ هذا تفسّة لني ٠‏ و أُمَرَه أ كو 


١ ۸‏ أبو داود ( ؟ / 75 ) كتاب الأمان والنذور » باب ما جاء في النذر في العصية . وهو حديث صحيع . 
130 أبو داود ( + / 556 ) كتاب الأيان والنذور ء باب ما جاء في النذر في العصية . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ آبو داود (؟ / ١١6‏ ) : الموضع السابق . وهو عن عقبة بن عامر في هذه الرواية . 

۴۰ . البخاري ٤(‏ / ۷۸) ۲۸ ۔ كتاب جزاء الصید ء 17 باب من نذر الشي إلى الكعبة . 
مسل ( ۳ / ۱۳۹۳ ) ۳١‏ - كتاب النذر ٤٤‏ ۔ باب من نذر أن يشي إلى الكعبة . 
وأبو داود ( ؟ / ۲۳١‏ ) كتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في النذر في العصية . 
والترمذي ( ؛ / ۱۱۱ ) ٢٢‏ ۔ کتاب النذور والأیان : ۹ - باب ماجاء فين يحلف بالثي ولا يستطيع . 
والنسائي ( ۷ / ۰ ) ه؟ . كتاب الأعان والنذور ٣٤ ٢‏ ۔ باب ما الواجب على من اُوجب على نفسه نذرًا فعجز عنه ۔ 
وابن ماجه ( ۱ / ۱١ ) ۸٩‏ ۔ کتاب الکفارات » ۲۰ ۔ باب من نذر أن يحج ماشيا . 
قال ابن الأثير : ( يُهادى ) جاء فلان يُهادى بين رجلين ؛ أي : يشي متكنًا عليهها من ضعفه . 


164 


1 - + روى مسلم عن أبي رَيرَة las‏ أن الي بهل أذرك شيخا ييي تين 
ae Be a‏ فَقَالَ Gs a taal‏ شَأَنْ هذا ؟ء قَال ابنَاهَ : يا رَسُولَ الله ؛ 
کان عَلَيْه نَذْرٌء فَقَالَ الب کاو : S31,‏ اال 2b BSL‏ عنك وعَن 


تذرك , . 


۲ - » روى الترمذي عن أنس رَضِي الله عَله قال : نذرت ائرأء أن تَمْئي إلى بيت 
الله » قل سول الله fie‏ غن ذلك ٢‏ فَقَالَ : thugs (Ge ee alah‏ 

أقول : هذه نذرت حجًا والحج فريضة وعبادة مقصودة » ونذرت مشيًا » وهو ليس من 
جنسه واجب ٠‏ وليس عبادة مقصودة » وقد رأينا قول الحنفية : أن النذر في كل من هاتين 
الحالتين لا يجب . 


ولذلك نجد النص ألغى المشي وأوجب الحج » ولكن لاحترام كامة النذر لله أوجبت 
بعض النصوص من عجز عن الوفاء بنذر أن يعتبر كلامه يمينا ويكفر عن يينه » وبعضهم 
حمل ذلك على الندب حيث لا يجب الوفاء » وعلى الوجوب حيث يجب الوفاء وعجز . 


167 - » روى مالك عن He‏ بن EE‏ الَف قال : خَرَجْتْ مع جَدَة لي cha le‏ 
إلى تِيْت الله » حَتى إذَا كنا يتفض الطريق عَجَرْتَ . فَأَرْسَلَتْ مَوْلَىَ لها يَسْألّ ابن غتر 
رضي الله Ge‏ ء فَخَرَجْت مَعَة » LS‏ اب عمر ؟ قَقَالَ له : ee hed ELS Lage‏ 


a‏ اه 
oe‏ :2 


أقول : الظاهر أن ابن عمر أفتى بأن تجمع بين المشي والركوب بعد الكان الذي عجزت 
فيه » وذلك مذهبه لكن صاحب كتاب الفقه الإسلامي وأدلته قال : من قال : لله علي أن 


. كتاب النذر » ؟  باب من نذر أن يشي إلى الكعية‎ - ۲٢ ) ۱۳۱١ / ۳ ( مسل‎ tory 

وأبو داود : ( ۳ / ۲۴١‏ ) كتاب الأيمان والنذورء ۲١‏ - باب ماجاء في النذر في المعصية . 
۲ - االترمذي ( ٤‏ / ۱۱۱ ) ۲ كتاب الأيان والنذرو ۹۔ باب ما جاء فين يحلف بالشي ولا يستطيع . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وقال : وفي الباب عن أبي هريرة » وعقبة بن عامر » وابن عباس . 
۲ ۔ الوطا ( ۲ / ٤۷۲‏ ) ۲۲ کتاب النذور والأیان » ۲ - باب فھن نذر مشیّا إلى بيت الله فعجز . ورجاله ثقات . 
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أحج ماشيًا يلزمه الحج ماشيًا ... فإن عجز عن المثي ركب وعليه دم عند الحنفية والالكية 
والشافعية وفي رواية عن أحمد » والدم عند المالكية بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بدنة أو 
بقرة » والأرجح عند الحنابلة أنه إذا عجز عن المشي ركب وعلية كفارة . 


عاد 


100۰ 
الفقرة الثالغة 
في : 


حکم مراعاة المكان فی النذر 


٤۔‏ ٭ روى أبو داود عن ثابت بن الضخاك رضي الله عنة قال : نذر رَجُل على 
عفد رَسُول الله ae OF BE‏ إیلا A « By‏ ربتول الله به فَأَخْبَرَك فَقَالَ 0 لله 
: ۾ هل گان فيها 3 .5 Log TU GBT‏ ؟ء قالوا: لا ء قال : 
كان فيها عية من أَعْيَادم » ؟ قالوا : لاء فَقَال - سول الله مَل : کت ‘ 
SE‏ لا وََاءَ لنَذْرِ في مَمْصيّة الله » ولا فيا لا يلك ابن آدم» . 


أقول : نص فقهاء الحنفية أن تعيين المكان والفقير والدرهم ليس بلازم » وعلى هذا فإن 
الذبح ببُوانة يبحمل الحنفية الوفاء به على الندب لا على اللزوم . 


0 * روى أبو داود عن عَمْرو بن شعي عن أببه عَنْ p25 CH Hal Gf ons‏ 
الله dl Oey GG a‏ , إِي نَدَرْت إن رفت مز غروتك سَالِمًا غَانِمَا أن 
ab ue oi‏ بالدُف ؟ قَالَ :, إن كُنْت نَذَرْت فأوفي بتذرك ٠‏ وإلا قلاء, 
es K-15 US lL aT of SIG‏ فيه أهل الجاهليّة ‏ فَقَالَ : , هَل 
كان بذك اكان ون من وان Bh‏ يعي ؟ » قَالَت : لاء قال : م هل كان 


فيه عيدّ من أَغْيَادِهم ؟ » قَالَتْ : لاء قال رب بول ails : fe ail‏ بتذرك » 


أقول : الضرب بالدف ليس من جنسه فريضة أو واجب وعلى هذا ففتوى الحنفية أنه 
لا يجب الوفاء به والأمر بالوفاء هنا مول على الندب . 


٤‏ - أبو داود ( ؟ / 758 ) كتاب الأيان والنذور ء باب ها يؤمر به من الوقاء للنذر . وإسناده صحيح 
Sih)‏ ) : اسم موضع في أسفل مكة دون يلل . 

6 . أبو داود ( * / 7357 ) كتاب الأهان والنذور » باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . وإسناده حسن . 
وأحد (ہ٥‏ / )۲٥٢‏ . وإسنادہ حہن أيضًا . 
ومنل ( ٤٤ ) ۱۹۲۵ / ٤‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة ٥٤٢‏ ۔ باب فضائل حسان بن ثابت . رضي الله عنه . 
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وقال البغوي ‏ وهو شافعي - في شرح السنة : 

قال أبو سلهان الخطابي : ضرب الدّف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق ها 
النذور » وأحسن حاله أن يكون من باب CLM‏ غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة 
Meal Jp pute‏ حين قدم من بعض غزواته » وكانت فيه مساءة الكفار» وإرغامٌ 
النافقين » صار فعله كبعض القرب- ولهذا استحبٌ ضرب الدُف في النكاح لما فيه من 
إظهاره » والخروج به عن معنى السفاح الذي لا یظھر ء وبما يشبه هذا المعنى قول BE gd‏ 
في هجاء الكفار : « اهجوا قريشًا فإنه أشدٌ عليها من رَشْقٍ بالنبل ء أخرجه 
مسل " . اه . 

أقول : لا كفارة على مَْ EL dG‏ ولا يجب عليه الوفاء عند الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح ٠‏ وقال الحنابلة عليه BUS‏ يمين إذا م يف بنذر مباح . 

ومن كلام صاحب الفقه الإسلامي : لو نذر صدقة ما لا يملك لا يصح نذره بالاتفاق » 
فإذا قال : كل ما أملك في المستقبل فهو صدقة » وكل ما أشتريه أو أرثه فهو صدقة صح 
النذر خلافًا للشافعية . 


)0 ملم ٤(‏ / 1160 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ٤٤٢‏ ۔ باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه . 


رت 
الفقرة الرابعة 
في : 


قضاء الحي نذر الميت 


5 - + روى مالك عن عبد الله بن JS al‏ بن عمرو بن حزم عَنْ عَتّنہ اُٹھا حَکَۃ 
Ci Yl ati ty‏ جَعلّت على تفسها مَشَيّا إلى ملجد فَبَاءَ » ماقت ولم GB «La‏ 
te‏ الله بن of ER ye‏ تمي عَنْها . 


أقول : أصل هذا النذر لا يجب الوفاء به إلا على الاستحباب » ولا يجب على أحد وفاء 
نذر اليت إلا إذا تطوع , فإذا تطوع إنسان بذلك فالمرجو أن يسقط النذر عن صاحبه . 


کر رت کت as‏ قَال : اثتفتی 
عد بن le‏ یکول اللہ کل فی al ye oS‏ فتوفيت قبل أن تقضيَة » فاترۂ ان 
ب fos‏ 

سس ات سعدا اد 2 ULB. ie‏ : إن أي ماقت وعليها 
وت عتق عن امَك » 

۸۔ ھ٭ روی الطبرانی عن مروان بن قیس ۔ وکان قد أخذ الرّعْيْةَ عن أهله على عهد 


- الموطأً ( ۲ / ٤۷۲‏ ) ۲۲ _ كتاب النذور والأيان » ١‏ باب ما جب من النذور في المشي . ورجاله ثقات . 
۷ س البخاري ( ه / 581 ) 0ه كتاب الوصايا » 15 باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه . 
۲٢ ) ۱۲١۰ et) de‏ ۔ كتاب النذرء ١‏ - باب الأمر بقضاء النذر. 
وأبو داود ( ؟ / )۲٢٢‏ کتاب الایان والنذور ‏ باب في قضاء النذر عن لليت . 
والترمذي ( ؟ / -7١ ) 1١17‏ كتاب الأيمان والنذور . 18 باب ما جاء في قضاء النذر عن اليت . 
وقال : حديث حسن صحيح . 
والتسائي ( 7 / ٠١‏ ) 50 كتاب الأيمان والنذور » 6 باب من مات وعليه نذر . 
واين ماجه ( 1١١ ) 181 / ١‏ كتاب الكفارات ٠‏ 15 باب من مات وعليه نذر . 
)١(‏ النسائي ( 1 / ٠١ ) ۲٠٠۲‏ كتاب الوصايا ١ ١‏ باب الكراهية في تأخير الوصية . 
١1658‏ للعجم الكبير ( ١؟‏ / 06 ) . 
مع الزوائد ٤(‏ / ۱۹۲) وقال ا میثي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
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الني يت - قال : جاء رجل إلی رسول BE ail‏ فقال : یا رسول الله » إن أبي توفي وقد 
جعل عليه أن يشي إلى Cie fy Bap jay ol, I‏ مالا فهل يُقض عنه أن يُمثى عنه 
وأن يُنْحَرَ عنه بدنة من مالي ؟ فقال الني قر : « نعم أقض عنه واتحر عنه » وامش 
عنه أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك أليس يرجع 
الرجل راضيًا ؟ فإن الله تعالى أحق أن يُرضى » . 

أقول : يلاحظ أن الرسول جيم كان يعمق فكرة الوفاء بالنذر سواء كان الوفاء به 
مباحًا أو مندوبًا » أو مفروضًا « وذلك لتعميق الأدب مع الله ألا يعد الإنسان 235 VY) fey‏ 
ay Gy‏ وهذا يقتضي من الربین شیئین ہ أولاً : أن يعظموا على السل فكرة الالتزام مع 
الله » وأن يؤدبوه على عدم الإقدام على ذلك فيا لا مندوحة عنه . ثانيًا : إذا التزم بنذر أو 
وعد مع الله أن يفي به » فإذا كان الالتزام مع الخلوق أو الوعد له يطلب الوفاء به ء فحق 
الله أولى . 
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الفقرة الخامسة 


في : 


نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية 


ب ص ام 


۹۔ + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عَمَرَ رَضي الله عَنهَا أن Gab‏ رضي الله 
غنة قال : يا رول الله » ga‏ نذرت في ال جاهلية أن أعتكفة يَومَا في المجد الرَام ؟ قَالَ : 
« آوف بنذركء . 

قال المالكية : يندب للكافر بعد إسلامه فعل النذر المشروع في الإسلام الذي نذره حال 
كفره » وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الوفاء لهذا النذرء حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه 
يجب الوفاء به bel‏ أو لم یسل ء وهذا مبني على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة 
fl €‏ عخاطبون بأصولا . 


۹۔ البخاري ۳٢ )۲۷٢ / ١(‏ ۔ کتاب الاعتکاف ۰ ٥‏ ۔ باب الاعتكاف ليلا . 
مسل ( ۲ / ۱۲۷۷ ) ۲۷ _ كتاب الأيان ‏ ۷ - باب نذر الکافر ء وما يفعل فيه إذا أسلم . 
وأيو داود ( ؟ / ۲١١‏ ) كتاب الأيان والنذور » باب من نذر في ال جاهلية ثم أدرك الإسلام . 
والترمذي ( ؛ / ۱۱۲ ) ۲٢‏ _ كتاب النذور والاعان » ١١‏ باب ما جاء في النذر وجعله عن اين عمر عن عمر. 
وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷ / ۲١‏ ) كتاب الأيمان والنذور ء 5١‏ - باب إذا ندر ثم أسلم قبل أن يفي . 


000\ 
الفقرة السادسة 
متى يكون للنذر حكم الین 

قال الحنابلة وهم يذكرون الصور التي ينقلب فيها النذر إلى مين : 

ينقسم النذر المنعقد إلى ستة أقسام : 

الأول : النذر الطلق وهو أن يقول : على نذرء أو لله علي نذر ول ينو بنذره شيئًا 
معينا سواء قال : إن فعلت كذا ء أو لم يقل ء فيلزمه بهذا كفارة ين . 

الشانی : نذر اللجاج والغضب ء وهو تعليق النذر بشرط يقصد منه الناذر النع من 
المعلق عليه » أو الحث عليه » أو التصديق عليه إن كان خبرًا كقول : إن كلمتك فعلّ صوم 
كذا » يريد منع نفسه من كلامه وكقول : إن ل أضربك فعلّ صلاة كذا » يريد حث نفسه 
على ضربه . وكقول : إن لم أكن صادقًا فعلّ صوم كذا يريد تحقيق الخبرء وحم هذا النذر 
أن الناذر مخير بين كفارة الهين إذا وجد الشرط وبين فعل النذور . 

الشالث : نذر de db: yas CLI‏ أن ألبس ثوبي أو رکب دابتي » وحم هذا أن 
الناذر مخير أيضًا بين فعل المنذور وكفارة اليين . فنذر المباح كالحلف بفعله » فإنه إذا حلف 
أنه يأكل أو يشرب فإنه يكفر أو يفعل . 

الرابع : نذر المكروه كالطلاق وأكل الثوم والبصل وترك السنة ونحو ذلك , وحم هذا 
أنه يستحب للناذر أن يكفر كفارة اليين » فإذا فعل المكروه فلا كفارة عليه ؛ cds OY‏ 
بنذره . 

الخامس : نذر المعصية كشرب المر » وصوم يوم الحيض والنفاس » ويوم العيد » وأيام 


التشريق » وحم هذا أنه لا يجوز الوفاء به » ويقضي الصوم في أيام أخرى وعليه كفارة . 
فإن وفى أمم ولا كفارة بنذره عليه . 
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وقال الحنفية : 
ينقسم النذر إلى قسمين : نذر معلق على شرط ٠»‏ ونذر مطلق . والنذر المعلق ينقسم إلى 
قسمین : 


الأول : معلق على شيء يراد وقوعه كقوله : إن شفى الله مريضي فللّه علي كنا » فإنه 
معلق على شفاء املريض وهو مرغوب في حصوله للناذر.» وحك هذا لزوم الوفاء به عند 
تحقيق المعلق عليه متى استوفى الشروط ... 

الثاني : معلق على شيء لا يراد حصوله كقوله : إذا دخلت الدار فعل' كذا نذرء أو 
إن کلت فلانا . وهنا القسم هو يسمى نذر اللجاج عند الشافعية ؛ لأن اللقصود منه المنع 
عن الفعل . وحكه أن ناذره مخير بين فعل المنذور وبين كفارة الهين . 

وقال المالكية : 


تجب الكفارة بأربعة أمور : الأول : النذر المبهم » وهو الذي لم يعين فيه المنذور كأن 
يقول : لله علي نذرء أو نذر لله علي إن فعلت كذا . أو إن ل أفعل كذا فإنه تجب فيه 
الكفارة إن حنث » وكذا إذا قال : إن شفى الله مريضي علي نذرء أو لله علي نذر فشفى 
الله مريضه » فإنه يجب عليه كفارة البين اه من ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . 

وقال الشافعية : 


ثذر يريد البر فيجب عليه الوفاء » ومن نذر اللجاج ويسمى نذر الغضب وین 
الغلق » وهو النذر المرتبط بما لا يريد وقوعه بأن يقصد الناذر حث نفسه على شىء أو 
منعها مثل : إن كامت alls Uda‏ علي صوم » فالناذر هاهنا بالخيار إن شاء وفى وإن شاء 
كفر كفارة ین . 
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66٠‏ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رَضِيّ الله عنهما أن رسول الله مَل 
قال : د هن «OF 1 5B‏ فكقَارتة كفارة مين « ومن تَدَرَنَدْرَا لا يُطِيقّه , 


- ق ع 


. تَذَر نَڈرًا لاق ء لي به » وفي رواية : إنه موقوف‎ yay » كقازة يمين‎ GUS 


op dee ins 1081‏ غقيسة بن :عام رض اله عة أن زو ل fe ail‏ قال : 
, كفارة النذر إذا لم يُسَمّ شَيْنَا » BUS‏ اليمين » . 

۲ - » روى مالك عن عائشة رضي الله عَنْهّا سملت عن رَجُل » قال : مالي في 
راج الكعبة؟ فقالت : يُكَفْرّهُ مَا تكفر اليَمين . 

أقول : نص فقهاء الحنفية على أن نذر العبادة غير القصودة لذاتها لا ينعقد به النذر» 
ومن ذلك ما هو وسائل للعبادة كبناء المساجد . ومن ههنا كان نذر الإنسان مالا للكعبة 
لا ينعقد نذرًا وفيه كفارة يمين على مذهب عائشة رضي الله عنها » واعتبر هذا النذر الوارد 
في النص فقهاء الشافعية وآخرون أنه نذر لجاج وغضب وكفارته كفارة ین . 

۴ - » روى aslo ol‏ عن سعيد بن الْسَيّب رَحمه الله أن أَخَوَيْن مِنَ الأنصّار كَانَ 
US. tall oll tated UGS Lee Les‏ الآخرٌ : : إل قدت تأي tata‏ 65 
مَالي في I 2B‏ فَعَادَ يَسألّه » (AUG te LY DU ge‏ 
be SiS‏ مينك » و كلم اك » تمشت رَسولَ الله بل قول : , لا يمين tke‏ 
و لا نذز في معصيّة الرّب » ولا في قطيعة الرّحم ولا فینا لا تَمْلكء. 


. ۔ أبو داود ( ۲ / ۲۶۱ ) كتاب الأان والنذور ء باب من نذر نذرًا لا يطيقه‎ ٥١ 
. روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أني هند » أوقفوه على ابن عبا باس » والموقوف أصح‎ 
. » ۔ مسل (؟ / 1170 ) 11 كتاب النذر, .ه  باب في كفارة النذر . ولم يقل : « إذا لم يسم شيئا‎ ١ 
. » إذا لم يسم شيئا‎ ٠ : كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر نذرًا لم يمه . ول يقل‎ ) 78١ / داود ( ؟‎ gl, 
. ۔ باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يم‎ ٠٤ كتاب النذور والأیان‎ 7١ ) ٠١1 / والترمذي ( ؛‎ 
. وقال : حدیث حسن صحيح غريب‎ 
.» ۔ باب کفارة النذر . ول يقل + إذا لم يسم شيئا‎ ٥٤ ٠ كتاب الأمان والنذور‎ 50 ) ١١ /17( والنسائي‎ 
. كتاب النذور والأمان » ؛  باب جامع الآأيان‎ ) ۸٤ / ۴ ( الموطأ‎ - 154 
. آپو داود ( ۲ / ۲۲۷ ) كتاب الأعان والنذور » باب المين في قطيعة الرحم‎ - ۴ 
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قال ابن الأثير : 
( الرّتاج ) : الباب » يقال : جعلت مالي في رتاج الكعبة , أي : جعلته لما » وليس 
امراد الباب نفسه » وإغا العنى : أن يكون ماله هَذيًا إلى الكعبة أو في كسوتها والنفقة 
عليها . 
أقول : في هذه الرواية فوذج على ما یسی بنذر اللجاج وهي إحدى الصور التي نص 
عليها فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تنقلب يينا . 


4 - + روى النسائي عن عمّران بن حُصّینِ رَضِيّ الله عنة » قَالَ : قال يسول الله 
SEY: Be‏ مَعصيّة » و لا فيا لا يلك اب آدم» . 
ol gs‏ لَه قَالَ : , لا نَدْرَ في مَعْصِيّة » و كَفَارتُ كفازة مين » . 


َ4 5 و لے 5 لات ام a‏ 
رق ڈزی !٥ء‏ لا تڈر ق عَشّب اللہ ء ages BS SB‏ 


. '! طرف من حدیث طویل أخرجه مسا وأبو داود‎ hing 
:لا نذر‎ SUS Be at ٭ روی ابو داود عن عائشة ری الله عَنها أن رَسول‎ ۔٥‎ 
7 a. م‎ 
. في معْصيّة » وكفارتة كفارة يَمين»‎ 
: روى مالك عن يَحيّى بن سَعيد رَحمَة الله أنة سمع القاسم بن مدِ یقول‎ + - 5 


. باب النذر فيا لا يلك‎ 5١ » النسائي ( ۷ / 15 ) 70 - كتاب الأيان والنڌور‎ ٤ 
. الموضع السابق‎ ) ۲١ / ۷ ( النسائي‎ )١( 
. النسائي ( ۷ / ۲۸ ) الموضع السابق‎ 
. ۔ کتاب النذر : ۴۔ باب لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيا لا يلك العبد‎ ٢٢ )۱٢٦١ /۴( مسلم‎ ١( 
. باب في النذر فيا لا يلك‎ ١7 أبو داود : ( ؟ / ۲۳۹ ) كتاب الأعان والنذور ء‎ 
. ۔ باب ماجاء في النذر في العصية‎ ٢٢ کتاب للأیان والنذور ء‎ ) ۷۳۲ / ٣ ( ۔ ابو داود‎ ٥ 
... ياب ما جاء عن رسول الله‎ ١ , كتاب النذور والأعان‎ _ ۲۱ ) ۱۰۳ / ٤ ( والترمذي‎ 
. وقال : هذا حديث لا يصح‎ 
. ۔ كفارة النذر‎ ٥٤ ٠ کتاب الایان والنذور‎ ٠١ ) ۲۸ / ۷ ( والنسائي‎ 
. الكفارة ) معروفة » وأصلها من : التغطية والسّترء وهي قَمّالة من ذلك‎ ( 
. كناب النذور والأهان . ؛  ماب مالا يجوز من النذور في معصية الله‎ 76 ) ٣۷٤ / الوطأ (؟‎ 3 
. وإستاده صحيح‎ 


\004 


أنّت امْرَأة إلى te‏ الله بن te‏ فَقَالَت : إفي نَذَرْت أن أنحر ابني » فَقَالَ ابن عَبّاسِ : 
تنحري ابتك ٠‏ وكفري عَنْ يَمينك » فَقَال شيخ عند ابن عباس : إن الله تَعَالى قَالَ : 
< الذيْنَ يُظاهرؤن مِگم مِن نسّائهم 4 [ للجادلة : ؟ ] ثم جَعَلَ فيه من الكقارَة ما رَأيْت 
أقول : من نذر أن يذبح ولده نَحَرَ شاة عند أبي حنيفة وجزورًا عند مالك » وقال 
الشافعية : لا شيء عليه . وقال أحجد في رواية عنه : عليه كفارة يين » ومن نذر ذبح نفسه 
أو أجنبي فهو نذر معصية ولا قياس فيه » وعليه كفارة يمين عند أحمد أو ذبح كبش 
ويطعمه المساكين » ولا شيء عليه عند الشافعية وآخرین . 

۷۔ # روى الطبراني عن مسروق قال : أتي عبد الله بِضَرْعِ فأخذ يأكل منه فقال 
للقوم : ادنوا ؛ فدنا القوم وبَنَحَى رجل منهم » فقال عبد الله : ما شأئك ؟ قال : إني 
Oy‏ الضّرْعَ . قال : هذا من خطوات الشيطان : اذ وكل وكَفّْر مينك »ثم تلا 
١‏ يا أَيّها الذين آمثوا لا تُحَرّموا طيّبات ما أحل الله لكُمْ » . 

أقول : لا يعتبر فقهاء الحنفية نذر المعصية منعقدًا ولا يوجبون فيه شينًا » وما ورد من 
أن كفارته كفارة يمين فحمول على الندب . ونص فقهاء الحنابلة على أن نذر المعصية يحرم 
الوفاء به وتجب به كفارة يمين » أما تحري الحلال ففيه كفارة يمين بنص القرآن قال تعالى : 
< يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 4 ) , $ قد فرض الله لك تحلة أيمانكم ¢ " 





۷۔ العجم الکبیر ( ۹ / )۲۰٠۹‏ . 
تمع الزوائد ٤(‏ /۱۹) . وقال امیثي : رواہ الطبرانی فی الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 
)( التحرم ١:‏ . 
(۲) التحرع ٢٢‏ . 


۹۰ 
الفقرة السابعة 
في : 


نذر صيام يوم النحر 
4۸ - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن Fab‏ تر َي Lage a‏ سال ل 


فقال : نَدرْتَ أن oS pel‏ يوم گلاشاء » أو أزبقاء » ا عشت » Sails‏ هتا الوم يوم 
الْخرء قال : ا تر اله توفاء النذر » تاتا أن صم يم اللخر » قأقاة عليه » فر She‏ 
tle eg‏ 


. قال : ار الني کل بوقاء النڈرء وَلَی عَن صَوْم هذا اليَؤم‎ Bly dy 

وللبُخاري ' من حَديث حَكم بن أبي حْرّة الأمثلمي » أنه م S25 HE Gl ew‏ 535 
a‏ با غ jl eee. sls Yat‏ » فقَالَ : لَقَدْ كَانَ لك في 
Ke Sel as‏ يُِوم يَوْمَ الأضتى والفطرء ولا بڑی Vili‏ 


pe Le AT ssh 35‏ وافق ندرُة في الوم sal‏ فِطرًا ؟ JLB‏ : أمرَ 
il iy Be atl U5‏ « 45 رول الله ڪھ عن صَوْم هذين اليومين ن ء ate eG‏ 
ds‏ یرد عَلّی هذا . 

أقول : فتوى الحنفية أنه يجب على الناذر أن يفطر وأن يقضي يومًا بدله » وكذلك صوم 
أيام التشريق ويوم الفطرء والحنايلة أنه يجب عليه أن ن يفطر وعليه كفارة يين » وعلى كل 
من الذهبين فإنه إن صام أجزأ عنه وأثم . وجهور العاماء على أنه لا يصح نذره ولا يجوز له 
أن يصوم ولا يجب عليه أن يقضيه . 


. باب من نذر أن يصوم أيامًا فوافق النحر أو الفطر‎ 1١7 . كتاب الأمان والنذور‎ 45 ) 011 / 1١ ( البخاري‎ - ١64 
. ملم (۲/ ۸۰۰ ) ۱۳ - كتاب الصيام » ؟؟  باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى‎ 
۔ باب صوم يوم النحر.‎ ٦۷ كتاب الصوم‎ - ۲١ ) ۲۲۰ / ٤ ( البخاري‎ )١( 
.. ۔ باب من نذر أن يصوم أيامًا‎ ۳٢ تاب الأان والنذور‎ - ۸۲ ) 56١ / ۱۱ ( البخاري‎ )( 
. الموضع السابق‎ ) 011 / ١١ ( (ج) البخاري‎ 
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الفقرة الثامنة 
في : 


1 


نذر المقيم بمكة أو بالمدينة المنورة الصلاة ببيت المقدس 


۹ - + روى الطبراني عن عطاء بن cal‏ رباح قال : جاء الشريد إلى رسول الله HE‏ 
يومًا فقال : يا رسول الله إني نَدَرْتَ إن الله عز وجل فتح عليك مكة أن أصَلّيَ في بيت 
اللقدس . فقال النبی يث : « ههنا فصل . ثلاث مرات 

۰ . ٭ روی مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن أمرأة شكّت شكوى » 
قَقَالت : اخ ققابي اله gine te‏ تت القبس قرت ء کم تبرت ريد 
ALG ALL, Lgl « te Li diye Gis «gy‏ اجْلسي فَكُلِي 


ما متّشت ء صلی ف ld Hh Oss ants‏ یڈ رول الله يق يدوا لاہ 
Jail as‏ من ألف صلاۃ فیا سواہ من الساجد ء إلا سَسْجِد الكمبّة , 


seas has ita terns ead 
ee 1K Ade اَی ء ثَقَالَ : یا یکول اللہ ء إني تَذرْت للہ عزٌ وَج إن قم الله‎ 
ققال : ہک‎ 0 Bb في‎ 3b - صَلاة في ّت القدس‎ 
فشأنك إِذَّاء‎ , : jl «les stl 3. ela be Yo, : Js 


مسوررد وھ کہ 
صلاته وصدقته » فكيف إذا كان في الكان الذي صلى فيه فضل على غيره » إلا أنه لو فعل 
فلا حرج عليه » وهذا مذهب الحنفية . 


وقد مرّ معنا أن مَْ نَذَرَ أن يصلى ركعتين في الساجد الثلاثة » فصلاها في أي مكان 





۹۔ مجع الزوائد ٤(‏ /۱۹۲)ء » وقال : رواه الطبراني في الكبير مربلاً ورجاله ثقات . 

۱١ ) ۱۰۱٤ / ۲ ( dues 100۰‏ كتاب الحج ‏ 114 ۔ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والدینة . 

۱ _ أبو داود ( ۳ / ۲۳۹ ) كتاب الأيان والنذور ء » باب من نذر أن يصلي في بيت القدس . 
والدارمي ( ۲ / ۱۸٤‏ ) - ومن كتاب النذور والأيان » باب من نذر أن يصلي في بيت للقدس ... 


۳۲ 
أجزأ عنه عند أبي حنيفة وصاحبيه » وقال المالكية لزمه أن يصلي حيث أَْرّمَ نفسه . 


وقال الشافعية : من نذر صلاة في مكان جاز له أن يصلي في غيره إلا إذا نذر الصلاة في 


% % +۶ 


10 
الفقرة التاسعة 
في : 
موطبوعات متعددة 
را ےت : حفظت لم من رسول اللہ کک 
: « لا طلاق إلا من بعد نكاحرء ولا عتاق إلا من بعد ملك » ولا وفاء لنَذْرٍ 
e‏ يم بعد حلم » ولا صمات يوم إلى الليل » ولا وصال في الصيام , . 
۲۴ - ٭ روی أحمد عن جابر عن الني بق قال : « لا وفاء لنذر في معصية الله 
عز وجل » . 
قال البغوي في شرح السنة ‏ وهو شافعي - : 
فيه بيان أن النذر لا ينعقد في العصية » ولا يلزمّه به شيء حتى لو نذر صومٌ يوم العيد 
لا يجب عليه شيء . ولو نذر نحر ولده » فباطل » إليه ذهب جماعة من أصحاب الني 
BE‏ منهم ابن مر » وهو قول مالك » والشافعي › وذهب قوم إلى أن من نذر معصية 
يلزمه كفارة يمين » وهو قول الثوري » وأصحاب الرأي » وأحمد » وإسحاق اه . 
4 - ٭ روی الطبرانی عن ابن عباس قال : قال رسول الله يليد : « لا نذر إلا فيا 
£ 7 اه 5 5 
أطي الله عز وجل فيه »ء ولا نذرَ في قطيعة رَحم » ولا طلاق ولا عتاق فيا 





6 2 الروض الدانی ( ٠ )۱٦۹ /١‏ 
جمع الزوائد ( ؛ / 174 ) وقال : رواه الطيراني في الصغير » ورجاله ثقات . 

٣۔‏ اُحد (۴/ ۲۹۷). 
ممع الزوائد ( ۱۸١ / ٤‏ ) وقال . رواه أحمد ٠‏ وسلهان بن موبى قيل : إنه لم یسع من جابر. ورواہ برجال 
الصحيح وهو موقوف على جابر . 

ار - العجم الكبير( ۱۱/ ۱۷) ٠‏ 
مع الزوائد ٤(‏ /۱۸۱) . قال : ورواه الطبراني في الأوسط وزاد : ٠‏ ولا يمين في غضب ء وأسقط : « ولا نذر في 
قطيعة رحم ء ورجال الكبير ثقات . 


۹ 


٥‏ _ + روى البخاري عن عبد الله بن عباس رَضِي SUS Lee al‏ : َیْنمَا رَسُولَ الله 
Bi Css ge‏ هو بِرَجُل قائرء فَسَألَ غَنةُ ؟ قَقَالُوا : أبو ازال تدر آن pot‏ في الس 
َل aly‏ « وَيَصُومْ ولا SS Wy LES 5 Lae Gh‏ نقال رشول اللہ کم : 
Sits oy ty‏ وین ولتكل + وله ي «tayo‏ 

َال مالك al:‏ 25 الله بم يانام ما كان لله طاعَة » وترك ما کان Rieke‏ 
ول يلغي أنه أَمَرهُ بكفارة . 

أقول : من مثل هذا الحديث نعرف موقف الإسلام من تعذيب الجسد لجرد التعذيب » 
وهي قضية كانت تراها بعض الأديان عبادة » وحرّمها الإسلام » قال تعالى : ١‏ ویضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 7 . وهنا من مظاهر قوله تعالى : 
$ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 9 . 


- «» روى الترمذي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنة » أن الني به قال : 
ALY 5 55 ata de GD,‏ 


: الله عَنْهَا ء قال‎ go) روى أبو داود عن عَبُد اللہ بن عمرو بن القصاص‎ * - ١669 
يُبْتغى به وَجْة الله تَعَالى » وَ لا‎ LS YOY ١ : ممعت رَسول الله علقم يَهُول‎ 


. باب النذر فيا لا يلك وفي معصية‎ - ۳١ » كتاب الأان والنذور‎ - 45 ) 587 / ١١ ( البخاري‎ . ٥ 
. وأبو داود ( ؟ / 555 ) كتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في النذر في للعصية‎ 
. ٠۵۷ : الأعراف‎ )١( 
. ٠١١١ الأنبياء‎ )۲( 
. کتاب النذور والأیان » ۲ ۔ باب ما جاء لا نذر فيا لا يلك اين آدم‎ ۲۱ ) ٠١١ / ٤ ( الترمذي‎ 
. وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه الجاعة إلا للوطأ‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهو ا قال » قال : وقي الباب عن عبد الله بن عرو » وتران بن‎ 
حصین ۔‎ 
أبو داود ( ؟ / ۲۲۸ ) كتاب الأعان والنذور . باب في اليين في قطيعة الرحم‎ - ۷ 
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قال ابن الأثير : 

( قطيعة الرحم ) : أن يقطع بره وإحسائة عن أقاربه وأهله . 

۸ _ » روى البخاري عن عائشة رَضي الله عَنْهَا » قَالّت yeh ens:‏ الله بل 
يقُول : « سن نَذَرْأَنْ يُطيع الله قليف بنذره » وَمَن نَذَرَأن يَعصي الله قلا يف 
2a &‏ 

وق روایة "ا ء فَلَيطِمْةُ ء ee Vy‏ 

۹۔ + روى أحمد عن عمرأن بن حُصین قال : ما قام فينا رسول اللہ یه خطیبا 
إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن الْثّلّةَ قال : وقال : « إن من المثلة أن ينذرٌ الرجل أن 

۰ - » روى الطبراني عن عطاء بن أبي رباح أن UIE,‏ ابنَ عباس فقال : إفي 
نذرت لأدْبَحَنَ نفسي فقال ابن عباس : 3 لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة 4 . 

أقول : لقد مرّ معنا من قبل ها نعرف به توجيهات هذه النصوص ء فالنذر في العصية 
لا ينعقد عند بعضهم أصلا » ومن ذلك أن ينذر الإنسان أن يذبح نفسه أوأن يذبح ولده 





8 البخاري ( 1١‏ / هذه ) 45 كتاب الأيمان والنذور . ١١‏ - باب النذر فيا لا يلك وفي معصية . 
والترمذي ( ؛ / 5١ ) ٠١5‏ كتاب النذور والأيمان . ؟ ‏ باب من نذر أن يطيع الله ade‏ 
وقال : حديث حسن صحيح . 
وابو داود ( ۳ / ۲۳۲ ) كتاب الايمان والنذور ٠‏ باب ما cle‏ في النذر في للعصية . 
والنسائی ( ۷ / ۱۷) ٢‏ ۔ کتاب الأعان والنذور : 7؟ ‏ باب النذر في الطاعة . 

. النسائي : الموضع السابق‎ (0١) 

۹ _ احمد ( ٤۲۹ / ٤‏ ) , 
وا لمعجم الكبير ( 18 / ٠68‏ ) . جمع الزوائد ٤(‏ / ۱۸۹) وقال : رواہ أحمد واليزار بنحوه والطبرانی فٍ الکبیر ء 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

٠ ) 1815 / 1١ ( المعجم الكبير‎ ٠١ 
. قال الحيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ . ) 16١ / جمع الزوائد ( ؛‎ 
ورجاله‎ opt S45 LES وفي رواية في الكبير عن ابن عبّاس قال : من تذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذيح‎ 


رجال الصحيح . 
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أوأن يقطع رحمه » وبعض الفقهاء أوجب كفارة ین ء وهذا ابن عباس يفتي : من نذر أن 
يذبح نفسه ob‏ يذبح كبشا أخذا مما فعله إبراهيم عليه السلام إذ أراد أن يذبح ابنه ففداه 
الله بكبش » وأما النذر فيا لا يلك فله أكثر من صورة : أن ينذر أن يتصدق أو ينحر 
ملك الغيرء فهذا لا ينفذ حتا » وأما إن كان هو نفسه لا يملك شينًا ونذر أن يتصدق › 
فهل هذا النذر دَيْنّا في ذمته أو أنه لا يجب عليه ؟ من العاماء من ذهب إلى أنه لا يجب 
عليه كا مرّ معنا . 


۷ 
تقول ومسائل و فوائد 
قال الشوكاني رحمه الله : 


الراجح عند الكثير من العاماء وجوب الوفاء من التزم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان 
على سبيل القربة . وقيل إن كان مَليّا لزمه » وإن كان فقيرًا فعليه کفارۃ ین ء وهذا قول 
الليث ووافقه ابن وهب وزاد وإن كان متوسطًا يخرج قدر زكاة ماله . والأخير عن أبي 
حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة . وعن الشعبي وابن dd al‏ لا يلزمه شيء أصلا . وعن 
قتادة یلزم الغنی العشر والتوسط السبع والملق ا مس . وقیل یلزم الکل إلا في نذر اللجاج 
فكفارة يمين . وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يَضّرٌ به . وعن الثوري والأوزاعي وجاعة 
يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . وعن النخعي يلزمه الكل بغير تفصيل . وإذا تقرر ذلك 
فقد دل حديث كعب أنه يشرع لمن أراد التصدق بجميع ماله أن يمسك بعضه ء ولا يلزم 
من ذلك أنه لو نجزه لم ينفذ » وقيل إن التصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال : 
فن كان US‏ على ذلك يعم من نفسه الصبر لم ينع وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديق 
وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن لم يكن كذلك فلا » وعليه يتازل 
, لا صدقة إلا عن ظهر غني » » وفي لفظ : « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى » 
اه . 

قال الشرنبلالي في مراقي الفلاح وهو من الحنفية : 

وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيه مقصودًا للناذرء بل مراعاة حق فلان » 
فلا يصح التزامه بالنذر . وفي ظاهر الرواية : عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيه 
معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت » والناذر إفا يلتزم بنذره ما يكون 
مشروعًا حقا لله تعالى مقصودا . اه . 

قال الطحطاوي في حاشيته على مراقی الفلاح : 

( قوله : بل مراعاة حق فلان ) هو القصود له . ( قوله : فلا يصح التزامه ) منه يؤخذ 
عدم صحة النذر للأموات . 


۸ 


قال في الدّر : واعل أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام » وما يؤخذ من الدرام 
والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو باطل وحرام . اه . 

قال في البحر : لوجوه : 

منها : أنه نذر لخلوق » ولا يجوز ؛ لأنه عبادة » والعبادة لا تكون لخلوق . 

ومنها : أن المنذور له ميت » والميت لا يلك . 

ومنها : أنه إن ظن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى كفرء اللهم إلا أن يقول 
يا الله.: إني نذرت لك إن شفيت مریضي ء أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم 
الفقراء الذين بياب السيدة نفيسة » أو الفقراء الذين بباب الإنام الشافعي رضي الله عنه » أو 
الإمام الليث » أو أشتري حصرًا لمساجدم » أو زينًا لوقودها . أو درام لمن يقوم بشعائرهم 
إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل . 

وذكر الشيخ : إغا هو بيان محل صرف النذر لمستحقيه القاطئين برباطه أو مسجده 
فيجوز هذا الاعتبارء إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد ء ولا يجوز أن يصرف ذلك إلى 
غني غير محتاج إليه ولا لشريف منصب ء لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن تاجًا فقيرا » ولا 
لذي نسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرًا » ولا لذي علم لأجل عامه مالم يكن فقيرًا » وا 
يثبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماع على حرمة النذر للمخلوق » ولا ينعقد 
ولا تشتغل به الذمة » وإنه حرام بل سحت . أه . 

أقول : قد مرّ معنا أن فقهاء الحنفية يرون أن من نذر أن يتصدق على فقير فله أن 
يتصدق على غيره » وإن نذر أن يتصدق على فقراء مكان فله أن يتصدق على فقراء مكان 


آخر. 
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جعلنا بحث الأثان في قسم العقائد ؛ لأن الهين بالله أحد المظاهر الكبرى لاستشعار 
الإنسان عظمة الله » ولذلك تجده عفويًا على كل لسان وفي كل دين » ولا كان بعض الناس 
يحلفون بغير الله » وفي ذلك نوع تعظم يشابه تعظم الله » فقد ورد التغليظ في ذلك ومنع 
منه الشارع ۰ 

وهناك حالات تساهل فيها الشارع لانتفاء شبهة اللشاهة في التعظي » وهذه معان 
تتعلق بالعقائد تعلقًا صريحا HUY, ٠‏ أدخلناها هاهنا . 

ولا كان هتك حرمة اسم الله عظيا » فقد رتب الشارع على أنواع من الأان أحكامًا . 

وتری السائل الداخلة في أبحاث UY‏ كثيرة جذا لكثرة ما يستحدثه الناس في هذا 
الشأن » ونحن سنحاول أن نعرض لأمهات من أحكام الأيّان بين يدي النصوص . تقول 
وبالله التوفيق : 

اتفق الفقهاء على مشروعية اليين ٠‏ إلا أنهم كرهوا الإفراط في الحلف بالله تعالى لقوله 
تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين 4 وقال الشافعي : ما حلفت بالله صادقا 
ولا كاذيًا » و تتأكد كراهة الأيمان إذا حالت بين الإنسان وبين البرّ لقوله تعالى : 
< ولا تجعلوا الله عرضة لأهانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ¢ "' وذکر ا نابلة 
أن الأيهان خسة أنواع : أحدها واجب » وهي التي تنجي إنسانا معصومًا من الملاك . 
والثاني مندوب : وهو الذي تتعلق به مصلحة كالإصلاح بين متخاصين » أو إزالة حقد من 
قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر . والثالث المباح : مثل الحلف على فعل مباح أو 
تركه . والرايع الكروه : وھو ا حلف على مكروه أو ترك مندوب . والخامس الحرم : وهو 
الحلف الكاذب . 


ومن حلف بالأصنام ونحوها معتقدًا تعظيها فإنه يكفر بذلك . وإذا جرت على لسانه 


. ۲۲٤ : القلم : 1 (۲) البقرة‎ (١) 
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بشكل عفوي ولا یقصد التعظم فقد وأقع الحرام وعليه في الحالين أن يتوب وأن ينطق 
بالشهادتين . 

وصيغة المين الشروعة هي : أن يقسم الإنسان بام من أمماء الله الحسنى أو بصفة من 
صفات الله . وهناك صور كثيرة اعتبرها العاماء يمينا وأوجبوا فيها الكفارة » وهناك صور 
اختلف الفقهاء في اعتبارها أعانا تجب فيها الكقارة . 

والأمان على ثلاثة أقسام : يمين منعقدة » وهي التي يجب على من حنث بها الكفارة . 
وین لغو ء وهي التي لا يجب على صاحبها شيء . ويمين غحوس ء وهي التي تغمس صاحبها 
في النار» وقد اختلف في شأنها » هل تجب فيها الكفارة مع التوبة » أو أن صاحبها يأمم 
ولا تلزمه كفارة لعظم جريته . وتعريف الهين الغموس عند الحنفية والالكية : بأنها اليين 
الكاذبة قصدا في للاضي أو الحال » أو هي الحلف على أمر ماض أو في الحال متعمدا الكذب 
فيه نفيًا أو إثبانًا » وقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على الراجح عندم : أنه یا 
صاحبها ولا كفارة عليه لعظم الجناية ويجب عليه التوبة والاستغفار. وقال الشافعية ”ا 
تجب التوبة تجب الكفارة في اليين الغموس . وقد عرف عامة الفقهاء الهين اللغو وهو : أن 
ile‏ على أمر يظنه كذلك وليس كذلك . وعرفها الشافعية بأنها التي يسبق اللسان إلى 
لفظها بلا قصد لمعناها أو يريد الهين على شيء فيسبق لسانه إلى غيره » فهي المين التي لم 
تنعقد عليها النية . وقد اتفق الفقھاء على أن يمين اللغو لا كفارة فيها . وأما تعریف المین 
النعقدة : فهي أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحم هذه الهين 
وجوب الكفارة عند الحنث مها كان الشيء الحلوف عليه » فإن كان الحلوف عليه معصية 
فإنه يفترض عليه أن يحنث وأن يكفر عن يمينه » وإذا اقتصر الحالف على لفظ : أقسم أو 
أحلف أو أشهد أو أعزم يكون يينًا عند الحنفية والحنابلة وفي الأصح عند الشافعية »وقال 
الالكية يكون ييتا إن نوى وأراد الهين بالله . وحروف القسم هي : الباء والواو والتاء . 

وإذا ل يذكر الحالف شيئًا من هذه الأحرف كأن قال : الله لا أفمل كذا يكون يينا 
عند الجهور . وقال الشافعية : لا يكون يِينا إلا بنية ٠‏ وإذا قال : واي الله أو وأين الله 
يعتبر يمينا عند المالكية والحنابلة والحنفية » وقال الشافعية إِنْ نوى المين كانت يِینًا . وإلا 


\ovy 
م تكن يمينا » ومن حلف على غيره أن يفعل شيئًا ما إن نوى يمين نفسه فهو يمين عند‎ 
ا ا ا ع غ و الوق‎ of ومن تغالب‎ ge tly Lalla 
أراد يمين الخاطب أو ل يرد يمينا , بل أراد التشفع بالله‎ oly ٠ عليه ؛ فالكفارة على الحالف‎ 
عز وجل في الفعل لم يكن يمينا ومن قال إن فعلت كذا فأنا هودي أو نصراني أو بريء من‎ 
الإسلام فقد أفتى الحنفية بأن ذلك يكون يينا موجبة للكفارة إذا فعل الشىء ا حلوف عليه‎ 
۱ 9ئ‎ 
وقال المالكية والشافعية وبعض الحنابلة لا يعتبر يِينا ولا تجب فيه الكفارة . وقد‎ 
ارتكب بقوله كبيرة من الكبائر » أما لو قالها على قصد الرضى بالكفر أو فعل الفعل كفر‎ 
في الحال » فإن لم يعرف قصده فقد رجّح الشافعية عدم الحم بكفره » أما إذا قال مثل هذا‎ 
الكلام كاذبًا على فعل فعله في الماضي » فقد كفر بمجرد القول عند كثير من الفقهاء‎ 
ولا كفارة عليه وإفا عليه التوبة والتشهد » ومن حرم شيئًا من ماله على نفسه أو حرم‎ 
حلالا على نفسه فإنه مین عند ا نابلة والحنفیة ء واتفق الفقهاء على أن اليين في الدعاوى‎ 
وأما في غير الدعاوى فقد قال الحنفية : المين على نية الحالف إذا‎ Gat is تكون على‎ 
كان مظلومًا » وعلى نية المستحلف إن كان ظالًا » ومن حلف بغير الله وأسمائه وصفاته » فإن‎ 
. فإنه لا كفارة عليه إجماعًا لكنه مكروه‎ ٠ كان ثما يجري على اللسان ولا يراد به التعظم‎ 
وقال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . وبعضهم ذهب إلى أن ما جرى على ألسنة العرب‎ 
ولا يراد به التعظ فالآمر فيه واسع . وقال الالکیة والحنفية : إذا حلف الحالف على شيء‎ 
واحد بعينه مرارًا ولا يريد إلا التاكيد فليس عليه إلا كفارة . واحدة ء أما إذا لم ينو‎ 
التأكيد ففي كل يين كفارة » وقال الحنابلة : ليس عليه إلا كفارة واحدة . ومن حلف‎ 
فاستثنى بأن قال : إن شاء الله تعالى » أو إلا أن يشاء الله أو إن أعاني الله أو يسر الله » أو‎ 
بمعونة الله أو بتيسيره » أو إلا أن أحب غير ذلك ونحوه » وكان ذلك متصلاً مع لفظ الهين‎ 
لم تنعقد الهين » وإِن فُصل الاستثناء عن لفظ اليين انعقدت . وقال الشافعي لا بأس‎ 
بالسكتة الخفية للتذكر أو للتنفس أو لاتقطاع الصوت . وذكر المالكية أن السعال أو‎ 
. العطاس أو التثاؤب لا يعتبر فصلا‎ 


۷ 


والاًئان عند ا حنفیة : مبنیة علی العرف والعادة . وقال الشافعیة : الأيُان مبنية على 
الحقيقة اللغوية إلا إذا احتل اللفظ شینّا آخر ونواہ ا حالف فیعمل بنيته . وقال مالك في 
الشهور من مذهبه : المعتبر في الأيمان : النية فإن عدمت فقرينة الحال » فإن عدمت فعرف 
اللفظ » فإن عدم فدلالة اللغة . 

والعبرة عند الحنابلة للنية » فإن-لم ينو شيئًا رجع إلى سبب الهين » ويتفرع على هذا 
البحث خلافات كثيرة في كثير من المسائل » وهناك يين يسميها الحنفية يمين الفور: وهو 
أن يحلف الإنسان على شيء في المستقبل » فتكون دلالة الحال ظاهرة على أنه يريد التأقيت 
كأن يقول شخص لآخر : تعال تغدى معي » فيقول : والله لا أنفدى ء ثم رجع إلى منزله 
فتغدى . ومثل ذلك كل حالة أراد بها صاحبها التوقيت ولم يرد الديومة وكانت دلالة الحال 
تدل على ذلك إلا أن زفر ‏ من فقهاء الحنفية ‏ اعتبر هذه اليين منعقدة كغيرها . 

ومن حلف على شيء غير متصور الوجود أصلا بأن يكون مستحيلا عقلا . كأن قال : 
والله لأشرين ماء هذا الكوز وليس في الكوز ماء » فقد أفق أبو حنيفة وجمد ومالك وبعض 
الحنابلة بأن هذه اليين لا تنعقد . 

أما إذا حلف على ما هو مستحيل عادة لا عقلا فإن الجهور على أن ينه منعقدة . 
وقال الشافعیة والحنابلة : لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي والجنون والنائم » 
ولا كفارة على المغمى عليه والخدر لضرورة والساهي والکرہ . 

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فإنه يستحب له أن يحنث و يكفر عن 
عمينه » ولا يجوز أن يكفر قبل اليين باتفاق العاماء » أما إذا حلف وأراد الحنث فقد قال 
الحنايلة : يجوز فعل الكفارة قبل ا حنث وبعدہ ء وكذلك قال الشافعية » إلا أنهم قالوا : 
الكفارة بعد الحنث أفضل » وقال gf‏ حنفية لا يجوز تقديم الكفارة على ا حنث ء ولا تجب 
الكفارة على الفور بل هي واجبة على التراخي » والاستعجال بها أفضل » والوسر يخير في 
الكفارة بين أحد أمور ثلاثة : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو إعتاق رقبة فإذا عجز 
الإنسان عن ال حصال الثلاثة الذکورۃ لزمه صوم ثلاثة أيام » ولا يصح الصيام إلا إذا كان 
الإنسان عاجرًا عن المال الذي يصرفه في الكفارة زائدَا عن كفايته في يومه وليلته وكفاية 


۹ 


من تلزمه نفقته » والعبرة للعجز وقت الأداء لا وقت الوجوب عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » والمعتبر عند الحنابلة وقت الوجوب , أي حاله عند الحنث . والإطعام هو أن 
يقيت الإنسان عشرة مساكين أو مسكينا واحدا عشرة أيام غداء وعشاء » ويكفي عند 
الحنفية دعوة المساكين إلى الطعام وإباحته لهم » وعند غير الحنفية لابد من القليك بالفعل 
أخذا » ويكفي عند الحنفية أن يدفع للسكين عن اليوم الواحد نصف ضاع من حنطة أو 
ما يعدل عند الحنفية حوالي ألفي غرام إلا قليلاً أو مُنه . 

أما مقدار طعام الإباحة عند الحنفية فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو فطرًا وسحورًا أو 
غداءين في يومين » فذلك يجزئ عن إطعام مسكين يومًا واحذًا . والعيرة أن يطعمهم نما 
يطعم أهله » وأجاز أبو حنيفة وأبو عمد إعطاء فقراء أهل الذمة كفارة الأيُان وغيرها من 
الكفارات والنذور . 


ويشترط في المدفوع إليهم الطعام أن يكونوا مساكين أحرارًا وإن كان صغيرًا يأكل 
الطعام يجزئ » وأما الكسوة فلابد من تمليكها عند عامة الفقهاء » وأدنى الكسوة عند الحنفية 
ما يستر عامة البدن . وقال الحنابلة : تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه مراعى في ذلك 
حال الرجل والرأة . وقال المالكية : أقل ذلك للرجل ثوب يستر جميع بدنه ‏ ولامرأة 
مايجوز لها فيه الصلاة وذلك ثوب وخمار . وقال الشافعية : يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم 
الكسوة من إزار أو قيص أو ملحفة فيجوز عند الشافعية الكسوة بالسراويل والعامة . أما 
الرقبة فيشترط عند الحنفية أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق » وأن تكون كاملة الرق 
سلية من العيوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » ذكرًا أو أن » مسامة أو كافرة . 

واتفق الفقهاء على أن الحانث إن لم يجد طعامًا ولا كسوة ولا عتقا يجب عليه أن يصوم 
ثلاثة أيام » واشترط الحنفية والحنابلة أن تكون متتابعة » ولا يشترط التتابع عند المالكية 
والشافعية ولكنه يستحب » ومن أوجب التتابع فإنه يوجب على من قطع التتابع ولو لعذر 
كرض أو سفر أو حيض أن يستأنف الصوم من جديد مرة أخرى ٠‏ وكذلك إذا بدأ صيامه 
قبل يومي العيد وأيام التشريق فعليه أن يفطر ويبطل التتابع وعليه أن يستأنف الصيام 


من جديد . 


۷ 
الفقرات 

الفقرة الأولى : في أقوال العاماء في اليين . 

الفقرة الثانية : في بعض ما ورد في القرآن الكري في الهين . 

الفقرة الثالثة : في بعض ما ورد في الحلف بغير الله . 

الفقرة الرابعة : في المين الغموس . 

الفقرة الخامسة : في أن الاستثناء في اليين يلغي اليين . 

الفقرة السادسة : في من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها . 


الفقرة السابعة : في متفرقات في OGM‏ 


10٩ 
الفقرة الأولى‎ 
: في‎ 
بعض أقوال العاماء في الهين‎ 

قال البغوي في شرح السنة : 

قال بَعْضّمم: قل للحَلف : يمن بائم مين By eal pts ys «aa‏ 
تحَالفوا » وَيَقولُون في اليَمين : وَاِيْمَنَ الله » pat BAG‏ النون ٠‏ فَيَقُولَ : وَايْم الله.اه. 

وقال صاحب اهدایة ۔ وهو من ققهاء الحنفية ‏ : 

الأيان على ثلاثة أضرب : اليين الغموس ء ويمين منعقدة » ويين لغو . فالغموس : هو 
الحلف على أمر wie Gol‏ الكذب فيه › فهذه الهين يام فيها صاحبها » لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « من حلف كاذيًا أدخله الله النار» ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار . 

وقال الشافعي رحمه الله : فيهنا الكفارة لأا شرعت لرفع ذنب هتك حرمة امم الله 
تعالى » وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة . ولنا أنها كبيرة محضة والكفارة 
عبادة تتأدى بالصوم » ويشترط فيها النية فلا تناط بها بخلاف المعقودة لأنها مباحة ولو كان 
فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ » وما في الغسوس ملازم فيتنع الإلحاق » 
والنعقدة ما يحلف على أمر في الستقبل أن يفعله أو لا يفعله » وإذا حنث في ذلك لزمته 
الكفارة لقوله تعالى : ١‏ لا يؤاخذم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذء بما عقّدتم 
الأيان ¢ "' وهو ما ذكرنا . واليين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كا قال 
والأمر بخلافه » فهذه المين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها . ومن اللغو أن يقول : والله 
إنه لزيد وهو يظنه زيدا » وإنفا هو عمروء والأصل فيه قوله تعالى < لا يؤاخذم الله 
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخنم 4 الآية إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف في تفسيره اه . 

وقال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأريعة في حك اليين : 


. ۸۸۹ : آلائدۃ‎ )١( 


10۸۰ 


يختلف حم الحلف باختلاف الأحوال » فتارة يكون واجبًا إذا توقف عليه واجب › ا 
على ارتكاب محرم أو حلف با لا يباح الحلف به . اه . 

ومن كلام المالكية : 

الأصل في اليين أن يكون جائرًا متى كان بام الله تعالى أو بصفة من صفاته ولو لم 
يطلب منه الحلف » وقد يستحب إذا كان فيه تفخم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو 
تنفير من محذور ء على أن تكثير الحلف: من غير ضرورة من البدع الحاديّة بعد السلف » 
ومتى كان اليين مباحًا كان الحنث مباحًا وعليه الكفارة » إلا أن يكون الخير في الحنث فإنه 
حينئذ يتبع ذلك في الحم « فإن حلف على ترك واجب وجب ا حنث ء وإن حلف .على 
فعل معصية وجب الحنث » وينعكس الح إذا حلف على فعل واجب أو ترك معصية وهكدذا. 

والحنابلة : 

قالوا : الحلف يكون واجبًا وحرامًا 66 ذكرء ويكون مكروها إذا كان على فعل مكروه 
أو على ترك مندوب . ومن الحلف المكروه : الحلف على البييع والشراء لحديث : « ا حلف 
منفق للسلعة ممحق للبركة , ١‏ . 

ويكون مندوبا إذا تغلقت به مصلحة كإصلاح بين متخاصين ولو كان الحالف أحد 
امتخاصين » أو إزالة حقد في قلب مسلم أو دفع شر عنه أو عن غيره . أما الحلف على فعل 
الطاعة وترك العصية فليس بمندوب . 

ويكون مباحا كالحلف على فعل المباح أو تركه . أو على الخبر بشيء هو صادق فيه أو 
يظن أنه صادق فيه » ومنه الحلف على فعل الطاعة وترك المعصية اه ( الفقه على الذاهب 


الأربعة ) . 


. ۔ كتاب التجارات » ۲۰ باب ما جاء في كراهية الأيان في الشراء والبيع‎ ۱۲ ) ۷٤١ / ۲( ابن ماجة‎ )١( 


10۸4 
ومن كلام الشافعية : 


الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى : $ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانى يم 7 . وقد 
يكون مباحًا غير مكروه كا إذا حلف على فعل طاعة أو ترك مكروه » أو في دعوى عند 
حا مع الصدق » أو كان لتأكيد أمر في حاجة إلى التأكيد , أو كان لتعظم شأن أمر . 
ويكون مندويا إذا توقف عليه فعل مندوب أو ترك مكروه . 

أما الحنث فتعتريه الأحكام الجسة » فتارة يكون واجبًا كا إذا حلف على معصية أو 
ترك واجب » فن حلف ليشربن ا مر ء أو لا يصلي فإنه يفترض عليه أن يحنث وعليه 
الكفارة . وتتارة يكون حرامًا إذا كان بالعكس » eh ol Gb BLE‏ الصلاة الفروضة أو 
لا يزني فإنه يفترض عليه البر باليين ويحرم عليه الحنث » وتارة يكون مندوبًا ۴ إذا حلف 
على فعل مندوب وترك مكروه » وتارة يكون مكروهًا ۴ إذا حلف على ترك مندوب 
وفسل مکروہ . وتتارة يكون خلاف الأولى ؟ إذا حلف على فعل مباح أوتركه كالأكل 
والشرب » فالأولى أن يبر بالهين صونًا لامم الله تعالى وهو في جميع الأحوال تجب عليه 
الكفارة إذا حنث اه ( الفقه على المذاهب الأربعة ) . 

ومن كلام الحنفية : 


الأصل في الهين بالله أو بصفة من صفاته أن یکون جائزا ٠‏ ولكن الأولى أن لا يكثر 
منه اه '( الفقه على المذاهب الأربعة ) . 

وقال في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 

لا ينعقد المين بغير الله تعالى كالحلف بالني بيه › والكعبة » وجبريل › والولي وغير 
ذلك من كل معظم ٠‏ ولا كفارة على الحنث في الحلف به » وإذا قصد الحالف بذلك إشراك 
غير الله معه في التعظم كان ذلك شركا » وإذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبي والرسول ونحو 
ذلك کفر اھ . 





ء۲٢٢٢‎ : البقرة‎ )١( 


۰۲ 
أقول : وقد تفنن الناس خلال العصور أنواعًا من الأَْان وأنواغَا من الطرق لتاأکید 
ما يريدون فاقتضى ذلك فتاوى مطولة وأبحانًا كثيرة . وها نحن أولا نتقل لك صورًا من 
أقوال المذاهب تبين لك غاذج ما ذكرناه » وإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فأمامك كتب 
للذاهب الفقهية التي تجد فيها مئات الصفحات عن الأيْان وأنواعهها وما يترتب على كل 

صيغة من آثار وأحيانًا من بلاء : 

ا حنفیة ۔ قالوا : الحلف بالتعليق نحو : علي الطلاق لا أفعل کنا ء أو إن فعلت كذا 
يلزمنى الطلاق ء إن كان الغرض منه الوثيقة أي اتثاق الخصم بصدق الحالف جاز بدون 
كراهة » وإن لم يكن الغرض منه ذلك أو كان حلفا على الماضي فإنه يكره » وكذلك الحلف 
بنحو : وأبيك ولعمرك ونحو ذلك . 

الشافعية ‏ قالوا : يكره الحلف بغير الله تعالى ويكره الحلف بالطلاق . 

الحنابلة ‏ قالوا : بحرم الحلف بغير الله تعالى وصفاته ولو بني أو ولي » فن حلف بذلك 
یستغفر الله تعالى ويتوب ويندم على ما فرط منه ولا كفارة عليه . ويكره الحلف بالطلاق 
والعتاق . 

المالكية ‏ قالوا : الحلف بمعظم شرعا كالنبي والكعبة ونحوهها فيه قولان : ا حرمة ء 
والكراهة والمشهور : الحرمة » أما الحلف بما ليس بمعظم شرعا كالحلف بالأنصاب والدماء التي 
کان حلف بها في الجاهلية » أو بشيء من المعبودات دون الله تعالى فلا خلاف في تحريمه إذا 
J‏ يقصد تعظيها » وإلا كفر .. وكذلك لا ينبغي الاختلاف في تحريم الحلف بالآباء 
والأشراف ورؤوس السلاطين وحتاتهم وما شاكل ذلك . 

أقول : المذاهب الأربعة على كراهة الحلف بالطلاق » وعلى وقوع الطلاق إذا حنث بما 

إذا حلف على غيره أو سأله بالله : 

إذا قال لغيره : أقسم عليك بالله » أو أحلف عليك بالله لتفعلن كذاء أو لا تفعل کنا 
ففيه تفصيل المذاهب : 


LZ 


الحنفية - قالوا : إذا قال رجل لآخر : والله لتفعلن كذا وكذا » أو بالله لتفعلن ALS‏ 
فإن أراد به استحلاف الحاطب ولم يرد أن يحلف هو فلا يكون يينا ولا شيء عليها » وإن 
أراد أن يحلف بذلك أو لم يرد شيًا فإنه يكون يمينا » ويحنث إذا لم يطعه الخاطب . 


وإذا قال له : أقسمت لتفعلن كذا ء أو قال : أقسمت جبالله » أو أشهد بالله : أو أحلف 
بالله أوأعزم بالله لتفعلن كذا ء سواء قال عليك أو يقل فإنه يتعقد Uae‏ يلزم به 
الحالف . ولا شيء على الخاطب إلا إذا أراد به الاستفهام فإنه لا يكون ینا حینئذ ۔ 

المالكية ‏ قالوا : إذا حلف على رجل بأن قال له : حلفت عليك بالله لتفعلن كذاء أو 
لا تفعل كذا فلم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة » ولا شيء على الآخر : وكذلك إذا 
قال : أقسمت عليك فإنه إن م يطعه وجبت الكفارة على من أقسم إلا إذا قصد بذلك غير 
cul‏ » فإنه في هذه الحالة فيه خلاف ٠‏ والشهور أنه لا شيء عليه » وكذا إذا لم يقصد 

ولو قال : حلفت عليك ولم يقل بالله ولم ينوه فلا كفارة عليه . وكذا لو قال : أعزم 
عليك بالله » أو عزمت عليك بالله » أو سألتك بالله ولم يقصد به اليين » فالأصح أنه 
لا يكون يمينا . 

ويندب لمن سأله أحد بالله أو أقسم عليه به أن يبر قسمه » وأن يجيبه إلى طلبه إذا م 
يكن هناك مانع شرعي ول يتذرع السائل بذلك إلى الإلحاف ومضايقة الناس » ويتأكد 
الندب فها تجب فيه الكفارة . 

الشافعية ‏ قالوا : إذا قال لغيره : أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذاء فإنه 
يكون يِينًا إذا قصد به مين نفسه ء أما إذا قصد به يمين ال خاطب ء أو قصد الشفاعة عنده » 
أو لم يقصد شيثًا فإنه لا يكون بِينًا ‏ فإذا حلف الشخص على آخر أنه يأكل فإذا أراد تحقيق 
الأكل وأنه لابد منه كان يِينًا » وإن أراد أتشفبع عندك بالله أنك LG‏ أو أراد يمين 
حاطب كن قصد جعله حالفا بالله فلا يكون يميتاء لأنه ل يحلف حيئذ لا هو 
ولا الخاطب » ويحمل عند الإطلاق على الشفاعة » ويسن لامخاطب إبراره في القسم إذا أراد 


185 
به يمين نفسه . 

الحنابلة ‏ قالوا : إذا أقسم على غيره فإن قال : والله لتفعلن يا فلان كذاء أو لا تفعلن 
كذا فم يطعه حنث الحالف وعليه الكفارة . لا على من ل يطعه على الراجح . وإن قال : 
أسألك بالله لتفعلن كذا » وأراد بذلك الهين يكون عِينا ‏ والكفارة على الحالف أيضًا . أما 
إذا أراد به الشفاعة فإنه لا يكون عِينا » ويسن إبرار القسم ‏ تسن إجابة السؤال بالله . 


اه . 


10۸0 
الفقرة الثانية 
في : 
بعض ما رود في القرآن الكريم في الهين 

- قال تعالى : < ولا تجعلوا الله عرضة لأيانك أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين 
الناس € ' أي : لا تجعلوا أثانك حائلة بينم وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس » 
وقد جاءت النصوص الكثيرة تحض من حلف على يين فرأى غيرها خيرًا منها أن يكفر عن 
a gn Gil GL, arg‏ 

- وقال تعالى في المين الكاذبة : ١‏ ويحلفون على الكذب وهم يعامون » 9 . 

- وقال تعالى في اليين اللغو واليين المنعقدة : < لا یؤاخنع الله باللغو في أهانكم ولكن 
يؤاخذك با عقداتم الأئهان 4 9 . 

- وقال dle‏ : < ولكن يؤاخنم بما كسبت قلوبم » “ . 

- وقال تعالى : } واحفظوا أَيْانكم م " . 

۔ وقال تعالى : ١‏ ولا تنقضوا الأَنُان بعد توكيدها 4 2 . 

- وقال تعالى : ١‏ ولا يأتل أولو الفضل منكم وإلسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ‏ " . 

أقول : وقد بينت السنة الحالات التي يجوز للإنسان أن يحنث بهينه فيها وهناك حالات 
يفترض على الإنسان فيها » أن يحنث » وهناك حالات يندب للإنسان أن يحنث فيها . 


. ٠١ : (؟) الجادلة‎ . ٦٢٢٢ البقرة‎ )١( 
. ۲۲١ : البقرۃ‎ )٤( الائدة :۸۹ ۔‎ ) 
النحل :۹۱۰ ۔‎ )٦( . ۸۹۰: الائدۃ‎ )٥( 

(۷) النور : ۲ . 


رولا يأتل ) :آي لا يحلف ولا يتنع . 


10۸ 
الفقرة الثالثة 
في : 


بعض ما ورد في الحلف بغير الله 


Be tol Tye Ol (LL روى النسائي عن قُتَيْلَة ( امرأة من‎ + -0١ 
» تقولون : مَا شَاء الله و شت › وتفولون : والكَمْبّة‎ ٠ تندذون و رکون‎ Kl: Ws 


: ورب الكعبة , : و قول أْحَدَهُم‎ « Us OF Labs of LTO التي بإ‎ pl 
مَا شاء الله » ثم شئت,‎ 


قال ابن الأثير : 

( ما شاء الله وشت ) إن فرق بین قوله : « ما شاء الله وشئت ؛ وما شاء الله ثم شئت » 
erent‏ ص009 
« ما شاء الله وشئت » كان قد جمع بينه وبين الله عز وجل في المشيئة » ولهذا قال القائل 
بهذا : إذا قلت : ( قام زيد وعمرو) يجوز أن يكون عمرو قد قام قبل زيد ء فأما إذا قال : 
« ما شاء الله م شئت » ترتبت مشيئة الله تعالى قبل مشيكته فلهذا Hie fell ob JU‏ : 
قولوا : « ما شاء ثم شئت » . 


۲ - + روى أحمد والترمذي عن سعد بن Of BAKE‏ ابن ae Se‏ رجلا يفول : لا 
iS,‏ > قال له : لا تخلفا بغيْر الله ale tye a: Osi GE all Ue eke IL ٠‏ 
بغيْر الله فَقَدْ iS‏ أو أَشْرَك » . وقال الترمذي : هذا على التغليظ . 


1 النسائي ( ۷ / ١‏ ) 70 - كتاب الأيان والنذورء ١‏ باب الحلف بالكعبة . 
وإسناده حسن . 
aad. vow‏ )0/1( 
والترمذي ( 7١ ) ٠٠١ / ٤‏ كتاب النذور والأعان » ۸ - باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 
وقال : هذا حديث حسن . وهو ا قال . 
والإحسان بترتيب ابن حبان ٦(‏ / ۲۷۸) . 
والستدرك (؛ 7967 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول خرجاء . 


۰۷۷ 

أقول : قول الترمذي : « هذا على التغليظ » يفيد أن ابن عر لا يريد الكفر الحقيقي » 
وإجماع العاماء منعقد على أن الحلف بالكعبة لا يعتبر يمينا » والراجح عند العاماء أنه 
مكروه » وذهب بعضهم إلى أنه حرام . 

۳ ۔ + روى الطبراني عن عبد الله قال : لأ أحلفة بالله اذا أحب إل من أن 
أحلفة بغيره وأنا صادق . 

أقول : هذا من عبد الله رضي الله عنه : يؤكد حرمة ا حلف بغیر الله حتى إنه ليراه أفظع 
من اليين الغموس . 

6 - + روى أبو داود عن طلحة بن عَبَيْد الله رَضِي الله عنة يَعْنِي في قصة الأغرابي : 
Sf Bate Ob als ells sae tun aus‏ دحل ال نة وأبيه إن صَدق , . 

قال ابن الأثير :, 

( أفلح وأبيه ) هذه كامة جارية على ll‏ العرّب » ES‏ كثيرًا في خطابها وتريد 
UE OB. ast‏ ول الله عل أن يُحلف الرجل بأبيه » فيحقل أن يكون هذا القول 
منه قبل النهي » ويحمّل أن يكون جرى منه على عادة الكلام الجاري على اللسان » وهو 
لا يقصد به القسم , كالهين العفو عنھا من قبیل اللغو ء أو أنه أراد التأكيد » لا اليين » فإن 
هذه اللفظة تجري في كلام العرب على ضربين : للتعظم ء والتأكيد , والتعظم : هو امنهي 
عنه » وأما التأكيد » فلاء لقوله : 

أعمر أي ال...واشین لا عَرٌ غیرم لقد Lai fy ibs gb‏ 

. توكيد , لأنه لا يقصد أن يقسم بأبي الواشين » وهذا في كلامهم كثير . اه‎ Lig 

أقول : من كلام ابن الأثير نعرف أن بعض العلماء اعتبر أن هذا الحديث منسوخ ؛ ly‏ 
167 المعجم الكبير ( 5١6 / ١‏ ) . 


جمع الزوائد ( ؛ / ١77‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 
4 ۔ أبو داود (۲۲۲۲/۲۴) کتاب ok‏ والنذور ٤‏ باب في كراهية ا حلف بالآباء ۰ 


\OAA 
وبالاجماع‎ ٠ بعضهم اعتبره أنه ما يجري على ألسنة الناس دون أن يراد فيه القسم ولا التعظم‎ 
. لا كفارة فيه‎ 

وهو في أدنى حالاته مكروه بعد ورود النهي الصريح عن الحلف بالآباء عن رسول الله 
به عند بعضهم » وعند بعضهم مباح إذا ل يرافقه اعتقاد فاسد . 

6 - + روى البخاري ومسل عن عَبْد الله بن عَمَرَ رضي الله عَنها قال مشت Gob‏ 
مام - لل ٦ Surat fy. “hee‏ 
يول : قال رَسسُولَ الله يلقو : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائم , . 

وزادوا فیھا ء قال : قَال عُمَرٌ : قو الله ما حَلَفْت بها 1 Che‏ زَیُول اللہ لاو يَنْقَى 
عَنْهَا » ذَاكرًا ولا آثرًا . 


ols‏ کل eo‏ يفول : وي » أي » فقال : « إن الله يناكم 
أن Gab » EU Ale‏ حالقا قلا تلف إلا بالل » أو ليمكت , . 


وني WE OW bon: Be AUG: UE eal‏ فلا حلفأ إلا بالله » . وكانت 
قَرِيشَ تَحْلف بآبائها » فَقَالَ : « لا تحلفوا بآبائ » . 
وللبخاري ” : أن الني بل قال : « مَنْ كَانَ حَالفًا فَلْيَحْلفْ بالله أو ليَمْيت , . 


وَلَدُ في أَخْرَى * أنه قَالَ : ٠‏ لا تَحْلفُوا بآبائك » وَكَانَت العَرَبْ تخل بآنائها . 





٥۵۔‏ البخاري ( 1١‏ / ۲۰ ) 85 كتاب الأيان وإلنذور » ٤‏ - باب لا تحلفوا بآبائم . 

مسلم ( ۳ / ۱۳١‏ ) ۲۷ _ كتاب الأيان » ١‏ باب النهي عن الحلف يغير الله تعالى . 
وأبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأهان والنذور . باب الحلف بالأباء . 
والترمذي ( ؛ / 1١ ) ٠١١‏ - كتاب النذور والأیان . + باب في كراهية الحلف يغير الله . 
وقال : حديث حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷ / ٠١ ) ٤‏ _ كتاب الأيان والنذور ء ٥‏ ۔ باب ا حلف بالآياء . 
قوله : ( ولا آثرًا ) أي : ولا راویّا لها عن أحد . 

)0 الترمذي ( ۱١١ / ٤‏ ) ٢٦۔‏ کتاب النذور والأیان ۸۰ ۔ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله . 
وقال : حديث حسن صحيح . 

(٭م مسل ( ۲ / ۱۳۷ ) ۲۷ - كتاب الأيان » ١‏ باب النهي عن الحلف بغير الله . 

رى البخاري (۱۱/ ٢٥۰‏ ) ۸۲ ۔ کتاب الأیان والنذور ٤ ٤‏ ۔ باب لاتلفوا بآبائکم . 

. » البخاري نفس للوضع . وليس فيه : ه وكانت العرب تحلف بأيائها‎ )٤( 


۱0۸4 


يه Ses Be ee:‏ يَخْلفُ بأبيه › 
زم لا تخلقوا ببَائِکم ٠‏ مَنْ حلفا بالله فَْيَصْدَق « وَمَنْ أخلف لَه بال 


ا تی 
- + روى أبو داود JL ade al (925 BA Gl op‏ : قَال رَسُول الله به : 
و لا تحلفوا بابائم ولا taal,‏ ء ولا بالآنتاد ولا تحلفوا إلا باللهء 
و لاتحلفوا بالله عر gaily YI Uses‏ صَادِقُونَ » . 


۵۸۔ ٭ روى مس عن عَبْد الرّمن بن تَمرَة َي لله عنهَا قال : قال رَسشُول الله 
کا : ہ لا تخلفوا بالطواغي ولا بآبائِکم ء . 

وفي رواية النسائي ۷ہ لا تَحْلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت ء . 

قال ابن الأثير : 

( الطواغي ) والطواغيت : الأوثان » وهو ما كانوا يعبدونه » وكذلك الشياطين » وكل 
رأس في ضلالة فهو طاغوت » والمع : طواغيت ٠‏ والطواغيت : جمع طاغية . 


108 = + روى أحمد عن بريدة رضي الله عنه أن رَسُولَ الله OG BE‏ « من Cle‏ 
els (cb Say,‏ 


قال ابن الاثير : 
( ن حلفت بالأمَائَة َلَيْسَ مثا ) قَالَ Gh‏ : يُشبة أن تَكُونَ الكراهة فيها من أجْل 
a - ae Kk -‏ 
BUM eats «lies dy aby aT jf a‏ ِن صَانه » إا هي من atl‏ « وَفرْضَ 
٦۔‏ ابن ماجه ( 1١ ) 2/4 / ١‏ کتاب الکفارات ٠ ٤‏ ۔ باب من حُلف له بالله فليرض . 
قال في الزوائد : رجال إسناده ثقات . 
۷ - أبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأيان والنذور . باب في كراهية الحلف بالأباء . 
والنسائي ( 7 / ه ) ٠٠‏ _ كتاب الأيان والنذور » ١‏ باب الحلف بالأمهات . إسناده صحيح . 
۸ ۔ مسلم ( ٣‏ / ۱۲۷۸ ) ۲۷ ۔ کتاب الأیان » ۲ باب من حلف باللات أو العزى . 
)١(‏ النسائي (۷/۷) ٥٢‏ ۔ کتاب الأیان والنذر ء ٠١‏ باب الحلف بالطواغيت . 
۹۔ اجد (ہ / ٢٥٥)۔‏ 
أبو داود ( ۴ / ۲۷۴ ) کتاب الایان والنذور ء باب في كراهية الحلف بالأمانة . 


104۰ 


من فُرُوضه » قََُوا عه » لما في ذلك من التسوية ينها و بين أمنماء الله وصفاته » علَى أن 
أا حنيفة وأصحابه قالوا : إذا قال : وَأمَانة الله ».هي GUN a thes «tu‏ » وَخَالفَهُم 
الشافعي في aN‏ 

أقول : ووافق الحنفية المالكية والحنابلة » ؤوافق الطحاوي من الحنفية الشافعية فلم 
يعتبره يينًا » وعلى كل الأحوال فالوارد في النصوص : « الحلف بالأمانة » وللسألة الختلف 
فيها : « الحلف بأمانة الله » . 


۰۔ ھ٭ روى الطبراني في الأوسط عن ابن عبرء أن رجلا سمع رجلا يحلف بالأمانة 
فقال : ألست الذي تحلف بالأمانة . 

أقول : استفهام ابن عمر للإنكار. 

1 + روى أبو داود عن بريدة رَضِيّ الله نه قال : قال رول اللہ إل : « من 
حف » فقال : ٳني ټريءَ من الإسلام » ان کان SG LS 56 LALS‏ » وإن 
کان صَادقا » فلن يَرْجِعَ إلى الإملام سَالمًا » . 


أقول : إن الجرأة على مثل هذا الهين حتى لو كان الإنسان صادقًا تعتبر مثلبة وتقضًا في 
دين الرجل . أما من حيث اعتباره عِينا فقد قال الحنفية وفي رواية عن أجمد يكون ينا 
حوجبة للکفارة إذا فعل الشيء المحلوف عليه . وقال المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية 
الصحيحة عندم : لا يكون يينا ولا كفارة عليه بالحنث فيه . والحلف به معصية إذا قصد 
تبعيد نفسه عن الحلوف عليه . أما لو حلف على قصد الرضا بالكفر فقد كفر في الال 
فإن ل يعرف قصده فقد رجح الشافعية عدم ا حم بکفرہ ‏ هذا إذا أضاف قوله إلى 
للستقبل ء أما إذا أضاف قوله إلى اللاضي وكان قد واقع ما أراد البراءة منه فد اختلف في 
١9١‏ - ممع الزوائد ( ؛ / 178 ) وقال : رواه الطيراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
6١‏ - أبو داود ( ۳ / ۲۲۲ ) كتاب الأيمان والنذور , باب ما جاء في الحلف بالبراءة وملة غير الإسلام . 

والنسائى ( ۷ / ٠١ ) ٦‏ _ كتاب الأيان والنذور ‏ باب الحلف بالبراءة من الإسلام . وإسيناده حسن . 


وابن ماجة ( 1١ ) 398 / ١‏ كتاب الكفارات ‏ ۴ ۔ باب من حلف لة غير الإسلام . 
والستدرك : ( ؛ / 554 ) وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين . 
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تكفيره ومن ل يكفره بنى عدم تكفيره على أنه لم يقصد الكفر وإفا قصد ترويج كلامه 


وتصديقه فيه . 


۲ - » روى الترمذي عن ثابت بن الضحّاك رَضِيَ الله عنة قَالَ : قال يسول الله 
قر : , مَن حَلّف ملة غَيْر الإسلام كَاذْبَا فهو AGS‏ 

قال ابن الأثير : 

( فَهْوَ كَمَا قَالَ ) مَعْنَى هذا اقول : هُوَأَنْ يقول الإنسّان في يميه : إن کان کا 
وَكَذَا » فأنا كَافرٌ أو يودي أو تَسْرَاؤ »وَنَحْوَ ذلك ء وَيَكُونْ كَاذبًَا في قوله » قال الني 


يمين عند ابي BUS Yad Cog Ya. dis‏ مين » وَأْما الشافمي : فَلا يَنْعَقدُ tide‏ 


بذلك ین ولا كفارة فيه . 
قال البغوي في شرح السنة : 


Jel Cle bi‏ ينو WS dad of SUB « (AYN‏ وو مرف ار ران و ت 
عن الإسلام » ففعل » ذھب جاعة Jal ge‏ العام من أصحاب الني مَك وغيرم إلى أن عليه 
كفارة أليين » وبه قال النخعي » وإليه ذهب الأوزاعي ٠‏ والثوري « وأصحاب الرأي 
cael,‏ وإسحاق » وذهب قوم dl af J‏ بأمر عظم « ولا كفارة عليه » وهو قول أهل 
الدينة » وبه یقول مالك ء والشافعي » وأبو عبيد | . ه . 


أقول : aah ale) out of ade‏ الشهادتين » وعليه أن يستغفر ويتوب » وعلى مذهب 

الحنفية عليه أن يجدد عقد زواجه إن حَكمّ بكفره على رأي من يقول بأن من حلف على أمر 
۲ _ الترمذي ( 5١ ) ۱۱١ / ٤‏ كتاب النذور والأعان , ١5‏ باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وأبو داود ( ۳ / ۲۲٤‏ ) كتاب الأان والنذور » باب في الحلف بالبراءة وعلة غير الإسلام . 

والنسائي ( ۱۹/۷) ٥٢‏ ۔ كتاب الأیان والنذور ٦۱ ٠‏ ۔ النذر فیا لا يلك . 

وهو طَرّفَ من حديث قد أَخْرْجَه البخاري والترمذي وأبو داود . 

وَرَدَ النسائي في هذا الطرف زيادة أخرى » هي من جملة الحديث الطويل قال ٠‏ ومن" قتل نَفْسَه بشيء عذبه 

. » ger ob ba dl 


!104 
ماض بشل هذه الأيان وكان يع أَنّ كلامه لا يوافق ما قاله . 

۳۔ ٭ روی النسائي ge‏ سعد بن أي وَقّاص رضي الله عنة قال : كُنا تذكر بعْض 
الأئر » وأنا حديث عَهْدٍ بالجاهلية » فَحَلَفْتَ باللات والعُرْى » فقال لى أصحابٌ رسول الله 
َيل : بس ما فلت » ائت ت رثول لله بهل فأخبرة ٠‏ فإذا لا نرالك إلا قد قفرت + فأفينه 
aces‏ ء فقال : « قل : لا إله إلا الله وحده eh‏ مَرّاتِ - وَتَعوذ ذ بالله من 
الشيطان الرجم ‏ ثلاث مزّات - WES ge JBL,‏ - ثلاث مَرّاتِ ‏ ولا تَعَدْ له» 


وفي أخرى 7 قال : Spall) WL Ce‏ > قال لي حابي : ol ck‏ « قلت 
هَجْرًا » فاقیت زینول اللہ لااو ء فَذَكَرتَ ذلك لّة » ققال : قل لا إلة إلا الله وحده 
J SY‏ له املك ء وَلَۂ الحمذء وَهْوَ عَلَى كل شيء قَديرٍ » وانفث عَنْ 
يسَارِكَ ۔ ثلانًا - وتعوّدْ بالله من الشَيْطّان الرجير» ثم لا تَعَذء . 

قال ابن الأثير : 

Jick )‏ : لا إلة إلا الله ) قال ap « QUES‏ َو Bal, OWL Ub ys ad‏ 
Jib‏ : لا إله إلا الله » Jab‏ على أن الحالف ا وا كان في معناها لا يلزمه كفارة 
الهين » وإفا يلزمه الإنابة والاستغفار» وهو مذهب الشافعي . 

أقول : الحلف باللات والعزى وما شابه ذلك إن أراد به صاحبه التعظم فقد كفر وعليه 


تجديد إيعانه ؟! يجب عليه تجديد عقد زواجه عند الحنفية . 


أما إذا جرت على لسانه من غير قصد فكذلك يجب عليه تجديد إيانه والاستغفار وهذه 
حالة دون الحالة الأولى . 


6 - * روى البخاري ومسل عن أبي شريرة رضٍی الله عَنْه أن 7 قال : « من 
Kia Ue‏ > فقال فی ٠ gly OWE : all>‏ فَلْيَقْل : لا إلة إلا الله » وَمَنْ قال 


۷۴ اسای ( ۷/۷ د کناب الآيان والنتوى» 18 د باب الات بالات والعزى . 
)١(‏ النسائي : اللوضع السابق . 
4 - البخاري ( 1١‏ / 31 ) الا كتاب الاستئذان » ۲ه - باب كل لمو باطل إذا شغله عن طاعة الله . 
مسل ( ۲ / )۱٢۷‏ ۲۷۔ كتاب الایان ٥٢‏ ۔ باب من حلف باللات والعزی ؛ فلیقل لا إله إلا الله . 
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NB Ea ع‎ Salad Shes : لصّاحبه‎ 

is gti aL Gia hs OG‏ تعال أقَامِرك فليتصدق » لا يرويه أحد 
ع الزخري » قال : BS GAD,‏ من سيين حرفا زويه عن النيئ SUEY BB‏ 

( فليتصدق ) قال الخطاب : فليتصدق بقذر ما کان جعله خطرًا في القمار . 

ole Ld TH) aly ot Gl أقول :وهنا من‎ 

قال أبو بكر ( ابن خزیة ) : فلم یأمر الني به الحالف باللات ولا القائل لصاحبه 
تعال أقامرك ؛ بإحداث وضوء فالخبر دال Yt de‏ الفحش فی للنطق وسا زجر للرہٗ عن 
النطق به لا يوجب وضوءًا خلاف قول من زم أن الكلام السسّىء يوجب الوضوء .- 

أقول : قال iat]‏ : يندب الوضوء لن قال قولا فيه إساءة ‘ ودليلهم على ذلك 
الأحاديث الكثيرة التي تذكر أن الوضوء يغسل الخطايا . 


%+ اخ ا 


= وأبو داود ( ۲ / ۲۲۲ ) كتاب الأمان والتذورء ياب الحلف بالأنداد . 
والترمذي ( 4 / 107 ) 7١‏ کتاب النذور والأیمان ۰ ۱۷ ۔ باب : حدثنا إسحاق بن منصور . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والنسائي ( ۷ /۷ ) ۲۵ - كتاب الأهان والنذور ١١ ١‏ ۔ باب باللات . 
وابن ماجہ ( 1١ ) 2/8 / ١‏ کتاب الکفارات » ۲ - باب النهي أن يحلف بغیر الله : 


{ove 
الفقرة الرابعة‎ 
: في‎ 
الهين الغموس‎ 
٭ روی أبو داود عن جَاپر بن عبد الله رضي الله عنها » أن رسول الله مَل‎ ۔۵٥‎ 
قال : , لا يلف أحد عند منبّري هذا على يَمِين آثمّة » وَلو عَلی سوَاكِ أَخَضَرَء‎ 
SUN إلا توا مقعده من التار » أو وَجَبَت لَه‎ 


cue Gee عَلَى‎ Ub UG fe ریشول اللہ‎ Of Ct hy وق‎ 


ce ae ne 


أثمة تبَوأ مَقعَدهُ من الثار, . 


5 - * روى الطبراني LAE yo‏ بن الأكوع أُن رسسول اللہ یگ قسال على المنبر : 
, لايحلف أحد على هين كاذبة إلا تَبواً تقعدہ من النارء . 


۷۔ ٭ روی أأحمد عن أبي هريرة قال أشهدٌ لسمعت رسول اللہ به يقول : « ما من 
عبد أو al‏ تحلف عند هذا المنبر UT ce do‏ ولو على bs Spe‏ إلا وَجِبَتَ له 
النار, . 

۸ - * روى الطبراني عن عمران بن حُصين قال : كنا نع الهين الغموس من 
الكبائر . ۱ 


أقول : مرّ معنا أن هناك خلافًا بين الفقهاء حول ما يكفر المين الغموس : 





. أبو اود ( ۲ / ۲۲۱ ) كتاب الأيان والنذور  ؟ ؛ باب ما جاء في تعظم اليين عند منبر الني ع‎ - ٥ 
. وإسناده صحيح‎ « BB باب ما جاء في الحنث على منبر الني‎ - + ٠ كتاب الأقضية‎ - ٣١ ) ۷۷ / ۲( وللوطا‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير, ورجاله ثقات‎ ) 18١ / ٤ ( مع الزوائد‎ - 0 
۷۔ أُجد (۲/ ۲۹۹)۔‎ 
. وقال رواہ أحمد ورجاله ثقات‎ ٠ )۱۷۹/ ٤ ( مع الزوائد‎ 
وقال : رواه الطبراني في الكبير » وفيه كثير أبو الفضل » روی عن جماعة ء وم يضعفه‎ ) ۸١ / تمع الزوائد ( ؛‎ - 1618 
. أحد » وبقية رجاله ثقات‎ 
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فالحنفية قالوا : ليس فيه كفارة ین وعليه التوبة والاستغفار . والشافعية قالوا : عليه 
كفارة ین والتوبة والاستغفار . والميع متفقون على أنه لابد من رد الحقوق إلى أصحاها . 
ويمن وافق الحنفية في أنه لا تجب فيه الكفارة المالكية وهو الراجح عند الحنابلة . 


¥ + ب 


155 
الفقرة الخامسة 
في : 


أن الاستشناء في الهين يلغي الهين 


قال البغوي في شرح السنة : 

( والعمل على هذا عند عامة Jal‏ العلل أن الاستثناء إذا كان موصولاً بالهين » فلا حنث 
عليه » ولا فرق بين الهين بالله » أو بالطلاق والعتاق عند أكثر أهل العلم . وقال مالك »> 
والأوزاعي : إذا حلف بطلاق أو عتق » فالاستثناء لا يغني عنه شينًا » ويقع الطلاق 
والعتاق » وقال أصحاب مالك : الاستثناء إنا يعمل في ین يدخلها الكفارة حتى قال 
مالك : إذا حلف بالمشي إلى بيت الله » واستٹنی ء فاستثناؤه ساقط » والحنث له لازم . 

واختلف أهل العم في الاستثناء إذا كان منفصلاً عن الهين » فذهب أكثرم إلى أنه 
لا يعمل إلا أن يكون بين اليين والاستثناء سكتة يسيرة كسكتة الرجل للتذكرء أو 
للعي » أو للتنفس ٠‏ فإن طال الفصل » أواشتغل بكلام آخر بينها » ثم استثنى » فلا يصح . 
والحسن » وقال قتادة : له أن يستثني مال يتكلم ء أو يقم » وقال أحمد : له أن يستثني 
ما دام في ذلك الأمرء وقال ابن عباس : له الاستشناء بعد حين » وقال مجاهد : بعد 
سنین ء وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . ) اه . 

54 * روى الترمذي عن ألي هريرة رضي الله عنه » أنّ رسول Cn: JU fall‏ 
خلف » فقال : إن شاء الله » لَمْ يَحْنثْ, 

وعِنْدَ SL‏ : أن رول الله UG Be‏ خلف علی يمين » فقال : إن 
شَاء الله » ققد استثتى , . 





۹ د الترمذي ( ؛ / 5١ ) ٠١8‏ کتاب النذور والأیان ؛ ۷۔ باب ما جاء في الاسثناء في أليين . 
)١(‏ النسائي : ( ۷ / 5١‏ ) 50 - كتاب الأمان والنذور ٥٤ ٢‏ ۔ باب الاستثناء . 


۹۹۷ 


168 - »* روى النسائي عن عَبّد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله Laie‏ > قال : إن رس سول الله عبت 
ned de UE Ys UG‏ فَقَال : إن شَاء الله » فقد استثتى , . 


gist Bi‏ مَن حَلف عَلى and‏ فاستثنى » فإن شاء رَجَعَ » وَإن شاء 
ترك غْيْرَ حلث » . 


SS 


وفي رواية الموطأ ‏ موقوفا عن نافع عن ابن عُمَرَّ آنه Ups oS‏ : مَنْ قال ob ally‏ 
قال : إن شَاء الله » ثم ل يفعل الذي خلف alle‏ » لم يَحْنَثْ . 


1 . * روى الطبراني عن ابن عباس قال : قال رسول الله &% : و والله لأغزون 
يشاء . ثم قال : « إن شاءً الله » . ثم قال : ٠‏ والله لأغزون قريشًا ».م قال : 
ه إن شاء الله » .ثم قال : ٠‏ والله لأغزون قريشّاء ثم قال : , إن شاء الله ء . 

۲ ۔ ٭ روی البخاري be day‏ أي هريرة رقي الله نة al Jj UU: JG‏ 
a, bY: ke stk uu, :‏ الليلة عَلَى 7 Be A aa‏ 
امْرأَةِ تأي بقارس يجاهد في سبيل الله » TUS‏ املك قل : إن شَاءَ الله > فم 


يقل إن شاء الله » فل تحمل Sete‏ امرأة واحدة » جاءت بشق وجل » 
SUS‏ واي الذي تفسي بيده » لو قال إن شاءَ الله لجاهدوا في سبيل الله فُرسَانا 
أجمعون , . 
۸۰۔ النسائي ( ٥٢ )٥٦/۷‏ ۔ کتاب الأیان والنذور ء ٦۹‏ ۔ باب الاستثناء . 
)١(‏ النسائي : نفس الوضع . 
)٢(‏ الترمذي ٤(‏ /۱۰۸) ۲۱ ۔ كتاب التذور والأیان ؛ ۷۔ باب ما جاء في الاستثناء في اليين . وقال : هو حديث 
.حسن يشهد له gl dase‏ هريرة . 
(۲) لوطا ( ۲ / ٤۷۷‏ ) ۲۲ - كتاب النذور والأعان › ٦‏ باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليين . 
۱ ۔ مع الزوائد ( ۸١ / ٤‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » ورجاله رجال الصحيح . ورواه أبو يعلى أيضًا . 
۲ البخاري ( ۱۱ / ٥۲۲‏ ) 45 - کتاب الأیان والنذور ء ۴ ۔ كيف کان بین النی کاو ؟ . 
مسلم ( ۲ / ۱۲۷١‏ ) ۳۷۔ کتاب الأیان ٥ ٥‏ ۔ باب الاستثناء . 
SM)‏ : من کل شيء : نصفه . 
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Bly dy‏ عن ابي هريرة قال : : « قال سَلَيْانُ بن دَاوْةَ : لأَطُوفَ الليلة بمائة 
٠ e‏ فَقَالَ لَه اللَكَ : قل : 
ء الله » فَلَمْ يقل ء ونَمِيّ GLAS‏ بهن » ولم تل مهن إلا امْرَأة نطف 
نت زم لوقال : إن شاء الله لم نٹ weet slay. Cah‏ 


» تسعين أمْرَأة» قال : ٭ وَآوْ قال : إن شاء الله‎ ٠ : وَقَالَ‎ esos bby dy 
ME Mss OG : وَقَالَ مر‎ ٠ : لم يَحْنَْ » وَكَان دَرَكَا له في حَاجَتِه ء قال‎ 
. » رواية ۳ : ۾ سين رأ‎ nied 

رق gt‏ قَالَ : ۾ كان لمّلهان ستون امرأة » مال : لأطْوقَن belle‏ 
الليلة ‏ وذَكَرَ نَحْوَهُ » وني آخره : فقال رول الله قو : « وَلو کان OF oad ght‏ 
Lub WE Ge Sel‏ يُقَاتل في سَبيل الله» . 

LU GAY : ن تل لله يإ قال + . قال یمان ابن ذاوة‎ gill 
أو عة وتسعين .... » وذكر نَحْوَة » وَفيْه : « والذي نفس عمد‎ aN BL Ue 
انتا اکیدہ‎ at Jeo لجاهترا فى‎ ANG Sf: U8 يبوه‎ 

وله ag ash‏ وَقَالَ : ٠‏ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأة» , وفيه ٠:‏ وَلم تَحْیسل 


أقول : لا تنافي بين الروايات في ذكر أعداد مختلفة » فبعضها عبّر عن الكثرة » وبعضها 
ذكر أزواجه فیا يبدو دون سراريه » وبعضها ذكر طوافًا على أزواج وسرار . 


. ۔ کتاب النکاح ء ۱۱۹ باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي‎ ٩۷ ) ۲۳۹/۹ ( البخاري‎ )١( 
. باب الاستثناء في اليين‎ - ١٢ كتاب کفارات الأیان‎ 46 ) ٠٠١ / 1١ ( (؟) البخاري‎ 
. الڈرك : اللحوق بالشيء‎ : ( 833) 
. ۔ باب قول الل. تعالى : $ ووهبنا لداود سلهان‎ ٠٤ » كتاب أحاديث الأنبياء‎ - ١ ) ٤٥۸ / ١( البخاري‎ )۴( 
. ۔ باب الاستثناء‎ ٥ ٠ مسلم (۴ / ۱۴۷۱) ۲۷۔ کتاب الأیان‎ )( 
. باب من طلب الولد للجهاد‎ - ٠+ , 1ه كتاب الجهاد‎ ) 8 / ٦ ( البخاري‎ )0( 


)١(‏ البخاري ( 1 / ٠ ) ٤٥۸‏ - كتاب أحاديث الأثبياء » 6٠‏ باب قول الله تعالى : < ووهبنا لداود سلهان نعم العبد 
إنه أواب > . 


۹۹ 


الفقرة السادسة 
في : 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
قال البغوي في شرح السنة : 
قال les BEL atl‏ : ( ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَة لأَيْمَانكُمْ أن ؛ قَبَرُوا 4 (') الآية . 


قال الأزهري > عرضة لأهانِكُم 4 أي : مانمًا لم عن البرء والاعتراض : النع » وكل 
شيء منعك عن أمر تريده فقد اعترض عليك » وتعرض لك » والأصل فيه : الطريق 
السلوك يعترض فيه بناء أو شيء ينع السابلة من سلوكه › وقيل :العرضة : الاعتراض في 
الخير والشر يقول : لا تعترضوا بالهين في كل ساعة ألا تبرُوا ولا تتقوا . اه 


۴۳۔ ٭ روی البخاري ومسل عن عَبْد الرمن بن تَمْرَة رضي الله عنما »قال : قال 
ول الله للا : « يا عَبْدَ ٠ ors‏ لا نسأل الإمارۃ » Ag gf i‏ عَنْ مَسْألة 


لت ا ران شك سن ضر سال pi le Bsa‏ 


» داود 7 : ل يذكر حديث « الإمارة » وأول حديثه : « إذا حَلّفت‎ je روایة‎ ds 


. البقرة : 6الا‎ )١( 
باب قول الله تعالى : < لا يؤاخذم الله باللفو في‎ ١١ 5ه كتاب الأيمان والنذور‎ ) ١١٥/۱١ ( ۳۔ البخاري‎ 

أهانم ) . 
مسل ( ۲ / ۱۲۷۲ ) ٣۷‏ ۔ كتاب الأهان ١‏ ۲ ۔ باب ندب من حلف ميا » فرأى غيرها خيزا منها » أن يأتي الذي 
هو خیرء ویکفرعن يميله . 
والترمذي ( ٦٢ ) ٠١1 / ٤‏ ۔ كتاب النذور والأيمان . 5 باب ما جاء فين حلف على يِين فرأى غيرها خيرًا 
منها . وقال : حدیث حسن صحیح . ۱ 
والنسائي ( ه / 750 ) 45 كتاب آداب القضاة » © باب النهي عن مسألة الإمارة . 

(۲) آبو داود ( ۲ / ۲۲۹ ) كتاب الأيان والنذور » باب الرجل يكقر قبل أن يحنث . 


11۰ 


وله في أحرى ( : . فَكَفْرُ عن يمينك ٠‏ ثم انْت الذي هو خير, . 

وللنسائی " أيضا قال : ه إذا حَلَفَ أحذم علي يمين » فرأى غيرّها خيرًا منها ء 
xb‏ عن 4S‏ 6 ولینظر الذي GEG 45 ye‏ 

أقول : يدخل في هذا الشأن أمور متعددة : 

فأول ما يدخل فيه : الحلف على المعصية » فيحرم على الإنسان أن يفعلها وتجب في 
ذلك الکفارة ء کا لا يصح للإنسان أن يبر إذا حلف على مكروه وعليه الكفارة ء وإذا 
حلف على مباح فرأى الصلحة في غيرها فله أن يحنث وعليه الكفارة » وهناك حالات 
تحتاج للوازنة فيها بين الخيرية وغيرها إلى عل وفقه أو فتوى من أهل ذلك » وذلك في 
الأوضاع الاستثنائية » كأن يكون الإنسان بين ضررين أو شرين فالأخف في الضرر 
والأخف في الشر يعتبر خيرًا بالنسبة للحالف والأحاديث الواردة في موضع فعل الخير وترك 
ما دونه كثيرة 5 سنرى في هله الفقرة . 

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها هل يجوز له أن يكفّر قبل الحنث ؟ 

قال أبو حنيفة : لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقًا : وأجاز تقديم الكفارة على 
الحنث الحنابلة والشافعية والمالكية » والأفضل عند المالكية والشافعية تأخير الكفارة إلى 
ما بعد الحنث مراعاة للخلاف . 

84 - + روى مسل عن ألي هَرَيرَة رضي الله عنة أن رول الله له قال : « هَن 
خلف عَلَى يمين ‏ قَرَأى غَيْرَها خَيْرَا منها.ء ated Se A‏ وَلْيفقَل ء راد في 
aly,‏ ہ الذي هُوَ >« 


. أبو داود : الموضع السابق‎ )١( 
. باب الكفارة بعد الحنث‎ ١١ كتاب الأان والنذور ء‎ _ ۴١ ) ١١ / ۷ ( النسائي‎ )۲( 
۔ باب ندب من حلف عِينًا » فرأى غيرها خيرًا منها . أن يأقي الذي‎ ٥ ٣ مس (۲ / ۱۲۷۲ ) ۲۷۔ کتاب الاییان‎ ١646 
. ہو خیرء ويكفر عن يمينه‎ 
. مس : الوضع نفسه‎ )5( 
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وني رواية ‏ قال : أغْتم رَجُلَ عند الني له ء ثم رَجَع إلى أله فوَجَد الصّبية قد 
aay a a |‏ ا JG. jG old.‏ 
مت ا SLB.‏ رَسُولٌ الله Cae Ga a: A‏ على مين فَرَأى 
يرا Wa te‏ ؛ اما <A;‏ عن يمينه» . 
000 
عدي بن IS My AE‏ - أو في تمن خادم» أو في of pati‏ خَادِم فَقَالَ : لَيْسَ عندي 
قاأغطيك » إلا دزعي ومِغْفَريِ » Wh LG US hs Ff gol EBL‏ يض » 
فعضب عدي » فَقَالَ ee‏ 
اؤلا أني ميمت رَسُولَ Be al‏ قو UB Goad‏ عَلّى يمين Ngee ob GI Se‏ 
ليت التفوى , ما ge eke‏ 


وفي A sist‏ اي يك قال: ء إذا حَلفة أحدم على اليَِين « bs ul‏ 
منها ٠‏ فَليَكَفْرُهَا » ولأ ت الذي هو خيرٌ, . 


وفي أخرى للنسائي : « فليأت 55g Gal‏ « وليترك نو 


183 »زوف البكتاري وس عن أن هزيرة رضي الله نه أن ILS BG igi‏ : 
, نحن الآخرون السابقون ء وَقَالَ رَبمُولُ الله عقو : . لأن يَلَجّ أحَدم بتمينه في أَهْله 


رم مس : ( ۲ / ٠١۲۷١‏ ) الوضع السابق . 
وللوطاً ( ۲ / ٤۷۸‏ ) » ۲۲ - كتاب النذور والأيان  ٠‏ باب ما تجب فيه الكفارة من الأيان . 
والترمذي ( ۱۰١ / ٤‏ ) ۲۱ - كتاب النذور والأيان » ١‏ باب ما جاء فين حلف على مين فرأى غيرها خيرًا 
منھا . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
( أغتم ) الإنسان : إذا دخل في العئمة » وهي ظلبة أول الليل . 
60 مسل ( + / ۱۲۷۲ ) ۲۷ ۔ كتاب الأمان ,  *‏ باب ندب من حلف يمنا » فرأى غيرها خيرًا منها ء أن يأقي الذي 
هو خير ؛ ويكفر عن يمينه . 
( للففر) : رَرَدَ يلبس على الرأس . 
(؟) مسم : الوضع نفسه . 
() النسائي ( ۱۱/۷ ) 8؟ ‏ كيتاب الأيان وإلنذور » ١7‏ باب الكفارة بعد الحنث . 
١‏ - البخاري ( ۱١‏ / اذه ) 45 كتاب الأيان والنذور ١١‏ باب قول الله تعالى : < لا يؤاخذم الله باللفو في 
أهانكم > ... 


برای 
JT‏ عند الله من أن يُعطِي كَفَارَتَُ التي )255 الله عليه » . 

وللبخاري (" قَالَ : as A Os OG‏ من استج في أهْله بيمين » فهو أعظم 
إنْمَا لييرٌ » يَعْنِي الكفارة , . 

قال ابن الأثير : 

( لج واستلج ) في يينه : إذا َي في الاسترار عليها » وترك تكفيرها ورأى أنه صادق 
فيها » وقيل : هو أن يحلف ويرى أن غيرها خير منها » فيقم على ترك الكفارة والرجوع 
إلى ما هو خير . 

. لأنه قد ابر أن يأ الذي هو خير‎ th أكثر‎ : ST) 

أقول : 

اختلف العاماء في قول القائل ( أعاهد الله ) هل هو يين أو لا » فعلى القول بأتها يين 
فن رأى غير ما عاهد of ef ll ale‏ عجز عن الوفاء فن عليه الكقارة » وعلى القول : إتها 
ليست بيين فإنّه لا كقّارة على صاحبها « وإذا عجز أو رأى غيرها خيرًا منها بالمعيار 
الشرعي فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه . 

قال البغوي في شرح السنة : 

ولو قال : عل عهد الله وميثاقه » فليس بهين إلا أن يريد به البين » وكذلك لو قال : 
شهدت بالله » أو أشهد بالله » أوعزمت بالله » أو أعزم بالله » فلا يكون يينا إلا أن 
يُريده » ولو قال : أقسمت بالله » أو حلفت بالله » أو أقسم ably‏ أو أحلفة بالله » فإن أراد 
بالأول إخبارًا عن بين في الماضي ٠‏ أو أراد بالثاني وعد ین في المستقبل » فليس بهين » وإن 
أراد بها ينا في الوقت » فهو مين » by‏ أطلق ففيه قولان » ولو قال : شهدت أو 
أشهد » أو عزمت ٠‏ أو أعزمٌ أو أقسيتء أو أقسمّ > ولم يقيده بذكر الله » فليس بهين وإن 


مسلم (؟ / هده ) 1 كتاب الجعة »7 باب هداية هذه الأمة ليوم الجمّعة . 
)١(‏ البخاري : الوضع السابق . 


ey 


نواه » وعند أبی حنیفة : کلھا یین اه 

۷۔ » روى البخاري عن عائشة رَضئ الله نها » CIS‏ رت 
Ae be wi oh es SUG. oad US TS So ones GS‏ 
وکثر ۔ 

وق BOS ISU Ob‏ قط ء حتّی اڑل الله عَر وَجَلْ 
كَقارة اليَبين » فَقَالَ : لا أخلف عَلَى مين فَرَأَيْتَ غَيْرَ با YW. GL GS‏ أَنَيْتَ الذي هو 

وفي أخرى ١‏ "ء إلا قبلت ر خصة الله ء وفَعلْت الذي 5 


۸ - » روى أبو داود عن أبي مُوبَى الأشعري مت رول الله پل 
قال : ٠‏ إِنّي و الله إن شاءً اله لا أخلفة على يمين فأرى غَيْرَهَا خَيْرَا منها , إلا 
be OHS‏ يَميني » و اتيت الذي هو خَيْرٌء . أوقال : , إلا أنَيْتَ الذي هْوَ FE‏ 

Lae أحلف‎ ed SM EG: a قَالّ : قَالَ النيه‎ ta aby 

و : یت ول الله بل في رط من AALS Se ABM‏ 
َال ا كن ام 7 
فأتي يإبل فَأمِرَ لنا بثلاث ذَوْدِ » فلا انطلقنا قال بعضّنا لبعض : لا يُبارك الله لناء أَنينَا 


۷ - البخاري ( ۱ / ٩۱‏ ) ۸۳ _ كتاب الأان والنذور » ١‏ - باب قول الله تعالى : < لا يؤاخذم الله باللغى » . 
)١(‏ البخاري : الوضع السابق ۔ 
(۲) البخاري ( ۸ / ٠١ ) ۲۷١‏ _ كتاب التفسير » ۸ - باب لا يؤاخذم الله باللغو في أهانكم > . 
۸۔ آبو داود ( ٢‏ / ۲۲۹ ) كتاب الأمان والنذور ٠‏ باب الرجل يُكفر قبل أن يحنث . 
(۲) النسائي (۹/۷ ) ٣٣‏ _ كتاب الأيان والنذور١ ١‏ ۔ باب قول الله تعالى : < لا يؤاخذم الله باللفو في 
Hud‏ ) . 
)٤(‏ النسائي : الوضع السابق . 


£ 


hon i dls,‏ « فحَلّف لا يَحْمِلْنَا » قَالَ أَبُو مُوَى : اتنا الي A‏ « هَذَكَرْنَا 
ذلك له لقال 0 > بل Kis al‏ إني الله لا أخلف على 
تع فاق خَيْرَا منها » إلا كفرت عَنْ يَميني ٠‏ وأنَبْتَ الذي هْوَ خَيْرٌ, . 
وف روايّة البُخَاري ملم "نحو هذه الي للنّسائي ء وَرَادَ فيها : ens UI 5 As ys‏ 
َو غَرْ الذرَى » و فيها : « و إنْي والله إِنْ شَاءَ الله لا أخلف عُلَى sil 3 Se cue‏ 
رَها خَيْرَا مِنها » إلا كقرت عَنْ يمني » SS GN CTS‏ 

زاد في روايّة 8" :ء O55‏ الذي هو خَيْرٌ » وكفرت عَنْ تميق » . 

قال ابن الأثير : 

( نستحمله ) استحملت الإنسان : إذا طليت منه شيئًا تركبه » أو تحمل عليه مَتَاعَكَ . 

( الذود ) من الإبل : ما بين الثنتين إلى التسع » وقيل : ما بين الثلاث إلى التسع من 
الإناث خاصة » وقيل : ليس للإناث به اختصاص » إنا اللفظة مؤنثة . 

( الذرَى ) : الأسنة » وصفها أنها « غرّ» أي : أنها بيض حسان لسمنها . 

أقول : يلاحظ أن بعض الروايات تذكر التكفيرثم الحنث » وبعض الروايات تذكر 
الحنث ثم التكفير ومن هاهنا وّجِدَ من الفقهاءً مَنْ يقول : إذا كَفْر ثم حنث تجب عليه إعادة 
الكفارة » ومنهم مَنْ يقول : تجزىء الكفارة ولو كانت قبل الحنث وقد مَرٌ معنا هذا من 
قبل ونزيد الأمر وضوحًا : 

قال البغوي في شرح السنة : 

اختلف أهل العلم في تقديم كفارة اليين على الحنث » فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب 
BF gil‏ وغيرم إلى جوازه » ؟! ورد به الحديث » ويّروى ذلك عن ابن عمر ء وابن 
)۱( البخاري ( 1١‏ / ١ه‏ ) 45 كتاب الأمان والنذورء ١‏ باب قول الله تعالى : < لا يؤاخام الله باللغو في 

أهانم ... 4 


مسلم (۴/ ۱۲۷) ۲۷۔ کتاب الأیان ۰ ٣۔‏ باب ندب من حلف عِینًا ء فرأى غيرها خيرا منه ... إلخ ۔ 
)٢(‏ البخاری : الوضع السابق ۔ 
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عباس » وعائشة » وبه قال الحسن البصري › واب سيرين » وإليه ذهب مالك » 
والأوزاعي ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد » وإسحاق » إلا أن الشافعي يقول : إن كفر بالصوم قبل 
الحنث ٠‏ لا يجوزء إنفا يجوز تقديم العتق أو الإطعام » أو الكسوة » ؟ يجوز تقديم الزكاة 
على الحول . ولا يجوز تعجيل صوم رمضان قبل وقته . 

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقبديم الكفارة على الحنث » وهو قول أصحاب الرأي » 
وجوزوا تعجيل الزكاة قبل الحول » ولم يجوز مالك تعجيل الزكاة » وجوز تعجيل الكفارة » 
وقال الثوري : إن كفّر بعد الحنث أحبٌ إل » وإن كر قبل الحنث , أجزأه . اه . 

۹-۔ ٭ روی النسائي عن اي الأخوص عن أبيه قال : قلت : يَارسُولَ الله ol CSET‏ 
َم لي » آنيه أنألة » فلا يُمُطيني ولا يَصأني » لم يناج إل IES gal‏ « 5 حلفت 
أن لا أغطيّة ولا أصله ؟ فَأَمَرني أن آني الذي هو خَيْرَ وأَكَفْرَ عَنْ يَميني . 


et ** غ‎ 


/ 
6 - النسائي ( ۱۱/۷ ) ۴۵ ۔ كتاب الأيان والنذور : ١1‏ باب الكفارة بعد الحنث . 


٦ 


الفقرة السابعة 


في : 


متفرقات في الأَيْان 

الهين على نية المستحلف : 

۰ - » روى مسار عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رول الله بل : 
ه الهين على نيّة الستحلف , 

وفي رواية قال ۷ : ٠‏ يَمينك عَلَى ما يُصَدْفك به صَاحبّك , . 

الهين اللغو : 

١‏ - + روى البخاري عن عائشة رَضى الله عَنْهَا » قالت : أَنزلت هذه الآية 
( لا يُوَاخِدْكُمٌ الله باللّفو في أُمَانَكُم » [ المائدة : 86 ] في قول الرّجَّل : لا والله » بلَى 

رفي رواية ابي داود ” في اللغو في اليّمين » قات عائشة : قال رسول الله به : « هو 
JSS US‏ في بَيْته : كلا وَ الله » وبَلّى و الله » . 

قال ابن الأثير : 

( اللغو ) من الكلام : مالا ينعقد عليه القلب » هذا أصله » وقيل : اللغو من الكلام : 
الباطل ء وقیل : الکلام ا ختلط ء والكل متقارب ٠‏ وهو في لفظ الحديث قد ذكر معناه » 
وقيل : هو أن يحلف الإنسان على شيء وهو يرى أنه صادق » ثم تبيّن له خلافه » وهو 
٠۔‏ مسلم ( ۲ / ۱۲۷۲ ) ۲۷ - كتاب الأيان » ٤‏ باب يين ال حالف على نية الستحلف . 
)١(‏ مسل : للوضع السابق . 
١‏ _ البخاري ( ١١‏ / لاذه ) 5ه كتاب الأعان والنذور . ١4‏ باب ١‏ لا يؤاخذك الله باللفو في أهانكم ٤‏ ... 

وللوطأ ( ؟ / 877 ) 55 كتاب النذور والأيمان » © باب اللغو في البين . 


gl (1)‏ داود (؟ / 175 ) كتاب الأعان والنذور » باب لغو اليين . 
وَرَوَاهٌ أيضًا عَنها مَؤْقُوقَا . وصحح الدارقطني الوقف غلى عائشة رضي الله عنها دون الرفع . 


۸۰۰۷ 


الخطأ وقيل : هو الهين فی العصیة ء وقیل : في الغضب » وقيل : في الهزل والراء ء وقیل : 
في النسيان . 


tall sal 

۲ - + روى أبن ماجه عن Gl: uu ile oe cyl‏ يسول الله # sale‏ 
الُقسم . 

699 - + روى أحمد عن عائشة قالت أهدت امرأة إليها قرًا في طبق فأكلت بعضًا 
وبقي بعض فقالت : امم عليك إلا أكلت بقيتّة فقال الني بل : « أبرّها » فيإن ام 
على الحنث » . 


4 - » روى الطبراني عن ألي حازم أن ابن عمر مر على رجل ومعه غُنيات له 
فقال : بک تبيعٌ غنك هذه بكذا وكذا ؟ . فحلف أن لا يبيعتها . فانطاق ابن عرّ فقضى 
حاجتّه فر عليه فقال : يا أبا عبد الرمن خذها بالذي أعطيتني قال حلفت على بين فم 
أكن لأعين الشيطان عليك وأن BEST‏ 


أقول : هذا ورع من ابن عمرء وإلا فقد كان بإمكانه أن يشترها منه » وأن يأمره بدفع 
الكفارة . 


بعض ما خلّف به رسول الله عَم أو حلّف : 


٥۵۔‏ ٭ روى البخاري عن عَبْد الله بن عمرو رَضِيْ الله عَنْهَا » قال US La FT‏ 
رول الله Calg BE‏ : , لا » وَمُقَلْب القلوب , . 


۲ _ این ماجه ( ۱ / ۸۲ ) ۱١‏ - کتاب الكفارات › ٣١‏ ۔ ياب إبرار القسم ٠‏ 
وهو مجزء من حديث أخرجه البخاري ( 1١‏ / 441 ) ۸۳ _ كتاب الأيان والتذورء 1 باب قول الله تعالى : 
< وأقمموا بالله جهد أهانهم © ۔ 

.)031/3( ۔ أجد‎ ۹۳٣ 
رجال الصحيح.‎ sal جمع الزوائد ( ؟ / 187 ) وقال : ورجال‎ 

6ه جمع الزوائد ( ؛ / 185 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

4 _ البخاري ( ۱۳ / ۳۷۷ ) 17 - كتاب التوحيد 1١١‏ - باب مقلب القلوب » وقول الله تعالى : $ وتقلب أفندهم 


وآبصارم )€ . 


VVeA 

وأَرْسَلَهُ مالك () قال : HF ad dw OF Sb‏ کان َقُولٌ : ہ لا ء وئقلب 
القلوب , . 

َعِند الترْمِدي ' CHS BLT La Gad 2) agle aly‏ پہذہ الیّمین : ء لا ٠‏ ومقلب 
القأوب , . 

وفي رواية النسائي ') قال : كَانْت bs Oe‏ عَلَيْهَا رَمُولَ اللہ گلا « لا > ومُقَلّب 
القأوب ء . 

ci SO Ghd‏ يَمین زیشسول الله يم التي Vy: Ly tbe‏ وِمُرٌّف 
القأوب » . 

- * روى أبو داود عن ابي سعيدٍ الخذري رضي الله عنة قال : كان رول الله بالج 
إذا اجتهّد في اليَِين قال : « والذي نفس ألي القاسم بيده , . 

۷۔ ٭ روف ابن ماجه عن أني ILS aa‏ : كانت يَمِينُ رَس ول الله بل 
٠لا‏ وَاسْتَغفرٌ اله, . 

هذا موذج يعامنا فيه رسول الله ي التأكيد بصورة يين دون أن يكون يمينا . 

هل للحلف مكان ؟ 


at 


۸۔ ٭ روی مالك عن أي عَطفَانَ بن طريف الْرّي قَالَ : اخْتَصَ رَيْدُ ابن ثابت 





)0 للوطأ ۲٢ ) ۸۰ / ٤(‏ ۔ كتاب النذور والأيان . ١‏ باب جام الأيان . 
0 اعذي ٢٢ )۱٢/٤(‏ ۔ کتاب النذور والامان ء ۱۲ ۔ باب ماجاء كيف کان بین التي إل . 
وقال : حدیث حسن صحيح . 

0 أبو داود (؟ / ۲۲١‏ ) كتاب الأيان والنذور » باب ما جاء في يمين الني يِل ما کانت ۔ 

0 النسائي (۲/۷) ٢٥۔‏ كتاب الأمان والنذور ء ۱۔ باب أخبرنا أحمد بن سلهان sam‏ 

)٥(‏ النسائي : للوضع السابق ۔ 
۳ - أبو حاود (5 / 517 ) كتاب الأهان والنذورء باب ما جاہ فی ببین التي با ما كانت . وهو حديث حسن . 
0 - أبن ماجه(١‏ 7007 )10 كناب الكفارات ٠١‏ باب يمين رسول الله َه التي كان يحلف بها . وإسناده حمن. 
۸ - للوطأ ( ۲ / 908 ) = كتاب الأقضية ١‏ - باب جامع ما جاء في الهين على للثير . وإسناده صحيح . 3 


۹۹ 


i‏ مَطيع إلى مَروان وُو مير المديتة في دار Al « «Mea CHS‏ مَرْوَانُ عَلَى رَيْدِ بن 
ابت باليَبِين عَلَى النبر » فقال زيت : cabt‏ له مكاني هذا ٠‏ فقال مُرُوَاِن : لا والله , إلا 
عند مقاطع le 5 sd ytd‏ أن de‏ و » Bh Gy‏ تحلفة على الثير» “a‏ 


مَرُوَانُ يعجب من ذلك . 


الترهيب من اقتطاع الحقوق بالأئان وفي أنّ البيّنة على المدّعي والهين على 
من أنكر : 


٥۹‏ - *٭ روى الطبرانی عن ا حارث cle Jl gy‏ قال سمعت رسول gis fi al‏ وهو 
يشي بين جمرتين من ال ار وھو یقول Les isl oa:‏ من ne Gal SL‏ بھین 
فاجرة فليتبوأ با في النار, . 


۰ - * روى الطبراني عن أبي رُم لعي قال : قال رسول الله بهلي : « إن من 
tapas aye Sl pall Sze‏ لبان الاين “و إن هن أمظ الحخطایا من اقتطع مال 
امرئ مسلر بغیر حق ء وإن من الحسنات عيادة الريض » وإن من ام عيادته أن 
تضع يدك عليه وتسأله كيف هو » وإن من أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين 
في نكاح حتى تجمع بينها » وإن من لبْسَة الأنبياء قبلي السّراويلَ وإن نما 
يُستجابٌ عنده الدعاء العٌّطَاس , . 


اون يوق المغداري عن عند لثداين موه تي الله OS ie (gil BY ase‏ + 
مَنْ حَلَّفَ be‏ عَلَى مَال امرئ سُلم بغیر < حَقه لقي الله وهو عَلَيه غضبانء قال 
E Te‏ 


= و«أخرج البخاري نحوه ( ه / 186 ) 65 كتاب الشهادات » ۲١‏ باب يحلف الدعي عليه حيما وجبت عليه 
اليين . 

6 العجم الکبیر ( ۴ / 801 ) . 
مع الزوائد 18١ / ٤(‏ ) . وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

۰ _ مع الزوائد ۲ ۱۸١ / ٤‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . وفي بعضهم كلام لا يضر . 

۹ البخاري ( ۱۳ / ٩۷ ) ٤۲۲‏ _ كتاب التوحيد 1١4 ٠‏ باب قول الله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة ي إلى ربها 
ناظرة 4 . 
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يَشْترُونَ بعَهد الله وأنانهم تَمَنَا قليلا ... 4 إلى آخر الآية 00 . 
زاة في رواية'' جَعْنَاهُ » قال : فَدَخَلَ الأشعث بن قَيْس الكندي فقال ما تفن او 

عَبْد الرحمن ؟ قَلْنَا : كَذَا وَكَذَا . قال تب ص 1 
Watt « £3 byes‏ إلى سول الله بلي » فقا رول الله a: BE‏ شاهداك . 
يميه ء Tanaka ae ae Yj Gabe 8): Gi‏ 
تمين صَبْر يَقْتَطعٌ بها ضال امْرئ مُثلم ھُ فیهَا فاجر ٠‏ لقي tale pp al‏ 
sunk‏ ن» ولت الآية $ ان الذین یشترون بقھُد اللہ وأؿانھم َمَنَا قليلا ) إلى آخر الآية. 

۲ » روى أحمد عن عياض بن خالدٍ قال : رأيت رجلين يَختصان عند معقل بن 
يسار . Sy Jats JL‏ يسار قال رسول الله يل : , من حلفا على يين ليقتطع بها 
i} Jory JL‏ الله تبارك وتعال وهو عليه غضبان + 


٣‏ - » روى أيو داود عن عمران بن حُصَيْنٍ ۽ رضي اله عنة قال : قال سول الله 
UU ty a: fe‏ على يمين مَصبّورۃ کاذبًا لرا وة م ب الان 


قال ابن الأثير : 

[ممتبورة ) أعل ال : : ا حبس ہ وقُتل فلان صيرًا » أي de Us:‏ القتل » وقهرًا 
عليه » ويمين الصبر : هو أن يلزم الحاكم الخصم الهين حتى يحلف ويّققه ويلزمه بها » وقوله : 
« يمين مصبورة » يعني : لازمة لصاحبها من جهة الحم › وقيل لليين : مصبورة - وإن كان 


۷۷ : آل عران‎ )١( 
. 6 .. ۔ کتاب التفسیر ء ۴ ۔ باب إِن الذین یشترون بعھد اللہ وأیانہم ثُنا قليلاً‎ ٦٦ )۲۷۳ / ۸ ( البخاري‎ )۲( 
باب وعید من اقتطع حق مسل بھین فاجرۃ بالنار ۔‎ 1١ » ومسل (۱ / ۱۲۲ ) كتاب الإان‎ 
. وأبو داود ( ۳ / ۲۲۰ ) كتاب الأيان والنذور » ۲ - باب فين حلف ليقطتع بها مالا لأحد‎ 
باب ما جاء في أن البيبة على المدعي والہیں على للدعى عليه.‎ - ١١ » كتاب الأحكام‎ _ ٠۳ ) 1۲١ / ۲ ( والترمذي‎ 
وقال : حدیث حسن صحیح ۔‎ 
. بعض من كل‎ phd oh » الاقتطاع : أخذ الشيء والاستبداد به‎ 
1 . ) ٤۳1/۱ ( ard. vey 
. جمع الزوائد ( ؛ / 176 ) وقال : ورجال أجد ثقات‎ 
باب التغليظ في الأيمان الفاجرة . وإسناده صحيح‎ ١ كتاب الأيان والنذور ء‎ ) 3٠١ / أبو دأود ( ؟‎ ver 
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صاحبها في الحقيقة : هو الصبور ؛ لأنه إفا صبرَ من أجلها ٠‏ فأضيف الصبر إلى اليين مجارًا 
BLA,‏ . 


( فليتبوأ ) تَبوَْتَ الازل : إذا اتخذته سكنًا تنزل فيه وتسكنه . 


Jol aS Slay BLS روى أحمد عن عدي بن عُميرة قال : خ ام رجل من‎ * - ١4 
على الحضرمي بالبينة فم‎ walt BG atl القيْس بن عابس رجلا من حضرموت إلى رسول‎ 
يكن له بينة فقض على امرك القيس باليين . فقال الحضرمي : أمكتّة من الهين يا رسول‎ 
الله ذهبت والله أو ورب الكعبة - أرضي فقال الني بب + على مين كاذبة‎ 
ليتقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان » . قال رجاء : وتلا رسول الله‎ 
بل 3 إن الذي يترون بهد الله وأمانهم كَمَنَا قليلا 4 فقال امرؤ القيس : ماذا لما‎ 
. ترَكها يا رسول الله ؟ قال : « الجنة » قال : فأشهذك أفي قد تركتّها له كلها‎ 


6 - + روى مسا عن وال بن حجر زضي الله غنۂ ء قسال : جساءَ رَجّل من 
حضرّموت ٠‏ وَرَجُلَ من كندة » إلى ول اللہ کاو : فقَالَ الحضرَمي : يا رسول الله إن 
gail Ge: NS‏ في يدي » أَزرَعْهَا » ليس 
له LS‏ به للحضْرّمي : ٠‏ آلك بَيَنَةَ ؟ » قال : لاء قال AB,‏ 
ا TT‏ 
یتوزغ عن شيٍء ء فقال : , لَيْس لَك منة إلا ذلك » قاثطآى Cab‏ « قال رول الله 
له SUT, sl‏ حلف على ماله yal Ul USL‏ الله وهو نة 
معرض » . 


» قال : كنت عند رثول الله لے » فَأَنَاهٌ رَجُّلان يَخْتَصمَان في أرض‎ Lh dy 


.) 191١ / bt): arte vet 
والعجم الکبیر ( ۱۷ / ۱۰۸) ۔‎ 
. وقال : رواہ أحمد والطبراي في الكبير ورجالما ثقات‎ )۱۷۸ / ٤ ( جمع الزوائد‎ 
. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بہین فاجرة بالنار‎ 7١ ٠ ۔ كتاب الإعان‎ ١ ) ۱۲۲ / ۱ ( مسلم‎ ٥ 
. سسل : الموضع السابق‎ )١( 
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فقال أحدها : إن هذا انتزى عَلَى أَرضي د يَا رَسول الله في الجاهليّة ‏ وَهُوَ امْرُوْ القمْس بن 
عابس الکندي » وَحَمْمَة : رَبيقَةً بن عبْدانَ ‏ فقال : ا NS, ees;‏ :“لين لي ينه 
ly Ca oil : JEG NG‏ نان نے ايك اك وو اتال : UG‏ قَامَ 
ab‏ قال رو الله يكو : . من اقتطع Last‏ ظالمًا <a‏ وهو عليه 


7 
غَضبَان 0 


- + روى مسلم عن أبن عباس أن رسول الله با قال : ee‏ 
بدعاو مم el‏ قوم قا رجال ؛ eel 55 « Halll‏ عَلَى rill‏ عله 

ولسم وللبخاري ‏ أن رسول الله يم قض باليين على اللدّعى عليه . 

وللبخاري ' أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت » وفي الحجرة » LBS caged‏ 
Sal wy‏ بإشفئ في CSL US‏ على الأخرى » رف ذلك إلى ابن عباس » فقال ابن 
عباس : قال رسول الله يله : « لو يُعطى الناس بِدَعْوَام » لذهب دَمَاوْمُم 
وأَمُْوالَهُم . . ذَكّروها بالله » واقرؤوا عليها : ١‏ إن الذين يشترون بعد الله "ا 
فذكّروها فاعترفت » فقال ابن عباس : قال i fail‏ : « اليَمِينَ على FOU‏ عليه 
عليه » . 


لسع OT‏ » 585 أقاقة کک 





= (انتزى على أرضي )أي : وتّب عليها وغلبني على أخذها > والتغرّي والانتزاء : تَسرّحْ الإنسان إلى Sell‏ + ووثوبه 
إلى ما ليس له الوثوب إليه . 
۹ ۔ مل ( ۲ / ۱۳۲۹ ) OLS - ٠١‏ الأقضية ١ ١‏ باب اليين على الدعى عليه . 
وابن ماجه ( ۲ / ۷۷۸ ) ۱۳ _ كتاب الأحكام » ۷ - باب البينة على المدعى ٠‏ والهين على المدعي عليه 
)0( ملم : الوصع السابق . 
والبخاري ( ۸ / ۲۱۲ ) ٥٦‏ ۔ کتاب التفسير . * - سورة آل عمراں ۰ ۴ ۔ باب : إن الذين يشترون... 4 . 
(۲) البخاري ( ۸ / ۲٠١‏ ) المؤضع الابق . 
( الإشفى ) : : آلة الخرز للإسكاف . وتنون ولا تنون . 
)٢(‏ آل عمران : ۷۷ 
۷۔ مسل (۱/ ۱۲۲ ) ١‏ - كتاب الإيان We‏ باب وعید من اقتطع حق مسلم بين فاجرة بالنار . 
والنسائي ( ۸ / ۲۲۱ ) ٤٩‏ _ كتاب آداب القضاة » ۲١‏ - القضاء في قليل الال وكثيره . 


wie 
. , الناز» قَالوا : و إِن کان شِيثًا سیا ؟ قَال : ٭ إن كان قضيبًا من أزاك‎ 


وفي روايّة للوَطّأ !" : . وَإِن کان قبا ys‏ ارافء ون کان فا من 


ازاك » وإن کان قضيبًا من أرَاك » . قالها ثلاث مرّات . 


۵۸ - ٭ روی البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله يت 
قال : « رأى عيسى رجلا يَسْرق » فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا والذي لا إله 


إلا هو » فقال عيسى : آمنت بالله » وكذبت غين » . 
كفارة الأممان المنعقدة : 


۹ + روى مالك عن نافع مولى ابن عمرء أنّ عبد الله بن Jab‏ كان يقول : مَنْ 
خف بين فوكتها , ثم حَدث » فعليه ke 5S oe LS; Gio‏ تساکین « وَمَنْ Cale‏ 
Sin ike abl aed as UES 9 ca‏ لكل مسنكين مد من حنْطَة » 
ad Sod do‏ ثلائة أیام . ا 


وفي رواية ‏ اَن ابن عَمَرَ كان يُكفر عن يَمِينه ياطعام عَثْرَةِ تساکِین ء لِكُلَ ممكين 
مد من حنطة » وان مُق للران» إذا وقد اليمِينَ . 

أقول : هذا التفريق بين المين المؤكدة وغنرها لابن عمر»ء وإلا فالفقهاء لا يفرقون » 
فتى كانت اليين منعقدة فكفارتها واحدة » وهي ماذكره الله تعالى بقوله : 


. لا يؤاخذك الله باللغو في أيمانكم ولکن یؤاخنم با عقدم الأیان  "ا‎ ١ 


() للوطأ (؟ / ۷۷۷) ۳٦‏ ۔ كتاب الأقضية .+ باب ما جاء في الحنث على منبر الني له . 
٠١‏ - البخاري ( ٤۷۸ / ٩‏ ) 70 كتاب أحاديث الأنبياء . 8؛ ‏ باب قول الله [11 : مريم ] و واذكر في الكتاب 
مريم 6. 
مسم (؛ / ۱۸۲۸ ) 45 كتاب الفضائل » ٠٠‏ - فضائل عيسى ؛ عليه السلام ٠‏ 
۹ الموطأ ( ۰۲ ٣٢ ) ٤۷۹‏ ۔ کتاب النذور والأیاں ۸۰ ۔ باب العمل في كفارة المين . وإسناده صحيح . 
(٢)‏ اللوطأ : الوضع السابق . 
( ال ) : مكيال رطلين أو رطل وثلث أو ملء كفي الإنسان المعتدل . 
( المرار ) : الجواري الناعة . ١‏ 
)٢(‏ للائدۃ ۸۸۹۰ . 


1( 
المسائل والفوائد 
- الكفارة تجب في أليين المنعقدة عند الحنفية والمالكية سواء كان الحانث عامدًا أو ساحيًا 
أو مخطمًا أو نامًا أو مغمىّ عليه أو مجنونًا أو مكرمًا . 
إذا حلف شخص أن يقضي حق غيره في وقت فقضاه قبله لم يحنث بهينه عند الحنفية 
والحنابلة . 
- صفات الله تعالى التي ترد في باب القسم ثلاثة : 


أحدها : مالا يستعمل في عرف الناس وعاداتم إلا في وصف الله كقوهم وعزة الله 
وعظمته . 


والثاني : صفة تستعمل لله ولغيره كالقدرة والإرادة والشیئة فهذه كالأولى يعتبر الحلف بها 
إذا أضيفت إلى الله يِينًا . 

الثالث : الحلف بصفة تستعمل لله تعالى ولغيره ولكن يمكن أن يراد بها أكثر من معنى ء 
فثلا عل الله قد يراد به الصفة وقد يراد به العلوم فالأصل في مثل هذه الصفات أن الحلف 
بها يمين إلا أن ينوي الحالف بالعام العلوم وبالقدرة المقدور» هذا ما قاله الشافعیة وا نابلة 
في هذا الوضوع والحنفية لا يفرّقون بين هذا النوع من الحلف والذي قبله ؛ لأن العبرة 
Aue‏ للعرف فا دام المتعارف عليه أن يحلف بصفات الله فكل صفة له جل جلاله يعتبر 
الحلف ها ینا مطلقا . 

- إذا قال قائل وعهد الله فهو يمين عند الحنفية وامالكية والحنابلة وفي وجه ضعيف عند 
الشافعية والراجح عندم أنها لا تعتبر يِينا ما لم ينو الحالف ہا الیین . 

- إذا قال الحالف : وؤجه الله فهو ین ۔ 

- لو حلف إنسان بالمصحف أو بالقرآن فإن المالكية والشافعية والحنابلة يعتبرونه يمينا 
واختلف الحنفية في ذلك وقدماوهم جمعون على أن ذلك لا يعتبر يمينا . ومع أن الشافعية 
والمالكية والحنابلة اعتبروه يمينا فإنهم استثنوا من ذلك ها إذا أراد الحالف بهذا الحلف الخطبة 


1110 

أو الصلاة أو ورق الصحف أو جلدہ أو نقوشه ء وإنما اعتبروہ oY Gs‏ القرآن کلام الله 
فالحلف به كالحلف بصفة من صفات الله عز وجل . 

ومن حلف بحق الله فإنه يمين عند المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح ومن باب 
أولى أن يحلف بالحق ؛ لأنه اسم من أسماء الله تعالى » وقد اختلف الحنفية في الحلف بح الله 
فقال أبو حنیفة وحد dy‏ رواية عن أبي يوسف : لا يكون عِينا. 

من قال حالفًا : لعمر الله فإن المهور يعتبرها يمينا موجبة الكفارة » وقال الشافعي : 
إن قصد اليين فهي يمين وإلا فلا . 


۸۰۷ 


خاتمةقت العقائد 
مؤصون نرفالايِفة 


1518 
خاتمة قسم العقائد 
مؤمنون لا فلاسفة 


لقد أعطى الإسلام للبحث العقلي وللنظر العاني مداها الصحيح » والسلم إذ يدرس 
النصوص يبقى مطمئنا أن النصوص لا تخالف عقلا » ولا علا » وهو إذ يدري العلوم 
الإسلاميّة باستيعاب عقل ودقّة فهم وتحقيق علم لا يفوته أن يعرف أدبه مع النصوص فهو 
بعد إذ يطمان إلى سلامة الفهم » وإلى مواطأة فهمه لفهوم الراسخين في العم يعرف أن أدبه 
مع النص التلقي بالتسلم ء والتفاعل القلبي والعملی مع النصّ با یقتضیه القام ء فعرفته أنّ 
الله سميع تقتضي منه أن یستشعر Gf‏ الله يسمعه » ومعرفته أن الله ليس كثله شيء تقتضيه 
أن ينزه الله عز وجل عن كل ما يخطر بباله » ومعرفته أن الله عز وجل ينزل كل يوم في 
الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا تقتضيه أن يكون له في ذلك الوقت تجّد ودعاء 
واستغفار » ومعرفته بالرسل تققضي اقتداء » ومعرفته باللائكة تفتضيه حياء » ومعرفته 
بالقرآن تقتضيه خشوعًا «BLS, oy AG,‏ ومعرفته بالسئّة تقتضي التزامًا واهتداءً » فهو 
يتلقى النصوص بعقل مسلّم وقلب مُخبت ء ویعطي کل نصّ حكه وحقّه » فالسم ليس 
فيلسوفا يَسْبَحٌ في خيالات الأوهام » أو في متاهات الأحلام يتعبّد لأصنام العقل ٠‏ أو يبقى 
في دائرة الفكر » وإنا هو عقل وقلب وشعور وجسد ء وهو في هذا كله يتفاعل مع 
النصوص تفاعل الؤمن لا تفاعل التردّد ء وتفاعل الخبت الطیع الخاشع لا تفاعل العقل 
الجامد أو القلب القاسي . 

إن أعظم ما تَعَبّدَ الله عز وجل به عباقه » هو معرفته » Ly‏ 75 جل جلاله حق ا معرفة با 
خلق وبا أنزل ء والخلق نوعان : مشهود ومغيّب » وقد أنزل الكتاب وجعل السنة من 
الوحي وهي شارحة للكتاب » وبذلك GRE A‏ الله عز وجل حق العرفة . 

وموقف السام العارف بالله من الكتاب والسنة الإيمان بالنصوص والتسلم لله في الحم 
سواء في ذلك أحكامه في العقائد أو في العبادات أو في مناهج الحياة » وقد أخذت تصورًا في 
هذا القسم عن عقائد الإسلام وها نك في القسم اللاحق تأخذ تصوّرًا عن عباداته الرئيسيّة » 


۸( 
وفي القسمين الأخيرين تأخذ تصورًا عن مناهج الحياة في الإسلام . 


فإلى القسم الثالث من أقسام ( الأساس في السئة وفقهها ) وهو في العبادات الرئيسيّة » 
bg,‏ أُنە یاقامة العبادات تکون للعقیدة حیاتھا وحيويتها » ومظهر الحياة والحيوية إقامة 
العبودية كاملة » وذلك یاقامة مناہج ا حیاۃ ہ ولِیْعْلّم أُن الذكر والفكر مفتاحان من مفاتيح 
الإسلام للعقل وللقلب ء فليكثر المسلم منهما » ولیقبل على الأخذ عن الراسخین فی العل ء 
ويدع أهل الشذوذ والأهواء والجدل » فذلك من جملة ما بحفظه ثابت القدم ء على الصراط 
الستقم . والمد لله رب العالمين . 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الفقرة العشرون في صفة المسيح أبن مريم عليه السلام ونزوله سمسائ VY‏ 
مقدمة لمعه ممم ممه ممم ممم مومه ممه مف ممه مومه ممه ممم مومه موعدم مهعمو وم لاحل 
نصوص اس ا 

مسائل وفوائد فوفس اھ USA‏ 

الفقرة الحادية والعشرون : في يأجوج ومأجوج Nea aS‏ 
مقدمة امت ماع ا اجالع ور مو او امن قو 1 

نصوص مارو امم وام مو ود و ا 

مسائل وفوائد ممد موه ووه ممم ممه ومو ومو مو م مو VOY‏ 

الفقرة الثانية والعشرون : في لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق سس 1١١١‏ 
الفقرة الثالثة والعشرون : في نار عدن VVE sae OSS‏ 
النصوص موف مو مهمومه ووم مو وموم وو وم م VVE‏ 

مسائل وفوائد ا VER‏ 

الوصل الثاني : في الموت والحياة البرزخية ا 1181 
المقدمة ل 115 

بعض النصوص القرآنية التي تتحدث عن الموت والحياة البرزخية دہ 1۹١١‏ 
النصوص الحديثية YF aR ARE‏ 

مسائل وفوائد Ra‏ 1۹۹ 

الوصل الثالث : في الساعة وما يأتي بعدها لع ا 
المقدمة سہ۰چوٗوئہؿ٘ٛفوموممیشإکجوممممہمسججججٛٗفٛٗٛمميمسھمیتہ ق۹۹ 
الفقرة الأولى : في عرض إجمالي AE Sa‏ 
الفقرة الثانية : في النفختين وفي يوم القيامة ل Ae‏ 


١‏ - النصوص القرآنية فی 1 1 1 ا ااا 


1۲ 


۲ . النصوص الحديثية PITS RAS‏ 
 *‏ بعض ما يكون بالنفخة الأولي eS‏ ۶۹۷ 
٤‏ ۔ بعض ما يكون بالنفخة الثانية وال TYA‏ 
الفقرة الثالثة : في الحشر سم ل ل ا 
١‏ - النصوص القرآنية آکشسضمسمصم٢صصمیدهٗ”مم‏ لس آاىهوممسھ سو VY‏ 
؟ - تنصوص حدينية لوعفم 0 اا 
الفقرة الرابعة : في مشاهد من القرآن الكري فيا يجري في اليوم الآخر 
من حوار 1 
الفقرة الخامسة : في أحاديث تصف بعض ما في الموقف وما بعده uaa.‏ 111 
الققرة السادسة : فى الحوض او EET ease‏ 
النصوص ه252 e‏ 1 
الفقرة السابعة : في الحساب والميزان Se‏ 1 
عرض إجالي ESRA ASS‏ 
النصوص شممشٛا مہ ماشہ ساس اھ کسا مات 1٢۴٢‏ 
الفقرة الثامنة : في الصراط ا ل NF‏ 
عرض إجالي عتمم ممه ومو وم ووه موه ممه مه مم ممم مومه ممم ممعم وو ٦۷۳۴۴‏ 
النصوص ا ا ۱۴۴۳ 
الفقرة التاسعة : في الشفاعات ا ا الل ا و 1 
النصوص ERS Saas‏ 
الفقرة العاشرة : في الجنة والنار E ASSESSES‏ 
-١‏ المقدمة امہ سمشمسسٗککوھمسمس ھھ چیہ 18895 
؟ - مشاهد من القران الكريم NOEs‏ 
؟ - نصوص حديثية في النار ا ا 
؛ - نصوص حديثية في ما وصف به أهل الجنة وبعض نعم أهلها ..... ٠١۹١‏ 
5 - في بعض ما ورد في آخر أهل النار خروجًا منها NOW Solis‏ 
٦۔‏ رؤية الله تعالى في الآخرة VOW aaron estates‏ 


مقدمة ENV SSR aa‏ 
النصوص VEYSÎ‏ 
۷۔ فٍ ذبح الموت ا ۱۶٤8۷‏ 

۸ في متفرقات في الجنة والنار وبعض صفات أهله) وبعض ما 
يحصل لأهل كل منهها سم سی سی مھ اس سی نت 
الفقرة الحادية عشرة : م فتعالى GUL ait‏ الحق > 7پ رٹ 
خاتمة الباب الثاني eaans‏ 77 ص787+77 "۸/۰ 
الباب الثالث : في مباحث عقدية كع اساسا ما تهھے EOF Sha‏ 
المقدمة 2 2 2 2 2 2 2 2 سی امھ 1212 121 1 1 1 1 1 1 تل 19669 
الفصل الأول : في بعض المشوشات الزائفة على النبوة : السحر والكهانة والتنجم ١51١‏ 
المقدمة تس سس ال VE RAR‏ 
تقول : في السحر والكهانة والتنجم aaa‏ 0 
نصوص : في السحر والكهانة والتنجم ا NEVI‏ 
الفصل الثاني : في نسبة الحادثات إلى الأسباب مقطوعة عن الله عز وجل سب ۹8۷۹ 
مقدمة مم ا ١‏ 
النصوص YEA Sse eS SARS Sa‏ 
الفصل الثالث : في الطيرة والفأل والشوم والعدوى وما يجري مجراها A‏ 
القدمة كك-- - ,0 یب۷ہیُبَییبسلبٹی‪ٌپ"۳۷۹, 
النصوص لومم مومه 0233230002323231 یی 
الفصل الرابع : فی العین والتائم والرق NOG cotter eaten et iced‏ 
القدمة عت ما ع وف 380+۷ 
النصوص 70 9 90000000.آالسہسیبیی 86813 
ا في العين ئا و عار حا اا سوا یت ۱93۹7 
؟- في القائم می اٌچکىتھ٘ A E‏ 
» - ف الرق ss‏ 1011 


E 


عرض إجمالي ns‏ امام لق (oO: cocoons‏ 
الفقرات ceil ie‏ ممم ممه ممم مومه ممه ممه مم ممه ممم ممعم مقعم موه مهمومه فلأ181 
الفقرة الأولى : في حك النذر ومتی يجب الوفاء به ا ا ا ا ہو دی 
الفقرة الثانية : في النذر فيا لا يطيق مه الو لل ا NOC)‏ 
الفقرة الثالثة : في حم مراعاة المكان في النذر مام ا VOD esis ee‏ 
الفقرة الرابعة : في قضاء الحي نذر الميت VOOR‏ 
الفقرة الخامسة : في نذر الجاهلية إذا وافق عبادة إسلامية NOE ae‏ 
الفقرة السادسة : في متى يكون للنذر حم الهين اا ا ا ۲٥۹8‏ 
الفقرة السابعة : في نذر صيام يوم النحر اف سق ما ا 
الفقرة الثامنة : في نذر القم بمكة أو بالمدينة اللنورة الصلاة ببيت المقدس ... ۱٥١١‏ 
الفقرة التاسعة : في موضوعات متعددة ۹۹۹20 سا 
تقول ومسائل وفوائد eas‏ له لاما 
الفصل السادس : في اليين ال ع م لاو NOON‏ 
عرض إجالي ممم ووو ممم موه م و موف مم ووه ممومو 8ئ ۹0۷/١‏ 
الفقرات NOW TASA‏ 
الفقرة الأولى : في بعض أقوال العاماء في اليين مع وڈ رت 
الفقرة الثانية : في بعض ما ورد في القرآن الكريم في اليين VAS aS‏ 
الفقرة الثالثة : في يعض ما ورد في الحلف بغير الله ۶91 سس[ 


الفقرة الرابعة : ف 


الفقرة الخامسة : في أن الاستثناء في اليين يلغي المين ل VON ian‏ 
الفقرة السادسة : في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها مسمس ۹8۹۹ 
الفقرة السابعة : في متفرقات في الأيمان 182 1 م ا 
المسائل والفوائد نیو مجمٗئممتم ا NNE‏ 
خاقة قىم العقائد : مؤمنون لا فلاسفة AY ea Saa‏ 
الفهرس 0-5 000 


